تأملات شيخ السلام ابن تيمية 
في 
القران الكريم 
سورة الأنعام 
رقية محمود الغرايبة 


مقدمة سورة الانعام 0" 
الأنعام ١8-١‏ م 
الانعام؟ "9-١‏ 5 
الانعام ٠‏ ؛ -/ ه 5" 
الأنعام؟ ٠‏ رضن 
الانعام ؛ 90-١7‏ 4 
الأنعام١ ١1١1-9‏ ١ه‏ 
الانعام/ ١5-١ ١‏ 7 
مسائل فقهية 711 
الانعام 5 ١57-1١‏ 135 
مسائل فقهية رفك 


١١8 ١5 5-١ الأنعام؛ ه‎ 


مقدمة سورة الانعام 

١8-١ الأنعام‎ 

أول من يدعى الى الجنة الحمادون 

الحمد نوعان 

الحمد أعم من الشكر 

الليل والنهار تبع للسموات والارض 

أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع 

جعل المشركون لله أندادا في العبادة والمحبة والدعاء 
[ ليس كمثله شَيْء ) 

لله صفات اختيارية 

إن الله خلق ادم من تراب 

أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو 

ان الرب تعالى بائن من مخلوقاته 

الله سبحانه رب كل شيء ومليكه 

حلول المثال العلمي 

(الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوَى ) 

النسخ لا يجوز فى الأخبار 

الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر 
الآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة 
الآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة 
الذكاء والأخلاق لا يوجب النجاة الا بالايمان بالله وتوحيده 
الأعمال هي سبب فى الثو اب والعقاب 


الإلتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد ومحوها تغيير فى وجه العقل 
م ش في في وج 


والأعراض عنها قدح في الشرع 59 
كثير في اللغة يكون أمران متلازمان فيطلق الإسم عليهما 7/6 
ليس كل انعام كرامة ولا كل امتحان عقوبة “7 
الكتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق فى 
الاقرار بالرب وملائكته معروف عند عامة الأمم يف 
يجيب سبحانه عن شبه منكري جنس الرسالة 4 / 
البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله ه" 
لو جاء الملائكة في صورة لبشر لحصل اللبس 7/0 
السنة لا تتبدل ولا تتحول 7 
أبقى الله سبحانه آثار المكذبين لنعتبر بها ونتعظ 6 
) كَتَبَ عَلَى نَفْسِه الرّحْمَة ) ,م 
كتابته على نفسه تستلزم إرادته وم 
الله سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات_ "87 
كل ما سواه من المخلوقات فإنه غير الله تعالى م 
حقيقة التوحيد إخلاص الدين كله لله م1 
( وَهُوَ يطعم وَلا يُطْعمْ ) 3 
اتباع الامر أصل عام و اجتناب المنهى عنه فرع خاص 94 
رسل الله هم أطوع الخلق لله 0 
المخلوق ليس باله فى نفسه لكن عابده اتخذه الها لحك 
الاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له 0 
أن الأمن من عذاب الله وحصول السعادة إنما هو 4 
التوحيد الذي بعث الله به رسله هو توحيد الالوهية 9 
قطب رحى الدين ١‏ 


جميع المخلوقات فقراء لله تعالى 

القسم المحمود من الناس وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك 
نستعين 

حكم من إذا أصابته نائبة أو خوف استنجد بشيخه 

( فهو على كل شَيْءٍ قذير] 

النسخ لا يجوز فى الأخبار 


بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش 


ان فعل الله كله حسن جميل 

لطائف لغوية 

"9-١ 9 الانعام‎ 

القرآن كله يثبت توحيد الالهية 

يبين للمشركين قبح ما هم عليه من الشرك 
الطريقان التي بهما تثبت نبوة النبى 

النذارة ليست مختصة بمن شافههم بالخطاب 

أحكام الكفر و التأديب لا تثبت إلا بعد بلوغ الرسالة 
صفات الله التى وصف بها نفسه فى كتابه ووصفه بها نبيه 
أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون 
أصل الإيمان 


بيان خطأ قول جهم أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه 


ذم الله الكاذب على الله والمكذب بالحق 

الفرق بين دلائل النبي الصادق ودلائل المتنبيء الكذاب 
الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء 

شأن النفس يوم القيامة يجادل الله بالباطل 

القلب الميت 


ص صلاح القلب هو حياته واستنارته 

(أفلا يَتدبَرُونَ الفزآن أم على قلوب أَفْقالها ) 
سماع فقه و قبول 

البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل 

الآيات البراهين الدالة على نبوة محمد 

يهلكون أنفسهم بنهيهم عن الرسول ونأيهم عنه 
إن الله يعلم ما لايكون لو كان كيف كان يكون 
بعد الموت يصير الغيب شهادة 


١5 
١5١ 
١5؟‎ 
55 
هوا‎ 


من وقف عند الحقيقة الكونية ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية كان 


من جنس إبليس وأهل النار 
استعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر 


فسر طائفة من أهل السنة اللقاء فى كتاب الله بالرؤية 


لفظ العقل فى القران 


العلم بالحق يوجب إتباعه إلا لمعارض راجح مثل إتباع الهوى 


بالإستكبار 
الحزن نهى عنه وان تعلق بامر الدين 
أعمال القلوب التى أوجبها الله ورسوله هي من الإيمان 


١55 
١١ 
١/١ 
١ا/‎ 


١: 
١ /ا/ع‎ 
١/7 


[إِنَا لَننصُرُ رُملناوَالَّذِيَ آمَُوا في الْحياة الدنيَا وَيَْم يَقُومْ الأَتنهاد ) 


القيام بالواجبات يحتاج إلى شروط 

وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التى لامبدل لها 
الإيمان بما وصف الله سبحانه به نفسه 

قصص المرسلين تسلية وتثبيت 

ان الله سبحانه قادر على ما لا يفعله 


العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 


١/8١ 
١84: 
١965 
١9 / 
١4/ 
١18 
ل‎ 


الآيات التى يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء هى مما ينزله ٠١١‏ 
إن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص لبعضها من بعض 


"١ 
5 جامع الجامع جامع و دليل الدليل دليل‎ 
5 حياة القلوب وموتها‎ 
8.4 من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له‎ 
"١ صلاح الخلق فى معرفة ربهم‎ 
من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل‎ 
"0. والضلال‎ 
56) ما يقوم بالقلب من الشعور يوجب أمورا ظاهرة‎ 
50 لطائف لغوية‎ 
؛ -/ه ال‎ ٠ الانعام‎ 
"0 لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين‎ 
1 ذم الله سبحانه حزبين‎ 
من دعاه موقنا أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون مشركا‎ 
وفاسقا حفس‎ 
الشرك نوعان حص‎ 
حكم من إذا أصابته نائبة أو خوف استنجد بشيخه ال‎ 
الحكمة من ذكر أنه أخذهم بالعذاب ولم يقل بالذنوب مرق‎ 
56 "ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة"‎ 
قسوة القلوب من ثمرات المعاصي ضف‎ 
4 البدعة احب الى ابليس من المعصية‎ 
"إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معصيته فإنما هو استدراج‎ 
يستدرجه به " يننا‎ 
الحمد أوسع العلوم الإلهية حيف‎ 


الله سبحانه يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين 
التوحيد والايمان بالرسل متلازمان 

قرن الصلاح والاصلاح بالايمان 

ان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان 

إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 
الحكمة من قوله! وَلآ خُوْفٌ عَلَيْهِمْ / 

المتبعون للرسل هم المهتدون 


العلم والقدرة والغنى لا تصلح على وجه الكمال الا لله وحده 


خرص 
ل 
54" 
54" 
* 52" 
5" 
5" 
هه" 


من يزعم ان نبي او شخص ما ينطبق علمه على علم الله تعالى فان هذا 


كفر صريح 

دعاء الميت والغائب والاستغاثة به من عبادات الضالين 
الاستقامة في اتباع ما أمر 

الرد على احتجاجهم بان الملائكة افضل 

مدح الله انواع العلم واسبابه وكماله 

بعثت الرسل ليكون الدين كله لله 

مقتضيات محبة الله ورسوله 

إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
الشرك نوعان 

الشفاعة نوعان 

الشفاعة المنفية فى القرآن 

الشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك 
لا يتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا بذله وفقره 
الارادة هي الفارقة بين اهل الجنة واهل النار 
الصلاة والدعاء فيها إرادة وجه الله 


55" 
/ا 2" 
516" 
٠ه"‏ 
"١‏ 
هه" 
"5" 
57" 
4ه ؟" 
/" 
55" 
555" 
557 
"0/١‏ 
/ا" 


الزهد الشرعى و الرغبة الشرعية اا" 


سميت الصلاة دعاء 0" 
اسم الوجه مذكور فى تقرير ألوهيته خض 
لا يذكر الكفار حجة صحيحة 7/4" 
لو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى 

يتوب من الفواحش 5008 
من تكون لبيان الجنس 5" 
[ بل اله يَمْنُ عَلَيْكُْ أن هَدَاكُم للإيمَانِ إن كُنتُ صَادِقِينَ ) 0" 
لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافقر "٠١‏ 
(وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَ لَلْعَالَمِينَ ) 1 
الناس لهم في أفعال الله ثلاثة أقوال 01" 
للمخلوق على الله حق وهو الذى أوجبه على نفسه بحكمته << ”55 
كل من عصى الله فهو جاهل حل 
التائب يتوب مما تركه من حقوق الله تعالى ومما فعله من السيئات ".3١‏ 
التوبة قد يكو ن من تمامها عمل صالح يعمله لك 
اعتقاد أهل السنة لا ينفون عنه ما وصف به نفسه 5" 
الله سبحانه أحكم كتابه ثم فصله وبينه لعباده .0 
لفظ الدعاء يتناول معنيين حكن 
العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه "٠١١‏ 
(وَأَنَّ هَذَا صراطي ممنتقيماً فَانَبِعُوهُ وَلآ تَتَبعُوأْ السُبْل ) 1م 
(إني على بَيتة من رَبَي 00002002020000 _ ١م‏ 
الفرق بين أمره الدينى وخلقه الكونى 1" 
الله سبحانه يحكم ويشهد ويفتى ويقص ويبشر ويهدى بكلامه_ "١9‏ 
لطائف لغوية 9 


10 


الأنعام 9 ٠"‏ أرقن 


كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق اسم 
من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل 

ضض 
الله عز وجل على العرش فى السماء مم 
الحفظة الموكلين ببنى آدم مم 
"إن أمسكت نفسى فارحمها وان أرسلتها فاحفظها " رضنا 
أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه خض 
إن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله على أى طريق سلكوا 75" 
كل سائل راغب راهب لين 
السنة فى الدعاء كله المخافتة 8*4 
من ترك بعض ما أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل الذنوب ‏ 47" 
يذم الله من يشرك به بعد كشف البلاء عنه 44 
أن الله على كل شىء قدير سواء شاءه أو لم يشأه لحان 
الله سبحانه يهدد بالقدرة لكون المقدور يقترن بها نان 
اذا انقطع عن الناس نور النبوة و قعوا في ظلمة الفتن دان 
تنفى الفتنة بالإستغفار وهم 
كل خير فى غير هذه الأمة فهو فيها أعظم و كل شر فيها فهو فى غيرها 
ا ل ا لتو 
" لكل خبر يخبر به الله وقت ومكان يقع فيه " ليان 
القرآن هو شرف لمن آمن به شن 
القاعد المستمع من غير إنكار بمنزلة الفاعل م 
ما خالف الشرع والدين فإنه يكون من النفس والشيطان ين 
الخانضون فى آيات الله بالباطل لحن 
الهجر الشرعى نوعان ان 


11 


الخلوة والعزلة والانفراد المشروع 

"إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله" 
صلاح القلب فى العدل وفساده فى الظلم 

لله الشفاعة جميعا 

الشرك نوعان 

الشفاعة نوعان 

إثبات الشفاعة لأهل الكبائر 

الدعاء 

الحيرة من جنس الجهل والضلال 

دين الله هو اسلام الوجه لله والاحسان 
الصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال 


بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة وإتمامها والطمأنينة _ 


حكم من ترك واجبا من واجبات الصلاة 


الا" 
الا" 
مض 
فض 
لض 
لذن 
مكنا 
كن 
هم" 
1 
حكن 
دكن 
كن 


الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 55" 


لله سبحانه فى كل ما يخلقه حكمة يحبها و يرضاها 
الأمر الكونى 

لله كلمات كثيرة 

ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

) عَالِمُ الْغَيْب وَالشَّهَادَة‎ (١ 

لطائف لغوية 

الانعام ؛ /ا-: 9 

إبراهيم دعا إلى الفطرة 

أصل العبادة هي المحبة 


600 
7ك 
ك.ة 
/ا.ك 
/ا.ة 
0 
5١ *‏ 
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المخلوق ليس باله فى نفسه لكن عابده جعله الها 235 
الذين يجمعون بين السحر وعبادة الكواكب من أعظم أنواع الشرك 471 


كان ابراهيم موقنا حي 
الاخللاص ينفى اسباب دخول النار 2,1 
تعليق النجاة والفلاح في الآخرة بالتوحيد رضة 
الرد على الذين ينكرون صفات الله تعالى الاختيارية لفل 
اخلاص الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله سواه 6 
"من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان" 1ه ؛ 
إقامة الوجه ضد ازاغته وامالته وهو الصراط المستقيم .1 
الباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعار 5١‏ 
امام الحنفاء 1 
لله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد 1.54 
من كان فى قلبه رياسة لمخلوق ففيه من عبوديته بحسب ذلك ___ 455 
إن الإشراك فى هذه الأمة أخفى من دبييب النمل 2.59 
أصل العدل “اع 
الامن هو لمن لم يخلط ايمانه بشرك بف 
الظلم ثلاثة أنواع 1 
الصحابة كانوا إذا عرض لأحدهم شبهة فى آية أو حديث سأل عن ذلك 

اك 
ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها بأحسن الحجج وأكملها “4/7 
(مَا يُجَادِلُ في آيّات الله إلا الّذِينَ كَقَرُوا ) 4 
تعليق دخول الجنة بالإيمان 5خ 
[ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَثُوا منكُم وَالَذِينَ أوثوا الْعلْمَ دَرَجَاتِ ) 4/4 
ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء 1 


المكذبون للرسل دائما حجتهم داحضة متناقضة 4 


الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ).2 
تعليق الحكم بالشرط لا يدل على تحقيق الشرط ).2 
ابراهيم أبو الانبياء 1 
الأنبياء أفضل الخلق وهم أصحاب الدرجات العلى 4 
الله خالق أفعال العباد 4١‏ 
إن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر هه 
الرد على الذين يقولون إن الكبيرة تحبط الحسنات حتى الإيمان 4919 
الردة عن الإسلام ١.ه‏ 
لم يثن الله على أحد في القرآن بنسبه ]مه 
الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي 

يحبه الله /اءهة 
الصالح هو الذي استوت سريرته وعلانيته مه 
الاسلام دين جميع المرسلين /مه 
أَوْلَنِكَ الَّذِينَ هدى اللَّهُ فَبِهْدَاهُمْ اقتدة ) له 
( إن هُوَ إلا ذكرى للْعالَمين) ١ه‏ 
تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال ؟ له 
لطائف لغوية آذه 
الأنعام ١1١1-9 ١‏ 6ه 
أن الله لم ينزل كتابا أهدى من التوراة والقرآن 0 
الاقتصار على الاسم المفرد لا أصل له همه 
اسلوب القرآن فى مجادلته لاه 
إوَمَا قَدَرُوأْ اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ ) 4ه 
أن العالم العلوى والسفلى بالنسبة الى الخالق سبحانه وتعالى فى غاية 
الصغر هعه 
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الإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورا 4ه 


الناس في النبوة على درجات /اأه 

أصل الإسلام هو الإيمان بالوحدانية والرسالة ٠هه‏ 

رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله 
أهعه 


من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل 


»همه 
إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى موه 
( وَمَن قَالَ سَأنزل مثل مَا أتَزل اللَّهُ ) موه 
من ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار مده 
لا معصوم إلا الأنبياء ٠اه‏ 
أساس الطريق الى الله ااه 
القرآن قد بين النعيم والعذاب في البرزخ ماه 
الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله /الاه 
ان الأمر يومئذ لله اه 
الشفاعة المنفية فى القرآن ااه 
الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب ؟اره 
الشرك أن تجعل لغيره شركا أو نصيبا فى عبادتك وتوكلك وإستعانتك 

4م 
حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها امه 
القدرة التي تبهر العقول لاله 
انكار بعض الناس ان يكون شىء من حركات الكواكب وغيرها من 
الاسباب فهو أيضا قول بلا علم فنك 
أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع لسن 
الحكمة من اعتبار الشهر والعام الهلالي دون الشمسي ؟ وه 


(وَعَلامَات وَبالنْجُم هُم يَهِتَدُونَ ) 3 


الرد على أقوال الفلاسفة موه 
الله سبحانه خلق الأسباب والمسببات /اوه 
( سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يتصفون ) .+ 
تقرير أصول الدين من مسائل التوحيد والصفات 0.0 
ثبوت صفات الكمال لله دون ما سواه 5 
نزه الله تعالى نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد 8 
ذكر ثلاث أدلة على نفى ما زعموه من خرق البنين 51 
بين القرآن أنهم أخطأوا طريق القياس في العلة والتولد 511 
انفراده بالملك و علمه بكل شئ يستلزم ان يكون فاعلا بارادته 551 
بيان بطلان دعوى النصارى 51 
أن الله خالق كل شيء وخالق أفعال العباد بض 
الشر لم يضف الى الله إلا على أحد و جوه ثلاثة م 
"الخير بيديك و الشر ليس اليك " 57 
الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده 54١‏ 
لفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب م4 
إجماع السلف على أثبات الرؤية بالعين في الآخرة ونفيها في الدنيا ؛ ؛ 5 
الرد على الذين ينكرون الرؤية 56 
النفى ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا 4 ه + 
العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول 
أو فعل كه" 
من كان من المؤمنين مستضعف فليعمل باية الصبر والصفح واما اهل 

القوة فانما يعملون باية القتال /ه 
قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته 69 
السب قدر زائد على الكفر 55١‏ 
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الشرك والغلو يخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر مثل الإله __ 558 


الدعاء والدعوة دعاء عبادة ودعاء مسألة 55 
الغفلة والشهوة أصل الشر /5 
الآيات لا تستلزم الهدى بل تستلزم إقامة الحجة آلا" 
"من ثواب الحسنة الحسنة بعدها " 58 
مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى و العلم النافعه-+ 2 /الا” 
العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل 5144 
طريقان مبتدعان وطريق شرعي 585 
وصف الله أهل الباطل بأنهم يعمهون 5-186 
ليس من الأعضاء أشد إرتباطا بالقلب من العينين 596 
الدعاء و التعليم و الإرشاد له فاعل و له قابل 846 
للشيطان وسواس فى قلوب الناس وه 
الأصول الثلاثة توحيد الله والإيمان برسله وباليوم الآخر أمور متلازمة 
ااال للح 
الكتاب هو الحاكم بين الناس شرعا ودينا 5145 
وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التى لامبدل لها 4 
حكم الحلف على فعل مأمور إذا علقه بالمشيئة 7١٠06‏ 
القرآن العربي العظيم كلام الله العزيز العليم .7*0 
الرد على الذين يقولون ان جبريل اخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من 
الله 06.5 
كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا يتبع الا دينا فى 
الوحى وحيان 1“ 
سماع كلام أهل البدع لمن يضره ذلك باب تجتمع فيه الشبهات 
والشهوات 714 
الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان على 
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كل متمرد عند العرب شيطان وفي اشتقاقه قولان “7 


مخالفة الرسل وترك الايمان بالآخرة متلازمان ”7 
الذين عندهم ما يناقض بعض ما أخبرت به الرسل هم ثلاثة اصناف 4 ٠‏ 
أخبر الله في غير موضع من القرآن نزل منه 3" 
أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الناس بشرا مثلهم. ٠“”/_‏ 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق مف 
النزول فى كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع فرق 
كلما تحققت الحقائق كان ما دل عليه القرآن هو الحق ضف 
علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته لوق 
لذ تَجْعل مَعَ الله إلهاً آخَرَ فتَفْعْدَ مَذْمُوماً مَخْدُولاَ ) 84١‏ 
ان الله يببعث لهذه الامة فى راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها _ 47 ٠"‏ 
أسماء القرآن 1" 
الله يأمر الأنبياء مع علمه أنهم يطيعونه 4 4 7 
الرب سبحانه على صراط مستقيم ”7 
دلائل نبوة محمد قطعية يقينية 5ط" 
سَثْرِيهمْ آياتًا في الآقاق وَفِي أنفسهم حَتَّى يتين لَهمْ أنه الح" ) 40 / 
بالصدق والعدل تصلح جميع الاحوال وهما قرينان ذف 
كلمات الله تعالى نوعان ظ 
أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه 00" 
لفظ الكلمة فى الكتاب والسنة انما يراد به الجملة التامة هه“ 
المضاف إلى الله نوعان 6" 
جماع الشر الجهل والظلم 6" 
لطائف لغوية ”7 
الانعام1 ١١6-١١‏ 7/4 


158 


الاسم يظهر به المسمى ويعلو ها“ 


اسماء الله عز وجل مباركة 52 
بين الله للمسلمين جميع ما يتقونه غ4 
الأصل في جميع الأعيان الموجودة أن تكون حلالا مطلقا 0/0 
انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم يك 
قيد الأمور بالقدرة والاستطاعة و الوسع والطاقة 1 
مسائل فقهية 701 
-١‏ حكم التسمية على الذبيحة 18ل“ 
؟-الأصل في جميع الأعيان الموجودة أن تكون حلالا مطلقا ‏ 14“ 
“-الأصل في الأعيان الطهارة هو“ 
؛ -أكل الميتة للمضطر واجب عليه "١‏ 


5-من يتداوى بالخمر ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات هل يباح 
للضرورة أم لا وهل هذه الآية [وَقَدْ فَصَّل لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إل مَا 


اضْطررْثْخ إِلَيْه الأنعام9١١‏ فى إباحة ما ذكر أم لا ؟ 0 
( وَمَنْ أضَلٌ مِمَنِ انَبَعَ هَوَاهُ بغَيْرٍ هْدَى مَّنَ اللهو) 2 _“4“/ 


اتباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتباع الاهواء فى الشهوات ٠٠١‏ 
كل حب وذوق ووجد لا تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء 7٠١”‏ 
صلاح بنى آدم الإيمان والعمل الصالح ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان 


هء.م 
وجود العلم بخبر من الأخبار هو الضابط في حصول التواتر. /١/_‏ 
لا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم ١6م‏ 
النفس خائنة لها في السر أهواء و أفعال باطنة م 
الأدلة الصحيحة لا تتناقض 14م 
القياس الذي يتبع 1م 
الاسم المجرد لا يفيد الايمان م 
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الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ةم 


الرسالة روح العالم ونوره وحياته 8م 
كفل الله لمن آمن به أن يجعل له نورا يمشي به في الناس م 
لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر_/77/ 
"من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم" م 
الآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة ١4م‏ 
كل عطاء من الله فضل وكل عقوبة منه عدل 4م 
١‏ اللْهُ أَغْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالته) 4م 
الحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع هم 
من يفضله الله تعالى فانه يفضله بالأسباب التى يستحق بها التفضيل 

بالجزاء ١‏ 
وجوب التصديق بصفات الله تعالى ليس موقوفا على أن يقوم عليها دليل 
عفلي ةم 
جاءت الإرادة فى كتاب الله على نوعين وم 
هل أراد الله تعالى المعصية من خلقه أم لا؟ 6م 
الهدى أربعة أقسام ام 
أن الله خص المؤمنين بنعمة دون الكافرين بأن هداهم للإيمان _ه07م/ 
( يَجْعَلَ اللَّهُ الرّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُوْمنُونَ ) 1م 
"إن للحسنة لنورا فى القلب وإن للسيئة لظلمة فى القلب  "‏ 8/7 
من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به 

رسوله هام 
استمتاع الانس بالجن والجن بالانس ىم 
التوحيد والايمان بالرسل متلازمان 44م 
كما تكونون يول عليكم 55م 
(وَمَا كُنّا مُعَذَبِينَ حَتَّى تَبْعَتَ رَسُولاً ) 1م 
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المؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون 16.١‏ 


القرآن خطاب للثقلين .و 
هل في الجن رسل أم ليس فيهم إلا نذر؟ دك 
الجنة والنار درجات 41 
كب رَبْكُمْ عَلَى تفسه الريّخمةا 4١14_0020‏ 
الخليفة هو الذي خلف غيره 01 
"لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم" 
47 
لطائف لغوية 141 
الانعام ١67-1١5‏ 1433 
أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين 
14 
كل من احتج بالقدر فإنه متناقض 0 
الشرك والغلو يخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر مثل الإله. ‏ 9" 
الأصل فى العبادات التوقيف والأصل في العادات العفو 44١‏ 
جميع بنى آدم العقلاء لا بد لهم من أمور يأمرون بها وأمور ينهون عنها 
ار 
الفرق بين الحب فى الله والحب مع الله هع 
إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 44 
السيئات منشؤها الجهل والظلم 144 
من اتخذ إلهه هواه قد زين له سوء عمله 66 
ان الله قادر على ما لا يفعله .46 
نفس اسماء الله عز وجل مباركة وبركتها من جهة دلالتها على 0 
6 
الدين ما شرعه الله ورسوله مهمه 
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يجىء الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب 15 


"كل من عمل سوءا فهو جاهل " )لل 
بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة فى الدين أو الدنيا كك 
المؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر 151 
ذم لمن عمل بالظن 431 
من ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين 155 
خلق الله الأشياء بأسباب 1 
ما حرمه رسول الله إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن_ 959 
ما كان يحرمه أهل الجاهلية مما ذكره الله فى القرآن هو من الدين المبدل 

074 


"هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا" ‏ ه40 


مسائل فقهية 00و 
١-الأصل‏ في جميع الأعيان الموجودة أن تكون حلالا 4 
"-حكم لبن الميتة وأنفحتها هم 
؛ حكم طهارة جلود الميتة بالدباغ 1/5 
5-حكم ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم 496 
"-حكم التداوى ناح 
-أكل الميتة للمضطر واجب عليه ؟ 
٠-الخبائث‏ جميعا تباح للمضطر هه 
/-لم يوجب ما لا يستطاع ولم يحرم ما يضطر إليه 145 
الأعمال هي سبب فى الثو اب والعقاب 144 
الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب للتحريم دينا وكونا 

م.ج 
التحليل والتحريم لا يتعلق بإستطابة العرب ولا بإستخباثهم_ ٠٠١١‏ 
الاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة ١6.‏ 
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اصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله 
١١١٠‏ 
الأفعال منقسمة إلى حسن وسيء مع كونه تعالى خالق الصنفين_ ١٠١1١71‏ 
مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن وما عنده علم ١٠0‏ 
عامة ما ذم الله به المشركين فى القرآن من الدين المنهي عنه انما هو 
الشرك والتحريم * ١٠١”‏ 
المحتجون على القدر بإسقاط الأمر و النهى يشبهون المشركين _ ٠١5754‏ 
من اكتفى بالحقائق الكونية ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع 
القدرية الجبرية الجهمية حقيقة قولهم من جنس قول المشركين_٠* ٠١‏ 
أصل الضلال اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم مالم يحرمه الله _ 4 ٠١5‏ 


أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل م١‏ 
أضل الضلال اتباع الظن والهوى ١٠49‏ 
من احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه كان من أخسر الناس 2 ٠١59‏ 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ١٠5‏ 
الإيمان بالقدر هدى و الإحتجاج به على الله ضلال وغي امل 
( فلو شاء لَهِدَاكُمْ أجمعين) ليل 
الأصول الثلاثة توحيد الله والإيمان برسله وباليوم الآخر أمور متلازمة 
ل 
ثلاث مهلكات 81 
أهل البدع والتفرق هم أهل الأهواء الا.ا١‏ 
إن المشركين يعدلون آلهتهم برب العالمين ٠.‏ 
أعلم الناس من كان رأيه وقياسه موافقا للنصوص ١٠.1‏ 
"ليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن " ١5‏ 
المحرمات قسمان ١١‏ 
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جميع الرسل متفقون في الأصول الاعتقادية والعلمية ٠0/0‏ 


قرن حق الأبوين بحقه ندل 
خص هذه الصورة بالنهي لأنها هي الواقعة لا لأن التحريم يختص بها 
٠0‏ 
الشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة م١‏ 
"أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء" مم١‏ 
النظر إلى العورات حرام ١٠9‏ 
مدح الله وأثنى على من كان له عقل و١‏ 
أعظم الله أمر اليتامى فى كتابه ل 
علق الله الأحكام ببلوغ الحلم 1.غك 
الشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
ل 
تحقيق المناط أن يعمل بالنص والإجماع ١06.١‏ 
بخس المكيال و الميزان من الأعمال التى أهلك الله بها قوم شعيب ؟ ١١١‏ 
| لا نُكلَفُ تفساً إلا وْسْعَهَا ) ل 
العدل جماع الدين والحق والخير كله ١‏ 
صحة القلب وصلاحه فى العدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف 
ليل 
العدل فى القول خبر يتعلق بالماضى و الحاضر و الوفاء بالعهد يكون فى 
القول المتعلق بالمستقبل ه١١‏ 
يستدل بالعدل على القياس الصحيح العقلي والشرعي 105 
طريق الموازنة والمعادلة من سلكه كان قائما بالقسط ١١1‏ 
| وَأنَّ هَذَا صرّاطي مُمْتقيماً فَاتَبعُوهُ وَلاَ تتَبِعْوأ السُبْل فْتَقَرّقَ بِكُمْ عن 
سبيله ) ل 
الدين ما شرعه الله ورسوله 1١‏ 


حيث ذكر الله الحق في القرآن جعله واحدا وجعل الباطل متعددا ١١7‏ 
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كتاب الله حكم ما بينكم ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ١١"‏ 
كل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهى بدعة سيئة وهى ضلالة ١١75‏ 


معرفة ما جاء به الرسول و ما أراده بألفاظ القرآن و الحديث هو أصل 
العلم و الإيمان و السعادة ١١5‏ 


من أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمدا من الكتاب والحكمة 
١١5‏ 


ان اتباع الامر أصل عام وان اجتناب المنهى عنه فرع خاص- ه45١١‏ 
"تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل 


مفتون " ١١5‏ 
"إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين" ١١‏ 
لطائف لغوية ه٠١١‏ 
الأنعام ؛ ه ١4 ١55-1١‏ 
إن الله تعالى إنما يخص بالذكر من الكتب المتقدمة التوراة ١١5٠١7‏ 
الرحمة تحصل بالقرآن ١5١‏ 
أنزل القرآن كراهة أن يقولوا ذلك ومنعا ودفعا ؟ ١١‏ 
التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله وأن تترك معصية الله على 
نور من الله ١١“‏ 
إثبات الملائكة وأفعالها وكلامها وتأثيرها في العالم ١١54‏ 
مذهب سلف الأمة أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
فى النفى والاثبات ١١54‏ 
يفتح الله عز وجل للتوبة مسيرة عرضه أربعون سنة ولا يغلق حتى تطلع 
الشمس من قبله ١157‏ 
أنواع الاختلاف ١18‏ 
اتبع الناس للرسول اقلهم اختلافا م١١‏ 
وجوب الاجتماع فى الدين ١١/5‏ 
بعض صور التفرق والاختلاف ١/1‏ 
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التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة ١١8‏ 


؟-الرافضة سلكوا في الصحابة مسلك التفرق ١١86‏ 
“-زوال الألفة والعصمة واخوة الدين ١١18‏ 
4 - تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين وإستحلال دمائهم 
وأموالهم ١١44‏ 
- ان كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة 
1111111 يك 
المراد بالحسنة والسيئة عند عامة المفسرين ١١418‏ 
يعطى العبد بكل حسنة عشر أمثالها ١١.‏ 
الظلم ممتنع من الله سبحانه وتعالى ١‏ 
التوحيد هو أول الدين وآخره وباطن الدين وظاهره ١).‏ 
الاسلام دين جميع المرسلين ١8‏ 
أهل البدع والضلال يحجون إلى المشاهد وقبور شيوخهم 7 ١١١”‏ 
الصلاة و النسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله 0 
الاحكام المتعلقة بالاضحية ١1‏ 
١-تسميته‏ الله على الذبيحة غير ذبحها لله ١81‏ 
الأضحية من أعظم شعائر الاسلام حي 
وقت الأضحية ١٠)‏ 
الاسلام فى الاصل من باب العمل وأما الايمان فاصله تصديق واقرار 
ومعرفة 04 
( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى) قن 
الرد على الذين يقولون يعذب من لم يبعث إليه رسولا شق 
الايمان بربوبية الله مم٠١‏ 
لا يصلح إن يقال إن الله يستخلف أحدا عنه ضقن 
وجوب اتخاذ الإمارة ١14١‏ 
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الشر لم يرد فى أسمائه و إنما و رد فى مفعولاته ١:‏ 
لطائف لغوية ١44‏ 
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مقدمة سورة الانعام 
*سورة الأنعام سورة مكية باتفاق الناس' 
وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان 
والتوحيد' 

* قال الله تعالى بَلَى مَنْ أَسَلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْرَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ 
عِندَ رَبّْهِ وَلآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ(7١١]البقرة7١١‏ 
وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصد العبد لله 
بالعبادة له وحده وهو محسن بالعمل الصالح المشروع المأمور 
به وهذان الأصلان جماع الدين أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده 
بما شرع لا نعبده بالبدع وقال تعالى | فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقاء 

رَبّه فلْيَعْمَلُ عَمَلاآً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبّْهِ أَحَداً 
؟ الكهف١٠١١‏ وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه اللهم 
اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد 
فيه شيئا قال الفضيل بن عياض في قوله تعالىي ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما 
اصوبه وأخلصه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا 
صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة 
وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله فإن الشهادة 
لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الألوهية له فلا يجوز أن 
يتأله القلب غيره لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا 
إكبار ولا رغبة ولا رهبة بل لا بد أن يكون الدين كله لله كما قال 
تعالى وَكَاتلُوهُمْ حَتَى لآ تَكُونَ فِْنَةٌ وَيَكُونَ الدينُ لَه إن 
انتَهُوأ فلآ عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ ) البقرة95١‏ فإذا كان 
بعض الدين لله وبعضه لغيره كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك 
وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من 
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أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان 
فالمؤمنون يحبون الله ولله والمشركون يحبون مع الله كما قال 
تعالي (وَمِنَ النّاسِ مَنِ يَتَخْدُ من دُونِ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ 
الله وَالِينَ اموأ جد حْبَاً لله) البقرة15 ١‏ . والشهادة بأن محمدا 
واو سر ا جا ةم 
الخلق أن يثبتوا ما أثبته الرسول لربه من الأسماء والصفات 
وينفوا عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات فيخلصون من 
التعطيل والتمثيل ويكونون على خير عقيدة في إثبات بلا تشبيه 
وتنزيه بلا تعطيل وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به وأن ينتهوا عما 
نهاهم عنه ويحللوا ما أحله ويحرموا ما حرمه فلا حرام إلا ما 
المشركين في سورة الانعام والأعراف وغيرهما لكونهم حرموا 
مالم يحرمه الله ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله كما في قوله 
تعالى [ِوَجَعَلُوا له مِمَادَرَأْ مِنَ الْحَرْتْ وَالأَنْعَام 
تَصيباً) الأنعام" ١7‏ إلى آخر السورة وما ذكر الله في صدر 
حوره الاغر اك يوكذلك قرا ململي م لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم 
ام المت م ار رد بعض ما 
احل الله تعالى وكذلك اقواما احدثوا عبادات لم يشرعها الله بل 
نهى عنها ‏ وا اصل الدين ان الحلال ما احله الله 
لله به ورسوله قال الله تال ون قدا راط شتكقيما 
فَانَِعُوهُ وَل تتِعُوا السُبْل فَتََرَقَ بِكُمْ عَن سَبيلِه ذَلِكُمْ وَصَاكُم به 
لَعَلَكُمْ تَنَفُونَ ) الأنعاه ”5 ١‏ وفى حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه خط خطأ وخط 
خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه سبيل الله وهذه سبل على 
كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم قرأ وإوَأنَ هَذَا 
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صرّاطي مُسْتقِيماً فَانَبِعُوهُ وَلآ تَتبعُوا السُبّل قَتَقَرّقَ بَكُمْ عَن سَبِيلِه 
) الأنعام7 ١5‏ وقد ذكر الله تعالى فى سورة الانعام والاعراف 
وغيرهما ما ذم به المشركين حيث حرموا ما لم يحرمه الله تعالى 
كالبحيرة والسائبة واستحلوا ما حرمه الله كقتل اولادهم وشرعوا 
دينا لم يأذن به الله فقال تعالى (ِأْمْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ 
الدّينِ مَا لَمْ يَأدّن به اللَهُ 1الشورى١‏ 7 ومنه اشياء هي محرمة 
جعلوها عيادات كالشرك والفواحقن مثل الطواف يالبيت غرأة 
وغير ذلك ' 
* أماالعبادات فأعظمها الصلاة والناس آما أن يبتدئوا مسائلها 
بالطهور لقوله صلى الله عليه وسلم 0 مفتاح الصلاة الطهور 
كما رتبه أكثرهم وأما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة كما فعله 
مالك وغيره فأما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال 
والحرام في اللباس ونحوه تابعان للحلال والحرام في الأطعمة 
والأشربة ومذهب أهل الحديت في هذا الأصل العظيم الجامع 
وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين فإن أهل المدينة مالكا 
وغيره يحرمون من الأشربة كل مسكر كما صحت بذلك 
النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة 
وليسوا في الأطعمة كذلك بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم 
فيبيحون الطيور مطلقا وان كانت من ذات المخالب ويكرهون 
كل ذي ناب من السباع وفي تحريمها عن مالك روايتان وكذلك 
في الحشرات عنه هل هي محرمة أو مكروهة روايتان وكذلك 
البغال والحمير وروي عنه أنها مكروهة أشد من كراهة السباع 
وروى عنه أنها محرمة بالسنة دون تحريم الحمير والخيل أيضا 
يكرهها لكن دون كراهة السباعء وأهل الكوفة في باب 
الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس ليست الخمر عندهم 
إلا من العنب ولا يحرمون القليل من المسكر إلا أن يكون خمرا 
من العنب أو أن يكون من نبيذ التمر أو الزبيب النيء أو يكون 
من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه وهم في الأطعمة في 
غاية التحريم حتى حرموا الخيل والضباب وقيل إن أبا حنيفة 
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يكره الضب والضباع ونحوها2 فأخذ أهل الحديث في الأشربة 
بقول أهل المدينة وسائر أهل الأمصار موافقة للسنة المستفيضة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التحريم وزادوا 
عليهم في متابعة السنة وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في 
الأشربة ما علمت أحدا صنف أكبر منه وكتابا أصغر منه وهو 
أول من أظهر في العراق هذه السنة حتى إنه دخل بعضهم بغداد 
فقال هل فيها من يحرم النبيذ فقالوا لا إلا أحمد بن حنبل دون 
غيره من الأئمة وأخذ فيها بعامة السنة حتى إنه حرم العصير 
والنبيذ بعد ثلاث وان لم يظهر فيه شدة متابعة للسنة المأثورة في 
ذلك لان الثلاث مظنة ظهور الشدة غالبا والحكمة هنا مما تخفى 
فأقيمت المظنة مقام الحكمة حتى إنه كره الخليطين إما كراهة 
تنزيه أو تحريم على اختلاف الروايتين عنه وحتى اختلف قوله 
في الانتباذ في الأوعية هل هو مباح أو محرم أو مكروه لان 
أحاديث النهي كثيرة جدا وأحاديث النسخ قليلة فاختلف اجتهاده 
هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة بمثل هذه الأخبار التي لا 
تخرج عن كونها أخبار أحاد ولم يخرج البخاري منها شيئا 
وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة لصحة السنن عن النبي 
صلى الله عليه و سلم بتحريم كل ذي ناب من السباع و كل ذي 
مخلب من الطير و تحريم لحوم الحمر لأن النبي صلى الله عليه 
و سلم أنكر على من تمسك في هذا الباب بعدم وجود نص 
التحريم في القرآن حيث قال22للا ألفين أحدكم متكنا على 
أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول 
بيننا و بينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال استحللناه و ما 
وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا و إني أوتيت الكتاب و مثله معه 
وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم كما حرم الله تعالى 
و هذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير 
وجه و علموا أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم 
إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن لأن إنما دل على أن الله لم 
يحرم إلا الميتة و الدم و لحم الخنزير وعدم التحريم ليس تحليلا 
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و إنما هو بقاء للأمر على ما كان و هذا قد ذكره الله في سورة 
الأنعام التي هي مكية باتفاق العلماء ليس كما ظنه أصحاب مالك 
و الشافعي أنها من آخر القرآن نزولا و إنما سورة المائدة هي 
المتأخرة و قد قال الله فيها ٠‏ الْيَوْمَ أجل كم الطْيّبَاتُ) المائدةه 
فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلا و إنما 
هو عفو فتحريم رسول الله رافع للعفو ليس نسخا للقران لكن 
لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه بل أحلوا 
الخيل لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم بتحليلها يوم 
خيبر و بأنهم ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فوشا و أكلوا لحمةى أخلو | الضيب اضبحة الستن كن القن صتلىئ 
الله عليه و سلم بأنه قال لا أحرمه و بأنه أكل على 
مائدته وهو ينظر ولم ينكر على من أكله و غير ذلك مما جاءت 
فيه الرخصة فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة كما 
زادوا على أهل المدينة في الأشربة لأن النصوص الدالة على 
تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم 
الأطعمة و لأهل المدينة سلف من الصحابة و التابعين فى 
ابتخلال ها أحلرى أكتز دمن سلفه احل: الكوقة فى استغلال- 
المسكر و المفاسد الناشئة من المسكر أعظم من مفاسد خبائث 
الأطعمة و لهذا سميت الخمر أم الخبائث كما سماها عثمان بن 
عفان رضي الله عنه و غيره و أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بجلد شاربها فإنه لم يحد فيها أحد من أهل العلم إلا ما بلغنا عن 
الحسن البصري بل قد أمر صلى الله عليه و سلم بقتل شارب 
الخمر في الثالثة أو الرابعة و إن كان الجمهور على أنه منسوخ 
و نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن تخليل الخمر 
و أمر بشق ظروفها و كسر دنانها و إن كان قد اختلفت الرواية 
عن أحمد هل هذا باق أو منسوخ2 ولما كان الله سبحانه و 
تعالى إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد إما في العقول أو 
الأخلاق أو غيرها ظير على الذين استكاو ا بعطن المحزمات هق 
الأطعمة أو الأشرية ممق النقسن بقدو ها فيها من المشسدة ولول 
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التأويل لاستحقوا العقوبة ثم إن الإمام أحمد و غيره من علماء 
الحديث زادوا في متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا بما أمر 
الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات مثل لحوم الإبل 
فإنها حلال بالكتاب و السنة و الإجماع و لكن فيها من القوة 
الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 
إنها جن خلقت من جنس2 و قد قال صلى الله عليه و سلم فيما 
رواه أبو داود الغضب من الشيطان و إن الشيطان من النار 
وإنما تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً فأمر 
بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان فأكل لحمها يورث قوة 
شيطانية تزول لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء 
من لحمها كما صح ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن 
سمرة و البراء بن عازب و أسيد بن الحضير و ذي الغرة و 
غيرهم فقال مرة توضئوا من لحوم الإبل و لا توضئوا من لحوم 
الغنم و صلوا في مرابض الغنم و لا تصلوا في معاطن الإبل فمن 
توضأ من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير 
وضوء كالأعراب من الحقد و قسوة القلب التي أشار إليها النبي 
صلى الله عليه وسلم بقوله المخرج عنه في الصحيحين إن الغلظة 
و قسوة القلوب في الفدادين أصحاب الإبل و إن السكينة في أهل 


الغنم! 
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الأنعام ١-١‏ 
الْحَمْدُ لله الذى خَلَقىَ الستما وَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ 
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أول من يدعى الى الجنة الحمادون 

قال تعالي الْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأركن وَحَعل 
الظلمات وَالنورَ ثم الّذينَ كفروأ يِرَتهم يَعْدلونَ) الانعاء ١‏ فالمصلي 
فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء 
وملء الارض الى قوله أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا 
لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا 
الكلام احق ما قال العبد فتبين ان حمد الله والثناء عليه احق ما 
قاله العبد وفى ضمنه توحيده له اذا قال ولك الحمد أى لك لا 
لغيرك وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت 
وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا يستعان الا به ولا يطلب 
الاامنه ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان الانسان 
الايمان والتقوى وهذا تحقيق قوله إإِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ 
الفاتحةه فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام 
وقوله أحق ما قال العبد يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال 
بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها واوجبها على 

الانسان ولهذا افترض الله على عباده فى كل صلاة ان 
يفتتحوها بقولهم ١‏ الْحَمْدُللَّه رَبّ الْعَالَمِينَ1 الفاتحة "١‏ وامرهم 
ايضا ان يفتتحوا كل خطبة بالحمد لله فامرهم ان يكون 
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مقدما على كل كلام سواء كان خطابا للخالق او خطابا للمخلوق 

ولهذا يقدم النبى الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة ولهذا أمرنا 

بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى كل 
امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى 
الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء 
وقوله ١‏ الْحَمْدُ للَّهِ 4 الفاتحة ١‏ حمد مطلق فان الحمد 

اسم جنس والجنس له كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه 

كيفيته ' 


الحمذ توعان 
*#فان الله سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد 
فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد 
و الحمد نوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر 
وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون 
الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو 
متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور العدمية 
المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال ومعلوم ان كل ما 
يحمد فانما يحمد على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به 
الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد 
فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود 
بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب' 
* فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
كل مولود يولد على الفطرة وفي صحيح مسلم عنه أنه قال يقول 
ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا 
فالله فطر عباده على الحنيفية ملة إبراهيم وأصلها محبة الله وحده 
قما من فطر 4 لم انيت إلا وه اكد فيها محية الداتعالين لكن قد 
تفسد الفطرة إما لكبر وغرض فاسد كما في فرعون وإما بأن 
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يشرك معه غيره في المحبة كما قال تعالى إوَمِنَ اناس من 
يَتَخِدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كحُبٌ الله ؟ البقرةه 5 ١‏ وأما 
أهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدين فإن في قلوبهم 
محبة الله لا يماثله فيها غيره ولهذا كان الرب محمودا حمدا مطلقا 
على كل ها قفلة وكيد اكاهدا على إحبياته إلى الحامة فيذًا جه 
الشكر والأول حمده على كل ما فعله . كما قال [الْحَمْدُ لله 
الّذِي خَلَقَِ السَّمَاوَات وَالأَرّضَن وَجَعَلَ الظّلمَات 00 ! الأنعام ١‏ 
الْحَمْدُ للَّهِ فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضِ )فاطر١‏ والحمد ضد الذم 
والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته والذم خبر 
بمساوىء المذموم مقرون ببغضه فلا يكون حمد لمحمود إلا مع 
محيكه ولة يكون ثم لماموم المع يغضه وهو ستبحاثة ل الحفد 
في الأولى والآخرة وأول ما نطق به آدم الحمد لله رب 
العالمين وأول ما سمع من ربه يرحمك ربك وآخر دعوى أهل 
الجنة أن الحمد لله رب العالمين وأول من يدعى إلى الجنة 
الحمادون ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد 
آدم فمن دونه تحت لوائه وهو صاحب المقام المحمود الذي 
يغبطه به الأولون والآخرون فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود 
ولا يكون حمد إلا بحب المحمود وهو سبحاته المعبود المحمود١‏ 


* الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء 
كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن والشكر لا يكون إلا على 
إحسان المشكور إلى الشاكر فمن هذا الوجه الحمد أعم من 
الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان فإن الله تعالى يحمد 
على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في 
الآخرة والأولى ولهذا قال تعالى (ِوَقُلٍ الْحَمَد لله الَذِي لم يَتَِد 
وَلدا وَلَم يَكُن لّهُ شَرِيك فِي الْمُلكِ وَلَمْ يكن لَه وَلِيْ مّنَ الذْلَ وَكَبّرْه 
تكبيراً ) الإسراء ١١١‏ وقال (الْحَمْدُ به الذي خَلَقَ السّمَاوَات 
لالأذضن كهل الخلفات والية ! الأنعام ١‏ وقال (الْحَمْدُ 


39 


له الّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَلَهُ الْحَمْدُ في 
الآخِرَة وَهْوَ الْحَكِيمُ الْخَبيرُ 4سبأ١‏ وقال [َالْحَمْد به فطِرٍ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَاعِلِ الْملائكة رُسْلا أولي أَجْنِحَةِ مَتْنَى 
وَْلات وَرَبَاعَ يَيدُ في الْخَلَق ما يَشَاءُ إِنَ الله عَلَى كُلٌ شيْءٍ قَيِيرٌ 
4 فاطر ١‏ وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام فهو أخص من 
الحمد من هذا الوجه لكنه يكون بالقلب واليد واللسان كما قيل 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا ولهذا 
قال تعالى اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شكْراً )سبأ؟١‏ و الحمد انما 
يكون بالقلب واللسان فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه 
والحمد أعم من جهة أسبابه وفي الحديثن الحمد لله رأس 
الشكر فمن ام يحمد الله لم يشكره وفي الصحيح- عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. و الله 
أعلم' 
الليل والنهار_تبع للسموات والارض 
* الليل والنهار الذى هو حاصل بالشمس هو تبع للسموات 
والارض لم يخلق هذا الليل وهذا النهار قبل هذه السموات 
والارض بل خلق هذا الليل وهذا النهار تبعا لهذه السموات 
والارض فان الله اذا اطلع الشمس حصل النهار واذا غابت 
حصل الليل فالنهار بظهورها والليل بغروبها فكيف يكون هذا 
الليل وهذا النهار قبل الشمس والشمس والقمر- مخلوقان مع 
السموات والأرض وقد قال تعالى (وَهْوَ الذي خَلق اليل 
وَالنَهَارَ وَالشْمْسَ وَالْقَمَرَ كُلّ في فَلَكَ يَسْبَحُونَ ) الأنبياء؟؟ 
وقال تعالى إلا الششمْسُ يَنبَغي لَهَا أن تُذْرِك الْقَمَرَ وَلَا اللَيِلُ 
سَابِقْ النَّهَار وَكْلُ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ إيس١‏ 5 قال ابن عباس 
وغيره من السلف فى فلكة مثل فلكة المغزل فقد أخبر تعالى 
أن الليل والنهار والشمس والقمر فى الفلك و2 الفلك ‏ هو 
السموات عند أكثر العلماء بدليل أن الله ذكر فى هاتين الآيتين ان 
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الشمس والقمر فى الفلك وقال فى موضع آخر ألَمْ ترَوَا كَيْفَ 
خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍِ طِبَاقاً(5١)‏ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنٌ ثوراً وَجَعَلَ 
الشّمْسَ سِرَّاجاً(7١)4‏ نوح ١1-١5‏ فأخبر أنه جعل الشمس 
والقمر فى السموات وقال تعالى الْحَمْدُ لله الذي حَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ كم الّذِينَ كََرُوأ برَبّهِم 
يَعْدِلُونَ ) الأنعام ١‏ بين أنه خلق السموات والأرض وأنه خلق 
الظلمات والنور لأن الجعل هو التصيير يقال جعل كذا اذا صيره 
فذكر أنه خلق السموات والأرض وأنه جعل الظلمات والنور لأن 
الظلمات والنور مجعولة من الشمس والقمر المخلوقة فى 
السموات وليس الظلمات والنور والليل والنهار جسما قائما بنفسه 
ولكنه صفة وعرض قائم بغيره فالنور هو شعاع الشمس 
وضوءها الذى ينشره الله فى الهواء وعلى الأرض وأما 
الظلمة فى الليل فقد قيل هى كذلك وقيل هى أمر وجودى فهذا 
الليل وهذا النهار اللذان يختلفان علينا اللذان يولج الله أحدهما فى 
الآخر فيولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ويخلف 
أحدهما الآخر يتعاقبان كما قال تعالى إإِنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ 
وَالأرضِ وَاخْتلآف اللَيْلِ وَالنَهَار لآيَات 4 أو لئ الألبَاب ]آل 
عمران. ١9‏ وقال تعالى ( لا التشمسس يَنبَغِي لَهَا أن تُدْرِكَ 
الْقَمَرَوَلَا اللَيْلُ سَابِقٌ النّمَارِ( لا يس٠؛‏ بين سبحانه أنه جعل 
لكل شىء قدرا واحدا لا يتعداه فالشمس لا ينبغى لها أن تدرك 
القمر وتلحقه بل لها مجرى قدره الله لها وللقمر مجرى قدره الله 
له كما قال تعالى 
]وَآيَة لَهُمْ اللَِلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النّهَارَ قَإِدَا هُم مُظَلِمُونَ 510) 
وَالشّمسُ تَجِرِي لِمُسْتَفَرٌ لَهَا دلِكَ تَْدِيرُ العَزِيز الْعلِيمو[50) 
وَالَْمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِكَ حَتََى عَادَ كَالْعْرْجُونِ الْقَدِيموّ(9؟) يس 79 
4 ثم قال ( لا الششّمسسُ ينبي لَهَا أن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اليل 
سَابِقَ النهار ( يس 5٠١‏ أى لا يفوته ويتقدم امامه حتى 
يكون بينهما برزخ بل هو متصل به لا هذا ينفصل عن هذا ولا 
هذا ينفصل عن هذا ١‏ وَكُلَ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ(١5)‏ يس 5٠‏ 
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فالمقصود أن هذا الليل وهذا النهار جعلهما الله تبعا لهذه السموات 
والارض ' 
أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع 
*قال تعالى وكفك لمعت واد / الأنعام ١‏ ومن هذا 
تسمية الليل ظلمة والنهار نورا فإنهما عرضان وقد قيل هما 
جوهران' 
*قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 
مروي بألفاظ أخر كقوله2 يقول الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر 
وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار وفي لفظ 2 لا 
تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار2 وفي لفظ 
يقول ابن آدم يا خيبة الدهر وأنا الدهر فقوله في الحديث 
بيدي الأمر أقلب الليل والنهار يبين أنه ليس المراد به أنه 
الزمان فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار والزمان هو الليل 
والنهار فدل نفس الحديث على أنه هو يقلب الزمانٍ ويصرفه كما 
دل عليه قوله تعالى ألم 5 ترَ أَنَّ الله يْزْجِي سَحَاباً م يُوَلْفُ بَيْنَهُ 
ْم يَجْعَلّهُ رُكَاماً فتَرَى الْوَدْقَ يَخْرْجُ مِنْ خلاله وَيُنَرّلُ مِنَ السَّمَاءِ 
من جبَالٍ فيهًا من بَرَدِ قَيْصِيبُ به مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفْهُ عَن مّن 
يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقَهِ يَدْهَبُ بِالْأَبْصَارٍ (47) يُقَلَبُ اله اللَيِلَ وَالتّمَارَ 
إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لأؤلي الْأَئْصَارِطٍ ؛ ؛ )النور؟؛ ةا وإزجاء 
السحاب سوقه والودق المطر فقد بين سبحانه خلقه للمطر 
وإنزاله على الأرص ذإنه سيب الحياة في الأرض فإنهاسيجانه 
النور؛ 6 التقلبيه اليك والنهار كتحويك أخوال العالم يإنز إل 
المطر الذي هو سبب خلق النبات والحيوان والمعدن وذلك سبب 
تحويل الناس من حال إلى حال المتضمن رفع قوم وخفض 
آخرين وقد أخبر سيخانه يكلفه الزمان في عير مركي كترله 
[وَجَعَلَ الظّلْمَات وَالنُورَ ) الأنعام ١‏ وقوله ([وَهْوَ الذي خَلَقَ اللَيِلَ 
وَالنّمَارَ وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُ في فَلَكَ يَسْبَحُونَ ‏ الأنبياء؟” 
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وقوله (وَهُْوَ الّذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ خِلْقَة لَمَنْ أرَادَ أن يَذْكَرَ أو 
أَرَادَ شكُوراً ) الفرقان77 وقوله إإِنَّ ف في خَلْق السَّمَاوَات 
وَالأرْضِ وَاخْتلآف اللَيْلِ وَالنَهَار لآيَاتِ ولي الألبَاب آل 
عمران٠١‏ وغير ذلك من النصوص التي تبين أنه خالق 
الزمان ولا يتوهم عاقل أن الله هو الزمان فإن الزمان مقدار 
الحركة والحركة مقدارها من باب الأعراض والصفات القائمة 
بغيرها كالحركة والسكون والسواد والبياض ولا يقول عاقل أن 
خالق العالم هو من باب الأعراض والصفات المفتقرة إلى 
الجواهر والأعيان فإن الأعراض لا تقوم بنفسها بل هي مفتقرة 
إلى محل تقوم به والمفتقر إلى ما يغايره لا يوجد بنفسه بل بذلك 
الغير فهو محتاج إلى ما به وجوده فليس هو غنيا في نفسه عن 
غيره فكيف يكون هو الخالق لكل ماسواه ومعلوم أن المراتب 
ثلاث ثم أن يستغني بنفسه وأن يحتاج إليه ما سواه وهذه 
صفة الخالق سبحانه فكيف يتوهم أنه من النوع الأول وأهل 
الإلحاد القائلون بالوحدة أو الحلول أو الإتحاد لا يقولون أنه هو 
الزمان ولا أنه من جنس الأعراض والصفات بل يقولون هو 
مجموع العالم أو حال في مجموع العالم فليس في الحديث شبهة 
لهم لو لم يكن قد بين فيه أنه سبحانه مقلب الليل والنهار فكيف 
وفي نفس الحديث أنه بيده الأمر يقلب الليل والنهار إذا تبين هذا 
فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد وغيرهم 
أحدهما وهو قول أبي عبيد وأكثر العلماء أن هذا الحديث خرج 
الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية ومن أشبههم فإنهم إذا 
إمتارئم مصيية اوامتعوا غراظتهم اخذوا بسيو الدكر راارهان 
يقول أحدهم قبح الله الدهر الذي شتت شملنا ولعن الله الزمان 
الذي جرى فيه كذا وكذا وكثير انها تحرو سن كانه الشعراء 
وأمثالهم نحو هذا كقولهم يا دهر فعلت كذا وهم يقصدون سب 
من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر فيقع السب على الله 
تعالى لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وأحدثها والدهر مخلوق له 
هو الذي يقلبه ويصرفه والتقدير أن ابن آدم يسب من فعل هذه 
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الأمور وأنا فعلتها فإذا سب الدهر فمقصوده سب الفاعل وإن 
أضاف الفعل إلى الدهر والدهر لا فعل له وإنما الفاعل هو الله 
وحده وهذا كرجل قضى عليه قاض بحق أو أفتاه مفت بحق 
فجعل يقول لعن الله من قضى بهذا أو أفتى بهذا ويكون ذلك من 
قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتياه فيقع السب عليه وإن كان 
الساب لجهله أضاف الأمر إلى المبلغ في الحقيقة والمبلغ فعل من 
التبليغ بخلاف الزمان فإن الله يقلبه ويصرفه والقول الثاني قول 
نعيم بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية إن الدهر 
من أسماء الله تعالى معناه القديم الأزلي ورووا في بعض الأدعية 
يا دهر يا ديهور يا ديهار وهذا المعنى صحيح لأن الله سبحانه هو 
الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء فهذا المعنى 
صحيح إنما النزاع في كونه يسمى دهرا بكل حال فقد أجمع 
المسلمون وهو مما علم بالعقل الصريح أن الله سبحانه وتعالى 
ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما يجري مجرى الزمان فإن 
الناس متفقون على الزمان الذي هو الليل والنهار وكذلك ما 
يجري مجرى ذلك في الجنة كما قال تعالى ١‏ وَلَْهُمْ رِرْقُهُمْ فيهَا 
بُكْرَةَ وَعَشِيّاً |مريم 77 قالوا على مقدار البكرة والعشي في 
الدنيا الآخرة يوم الجمعة يوم المزيد والجنة ليس فيها شمس ولا 
زمهرير ولكن تعرف الأوقات بأنوار أخر قد روي أنه تظهر من 
تحت العرش فالزمان هنالك مقدار الحركة التى بها تظهر تلك 
الأنوار ١‏ 1 
جعل المشركون لله أندادا فى العبادة والمحبة والدعاء 
3 و إذا كان الشيء يعدل غيره فعدل الشيء بالفتح هو مساويه 
و إن كان من غير جنسه كما قال تعالى ١‏ أو عَذْلُ ذَلِكَ صِيّاماً 
؟ المائدةه 4 والصيام ليس من جنس الطعام و الجزاء و لكنه 
يعادله فى القدر و كذلك قوله صلى الله عليه و سلم 22لا يقبل الله 
منه صرفا و لا عدلا و قوله تعالى إوَلآ يُقَبَلُ مِنْهَا عَدْلُ 
البقرة7١20‏ أي فدية و الفدية ما يعدل بالمفدى و إن كان من 
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غير جنسه ١‏ ثم الَِّينَ كَرُوأ رَبّهم يَعِْلُونَ | الأنعام١‏ أي 
يجعلون له عدلا أي ندا فى الإلهية و إن كانوا يعلمون أنه ليس 
من جنس الرب سبحانه' 
*فإن المشركين يعدلون آلهتهم برب العالمين كما قال ثم 
الَذِينَ كَفَرُواً ِرَبّهِم يَعْدِلُونَ ) الأنعام ١‏ وقال كلل إن كنا لوي 
ضلال مّبِينِ /11) إِذ إن نُسَويكُم برب ب الْعَالَْمِينَ 291/4 الشعراء /ا5- 
١‏ 
*أن عامة السيئات يدخل فى الظلم وأن الحسنات غالبها عدل 
وأن القسط هو المقصود بارسال الرسل وإنزال الكتب والقسط 
والعدل هو التسوية بين الشيئين فان كان بين متماثلين كان هو 
العدل الواجب المحمود وإن كان بين الشيء وخلافه كان من باب 
قوله( ثُمَّ الَذِينَ كفَرُوأ برَبّهِم يَعْدِلُونَ ) الأنعام ١‏ كما قالوا ١‏ ثَاللَه 
إن كُنَا في ضَلَالٍ مُبِينِ (117) إِذْ نُسَويكُم بِرَبٌ 
الْعَالَمِينَ 18 ) الشعراء 18-317 فهذا العدل والتسوية والتمثيل 
والاشراك هو الظلم العظيم وإذا عرف أن مادة العدل 
والتسوية والتمثيل والقياس والاعتبار والتشريك والتشبيه 
والتنظير من جنس واحد فيستدل بهذه الأسماء على القياس 
الصحيح العقلي والشرعي ويؤخذ من ذلك تعبير الرؤيا فان 
مداره على القياس والاعتبار والمشابهة التى بين الرؤيا وتأويلها 
ويؤخذ من ذلك ما فى الأسماء واللغات من الاستعارة والتشبيه 
إما فى وضع اللفظ بحيث يصير حقيقة فى الاستعمال وإما فى 
الاستعمال فقط مع القرينة اذا كانت الحقيقة أحرى فان مسميات 
الأسماء المتشابهة متشابهة ويؤخذ من ذلك ضرب الأمثال 
للتصوير تارة وللتصديق أخرى وهو نافعة جدا وذلك أن أدرك 
النفس لعين الحقائق قليل وما لم يدركه فإنما يعرفه بالقياس على 
ما عرفته فاذا كان هذا فى المتفر دة كفي التعريف ومخاطية الثاس 
أولى وأحرى ' 
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*أن المشركين لم يكونوا ب يثبتون مع الله إلها آخر مساويا له في 
الصفات والأفعال بل ولا كانوا يقولون إن الكواكب والشمس 
مسي وام وجو 
راد به رب العالمين ققد غلط خلطا بينا ل كوم إبراهيم ل 
مقرين بالصانع وكانوا يشركون بعبادته كأمثالهم من المشركين 
فأخبر تعالى عن الخليل أنه عدو لكل ما يعبدونه إلا لرب 
العالمين كما قال تعالى إإِنّي وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لذي فَطرَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشركينَ) الأنعام ٠9‏ 
ولم يقل من المعطلين فإن قومه كانوا يشركون ولم يكونوا 
معطلين كفر عون اللعين فلم يكونوا جاحدين للصانع بل عدلوا به 
وجعلوا له أندادا في العبادة والمحبة والدعاء وهذا كما قال 
تعالى الْحَمْد لله الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلمَات 
وَالنُورَ ثْمَ الَّذِينَ كَفَرُوأ بربهم يَعْدِلُونَ الأنعام ' 


[ ليس كمثله شَئْءٌ 1 

*ودين الإسلام مبنى على أصلين وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وأول ذلك أن لا تجعل مع الله الها آخر 
فلا تحب مخلوقا كما تحب الله ولا ترجوه كما ترجو الله ولا 

تخشاه كما تخشى الله ومن سوى بين المخلوق والخالق فى شىء 
من ذلك فقد عدل بالله وهو من الذين بربهم يعدلون وقد جعل مع 
الله الها آخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السموات 
والأرض فإن مشركى العرب كانوا مقرين بأن الله وحده 
خلق السموات والأرض كما قال تعالى إوَلَئْن سَألتَهُم مّنْ خَلَّقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشّمسن وَالْقَمَرَ لَيَقُولنَ لله فَأنَى 
يُؤْفَكُونَ ) العنكبوت 5١‏ ركلوا موداك مسركين يحطرن مخ اند 

آلهة أخرى' 
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* والقرآن ملآن من توحيد الله تعالى وأنه ليس كمثله شىء فلا 
يمثل به شىء من المخلوقات فى شىء من ألاشياء إذ ليس كمثله 
شىء لافى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ولا فيما يستحقه من 
العبادة والمحبة والتوكل والطاعة والدعاء وسائر حقوقه قال 
5 [رَب السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا قَاعْبدهُ وَاصْطْبِرْ 
لِعبَادَتِهِ هَل تَعْلّمْ لَهُ سَمِيَا 1مريم55 فلا أحد يساميه ولا يستحق أن 
يسمى بما يختص به من الأسماء ولا يساويه فى معنى شىء من 
الأسماء لا فى معنى الحى ولا العليم ولا القدير ولا غير ذلك من 
الأسماء ولا فى معنى الذات والموجود ونحو ذلك من الأسماء 
ا 
حَد (1) اللَهُ الصّمَدُ(1) لَم يَلِد وَلمْ يُولد(ٍ؟) وَلَمْ يكن لَه 
أَحَدْ( 4) الاخلاص 5-١‏ م 
الأشياء فلا يساويه شىء ولا يماثله شىء ولا يعادله شىء قال 
تعالى الْحَمدُبِلَهِ الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَجَعَلَ الظلمَاتِ 
وَالنُورَ كم الَِينَ كَفَرُوأ برَبّهِم يَعْدلُونَ ) الأنعام ١‏ وقال تعالى 
إفَكُبكبُوا فيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ (14) وَجُنُودُ ذُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (15) 
َالُوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ !17 تَالّهِ إن كُنَا في ضَلالٍ 
مُبِينِ [/11) إِذ إِذَ نُسَويكُم برب الْعَالَمِينَ (914) الشعراء14. 5/8 
وقال تعالى إوَيَعْبُُونَ من دون الله مَا لآ يَمْلِكُ لَهُمْ رزقاً مّنَ, 
السَّمَاوَات وَالأرْض شِيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ (1/ قلا تَضَرِبُواً لله 
الأَمْثَالَ إِنَّ الله يَعَلَمْ وَأَنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ! 74 النحل7 ١75-‏ 


لله صفات اختيارية 
* وقوله. [الْحَمْد له الي خَلقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ الأنعام ١‏ 
(الْحَمْدُ بلَّهِ الذي أَنرَلَ عَلَى عَبْده الكتّابَ ؛ الكهف١‏ ونحو ذلك 
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فاذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كله فانه من 
المعلوم بصريح العقل أنه اذا خلق السموات والارض 
فلابد من فعل يصير به خالقا والا فلو استمر الامر على حال 
واحدة لم يحدث فعل لكان الامر على ما كان قبل أن يخلق وحينئذ 
فلم يكن المخلوق موجودا فكذلك يجب أن لا يكون المخلوق 
موجودا ان كان الحال فى المستقبل مثل ما كان فى الماضى لم 
يحدك. من الي فعل هو خلق السموات والارض وقد كال تعالى 
] الكهف١‏ ه ومعلوم أنهم قد شهدوا نفس المخلوق فدل على أن 
الخلق< لم يشهدوه وهو تكوينه لها واحداثه لها غير المخلوق 
الباقى وأيضافانه قال ١‏ خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في 
سِنَّة أيّامِ 4الأعراف4ه فالخلق لها كان فى ستة أيام وهى 
موجودة بعد المشيئة فالذى اختصن بالفشيئة غير العوجوذ بعد 
المشيئة وكذلك ١‏ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ؛البقرة7١‏ فان 
وكا اممو لاحو تب و 
ج00 
سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانظرُوا كيف بَدأ الخلقَ ثم اله :ِ تقب النشاة 
الآخرة إِنَّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ( لل 000 
مَن يَشَاءُ وَإِلَيْه تُُلَبُونَ! 47١‏ العنكبوت 7١-7١‏ فالرحمة ضد 
التعذيب والتعذيب فعله وهو يكون بمشيئته كذلك الرحمة تكون 
بمشيئته كما قال إِوَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ العنكبوت ؟١‏ 

*جاءت الكتب الإلهية بخطاب الناس بالمعقولات الصحيحة 
الفطرية فإن الرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها لا بتغيير 
الفطرة وتحويلها والنفس إنما تنال كمالها بسعادتها ونجاتها 
بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة ولهذا حيث ذكر الله في كتابه 
شيئا من هذه الأسماء التي تدل على الفعل لم يعقل العقلاء من 
ذلك إلا أنه محدث كقوله تعالى الْحَمْدُ لله الذي خَلْقَ السّماوَات 
وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ ثُمَ الّذِينَ كَقَرُوأ بِرَبّهِم يَعْدِلُونَ 
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الأنعام١‏ إلى أمثال ذلك من الخطاب الذي قد علم بالإضطرار 
معناه وأن بناءها أمر حادث كان بعد أن لم يكن' 


إن الله خلق ادم من تراب 

*قال تعالى ١‏ هُوَ الذي خَلَقكُم من طِين ثَمٌ قَصَى أَجَلا وَأجِلَ 

مُسِمَّى عنَدَهُ نَم نتم تَمْتّرُونَ ) الأنعام؟ فإن الله خلق ادم من 
تراب وخلط التراب بالماء حتى صار طينا وأيبس الطين حتى 

صار صلصالا كالفخار ' 

أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو 
*قوله سبحانه ! ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُُسِمَّى عِندَهُ )الأنعام؟ 
فالأجل الأول هو أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره و الأجل 
المسمى عنده هو أجل القيامة العامة ولهذاقال إوَأَجَلٌ 
مُسمَّى عندَةُ) الأنعام ١‏ فان وقت الساعة لايعلمه ملك مقرب و 
لا نبى مرسل كما قال يَسأَلُونَكَ عَنِ السّاعَة أيَانَ مُرْسَاهَا قل 
إِنَمَا عِلَمُّهَا عِندَ رَبّي لآ يُجَلَيهًا لِوَقتِهَا إلا هُوَ) الأعراف17١‏ 
ل دا مسمى كقوله إِذَا تَدَايَنثُم بدَيْنِ إلى 
أجل مُ مُسَمَّى ]البقرة 5/5 إذ لم يقيد بأنه مسمى عنده فقد يعرفه 
0 وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون 

رزق العبد و أجله و عمله و شقى أو سعيد كما قال فى 
الصحيحين عن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله 
عليه و سلم و هو الصادق المصدوق ان أحدكم يجمع خلقه فى 
بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يبعث اليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال 
أكتب رزقه و أجله و عمله و شقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح 
فهذا الأجل الذى هو أجل الموت قد يعلمه الله لمن شاء من عباده 

وأما حل القيافة السمي 'ختده فلا يعلفه اللا بع ١‏ 
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( هْوَ الَّذِي خَلَقَكُم من طِينٍ ثُمّ قَضَى أَجَلاَ وَأَجَلُ مُسمَّى عِندَه تم 
أَنثُمْ تَمْتّرُونَ ) الأنعام ؟ 


ان الرب تعالى بائن من مخلوقاته 
*قال تعالى إوَهْوَ الذي فِي السّمَاء إِلَهٌ وَفِي الأزض إِلَدُ 
) الزخرف85 أى هو إله من ة فى السموات وإله من فى الأرض 
كما قال الله تعالى ( وَلَهُ الْمَئَلُ الْأَعْلَى فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ 
وَهْوَ الْعَزيرُ الْحَكِيمُ ] الروم7” وكذلك قوله تعالى إِوَهْوَ اله 
في الِسَّمَاوَاتِ وَفِي الأرْض )الأنعام” كما فسره أئمة العلم 
كالامام احمد وغيره انه المعبود فى السموات والأرض 
واجمع سلف الأمة وأئمتها على ان الرب تعالى بائن من 
مخلوقاته يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يوصف 
بصفات الكمال دون صفات النقص ود انه ليس كمثله شىء 
فى صفات الكمال كما قال الله تعالى ( قل هُوَ الله أَحَدْ١)‏ الله 
الصَّمَدُ! 17 لَمْ يِذ وَلَمْ يُولَذ(؟4 وَلَمْ يَكْن لَهُ كُفُواً أَحَدْ 4 ) 
الاخلاص :-١‏ قال ابن عباس الصمد العليم الذى كمل فى 
علمه العظيم الذى كمل فى عظمته القدير الكامل فى قدرته 
الحكيم الكامل فى حكمته السيد الكامل فى سؤدده وقال ابن 
مسعود وغيره هو الذى لا جوف له والاحد الذى لا نظير له 
فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفى 
النقائص عنه واسمه الاحد يتضمن اتصافه انه لا مثل له' 
الله سبحانه رب كل شيء ومليكه 


*ولما كانت كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة 
وكل محبة وإرادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهي 
ياطلة فانيدة كان كل عمل لأ يراد يه:وجيهياطلا فأعمال الثقلين 
الجن والإنس منقسمة منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبده بل قد 
يجعل معه إلها آخر وأما الملائكة فهم عابدون لله وجميع 
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الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم فهي من 
عمل" المادتكة و ككر يكها لما فى السماع و الاركن وما سينهمنا 
فجميع تلك الحركات والأعمال عبادات لله متضمنة لمحبته 
وإرادته وقصده وجميع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من 
مردة الثقلين وليست عبادتها إياه قبولها لتدبيره وتصريفه وخلقه 
فإن هذا عام لجميع المخلوقات حتى كفار بني آدم فلا يخرج أحد 
عن مشيئته وتدبيره وذلك بكلمات الله التي كان النبي يستعيذ بها 
فيقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر وهذا من عموم ربو بيته وملكه وهذا الوجه هو الذي 
أدركه كثير من أهل النظر والكلام حتى فسروا ما في القرآن 
والحديث من عبادة الأشياء وسجودها وتسبيحها بذلك وهم 
غالطون في هذا التخصيص شرعا وعقلا أيضا فإن المعقول 
الذي لهم يعرفهم أن كل شيء وكل متحرك وأن كان له مبدأ فلا 
بد له من غاية ومنتهى كما يقولون لها علتان فاعلية وغائية 
والذي ذكروه إنما هو من جهة العلة الفاعلية وبعض المخلوقين 
كذلك يجعلونه من جهة العلة الغائية وهذا غلط فلا يصلح أن 
يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية ولا غائية إذ لا يستقل 
مخلوق بأن يكون علة تامة قط ولهذا لم يصدر عن مخلوق واحد 
شيء قط ولا يصدر شيء في الآثار إلا عن اثنين من المخلوقات 
كما قد بينا هذا في غير هذا الموضوع وكذلك لا يصلح شيء 
من المخلوقات أن يكون علة غائية تامة إذ ليس في شيء من 
المخلوقات كمال مقصود حتى من الأحياء فالمخلوقات بأسرها 
يجتمع فيها هذان النقصان أحدهما أنه لا يصلح شيء منها أن 
تكون علة تامة لا فاعلية ولا غائية والثانى أن ما كان فيها علة 
فله علة سواء كان علة فاعلية أو غائية فالله سبحانه رب كل 
شيء ومليكه وهو رب العالمين لا رب لشيء من الأشياء إلا هو 
وهو إله كل شيء وهو في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله 
في السموات وفي الأرض لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدتا وما 
من إله إلا الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا 
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فعبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالي 
وشو الغاية المقضيو ذة منها واليا؟ ا 
3# وهو كما يشهد ربوبيته وتدبيره العالم المحيط وحكمته 
ورحمته فكذلك يشهد إلهيته العامة فانه [وَهْوَ الذي في السَّمَاء إِلَهُ 
وَفِي الأرْض إِلَةٌ الزخرف: / إله فى السماء وإله فى الارض 
[ِيَسْألُهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأزْض كُلَ يَوْم هْوَ في شَأنٍ 
)الرحمن؟ ١‏ وكذلك قوله (وَهْوَ اللّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي 
الأرْض يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهِرَكُمْ وَيَعْلَمْ مَا تَكْسِبُونَ ) الأنعام؟ على 
أحد القولين على وقف من يقف عند قوله ( وَفِي الأزض 
الأنعام؟ فان المعنى هو فى السموات الله وفى الارض الله ليس 
فيهما من هو الله غيره وهذا وان كان مشابها لقوله (وَهْوَ 
الذي في السّماء إِلَ وَفِي الْأَرْض إِلَهَ ) الزخرف8554 فهو أبلغ 
ونس نظي قوله لَوْ كَانَ فيهمًا آلِهةٌ إلا لله لَعَسَدَنَا ) الأنبياء "٠‏ 
لك قال تعالى [وَهْوَ الذي يَبْدَا الخَلْقَ ثم يعِيدُُ وَهْوَ أَهْوَنُ 
عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَتَلُ الْأعْلّى في السَّمَاوَات وَالأزْض وَهْوَ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيم الروم" وقوله سبح بِلَهِ مَا فِي السسّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ 
وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ]الحديد١‏ وقوله وله يَسْجُدُ من فِي 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض طُوْعاً وَكَرْهاً وَظلالَهُم بالْعْدُرّ وَالآصَّالٍ 
الرعده ١‏ وهذا من معانى ألوهيته وخضوع الكائنات واسلامها 
لف وافتقار ها اليه وسو الها اياه ودعاء الخلق اباد امنا دهاع عبادة 
واما دعاء مسألة واما دعاؤهما جميعا ومن أعرض عنه 
وقت الاختيار (وَإِذَا مَسَكُمُ اضر ف في الْبَحْرٍ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ 
إلا إِيّهُ )الإسراء7 ([أْمّن يُجِيبُ الْمُضْطْرٌَ إذَا دَعَاهُ) النمل7 
ونشهد أن كل معبود سواه من لدن عرشه الى قرار أرضه فإنه 
باطل الا وجهه الكريم كما نشهد أنها كلها مفتقرة اليه فى مبدئها 
نشهد أنها مفتقرة اليه فى منتهاها والا كانت باطلة' 


حلول المثال العلمي 
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*(فيه نقص في البداية ) قال تعالى [ِوَهْوَ اللَهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي 
الأرْض يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهِرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ )الأنعام” يراد به 
حلول المثال العلمي ومن هذا الباب ما يرويه النبي عن ربه قال 
يقول الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه فأخبر أن 
شفتيه تتحرك به أي باسمه وكذلك قوله في الحديث الصحيح 
عبدي مرضت فلم تعدني فيقول العبد رب كيف أعودك وأنت 
رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته 
لوجدتني عنده فقال لوجدتني عنده ولم يقل لوجدتني إياه وهو 
عنده أي في قلبه والذي في قلبه المثال العلمي وقال تعالى 
عبدي جعت فلم تطعمني فيقول وكيف أطعمك وأنت رب 
العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي ولم يقل لوجدتني قد أكلته وكذلك قوله في الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي قال يقول 
لله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي. 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها 
وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولإن 
سألني لاعطينه ولإن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره 
مساءته وهذا الحديث قد يحتج به القائلون بالحلول العام أو 
الاتحاد العام أو وحدة الوجود وقد يحتج به من يقول بالخاص من 
ذلك كأشباه النتصارى2 والحديث حجة على الفريقين فإنه قال 
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فأثبت ثلاثة وليا له وعدوا 
يعادي وليه وميز بين نفسه وبين وليه وعدو وليه فقال من 
عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب ولكن دل ذلك على أن وليه الذي 
والاه فصار يحب ما يحب ويبغض ما يبغض ويوالي من يوالي 
ويعادي من يعادي فيكون الرب مؤذنا بالحرب لمن عاداه بأنه 
معاد لله ثم قال تعالى وماتقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 
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افترضت عليه ففرق بين العبد المتقرب والرب المتقرب إليه ثم 
قال ولايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فبين أنه 
يحبه بعد تقربه بالنوافل والفرائض ثم قال فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يمشي بها وعند أهل الحلول والاتحاد العام أو الوحدة 
هو صدره وبطنه وظهره ورأسه وشعره وهو كل شيء أو في 
كل شيء قبل التقرب وبعده وعند الخاص وأهل الحلول صار هو 
و ا ا ام 
والفعل ثم قال تعالى فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي 
يمشي وعلى قول هؤلاء الرب هو الذي يسمع ويبصر ويبطش 
ويمشي والرسول إنما قال فبي ثم قال ولئن سألني 
لأعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه فجعل العبد سائلا مستعيذا 
والرب مسؤولا مستعاذا به وهذا يناقض الاتحاد وقوله فبي يسمع 
فثل قولة.ما تفركك بي شفداء يريدايه المذال الحلمي: . وكون 
الله فيكون الله في قلبه أي معرفته ومحبته وهداه وموالاته وهو 
المثل العلمي فبذاك الذي في قلبه يسمع ويبصر ويبطش ويمشي 
والمكلوق ١١‏ أحي المخلوفى أن عظمه أو ١‏ إلا عه بغي عدةه ويتل 
هذا فيقول أنت في قلبي وفي فؤادي وما زلت بين عيني ومنه 
قول القائل << مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك 
في قلبي فأين تغيب وقول الآخر ومن عجبي أني 
أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي . وتطلبهم 
عيدي وهم في ننوادها :. ,ويشتافهم قلتي وهم يبن اضلعي:..وملل 
هذا كثير مع علم العقلاء أن نفس المحبوب المعظم هو في نفسه 
ليست ذاته في عين محبه ولا في قلبه ولكن قد يشتبه هذا بهذا 
حتى يفن الغالطون أن تفن المحويوني الفعيوة فى 'ذاك الميخث 
العابد ولذلك غلط بعض الفلاسفة حتى ظنوا أن ذات المعلوم 
المعقول يتحد بالعالم العاقل فجعلوا المعقول والعقل والعاقل شيئا 
واحدا ولم يميزوا بين حلول مثال المعلوم وبين حلول ذاته وهذا 
يكون لضعف العقل وقوة سلطان المحبة والمعرفة فيغيب الإنسان 
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بمعبوده عن عبادته وبمحبوبه عن محبته وبمشهوده عن شهادته 
وبمعروفه عن معرفته فيفنى من لم يكن عن شهود العبد لا أنه 
نفسه يعدم ويفنى في من لم يزل في شهوده فينبغي أن يعرف 
هذا النوع من الكلام فإنه تنحل به إشكالات كثيرة فإن هذا موجود 
في كلام الله ورسله وكلام المخلوقين في عامة الطوائف مع 
ظهور المعنى ومعرفة المتكلم والمخاطب أنه ليس المراد أن ذات 
أحدهما اتحدت بذات الآخر بل أبلغ من ذلك يطلق لفظ الحلول 
والاتحاد ويراد به معنى صحيح كما يقال فلان وفلان بينهما 
اتحاد إذا كانا متفقين فيما يحبان ويبغضان ويواليان ويعاديان فلما 
اتحد مرادهما ومقصودهما صار يقال هما متحدان وبينهما اتحاد 
ولا يعنى بذلك أن ذات هذا اتحدت بذات الآخر كاتحاد النار 
والحديد والماء واللين أو النفن و البدن وكذلك لفظ الخلول 
والسكنى والتخلل وغير ذلك' 
*فالمؤمنون يعرفون الله ويحبونه ويعبدونه ويذكرونه ويقال هو 
في قلوبهم والمراد معرفته ومحبته وعبادته وهو المثل العلمي 
ليس المراد نفس ذاته كما يقول الإنسان لغيره أنت في قلبي وما 
رلك في قلي وين عبتي وازقال :. “«شاكنفي الكلني' يعمو 
لست أنساه فأذكره' 
*وهو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه فى كتابه وفى سنة نبيه 
بقربه من الداعى وقربه من المتقرب اليه فقال تبارك وتعالى 
(وَإِذا سَألّكَ عِبَادِي عَنّي فإِنَي قَرِيبٌ أجِيبْ دَعْوَةَ الداع إِذا دَعَانِ 
) البقرة45١20‏ وثبت فى الصحيحين2 عن أبى موسى أنهم 
كانوا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فكانوا 
يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال ايها الناس أربعوا على أنفسكم 
فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا أن الذى 
تدعونه أقرب الى أحدكم من عنق راحلته وفى الصحيحين 
عن النبى 2 يقول الله تعالى من تقرب الى شبرا تقربت اليه 
ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتانى يمشى 
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أتيته هرولة وقربه من العباد بتقربهم اليه مما يقربه جميع من 
يقول أنه فوق العرش سواء قالوا مع ذلك أنه تقوم به الافعال 
الاختيارية أو لم يقولوا وأما من ينكر ذلك فمنهم من 
يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه 
فيكونون قريبين منه وهذا تفسير أبى حامد والمتفلسفة فانهم 
يقولون الفلسفة هى التشبه بالاله على قدر الطاقة ومنهم من 
يفسر قربهم بطاعتهم ويفسر قربه باثابته وهذا تفسير جمهور 
الجهمية فانهم ليس عندهم قرب ولا تقريب أصلا وممايدخل 
فى معانى القرب وليس فى الطوائف من ينكره قرب المعروف 
والمعبود الى قلوب العارفين العابدين فان كل من أحب شيئا فانه 
لابد ان يعرفه ويقرب من قلبه والذى يبغضه يبعد من قلبه لكن 
هذا ليس المراد به أن ذاته نفسها تحل فى قلوب العارفين العابدين 
يطابق المعلوم وهذا الآنطان الذق فى القلوب هن ".الكل 
الأعلى . الذى له فى السموات والأرض وهو معنى قوله تعالى 
وك امه عكر ال يي 
الذات وإتحادها بالعابد والعارف من جنس قول النصارى فى 
يثبتون تقريبه العباد الى ذاته هو القول المعروف للسلف والأئمة 
وهو قول الأشعرى وغيره من الكلابية فانهم يثبتون قرب العباد 
الى ذاته وكذلك يثبتون إستواءه على العرش بذاته ونحو ذلك 
ويقوؤلون الاستواء فعل فعله فى العوكن فصار مستويا على 
العرش وهذا ايضا قول ابن عقيل وابن الزاغونى وطوائف من 
أصحاب أحمد وغيرهم وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض 
عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الافعال الاختيارية بنفسه ومجيئه 
يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش وهذا مذهب أئمة 
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بذلك متواتر وأول من أنكر هذا فى الاسلام الجهمية 
ومن وافقهم من المعتزلة وكانوا ينكرون الصفات والعلو على 
العرش ثم جاء ابن كلاب فخالفهم فى ذلك واثبت الصفات والعلو 
على العرش لكن وافقهم على أنه لا تقوم به الامور الاختيارية 
ولهذا أحدث قوله فى القرآن أنه قديم لم يتكلم به بقدرته ولا 
يعرف هذا القول عن أحد من السلف بل المتواتر عنهم أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق وان الله يتكلم بمشيئته وقدرته كما ذكرت 
ألفاظهم فى كتب كثيرة فى مواضع غير هذا فالذين يثبتون 
أنه كلم موسى بمشيئته وقدرته كلاما قائما به هم الذين يقولون أنه 
يدنو ويقرب من عباده بنفسه' 


الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ امنتوى ) 
قال الامام أحمد فى كتابه الذى كتبه فى الرد على 
0 بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون 
لله على العرش وقد قال تعالى ‏ ٠الرَّحْمَنُ‏ عَلَى الْعَرْشٍِ 
ده وقال ( خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَّة أَيَامِ 
ثم اسْتَوّى عَلَى الْعَرْشِ )الأعراف4 ه فقالوا هو تحت الأرض 
السابعة كما هو على العرش فهو على العرش وفى السموات 
وفى الأرض وفى كل مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون فى 
مكان دون مكان ويتلون آيات من القرآن (ِوَهْوَ اللَهُ في 
السَّمَاوَات كي الأرْض) الأنعام” قلنا قد عرف المسلمون 
أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب شىء فقالوا أى شىء قلنا 
أحشاءكم واجوافكم واجواف الخنازير والحشوش والأماكن 
القذرة ليس فيها من عظيم الرب شىء وقد أخبرنا أنه فى السماء 
فقال |أأمنثم من في السَّمَاءِ أن خسف يكم الأرْضَ فَإِذًا هي 
تَمُورٌ ) الملك5١‏ وقد قال جل ثناؤه | إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكلمُ الطيّبْ 
4فاطر١٠‏ وقال تعالى ١‏ إِنّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إِلَىّ 4آل 
عمران هه 
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وقال تعالى [بَل رَفَعَهُ الَهُ إِلَيْهالنساء/5١‏ وقال تعالى إوَلَهُ 
مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِه 
وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ) الأنبياء؟ ١وقال‏ تعالى يَخَافُونَ رَبَّهُم من 
فَوْقِهمْ )النحل٠‏ 5 وقال تعالى ١‏ ذِي الْمَعَارِجٍ(؟) تَعْرَجٌُ 
الْملائِكةٌ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ (4)المعارج 25-7 وقال تعالى . [ِوَهْوَ 
الْقَاهِرٌ فَوْقَ عبّاده ] الأنعام/١‏ وقال تعالى (وَهْوَ الْعَلِىُ 
الْعَظِيمُ ؛ الشنورى4ة قال فهذا خبر الله أنه فى السماء ووجدنا 
كل شىء فى اسفل مذموما يقول جل ثناؤه [إِنَّ الْمُنَافقِينَ في 
الدّرْكِ الأسْفَلِ مِنَ النّار )النساءه؛ ١‏ وقال تعالى (وَقَالَ 
الّذِينَ كَفَرُوا رَبَنَا أرتا الَدَيْنِ أَضَلَانَا مِنَ الْجِنَّ وَالإنس تَجْعَلْهُمَا 
تَحْتَ أَقُدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأُسْفَلِينَ 4)فصلت2<75 وقلنا لهم أليس 
تعلمون ان ابليس مكانه مكان والشياطين مكانهم مكان فلم يكن 
الله لمجتمع هو وابلبس فى مكان واخد ولكن معتى قوله عل وجل 
(وَهْوَ اللُّ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الأض الأنعام؟ يقول هو اله 
من فى السموات واله من فى الأرض وهو الله على العرش وقد 
أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو من علم الله مكان ولا يكون 
علم الله فى مكان دون مكان وذلك قوله | لتَعْلَمُوا أنَّ الله عَلَى كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأنَّ الله قد أحَاطٌ بِكُلٌ شَيْءٍ عِلّماً ] الطلاق؟١‏ وقال 
من الاعتبار فى ذلك لو أن رجلا كان فى يده قدح من قوارير 
صاف وفيه شىء صاف لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من 
غير أن يكون ابن آدم فى القدح والله وله المثل الأعلى قد أحاط 
بجديم خلفة من غير أن يكون فى الى ومن خلقه وخصلة 
أخرى لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم اغلق بابها وخرج 
كان ابن انه لا بحقى عليه كم بيت فى دار وحم ديع كل يرت 7 
غير أن يكون صاحب الدار فى جوف الدار فالله عز وجل وله 
المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف هو وما هو من 
غير أن يكون فى شىء مما خلق' 
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م لا يجوز فى الأخبار 

*وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى 
فى كتابه المسمى فهم القرآن قال فى كلامه على الناسخ 
والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن 
يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء 
إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن 
يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب 
بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع 
الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه وأنه تحت 
الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك فاذا عرفت ذلك 
واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية 
فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره وكذلك 
قوله تعالى لوَهْوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه ) الأنعام8 ١‏ وقوله 
الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوَى 4)طده وقوله- (أأمنثم مّن في 
السّمَاء )الملك7١‏ وقوله إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ 
الصّالحٌ ب يَرْفَعَهُدُ © 1 فاطر ٠ ٠‏ وقال ِيدَبْرَ الأمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى 
الْأررْض ثم يَعْرْجُ ِلَيْهِ 4 السجدةه وقال (تعرخ الْمَللائِكَةٌ 
وَالرُوحٌ إِلَيْه ] المعارج, وقال لعيسى ( إِنّي مُتَوَفْيِك 
وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطْهْرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَقَرُوأً آل عمرانه5 الآية 
وقال إبَل رَفَعَهُ الله إِلَيْهِ ) النساء58 ١‏ وقال إإنَّ الّذِينَ عند 
رَبّكَ لآ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ 4الأعراف”"١٠‏ وذكر الآلهة 
أن لو كان آلهة لابتغوا الى ذى العرش سبيلا حيث هو فقال 3 
َوْ كَانَ مَعَ آلِهَةٌ كُمَا يَقُولُونَ إذاً لأبْتعَوْا إلى ذِي الْعَرْش سَبيلاً 

الإسراء؟4 أى طلبه وقال (سَبّح امم رَبك الأَعْلَى 
] الأعلى١2‏ قل أبو عبدالله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا ‏ كذلك 
قوله [وَهْوَ الذي في السَّمَاء إِلَدَ وَفِي الأرْض إِلَهُ وَهْوَ الْحَكِيمُ 
الْعَلِيمُ الزخرف:/ وقوله ١‏ وَنَحْنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ 
الْوَرِيدٍ ق7١‏ وقوله إِوَهْرَ اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الأزض 
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يَعْلمُ سِرَكُمْ وَجَهِرَكُمْ) الأنعام؟" وقوله [ مَا يَكُونُ من نَجْوَى 
لانة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ) المجادلة؛ الآية فليس هذا بناسخ لهذا ولا 
هذا ضد لذلك وأعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد 
الكون بذاته فيكون فى أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها 
ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن 
سر ل ا مي ا ل 0 
أحالوا ؤ فى التفى يعد الأبوت ها ايدو را عليه فى قو لم سا نفزه' لاق 
كل من يثبت شيئا فى المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه 
بلسانه واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى فى كل شىء بنفسه 
كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشىء ة فى الشىء قال 
ابو عبدالله لنا قوله حَنَى نَعْلَمَ |محمد١"‏ | وَسَيَرَى الله 
؟ التوبة؛ 4 | إِنَا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ) الشعراءه ١‏ فانما معناه 
حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره 
مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر وأما قوله 
١وَإِذَا‏ أَرَدْنَا ] الإسراء؟ ١‏ اذا جاء وقت كون المراد فيه وان 
قوله ١‏ [ عَلَى الْعَرْشِ اسَتّوّى ]طده [وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه 
] الأنعام ١6‏ الآية أأمنثم مّن في السَّمَاء ؟الملك5١1 ١‏ 
ال اي 57 فهذا وغيره مثل 
[تَعرَجٌ م المَلائكةٌ وَالرُوحٌ إِلَيْه ؟ المعارج؟ إإِلَيْه 
تسلغة كيم ا ؟فاطر ١ ٠‏ هذا منقطع يوجب أنه فوق 
العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول فى خلقه لا يخفى 
عليه منهم خافية لأنه أبان فى هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق 
عباده لأنه قال ١أأمنتُم‏ مّن في السَّمَاء أن يَخْسِف بِكُمُ 
الأرْضَ) الملك” ١‏ يعنى فوق العرش والعرش على السماء 
لأن من قد كان فوق كل شيء علي السماء فى السماء وقد قال 
مثل ذلك فى قوله [فَسِيحُوأ في الأرض] التوبة؟ يعنى على 
الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله 1 يَتِيهُونَ في 
الأرْض ) المائدة” ؟ يعنى على الأرض لا يريد الدخول فى 
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جوفها وكذلك قوله ( وَلَأْصَلْبَتَكُمْ في جُدُوع النَخْلٍ إطهال 
يعنى فوقها عليها وقال [أْأمِنتُم مّن في السَّمَاء ) الملك5١‏ 
ثم فصل فقال | أن يَحْسِف بِكُمْ الأرْضّ) الملك١‏ ولم 
يصل فلم يكن لذلك معنى اذا فصل قوله ( مَّن في السْمَاء 
؟ الملك5 ١‏ ل ال ا 
نْمّ يَعْرْحٌ إِلَيْهِ ‏ السجدةه وقال تعْرجٌ اْملائِكة وَالرُوح إلَيْه 
المعارج5ة فبين عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف 
وقت صعودها بالارتفاع صاعدة اليه فقال إفي يَوْم كَانَ 
مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلفَ سَّنَة ) المعارج؛ فقال صعودها إليه وفصله 
من قوله إليه كقول القائل اصعد الى فلان فى ليلة أو يوم وذلك 
أنه فى العلو وان صعودك إليه فى يوم فاذا صعدوا الى العرش 
فقد صعدوا الى الله عز وجل وان كانوا لم يروه ولم يساووه فى 
الإرتفاع فى علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر الى 
العلو قال تعالى (بَل رَقَعَة الله إِلَيْهِ ] النساء56 ١‏ ولم يقل 


ننه 


*قال الله تعالى ( وَلَهُ الْمَتنُ الْأعْلّى ) الروم7؟ وكقوله 

لوَهْوَ الذي في السَّمَاء إِلْهَّ وَفي الأرْضِ إِلَهَ 4 الزخرف:/ 
0 وهر المثل 
ع ل ل 

الأعلى كما أنه فى نفسه الأعلى' 

الكسب هو الفعل الذى يعود فاعله بنفع أو ضر 
*قال تعالى (وَهُْوَ اللَهُ في السَّمَاوَات وَفِي الأرْض يَعْلَمُ سِرَّكُمْ 
وَجَهِرَكُمْ وَيَعلَمُ مَا تَكْسِبُونَ )الأنعام؟ أن الكسب هو الفعل الذى 
يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى ١‏ لَهَا مَا كَسَبَتْ 
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وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ )البقرة7757 فبين سبحانه أن كسب النفس 
لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما 
أنه ينتفع بذلك ' 
الآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة 
*والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي 
أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من 
النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه 
الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من 
لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب 
والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات 
فكثير في القرآن كقوله تعالى في حق محمد ١‏ وَمَا تَأتِيهم مّنْ 
آيَةِ مَنْ آيَاتِ رَبِّمْ إلا كانُوأ عَنْهَا مُْرضِينَ (4) فَكَدْ كدَبُواْ ِالحَقّ 
لما جَاءهُمْ فَسَوْف يَأتِيهِمْ أنباء ما كانُواً به يَستَهْزِنُونَ| 16 
الانعام ؛ ع 
الآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة 
*والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي 
أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من 
النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه 
الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من 
لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب 
والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات 
افكتر ل الأران كه واي في حق محمد يا 
لتنا عابك سرت اعية أحادنها كالوا مركتي نون ه/ 
الانعام؛ ه ' 
*ومما ينبغي ان يعلم أن الله إذا أرسل نبيا وأتى بآية دالة على 
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ثانية لم تجب إجابته إلى ذلك بل وقد لا ينبغي ذلك لأنه إذا جاء 
بايةاثانية طو لت يثالكة وإذا هاء بتالثة طولب ور افعة ورطلي 
المتعنتين لا أمد له ومعلوم أنه قامت عليه حجة في مسألة علم أو 
حق من حقوق العباد التي يتخاصمون فيها وقال أنا لا أقبل حتى 
تقوم عليه حجة ثانية وثالثة كان ظالما متعديا ولم يجب إجابته 
إلى ذلك ولا يمكن الحكام الخصوم من ذلك بل إذا قامت البينة 
بحق المدعي حكم له بذلك ولو قال المطلوب أريد بينة ثانية 
وثالثة ورابعة لم يجب إلى ذلك فحق الله الذي اوجبه على عباده 
من توحيده والإيمان به وبرسله أولى إذا أقام بينة أوجبت على 
الخلق الإيمان برسله أن لا يجب إجابة الطالب إلى ثانية وثالثة ثم 
قد يكون في تتابع الآيات حكمة فيتابع تعالى بين الآيات كما 
أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بآيات متعددة لعموم دعوته 
وشمولها فإن الأدلة كلما كثرت وتواردت على مدلول واحد كان 
أوكد وأظهر وأيسر لمعرفة الحق فقد يعرف دلالة أحد الأدلة من 
لا يعرف الآخر وقد يبلغ هذا ما لم يبلغ هذا وقد يرسل الأنبياء 
بآيات متتابعة وتقسى قلوب الكفار عن الإيمان لتتابع الآيات اية 
بعد آية لينتشر ذلك ويظهر ويبلغ ذلك قوما آخرين فيكون ذلك 
سببا لإيمانهم كما فعل بآيات موسى وآيات محمد كما ذكر في 
التوراة أنه يقسي قلب فرعون لتظهر عجائبه وآياته وكما صد 
المكذبين عن الإيمان بمحمد حتى يمانعوه ويسعوا في معارضته 
والقدح في آياته فيظهر بذلك عجزهم عن معارضة القرآن وغيره 
من آياته فيكون ذلك من تمام ظهور آياته وبراهينه بخلاف ما لو 
اتبع ابتداء بدون ذلك فإنه قد كان يظن أنهم قادرون على 
معارضته وكذلك أيضا يكون في ذلك على يقينه وصبره وجهاده 
ويقين من آمن به وصبرهم وجهادهم ما ينالون به عظيم 
الدرجات في الدنيا والآخرة وقد تقتضي الحكمة أن لا يرسل 
بالآيات التي توجب عذاب الاستئصال كما ذكره الله في كتابه من 
أن الكفار كانوا يقترحون على الأنبياء آيات غير الآيات التي 
جاؤوا بها فتارة يجيبهم الله إلى ذك لما فيه من الحكمة والمصلحة 
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وتارة لا يجيبهم لما فيه في ذلك من المضرة والمفسدة عند 
جمهور أهل الملل من المسلمين وغيرهم الذين يقولون إنه يفعل 
للحكمة ومن لم يعلل أفعاله يرد ذلك إلى محض المشيئة ويقول 
إقترن بالمراد والمفسدة عادة وسنة من الله وإن لم يفعل هذا لهذا 
وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم ربما طلب تلك الآيات 
رغبة منه في إيمانهم بها فيجاب بأن الآيات لا تستلزم الهدى بل 
تستلزم إقامة الحجة وتوجب عذاب الاستئصال لمن كذب بها 
والله تعالى قد يظهر الآيات الكثيرة مع طبعه على قلب الكافر كما 
فعل بفرعون وأبي لهب وغيرهما لما في ذلك من الحكمة. 
العظئمة كنا دل على ذلك القر انو الكو رناة وكير هما وقد بين أئنه 
لا يظهرها لانتفاء الحكمة فيها أو لوجود المفسدة قال تعالى 
وَأَقسَمُو الله جَهْدَ أيِمَانِهِمْ لَئْنِ جَاءِنْهُمْ آيَةُ لَيُوْمئْنّ بهَا قل إِنَمَا 
الآيَاتْ عند الله وَمَا يُشْعِرْكُمْ أَنها إِذَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ |4 )٠١‏ 
وَنَْلْبُ أَفْئدتَهُمْ وَأَْصَارَهُمْ كُمَا لم يُؤْمِنُواً به أَوَلَ مَرَةِ وَنَدْرُهُمْ في 
طْعْيَانِهم يَعْمَهُونَ ١١١‏ وَلَوْ أَنََاََلنَا إَِيْهُمُ الْمَلائكة, وَكَلْمَهُمُ 
الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَ شَيْءٍ قبلا ما كَانُوالِيُؤْمِنُواً إلا أن يَشَاءَ 
لَه وَلَكِنَّ أكتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ(1١١١)‏ وَكَدَلِكَ جَعلَنَا لكل نبي عَدُوَا 
شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ رَخْرُفَ الْقَوْلٍ 
غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَبُكَ مَا فعَلُوُ فَدْرْهُمْ وَمَا يَتَرُونَ |" 1 
الانعام ١١7-٠١‏ قال تعالى [ِوَمَا مَنَعَنَا أن نُرْسِلَ بالآيَات إلا 
أن كَذْبَ بها الأوّلُونَ وَآتَيْنَا تَمُودَ النَاقَةَ مُنْصِرَةً فَظَلمُو بِهَا وَمَا 
نُرْسِلُ بالآيّات إلا تَخْويفاً ]الإسراءةه بين سبحانه أنما منعه 
أق يرهل يالايات إلا تكذيب الأولين بها الذي استحقوا بها الهلالك 
فإذا كذب بها هؤلاء استحقوا ما استحقه أولنك من عذاب 
الاستتصبالوتهد | العتعتى متذكور فى «خافة كتف التفدتين والحدي 
وغيرها من كتب المسلمين وهو معروف بالأسانيد الثابتة عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان فقد ذكر المفسرون ما رواه أهل 
التفسير والحديث والمسند وغيرهم من حديث الأعمش عن جعفر 
بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأل أهل مكة 
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النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي 
عنهم الجبال حتى يزرعوا قال فقيل له إن شئت تستأني بهم وإن 
شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم 
قال لا بل أستأني بهم فأنزل الله هذه الآية (ِوَمَامَتَعَنَا أن 
نرْسِلَ بالآيّات إلا أن كَذّبَ بها الأَوَلُونَ وَآنَيْنَا نَمُودَ النَاقَةَ مْبْصِرَةٌ 
قَظَلَمُوأ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بالآيَاتِ إلا تَحُويفاً )الإسراء59 وروى 
ابن أبي حاتم وغيره عن مالك بن دينار قال سمعت الحسنٍ 
البصري في قوله (وَمَا مَنَعَنَا أن نَرْسِلَ بالآيَاتِ إلا أن كَدْبَ 
بهَا الأوَأُونَ )الإسراء9ه قال رحمة لكم ايتها الأمة أنا لو 
أرسلنا بالآيات فكذبتم بها اصابكم ما أصاب من قبلكم وفي 
الإنجيل أن اليهود طلبوا من المسيح آية من السماء فقال لهم 
المسيح الأمة الفاجرة تطلب آية ولا تعطى إلا مثل أية نونان وقد 
كانت الآيات يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم أية بعد آية فلا 
يؤمنون بهاوقد كانت الآيات يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم 
أية بعد آية فلا يؤمنون بها قال تعالى وَمَا تأتِيهم مّنْ آيَةِ مّنْ 
آيَاتِ رَبْهمْ إل كانواً عَنْهَا مُْرضِينَ (4) فَقَدْ كذَبُوا بالْحَقَ لما 
جَاءهُمْ فَسَوْف يَأتيهمْ أنبّاء مَا كَانُوأ بِهِ يَسْتَهْزِنُونَ [ه ] ألم يَرَوْأْ كمْ 
هلا بن قيلهم من فزن متهم في الأرض ما ل ُعكن لك 
وَأَرْسَلْنَا السّمَاء عَلَيْهُم مَدْرَاراً وَجَعَلَنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهمْ 
َأَهلَكْنَاهُم بدْنُوبِهمْ وَأَنْشَأنَا من بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ(1) وَلَوْ نَزَلْنَا 
عَلَيِْكَ كتَاباً في قِرْطاس فَلْمَسُوهُ بأَيْدِيهمْ لَقَاكَ الَذِينَ كَفَرُوأْ إِنْ هَذَا 
إِلأسِخْرٌ مُبِينٌ (0) وَكَالُواً للا أنزل عَلَيْهِ مَلَك وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكا 
ين هر ثُمّ لآ يُنظَرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلنَاهُ ملكا لككلناة رخلة 
وَلَََسْنَا عَلَيْهِم ما يَلِسُونَ (1) وَلَقَدِ اسْتْهَزِئ بِرّسْلٍ من قَبْلِكَ فَحَاقَ 
بالَذِينَ سَخِرُوأ مِنْهُم مّا كَانُوأً به يَسْتَهْزِئُونَ! ٠١‏ قُلْ سِيرُوأ في 
الأرْض ثُمَّ انظْرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَُ المُكدْبِينَ(١١)‏ سورة 
الأنعام ١1-4‏ أخبر سبحانه بأن الآيات تأتيهم (وَمَا تَأتيهم مَنْ آيَةِ 
مّنْ آيَات رَبّهِمْ إلا كَانُواً عَنْهَا مُعْرضِينَ ) الأنعام؛ وأنهم بتكذيبهم 
الحق سوف يرون صدق ما جاء به الرسول كما أهلك من قبلهم 
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بذنوبهم التي هي تكذيب الرسول فإن الله يقول (ِوَمَا كَانَ رَبّْكَ 
مَهلِكَ الْهْرَى حَتَّى يَِعَتَ في أَمَهَا رَسُولا يتلُو عَلَيْهمْ آيَاتِنَاوَمَا نا 
مُهْلِكِي الْقْرَى إِلَا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ ) القصص1ه وأخبر بشدة 
كفرهم بأنه وَلَوْ نَرَلْنَا عَلَيِكَ كتاباً في قِرْطّاس فَلْمَسُوةُ هُ بأَيْدِيهِمْ 
َقَالَ الّذِينَ كَرُوأ إِنْ هَدَا إل سِخْرٌ مُبِينٌ ) الأنعام٠‏ وبين سبحانه 
أنه لو جمل الرسول: ملكا لجعلة على صور 3 الرجل. د كائوا ( 
يطيقون أن يروا الملائكة في صورهم وحينئذ فكان اللبس يقع 


الذكاء والأخلاق لا يوجب النجاة الا بالايمان بالله 
وتركيدة 

*قد جعل الله لكل شيء قدرا والقوم وان كان لهم ذكاء وفطنة 
وفيهم زهد وأخلاق فهذا القدر لا يوجب السعادة والنجاة من 
العذاب الا بالاصول المتقدمة من الايمان بالله وتوحيده واخلاص 
عبادته والايمان برسله واليوم الاخر والعمل الصالح وإنما 
قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الارادة فالذى يؤتي فضائل 
علمية وارادية بدون هذه الاصول يكون بمنزلة من يؤتى قوة فى 
جسمه وبدنه بدون هذه الاصول وأهل الرأي والعلم بمنزلة 
اهل الملك والامارة وكل من هؤلاء وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئا الا 
ان يعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن برسله وباليوم الآخر وهذه 
الامور متلازمة فمن عبد الله وحده لزم ان يؤمن برسله ويؤمن 
باليوم الاخر فيستحق الثواب والا كان من اهل الوعيد يخلد فى 
العذاب هذا اذا قامت عليه الحجة بالرسل ولماكان كل 

واحد من اهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعونهم 
ذكر الله ذلك فى كتابه فى غير موضع فذكر فرعون والذى حاج 
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ابراهيم فى ربه لما آتاه الله الملك والملا من قوم نوح وعاد 
وغيرهم من المستكبرين المكذبين للرسل وذكر قول علمائهم 
كقوله قَلَمَا جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُم بئات فَرِحُوا بمَا عِندَهُم مّنَ العم 
وَحَاقَ يهم مّا كانوا به يَستَهْزِئُون (87) قَلَما رَأَوَا بَأسَنَا قَالُوا آمَنا 
الله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَا به م مُشركينَ (84) فَلَمْ يك يَنفعُهُمْ إِيمَانهُمْ 
َمّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنّتَ اللَّهِ الَّتِي قَذْ خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ 
الْكَافِرُونَ (55) غافر5/-75/ وقال تعالى إمَا يُجَادِلُ في آيَات 
اله إلا الِّينَ كفَرُوا قا يَغْرْرْك تَقلَبْهُم في اليلادٍ (4) كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ 
قَومُ نُوح وَالْأَحْرَابُ من بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلُ أَمّةِ بِرَسُولِهمْ ليَخُدُوة 
وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلٍ لِيُنْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَحَذْنْهُمْ مم فَكَيْفَ كَانَ 
عِقَابِ | 5) غافر؛ -ه الى قوله ِالَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله عير 
سُلْطَانٍ أَتَاهُم كَبْرَ مَكْتآً عند الله وَعِندَ الَذِينَ آمَنُوا كَدَلِكَ يَطْبَعْ الله 
عَلَى كُلَ قب مُتَكَبْرِ جبَارِ ) غافره 1 والسلطان هو الوحي 
المنزل من عند الله كما ذكر ذلك فى غير 
موضع كقوله إأَمْ نلا عََِهم سلْطانا هو يتكلم بما انوا به 
يُشرِكُونَ االو ا | ما نَزْلَ الل 0 من 00 
الحجة دك المكا قفن سنت ينه 0 
السورة سورة حم غافر من حال مخالفي الرسل من الملوك 
والعلماء مثل مقول الفلاسفة وعلمائهم ومجادلتهم واستكبارهم ما 
فيه عبرة مثل قوله (إِنَّ الّذِينَ يُجَاِلُونَ في آيَات الله بعر 
سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن في صُدُو رهم إِلّا كبْرٌ ما هم ببَالغيه) غافر5ه 
ومثل قوله ل ا د 
في الحم ثم في الذار يُسهر ون (؟1) غافرة : -1 الي قولة 
ذَلِكُم بمَا كُننُم تَُرَحُونَ في الْأَرْض بِعَيْرٍ الْحَقَ وَبِمَا كُنتم 
تَمْرَحُونَ اكز 2106و كلم السو بقوله تعالى [فَلَمَّا جَاءَنْهُمْ 
رُسْلّْهُم بِالْبَينَات فَرِحُوا بِمَا عِندَهم م من الْعَلّم 1 غافر”"7/ وكذلك 
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فى سورة الانعام والأعراف وعامة السور المكية وطائفة من 
السور المدنية فانها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب الامثال 
ومقاييس لهم وذكر قصصهم وقصص الانبياء واتباعهم معهم 
فقال سبحانه ودنام يما إن مُكنكُمْ فيه وَجَعَلنا لهم منفعا 
وَأَنْصّاراً وَأَْئدةَ َمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلَا أَنْصَارُهُمْ وَلَا أفْئَنُهُم 
من شَيْءٍ إِذَ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيات الله وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْزِنُون ) الأحقاف”7 
فأخبر بما مكنهم فيه من اصناف الادراكات والحركات واخبر ان 
ذلك لم يغن عنهم حيث جحدوا بآيات الله وهى الرساله التي بعث 
بها رسله ولهذا حدثنى ابن الشيخ الحصيرى عن والده الشيخ 
الحصيرى شيخ الحنيفه فى زمنه قال كان فقهاء بخارى يقولون 
فى ابن سينا كان كافرا ذكيا وقال الله تعالى (أَوَ لَمْ يَسِيرُوا 
في الْأَرْض فَيَنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُالِّينَ كَانُوا من قَْلِهِمْ كَانُوا 
هُمْ شد مِنْهُمْ قُوَةَ وَآتَاراً في الأرْض فَأَحَدَهُمْ الله ِدُوبِهِمْ وَمَا كَانَ 
لَهُمَ مّنَّ الله من وَاقٍ ) غافر ١‏ ؟ الآية والقوة نعم قوة الادراك 
النظرية وقوة الحركه العمليه وقال فى الآية الأخرى ( كَانُوا 
أكْثّرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَةَ وَآتَاراً في الْأَرْض ) غافر؟/ فأخبر 
بفضلهم فى الكم والكيف وانهم اشد فى انفسهم وفى آثارهم فى 
الارض وقال تعالى | قَمَا أَغْنَى عَنْهُم مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (81) 
قَلَمَا جَاءتَيْ:ٍْ نْهُمْ رُسْلْهُم بِالبَينَاتِ فَرِحُوا بمَا عِندَهُم مّنَ الْعلّم وَحَاقَ بهم 
ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُون(8) غافر 87١-85‏ وقال تعالى + 
وَعْدَ الله لا يُخْلِفْ اللَهُ وَعْدَهُ وََكِنَّ أكْثّرَ الدّاس لا يَعْلَمُونَ(1) 
| يَعْلَمُونَ ظاهراً مّنَ الحَيَاٍ الدنَْاوَهُمْ عَنِ الآخِرَةٍ هُمٍْ 
غَافِلُونَ (0) الروم؟ - الى قوله ١‏ الله يَبْدَأْ الْحَلْقَ نْمّ يعِيدُهُ م َيه 
تُرْجَعُونَ ] الروم١ ١‏ وقال تعالى [فَقَد كَدَبُوا بِالْحَقَ لما 
جَاءَهُمْ فَسَوْف يَأتِيهمْ أنباء مَا كَانُواً به يَسْتَهْزِنُونَ ( ©) أَلْمْ يَرَوْأ كُمْ 
هْلَكُنَا من قَبْلِهِم مّن قَرْنِ مَكُنَاهُمْ في الأرض مَا لَمْ نُمَكن لَكُمْ 
وَأَرْسَلْنَا السّمَاء عَلَيْهِم مَدْرَاراً وَجَعَلَنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهمْ 
فَأْهْلَكْنَاهُم بدُنُوبِهمْ وَأَنْشَأَنَا من بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ (5)الأنعامه 0 
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وقد قال سبحانه عن اتباع هؤلاء الائمه من اهل الملك والعلم 
المخالفين للرسل [يَوْمَ تَقَلّبُ وْجُوهْهُمْ في الذَّارِ يَفولُونَ يا لَيَْنَا 
أَطْعْنًا الله وَأْطَعْنَا الرَسُولًا (17) وَقَالُوا رَبَنا نا أطَعْنَا سَادتَنَا 
وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونًا السّبِيآا(51) رَبَنَا آتِهمْ ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ 
وَالْعَنْهُمْ َغنا كبيراً(14)الاحزاب15 -14 وقال تعالى !وَإِذ 
يَتَحَاجُُونَ في الذَارٍ فَيَقُولُ الضّعَفَاء لِلَذِينَ اسْتكْبَرُوا إِنَا كُنَا َكُمْ تبَعا 
فَهَلَ أنثم مُْنُونَ عَنَا تصيباً مّنَ النّار ) غافراء. الى قوله (ِقَالَ 
الَذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كُلّ فيهًا إِنَّ الله قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ 4 غافر١‏ 64 
ومثل هذا فى القرآن كثير يذكر فيه من اقوال اعداء الرسل 
وافعاهم وما اوتوه من قوى الادراكات والحركات التى لم تنفعهم 
لها كالقوا الرسل واقه تكن الل سيحاته ها فى اللنتتاينيين 
الى اتباع الرسل من العلماء والعباد والملوك من النفاق والضلال 
فى مثل قوله إيَا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ إِنّ كثِيراً مّنَ الأَحْبَار 
وَالرُ هْبَانِ ليَأَكُلُونَ أَمْوَالَ النّاس بِالْبَاطلِ وَيَصُدُونَ عَن سَبيلِ الله 
] التوبة ؟ يستعمل لازما يقال صد صدودا اى اعرض كما قال 
تعالى إِوَإِدَا قِيل لَهُمْ تَعَالَْأ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَهُ وَإِلَى الرّسُولٍ 
رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ صُدُوداً ) النساء 5١‏ ويقال صد 
غيره يصده والوصفان يجتمعان فيهم ومثل قوله ألَمْ تر إلى 
الّذِينَ أوثُوأ تصيباً مّنَ اكاب يُؤْمِنُونَ بالْجِبْتِ وَالطّاعُوت 
وَيَفُولُونَ لِلَذِينَ كَفَرُوأ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الّذِينَ آمَنُوأْ سبيلاً 
) النساء 5١‏ وفى الصحيحين عن ابى موسى عن النبى قال 
مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الاترجه طعمها طيب وريحها 
طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب 
ولا ريح لها ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانه ريحها 
طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظله 
طعمها مر ولا ريح لها فبين ان فى الذين يقرءون القرآن 
مؤمنين ومنافقين 


الأعمال هى سبب فى الثو اب والعقاب 
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* الأعمال هي سبب فى الثو اب و العقاب فلو قال قائل إن الله 
أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و أنه قدر ذلك أو قال إنه غفر لآدم 
بلا توبة و إنه علم ذلك كان هذا كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا قال 
فَتَلَقَى آدَمُ من رَبّهِ كُلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ ) البقرة3” فاكلا منها 
فَبَدَتْ لَهُمَا سَؤْآنهُمَا وَطَفَقًا يَْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَقِ الْجَنَّةِ 
1[طه١١١‏ فإنه يكون صادقا فى ذلك و الله سبحانه علم مايكون 
من آدم قبل أن يكون و هو عالم به بعد أن كان و كذلك كل ما 
وثمود وفرعون و لوط و مدين و غيرهم بذنوبهم و أنه نجى 
الأنبياء و من إتبعهم بإيمانهم و تقواهم كما قال قَلَمّا نَسُوآ مَا 
ذُكُرُوأً به أَنجَيْنَا الّذِينَ يَنْعَوْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَحَدنَا الَذِينَ ظَلَمُوأ 
ِعَدَابِ بَئِيس بِمَا كَانُوأ يَفَسْقُونَ ) الأعراف15١.‏ و قال إفَكُلَا 
َحَذْنَا بدَنبِهِ فَمِنْهُم مّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصباً وَمِنْهُم مّنْ أَخَدْنْهُ 
ا ايد 
ا ارك ار 


الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحوها تغيير 
في وجه العقل والأعراض عنها قدح في الشرع 
*منهم (الرافضة) يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود 
السبب كعدمه ومنهم قوم يتركون الآسباب الآخروية فيقولون 
إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن سبق أنا أشقياء 
فنحن أشقياء فلا فائدة في العمل ومنهم من يترك الدعاء بناء 
على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين ومخالف لصريح 
التعقول ومخالف للحس والمشاهدة وقد سثل الثبى ضخبلي الله 
عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر فرد ذلك كما ثبت 
في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد 
إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله 
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أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له وفي الصحيح أيضا أنه قيل له يا رسول الله أرأيت ما 
يكدح الناس فيه اليوم ويعملون اشيء قضى عليهم ومضى أم فيما 
يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى عليهم ومضى 
فيهم قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا فقال لا 
0 وفي السنن عن النبي صلى الله 

و يي 00 وقد 
. قال تعالي في كتابه (وَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ 
رَحْمَتِهِ حَنَى إِذَا أقَلْتْ سَحَاباً ثقالاً سْقناهُ لِبََدِ مَيْتِ فَأَنزَلنَا به الْمَاء 
َأَخْرَجْنَا به من كُلَ النّمَرَاتِ كَدَلِكَ نُخْرِجُ المؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكّرُونَ 
) الأعراف7ه وقال تعالى وَاللَهُ الذي أَرْسَلَ الرّيَاحَ فتثير قَتُثِيرٌ سَحَاباً 
فَسْقْنَاهُ إلى بَلَدِ مَيْتِ فَأَحييْنا به اَْرْض بَعْدَ مَوْتِهَا كدَِكَ انور 

ااطراودن :ذا هلكتاهم بنَُويوم وَأَنَْأنَا من بَعْدِهِمْ كزنا 
سجس يان اميه 
آخرون فكيف يمكن أن يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلا 
ولا جعل للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله المتوكل من 
عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه لكن 
لأسياب كما قال فيها ابو حامد وأبو الفرج بن الجوزي وغير هما 
أسبابا تغيير في رجه العقل والأعر ان عن الأسباب بالكلية قدح 

في الشرع ' 
كثير في اللغة يكون أمران متلازمان في 


*كثير في اللغة يكون أمران متلازمان إما دائما وإما غالبا فيطلق 
الإسم عليهما ويغلب هذا تارة وهذا تارة و قد يقع على أحدهما 
مفردا كلفظا النهر و القرية و الميزاب ونحو 


0 


ذلك مما فيه حال ومحل فالإسم يتناول مجرى الماء والماء 


القزية يتناول المسناكق والشكان ثم تقول.كفن النهن فالمواة به 
المجرى و تقول جرى النهر فالمراد به الماء وتقول جرى 
الميزاب تعنى الماء ونصب الميزاب تعنى الخشب وللتكاي 
من كُلَ مَكَانِ فَكفَرَتْ بأنعُم اله فَدَاََا لله ِيَامسَ الْجُوع وَالْخَؤْفٍ 
بمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ )النحل ١١‏ والمراد السكان في المكان وقال 
تعالن [وَكم مّن قَرْيَة أَهلَكْنَاهَا فَحَاءهَا بَأْسْنَا بَيَاتا أؤ هُمْ قَاتِلُونَ 
) الأعراف4 و قال تعالى [وَاسْألٍ الْقَريَةَ التِي كُنّا فيهًا وَالْعيْرَ 
التي أَفبَلنَا فيهًا ) يوسف”8 و قال تعالى إِوَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ 
لما ظَلَمُوا الكهف255- و قال تعالى إوَكَدَلِكَ أَخْدْ رَبَّكَ إذا 
أَخَدَ القْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ] هود”١٠‏ وقال تعالي ‏ لَتُنذِرَ أمَّ 
الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ) الشورى" وقال تعالى إلَكََيّن من قَرْيَةٍ 
َهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا وَبنْرِ مُعَطْلَةٍ 
وَقَصر مَشِيدٍ ) الحجه؟ و الخاوي على عروشه المكان لا 
السكان وقال تعالى (أَوْ كَالَّذِي مَنَّ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَى 
عُرُوشِهَا )البقرة59١205‏ لما كان المقصود بالقرية هم السكان 
كان إرادتهم أكثر فى كتاب الله وكذلك لفظ النهر لما كان 
المقصود هو الماء كان إرادته أكثر كقوله ( وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ 
تَجْرِي من تَحْتِهِمْ ) الأنعام1 وقوله ( وَفَجَّرْنَا خلالَهُمَا نَهَرا 
] الكهف7 فهذا كثير أكثر من قولهم حفرنا النهر و 
كذلك إطلاق لفظ القرآن على نفس الكلام أكثر من إطلاقه على 
نفس التكلم وكذلك لفظ الكلام والقول والقصص و سائر أنواع 
الكلام يراد بها نفس الكلام أكثر مما يراد بها فعل المتكلم وهذه 
الأمور لبسطها موضع آخر ' 


ليس كل انعام كرامة ولا كل امتحان عقوبة 
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*قال تعالى ! أَلَمْ يَرَوأَ كُمْ أَهْلَكُنَا من قَبْلهِم مّن قَرْنِ مَكَنَاهُمْ في 
الأرْضٍ ما لَمْ نُمَكّن لَكُمْ وَأَرْسَلَنَا السّمَاء عَلَيْهِمِ مُدْرَاراً وَجَعَلَنَا 
الأَنهَارَتَجْرِي مِن نَحْتِهمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بدَنُوبهمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهمْ 
قَرْناً آخَرِينَ) الانعام" كما جاء فى الحديث المعروف أن سعد بن 
ابى وقاص قال يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم ايسهم له 
مثل ما يسهم لا ضعفهم فقال يا سعد وهل تنصرون وترزقون 
الا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم واخلاصهم وقد يكون 
للرزق والنصر اسباب أخر فان الفجار والكفار أيضا يرزقون 
وينصرون وقد يجدب الارض على المؤمنين ويخيفهم من 
عدوهم لينيبوا اليه ويتوبوا من ذنوبهم فجميع لهم بين غفران 
الذنوب وتفريج الكروب وقد يملى للكفار ويرسل السماء عليهم 
مدرارا ويمددهم بأموال وبنين ويستدرجهم من حيث لا يعلمون 
إما ليأخذهم فى الدنيا أخذ عزيز مقتدر واما ليضعف عليهم 
العذاب فى الآخرة فليس كل انعام كرامة ولا كل امتحان عقوبة 
قال الله تعالى ! فَأمّا الْإنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاُ رَبُهُ فَأَكْرَمَهُ وَتَعَمَهُ 
َيَقُولَ رَبّي أَكْرَمَنِ ]١5(‏ وَأُمًا إِذَا مَا ابْتَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رزْقَهُ 
فَيَقُولُ رَبَّي أَهَائَنِ!7١4‏ الفجره١-5١‏ ' 


الكتاب اسم للقران العربى بالضرورة والاتفاق 
* الكتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق فان الكلابية أو 
بعضهم يفرق بين الكلام وكتاب الله فيقول كلامه هو المعنى القائم 
بالذات وهو غير مخلوق وكتابه هو المنظوم المؤلف العربى وهو 
مكلوق «والقرآت يراديه هذا تارة وهذا قارة والله كعالى :قد 
سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما فقال تعالى 
الرَ تك آيَاتُ الْكِتَاب وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ) الحجر١‏ وقال (طس 
لك آيَاتْ القرْآنِ وَكِتَابِ مُبِينِ ) النمل ١‏ وكا (١‏ وإذ. ضرفا 
ِلَيِْكَ نفَراً مّنَ اْجِنّ يَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ ) الأحقاف7 الى قوله 
تعالى .([ِقَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنّا سَمِعْنَا كتاباً أنزلَ مِن بَعْدِ مُوسَى 
مُصَدَّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ الأحقاف. " فبين ان الذى سمعوه هو 
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القرآن وهو الكتاب وقال (ِبَلَ هْوَ قَرْآنْ مّحِيدٌ 7١1!‏ في لَوْح 
مَحْفُوظٍ 7١ "١جوربلا ١7|‏ وقال ( إِنَهُ لفزَآنٌ كَرِيمٌ 70 
في كِتَابِ مكْنُونٍ (78) الواقعة ٠/٠‏ -7 وقال ١‏ يَتْلُو صُحُفا 
. مُطْهْرَةَ |" فيهًا كُنْبٌّ قَيّمَة(؟) البينة1-” وقال 
وَالطُورِ! ١‏ وَكتَابِ مَسْطُورٍ(5) في رق ) مَنشُورٍ (7) الطور 
"-١‏ وقال [وَلَوْ نَرْلْنَا عَلَيِْكَ كتاباً في قِرْطاس فَلْمَسُوهُ هُ بِأَيْدِيهمْ 
الأنعام٠‏ ولكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو 
الكلام وقد يراد به ما يكتب فيه كما قال تعالى | إِنَّهُ لكُرَآنَ 
كَرِيم !010 في كتاب مَكْنُونٍ (24) الواقعة 1/ا-/7 وقال ١‏ 
وَنْخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كتَاباً يَلْقَاهُ منشوراً )الإسراء؟١١‏ 
* وقال تعالى إوَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيِكَ كِتَاباً في قِرْطّاس فَلْمَسُوةُ 
يديهم لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوأ إنْ هَدًا إلا سِخْرٌ مُبِينَ (10) وَكَالَو] لذن 
أنزل عَلَيْهِ مَلّكَ وَلَوْ أَنرَلنَا ملكا أَفْضِيّ الأمْرٌ ثُمَّ لآ يُنَظرُونَ (8) 
وَلَوْ جَعَلناهُ ملكا َجَعَلَناهُ رَجُلا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِم ما يَلِْسُونَ[9) 
الفائدة-ة بين أن الرئول لو كان ملكا لكان في,صورة رجحل إذ لا 
يستطيعون الأخذ عن الملك على صورته ولو كان في صورة رجل 
لعاد اللبس' 


الاقرار بالرب وملائكته معروف عند عامة الأمم 
*وكذلك الملائكة يقر بها عامة الأمم كما ذكر الله عن قوم نوح 
وعاد وثمود وفرعون مع شركهم وتكذيبهم بالرسل أنهم كانوا 
يعرفون الملائكة قال قوم نوح مَا هَدَا إلا بَشَرٌ مُثْلَكُمْ يُرِيدُ أن 
يتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شاء الله لَأنزّلَ مَلَائِكَة ] المؤمنون؟ ١‏ وقال 
١‏ أَندَرْتُكُمْ صَاعِقَةَ مُثْلَ صَّاعِقَة عَادٍ وَتَمُودَ )١١(‏ إِذْ جَاءنْهُمُ 
الرّسْلُ مِن بَيْنٍ أَيْدِيهمْ وَمِنْ خَلْفِهمْ ألا تَعْبْدُوا إِلَا الله قَالُوا ل شاء 
رَيْنَا لأنرَّلَ مَلَائِكَةَ (4 ١5- ١؟تلصف 4١‏ وقال فرعون ١‏ أْمْ 
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عي و و 


نا خَيْرٌ مّنْ هَدَا الّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكادُ يِيُ! 01) فَلَوْلَا أَلْقِيَ 
عَلَيْهِ أسْورَةٌ مّن ذَّهَبِ أو جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ 

مُقتّرِنِينَ [57) الزخرف ”5ه اه وكذلك مشركوا العرب قال 
0 (وَكَالُواً لؤلا أنزل عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنزُلْنَا مَلكاً أَفْضِيَ 

مر كُمّ لا يُنظَرُونَ ) الأنعام/ وقال تعالى (وَقَالُوا مَالِ هذا 
السو يمك العام زفي في الأسواق لؤلا أنرل إليّه مل 
يكُونَ مَعَهُ نَذِيراً ) الفرقان٠‏ وقال تعالى عن الأمم مطلقا 3 
وَمَا مَنَعّ النَّاسَ أن يُؤْمِنُواً إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى إلا أن قَالَوا أبَعَتَ الله 
بَشَرأ رَسُولاً(44) قل لَوْ كَانَ في الأزض مَلابِكُةٌ يَمْشُونَ 
مُطْمَئِنِينَ لَنَرلَنَا عَلَيْهُم مّنَ السّمَاءٍ مَلَكاً رَسُولاً(15)الإسراءه4- 
7 فكانت هذه الأمم المكذبة للرسل المشركة بالرب مقرة بالله 
7-ببب0 0 

معروف عند عامة الأمم' 
يونت سيخافة كن ليه مغرو جلس الزمداة 


*يقول سبحانه (كُدَبَثْ قَوْم ُوح الْمرْسَلِينَ ) الشعراء ٠١‏ 
كُدَبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ) الشعراء؟؟١‏ [ِكَدَْبَتْ تَمُودُ الْمُْرْسَلِينَ 
الشعراء ١ 4١‏ !١كَذْبَتْ‏ قَوْمْ أوط الْمُرْسَلِينَ ؛ الشعراء ١١‏ ونحو 
ذلك وكل من هؤلاء إنما جاءه رسول واحد لكن كانوا مكذبين 
بجنس الرسل لم يكن تكذيبهم بالواحد لخصوصه وهذا بخلاف 
تكذيب اليهود والنصارى لمحمد صلى الله عليه وسلم فانهم لم 
يكذبوا جنس الرسل إنما كذبوا واحدا بعينه بخلاف مشركي 
العرب الذين لم يعرفوا الرسل فان الله يحتج عليهم في القرآن 
باثبات جنس الرسالة ولهذا يجيب سبحانه عن شبه منكري 
جنس الرسالة كقولهم ( أَبَعَت لَه بَشْرِاً رَسُولاً ) الإسراء؛ 1 
فيقول (وَمَا أَرْسَلْنَا من قبِْكَ إلا رجَالاً نُوجي إِلَيْهِمْ قَاسألوأ أَهْلَ 
الدَكْرٍ إن كُنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ ) النحل؛ أي هذا متواتر عند أهل 
الكتاب فاسئلوهم عن الرسل الذين جاءتهم أكانوا بشرا أم لا 
وكذلك قوله (ِوَقَالُوأْ لَوْلا أنزل عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنرَلْنَا ملكا لَقُضِيَ 


75 


الأ ثم لا يُنظرُونَ (4) وَلَوْ جَعَلنَاُ ملكا لجَعَلَاهُ رجلا وَللبَسنا 
عن الملك في صورته فلو أرسلنا اليهم ملكا لجعلناه رجلا في 
صورة الانسان وحينئذ كان يلتبس عليهم الامر ويقولون هو 
رجل والرجل لا يكون رسولا وكذلك الرسل قبله قال تعالى 
أَوَعَجِبْتمْ أن جَاءكُمْ ذِكُرٌ مّن رَبَكُمْ عَلَى رَجْلٍ مَنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ 
وَلِتَته وَلَعَلَكُمْ نُرْحَمُونَ ) الأعراف177 إأكَانَ للناس عَجَباً أن 
أوْحَيْنَا إِلَى رَجْلِ منُْمْ أنْ أنذر النَاسَ ) يونس" وكما قال تعالى 
(قُلْ مَا كُنتُ بذعاً مّنْ الرسُْلٍ الأحقاف4 ونحو ذلك فكان 
علمهم بثبوت معين من هذا النوع يوجب العلم بقضية مطلقة وهو 
ان هذا النوع موجود بخلاف ما إذا اثبت ذلك ابتداء بلا وجود 
نظير فانه يكون اصعب وإن كان ممكنا فان نوحا اول رسول 
بعثه الله الى اهل الارض ولم يكن قبله رسول بعث الى الكفار 
المشركين يدعوهم الى الانتقال عن الشرك الى التوحيد وآدم 
ا 00 
عباس كان بين آدم ونوح عشر قرون كلهم على الاسلام لكن لما 
بعث الله نوحا وانجى من أمن به وأهلك من كذبه صار هذا 
المعين يثبت هذا النوع أقوى مما كان يثبت ابتداء ' 
البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده 
الله 
*قال تعالى إمَا ضّلَّ صَاحِيْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم١‏ 2 فقوله ١‏ 
صَاحِبْكُمْ ) النجم؟ تنبيه على نعمته على البشر واحسانه اليهم إذ 
بعث اليهم من يصحبهم ويصحبونه بشرا مثلهم فانهم لا يطيقون 
عي ا و ب 
لجن تكله ر نكا كنويا الى كم الانعام 1-4 
وروى ابن ابي حاتم عن ابي زرعة عن منجاب بن الحرث عن 
بشر بن عمارة عن ابي روق عن الضحاك عن ابن عباس ولو 
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أنزلنا ملكا لقضي الأمر لأهلكناهم ثم لا ينظرون لا يؤخرون ولو 
حغلناة ملكا لحظفاة رهلة يقول لو إتاهم هلك ما أن اهم إلا في 
ضورة ربكل لادهم ل ممتطيعوق النظر الى التلائكة وكذلك فال 
غيره من المفسرين وللبسنا عليهم قالوا لخلطنا ولشبهنا عليهم ما 
يخلطون ويشبهون على انفسهم حتى يشكوا فلا يدروا املك هو او 
ادمى فبين سبحانه انه لو أنزل ملكا لم يمكنهم ان يروه إلا في 
ضور بكر كها كان خرن نس اندي ملك اند عليه ملم ادا 
رآه الناس فى صورة دحية الكلبى او فى صورة اعرابى لما اتاه 
وسأله عن الاسلام والايمان والاحسان وكذلك لما اتوا إبراهيم 
ولوطا ورأتهم سارة وقم لوط لم يأتوا إلا في صورة رجال 
وكذلك لما اتى جبريل مريم عليها السلام لينفخ فيها اتاها في 
صورة رجل قال تعالى ١.‏ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْها رُوحَنَا فَتَمَثْلَ لَهَا بَشْرأً 
سيا (10) قَالَتْ إِنّي أَعُودُ بالرّخْمَن مِنكَ إِنِ كُنتَ تَقِيَا(4١)‏ 
َال إِنَّمَا أنَا رَسُولُ رَبّكِ لِأَهَب لك غْلاماً رَكِيّ(9١4مريم7١‏ - 
4 وإذا كانوا لا يستطيعون ان يروا الملك إلا في صورة رجل 
فلو جاءهم لقالوا هذا بشر ليس بملك واشتبه الامر واختلط 
والتبس الامر عليهم فلم تكن هذه شبهة تنقطع بانزال ملك. 
وهذا كما قال في السورة الاخرى ١‏ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ 
الروحُ مِنْ أَمْرٍ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم من لْعلم لآ قلِيدً(55) وَلَئِن 
ِنْنا لنَدهَبَنَّ الذي أَوْحَيْنَا إِليِكَ كُمَ له تَجدُ لَك به عَلَيْنَا كيلا (57) 
لذ رَحْمَةٌ من رَبَكَ إنّ فَضْلَهُ كان عَلَيِكَ كبيراً (87) فل لَيْنِ 
اجْتَمَعَتِ الإنسسُ وَالْجِن عَلَى أن يَأَنُوا ِمِثْلٍ هَدَا الْقُرْآنِ لآ يَأنُونَ 
ِل وَلوْ كان بَعْضُهُمْ لِبَْضٍ ظهيراً [88) وَلَقَدْ صَرَّفنا نس 
في هَدَا القُرَآنِ من كُلَ مَلٍ قَأبَى أكثَرٌ الدّاس إلا كفورا (85) 
الى قوله | وَمَا مَنَ اناس أن يُؤْمِنُوأ إِذْ جَاءهُم الُْدَى إل أن الوأ 
أبعت اللّهُ بَشراً رَسُولاً (14) قل لَوْ كَانَ في الأرْض مَلائِكَة 
يَمْشُونَ مُطْمَنِنِينَ لَترَلنَا عَلَيْهم مّنَ السّمَاءِ مَلكاً رَسُولآ(15) 
الاسراء 55-45 وايضا في قوله( صَاحِبْكُم ) التكوير؟؟ بيان 
انه هري بعك باسائهة كما قال" وَهَا أر ملا من رشول إلا 
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بلِسَانٍ قَوْمِهِ ] إبراهيم؛ وقد قال تعالى لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولَ مَنْ 
أنفسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْه مَا عَنِنّمْ حريصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ 
رَحِيم الثوبة17/6- 'قيل المزاد من انفس العرب فالخطاب لهم 
وقيل من انفس بني ادم فهو بشر لا ملك ولا جني لان الخطاب 
لجميع الخلق الذين ارسل اليهم لا سيما وهذه في سورة براءة 
وهي من اخر القران نزولا وقيل ان هذه الاية اخر ما نزل وقد 
نزلت بعد دعوة الروم والفرس والقبط وهو بالمؤمنين من هؤلاء 
كلهم رؤف رحيم ولا ريب انه صلى الله عليه وسلم من الانس 
ومن العرب افضل الانس ومن قريش افضل العرب ومن بني 
هاشم افضل قريش والانفس يراد بهم جنس الانسان كما قال 
تعالى [لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأَنفْسِهمْ خَيْرا 
) النور١١‏ فقوله صاحبكم مثل قوله من انفسكم ومثل قوله [أكَانَ 
لِلنّاسِ عَجَباً أنْ أوْحَيْنَا إِلَى رَجْلِ مَنْهُمْ أن أنذِر الدَّانَ ) يونس" 
ا ا ا 
بويد نيد للك تفكيل العالكة عليه كما تر جاية حكن لدان كايا 
ان قوله ان اوحينا الى رجل ( أَنْ أَوْحَيْنا إِلَى رَجُلٍ منْهُمْ 
يونس” وقوله [ سُبْحَانَ رَبّي هَلْ كُنث إلا بَشَراً سس 
؟الإسراء؟1 لم يقصد به ان غيره افضل منه ' 
*من الأشياء ما يرى ومنها ما لا يرى والفارق بينهما لا يجوز 
أن يكون أمورا عدمية لأن الرؤية أمر وجودي والمرئى لا يكون 
ل م 
دون العده كأن #الوجود:الأكمل أولى نه بالأقض فك ينا كان 
وجوده أكمل كان أحق بأن يرى وكل ما لم يمكن أن يرى فهو 
أضعف وجودا مما يمكن أن يرى فالأجسام الغليظة أحق بالرؤية 
من الهواء والضياء أحق بالرؤية من الظلام لأن النور أولى 
بالوجود والظلمة أولى بالعدم والموجود الواجب الوجود أكمل 
الموجودات وجودا وأبعد الأشياء عن العدم فهو أحق بأن يرى 
وإنما لم نره لعجز أبصارنا عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته كما 


4 


أن شعاع الشمس أحق بأن يرى من جميع الأشياء ولهذا مثل 
النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله به فقال ثرون ربكم كما 
ترون الشمس والقمر شبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئى 
مثل المركى ومع هذا فإذا حدق البصر .في الشعاع ضعف عن 
رؤيته لا لامتناع في ذات المرئى بل لعجز الرائى فإذا كان في 
الدار الآخرة أكمل الله تعالى الآدميين وقواهم حتى أطاقوا رؤيته 
ولهذا لما تجلى الله عز وجل للجبل خر موسى صعقا | فَلمًا 
اق قَالَ سُبْحَائَكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنا أوَلُ الْمُؤْمِنِينَ ) الأعراف7؛ ١‏ 
قيل أول المؤمنين بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده 
كان المانع من ذاته لم يكن إلا لنقص وجوده حتى ينتهى الآمر 
إلى المعدوم الذي 'لا يصون أن يرى خارج الراتي: .ولهذا كان 
اخق يعد رن عن رده الملك في وصور بك لا م ليده كه كن 
أيد نبينا صلى الله عليه وسلم قال تعالى, [ وَقَالُوأً تؤلا أنزلَ 
عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنرَلْنَا ملكا لَقُضِيّ الأ مْرٌ ثُمَّ لآ يُنَظَرُونَ (8) وو 
جَعَلنَُ ؛ ملكا لجعَلنَ رَجلا ونا عَليهم ما َِسُون(4) الأنعام 4- 
ين و ا ب 01 
إليهم فارسلنا إليهم بشرا من جنسهم يمكنهم رؤيته والتلقي عنه 
(ومَا صَاحِبْكُم ِمَجْنُون ) التكوير؟؟١‏ 


لو جاء الملائكة فى صورة لبشر لحصل اللبس 
* يبين أنه لم يرسل ملائكة بل رجالا من أهل القرى ليبين أن 
هذا معتاد معروف ليس هو أمرا لم تجر به عادة الرب فان 
الكفار كانوا يقولون إنما يرسل الله ملكا أو يرسل مع البشر ملكا 
قال تعالى إِوَقَالُوا لَوْلا أنزلَ عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنرَلنَا مَكاً لَقُضِيَ 
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الأمرُ ثُمٌ لآ يُنَظَرُونَ (8/) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ هلكا احتاتة نخد وللونتا 
عَلَيْهِم ما يَلْبِسُونَ (1) الأنعام/ -4 2 بين أنهم لا يطيقون الأخذ 
عن الملائكة إن لم يأتوا في صورة البقير ولو جاءوا في صورة 
لبشر لحصل اللبس' 
*فإن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو بشرا 
معه ملك ويتعجبون من إرسال بشر ليس معه ملك ظاهر 
فبين سبحانه أنكم لا تطيقون التلقي عن الملك فلو أنزلناه ملكا 
لجعلناه في صورة بشر وحينئذ كنتم تظنونه بشرا فيحصل اللبس 
عليكم فأمر الله تعالى بسؤال أهل الكتاب عمن أرسل إليهم أكان 
بشرا أم كان ملكا ليقيم الحجة بذلك على من أنكر إرسال بشر كما 
قال تعالى | وَمَا أرْسلْنَا قبلَكَ إلا رجَالاً ُوجي إِلَيْهِمْ فاسألوأ 
هَل الذَكر إن كُنثم لا تَعلمُون (1) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جْسَداً لا يَأكُلُونَ 
الطعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ !18 ثم مَّ صَدَقْنَاهُمْ الْوَ عْدَ َأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن 
نَشَاء وَأَهْلَكْنَا اْمُسْرِفِينَ(9) الانبياء 1-١‏ وأهل الذكر هم أهل 
الذكر الذي أنزله الله تعالى' 


وَلَقَدِ اسْتُهْزىّ 1 برل م من قيِكَ فحَاقَ بالذِينَ سَخِرْ نا فتكوكا 


السنة لا تتبدل ولا تتحول 


*وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير 
موضع و السنة هى العادة التى تتضمن أن يفعل فى الثانى 
مثل ما فعل بنظيره ه الاول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار 
وقال لَقَدْ كانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لأؤلِي الألبَاب ]يوسف١١١‏ 
والاعتبار أن يقرن الشىء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه كما 
قال ابن عباس هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال ) 
. فَاْتَيرُوا يَا أولي الْأَبْصَارٍ ) الحشر” وقال لَقَدْ كَانَ في 

قَصَصِهخ عِبْرَةٌ لَأَوْلِي الألَباب #4 يوسف١١١‏ أفاد أن من عمل 
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مثل أعمالهم جوزى مثل جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال 
الكفار وليرغب فى أن يعمل مثل أعمال المؤمنين اتباع الانبياء, 
قال تعالى (قَدْ خَلَتْ مِنٍ قَبْلِكُمْ سْدَنّ فُسِيرُوأ في الأرْض فَانْظْرُوأً 
كَيِْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذْبِينَ ]آل عمران77١‏ وقال تعالى كل 
سِيرُوأ في الأَرْضٍ ثم انظرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
الْمُكَدْبِينَ! الانعام ١١١‏ 


أبقى الله سبحانه آثار المكذبين لنعتبر بها ونتعظ 


* قال تعالى (ِقُْ سِيرُوأ في الأزض ثُمّ انظْرُوأً كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ 
الْمُكَذّبِينَ) الانعام١١‏ قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل 
وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة لمن بعدهم 
وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم 
لانبيائهم وكذلك من خسف به وأرسل عليه الحجارة من السماء 
وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات 
وإنما ذلك بسيب مخالفتهم للرسل واعراضهم .عما جاءوا به 
واتخاذهم أولياء من دونه وهذه سنته سبحانه فيمن خالف 
رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله 
سبحانه آثار المكذبين لنعتبر بها ونتعظ لئلا نفعل كما فعلوا 
فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى إإنّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذه 
الْقَرْيَةِ رِجزاً مّنَ السّمَاءٍ بمَا كَانُوا يَفسْفُونَ "4١‏ وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهًا 
وقال تعالى ١‏ 


آيَةَ ينه لَقَوْم يَعَْلُونَ (5؟) العنكبوت؟ ” ان 
ْم تَمّرْنَا الْآخّرِينَ (5؟١1)‏ وَإِنَكُمْ تَمُرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ(11) 


وَبالليِْ أفلا تَعقلُونَ 1١58(‏ , سد م أي تمرونٍ 


00 وقال تعالى في مدائن قوم لوط (وَمطنَنا عليه ججازة 
من سِجّيلٍ !5 ٠7‏ إنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَلْمْتَوَسَّمِينَ )٠75(‏ وَإِنْهَا 
لَبسَبِيلٍ مُقيم (77) الحجر 74. -1 يعنى مدائنهم بطريق مقيم 
يراها المار بها وقال تعالى ١‏ أَفَلمْ يَسِيرُوا في الأَرْض فَيَنظُوأً 

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهمْ إيوسف5١٠‏ وهذا كثير فى 
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الكتاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل 
ونجاة اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء 
قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط وشعيب ويذكر 
لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة 
بقوله ‏ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْثْرُهُم مُؤْمِنِينَ( وَإِنَّ 
رَبَكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ(91١)الشعراء ١1١-5٠‏ فختم 
القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو العزيز 
الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته وانجى رسله واتباعهم برحمته' 
* قال تعالى فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ!5؟) قَمَا 
وَجَدْنَا فيهًا غَيْرَ بَيِتِ مّنَ الْمُسْلِمِينَ 1" وَتَرَكْنَا فِيهًا آيَهَ للَذِينَ 
يَخَافُونَ الْعَدْابَ الْألِيم(30) الذاريات5" -3*737 وقال فى سفينة 
نوح إوَلَقَد َرَكْنَاهَا آيَةَ فَهَلُ مِن مُدَّكِرٍ ) القمره ١‏ فأخبر أنه 
أبقى آيات و هي العلامات و الدلالات فدل ذلك على أن ما 
يخصه من أخبار المؤمنين و حسن عاقبتهم فى الدنيا و أخبار 
الكفار و سوء عاقبتهم فى الدنيا هو من باب الآيات و الدلالات 
التى يستدل بها و يعتبر بها علما و وعظا فيفيد معرفة صحة ما 
أخبرت به الرسل و يفيد الترغيب و الترهيب و يدل ذلك على أن 
الله يرضي عن أهل طاعته و يكرمهم و يغضب على أهل 
معصيته و يعاقبهم كما يستدل بمخلوقاته العامة على قدرته فإن 
الفعل يستلزم قدرة الفاعل و يستدل بأحكام الأفعال على 
علمه لأن الفعل المحكم يستلزم علم الفاعل و بالتخصيص على 
مشيئته لأن التخصيص مستلزم لإرادته فكذلك يستدل 
بالتخصيص بما هو أحمد عاقبة على حكمته لأن تخصيص الفعل 
بما هو محمود فى العاقبة مستلزم للحكمة و يستدل بتخصيص 
الأنبياء و إتباعهم بالنصر و حسن العاقبة و تخصيص مكذبيهم 
بالخزي و سوء العاقبة على أنه يأمر و يحب و يرضي ما جاءت 
به الأنبياء و يكره و يسخط ما كان عليه مكذبوهم لأن تخصيص 
أحد النوعين بالإكرام و النجاة و الذكر الحسن و الدعاء و 
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تخصيص الآخر بالعذاب و الهلاك و قبح الذكر و اللعنة ب تلزم 
محية ما فعله الصنف:الأرل و يغطن ما فغله الصتفة الثاتى ١‏ 


] كَتَبَ عَلَى نَفْسِه الرّخْمَة‎ ١ 
وهو سبحانه مع غناه عن العالمين خلقهم و أرسل إليهم رسولا‎ * 
يبين لهم ما يسعدهم و ما يشقيهم ثم أنه هدى عباده المؤمنين لما‎ 
إختلفوا فيه من الحق بإذنه فمن عليهم بالإيمان و العمل الصالح‎ 
فخلقه بفضله و إرساله الرسول بفضله و هدايته لهم بفضله و‎ 
جميع ما ينالون به الخيرات من قواهم وغير قواهم هي بفضله‎ 
فكذلك الثواب والجزاء هو بفضله و إن كان أوجب ذلك على‎ 
نفسه كما حرم على نفسه الظلم ووعد بذلك كما قال [ كَتَبَ‎ 
عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَة لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْمِ الِْيَامَة لآ رَيْبَ فيه الّذِينَ‎ 
ال ا ال ) يا عبادى انى‎ 
تعالى ! وَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا نَصرٌ الْمُؤْمِنِينَ ) الروم517 فهو واقع‎ 
لا محالة واجب بحكم إيجابه ووعده لأن الخلق لا يوجبون على‎ 
الله شيئا أو يحرمون عليه شيئا بل هم أعجز من ذلك وأقل من‎ 
ذلكو كل تعمة منه فضل :و كل ثقمة مته عدل كما فى الحديث‎ 
المتقدم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و‎ 
جد خيرا فليحمد الله و من و جد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه‎ 
وفى الحديث الصحيح سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت‎ 
ربي لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك‎ 
ما استطعت أعوذ بك من شرما صنعت أبوء لك بنعمتك علي و‎ 
أبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا‎ 
أصبح موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة فقوله أبوء لك‎ 
بنعمتك على و أبوء بذنبى إعتراف بإنعام الرب و ذنب العبد كما‎ 
قال بعض السلف أنى أصبح بين نعمة تنزل من الله علي و بين‎ 
ذنب يصعد منى إلى الله فأريد أن أحدث للنعمة شكرا و للذنب‎ 
١ 1 إستغفار‎ 
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كتابته على نفسه تستلزم إرادته 
*إنا فرضنا إنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها لكن العقل 
لا يقول إن الخالق كالمخلوق حتى يكون ما جعله حسنا لهذا أو 
قبيحا له جعله حسنا للآخر أو قبيحا له كما يفعل مثل ذلك القدرية 
لما بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة وإن فرضنا أن حسن 
الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع فالشرع قد دل على أن الله قد 
نزه نفسه عن افعال وأحكام فلا يجوز ان يفعلها تارة بخبره مثنيا 
على نفسه بأنه لا يفعلها وتارة بخبره أنه حرمها على نفسه 
هذا يبين المسألة الثانية فنقول الناس لهم فى أفعال الله بإعتبار 
ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز منه ثلاثة اقوال طرفان ووسط 
فالطرف الواحد طرف القدرية وهم الذين حجروا عليه أن يفعل 
إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له حتى وضعوا له شريعة التعديل 
والتجويز فأوجبوا عليه بعقلهم أمورا كثيرة وحرموا عليه بعقلهم 
أمورا كثيرة لا بمعنى أن العقل أمر له وناه فإن هذا لا يقوله 
عاقل بل بمعنى أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها وتحريمها 
ولكن إدخلوا فى ذلك المنكرات ما بنوه على بدعتهم فى التكذيب 
بالقدر وتوابع ذلك والطرف الثانى طرف الغلاة فى الرد عليهم 
وهم الذين قالوا لا ينزه الرب عن فعل من الأفعال ولا نعلم وجه 
إمتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله المطابق لعلمه 
بأنه لا يفعله وهؤلاء منعوا حقيقة ما اخبر به من أنه كتب على 
نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم قال الله تعالى وَإِذَا جَاءكَ 
الْذينَ يُؤْمِنُونَ بآَيَاتِنَا قَقْلُ سَلامٌ م عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبَّكُمْ عَلَى نَفْسِه 
الرَّحْمَةَ ) الأنعام؛ ه وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله 
عنه عن النبى قال إن الله لما قضى الخلق كتب على نفسه 
كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتى تغلب غضبى 
ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله 
وتركه إذ العلم يطابق المعلوم فعلمه بأنه يفعل هذا وانه لا يفعل 
هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على 
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نفسه كما لو أخبر عن كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم 
يكن فى هذا بيان لكونه محمودا ممدوحا على فعل هذا وترك هذا 
ولا فى ذلك ما يبين قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا فإن الخبر 
المحض كاشف عن المخبر عنه ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل 
ولا إلى الترك بخلاف قوله ( كَتَب عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَةَ 
]الأنعام؟١‏ وحرم على نفسه الظلم فإن التحريم مانع من 
الفعل وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل وهذا بين واضح إذ ليس 
المراد بذلك مجرد كتابته انه يفعل وهو كتابة التقدير كما قد نبت 
فى الصحيح انه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء فإنه قال 
| كنب عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَةَ ؟ الأنعام؟١‏ ولو أريد كتابة التقدير 
لكان قد كتب على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة إذ 
كان المراد مجرد الخبر عما سيكون ولكان قد حرم على نفسه 
كل ما لم يفعله من الإحسان كما حرم الظلم وكما أن الفرق 
ثابت فى حقنا بين قوله ! كُتِب عَلَيْكُمُ القِصّاص في القَتْلَى 
1 البقرة7١01‏ وبين قوله وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ ف في الزبُر 
] القمر ”2 وقوله مَا أَصَّابَ مِن مُُصِيبَةٌ في الْأَرْضٍ وَلَا في 
أنفسِكُم إِلّا في كتاب من قَبْلٍ أن نَبْرَأَهَا ) الحديد؟ ١‏ وقوله 
فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقى أو سعيد فهكذا الفرق أيضا ثابت فى حق الله 
ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم قوله تعالى 
وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ ) الروم؛ وقول النبى فى 
الحديث الصحيح يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله اعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
اتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم 
قال حقهم عليه ألا يعذبهم ومنه قوله فى غير حديث كان 
حقا على الله أن يفعل به كذا فهذا الحق الذى عليه هو أحقه 
على نفسه بقوله ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه 
ما اخبر به من قسمه ليفعلن وكلمته السابقة كقوله إِوَلَوْلَا كَلِمَةُ 
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سَبَقَتْ من رَبَّكَ 1طه9؟7١‏ وقوله !ِلأَمْلَاَنَّ جَهَتَم ) السجدة" ١‏ 
و لَنُْلكٌنَّ الظَالِمِينَ ) إبراهيم؟١‏ فَلَِّينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوأ 
مِن ديارهم وَأَودُواً في سَبِيلِي وَكَائلُوا وَقُتِلُوأ لأكَفْرَنَّ عَنْهُمْ سَيئَاتِهم 
وَلأَدْخِلَنَهُم . جَنَات تَجْرِي من تَحْتهًا الأنْهَارْ ]آل عمران5 ١5‏ 
فَلنَسْاآنٌ الّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسأْنَّ الْمُرْسَلِينَ ) الأعراف* 
ونحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب والمعنى 
بخلاك: القدم المتضمخ للخين: اليحطن: ولهذ| قال النقهاء اليمين 
إما أن توجب حقا أو منعا أو تصديقا او تكذيبا وإذا كان معقولا 
فى الإنسان أنه يكون آمرا مأمورا كقوله ( إِنَّ التَفْسَ لأمَارَُ 
بالسُوء) يوسف57 وقوله [وَأْمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى 
النفسَ عَنِ الْهَوَى ) النازعات٠‏ ؛ مع أن العبد له آمر وناه فوقه 
والرب الذى ليس فوقه أحد لأن يتصور أن يكون هو الآمر 
الكاتب .على تفبية الرحمّة والناهى المحرم على نفسنه الظلم أول 
واحرى وكتابته على نفسه ذلك تستلزم إرادته لذلك ومحبته له 
ورضاه بذلك وتحريمه الظلم على نفسه يستلزم بغضه لذلك 
وكراهته له وإرادته ومحبته للفعل توجب وقوعه منه وبغضه له 
وكراهته لأن يفعله يمنع وقوعه منه فأما ما يحبه ويبغضه من 
أفعال عباده فذلك نوع آخر ففرق بين فعله هو وبين ما هو مفعول 
مخلوق له وليس فى مخلوقه ما هو ظلم منه وإن كان بالنسبة إلى 
فاعله الذى هو الإنسان هو ظلم كما ان أفعال الإنسان هى بالنسبة 
إليه تكون سرقة وزنا وصلاة وصوما والله تعالى خالقها بمشيئته 
وليست بالنسبة إليه كذلك إذ هذه الأحكام هى للفاعل الذى قام به 
هذا الفعل كما أن الصفات هى صفات للموصوف الذى قامت به 
لأ للخااق, لذى حلكها وهاه ا صفاكا زا تال خاق كل بضادع 
وصنعته كما جاء فى الحديث وهو خالق كل موصوف وصفته 
ثم صفات المخلوقات ليست صفاته له كالألوان والطعوم 
والروائح لعدم قيام ذلك به وكذلك حركات المخلوقات ليست 
حركات له ولا أفعالا له بهذا الإعتبار لكونها مفعولات هو خلقها 
وبهذا الفرق تزول شبة كثيرة والأمر الذى كتبه على نفسه 
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يستحق عليه الحمد والثناء وهو مقدس عن ترك هذا الذى لو ترك 
لكان تركه نقصا وكذلك الأمر الذى حرمه على نفسه يستحق 

الحمد والثناء على تركه وهو مقدس عن فعله الذي لو كان 
لأوجب نقصا وهذا كله بين ولله الحمد عند الذين اوتوا العلم 

والإيمان وهو أيضا مستقر فى قلوب عموم المؤمنين' 
*قول الجمهور إن الله عليم حكيم رحيم قائم بالقسط وإنه سبحانه 
كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما 
نطقت بذلك نصوص الكتاب والسنة وكما يشهد به الاعتبار حسا 
وعقلا وذلك واقع منه بحكمته ورحمته وبحكم أنه كتب على نفسه 
الرحمة وحرم على نفسه الظلم لا بأن الخلق يوجبون عليه 
ويحرمون ولا بأنه يشبه المخلوق فيما يجب ويحرم بل كل نعمة 
منه فضل وكل نقمة منه عدل وليس لمخلوق عليه حق إلا ما 
أحقه هو على نفسه المقدسة كقوله | كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة 
؟ الأنعام7١‏ إكَتَبَ رَبْكُمْ عَلَى نَفسِهِ الرّحْمَة" الأنعام؛ ه 
وقوله ( وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 1الروم7؛ وذلك بحكم 
وعده وصدقه في خبره وهذا متفق عليه بين المسلمين وبحكم 
كتابه على نفسه وحكمته ورحمته وهذا فيه تفصيل ونزاع مذكور 
في غير هذا الموضع' 
الله سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات 

*ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما 
وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به 
نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله 
وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه 
فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وهو 
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وقد دخل في هذه الجملة وله مسبحانة يا ا 
وَالأرْض قل للَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَة) الأنعام7١١‏ 


ا ةم على لسد 
لفكي فيه لا زو عترن) انعا 17 


وَلَهُ مَاسَكَنَ في اللَيْلِ وَالنَّمَار وَهْوَ السّمِيعْ الْعَلِيمُ) المائدة١‏ 


كل ما سواه من المخلوقات فإنه غير الله تعالى 

*وقد قال تعالى فل أَفعَيرَ الله تَأمْرُ وني أَعَبْدُ أَيْمَا الْجَاهِلُونَ 

الزمرة1 وقال تعالى قن أَغَيْرَ الله أتَحِدُ وَِيَاَ فَاطر 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَهْوَ يُطْعِمُ وَل يُطْعَمْ ] الأنعام؛ ١‏ إأَفَغَيْرَ الله 
أَبتَغي حَكَماً وَهْوَ الذي أَنَرَلَ إِلَيِكُمْ الكتّاب مُقَصّلاً )الأنعام؛ ١١‏ 
فلو لم يكن هناك غيره لم يكن المشركون أمروه بعبادة غير الله 
ولا اتخاذ غير الله وليا ولا حكما فلم يكونوا يستحقون الإنكار فلما 
أنكر عليهم ذلك دل على ثبوت غير يمكن عبادته واتخاذه وليا 
وحكما وأنه من فعل ذلك فهو مشرك بالله كما قال تعالى !فلا 
تدع مَعَ الله إلها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذْبِينَ ) الشعراء١؟‏ وقال 
إلا تَجْعَل مَعَ الله إلهاً آخَرَ فَتَفْعْدَ مَدْمُوماً مَخْدُولاَ ؟الإسراء؟” 

وأمثال ذلك١‏ 

*وقد علم بالكتاب والسنة والاجماع وبالعلوم العقلية الضرورية 
إثبات غير الله تعالى وأن كل ما سواه من المخلوقات فإنه غير الله 
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تعالى ليس هو الله ولا صفة من صفات الله ولهذا أنكر الله 
على من عبد غيره ولو لم يكن هناك غير لما صح الانكار قال 
تعالن ل أغَيْرَ الله أَنَخِذ وَلِيَاَ قار السّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ 
|الأنعام ١‏ 
*التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وبه بعث الله 
الأولين والآخرين من الرسل قال تعالى [ِوَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا 
من قَبْلِكَ من رسْلِنَا أَجَعَلَنَا مِنِ دُون الرَّحْمَنٍ آلهَةَ يُعْبَدُونَ 
] الزخرف5 ؛ وقال تعالى وَلََدْ بعَثَنَا في كُلَ أَمّةِ رَسُولاً أن 
اعْبْدُوأً اله وَاجْتَنِيُواً الطاعُوت فَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللَهُ وَمِنْهُم مَّنّْ حَفَتْ 
عَلَيْهِ الضَّلالَةُ ) النحل””وقال تعالى . (ِوَمَا أرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن 
رَسُولٍ إِلّا ُوجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَه إلا أنا فَاعْبدُونِ ) الأنبياءت ؟ 
وقد أخبر الله تعالى عن كل من الرسل مثل نوح وهود وصالح 
وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم آعبدوا الله مالكم من إله غيره 
وهذا أول دعوة الرسل وآخرها قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا من مات وهو يعلم أن 
لا إله إلا الله دخل الجنة وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الحنة: ٠‏ .والقزان كله مملوع مق تشقيق هذا التوحية والدعوة 
إليه وتعليق النجاة والفلاح واقتضاء السعادة في الآخرة به 
ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه وحقيقته إخلاص الدين 
كله لله والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء وهو أن تثبت إلاهية 
الحق في قلبك وتنفي إلاهية ما سواه فتجمع بين النفي والإثبات 
فتقول لا إله إلا الله فالنفي هو الفناء والإثبات هو البقاء وحقيقته 
أن تفنى بعبادته عما سواه ومحبته عن محبة ما سواه وبخشيته 
عن خشية ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبموالاته عن 
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موالاة ما سواه وبسؤاله عن سؤال ما سواه وبالإستعاذه به عن 
الإستعاذة بما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه 
وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه وبالإنابة إليه عن 
الإنابة إلى ما سواه وبالتحاكم إليه عن التحاكم إلى ما سواه 
وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما سواه وفي الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام يصلي من 
الليل وقد روي أنه كان يقوله بعد التكبير اللهم لك الحمد أنت قيم 
السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنث نور السموات 
والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك 
الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد 
حق اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك 
خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
وقال تعالى [ِفُلَ أَغَيْرَ الله أَنَخِدُ وَلِيَا قَاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرَْضٍ 
وَهْوَ يُطْعِمْ وَلا يُطْعَمْ ) الأنعام؛ ١‏ وقال | أَفَعَيْرَ الله أَبْتَغي حَكَماً 
وَهْوَ اَذ أنَرَلَ إِلنُِم الكتابَ مُفَصّلاً ) الأنعام؛ ١١‏ وقال ١‏ 
َفْغَيْرَ الله تأمُرُوئي أعَبْدُ أَيُهَا الْجَاهِلُونَ (14) وَلَقَد أوجي إِلَيِْكَ 
وَإِلَى الَذِينَ مِنْ قبْلِكَ لَْْ أشرَكْت لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُودَنَّ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ (15] بَلِ اله قَاعْبْدْ وَكُن مَّنْ الشاكِرِينَ[55) الهو 
]2 11 وقال تعالى ) ٠‏ قل إَِنِي هَدَانِي رَبّي إلى صِرَاطٍ 
سُمْتَقِيم دين قيَما مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )١71(‏ 
فل إِنَّ صّلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لَه رَبْ الْعَالمِينَ!17١]‏ 
لآ شريك لَه وَبِدلِكَ أَمِرثُ وَأَنا أوّلُ الْمُسلِمِينَ )١[‏ قُلْ أَغَيْرَ الله 
بغي رَبَا وَهْوَ رَبٌ كُلٌ شَيْءٍ وَل تَكْسِبٌ كُلُ نفس إلا 
عَلَيْهَا 4١554(‏ الأنعام 201١554 -١5١‏ وهذا التوحيد كثير في 
القرآن وهو أول الدين وآخره وباطن الدين وظاهره وذروة سنام 
هد الترحية ولي لعزم من الرسل ثم للخليلين محمد وإبراهيم 
صلى الله وار ا 
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* ودل قوله الأحد الصمد على أنه لم يلد و لم 
يولد و لم يكن له كفوا أحد فإن الصمد هو الذي لا جوف له و لا 
أحشاء فلا يدخل فيه شيء فلا يأكل ولا يشرب سبحانه و تعالى 
كما قال فُلْ أَغَيْرَ الله أنَخِدُ وَلِيَاَ َاطر السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهْوَ 
ُطْعمُ ولا يُطْعَمُ ) الأنعام؛ ١‏ وف قراءة الأعمان وكيزةو 
اللشدرق "5 هااره يللم كن ورقيوها أزية أن" 
يُطْعمُونِ !317 الذاريات كه لاه 


اتباع الامر أصل عام و اجتناب | لمنهى عنه فرع خاص 
*ان الكلمات الجوامع التى فى القرآن تتضمن امتثال المأمور به 
والوعيد على المعصية بتركه مثل قوله تعالى لنبيه (ِفَاسْتَِمْكُمَا 
َمِرْتَ وَمَن تاب مَعَكَ وَلآ تَطْعْوْأ ] هود ١١‏ وقال إفَلِدّلِكَ 
فَادْعٌ وَاسْتَقمْ كما أُمِرْتَ وَلَا تََّبعْ أَهْوَاءهُمْ ) الشنورى5١.‏ وقال 
( فُلَ إِنَيَ أمِرْتْ أن أكُونَ أوَلَ مَنْ أسْلْمَ وَلآ تَكُوننّ مِنَ الْمُشْرِكَينَ 
(14 قل إِنْي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْمِ 
عَظِيمِ )١5(‏ الأنعام * ١5-١‏ وقال (ِقُلْ إِنّي أَمِرْتُ أَنْ أَعَبْد الله 
مُخْلِصاً لَّهُ الدّينَ )١١(‏ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ 
المُسلِمِينَ(١١)الزمر١١ ١7‏ وقال إل لا أقُولُ لَكُمْ عندِي 
حَرََْنُ لله وَلا أعلَمُ الِب ولا أقُولُ لم إِني مَلَكَ إِنْ أنبعْ إلا مَا 
يُوحَى إِلَيّ قل هَلْ يَسْتَوِي الأَغمَى وَالْبَصِيرٌ أفلا تَتَقَكُرُونَ 
] الأنعام؛ 2 , وقال [وَاتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيِكَ وَاصْبِرْ حَنَّىَ يَحْكُمَ اله 
وَهْوَ خَيْرٌ الْحَاكمِينَ )يونس51١٠‏ وقال (وَأنَ هَذَا صِرّاطي 
مُسْتقِيماً فَاَبِعُوهُ وَل تَتَبعُوأ السُبل فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِه 
] الأنعام”5١‏ الى أمثال هذه النصوص التى يوصى فيها باتباع ما 
أمر ويبين أن الاستقامة فى ذلك وانه لم يأمر الا بذلك وأنه ان 
ترك ذلك كان عليه العذاب ونحو ذلك مما يبين ان اتباع الامر 
أصل عام وان اجتناب المنهى عنه فرع خاص' 
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رسل الله هم أطوع | لخلق لله 
هذه الرسالة والإيمان بها واجب على الثقلين والرسول هو أول 
من يحب عليه الإيمان بهذه الرسالة التى أرسله الله بها ولهذا قال 
فى سورة يونس [فُلْ يَا أيَُّا النَامُ إن كُنتُمْ في شك مّن ديني قلا 
أغْبْدُ الذينَ تَعْبْدُونَ من دون الله وَلَكِنْ أَعَبْدُ الله الذي يَتَوَفَاكُمْ 
وَأْمِرْتْ أَنْ أكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إيونس54١٠‏ وقال | َل إِنَي 
ُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوّلَ مَنْ أَسلَمَ )الأنعام* ١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات فهو يتعلق به أمران عظيمان أحدهما إثبات 
نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله وهذا مختص به2 والثاني 
تصديقه فيما جاء به وأن ما جاء به من عند الله حق يجب اتباعه 
وهذا يجب عليه وعلى كل أحد فإنه قد يوجد فيمن يرسله 
المخلوق من يصدق فى رسالته لكنه لا يتبعها إما لطعنه فى 
المرسل وإما لكونه يعصيه وإن كان قد أرسل بحق فالملوك كثيرا 
ما يرسلون رسولا بكتب وغيرها ببلغ الرسل رسالتهم فيصدقون 
بها ثم قد يكون الرسول أكثر مخالفة لمرسله من غيره من 
لد ماد ضع لوطت هع القاقس ل سيره 
كونه رسولا لله لا يستلزم المدح ثم قال إن هذا قد يقال فيمن قبل 
الرسالة وبلغها وفيمن لم يقبل لكن هذا غلط فإن الله لا يرسل 
رسولا إلا وقد إصطفاه فيبلغ رسالات ربه ورسل الله هم أطوع 
الخلق لله وأعظم إيمانا بما بعثوا به بخلاف المخلوق فإنه يرسل 
من يكذب عليه ومن يعصيه ومن لا يعتقد وجوب طاعته والخالق 
منزه عن ذلك' 


المخلوق ليس باله فى نفسه لكن عابده اتخذه الها 
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*و اذا آمن بالرب واعتقد ربوبيته وأخبر بها كان قد اتخذ الله ربا 
ولم يبغ ربا سوى الله ولم يتخذ ربا سواه كما قال تعالى [فُلَ أَغَيْرَ 
الله أبْغي رَبَا وَهْوَ رَبٌ كُلَّ شَيْءٍ) الأنعام؛ ١5‏ وقال تعالى 
اأغَيْرَ الله أنّخِذُ وَلِيَاَ قَاطِرٍ السَّمَاوَات وَالآَرضِ )الأنعام؛ , 
وقال [وَلا يَأمْرَكُمْ أن تَنَحِدُوأ الملآئكة وَالنبيَيْنَ أرباباً أياء ركه 
بِالكُفر بَعْدَ إِذ أنثم مُسْلِمُونَ آل عمران١٠6/‏ وهو أيضا فى نفسه 
هو الاله الحق لا اله غيره فاذا عبده الانسان فقد وحده من لم 
يجعل معه الها آخر ولا اتخذ الها غيره قال تعالى إفَلا تَدْعٌ مَعَ 
لله إلَهاً آخَرَ فتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ ) الشعراء7١7‏ وقال تعالى 
لأ تَجْعل مع اله إلهاً آخَرَ فتفعَد مَذْمُوماً مَخْذُولاً )الإسراء "7 
وقال ابراهيم لأبيه آزر ! أَتَتَخِدُ أصْنَاماً آلِهَةَ إِنّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ 
في ضَلاَلٍ مُبِينِ ) الأنعام؛ ٠‏ فالفخلوق لبس اله فى تنسيه كن 
عابده اتخذه الها وجعله الها وسماه الها وذلك كله باطل لا ينفع 
صاحبه بل يضره كما أن الجاهل اذا اتخذ اماما ومفتيا وقاضيا 
كان ذلك باطلا فانه لا يصلح أن يؤم ولا يفتى ولا يقضى وغير 
لله لا يصلح ان يتخذ الها يعبد ويدعى فانه لا يخلق ولا يرزق 
وهو سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا 
الجد منه الجد ومن دعا من لا يسمع دعاءه أو يسمع ولا 
يستجيب له فدعاؤه باطل وضلال كل من سوى الله اما أنه لا 
يسمع دعاء الداعى أو يسمع ولكن لا يستجيب له فإن غير الله لا 
يستقل بفعلٍ شىء ألبتة وقد قال تعالى قْلٍ اذَعُوا الَّذِينَ زْعَمْتُم 
من دون الله لا يَملِكُونَ مِتَقَالَ ذَرّةٍ في السّمَاوَاتِ وَلَا في الأزض 
وَمَا لَهُمْ فيهمَا من شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن ظهير )١2(‏ ولا تَنفَعُ َ 
الشَفَاعَةُ عِندَه إِلّا لِمَنْ أذنَ لَهُ 471١‏ سبأ؟” 0 رس 
مالك لشىء ولا شريك فى شىء ولا هو معاون للرب فى شىء 
بل قد يكون له شفاعة ان كان من الملائكة والانبياء والصالحين 
ولكن لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له فلابد أن يأذن للشافع 
أن يشفع وان يأذن للمشفوع له أن يشفع له ومن دونه لا يملكون 
الشفاعة البتة فلا يصلح من سواه لان يكون الها معبودا كما لا 
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يلع أن يكون خالقا راز قال الدنالا هو وح 'لاشريك لهاله 


الاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية 
له 


* (ِقُلَ أَغَيْرَ الله أنَخِدْ وَلِيََ َاطر السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَهْوَ يُطْعِمْ 
وَلا يُطْعَمْ فل إِنِيَ أَمِرْتْ أنْ أكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلْمَ وَلآ تَكُودَنَ مِنَ 
الْمُشْركَينَ) المائدة؛ ١‏ أثَُ الاسلام دين و الدين مصرر دان 
يدين دينا اذا خضع وذل و دين الاسلام الذى إرتضاه الله 
وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو 
الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد 
معه ألها اخرام يكن مسلفاً ومن لم يعيذة بل استكر عن عيادقه 
لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له 
والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام 
فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح' 


#ولفكد 0 ينضمن الل و اخص الإخلاص 
متشاكسُون وَرَجْلا سلما َرَجلٍ هل ستيان مكلا اَم به بل 
لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله 
فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به 

ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى 
إوَقَاكَ رَبّكُمْ اذعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 
سَيَدْخُلُونَ جَهَنُمَ دَاخِرِينَ ) غافر: 56 وثبت عنه صلى الله 
1 عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال 
ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل 
له يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا 
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أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق 
وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم 
واحتقارهم' 
أن الأمن من عذاب الله وحصول السعادة إنما هو 
بطاعته 
*وقد أمر تعالى أفضل الخلق ان يقول إنه لا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعا ولا يملك لغيره ضرا ولا رشدا فقال تعالى إفل لا 
أمْلِكُ لِنَفسِي تَفعاً وَلا ضَرَاً إلا مَا شّاء اللَهُ ) الأعراف88١‏ وقال 
( فل إِنّي لا أَملِكُ لَكُمْ ضَرًاً وَلَا رَشداً 1١!‏ فل إِنّي أَنِ يُجِيرَنِي 
مِنَ الله أَحَدّ وَأَنْ أَجِدَ من دُونِه مُلْتَحَداً ١؟1؟)‏ إِلّا بَلاغاً مّنَ الله 
وَرِسَالَاتِه(1)الجن١71-7‏ . يقول لن يجيرنى من الله احد إن 
عصيته كما قال تعالى فل إِنَي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُْ رَبّي عَدَابَ 
يَوْمِ عَظِيم ) الزمر؟١‏ إفُلْ إِنِيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتْ رَبّي عَذَابَ يَوْمِ 
عَظيم) المائدةه ١‏ | وَلَنْ أجدَ من دونه مُلْتَحَداً الجن اى ملجأ 
الجا اليه إلا بلاغا من الله ورسالاته أى لا يجيرنى منه احد الا 
طاعته ان أبلغ ما أرسلت به اليكم فبذلك تحصل الاجاره والأمن 
وقيل أيضا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا املك الا تبليغ ما 
ارسلت به منه ومثل هذا فى القرآن كثير فتبين أن الأمن من 
عذاب الله وحصول السعادة إنما هو بطاعته تعالى لقوله إما 
يَفْعَلُ الل بِعَدَابِكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَآمَنثُمْ )النساء41 ١‏ وقال تعالى 
فُلْ مَا يَْبَا بِكُمْ رَبّي لَوْلَا دُعَاوُكُمْ ) الفرقان٠‏ أى لو لم تدعوه 
كما أمر فتطيعوه فتعبدوه وتطيعوا رسله فانه لا يعبأ بكم شيئا ' 


إمّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذِ فقَدْ رَحِمَهُ وَدَلِكَ الْقَوْرْ الْمُبين) 
التوحيد الذي بعث الله به رسله هو توحيد الالوهية 
*فالتوحيد الذي بعث الله به رسله وانزل به كتبه هو ان يعبد الله 

وحده لا شريك له فهو توحيد الالوهية وهو مستلزم لتوحيد 

الربوبية وهو ان يعبد الحق رب كل شيء فأما مجرد توحيد 
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الربوبية وهو شهود ربوبية الحق لكل شيء فهذا التوحيد كان في 
المشركين كما قال تعالى ومايؤمن اكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون سورة يوسف ٠١6‏ وان الله هو رب كل شيء 
وعالم بكل شيء ومليكه لا يخلق ولا يرزق الا هو ولا يعطى ولا 
يمنع الا هو لا مانع لما اعطى ولا مطعي لما منع [وَإِن يَمْسَسِكَ 
لَه بر فلا كاشِف لَه إل هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِحَيِرٍ فَهْوَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَديرٌ ) الأنعام17١'‏ 


*وهو سبحانه الضار النافع قادر على أن يضر من يشاء وإن 
كان ما ينزله من الضر بعابديه هو رحمة فى حقهم كما قال أيوب 
( مَسّنِيَ الضّرٌ وَأنت أَرْحَمْ الراحِمِينَ ) الأنبياء 85 وقال تعالى 
١‏ وَإن يَمْسَسْكَ اللَهُ بِضُرٌ قلا كَاشِف لَهُ إلا هْوَ وَإن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ 
فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَديرٌ (17) وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهْوَ 
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ )١4(‏ الأنعام1١‏ ا رن حار بير محمد 
شاء الل )الأعراف8١‏ وقال تعالئ إوَالمتابرين في الَْأْسَاءِ 
والضّرَاء وَحِينَ الْبَأسِ ] البقرة11١‏ وهو سبحانه يحدث ما 
بحدثة من الكترن يمن لأ يوضنف» بسعصزية م الأطفان 
والمجانين والبهائم لما فى ذلك منة الحكمة والنعمة والرحمة كما 
هو مبسوط فى غير هذا الموضع ' 
قطب رحى | لدين 
*# قال تعالى ١‏ إن يَمْسَسْكَ اللّهُ بضْرٌ فَلا كَاشِفَ لَه إلا هُوَ وَإِن 
يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدير(7١)‏ وَهْوَ الْقَاهِرُ فَؤْقَ 
عِبَادِهِ وَهْوَ آلْحَكِيمُ الْخَبِيرُ 4١18‏ الأنعام11- ١8‏ فتوحيد الله 
وإخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعانة هي قطب رحى 
الدين وذلك أن العبد بل كل حى بل وكل مخلوق سوى الله هو 
فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة للحى هى 
من جنس النعيم واللذة والمضرة هى من جنس الالم والعذاب 
فلابد له من أمرين أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب 
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الذى ينتفع ويلتذ به والثانى هو المعين الموصل المحصل 
لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان 
المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء أحدهاأمر هو 
محبوب مطلوب الوجود والثانى أمر مكروه مبغض مطلوب 
العدم... . والكالك الوسيلة الى.,حضبول المطلوب المكبوف 
والرابع الوسيلة الى دفع المكروه فهذه الأربعة الأمور ضرورية 
للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما ما ليس 
بحى فالكلام فيه على وجه آخر إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته 
من وجوه أحدها أن الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو 
المقصود المدعو المطلوب وهو المعين على المطلوب وما سواه 
هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه فهو سبحانه الجامع 
اموا الأزيقة دون ما نوراهو فا معني قوله ١إِيّاكَ‏ َعْبْدُ وإِيّاكَ 
َسْتَعِينُ ) الفاتحةه فإ العتودية تتشي المقضود المطلوت كذ 
على أكمل الوجوه والمستعان هو الذى يستعان به على المطلوب 
فالأول من معنى الألوهية والثانى من معنى الربوبية إذ الاله 
هو الذئ زولة قرعية محية وإنانة و يخاذ 5 ركو اما و الرزية هو المع 
يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى جميع أحواله من العبادة 
وغيرها وكذلك قوله تعالى [ِعَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أني ) هوده8 
وقوله ( فَاعْبْدُهُ وَتَوَكّلَ عَلَيْهِ ) هود77١‏ وقوله ( عَلَيْكَ تَوَكَلنَا 
َإِلَيْكَ أَنَبْنَاوَإِليِكَ الْمصِيرٌ ) الممتحنة؟ وقوله تعالى (وَتَوَكلْ 
عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِه ؟ الفرقان5/2 وقوله تعالى 
عَلَيْهِ تَوَكَلتْ وَإِلَيْهِ مَتَاب ) الرعد٠"‏ وقوله وَاذْكُرٍ اسْمَ 
رَبّكَ وَتبَتَل إِلَيْهِ تيلآ (8) رَبُ المشرق وَالْمَغْرِب لا إله إلا هُوَ 
فَانَحِدُهُ وَكيلآ (9) المزمل/-5 فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين 
الأصلين الجامعين' 
#*قال تعالى في حكايته عن الخليل ! وَحَجّهُ قوم مُهُ قَالَ 
أَتْحَاجُونَي في الله وَقَدْ هَدَانِ وَل أَخَافُ مَا نُشْركُون به إلا أن يَشَاءَ 
رَبّْي شَيْئاً وَسِعَ رَبّي كُلَ شَيْءٍ عِلْماً أقلا د َتَدَكُرُونَ (00) وَكَيِفَ 
أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَل تَخَافُونَ أَنَكُمْ أَشْرَكُتُم بالله مَا لَمْ يُتَرّنَ به 
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عَلَيْكُمْ سُلْطاناً في الْفَرِيقيْنِ أَحَقْ بالأمن إن كُنكُمْ تَعْلَمُونَ | )8١‏ 
الَذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلبِسُوأ إِيمَاَهُم بِظَلمِ أَوْلَيِكَ لَهُمْ الأمْنُ وَهُم 
مُهْتَدُونَ (81) وَتِلْكَ حُجَّثْنَا آتيْنَاهَا إِْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْقَعْ 
دَرَجَاتِ مّن نشّاء إن رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 852 الانعام ٠‏ 1 فإن 
هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخوفون المخلصين 
اي ا ع و ب وي د ا لم 
يَمْسَمْكَ الَّهُ ضر قلا كاشف لَه إلا هُوَ وَإن يَمْسَسكَ بِخَيْر فَهَوَ 
عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَديرٌ ) الأنعام7١‏ (وَإِن يَمْسَسْك الله بضرٌ فلآ 
كَاشِف لَه إل هْوَ وَإن يُرِدْكَ بِحَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ به مَن 
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ ) يونس ٠‏ فمن مسه الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو ومن أصابه برحمة فلا راد لفضله 
تخافون الله وأنتم قد أحدثتم في دينه من الشرك مالم ينزل به وحيا 
من السماء فأي الفريقين أحق بالأمن من كان لا يخاف إلا الله ولم 
يبتدع في دينه شركا أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه بل من 
آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهؤلاء هم الذين لهم الأمن وهم 
مهتدون وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها 
أهل العلم درجات' 
جميع المخلوقات فقراء لله تعالى 
*وذلك أن الانسان بل و جميع المخلوقات عباد لله تعالى فقراء 
إليه مماليك له و هو ربهم و مليكهم و إلههم لا إله إلا هو 
فالمخلوق ليس له من نفسه شىء أصلا بل نفسه و صفاته و 
أفعاله و ما ينتفع به أو يستحقه و غير ذلك إنما هو من خلق الله و 
الله عزوجل رب ذلك كله و مليكه و بارئه و خالقه و مصوره 
وإذا قلنا ليس له من نفسه إلا العدم فالعدم ليس هو شيئا يفتقر إلى 
فاعل موجود بل العدم ليس بشيء و بقاؤه مشروط بعدم فعل 
الفاعل لا أن عدم الفاعل يوجبه و يقتضيه كما يوجب الفاعل 
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المفعول الموجود بل قد يضاف عدم المعلول الى عدم العلة و 
بينهما قرق:و ذلك أن المفعول الموجود إثما خلقه و أبدعه الفاعل 
و ليس المعدوم أبدعه عدم الفاعل فإنه بقضي الى التسلسل و 
الدور ولأنه ليس اقتضاء أحد العدمين للآخر بأولى من العكس 
فإنه ليس أحد العدمين مميزا لحقيقة استوجب بها أن يكون فاعلا 
وان كان يعقل أن عدم المقتضى أولى بعدم الأثر من العكس فهذا 
لآنه لما كان و جود المقتضى هو المفيد لوجود المقتضى صار 
العقل يضيف عدمه الى عدمه إضافة لزومية لأن عدم الشيء إما 
ان يكون لعدم المقتضى أو لوجود المانع و بعد قيام المقتضى 
لايتصور أن يكون العدم إلا لأجل هاتين الصورتين أو لحالتين 
فلما كان الشيء الذي انعقد سبب و جوده يعوقه ويمنعه 
المانع المنافى و هو أمر موجود و تارة لا يكون سببه قد انعقد 
صار عدمه تارة ينسب إلى عدم مقتضيه و تارة الى و جود مانعه 
و منافيه و هذا معنى قول المسلمين ما شاء الله كان و ما لم 
يشألم يكن إذ مشيئته هي الموجبة وحدها لا غيرها فيلزم من 
انتفائها انتفاؤه لا يكون شيء حتى تكون مشيئته لايكون شيء 
يذوتها بحل فلس لنا سيب يتتحبى وحود ذي: حتى تكون 
مشيئته مانعة من وجوده بل مشيئته هي السبب الكامل فمع 
وجودها لامانع ومع عدمها لا مقتضى إِمَا يَفتّح الَّهُ لِلدّاسِ مِن 
رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِك فَلَا مُرْسِلَ لَّهُ من بَعْدِهِ 1فاطر" 
(وَإِن يَمْسَسْك الله بضُرٌ فلآ كاشف له إلا هْوَ وَإِن يُرِدْكَ بخَيْرٍ فلآ 
رَآدْ لِفَضْلِه 1يونس7 ١ ٠‏ 0 وَإن يَمْسَسْكَ اللّهُ بضرٌ فَلا ككاشّفَ 
َهُ إلا هُوَ وَإن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قدي (17) وَهُوَ 
القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُْوَ الْحَكيمُ الْخَبِيرُ ١ ١1ماعنألا )١8(‏ إفن 
أقرَأيْتُم مّا تَدْعُونَ مِن دُون الله إِنْ أَرَادَنِيَ اللّهُ بِضْرٌّ هَل هن 
كَاشِفَاتُ ضْرّه أؤ أرَادَنِي بِرَحْمَةَ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قل 
حَمْبِيَ اللّهُ عَلَيْهِ يتَوَكّلُ الْمُتَوَكُلُونَ ) الزمر/” وإذا عرف أن العبد 
ليس لفهق تفده كين أصيلا يلدها يتاهن تعمة فين اللو لذأ 
مسنا الضر فإليه نجأر والخير كله بيديه كما قال إما أَصَابَكَ مِنْ 
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حَسَنَةِ فَمِنَ الله وَمَا أَصَّابَكَ من سَيّتَةِ قمِن تَفْسِكَ ) النساء 9 وقال 
أوَلَمَا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَذ أَصَبْتُم مَتلَيْهَا قلنُمْ أنى هَدَا قل هْوَ مِنْ 
عِندِ أَنْفْسِكُمْ ]آل عمران15١‏ و قال النبى صلى الله عليه و سلم 
فى سيد الاستغفار الذى فى صحيح البخارى اللهم أنت ربي 
لاإله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك و أنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على و 
أبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت وقال فى 
دعاء الاستفتاح الذى فى صحيح مسلم 0 
بيديك و الشر ليس إليك تباركت ربنا و تعاليت ' 
*وقال تعالى أَفْغَيْرَ دين الله يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن في السَّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ طؤعاً وَكَرهاً وَِلَيْهِ يُرْجَعُونَة آل عمران 8 
فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها لأن المخلوقات جميعها متعبدة 
له التعبد العام سواء أقر المقر بذلك أو أنكره وهم مدينون 
مدبرون فهم مسلمون له طوعا وكرها ليس لأحد من المخلوقات 
خروج عما شاءه وقدره وقضاه ولا حول ولا قوة إلا به و هو 
رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء وهو خالقهم كلهم 
وبارئهم ومصورهم وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور 
فقير محتاج معبد مقهور وهو الواحد القهار الخالق البارئ 
المصور وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب 
والمقدر له وهو مفتقر إليه كافتقار هذا وليس في المخلوقات سبب 
مستقل بفعل ولا دفع ضرر بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى 
سبب آخر يعاونه وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه 
وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه ليس له شريك يعاونه 
ولا ضد يناوئه ويعارضه قال تعالى فل أَفَرَأَيْتُم ما تَدعُونَ من 
دُون الله إِنْ أرَادَنِيَ الله بضْرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضرّهٍ أو أَرَادَنِي 
بِرَحْمَة هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قل حَسْبِيَ الله عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ 
المتوَكلُونَ ) الزمر/” وقال ( وَإِن يَمْمَسْكَ الله بِضرٌ فلآ كاشفت 
لك 5 شر وان وتضتك بقار فهو على كل شر فيز 223111 
الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهْوَ الْحَكيمٌ الْخَبِيرُ )١4(‏ الأنعام/ا ١7-1١‏ 
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*ومعلوم أنه لا يكون شىء الا بمشيئة الله وقدرته وأن الخلق 
ليس منهم شىء الا ما أحدثه الله فيهم فاذا انقطع طلب القلب 
ري ا مي 1 
ليا وَمَا يُمْسِكَ قلا مُرْسِل لَه مِن بَعْده ]فاطر؟ / وكا 
تعالى [ وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بضْرٌ فلآ كاشف لَه إلا هْوَ وَإن يُرِدْكَ 
بِخَيْرٍ فلآ رَآدَّ لِفَضْلِه ابولس؟ ١‏ وقال تعالى ! وَإِن يَمْسَّسْكَ 
الله ضر فلا كَاشِف لَه إلا هُوَ وَإِن يَسْمَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَديرٌ 117 وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهْوَ الْحَكِيمُ 
اْخَبيرُ (18) الأنعام٠8-1١‏ وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون 
من دون الله ان ارانتى الله يبر هل :هن كاشت صر أو 
َدُعُونَ من دُون الله إن أَرَائَنِيَ لله ضر هل هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرٌهِ أو 
أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه ؟الزمرم/”؟ وقال 
صاحب يس أأَنَخِدْ من دُونِهِ آلِهَةَ إن يُرِدْنِ الرّحْمَن بِضْرٌ لآ 
تُغْنِ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْناً وَلآ يُنَقدُونِ (7) إِنّي إذاً في ضَلاَلٍ 
مبِينِ! 54 ١"4يس‏ 77 از ولهذا يأمر الله بالتوكل عليه وحده فى 
غير موضع وفى الاثر من سره أن يكون أقوى 
الناس فليتوكل على الله ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما 
فى يد الله أوثق منه بما فى يده قال تعالى, إوَتَوَكل عَلَى الْحَيّ 
الّذِي لا يَمُوتْ وَسَبّحْ بحَمْدِهِ وَكقَى به بدُنُوبِ عِبَادهِ خبيراً 
؟ الفرقان ره ١‏ 
#فاها تملقت يه المقيية تعلقت يه القذرة فإ ماشاء الله كان و 
لا يكون شيء إلا بقدرته و ما تعلقت به القدرة من الموجودات 
تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته وما 
جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة و كذلك بالعكس 
و مالا فلا و لهذا قال ١‏ فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ) الأنعام7١‏ 
و الشيء فى الاصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا ثم و 
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المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي المقدور قدرة و 
المخلوق خلقا فقوله ١‏ فَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَديرٌ! الأنعام7١‏ 
ل اس ا ا سر 0 
في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله ا 
شَيْمٍ ) الأنعام؟٠‏ لحرن ما كان لتاقي الخارج و الكلم اوها 
هو الحق تعالى واشيفاتة أن الفمقتم لدبية فإند هين ذاكل فى 
العموم و لهذا إلفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشي 
القسم المحمود من الناس وهو حال الذين حققوا إياك 
نعبد وإياك نستعين 
*القسم المحمود من الناس وهو حال الذين حققوا إياك نعبد 
وإياك نستعين وقوله هود فاعبده وتوكل عليه فاستعانوا به على 
طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه وطاعة 
رسوله وأنه رانهم الذى ابن ليم من دونه ولي ولا شفيع 
وأنه [وَإِن يَمْسَسْكَ اللَهُ بضْرٌ فلا كاشِف لَه إل هْوَ وَإِن يَمْسَسْكَ 
ِخَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَديرٌ ) الأنعام17 ولهذا قال طائفة من 
العلماء الالتفات إلى الأسياب شرك في التوحيد ومحو الأسباب 
أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح في الشرع وإنما التوكل المأمور به ما يجتمع فيه مقتضي 
التوحيد والعقل والشرع' 
*ولا يأتي بالحسنات الا الله ولا يذهب السيئات الا الله إوَإن 
يَمْسَسْكَ اله بِضرٌّ قلا كُاشِف لَه إلا هُوَ وَإن يَمْسَمْكَ بِخَيْرِ فَهوَ 
على كل شيع كَذيرٌ ) الأنعام ١‏ واذا دعا العبد ربه ياعطاء 
المطلوب ودفع المرهوب جعل له من الايمان بالله ومحبته 
ومعرفته وتوحيده ورجائه وحياة قلبه واستنارته بنور الايمان ما 
قد يكون أنفع له من ذلك المطلوب ان كان عرضا من الدنيا وأما 
إذا طلب منه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته وما يتبع 
ذلك فهنا المطلوب قد يكون أنفع من الطلب وهو الدعاء 
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والمطلوب الذكر والشكر وقيام العبادة على أحسن الوجوه وغير 
١ 5‏ 
ذلك 


من إذا أصابته نائبة أو خوف استنجد بشيخه 


*حكم من إذا أصابته نائبة أو خوف استنجد بشيخه وأما الرجل 

إذا أصابته نائبة أو خاف شيئا فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه 

من ذلك الواقع فهذا من الشرك وهو من جنس دين النصارى فإن 

الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضر قال تعالى إوَإِن 

يَمْسَنْكَ الله ضر فلا كاشف لَه إلا هُوَ وَإن يَمْسَسْكَ بِحَيْرٍ فهو 
عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الأنعام ١١1‏ 


| فهُوَ عَلى كلّ شئء فَدير] 

* قال تعالى إوَإِن يَمْسَسْك الله بِضْرٌ فلآ كاشف له إلا هْوَ وَإن 
يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَديرٌ ) الأنعام١‏ اتفق ق المسلمو 
وروسائن أكل الملل على أن اشعلى كل شيع قذين كما نطق 
بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا و قد بسطت الكلام فى 
الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير مو ضع كما قد كتبناه 
على الأربعين و المحصل وفى شرح 

الأصبهانية و غير ذلك و تكلمنا على ما ذكره الرازى و غيره 
فى مسألة كون الرب قادرا مختارا2 و ماو قع فيها من 
التفضيور الكثين .مما لبدئ هذا مو طنهةه والمقصوة هنا 
الكلام بين أهل الملل الذين يصدقو ن الرسل فنقو ل هنا مسائل 
المسألةالأو لى قد أخبر الله أنه على كل شئ قدير و الناس فى 
هذا على ثلاثة أقوال طائفة تقول هذا عام يدخل فيه 
الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و كذلك دخل فى المقدو ر 
مخصو ص يخص منه الممتنع لذاته فإنه و إن كان شيئا فإنه لا 
يدخل فى المقدو ر كما ذكرذلك إبن عطية و غيره و كلا القو لين 
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خطأٌ والصواب هو القو ل الثالث الذى عليه عامة النظار 
و هو أن الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة و أن كانو ١‏ متنازعين فى 
المعدو فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى الخارج و لا يتصوره 
الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم 
على ذلك بأنه ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى الأعيان 
م 0 
سوك وار م 
و أما نفس إجتماع البياض والسواد فى محل و احد فلا يمكن و لا 
يعقل فليس بشيء لا فى الأعيان و لا فى الأذهان فلم يدخل فى قو 
له ١‏ فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرُ) الأنعام١‏ المسأله 
الثانية أن المعدو ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور و هو 
الصواب وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا 
فيلزم أن لايكون وقادرا إلا على موجود و ما لم يخلقه لايكون 
قادرا عليه و هذا قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا 
إلا على ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن تلميذ النظام و 
من و افقه من أتباع الأئمة أحمد و غير أحمد كالقاضى أبى يعلى 
و إبن الزاغو ني و غيرهما يقولون أنه قادر على الموجود فيقال 
و هؤلاء قالوا هو قائر على المو جو د والمعدوم والتحقيق أن 
الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما 
قدره الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب 
وار لميكن شينا فى الخارح ورمته قراله .إلا أمر إذَا أَرَادَ 
بارال نهد دو هذا حيو عى كل شين قا ىجان كل بباتطيورة 
الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من 
ذلك شىء و لا يزاد عليه شئ كما قال تعالى ١بَلَى‏ قَادِرِينَ عَلَى 
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أ نُسَوّيَّ بَنَانَهُ ) القيامة؛ وقال فل هوَ الْقَادِرُ عَلَى أن 
يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَدَاباً من فَوْقِكُمْ أؤ من تَحْت أَرْجُلِكُمْ ) الأنعام1 و 
قد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى صلى الله عليه و 

سلم أعوذ بوجهك فلما نزل أو يَلبِسَكُمْ شيعا وَيُذِيقَ 
بَعْضَكُم بَأَْ بَعْضِ ) الأنعام55 الآية قال هاتان أهون فهو 
قادرعلى الأولتين و إن لم يفعلهما و قال وَأَنزَلْنَا مِنَ السّمَاءِ 

مَاءَ بِقَدَرِ فَأْسْكَنَاهُ في الأض وَإِنَا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ 
المؤمنونَ6 ١‏ قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به 
حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم 
أنه لم يذهب به و هذا كقوله أْفرَأَيْتُمُ الماء, الذي تَشْرَيُونَ 
#الؤاقعة/ إلى قوله: ...و ؤو تجعلون وزقكع أنكم تكدبون 

] الواقعة87 و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر 
أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا و إوَلَوْ 
شِنْنَا لَآتيْنَا كُلَّ نفس هُْدَاهَا ] السجدة”١‏ (وَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ 

مَن فِي الأرْض) يونس 44 ( وَلَوْ شاء الله مَا افتتلُوا 
البقرة؟ه "١‏ فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء 

و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن 
فعلها المسألة الثالثئة أنه على كل شىء قدير فيدخل فى 
ذلك أفعال العباد و غير أفعال العباد و أكثر المعتزلة يقولون أن 
أفعال العبد غير مقدورة المسألة الرابعة أنه يدخل 

فى ذلك أفعال نفسه و قد نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله 

تعالى إأوَلَيِسَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأرْضَ بقَادِرٍ عَلَى أن 
يلق مهم /يس ١١‏ ألَيْسَ دَلِكَ بقَادِرٍ عَلَى أن يُحْبِيَ يحييّ 4 العركى 

؟ القيامة ٠‏ ؟ ع قَادِرِينَ عَلَى أت نسَوّي يَتَانَةُ القيامة ؛ 

ونظائره كثيرة والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل قوله 
وَلَقَدْ خَلَْنَا اإِنسَانَ من سُلالَة مّن طينٍ ) المؤمنون7١‏ ١أْيَحْسَبُ‏ 

أن أن يَقْدِرَ عَلَيْهِأَحَدّ ) البلده و جاءت منصوصا عليها فى 
الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله فَإِمّا تَدَهَبَنّ بك فَإِنَا مِنْهُم 

مُنْتَقُمْ مُنتَقَمُونَ +#الزخرف١‏ 5 فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و 
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هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و قوله ( وَمَا أنتَ 
عَلَيْهم بِجَبّارق45؛ و إِلْسْت عَلَيْهم بِمْصَيْطرٍ )الغاشية؟؟ و 
نحو ذلك و هو يدل بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم 
المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله فَظَنّ أن لن 
نَقْدرَ عَلَيْه ؟ الأنبياء/1/ على قول الحسن و غيره من السلف 
ممن جعله من القدرة دليل على أن الله قادرعليه و على أمثاله و 
كذلك قول الموصى لأهله لئن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما 
عذيه أخذا من العالميق. كلما حر قو أغاذه ال تعالى وحقال له 
ماحملك على ماصنعت قال خشيتك يارب فغفر له و هو كان 
مخطئا فى قوله لئن قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث و 
أن الله قدر عليه لكن لخشيته و إيمانه غفرالله له هذا الجهل و 
الخطأ الذى و قع منه و قد يستدل بقوله ألم تَخلقكُم مّن 
مّاء مَّهِينِ 4 المرسلات٠”‏ الى وله [فَنِعْمَ القَادِرُونَ 
؟ المرسلات7 على قول من جعله من القدرة فإنه يتناول 
القدرة على المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه 
فالقدرة على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه ووجاء 
أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى صلى الله عليه و سلم 
لأبى مسعود لما رآه يضرب عبده لله أقدر عليك منك على هذا 
فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد و أنه أقدر عليه منه 
على عبده و فيه إثبات قدرة العبدا 
نملا يجوز فى الأخبار 
*وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى 
فى كتابه المسمى فهم القرآن قال فى كلامه على الناسخ 
والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن 
يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء 
إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن 
يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب 
بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع 


106 


الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه وأنه تحت 
الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك فاذا عرفت ذلك 
واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية 
فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره وكذلك 
قوله تعالى [ِوَهْوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ وَهْوَ الْحَكيمُ الْخَبِيرُ) 
الأنعام8 ١‏ وقوله لحن على العرش انتوى للم 
وقوله [أأمنثّم مّن في السّمَاء الملك5١‏ وقوله إِلَيْهِ يَصْعَدُ 
الْكَلِمْ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفْعْهُفاطر١٠‏ وقال إيُدَبَّر 
الْأمْرَ مِنَ السّمَاءِ إِلَى الْأرْض ثُمَّ يَعْرُجُإِلَيْهِ ؛ السجدةه وقال 
تَعْرُجُ الْمَلائِكةُ وَالرُوحٌ إِلَيْه )المعارج؛ . وقال لعيسى - ( 
ني مُتَوَفْيكَ وَرَافِعْكَ إِلِيَّ وَمُطَهرُكَ مِنَ الّذِينَ كَفَرُوأ )آل 
عمرانهه الآية وقال بل رَفَعَهُ الله إِلَيْهِ ) النساء8 ١5‏ 
وقال (إِنَّ الَذِينَ عِندَ رَبّكَ لآ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتهِ 
الأعراف7١٠٠<2‏ وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا الى ذى 
العرش سبيلا حيث هو فقال إقل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةُ كُمَا يَفُولُونَ 
إذاً لأَبْتَعَوْأ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبيلاً )الإسرا ع4 أى طليهوقال 
(سَبْح اسْمَ رَبّكَ الأغلى ) الأعلى ١‏ قال أبو عبدالله فلن 
ينسخ ذلك لهذا أبدا كذلك قوله [وَهْوَ الذي في السَّمَاء إِلَهُ 
وَفِي الأرض إِلَهَ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ] الزخرف4/ وقوله  +١‏ 
وَنَخْنُ أقرَبٌ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ )ق5١‏ وقوله (وَهُوَ الل 
في السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْض يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهِرَكْمْ) الأنعام؟ 
وقوله مَا يَكُونُ من نَجْوَى ثلائة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ] المجادلة؛ 
الآية فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك وأعلم أن هذه 
الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون فى أسفل 
الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول 
عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك وقد نزع بذلك بعض أهل 
الضلال فزعموا أن الله فزعموا أن الله تعالى فى كل مكان بنفسه 
كائنا كما هو على العرش لا فرقان بين ذلك ثم أحالوا فى النفى 
بعد تثبيت ما يجوز عليه فى قولهم ما نفوه لأن كل من يثبت شيئا 
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قل لني فق انهاه بالقول له رقن كقدكة بلسانة واكككوا بهذه 
الآيات أن الله تعالى فى كل شىء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما 
أثبتوه فقالوا لا كالشىء فى الشىء قال ابو عبدالله لنا قوله 
! حَنَّى نَعْلَمَ |محمد١” ١‏ وَسَيَرَى اللَّهُ ‏ التوبة5 9 ١‏ إِنَامَعَكُم 
مُْتَمِعُونَ ] الشعراء ١5‏ فانما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه 
موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم 
ولا سمع ولا بسر وأما قوله ١‏ إِذَا أَرَدْنَاهُ ] النحل ٠‏ ٠م‏ اذا 
جاء وقت كون المراد فيه وان قوله ( عَلَى الْعَرْشِ 
اسْتّوَى 1طده (ِوَهْوَ الْقَاهرٌ فَوْقَ عبّاده الأنعام/ ١‏ الآية 
[أأمِنثُم مّن فِي السّمَاء )الملك6١ ١‏ إذا لأبتعَوَا إلى ذي الْعَرْشٍ 
سَبيلاً ) الإسراء 47 فهذا وغيره مثل قوله [تَعر تَعْرُحُ الْمَلَائِكَةُ 
وَالرُوحٌ إِلَيْهِ ؛المعارج: 2 !إِلَيْه يَصْعَدُ الْكلِمُ الطيّبْ 
1فاطر 22٠١‏ هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء 
كلها منزه عن الدخول فى خلقه لا يخفى عليه منهم خافية لأنه 
أبان فى هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال 
أأمِنتُم مّن في السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمْ الأَض) الملك5١‏ بعتي 
فوق العرش والعرش على السماء لأن من قد كان فوق كل شىء 
على السماء فى السماء وقد قال مثل ذلك فى قوله إفَسِيحُواً في 
الأزض) التوبة؟ يعنى على الأرض لا يريد الدخول فى 
جوفها وكذلك قوله [ يَتِيمُونَ في الأزض ) المائدة” ١‏ يعنى 
على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله . ( 
وَلَأْصَلْبَتَكُمْ في جُدُوعَ النّخْلٍ 1]طه١72‏ يعنى فوقها عليها 
وقال [أأْمِنتُم مّن في السَّمَاء ) الملك7١5‏ ثم فصل فقال ( 
أن يَخْسِفَ بِكُمُ الأرَْضَ) الملك7١20‏ ولم يصل فلم يكن لذلك 
معنى اذا فصل قوله ! مّن في السّمَاء ) الملك” ١‏ ثم استأنف 
التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء وقال تعالى 
يُدَبرُ الأمْرَ مِنَ السّمَاءِ إِلَى الأرْض ثُمَّ يَعْرْجُ إِلَيْه ] السجدةه 
وقال [تَعْرُجٌ الْمَلائكة وَالرُوحٌ إِليْهِ )المعارجة فبين 
عروج الآمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها 
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بالارتفاع صاعدة اليه فقال ١في‏ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ألفَ 
سَنَة 4 المعارج؛؟ فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول 
القائل اصعد الى فلان فى ليلة أو يوم وذلك أنه فى العلو وان 
صعودك إليه فى يوم فاذا صعدوا الى العرش فقد صعدوا الى الله 
عز وجل وان كانوا لم يروه ولم يساروة فى الأرثفاء في علوم 
فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر الى العلوا 
*وقال أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين الامام المشهور من 
أئمة المالكية فى كتابه الذى صنفه فى أصول السنة قال 
ومن قول أهل السنة أن الله ينزل الى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك 
من غير أن يحدوا فيه حدا وذكر الحديث من طريق مالك وغيره 
الى أن قال وأخبرنى وهب عن ابن وضاح عن الزهرى عن ابن 
عباد قال ومن أدركت من المشائخ مالك وسفيان وفضيل بن 
عياض وعيسى بن المبارك ووكيع كانوا يقولون ان النزول حق 
قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدى عن النزول قال نعم 
أومن به ولا أحد فيه حدا وسألت عنه ابن معين فقال نعم أقربه 
ولا أحد فيه حدا قال محمد وهذا الحديث يبين أن الله عز 
وجل على العرش فى السماء دون الأرض وهو ايضا بين فى 
كتاب الله وفى غير حديث عن رسول الله قال تعالى 
85 الْأمْرَ مِنّ السّمَاءِ إلى الأرض ثُمَّ يَعْرْجُ ! إِلَيْه ) السجدةه 
وقال تعالى أأمنثم مّن في السَّمَاء أن يَخْسِفَ بِكُمْ الأزضن فَإدَا 
هي تَمُورُ )١5(‏ أمْ أَمِنثُم مّن في السَّمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصباً 
فَسَتَعْلمُونَ كَيْفَ نَذِير(417 الملك 17-15 وقال تعالى ١‏ إِلَيْه 
يَصْعَدُ الْكلِمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ إفاطر ٠١‏ وقال 
[وَهْوَ الْقَاهرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهْوٍ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ‏ الأنعام6١‏ وقال 
تعالى يَا عِيسَى إِني مُتَوَفْيِكَ وَرَافِعُكَ إِلَيّ آل عمرانهه 
وقال إبَل رَفَعَةُ اللَهُ إِلَيْه ؟ النساء6/ 5 ١‏ وذكر من طريق 
مالك قول النبى للجارية أين الله قالت فى السماء قال 
من أنا قالت أنت رسول الله قال فاعتقها قال والأحاديث 
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مثل هذا كثيرة جدا فسبحان من علمه بما فى السماء كعلمه بما 
فى الأرض لا اله الا هو العلى العظيم' 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقى باب القول فى الاستواء 
قال الله تعالي الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوَى 4طهه 35 
اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ) الأعراف؛ ه (وَهُْوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَاده 
) الأنعام6 ١‏ . إِيَخَافُونَ رَبّهُم مّن فَوْقِهمْ] النحل.ه إِلَيْهِ 
يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ : يَرْفَعْهُ 4فاطر١١‏ |أأمنثُم 
من في الَسّمَاء ) الملك7١‏ واراد من فوق السماء كما قال 0 
وَلَأْصَلْبَنَكُمْ في جُدُوع النّخْلِ ]طه١"‏ بمعنى على جذوع النخل 
وقال (فسِيحُوأ في الأزض] التوبة؟ اى على الارض وكل ما 
علا فهو سماء والعرش أعلى السموات فمعنى الاية أأمنتم من 
على العرش كما صرح به فى سائر الآيات قال وفيما كتبنا من 
الآيات دلالة على ابطال قول من زعم من الجهمية ان الله بذاته 


فى كل مكان وقوله [وَهْوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كُننُمْ ) الحديد؛ انما 
اراد بعلمه لا بذاته' 


بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على 
العرش 

* قال الامام أحمد فى كتابه الذى كتبه فى الرد على 
0 بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون 

لله على العرش وقد قال تعالى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
د وقال | خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتّة أَيّامِ 
ثم اسْتَوّى عَلَّى الْعَرْشِ )الأعراف4 ه فقالوا هو تحت الأرض 
السابعة كما هو على العرش فهو على العرش وفى السموات 
وفى الآرض وفى كل مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون فى 

مكان دون مكان ويتلون آيات من القرآن (ِوَهْوَ اللَّهُ في 
السَّمَاوَات وَفي الأرض) الأنعام” قلنا قد عرف المسلمون 
أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب شىء فقالوا أى شىء قلنا 
أحشاءكم واجوافكم واجواف الخنازير والحشوش والأماكن 
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القذرة ليس فيها من عظيم الرب شىء وقد أخبرنا أنه فى السماء 
فقال |أأمنثم من في الْسَّمَاءِ أ خسف يكم الأرَضَ فَإِدًا هي 
تَمُورُ ) الملك١‏ وقد قال جل ثناؤه | إِليْهِيَصْعَدُ الكلمُ الطَيْبُ 
1فاطر ٠١‏ وقال تعالى ١‏ إِنَّي مُتَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ إِلََّ )آل 
عمر ان قاة 
وقال تعالى [بَل رَقَعَُ الله لَه النساء5١‏ وقال تعالى (وَلَه 
مَن فِي السْمَاوَات وَالْأرْضٍ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتهِ 
وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ )الأنبياءة ١وقال‏ تعالى ‏ إيَحَافُونَ رهم مَنْ 
فَوْقِهِمْ )النحل٠5‏ وقال تعالى ! ذِي الْمَعَارِجِ(؟) تَعْرْجٌُ 
لملائكة وَالرُوحٌ إِليْهِ (4:)المعارج 5-7 وقال تعالى . إوَهْوَ 
الْقَاهرُ فَوْقَ عبّاده ! الأنعام/ ١‏ وقال تعالى (وَهْوَ الْعَلِيُ 
الْعَظِيمُ )الشورى4 قال فهذا خبر الله أنه فى السماء ووجدنا 
كل شىء فى اسفل مذموما يقول جل ثناؤه (إِنَّ الْمُنَافقِينَ في 
الدّرْكِ الأسْقَلٍ مِنَ الثّار )النساءه؛ ١‏ وقال تعالى (وَقَالَ 
الَِّينَ كفَرُوا رَبّنا أرِنا الَدَيْنِ أضَلَانَا مِنَ الْجِنَّ وَالإنس نَجْعَلْهُمَا 
كخت الذامنا ليكونا من الأسْلين | فصيلتة؟ ٠وقلنا‏ لهم اليين 
تعلمون ان ابليس مكانه مكان والشياطين مكانهم مكان فلم يكن 
الله ليجتمع هو وابليس فى مكان واحد ولكن معنى قوله عز وجل 
(وَهْوَ اللّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الأرض الأنعام؟ يقول هو اله 
من فى السموات واله من فى الأرض وهو الله على العرش وقد 
أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو من علم الله مكان ولا يكون 
علم الله فى مكان دون مكان وذلك قوله | لتَعْلَمُوا أنَّ الله عَلَى كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأنَّ الله قد حاط بِكُلَ شَيْءٍ عِلّماً ] الطلاق١‏ وقال 
من الاعتبار فى ذلك لو أن رجلا كان فى يده قدح من قوارير 
صاف وفيه شىء صاف لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من 
غير أن يكون ابن آدم فى القدح والله وله المثل الأعلى قد أحاط 
بجميع خلقه من غير أن يكون فى شىء من خلقه وخصلة 
أخرى لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم اغلق بابها وخرج 
كان ابن ادم لا يخفى عليه كم بيت فى داره وكم سعة كل بيت من 
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غير أن يكون صاحب الدار فى جوف الدار فالله عز وجل وله 
المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف هو وما هو من 
غير أن يكون فى شىء مما خلق' 
ان فعل الله كله حسن جميل 
*ان فعل الله كله حسن جميل قال الله عز وجل (الَذِي أَحْسَنَ 
كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) السجدة وقال تعالي ! صُدْع اله الذي أنَْنَ 
كُلَّ شَيْءٍ ]النمل/م وقال تعالى إوَيلْهِ الأسْمَاء الْحُسْنَى قَادْعْوهُ 
بِهَا وَذْرُوأ الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَآئِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
الأعراف١٠6١٠‏ وقال النبى ان الله جميل يحب الجمال 
وهو حكم عدل قال الله تعالى [شَهدَ الله أنَهُ لآ إلة إلا هُوَ 
وَالْمَلأَنِكَةُ وَأَوْلُوأ الْعلْم قَآنِمَاً بالقْط لآ إلة إلا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ 
آل عمران6م١‏ 
وقال تعالى إِنَّ الله لآ يَظَلِمْ مِنْقَاكَ دَرَةٍ وَإن تَكُ حَسَنَةَ يُضَاعِفْهًا 
النساء ٠‏ وقال تعالى ١‏ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ )الأنعام/١‏ ' 
لطائف لغوية 
١د‏ قال تعالى (يكقك الكلباف ؤاللية ) الأتعام 4 ومن هذا 
تسمية الليل ظلمة والنهار نورا فإنهما عرضان وقد قيل هما 
جوهران' 
١‏ ءال تعلى ا 
مريكرة لم رودي اماع ١‏ لهاها كشت 
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَْ )البقرة775 فبين سبحانه أن كسب النفس 
لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما 
أنه ينتفع بذلك ' 
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؟- قال تعالى [فَأَهْلَكْنَاهُم بِدُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأَنَا من بَعْدِهِمْ قَرْناً 
آخَرِينَ 4 الأنعام5 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
وكذلك لفظ الذنوب اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل 
و و إ يا عبادي الزين أسْرفوا على أنفسيوم 
ثم قد يقرن بغيره كما فى قوله ٠‏ راض نا ونا و وفنا 

في أُمْرِنَا 4آل عمران17 ١١‏ 

- قوله تعالى | وَجَعَلْنَا الأنْهَارَ تَجْرِي من تَحْتِهِمْ ) المائدة” 
فيقال النهر كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ القرية تارة فى 

السكان فى مثل قوله (وَاسْأَلٍ الْقَرْيَةَ الَتِي كُنّا فيهًا 
+4يوسف 5م وتارة فى المساكن ونحو ذلك يراد به الحال ويراد 
به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا قيل جرى النهر 

أريد به الحال ' 

5 الكتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق فان الكلابية 
أو بعضهم يفرق بين الكلام وكتاب الله فيقول كلامه هو المعنى 
القائم بالذات وهو غير مخلوق وكتابه هو المنظوم المؤلف 
العزمى وهو ممخلوق. 2 والقران يراك به هذا ثارة وهذا كارة والئد 
تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما 
فقال تعالى الْرَتِلْكَ آيَاتُْ الكتاب وَفْرْآنِ مُبِينِ ) الحجر١‏ 
وقال (طس يلك آيَاتْ الْْرَْآنِ وَكِتَابِ مُبِينٍ ) النمل١‏ وقال 
وَإِذْ صَرَفَْا إِلَيِْكَ قرا م مَّنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ) الأحقاف؟ ” 
الى قوله تعالي [قَالُوا يا قَوْمَنَا إِنَا سَمِعْنَا كتاباً أنزلَ من بَعْدِ 
مُوسَى مُصَدَقاً َمَا بَيْنَ يَديْه ) الأحقاف." فبين ان الذى سمعوه 
هو القرآن وهو الكتاب وقال (بَل هو قُرْآنٌ مَجِيد )١١(‏ في لوح 
مَحْفُوظ(7؟) البروج١؟ 7١‏ وقال ( إِنَهُ لفزآنْ كَرِيمٌ 07 
في كِتّاب مكْنُونٍ (174) الواقعة /ا/ا-7, وقال | يَتلُو صُحُفا 
. مُظْهْرَةَ 1 |1) فِيهًا كُنْبٌ قَيّمَةُ(؟) البينة1-؟ وقال 

وَالطُورِ ١‏ وَكتَّابِ مسْطُورٍ( ١‏ في رَقَّ مَّنُور (7) الطور 
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١-؟‏ وقال إوَلَوْ نَرَلنَا عَلَيِْكَ كِتَاباً في قِرْطّاسٍ فَلَمَسُوهُ بأَْدِيهِمْ 
] الأنعام»5< ولكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو 
الكلام وقد يراد به ما يكتب فيه كما قال تعالى ! إِنَّهُ لَقرْآنٌ 
كَرِيمٌ 030 في كِتَابِ مكْنُونِ (74) الواقعة /ا/ا-// وقال ١‏ 
وَنْخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ كتَاباً يَلَقَاهُ منشوراً )الإسراء ١١‏ 
لفان كالى. © كقت كلى كيه الأتقفة الاار 9 ورتحمقه 
اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة' 
/ط- قال تعالى! وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَيْلِ وَالنّمَارٍ وَهْوَ السّميعْ 
الْعَلِيمُ) الأنعام”١‏ سميع منزه عن الصم عليم منزه عن الجهل ١‏ 
/ - قال تعالى ( قُلْ أَغَيْرَ الله أنَخِدُ وَلِيَاَ َاطِرٍ السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ 
وَهْوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قل إِنِيَ أَمِزْتُ أنْ أكُونَ أُوَلَ مَنْ أسَلَمَ وإ 
تَكُوئَنَ مِنَ الْمُشْرِكُينَ ؟ الأنعام؛ ١‏ ولفظ الإسلام يتضمن 
الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى 
(ِضَرَبَ الله مَئَلاَ رَجُلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلماً أَرَجُلٍ 
هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَنَلاَ الْحَمْدُ لله بل أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4الزمر5؟ فلا 
بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه 
وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو 
مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم يستسلم له فهو مستكبر 
عن عبادته وقد قال تعالى (وَقَاكَ رَبْكُْ اذْعُونِي أسْتجِبْ لَكُمْ 
ِنَّ الْذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلونَ جَهَنْمَ دَاخِرِينَ 
غافر٠‏ 7 | 
فاخ ها تعلقت يه النشيكة تعلفت يه القدرة فان .ما شاء اللد كان 
ولايكون شىء إلا بقدرته وما تعلقت به القدرة من الموجودات 
تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته و ما 
جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة و كذلك بالعكس 
و مالا فلا و لهذا قال ١‏ فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ) الأنعام1١‏ 
و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا ثم و 
ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما يسمى 
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المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي المقدور قدرة و 
المخلوق خلقا فقوله ١‏ فَهُوَ عَلَى كُلٌ شَيْء قَديرٌ) الأنعام7 ١‏ 
سي ا د مو وام 

في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله 0 
شي ) الأنعام ١‏ يتناول ما كان شيئا فى الخارج و العلم أو ما 
كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيئة و 
هو الحق تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فإنه غير داخل فى 

العموم و لهذا إتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء ' 
-٠‏ ( فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرُ) الأنعام1١‏ قدير منزه عن 

العحن:: الضحق” 
١‏ قال تعالى [وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) 
الأنعام7١0‏ حكيم منزه عن السفه' 
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كبوأ بلقاء الله حَنَىِ إذا --- امناغة بعد لوا با 


5 


مَا فرَطْنًا فيهَا وَهُمْ يَحْملونَ أؤْرَارَ 


الْمُرْسَلِينَ!؛ ”1 وَإن 0 0 بذ فا 
استطكت أن تتفي نققا فى الارضن او يلما فى لمتكا 
فُتَأْتَيَهُم د اه - 3 


القرآن كله يثبت توحيد الالهية 
للصائع حتى يقولوا. الااله كوا ل ل 
اخرى قال تعالى ( أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أنَّ مَعَ م الله آلهَة أخرَى فل لآ 
أَشهَدُ ) الأنعام5١‏ ولهذا قالوا إأَجَعَلَ الله لها وَاِدا إن هذا 
َشَيْءٌ عُجَابَ 1 صه والقرآن كله يثبت توحيد الالهية ويعيب 
عليهم الشرك وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه اول ما 
دعى الخلق الى شهادة أن لا اله الا الله وقال أمرت أن اقاتل 
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الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله 
والمشركون لم يكونوا ينازعونه في الاثبات بل في النفي فكان 
الرسول والمشركون متفقين على اثبات إلهية الله وكان الرسول 
ينفى إلهية ما سوى الله وهم يثبتون فلم يتكلم أحد لا من المسلمين 
ولا من المشركين بهذه الكلمة إلا لاثبات إلهية الله ولنفى إلهية ما 
سواه والمشركون كانوا يثبتون إلهية ما سواه مع إلهيته ' 
*وقال الله تعالى ( فَكُِكُوا فيا هُمْ وَالْغاوُونَ (14) وَجُنُود إتليمن 
أَجْمَعُونَ (15) قَالُوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ (15) تَاللَهِ إن كُنَا لفِي 
ضَلالٍ مُبِينِ !217 إِذْ نُسَويكُم بِرَبٌ الْعَالَمِينَ (18) وَمَا أَضَلَّنَا إلا 
الْمُجْرِمُونَ 211 فَمَا لَنَا من شَافِعِينَ ٠٠١!‏ وَلَا صَّدِيقٍ 
حَمِيم 11١١!‏ فَلَوْ أنَّ لَنَا كَرَةَ فنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(5١٠)‏ 
الشعراء 1١١7515‏ وقوله (إِذْ نُسَوٌيكُم الشعراء /1 لم 
يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه فان هذا لم يقله 
أحد من بنى آدم ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا ان هذا 
العالم له خالقان متماثلان حتى المجوس القائلين2 بالأصلين 
النور والظلمة متفقون على أن النور خير يستحق أن 
يعبد ويحمد وان الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن 
واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة على قولين وبكل حال لم 
يجعلوها مثل النور من كل وجه وكذلك مشركوا العرب 
كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله فى خلق السموات 
والأرض بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض 
وما بينهما كما أخبر عنهم بذلك في غير آيه كقوله تعالى ١‏ 
وَلَيْنِ سَأْلتَهُم م مَّنْ خَلقٍَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَسَخْرَ الششسن وَالْقَمَرَ 
َيهُولنٌَ اللَهُ فأَنَى يُؤْفَكُونَ (11) لَه يَبْسْطُ الرٍّرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنِ 
عِبَادِهِ وَيَْدِرُ لَه إنَّ الله ِكُلَ شَيْءٍ عَلِيم (17) وَلَئْن سَألْتَهُم مّن نَرّلَ 
مِنَ السّمَاءِ مَاءَ َأَحْيَا به الأرْض من بَعْدِ مَوْتِهَا ليَفُوأنٌَ الَهُ قل 
الْحَمْدُ به بل أكْتْرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ 559) العنكبوت 17-5١‏ وقال 
تعالى ل ل 
الْعَزِيرٌ الْعَلِيمُ91) الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فيهًا 
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بلا لَعلكُم تهْتَدُونَ ٠١١‏ وَالَّذِي نَزّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقدَرِ 
َأنشرْتا به بده ميت كدلِك تُخْرَجُونَ )١١1(‏ وَالَّذِي خَلَقَ الْأرْوَاجَ 
كُلّهَا وَجَعَلَ لَكُم مّنَ الفلّكِ وَالْأَنْعَام مَا تَرْكَبُونَ1١]‏ لِتَسْتَوو على 
ظهوره ثُمَّ تَدَكُرُوا نِعْمَة رَبَكُمْ | إذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَفُولُوا سُبْحانَ 
الّذِي سَكَّرَ لَنَا هذا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ!١)‏ وَإِنَا إلَى رَينا 
لَمُنقَلِبُونَ (5 )١‏ الزخرف ١5-5‏ وهذه الصفات من كلام الله 
تعالى ليست من تمام جوابهم وقال تعالى ! قُل لَمَنِ الْأرْضُ 
وَمَن فِيهًا إن كُنتم تَعْلَمُونَ (5) سَيَقُولُونَ لَه قل أََلَا 
تَدَكْرُونَ (85) قن مَن رب السّمَاوَات السبْع وَرَبٌّ د الْعَرْشِ 
اْعَظيم(85] سَيَقُولُونَ بِلّهِ فل ألا تتَقُونَ (80) قُلْ مَن بيده 
مَلَكُوتْ كُلَّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرٌ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُم 
تَعْلَمُونَ (01) سَيَقُولُونَ ِل فأنّى تُسْحَرُونَ ([01) المؤمنون 
85-4 وقال تعالى [!ِفَل أرَأَبتكُم إنْ نَاكُمْ عَذَابْ لَه أو أَننكُم 
السّاعَة أَغَيْرَ الله تَدَعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ( بَل إِيّاهُ تَدْعْونَ 
فِيَكْشِفْ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاء وَتَنسَوْنَ مَا 
تُشرِكُونَ! ١‏ 5) الأنعام ٠‏ ؛ 5١‏ وكذلك قوله ( لَه خَيْرٌ أمًا 
يُشرِكُونَ ( 6 أمَنْ خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَزْضَ وَأنرَكَ َكُم مَنَ 
السّمَاءِ مَاء فَأنبثنَا به حَدَائْقَ دَاتَ بَهُجَةِ ما كَانَ لَكُمْ أن تُنبتُوا 
شَجَرَهَا لَه مَعَ الله بَنَ هُمْ قَوْمْ يَعْدلُونَ ( 0 أمّن جعَكَ الأرْضَ 
قَرَارأ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَخْرَيْنِ 
حَاجزاً أله مّعَ لله (11) )النمل71-24 أى أإله مع الله فعل هذا 
ويهذا استقيام اتكار وهم مقريوق يانه لد ,يفحل هذا اله لخن مع الند 
ومن قال من المفسرين ان المراد هل مع الله اله آخر فقد غلط 
فانهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى ! أَبتَكُمْ 
لَتَشْهَدُونَ أنَّ مَعَ الله آلهَةُ أخْرَى قل لآ أَشْهَدُ قُل إِنّمَا هوَ إِلَه وَاحِدٌ 
وَإِنَنِي بَرِيعٌ مما تُشْرِكُونَ]الأنعام59١20‏ وقال تعالى ١!‏ فُمَا 
أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهتهُمُ الَّتِي يَدعُونَ من دُونٍ الله من شَيْءٍ ] هود١ ٠١‏ 
وقال تعالى عدهم " ١‏ أخفل الالهة إلها واجدا إن هذا لشئة 
هلكا اضنة- ,وكانوا معتزفين وأن الهتهد ل تشازك اللد فى 
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خلق السموات والأرض ولا خلق شىء بل كانوا يتخذونهم شفعاء 
ووسائط كما قال تعالى وَيَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله مَا لآ يَضُرٌهُمْ 
وَلآ يَنفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شفَعَاؤُنَا عِندَ الله) يونس6١‏ وقال 
عن صاحب يس وَمَا لِي لآ أَحْبْدُ الذي فَطَرَنِي وَإلَيْهِ 
تُرْجَعُونَ (17] أأَتَخِدُ من دُونه آلِهَهَ إن يُرِذْنٍ الرّحْمَن بِضْرٌ لأ 
تُعْنِ عَنَّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً َلآ يُنقدُونٍ يس 7١‏ 0 


يبين للمشركين قبح ما هم عليه من الشرك 
*وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول 
كقوله لموسى افر غون غلا في أرط وخكل اخلوا شيع 
يسْتَضْعِفْ طائِقة منْهُمْ يدْبَحُ ْنَا هُمْ وَيَسْتَحْيِيِ نِسَاءهُمْ إِنَهُ كَانَ مِنَ 
الْمفْسِدِينَ(؛ ) وَْرِيدُ أن نْمُنَّ عَلَى الَذِينَ اسْنُضْعِهُوا فِي الأرض 
وَتَجْعَلَهُمْ أنِمَةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ( 5 ويْمَكُنَ لَهُمْ في الأرض 
!1)القصص؟ -1 فهذًا كن عن حاله قبل أن دواد 'موسى وحيق 
كان صغيرا قبل أن يأنيه برسالة انه كان ظاغيا مفسدا و ايضنا 
أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه فلو كان كالمباح 
المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين ما 
أمر بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله 
لا يعاقب الا بعد إقامة الحجة وهكذا قول ابراهيم الخليل لقومه 
أيضا لِمَادًا تَعَبدُ تَعْبُدُونَ (85) أنفكاً آلِهَدَ دُونَ الله تُرِيدُونَ (857) قَمَا 
ظَنُُمِ يرب الْعَالَمِينَ[80) الصافات 67-5 إلى قوله 1 أَتَعْبْدُونَ 
مَا تَنْحِثُونَ (40) وَالَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ !417 الصافات 510 
7 فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهي وقبل انكاره 
عليهم ولهذا استفهم استفهام منكر فقال2 ( أَتَعْبْدُونَ مَا 
تَنْحِثُونَ [15) وَالَُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (15) الصافات 145-9526 
أى وخلق ما تنحتون فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم 
وتدعون رب العالمين فلولا ان حسن التوحيد وعبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت فى نفس الامر معلوم بالعقل 
لم يخاظيهم بهذا إذ كانوا لم يفعلوا يتا يذمون عليه يل كان فغلهم 
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كأكلهم وشربهم وإنما كان قبيحا بالنهى ومعنى قبحه كونه منهيا 
عنه ولا لمعنى فيه كما تقوله المجبرة وايضا ففى 
القرآن فى مواضع كثيرة يبين لهم قبح ما هم عليه من الشرك 
وغيره بالأدلة العقلية ويضرب لهم الأمثال كقوله تعالى 
( أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنَزَلَ لَكُم مّنَ السّمَاءِ مَاء فَأَنبَْنا 
به حَدَائْقَ دَاتَ بَهْجَةٍ مّا كَانَ لَكُمْ أن تُنبتُوا شَجَرَهَا أله مّعَ الله بل 
هُمْ قَوْمُ َعْدِلُونَ( ٠‏ أمّن جَعَلَ الأرْض قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا 
أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ البَحْرَيْنٍ حَاجزاً لَه مّعَ الله 
بن أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ١1)‏ من يُجِيبُ الْمُضَْطرٌ إِذَا دَعَاهُ 
وَيَكْشِفُ السُوء وَيَجْعَلَكُْ خُلَقَاء الأزض إإِلَدَ مّعَ الله(55) 
النمل 517-5٠‏ وهذا فى جملة بعد جملة يقول | أَإِلَدَ مّعَ اللَّه) 
انكارا عليهم أن يعبدوا غير الله ويتخذوه إلها مع اعترافهم بأن 
اس وقوله ١‏ إِلَهُ 
"علد قانهة يجعلون مع الله آلهة ويشهدون بذلك لكن ما كانوا 
يقولون إنهم فعلوا ذلك والتقرير انما يكون لما يقرون به وهم 
مقرون بانهم لم يفعلوا لا يقرون بأنه لم يكن معه إله قال تعالى 
[ أَِتكُم لتَشْهَدُونَ أنّ مع الله اله أخرَى قل لآ أشهدُ كل إِنْمَا هُوَ 
لَه وَاحِدٌ وَإِنَنِي بَرِيءٌ مّمّا تُشرِكُونَ الأنعام؟ ١‏ 
*ودين الإسلام مبنى على أصلين وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وأول ذلك أن لا تجعل مع الله الها آخر 
فلا تحب مخلوقا كما تحب الله ولا ترجوه كما ترجو الله ولا 
تخشاه كما تخشى الله ومن سوى بين المخلوق والخالق فى شىء 
من ذلك فقد عدل بالله وهو من الذين بربهم يعدلون وقد جعل مع 
الله الها آخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السموات 
والأرض. فإن مشركى العرب كانوا مقرين بأن 00 
خلق السموات والأرض كما قال تعالى إوَلَئْن سَآلْتَهُمِ مّنْ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ وَسَخَّرَ الشّشسن وَالْقَمَرَ لَيَقُولْنَّ الله 7 
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يُؤْفَكُونَ ) العنكبوت11 وكلوا مع ذلك عر كين بجعار نز مع الله 
آلهة أخرى قال تعالى .| أَئَِكمْ لَتَشْهَدُونَ أنَّ مَعَ الله آلهَةَ أخرَّى 
فللا اشهذ الأنعام؟ '١‏ 


الطريقان التى بهما تثبت نبوة الذ 

#وؤلائك نيو مده لطعي رقرنية لا يمكن القع فيها بطلنقان 
الظن لا يدفع اليقين لا سيما مع الآثار الكثيرة المخبرة بأن محمدا 
كان مكتوبا باسمه الصريح فيما هو منقول عن الأنبياء كما في 
صحيح البخاري أنه قيل لعبد الله بن عمرو أخبرنا ببعض صفة 

رسول الله في التوراة فقال إنه لموصوف في التوراة ببعض 
صفته فى القرآن يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 
وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ 
ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا تجزي بالسيئة السيئة ولكن 
تجزي بالسيئة الحسنة وتعفو وتغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة 
الموجاء فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا 

إله إلا الله ' 
*قال تعالى قل أي شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةَ قل الله شَهِيدُ بيْنِي وَبَيْنَكم 
وَأُوحِيَ إلَيّ هَذا الْعَرَآنُ لأنذِرَكُم به وَمَن بَلَعَ أنِنَكُم لَتَشْهَدُونَ أنَّ مَعَ 
اله آلِهَة أخْرَى قل لا أشْهد فل إِنَمَا هْوَ إِلَه وَاحِدَ وَإنَِي بَرِيِءٌ مَمَا 
تُشرِكُونَ! الأنعام9١‏ و هذان الطريقان بهما تثبت نبوة النبى و 
هي الآيات و البراهين الدالة على صدقه أو شهادة نبى آخر قد 
علم صدقه له بالنبوة فذكر هذين النوعين بقوله ( قل كَفَى 
بالله بَيْنِي وَبَيْتَكُمْ شهيداً العنكبوت”57 ! وَمَنْ عِندَهُ عِلمُ الكتاب 
1 الرعد”5: فتلك يعلم بها صدقه بالنظر العقلى فى أياته و 
براهينه و هذه يعلم بها صدقه بالخبر السمعي المنقول عن 
الأنبياء قبله وكذلك قوله كل أيّ شَيْءٍ أكْبَرُ شَهَادة قل الله 
شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ )الأنعام 1١9‏ فقوله ١‏ قل الله يا 
فيها وجهان قيل هو جواب السائل و قوله ( شهيد 
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) الأنعام؟ ١‏ خبر مبتدا أي هو شهيد وقيل هو مبتدا و قوله 
! شَهِيدُ ) الأنعام1 ١‏ خبره فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام و 
الأول على قراءة من يقف على قوله | قُلِ الله الأنعام؟ ١‏ 
و الثانى على قراءة من لايقف و كلاهما صحيح لكن 
الثانى أحسن و هو أتم وكل أحد يعلم أن الله أكبر شهادة فلما قال 
كن أي شيّءٍ أَكْبَرْ شَهَادة ) الأنعام1 ١‏ علم أن, الله أكبر شهادة 
من كل شيء فقيل له ١‏ قل الله شَهِيدٌ بيْنِي وَبَيْنَكُمْ ] الأنعام؟ ١‏ 
ولما قال ( الله شَهِيدٌ بيْنِي وَبَيْنَكُمْ ) الأنعام؟ ١‏ كان فى هذا ما 
يغني عن قوله أن الله أكبر شهادة و ذلك أن كون الله اكبر شهادة 
هو معلوم و لا يثبت بمجرد قوله ١‏ أَكْبَرُ شَهَادةً) الأنعام؟ ١‏ 
بخلاف كونه شهيدا بينه و بينهم فان هذا مما يعلم بالنص و 
الاستدلال فينظر هل شهد الله بصدقه و كذبهم فى تكذيبه أم شهد 
بكذبه و صدقهم في تكذيبه و إذا نظر فى ذلك علم أن الله شهد 
بصدقه و كذبهم بالنوعين من الآيات بكلامه الذي أنزله و بما بين 
أنه رسول صادق ولهذا أعقبه بقوله ١‏ وَأوحِيّ إِلَىَ هَذَا الْقُرَآنُ 
لأنذركم يه ومن بَلَعَ ! الأنعام؟ ١‏ فإن هذا القرآن فيه الانذار و 
هو آية شهد بها أنه صادق و بالآيات التى يظهرها فى الآفاق و 
فى الأنفس حتى يتبين لهم أن القرآن حق وقوله فى هذه الآية ( 
قل الله شَهِيدٌ بيْنِي وَبَيْنَكُمْ) الأنعام؟ ١‏ و كذلك قوله ( فل كَفَى 
بالله شهيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُم الرعد؟؛ كَل كَفَى بالله شهيداً بَيْنِي 
وَبَيْنَكُمْ ] الإسراء15 و كذلك قوله نع لس رسك 
شهيداً ] العنكبوت 7ه و كذلك قوله ( هُوَ أَعْلَمُ بمَا نُفيضُونَ 
فيه كفَى به شهيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ) الأحقاف/ فذكر سبحانه أنه 
شهيد بينه و بينهم و لم يقل شاهد علينا و لا شاهد لي لأنه ضمن 
الشهادة الحكم فهو شهيد يحكم بشهادته بيني و بينكم و الحكم قدر 
زائد على مجرد الشهادة فان الشاهد قد يؤدي الشهادة و أما 
الحاكم فإنه يحكم بالحق للمحق على المبطل و يأخذ حقه منه و 
عاك المكق يها مستحفةو الميظل بها ييتكفه يدك شهادة 
الله بين الرسول و متبعيه و بين مكذبيه فانها تتضمن حكم الله 
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للرسول و أتباعه يحكم بما يظهره من الآيات الدالة على صدق 
الرسول على أنها الحق و تلك الآيات أنواع متعددة ويحكم له 
أيضا بالنجاة و النصر و التأييد و سعادة الدنيا و الآخرة و 
لمكذبيه بالهلاك و العذاب و شقاء الدنيا و الآخرة كما قال تعالى 
[هْوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينٍِ الْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَينٍ 
كُلَهِ ) التوبة؟؟ فيظهره بالدلائل و الآيات العلمية التى تبين أنه 
حق و يظهره أيضا بنصره و تأييده على مخالفيه و يكون. 
منصورا كما قال تعالى لَقَدْ أرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالبيَات وَأَنزَلَنا 
مَعَهُمْ الكتّابَ وَالْمِيِرَانَ لِيَقُومَ الَاسُ بِالْقسْطٍ وَأَنزَلَنَا اْحَدِيدَ فيه 
بَأمنَ شَدِيدٌ ! الحديده ١‏ فهذه شهادة حكم كما قدمنا ذلك فى قوله 
(ِشَهدَ الله آل عمران١‏ قال مجاهد والفراء و أبو عبيدة 
إِشَهِدَ اللّهُ ) آل عمران6١‏ أي حكم و قضى لكن الحكم فى 
قوله ١‏ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ )الأنعام5١‏ أظهر و قد يقول الانسان 
لآخر فلان شاهد بينى و بينك أي يتحمل الشهادة بما بيننا فالله 
يشهد بما أنزله و يقوله و هذا مثل الشهادة على أعمال العباد و 
لكن المكذبون ما كانوا ينكرون التكذيب و لا كانوا يتهمون 
الرسول بأنه ينكر دعوى الرسالة فيكون الشهيد بتضمن الحكم 
أثبت و أشبه بالقرآن و الله أعلم' 


النذارة ليست مختصة بمن شافههم بالخطاب 
# في الصحيدن عن النتي الافان بلقو ا على ولو زرةو قال 
نضر الله امراء سمع منا حديثا فبغله إلى من لم يسمعه وقال 
ليبلغ الشاهد الغائب و قال إن العلماء ورثة الأنبياء و قد 
قال تعالى فى القرآن ( وَأُوحِيَ إِليّ هذا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم به وََن 
يله 4 الأتعامة :فكل من يلغه القرآن فهو مخاطب به ينداوله 
خطاب القرآن' 
ققد ا تدرسعوت إلى مع اللاندق و لذن .اللا بدائى خاطات 
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بالقرآن جميع الثقلين كما قال[ لأَنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلعَ ) الأنعام؟ ١‏ 
فكل من بلغه القرآن من إنسي و جني فقد أنذره الرسول به و 
الإنذار هو الإعلام بالمخوف و المخوف هو العذاب ينزل بمن 
عصى أمره و نهيه ققد أعلم كل من و صل إليه القرآن أنه إن 
لم يطعه و إلا عذبه الله تعالى و أنه إن أطاعه أكرمه الله تعالى 
و هو قد مات فإنما طاعته بإتباع ما في القرآن مما أوجبه الله و 
خرمة وكالكها اورجه الزسوك و حرعه بهذن الاران قد 
فال الأرو اج اثبية (وَاذُكرْنَ ما يُقلَى في بُيُوتُنَ مِنْ آَات الله 
وَالْحَكْمَةِ ) الأحزاب:؟١‏ 
*فأمره بتبليغ رسالته بحسب الإمكان إلى طائفة بعد طائفة وأمر 
بتبليغ الأقرب منه مكانا ونسبا ثم بتبليغ طائفة بعد طائفة حتى 
تبلغ النذارة إلى جميع أهل الأرض كما قال تعالى! فُلْ أي شَيْءٍ 
أَكْبَرُ شَهَاد فل الله شَهِيدٌ بيني وَبَيْنكُمْ وَأُوجِيَ إِليّ هذا القُرْآنُ 
لأنذِرَكُم به وَمَن بَلَعَ أئِنكُم َْهدُونَ أنَ مَعَ الله أله أخرَى قل لأ 
5 امن بلع القر اق فكل من بلخة ال أن نقد أندرم محقة 
صلى الله عليه وسلم ونبين هنا أن النذارة ليست مختصة بمن 
شافههم بالخطاب بل ينذرهم به وينذر من بلغهم القرآن' 
*والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذى تكلم الله به وسمعه جبريل من 
اوعد تكد حر اوريانا بحي إلى الذائن والذر يد 
واحد وهو كلام انلها 


أحكام الكفر و التاديب لا تثبت - تثبت إلا بعد بلوخ د 
لأنذِرَكُم به وَمَن بلع 1 الأنعام 4 ١‏ من يله يعن الذران دون 
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بعض قامت عليه الحجة بما بلغه دون ما لم يبلغه فإذا اشتبه 
معنى بعض الآيات وتنازع الناس في تأويل الآية وجب رد ما 
تنازعوا فيه إلى الله ورسوله فإذا اجتهد الناس في فهم ما أراده 
الرسول فالمصيب له أجران والمخطىء له أجر ' 

*فمن جحد وجوبها(الصلاة ) بجهله عرف ذلك و إن جحدها 
عنادا كفر هذا اصل مضطرد في مباني الإسلام الخمسة و 
في الأحكام الظاهرة المجمع عليها من مكلف إن كان الجاحد 
لذلك معذورا مثل إن يكون حديث عهد بالإسلام أو قد نشأ ببادية 
في مطذة لحيل رداك لم يكار خنى عراف د هدااذين الإسمادم 


فيما لا يعلم بمجرد العقل قال الله تعالى ( وَمَا كُنا مُعَذِّينَ حَّى 
َبْعَتَ رَسُولاً 4 الإسراء5١‏ و قال تعالى ١!‏ لِتَلاَ يَكُونَ لِلِنّاسِ 
عَلَى الله حُجّة بَعْدَ الرّسْلِ )النساءه١١‏ و قال تعالى (وَلَوْ 
نا أَهَْكَُاهُم بِعَدَابِ مّن قَبْلِه لَقَالُوا رَبََا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا 
إطهة ١١‏ وقال تعالي إِوَمَا كَانَ رَبْكَ مُوْلِكَ الْقْرَى حَتّى 
يبْعَتَ في أُمّهَا رَسُولاً يَتلُو عَلَيْهمْ آيَاتِنَا القصص 55 واقاك 
تعالى ( لأنذرَكُم به وَمَن بَلَعَ ) الأنعام5١‏ فالإنذار لمن بلغه 
القر[ن يلفظه أو معثاء فاذا يلقته الررمنالة بوافيظة أو يغيز واضيطة 
قامت عليه الحجة و انقطع عذره' 

*أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر 
بالنص والإجماع لكن إذا اسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه 

الصلاة أو وجوب بعض أركانها مثل أن يصلي بلا وضوء فلا 
يعلم ان الله أوجب عليه الوضوء أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن 
الله أوجب عليه غسل الجنابة فهذا ليس بكافر إذا لم يعلم لكن 
إذا علم الوجوب هل يجب عليه القضاء فيه قولان للعلماء فى 
مذهب أحمد ومالك وغيرهما قيل يجب عليه القضاء وهو 

المشهور عن أصحاب الشافعى وكثير من اصحاب أحمد وقيل لا 
يجب عليه القضاء وهذا هو الظاهر وعن أحمد فى هذا 
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الأصل روايتان منصوصتان فيمن صلى فى معاطن الإبل ولم 
يكن علم بالنهى ثم علم هل يعيد على روايتين ومن صلى ولم 
يتوضأ من لحوم الإبل ولم يكن علم بالنهي ثم علم هل يعيد على 
روايتين منصوصتين وقيل عليه الإعادة إذا ترك الصلاة 
جاهلا بوجوبها فى دار الإسلام دون دار الحرب وهو المشهور 
من مذهب أبى حنيفة والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلا بتحريم 
ذلك فهل عليه الإعادة على قولين فى مذهب أحمد وكذلك من 
فعل محظورا فى الحج جاهلا وأصل هذا أن حكم 

الخطاب هل يثبت فى حق المكلف قبل أن يبلغه فيه ثلاثة اقوال 
فى مذهب أحمد وغيره قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يثبت المبتدأ 
دون الناسخ والأظهر أنه لا يجب قضاء شىء من ذلك ولا يثبت 
الخطاب إلا بعد البلاغ لقوله تعالى !لأنذِرَكُم به وَمَن بَلعَ 

! الأنعام؟ ١‏ وقوله [ِوَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَنَى تَبْعتَ رَسُولاً 

) الإسراء5 ١‏ ولقوله إِلِتَلا يَكُونَ لِلئّاس عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسْلٍ 

النساء ١65‏ ومثل هذا فى القرآن متعدد بين سبحانه أنه لا 

يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول ومن علم ان محمدا 
رسول الله فآمن بذلك ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على 
مالم يبلغه فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ فإنه لا 
يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى وهذه سنة 
رسول الله المستفيضة عنه فى أمثال ذلك فإنه قد ثبت فى 
الصحاح أن طائفة من اصحابه ظنوا أن قوله تعالى ١‏ الْخَيْطْ 
الأَنِيَضُ مِنَ الْخَيْط الأَسْوَدٍ )البقرة٠18‏ هو الحبل الأبيض من 
الحبل الأسود فكان أحدهم يربط فى رجله حبلا ثم يأكل حتى 

ين هاا من هذا فيح التتى أن امراك بيش الكهار واف اليل 
ولم يأمرهم بالإعادة وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنبا فلم 
يصل عمر حتى أدرك الماء وظن عمار أن التراب يصل إلى 
حيث يصل الماء فتمرغ كما تمرغ الدابة ولم يأمر واحدا منهم 
بالقضاء وكذلك أبوذر بقى مدة جنبا لم يصل ولم يأمره بالقضاء 
بل أمره بالتيمم فى المستقبل وكذلك المستحاضة قالت أنى 
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استحاض حيضة شديدة تمنعنى الصلاة والصوم فأمرها بالصلاة 
زمن دم الإستحاضة ولم يأمرها بالقضاء ولما حرم الكلام فى 
الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمى فدؤالصلاة بعد التحريم 
جاهلا بالتحريم فقال له أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء 
من كلام الآدميين ولم يأمره بإعادة الصلاة ولمازيد فى 
الصلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة كان من كان بعيدا عنه 
مثل من كان بمكة وبأرض الحبشة يصلون ركعتين ولم يأمرهم 
النبى بإعادة الصلاة ولما فرض شهر رمضان فى السنة الثانية 
من الهجرة ولم يبلغ الخبر إلى من كان بأرض الحبشة من 
المسلمين حتى فات ذلك الشهر لم يأمرهم بإعادة الصيام 
وكان بعض الأنصار لما ذهبوا إلى النبى من المدينة إلى مكة قبل 
الهجرة قد صلى إلى الكعبة معتقدا جواز ذلك قبل أن يؤمر 
بإستقبال الكعبة وكانوا حينئذ يستقبلون الشام فلما ذكر ذلك للنبى 
أمره بإستقبال الشام ولم يأمره بإعادة ما كان صلى2 وثبت عنه 
فى الصحيحين أنه سئل وهو بالجعرانة عن رجل أحرم بالعمرة 
وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوف فلما نزل عليه الوحى قال له 
إنزع عنك جبتك وإغسل عنك أثر الخلوق وإصنع فى عمرتك ما 
كنت صانعا فى حجك وهذا قد فعل محظورا فى الحج وهو 
لبس الجبة ولم يأمره النبى على ذلك بدم ولو فعل ذلك مع العلم 
للزمه دم وثبت عنه فى الصحيحين انه قال للأعرابي 
المسىء فى صلاته صل فإنك لم تصل- مرتين او ثلاثا فقال 
والذى بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمنى ما يجزينى فى 
الصلاة فعلمه الصلاة المجزية ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل 
ذلك مع قوله ما احسن غير هذا وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة 
لأن وقتها باق فهو مخاطب بها والتى صلاها لم تبرأ بها الذمة 
ووقت الصلاة باق ومعلوم أنه لو بلغ صبى أو أسلم كافر أو 
طهرت حائض او أفاق مجنون والوقت باق لزمتهم الصلاة أداء 
لا قضاء وإذا كان بعد خروج الوقت فلا إثم عليهم فهذا المسيء 
الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة فى أثناء الوقت فوجبت عليه 
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الطمأنينة حينئذ ولم تجب عليه قبل ذلك فلهذا أمره بالطمأنينة فى 
صلاة تلك الوقت دون ما قبلها وكذلك أمره لمن صلى 
خلف الصف أن يعيد ولمن ترك لمعة من قدمه أن يعيد الوضوء 
والصلاة وقوله اولا صل فإنك لم تصل 
تبين أن ما فعله لم يكن صلاة ولكن لم يعرف أنه كان جاهلا 
بوجوب الطمأنينة فلهذا أمره بالإعادة إبتداء ثم علمه إياها لما قال 
والذى بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فهذه نصوصه فى 
محظورات الصلاة والصيام والحج مع الجهل فيمن ترك 
واجباتها مع الجهل واما أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد 
فذلك انه لم يأت بالواجب مع بقاء الوقت فثبت الوجوب فى حقه 
حين أمره النبى لبقاء وقت الوجوب لم يأمره بذلك مع مضي 
الوقت وأما أمره لمن ترك لمعة فى رجله لم يصبها الماء 
بالإعادة فلآنه كان ناسيا فلم يفعل الواجب كمن نسي الصلاة 
وكان الوقت باقيا فإنها قضية معينة بشخص لا يمكن أن يكون 
فى الوقت وبعده أعنى انه رآى فى رجل رجل لمعة لم يصيبها 
الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أبوداود وقال احمد 
بن حنبل حديث جيد2 وأما قوله ويل للأعقاب من النار 
ونحوه فإنما يدل على وجوب تكميل الوضوء ليس فى ذلك أمر 
بإعادة شىء ومن كان أيضا يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين 
أو عن المشائخ الو اصلين أو عن بعض أتباعهم أو أن الشيخ 
يصلي عنهم أو أن لله عبادا اسقط عنهم الصلاة كما يوجد كثير 
من ذلك فى كثير من المنتسبين إلى الفقر والزهد وإتباع بعض 
المشائخ والمعرفة فهؤلاء يستتابون بإتفاق الآئمة فإن أقروا 
بالوجوب وإلا قوتلوا وإذا أصروا على جحد الوجوب حتى قتلوا 
كانوا من المرتدين ومن تاب منهم وصلى لم يكن عليه إعادة ما 
ترك قبل ذلك فى أظهر قولي العلماء فإن هؤلاء إما ان يكونوا 
مرتدين وإما ان يكونوا مسلمين جاهلين للوجوب فإن قيل 
إنهم مرتدون عن الإسلام فالمرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه حال 
الردة عن جمهور العلماء كما لا يقضي الكافر إذا أسلم ما ترك 
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حال الكفر بإتفاق العلماء ومذهب مالك وابى حنيفة وأحمد فى 
أظهر الروايتين عنه والأخرى يقضي المرتد كقول الشافعى 
والأول اظهر فإن الذين إرتدوا على عهد رسول الله كالحارث 
إبن قيس وطائفة معه أنزل الله فيهم ١كَيْف‏ يَهْدِي الّهُ قَوْماً كَفَرُوأ 
بَعْدَ إِيمَانِهِمْ 4 آل عمران"/ الآية والتى بعدها وكعبد الله بن أبى 
سرح والذين خرجوا مع الكفار يوم بدر وأنزل فيهم نم إنَّ رَبَكَ 
لَذِينَ هَاجَرُوأْ من بَعْدِ مَا فُتنُوأ ثم جَاهَدُوً وَصَبَرُوا إِنَّ رَبّكَ من 
بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ) النحل. ١١٠‏ فهؤلاء عادوا إلى الإسلام 
وعبدالله بن ابى سرح عاد إلى الإسلام عام الفتح وبايعه النبى ولم 
يأمر أحدا 
منهم بإعادة ما ترك حال الكفر فى الردة كما لم يكن يأمر سائر 
الكفار إذا أسلموا وقدإرتد فى حياته خلق كثير إتبعوا الأسود 
العنسي الذى تنبأ بصنعاء اليمن ثم قتله الله وعاد أولنك إلى 
الإسلام ولم يؤمروا بالإعادة وتنبأ مسليمة الكذاب وأتبعه 
خلق كثير قاتلهم الصديق والصحابة بعد موته حتى أعادوا من 
بقى منهم إلى الإسلام ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء وكذلك سائر 
المرتدين بعد موته وكان اكثر البوادي قد إرتدوا ثم عادوا 
إلى الإسلام ولم يأمر أحدا منهم بقضاء ما ترك من الصلاة وقوله 
تعالى (قل لِلَذِينَ كَفَرُوأْ إن يَنتَهُوأ يُغَقَرْ لَهُم ما قَدْ سَلّفَ 
) الأنفال77 يتناول كل كافر وإن قيل إن هؤلاء لم يكونوا 
مرتدين بل جهالا بالوجوب وقد تقدم أن الأظهر فى حق هؤلاء 
أنهم يستأنفون الصلاة على الوجه المأمور ولا قضاء عليهم فهذا 
حكم من تركها غير معتقد لوجويها ' 


0] 


* وقال أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين الامام المشهور 
من أئمة المالكية فى كتابه الذى صنفه فى أصول السنة قال 
فيه فى الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه قال وأعلم بآن 
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أهل العلم بالله وبما جاءت به انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم 
يخبر به عن نفسه علما والعجز عن ما لم يدع اليه ايمانا وأنهم 
انما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتهى فى كتابه 
على لسان نبيه وقد قال وهو اصدق القائلين/ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكُ 
إلا وَجْهَهُ ) القصص86/ وقال إل أ شيء كبر شَهَادة فل الله 
شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ ) الأنعام؟ ١‏ وقال [وَيُحَذْرُكُمْ الله نَفْسَهُ 
آل عمران7١‏ وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه 
صفات ربنا التى وصف بها نفسه فى كتابه ووصفه بها نبيه 
وليس فى شىء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِه 
شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البٍصِيرٌ ) الشورى١١‏ لم تزه العيون فتحده 
كيف هو ولكن رأته القلوب فى حقائق الايمان' 

* فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع 
والعقل وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى 
وبين ما يخبر به عنه عز وجل مما هو حق ثابت لإثبات ما 
يستحقه سبحانه من صفات الكمال ونفى ما تنزه عنه عز وجل 
من العيوب والنقائص فإنه الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالمون علوا كبيرا وقال تعالى إوَلَه الأَسْمَاء 
الْحُسْتَى فَاذْعُوهُ بِهَا وَدْرُوأْ الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيْجْرَوْنَ ما 
كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) الأعراف١١‏ مع قوله كل أي شَيْءٍ أَخْبَرْ 
شهَادة فل الله شَهِيدُ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ ) الأنعام؟١‏ ولا يقال في 
الدعاء يا شيء' 


أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون 
*أن الانبياء موسى والمسيح عليهما السلام بشرا بمحمد' 
0 تعالى ( الِينَ داهم الْكِتَابَ ا رام بْنَاءهُمُ 


أن أهلّ الكتاب اا ا ا 
وذلك من وجوه أحدها أن الكتب المتقدمة تنطق بأن موسى 
وغيره دعوا إلى عبادة الله وحده ونهوا عن الشرك فكان في هذا 
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حجة على من ظن أن الشرك دين ومثل هذا قوله تعالى 
(وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسْلِنا أَجَعَلْنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ 
آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرفة؛ الوجه الثاني أن أهل الكتاب يعلمون 
أن الله إنما أرسل إلى الناس بشرا مثلهم لم يرسل إليهم ملكا فإن 
من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو بشرا معه 
ملك ويتعجيون هن رسال يشر لس معه ملك ظاهز كما قال 
تعالى إْوَمَا مَتَعَ النَّاسَ أن يُؤْمِنُواً إِذْ جَاءهُمُ م الْهُدَى إلا أن قَالوأ 
أبَعَتَ الله بَشراً رَسُولاً (14) قل لَوْ كَانَ في الأزض مَلائِكَةٌ 
يَمْشُونَ مُطْمَئنِينَ لَتَرَلنَا عَليْهِم مّنَ السّمَاءِ ملكا رَسُولا(15) 
الأسواء 55 

* أن أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الناس بشرا 
مثلهم لم يرسل إليهم ملكا ولهذا كان النبي في خطابه لأهل 
الكتاب يقول لهم والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول 

الله وكذلك من أسلم منهم كعبدالله بن سلام كان يقول لغيره من 

لي 1م كم ابد 

االمسحمدون وصور هيا! 

* ومما ينبغي أن يعرف ما قد نبهنا عليه غير مرة أن شهادة 
الكلب المتقدمة لسحمة نا #نيادقها يفيوكه و إما شتهادقيا يمتها 
أخبر به هو من الآيات البينات على نبوته ونبوة من قبله وهو 

حجة على أهل الكتاب وعلى غير أهل الكتاب من أصناف 
المشركين الملحدين كما قد ذكر الله هذا النوع من الآيات في غير 
موضع من كتابه .كما في قوله تعالى ٠‏ الَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكتَابَ 
يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أبْنَاء هم الّذِينَ خيروا أَنفْسَهُمْ فَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ 

) الأنعام ١٠١‏ 
أصل الإيمان 

* قال تعالى (الَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكّاب يَعْرُِوتَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ 


الذينَ خَسِرُوأ أَنَفسَهُمْ فَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ ) الأنعام ٠٠‏ 
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ان لفظ الايمان انما يستعمل فى بعض الاخبار وهو مأخوذ 
من الأمن كما ان الاقرار مأخوذ من قر فالمؤمن صاحب امن 
كما ان المقر صاحب اقرار فلا بد فى ذلك من عمل القلب 
بموجب تصديقه فاذا كان عالما بأن محمدا رسول الله ولم يقترن 
بذلك حبه وتعظيمه بل كان يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه 
فان هذا ليس بمؤمن به بل كافر به ومن هذا الباب كفر ابليس 
وفرعون واد الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون 0 وغير 
ربه وفرعون. وقومه قال الله فيهم وَجَحَدُوا بها وَاستيقَنهَا 
أَنفسْهُمْ ظلماً وَعْلْوَا النمل4 ١‏ وقال له موسى ١‏ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا 
نزّلَ هَؤُلاء إلرَبٌ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض بَصَآَئِرَ )الإسراء ١‏ 
وقال تعالى َالّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتّاب يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ 
البقرة” 4 ١‏ فمجرد علم القلب بالحق ان لم يقترن به عمل 
القلب بموجب علمه مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع 
صاحبه بل اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه 
وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انى اعوذ بك 
ولكن الجهمية ظنوا ان مجرد علم القلب وتصديقه هو الايمان 
وان من دل الشرع على انه ليس بمؤمن فان ذلك يدل على عدم 
علم قلبه وهذا من اعظم الجهل شرعا وعقلا وحقيقته توجب 
التسوية بين المؤمن والكافر ولهذا اطلق وكيع بن الجراح واحمد 
بن حنبل وغيرهما من الائمة كفرهم بذلك فانه من المعلوم ان 
الانسان يكون عالما بالحق ويبغضه لغرض آخر فليس كل من 
كان مستكبرا عن الحق يكون غير عالم به وحينئذ فالايمان لا بد 
فيه من تصديق القلب وعمله وهذا معنى قول السلف الايمان قول 
وعمل ثم انه اذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة 
المتضمنة للارادة لزم وجود الأفعال الظاهرة فان الارادة 
الجازمة اذا اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعا وانما 
ينتفى وجود الفعل لعدم كمال القدرة او لعدم كمال الارادة والا 
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فمع كمالها يجب وجود الفعل الاختيارى فاذا اقر القلب اقرارا 
تاما بان محمدا رسول الله واحبه محبة تامة امتنع مع ذلك ان لا 
يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك لكن ان كان عاجزا لخرس 
ونحوه او الخوف ونحوه لم يكن قادرا على النطق بهما و2 ابو 
طالب وان كان عالما بان محمدا رسول الله وهو محب له فلم 
تكن محبته له لمحبته لله بل كان يحبه لأنه ابن اخيه فيحبه للقرابة 
واذا احب ظهوره فلما يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة 
فأصل محبوبه هو الرئاسة فلهذا لما عرض عليه الشهادتين عند 
الموت رأى ان بالاقرار بهما زوال دينه الذى يحبه فكان دينه 
احب اليه من ابن اخيه فلم يقر بهما فلو كان يحبه لأنه رسول الله 
كما كان يحبه ابو بكر الذى قال الله فيه [وَسَيُجَتَبْهَا 
الْأنَقَى (17) الَذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَرَكَى )١18(‏ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من 
نَعْمَةِ ثُجْرَى ١9!‏ إِلَا ابْتِعَاءِ وَجْهِ رَبّهِ الأغلّى١ ٠‏ وَلَسَوْفَ 
يرطي 01 الليل 7١-1١17‏ وكما كان يحبه سائر المؤمنين به 
كتمر و عتنان وعلق عيز اع انطو بالشدهادكن قمعا فكا حد 
حبا مع الله لا حبا لله ولهذا لم يقبل الله ما فعله من ذ نصر الرسول 
وموازرته لأنه لم يعمله لله والله لا يقبل من العمل الا ما اريد به 
وجهه بخلاف الذى فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه الأعلى وهذا 
مما يحقق ان الايمان والتوحيد لابد فيهما من عمل القلب 
كحب القلب فلابد من اخلاص الدين لله والدين لا يكون دينا الا 
بعمل فان الدين يتضمن الطاعة والعبادة وقد انزل الله عز وجل 
سورتى الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد 
احداهما فى توحيد القول والعلم و الثانية فى توحيد العمل 
والارادة فقال فى الأول ١‏ قل هو الله أحَد | ١‏ اللّهُ الصَّمَدُ!؟) لَمْ 
يِذ وَلَمْ يُولَذٍ"/ وَلَمْ يكن لَهُ كُُواً أَحَدْ(ٍ )1 الاخلاص١-؛‏ 
فأمره ان يقول هذا التوحيد وقال في الثانى. ( فل يا يها 
الكَافِرُونَ! ١‏ لا أَعْبْدُ مَا تَعبْدُونَ( ") ولا أَنتُم عَابدُونَ مَا 
أَغْبْدُ! 4١‏ وَلَا أنَا عَابِدٌ ما عَبَدتَمُ( 4 ) وَلَا أَنثُمْ عَابِدُونَ مَا 
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أعْبْدُه) لَكُمْ دِينكُمْ وَلِيَ دِينِ(5 الكافرون١-7‏ فأمره ان يقول 
ما يوجب البراءة من عباده غير الله واخلاص العبادة لله ' 
* وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبى سليمان وأبى حنيفة 
وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان وإعتقاد 
القلب من الإيمان وهو قول أبى محمد بن كلاب وأمثاله لم يختلف 
قولهم فى ذلك ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق 
القلب لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوان 
ذكروا أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه 
وإشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل 
وغيرهما كفر من قال ذلك فإنه من أقوال الجهمية وقالوا إن 
فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم عرفوا بقلوبهم 
وجحدوا بألسنتهم فقد كانوا مؤمنين وذكروا قول الله [وَجَحَدُوا 
بهَا وَاسَْيْقََتهَا أَنفسْهُمْ ظلْماً وَعْلْوَا ]النمل4 ١‏ وقوله (ِالّذِينَ 
ا اي ا الاو 1 
)الأنعام؟7 - وقالوا إبليس لم يكذب خبرا ولم يجحد فإن الله 
أمره بلا رسول ولكن عصى وإستكبر وكان كافرا من غير 
تكذيب فى الباطن وتحقيق هذا مبسوط فى غير هذا الموضع 
*فالتصديق الذي فى القلب وعلمه يقتضي عمل القلب كما 
يقتضي الحس الحركة الإرادية لأن النفس فيها قوتان قوة الشعور 
بالملائم والمنافى والإحساس بذلك والعمل والتصديق به وقوة 
الحب للملائم والبغض للمنافى والحركة عن الحس بالخوف 
والرجاء والموالاة والمعاداة وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح 
والسرور وإدراك المنافى يوجب الألم والغم وقد قال النبى كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء 
فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له لكن 
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الباطل تقتضي بغضه لما فى الفطرة من حب الحق وبغض 
الباطل لكن قد يعرض لها ما يفسدها إما من الشبهات التى 
تصدها عن التصديق بالحق وإما من الشهوات التى تصدها عن 
اتباعه ولهذا أمرنا الله أن نقول فى الصلاة !اهدِنّا الصّرَاطٌ 
المُسِتَقِيمَ ١|‏ ) سواط الْذينَ أنّمتٌ عَلَيهِمُ ع غير المغضوب عَلِيهُمْ 
ولا الحالين 117 القائسة 5د .وقال النبى صنلى الله عليه وسلم 
اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون2 لأن اليهود يعرفون 
الحق كما يعرفون أبناء هم ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد 
الذي يوجب بغض الحق ومعاداته والنصاري لهم عبادة وفى 
قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية إبتدعوها لكن بلا علم فهم ضلال 
الي مخرقة يا تصن كتحي ود ل لير لص فى الكدر 
بلا معرفة له وينضم إلى ذلك الظن وإتباع الهوى فلا يبقى فى 
الحقيقة معرفة نافعة ولا قصد نافع بل يكون كما قال تعالي عن 
مشركي أهل الكتاب (وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في 
أُصْحَاب السّعير ) الملك١٠‏ وقال تعالى وَلَقَد ذَرَانَا لِجَهنَمَ 
كثيراً مَّنَ الْحِنّ وَالإنس لَهُمْ قلُوبٌ لآ يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أغْيْنْ لآ 
ينْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ لأ يَسْمَعُونَ بها أوْلَيْكَ كَالأنعَامٍ بَلَ هُمْ 
أَضَلُ أَوْلَنِكَ هُمْ الْعَافلُونَ ) الأعراف759١‏ فالإيمان فى 
القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب 
وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك كما أنه لا يكون إيمانا 
بمجرد ظن وهوى بل لابد فى أصل الإيمان من قول القلب 
وعمل القلب' 

* أن الشخص اما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق 
ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه أو يحسب أن ما هو عليه من ترك 
ذلك هو الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجتماع الأمرين 
قال تعالى في صفة الاولين [ الذِينَ آتَْنَاهُمُ الكتَابَ يَعْرِفونَُ كَمَا 
يَعرفونَ أَبْنَاء هُمُ) الأنعام ٠‏ وقال تعالى في صفة الآخسرين 
أَقمَن زيّنَ لَهُ ُو عَمَلِهِ فَرَآُ حَسَناً فَإنَّ الله يُضِلُ من يَشَاءُ 
وَيَهَدِي مَن يَشَاءٌ ؟فاطر/ فالأول حال المغضوب عليهم الذين 
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يعرفون الحق ولا يتبعونه كما هو موجود في اليهود_ 2 والثاني 
حال الذين يعملون بغير علم قال تعالى! وَإِنَ كُثيرا لِيَضِلونَ 
بِأَهْوَائِهم بِعَيْرِ عِلَم )الأنعام5١١١‏ 
بيان خطأ قول_جهم أن الإيمان مجرد تصديق القلب 
وعلمه 
*فإن الإيمان أصله الإيمان الذى فى القلب ولابد فيه من 
شيئين تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته ويقال لهذا قول القلب 
قال الجنيد بن محمد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب 
فلابد فيه من قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله ولابد فيه من 
عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله 
ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده 
وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التى 
أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان ثم القلب هو الأصل 
فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك الى البدن بالضرورة لا 
يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب ولهذا قال النبى فى 
الحديث الصحيح ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب 
وقال أبو هريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك 
طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وقول أبى هريرة 
تقريب وقول النبى أحسن بيانا فإن الملك وإن كان صالحا فالجند 
لهم إختيار قد يعصون به ملكهم وبالعكس فيكون فيهم صلاح مع 
فساده أو فساد مع صلاحه بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا 
يخرج عن إرادته قط كما قال النبى صلى الله عليه وسلم إذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد 
فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم 
ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق 
كما قال أئمة أهل الحديث قول وعمل قول باطن وظاهر وعمل 
باطن وظاهر والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن 
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صلح الظاهر وإذا فسد فسد ولهذا قال من قال من الصحابة عن 
المصلى العابث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه فلابد فى 
إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما قال الله تعالي (وَمِنَ النّسِ مَن يَنَخْذُ من دُون 
اله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ اله وَالّذِينَ آمَنوأ أَسَدُ حبَا لله ) البقرةه ١7‏ 
فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا لله من المشركين لأندادهم 
وفى الآية قولان قيل يحبونهم كحب المؤمنين الله والذين 
آمنوا أشد حبا لله منهم لأوثانهم وقيل يحبونهم كما يحبون الله 
والذين آمنوا أشد حبا لله منهم وهذا هو الصواب والأول قول 
متناقض وهو باطل فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة 
المؤمنين لله وتستلزم الإرادة والإرادة التامة مع القدرة تستلزم 
الفعل فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله مريدا لما يحبه 
الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله فإذا لم 
يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس فى قلبه الإيمان 
الواجب الذى فرضه الله عليه ومن هنا يظهر خطأ قول 
جهم بن صفوان ومن إتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد 
تصديق القلب وعلمه لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان وظنوا 
أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب 
الله ورسوله ويعادى الله ورسوله ويعادى أولياء الله ويوالى أعداء 


الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار 
ين المؤمنين غاية الإهانة قالوا وهذه كلها 


غاية الكرامة ويهين 

معاص لا تنافى الإيمان الذى فى قلبه بل يفعل هذا وهو فى 

الباطن عند الله مؤمن قالوا وإنما ثبت له فى الدنيا أحكام الكفار 
لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم 

بالإقرار والشهود وإن كان فى الباطن قد يكون بخلاف ما اقر به 
وبخلاف ما شهد به الشهود فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة 
والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر فى نفس الأمر معذب 
فى الآخرة قالوا فهذا دليل على إنتفاء التصديق والعلم من قلبه 
فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل والإيمان شيء واحد وهو 
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العلم أو تكذيب القلب وتصديقه فإنهم متنازعون هل تصديق 
القلب شيء غير العلم أو هو هو وهذ القول مع أنه أفسد قول 
قيل فى الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام 
المرجئة وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل 
وابى عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول وقالوا إبليس كافر بنص 
القرآن وإنما كفره بإستكباره وإمتناعه عن السجود لآدم لا لكونه 
كذب خبرا وكذلك قرعون وقومهء قال الله تعالى فيهم لوَجَحَدُوا 
بها وَاسْتَيْقَنَا أنفْسْهُمْ ظلماً وَعْلْوَا ]النمل4 ١‏ وكذلك اليهود 
الذين قال الله فيهم ِالَذِينَ آتْنَاهُمْ الكتابَ يَعْرِفُونَهُ كمَا يَْرفُونَ 
أبْنَاءهُمْ وَإِنّ فريقاً مَنْهُمْ ليَكثُمُونَ الْحَقَ وَهُمْ َعْلْمُونَ ) البقرة"؛ ١‏ 
وقال!الَذِينَ آنَيْنَاهُمُ الْكتّابَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعرفونَ أبْنَاء هُمُ لين 
خَسِرُوأ أَنفْسَهُمْ فَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ ) الأنعام ١ ٠‏ وكذلك كثير من 
المشركين الذين قال الله فيهم الل ا كس 
بآيّات الله يَجْحَدُونَ ) الأنعام 7" لآء خلطوا فى 

أضلية أحدهما لني أن لقان در عدت د 
فقط ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية فى 
القلب وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا فإن أعمال القلوب 
الى يسنتها حك الصير الي أحر لا وومقاي كك ارب مقازن: ماري 
الى الله أو مقامات العارفين أو غير ذلك كل ما فيها مما فرضه 
الله ورسوله فهو من الإيمان الواجب وفيها ما أحبه ولم يغرضه 
فهو من الإيمان المستحب فالأول لابد لكل مؤمن منه ومن 
اقتصر عليه فهو من الابرار اصحاب اليمين ومن فعله وفعل 
الثانى كان من المقربين السابقين وذلك مثل حب الله ورسوله بل 
أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما بل أن يكون الله 
ورسوله والجهاد فى سبيله أحب إليه من أهله وماله ومثل خشية 
الله وحده دون خشية المخلوقين ورجاء الله وحده دون رجاء 
المخلوقين والتوكل على الله وحده دون المخلوقين والإنابة إليه 
مع خشيته كما قال تعالى [ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلّ أَوَابِ 
حَفيظ(4"7 مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبِ مُنِيبِ!؟؟) 
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ق ””-5” ومثل الحب فى الله والبغض فى الله والموالاة لله 
والمعاداة لله والثانى ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه 
كافر مخلد فى النار فإنما ذاك لأنه لم يكن فى قلبه شيء من العلم 
والتصديق وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع وما أجمع 

عليه طوائف بنى آدم السليمى الفطرة وجماهير النظار فإن 
الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده 
إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس ويحمله ذلك الهوى على 
أن يعتدى عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو فى قلبه يعلم أن 
صادقون لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة وإما 
لحبهم دينهم الذى كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض 
كاموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك فيرون فى اتباع الرسل 
ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم 
فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون 
مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق ولهذا لا يذكر 
مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح ١‏ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ 
؟ الشعراء١١١‏ ومعلوم أن إتباع الأرذلين له لا يقدح فى صدقه 
لكن كرهوا مشاركة أولئك' 
ذم الله الكاذب على الله والمكذب بالحق 

*فإنه لا معصوم إلا الأنبياء ولهذا لم يجب الإيمان بكل ما يقوله 
بشر إلا أن يكون نبيا فإن الإيمان واجب بكل ما يأتي به النبي 
وإذا كان الأمر كذلك فمعلوم بالتواتر أن محمدا ذكر أنه رسول 
كإبراهيم وموسى وعيسى بل اخبر أنه سيد ولد ادم وأن ادم فمن 
دونه تحت لوائه يوم القيامة وأنه لما اسري به وعرج إلى ربه 
علا على الانبياء كلهم على إبراهيم وموسى وهرون ويحيى 
وعيسى وغيرهم وأخبر أنه لا نبي بعده وآن امته هم الآخرون 

في الخلق السابقون يوم القيامة وأن الكتاب الذي انزل إليه أحسن 
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العديت وائه عويمن على ها بن يدية عن الكنب رمع تمندده ذلك 
. القول وهو يعلم أنه كاذب فهو من أظلم الناس وأفجرهم. 


[وَمَنْ أَظلْمُ مِمَّنِ افتّرَي عَلَى الله كَذِباً أؤ كَدْب بآيَاتِه إِنَهُ لآ يُفلِحُ 
سمه 


7 إجَامه نبي فر جه مد للكفرين 07) الذي جاه‎ ١ 
الزمر؟” -9” الآية‎ ١79 بالصّدْق وَصَدَّقَ به أَوْلَئِكَ هم الْمُتُّونَ‎ 
فقد ذم الله سبحانه و تعالى الكاذب على الله و المكذدب بالصدق و‎ 

هذا ذم عام و الرافضة اعظم أهل البدع دخولا في هذا 
الوصف المذموم فإنهم اعظم الطوائف افتراء للكذب على الله و 
أعظمهم تكذيبا بالصدق لما جاءهم وأبعد الطوائف عن المجيء 
بالصدق و التصديق به و أهل السنة المحضة أولى الطوائف 
بهذا فإنهم يصدقون و يصدقون بالحق في كل ما جاء به و ليس 
لهم هوى إلا مع الحقي2 و الله تعالى مدح الصادق فيما يجئ به 

من أمن به و بما جاء به و هو سبحانه لم يقل و الذي جاء 

بالصدق و الذي صدق به فلم يجعلهما صنفين بل جعلهما صنفا 
واحدا لأن المراد مدح النوع الذي يجئ بالصدق و يصدق 

بالصدق فهو ممدوح على اجتماع الوصفين على أن لا يكون من 
شأنه إلا ان يجيء بالصدق و من شأنه أن يصدق بالصدق 2 و 
قوله إ جَاء بالصضّدقٍ ) الزمر ”” اسم جنس لكل صدق و أن 
كان القران الحق والدهرل في ذلك من غرره و لذلك صذن يه أي 
الحصدق الذي جاء يه كما تقول فلاق يسمع الحقو يفوك الكق :و 
يقبله و يأمر بالعدل و يعمل به أي هو موصوف بقول الحق 
لغيره و قبول الحق من غيره وأنه يجمع بين الآأمر بالعدل و 
العمل به وإن كان كثير من العدل الذي يأمر به ليس هو عين 
العدل الذي يعمل به فلما ذم الله سبحانه من اتصف بأحد 
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الوصفين الكذب على الله و التكذيب بالحق إذ كل منهما يستحق 
بالكذب و أن يكون مع ذلك مصدقا بالحق لا يكون ممن يقوله هو 
و إذا قاله غيره لم يصدقه فإن من الناس من يصدق و لا يكذب 
لكن يكره أن غيره يقوم مقامه في ذلك حسدا و منافسة فيكذب 
غيره في غيره أو لا يصدقه بل يعرض عنه و فيهم من يصدق 
طائفة فيما قالت قبل أن يعلم ما قالوه اصدق هو أم كذب و 
الطائفة الأخرى لا يصدقها فيما تقول و أن كان صادقا بل إما أن 
يصدقها وإما أن يعرض عنها و هذا موجود في عامة أهل 
الأهواء تجد كثيرا منهم صادقا فيما ينقله لكن ما ينقله عن طائفته 
يعرض عنه فلا يدخل هذا في المدح بل في الذم لأنه لم يصدق 
بالحق الذي جاءه والله قد ذم الكاذب والمكذب بالحق لقوله في 
غير آيذ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افتَرَى عَلَى الله كَذِباً أؤ كَدْبَ بالحَقٌ 
) العنكبوت/1 وقال [ِوَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كِباً أؤ 
كَذْبَ بآيَاته الأنعام١7٠‏ ولهذا لما كان مما وصف الله به 
الأثبياء الذين هم أحق الناس بهذه الصفة أن كلا منهم يجيء 
بالصدق فلا يكذب فكل منهم صادق في نفسه مصدق لغيره 
ولما كان قوله و الذي صنفا من الأصناف لا يقصد به 
واحد بعينه أعاد الضمير بصيغة الجمع فقال وَالَذِي جَاء 
بالصّذق وَصَدَّقَ به أَوْلَئَكَ هُمْ الْمُتَقُونَ ) الزمر*” وأنت تجد 
كثيرا من المنتسبين إلى علم و دين لا يكذبون فيما يقولونه بل لا 
يقولون إلا الصدق لكن لا يقبلون ما يخبر به غيرهم من الصدق 
بل يحملهم الهوى و الجهل على تكذيب غيرهم وإن كان صادقا 
أما تكذيب نظيره وإما تكذيب من ليس من طائفته و نفس 
تكذيب الصادق هو من الكذب ولهذا قرنه بالكاذب على الله فقال 
(فَمَنْ أَظلَمْ مِمّن كَدْب عَلَى اللَّهِ وَكَذْبَ بالصّدْق إِذْ جَاءَهُ 
1الزمر؟” فكلاهما كاذب هذا كاذب فيما يخبر به عن الله و هذا 
كاذب فيما يخبر به عن المخبر عن الله 
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و النصارى يكثر فيهم المفترون للكذب على الله و اليهود يكثر 
فيهم المكذبون بالحق و هو سبحانه ذكر المكذب بالصدق نوعا 
ثانيا لأنه أولا لم يذكر جميع أنواع الكذب بل ذكر من كذب على 
الله و أنت إذا تدبرت هذا و علمت أن كل واحد من الكذب على 
الله و التكذيب بالصدق مذموم و أن المدح لا يستحقه إلا من كان 
آتيا بالصدق مصدقا للصدق علمت أن هذا مما هدى الله به عباده 
إلى صراطه المستقيم إذا تأملت هذا تبين لك أن كثيرا من 
الشر أو أكثره يقع من أحد هذين فتجد إحدى الطائفتين أو 
الرجلين من الناس لا يكذب فيما يخبر به من العلم لكن لا يقبل ما 
تأتي به الطائفة الأخرى فربما جمع بين الكذب على الله و 
التكذيب بالصدق' 


الفرق بين دلائل النبى الصادق ودلائل المتنبىء الكذاب 
*#كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على 
الكافرين و المنافقين كما أن سنته تأييدهم بالآيات البينات ومن 
ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين قال 
تعالى (ِوَمَنْ أَظَلَمْ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كذباً أو كَذّبَ بآيّاتِه إنّهُ 
لا يُْلِحُ الظَالِمُونَ ] الأنعام١ 5١‏ ومن كان كذلك كان الله يمقته 
ويبغضه ويعاقبه ولا يدوم أمره بل هو كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال إن الله يملي 
للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وَكَدَلِكَ أَخْدْ رَبّكَ إِدَا أَحَدَ 
الْقْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إن أَخْدَهُ ألِيمٌ شَدِيدٌ ) هود؟١١١‏ وقال أيضا في 
الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله 
غلبة وسلم مان المؤمس كمل الكامة من الزرح نفيتها ريا 
تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق مثل شجرة الأرز لا 
تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة فالكاذب 
الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذمه 
ولسان السوء له في العالم وهو يظهر سريعا ويزول سريعا 
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كنول الأسبون العنسي ومسسامة الكدانياو الهارت التماتي ويايا 
بالبلاء فإن الله إنما يمكن العبد إذا ابتلاه ويظهر أمرهم شينا فشينا 
الْكَُارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعاً سُجداً يَتَعُونَ قَضْلاً من لَه 
وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ أَثّر السجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في 
النَوْرَاةِ وَمتَلهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرْعِ أخْرَجَ شطأة فَآزِرَهُ فَاسْتَغْلَظَ 
فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه يُعْحِبُ الزرّآعغ ليَغيظ بِهِمُ الْكُفَارَ وَعَدَ اله 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مّغْفِرَةَ وَأَخْراً عَظِيماً 
؟ الفتح1 ” ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس فاعتبار هذه 
الأمور وسنة الله في أوليائه وأنبيائه الصادقين وفي أعداء الله 
والمتنبئين الكذابين مما يوجب الفرق بين النوعين وبين دلائل 
النبي الصادق ودلائل المتنبيء الكذاب وقد ذكر ابتلاء النبي 
والمؤمنين ثم كون العاقبة لهم في غير موضع' 
الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء 
*والله مبيجانه يترون في كنانه بين النترك و الكذب كما ينرن بين 
الحديث الصحيح عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله مرتين ثم 
قرأ قول الله تعالى (ِفَاجْتَنِبُوا الرّجْسَ مِنَ الْأَوْنَانِ وَاجْتَِبُوا قَوْلَ 
الور (0) حتَقاء به غيْرَ مُشركِينَ به )5١(‏ الحج٠‏ دن 
وقال تعالى ( وَيَْمَ تَحْشْرْهُمْ جَمِيعاً ثم تَقُول للذِينَ اشركوا أيْنَ 
شرَكَاوْكُم الَذِينَ كُنثُم تَرْعْمُونَ [21) فم لم تكن فد فنَْثهُمْ إلا أن قَالوأ 
َال رَيََا مَا كنا مد مركين/؟1) انز كيت كوا على أنْسية 
وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء ولهذا فإن كل من كان 
عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء 
أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم 
شركا فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد 
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حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن 

الجمعات والجماعات ويعمرون المشاهد التي أقيمت على القبور 

الثى قهى الله ووسولة عن اتخاذها و الله سيحانه فى كتثانة إثما أمن 
1 بعهازة النيناحة ا المشاهة * 


شأن النفس يوم القيامة يجادل الله بالباطل 
*قال تعالى (وَلآ جَادَِ عَنِ الَِينَ يحتانوة أنفْسَهُمْ ) التساء/١ ١ ١‏ 
نفسه إذا كانت خاكة لها فى المسن أهواءد أفعال باطئة تكقى 
على الناس قال تعالى يَعْلَمُ خَائنَة الْأَعيْنِ وَمَا تُخْفِي الصّدُورٌ 
] غافرة ١‏ و قال تعالى وَدَرُواً ظاهِرَ الإنّم وَيَاطِنَهُ 
الأنعام ٠١١١‏ وقال تعالى إقُلْ إِنَمَا حَرّمَ رَبّيَ الْقَوَاحِتْنَ 
مَا ظهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ)الأعراف”” و قد قال تعالى ١‏ 
بَلِ الْإنسَانُ عَلَى تفسِه بَصِيرَة(؛ )١‏ وَلَوْ لْقَى مَعَاذِيرَهُ(5١)‏ 
القيامة: ١5-١‏ دضي ماجرا ا ع را 
م وذل نعلي كل ريك ابر عد 
١‏ في اله ليا يشي اله على قفي فلب وهو ال الام 
البقرة؛ <١‏ وقدقال النبى صلى الله عليه وسلم أبغض 
الرجال إلى الله الألد الخصم فهو يجادل عن نفسه بالباطل و 
فيه لدد أي ميل و اعوجاج عن الحق و هذا على نوعين أحدهما 
أن تكون مجادلته و ذبه عن نفسه مع الناس و2 الثاني فيما 
بينه و بين ربه بحيث يقيم أعذار نفسه و يظنها محقة و قصدها 
حسنا و هي خائنة ظالمة لها أهواء خفية قد كتمتها حتى لايعرف 
بها الرجل حتى يرى و ينظر قال شداد بن أوس إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشهوة الخفية قال أبو دواد هي حب الرياسة 
وهذا من شأن النفس حتى أنه يوم القيامة يريد أن يدفع عن نفسه 
و يجادل الله بالباطل قال تعالى ( يَوْمَ يَْعَنّهُمْ لله جَمِيعاً َيَحلُِونَ 
لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ألا إِنّهُمْ هُمُ 
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الكاذِبُونَ )١4(‏ اسْتَحْوَد عَلَيْهُمْ الَيْطَانُ قَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ الله أولتك 
حِزْبُ الشَيْطَانٍ ألا إِنَّ حزب الشَيْطَانٍ هُمُ 
الْخَاسِرُونَ (15) المجادلة4 1 ١5-‏ و قال تعالي [وَيَوْمَ تَحْشرْهُمْ 
جَميعا نَم ول للَِّينَ أَشرَكُوأ أَيْنَ شَرَكَاوْكُمْ الَذِينَ كنم تَزْعْمُونَ 
10 ثم لم تكن فدهن م إلا أن قَالُوأ وَاللهِ رَبَنَا ما كُنَا 
مُشركِينَ (7) انظرْ كَيْفَ كَدَبُوأ عَلَى أَنفُسِهمْ وَضَلّ عَنْهُم ما 
كَانُوا يَقترُونَ( 4 1 الأنعام؟ 75-7 وقد جاءت الأحاديث بأن 
الانسان يجحد أعماله يوم القيامة حتى يشهد عليه سمعه و بصره 
و جوارحه و قال تعالى (وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أنْ يَشْهَدَ 
عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ وَلَا أَنِصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلكن ظْنَنتُمْ أنَّ الله لا 
َعْلَمُ كثيراً مما تَعْمَلُونَ ] فصلت77 ومن عادة المنافقين 
المجادلة عن أنفسهم بالكذب و الأيمان الفاجرة وصفهم الله بذلك 
فى غير موضع و فى قصة تبوك لما رجع النبى صلى الله عليه و 
سلم و جاء المنافقون يعتذرون إليه فجعل يقبل علانيتهم و يكل 
سرائرهم إلى الله فلما جاء كعب قال و الله يارسول الله لو قعدت 
بين يدي ملك من ملوك الأرض لقدرت أن أخرج من سخطه إنى 
أوتيت جدلا و لكن أخاف إن حدثتك حديث كذب ترضى به عنى 
ليوشكن الله أن يسخطك علي و لئن حدثتك حديث صدق تجد 
علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله لاوالله ما كان لي من عذر و الله 
ما كنت أقوى قطو لآ أيسر متى حين تخافت: .عنك فقال النبئ 
صلى الله عليه و سلم أما هذا فقد صدق يعنى و الباقي يكذبون ثم 
إنه هجره مدة ثم تاب الله عليه ببركة صدقة2 فالاعتذار عن 
النفس بالباطل و الجدال عنها لا يجوز بل إن أذنب سرا بينه و 
بين الله اعترف لربه بذنبه و خضع له بقلبه و سأله مغفرته و تاب 
إليه فانه غفور رحيم تواب و إن كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهرا 
و إن أظهر جميلا و أبطن قبيحا تاب فى الباطن من القبيح فمن 
أساء سرا أحسن سرا و من أساء علانية أحسن علانية إن 
الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السّيّئَات دَلِكَ ذَكْرَى لِلذَاكِرينَ ) هود؛ ١١١‏ 
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القلب الميت 
والقلب الميث فائه لآ يسمع ولا ييصر قال تعالي طني 
كَفَرُوأ كَمَتلِ الذي يَنْعِقْ بِمَا لا يَسْمَعْ إلا دُعَاء وَنِدَاء صُمٌ بُكُمْ عْميّ 
0 وكل لكل عليه من 
وهم من يَنظر ليك أقأنت نهدي الي ولو كاذو 
يبْصِرُونَ(57) يونس47 2 وقال تعالى [ِوَمِنْهُم مَّنِ يَسْتَمِعْ 
0 
كقروا إن هذا إلا اماطير الأذلين ‏ الأضليه 7 الآيات” 
فأخبر انهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بأذانهم ولا يؤمنون 
بما رأوه من النار كما اخبر عنهم حيث قالوا قلوبنا فى اكنة 
مما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب 
فذكروا الموانع على القلوب والسمع والابصار وابدانهم حبة 
الشفع الإصيواظ و ارى الاشخاصض لكان بحياه البان ادون حياه 
لضا ون دن جه الجهائم لها د ا وهى تأكلٍ ب 
بمَا لآ يَسْمَعْ إل ذُعَاءِ وَنِدَاءِ ) البقرة ١/١‏ فشبههم بالغنم الذى 
يدن بها الرا عي رفي ل تشع الا تذاء كما قا فى اناد الخو 
هم أَضَلٌ سَبيلاً ) الفرقان؟ . وقال تعالى” وَلَقَدْ دََأنَا لِجَهَنَم 
كثيراً مَنَ الجن وَالإنس لَهْمْ قلُوبٌ لا يَفَْهُونَ بها وَلَهُمْ أَغيْنَ ل 
يُبُصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذانَ لا يَسْمَعُونَ بها أوْلَيِْكَ كالْأنْعَام بَلَ هُمْ 
أظيل أَوْلَيْكَ هُمُ الْعَافلُونَ ! الأعراف1791١‏ 


فطائفة من المفسرين تقول فى هذه الآيات وما اشبهها كقوله 


وَإِذَا من الإنسَانَ الضُّرٌ دَعَانَا لِجَنبهِ أو قَاعِداً أو قَآئِماً لما 
كُشَفْنَا عَنْهُ ضُرَةُ مَنَ كن لَمْ يَدْعْنَا إلى ضر مَسنّهُ إيونس؟١‏ 
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وأمثالها مما ذكر الله فى عيوب الانسان وذمها فيقول هؤلاء هذه 
الاية فى الكفار والمراد بالانسان هنا الكافر فيبقى من يسمع ذلك 
يظن انه ليس لمن يظهر الاسلام فى هذا الذم والوعيد نصيب بل 
يذهب وهمه الى من كان مظهرا للشرك من العرب او الى من 
يعرفهم من مظهرى الكفر كاليهود والنصارى ومشركى الترك 
والهند ونحو ذلك فلا ينتفع بهذه الايات التى أنزلها الله ليهتدى بها 
عباده فيقال اولا المظهرون للاسلام فيهم مؤمن ومنافق 
والمنافقون كثيرون فى كل زمان والمنافقون فى الدرك الاسفل 
من النار ويقال ثانيا الانسان قد يكون عنده شعبة من 
نفاق وكفر وان كان معه ايمان كما قال النبى فى الحديث المتفق 
عليه أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه 
خصلة منهمن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث 
كذب واذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر2 فأخبر 
أنه من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق وقد 
ثبت فى الحديث الصحيح أنه قال لابى ذر رضى الله عنه انك 
امرؤ فيك جاهلية وابو ذر رضى الله عنه من أصدق الناس 
ايمانا وقال فى الحديث الصحيح أربع فى امتى من امر 
الجاهلية الفجر بالاحساب والطعن فى الأنساب والنياحة 
والاستسقاء بالنجوم وقال فى الحديث الصحيح2 لتتبعن سنن 
من كان قبلكم حذو القذة بالقذه حتى لو دخلوا حجر ضب 
لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن وقال أيضا فى 
الحديث الصحيح لتأخذن أمتى ما أخذت الامم قبلها شبرا بشبر 
وذراعا بذراع قالوا فارس والروم قال ومن الناس الا هؤلاء 
وقال ابن أبى مليكة أدركت ثلاثين من اصحاب محمد كلهم يخاف 
النفاق على نفسه وعن على او حذيفة رضى الله عنهما ٠‏ قال 
القلوب اربعة قلب اجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب 
المؤمن وقلب اغلف فذاك قلب الكافر وقلب منكوس فذاك قلب 
المؤمن المنافق وقلب فيه مادتان مادة تمده الاريمان ومادة تمده 
النفاق فأوليك قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وإذا عرف 
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هذا علم ان كل عبد ينتفع بما ذكر الله فى الايمان من مدح شعب 
الايمان وذم شعب الكفر وهذا كما يقول بعضهم فى قوله 
(اهدنتا الصَّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة1 فيقولون المؤمن قد هدى 
الى الصراط المستقيم فأى فائدة فى طلب الهدى ثم ب جيل يجيب بعضهم 
بأن المراد ثبتنا على الهدى كما تقول الغرب للنائم نم حتى أيتك 
او يقول بعضهم الزم قلوبنا الهدى فحذف المزوم ويقول بعضهم 
زدنى هدى وإنما يوردون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط 
المستقيم الذى يطلب العبد الهداية اليه فان المراد به العمل بما 
امر الله به وترك ما نهى الله عنه فى جميع الأمور والانسان 
وإن كان أقر بان محمدا رسول الله وان القرآن حق على سبيل 
الاجمال فاكثر ما يحتاج اليه من العلم بما ينفعه ويضره وما امر 
به وما نهى عنه فى تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعرفه وما 
عرفه فكثير منه لم يعمل بعلمه ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهى 
فى القرآن والسنة فالقرآن والسنة إنما تذكر فيهما الامور العامة 
الكلية لا يمكن غير ذلك لا نذكر ما يخص به كل عبد ولهذا امر 
الانسان فى مثل ذلك بسؤال الهدى الى الصراط المستقيم 
والهدى الى الصراط المستقيم يتناول هذا كله يتناول التعريف بما 
جاء به الرسول مفصلا ويتناول التعريف بما يدخل فى اوامره 
الكليات ويتناول الهام العمل بعلمه فإن مجرد العلم بالحق لا 
يحصل به الإهتداء أن لم يعلم بعمله ولهذا قال لنبيه بعد صلح 
الحديبية | إِنَا قتَحْنا لك قحا مُّبيناًم ١‏ لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَمَ من 
ذَنبكَ وَمَا تأَخَّرَ وَيْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَعْدِيكَ صراطاً 
مُسْتَّقِيما( "] الفتح 7-١‏ وقال فى حق موسى وهرون. ( 
وَآتَيْنَاهُمَا الْكتّابَ الْمُسْتَبِينَ 4١١1!‏ وَهَدَيْنَاهُمَا الصّرَاطَ 
الْمُسْتَقِيمَ 4١١43‏ الصافات17١8-1١١‏ والمسلمون قد تنازعوا 
فيما شاء الله من الامور الخبرية والعلمية الا عتقادية والعملية مع 
أنهم كلهم متفقون على أن محمدا حق والقرآن حق فلو حصل لكل 
منهم الهدى إلى الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفوا ثم 


الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه ولا يحتذون حذوه فلو 
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هدوا الى الصراط المستقيم فى تلك الأعمال لفعلوا ما أمروا به 
وتركوا ما نهو عنه والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا 
من أولياء الله المتقين كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا 
الدعاء فى كل صلاة مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم الى الله دائما فى 
أن يهديهم الصراط المستقيم فبدوام هذا الدعاء والافتقار 
صاروا من أولياء الله المتقين قال سهل ابن عبد الله التسترى ليس 
بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار وما حصل فيه 
الهدى فى الماضى فهو محتاج الى حصول الهدى فيه في 
المستقبل وهذا حقيقة قول من يقول ثبتنا واهدنا لزوم الصراط ' 


أصل صلاح القلب هو حياته واستنارته 

*وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته لذلك ذكر الله حياة 
ل ا ا و كقوله إِلِيْنذِرَ 
مَن كَانَ حَيّا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافْرِينَ )يس١7‏ وفي الحديث 
الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه 
كمثل الحي والميت وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم في 
بيوتكم ولا تتخذها قبورا وفي الدعاء المأثور اجعل القرآن ربيع 
قلوبنا ونور صدورنا والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء 
فينبت به النبات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت 
الرسع ما يقل نعيطا إو ايلم والقضل: الذي ينز يفيه اول المظن: 
تسميه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه وغيرهم 
يسمى الربيع الفصل الذي يلي الشتاء فإن منه تخرج الازهار 
التي تخلق منها الثمار وتنبت الاوراق على الاشجار و القلب 
الحي المنور فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل والقلب 
العيت د 0 مع وذ بحر وفال على وَمِنْهُم من يَسْتَمِعْ 
إليْكَ وَجَعَلَنَا على قَلوبِهم أكنة أن يَعْقَهُوهُ وَفي آذَانِهمْ وَفرأً وَإن 
يَرَوأْ كُلّ آيَةِ لا يُؤْمِنُوا بِهَا حَنَّى إِذَا جَأَوُوكَ يُجَادِلُوَكَ يَقولَ الَذِينَ 
كَفَرُوأً إنْ هَذَا إلا أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ ) الأنعام5١‏ فأخبر أنهم لا 
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يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من 
النور 
*إن الله سبحانه وتعالى خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء كما 
خلق العين يرى بها الأشياء والأذن يسمع بها الأشياء وكما خلق 
سيخانه كل عضو من اعطباته لاهن من الامو وعمل من 
الأعمال فاليد للبطش والرجل للسعي واللسان للنطق والفم للذدوق 
والأنف للشم والجلد للمس وكذلك سائر الأعضاء الباطنة 
الظاهرة فإذا استعمل العضو فيما خلق له وأعد من أجله فذلك هو 
الحق القائم والعدل الذي قامت به السماوات والأرض وكان ذلك 
خيرا وصلاحا لذلك العضو ولربه وللشيء الذي استعمل فيه 
وذلك الإنسان هو الصالح الذي استقام حاله وأولئك على هدى من 
ربهم وأولئك هم المفلحون وإذا لم يستعمل العضو في حقه بل 
ترك بطالا فذلك خسران وصاحبه مغبون وإن استعمل في خالاف 
ما خلق له فهو الضلال والهلاك وصاحبه من الذين بدلوا نعمة 
الله كفرا ثم إن سيد الأعضاء ورأسها هو القلب كما سمي قلبا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب وقال صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان 
في القلب ثم أشار بيده إلى صدره وقال ألا إن التقوى 
هاهنا ألا إن التقوى هاهنا وإذ قد خلق ليعلم به فتوجه نحو 
الأشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظر كما أن إقبال الإذن على 
الكلام ابتغاء سمعه هو الإصغاء والاستماع وانصراف الطرف 
إلى الأشياء طلبا لرؤيتها هو النظر فالفكر للقلب كالإصغاء للآأذن 
إذا سمعت ما أصغت إليه ومثله نظر العينين في شيء وإذا علم 
ما نظر فيه فذاك مطلوبة كما أن الأذن إذا سمعت ما أصغت إليه 
أو العين إذا أبصرت ما نظرت إليه وكم من ناظر مفكر لم يحب 
العلم ولم ينله كما أنه كم من ناظر إلى الهلال لا يبصره ومستمع 
إلى صوت لا يسمعه وعكسه من يؤتى علما بشيء لم ينظر فيه 
ولم تسبق منه سابقة فكر كمن فاجأته رؤية الهلال من غير قصد 
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إليه أو سمع قولا من غير أن يصغي إليه وذلك كله لأن القلب 
بنفسه يقبل العلم وإنما الأمر موقوف على شرائط واستعداد قد 
يكون فعلا من الإنسان فيكون مطلوبا وقد يأتي فضلا من الله 
فيكون موهوبا فصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجله هو أن 
يعقل الأشياء لا أقول أن يعلمها فقد يعلم الشيء من لا يكون 
عاقلا له بل غافلا عنه ملغيا له والذي يعقل الشيء هو الذي 
يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه فيكون وقت الحاجة إليه غنيا 
فيطابق عمله قوله وباطنه ظاهره وذلك هو الذي أوتي الحكمة 
( وَمَن يُوْتَ الْحكُمَة فَقَد أوتِي خَيْراً كثيراً ] البقرة 55 وقال 
أبو الدرداء إن من الناس يؤتى من علما ولا يؤتى حكما وإن 
شداد بن أوس ممن أوتي علما وحكما هذا مع أن الناس متباينون 
في نفس أن يعقلوا الأشياء من بين كامل وناقص وفيما يعقلونه 
من بين قليل وكثير وجليل ودقيق وغير ذلك ثم هذه الأعضاء 
الثلاثئة هي أمهات ما ينال به العلم يدرك أعني العلم الذي يمتاز 
نه البشر عن سلئن الحرواناتذون ها يشازكه فيد من الشم الدوق 
واللمس وهنا يدرك به ما يحب ويكره وما يميز به من يحسن 
إليها ويسيء إلى غير ذلك قال الله تعالى إوَالَه أَخْرَجَكُم مّن 
بُطُون أُمَهَاتِكُمْ لآ تعلُون شَيْئا وَجِعَلَ لَكُمْ الْسَمْعَ وَالأَيْصَارَ 
وَالأفئَة َعلَّكُمْتَشكُرُونَ ) النحل/" وقال[ِثْمَّ سواه وَنَفَحّ فيه من 
رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ السّمعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفئَةَ قليلاً ما تَشَكْرُونَ 
] السجدةة وقال (إوَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إِنَّ السّمعَ 
َالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل أولبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسؤولاً )الإسراء”” 
وقال ١‏ وَجَعَلَنَا لَهُمْ سَمعاً وَأَنْصَاراً وَأَفئدَةَ ) الأحقاف7” 
وقال إِحَتَمَ الله عَلَى فُلوبهم وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ 
غشاوَة ؟ البقرة/؛ وقال فيما لكل عضو من هذه الأعضاء من 
العمل والقوة وَلَقَد درَأَنَا لِجَهَنّم كثيراً مَنَ الجن وَالإنس لَهُمْ 
قلُوبٌ لا يَفَْهُونَ بها وَلَهُمْ أعْيْنْ لأ يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَآنْ لأ 
يَسْمَعُونَ بها ) الأعراف174 ثم إن العين تقصر عن القلب 
والأذن وتفارقهما في شيء وهو أنها إنما ترى بها الأشياء 
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الحاضرة والأمور الجسمانية مثل الصور والأشخاص فأما القلب 
والأذن فيعلم بهما ما غاب عن الإنسان وما لا مجال للبصر فيه 
من الأشياء بنفسه إذا كان العلم بها هو غذاؤه وخاصيته أما 
الأذن فإنها تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب فهي 
بنفسها إنما تنال القول والكلام فإذا وصل ذلك إلى القلب أخذ منه 
ما فيه من العلم فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب وإنما 
سائر الأعضاء حجته توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه 
بنفسه حتى إن من فقد شيئا من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من 
العلم ما كان هو الواسطة فيه فالأصم لا يعلم ما في الكلام من 
العلم والضرير لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة 
البالغة وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب أو استمع إلى 
كلمات أهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيئا فمدار الأمر على 
القلب وعند هذا تستبين الحكمة في قوله تعالى أفَلمْ يَسِيرُوا فِي 
الْأَرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها أو آذَانّ يَسْمَعُونَ 
بهًا] الحج7 4 حتى لم يذكر هنا العين كما في الآيات السوابق فإن 
سياق الكلام هنا في أمور غائبة وحكمة معقولة من عواقب 
الأمور لا مجال لنظر العين فيها ومثله قوله (أمْ تَحْسَبُ أن 
أكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقَلُونَ ] الفرقان؟ 5 وتتبين حقيقة الأمر في 
قوله إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ لَب أو ألْقَى السّمْعَ وَهْوَ 
ضهية ]11 
فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين إما رجل رأى 
الحق بنفسه فقبله واتبعه ولم يحتج إلى من يدعوه إليه فذلك 
صاحب القلب أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من 
يعلمه وتتبين له ويعظه ويؤدبه فهذا أصغى فألقى السمع وهو 
شهيد أي حاضر القلب ليس بغائبه كما قال مجاهد أوتى العلم 
وكان له ذكرى ويتبين قوله إوَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيِْكَ أقَانت 
تُسْمِعْ الصّمٌ وَلَوْ كَانُوأ لآ َعْقِلُونَ (537) وَمِنْهُم مّن يَنظرٌ إِلَيِْكَ 
كانت تَهْدِي الْعْمِي وَلَوْ كَانُواً لآ يُبْصِرُونَ (57) يونس 47 -2 
وقوله إوَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُ إِلَيِْكَ وَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكِنّةَ أن 
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يَفْفَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَفراً وَإِن يَرَوْاْ كل آيَة ل يُؤْمِنُوأ بها حَتَّى دا 
جَاوُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوأ إنْ هَذَا إلا أُسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ 
الأنعامة ١‏ ثم إذا كان حق القلب أن يعلم الحق فإن. الله هو الحق 
المبين ١‏ فَدْلِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمْ الْحَقٌ فَمَادَا بَعْدَ الْحَقّ إل الضَّلآلُ 
1يونس57 إذا كان كل ما يقع عليه لمحة ناظر ويحول في لفتة 
خاطر ف الله ربه ومنشئه وفاطره ومبدئه لا يحيط علما إلا بما 
هو من آياته البينة فى أرضه وسمائه وأصدق كلمة قالها لبيد ألا 
كل شىيعما خلا الدواطل: ماامن شوم هق الأشياء إذا نظرك 
إليه من جهة نفسه وجدته إلى العدم ما هو فقير إلى الحي القيوم 
فإذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية بتقدير من أعطى كل شيء 
خلقه هم هدى رأيته حينئذ موجودا مكسوا حلل الفضل والإحسان 
فقد استبان القلب إنما خلق لذكر الله سبحانه ولذلك قال بعض 
الحكماء المتقدمين من أهل الشام أظنه سليمان الخواص رحمه 
الله الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد فكما لا يجد الجسد لذة 
الطعام مع السقم فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا 
أو كما قال فإذا كان القلب مشغولا ب الله عاقلا للحق مفكرا فى 
العلم فقد وضع موضعه كما أن العين إذا صرفت إلى النظر في 
الأشياء فقد وضعت في موضعها أما إذا لم يصرف إلى العلم ولم 
يرع فيه الحق فنسي ربه فلم يوضع في موضع بل هو ضائع ولا 
سار ما د الحق باطل فإذا لم يوضع في 
الحق لم يبق إلا الباطل والباطل ليس بشيء أصلا وما ليس 
بشيء أحرى إلا أن يكون موضعا والقلب هو بنفسه لا يقبل إلا 
الحق فإذا لم يوضع فيه فإنه لا يقبل غير ما خلق له (سْنَةَ الله 
الَتِي قَدْ خَلّتْ مِن قَبْلُ وَآن تَجِدَ لِسْنَّة اله تَبْديلاً ) الفتح؟؟ وهو 
مع ذلك ليس بمتروك مخلى فإن من لا يزال من أودية الأفكار 
وأقطار الأماني لا يكون على الحال التي تكون عليها العين 
والأذن من الفراغ والتخلي فقد وضع في غير موضع لا مطلق 
ولا معلق موضوع لا موضع له وهذا من العجب فسبحان العزيز 
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الحكيم وإنما تنكشف له هذه الحال عند رجوعه إلى الحق إما في 
الدنيا عند الإنابة أو عند المنقلب إلى الآخرة فيرى سوء الحال 
الى كان عليها وكيفه كاق قلبه .كيالا عن الحق هذا إذا يرف 
إلى الباطل فأما لو ترك وحالته التي فطر عليها فارغا عن كل 
ذكر وخاليا من كل فكر لقد كان يقبل العلم الذي لا جهل فيه 
مرلود يولك على الفطرة فأبواه روردانه او يتصدرادة ار ومجدانة 
8 تنتج البهيمة جمعاء لا تحس فيها من جدعاء فَأَقِمْ وَجْهَكَ 
لين حنيذا قطرة الله لبي قطر الامن ليها ل كنديل لل ال 
دَلِكَ الدّينُ الْقَيّمْ 1 الروم١‏ وإنما يحول بينه وبين الحق في غالب 
الخال شظله يخيره من. فين الدفيا ومطالب التجبيد وشهرات التقين 
فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وه الأرض لا يمكنها أن 
ترى مع ذلك الهلال أو هو يميل إليه فيصده عن اتباع الحق 
فيكون كالعين التي فيها قذى لا يمكنها رؤية الأشياء ثم الهوى قد 
تعوطن له فل معز فة الحق قيضيذه عن النكر: فنةفلذ يتين لد 
الحق كما قيل حبك الشيء يعمي ويصم فيبقى في ظلمة الأفكار 
وكثيرا ما يكون ذلك كبرا يمنعه عن أن يطلب الحق فَالَذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة قُلُوبْهُم مُنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ] النحل١7»‏ وقد 
يعرض الهوى بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه كما قال 
5 (ِسَأُصْرف عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكبرُونَ في الأزض 
بعَيْرٍ الْحَقْ وَإن يَرَوأْ كُلَ آيَةَ لا يُؤْمِنُوا بها وَإن يَرَوْأْ سَبِيلَ الرشدٍ 
لا يَنَخِدُوهُ سبيلاً وَإن يَرَوْأْ سبيل الْعَيّ يَنَخْدُوهُ سبيلآً 
الأعراف5؛ ١‏ ثم القلب للعمل كالإناء للماء والوعاء للغسل 
والوادي للسيل كما قال تعالى ٠أَنرَلَ‏ مِنَ السّمَاء مَاء فَسَالَتْ 
أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ) الرعد١‏ الآية وقال للنبي صلى الله عليه وسلم 
إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب 
أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير 
واكالك فتهنا أحانب أمسكت الماء سق الاين ور وهو و أضبات 
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من فقه في دين الله ونفعه ما أرسلت به ومثل من لم يرفع بذلك 
رأسا ولم يقبل بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به 
وفي حديث كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه قال القلوب 
أوعية فخيرها أوعاها وبلغنا عن بعض السلف قال القلوب آنية 
الله في أرضه فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها وهذا مثل 
حسن فإن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا 
ورسخ فيه وأثر وإن يكن قاسيا غليظا يكن قبوله للعلم صعبا 
عسيرا ولا بد من ذلك أن يكون زكيا صافيا سليما حتى يزكو فيه 
العلم ويثمر ثمرا طيبا وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث 
أفسد ذلك العلم وكان كالدغل في المزدرع إن لم يمنع الحب من 
أن ينبت منعه من أن يزكو ويطيب وهذا بين لاولي الابصار 
وتلخيص هذه الجملة أنه إذا استعمل في الحق فله وجهان وجه 
مقبل على الحق ومن هذا الوجه يقال له وعاء وإناء لأن ذلك 
يستوجب ما يوعى فيه ويوضع فيه وهذه الصبغة وجود ثبوت 
ووجه معرض عن الباطل ومن هذا الوجه يقال له زكي وسليم 
وطاهر لان هذه الأسماء تدل على عدم الشر والخبث والدغل 
وهذه الصبغة عدم ونفي وبهذا يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل 
فله وجهان وجه الوجود أنه منصرف إلى الباطل مشغول به 
النبان وزالحسين والصدق .نا في قر لد إذاها ورضعة القلت في 
غير موضع وضع بغير إناء فهو قلب مضيع فإنه لما أراد أن 
يبين حال من ضيع قلبه فظلم نفسه بأن اشتغل بالباطل وملا به 
قلبه حتى لم يبق فيه متسع للحق ولا سبيل له إلى الولوج فيه ذكر 
ذلك منه فوصف حال هذا القلب بوجهيه ونعته بمذهبيه فذكر أولا 
يقول إذا شغلته بما لم يخلق له فصرفته إلى الباطل حتى صار 
موضوعا فيه ثم الباطل على منزلتين إحداهما تشغل عن الحق 
ولا تعانده مثل الأفكار والهموم التي من علائق الدنيا وشهوات 
النفس والثانية تعاند الحق وتصد عنه مثل الآراء الباطلة 
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والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك بل القلب لم 
يخلق إلا لذكر الله فما سوى ذلك فليس موضعا له ثم ذكر ثانيا 
ووصف العدم منه فقال بغير إناء يقول إذا وضعته بغير إناء 
فوضعته ولا إناء معك كما تقول حضرت المجلس بلا محبرة 
فالكلمة حال من الواضع لا من الموضوع و الله أعلم وبيان هذه 
الجملة و الله أعلم أنه يقول إذا ما وضعت قلبك في غير موضع 
فاشتغل بالباطل ولم يكن معك إناء يوضع فيه الحق ويتنزل إليه 
الذكر والعلم الذي هو حق القلب فقلبك إذا مضيع ضيعته من 
وجهي التضييع وإن كانا متحدين من جهة أنك وضعته في غير 
موضوع ومن جهة أنه لا إناء معك يكون وعاء لحقه الذي يجب 
أن يعطاه كما لو قيل لملك قد أقبل على اللهو إذا اشتغلت بغير 
المماسكة وليس في الملك من يدبره فهو ملك ضائع لكن هنا 
الإناء هو القلب بعينه وإنما كان ذلك لأن القلب لاينوب عنه غيره 
فيما يجب أن يصنعه! وَلآ تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى 
الأنعام 4 ١5‏ وإنما خرج الكلام في صورة اثنين بذكر نعتين 
لكوع واكه كذ ها لحورة فى تله الخال ! نَرَّلَ عَلَيْكَ الكتّاب 
بِالْحَقٌّ مُصَدّ مُصَدّقاً َمَا بيْنَ يََيْهِ وََنرَلَ التَّوْرَاةَ وَالإنجيك(؟) من قَبْلُ 
هُدَّى لَلدّاس وَأَنرَلَ الْفُرْقَانَ!4 )آل عمران”- 25 قال قتادة 
والربيع هو القرآن فرق فيه بين الحلال والحرام والحق والباطل 
وهذا لأن الشيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع 
وصف كالشيء الواحد وهو مع الوصفين بمنزلة الاثنين حتى لو 
كثرت صفاته لتنزل منزلة أشخاص ألا ترى أن الرجل الذي 
يحسن الحساب والطب بمنزلة حاسب وطبيب والرجل الذي 
يحسن النجارة والبناء بمنزلة نجار وبناء والقلب لما كان يقبل 
الذكر والعلم فهو بمنزلة الإناء الذي يوضع فيه الماء وإنما ذكر 
في هذا البيت الإناء من بين سائر أسماء القلب لأنه هو الذي 
يكون رقيقا وصافيا وهو الذي يأتي به المستطعم المستعطي في 
منزلة البائس الفقير ولما كان ينصرف عن البال فهو زكي وسليم 
فكأنه اثنان ويتبين في الصورة أن الإناء غير القلب فهو يقول إذا 
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ما وضعت قلبك في غير موضع وهو الذي يوضع فيه الذكر 
والعلم ولم يكن معك إناء يوضع فيه المطلوب فتركها ثم أقبل 
يطلب طعاما فقيل له هات إناء نعطك طعاما فأما إذ أتيت وقد 
وضعت زبديتك مثلا في البيت وليس معك إناء نعطيك فيه شيئا 
رجعت بخفي حنين وإذا تأمل من له بصر بأساليب البيان 
وتصاريف اللسان وجد موقع هذا الكلام من العربية والحكمة 
كليهما موقعا حسنا بليغا فإن نقيض هذه الحال المذكورة أن يكون 
القلب مقبلا على الحق والعلم والذكر معرضا عن ذكر غير ذلك 
وتلك هي الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام فإن الحنف هو الميل 
عن الشيء بالإقبال على آخر فالدين الحنيف هو الإقبال على الله 
وحده والإعراض عما سواه وهو الإخلاص الذي ترجمته كلمة 
الحق والكلمة الطيبة لا إله إلا هو اللهم ثبتنا عليها في الدنيا وفي 
الأخرة ود عوك ولائره إدولام 
أفلا يَتدَبرُونَ الْْرْآَ آم عَلَى لوب أققائ 
+ ل افلا يون القدان از غلى كلو القن 
]محمد؛ 7 وقال (أفَلا يتدَبرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند 
غَيْر اله لَوَجَدُواً فيه احتِلافا كَثِيراً ) النساء 5/ و قال تعالى !أْفَلَمْ 
يَدَبّرُوا الْقَوْلَ أمْ جَاءهُم ما لَمْ يَأتِ آبَاءهُمُ نَم الأو لين 38 
و قال تعالى قَبَشْرْ عِبَادِ 17 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتبعْو 5 
أخددة (18)الزمر1١-8١‏ قال إوَالَّذِينَ إذ1 مرو" 
بآيّات رَبّهمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صْمَّاً وَعْمْيَاناً ) الفرقان7٠‏ واقال 
نا أَنزَلتَاهُ قرْآناً عَرَبِيَالعلَكُمْ تعْقَلُونَ ) يوسف” وقالك ١‏ 
كِتَابٌ أحْكِمث آيَاَهُ تم فَصَلَتْ مِن لَدْنْ حَكِيم خَبِيرٍ ) هود١‏ و قال 
إكتابٌ فُصَّلْتْ آيَانُهُ فرْآناً عَرَبِيَاً لَقَوْم يَعْلَمُونَ ١‏ بَشِيراً وَنَِيراً 
(:)فصلت5-75 الى قوله إوَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجَابٌ 
فصلت5 فإذا كان كثير من القرآن أو أكثره مما لا يفهم احد 
معناه لم يكن المتدبر المعقول إلا بعضه و هذا خلاف ما دل عليه 
القرآن لا سيما عامة ما كان المشركون ينكرونه كالآيات الخبرية 
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و الأخبار عن اليوم الآخر أو الجنة و النار و عن نفي الشركاء و 
الآولاد عن الله و تسميته بالرحمن فكان عامة إنكارهم لما 
يخبرهم به من صفات الله نفيا و إثباتا و ما يخبرهم به عن اليوم 
الآخر و قد ذم الله من لا يعقل ذلك و لا يفقهه و لا يتدبره 
يلم أن التدواكر يعقل دلكبو تير وو قد قال تعالى :( وَمِنْهُم من 
يَسْتَمِعُونَ إِلَيِْكَ أقَأنت 3 تُسْمِعْ الصّمَّ وَلَوْ كانُوأ لآ يَعْقلُونَ!41) 
وَمِنوُم من ينظ إِلَِكَ أفأنت هدي الْعْمْيَ وَلَوْ كَانُواً لآ 
يبَصِرُونَ (57) يونس 47 -5ة وقال [وَمِنْهُم مّنِ يَسْتَمِعٌ إِلَيِْكَ 
وَجَعَلَنَا عَلَى قُلوبِهمْ أكِنّهَ أن يَفْفَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَفْراً ) الأنعامه ١‏ 
الآية و قال تعالى إِوَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا َك وَبَيْنَ الِّينَ 
الا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة حِجَاباً مَمْتُوراً (55) وَجَعَلَْنَا عَلَى فلوبهة, 
أَكِنَّةَ أن يَفْفَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَفْراً 47 ) الإسراءه؛ 5 الآية ١‏ 


سماع فقه و قبول 

* أصل السماع الذى أمر الله به هو سماع ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه و سلم سماع فقه و قبول و لهذا إنقسم الناس فيه 
الصوت و لم يفقه المعنى و صنف فقهه و لكنه لم يقبله و الرابع 
الذى سمعه سماع فقه و قبول الأول 52-000 

إوَقَاكَ الّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدَا الْفُرْآنِ وَالْعَوَا فيه لَعَلَكُمْ 
تَعْلِبُونَ 4 فصلت" ١‏ و الصنف الثانى من سمع الصوت 
بذلك لكن لم يفقه المعنى قال تعالى وَمَتْلُ الذينَ كَفَرُوا كُمَتَلٍ 
الذي يَنْعَقٌ بِمَا لا يَسْمَعُ إلا دْعَاء وَنِدَاء صم بُكُمَ عْمِيّْ فَهُمْ لآ 
يَعَْلُونَ ) البقرة ٠١71١‏ وقال تغالئ [وَمِنْهُم مّنِ يَسْتَمِعٌ إِلَِكَ وَجَعَلَنَا 
عَلَى لوبهم أكنَةَ أن يَفَْهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَفراً ون يَرَوَأْ كُلَ آي ل 
يُؤْمِنُوا بهَا حَنّى إِدَا جَأَوُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوأ إِنْ هَدَا 
إلا أَسَاطِيرٌ الأَوَّلِينَ الاسام وقال تعالى إوَمِنْهُم من 
يَسْتَمِعُونَ إِلَيِْكَ أَفأَنت د تُسْمِعْ الصّمَّ وَلَوْ كَانُوأ لآ يَعْقلُونَ [457) 

وَمِنهم من ينظ لِك أَفأنت توي الْعْمْيَ وَلَوْ كَانُواً لآ 
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يُيَصِرُونَ (41) إِنّ الله لا يَظلمُ الَامن شد شَيْتاً وَلكِنَّ انام أَنفسَهُم 
خا تاو بن الو ا انعدو يالاكر. حذر ورا 0 
وَجَعَلَنَا عَلَى قُلوبِهمْ أكِنّهَ أن يَفْقَهُوِهُ وَفِي آدَانهِمْ وَفراً وَِدَا تَكَرْتَ 
رَبّكَ في الْقْرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْأ عَلَى أَذْبَارِهِمْ ثفوراً !41) نَحْنُ أَعْلْم 
بِمَا يَسْتَمِعُونَ به إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ وَِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يول 
الظَالِمُونَ كارن د جكشتخورا 40 الإساءةة 1 3 
وَنَسِيَ مَا دمت يداه إن جعَلنَا على لوهم م أكِنةَ أن يَففَهُوهُ وَفِي 
آَذَانِهِمْ وَقْراً وَإن تَدْعْهُمْ لمن الْهْتَى فَآن يكوا إذاّ أبَداً الكهف/٠ه‏ 
و قوله أن يفقهوه يتناول من لم يفهم منه تفسير اللفظ كما 
يفهم بمجرد العربية و من فهم ذلك لكن لم يعلم نفس المراد فى 
المقصودة بالأمر و الخبر بحيث يراها و لا يعلم أنها مدلول 
الخطاب مثل من يعلم و صفا مذموما و يكون هو متصفا به أو 
بعضا من جنسه و لا يعلم أنه داخل فيه ' 
*فذم المعرض عما يجب من استماع المشتغل عنه باستماع 
الغناء كما هو فعل كثير من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات وحال كثير من المتنسكة في اعتياضهم بسماع المكاء 
والتصدية عن سماع قول الله تعالى , ومثل هذا قوله تعالى 
وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُ إَِيِْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلوبِهمْ أكِنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي 
آدَانهِمْ وَفْراً وَإِنِ يَرَوْأ كُلَ آي ل يُؤْمِنُوا بهَا حَتَى إِذَا جَأَوُوكَ 
يُخَادلُو تك يَقُولٌ الذيق كفرو أ إِنْ هذا إلا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ !5 ؟) 
العام 110 


البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل 
* قال تعالى ! وَمِنْهُم مّنِ يَسْتَمِعٌ إِلَيِكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكنّة أن 
يَفْقَّهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَفْراً وَإن يَرَوْأْ كُلَ آيَة ل يُؤْمِنُوأ بهَا حَنَّى إِذَا 
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جَأَوُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَقَرُوأْ إِنْ هَدَا إلا أَسَاطِيرُ الأوَلِينَ ) 
الانعام ١5‏ 

فان البصر يرى غير مباشرة المرئي والذوق والشم واللمس لا 
يحصل له الاحساس إلا بمباشرة المحسوس والسمع وإن كان 
يحس الأصوات فالمقصود الأعظم به معرفة الكلام وما يخبر به 
المخبرون من العلم وهذا سبب تفضيل طائفة من الناس ل 

السمع على البصر كما ذهب إليه ابن قتيبية وغيره وقال 
الأكثرون البصر أفضل من السمع والتحقيق أن إدراك البصر 
أكمل كما قاله الأكثرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس 
المخبر كالمعاين لكن السمع يحصل به من العلم لنا أكثر مما 
يحصل ب البصر ف البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل 
وهاتان الحاستان هما الأصل في العلم بالمعلومات التي يمتاز بها 
الأفان»* عن البهائم استطراد :ولهذا يقرن الذبينهما القواد 
لوي على فمه على لسار هم عشازة لهم ذا عطي 

البقرة/' 
الآيات البراهين الدالة على نبوة محمد 
*والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي 
أكثر وأعظم من أيات غيره من الانبياء ويسميها من يسميها من 
النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه 
الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من 
لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب 
والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات 
فكثير في القرآن كقوله تعالى في حق محمد [إِوَمِنْهُم مَّنِ يَسْتَمِعْ 
ل م بي بسي ا ا 
يا ك0 هَذا إل أساطية 2 
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*أن اسم الهلاك يراد به الفساد وخروجه عما يقصد به ويراد 
وهذا مناسب لما لا يكون لله فإنه فاسد لا ينتفع به فى الحقيقة بل 
هو خارج عما يجب قصده وإرادته قال تعالى إِوَهُمْ يَنَهَوْنَ عَنَهُ 
ا وَيَنْأونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إلا أنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ ٠‏ 
الأنعام؟ ؟ أخبر أنهم يهلكون أنفسهم بنهيهم عن الرسول ونأيهم 
عنه ومعلوم أن من نأ عن اتباع الرسول ونهى غيره عنه وهو 
الكافر فاخ هلاكه يكفره هو حصبول العذابي المكروه له ذو 
النعيم المقصود' 
*فان النأى كلما قل بعده أو كثر كأنه مثل المفارقة والبعد انما 
يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته وقد قال تعالى (وَهُْمْ يَنْهَوْنَ 
عَنْهُ وَيَنْأوْنَ عَنْهُ الأنعام5 5١‏ وهم مذمومون على مجانبته 
والتنحى عنه سواء كانوا قريبين أو بعيدين وليس كلهم كان بعيدا 
عنه لا سيما عند من يقول نزلت فى أبى طالب وقد قال النابغة 
والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد والمراد به ما يحفر حول 
الكيمة للخل قيه العاءاولا يذل الكيعه اق ضبان #الخوض نوو 
مجانب للخيمة ليس بعيدا منها ' 
يهلكون أنفسهم بنهيهم عن الرسول ونأدٍ 
*أن اسم الهلاك يراد به الفساد وخروجه عما يقصد به ويراد 
وهذا مناسب لما لا يكون لله فإنه فاسد لا ينتفع به فى الحقيقة بل 
هو خارج عما يجب قصده وإرادته قال تعالى [ِوَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنَهُ 
وَيَنْأوْنَ عَنْهُ وَإن يُهْلِكُونَ إلا أَنفسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 
] الأنعام؟ ١‏ أخبر أنهم يهلكون أنفسهم بنهيهم عن الرسول ونأيهم 
عنه ومعلوم أن من نأ عن اتباع الرسول ونهى غيره عنه وهو 
الكافو فاخ خلاكه يكفره هق حصضول العذاب الفكروه له ذخو 
النعيم المقصود' 
*فان النأى كلما قل بعده أو كثر كأنه مثل المفارقة والبعد انما 
يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته وقد قال تعالى [ِوَهْمْ يَنْعَوْنَ 
عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ 1 الأنعام5١0‏ وهم مذمومون على مجانبته 
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والتنحى عنه سواء كانوا قريبين أو بعيدين وليس كلهم كان بعيدا 
عنه لآ سَيهًا عند :من يقول انز لتك فى أبى طالب :ؤقة قال النايغة 
والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد والمراد به ما يحفر حول 
الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة أى صار كالحوض فهو 
مجانب للخيمة ليس بعيدا منها وروى ابن بطة باسناده عن 
يعصه ورجل عصى الله فلم يطعه فصار المطيع الى الله فأدخله 
الجنة وصار العاصى الى الله فأدخله النار هل يتفاضلان فى 
الايمان قال لا قال فذكرت ذلك لعطاء فقال سلهم الايمان طيب أو 
خبيث فان الله قال [لِيَمِيرَ اللّهُ الْحَبِيتَ مِنَ الطيّبِ وَيَجْعَلَ الْحَبِيتَ 
بَعْضَهُ عَلَىَ بَعْض فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلُهُ في جَهَنَمَ أَولَبِكَ هُمُ 
لاسر وان الأنفال37؟ فسألتهم فلم يجيبونى فقال بعضهم ان 
ل ا ل ا ا 
(ما لقودون الادة الى في اشر لين لير أن تولوا وحو 

والعلاكة رالكتات و انين البقرة117١‏ كلثم وصف ال 
على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال ( وَآنَى الْمَاكَ عَلَى 
حُبّه دوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ وَالسَائِلِينَ وَفِي 
الرّقَابِ وَأَقَامَ الصّلاةَ ةَ )البقرة11١‏ الى قوله إِوَأُولَّئْكَ هُمُ الْمتّقُونَ 
البقرة77١‏ فقال سلهم هل دخل هذا العمل فى هذا الاسم وقال 
وَمَنْ أرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنّ )الإسراءة ١‏ 
فألزم الاسم العمل والعمل الاسم والمقصود هنا أنه لم يثبت 
المدح الا على ايمان معه العمل لا على ايمان خال عن عمل فاذا 
عرف أن الذم والعقاب واقع فى ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم 
لا فائدة فيه بل يكون نزاعا لفظيا مع أنهم مخطئون فى اللفظ 
مكالفون للكتاب:و السئة وان قالوا انه لأ يصو ترك العمل فهذا 
كفر صريح وبعض الناس يحكى هذا عنهم وأنهم يقولون ان الله 
فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم 
تركها وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من 
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أهل التوحيد أحد لكن ما علمت معينا أحكى عنه هذا القول وانما 
الناس يحكونه فى الكتب ولا يعينون قائله وقد يكون قول من لا 
خلاق له فان كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع 
الايمان ذنب أو مع التوحيد وبعض كلام الرادين على المرجئة 
وصفهم بهذا ويدل على ذلك قوله تعالى فى آخر الآية ١‏ 
أولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُتَقُونَ ] البقرة/11١‏ فقوله 
صدقوا أى فى قولهم آمنوا كقوله قَالَتِ الْأعْرَابُ آمَنَا قل لَمْ 
ُؤْمِنُوا وَأَكن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْحْلِ الإِيمَانُ في فُلُوبِكُم. 
ا ا .الى قوله (إِنْمَا المُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا باهر 
ُوْلَيِكَ هُمٌّ الصَادِقُونَ ) الحجراته ١‏ أى هم الصادقون فى قولهم 
أمنا بالله بخلاف الكاذبين الذين قال الله فيهم إِذَا جَاءكَ 
الْمنافِفُونَ قالوا تَشْهِد إِنَكَ لَرَسُولْ الم وَاللَهُ َعم إنْكَ َرَسْولَه وَالَهُ 
يَشْهَدُ إن نَّ الْمُنَافقِينَ لَكَاذِبُونَ ) المنافقون ١‏ ' 


اث الله ما لايكون لو كان كيف كان يكون 


*قال تعالى إوَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَارِ فقَالُوأ يَا ْنَا نْرَد وَل 
كدب بآيَاتِ رَبَنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (79) بَلْ بَدَا لهم ما كَانُوأ 
7 يُخْفُونَ من قَبْلُ وَلَوْ رُدُوأ لَعَادُوا ِمَا نُهُوأ عَنْهُ وَإِنَهُمْ 
لَكَانِبُونَ 4١8‏ الأنعام 278-71 إن الله يعلم ما كان و ما يكون 
و ما لايكون لو كان كيف كان يكون فإن هذا من باب العلم و 
الخبر بما لا يكون لو كان كيف يكون كقوله اإلّوْ كَانَ فيهما آلِهَة 
إلا لله لَسَدنا الأنبياء ١7‏ وقوله [وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوآ 
عَنْهُ )الأنعام/5 وقوله إِلَوْ خَرَجُواً فيكم ما رَانُوكُمْ إلا 
خَبَالاً ) التوبة61 وقوله وَلَوْ عَلِمَ الَّهُ فيه خَيْرا ْأْسْمَعَهُمْ 
الأنفال” ١‏ و أمثال ذلك كما روى أنه يقال للعبد فى قبره حين 
يفتح له باب إلى الجنة و إلى النار و يقال هذا منزلك و لو عملت 
كذا وكذا أبدلك الله به منزلا آخر ١‏ 
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* وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد ان يكون في بضعة عشر 
موضعا في القران مع اخباره في مواضع اكثر من ذلك انه يعلم 
ما يكون قبل ان يكون وقد اخبر في القران من المستقبلات التي 
يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء بل هو سبحانه يعلم ما كان 
وما يكون وما لو كان كيف كان يكون كقوله إِوَلَوْ رُدُوأ لَعَادُواً لِمَا 
نُهُوأْ عَنْهُ ) الأنعام7 بل وقد يعلم بعض عباده بما شاء ان يعلمه 
من هذا وهذا وهذا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ١‏ 


بعد الموت يصير الغيب شهادة 


*وأما ما أخبرت به الرسل من الغيب فليس هو معقولا مجردا 
في النفس ولا هو موجود في الخارج لا يحس به بحال بل هو 
مما يحس به كما أخبرت بالملائكة والجن وغير ذلك وكل ذلك 
مما يجوز رؤيته والإحساس به وكذلك ما أخبرت به من 
الجنة والنار هو مما يحس به وكذلك الرب تبارك وتعالى وتقدس 
وتعظم تجوز رؤيته بل يرى بالابصار في الاآخرة في عرصات 
الله عليه وسلم واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وائمة المسلمين ولهذا فرقت الرسل 
بين هذا وذاك فإن هذا شهادة أي مشهود لنا محسوس الآن وذاك 
غيب أي غائب عنا الآن لا نشهده وهذا فرق إضافي باعتبار 
حالنا في شهوده الان وعدم شهوده فإذا متنا صار الغيب شهادة 
وشهدنا ما كانت الرسل أخبرت به وكان غيبا عنا قال تعالى 
(وَلَوْ تَرَى د وُقِفُوا عَلَى رَبهِمْ قَالَ ليس ها باحق الوأ بَلى 
وَرَبَّنَا قَالَ فَدُوقُواً العَدَاب بِمَا كُنتُمْ تَكْفْرُونَ ) الأنعام "٠‏ 
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من وقف عند الحقيقة الكونية ولم يقم بما أمربه من 
الحقيقة الدينية كان من جنس إبليس وأهل النار 
*قال تعالى إوَلَوْ تَرَىِ د ِذ وُقفوأ عَلَى رَبْهِمْ قَالَ, َلَيْسَ هَدَا بِالْحَقّ 
قَالوأ بِلى وَرَينَا قال قَدُوقُواً العَدَابٍ يما كُننَمْ تكفْرُونَ (0؟) قد 
خَسِرَ الّذِينَ كَذَبُوا بلقاء اله حَنَى إِذَا جَاءنُهُمْ السّاعة بَعْتَةَ الوأ يا 
حَسْرَتَنَا عَلَى مَا قَرَّطْنَا فيهًا وَهُمْ يَحْملُونَ أَؤْزَارَهُمْ عَلَى ظَهُورِهِم 
ألا سّاء مَا يَزِرُونَ )"١(‏ وَمَا الْحَيَاةُ لديا إلذَ لعب وَلَهْوْ وَللدَارْ 
الآخِرَةُ خَيْرُ لَلَذِينَ يتَُونَ أقلآ تَعْقلُونَ (71] قَذ تَعْلَم إِنَهُ لِيَخْرْنْكَ 
الذي يَقُولُونَ فَإِنَهُمْ لآ يُكدَبُونَكَ وَلَكِنّ الظَالِمِينَ بآيَات الله 
يَحكَدُوق 1891 الأنعاء .8 #الافهو سنبحاتة رب العالمين ووخالقهم 
ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم لا 
رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو سواء اعترفوا 
بذلك أنكروه وسواء علموا ذلك أو جهلوه لكن أهل الإيمان منهم 
عرفوا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له 
مستكبرا على ربه ولا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه 
وخالقه فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد 
ار [وَجَحَدُوا بها 
وَاسْتَيْقَتَنْهَا أَنفسَهُمْ ظلماً وَعْلْوَاَ قَانظْرْ كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُغسِدِينَ 
] النمل؟ ١‏ وقال تعالى ٠الَذِينَ‏ آتَْنَاهُمُ اتاب يَحْرِفُونَه كمَا 
يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ قريقاً منْهُمْ لَيكُثْمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
]البقرة” 5 ١‏ وقال تعالى ! فَإنَّهُمْ ل يُكَدَبُوَكَ وَلكِنّ الظَلِمِينَ 
بآيّات اللّهِ يَجْحَدُونَ )الأنعام” فإن اعترف العبد ان الله ربه 
وخالقه وأنه مفتقر اليه محتاج اليه عرف العبودية المتعلقة 
بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع اليه ويتوكل عليه لكن 
قد يطيع امره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان 
والاضداء رمال هده العر دب لكر وبين اهل الجده و الذان 
ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى (ِوَمَا يُؤْمِنُ أَكْترُهُمْ 
الله إل وَهُْم مُشْرِكُونَ 4 يوسف5١٠‏ فإن المشركين كانوا يقرون 
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ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى إِوَلَئِْن 
سَأَلْتَهُم م مّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُوأُنَ اله ] لقمان5 ١‏ وقال 
اتعالى ! قل لَمَنِ الْأرَْضُ وَمَن فيهًا إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ854) 
سَيَقُولُونَ لله فل ألا تَدَكّرُونَ (55) المؤمنون5/ -66 الى قوله + 
َل فَأنَى تُسْحَرُونَ ) المؤمنون5/ وكثير ممن يتكلم فى الحقيقة 
ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهى الحقيقة الكونية التى 
يشترك فيها وفى شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر 
والفاجر وابليس معترف بهذه الحقيقة واهل النار قال ابليس | 
١‏ 0 ا 
هَذا ا 0 فذاعن الخطات 
الذى يقر فيه بان الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك اهل النار 
قالوا قَالُوا رَبَنَا عَلبَتْ عَلَيْنَا شِفوَتُنَا وَكُنَا قَوْمِاً ضَالَّينَ 
لسرن 1 “وكل كعلي ولو ترى إِذ وقفُوا علَى رَبْهِْ 
عه ف الح رح لو هل لف بعا ام ليون الحدطة 
الدينية التى هى عبادته المتعلقة بالهيته وطاعة امره وامر رسوله 
كان من جنس ابليس واهل النار وان ظن مع ذلك انه خواص 
اولياء الله واهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهى 
الشرعيان كان من اشر اهل الكفر والالحاد ومن ظن ان 
الحدير وخير سالط غهز الأمر لجتاهدة الأرادة تكو دك كان 
قوله هذا من شر اقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل فى 
النوع الثانى من معنى العبد وهو العبد العابد فيكون عابدا لله 
لا يعبد الا اياه فيطيع امره وأمر رسله ويوالى أولياءه المؤمنين 
المتقين ويعادى اعداءه وهذا العبادة متعلقة بالهيته ولهذا كان 
عنوان التوحيد للا اله الا الله بخلاف من يقر بوبوبيته ولا 
يعبده او يعبد معه الها آخر فالاله الذى يألهه القلب بكمال الحب 
والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك وهذه 
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العبادة هي التى يحبها الله ويرضاها بها وصف المصطفين من 
عباده وبها بعث رسله وأما العبد بمعنى المعبد سواء اقر 
بذلك او أنكره فتلك ي* يشترك فيها المؤمن والكافر وبالفرق بين 
هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة فى 
عبادة الله ودينه وامره الشرعى التى يحبها ويرضاها ويوالى 
اهلها ويكرمهم بجنته وبين الحقائق الكونية التى يشترك 
فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التى من اكتفى بها ولم يتبع 
الحقائق الدينية كان من أتباع ابليس اللعين والكافرين برب 
العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الآمور دون بعض أو فى مقام 
ركان تصن مق إرمافة وو لأيكه ارحس ها تصن من الحقائق 
الدينية وههذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكره فيه الاشتباه 
على السالكين حتى زلق فيه من اكابر الشيوخ المدعين التحقيق 
والتوحيد والعرفان مالا يحصيهم الا الله الذى يعلم السر والاعلان 
فبين ان كثيرا من الرجال إذا وصلوا الى إلى القضاء والقدر 
أمسكوا الا انا فإنى انفتحت لى فيه روزنة فنازعت اقدار الحق 
بالحق للحق والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا 
للقدر والذى ذكره الشيخ رحمه الله هو الذى امر الله به 
ورسوله لكن كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد يشهدون ما يقدر 
على احدهم من المعاصى والذنوب أو ما يقدر على الناس من 
ذلك بل من الكفر ويشهدون ان هذا جار بمشيئة الله وقضائه 
وقدرة داخل فى حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون 
وغداذة فيساهون المشركيرن الدرخ قالوا ( لو ثشاء الله ما أشْرَكْنا 
وَلآ آَبَاؤنَا َلآ حَرَمْنَا من شَيْءٍ ) الأنعام48 ١‏ وقالوا أَنْطْعمُ مَن 
لوكنناء اللَّهُ أَطْعَمَهُ) يس7٠4‏ وقالوا لَوْ شاء الرَّحْمَنُ مَا 
عَبَدْنَاهُم ؟الزخرف٠‏ ؟ ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا ان 
والمرض والخوف قال تعالى إمَا أصّابَ من مُصيبَة إلا بإذنٍ الله 
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وَمَن يُؤْمِن بِاللّه يَهْد كَلَبَهُ التغابن١١‏ قال بعض السلف هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم 
وقال تعالى إمَا أَصَابَ من مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا في أَنفْسِكُمْ 
إلا في كتاب من قبل أن تبرأها إن كلك على الله سير (29) 
زف المسديهتق هن الحني القفل: اكد انعو مر فال 
انت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك 
ملائكته وعلمك اسماء كل شئ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة 
فقال أدم أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل 
وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم 
موسى وأدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن 
المذنب يحتج بالقدر قان هذا لايقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا 
عذرا لكان عذرا لابليس وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم 
أيضا لأجل الذنب فان ادم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن 
لامه لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا 
أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن أن هذا كان مكتوبا قبل 
أن أخلق فكان العمل والمصيبةالمترتبة عليه مقدار وما قدر من 
المصائب يجب لاستسلام لها فإنه من تماغ الرنطبا باللهويا 
وأا الذقواي قلسن للعية ان :يفت ”ناذا أذني فعلية أن مسقن 
وفيتوب من المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى (فَاصبرٌ 
إنَّ وَعْدَ الله حَقِّ وَاسْتَعْفِرْ لِذَنبِكَ ) غافرهه وقال تعالى ١‏ وَإِن 
تَصيرُوا وَتَتَفُوا لة يَضُرُكُمْ كَيْدْهُمْ شيْئاً )آل عمران١١١‏ وقال 
(وَإن تَصْيِروا وَتَتَقُوا إن ذَلِكَ مِنْ عَرَمِ الأمُورٍ )آل عمران85١‏ 
وقال يوسف إإِنَّهُ مَن يَتّق وَيصْبرْ فَإِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَ 
لْمُحْسِنِينَ ) يوسف4.0 وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد 
فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته ويجاهد 
فى سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء 
الله ويحب فى الله ويبغض فى الله' ش 
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استعمال لفظ الذوق فى إدراك الملائم والمنافر 

*قال تعالى ( فَأَدَاقَهَا اله لِيَاسَ الْجُوع وَالَخََوْفِ )النحل؟١١‏ 
فان من الناس من يقول الذوق حقيقة فى الذوق بالفم واللباس بما 
بلبس.على البدة وانما استعين هذا و هذا ويس كذلك يل قال 
الخليل الذوق فى لغة العرب هو وجود طعم الشىء والاستعمال 
يدل على ذلك قال تعالى [وَلَنْذِيََهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الْأذْنّى دون 
الْعَدَابِ الْأكْبَر ] السجدة! ١‏ وقال 0 وَلَنْذِيقََهُم مّنْ عَذَابِ غَلِيظ 
]فصلت٠5‏ وقال إِذُقْ إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ ) الدخان5 4 

وقال قَدَاقَتْ وَبَالَ أْرهًا ) الطلاق؟ وقلٍ ١‏ فَذُوقُوً 

العَدَابَ بمَا كُنتُمْ تَكْفْرُونَ ) الأنعام ٠‏ ؟ 


وقال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام 
دينا وبمحمد رسولا وفى بعض الادعية أذقنا برد عفوك 
وحلاوة مغفرتكت فلفظ الذوق يستعمل فى كل ما يحس 
به ويجد ألمه أو لذته فدعوى المدعى اختصاص لفظ الذوق بما 
يكون بالفم تحكم منه لكن ذاك مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا 
الشراب فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم واذا 
كان الذوق مستعملا فيما يحسه الانسان بباطنه أو بظاهره حتى 
الماء الحميم يقال ذاقه فالشراب اذا كان باردا أو حارا يقال ذقت 
حره وبرده ولفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا اللفظ يدل على 
الاحساس بالمؤلم واذا أضيف الى الملذ دل على الاحساس به 
كقوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضى 
بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فان قيل فلم لم 
يصف نعيم الجنة بالذوق قيل لأن الذوق يدل على جنس 
الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه وان لم يأكله وأهل 
الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتنصر فيه على الذوق بل استعمل لفظ 
الذوق فى النفى كما قال عن أهل النار إلا يَدُوقُونَ فيهًا بَرْداً 
وَلَا شَرَاباً ؛ النبأ؛ ١‏ أى لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق وقال 
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عن أهل الجنة إلا يَدُوقُونَ فيهًا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الأولّى 
الدخان”ه' 
*ولفظ الذوق وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق 
ا ا ا م 
وأما في اللغة فأصله الرؤيا كما قال ( عن جم مهم ند 
]مريم18 , والمقصود لفظ الذوق قال تعالى فَأَدَاقَهَا اله لِبَاسنَ 
وأضاف إلنهما اللدان لسن أنه لبس الجاتع و القائف فقيلة 
وأحاط به إحاطة اللباس باللباس بخلاف من كان الألم لا 
يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال تعالي ) 
َدُوقُواً الْعَدَابَ )آل عمران5١٠‏ وقال تعالى دق إِنَكَ أنت 
العزيزٌ الْكَرِيمُ ) الدخان1؛ وقال تعالى [يَوْمَ يُسْحَبُونَ في الذّار 
عَلَى وُجُوهِهِمْ دُوقُوا مَمنَ سَقَرَ ) القمر/ة وقال إلا يَدُوقَونَ 
فِيهًا الْمَوْتَ ) الدخان57 وقال تعالى لا يَذُوقُونَ فِيهًا بَرْداً وَلَا 
شَرَاباً (14) إِلَّا حَمِيماً وَعَسّاقاً(ه 1) النبأء ١‏ -5؟ وقال 
إوَلَنْذِيِقنَهُمْ من ع الْعَدْاب الْأذْنَى دون الْعَذاب الأكُبّر عَلَّهُم يَرْجِعونَ 
؟ السجدة١ ١‏ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم 
اريمان من رركي جد انه زيا ويا ملام دينا و يمه نينا 
فاستعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر كثير ' 


فسر طائفة من أهل السنة2 اللقاء فى كتاب الله 
بالرؤية 
وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَفُوأ عَلَى رَبَّهِمْ قَالَ أَليْسَ هَدَا بِالْحَقَّ قَالُو بَلَى 
وَرَيْنَا الأنعام؟١‏ 
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*فسر طائفة من أهل السنة اللقاء فى كتاب الله بالرؤية 
منهم ابو عبدالله بن بطة الامام قالوا فى قول الله | الّذِينَ كَفَرُوا 
بآيّات رَبّهِمْ وَلِقَائَه | الكيفدة” ٠٠‏ وفى قوله إمَن كَانَ يَرَحُو 
قَاء الله فَإنّ أَجَلَ الله لآت وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ ) العنكيوته وفى 
اقول الله وَإِنْهَا لكبيرَة ةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ ( 45 الَّذِينَ يَظْنُونَ 
أنّهُم مُلافُوا رَبَهِم وَأنَهُمْإِلَيْهِ رَاجِعُونَ ! البقرة» ؛ كع وفى قوله 
( قال الذينَ يَظْنونَ أَنْهُم مُلاقو لل الا وفى قوله 
الزؤية والمعايكة و على هذا المعلى فته اسقدل المكتيى بلول 
سبحانه وتعالى ١‏ يا أيّهَا الْإنسَانُ إِنَكَ كَادِحٌ إِلَى رَبّكَ كُدْحاً 
فَمُلاقيه؟ الانشقاق ؟ ومن أهل السنة من قال اللقاء اذا 
قرن بالتحية فهو من الرؤية وقال ابن بطة سمعت أبا عمر الزاهد 
اللغوى يقول سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى 
بلغنا يقول فى قوله ١‏ وَكَانَ بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيما(47) تَحِيتُّهمْ 
يُومَ يَلقَونَهة سَلام !55 )الاحزاب57-:5: أجمع أهل اللغة أن 
اللقاء ههنا لا يكون الا معاينة ونظرة بالأبصار وأما 
الفريق الأول (يفصد من ينكر رؤية ال م | 
قوله .( تَحِيّنُهُمْ يَوْمَ يَلعونَُ سَلامٌ ) الأحزاب؟؛ وانما الدليل 
آيات أخر مثل قوله (وْجُوةٌ يَوْمَئِذِ ناضرّة[52), إِلَى رَبَّهَا 
نَاظرَة(؟5) القيامة 7١-575١‏ وقوله لَلْذِينَ خسوا الْحُسْنَى 
وَزِيَادَه 0 وقوله | إِنَ الأْْرَارَ في تجي(1) عَلَى 
يَشَاؤُونَ فيهًا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ 4ق 5؟! 


لفظ العقل فى القران 
* قال تعالى ل سه الآخِرَة خَيْر 
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بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى< لعلكم تعقلون 

وقوله أقَلمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقلُونَ بها 
الحج "4 وقوله ١‏ فَدْ بَينَا لَكُمٌ الآياتِ إن كُنتُمْ تَعْقَلُونَ آل 
عمران7١١1‏ ونحو ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل 
يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم 
يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي 
يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار !ِلَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ 
َعْقِلُ مَا كُنَا في أُصْحَاب السّعير )الملك١٠‏ وقال تعالى !ألم 
يَسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بهَا )الحج"؛ 

والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها 

الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين 

الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من 
الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره 
فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم 
من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم والصحيح أن 
اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى 
الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال 
أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة 
وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها 
يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند 

جمهور العقلاء ١‏ 

*قال تعالي (وَمَا الْحَيَاةُ الدنيَا إلا لَعبٌ وَلَهْوْ وَلَلدَارُ الآخِرَةُ خَيْرْ 
لَلّذِينَ يَتَفُونَ أفلاً تَعْقَلُونَ ) الانعام7” الناس يدركون بعقولهم 

الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب 
لهم مضرة وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من 
عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى القران يتضمن 

ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة' 
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*قال تعالى ‏ إِنَّ في دَلِكَ لآيّاتِ لَأُوْلِي النْمَى )طهةه أى 
العقول وقال تعالى [هَلْ في ذَلِكَ قَسَمٌ لي حِجْرٍ ) الفجره أى 
لذى عقل وقال تعالى ( وَانَقُونِ يا أل الأَلبَابْ ) البقرة51١‏ 
وقال إن شر الدَوَابَ عنة الله الصمُ البْكُمْ الِّينَ لا يَعْفَُوَ 
الأنفال77 وقال تعالى إإنَا أَنرَلْنَاهُ ران عَرَبِيَا نعلّكُمْ َْقلُونَ 
) يوسف؟ فإنما ماح الله واثنى علن مق كان له عفل:فاما من نا 
يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال 
تعالى عن أهل النار (ِوَقَالُوا لَو كُنَا نَسْمَعْ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في 
َصْحَابٍ السّعير )الملك١٠‏ وقال تعالى (وَلَقَد دَرَأنا لِجَهَنم 
كثيرا من الجن والإنس لهم لوب لأ فون ها لهم أن لأ 


أضَلٌ لذ افون )اعرف . وقال 0 


يي الفرقان؟ ؛ ١‏ 
يوجب إتباعه إلا لمعارض راجح مثل إتبا 
الهو ى بالاستكبار 


*قال تعالى !فَإنّهُمْ لآ يُكَذْبُونَكَ وَلَكِنّ الظّالِمِينَ بآيّات الله 
يَجْحَدُونَ ) الأنعام 7 فالكفار الذين جحدوا ما علموا أنه الحق 
١‏ 


*الكافر المعاند الذى ترك استماع القرآن كبرا وحسدا وهوى او 
سمعه وتدبره واستيقنت نفسه انه حق من عند الله ولكن جحد ذلك 
ظلما وعلوا كحال فرعون واكثر اهل الكتاب والمشركين الذين 

) لآ يُكَذْبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيّات اللَهِ يَجْحَدُونَ ) الأنعام؟7 ' 

أن العمل إما بمعرفة الحق وإتباعه فى العلم والعمل جميعا 

صلاح القول والعمل العلم والإرادة والعلم أصل العمل و 

أصل الإرادة والمحبة وغير ذلك وهو مستلزم له مالم يحمصل 

معارض مانع فالعلم بالحق يوجب إتباعه إلا لمعارض راجح 
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مثل إتباع الهوى بالإستكبار ونحوه كحال الذين قال الله فيهم 
(ِسَأْصْرِفْ عَنْ آيَاتِيَ الّذِينَ يَتَكَبرُونَ في الأَرْض بِغَيْرٍ الْحَقَ وَإن 
يَرَوْأْ كل آيَةِ لا يُؤْمِنُوا بهَا وَإن يَرَوْأْ سَبِيلَ الرّشْدٍ لآ يَتَخِدُوهُ سَبيلاً 
وَإِن يَرَوْأ سَبِيلَ الْعَيّ يتَخذُوهُ سَبيلاً الأعراف5؛ ١‏ وقال 
ْوَجْحَدُوا بها وَاسْتَيفنَْا أَنفسْهُمْ ظلْماً وَعُلْوَا) النمل؟ ١‏ وقال 
إفَإنَهُمْ لآ يُكَدَبُوَكَ وََكِنَّ الظَالِمِينَ بِآيَات اللَّهِ يَجْحَدُونَ ) الأنعام؟ 
ولهذا قال إيَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلنَاكَ خَلِيَ في الْأَرْض فَاحْكُم بَيْنَ 
ادس بِالْحَقَّ وَلَا تع الْهَوَى فَيُضِلُكَ عَن سَبِيل اللَّو)ص7؟ ونحو 
ذلك كان أضل القطرة الث قطر الناس عليها اذا سلمك مق 
الفساد إذا رأت الحق إتبعته وأحبته إذ الحق نوعان حق 
موجود فالواجب معرفته والصدق فى الإخبار عنه وضد ذلك 
الجهل والكذب وحق مقصود وهو النافع للإنسان فالواجب إرادته 
والعمل به وضد ذلك إرادة الباطل وإتباعه ومن المعلوم أن 
الله خلق فى النفوس محبة العلم دون الجهل ومحبة الصدق دون 
الكذي ومبحية النافع دوت الكار :وحيك دخل طق ذلك فلمعاز طن 
من هوى وكبر وحسد ونحو ذلك كما انه فى صالح الجسد خلق 
الله فيه محبة الطعام والشراب الملائم له دون الضار فإذا إشتهى 
ما يضره أن كره ما ينفعه فلمرض فى الجسد وكذلك أيضا إذا 
إندفع عن النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك 
أحب القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح كما أن الجسد 
إذا إندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب فكل 
واحد من وجود المقتضى وعدم الدافع سبب للآخر وذلك سبب 
لصلاح حال الإنسان وضدهما سبب لضد ذلك فإذا ضعف العلم 
غلبه الهوى الإنسان وإن وجد العلم والهوى وهما المقتضى 
والدافع فالحكم للغالب وإذا كان كذلك فصلاح بنى آدم الإيمان 
والعمل الصالح ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان أحدهما 
الجهل المضاد للعلم فيكونون ضلالا والثانى إتباع الهوى 
والشهوة اللذين فى النفس فيكونون غواة مغضوبا عليهم ولهذا 
قال إوَالئَّحُم إِذَا هَوَى(١)‏ مَا ضّلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(؟) 
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النجم 7-١‏ وقال عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
فوصفهم بالرشد الذى هو خلاف الغى وبالهدى الذى هو خلاف 
الضلال وبهما يصلح العلم والعمل جميعا ويصير الإنسان عالما 
عادلا لا جاهلا ولا ظالما' 
* أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق 
وكليف ذلك إلى اليد يواه أو يحب انه هو علنه من ترك 
ذلك هو الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجتماع الأمرين 
قال تعالى في صفة الاولين ١‏ فَإِنَهُمْ لآ يُكَذْبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ 
بآيّات الله يَجْحَدُونَ ) الأنعام؟ وقال تعالى في صفة الآخسرين 
| فل هل لَتبَكُمْ بالأخْسَرِينَ أعْمَالاً(؟ ٠ ١‏ الَذِينَ ضّلٌ سَعْيُهُمْ في 
الْحَيَاةِ الدنَيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً 4 )٠١‏ الكهف 
١٠١5-3٠١1‏ فالأول حال المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق 
ولا يتبعونه كما هو موجود في اليهود_- والثاني حال الذين 
يعملون بغير علم قال تعالى! وَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهِم بِعَيْرٍ 
عِلّم )الأنعام9 ١١١‏ 

* وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبى سليمان وأبى حنيفة 
وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان وإعتقاد 
القلب من الإيمان وهو قول أبى محمد بن كلاب وأمثاله لم يختلف 
قولهم فى ذلك ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق 
القلب لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوان 
ذكروا أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه 
وإشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل 
وغيرهما كفر من قال ذلك فإنه من أقوال الجهمية وقالوا إن 
فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم عرفوا بقلوبهم 
وجحدوا بألسنتهم فقد كانوا مؤمنين وذكروا قول الله [وَجَحَدُوا 
بهَا وَاسْتَيْقننَْا أَنفسُهُم ظلماً وَعْلْوَا ] النمل؛ ١‏ وقوله ١الَذِينَ‏ 
آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ ؟ البقرة1 5 ١‏ 
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وقوله ! فَإِنَّهُمْ لآ يُكَذَبُونَكَ وَلَكِنَّ الظالِمِينَ بآيَات اللَّهِ يَجْحَدُونَ 
الأاي79 2 وقالوا بلي لم يكذب خبرا ولم يجحد فاخ اناد 
أموء بلا ررسول ولكن.عضدى و إسنتكيو وكان كارا هن غير 
تكذيب فى الباطن وتحقيق هذا مبسوط فى غير هذا الموضع 
الحزن نهى عنه وان تعلق بامر الدين 
* قال تعالى قد تعْلم َه ليحْرْئكَ الَذِي يَقُولونَ فإِنَّهُمْ لا يكذبُوتكَ 
فلم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه في مواضع وان تعلق 
كُنتم مُؤْمِذِينَ )آل عمران79١‏ وقوله ( وَل تَحَْنْ عَلَيْهمْ وَل 
َك في ضَيْق مما يَمْكْرُونَ ) النحل717١‏ وقوله ( إِذْ يَفُولُ 
لِصَاحِبِهِ لآ تَحْرَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ] التوبة٠‏ 4 وقوله إوَلا يَحْرنكَ 
قَوْلْهُمْ) يونس 15 وقوله إِلِكَيْلَا تَأَسََا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا 
تَفْرَحُوا بم آنَاكُمْ الحديد؟ ؟ وامثال ذلك كثير. وذلك لانه لا 
يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ومالا فائدة فيه لا يأمر 
الله به نعم لا يأثم صاحبه اذا لم يقترن بحزنه محرم كما يحزن 
على المصائب كما قال النبى ان الله لا يؤاخذ على دمع العين 
ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا او يرحم واشار بيده 
الى لسانه وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما 
يرضي الرب ومنه قوله تعالى وَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَقَى 
عَلَى يُوسُف وَابْيَضَّسْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُرْنِ فَهُْوَ كَظيمٌ 4 يوسف4/ 
وقد تبين بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون 
محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالحزين على مصيبة 
فى دينه وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يثاب على ما فى 
قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن على 
ذلك اذا افضى الى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة 
ودفع مضرة نهى عنه والا كان حسب صاحبه رفع الاثم عنه من 
جهة الحزن واماان افضى الى ضعف القلب واشتغاله به 


١ 
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عن فعل ما امر الله ورسوله به كان مذموما عليه من تلك 
الجهة وان كان محمودا من جهة اخرى واما المحبة لله والتوكل 
عليه والاخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهى حسنة 
محبوبة فى حق كل احد من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين ومن قال ان هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة 
فقد غلط فى ذلك ان اراد خروج الخاصة عنها فان هذه لا يخرج 
عنها مؤمن قط وانما يخرج عنها كافر او منافق وقد تكلم بعضهم 
فى ذلك بكلام بينا غلطه فيه وانه تقصير في تحقيق هذه المقامات 
بكلام مبسوط وليس هذا موضعه' 


أعمال القلوب التى أوجبها الله ورسوله هي من الإيمان 
*فإن الإيمان أصله الإيمان الذى فى القلب ولابد فيه من 
شيئين تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته ويقال لهذا قول القلب 
قال الجنيد بن محمد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب 
فلابد فيه من قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله ولابد فيه من 
عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله 
ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده 
وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التى 
أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان ثم القلب هو الأصل 
فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك الى البدن بالضرورة لا 
يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب ولهذا قال النبى فى 
الحديث الصحيح ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب 
وقال أبو هريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك 
طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وقول أبى هريرة 
تقريب وقول النبى أحسن بيانا فإن الملك وإن كان صالحا فالجند 
لهم إختيار قد يعصون به ملكهم وبالعكس فيكون فيهم صلاح مع 
فساده أو فساد مع صلاحه بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا 
يخرج عن إرادته قط كما قال النبى صلى الله عليه وسلم إذا 
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صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد 
فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم 
ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق 
كما قال أئمة أهل الحديث قول وعمل قول باطن وظاهر وعمل 
باطن وظاهر والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن 
صلح الظاهر وإذا فسد فسد ولهذا قال من قال من الصحابة عن 
المصلى العابث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه فلابد فى 
إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما قال الله تعالي (وَمِنَ النّاسِ مَنِ يَتَخِدُ من دون 
الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كحبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ شد حْبَاً لله ) البقرة ١5‏ 
فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا لله من المشركين لأندادهم 
وفى الآية قولان قيل يحبونهم كحب المؤمنين الله والذين 
آمنوا أشد حبا لله منهم لأوثانهم وقيل يحبونهم كما يحبون الله 
والذين آمنوا أشد حبا لله منهم وهذا هو الصواب والأول قول 
متناقض وهو باطل فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة 
المؤمنين لله وتستلزم الإرادة والإرادة التامة مع القدرة تستلزم 
الفعل فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله مريدا لما يحبه 
الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله فإذا لم 
يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس فى قلبه الإيمان 
الواجب الذى فرضه الله عليه ومن هنا يظهر خطأ قول 
جهم بن صفوان ومن إتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد 
تصديق القلب وعلمه لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان وظنوا 
أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب 
الله ورسوله ويعادى الله ورسوله ويعادى أولياء الله ويوالى أعداء 
الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار 
غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة قالوا وهذه كلها 
معاص لا تنافى الإيمان الذى فى قلبه بل يفعل هذا وهو فى 
الباطن عند الله مؤمن قالوا وإنما ثبت له فى الدنيا أحكام الكفار 
لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم 


160 


بالإقرار والشهود وإن كان فى الباطن قد يكون بخلاف ما اقر به 
وبخلاف ما شهد به الشهود فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة 
والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر فى نفس الأمر معذب 
فى الآخرة قالوا فهذا دليل على إنتفاء التصديق والعلم من قلبه 
فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل والإيمان شيء واحد وهو 
العلم أو تكذيب القلب وتصديقه فإنهم متنازعون هل تصديق 
القلب شيء غير العلم أو هو هو وهذ القول مع أنه أفسد قول 
قيل فى الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام 
المرجئة وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل 
وابى عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول وقالوا إبليس كافر بنص 
القرآن وإنما كفره بإستكباره وإمتناعه عن السجود لآدم لا لكونه 
كذب خبرا وكذلك قرعون وقرمه قالع الله تعالن فيهم (وَجَحَدُوا 
بها وَاسَْيْقَتَتَا أنفْسْهُمْ ظلماً وَعْلََْا ]النمل؛ ١‏ , وكذلك اليهود 
الذين قال الله فيهم الَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتّاب يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَْرِفُونَ 
أَبْنَاءهُمْ ] البقرة5 4 ١‏ وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله 
فيهم ا ل 0 
الأنعام؟؟ لاء غلطوا فى أصلين أحدهما 
حي ار ساك ميد ست رس قط رد ستول ل 
وحركة وإرادة ومحبة وخشية فى القلب وهذا من أعظم غلط 
المرجئة مطلقا فإن أعمال القلوب التى يسميها بعض 
الصوفية أحوالا ومقامات أو منازل السائرين الى الله أو مقامات 
العارفين أو غير ذلك كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من 
الإيمان الواجب وفيها ما أحبه ولم يفرضه فهو من الإيمان 
المستحب فالأول لابد لكل مؤمن منه ومن اقتصر عليه فهو من 
الابرار اصحاب اليمين ومن فعله وفعل الثانى كان من المقربين 
السابقين وذلك مثل حب الله ورسوله بل أن يكون الله ورسوله 
أحب اليه مما سواهما بل أن يكون الله ورسوله والجهاد فى سبيله 
أحب إليه من أهله وماله ومثل خشية الله وحده دون خشية 


المخلوقين ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين والتوكل على 
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الوخد مون اليكارةان والإناده اية مع خلينه كي كال تمان 
لمشي و كام يلاب ليد 1 فرون وهال الكت في اد 
والبغض فى الله والموالاة لله والمعاداة لله والثانى ظنهم 
أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد فى النار فإنما ذاك لأنه لم 
يكن فى قلبه شيء من العلم والتصديق وهذا أمر خالفوا به الحس 
والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بنى آدم السليمى الفطرة 
وجماهير النظار فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع 
هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس 
ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدى عليه ويرد ما يقول بكل 
طريق وهو فى قلبه يعلم أن الحق معه وعامة من كذب الرسل 
علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون لكن إما لحسدهم وإما 
لإرادتهم العلو والرياسة وإما لحبهم دينهم الذى كانوا عليه وما 
يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام 
وغير ذلك فيرون فى اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم 
أو حصول أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من 
أكفر الناس كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل 
والرسل على الحق ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح 
فى صدق الرسل إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح 
| أَنْؤْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرَدَلُونَ ) الشعراء ١١١‏ ومعلوم أن إتباع 
الأرذلين له لا يقدح فى صدقه لكن كرهوا مشاركة أولئك' 


م4 


إن لتتض” أمتلنا والذيث آمَنُوا فى الْحَيَاة اليا وَيَوْ 


يَقُومُ الأشهَاد ) 
#قال التبن لك الله عليه وس في الحدية الجاع ع أب 
فوس أنه قال قال ريون الله صل الل علدة ولع مذ المومن 
كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى 
وعال المتافق مال شجرة الأرى لا تزال قايقة على أصنليا حك 
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يكون انجعافها مرة واحدة فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد 
من زوالها بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في العالم وهو 
يظهر سريعا ويزول سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة 
الكذاب والحارث الدمشقي وبابا الرومي ونحوهم وأما الأنبياء 
فإنهم يبتلون كثيرا ليمحصوا بالبلاء فإن الله إنما يمكن العبد إذا 
ابتلاه ويظهر أمرهم شيئا فشيئا كالزرع قال تعالى إِمُحَمَدٌ 
رَسُولُ الله وَالْذِينَ مَعَهُ أشِدّاء عَلَى الكُفَارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ 
ركعا سْجّدا يَبْتَعُونَ َضْلاً مّنَّ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوههم 
مَنْ أئر السْجُودٍ دَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَوْرَاةٍ وَمَتَلْهُمْ في الإنجيل كَرْرَعِ 
أَخْرَجَ شَطْأة فَإزْرَةُ فَاسْتغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه يُعْحِبُ الزْرّاعٌ 
لِيَغيظ بِهمْ الْكْقَارَ وَعَدَ الَهُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات مِنْهُم 
مَغْفِرَةَ وَأَخْراً عَظِيماً ) الفتح4 ١‏ ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء 
الناس فاعتبار هذه الأمور وسنة الله فى أوليائه وأنبيائه الصادقين 
وفي أعداء الله والمتنبئين الكذابين مما يوجب الفرق بين النوعين 
وبين دلائل النبي الصادق ودلائل المتنبيء الكذاب وقد ذكر 
ايقاكع الانى والموملين ثم كون العاقيه اوم في غير عو يع كتو ا 
تعالى. وَلَقَدُ كُدبَثْ رُسُْلٌ من قَبْلِكَ فَصَبَرُوأ عَلَى ما كَُبُواً وَأوذُوأ 
حَنَى أَنَاهُمْ قَصْرْنًا ولا مُبَدّلَ لكلمات الله وَلَقدْ جَاءكَ من نَبَا 
الْمُرْسَلِينَ ‏ الأنعام؛ ١‏ 
*قال تعالى [ إن الأبْرَارَ في تَعِيم 417 وَإِنَّالفُجّارَ أي 
جَحِيم !5 ]١‏ الانفطار7١5-1١‏ ووعد أهل الإيمان والعمل الصالح 
بالنعيم التام في الدار الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار 
الآخرة أعظم من أن يذكر هنا وهذا مما لم ينازع فيه أحد من أهل 
الإسلام من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر 
والفجور ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن الإنسان قد يسمع 
ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا من 
المصائب وما يصيب كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا من 
الرياسة والمال وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا 
لأهل الكفر والفجور وأن المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون 
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به إلا قليلا وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار 
والمنافقين علي المؤمنين وإذا سمع ما جاء في القرآن من أن 
العزة لله ورسوله وللمؤمنين وأن العاقبة للتقوى وقول الله تعالى 
وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْعَالِيُونَ 1الصافات77١‏ وهو ممن يصدق 
بالقرآن حمل هذه الآيات علي الدار الآخرة فقط وقال أما الدنيا 
فما نري بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها يظهرون ويغلبون 
المؤمنين ولهم العزة والنصرة والقران لا يرد بخلاف المحسوس 
ويعتمد علي هذا فيما إذا أديل أديل عليه عدو من جنس الكفار 
والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى 
فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق فيقول أنا 
علي الحق وأنا مغلوب وإذا ذكره إنسان بما وعده الله من حسن 
العاقبة للمتقين قال هذا فى الآخرة فقط وإذا قيل له كيف يفعل الله 
بأوليائه مثل هذه الأمور قال يفعل ما يشاء وربما قال بقلبه أو 
لسانه أو كان حاله يقتضى أن هذا نوع من الظلم وربما ذكر قول 
بعضهم ما علي الخلق أضر من الخالق لكن يقول يفعل الله ما 
يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور مؤيد بل يعتقدون أن 
الله يفعل ما يشاء وهذه الأقوال مبنية على مقدمتين إحداهما 
حسن ظنه بدين نفسه نوعا أو شخصا واعتقاد أنه قائم بما يجب 
عليه وتارك ما نهي عنه في الدين الحق واعتقاده في خصمه 
ونظيره خلاف ذلك أن دينه باطل نوعا أو شخصا لأنه ترك 
المأمور وفعل المحظور والمقدمة الثانية أن الله قد لا يؤيد 
صاحب الدين الحق وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا 
ينبغى الاغترار بهذا المؤمن يطلب نعيم الدنيا والنعيم التام في 
الآخرة ومن المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب 
حسن عاقبة الدنيا فقد يطلب ما لا بد منه من دفع الضرر وجلب 
المنفعة وقد يطلب من زيادة النفع ودفع الضرر ما يظن أنه مباح 
فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من ذلك إعراض 
القلب عن الرغبة في كمال الدين الحق وفي حال السابقين 


154 


والمقربين بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب اليمين 
فيدخل مع الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو 
المعلنين بالكفر وإن لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من 
أصوله وفروعه كما قال النبى يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا 
أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وذلك 
إذا اعتقد أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه ولذلك فإنه يفرح 
بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد له من المنفعة 
وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن تحقيق الدين وأصلها 
الجهل بحقيقة الدين وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب النفوس في 
كل وقت إذ قد ذكرنا أن كل عمل فلا بد فيه من إرادة به لطلب ما 
ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم ولا بد أن يكون المرء عارفا 
بالعمل الذى يعمله وبالنعيم الذي يطلبه ثم إذا علم هذين 
الأصلين فلابد أن تكون فيه إرادة جازمة علي العمل بذلك وإلا 
فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة 
ا د ين الصا 
ا لد 
بِالصّبْرٍ(؟) العصر١-”‏ وقال تعالي !وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةَ يَهْدُونَ 
ِأَمْرنا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتنَا يُوقنُونَ 4 السجدة؛ 5١‏ فاليقين 
هو العلم الثابت المستقر والصبر لابد منه لتحقيق الإرادة الجازمة 
والمقدمتان اللتان التي بنيت عليهما هذه البلية مبناهما علي الجهل 
بأمر الله ونهيه وبوعده ووعيده فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم 
بالدين الحق فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور تارك للمحظور وهو 
على العكس من ذلك وهذا يكون من جهله بالدين الحق- وإذا 
اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله في الدنيا بل قد تكون العاقبة 
في الدنيا للكفار على المؤمنين ولأهل الفجور علي أهل البر فهذا 
من جهله بوعد الله تعالى من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر 
الكفار في الدنيا ولا ينصر المؤمنين أما الأول فما أكثر من 
يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها وما أكثر من يفعل 
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محرمات لا يعلم بتحريمها بل ما أكثر من يعبد الله بما حرم 
ويترك ما أوجب وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من 
كل وجه وأنه خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه ولا يكون 
الأمر كذلك بل يكون معه نوع من الباطل والظلم ومع خصمه 
نوع من الحق والعدل وحبك الشيء يعمي ويصم والإنسان 
مجبول على محبة نفسه فهو لا يرى إلا محاسنها ومبغض 
لخصمه فلا يرى إلا مساوئه وهذا الجهل غالبه مقرون بالهوى 
والظلم فإن الإنسان ظلوم جهول وأكثر ديانات الخلق إنما 
هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديق 
والتكذيب والحب والبغض والموالاة والمعاداة كما قال تعالى 
إوَِذَا قِيل لَهُمْ انبعُوا مَا أنرَلَ الله اُوا بل تَتعْ مَا وَجَدنَا عَلَيْ 
أناعنا أولو كان الشيطانُ يَدْعُوهُمْ م إِلَى عَذَاب السّعير )لقمان١؟‏ 
وقال تعالى (يَوْمَ تكلب و خوهْهُمْ في الذَّار َعُوُونَ بلطا 
العا رولا (15] وَقالُوا رن نا َطعْنا مادا َكَُرَاما 
َأَضَلُونَا السّبيلا(77) الأحزاب5 77 وقال تعالى إوَمَا 
تَقَرَهُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاء هم الْعلْمُ بَعيا َيْنَهُمْ وَلوْلَا كَلِمَةُ سَبَعَتْ من 
رَبّكَ إلى أَجَلِ مُسَمّى لَقْضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّالَذِينَ أورتُوا الاب مِن 
بعْدِهِمْ لنِي شَكٌ مَنْهُ مُرِيبِ ) الشورى؛ ١‏ وأما الثاني فما أكثر من 
يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء معذبين بما فيه 
بخلاف من فارقهم إلي طاعة أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد الله 
بنصر هم والله سبحانه قد بين بكتابه كلا المقدمتين فقال 
تعالى (إِنا لنَنَصُرٌ رسلا وَالَّذِيَ آمَنُوا في الْحََاةِ الذي وَيَوْم يقُوم 
الْأشَهَادُ ) غافر ١ه‏ وكالاتعالي في كتايه ( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا 
ِعبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ(171) إِنّهُمْ لَهُُ الْمَنصُورُونَ(13727) وَإِنَّ 
جُندنَا لَهُمْ الْغَالِيُونَ (10) ) الصافات ١77-117١‏ وقال 
تعالى في كتابه [إِنَّ الَذِينَ يُحَانُونَ لله وَرَسُولَهُ كُبتُوا كما كُبتَ 
الَّذِينَ من قَبْلِهمْ ) المجادلةه وقال تعالى. إِنَّ الّذِينَ يُحَادُونَ الله 
وَرَسُولَهُ أَوْلَيْكَ في الأَدْلِينَ 7١‏ كنب الل لين أنَا وَرُسْلِي إِنَّ 
اللَهَ قَوِيٌّ عَزِيرٌ 20321١- ٠ةلداجملا )7 ١(‏ وقال تعالى في كتابه 
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إِنَمَا وَيكُمْ الله وَرَسُولَة وَالَّذِينَ آمنُوأ الَّذِينَ يقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُؤْتُونَ نَ الزكاة وَهُمْ رَاكعونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ 
وَالَّذِينَ آمَنُوأ إن جزب اله هُمُ الْغَالِيُونَ(07) المائدةهه -5ه 
وذم من يطلب النصرة بولاء غير هؤلاء فقال تعالى [ يَا أَيّها 
الّذِينَ آمَئُوأ لآ تَنخِدُوأ الْيَهُْودَ وَالنّصَارَى أَوَلِيَاء بَعْضْهُْ أوْليَاء 
ابَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَهُم مَكُمْ فإنَهُ منهُمْ إنَّ الله لا يَعْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ! ١‏ فتَرَى الّذِينَ في قُلُوبِهم, مَّرَض يُسَارِعُونَ فِيهُم 
يَقُولُونَ تَحْشَى أن تُصِيبَنَا دَآئِرَةُ فَعَسَى اللَهُ أن يَأَتِيَ بِالْقَنْح أو أمْرٍ 
مّنْ عِندهِ فَيُصِْحُوأ عَلَى مَا أسَرُوأ في أَنْفْسِهِمْ نَادِمِينَ[؟5) 
وَيَُولَ الَذِينَ آمَنُوأ أَهَؤْلاء الّذِينَ أَقُسَمُوأ بالله جَهْدَ أيْمَانِهمْ إِنَهُمْ 
لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ (57) المائدة 57-5١‏ 
وقال تعالي في كتابه إبَشْرٍ الْمُنافِقِينَ بأ لَهُمْ عَدَابا 
أليما(158) الِّينَِيَنَخِدونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء من دُون الْمُؤْمِنِينَ 
أيَبتَغُونَ عِندَهُمُ الْعَرَةَ فَإنَّ العرَةَ لله جَمِيعاً(79١)‏ النساء ١/8‏ 
84 وقال تعالى في كتابه إِيَفْولُونَ لين رَجَعْنَا إِلَى الْمَديئة 
لَيُحْرِجَنَ لْأَعَزّ مِنْهَا الأدَ وََّهِ الْعرَةُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ 
الْمُنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) المنافقون/, وقال تعالى في كتابه إمَن 
كَانَ يُرِيدُ العرَّةَ قله الْعرَّهُ جَمِيعاً إِليْهِ يَصْعَدُ الْكلِمُ الطيّبُ وَالْعَمَلُ 
الصَّالِحٌ يَرْفَعُهُ وَالَذِينَ يَمَكُرُونَ السيّئَات لَّهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ 
أَوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ 4فاطر١٠‏ وقال في كتابه (هْوَ الذي أرْسَلَ 
رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِبُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّهِ وَكُفَى بالله 
شهيداً ) الفتح8 " وقال تعالى في كتابه ( هُوَ الّذِي أَرْسَلَ 
رَسُولَه بالْهُدّى وَدِينٍِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَىِ الدّينٍ كُلّهِ وَلَوْ كَرِة 
الْمُشْرِكُونَ !9) يَا أَيُهَا الّذِينَ َمَنُوا هَلْ أَدُلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ُنجيكُم 
مّنْ عَذَابِ اليم« )٠١(‏ تُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ وَتْجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ 
الم بِمْوَالُِمْ وَأََفْسِكُمْ دَلِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ )١1(‏ يَغْفرْ 
لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُدْخْلُكُمْ جَنَات ؛ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأنْهَارٌ وَمَسَاكنَ 
طَيَبَةٌ في جَنَّاتِ عَذْنٍ ذَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظِيمُ(؟١)‏ وَأْخْرَى تُحِبُونَهَا 
نَصْرٌ مّنَ الله وَفَنْحّ قَريبٌ وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ(؟١)‏ يَا أَيْهَا الْذِينَ 
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أَمَنُوا كُونوا أنصّارَ اللَّهِكُمَا قَالَ عِيسَي ابْنُ مَرْيمَ لِلْحَوَارِيّينَ مَنْ 
أنصّاري إلى الله قَالَ الحَوَارِيُونَ نَخْنُ أنصّارٌ الله منت طَالِقَةٌ من 
بَنِي إِسْرَائِيلَ َكَرَت طَائِقَةٌ فيا الَّذِينَ أَمَنُوا عَلَى عَدُرَّ هِمْ 
فَأْصْبَحُوا ظاهِرِينَ (4 )١‏ الصف ١5‏ وقال تعالى في كتابه 
( يَا عِيسَى إِنَي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إلى وَمُطَهَرْكَ مِنَ الَذِينَ كَفَرُوا 
وَجَاعِلُ الّذِينَ انَبَعْوكَ فَوْقَ الَذِينَ كَفَرُوأ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ ]آل 
عمران255 وقال تعالى في كتابه إوَلَؤ قَائلكُمُ الّذِينَ كَفَرُوا 
وَلَوَا الْأدْبَارَ ثم لا يَجِدُونَ وَلِيَا وَل تصيرا +77 مْنّة الله الَتِي قد 
خَلَْتْ مِن قَبْلُ وَأن تَجِدَ لِسْنّة الله تيلا( الفتح؟؟ شو 
وقال تعالى في كتابه !هَْ الذي أخرج الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ 
الكتّاب من دِيَارِهِمْ لِأوَلِ الْحَشْرٍ ) الحشر؟ إلي قوله تعالى إذْلكَ 
بأنَهُمْ شاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَ اله فَإِنّ اله شَدِيدُ الْعِقَاب 
.)الحشر؛ وقال تعالى (وَلآ تَهِنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ 
الأخلؤى إن كنتم مُومِنِين ) آل عبر ان 1115 ١‏ وقال تعالى لما فصن 
قصة نوح وهى نصرة علي قومه في الدنيا فقال تعالى [تِلْكَ مِنْ 
أنباء الْغَيْب نُوحِيهَا ِلَيِْكَ مَا كُنت تَعْلَمُهَا أنت وَلآ قَوْمْكَ من قَبْلٍ 
ا ل 0 دمر 
وَالْعَاقبَةُ وى ) طه؟١‏ وقال تعالى لك 
تتَخِدُوأ بطانَة مّن دُونِكُمْ لآ يَلُوتكُمْ خَبَائا ]أل عمران8١١‏ إلي 
قوله ( وَإن تَصْبِرُوأ وَتَتَقُوأ لة يَضْرّكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْئاً إنَّ الله ِمَا 
يَعْمَلُونَ مُحِيطْ ) آل عمران١١١‏ وقال تعالى بَلَى إن تَصْبِرُوا 
وَتَتَهُواَ وَيَنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَدَا يُمْددَكُمْ رَبُكُم بِخَمْمَة آلافٍ من 
الْمَلاَتِكَةَ مُسَوّمِينَ 4 آل عمران5 ١١‏ وقال يوسف وقد نصره الله 
في الدنيا لما دخل عليه إخوته قَالُوأ أإِنْكَ لأنت يُوسْفْ قَالَ أنَا 
يُوسْفُ وَهَدا أخي قَدْ مَنّ الله عَلَيَْا إِنَهُ من يَتَق وَيصَيِرٌ فإِنٌ الله لآ 
يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) يوسف0٠1.‏ وقال تعالى في كتابه يا 
يها الذي آمَُوأ إن تَنَهُوا لله يَجْعل لَكُمْ فرْكَاناً َيكمْر عَنكُمْ سَيْاتكُم 
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالّهُ دُو الْمَضْلٍ الْعَظيم )الأنفال79 وقال تعالى 
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(وَمَن يَتّقٍ ال يَجْعَلٍ لَهُ مَخْرَجأً[2) وَيَرْرْفَةُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ 
وَمَن يَتَوَكُلُ عَلَى الله فَهْوَ حَسْبُهُ إِنَّ الله بَالِعُ أمره قَدْ جَعَلَ الله لِكُلَ 
شَيْءٍ قذرا (؟) الطلاق 7"-”؟ وقد روي عن أبى ذر عن النبي 
أنه قال لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم رواهابن 
ماجه وغيره وأخبر أن ما يحصل له من مصيبة انتصار 
العدو وغيرها إنما هو بذنوبهم فقال تعالي في يوم أحد !أْوَلَمّا 
أَصَابَتَكُم مُصِيبَة قَدْ َصَبْكُم ثُم متْلَيْهَا قلَتُمْ أَنَى هَذَا قل هْوَ مِنْ عند 
نْفْسِكُمْ ]آل عمران15١,‏ وقال تعالى [إِنَّ الّذِينَ توَلَْأمِنكُمْ يَوْمَ 
التقَى الْجَمْعَانِ إِنمَا استََلهمُ ليطن ببَعْضٍ مَا كُسَبوا وقد عََا 
لله عَنْهُمْ ]آل عمران 20١55‏ وقال تعالى إِوَمَا أْصَابَكُم مّن 
مُصِيبَة فِمَا كُسَبَسْ أَيْدِيكُمْ وَيَْفُو عن كَثِير ) الشورى١‏ وقال 
تعالى إمّا أُصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فمِنَ الله وَمَا أُصَابَكَ مِنِ سَيتَةَ فين 
نْسِكَ ) النساء9/ وقال تعالى ( وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْنةُ بمَا قَدمتْ 
أيْدِيهِمْ 14 الشورى48 وقال تعالى (أَوْ يُوبِقَهُنٌّ يما كُسَبُوا 
الشورى؟ ” وذم في كتابه من لا يثق بوعده لعباده المؤمنين 
وذكر ما يصيب الرسل والمؤمنين فقال تعالى ! إِذْ جَاوُوكُم مّن 
فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْقَلَ مِنكُمْ وَإِذْ رَاعَتْ الْأَبْصَارٌ وَبَلَعَت الْقلُوبُ 
الْحََاجِرَ وَتَظْنُونَ بِللهِ الظَنُونَا١١)‏ هَُالِكَ ابْتْلِيَ الْمُؤْمنُونَ 
وَرُلْزِلُوا زَلَرَالاً شدِيداً١١)‏ وَإِذ يَفْوِلُ الْمنَافِقُونَ وَالَذِينَ فِي 
لوبهم مَرَضَ ما وَعَدَنَا لل وَرَسُولَه إلا غُرُوراً )١1(‏ وَإِذْ قالت 
مُه كنف التين يُولون إن بيُوتنَا عَوْرَة وَمَا هِيَ بعَوْرَة 25 ِل 
ارا 17) ولو جلت علنهم عن ألطارك أ ثُمّ سْئلُوا الْفِنْنَةَ لَآتَوْهَا 
وَمَا تلبَّنُوا بها إلا يَسِيراً!؛ ١)الاحزاب١١-4 ١‏ وقال تعالى 
َم حَسِبْتُمْ أن تدَخلوأ الجَنَه لم يَأتِكُم مت الَِينَ خَلَواْ من قَبلِكُم 
متهم الْبَسَاء وَالضَرّاء وَرُلْلُوا حَنَّى يَقُولَ الرَسُولَ وَالِينَ 
مَنُوأً مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ الله ألا إِنّ نَصْرَ الله قَريبٌ ) البقرة؛ ١١‏ وقال 
تعالي | وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً نوجي إِلَيْهِم مّنْ أَهْلٍ 
الْقُرَى أَقَلَمْ يَسِيرُوأً في الأرْض فَيَنظْرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَذِينَ من 
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بهم وََدَارُ الآخِرَة خَيْرٌ لَلّذِينَ الَو أقلا تَعْقلُونَ ٠١9!‏ حَنَّى إِذَا 
اسْتيْأسَ الرسْلُ وَظَنُوأ أنهُمْ قَدْ كُذبُوأ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فنْجّيَ مَن 
نَشَاء َلآ يُرَدْ بَأْسْنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمْجْرِمِينَ!١١١)‏ لَقَدْ كَانَ في 
قَصَصِهم عِبْرَة لَأَوْلِي الألبَاب مَا كَانَ حَدِيئا يُفتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ 
الذي بَيْنَ يدَيْهِ وَتَْصيل كُلَ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة لَقَوْمِ 
يُؤْمِنُونَ(!١١١)‏ يوسف5١٠ ١١١‏ ولهذا امن اللرموله 
والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم وهو طاعته وهو المقدمة الأولى 
وأمرهم بانتظار وعده وهى المقدمة الثانية وأمرنا بالاستغفار 
والصبر لأنهم لابد أن يحصل لهم تقصير وذنوب فيزيله 
الاستغفار ولابد مع انتظار الوعد من الصبر فبالاستغفار تتم 
الطاعة وبالصبر يتم اليقين بالوعد إن كان هذا كله يدخل فى 
مسمى الطاعة والإيمان قال تعالى [وَانِْ مَا يُوحَى إِليِكَ 
وَاصْبِرْ حَنََّ يَحْكُمَ الله وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يونس ,.٠١‏ وقال, 
تعالى [ِوَلَقَدْ كُدبَتْ رُسُلَ من قَبْلِكَ فَصَبَرُوأ عَلَى ما كُدَبُوأ وَأودُوأ 
حَتَّى أَنَاهُمْ 'َصْرْنَا وَلآ مُبَدَلَ لِكلِمَات الله وَلَقَدْ جَاءكَ من نَبَا 
الْمُرْسَلِينَ )الأنعام5 ١‏ وقال تعالى ١‏ فَاصْبرْ إِنَّ الْعَاقبَة 
للْمْتَقِينَ ‏ هود ؟ ؛ وأمرهم أيضا بالصبر إذا أصابتهم مصيبة 
بذنوبهم مثل ظهور العدو وكما قال تعالى فى قصة أحد إوَلآ 
تَهنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ الأَْلّوْنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ )١١9(‏ إن 
يَمْسَمْكُمْ قَرْح فَقَدْ مسن الْقَوْمَ قَرْحَ مله وَتلْكَ الأيَّامْ نُدَاولَهَا بَيْنَ 
النّاس وَلِيَعْلَمَ اله الَذِينَ آمَنُوأ وَيَتَخِدْ مِنكُمْ شَهَدَاء وَالَّهُ ل يُحِبُ 
الظَالِمِينَ! وَِلِيْمَخُص الَهُ الّذِينَ آمَنُواً وَيَمْحَقَ 
الْكَافِرِينَ 4١5١!‏ آل عمران9؟١ ١541-‏ وأيضا فقد قص 
سبحانه فى كتابه نصره لرسله ولعباده المؤمنين على الكفار فى 
قصة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وفرعون وغير ذلك وقال 
تعالى إلَقَدْ كانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ َأوْلِي الألبَابِ 
يوسف١١‏ ١وقال‏ تعالى إِوَلَقَد أَنرَْنا إِلَيْكُْ آيَاتِ مُبَيْنَاتٍ وَمَتَلا 
مّنَ الَذِينَ خَلَوَا من قَبْلِكُمْ )النورة 5١‏ وهذا يتبين بأصلين 
أحدهما أن حصول النصر وغيره من أنواع النعيم لطائفة أو 
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شخص لا ينافي ما يقع في خلال ذلك من قتل بعضهم وجرحه 
ومن أنواع الأذى وذلك أن الخلق كلهم يموتون فليس في قتل 
الشهداء مصيبة زائدة علي ما هو معتاد لبنى ادم فمن عد القتل 
في سبيل الله مصيبة مختصة بالجهاد كان من أجهل الناس بل 
الفتن التي تكون بين الكفار وتكون بين المختلفين من أهل القبله 
ليس مما يختص بالقتال فإن الموت يعرض لبني ادم باسباب 
عامة وهي المصائب التي تعرض لبني آدم من مرض بطاعون 
وغيره ومن جوع وغيره وباسباب خاصة فالذين يعتادون القتال 
لا يصيبهم أكثر مما يصيب من لا يقاتل بل الأمر بالعكس كما قد 
جربه الناس ثم موت الشهيد من أيسر الميتات ولهذا قال 
سبحانه وتعالى ( قل أن يَنقَعَكُمْ الْفِرَارُ إن فَرَرْتُم مّنَّ الْمَوْتِ 7 
القَثْلِ وإِذاً لّا تمت تُمَتَعُونَ إِلّا قليلا(7١1‏ قل مَن ذا الّذِي يَعْصِمُكُم مّنَ 
اله إنْ أرَادَ بِكُمْ سوءاً أؤ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةَ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم من دون 
الله وَِيَا ولا تصيراً(7١)‏ الاحزاب5١‏ -/ا ١‏ فأخبر سبحانه أن 
الفرار من القتل أو الموت لا ينفع فلا فائدة فيه وأنه لو نفع لم ينفع 
إلا قليلا إذ لا بد من الموت وأخبر أن العبد لا يعصمه من الله 
أحد إن أراد به سوءا أو أراد به رحمة وليس له من دون الله ولي 
ولا نصير فأين نفر من أمره وحكمه ولا ملجأ منه إلا إليه قال 
تعالى [فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنّي لَكُم مَنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ) الذاريات٠‏ 5 وهذا 
أمن يعر فة التائن .ميق اهل كلاعة للد و أهل معصيته كما قال أنود 
حازم الحكيم لما يلقي الذي لا يتقي الله من معالجه الخلق أعظم 
مما يلقاه الذي يتقى الله من معالجة التقوى والله تعالى قد جعل 
أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم بلاء كما قيل للنبي أي الناس أشد 
بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلي الرجل 
علي حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان 
في دينه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي علي 
الأرض وليس عليه خطيئة ومن هذا أن الله شرع من عذاب 
الكفار بعد نزول التوراة بأيدي المؤمنين في الجهاد ما لم يكن قبل 
ذلك حتى إنه قيل لم ينزل بعد التوراة عذاب عام من السماء للأمم 
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مدو عدت م2 


الْقُرُونَ الأولى بَصَائِرَ نس وَهْدّى ورحقة م يَتَدَكرُونَ 
؟ القصص” 5 فإنه قبل ذلك قد أهلك قوم فرعون وشعيب لوط 
وعاد وثمود وغيرهم ولم يهلك الكفار بجهاد المؤمنين ولما كان 
موسى أفضل من هؤلاء وكذلك محمد وهما الرسولان المبعوثان 
بالكتابين العظيمين كما قال تعالى [إنَا أَرْسلْنَا إَِيِكُمْ رَسُولاً شاهداً 
عَليْكُمْ كما أَرْسَلنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ) المزمل١‏ وقال تعالى 
قَالُوا لَوْلَا أوتِي مِثْلَ مَا أوتِيّ مُوسَى أوَلَمْ يَكْفْرُوا بمَا أُوتِيَ 
مُوسَى مِن قَبْلُ ) القصص؟ إلى قوله فل قأُوا بكتاب مَنْ 
عِند الَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَنَِعْهُ [القصص49 وأمر الله هذين 
الرسولين بالجهاد على الدين وشريعة محمد أكمل فلهذا كان 
الجهاد في أمته أعظم منه في غير هم قال تعالى (ِكْتبٍ 
عَلَيْكُمْ الْقتالُ وَهْوَ كُرْة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ 
وَعَسَى أن تُحِبُواً شَيْئاً وَهْوَ شر لَكُمْ وَالَهُ يعْلَمْ وَأَننُم لآ تَعْلَمُونَ 
) البقرة” 7١‏ وقال تعالى / وَلَوْ يَشَاء الله لاننَصَرَ مِنْهُْ وَلكن 
لَيَبْلْوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ"' )محمد وقال تعالى للمنافقين ! وَنَحْنُ 
َتَرْبَصُ بِكُمْ أن يُصِبِبَكُمُ اللّهُ بِعَدَابِ مّنْ عِندِه أو بِيْدينَا فتَرَبَصُوأ 
نا مَعَكُم مُتَرَيُصُونَ ؟التوبة17ه فالجهاد للكفار أصلح من 
هلاكهم بعذاب سماء من وجوه أحدها أن ذلك أعظم في ثواب 
المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم لما يفعلونه من الجهاد في سبيل 
الله لأن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله الثاني 
أن ذلك أنفع للكفار أيضا فإنهم قد يؤمنون من الخوف ومن أسر 
منهم وسيم من الصغار يسلم أيضا وهذا من معنى قوله تعالى 
[كُنَنُمْ خَيْرَ أمّةِ حرجت لِلنّاس ]آل عمران١١١‏ قال أبو هريرة 
وكنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى 
تدخلوهم الجنة فصارت الأمة بذلك خير أمة أخرجت للناس 
وأفلح بذلك المقاتلون وهذا هو مقصود الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وهذا من معني كون محمد ما أرسل إلا رحمة 
للعالمين فهو رحمة في حق كل أحد بحسبه حتى المكذبين له هو 
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في حقهم رحمة أعظم مما كان غيره ولهذا لما أرسل الله إليه 
ملك الجبال وعرض عليه أن يقلب عليهم الأخشبين قال لا 
استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
شريك له الوجه الثالث أن ذلك أعظم عزة للإيمان وأهله 
واكثر لهم فهو يوجب من علو الإيمان وكثرة أهله ما لا يحصل 
بدون ذلك وأمر المنافقين والفجار بالمعروف ونهيهم عن المنكر 
هو من تمام الجهاد وكذلك إقامة الحدود ومعلوم أن في 
الجهاد وإقامة الحدود من إتلاف النفوس والأطراف والأموال ما 
فيه فلو بلغت هذه النفوس النصر بالدعاء ونحوه من غير جهاد 
لكان ذلك من جنس نصر الله للأنبياء المتقدمين من أممهم لما 
أهلك نفوسهم وأموالهم وأماالنصر بالجهاد وإقامة الحدود 
فذلك من جنس نصر الله لما يختص به رسوله وإن كان محمد 
وأمته منصورين بالنوعين جميعا لكن يشرع في الجهاد باليد ما 
لا يشرع في الدعاء وأماالأصل الثاني فإن التنعم إما بالأمور 
الدنيوية وإما بالأمور الدينية فأما الدنيوية فهي الحسية مثل 
الأكل والشرب والنكاح واللباس وما يتبع ذلك والنفسية وهي 
الرياسة والسلطان فأما الأولي فالمؤمن والكافر والمنافق 
مشتركون في جنسها ثم يعلم أن التنعيم بها ليس هو حقيقة واحدة 
مستوية في بنى ادم بل هم متفاوتون في قدرها ووصفها تفاوتا 
عظيما فإن من الناس من يتنعم بنوع من الآطعمة والآشربة 
الذي يتأذي بها غيره إما لاعتياده ببلده وإما لموافقته مزاجه وإما 
لغير ذلك ومن الناس من يتنعم بنوع من المناكح لا يحبها 
غيره كمن سكن البلاد الجنوبية فإنه يتنعم بنكاح السمر ومن سكن 
البلاد الشمالية فإنه يتنعم بنكاح البيض وكذلك اللباس 
والمساكن فإن أقواما يتنعمون من البرد بما يتأذي به غيرهم 
وأقواما يتنعمون من المساكن بما يتأذي به غيرهم بحسب العادة 
والطباعء وكذلك الأزمنة فإنه في الشتاء يتنعم الإنسان بالحر 
وفي الصيف يتنعم بالبرد وأصل ذلك أن التنعم في الدنيا 
بحسب الحاجة إليها والانتفاع بها فكل ما كانت الحاجة أقوي 
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والمنفعة أكثر كان التنعم واللذة أكمل والله قد أباح للمؤمنين 
الطيبات فالذين يقتصدون في المآكل نعيمهم بها أكثر من نعيم 
المسرفين فيها فإن أولئك إذا أدمنوها وألفوها لا يبقي لهذا عندهم 
كبير لذة مع أنهم قد لا يصبرون عنها وتكثر أمراضهم بسببها 

وأما الدين فجماعه شيئان تصديق الخبر وطاعة الأمر 
ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقه والمؤمن معه من 
الخبر الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما ليس مع غيره فهو من 
أعظم الناس نعيما بذلك بخلاف من يكثر في أخبارهم الكذب 
وأما طاعة الأمر فإن من كان ما يؤمر به صلاحا وعدلا ونافعا 
يكون تنعمةابه اعظم من تنعم من يومر يما ليس يصبادح ول 
سبحانه يقول في كتابه ( الَّذِينَ كَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيل الله أَضَلٌ 
أعمَالَهُم ( ١‏ وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَآمَنُوا يمَا تر 
له( ذلك أن الذِينَ كفروا اتبغوا الَاطِل وَأ الّذينَ موا 
ماهم (؟) محمد ١‏ م وقال وَالَذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كُسَرَابٍ 
بقِيعَة يَحْسَبْهُ الظْمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءه لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ الله 
عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَالَهُ سَرِيعٌ الْحِسَابِ ) النور4 “وتفصيل ذلك أن 
الحق نوعان حق موجود وحق مقصود وكل منهما ملازم للآخر 
فالحق الموجود هو الثابت في نفسه فيكون العلم به حقا والخبر 
حا ا لت ال 0 5 1 

ا ل ١‏ فَأَمًا 
الإنسَانٌ إِدَا مَا ابْتََاهُ رَُهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ َيَقُولُ رَبّي أَكْرَمَنِ )١١(‏ 
م م ل 
الع اباس ا الور ا ا م 
قدر عليه رزقه يكون ذلك إهانة بل هو ابتلاء في الموضعين 
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وهو الاختبار والامتحان فإن شكر الله على الرخاء وصبر على 

القدة كاق كل والحد مق الحاليخ خير | 1ه كما قال النبى لأ يقضى 

الله للمؤامن قضناء إلا كان كيرا لهوليين ذلك لأحد إلا للمؤهن إن 

أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان 

ل لل لد شرا 
القيام بالواجبات يحتاج إلى شروط 


*الناس مأمورون عند المصائب التى تصيبهم بأفعال الناس أو 
بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبية كما قال تعالى [مَا 
أَصّاب من مُصيبَّة إِلّا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلْبَهُ وَانَّهُ ِكل 
شَيْءٍ عَلِيمٌ ) التغابن١١‏ قال إبن مسعو د أو غيره هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم و فى 
الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم إحرص على 
ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو 
أني فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل فإن 
لو تفتح عمل الشيطان فأمره بالحرص على ما ينفعه 
و هو طاعة الله و رسوله فليس للعباد أنفع من طاعة الله و رسو 
له و أمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن لا ينظر إلى القدر و لا 
يتحسر بتقدير لا يفيد و يقول قدر الله وما شاء فعل و لا يقول 
لو أني فعلت لكان كذا فيقدر ما لم يقع يتمنى أن لو كان و قع فإن 
ذلك إنما يورث حسر و حزنا لا يفيد و التسليم للقدر هو الذي 
ينفعه كما قال بعضهم الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه و 
أمر لا حيلة فيه فلا تجزع منهد و مازال أئمة الهدى من 
الشيوخ و غيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور و يترك 
المحظور و يصبر على المقدور وإن كانت تلك المصيبة بسبب 
فعل آدمي فلو أن رجلا أنفق ماله فى المعاصي حتى مات و 
لم يخلف لولده مالا أو ظلم الناس بظلم صاروا لأجله يبغضون 
أولاده و يحرمونهم ما يعطونه لأمثالهم لكان هذا مصيبة فى حق 
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الأولاد حصلت بسبب فعل الأب فإذا قال أحدهم لأبيه أنت فعلت 
بنا هذا قيل للإبن هذا كان مقدورا عليكم و أنتم مأمورون بالصبر 
على ما يصيبكم و الأب عاص لله فيما فعله من الظلم و التبذير 
ملوم على ذلك لا يرتفع عنه ذم الله و عقابه بالقدر السابق فإن 
كان الأب قد تاب تو بة نصوحا و تاب الله عليه و غفر له لم يجز 
ذمه ولا لومه بحال لا من جهة حق الله فإن الله قد غفر له و لا 
مخ جهة المصعيية التى خصضات لخيره بفعله إذ لم يكن .هو ظالما 
لأولئك فإن تلك كانت مقدرة عليهم و بهذا جاء الكتاب و السنة 
قال الله تعالى إمَا أُصَابَ مِن مُصِيبَة إِلّا بدن الله وَمَن يُؤْمِن 
الله يَهْدِ قلْبَُ ) التغابن١1١‏ و قال تعالى (مَا أُْصَاب من مُصِيبَة 
في الْأَرْضٍ وَلَا في أَنفُسِكُمْ إِلّا في كِتَابِ من قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا إنَّ 
ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ؛ الحديد؟؟ و سواء فى ذلك المصائب 
السمائية و المصائب التى تحصل بأفعال الآدميين قال تعالى 
(وَاصير عَلَى مَا يَفُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ) المزمل٠‏ 1 
وَلقَدْ كُدْبَتْ رُسْلَ من قَبْلِكَ قَصَبَرُوً عَلَى مَا كُذَبُوا وَأودُوا حَنَى 
أنَاهُمْ نَصْرنًا ) الأنعام؛ ؟ و قال فى سورة الطور بعد قوله, ١‏ 
َدَكُرْ قَمَا أنتَ بنِعْمتِ رَبَكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونِ(1 1 َم يَفُولُونَ 
شَاعِرٌ نَتَرَبَصُ به رَيْبَ الْمَنُونِ(70] ل تَرَبَّصُوا فَإنّي مَعَكُمِ مّنَ 
الْمْتَرَبَصِينَ )5١(‏ الطورة "١-7‏ إلى قوله! أَمْ يَقُولُونَ تَقَوََهُ بل 
لّا يُؤْمِنُونَ [5") الطور؟"إلى قوله! أم تَسألْهُمْ أجراً فَهُم مّن 
مَغْرَمِ مُنْقلُونَ ! ٠‏ أم عِندَهُمُْ العَيبُ فَهُمْ يَكتبُونَ )4١(‏ الطور١‏ 5- 
١؛‏ الى قوله ! وَاصْبرْ لِحُكُم رَبك فإِنَكَ بِعينا 
(48)الطور/م؛' 

* والقيام بالواجبات من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى 
شروطيقام بها كما جاء فى الحديث2 ينبغي لمن أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به فقيها 
فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما 
يأمر به حليما فيما ينهى عنه فالفقه قبل الأمر ليعرف 
المعروف وينكر المنكر والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق 
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إلى تحصيل المقصود والحلم بعد الأمر ليصير على أذى المأمور 
المنهى فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك , ولهذا قال تعالى 
)لقمان! وقد أمر نيا بالصير في مواضع كثيرة كما قل 

فَطْهَرْ(؛) وَالرَجْرَ فَاهْجْرْ( ه) وَلا تمدن تَسْتَكئِرٌ 51) وَلرَبَّكَ 

فَاصْبر(7) المدثر ” -لاوقال تعالى (وَاصْبِرْ لِحُكُم رَبَكَ فَإِنّكَ 
بأعيْنِنَا )الطور/ وقال إِوَاصْبرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ . 
) المزمل٠ ٠‏ وقال تعالى إوَلَقَدْ كُدْبَتْ رُسْلٌ اتلك اوري 
عَلَى ها كْديُوا وأوثوا خني أتاخم تحتكتا #الأنماب” ١‏ 


وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التى لامبدل لها 
*و قد تواتر عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه كان يستعيذ و 
يأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات و فى بعض الأحاديث 
التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر وقال تعالىٍ ( ألا إن 
َولِيَاء الله لآ خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ (57) الْذِينَ آمَنُوأ 
وَكَانُوا يَتقُونَ (17) لَهُمْ البُشْرَى في الْحياة الذّْيَا وَفِي الآخرّة لآ 
ديل لِكلِمَات الله ذَلِكَ هْوَ الْقَوْرْ الْعَظيمْ(54) يونس57” ا و 
قال تعالي إوَلَقَدْ كُذْبَثْ رُسُلٌ من قبْلِكَ فصَبَرُوأ عَلَى مَا كُذَبُو 
وَأُودُوأ حَتَّى أَنَاهُمْ نَصْرُنَا وَل مُبَدلَ لِكلمَات الله ولد جَاءكَ مِن نبا 
الفر سين الأنعام5 7“ فأخبر في هذه الآية أيضا أنه الامبدل 
لكلمات الله عقب قوله ( قَصَبَرُوأ عَلَى مَا كُذَبُوا وَأُودُوأ حَتَّى 
أَتَاهُمْ نَصْرّنًا الأنعام؛ ؟ و ذلك بيان أن وعد الله الذي 
وعده رسله من كلماته التى لامبدل لها لما قال فى أؤليائه 
لَهُمْ الْبْشْرَى في الْحَياةِ الدّنْيَا في الآخرة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله 
)يونس 5 5 فانه ذكر أنه لا خوف عليهم و لا هم يحزنون و 
أن لهم البشرى فى الحياة الدنيا و فى الآخرة فوعدهم بنفي 
المخافة و الحزن و بالبشرى في الدارين وقال بعد ذلك إلآ 
تَبْدِيلَ لِكَلِمَات اللّه) يونس2”554 فكان فى هذا تحقيق كلام الله الذي 
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هو وعده كما قال إفقَلا تَ تَحْسَبَنَّ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسْلَّهُ 
] إبراهيم؛ وقال (وَعْدَ الل لا يُخْلِف الله وَعْدَه وَلَكِنَّ أكثرَ 
الناس لا يَعْلَمُونَ ) الروم؟ و قال المؤمنون [رَبَنَا وَآتنَامَا 
وَعَدثَّنَا عَلَى رُسْلِكَ وَلآ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَكَ لآ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ 
آل عمران5 ١1‏ فاخلاف ميعاده تبديل لكلماته و هو سبحانه 
لامبدل لكلماته يبين ذلك قوله تعالى لا تَخْتَصِمُوا 
لدي وَقَدْ قَدَمْتْ إِلَيْكُم بالْوَعِيدٍ (78) مَا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَ وَمَا نا 
بظلام لَلْعَبِيدِ(9؟) ق 58 59 فأخبر سبحانه أنه قدم إليهم 
بالوعيد وقال مَا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَ )ق9١‏ و هذا يقتضي 
أنه صادق في وعيده أيضا و ان وعيده لا يبدل وهذامما 
احتج به القائلون بأن فساق الملة لايخرجون من النار و قد تكلمنا 
عليهم فى غير هذا الموضع لكن هذه الآية تضعف جواب من 
يقول إن اخلاف الوعيد جائز فان قوله !ما يُبَدَلُ الْقَولَ لَدَيّ 
1 ق1” بعد قوله ١‏ وَقَدْ قَدَمْتْ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ) 
ق8” دليل على أن وعيده لايبدل كما لا يبدل وعده 
لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد و الوعيد و تفسير بعضها 
ببعض من غير تبديل شيء منها كما يجمع بين نصوص الأمر و 
النهي من غير تبديل شيء منها و قد قال تعالى (ِسَيَقُولُ 
المْخَلُونَ إِدَا انطْلقتُم إلى مََانِمَ لِتَاخْدُوهَا دَرُوتَا تََعكُم يُرِيدُونَ أن 
يُبَدَلُوَا كُلَامَ اشَّه ) الفتح5١‏ و الله أعلّم' 
الإيمان بما وصف الله سبحانه به نفسه 
*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشرهء ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير فلا ينفون عنه ما ووصف به نفسه ولا 
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يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له 
ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه 
أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم 
رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا 
و اي مكل تقار الور 
رب الْعَلْمِينَ (147) الصافات 51-١8‏ فيح تفده غما 
وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه 
من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى 
به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما 
جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى 
هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل 
ثلث القرآن وقوله سبحانه ١‏ وَلآ مُبَدّلَ لكَلِمَاتِ اللَّهِ )الأنعام ١"‏ 
ن المر ين 3 4 وتثبيت 
*وقد اخرجا في الصحيحين عن خباب بن الارت قال شكونا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسط بردة له في ظل 
قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها فيجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط 
الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب فما يصده ذلك عن دينه 
والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى 
تعجلون ومعلوم ان هذا انما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في 
معرض الثناء على اولئك لصبرهم وثباتهم وليكون ذلك عزة 
للمؤمنين من هذه الامة وقال الله تعالى إوَلَقَدْ كُذْبَتْ 
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م 0 
*وفي القرآن من قصص المرسلين التى فيها تسلية وتطبيت 


ان الله سبحانه قادر على ما لا يفعله 

* قال تعالى [وَإن كانَ كَبْرٌ عَلَيِكَ إِعْرَاضُهُمْ إن اسْتَطَعْتَ أن 
تبْتَغِيَ نَقَقاً في الأرْض أَوْ سُلْماً في السّماء فََاتِيَهُم بآيَةِ وَلَوْ شاء 
اله لَجَمَعَهُمْ عَلَّى الْهُدَى فلا تَكُونَنّ مِنَ الْجَاهِلِينَ) الانعام © اتفق 
المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما 
نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما 
يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الاذهان فما قدره الله وعلم 
أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم يكن 
شيئا فى الخارج و منه قو له إِنّمَا أَمْرُةُ إِذَا أَرَادَ شيْتاً أنْ يَكُولَ لَهُ 
كُنْ فَيَكُونُ + يس7/ ولفظ الشىء فى الآية يتناو ل هذا و هذا 
فهو على كل شئ ما و جد و كل ماتصوره الذهن موجودا إن 
تون أن يكرن مرجودا قدير لا يستلنى من ذلك شيء و لا يز اذ 
عليه شئ كما قال تعالى إِبَلَى فَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوِْيَ بََانَهُ 
) القيامةة و قال إوَأَنرَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ بقَدَرِ فََسْكنَاهُ في 
الأرْض وَإِنَا عَلَى دَهَاب به لَقَادرُونَ ) المؤمنون/١‏ قال 
المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك 
مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله 

أفرَأَيْتمُ الَمَاء الذي تَشْرَبُونَ ؟ الواقعة/1 إلى قوله و 
إوَتجْعلُونَ رِزْقَكُمْ أنَكُمْ كذَبُونَ ) الواقعة87 و هذا يدل على أنه 
لم يفعله و مثل هذا . قال تعالى | وَلَوْ شاء الله َجَمعهمْ علَى 
السجدة؟١‏ (وَلَوْ شَاء رَيْكَ لانن قن في الأرض ) يوكدنة 
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١‏ وَلَوْ شّاء اللّهُ مَا افْتَتَلُوا 4 البقرة75 فإنه أخبر فى غير 
توضع 1ثهالورقاء لفعل شياع و هوالم يفطها غلى لم يكن قادر] 
عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها ' 
*قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته فإن ما شاء كان 
وما لم يشألم يكن وليس كل ما كان قادرا عليه فعله قال 
تعالى إبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوّيَ بَنَانَهُ ) القيامة؛ وقال تعالى 
إل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً من فَوْقِكُمْ أؤ مِن تحت 
أَرْجُلِكُمْ أؤ يَلْبِسَكُمْ شِيّعاً وَيْذِيقَ بَعْضَكُم بَأنَ بَعْضٍ )الأنعام 1 
وقد ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه لما نزلت 
هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 
قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت 
أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض قال هاتان أهون2 وقال تعالى إوَلَوْ شَاء رَبْكَ 
لآمَنَ مَن في الأَرْض كُلّْهُمْ جَمِيعاً 1 يونس15 وقد قال تعالى 
(وَلَوْ شَاء رَبْكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمّةَ وَاحِدَةَ وَل يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ 
) هود ١١‏ وقال ١‏ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا افتتلُوأ ) البقرة57” ومثل 
هذا متعدد فى القرآن وإذا كان لو شاءه لفعله دل على أنه 
قادر عليه فإنه لا يمكن فعل غير المقدور وإذا كان كذلك علم أن 
الفعل لو وجد بمجرد كونه قادرا لوقع كل مقدور بل لا بد مع 
القدرة من الإرادة ' 

الحقيقى الراسخ فى القلب يمتنع أن يصدر معه ما 

يخالفه 

* قال تعالى إِنَمَا يسْتَجِيبُ الَذِينَ يَسْمَعُونَ وَالمَوْتَى يَْعَنّهُم لله 
) الأنعام”” وقال تعالى إِوَالَّذِينَ كَذَّبُو بِآيَاتنَا صُمٌ وَبُمْ في 
الظَلْمَات من يش اللَّهُ يُضْللُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرّاط 
مسْتَّقِيم) الانعام5؟ أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى 
يشبه الإدراك لكن اذا كان المسموع طلبا ففائدته وموجبه 
الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق 
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والاعتقاد فصار يدخل مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا 
فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى أمره أو يصدقه فى خبره 
وفلان لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر 
كما بين الله السمع عن الكفار فى غير موضع كقوله إِوَمَتَلُ الّذِينَ 
كَفَرُوأ كَمََلِ الذي يَنْعِقْ بِمَا لآ يَسْمَعْ إلا دُعَاء وَنِدَاء ] البقرة ١1١‏ 
وقوله ! وَلَا يَسْمَعْ الصّمٌ الدْعَاء ! الأنبياء 5 ؛ وذلك لأن سمع 
الحق يوجب قبوله ايجاب الاحساس الحركة وايجاب علم القلب 
حركة القلب فان الشعور بالملائم يوجب الحركة اليه والشعور 
بالمنافر يوجب النفرة عنه فحيث انتفى موجب ذلك دل على 
إنتفاء مبدئه ولهذا قال تعالى (إِنَمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَيَسْمَعْوِنَ 
وَالْمَوْتَى يَبْعَتّهُمُ الله ) الأنعام”" و قال تعالى إوَالَذِينَ كُذَبُوا 
بِآياتنَا صم ويم في الظلمات عن يَش ال يُسَْلة ومن يشا جه 
عَلَى صِرَاط مُسْتَقِي) الانعام5٠‏ ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة 
نعي ! الدهائة لأظنو ات الويها: أ مسمعون مكرد :| لاسو كاسع 
موا و ال ا ا 1 
للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجسم' 
* قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا 
فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب 
يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر 
خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما 
يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا 
الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا 
أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك 
من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال 
موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا 
يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى 
وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون' 
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قال تعالى | وَقَالُوأ آؤلآ نُرّلَ عَلَيْهِ آيَة م مّن رَبّْهِ قُلْ إِنّ اللَهَ قَادِرٌ 
عَلَى أن يُتَرّلِ آيَهُ وَلَكِنَّ أكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ ) الأنعام/1" 
الآيات التى يجعلها الله دلالة صدق الأنبياء 
مما ينزله 


* والآيات التى يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء هى مما 
ولمكادن | وَقَالُوأ لؤلا نزلَ عَلَيْهِ آي من رَبّهِ فل إن الله 
وقال (إن نَشَا رن عَليْهِم من السّماء آيه فظلت أعتافهُم لها 
َيْرَ الذي قِيل لهم فَأَنرَنَا على الِينَ ظلمُوأ رخزاً مّنَ السّماء بما 
كَانُوأً يَفْسُّقُونَ ) البقرة9ه 2 
إن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص 
بعضها من بعضص 
*وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه كما دل عليه الكتاب 
والسنة قال تعالىٍ (وَمَا من دَابَّةِ في الأرْضٍ وَلآ طَائِرٍ يَطيرٌ 
ِجَنَاحَيْهِ إلا أممٌ أَمْتَالكُم ما فَرَطْنَا في الكِتّاب من شيْءٍ ثم إلى 
رَبّهِمْ يُحْشَرُونَ )الأنعام/” وقال تعالى إوَإِدَا الدحوقن 
حُشِرَت ) التكويره وقال تعالى وَمِنْ آيَاتّهِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضِ وَمَا بَتْ فيهِمًا من دَابََةِ وَهْرَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرْ 
1 الشورى751” وحرف إذا إنما يكون لما يأتى لا محالة 
والأحاديث فى ذلك مشهورة فإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر 
البهائم ويقتص لبعضها من بعض ثم يقول لها كونى ترابا فتصير 
ترابا فيقول الكافر حينئذ | يَا ليْتَنِي كنت ثرَابا ) النبأ» ٠‏ ومن 
قال أنها لا تحيا فهو مخطىء فى ذلك أقبح خطأ بل هو ضال أو 
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*فان ما دل كتاب الله على إباحته بعمومه فانه فى كتاب الله لأن 
قولنا هذا فى كتاب الله يعم ما هو فيه بالخصوص و بالعموم و 
على هذا معنى قوله تعالى ! وَنَزَْنَا عَليْكَ الكتّاب تِبيَانا كل 
شَيَّءٍ ] النحل1م/ وقوله ( وَلكِن تَصديق الذي بَيْنَ يدَيْه 
وَتَفْصِيل كُلَّ شَيْءٍ ) يوسف١١١‏ وقوله | ما فَرَطْنَا في 
الكتّاب من شَيْءٍ ) الأنعام/7 على قول من جعل الكتاب هو 
القرآن و أما على قول من جعله اللوح المحفوظ فلا يجيء ههنا 
يدل على ذلك أن الشرط الذي ثبت جوازه بسنة أو إجماع صحيح 
بالاتفاق فيجب ان يكون فى كتاب الله و قد لا يكون فى كتاب الله 
بخصوصه لكن فى كتاب الله الأمر باتباع السنة و اتباع سبيل 
المؤمنين فيكون فى كتاب الله بهذا الاعتبار لأن جامع الجامع 
جامع و دليل الدليل دليل بهذا الاعتبار' 
حياة القلوب وموتها 
*وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته قال تعالى !ومن 
كان متا أحيَنا وَجَعَلنَا له ورا يَشِي به فِي الدَّاسَ كُمن كذ 
في الظَلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مّنْهَا الأنعام77١‏ لذلك ذكر الله 
حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها فى غير موضع كقوله 
ليْنذِرَ مَن كَانَ حَيَاً وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَّى الْكَافِرِينَ ‏ يس١٠‏ وقوله 
تعالى يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ اسْتَجِيبُوا لله وَلِلرَسُولٍ إِدَا دَعَاكُمِ لِمَا 
يُحِْيكُمْ ) الأنفال؛ " ثم قال | وَاعْلمُواً أنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ 
وَكَلبِهِ وَأَنَهُ إِليْهِ تُحْشرُونَ ) الأنفال؛ " وقال تعالى (يُخْرِجُ 
الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ وَيْخْرِجٌ الْمَيَتَ مِنَ الْحَيّ 4)يونس١”‏ ومن 
انواعه انه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وفى 
الحديث الصحيح مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا 
يذكر الله فيه مثل الحى والميت وفى الصحيح ايضا. اجعلوا من 
صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها قبور, وقد قال :تعالى ( 
وَالَّذِينَ كدَبُوا بآيَاتِنَا صُمٌ وَبْكمَ في الظَلَمَاتِ مَن يش ال له يُصََللَةُ 
وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صراط مُسْتَقِيمِ 4 الأنعام5»55 وذكر سبحانه 
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آية النور آية الظلمة فقال (٠الَهُ‏ ثُورُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مََلُ 
نُورهٍ كَمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الٍُجَاجَة كَأنَهَا 
كَوْكُبٌ دري يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكَةِ زَيْنُونِةٍ لا شَرْقِيّة وَلَا عَرَبِيَة 
يَكَادُ زَيْنْهَا بُضِيء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى ثور ؟النورة ١‏ 
فهذا مثل نور الايمان فى قلوب المؤمنين ثم قال (وَالَذِينَ 
كَقَرُوا أَعْمَالُهُمْ كسَرَابٍ بقِيعَة يَحْسَبْهُ الظّمْآنُ مَاء حَنَّى إذَا جَاءهُ لم 
يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ لَه عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَالَهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب 
(59) أؤ كَظَلْمَاتِ في بَْرٍ لَجِّيْ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مّن 
فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلْمَاتَبَعْضَهَا قَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أخْرَجَ يَدَهُ َم يَكد 
يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ الله لَهُ ثوراً فَمَالَهُ من نور( 4٠‏ النورة7 
فالأول هثل الاعتقاذات الفاسدة والأضمال التابعة لها 
يحسبها صاحبها شيئا ينفعه فاذا جاءها لم يجدها شيئا ينفعه فوفاه 
االدحساية على تلك الاضال: 2« التاتن. مثل للجمل 
اللسيط وعدم الأيماق. و الغلم فان ضاحيها فئ ظلبدات يعظيها فوق 
بعض لايبصر شيئا فان البصر إنما هو بنور الايمان والعلم 
قال تعالى [إنَّ الّذِينَ انوأ إَِا مَسّهُمْ طائف مّنَ الشيْطَانٍ 
تَدَكُرُوأ فَإِدَا هُم مُبْصِرُونَ 4 الأعراف١١7‏ ' 


من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له 
*قال تعالى م م 
الدوب كل شيء و خالقه ا 0 
إنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن لا حول و لا قوة إلا به و لا 

ملجأ منه إلا إليه و أنه على كل شيء قدير فجميع ما فى 
السموات و الأرض من الأعيان و صفاتها و حركاتها فهي 
مخلوقة له مقدورة له مصرفة بمشيئته لا يخرج شيء منها عن 
قدرته و ملكه و لا يشركه فى شيء من ذلك غيره بل هو سبحانه 
لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد و هو على 
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كل شيء قدير فالعبد فقير الى الله فى كل شيء يحتاج إليه فى كل 
شيء لا يستغنى عن الله طرفة عين فمن يهده الله فلا مضل له و 
ْ من يضال فلا جاذي له ! 
*إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته وما 
شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و 
يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و 
يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر 
من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى 
السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو 
بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء 
أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه 
فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم 
الراشدون وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال 
الخليل (رَبَنَاوَاْعلْنَا مُسْلِميْنِ لَكَ وَمِن دُرَييَِا أَمَةَ مُسْلمَة لك 
البقرة/١١‏ و قال (رَبٌ اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصَّلةِ وَمِن ذُريّتِي 
)إبراهيم٠‏ 4 و قال تعالى [وَجَعَلْنَا ِنْهُمْ أئِمَة يَهْدُونَ بأرَِا لما 
صَبَرُوا ) السجدة؛ " وقال عن آل فرعون !وَجَعَلْنَاهُمْ أَِمَهَ 
يعون إلى الثارء | القسصن 2١‏ ١و‏ فال تالن 
[ إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعا )١9(‏ إِذَا مَسّهُ الّرُ جَرُوعاً )٠١(‏ 
َإِذَا ممه الْخَيْرُ مَنُوعا(١7/‏ المعارج9١-1١5‏ و قال إِوَاصْنَع 
الْْلْكَ بَِعيْنِنَا وَوَحْينَا ) هود30 و قال (ِوَيَصْنَعُ الفلّكَ 
هود/؟ والفلك مصنوعة لبني أدم و قد أخبرالله تبارك و 
تعالى أنه خلقها بقوله [وَخَلَقنَا لَهُم من مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ 
.يس 53 و قال [وَائَهُ جَعَلَ لَكُم من بُيُوتِكُمْ سَكناً وَجَعَلَ لَكُم مّن 
جُلُودٍ الأنَعَام بِيُوتاً تَسْتَخْفُونَهَا ِيَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ ِقَامَتِكُمْ وَمِنْ 
أْصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أثاثا وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ ‏ النحل١٠/‏ 
ا 1 اوت كاي 
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تَعْمَلُونَ!17)الصافات45 -15 فما بمعنى الذي ومن 

المصنوح و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق كل صائع و 
صنعته و قال تعالى من يَهْدِ اله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فلن 
تَجِدَ لَهُ وَلِيَاَ مُرْشِداً ؛ الكهيف7١‏ وقال . (ِقَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ 
يَشْرَحْ صَدذْرَه للإسْلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلَ صَذْرَةُ ضَيّقا 
حَرَجا الأنعامة ١7‏ وهو سبحانه خالق كل شيء و ربه و 

مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة وو رحمة عامة و 
كام نيهر لأ يمال هنا يدور فو ساون لا مدر د قر تعر 
قهره بل لكمال علمه و قدرته ورحمته و حكمته فإنه سبحانه 
و لي ف و ا 0 
الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالي (وَتَرَى 
الْحِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرٌ مَرَ السّحَابِ صُنْعَ الله الذي أثْقَنَ 
كُلّ شَيْءٍ ؟ النمل/م/ و قد خلق الله سبحانه تعالى الأشياء 
بأسباب كما قال تعالى (وَمَا أَنرَلَ اللَُّ منَ السّمَاءِ من مّاء فأحْيّا 
بِهِ الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة؛ ١5‏ وقال ١‏ فَأَنَِلْنَا بِهِ الْمَاء 
َأَخْرَجْنَا بِهِ من كُلَ النّمَرَاتِ ) الأعراف57 و قال تعالى 

(يَهْدِي به اللَّهُ مَنِ انَبَعَ رِصوَانَهُ سْبْلَ السّلام المائدة" ١‏ ' 


صلاح الخلق فى معرفة رد 


*قال تعالى [وَالَِينَ كبوأ يتنا صم وَبكُمْ في الظَلماتِ من يَشَا 
الله حححاته لما كان 2 الأول الذى خلق الكائتات والآخر الذى 
إليه تصير الحادثات فهو الأصل الجامع فالعلم به أصل كل علم 
وجامعه وذكره أصل كل كلام وجامعه والعمل له أصل كل عمل 
وجامعه وليس للخلق صلاح إلا فى معرفة ربهم وعبادته وإذا 
حصل لهم ذلك فما سواه إما فضل نافع واما فضول غير نافعة 
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واما أمر مضر ثم من العلم به تتشعب أنواع العلوم ومن 
عبادته وقصده تتشعب وجوه المقاصد الصالحة والقلب بعبادته 
والإستعانة به معتصم مستمسك قد لجأ إلى ركن وثيق واعتصم 
بالدليل الهادئ والبرهان الوليق قلا وز ال إما فى زيادة العلم 
والإيمان وإما فى السلامة عن الجهل والكفر وبهذا جاءت 
النصوص الإلهية فى أنه بالإيمان يخرج الناس من الظلمات الى 
النور وضرب مثل المؤمن وهو المقر بربه علما وعملا بالحى 
والبصير والسميع والنور والظل وضرب مثل الكافر بالميت 
والأعمى والأصم والظلمة والحرور وقالوا فى الوسواس 
الكنادى هر الذي لذ حك اللدحسن واذا كفل هن ذكو الله وسويين 
فتبين بذلك أن ذكر الله أصل لدفع الوسواس الذى هو مبدأ كل 
كفر وجهل وفسق وظلم وقال الله تعالى إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ 
عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا من اتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ ) الحجر؟ة وقال (ِإِنَُّ 
َيِسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهِمْ يتَوَكلُونَ ) النحل11 
وقال إوَمَن يَعْنَصِم بِاللَهِ فَقَدْ هْدِيَ إلى صراط مُ مُسْتّقيم 1آل 
عمران١١٠‏ ونحو ذلك من النصوص ' 
*والنصوص الواردة فيها الهدى والشفاء والذى بلغها بلاغا مبينا 
هو أعلم الخلق بربه وأنصحهم لخلقه وأحسنهم بيانا وأعظمهم 
بلاغا فلا يمكن أحد أن يعلم ويقول مثل ما علمه الرسول وقاله 
وكل من من الله عليه ببصيرة فى قلبه تكون معه معرفة بهذا ثم 
قال تعالى [وَيَرَى الَّذِينَ أوثُوا الْعلْمَ الذي أنزل إلَيِْكَ مِن رَبَّكَ 
هْوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إلى صِرّاط العزيز الْحَمِيدِ 4سبأ5 وقال فى 
ضدهم إوَالَذِينَ كدَبُوأ بآيَاتِنا صم وَبْكُمْ في الظَلْمَاتٍ مَن يشا ال 
تساللة رمن هنا بنططة على صر اط لتقيو الأنعاي 189 
من أعرض عن اتباع الحق الذى يعلمه تبعا لهواه فإن 
ذلك يورثه الجهل والضلال 
*و العمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في 
الخارج لصدائسي للها وسادها للم لي كل حل ال م 
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للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة 
في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب 
وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في 
قلون الخلق وأصل صلاح القلب .هو خياته وايشناركه. اذلك.ذكر 
الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع كقوله 
ياسين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وفي 
الحديث الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله 
فيه كمثل الحي والميت وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم 
0 ده 
00 
*أن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو أنه ترك حسنا 
مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب ليتوب ويفعله فما دام 
يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الآمر فإنه لا يتوب ولكن 
التوبة ممكنة وواقعه بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق 
أهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه فمن 
عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم وكذلك من أعرض عن 
انياغ الحق: الذي يعلسه قيغا لهؤاة فإن ذلك يور 5ه الجهل والضلان 
حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح ولهذا قال من قال من السلف 
كسعيد بن جبير إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من 
عقوبة السيئة السيئة بعدها وقد ثبت في الصحيحين عن ابر 
عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى 
الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن 
الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذابا فأخبر النبي أن الصدق يستلزم البر وأن 
الكذب يستلزم الفجور إوَالَّذِينَ كَدْبُوا بآيَاتنًا ضَُدٌ وَبْكُمٌ في الظلمات 
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مَن يَشَإ اله يُصَلِلْهُ وَمَن يَشَأ يَجْعَلّهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 
الأنعام9؟ ' 


ما يقوم بالقلب من الشعور يوجب أمورا ظاهرة 
* قال تعالى, انين دوا نايتا مم ديك في الظلعات من كن 


اث الصراط المستقيم. هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات 
وإرادات وغير ذلك وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال قد تكون 
عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح 
والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير 
ذللك وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ولا بد ارتباط 
ومناسبة فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا 
ظاهرة وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا 
وأحوالا وقد بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه 
وسلم بالحكمة التي هي سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه 
له فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والاقوال ما 
يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين وأمر بمخالفتهم في 
الهدى الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة 
لأمور منهاان المشاركة في الهدى الظاهر تورث تناسبا 
وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى الموافقة فى الأخلاق والأعمال 
وهذا أمر محسوس فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد من 
نفسه نوع انضمام إليهم واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في 
نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبعه مقتضيا لذلك إلا أن 
يمنعه من ذلك مانع ومنها أن المخالفة في الهدى الظاهر 
توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب 
وأسباب الضلال والانعطاف إلى أهل الهدى والرضوان وتحقق 
ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين 
وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام 
لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات 
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التقليدية من حيث الجملة كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى 
باطنا أو ظاهرا أتم وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض 
المسلمين أشد ومنها أن مشاركتهم في الهدى الظاهر توجب 
الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا د بين المهديين 
المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من 
الأسباب الحكميةء هذا إذا لم يكن ذلك الهدى الظاهر إلا مباحا 
محضا لو تجرد عن مشابهتهم فأما إن كان من موجبات كفرهم 
فإنه يكون شعبة من شعب الكفر فموافقتهم فيه موافقة في نوع من 
أنواع ضلالهم ومعاصيهم فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له والله 
ا : 
| 


لطائف لغوية 
-١‏ كل ما سوى الله تعالى يجمع بلفظ التأنيث فيقال الملائكة ويقال 
لما يعبد من دون الله آلهة قال تعالى (فل أي شيءٍ أَكبَرْ شهَادة 
ل الله شهِيدُ بيني وَبَيْنكُمْ وَأْوحِيَ إِليّ هذا القْرَانُ لأنذِرَكُم به وَمَن 
بع نكم لتشْهدُونَ أن مَعَ الله آلهَهُ أخْرَى قل لا أشهدُ قن نما هو 
لَه وَاحِدَ وَإِننِي بَرِيِءٌ مّمّا تُشْرِكُونَ )الأنعامث59١0‏ وقال تعالى 
(وَجَاوَرْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيل الْبَحرَ فأنوا عَلَى قَوْم يَعْكُهُونَ عَلَى 
َصْنَام لَّهُمْ قالُوأ يا مُوسَى اجعَل لَنا إِلّهاً كما لَهُمْ آلِهةٌ قَالَ إِنَكُمْ قوم 
تَجْهَلُونَ (16) إِنَّ هَؤْلاء مُتَبّرٌ مّا هُمْ فيه وَبَاطِلَ مّا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ ١79(‏ قَالَ أَغَيْرَ الله أَنِغيكُم إلها وَهْوَ فَضَلَكُمْ عَلَى 
الْعَالْمِينَ ( ٠‏ /)لأعراف50-178١‏ هي أوثان وهى مؤنثة قال 
تعالى ! فُلْ أفْرَأيْتُم مّا تَدَعُونَ من دُونٍ الله إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بضْرٌ 
هَل هن كَاشِفَاتَ ض”رٌه أؤ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتَ 
رَحْمَتِهِ قل حَْبِي اللّهُ عَلَيْهِ يَتوَكَلُ الْمْتَوَكُلُونَ ) الزمر/" فالالهة 
المعبودة من دون الله كلها بهذه المثابة وهى الأوثان التى تتخذ 
من دون الله ' 
١‏ - قال تعالى [وَيَوْمَ تَحْشرُهُمْ جَمِيعاً كُمَ تقول لِلَذِينَ أشْرَكُوا أيْنَ 
شرَكَاوْكُمُ الَّذِينَ كُنثُمْ تَرُعْمُونَ ١١١‏ كُمَ لّمْ تكن فِتنَتُهُمْ إل أن قَالُوأ 
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الله رَبَتَاامَا كُنَا مُشرِكِينَ (") انظ كيف كَدَبُوا عَلَى أَنفْسِهمْ 
وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوأً يَفتّرُونَ !4 7) الأنعام ١4-77‏ عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظض الضلال اذا 
أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا ابخيدوام 
أن يكوق سهذيا كفو له [إِنَّهُمْ لقا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ 19 فَهُمْ 
عَلَى آنَارِجِم يُهْرَعُونَ /7١(‏ وَلْقَدْ ضَّلّ قبِلهُْ أكتر دين 01 
الصافات55 7١-‏ وقوله إوَقَالُوا رَبَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنا 
وَكُبَرَاءنَا َأَضَلُونَا السّبيلا(51) َبَنَا آتهخ ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَذَاب 
وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كبيراً 187 الأحزاب717 -1 وقوله (قَمَنِ انَبَعَ 
هْدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 1)طه؟؟١‏ ثم يقرن بالغى والغعضب 
كما فى قوله إِمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم؟ وفى قوله 
اأخين التقطوي عدوم 5 الكلين ‏ الدائكة" وتودة !إِنَّ 
القدريين في صلان وستر بالقير/اف ١‏ 
َك الضمير يعود تارة إلى لفظ من وتارة الى معناها كقوله 
وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعٌ إِلَيِكَ الأنعامه ١‏ (وَمِنَْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ 
' إِلَيْكَ + يونس”7 5 وَمَن يَعْمَل مِنَ الصّالِحَات من ذَكرٍ أؤ 
أنتّي) النساء؛ ١١‏ _ إمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مّن ذَكَرٍ أو أننّى وَهْوَ مُوْمِنَ 
فَلَنْحْيِيَنَهُ حَيَاةَ طَيْبَة طَيْبَةَ وََنَجِْيَنُهُمْ أَخْرَهْم بِأَحْسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
] النحل91 ' 

5 وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب وتارة 
يحذفه كما يحذف جواب لو كثيرا كقوله تعالي لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ 
الْيَقِينِ ؛ التكاثره وقوله (وَلَوْ أنَّ قُرْآناً سرت به الْحِبَالُ 
] الرعد١‏ ” (وَلَوْ تَرَى إِذ يَتَوَفَى الَذِينَ كَفَرُوأ الْمَلآئكَدُنَ 
] الأنفال٠‏ 5 (وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا قَلَا قَوْتَ )]سبأاه قلق 
ترق 3 وفوا على الثار ! الأنعام٠7‏ إِوَلَوْ تَرَى إِذْ قفوأ عَلَى 
رَبّهِمْ الأنعام ٠‏ ؟ ومثل هذا كذفد من أحسن الكلام د 
المراد أنك لو رأيته لرئيت هولا عظيما فليس فى ذكر الجواب 
زيادة على ما دل المحرم وهو أيضا تنبيه فاذا أقسم به وفيه 
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الحلال فاذا كان فيه الحرام كان أولى بالتعظيم وكذلك اذا أريد 
الحلول فانه هو السلبى فالمعنى واحد ' 

5- ولفظ الذوق وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق 
ال 0 
وأما فئ اللغة فأصله:'الرويا كما قال ( هن حم مهن د 
إمريم 3 والعقضيوة لفظ الدوق كال تعلي. إفَأَذَاقَهَا ال لِيَاسنَ 
وأضاف إلبيما اللدلئن لشعن أنه انس الجانم و الخائف شماه 
وأحاط به إحاطة اللباس باللباس بخلاف من كان الألم لا 
يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع قال تعالى ١‏ وَلَوْ 
تَرَى إِذْ وقِهُوا عَلَى رَبَّهِمْ َال أَلَيْسَ هَدَا بِالْحَقَ قَالُوأ بَلَى وَرَبنَا قَالَ 
قَدُوقُوأ العَدَابَ بمَا كُتُمْ تَكفْرُونَ ) الانعام ٠‏ ” وقال تعالى _ ١‏ 
َدُوقُواً الْعَدَابَ )آل عمران5 ٠١‏ وقال تعالى ذْقَ إِنَّكَ أنت 
العزيزٌ الْكَرِيمُ ) الدخان1؛ وقال تعالى [يَوْمَ يُسْحَبُونَ في الثار 
عَلَى وُجُوهِهِمْ دُوقُوا مَمنٌ سَقَرَ ) القمر/ة وقال إلا يَدُوقَونَ 
فِيهًا الْمَوْتَ ] الدخان١‏ © وقال تعالى إلا يَدُوقُونَ فيها بَرْداً وَلَا 
شَرَاباً (1) إلا حَمِيماً وَغَسّاقاً(5 )١‏ النبأ؛ " -0 5 وقال 
إوَلَنْذِيِقَنَهُمْ من ع الْعَداب ٠‏ الأذنّى دون العذاب الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعونَ 
؟ السجدة١ ١‏ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم 
الإيمان من رضي ب الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا 
فاستعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر كثير ' 
- اي د الخد إلذايا بو لوت ولو لاا الآخرة 
السلسنرجمهور القادو نما حر هيف وهر اذى يسنج ركنا 
قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم 
تعقلون وقوله [أَقَلمْ يَسِيرُوا في الأزْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ 
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يَعْقلُونَ بِهَا ‏ الحج7 4 وقوله ١‏ قَدْ بَيَنَالَكُمُ الآيَاتِ إن كُنتُمْ 
تَعْقلُونَ 4آل عمران8١١‏ ونحو ذلك مما يدل على ان العقل 
مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد 
العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى 
به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار !ِلَوْ 
كُنَا نَسْمَعْ أوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في أْصْحَاب السّعير ) الملك١٠‏ وقال 
تعالى أفلَمْ يَسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ لوب يَعْقَلُونَ بهَا 
الحج"؛ والعقل المشودوط فئ التكليف لا هد أن كوت 
علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي 
لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما 
يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما 
ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم 
ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم 
والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس 
الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون 
المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان 
العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى 
العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها 
يلمس عند جمهور العقلاء ' 

2 - قال تعالي ( وَإن كَانَ كَبْرَ عَلَيِْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإنٍ اسْتَطغت 
أت : تَبْتَغِيَ نَقَقاً في الأرْض أَوْ سُلّماً في السّمَاء فَتَاتِيَهُم بِآيَة وَلَوْ شاء 
لمعم حلى الدَى فلد تون ِن الجاهلين ) الأنعامه- 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ 
الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل 
به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله ١اهدِنتا‏ 
الصّرَاطٌ المُستَقِيمَ ] الفاتحة" والمراد طلب العلم بالحق والعمل 
به جميعا وكذلك قوله ١هْدَى‏ لَلْمْتَقِينَ ) البقرة؟ والمراد به 
أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول 
أهل الجنة ١الْحَمْدُبِلهِ‏ الذي هَدَانَا لِهَدَا #الأعراف”؛ وانما 
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هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله | وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى 
صراط مُسْتَقيم ) الأنعام1/ وكما فى قوله (شاكراً لأنغمه 
اجِتَبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل١‏ ؟١‏ ( الّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي 
. إِليْهِ من يُنِييبُ ) الشورى"؟١.‏ وكذلك قوله تعالى (هْوَ الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالّهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ ] التوبة؟؟25 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان 
المطلق يدخل فيه هذا وهذا' 
/ ا و 1 ب 
اليربوع والنفق فى الأرض قال تعالى ١‏ فَإِنِ اسْتَطَعْت أن تَبْتَغيَ 
نَفَقَأْ في الأزض )الأنعامه” ' 

4 قال تعالى ( وَقَالُواً لؤلآ نُرّلَ عَلَيْهِ آي مّن رَبّه قل إِنَّ الله 
َادِرٌ عَلَى أن يُنَزْلٍ آيَة وَلَكِنَ أكتَرَهُمْ لآ يَعلَمُونَ الأنعام7؟ 
قدير منزه عن عن العجز والضعف' 

8 000 ( وَالَّذِينَ كدَبُوا بآيَاتِنَا صُمٌ وَبُكُمْ نِي الظَلْمَاتِ مَن 

اللّهُ يُضَلِلَهُ وَمَن يَشَأ يَحْعَلْهُ عَلَى صراط مُسْتَقِيم )الأنعام9؟ 
عام الأسماء يتوج مسماها بالاطادق و التي ولفظض الضلال 
اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا 
ولزم أن يكون معذبا كقوله إِنَهُمْ لقا آبَاءهُم ضَالَينَ (19) 
َهُمْ عَلَى آنارِجم يُوُرَعُونَ ( 7١‏ وَلَقَدْ ضَل قَبلهمْ أَكْترُ 
الأوَلِينَ(71], الصافات19 2١‏ وقوله [وَقَالُوا رَبَّا إِنا 
أَطْعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا ََضَلُونَا السّبيلا (51) رَبَنَا آتهم ضِعفَيْنٍ 
من الْعَذْابِ + وَالعَنْهُمْ لَغنا كبيراً (18) الأحزاب717 -58 وقوله 
قَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشَقَى 4طه؟؟١‏ ثم يقرن بالغى 
والغضب كما فى قوله إِمَا ضَّلّ صَّاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم؟ 
وفى قوله إغير ير المغضُوب عَلَيهمْ وَلآ الضَّالَينَ ) الفاتحة/ 
وقوله إن الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْر ) القمر4 ' 
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الاتعام ل د عط 7 


و 


الْذين ظَلَمُوا وَالحَمْدُ 2 5 قل أرَأَيْثُمْ إن 


لفظ_ الدعاء والدعوة_ فى القرآن يتناول معنيين 
* الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما 
على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته 
سواء طلب لذاته أو للآمر منه و من ذلك قوله تعالى لوَقَالَ 
رَبُّكُمُ اذْعُونِي أُسْتَحِبْ لَكُمْ ] غافر: 16 فإنه فسر بالمسألة و 

بالعبادة و قوله تعالى ‏ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 

*لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء 
العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالى فلا تَدْعٌ مَعَ الله إِلَها 
آخَرَ فتكُونَ مِنَ المُعَذَِينَ ) الشعراء؟٠؟‏ | ول كاي فقن بح 
الكافزون ) المؤمنون ١١‏ وقال تعالى 0 
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يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبدا ؛ الجن؟ ١‏ وقال إإن يَدْعُونَ 
من دُونِه إلا إنَاثاً وَإن يَدْعُونَ إل شَيْطَاناً مّرِيداً ] النساء17١١‏ 
ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء 
لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن 
النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى 
فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر 
السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر 
االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد 
ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص 
على العام وقال تعالى إِوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ 
أجيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ )البقرة45١‏ وكل سائل راغب 
راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب وراهب 
يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد 
الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه 
يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ 
السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم 
يكن فى ذلك صيغ سؤال والعابد الذي يريد وجه الله والنظر 
اليه هو ايعنا زاح كانه راع رافب بر عن فى خصول مراده 
ويرهب من فواته قال تعالى ( إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في 
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهَبا ] الأنبياء ٠‏ وقالٍ تعالى 
[نَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضّاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً 
السجدة1 ١‏ ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء 
مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع ' 
ذم الله سبحانه حزبين 
*قال الله تعالى ! فَكُبْكِيُوا فِيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ!14) وَجُنُودُ إنِين 
أَجْمَعُونَ (15) قَالُوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ (17) ثَاللَّهِ إن كُنَا لفِي 
ضَلالٍ مُبِين (917) إِذ نُسَويكُم برَبّ الْعَالَمِينَ (14) وَمَا أَضَلَّنَا إلا 
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الْمُخْرِمُونَ(19) مما لَنَا من شَافِعينَ!١٠٠)‏ وَلَا صَدِيق 
حَمِيم 11١١!‏ فَلَوْ أنَّ لَنَا كَرَّةَ فَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ(5١٠)‏ 
الشعراء 21١٠١7-35‏ وقوله إإِد نْسَوّيكُم !18 الشعراء 1/8 
لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه فان هذا لم يقله 
أحد من بنى آدم ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا ان هذا 
العالم له خالقان متماثلان حتى المجوس القائلين بالأصلين 
النور والظلمة متفقون على أن النور خير يستحق أن 
يعبد ويحمد وان الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن 
واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة على قولين وبكل حال لم 
يجعلوها مثل النور من كل وجه وكذلك مشركوا العرب 
كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله فى خلق السموات 
والأرض بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض 
وما بينهما كما أخبر عنهم بذلك في غير آيه كقوله تعالى ١‏ 
وَلَيْنِ سَأَلتَهُم م مَّنْ خَلقٍَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَسَخْرَ الششسن وَالْقَمَرَ 
َيقُوْنٌَ اللَهُ فأَنَى يُؤْفَكُونَ (11) لَه يَبْسْطُ الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنِ 
عِبَادِهِ وَيَْدِرُ لَهُ إنَّ اله ِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمَ (17) وَلَئِن سَألَتَهُم من نَرّلَ 
مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَأَحْيَا به الأرْض من بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْنَّ اللَهُ ل 
الْحَمْدُ به بل أكْتْرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ !57 العنكبوت 5١‏ 9 :وقان 
تعالى ]وَلَئْن سَألتَهُم مّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لَيَقُولنَ خَلَفَهْنَ 
العزيز العَلِيم1] الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فيهًا 
سْبُلاً لَعَلَُمْ د تَهْتَدُونَ 4٠١!‏ وَالَّذِي نَرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ 
شرا به بَلدَةَ يتا كدَلِكَ تخْرَجُونَ ١1‏ وَالَذِي خَلَقَ الْأَزوَاجٍ 
كُلَهَا وَجَعَلَ لَكُم مّنَ الْفْلّكِ وَالْأنْعَامٍ مَا تَرْكَبُونَ ]١7(‏ لِتَسْتَوُوا عَلَى 
ظهوره ثُمَّ تَدَكُرُوا نِعْمَة رَبَكُمْ | إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْه وَتَقُولُوا سْبَحانَ 
الذي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُفْرِنِينَ 4١!‏ وَإِنَا إِلَى رَبَنَا 
لَمْنَلِبُونَ (4 )١‏ الزخرف 22١5-1‏ وهذه الصفات من كلام الله 
تعالى ليست من تمام جوابهم وقال تعالى قل لَْمَنِ الأرضُ 
وَمَن فِيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ( 65) سَيَُولُونَ بلهِ ل أفلا 
تَدَكرُونَ (65] قُنْ مَن رب السَّمَاوَات السبْع وَرَبُ اعرش 
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الْعَظيمو(857) سَيَفُولُونَ ِل ألا تتُّونَ (80) قُلْ مَن بِيَدِه 
مَلَكُوتْ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُم 
تَعْلَمُونَ (858) سَيَقُولُونَ ِلَهِ قل فأنّى تُسْحَرُونَ [64) المؤمنون 
84-6 وقال تعالى [فَلَ أَرََيْتكُم إِنْ أنَاكُمْ عَدَابْ الله أو أَتَنْكُم 
السّاعَةٌ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ( بَل إِيّاهُ تَدْعْونَ 
فِيَكُشِفْ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاء وَتَنسَوْنَ مَا 
تُشْرِكُونَ 5١!‏ الأنعام ٠‏ ؛ غاااة وكذلك قوله ( أله خَيْرٌ ما 
يُشرِكُونَ ( 65 أمَنْ خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنرَلَ 5 0 
ا 0 
قرَاراً وَجَعَلَ خلالهًا أنهَاراً َكل لها واس وَجَعل بن البَرَين 
حَاجزاً لَه مّعَ اللَّهِ 517 )النمل 5١-5٠‏ أى أإله مع الله فعل هذا 
واهذا استقهام انكار وهم مقرون,يأثة لم يقعل هذا اله آخر مع اللد 
ومن قال من المفسرين ان المراد هل مع الله اله آخر فقد غلط 
فانهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى [ أَبِتَكُمْ 
تَشْهدُونَ أنَّ مََ الله آلهَة أخرَى قل لا أَشهدُ ) الأنعام5١‏ . وقال 
تعالى فَمَا أَغْنَثْ عَنْهُمْ آلهَتُهُمْ التي يَدْعُونَ مِن دُونِ الله مِنِ 
شَيْءٍ )هود١١٠2‏ وقال تعالى عنهم (أْجَعَلَ الْآلِهَة لها 
زايد إن خا الى لصحا )صن اكور اوجن 
كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كما قال تعالى من 
دُون اللَّهِ مَا لآ يَضْرُهُمْ وَلاَ يَنفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شْفَعَاوْنَا عند 
اللّه) يونس ١‏ وقال عن صاحب يس وَمَا لِي لآ أَعْبْدُ الذي 
فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) أأَنَخِدْ من دُونِهِ آلِهَهَ إن يُرِدْنٍ 
الرّحْمَن بِضرٌ لآ تُغْنِ عَنّي شَفَاعَُهُمْ شَيْئاً ولا يُنقِدُونِ ) يس١7-‏ 
؟” وقال تعالى إِوَأَنذِرُ به الَّذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشْرُوا إلى 
رَبّهِمْ لَيْسَ لَهُم مّنِ دُونِهِ وَلِيٌّ وَل شَفِيعٌ لَعَلْهُمْ يتَفُونَ ) الأنعام ١ه‏ 
وقال تعالى (٠الَهُ‏ الذي خَلْقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَينَهْمَا فِي 
سِنَّة أيّامَ ثم اسْتّوَى عَلَّى الْعَرْشِ مَا لَكُم مّن دُونِه مِن وَلِيّ وَلَا 
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شفيع أفلا تتَدَكّرُونَ ) السجدة؛ وقال قُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم 
مّن دون الله لا يَمْلِكُونَ مِتْقالَ ذرّةِ في السّماوَات وَلَا في الْأَرْضٍ 
وَمَا لَهُمْ فيهما من شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظهيرٍ(7؟) ولا تَنفَع 
الشّفَاعَةُ عندَهُ ؛ إلا لِمَنْ أذِنَ لهُ(؟؟) سبأ؟؟-؟؟ 0 
كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من 
الملك أو يكون عونا لله ولم يبق الا الشفاعة فبين أنها لاتنفع الا 
لمن أذن له الرب كما قال تعالى ! مَن دا الذي يََشْهَعُ عِنْدَهُ إلا 
إِذْنِه ) البقرةه 5" وقال تعالى عن الملائكة ( وَلَا يَشْفَعُونَ 
إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى الأنبياء6 ” وقال لْوَكَم مّن ملك في 
السَّمَاوّات لا تُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إلّا من بَعْدِ أن يَأدَنَ اللَهُ لمن يَشَاءُ 
وَيَرْضَى )النجم”؟ فهذه الشفاعة التى يظنها المشركون 
هى منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأما ما أخبر به النبى 
أنه يكون فأخبر أنه يأتى فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة 
أولا فاذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه يقال له أى محمد 
ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فيقول أى رب 
أمتى فيحد له حدا فيدخلهم الجنة وكذلك فى الثانية وكذلك فى 
الثالثة وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة 
قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة 
هى لأهل الاخلاص باذن الله ليست لمن أشرك بالله ولا تكون الا 
باذن الله وحقيقته ان الله هو الذى يتفضل على أهل الاخللاص 
والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذى أذن له أن يشفع 
ليكرمه بذلك وينال به المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون 
والآخرون كما كان فى الدنيا يستسقى لهم ويدعو لهم وتلك 
شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته. واذا كان 
كذلك فالظلم ثلاثة أنواع فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه 
وظلم الناس بعضهم بعضا لابد فيه من اعطاء المظلوم حقه لا 
يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى المظلوم 
من الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له 
من شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد 
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مع ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى الحقيقة اخلاصه لله فبه صار 
من أهل الشفاعة ومقصود القرآن بنفى الشفاعة نفى الشرك 
وهو أن أحدا لا يعبد الا الله ولا يدعو غيره ولا يسأل غيره ولا 
يتوكل على غيره لا فى شفاعة ولا غيرها فليس له أن يتوكل 
على أحد فى أن يرزقه وان كان الله يأتيه برزقه بأسباب 
كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله فى أن يغفر له ويرحمه فى 
الآخرة وان كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها 
فالشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك وتلك منتفية 
مطلقا ولهذا أثبت الشفاعة باذنه فى مواضع وتلك قد بين الرسول 
أنها لا تكون الا لأهل التوحيد والاخلاص فهى من التوحيد 
ومستحقها أهل التوحيد' 
*ولما كان الأمر كما أخبر الله به فى قوله ما أَصَابَِكَ مِنْ حَسّنَةِ 
قَمِنَ الله وَمَا أُصَابَكَ مِن سَيّنَةِ قَمِن نَّْسِكَ ) النساء 9 أوجب هذا 
أن ل اتطلك انمه الحنات و حداف لحكل كنها كل همه 1 
من الله و أن يعلم أنها من الله و حده ف فيستحق الله عليها الشكر 
الذي لايستحقه غيره و يعلم أنه لا إله إلا هو كما قال تعالى إوَمَا 
بكم مّن نَْمَةٍ فَمِنَ الله) النحل؟ 0 فهذا يوجب على العبد شكره و 
عبادته وحده ثم قال +١‏ نْمّ إِذَا مَسنَّكُمْ الضُرُ فَإِلَيْهِ تَحْرُونَ 
1 النحل"2 و هذا إخبار عن حالهم و الجؤار يتضمن رفع 
الصوت والانسان إنما يجأر إذا أصابه الضر و أما في حال 
النعمة فهو ساكن إما شاكرا و إما كفورا نَم إدَا مَسَكُمُ الضْرٌ 
َِلَيْهِ تَخِارُونَ(07) ثُمَّ إِدَا كشف الضّرٌ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مّنكُم 
برَبّهِمْ يُشْرِكُونَ !4 ©)النحل7؟ه 5ه وهذا المعنى قد ذكره الله 
في غير موضع يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه و إسباغ 
النعماء عليه فيضيف العبد بعد ذلك الانعام الى غيره و يعبد غيره 
تعالى و يجعل المشكور غيره على النعم كما قال تعالى وَإِدَا 
من اناس ضر دَعَوَا رَبّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْه ثم إِذا 50 
فَرِيقٌ منْهُم بِرَبّهِمْ يُشْرِكُونَ (35") لِيَكْفْرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فتَمَتَعْو 
فَسَوْف تَعْلَمُونَ [4؟) الروم ”75-7 و قال تعالى م 
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ُتَجّيكُم من ظلْمَاتِ الْبَرَ وَالبَحْرِ تَدْعُونَهُ قضَرٌعاً وَحَُيَةَ لَْنْ أَنجَانا 
مِنْ هَذِهِ لَنَكُودَنّ منَ الشاكِرِينَ 17) قل الله له يُتَجّيكُم مّنْهَا وَمِن كُلّ 
كَرْبٍ ُمَ أنتُم تُشَرِكُونَ (14) الأنعام؟ة. 1 و قال تعالى إوَذَا 
مَسَ الْإِنسَانَ ضر دَعَا رَبَّهُ مُنيباً إِلَيْهِ نم إِدَا خَوَلَهُ نِعْمَة مّنْهُ نَسِيَ 
مَا كَانَ يَدعُو إِلَيْهِ من قَبْلُ وَجَعَلَ بنْهِ أنداداً لَيْضِلَ عَن سَبيلِهِ فل 
تمَنّع بكُْرِكَ قلِيلاً إِنْكَ مِنْ أُصْحَاب النَّارِ ) الزمره وكوله 
( نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَنْهِ ]الزمر/ أي نسى الضر الذي كان 
يدعو الله لدفعه عنه كما قال في سورة الأنعام ( فل أرَايْتَكُم إِنْ 
َنَاكُمْ عَذَابُ الله أو أَنَنْكُمْ السّاعَةُ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنتُم 
صَادِقِينَ ٠(‏ 44 بَلَ إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُْ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاء 
وَتَنَسَوْنَ مَا تُشرِكُونَ 5١!‏ )الانعام 5١-5 ٠‏ فذم الله سبحانه 
حزبين حزبا لايدعونه فى الضراء و لا يتوبون إليه و حزبا 
يدعونه و يتضر عون إليه و يتوبون اليه فاذا كشف الضر عنهم 
أعرضوا عنه و أشركوا به ما اتخذوهم من الأنداد من دونه 
فهذا الحزب نوعان كالمعطلة و المشركة حزب إذا نزل بهم 
الضر لم يدعوالله و لم يتضرعوا إليه و لم يتوبوا إليه كما قال 
وَلََد أَرْسَلنًا إلى أَمَم من قَبْلِكَ فَأحَذَنَاهُمْ بالْبَأسَاءِ وَالضَّرًاء لَعَلْهُمْ 
يَتَضَرَعُونَ (47) فلؤلا إِذ جَاءهُمْ بََسْنَا تَضَرَّعْوأ وَلَكِن قَسَتْ 
ُلُوبْهُمْ وَرَيّنَ لَّهُمْ الشيْطَانُ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ (5) الأنعام؟ 4 6 
و قال تعالى وَلَقَد أَحَذْنَاهُم بالعَدَابِ قمَا اسْتكانُوا لرَبَهمْ وَمَا 
يَتَضَرَّعُونَ ] المؤمنون77 و قال تعالى (أوَلا يَرَوْنَ أَنَهُمْ 
يفتَنُونَ في كُلَ عَاءِ مره أو مَرَتَيْنِ نم لآ يَُوبُونَ وَلآ هُمْ يَدْكُرُونَ 
) التوبة1 ١١‏ و قال تعالى إوَلَنْذِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذنّى دُونَ 
الْعَدَابِ الأَكْبَر لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ ) السجدة١؟‏ وحزب يتضرعون 
اليه فى حال الضراء و يتوبون اليه فاذا كشفها عنهم أعرضوا 
عنه كما قال تعالى إوَإِدَا مَسسَ الإنسَانَ الضّرٌ دَعَانَا لِجَنبهِ أؤ 
قَاعِداً أو قَآئماً هلما كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّة مَرَ كأن لم يَدْعْنَا إلى ضْرٌ 
سََنَهُ كَدَلِكَ زْيّنَ ِْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )] يونس7١‏ و قال 
تعالى إوَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإنسَانٍ أَعْرَض وَتَأَى بِجَانِبهِ وَإِذَا مَسَّهُ 
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الشرٌ فَدُو دُعَاء عريض اللا 5 و قال تعالى وَإِذَا مَسّكُمُ 
الْضُرٌ في الْبَحرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إلا إَِّهُ فلَمَا نَجَاكُمْ إلى الْبَرَ 
أعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإنْسَانُ كفُوراً ) الإسراء 10 و قال فى 
المشركين ما تقدم وَمَا بكم من نَعْمَة قمِنَ الله ْم إِدَا مَسكُمْ الضّرٌ 
إلَيْهِ تَجْرُونَ (57) ثم إذَا شف الضُرّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيق منكُم 
برَبْهِمْ يُشْرِكُونَ (54)النحل57 -4ه والممدوح هو القسم 
الثالث و هم الذين يدعونه و يتوبون اليه و يثبتون على عبادته و 
الضراء و هم أهل الصبر و الشكر كما ذكر ذلك عن أنبيائه 
عليهم السلام فقال تعالى ( وَذَا النونٍ إذ ذَهَبَ مُعَاضباً فَظَنَّ أن 
ل نَقدِرَ عَلَيْهِ فَنَاتَى فِي الظَلْمَاتِ أن لا إِلّه إلا أنت سْبْحَائَكَ إِنْي 
كُنث مِنَ الظَالِمِينَ (80) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمّ وَكَدَلِكَ 
ننجي الْمُؤْمِنِينَ 458 الانبياء 88-417 ' 


*والسائل إذا حصل سؤاله برد فإنه لم يكن مراده إلا سؤاله وإذا 
حصل إعرض عن الله فهذا حال الكفار الذين ذمهم الله فى القرآن 
كقوله إِوَإِدَا مسن الإنسَانَ الضُرٌ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعداً أَوْ قَائِما 
فلَمَا كُشَْنَا عَنْهُ ضٌرَةُ مَرَّ كَأن لَمْ يَدْعْنَا إلَى ضر سّنَّهُ ) يونس7١‏ 
وقال تعالي (قُلْ مَن يُنَجّيكُم مّن ظَلْمَات الْبَرَ وَالبَحْر تَدْعُونَهُ 
ل 6م 0 
ل الله له يُنَجِيكُم مَْهَا وَمِنَ كُلَ كب لم 0 

الإسان ملك ذحا ري بي له 8ك خؤلة بم شن ني ا 
كَانَ يدعو إِلَيْهِ من قَبْلُ وَجَعَلَ بل أندادا لَيْضِلٌ عَن سَبيله ف تَمَتّْ 

بكفرك قلِيلاً إِنَكَ مِنْ أَصْحَاب الثّار ) الزمره .. فقول سبحانه 
يدعوالله ليه وفو الحاح” التى طلبها فإن دعاءه كان إليها أى 
توجهه الها و قصطده: فهى الغاية التى كان يفصي ها وذ إتكاتة هنا 
مصدرية كان تقديره نسى كونه يدعو الله إلى حاجته كما قال 
تعالى فى الآية الآخرى ١‏ فَلَمَا كشَفْنَا عَنْهُ ضْرَّهُ هُمَنَ كن لَّمْ يَدْعْنَا 


225 


إِلَى ضر مَسَّهُ ؟يونس؟١١‏ لكن على هذا يبقى الضمير فى إليه 
عائدا على غير مذكور بخلاف ما إذا جعلت بمعنى الذى فان 
التقدير نسي حاجته الذي دعاني إليها من قبل فنسي دعاءه الله 
الذي كان سبب الحاجة وإلى حرف الغاية كما قال تعالى فى الآية 
الأخرى قل أرأبْتكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ الله أو أَتَنْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ 
الله تَدْعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( ] بَلَ إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكشِفْ مَا 
تَدْعُونَ إِلَيْه إنْ شاء وَتَنِسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ 4١!‏ )الأنعام٠؛‏ ضلة 
فقد أخبر تعالى أنه يكشف ما يدعون إليه وهى الشدة التى دعوا 
إليها وأماالمؤمن فلا بد بعد قضاء حاجته من عبادة الله 
وإخلاصه له كما أمره إما قياما بالواجب فقط فيكون من الأبرار 
أو بالواجب والمستحب فيكون من المقربين ومن ترك بعض ما 
أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل الذنوب وقد يكون ذلك من 
الشرك الأصغر الذى يبتلى به غالب الخلق إما شركا فى الربوبية 
وإما شركا فى الألوهية كما مبسوط فى موضعه وقد يبتلى 
فى أماكن الجهل وزمانه كثير من الناس بما هو من الشرك 
الأكبر وهم لا يعلمون فالسائل مقصوده سؤاله وإن حصل له ما 
هو محبوب الرب من إنابته إليه ومحبته وتوبته فهذا بالعرض 
وقد يدوم والأغلب أنه لا يدوم إلا أن يكون ذلك المحبوب للرب 
هو سؤاله مثل أن يسأل الله التوبة والإعانة على ذكره وشكره 
وحسن عبادته فهنا مطلوبه محبوب للرب ولهذا ذم الله من لم 
يطلب إلا الدنيا فى قوله ( قَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَنَا آتنَا في 
الدّْيَا وَمَالَهُ في الآخرَة مِنْ خَلاقٍ ) البقرة١٠١٠ ١‏ 


من دعاه موقنا أن يجيب دعوة الداعى إذا دعاه أجابه 
وقد يكون مشركا وفاسقا 
* وقال تعالى وَإِذَا سَألكَ عِبَادِي عَنّي إن قَريبٌ أَحِيبُ 


دَعْوَة الداع إِدَا دَعَانِ فَليَسْتجِيِبُواً ِي وَلَيُؤْمِنُواً بي لَعَلَهُمْ يَرْشْدُونَ 
البقرة5 ١/6‏ وقد روى أن بعض الصحابة قال يا رسول الله 
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ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله هذه الآية فأخبر 
سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه : ثم أمرهم 
بالاستجابة له وبالإيمان به كما قال بعضهم فليستجيبوا لي إذا 
دعوتهم وليؤمنوا بي إذا دعوتهم قالوا وبهذين الشيئين 
تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيته وبصحة الإيمان 
بربوبيته فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده 
من التعاء واحري ذعازه كنا قل تعلي ‏ وَيَسْتجِيبُ الَذِينَ 
يستجيب لهم يقال استجابه واستجاب له فم دعاء عوقكا أن 
يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون مشركا وفاسقا فإنه 
سبحانه هو القائل وَإِذَا مَمنّ الإنِسَانَ الضْرٌ َعَانَا ِجَنبهِ أو 
قاعِداً أَوْ قَائِما فلَمّا كُشَفنَا عَنْهُ ضْرَة مَرَ كأن لَمْ يَدْعْنَا إلى ضْرٌ 
مَسّهُ كدَلِكَ زيّنَ لِلمُسْرِفِينَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) يونس7١‏ وهو 
القائل سبحانه وَإِذَا مَسَّكُمْ اضر ف في الْبَخْرٍ ضَّلّ مَن تَدْعُونَ إلآ 
إِيَّاه لما نَجاكُمْ إلى الْبَرَ أعْرَضْكُمْ وَكانَ الإنسَانُ كَفُوراً 
) الإسراء 71 وهو القائل سبحانه كل أَرَأَيْتكُم إِنْ أَنَاكُمْ عَذْابُ 
اله أو أَتَنكُمُ السّاعَةٌ أغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ | كه 
إِيّاهُ تَدعُونَ فَيَكُشِفْ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاء وَتَنسَْنَ مَا 
تشركُونّ! 15١‏ الانعام 6١-5٠‏ ولعن هؤلاء الذين يستجاب 
لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه يجيب دعاء المضطر إذا دعاه إذا لم 
يكونوا مخلصين له الدين في عبادته ولا مطيعين له ولرسوله 
سيد الجر ا مه 
اد وَمَنْ رد الآخرة وَسَع لها 50 وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ 
كَانَ سَعْيُْهُم مَشْكُو رأ(9١)‏ كلذ نمِدُ هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطاء 
رَبك وَمَا كَانَ عَطَاء رَبّكَ مَخظوراً 5٠١ ١/مءارسإلا 6 ١‏ 
وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال 
| وَارْزْقَ أَهْلَّهُ مِنَ الّمَرَات مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله وَالْيَوْم الآخر 
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] البقرة77١‏ فقال الله تعالى . (١‏ وَمَن كَفَرَ فَأمَنّعُهُ قليلآ تم 
أَضْطْرٌ إِلَى عَذَابِ الدَّار وَبِنْنَ الْمَصِيرٌ )البقرة75١‏ فليس 
كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك 
يكون ممن يحبه الله ويواليه بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر 
والبر والفاجر وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم في الدنيا 
ومالهم في الآخرة من خلاق ومن هذا الباب من قد يدعو دعاء 
معتديا فيه إما بطلب مالا يصلح أو بالدعاء الذي فيه معصية الله 
من شرك أو غيره فإذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك دليل 
ل الس اب ل 10 
فظن أن ذلك مسارعة له في الخيرات قال تعالى ([فَلَمّا نَمو 
اكوأ به قنخت لوم لواب كل شيم حت ذا روأ بع 
أونُوا أَخَذْنَاهُْم بَعْتَةَ فَإِدَا هم مُبْلِسُونَ ) الأنعام 4 4' 
“*والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة 
والإستعانة كما قال تعالى فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ وَلَْ 
كَرِة الْكَافِرُونَ ) غافر؛ ١‏ وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء 
'وغيرهم فقال امايو لاس ا كي 
أغَيْرَ الله تَأعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٠(‏ 4) بَل إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ 
مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ شّاء وَتَنِسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ 5١!‏ الأنعام 4١-4 ٠‏ ' 
الشرك نوعان 
*ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره 
أن يفعل أو دعائه أن يدعو الله ونحو ذلك لا يحصل به غرض 
صاحبه ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة 
فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط وكشف العذاب 
النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك كما قال تعالى َل أَرَأَبْتكُم إنْ 
َتَاكُمْ عَدَابُ اله أو أننكُمُ الساعَةُ أَغَيْرَ الله تَدعُونَ إن كنل 
صادقينَ ! ]4٠‏ بَلَ إِيَاه تَدْعُونَ فَيَكُشْفُْ مَا تَدْعُونَ إِلَيْه إنْ شاء 
وَتَنسَوْنَ مَا تُشرِكُونَ!١1)‏ الانعام دا فكون هذه 
المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده 
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وقطع شبهة من أشرك به وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضا من 
الإجابات إنما حصولها منه وحده لا شريك له وإن كانت تجري 
بأسباب محرمة أو مباحة كما أن خلقه للسموات والأرض . 
والرياح والسحاب وغير ذلك من الأجسام العظيمة دل على 
وحدانيته وأنه خالق كل شيء وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له 
أولى إذ هو حاصل عن مخلوقاته العظيمة فخالق السبب التام 
خالق للمسبب لا محالة وجماع الأمر أن الشرك نوعان شرك 
في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبير إما كما قال سبحانه 
قل اذغوا الَذِينَ رَعَمْتُم مّن دُون الله لا يَملِكُونَ مِتَقَالَ ذَّرّةِ في 
السّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهمَا من شِرْك وَمَا لَه مِنّْهُم 
مّن ظَهير )سبأ؟؟ فبين أنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالا ولا 
يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه على ملكه ومن لم يكن 
مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته وشرك فى 
الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة كما قال 
تعالى ١‏ إِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 15 الفاتحة فكما أن إثبات 
المخلوقات أسباب لا تقدح في توحيد الربوبية ولا تمنع أن الله 
خالق كل شيء ولا توجب أن يدعي مخلوق دعاء عبادة أو دعاء 
استغاثة كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره 
أسبابا لا يقدح في توحيد الإلهية ولا يمنع أن يكون الله هو الذي 
يستحق الدين الخالص ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال 
التي فيها شرك إذ كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه وتكون 
مكيزة كلكا كلق الغية أكثن مق منقعته إذ فك مدل :الله الحين كله 
في أنا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه وعامة آيات القرآن 
تثبت هذا الأصل الأصيل حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة 
بدون إذنه كقوله سبحانه ١‏ مَن ذا الَذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بِإِذَنِه 
! البقرةه ه؟١‏ 
*فإن الله هو الذى يصيب بالرحمة ويكشف الضر قال تعالى 
(وَإن يَمْسَسْكَ اللّهُ د يضر فل5 كاشت له إلا هوروإن رلك يحبر فلة 
رَآدَّ لفَضْله ؟يؤنس/ ٠‏ وقال تعالى (مَا يَفْتح اللَهُ لِلنّاسِ من 
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رَحْمَةِ فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فلا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِه فاطر” 
وقال تعالى! قُلْ أَرَأَبتُكُم إِنْ أنَاكُمْ عَدَابْ الله أو أتَنْكُمُ السّاعَهُ أغَيْرَ 
لله تَدمُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ | بَل إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا 
ل ع ب 0 0 
وقال تعالى ل اذعُوأ الّذِينَ رَعَمْتُم مّنِ دُونِه فلآ يَملِكُونَ كشفَ 
الضّرٌ عَنَكُمْ وَل تخويلاآً (57) وليك لين بَدعُون يون إلى 
رَبّهُمْ الوسيلة أيهم أفُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ 
عَذْاب رَبّكَ كَانَ مَحْدُوراً (91) الإسراء"ه لاه فيين أن :مث 
يدعى من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف الضر 
عنهم ولا تحويلا ' 
*فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل في 
الرغبة والرهبة مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق 
ودعائهم عند الكسوف والاعتداد لرفع البلاء وأمثال ذلك إنما 
يدعون في ذلك الله وحده لا شريك له لا يشركون به شيئا لم يكن 
للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله عز وجل بل كان 
المشركون في جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله أفتراهم 
بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما 
أنزل الله بها من سلطان قال! فُلْ أرَأَيْتكُم إِنْ أَتاكُمْ عَدَابُ الله أؤ 
أتنكُمُ السّاعَةُ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ( ٠‏ 4 بَلْ إِيَاهُ 
الوق تتكقف ينا لاون اند إن شام والستون كار 
فك أكااخمبانإساء الصراء أ ترون (61) قلا 
جَاءهُمْ بَاسَْا تَصَرعْوأ وَلَكِن قَسَتْ فَلَوبُُم وَرَيْنَ لَهمْ الشيْطَانُ مَا 
كَانُوأ يَعْمَلُونَ !57 ) الأنعام 7 64 ماع ١‏ 
من إذا أصابته نائبة أو خوف | ستنجد بشيخه 
وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئا فاستغاث بشيخه 
يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع فهذا من الشرك وهو من جنس 
دين النصارى فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضر 
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قال تعالى ! قُلَ أَأَيْتكُم إن أنَاكُم عَدَابْ الله أو أَتَُْمْ السّاعَةُ أَغَيْرَ 
اله تَدْعُونَ إن كُنَثُمْ صَادِقِينَ( 4٠‏ بل إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفْ مَا 
تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاء وَتَنِسَوْنَ مَا نُشرِكُونَ 5١!‏ الانعام 4١-5٠‏ ' 
*قال تعالى ( فَأَحَدَهُمْ اللَّهُ دُنُوبِهِمْ 4 غافر١ ١‏ فإن أخذه يتضمن 
أخذهم ليصلوا بعد الموت إلى العذاب ولفظ الهلاك يقتضي هلاكهم 
في الدنيا وزوال النعمة عنهم فذكر هلاكهم بزوال النعم وذكروا 
أخذهم بالنقم كما قال إوَلَقَدْ أرْسَلنا إِلَى أَمَمِ مّن قَبِْكَ فَأَحَذْنَاهُمْ 
ِالْبَأسَاءِ وَالضَّرَاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَعُونَ) الأنعام 5 فهذا تعذيب لهم 
في الدنيا ليتضرعوا إليه وليتوبوا وذكر هنا أنه أخذهم بالعذاب ولم 
يقل بالذنوب كأنه والله أعلم ضمن ذلك معنى جذبانهم إلينا لينيبوا 
وليتوبوا وإذا قال فأخذهم الله بذنوبهم يكون قد أهلكهم فأخذهم إليه 
بالهلاك ' 

* فهنا أخبر أنه بالعذاب الأدنى ما استكانوا وما تضرعوا حتى 
أخذهم بالإهلاك كما نو كن ليانقض ار جوع إلى لي 
المرجع) وقال إِوَلَقَدْ أَرْسَلنا إِلَى أَمَم من قَبْلِكَ فَأَحَدْنَاهُمْ بالْبَأسَاء 
وَالضّرَّاء لَعَلَّهُمْ ََصَرَ عُونَ [47) فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأَسْنَاتَصَرعْوأ 
وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبْهُمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَيْطانٌ مَا كَانُوا َعْملُونَ (47), فَلَمًا 
َسُوأ مَا ذُكُرُوأ به فتَحْنَا عَلَْهِمْ أَنوَاتٍ كُلَ شَيْءٍ حَنَّى إِذَا فَرِحُوأ ما 
أوكُوأ أَحَذْنَاهُم بَْتَه فإِدَا هم مُبْلِسُونَ(؛ 4 فَفْطِعَ دَابِرُ الْقَوْم الَذِينَ 
ظَلَمُوأ وَالْحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالَمِينَ!5؛ ؛ الأنعام 45 55 ' 


"مانزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة" 
*قال تعالى! ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّتَة 
قَمِن نَفْسِكَ ) النساء4" فبين الله سبحانه أن الحسنة من الله ينعم بها 
عليهم وأن السيئة أنا تصيبهم بذنوبهم ولهذا قال تعالى (وَمَا 


كَانَ ال لِيُعَدبَهُمْ وَأَنتَ يهم وَمَا كَانَ اله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 
! الأنفال؟؟ فأخبر أنه لا يعذب مستغفرا لأن الإستغفار يمحو 


231 


الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب كما فى سنن أبى داود 
وإبن ماجه عن النبى أنه قال من أكثر الإستغفار جعل الله له 
من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا 
يحتسب وقد قال تعالى ألا تَعْبْدُوا إل الله إِنَنِي لَكُم مّنْهُ نَذِيرٌ 
وَبَشِيرٌ (1) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوأ رَبَكُمْ نم تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَنَْكُم متَاعا حَسَناً 
إلى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلَ ذي فضل فَضلَة وَإن تَوَلَوْأ فَإِنّي أَخَافْ 
عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كبِير؟) هود١-"‏ فدين أن سن وكده 
انعفر ورمقعة مناها حسنا الن أحل سس ومة ضول بعدالك 
خيرا زاده من فضله وفى الحديثك يقول الشيطان أهلكت 
اي ع ا ب ب 
بثثت فيهم الأهواء فهم بذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون 
اه ولهذا قال تعالى فأحَدْنَاهُمْ بالْبَسَاء 
وَالضَّرَاء لَعَلَهُمْ يَنَضَرَّ عُونَ ] الأنعام 7 5 أي فهلا إذ جاءهم بأسنا 
تضرعوا فحقهم عند مجيء البأس التضرع وقال تعالى !وَلَقَد 
أَخَذْنَاهُم بِالْعَدَابِ قَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ 
] المؤمنون١7‏ قال عمر بن عبد العزيز ما نزل بلاء إلا بذنب 
ولا رفع إلا بتوبة ' 
*قال بعض السلف إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وفى 
الحديث عن النبى من أكثر الإستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقد 
أخين الله تعالى أن الكيننات يذهين:السيكات :و الافازر سيب 
للرزق والنعمة وأن المعاصي سبب للمصائب والشدة فقال تعالى 
ار كِتَابٌ أَحكِمث آيَاثُهُ ثم فَصّلتْ مِن لَدُنْ حَكِيمِ خَبِير ) هود١‏ 
إلى قوله ١‏ وَيْوْتِ كُلَ ذي فَضلٍ فَضْلَهُ ) هود" وقال تعالى 
اسْتغْفِرُوا رَبَُمْ إِنّهُ كَانَ عَفَارِاً )4 نوح١٠‏ إلى قوله ! وَيَحْعَل 
لَكُْ جَئَاتِ وَيَجْعَل لَكُمْ أنْهَاراً إنوح١١‏ وقال تعالى !ألو 
اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة لَأَسْقَيْنَاهُم مّاء عَدَقاً )١7(‏ ل 
فيه (17) الجن7١-1١‏ وقال تعالى وَلَوْ أن أَهل الْقْرَى آمَُو 
وَانَقَوا لَفْتَحْنَا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مّنَ السَّمَاءٍ وَالأرْض وَلكن كَذَبُوا 
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َأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) الأعراف47 وقال تعالى 0 
نهم أقَامُوأ النَوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أنزل إليهم من رَبّهِمْ لأكلوأ من 
فَوْقِهِمْ وَمِن تحت أَرَّجْلِهِمِ ) المائدة1 1 وقال تعالى وما 
ري 2 0 
) الشورى ٠‏ وقال تعالى (وَلَيْنْ أَذَقَنَا الإنْسَانَ مِنَا نَا رَحْمَة كم 
َرَعْنَاهَا مِنْهُإِنَهُ لَيَوُوسَ كَفُورٌ ) هوده وقال تعالى إما أَصَابَكَ 
مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أصّابَكَ من سَيّتَةِ قَمِن نَفْسِكَ) النساءة ٠‏ 
ؤقال تعالي ( فَأَخَذْنَاهُمْ بالبَاسَاء وَالضَّرَاء لعَلَهُمْ 
يَتَضَرَعُونَ (51) فَلَوْلا إذْ جَاءهُمْ بََسْنَا نَضَرَعُو وَلْكِن قَسَتْ 
ُلُوبْهُمْ وَرَيْنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ !47 الأنعام؟ 47-5 
وقد أخبر الله تعالى فى كتابه أنه يبتلى عباده بالحسنات والسيئات 
فالحسنات هي النعم والسيئات هى المصائب ليكون العبد صبارا 
شكورا وفى الصحيح عن النبى أنه قال والذي نفسى بيده لا 
يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيرا له ' 


قسوة القلوب من ثمرات المعاصى 
* قال تعالي إوَلَقَد أَرْسَلنا إِلَى أَمَم مَن قبْلِكَ فأحَدْنَاهمْ الْبَْسَاء 
وَالضّرًاء لَعَلْهُمْ َنَضَرٌ عُونَ (57) فَلَوْلا إذْ جَاءهُمْ بَأسْنَا نَصَرَغْوأ 
وَلَكِن قِسَتْ قُلُوبِهُمْ وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطانُ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ (؟4) فَلمّا 
َسُوأ مَا ذُكُرُوأً به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَْوَاتٍ كُلَ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فرِحُوأ بمَا 
كر أَحَذْنَاهُم بَعْتَةَ فَإِدَا هم مُبْلِسُونَ !4 4 فَقْطِعَ دَابِرُ الْقَوْم الّذِينَ 
ظَلَمُوأ وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ(5؛ ؛ الأنعام 5 55 وقسوة 
القلوب من ثمرات المعاصي وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في 
غير موضع فقال تعالى | وَلَقَدْ أحَدْ الله مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَنَنَا 
ِنهُمُ اننَيْ عَشْرَ نيبا وَقَالَ اله إنّي مَعَكُمْ لَئنْ ََمْتمْ الصّلاة وَآتَيْتُمْ 
الزكَاةَ وَآمَنثُم بِرْسْلِي وَعَرَرْنْمُوَهُمْ وَأَفْرَضْكُمُ الله قَرْضاً حَسّناً 
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ل سمس شر را 0 
١‏ وإن قوما من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين قد 
أخذوا من هذه الصفات بنصيب يرى ذلك من له بصيرة فنعوذ بالله 
من كل ما يكرهه الله ورسوله ولهذا كان السلف يحذرون هذا 
فروى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال بعث أبو موسى 
إلى قراء البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرءوا القرآن فقال 
أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد 
فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة 
نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها لو 
كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن 
أدم إلا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات 
فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيُّهَا الّذِينَ أمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا 
ا تَفْعَلُونَ 4 الصف" اتكاتا شهانه فى احنافكم فتسدلون ا عنها يوم 
ك لعا كان نقض الميثاق يفخل فيه نفك ما ههه الله اليم من'الأمز. 
والنهي وتحريف الكلم عن مواضعه وتبديل وتأويل كتاب الله أخبر 
ابن مسعود رضي الله عنه بما يشبه ذلك فروى الأعمش عن 
عمارة بن عمير عن الربيع بن أبي عميلة الفزاري حدثنا عبد الله 
حديثا ما سمعت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله أو رواية عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم 
الأمد قست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم اشتهته قلوبهم 
واستحلته أنفسهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم 
حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فقالوا 
اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم وإن 
خالفوكم فاقتلوهم ثم قالوا لا بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم 


234 


فاعرضوا عليه هذا الكتاب فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده وإن 
خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد فأرسلوا إليه فأخذ ورقة 
فكتب فيها كتاب الله ثم جعلها في قرن ثم علقها في عنقه ثم لبس 
عليها الثياب ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا أتؤمن بهذا فأوما 
إلى صدره فقال آمنت بهذا ومالي لا اومن بهذا يعني الكتاب الذي 
في القرن فخلوا سبيله وكان له أصحاب يغشونه فلما مات نبشوه 
فوجدوا القرن ووجدوا فيه الكتاب فقالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا 
ومالي لا أومن بهذا إنما عنى هذا الكتاب فاختلف بنو إسرائيل على 
بضع وسبعين ملة وخير مللهم أصحاب ذي القرن قال عبد الله وإن 
من بقي منكم سيرى منكرا وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع 


أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره ' 


البدعة احب الى ابليس من المعصية 


* قال تعالي [وَلَقَد أَرْسَلنَا إلى أَمَعِ مّن قَبْلِكَ فَأحَدَْاهُمْ بالبََسَاء 
وَالضَّرّاء لَعَلَهُمْ يَتَضَرَعُونَ!57) فَلَؤْلا إِذْ جَاءهُمْ بَْسْنَا تَصَرَّعُوأ 
وَلَكِن قَسَتْ قْلُوبْهُمْ وَزَيّنَ لْهُمُ الشَيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْملُونَ (417) 
لما نسُو ما ذُكُرُوأ به فحنا عَلَيِْمْ أَبْوَاتٍ كل شَيْءٍ حَتّى إِذا 
فَرِحُوأ يما أوثوا أَخَدْنَاهُم بَعْتَهَ فَإِدا هم مُيْلِسُونَ ([45) فَفْطِعَ دَابِرُ 
الْقَوْم الذي طلمواأ وَالْحَمد لد رَبُ العالمين 221 | الأتعام 57 
5 قال ائمة الاسلام كسفيان الثوري وغيره ان البدعة احب الى 
ابليس من المعصية لان البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب 
منها ومعنى قولهم ان البدعة لا يتاب منها ان المبتدع الذي يتخذ 
دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا 
فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لان اول التوبة العلم بأن فعله 
سىء ليتوب منه او بأنه ترك حسنا مأمورا به امر ايجاب او 
استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء فى 
نفس الامر فانه لا يتوب ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن 
يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالى 
من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من اهل البدع والضلال 
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وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه فمن عمل بما علم اورثه 
الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا رَادَهُمْ هُدّى 
اع ل 


"إذا رأيت الله بذ العبد مع إقامته على معصيته 


فإنما هو استدراج يستدرجه به " 
*ما ينعم به الله على بعض الكفار والفساق من الرياسات 
والأموال في الدنيا فإنها إنما تصير نعمة حقيقية إذا لم تضر 
ل ل ل د الوم 
لفظيا قال الله تعالى فلا نَسُوأ ما َكَرُوأ به قتَحْنا علَيْهمْ نوات 
كُلَ شَيْءٍ حَنَّى إِذَا فَرِحُوأ بمَا أوثُوأ أَحَدْنَاهُم بَعْتَهُ قَإِدَا هم مُبِْسُونَ 
00 ل ل 


الحمد أوسع العلوم الإلهية 

*والحمد مفتاح كل أمر ذى بال من مناجات الرب ومخاطبة 
العباد بعضهم بعضا والشهادة مقرونة بالحمد وبالتكبير فهى فى 
الأذان وفى الخطب خاتمة الثناء فتذكر بعد التكبير ثم يخاطب 
الناس بقول المؤذن حى على الصلاة حى على الفلاح وتذكر فى 
الخطب ثم يخاطب الناس بقول إما بعد وتذكر فى التشهد ثم 
يتخير من الدعاء أعجبه إليه فالحمد والتوحيد مقدم فى خطاب 
الخلق للخالق والحمد له الإبتداء فإن الله لما خلق آدم عليه 
السلام أول ما أنطقه بالحمد فإنه عطس وقال الحمد لله رب 
العالمين فقاله انه ير حمك ريك وكان اول ها نطو يه الكدة واول 
ما سمع من الله الرحمة وبه إفتتح تح الله أم القرآن والتشهد هو 
الخاتمة فأول الفاتحة الحمدلله وآخر ماللرب 5 
وكذلك التشهد والخطب فيها التشهد بعد الفاتحة فإن يتضمن إلهيه 
الرب وهو أن يكون الرب هو المعبود هذا هو الغاية التى ينتهى 
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إليها اعمال العباد و لَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَة إلا الَّهُ لَفْسَدَنَا 
! الأنبياء ؟ ١‏ لكن قدم الحمد لأن الحمد يكون من الله ويكون 
من الخلق وهو باق فى الجنة (وَآخْرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ له رَبٌ 
الْعَالَمِينَ إيونس١٠‏ بخلاف العبادة فإن العبادة إنما تكون فى 
الدنيا بالسجود ونحوه وتوحيده وذكره باق فى الجنة يلهمه أهل 
الجنة كما يلهمهم النفس وهذه الأذكار هى من جنس الأقوال 
ليست من العبادات العملية كالسجود والقيام والإحرام والرب 
تعالى يحمده نفسه ولا يعبد نفسه فالحمد أوسع العلوم الإلهية 
والحمد يفتح به ويختم به فالسنة لمن أكل وشرب أن يحمد الله 
وفى صحيح مسلم عن النبى أنه قال ك2 إن الله ليرضى عن 
العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها 
وقال تعالى وَقْضِي بَيْنَهُم بِالْحَقَ وَقِيلَ الْحَمْدُ بِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ 
) الزمره7» وقال تعالى فَفطِعَ دَابرُ الْقَوْم الَِّينَ ظَلَمُوا وَالحَمْدُ 
له رَبٌ الْعَالْمِينَ ] الأنعام © وَقَالَ رحد كرام أو الحم 

له رَبٌ الْعَالْمِينَ 4)يونس١٠‏ ' 


*و فى الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول 
الله صلى الله عليه و سلم صلاة الصبح على أثر سماء كانت من 
الليل قال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله و رسوله أعلم قال 
قال أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر فمن قال مطرنا بفضل 
الله و رحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب و من قال مطرنا 
بنوء كذا و كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب و هذا كثير جدا 
في الكتاب و السنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره و 
يشركه به قال بعض السلف هو كقوله كانت الريح طيبة و الملاح 
حادقا ولهذا قرن الشكر بالتوحيد فى الفاتحة و غيرها 
أولها شكر و أوسطها توحيد و فى الخطب المشوعة لابد فيها من 
تحميد و توحيد و هذان هما ركن فى كل خطاب ثم بعد ذلك يذكر 
المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر و النهيى و الترغيب و 
الترهيب و غير ذلك وقوله 8ل إله إلا الله و حده لا شريك 
لهله الملك وله الحمد يتضمن التوحيد و التحميد و كذلك كان 
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يقول عقب الصلاة 22لا إلله إلا لله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له 
الدين و لو كره الكافرون و هو سبحانه يفتتح خطابه بالحمد و 
يختم الأمور بالحمد و أول ما خلق آدم كان أول شيء أنطقه به 
الحمد فإنه عطس فأنطقه بقوله الحمد لله فقال له يرحمك ربك يا 
آدم و كان أول ما تكلم به الحمد و أول ماسمعه الرحمة وهو 
يختم الأمور بالحمد كقوله ( وَقْضِي بَيْنَهُم بِالْحَقٍّ وَقِيلَ الْحَمْدُ 
لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ ) الزمره فَفْطِعَ دَابرُ الَْوْم الَذِينَ ظَلَمُوأ 
وَالْحَمْدُبِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ) الأنعامه ؟ ١‏ وَآخْرٌ دَعْوَاهُمْ أن 
اْحَمْدُ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ 4يونس١٠‏ وهو سبحانه ١‏ لَدُالْحَمْدُ 
في الأولى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإَِيْهِ ُرْجَعُونَ ) القصص٠‏ 8 
و التوحيد أول الدين و آخره فأول مادعا إليه الرسول صلى الله 
عليه و سلم شهادة أن لا إله إلا الله و قال أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدون أن لا إله إلا الله و قال لمعاذ إنك تأتى 
قوما أهل الكتاب فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
و أن محمدا رسول الله و ختم الأمر بالتوحيد فقال فى 
الصحيح من رواية مسلم عن عثمان من مات و هو يعلم أن لا 
إله إلا الله دخل الجنة و فى الحديث الصحيح من رواية مسلم 
عن أبى هريرة< لقنوا موتاكم لا إله إلا الله و فى السنن من 
حديث معاذ من كان أخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة و 
فى المسند إني لاعلم كلمة لايقولها عبد 
حين الموت إلا و جد روحه لها روحا و هي الكلمة التى 
عرضها على عمه عند الموت فهو سبحانه جعل الليل و 
النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد مشكور فيتذكر الآيات 
المثبتة للعلم و الإيمان فإذا عرف آلاء الله شكره على آلائه و 
كلاهما متلازمان فالآيات و الآلاء متلازمان ما كان من الآلاء 
فهو من الآيات و ما كان من الآيات فهو من الآلاء و كذلك الشكر 
و التذكر متلازمان فإن الشاكر إنما يشكر بحمده و طاعته و فعل 
ما أمر به و ذلك إنما يكون بتذكر ما تدل عليه آيانه من أسمائه و 
ممادحه و من أمره و نهيه فيثنى عليه بالخير و يطاع فى الأمر 
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هذا هو الشكر و لابد فيهما من التذكر و التذكر إذا تذكر آياته 
عرف مافيها من النعمة و الإحسان فآياته تعم المخلوقات كلها و 
هى خير و نعم و إحسان 6 فلل ماخلقه سبحانه فهو نعمة على 
عباده و هو خير وهو سبحانه بيده الخير والخير بيديه و فى دعاء 
القنوت و نثني عليك الخير كله و فى دعاءالإستفتاح 
والخير بيديك و الشر ليس إليك ' 
*فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد 
ملء السماء وملء الارض الى قوله أهل الثناء والمجد احق ما 
قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ 
محذوف أى هذا الكلام احق ما قال العبد فتبين ان حمد الله والثناء 
عليه احق ما قاله العبد وفى ضمنه توحيده له اذا قال ولك الحمد 
أى لك لا لغيرك وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى 
لما منعت وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا يستعان الا به 
ولا يطلب الا منه ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان 
الانسان وان أعطى الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك 
انما ينجيه الايمان والتقوى وهذا تحقيق قوله إإِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ 
تَسْتَعِينُ ) الفاتحةه فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول 
القيام وقوله أحق ما قال العبد يقتضى ان يكون حمد الله احق 
الاقوال بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها 
واوجبها على الانسان ولهذا افترض الله على عباده فى كل 
صلاة ان يفتتحوها بقولهم ١‏ الْحَمَْدُ لله رَبٌ العَالَمِينَ1 الفاتحة ١‏ 
وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة بالحمد لله فامرهم ان 
يكون مقدما على كل كلام سواء كان خطابا للخالق او خطابا 
للمخلوق ولهذا يقدم النبى الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة 
ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال 
النبى كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول 
من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء 
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والضراء وقوله ! الْحَمْدُلَّهِ ؛ الفاتحة ١‏ حمد مطلق فان 
الحمد اسم جنس والجنس له كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره 
وتعظيمه كيفيته' 

*وقال تعالى [فَقْطعَ دَابِرُ الْقَوْم الّذِينَ ظَلَمُوأ وَالْحَمْدُ به رَبٌّ 
الْعَالَمِينَ 4 الأنعام45 فان الله سبحانه اخبر ان له الحمد وانه 
حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو 
ذلك من انواع المحامد و الحمدنوعان حمد على 
احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من 
نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق 
للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى 
امور وجودية فان الامور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير 
ولا كمال ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد على ماله من 
ضفات الكمال فكل ما يحمد يه الخلق فهو من الخالق و الذئ منه 
ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة 
وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل وهو 


المطلوق' 
الله سبحانه يسوي بين المتماثئلين ويفرق بين 
المختلفين ختلفي 5 


*قوله تعالى ! فُلٍ أَرَأَيْتكُم إِنْ أتاكم عَدَابُ اله بَغْتَهُ أو جَهْرَةَ هَل 
مُهْلَكُ إلا الْقَوْمُ الخَالِمُونَ) الأنعام 41 فإنه سبحانه إذا حكم في 
الأمور المتماثلة بحكم فإن ذلك لا ينتقض ولا يتبدل ولا يتحول بل 
هو سبحانه لا يفوت بين المتماثلين وإذا وقع تغيير فذلك لعدم 
التمائل وهذا القول أشبه بأصول الجمهور القائلين بالحكمة في 
الخلق والأمر وأنه سبحانه يسوي بين المتماثلين ويفرق بين 
المختلفين كما دل القرآن على هذا في مواضع كقوله تعالى 
[أفتَخِكل الْمسْلمين كالمُخرمين ) القلمة" ومن .هذا الباب:«صارت 
قصص المتقدمين عبرة لنا ولولا القياس واطراد فعله وسنته لم 
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بسع الإعتبان بهاو الإاعتيان إنما يكون إذالكان بحكم الشوي حك 
نظيره كالأمثال المضروبة في القرآن وهي كثيرة ' 
التوحيد والايمان بالرسل متلازمان 
*أن التوحيد والايمان بالرسل متلازمان وكذلك الايمان باليوم 
الآخر هو والايمان بالرسل متلازمان فالثلاثة متلازمة ولهذا 
يجمع بينها فى مثل قوله (وَلآ تَتَعْ أَهْوَاءِ الَذِينَ كدَبُوأ بآيَاتِنا 
وَالَّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالآخِرَة وَهُم بِرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ ) الأنعام٠ ١5‏ 
ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركون فقال تعالى 
وَإِذَا ذْكِرَ الله وَحْدَهْ اشَمَأَرَتْ قُلُوبُ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرّة 
؟الزمره؛ وأخبر عن جميع الأشقياء ان الرسل انذرتهم 
باليوم الآخر كما قال تعالى ! كُنْمَاأَلفِيَ فيها فوج سَألهُمْ حَرَتَنهَا 
َلَمْيَأَتَكُمْ نَذِيرٌ 0 َالُوا بَلَى قد جَاءنَا تَذِيرٌ فكَدبْنَا وَْلَنَا مَاَرّلَ 
اللَّهُ من شيْءٍ إِنْ أَنتُم إلا في ضَلالٍ كَبِير (4) وَقَالُوا لؤ كُنَا نَسْمَمْ 
أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في أُصْحَاب السَّعيرٍ 1٠١!‏ فَاغْتَرَفُوا بدَنبِهِمْ فَسْحْقاً 
ْأَصْحَاب السّعير(١١)الملك8 ١١١-‏ فأخبر ان الرسل أنذرتهم 
وانهم كذبوا بالرسالة وقال تعالى (وَسِيقَ الّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنْمَ 
زُمَراً حَنّى إِذَا جَاوُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتُهَا ألم َأتِكُم 
رُسْلَ مَك يَتُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْويذِرُوتَُمْ لقا يَومِكُمْ هذا 
قَانُوا بَلَى الزمر١"‏ فأخبر عن اهل النار انهم قد جاءتهم 
الرسالة وانذروا باليوم الآخر وقال تعالى [وَيَوْمَ يحْشرُهُمْ 
جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنّ قَدِ اسْتَكْتَرْتُم مّنَ الإنس وَقَالَ أوْلِيَاوُهُم مّنَ 
الإنس رَيَا انتمتع بَعْضُنا ببَعض وَبَلَغنَا أجلن الَّذِيَ جلت لَنَا قَالَ 
النَارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيهًا إلا مَا شاء الله إنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 
1١8‏ وَكَذَلِكَ نُوَلَي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَغْضاً بِمَا كَانُوأ 
يَكْسِبُونَ )١71[‏ يا مَعْشْرَ الْجِنَّ وَالإنس ألم يَأَتِكُمْ رُسْلٌ منَكُمْ 
يَُصُوِنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنِرُوتكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوأ شَهذنًا عَلَى 
أنفسِنًا وَعَرَنْهُمُ الحَيَاةً الدنيَا وَشَهِدُواً عَلَى أَنفْسِهمْ أَنَهُمْ انوأ 
كَافِرِينَ ١7١!‏ )الأنعام/؟١‏ -٠7١فأخبر‏ عن جميع الجن والانس 
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ان الرسل بلغتهم رسالة الله وهى آياته وأنهم انذروهم اليوم الآخر 
وكذلك قال قل هَل نتَبُكُمْ ِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً!" ٠‏ الَّذِينَ 
ضَلَّ سَعْيّهُمْ في الْحَيَاةِ الدّنيَا )٠١4(‏ الكهف ٠١4-1١3‏ الى 
قوله ( أولَبِكَ الّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ رَبّهِمْ وَلِقَانِهِ )٠١١(‏ 
الكهف5 ٠١‏ فأخبر انهم كفروا بآياته وهى رسالته وبلقائه وهو 
اليوم الآخر وقد اخبرايضا فى غير موضع بأن الرسالة 
عمت بنى آدم وان الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين كما قال تعالى 
إِنَا أرْسَلْناكَ بالحَقَ بَشِيراً وَتَذِيراً وَإن مّنْ أمّة إِلّا خلا فيها تَذِيرٌ 
فاطرة ؟ وقال تعالى [إِنَا أوْحَيْنَا إِليِكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إلى وح 
وَالَيّينَ مِن بَعْدِه ) النساء77١‏ الى قوله ( وَكَانَ اللّهُ زِيزاً 
حَكيماً(75١)النساء 0١75‏ وقال تعالى [ وَمَا نْرْسِلٌ 
الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَسْرِينَ وَمُنَذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأْصْلَحَ فل خَوْفٌ عَلَيْهمْ 
وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَذَبُوأ بآيَاتِنَا يَمَسْهُمْ الْعَدَابُ بمَا 
كَانُوأ يَسُفُونَ (59)الانعام 43-47 فأخبر ان من آمن بالرسل 
واصلح من الأولين والآخرين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون' 
* والرسل هم وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ رسالاته وامره 
ونهيه ووعده ووعيده كما قال تعالى [ِوَمَا نُرْسِلُ الْمْرْسَلِينَ إلآ 
مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ ) الأنعام48 [وَمَا تُرْسِلْ الْمْرْسَلِينَ إلا 
مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ الكهف١‏ ه وقال [ يَا أيُّهَا الَّبِيُ إِنَا أرْسَلْنَاكَ 
شاهداً وَمُبَشْرأ وَنَذِيراً (45) وَدَاعِياً إِلَى الله بإذْنْهِ وَسِرَاجاً 
مُنِيراً !57 ) الاحزاب5 55-4 فاخبر انه ارسله شاهدا كما قال ! 
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شهيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهدَاء عَلَى الدّاس”* 
) الحج8»اوقال ( فَكَيْف إِذَا جِنْنَا من كُلَ أَمّة بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى 
هَؤُلاء شهيداً )النساء 4١‏ وقال (وَكَذلِكَ جَعَلنَاكُمْ أمَةَ وَسَطأً 
الكوارا شياء على الذاس ويكون طون عَليْكم شهيداً 
؟ البقرة”: ١‏ ولما دفن النبي صلى الله عليه وسلم شهداء احد قال 
اما انا فشهيد على هؤلاء وقوله مبشرا ونذيرا بالوعد والوعيد 
وداعيا الى الله باذنه بالامر والنهى' 
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#أن الديزسل الرسق: إلى الخائن امهم و اتتهاهم ورسلهن. 
مبشرين و منذرين كما قال تعالى [ِوَمَا نُرْسِلْ الْمْرْسَلِينَ إلا 
مُبَشْرِينَ وَمُنذْرِينَ الأنعام/ :5 ينذرون الذين أساؤا غقوياث 
أعمالهم و يبشرون الذين آمنوا و عملوا الضالحاك بالتعيم الفقيم 
6 أن لْهُمْ أخرا حَسّناً(؟) مَاكثِينَ فيه أبَدا١7؟)‏ الكهف وم ١‏ 


قرن _ الصلاح والاصلاح بالايمان 
*قرن الصلاح والاصلاح بالايمان فى مواضع كثيرة 
كر دل كلذب ملوأ و بارا سين ١‏ 
ومعلوم أن الايمان أفضل الاصلاح وأتعن العمل الصالح كما 
جاء فى الحديث الصحيح أنه قيل يا رسول الله أى الأعمال أفضل 
قال ايمان بالله ' 
*فإن الله أمر بالصلاح ونهى عن الفساد وبعث رسله بتحصيل 
مضا راكد يا واس الإقدامية لاي إوَقَالَ مُوسَى لأخيه 
هَارُونَ اخْلفَنِي في قَوْمِي وَأَصَلِح وَل تَد تَتَبِعْ سبي الْمُفْسِدِينَ 
) الأعراف!7؛ ١‏ وقال شعيب ( إن أري إل الإصلاخ مَا 
اسْتَطعْت ) هود81 وقال تعالى ١‏ فَمَنِ انَقَى وَأَْصْلَحَ فلآ 
خَوْفْ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) الأعرافه 7 وقال تعالى 1 
وَإِذَا قِيل لَهُمْ لآ تفسِدُواً في الأرْض قَالُوأ إِنَمَا نَحْنُ 
مُصْلِحُونَ )١١(‏ ألا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفسِدُونَ 4١7!‏ البقرة ١7-١١‏ ' 
ان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان 


*فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم 
الإسلام مع إيجابه الاسلام واخباره أنه دينه الذى ارتضاه وأنه لا 
يقبل دينا غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت للمسلمين ولا قال 
وعد الله المسلمين بالجنة بل انما ذكر ذلك باسم الايمان كقوله 
[وَعَدَ اللّهُ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا 
الأنْهَار) التوبة0377 فهو يعلقها باسم الأيمان المطلق أو المقيذ 
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بالعمل الصالح كقوله فَمَنْ آمَنَ وَأْصلَحَ فلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ 
يَحْرَنُونَ ‏ الأنعام8؛ والآيات فى هذا المعنى كثيرة فالوعد 
بالجنة والرحمة فى الآخرة وبالسلامة من العذاب علق باسم 
الايمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك وهذا كما تقدم 
أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله ولم يعلق باسم 
الإسلام فلو كان من اتى من الايمان بما يقدر عليه وعجز عن 
وكانت الجنة يستحقها من يسمى مسلما وان لم يسم مؤمنا وليس 
الأمر كذلك بل الجنة لم تعلق الا باسم الايمان وهذا أيضا مما 
إستدل به من قال إنه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين 
بالجنة اذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقا باسم الإسلام 
كما علق بإسم الايمان وكما علق بإسم التقون ‏ واسم 
) المرسلات١‏ 5 وقوله إن الْأَبْرَارَ لَِي نَعِيم ) المطففين7؟ 
وباسم أولياء الله كقوله | ألا إِنَّ أوْلِيَاء الله لآ حَوْف عَلَيْهمْ وَل 
هُمْ يَحْرَنُونَ(11) الْذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يَتَقُونَ (17] لَهُمْ الْبُشْرَى 
في الْحَياة الدّْيَا وَفِي الآخِرَة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَات الله ذلِكَ هْوَ الْفَوْرُ 
الْعَظِيم[14) يونس 15 1 العام بجر ادا رادا وق 
اسم البر والتقوى وأولياء الله 7 إسم الإسلام يتناول من هو من 
أهل الوعيد وان كان الله يثيبه على طاعته مثل أن يكون فى قلبه 
ايمان ونفاق يستحق به العذاب فهذا يعاقبه الله ولا يخلده فى النار 
لأن فى قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان ' 


إذ| ذكن حكمة الفدل لغ رازم أن لا تكون 23 حكمة اخرى 
* قال تعالى ( وَمَا نُرْسِلُ الْمْرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنِرِينَ فَمَنْ 


آمَنَ وَأَصْلْحَ فلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (41) وَالَّذِينَ كَذْبُوأ 
بِآيَاتنَا يَمَسّْهُمُ الْعَدَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ !41 ) الانعام 55-5 
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ومعلوم أنه لم يبعث لمجرد الإنذار ب بل وليبشر من آمن به 
ولأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتحليل الطيبات وتحريم 
الخبائث وغير ذلك من مقاصد الرسل وفي ذلك حكم أخرى 
ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر 
حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد . 
كالمناسية في قولهإلْرَ مانا أنذر بوهم فم افون يس 
1" فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في 
تخصيصهم بالذكر فائدة ل" أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم' 


الحكمة من قوله! وَلآ خَوْفَ عَلَْيْهْ] 
وَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ]البقرة577 لميقل لا يخافون 
نيعالا خوف علبهم وان كادوا يحانون اللم:وتقى عنهم أنريخز نوا 
لان الحزن انما يكون على ماض فهم لا يحزنون بحال لا فى 
القبر ولا فى عرصات القيامة بخلاف الخوف فانه قد يحصل لهم 
قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم فى الباطن كما قال تعالى 
ألا إِنَّ أؤلياء الله ل خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل هُم يَخْرَُونَ ("1) الْذِينَ 
آمَنُوأْ وَكَانُوا يَتَقُونَ! 457 يونس7 رن 


المتبعون للرسل هم المهتدون 
*فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى 
عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه 
ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته 
العليا التى تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك الا بالرسل 
الذين أرسلهم الله الى عباده فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم 
هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم 
فى الدنيا والآخرة وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن 
ربهم ضالون محجوبون قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ 
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القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة 
وقال تعالى [وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلآ مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ فَمَنْ آَمَنَ 
وَأَصْلَحَ قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ افد وَالَذِينَ كَدَبُوا 
0 يَفُسُقُونَ (3 5 ) الأنعام/ 45-4 
والقدرة والغنى لا د وجه الكمال الا لله 
وحده 


*صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة العلم والقدرة والغنى وان 
شئت ان تقول العلم والقدرة والقدرة إما على الفعل وهو التأثير 
وإما على الترك وهو الغنى والأول اجود وهذه الثلاثة لا تصلح 
على وجه الكمال الا لله وحده فانه الذى احاط بكل شىء علما 
وهو على كل شىء قدير وهو غنى عن العالمين وقد امر 
الرسول ان يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله قل لآ أفول لَُمْ 
عِندِي ٍخَرََنْنُ الله وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أولٌ لَكُمْ إِنّي مَلَكُ إِنْ أَنَبِْ 
إِلآمَا يُوحَى إِلَيَّ ] الأنعام: 5 وكذلك قال نوح عليه 
السلام ولا فو لَكُم جندي خرن لَه ولا َعَم اليب ولا أفول 
إِنّي مَلَكَ ) هود١"‏ فهذا أول أولى العزم واول رسول بعثه الله 
تعالى إلى أهك الالريحن و هذا خاتم اريس وكات اولي العزه 
كلاهما يتبرأ من ذلك وهذا لأنهم يطالبون الرسول تارة بعلم 
الغيب كقوله (وَيَفْولُونَ مَتَى هَدَا الْوَعْدُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 
) الأنبياء4؟ و (ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَة أَينَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَمَا 
عِلَمُهَا عند رَبّي ) الأعراف1807 وتارة بالتأثير كقوله .وار 
ان ارون للا كي تقر ان واد كن عار ٠‏ أ تَكُونَ لكَ 
حَنَةُ مّن نَخِيلٍ وَعِنَبِ فَتْقَجّرَ الأَنمَارَ خلالهًا تفجيراً (11) أو 
سقط السّمَاء كما رَعَمْتَ عَلَيَْا كسَفاً أو تأت بللّهِ وَالْمَلأئكةِ 
قبيلآً !117 أؤ يَكُونَ لكَ بَيْتَ مّن زُخْرفٍ أو تَرْقَى في السّمَاء 
وَآن نَؤْمِنَ لِرُقِيْكَ حَنّى تُتَرََ عَلَيْنَا كاب نَفْرَؤُهُ فل سمُبْحَانَ رَبّي هَلْ 
كُنتُ إلا بَشراً رَسُولاً(1) الإسراء 17-1٠‏ وتارة يعيبون عليه 
الحاجة البشرية كقوله [ِوَقَالُوا مَالِ هَدَا الرّسُولٍ يَأَكلُ الطّعَامَ 
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وَيَمْشِي في الْأُسْوَاق لَوْلَا أنزل إِلَيْهِ مَلَكُ فيكُونَ مَعَهُ تَذِيرا 06 
أو يُلْقَى إِلَيْه كنز أَوْ تَكُونٌ لَه جَنّةُ يَأَكُلُ مِنْهَا (8) الفرقان؛ -/ 
فأمره ان يخبر انه لا يعلم الغيب ولا يملك خزائن الله ولا هو ملك 
غنى عن الاكل والمال إن هو الا متبع لما اوحى اليه واتباع ما 
اوحى اليه هو الدين وهو طاعة الله وعبادته علما وعملا بالباطن 
والظاهر واتما ينال من قلك الثلاكة بقذر ما يعطيه الله تعالي 
فيعلم منه ما علمه اياه ويقدر منه على ما اقدره الله عليه ويستغنى 
عما اغناه الله عنه من الامور المخالفة للعادة المطردة او لعادة 
غالب الناس' 
أن يقال الخوارق ثلاثة أنواع منها ما هو من جنس الغناء عن 
الحاجات البشرية ومنها ما هو من جنس العلم الخارج عن قوى 
البشر ومنها ما هو من جنس المقدورات الخارجة عن قدرة 
البشر ولهذا قال نوح عليه السلام وهو أول رسول أرسله الله إلى 
أهل الأرض إقل لآ أقولٌ لَكُمْ عِندي خَرَآَْنُ الله وَلا أَعلَمُ الْعَيْبَ 
وَلا أقُولُ لَكُمْ إنَي مَلَكَ ) الأنعام ٠ه‏ فالغناء من جنس الاستغناء 
عن الأكل والشرب مدة والعلم من جنس الإخبار عن الغيوب 
والقدرة من جنس الأفعال الشاقة ببدنه والتصرف في العناصر 

بالأكهالة والزاز للاوتحو ذلك؟ 
ان نبى او شخص ما ينطبق علمه 
الله تعالى فان هذا كفر صريح 
*إذا كان فى الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته 
بالقطب الغوث الجامع بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا 
تكلم بهذا أحد من سلف الأمة وأئمتها وما زال السلف يظنون فى 
بعض الناس أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون 
هذه الأسماء الثى ما أنزل الله بها مخ سلطان لا سيما أن هن 
المنتحلين لهذا الإسم من يدعى أن أول الأقطاب هو الحسن بن 
على بن أبى طالب رضى الله عنهما ثم يتسلل الأمر إلى ما دونه 
إلى بعض مشايخ المتأخرين وهذا لا يصح على مذهب أهل السنة 
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من يز 


ولا على مذهب الرافضة فأين ابو بكر وعمر وعثمان وعلى 
والسابقون الآأولون من المهاجرين والاآنصار والحسن عند وفاة 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان قد قارب سن التمييز 
والإحتلام وقد حكى عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين 
لهذا أن القطب الفرد الغوث الجامع ينطبق علمه على علم الله 
تعالى وقدرته على قدرة الله تعالى فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على 
ما يقدر عليه الله وزعم أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان 
كذلك وإن هذا إنتقل عنه إلى الحسن وتسلسل إلى شيخه فبينت أن 
هذا كفر صريح وجهل قبيح وإن دعوى هذا فى رسول الله صلى 
ا ايو نسوس كدر ا ها عبرا وك كان اللي فلا 
إنْ أتَبعُ إل مَا يُوحَى إِلَيّ] الأنعام 5٠‏ وقال تعالى إقل لا أَملِك 
نفس نفع وَل ضرأ إل ما شاء اله وََوْ كُنتُ َعَم المَيبَ 
ووه قل فوح علي السلا أو اليل إن اقول لك عدي 
محمد 
عالت ول أفون لقم إثي ملك إل انيم إل ما حل 
إِلََّ) الأنعام ٠‏ ه وهذا ونحوه يتضمن اعترافه بأنه عبد الله 
ورسول من الله لا يتعدى حد الرسالة ولا يدعي المشاركة في 
0 
الوك كأ ملش إن م لاتوت أن هن موي 
لله 
دعاء الميت والغائب والاستغاثة به من عبادات 
الضالين 
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*والشيوخ الذين يقتدى بهم يدلون عليه ويرشدون اليه بمنزلة 
الأئمة فى الصلاة يصلون ويصلى الناس خلفهم وبمنزلة الدليل 
الذى للحاج هو يدلهم على البيت وهو وهم جميعا يحجون إليه 
ليس لهم من الالهية نصيب بل من جعل لهم شيئا من ذلك فهو من 
جنس النصارى المشركين الذين قال الله فى حقهم (اتَّحَدُوأ 
أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَربَاباً مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا 
أمِرُوأ إلا ليعْبْدُوأ إلهاً وَاجِداً ل إِلَه إلا هُوَ سْبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ 
] التوبة١؟‏ وقد قال نوح عليه السلام وَل أَقُولُ لَكُمْ عندي 
خَرَئْنُ الله ولا أَعلمُ العَيْبَ وَل أقُول إِنّي مَلَكَ) هود١"‏ وهكذا امر 
الله محمدا ان يقول (قل لا أفول لَكُمْ عندِي خَرَآَئْنُ الله وَلا أَعَلَمُ 
الْعَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنّي مَلَكَ إِنْ أَنَبِعْ إل مَا يُوحَى إِلَيَّ قل هَل 
يَسْتَوِي الأغْمى وَالْبَصِيرٌْ أقلا تَتقَكرُونَ ) الأنعام٠‏ © فليس 
لأحد ان يدعو شيخا ميتا أو غائبا بل ولا يدعو ميتا ولا غائبا لا 
من الأنبياء ولا غيرهم فلا يقول لأحدهم يا سيدى فلان أنا فى 
حسبك او فى جوارك ولا يقول بك استغيث وبك استجير ولا 
يقول إذا عثر يافلان ولا يقول محمد وعلى ولا الست نفيسة ولا 
سيدى الشيخ احمد ولا الشيخ عدى ولا الشيخ عبدالقادر ولا غير 
ذلك ولا نحو ذلك مما فيه دعاء الميت والغائب ومسألته 
والاستغاثة به والاستنصار به بل ذلك من افعال المشركين 


وعبادات الضالين ومن المعلوم ان سيد الخلق محمد وقد 
ان الناس لما اجدبوا استسقى عمر 


ثبت فى صحيح البخارى 
بالعباس وقال اللهم إنا إذا اجدبنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا وانا 
نتوسل بعم نبينا فاسقنا فيسقون< فكانوا فى حياة النبى يتوسلون 
به إلى ربهم فيأذن الله له فى الشفاعة فيشفع لهم الا ترى الله يقول 
إمَن ذا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إل بِإذنه ] البقرةه 56 أوقال تعالئ 
قل اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونِ الله لا يَمْلِكُونَ مِثَقَالَ ذدَرّةٍ في 
نوات ولا ف الأرض وا له فا من شا مالة نهم 
من ظهير )١١(‏ وَلَا تَنفَعُْ الشفَاعَةٌ عِندَهُ إِلَا لِمَنْ أذنَ لَهُ 
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(3١)سبأ؟7‏ -71 فبين سبحانه ان المخلوقات كلها ليس لأحد 
منها شىء فى الملك ولا له شريك فيه ولا له ظهير اى معين لله 
تعالى كما تعاون الملوك وبين ان الشفاعة عنده لا تنفع الا لمن 
ابراهيم ثم موسى ثم عيسى فيطلبون الشفاعة منهم فلا يشفع لهم 
احد من هؤلاء الذين هم سادة الخلق حتى يأتوا محمدا صلى الله 
عليه وسلم فيأتى ربه فيحمده بمحامد ويسجد له فاذا اذن له فى 
الشفاعة شفع لهم فهذه حال هؤلاء الذين هم أفضل الخلق فكيف 
غيرهم فلمامات النبى لم يكونوا يدعونه ولا يستغيثون به 
ولا يطلبون منه شيئا لا عند قبره ولا بعيدا من قبره بل ولا 
يصلون عند قبره ولا قبر غيره لكن يصلون ويسلمون عليه 
ويطيعون امره ويتبعون شريعته ويقومون بما احبه الله تعالى من 
حق نفسه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين فانه قال لا 
تطرونى كما اطرت النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد 
فقولوا عبدالله ورسوله وقال اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد 
١‏ 


الاستقامة في اتباع ما أمر 
* ان الكلمات الجوامع التى فى القرآن تتضمن امتثال المأمور به 
والوعيد على المعصية بتركه مثل قوله تعالى لنبيه [فَاسْتَقِمْ كُمَا 
أُمِرْتَ وَمَن تاب مَعَكَ وَل تَطْعَوَأ 1 هود ١١‏ وقال إفَلِدّلِكَ 
َادْعٌ وَاسْتَقمْ كما أُمِرْتَ وَل تََّبِعْ أَهْوَاءهُمْ ؛ الشنورى5١.‏ وقال 
زكل ني أمِرْت أن أكُونَ أوَلَ مَنْ أسْلْمَ وَلآ تَكُوننّ منَ الْمُشْرِكَينَ 
(14) فل إِنَي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتْ رَبّي عَذَابَ يَوْمِ 
عَظِيم (5١]الأنعام؛ ١5-١‏ وقال كَل إِنّي أمِرْتُ أنْ أَعَبْدَ الله 
مُخْلِصاً لَُّ الدّينَ )١١(‏ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أكُونَ أَوَلَ 
المُسْلِمِينَ (؟١)الزمر١١‏ -؟١‏ وقال إل لا أقُول لَكُمْ عندي 
خَرَآئْنُ الله وَلا أَعْلَمُ العَيْبَ وَلا أقُول لَكُمْ إِنِي مَلَك إِنْ أَنبعُ إلا ما 
يُوحَى إِلَيَّ قل هَل يَسْتَوِي الأغْمى وَالْبَصِيرُ أفلا تَتَقَكرُونَ 
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) الأنعام ٠‏ *, وقال وَانَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصّبِرْ حَتَّىَ يَحْكُمَ الله 
وَهُْوَ خَيْرُ الْحَاكمِينَ إيونس9١٠‏ وقال (وَأنَ هَذَا صرّاطي 
مُْتَقِيماً فَانبعُوهُ وَلا تَتَِعُوأً السّبلَ فَتَفَرّقَ بِكُمْ عن سَبِيلِه 
) الأنعام57١‏ الى أمثال هذه النصوص التى يوصى فيها باتباع ما 
أمر ويبين أن الاستقامة فى ذلك وانه لم يأمر الا بذلك وأنه ان 
ترك ذلك كان عليه العذاب ونحو ذلك مما يبين ان اتباع الامر 
أصل عام وان اجتناب المنهى عنه فرع خاص ' 
الرد على احتجاجهم بان الملائكة افضل 
وود تدر لش ا لختحرا دقر اد على الور فل لآ أفول 
مَلكَ) الأنعام 5٠‏ ومثله هود إوَلا أَقُول لَكُمْ عِندِي خَزَئِنُ اللَهِوَلا 
عْلَمْ العَيبَ َلآ أقولٌ إِنّي مَلَكَ 1 هود١"‏ فالإحتجاج في هذا من 
وجوه أحدها أنه قرن استقرار خزائنه وعلم الغيب بنفى القول 
بأنه ملك وسلبها عن نفسه في نسق واحد فإذا كان حال من يعلم 
الغيب ويقدر على الخزائن أفضل من حال من لا يكون كذلك 
وجب أن يكون حال الملك أفضل من حال من ليس بملك وإن 
كان نبينا كما فى الآية وثانيها أنه إنما نفى عن نفسه حالا 
أعظم من حاله الثابتة ولم ينف حالا دون حاله لأن من اتصف 
بالأعلى فهو على ما دونه أقدر على أن حال الملك أفضل من 
حاله أن يكون:: ملكا ريسن المطاريت. 0 
حيتهم سل تي عو نون مرتينه هنا الإحتدد لذي كر 
في نفوس المخاطبين أمر قرروا عليه ولم ينكره عليهم فئبت أنه 
حق والجواب من وجوه أحدها أنه نقى أن يكون غالما 
بالغيب وعنده خزاتئن الله ونفى أن يكون ملكا لا يأكل ولا يشرب 
ولا يتمتع واذا نفى ذلك عن نفسه لم يجب ان يكون الملك افضل 
منه ألا ترى انه لو قال ولا أنا كاتب ولا أنا قارىء لم يدل على 
ان الكاتب والقاريء أفضل ممن ليس بكاتب ولا قارىء فلم يكن 
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فى الآية حجة وأيضا ما قال القاضى أنهم طلبوا صفات 
الألوهية وهى العلم والقدرة والغنا وهى ان يكون عالما بكل شىء 
الألوهية ولهذا قالوا مَل هذا الول َك الام يفشي 
في الْأَسْوَاق) الفرقان/. وقال تعالى محتجا عنه (وَما أَرْسَلْنَا 
قبلك من اْمْسَِينَ إلا نَم ليأكلون الطّغام وَيَمشُونَ في السنواق 
؟ الفرقان٠ ٠‏ فكأنهم أرادوا منه صفة الملائكة أن يكون متلبسا 
بها فإن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون والبشر لهم أجواف 
بأكاوق ويشربون تكان الام الى هذه الصذة وهذا درن إن اشنا 
عن نفسه حال الملك فى ذلك ولم يلزم ان يكون له فضيلة يمتاز 
بها وقد تقدم مثل هذا فيما ذكر من حال الملك وعظمته وانه ليس 
للبشر من نوعه مثله ولكن لم لا قلت من غير نوعه للبشر ما هو 
افضل:منه «لهذا اذا سكل الأنسان ما بعحز .عنه قد يقول 
لست يملك وآن كان المومن افصل.مق. .كال الجن والملك مخ 
الملوك وثالثها ان أقصى ما فيه تفضيل الملك فى تلك 
الحال ولو سلم ذلك لم ينف أن يكون فيما بعد أفضل من الملك 
ولهذا تزيد قدرته وعلمه وغناه فى الآخرة وهذا كما لو قال 
الصبى ا اقول انى شيخ و2١‏ اقول انى عالم :ومن المعكن ارقيه 
الى القبو اكمل عدا 
الله انواع العلم واسبابه وكماله 


ا 

وَلا أفولٌ لَكُمْ إِنّي مَلَكُ إِنْ أنَِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَيّ فل هَلْ يَسْتّوِي 

الأَعْمى وَالْبَصِيرٌ أقلا نتَقَّرُونَ ) الأنعام٠5‏ قد مدح الله العلم 

والعقل والفقه وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح التفكر والتدبر 

والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر 

والنطق وتهو ذلك فن انواع العلم واسيابة و كهاله ويذم اضداد 
ذلك ١‏ 
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بعثت الرسل ليكون الدين كله لله 

#رقان اد (وَأَنذِرْ به الّذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوأً إِلَى 
رَبّهِمْ لَيْسَ لَهُم مّن دُونِه وَلِيْ وَلآ شَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَتَُونَ ) الأنعام ١ه‏ 
وقال الله تعالى مَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الكتابِ وَالْحُكُمَ. 
وَالَّبْوَة كم يَقُولَ ناس كُونُواً عِبَاداً لي مِنِ دون الله وَلَكِن كُونُوا 
رَبَاِيَينَ بِمَا كُنتُم ُعَلَمُونَ الْكِتَاب وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرْسُونَ 741) ولا 
ومركم أن اكوا الْمَلأَئِكَةَ وَالنَبِيَيْنَ أرْبَاباً أيَأمْرُكُم بِالْكُفْرٍ بَعْدَ إِد 

نتم مُسَلِمُونَ! ٠‏ ال عمران 191 4 وال قعالى بعك السك 
اي ل ا 
فى الجدرة الصبحيح 0 الأنبياء 0 احد قلدين 

قعند 


مقتضيات محبة الله ورسوله 

*فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضى فعل محبوباته وترك 
مكروهاته والقاس يتقاضلوق فى هذا تفاصلا عظيما فمن كان 
اعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند الله واما من احب 
شخصا لهواه مثل ان يحبه لدنيا يصيبها منه او لحاجة يقوم له بها 

او لمال يتاكله به او بعصبية فيه ونحو ذلك من الاشياء فهذه 
ليست محبة لله بل هذه محبة لهوى النفس وهذه المحبة هى التى 
توقع اصحابها فى الكفر والفسوق والعصيان ومااكثر من 
يدعى حب مشائخ لله ولو كان يحبهم لله لاطاع الله الذى احبهم 
لاجله فان المحبوب لاجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك 
الغير وكيف يحب شخصا لله من لا يكون محبا لله وكيف يكون 
محبا لله من يكون معرضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وسبيل الله وما أكثر من يحب شيوخا أو ملوكا وغيرهم فيتخذهم 
اندادا يحبهم كحب الله والفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله 
ظاهرة فاهل الشرك يتخذون اندادا يحبونهم كحب الله والذين 
أعنو | الاند هيا به واهل الأيعات يهيون وذلك اق اهل الأيمان 
اصل حبهم هو حب الله ومن احب الله احب من يحبه الله ومن 
احبه الله احب الله فمحبوب المحبوب محبوب لله يحب الله فمن 
احب الله احييه الله فيب مخ احب الك واما اهل الشرك 
فيتخذون اندادا وشفعاء يدعونهم من دون الله قال الله تعالى, 
وَلَقَدْ جِنَنُمُونَا ُرَادَى كُمَا خَلَفْناكُمْ أوَلَ مَرَةِ وَتَرَكْتم ما َوَلَْاكُم 
وَرَاء ظَهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شَفْعَاءَكُمُ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ أَنْهُمْ فِيكُمْ 
شرَكاء لَقَد تَقَطْعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنكُم ما كُنتُمْ تَرْعْمُونَ ) الأنعام؛ 4 
وقال الله تعالى وَمَا لِي لا أحْبْدُ الذي فَطَرَنِي وَإلَيْهِ 1 
تُرْجَعُونَ(؟١١)‏ أَتَخْدُ من دُونِه آلِهَةَ إن يُرِدْنِ الرّحْمَن بِضْرٌ لأ 
تن عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شيْئاً وَل يُنقِدُونِ(17/ إِنّي إذاً أي ضَلالٍ 
مبِينٍ ! ؟ 7') إِنّي آمَنثُ بِرَبّكُمْ فَاسْمَعُونٍ (15) يس 77 -١؟‏ وقال 
الله تعالى وَأَنذِرُ به الَّذِينَ يَكَافُونَ أن يُحْشْرُواً إلى رَبَهِمْ لي 
لَهُم مّن دُونِه وَلِيّ َلآ شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ) الأنعام١5'‏ 
إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن 
كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا 
يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقالك من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى2 إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى 
الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا 
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أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة 
الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث 
الله به جميع الرسل كما قال تعالى, إوَلَقَدْ بَعَْنَا في كُلّ أَمَّةَ 
رسُولاً أن اعَبْدُوأ الَّهَ وَاجْتَنِبُواً الطاعُوت ) النحل”" وقال النبى 
لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال 
لابن عباس إذا سألت فاسئلٍ الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
وقال تعالى إوَأَنذِرٌ به الذي ين يَكَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إِلَى رَبّهِمْ لَيْسَ 
لَهُم مّن دُونِه وَلِيّ وَلآ شَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ) الأنعام ١ه‏ فالولى الذى 
يتولى أمرك كله والشفيع الذى يكون شافعا فيه أى عونا فليس 
للعبد دون الله من ولى يستقل ولا ظهير معين' 
الشرك نوعان 

*فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذى 
يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر وهو الإيمان بالوحدانية 
والرسالة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقد 
وقع كثير من الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما 
مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة فإقرار 
المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب 
الله ان لم يقترن به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا يستحق العبادة 
أحد الا هو وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر 
وطاعته فيما أمر فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم 
بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء 
بدون اذن الله قال تعالى (وَأَنذِرْ بِهِ الّذِينَ يَخَافونَ أن يُحْشَرُواً إلى 
رَبّهِمْ لَيْسَ لَهُم مّن دُونِه وَلِىْ وَلآ شَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ الأنعام ١5١‏ 
*فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا إن 
الله معه إله يساويه في صفاته هذا لم يقله أحد من المشركين بل 
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كانوا يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد كما أخبر الله 
عنهم بقوله قل لَمَنِ الْأرَْضُ وَمَن فيهًا إن كُنتُم تعْلَمُونَ (854) 
تتترارن نوار 331 سك رون 110 لز من رت الملقاوائ لدم 
من بيده ملكُوث كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ يُجير وَل يُجَارُ عََيْهِ إن كنم 
المؤمنون: / -86 وكانوا يتخذون الهتهم وسائط تقربهم إلى الله 
زلفى وتشفع لهم كما قال تعالى (وَأَنذِرْ بهِ الّذِينَ يَخَافُونَ أن 
يُحْشَرُوأ إلى رَبّهِمْ ليس لَهُم مّن ذُونِه وَلِيّ وَل شَفِيع لَعَلُْمْ يَنَُونَ 
) الأنعام ١ه'‏ 
*ولا قال احد قط من الادميين ان كوكبا من الكواكب او ان 
الشمس والقمر ابدعت السموات كلها ولا يقول هذا عاقل بل عباد 
الشمس والقمر والكواكب يعبدونها كما يعبد عباد الاصنام 
يعبدون اخرون الملائكة واخرون يعبدون الجن لما يرجون 
بعبادتها من جلب منفعة او دفع مضرة لا لاعتقادهم انها خلقت 
العالم بل قد يجعلونها شفعاء ووسائط بينهم وبين رب 
العالمين كما قال تعالى وَيَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله مَا لآ يَضُرٌهُمْ 
وَلآ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاوْنَا عند الله فل أَْتبَنُونَ الله يما ل 
يَعْلَمُ في السَّمَاوَاتِ وَلآ في الأرضٍِ اولس وقال تعالى 
وَالَذِينَ انَحَدُوا من دُونِه أَوْلِيَاء مَا تَعْبْدُهُْ إِلّا لِيُعَرَبُونَا إلى الله زُلْقَى 
]الزمر”" وقال تعالى وَأَنذِرُ بهِ الَذِينَ يََافُونَ أن بكشروا 
إِلَى رَبْهِمْ ليس لَّهُم مّن دونه وَلِيّ وَل شفيع ) الأنعام 5١‏ وقال 
تعالى أن تُبْسَلَ تَفنٌ ما كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا من دُون الله وَلِيّ 
وَل شفِيعٌ ! الأنعام ٠‏ وقال تعالى ١‏ الله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة أيَام ثم اسْتَوَى عَلَّى الْعَرْش مَا لَكُم 
مّن دُونِهِ من وَلِيّ وَلَا شفيع أفَلا تَتَدَكُرُونَ ) السجدة؛ والشفاعة 
التي اخبرت بها الرسل هي ان يأذن الله للشفيع فيشفع فيكون 
الامر كله لله كما قال تعالى ( مَن ذَا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا 
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بإذْنِه) البقرة 5 وقال ( وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى 
) الأنبياء8"وهذا بخلاف ما اتخذه المشركون من الشفعاء ' 
*أن الشرك نوعان شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبير 
إما كما قال سبحانه فل اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْتُم مّن دُون الله لا 
ل الام ا م يي 
مثقال ذرة استقلالا ولا يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه 
علاقته وشرك في الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو 
دعاء مسألة كما قال تعالى ١‏ إِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ!5) 
الفاتحة فكما أن إثبات المخلوقات أسباب لا تقدح في توحيد 
الربوبية ولا تمنع أن الله خالق كل شيء ولا توجب أن يدعي 
مخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة كذلك إثبات بعض الأفعال 
المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد الإلهية ولا 
يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص ولا يوجب أن 
تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذ كان الله يسخط ذلك 
ويعاقب العبد عليه وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته 
إذ قد جعل الله الخير كله في أنا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه 
وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل الأصيل حتى إنه سبحانه 
قطع أثر الشفاعة بدون إذنه كقوله سبحانه [وَأَنذِرُ به الّذِينَ 
يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوأً الى ونيد انين لجع لاق دونه ولي ولا شنية 
لَعلَّهُمْ يَتَفُونَ ) الأنعام ١5١‏ 
* فمن اعتقد أنه لا بد من واسطة فى جلب المنافع ودفع المضار 
مثل أن يكون واسطة فى رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه 
ذلك ويرجون اليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذى كفر الله به 
المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم 
المنافع ويجتنبون المضار لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها 
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حتى قال [وَأَنذِر به الَّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوأً إلى رَبّهِمْ َيْسَ لَهُم 
مّن دُونِهِ وَلِيّ وَلآ شفِيعٌ لَعَلْهُمْ يَتَفُونَ ) الأنعام ١‏ 5' 

0 الدين الذى بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله 
وحده لا شريك له وإستعانته والتوكل عليه ودعاؤه لجلب المنافع 
ودفع المضار كما قال تعالي ( تَنَزِيلُ الكِتَاب مِنَ الله العَزِيز 
الحكيم! ل ا ل ل 0 
الذي نَ(؟) أ لله ه الذينُ الْخَالِصُ وَالَْذِينَ الَحَدُوا من وده أَوْلِيَاء مَا 
تَعْْدُهُمْ إلا لِيُقَرَبُونَا إِلَى الله وُلَفَى إن الله يَحْكُم ب بَيْنَهُمْ في مَا هُمُ فيه 
يَخْتَلِفُونَ ١؟)‏ الزمر١-"‏ وقال تعالى ( فل دوا اين عتم 
من دُونِهِ فلآ يَلِكُونَ كشف الضّرٌ عَنكُمْ وَلآ تخويلاة[51) أوليِكَ 
الْذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعغونَ نَ إِلَى رَبّهِمْ الوسيلة أَيْهُمْ قْرَبُ وَيَرَجُونَ 
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابِ رَبَّكَ كَانَ مَخْذُوراً (51) 
الاسراء 57-57 قالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح 
وعزيرا والملائكة قال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادى 
كما أنتم عبادى ويرجون رحمتى كما ترجون رحمتى ويخافون 
عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون إلى كما تتقربون إلى فإذا 
كان هذا حال من يدعو الأنبياء والعلائك” فكيف يمن قونهم 
وقال تعالى أَفَحَسِبٍ الَذِينَ كَفَرُوا أن يَتَخِدُوا عِبَادِي من دُوني 
َولِياء إِنا أَغتَدنَا جَهَنُمَ للكَافِرِينَ زلا ) الكهف7 ٠١‏ وقال تعالى 
إل اذعُوا الَذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونٍ الله لا يَملِكُونَ مِثْقَالَ ذَّرَّةٍ في 
النازات ولا في لض وا له هما من شرك الهم 
من ظَهِيرٍ (57) وَلَا تَنقَعٌ الشَفَاعَةُ عِندَهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ ١7١‏ 
شرن فبين سبحانه أن من دعى من دون الله من جميع 
المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال 
ذرة فى ملكه وأنه ليس له شريك فى ملكه بل هو سبحانه له الملك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير وأنه ليس له عون يعاونه كما 
يكون للملك أعوان وظهراء وإن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن 
إرتضى فنفى بذلك وجوه الشرك2 وذلك أن من يدعون من 
دونه إما أن يكون مالكا وإما أن لا يكون مالكا وإذا لم يكن مالكا 
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فأما أن يكون شريكا وإما أن لا يكون شريكا وإذا لم يكن شريكا 

فأما يكون معاونا وأما أن يكون سائلا طالبا فالأقسام الأول الثلاثة 
وهى الملك والشركة والمعاونة منتفية وأما الرابع فلا يكون إلا 

من بعد إذنه كما قال تعالى ( مَن ذا الذي يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِهِ 


ع 


] البقرة 75 وقال تعالى (وَأَنذِرُ به الَّذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشْرُوأ 
إِلَى رَبّهمْ لَيِسَ لَهُم مّن دُونِه وَلِيّ وَلآ شَفِيعٌ لَعَلْهُمْ يَتَقُونَ 
) الأنعام١ه‏ ' 
الشفاعة نوعان 


** وقال تعالى ( قل اذْعوأ الَِّينَ زَعَمْتُم من دُونِهِ قلا يَمْلِكُونَ 
كشف الضرٌ عَنَكُمْ وَلآ تَخويلاً(05) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ 
إِلَى رَبّهِمْ الْوَسِيلَة يهُمْ َقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ 
عَذَابَ رَبّكَ كَانَ مَحْذُوراً 1ه) الاسراء 55-لاه قال طائفة 
من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى 
هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادى كما أنتم عبادى يرجون رحمتى 
كما ترجون رحمتى ويخافون عذابى كما تخافون عذابى 
ويتقربون الى كما تتقربون الى فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة 
والأنبياء مع اخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون ومع 
هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم وكذلك الأنبياء والصالحون 
وان كانوا أحياء فى قبورهم وان قدر انهم يدعون للأحياء وان 
وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد 
من السلف لأن ذلك ذريعة الى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله 
تعالى بخلاف الطلب من أحدهم فى حياته فانه لا يفضى الى 
الشرك ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد 
الموت هو بالامر الكونى فلا يؤثر فيه سؤال السائلين بخلاف 
سؤال أحدهم فى حياته فانه يشرع اجابة السائل وبعد الموت 
انقطع التكليف عنهم قال تعالى إِوَأَنذِرْ به الَّذِينَ يَخَافُونَ أن 
يُحْشَرُوا إِلَى رَبّهِمْ لَيْسَ لَهُم مّن دُونِه وَلِيٌّ وَل شفِيع لَعَلّهُمْ يتَقُونَ 
الأنعام١©‏ وقال تعالى ( مَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُؤْتِيَه اللَهُ الكتَاب 
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وَالْحُكُمَ وَالنَبْوَةَ ثم م يَفُولَ لِلنّاسِ كُونُواً عِبّاداً 9 مِن دُونٍ الله وَلَكِن 
كُوواً رَبَانِيينَ بِمَا كُنتُم تُعَلْمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرَسُونَ 071) 
وَلاَ يَأمْرَكُمْ أن تَتّحِد ا الْمَلاَئكَةَ وَالنَييْنَ أرْبَابا أيَأمُرُكُم بِالْكفْرِ بَعْدَ 
ِذْ أنثم مُسْلِمُونَ ١‏ عمران725-١٠‏ فبين سبحانه أن من اتخذ 
الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر فالشفاعة نوعان أحدهما 
الشفاعة التى نفاها الله تعالى كالتى أثبتها المشركون ومن 
ضاهاهم من جهال هذه الأمة وضلالهم وهى شرك والثانى 
أن يشفع الشفيع بإذن الله وهذه التى أثبتها الله تعالى لعباده 
الصالحين ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة 
يوم القيامة يأتى ويسجد قال فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا 
أحسنها الآن فيقال أى محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه 
واشفع تشفع فاذا أذن له فى الشفاعة شفع لمن أراد الله أن يشفع 
فيه 
*في التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فيما يختص 
بالمخلوق وهو صفات النقص الذي يجب تنزيه الرب عنها 
والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق فيما يختص بالخالق وهو 
صفات الكمال التى لا يستحقها إلا الله تبارك تعالى والنصارى 
يصفون المخلوق بما يتصف به الخالق فيجعلونه رب العالمين 
خالق كل شيء ومليكه الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء 
قدير واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن 
مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما 
يشركون واتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وصوروا تماثيل 
المخلوقات واتخذوهم شفعاء يشفعون لهم عند الله كما فعل عباد 
الأوثان كما قال الله تعالى 
وَيَعْبُدُونَ من ذُونٍ اللَّهِ مَا لآ يَضْرهُمْ وَل يَنْفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء 
شُفَعَاؤْنَا عِند الله قل أَتُتَبَُونَ الله ما لآ يَعْلَمْ في السّمَاوَاتِ وَلا في 
الأرض سْبْحَانَهُ وَتَعَالَي عَم يُشرِكُونَ 4 يونس6١-‏ ولهذا قال 
تعالى إوَأْنذِرْ به الَّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشْرُوأ إِلَى رَبّهمْ لَيْسَ 
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لَهُم مّن دُونِهِ وَلِيّ وَلآ شَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَتَهُونَ ) الأنعام ١‏ © 

رسله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل يصفونه 
بصفات الكمال وينزهونه عن النقائص التي تمتنع على الخالق 
ولا يتصف بها إلا المخلوق فيصفونه بالحياة والعلم والقدرة 
والرحمة والعدل والإحسان وينزهونه عن الموت والنوم والجهل 
من صفات الكمال فلا أحد يعلم كعلمه ولا يقدر كقدرته ولا يرحم 
كرحمته ولا يسمع كسمعه ولا يبصر كبصره ولا يخلق كخلقه 

ولا يستري كاستوافقدولا يائي كإتيانه :ولا ينل كنزو )ها 
*فمشركو العرب والنصارى والمبتدعون من المسلمين ونحوهم 
الله فيقضي حاجته وجعلوا شفيعهم من جنس الذي شفع عند 

الملولك فايطل اللاسيكانه وتعالى ذكر ذلك وكتن من :انيت 

هذه الشفاعة' 


الشفاعة المنفية فى القرآن 

*وأن كل من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة فإن المالك 
للشيء هو الذي يتصرف فيه بمشيئته وقدرته والرب تعالى لا 
يشفع أحد عنده إلا بإذنه فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة 
بحال ولا يقال في هذا إلا بإذنه إنما يقال ذلك في الفعل 
فيقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وأما في الملك فلا يمكن 
أن يكون غيره مالكا لها فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال ولا 
يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها بل هذا ممتنع كما يمتنع 
أن يكون خالقا وربا ولهذا لما نفى الشفعاء من دونه نفاهم نفيا 
مطلقا بغير استثناء وإنما يقع الاستثناء إذا لم يقيدهم بأنهم من 
دونه كما قال تعالى وَأَنذِرٌ به الّذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشرُوأ إلى 
سس ا اك له 
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من دُون الله وَلِيّ وَل شَفِيعٌ ) الأنعام ٠٠١‏ وكما قال تعالى / 
مَا لَكُم من دُونِه من وَلِيّ وَلَا شفيع أَفَلَا تَتَدَكرُونَ ) السجدة؛ 
فلما قال من دونه نفى الشفاعة مطلقا وإذ ذكر بإذنه لم يقل من 
دونه كقوله ( مَن ذَا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بإذْنِه البقرةه ه ” 
وقوله ١‏ مَا من شفيع إلا من بَعْد إِذنِه يونس" فمن تدبر 
القرآن تبين له أنه كما قآل تعالى اللَهُ تَرَكَ أَحْسَّنَ الْحَدِيثِ كتابا 
مُتشَابهاً متَانِيَ تفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَحْشَْنَ رَبّهُمْ ثم تلِينُ 
جُلودُهُمْ وَفلُوبُُمْ إلى ذكر الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَثَاءُ 
وَمَن يُضِْلَ اللّهُ ما لَُ مِنْ هَادٍ ) الزمر؟”' 
فالشفاعة المنفية فى القرآن كقوله تعالى ١‏ يَوْمَ يَأبِي تأويلة يَقُولُ 
الَِّينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قد جَاءتْ رُسُْلُ رَبنَا بِالحَقٌ فهل لَنَا من شَفَعَاء 
فَيَْفعُوأ نا أ ثرَدُ فتَعْمَلَ غَيْرَ الَذِي كُنا تَعْمَلُ) الأعراف17ه 
وأمثال ذلك واحتج بكثير من الخوارج والمعتزلة على منع 
الشفاعة لأهل الكبائر إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن 
يخرج من النار من يدخلها ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب فى 
زيادة الثواب ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والقول بأنه يخرج من 
النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان وأيضا فالأحاديث 
المستفيضة عن النبى فى الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف 
ليقضى بينهم وفيهم المؤمن والكافر وهذا فيه وع شفاعة للكفار 
وأيضا ففى الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا 
رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فإنه يحوطك ويغضب لك 
قال نعم هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك 
الأسفل من النار وعن عبد الله بن الحارث قال سعت العباس 
يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل 
نفعه ذلك قال نعم وجدته فى غمرات من نار فأخرجته الى 
ضحضاح وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول 
الله ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتى يوم 
القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه 


2062 


العذاب بل فى أن يجعل أهون أهل النار عذابا كما فى الصحيح 
أيضا عن ابن عباس أن رسول الله قال أهون أهل النار عذابا 
أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه 2 وعن أبى 
سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى 
أهل النار عذابا منتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة 
نعليه وعن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله يقول 
إن أهون أهل النارعذابا يوم القيامة لرجل يوضع فى أخمض 
قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه وعنه قال قال رسول الله 
إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلى 
منها دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا 
وإنه لأهونهم عذابا وهذا السؤال الثانى يضعف جواب من تأول 
نفى الشفاعة على الشفاعة للكفار وإن الظالمين هم الكافرون 
فيقال الشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة عند الناس عند 
الإطلاق وهى أن يشفع الشفيع الى غيره ابتداء فيقبل شفاعته فأما 
إذا أذن له فى أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة بل يكون 
مطيعا له أى تابعا له فى الشفاعة وتكون شفاعته مقبولة ويكون 
الأمر كله للآمر المسؤل وقد ثبت بنص القرآن فى غير آيه 
أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه كما قال تعالى ( من ذَا الذي 
يَشْقَعْ عِنْدَهُ إلا بإِذنِهِ ) البقرة©5؟ وقالٍ (ِيَوْمَئِذ لّا تَنقَعُ الشَفَاعَةُ 
إلا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيّ لَهُ قلا ]طه5١١‏ وقال ) 
وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى ) الأنبياء/ ؟ وأمثال ذلك والذى 
يبيين أن هذه هى الشفاعة المنفية أنه قال ١وَأْنَذِرْ‏ به الّذِينَ 
يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبْهِمْ لَيِسَ لَّهُم من دُونِه وَلِيّ وَلآ شَفِيعٌ 
َعلَّهُمْ يَتَُونَ ) الأنعام ١‏ ه وقال تعالى اله الذي خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالْأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أّام ثم اسْتَى عَلَى الْعَرْش مَا لَكُم 
من دُونهِ مِن وَل ولا شفيع أفلا دَعُرُونَ ) السجدة؛ فأخبر أنه 
ليس لهم من دون الله ولى ولا شفيع وأما نفى الشفاعة بدون 
إذنه فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه كما أن الولاية 
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التى وإذنه ليميث قن دونه كما قال تعالئ [إِنَمَا وَِيكُم لله 
وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا الْذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ نَ الزَكَاةَ َوَهْمْ 
رَاكِعُونَ( 5 وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ فَإِنَّ حِزْب الله 
هُمُ العَالِيُونَ (07) المائدةهءه -كه وابظنا فقد كله إأم 
انّحَذُوا مِن دُون الله شفَعَاءِ قُلْ أُوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئأ و لا 
يَْقُونَ ) الزمر” أ اَخَدُوا بن ذون اله شفعاء ل أول كانُوا 
انمازت وَالأرض فم ليه رخ ن449) الزمر 6 2 فذم 
الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا فعلم 
أن الشفاعة منتفية عن غيره إذ لا يشفع أحد الا بإذنه وتلك فهى 
له وقد قال [وَيَعْبُُونَ من دُونٍ الله مَا لآ يَضْرّهُمْ وَل 
يَنفَعُْمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاوْنَا عند الله فل أََْبنُونَ اللَهَ بمَا لا يَعْلَم 
فِي السَّمَاوَاتِ وَلآ في الأزض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ 
) يونس6 ١‏ يوضح ذلك أنه نفى يؤمئذ الخلة بقوله | مّن 
َبْلِ أن يَأتِي يوم لآ بع فيه َلآ خْلَةُ وَل شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ 
الظَالِمُونَ ) البقرة4؛ 75 ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة 
ونقفه المخروك كما يندع الصددى الصديى فى الذد ٠‏ كما تن ١‏ 
وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمْ الثينِ(17١)‏ نَم مَا أذرَاكَ مَا يَوْمُ الَينِ(8١)‏ 
يَوْمَ لا تَملِك تفن لَنَفْسِ شَيْئاً وَالْأمْرُ يَوْمَئِذِ يله( )١‏ الانفطار 
1-١17‏ وقال إليْنذِرَ يَوْمَ التاق 2١5‏ يَوْمَ بهُم بَارِرُونَ لا 
يَخْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لَمَنِ الْمْلَك الْيَومَ لله الْوَاحِدٍ 
الْقَهّارم7١)غافر” ١‏ لم ينف أن يكون فى الآخرة خلة نافعة 
بإذنه فإنه قد قال ( هَل يَنظرُونَ إِلّا السّاعَة أن تََتِيَهم بَعْتَةَ وَهُمْ 
لا يَشْعُرُونَ(17) الأخلاء يَوْمَئِذ بَعْضّْهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ إلا 
الْمُتَقِينَ 47371 يا عِبَادٍ لا خَوْف عَلَيْكُمُ الَيَوْمَ وَلَا أَنثُم 
تَحْرَنُونَ 178 الزخرف 5-557" الآيات وقد قال النبى يقول 
أين المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى 
فتعين أن الآمر كله عائد الى تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع أحد ولا 
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يضر الا بإذن الله وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا يستعان 
به من دون الله وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله 
لله ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة فلا يبقى من يدعى لنفسه 
معه شركا فى ربوبيته أو الهيته ولا من يدعى ذلك لغيره بخلاف 
الدنيا فإنه وإن لم يكن رب ولا اله الا هو فقد اتخذ غيره ربا والها 
وادعى مدعون وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته 
وإن لم يكن أذن له فى الشفاعة ويكون خليله فيعينه ويفتدى نفسه 
من الشر فقد ينتفع بالنفوس والأموال فى الدنيا والنفوس ينتفع بها 
تارة بالإستقلال وتارة بالإعانة وهى الشفاعة والأموال بالفداء 
فقو للد هده الأنيناء الكااةة ,العام إلا تَجْزِي نَفنُ عن نفس 
شَيْئا وَل يُقبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلآ يُوْحَدُ مِنْهَا عَدْلَ ) البقرة8 4 وقال 
[ لأ بيْعٌ فيه وَلا خُلّةوَلا شَفَاعَةٌ ) البقرة4 75 كما قال 59 
يَجْرِي وَالِدْ عن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودَ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْتاً | 
لقمان7” فهذا هذا والله أعلم وعاد ما نفاه الله من الشفاعة 
الى تحقيق أصلى الإيمان وهى الإيمان بالله وباليوم الآخر 
التوحيد والمعاد كما قرن بينهما فى مواضع كثيرة كقوله 
(وَمِنَ النّاسِ مَن يَفُولُ آمَنَا بالله وَبالْيَوْمِ الآخِر) البقرة/ وقوله 
الّذِينَ إذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ َك قالُوأ ناب وَِنَا إِلَيْهِ رَاجِعونَ 
) البقرة ١55‏ وقوله ما حلفم وََا بكم إلا كنفس وَاحِدةٍ إن 
لله سمِيعٌ ب بِصِيرٌ ) لقمان8١‏ وقوله ( وَكُنتُمْ أَموّاتاً كَأَحْيَاكُمْ َم 
يُمِينُكُمْ * م يحْييُم نّم يه تُرْجَعُونَ ) البقرة»؛ وأمثال ذلك" 


*ان الله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك 

ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين 
يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما 
يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع اليه شفاعة شافع 

لحاجته اليه رغبة ورهبة وكما يعامل المخلوق المخلوق 
بالمعاوضة2 فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من 
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الملائكة والأنبياء والصالحين ويصور ون تماثليهم فيستشفعون 
بها ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل الى الله بدعائهم 
وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل الى الملوك بخواصهم لكونهم 
أقرب الى الملوك من غيرهم فيشفعون عند الملوك بغير إذن 
الملوك وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج الى 
إجابة شفاعته رغبة ورهبة فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى 


وَأَنذِرْ به الَذِينَ : يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إِلَى رَبّهِمْ َس لَهُم مّن دُونِه 


وَلِيّ وَلآ شفيع م لعَلَهُمْ يَنَقُونَ ) الأنعام ١ه‏ وقل تعالىر وَيَعْبْدُونَ 
من دون اله مَا لآ يَضْرٌ هُمْ وَلا يَنفعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شفَعَاوُنَا 
عِند الله قل أَتَُبَنُونَ الل ِمَا لآ يَعْلمُ في السّمَاوَاتِ وَلا في الأزض 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ )١18(‏ يونس6١‏ فهذه الشفاعة 
التى أشتها المشركون الملاتكة والأسياء و الضالحية حت 
ووو | قماللبهى وقالو ا اينتكفاهنا بكهاللميد استششاع نيدو كذلك 
قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا 
الى الله وصوروا تماثليهم فعيدوهم كذلك وهذه الشفاعة أيطلها الل 
ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها قال الله تعالى عن قوم 
نوح وَقَالُوا لا تَدَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَإ تَدَرْنَّ وَدَا وَلَا سْوَاعاً وَلَا يَغْوتَ 
وَيَعْوقَ وَنَسْرأ 219 وَقَدْ أضَلُوا كثيراً 5١‏ ؟) نوح؟7 5 
قال بن عباس وغيره هؤلاء قوم صالحون كانون فى قوم نوح 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثليهم فعبدوهم وهذا 
وهذا مشهور فى كتب التفسير والحديث_وغيرها كالبخارى 
وغيره وهذه أبطلها النبى وحسم مادتها وسد ذريعتها حتى لعن 
من إتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان 
المصلى فيها لا يستشفع بهم ونهى عن الصلاة الى القبور وأرسل 
على بن أبى طالب فامره أن لا يدع قبرا مشرفا الا سواه ولا 
تمثالا إلا طمسه ومحاه ولعن المصورين وعن أبى الهياج 
الأسدى قال لى على بن أبى طالب لابعنك على ما بعثنى 
رسول الله ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته 
وفى لفظا ولا صورة إلا طمستها أخرجه مسلم' 
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الشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك 
*وقال تعالى [فُل أَرَأَيْتكُم إِنْ أَتَاكُم عَدَابْ الله أو أَتَنكُمْ الساعَةُ 
أَغَيْرَ الله تعُونَ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ ( بَلَ إِيَاُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفْ 
مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إن شاء وَتَنسَوْنَ مَا تَشرِكُونَ ١!‏ 5) الأنعام ٠‏ ؛ اه 
وكذلك قوله ١.‏ أنه خَيْرْ أمَا يُمْرِكُونَ (09) أَمّنْ خَلَقَ السّمَاوات 
وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مّنَّ السّمَاءِ مَاء فَأَنبَنْنَا به حَدَائْقَ ذَاتَ بَهْجَةِ 
ما كَانَ لكُمْ أن تُنبتُوا شَجَرَهَا أله مّعَ الل بن هُمْ قوم يَعدِلُونَ )5١(‏ 
من جَعَلَ الأَرْض قَرَارا وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنَهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ 
وَجَعَلَ بَيْنَ البَحْرَيْنِ حَاجزاً أله مّعَ الله (11) النمل11-59 أى 
أإله مع الله فعل هذا وهذا استفهام انكار وهم مقرون بأنه لم يفعل 
هذا اله آخو مع الله .ومن قال من المفسرين ان المراد .هل مع 
له اله آخر ققد خلط فانهم كانوا يجعلون مع الله الهة أخرى كما 
قال تعالى ] أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أنَّ مَعَ الله آلِهَه أَخْرَى فل لا أَشْهَدُ 
)الأنعام 0١5‏ وقال تعالى ! فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلَِنُهُمُ الَنِي يدْعُونَ 
مِن دُون اللَّهِ من شَيْءٍ )هود١ ٠١‏ وقال تعالى عنهم (!أَجَعَلَ 
الْاِهَة ِلهأ وَاحِداً إنَّ هَدَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ )صه وكانوا معترفين 
دان المتهم له تش رك الله فى كلق السهرات .رالا رضن ولا يدان 
شىء بل كانوا يتخنوتهم شفعاء ووسائط كما قال تعالى 
وَيَعْبُْونَ من دون اله مَا ل يَضْرّهُمْ وَلآ يَنفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ 0 
شَفَعَاؤْنَا عِندَ الله) يونس8١‏ وقال عن صاحب يس ( وَمَالِي لا 
أعْبْدُ الذي فَطْرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) أأَنَخِدْ من دونه آلِهَةَ إن 
يُرِذْنِ الرَّحْمَن بِضُرٌ لأ تُْنِ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شيْئاً وَل يُنقدُونٍ 
إيس7-77. وقال تعالى إوَأَنذِرْ به الَّذِينَ يَحَافُونَ أن 
يُحْشَرُوأ إلى رَبْهمْ ليس لَهُم من ُونه وَلِيّ وَل سَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَتَُونَ 
) الأنعام ١‏ ه وقال تعالي الله الذي خَلَقَ السَمَاوَات وَالأَرَضْن 
وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَة أَيَامِ نُمّ اسْتَى عَلَى الْعَرْشٍ مَا لَكُم مّن دُونِه 
من وَلِيْ وَلَا شفيع أفَلا تَتَدَكُرُونَ ) السجدة؛ وقال كل اذعُوا 
الْذِينَ رَعَمْتُم من ذُونِ الله لا يَمْلِكُونَ مِنْقَاكَ ذَرَّةِ في السَّمَاوَات وَلَا 
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في لاحر راب تويك عن رات وكا لق مهم كن لجر 1107 
وَلَا تَنقَعُ الشَفَاعَةُ عندَهُ 4 إلا لِمَنْ أذْنَ له[؟) سبأ71-؟7 فنفى 
عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو 
قسط من الملك أو يكون عونا لله ولم يبق الا الشفاعة فبين أنها 
لاتنفع الا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ١‏ مَن ذا الذي يَسْفَعْ 
عِنْدَهُ إلا بِإذْنِه ) البقرةه 5 وقال تعالى عن الملائكة ( وَلَا 
يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَّى ] الأنبياء6 1 وقال [ِوَكم من ملَّكِ 
في السَّمَاوّات لا تُعْنِي شفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إلا من بَعْدِ أن يَأَدنَ اللَهُ لمن 
يَشَاءُ وَيَرْضَى )النجم5١‏ فهذه الشفاعة التى يظنها 
المشركون هى منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأما ما أخبر 
به النبى 2 أنه يكون فأخبر أنه يأتى فيسجد لربه ويحمده 
لا يبدأ بالشفاعة أولا فاذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه 
يقال له أى محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع 
فيقول أى رب أمتى فيحد له حدا فيدخلهم الجنة وكذلك فى 
الثانية وكذلك فى الثالثة وقال له أبو هريرة من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه 
فتلك الشفاعة هى لأهل الاخلاص باذن الله ليست لمن 
أشرك بالله ولا تكون الا باذن الله وحقيقته ان الله هو الذى يتفضل 
على أهل الاخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع 
الذى أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك وينال به المقام المحمود الذى 
يغبطه به الأولون والآخرون 0 كما كان فى الدنيا يستسقى 
لهم ويدعو لهم وتلك شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه 
وشفاعتهح واذا كان كذلك فالظلم ثلاثة أنواع فالظلم الذى 
هو شرك لا شفاعة فيه وظلم الناس بعضهم بعضا لابد فيه من 
اعطاء المظلوم حقه لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها 
ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه 
بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع وأما الموحد فلم 
يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى 
الحقيقة اخلاصه لله فبه صار من أهل الشفاعة ومقصود 
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القرآن بنفى الشفاعة نفى الشرك وهو أن أحدا لا يعبد الا الله ولا 
يدعو غيره ولا يسأل غيره ولا يتوكل على غيره لا فى شفاعة 
ولا غيرها فليس له أن يتوكل على احد فى أن يرزقه وان كان 
الله ياتيه برزقه بأسباب كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله 
فى أن يغفر له ويرحمه فى الآخرة وان كان الله يغفر له ويرحمه 
بأسباب من شفاعة وغيرها فالشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما 
كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقا ولهذا أثبت الشفاعة باذنه فى 
مواضع وتلك قد بين الرسول أنها لا تكون الا لأهل 
التوحيد والاخلاص فهى من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد' 


لا يتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا بذله وفقره 
#كان سعد وابن مسعود وصهيب وبلال وغيرهم من 
طردهم فنهاه الله عن ذلك وأنزل ( وَل تطرد الَّذِينَ يَْعُونَ 
رَبّهُم بالعَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَنِكَ مِنْ حِسَابِهم مّن 
رظي ارك قر لا او عر 
للَُّ عَليهم من بَيذَِا أَليْسَ الَهُ بعلم بالشاكِرِينَ (5) الأنعام 5177 
وقوله (وَاصْبِرٌ نَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعشِيّ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زيتة الْحَيَاةِ الدَّنيَا وَلَا 
نْطعْ مَنْ أَعَلْنَا قَلْبَهُ عن ذِكْرِنَا وَاتْبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَهرُهُ قُرُْطأً 
] الكهف/ ١‏ وقال في المستضعفين من المؤمنين ! إِنَّ الّذِينَ 
أخْرَمُوا كَانُواً مِنَ الّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ(11) وَإِذَا مَرُوأ بهم 
يتعَامَرُونَ ( ١‏ 7) وَإِذَا انقلبُوأ إلى أَهْلِهمُ انقلبُوأ فكهينَ(١؟)‏ وَإِذا 
َأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤْلاء لَضَالُونَ(1) وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهمْ 
حَافظين |" '] فَالَيَوْم الذينَ اموا بون الكدار يَضْحَكُونَ (4 ") 
ري لين عقوو الحيَاة الذي ويسْكَرُونَ مِن الذي موأ وَالِينَ 
انَقَُوأ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَاالَهُ يَرْرْقُ مَن يَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَاب 
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| البفرة ١‏ 1 وقال (وَنَادَى صحاف الأغرَاف رجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ 
ِسِيمَاهُمْ قَالُوأ مَا أَغْنَى عَنَكُمْ جَمْعْكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكبِرُونَ (44) 
أهَؤُلاء الّذِينَ أَفسَمَتُمْ لآ يَنالَهُمْ اللّهُ بِرَحْمَةِ اذْخْلُوا الْجَنَهَ لآ خَوْفَ 
عَلَيكُمْ وَلآ نتم تَحْرَنُونَ !44 الأعراف /؛ عةة وقل 1 
. وَقَالُوا مَالَنَا لا ئَرَى رِجَالاً كُنَا نعْدْهُم مَنَ الأشرَار[؟5) 
َتَخَدْنَاهُمْ سخريًا أ زَاعَتْ عَنْهُمٌ الأنِصَارٌ(35) ص لم را 
وقال عن قوم نوح [قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتْبَعَكَ الأَرْدَلُونَ 
] الشعراء ١١١‏ وقال تعالى ققَالَ الملا الَِّينَ كَقَرُوأ من قَوْمِهِ 
مَا نَرَاكَ إلا بَشْراً مَثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَبَعَكَ إلا الَذِينَ هُمْ أَرَاذِلنَا بَادِيٍ 
الرّأي ل ا 
مُرْسَلَ من رَبّهِكَالُوأ نا بمَا أَرْسِلَ به مُؤْمِئُونَ (0") قال الَِينَ 
اسْتكبرُوأ إِنَابالَذِي آمَنتم به كافِرُونَ [75) الأعراف هم ب“ 
صلى الله عليه وسلم قال أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاوهم كل 
بل ضعفاؤهم قال هم أتباع الرسل 
* وأما قوله (وَاصْبرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاةِ 
وَالْعَشِيّ يُرِينُونَ رك 0 حلي كيين 2 هذا 
يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه وأمر الله نبيه بالصبر 
مع عباده الصالحين الذين يريدون وجهه والا تعد عيناه عنهم 
تريد زينة الحياة الدنيا وهذه الاية فى الكهف وهى سورة مكية 
وكذلك الآية التى فى سورة الأنعام إؤلا قطرد الزين يعون 
رَبَّهُم بالعَدَاةِ وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسّابِهم مّن 
سال واضط ويا را الكو ور 


5 المستسعفيق لما طلب المتكبرون. ان بيعدهم النبى عنه 
فنهاه الله عن طرد من يريد وجه الله وان كان مستضعفا ثم امره 
بالصبر معهم وكان ذلك قبل الهجرة الى المدينة لكن هى متناولة 
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لكل من كان بهذا الوصف2 والمقصود بذلك ان يكون مع 
المؤمنين المتقين الذين هم أولياء الله وان كانوا فقراء ضعفاء ولا 
يتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا بذله وفقره وإنما يتقدم عنده 
بالايمان والعمل الصالح فنهى الله نبيه ان يطيع أهل الرياسة 
والمال الذين يريدون إبعاد من كان ضعيفا أو فقيرا وامره ان لا 
يطرد من كان منهم يريد وجهه وان يصبر نفسه معهم فى 
الجماعة التى امر فيها بالاجتماع بهم كصلاة الفجر والعصر ولا 
يطيع امر الغافلين عن ذكر الله المتبعين لأهوائهم' 
*كان النبى وخلفاؤه يعدلون بين المسلمين غنيهم وفقيرهم فى 
امورهم ولما طلب بعض الأغنياء من النبى ابعاد الفقراء نهاه الله 
عن ذلك وأثنى عليهم بأنهم يريدون وجهه فقال إوَلآ تَطْرْدٍ 
الْذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم ! الأنعام؟"5 الآية وقال إِوَاصيرْ نَفْسَكَ 
مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ؛ الكهف 7 ولما طلب بعض الفقراء من 
النبى مالا يصلح له نهاه عن ذلك وقال2 يا أبا ذر انى اراك 
ضعيفا وانى احب لك ما احب لنفسى لاتأمرن على اثنين و لا 
١ 00‏ 
تولين مال يتيم 
الارادة هى الفارقة بين اهل الجنة واهل النار 


* فإن الحى لابد له من ارادة فلا يمكن حيا أن لا تكون له إرادة 
فإن الإرادة التى يحبها الله ورسوله ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر 
إستحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة 
وإن كانت مستحبة كان تاركها تاركا لما هو خير له والله 
تعالى وصف الأنبياء والصديقين بهده اكه فقال تعالى 
وَل تَطْرْدٍ الَذِينَ يَدْعُونَ ربَهُم ب هُم بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَحْهَهُ 
الأنعلم اف 1 
** واماكون الانسان مريدا لما امر به او كارها له فهذا لا 
تلتفت اليه الشرائع بل ولا امر عاقل بل الانسان مامورا بمخالفة 
هواه و الارادة هي الفارقة بين اهل الجنة واهل النار 
كما قال تعالى (مّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلَنَا لَهُ فيه مَا نَشَاء 
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لمن ريد َم جَعلنَالَهُ جَهَنمَ يَصْلاها مَدْمُوماً مدحُورأ (18) وَمَنْ 
أرَادَ الآخِرَةً وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيْهُم 
مَشْكُوراً(1١)‏ الإسرا ء48١5-1١‏ 

ول لي تلك الذَارُ الْآخِرَة تَجْعَلَها لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ علَوَا في 

الْحيَاة الََّا وَزِيَتهَانُوَفَ إِلَيْهِمْ أَعمَالهُمْ فيهًا وَهُمْ فيهَا لا يُبْحَسُونَ 
] هوده ١‏ الاية وقال تعالى (وَلآ تَطْرْدٍ الّذِينَ يَدَعُونَ رَبّهُم 

ِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ الأنعام؟"5 ' 

*أن سبيل الله يحمد فيه الزهد فيما زهد الله فيه من فضول الدنيا 

فتحمد فيه الرغبة والارادة لما حمد الله ارادته والرغبة فيه ولهذا 
كان أساس الطريق الارادة كما قال تعالى (وَلا تَطْرْدٍ الذِينَ 
يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَاة وَالْعَشِيٌّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ )الأنعام57!' 


الصلاة والدعاء فيها إرادة وجه الله 
*فإن الصلاة افيها إرادة وجه الله كما قال تعالى (وَلآ تَطْرْدٍ 
الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالْعَدَاةِ وَالْعَشِيْ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ) الأنعام؟ 
أى يصلون صلاة الفجر والعصر والداعى يقصد ربه ويريده 
فتكون القلوب فى هذه الأشياء مريدة لربها محبة له' 
*وقد فسر هذا الدعاء بصلاتى الفجر والعصر ولما أخبن أنهم 
يريدون وجهه بهاتين الصلاتين 
الزهد الشرعى و الرغبة الشرعية 
* الزهد خلاف الرغبة يقال فلان زاهد فى كذا وفلان 
راغب فيه و الرغبة هى من جنس الإرادة فالزهد فى 
الشىء إنتفاء الإرادة له أما مع وجود كراهته وإما مع عدم 
الإرادة والكراهة بحيث لا يكون لا مريدا له ولا كارها له وكل 
من لم يرغب فى الشىء ويريده فهو زاهد فيه وكما أن سبيل 
الله يحمد فيه الزهد فيما زهد الله فيه من فضول الدنيا فتحمد فيه 
الرغبة والإرادة لما حمد الله إرادته والرغبة فيه ولهذا كان أساس 
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الطريق الإرادة كما قال تعالى (وَلا تَطْرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم 
بِالْعَدَاةِ وَالْعَشْيّ يُرِيدُونَ وَحْهَهُ |الر” وقال تعالى 
(وَمَنْ أرَادَ الآخرَة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُْوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ 
سَعْيْهُم مَشُكُوراً )الإسراء ١1‏ ونظائرة متعددة 


كما رغب فى الزهد وذم ضده فى قوله إمَن كَانَ يُرِيدُ 
الْحَيَاةَ الدَنيَا وَزِيتتَهَا نوف إِلَيْهِمْ أَعْمَالْهُمْ فيهَا وَهُمْ يها ل يُبْحَسُونَ 
ل اي لا 
7 وقال تعالى( أَلْهَاكُمْ التَكاثْرٌُ(١)‏ التكاثر ١‏ السورة و 
تعالى (وتكرن لزت أغة لكا (ه١)‏ وكين لمن حي 
جما( ٠‏ الفجرة ١‏ وقال ١‏ إِنَّ الإنسَان لِرَبّه َكنُود (1) وَإِنَُّ 
عَلَّى ذَّلِكَ لشهيد (17) وَإِنَهُ لِحُبّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) العاديات 7-5 
وق تعالي اعْلَمُوا أَنّمَا الْحيَاةُ اليا لعبٌ وَلَهُوْ وَزِينَة وَتَقَاخْرٌ 
بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادٍ )الحديد١7الآية‏ وهذا باب 
واسع وإنما المقصود هنا تميز الزهد الشرعىي من 
غير وهو اازكة الفصرد وفين الرعة الشرحية ين 
غيرها وهى الرغبة المحمودة فإنه كثيرا ما يشتبه الزهد بالكسل 
والعجز والبطالة عن الأوامر الشرعية وكثيرا ما تشتبه الرغبة 
الشرعية بالحرص والطمع والعمل الذى ضل سعى صاحبه ' 


و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما 

على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته 

سواء طلب لذاته أو للآمر منه و من ذلك قوله تعالى إوَقَالَ 

رَبُكُمُ اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر؛ ” فإنه فسر بالمسألة و 

بالعبادة و قوله تعالى وَل تطْرْدٍ الَذِينَ يدْعُونَ رَبّهُم العَدَاة 
وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ )الأنعام؟55! 
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* قال تعالى إوَلآ تَطْرّدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَّ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ )الأنعام؟"5 لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن 
يتناول معنيين , دعاء د الفسيلة قال الله تعالى 
وقال تعالى وح يدع مغ اذر إلها لح برهن له به فنا 
حِسَابُهُ عند رَبَّهِ إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ] المؤمنون1١١‏ وقال 
تعالى إوَلَا تدع مَعَ الله إلهاً آخَرَ لا إل إلا هو ] القصص// 
وقال وَأَنَهُ لما قَامَ عَبْدْ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ بدا 
1 الجن1 ١‏ وقال !إن يَدْعُونَ من دُونه إلا إتاثاً وَإِن يَدْعُْونَ 
إلا شَيْطاناً مّرِيداً ) النساء17١١‏ ولفظ الصلاة فى اللغه اصله 
الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة 
والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة 
الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى 
فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر 
اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما 
ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب 
للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما 
فهو من باب عطف الخاص على العام وقال تعالى ١وَإِدَا‏ 
سَألَكَ عِبَادِي عَني فَإِنّي قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانٍ 
؟ البقرة ١/5‏ وكل سنائل:و أخني زاهي فيو ضابة للمسؤول وكل 
عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه 
فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند 
تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب 
جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد 
من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 
والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف 
راغب راهب يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال 
تعالى .| إِنَهُمْ كاثوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَبا 
وَرَهَباً الأنبياء 1٠‏ وقال تعالى ١تَتَجَاقَى‏ جُنُوبُهُمْ عَنِ 
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المضَاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً ] السجدة 5 ولا يتصور ان 
يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من 
الخوف والطمع 
0 والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة 
والإستعانة كما قال تعالي . | إوَلآ تَطرْدٍ الَِينَ يدْعُونَ رَبْهُم 


اسم الوجه مذكور فى تقرير ألوهيته 
*قال تعالى إوَلا تَطْرُدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيّ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِْكَ مِنْ حِسّابِهم من شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَ 
عَلَيْهِم مّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظالمِينَ الأنعام 557 اسم 
الوجه فى الكتاب والسنة إنما يذكر فى سياق العبادة له والعمل له 
والتوجه إليه فهو مذكور فى تقرير ألوهيته وعبادته وطاعته لا 
فى تقرير وحدانية كونه خالقا وربا وذلك المعنى هو العلة الغائية 
وهذا هو العلة الفاعلية والعلة الغائية هى المقصودة التى هى 
أعلى وأشرف بل هى علة فاعلية للعلة الفاعلية ولهذا قدمت فى 
مثل قوله إِّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه وفى مثل قوله 
| فَاعْبْدْهُ وَتَوَكُلَ عَلَيْه هود7 ١١١‏ 
لا يذكر الكفار حجة صحيحة 


*وما أجمع عليه طوائف بنى آدم السليمى الفطرة وجماهير 
النظار فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد 
ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس ويحمله ذلك 
الهىوى على أن يعتدى عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو فى 
قلبه يعلم أن الحق معه وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق 

معهم وأنهم صادقون لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو 
والرياسة وإما لحبهم دينهم الذى كانوا عليه وما يحصل لهم به 
من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك فيرون 
فى اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور 
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مكروهة إليهم فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس 

كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق 
ولهذا 9 يذكر الكفار حجة صحيحة تقدج فى صدق الزسل إلما 
يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح | أَنْؤْمِنُ لكَ وَانْبَعَكَ 
الأرْدلُونَ ) الشعراء١١١‏ ومعلوم أن إتباع الأرذلين له لا يقدح 
فى صدقه لكن كرهوا مشاركة أولئك كما طلب المشركون من 
النبى صلى الله عليه وسلم إبعاد الضعفاء كسعد بن أبى وقاص 
وإين مسعود وخباب بن الارت وعمار بن ياسر وبلال ونحوهم 
وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهل الصفة فأنزل الله 
تبارك وتعالى وَلآ تَطْرّدٍ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيّ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسّابهم مّنِ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسّابِكٍَ 

لي الي ار ف تر ون العاايين عسات 
بأَعْلَمَ بالشاكِرِينٌ [59) الأنعام 7ه 25 وهذه الأمور وأمثالها 
ليست حججا تقدح فى صدق الرسل بل تبين أنها تخالف إرادتهم 
وأهوائهم وعاداتهم فلذلك لم يتبعوهم وهؤلاء كلهم كفار بل أبو 
طالب وغيره كانوا يحبون النبى ويحبون علو كلمته وليس عندهم 
حسد له وكانوا يعلمون صدقه ولكن كانوا يعلمون أن فى متابعته 
فراق دين آبائهم وذم قريش لهم فما إحتملت نفوسهم ترك تلك 

العادة وإحتمال هذا الذم فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق 
الإيمان به بل لهوى النفس فكيف يقال إن كل كافر إنما كفر لعدم 

علمه بالله' 


لو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح 
إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش 
*((فيه نقص في البداية الرجوع الى نفس المرجع) فالكافر إذا 
أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف وكذلك الذمى إذا 
أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه فلو كان العمل لا يقبل 
إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من 
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الفواحش والمظالم بل يكون مع إسلامه مخلدا وقد كان الناس 
مسلمين على عهد رسول الله ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات 
فيقبل إسلامهم ويتوبون إلى الله سبحانه من التبعات كما ثبت فى 
الصحيح أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوما فى 
الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم وجاء فأسلم فلما جاء عروة بن 
مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبى صلى الله 

يه ا اي ا ا ل 
0 أما الاسلام فأقبله وأما المال فلست منه 
فى شيء2 وقد قال تعالى (وَلآ تَطْرُدٍ الْذِينَ يَدعُونَ رَبَّهُم 
بالعدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهم مّن شَيْءٍ وَمَا 
مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهم من شَيْءٍ فَتَطْرْدَهُمْ فتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ 

) الأنعام 7ه وقالوا لنوح أَنْؤْمِنُ لك وَانْبَعَكَ 
الْأردَلُونَ )١١١(‏ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (؟1١١)‏ إِنْ 
حِسَابْهُمْ إلا عَلَى رَبّي لو تَشْعْرُونَ 4١١7!‏ الشعراء ١١5-1١١‏ 
ولا نعرف من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له لا يصح إسلامك 
حتى لا يكون عليك ذنب وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة 
والزكاة' 
من تكون لبيان الجنس 

*ومن تكون لبيان الجنس فلا يقتضي أن يكون قد بقى من 
لي د اسه ب عن م 0 
من ا تارتن ها لبس وريج ولتي ميد 
كقولك ثوب حرير وكذلك قولك باب من حديد كقولك باب حديد 
وذلك لا يقتضى أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف إليه 
وإن كان الذي يتصوره كليا فإن الجنس الكلي هو ما لا يمنع 
تصوره من وتررع ري 01 
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وَرَسُولِه وَتَعْمَلَ صَالِحاً نَوْتِهَا أَخْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدنَا لَهَا رزقاً 
كَريماً ) الأحزاب١”‏ لم يمنع أن يكون كل منهن تقنت لله 
ورسوله وتعمل صالحا ولما قال تعالى إِوَإِدَا جَاءكَ الّذِينّ 
يُؤْمِنُونَ بِيَاتَِا قل سَلامٌ عَلَيْكُمْ كنب رَبُكُمْ عَلَى نفسه الرَّحْمَة أنه 
مَن عَمِلَ مِنَكُمْ سُوءاً بِجَهَالَة ثم تَاب من بَعْدِهِ وَأْصَلَحَ فَأَنْهُ غَُورٌ 
رَّحِيمٌ )الأنعام؛ ه لم يمنع هذا أن يكون كل منهم متصفا بهذه 
الصفة و.يكوز أنبيقال إنهم لو عملوا سوءا نجهالة ثم تابوا من 
بعده وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم ولهذا تدخل من هذه في 
النفي لتحقيق نفي الجنس كما في قوله تعالى وما اهم من 
عَمَلِهم مّن شَيْءٍ ) الطور١‏ ؟ وقوله ( وَمَا مِنْ إِلَه إلا اللَّهُ ) آل 
عمران ”57 وقوله [قَمَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ عَنَهُ حَاجِزِينَ 
؟ الحاقة47 ولهذا إذا دخلت في النفي تحقيقا أو تقديرا أفادت نفى 
الجنس قطعا فالتحقيق ما ذكر والتقدير كقوله تعالى | وَمَا مِنْ 
لَه إلا اله آل عمران؟5 وقوله ال ] البقرة" ونحو 


*أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن 
الله تعالى ليس بعدل ولا من يقول إنه ليس بحكيم ولا فيهم من 
يقول إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحا فليس في 
المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه ومن أطلقه كان 
كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين ولكن هذه مسألة القدر 
والنزاع فيها معروف بين المسلمين فأما نفاة القدر كالمعتزلة 
ونحوهم فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخرو الإمامية وأما 
المثبتون للقدر وهو جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل 
الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه وفي تعليل أفعاله 
وأحكامه ونحو ذلك فقالت طائفة إن الظلم ممتنع منه غير 
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مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين وإن كل ممكن 
مقدور فليس هو ظلما وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليهم 
نهو لاء ينرلون:إثه لو عنب المطيعين ونه العضاة الم يكن طالقنا 
وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له والله تعالى له كل شيء أو هو 
مخالفة الأمر والله لا آمر له وهذا قول كثير من أهل الكلام 
وقال طائفة بل الظلم مقدور ممكن والله تعالى منزه لا يفعله لعدله 
ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا والمدح 
انما يكوق يترك المقدوو عليه لا يكرك الممتتم .. .قالوا وقد قال 
وا دما ه11 لوا الظلم إن حمل سيسات حير 
والهضم أن يهضم حسناته وقال تعالى إِذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْقُرَى 
َفْصّه عَلَيِْكَ مِنْهَا قَآئْمْ وَحَصِيدٌ 2٠٠١‏ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكِن ظَلَمُوأ 
أَنفسَهُمْ هَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلهَتُهُمْ التي يَدْعُونَ من دون الله من شَيْءٍ 
لما جَاء أَمْرٌ رَبْكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَثبييبِ(١1١٠)هود -٠٠١‏ 
١‏ فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم بل أهلكهم بذنوبهم 
وديم [ وَجِيءَ لَِينَ وَالشَهَدَاء وَقضِيَ بََْهُم الْحَقَّ وَهُمْ 
ظلم والله منزه عنه وقال تعالى وضع الْموازين القرئط 
ِيَوْم الْقِيَامَةِ لا تُظْلَمُ تف شَيْئاً ون كَانَ مِثْقَالَ حَبَّة مّنْ خَرْدَلٍ 
أنَيْنَا بها وَكَقَى بِنَا حَاسِبِينَ ) الأنبياء 4 
ذلك ظلم ينزه الله عنه وقال تعالى ١‏ قَالَ لا تَخْتَصِمُو مُوا لَدَيَّ 
وَقَد قدَمتُ إِلَيْكُم بالْوَعِيدٍ (18) ما بِبَدَلُ القَوْلُ لَدَيّ وَمَا أنا بِظَلَام 
0-7 0 لفطك تايان كج 
ا للد واتستضا ينانسا تصني نهم لجان واد سناد 
ابينهم بغير العدل ظلم ينزه الله عنه وأنه لا يحمل على أحد ذنب 
غيره وقال تعالى ( وَلآ تَزِرُ وَازِرَة وزْرَ أخْرَى 
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الأنعام5 ١5‏ فإن ذلك ينزه الله عنه بل لكل نفس ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله 
عدوي اال على برك را لدي الي خرف الكل عدي 
كما كتب على نقسه الرحمة في قوله | كنب رَبْكُمْ عَلَى تفسِه 
الرَّحْمَة) الأنعام؛ ه وفي الحديث الصحيح لما قضى الله الخلق 
كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت 
غضبي والامر الذي كتبه الله على نفسه أو حرمه على نفسه لا 
يكون إلا مقدورا له سبحانه فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا 
يحرمه على نفسه وهذا القول قول أكثر أهل السنة والمثبتين 
للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف من 
أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم وعلى هذا القول فهؤلاء هم 
القائلون بعدل الله تعالى وإحسانه دون من يقول من القدرية إن 
من فعل كبيرة حبط إيمانه فإن هذا نوع من الظلم الذي نزه الله 
سبحانه نفسه عنه وهو القائل فَمَن يَعْمَل مِتْقَالَ دَرَةِ خَيْرا 
يَرَهُ/ا) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَاكَ دَرَّةِ شَرَأ يَرَه[4) الزلزلة/-8 وأما 
من اعتقد أن منته على المؤمنين بالهداية دون الكافرين ظلم منه 
فهذا جهل لوجهين أحدهما أن هذا تفضل منه كما قال تعالى 
( بَلِ اللّهُ يَمْنْ عَلَيكُمْ أنْ هَدَاكُمْ لِلإيمَانٍ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ 
] الحجرات١‏ وكما قالت الأنبياء إقَالَت لَهُمْ رَدْلهمْ إن نحن 
إلا بَشْرٌ مَتْلكُمْ وَلَكِنَّ الله يَمْنُ عَلَي مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه 
) إبراهيم١ ١‏ وقال تعالى [وَكََلِكَ فتن بَعْصَهُم يِبَْض ليقولوأ 
أهَؤُلاء مَنَّ اللَهُ عَلَيْهم مّن بَيْننَا ألِيْسَ اللَهُ بأَعْلَمَ بالشأكرِينَ 
) الأنعام؟ه التلخصيدن هذا بالإيدان كتلخصتصن هذا بغريد علم 
وقوة وصحة وجمال ومال قال تعالى !أَهُمْ يَقسِمُونَ رَحْمَةَ رَبَّكَ 
نَخنٌ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاة الدَنيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَؤْقَ 
بَعْضٍ دَرَجَاتِ لِيَتَخْدَ بَعْضُهُم بَعْضا سُخْرِيًا ؟ الزخرف؟”؟ وإذا 
خص أحد الشخصين بقوة وطبيعة تقضي غذاء صالحا خصه بما 
يناسب ذلك من الصحة والعافية وإذا لم يعط الاخر ذلك نقص 
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عنه وحصل له ضعف ومرض والظلم وضع الشيء في غير 
موضعه فهو لا يضع العقوبة إلا في المحل الذي يستحقها لا 
يضعها على محسن أبدا وفي الصحيحين عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل 
والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض 
ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يقبض ويبسط فبين أنه سبحانه 
يحسن ويعدل ولا يخرج فعله عن العدل والإحسان ولهذا قيل كل 
نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل ولهذا يخبر أنه تعالى 
يعاقب الناس بذنوبهم وأن إنعامه عليهم إحسان منه كما في 
الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وقد قال تعالى ما 
أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّنَةِ قمِن نَفْسِكَ 
وَأَرْسَلنَاكَ لِلنّسِ رَسُولاً وَكَفَى باللّه شهيداً ) النساء74 أي ما 
أصابك من نعم تحبها كالنصر والرزق فالله أنعم بذلك عليك وما 
أصابك من نقم تكرهها فبذنوبك وخطاياك فالحسنات والسيئات 
هنا أراد بها النعم والمصائب ' 


دون الكافر 
*وما قالته القدرية فهو بناء على أصلهم الفاسد وهو أن إقدار الله 
المؤمن والكافر والبر والفاجر سواء فلا يقولون إن الله خحص 
المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان بل يقولون إن إعانته 
رجح المعصية كالوالد الذي أعطى كل واحد من ابنيه سيفا فهذا 
جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق أو أعطاهما مالا فهذا 
أنفقه في سبيل الله وهذا أنفقه في سبيل الشيطان وهذا القول 
فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر فإنهم متفقون على 
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أن لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر 
وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالى 
( وَلكِنَّ الله حَبّبَ إِلَيِكُمُ الإيمَانَ وَرَيَنَهُ في فَلَوبكُْ وَكَرَّه إِلَيِكُمْ الْكفْرَ 
وَالْفْسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أُوْلَتِكَ هُمُ الرّاشِدُونَ ) الحجرات" فبين أنه 
حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فالقدرية تقول هذا التحبيب 
والتزيين ا ا أو هو بمعنى البيان وإظهار دلائل 
الحق والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين ولهذا قال . ! 

أوْلَنِكَ هُمْ الرائدُونَ ) الحجرات7 والكفار ليسوا راشدين 
وقال تعالى [فَمَن يُرِدِ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَح صَذْرَهُ للإسلام وَمَن 
بُرِدْ أن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأنَمَا يَصَّعّدُ في السّمَاء 
]الأنعام75١20‏ وقال (أَوَ مَن كانَ مَيْتا فأحْيَيْنَاهُ وَجَعَلنَا لَه 
ثوراً يَمْشِي به في النّاس كُمَن مَتَلْهُ في الظَلمَات لَيْسَ بخَارج مَنْهَا 
ل وقال تعالى 

بَيْنِنَا 3 ال بأل بِالشاكِرِينَ 5 

*إن نعم الله على عباده تتضمن نفعهم والإحسان إليهم وذلك 
نوعان أحدهما أن يدفع بذلك مضرتهم ويزيل حاجتهم وفاقتهم 
مثل رزقهم الذي لولا هو لماتوا جوعا ونصرهم الذي لولا هو 
لأهلكهم عدوهم ومثل هداهم الذي لولا هو لضلوا ضلالا يضرهم 
في آخرتهم وهذا النوع من النعمة لا بد لهم منه وإن فقدوه حصل 
لهم ضرر إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما ولهذا كان في 
سورة النحل وهي سورة النعم في أولها أصول النعم وفي أثنائها 
كمال.التعم- والنوع الثاني الت الث تحصل .يها من كمال 
القعم وعد الارجة ما لا ايحضال ندزديا كما أنهد في الاكرة 
نوعان أبرار أصحاب يمين ومقربون سابقون ومن خرج عن 
هذين كان من أصحاب الجحيم وإذا كانت النعمة نوعين 
فالخلق كانوا محتاجين إلى إرسال محمد من هذين الوجهين 
وحصل بإرساله هذان النوعان من النعمة فإن الناس بدونه كانوا 
جهالا ضالين أميين وأهل الكتاب منهم ولم يكن قد بقي من 
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أهل الكتاب أتباع المسيح من هو قائم بالدين الذي يوجب السعادة 

عند الله في الآخرة بل كانوا قد بدلوا وغيروا وأيضا فلو قدر أنهم 
لم يبدلوا شيئا ففي إرساله من كمال النعم وتواصلها وعلو 
الدرجات في السعادة ما لم يكن حاصلا بالكتاب الأول فكان 
إرساله أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض من نوعي 

النعيم ومن استقرأ أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم على أهل 
الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرساله وإن الذين ردوا رسالته 
هم من قال الله فيهم أَلَمْ ثرَ إِلَى الّذِينَ بَتَلُوا نِعْمَةَ اله كُفراً 

وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ )1 إبراهيم/؟ ولهذا وصف بالشكر 
من قبل هذه النعمة فقال تعالى (وَكَدَلِكَ فََنَا بَعْضَهُم 
ببَعْض لَيَفُولواً أَهَؤُلاءِ مَنّ الله عَليْهم من بَيذِنَا ليس الله َعَم 

بالشاكِرِينَ )الأنعام”؟ه' 


* وهو سبحانه مع غناه عن العالمين خلقهم و أرسل إليهم 
رسولا يبين لهم ما يسعدهم و ما يشقيهم ثم أنه هدى عباده 
المؤمنين لما إختلفوا فيه من الحق بإذنه فمن عليهم بالإيمان و 
العمل الصالح فخلقه بفضله و إرساله الرسول بفضله و هدايته 
لهم بفضله و جميع ما ينالون به الخيرات من قواهم و غير قواهم 
هي بفضله فكذلك الثواب و الجزاء هو بفضله و إن كان أوجب 
ذلك على نفسه كما حرم على نفسه الظلم و وعد بذلك كما قال 
ا الع وا و قال تعالى  (١‏ 
اجب بحكم إيجابه و وعده لأن الخلق لا يوجبون على الله شيئا أو 
يحرمون عليه شيئا بل هم أعجز من ذلك و اقل من ذلك و كل 
نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل كما فى الحديث المتقدم 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا 
فليحمد الله و من و جد غيرذلك فلا يلومن إلا نفسه وفى 
الحديث الصحيح سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي 
لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما 
استطعت أعوذ بك من شرما صنعت أبوء لك بنعمتك علي و 
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أبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا 
أصبح موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة فقوله أبوء لك 
بنعمتك على و أبوء بذنبى إعتراف بإنعام الرب و ذنب العبد كما 
قال بعض السلف أنى أصبح بين نعمة تنزل من الله علي و بين 
ذنب يصعد منى إلى الله فأريد أن أحدث للنعمة شكرا و للذنب 
١‏ ا 1 
* قال تعالى [وَلا تَطْرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيّ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسّابهم منِ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسّابِك, 
عَلَيْهم من شَيْءٍ فَتَطرْدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ 57 وَكَدَلِكَ فََنَا 
بَعْضَهُم بِبَعْض لَيَقُولوأ أَهَؤُْلاء مَنَّ الَهُ عَلَيْهِم مّن بَيِنَاأَلَيْسَ الله 
بِأَغْلمَ بالشاكرِينٌ (؟57) الأنعام 7ه 57 وهو لا يمنع من ذلك ما 
يستحقه العبد اصلا ولا يمنع الثواب الا اذا منع سببه وهو العمل 
الصالح فأما مع وجود السبب وهو العمل الصالح فإنه من يعمل 
من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما إِوَمَنِ 
يعمل قن السالكات :وهر شرون ذلأ كاف كلقا لديا 
1طه؟١١١‏ وهو سبحانه المعطي المانع لا مانع لما اعطى ولا 
معطي لما منع لكن من على الانسان بالايمان والعمل الصالح ثم 
لم يمنعه موجب ذلك اصلا بل يعطيه من الثواب والقرب مالا 
عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وحيث منعه 
ذلك فلا يبقى سببه وهو العمل الصالح ولا ريب انه يهدي من 
يشاف وتيصيل فز يشاء لكن ذلك كله حقو نه وطذل فمدعه 
للأسباب التى هى الاعمال الصالحة من حكمته وعدله واما 
المسببات بعد وجود اسبابها فلا يمنعها بحال الا اذا لم تكن اسبابا 
ضدالكة أن لفسا فين العمل واما الستفة: يعار كن موا داو مقتضناه 
فيكون لعدم المقتضى او لوجود المانع واذا كان منعه وعقوبته 
من عدم الايمان والعمل الصالح ابتداء حكمة منه وعدل فله 
الحمد في الحالين وهو المخمود على كل حاكن عطاء منه 
فضل وكل عقوبة منه عدل' 
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إوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لَلْعَالَمينَ ] 
*الأمور العامة التى يفعلها الله عز وجل تكون لحكمة عامة و 
رحمة عامة كإرسال محمد صلى الله عليه و سلم فإنه كما قال 
تعالى (ِوَمَا أَرْسلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةً للْعَالمِينَ )الأنبياء١٠‏ فإن 
إرساله كان من أعظم النعمة على الخلق و فية أعظم حكمة 
للخالق و رحمة منه لعباده كما قال تعالى !لد مَنَّ لله عَلَى 
المُومِنِينَإِذْ بَعَتَ فِيهم رَسُولاً مَنْ أَنفسِهة يَتلُو عََيْهِمْ آيَاتَ 
وَيُرَكيهِمْ وَيُعَلْمُهُمُ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَِن كَانُوا من قَبْلُ في ضَلالٍ 
مبِينٍ )آل عمران554١‏ و قال تعالى وَكَدَلِكَ قَتَنَا بَعْضَهُم 
بض لَيَُولوأ أَهَؤُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهم مّن بَيْنِنَا أليْسِ الله بأَعلَمَ 
بِالشاكِرِينَ ) الأنعام 5 و قال إوَمَا مُحَمَّدْ إلا رَسُولَ قد 
خَلَتْ من قَبْلِهِ الرّسُْلُ أفإن مَّاتَ أَوْ قُيِلَ انقلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن 
يَنَلِبْ عَلَىَ عَقَبَيْهِ فآن يَضْرّ الله شَيْئا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشاكِرِينَ )آل 
عمران؛ ١‏ و قال تعالى ١‏ أَلْمْ تَرَ إلى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعَمَةَ الله 
كُفراً إبراهيم77" قالوا هو محمد صلى الله عليه و سلم 
فإذا قال قائل فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كالذين كذبوه 
من المشركين و أهل الكتاب كان عن هذا جوابان أحدهما 
أنه نفعهم بحسب المكان فإنه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه 
لولا الرسالة بإظهار الحجج و الآيات التى زلزلت ما فى قلوبهم 
و بالجهاد و الجزية التى أخافتهم و أذلتهم حتى قل شرهم و من 
قتله منهم مات قبل أن يطول عمره فى الكفر فيعظم كفره فكان 
ذلك تقليلا لشره و الرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتحصيل 
المصالح و تكميلها و تعطيل المفاسد و تقليلها بحسب الإمكان 
و الجواب الثاني أن ما حصل من الضرر أمر مغمور فى 
جنب ما حصل من النفع كالمطر الذي عم نفعه إذا خرب به 
بعض البيوت أو إحتبس به بعض المسافرين و المكتسبين 
كالقصارين و نحوهم و ما كان نفعه و مصلحته عامه كان خيرا 
مقصودا و رحمة محبوبة و إن تضرر به بعض الناس و هذا 
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الجواب أجاب به طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و 
غيرهم من الحنفية و الحنبلية و غيرهم و من الكرامية و 
الصوفية و هو جواب كثير من المتفلسفة' 


الناس لهم فى أفعال الله ثلاثة أقوال 
*إنا فرضنا إنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها لكن العقل 
لا يقول إن الخالق كالمخلوق حتى يكون ما جعله حسنا لهذا أو 
قبيحا له جعله حسنا للآخر أو قبيحا له كما يفعل مثل ذلك القدرية 
لما بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة وإن فرضنا أن حسن 
الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع فالشرع قد دل على أن الله قد 
نزه نفسه عن افعال وأحكام فلا يجوز ان يفعلها تارة بخبره مثنيا 
على نفسه بأنه لا يفعلها وتارة بخبره أنه حرمها على نفسه 
هذا يبين المسألة الثانية فنقول الناس لهم فى أفعال الله بإعتبار 
ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز منه ثلاثة اقوال طرفان ووسط 
فالطرف الواحد طرف القدرية وهم الذين حجروا عليه أن يفعل 
إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له حتى وضعوا له شريعة التعديل 
والتجويز فأوجبوا عليه بعقلهم أمورا كثيرة وحرموا عليه بعقلهم 
أمورا كثيرة لا بمعنى أن العقل أمر له وناه فإن هذا لا يقوله 
عاقل بل بمعنى أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها وتحريمها 
ولكن إدخلوا فى ذلك المنكرات ما بنوه على بدعتهم فى التكذيب 
بالقدر وتوابع ذلك والطرف الثانى طرف الغلاة فى الرد عليهم 
وهم الذين قالوا لا ينزه الرب عن فعل من الأفعال ولا نعلم وجه 
إمتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله المطابق لعلمه 
بأنه لا يفعله وهؤلاء منعوا حقيقة ما اخبر به من أنه كتب على 
نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم قال الله تعالى وَإِذَا جَاءكَ 
الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فل سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ 
الرَّحْمَةَ ) الأنعام؛ ه وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله 
عنه عن النبى قال إن الله لما قضى الخلق كتب على نفسه 
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كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتى تغلب غضبى 
ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله 
وتركه إذ العلم يطابق المعلوم فعلمه بأنه يفعل هذا وانه لا يفعل 
هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على 
نفسه كما لو أخبر عن كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم 
يكن فى هذا بيان لكونه محمودا ممدوحا على فعل هذا وترك هذا 
ولا فى ذلك ما يبين قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا فإن الخبر 
المحض كاشف عن المخبر عنه ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل 
ولا إلى الترك بخلاف قوله ! كَتَب عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ 
الأنعام؟7١1‏ وحرم على نفسه الظلم فإن التحريم مانع من 
الفعل وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل وهذا بين واضح إذ ليس 
المراد بذلك مجرد كتابته انه يفعل وهو كتابة التقدير كما قد نبت 
فى الصحيح انه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء فإنه قال 
( كنب عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَةَ )الأنعام7١5<‏ ولو أريد كتابة التقدير 
لكان قد كتب على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة إذ 
كان المراد مجرد الخبر عما سيكون ولكان قد حرم على نفسه 
كل ما لم يفعله من الإحسان كما حرم الظلم وكما أن الفرق 
ثابت فى حقنا بين قوله | كُتِب عَلَيْكُمْ القِصَاص في القتْلَى 
1 البقرة77١1<‏ وبين قوله وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ ف في الرسن 
] القمر" 2 وقوله مَا أَصَابَ مِن مُُصِيبَةٌ في الأَرْض وَلَا في 
أنفِكُمْ إِلّا في كتاب من قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا ] الحديد؟ ١‏ وقوله 
فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقى أو سعيد فهكذا الفرق أيضا ثابت فى حق الله 
ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم قوله تعالى 
وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ) الروم6 وقول النبى فى 
الحديث الصحيح يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله اعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
اتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم 
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قال حقهم عليه ألا يعذبهم ومنه قوله فى غير حديث كان 
حقا على الله أن يفعل به كذا فهذا الحق الذى عليه هو أحقه 
على نفسه بقوله ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه 
ما اخبر به من قسمه ليفعلن وكلمته السابقة كقوله [وَلَوْلَا كَلِمَةُ 
سَبَقَت من رَبّكَ 14طه9؟١١‏ وقوله لأمُلأنَ جهنم ] السجدة”١‏ 
و لَنْهْلِكٌنَ الظَالِمِينَ ) إبراهيم؟١‏ :| فَالَذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُو 
من دبارهِمْ وَأَودُواً في سَبِيلِي وَكَائلُوا وَقُتِلُوأ لأكَفَْرَنَّ عَنْهُمْ سَينَاتِهم 
وَلأَدخِلنَهُمْ جَناتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهَارُ )آل عمران95١‏ 
فَلنَسْاَكنٌ الذِينَ أَرْسِل إَِيْهِمْ وَلَنَسَْلن الْمُرْسَلِينَ 4الأعراف> 
ونحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب والمعنى 
بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض ولهذا قال الفقهاء اليمين 
إما أن توجب حقا أو منعا أو تصديقا او تكذيبا وإذا كان معقولا 
فى الإنسان أنه يكون آمرا مأمورا كقوله ( إِنَّ النَفْسَ لأمَارَة 
بالسُوءِ) يوسف”7ه وقوله وَأْمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَعَى 
النفسَ عَنِ الْهَوَى ) النازعات٠‏ ؛ مع أن العبد له آمر وناه فوقه 
والرب الذى ليس فوقه أحد لأن يتصور أن يكون هو الآمر 
الكاتب على نفسه الرحمة والناهى المحرم على نفسه الظلم أولى 
واحرى وكتابته على نفسه ذلك تستلزم إرادته لذلك ومحبته له 
ورضاه بذلك وتحريمه الظلم على نفسه يستلزم بغضه لذلك 
وكراهته له وإرادته ومحبته للفعل توجب وقوعه منه وبغضه له 
وكراهته لأن يفعله يمنع وقوعه منه فأما ما يحبه ويبغضه من 
أفعال عباده فذلك نوع آخر ففرق بين فعله هو وبين ما هو مفعول 
مخلوق له وليس فى مخلوقه ما هو ظلم منه وإن كان بالنسبة إلى 
فاعله الذى هو الإنسان هو ظلم كما ان أفعال الإنسان هى بالنسبة 
إليه تكون سرقة وزنا وصلاة وصوما والله تعالى خالقها بمشيئته 
وليست بالنسبة إليه كذلك إذ هذه الأحكام هى للفاعل الذى قام به 
هذا الفعل كما أن الصفات هى صفات للموصوف الذى قامت به 
لا للخالق الذى خلقها وجعلها صفات والله تعالى خلق كل صانع 
وصنعته كما جاء فى الحديث وهو خالق كل موصوف وصفته 
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ثم صفات المخلوقات ليست صفاته له كالألوان والطعوم 
والروائح لعدم قيام ذلك به وكذلك حركات المخلوقات ليست 
حركات له ولا أفعالا له بهذا الإعتبار لكونها مفعولات هو خلقها 
وبهذا الفرق تزول شبة كثيرة والأمر الذى كتبه على نفسه 
يستحق عليه الحمد والثناء وهو مقدس عن ترك هذا الذى لو ترك 
لكان تركه نقصا وكذلك الأمر الذى حرمه على نفسه يستحق 
الحمد والثناء على تركه وهو مقدس عن فعله الذي لو كان 
لأوجب نقصا وهذا كلديين ولله الحمد عند الذينت اوتوا 
العلم والإيمان وهو أيضا مستقر فى قلوب عموم المؤمنين ولكن 
القدرية شبهوا على الناس بشبههم فقابلهم من قابلهم بنوع من 
الباطل كالكلام الذى كان السلف والأئمة يذمونه وذلك أن 
المعتزلة قالوا قد حصل الإتفاق على أن الله ليس بظالم كما دل 
عليه الكتاب والسنة والظالم من فعل الظلم كما أن العادل من فعل 
العدل هذا هو المعروف عند الناس من مسمى هذا الإسم سمعا 
وعقلا قالوا ولو كان الله خالقا لأفعال العباد التى هى الظلم لكان 
ظالما فعارضهم هؤلاء بان قالوا ليس الظالم من فعل الظلم بل 
الظالم من قام به الظلم وقال بعضهم الظالم من إكتسب الظلم 
وكان منهيا عنه وقال بعضهم الظالم من فعل محرما عليه أو ما 
نهى عنه ومنهم من قال من فعل الظلم لنفسه وهؤلاء يعنون 
أن يكون الناهى له والمحرم عليه غيره الذى يجب عليه طاعته 
ولهذا كان تصور الظلم منه ممتنعا عندهم لذاته كإمتناع أن يكون 
فوقه آمر له وناه ويمتنع عند الطائفتين أن يعود إلى الرب من 
أفعاله حكم لنفسه وهؤلاء لم يمكنهم أن ينازعوا أولئك فى ان 
العادال من فعل العدل بل سلموا لك لهم وأن نازعهم بعض الناس 
منازعة عنادية والذى يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم 
الظالم والعادل الذى يعرفه الناس وأن كان فاعلا للظلم والعدل 
فذلك يأثم به أيضا ولا يعرف الناس من يسمى ظالما ولم يقم به 
الفعل الذى به صار ظالما بل لا يعرفون ظالما إلا من قام به 
الفعل الذى فعله وبه صار ظالما وإن كان فعله متعلقا بغيره وله 
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مفعول منفصل عنه لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن يكون قد قام به 
ذلك فكونكم أخذتم فى حد الظالم أنه من فعل الظلم وعنيتم بذلك 
من فعله فى غيره فهذا تلبيس وإفساد للشرع والعقل واللغة كما 
فعلتم فى مسمى المتكلم حيث قلتم هو من فعل الكلام ولو فى 
غيره وجعلتم من أحدث كلاما منفصلا عنه قائما بغيره متكلما 
وإن لم يقم به هو كلام أصلا وهذا من أعظم البهتان والقرمطة 
والسفسطة ولهذا الزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من الكلام فى 
الجمادات وكذلك ايضا ما خلقه فى الحيوانات ولا يفرق حينئذ 
بين نطق وانطق وإنما قالت الجلود ١‏ أَنطْقَنَا اللَّهُ الذي أنطّق كُلَّ 
شَيْءٍ 4 فصلت١7‏ ولم تقل نطق الله بذلك ولهذا قال من قال من 
السلف كسليمان بن داود الهاشمى وغيره ما معناه أنه على هذا 
يكون الكلام الذى خلق فى فرعون حتى قال | أنَا رَبّكُمُ الأغلى 
النازعات؟ ” كالكلام الذى خلق فى الشجرة حتى قالت ١إِنَنِي‏ 
أنَا اللّهُ لا إِلَهَ إلّا آنا 4)طه؛ ١‏ فأما أن يكون فرعون محقا أو تكون 
الشجرة كفرعون وإلى هذا المعنى ينحو الإتحادية من الجهمية 
وينشدون وكل كلام فى وجود كلامه سواء علينا نثره 
ونظامه وهذا يستوعب أنواع الكفر ولهذا كان من الأمر 
البين للخاصة والعامة ان من قال المتكلم لا يقوم به كلاما أصلا 
فإن حقيقة قوله أنه ليس بمتكلم إذ ليس المتكلم إلا هذا ولهذا كان 
أولوهم يقولون ليس بمتكلم ثم قالوا هو متكلم بطريق المجاز 
وذلك لما إستقر ذ فى الفطر أن المتكلم لابد أن يقوم به كلام وإن 
كان مع ذلك فاعلا له كما يقوم بالإنسان كلامه وهو كاسب له أما 
إن يجعل مجرد أحداث الكلام فى غيره كلاما له فهذا هو الباطل 
وهكذا القول فى الظلم فهب أن الظالم من فعل الظلم فليس هو من 
فعله فى غيره ولم يقم به فعل أصلا بل لا بد ان يكون قد قام به 
فعل وإن كان متعديا إلى غيره فهذا جواب ثم يقال لهم الظلم فيه 
نسبة وإضافة فهو ظلم من الظالم بمعنى أنه عدوان وبغى منه 
وهو ظلم للمظلوم بمعنى أنه بغى وإعتداء عليه وإما من لم يكن 
متعدى عليه به ولا هو منه عدوان على غيره فهو فى حقه ليس 
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بظلم لا منه ولا له والله سبحانه إذا خلق أفعال العباد فذلك من 
جنس خلقه لصفاتهم فهم الموصفون بذلك فهو سبحانه إذا جعل 
بعض الأشياء أسود وبعضها ابيض أو طويلا أو قصيرا أو 
متحركا أو ساكنا أو عالما أو جاهلا أو قادرا أو عاجزا أو حيا او 
ميتا أو مؤمنا أو كافرا أو سعيدا أو شقيا أو ظالما أو مظلوما كان 
ذلك المخلوق هو الموصوف بانه الأبيض والأسود والطويل 
والقصير والحى والميت والظالم والمظلوم ونحو ذلك والله 
سبحانه لا يوصف بشىء من ذلك وإنما أحداثه للفعل الذى هو 
هو أكل من شخص واكل الآخر وليس هو بذلك آكلا ولا مأكولا 
ونظائر هذا كثيرة وإن كان فى خلق افعال العباد لأزمها ومتعديها 
حكم بالغة كما له حكمة بالغة فى خلق صفاتهم وسائر المخلوقات 
لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك وقد ظهر بهذين الوجهين 
تدليس القدرية وأما تلك الحدود التى عورضوا بها فهى دعاو 
ومخالفة أيضا للمعلوم من الشرع واللغة والعقل أو مشتملة على 
نوع من الإجمال فإن قول القائل الظالم من قام به الظلم يقتضى 
أنه لا بد أن يقوم به لكن يقال له وإن لم يكن فاعلا له آمرا له لابد 
أن يكون فاعلا له مع ذلك فإن أراد الأول كان إقتصاره على 
تفسير الظالم بمن قام به الظلم كإقتصار أولئك على تفسير الظالم 
فى فعل الظلم والذى يعرفه الناس عامهم وخاصهم ان الظالم 
فاعل للظلم وظلمه فعل قائم به وكل من الفريقين جحد بعض 
الحق واما قولهم من فعل محرما عليه او منهيا عنه 
ونحو ذلك فالإطلاق صحيح لكن يقال قد دل الكتاب والسنة على 
أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة وكان حقا عليه نصر 
المؤمنين وكان حقا عليه أن يجزى المطيعين وانه حرم الظلم 
على نفسه فهو سبحانه الذى حرم بنفسه على نفسه الظلم كما أنه 
هو الذى كتب بنفسه على نفسه الرحمة لا يمكن ان يكون غيره 
محرما عليه أو موجبا عليه فضلا عن أن يعلم ذلك بعقل او غيره 
وإذا كان كذلك فهذا الظلم الذى حرمه على نفسه هو ظلم بلا 
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ريب وهو أمر ممكن مقدور عليه وهو سبحانه يتركه مع قدرته 
عليه بمشيئته وإختياره لأنه عادل ليس بظالم كما يترك عقوبة 


الأنبياء والمؤمنين وكما يترك أن يحمل البرىء ذنوب المعتدين 
١‏ 


3 وقال طائفة بل هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه كما 
نطق بذلك الكتاب والسنة في مثل قوله تعالى ( كنب رَبَُكُمْ عَلَى 
نَفْسِه الرَّحْمَةَ ‏ الأنعام؛ © وقوله ! وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرٌ 
الْمُؤْمِِينَ ] الروم 49 وكوله في العديك ا لوي الصيحيج را عادي 
العباد يوجبون عليه ويحرمون عليه فممتنع عند أهل السنة كلهم 
ومن قال إنه أوجب على نفسه أو حرم على نفسه فهذا الوجوب 
والتحريم يعلم عندهم بالسمع وهل يعلم بلعقل على قولين لأهل 
السنة 


*قول الجمهور إن الله عليم حكيم رحيم قائم بالقسط وإنه سبحانه 
كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما 
نطقت يذلك تضواضن الكتاب و السنة وكما يشيد يه الاغتبار حسا 
وعقلا وذلك واقع منه بحكمته ورحمته وبحكم أنه كتب على نفسه 
الرحمة وحرم على نفسه الظلم لا بأن الخلق يوجبون عليه 
ويحرمون ولا بأنه يشبه المخلوق فيما يجب ويحرم بل كل نعمة 
منه فضل وكل نقمة منه عدل وليس لمخلوق عليه حق إلا ما 
أحقه هو على نفسه المقدسة كقوله إِكَتَبَ رَيُكُمْ عَلَي نَفسِه 
الرَحْمَة )الأنعام؛ 5 وقوله ( وَكَانَ حَهَا عَلَيْنَانَصْرٌ المُؤْمِنِينَ 
1الروم؟ وذلك بحكم وعده وصدقه في خبره وهذا متفق عليه 
بين المسلمين وبحكم كتابه على نفسه وحكمته ورحمته وهذا فيه 
تفصيل ونزاع مذكور في غير هذا الموضع ' 
*تظاهرت النصوص بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات و الأرض بخمسين ألف سنة و القدر تضمن علمه بما 
سيكون و مشيئته لوجود ما قدره و علم أن سيخلقه و القول 
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قد يكون خبرا و قد يكون فيه معنى الطلب الحض و المنع بالقسم 
و إما لكتابته على نفسه كقوله ( كَتَبَ رَبّكُمْ عَلَى نَفسِه الرّحْمَةَ 
الأنعام؛ ه وقوله ١‏ وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 
الروم7؛ و قوله يا عبادي إنى حرمت الظلم على نفسي و 
جعلته بينكم محرما فلا تظالموا وأماقوله ١‏ وَلَكِنْ حَقَتْ 
كلِمَةُ الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ )الزمر١37‏ فهذا مختص بالكفار و 
هو الوعيد المتضمن الجزاء على الأعمال كما قال تعالى لإبليس 
لْأملآنّ جَهنُمَ منكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنُْمْ أَجْمَعِينَ )ص 5٠م‏ وقوله 
إوَلَوْلَا كلِمَةٌ سَبَقَثْ من رَبّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلَ مُسَمّى طه9؟١‏ 
أي إن عذابهم له أجل مسمى إما يوم القيامة و إما فى الدنيا كيوم 
بدر و إما عقب الموت و قد ذكر فى الآية الأقوال الثلاثة فلولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لكان العذاب لزاما أي لازما 
لهم فإن المقتضي له قائم تام وهو كفرهم' 
للمخلوة الله حق وهو الذى أوجبه على نفسه 
بحكمنة 

*فمن الناس من يقول للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل 
وقانى المقلوق على الخلق كما يقول ذللكمخ يقر لهد مين المعتز لذ 
وغيرهم ومن الناس من يقول لا حق للمخلوق على الخالق 
بحال لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره كما يقول ذلك من 
يقوله من أتباع جهم والأشعري وغيرهما ممن ينتسب الى السنة 
ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة واوجب على نفسه 
حقا لعباده المؤمنين كما حر م الظلم على نفسه لم يوجب ذلك 
مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته بل هو بحكم رحمته وحكمته 
رظاده للجدهاى اقم الرحنة ودر على نقنه الظلد كنا كان 
فى الحديث الضحيج الإلهى :يا عبادى إنى حرمت الظلم خلئ 
نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا- وقال تعالى 3 
رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ) الأنعام؛ © وقال تعالى ١‏ وَكَانَ حَقَا 
عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمْؤْمِنِينَ الروم47 وفى الصحيحين عن معاذ عن 
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النبى أنه قال يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا 
معاذ أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله 
أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم فعلى هذا القول لأنبيائه 
وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع إخباره 
وعلى الثانى يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب 
يقتضيه فمن قال ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به 
كما روى أن الله تعالى قال لداود وأى حق لأبائك على فهو 
صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس 
والإعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق على المخلوق وهذا كما 
يظنه جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقا بعبادتهم 
وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير 
له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق 
كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون 
عنهم مضرة ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك 
ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه ألم أفعل كذا يمن عليه 
بما يفعله معه وإن لم يقله بلسانه كان ذلك فى نفسه وتخيل 
مثل هذا فى حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه ولهذا بين 
سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه وأن الله غنى عن الخلق 
كما فى قوله تعالى ‏ إمَنْ عَمِلَ صَالِحاً َلِنَفسِهِ وَمَنْ أسّاء فَعََيْهَا 
َم إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ ) الجاثية5١<‏ ومن قال بل للمخلوق على 
الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الذى أخبر الله بوقوعه فإن 
الله صادق لا يخلف الميعاد وهو الذى أوجبه على نفسه بحكمته 
وفضله و وحمت 
*وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعد الله الصادق 
وتنازعوا هل يوجب الله بنفسه على نفسه ويحرم بنفسه على نفسه 
على قولين . ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه . ( تب 
رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ )الأنعام6 25 وبقوله في الحديث 
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القدسي الصحيح إني حرمت الظلم على نفسي الخ والكلام على 
هذا مبسوط في موضع آخر وأما الإيجاب عليه سبحانه 
وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية وهو قول 
مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول وأهل السنة 
متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه ما شاء 
كان وما شاء لم يكن وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا ولهذا كان 
من قال من أهل السنة بالوجوب قال إنه كتب على نفسه الرحمة 
وحرم الظلم على نفسه لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا 
كما يكون للمخلوق على المخلوق فإن الله هو المنعم على العباد 
بكل خير فهو الخالق لهم وهو المرسل إليهم الرسل وهو الميسر 
لهم الإيمان والعمل الصالح ومن توهم من القدرية والمعتزلة 
ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على 
المستأجر فهو جاهل في ذلك وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة 
إلية: إلا يما من بة من فضلة وإكسبانهوالحق الذق لعيادة هو سن 
فضله وإحسانه ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه 
غيره عليه فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك وإذا سئل بما جعله 
سببا للمطلوب من التقوى والأعمال الصالحة التي وعد أصحابها 
بكرامته وأنه يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون 
فيستجيب دعاءهم ومن أدعية عباده الصالحين ومن شفاعة ذوي 
الوجاهة عنده فهذا سؤال وتسبب بما جعله هو سببا وأما إذا 
سئل بشيء ليس هو سببا للمطلوب فإما أن يكون إقساما به عليه 
فلا يقسم على الله بمخلوق وإما أن يكون سؤالا بما لا يقتضي 
المطلوب فيكون عديم الفائدة فالأنبياء والمؤمنون لهم حق 
على الله بوعده الصادق لهم وبكلماته التامة ورحمته لهم أن 
ينصرهم ولا يخذلهم وأن يمنعهم ولا يعذبهم وهم وجهاء عنده 
يقبل من شفاعتهم ودعائتهم مالا يقبله من دعاء غيرهم فإذا 
قال الداعي أسألك بحق فلان وفلان لم يدع ربه وهو لم يسأله 
باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته بل بنفس ذاته وما جعله له 
ربه من الكرامة فهو لم يسأله بسبب يوجب المطلوب وحينئذ 
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فيقال أما نفس التوسل والتوجه إلى الله ورسوله بالأعمال 
الصالحة التي أمر بها كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار 
بأعمالهم الصالحة وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم فهذا 
مما لا نزاع فيه بل هو من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله 
تال إيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ انَُوا الله وَابْتَعُواً إلّيه الْوَسِيلَة 
وَجَاهِدُواً في سَبيله لعَلَكُمْ نُفلِحُونَ ) المائدة5” وقوله سبحانه 
أولَنِكَ الذينَ يَدْعُونَ يَبتَعُونَ إلى رَبْهِمُ الؤسيلة أَيْهُمْ أرب 
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَاب رَبَكَ كَانَ مَحْدُوراً 
؟الإسراء/ات فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب ما يتوسل به أي 
يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه سواء كان على وجه العبادة 
والطاعة وامتثال الأمر أو كان على وجه السؤال له والاستعاذة 
به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار ولفظ الدعاء في 
القران يتناول هذا وهذا هو الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى 
المسألة وإن كان كل منهما يستلزم الآخر لكن العبد قد تنزل به 
النازلة فيكون مقصوده طلب حاجاته وتفريج كربته فيسعى في 
ذلك بالسؤال والتضرع وإن كان ذلك من العبادة والطاعة ثم 
يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق 
والنصر والعافية مطلقا ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب 
الإيمان بالله عز وجل ومعونته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما 
يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همته 
وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد 
العلية الدينية وقد يفعل العبد ابتداء ما أمر به لأجل العبادة لله 
والطاعة له ولما عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال 
أمره وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية 
وقد قال تعالى إوَقَاكَ رَبّكُمُ اذعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ !) غافر 1 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن 
أبو داود وغيره الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى وَقَالَ 
رَيُكُمُ اذعُونِي أُسْتَحِبْ لَكُمْ غافر ٠‏ 5 وقد فسر هذا الحديث مع 


256 


القرآن بكلا النوعين قيل ادعوني أي اعبدوني وأطيعوا أمري 
استجب دعاءكم وقيل سلوني أعطكم وكلا النوعين حق 


كل من عصى الله فهو جاهل 
*وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم فإن أحدا لا يفعل سيئة 
قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة أو لهواه وميل نفسه إليها 
ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض نفسه لها 
وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل وإلا فلو كان عالما 
علما نافعا بأن فعل هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله فإن هذا 
خاصية العاقل ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره 
ضررا راجحا كالسقوط من مكان عال أو في نهر يغرقه أو 
المرور بجنب حائط مائل أو دخول نار متأججة أو رمى ماله في 
البحر ونحو ذلك لم يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه ومن 
لم يعلم أن هذا يضره كالصبي والمجنون والساهي والغافل فقد 
يفعل ذلك ومن أقدم على ما يضره مع علمه من الضرر عليه 
فلظنه أن منفعته راجحة فأما أن يجزم بضرر مرجوح أو 
يظن أن الخير راجح فلا بد من رجحان الخير إما في الظن وإما 
في المظنون كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح 
فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما سافر لكنه يترجح عنده 
السلامة والربح وإن كان مخطئا في هذا الظن وكذلك الذنوب 
إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يسرق وكذلك الزاني إذا 
جزم بأنه يرجم لم يزن والشارب يختلف حاله فقد يقدم على جلد 
أربع وثمانين ويديم الشرم مع ذلك ولهذا كان الصحيح أن عقوبة 
الشارب غير محددة بل يجوز أن تنتهي إلى القتل إذا لم ينته إلا 
بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث كما هو مذكور فى غير هذا 
الموضع وكذلك العقوبات متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل 
له به الضرر الراجح لم يفعله بل إما أن لا يكون جازما بتحريمه 
أو يكون غير جازم بعقوبته بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو 
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بعفو الله أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر تحريما ولا وعيدا 
فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم والغفلة من أضداد العلم 
فالغفلة والشهوة أصل الشر قال تعالى إوَاصْبرٌ تَفْسَكَ مَعَ الِينَ 
يَدْعُونَ رَبَهُم ب هم بِالْعَدَاة ة وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ 
تُرِيدُ زينّة الْحَيَاةٍ الدنَا وََا نْطِعْ مَنْ أَعْفَلنَا قلبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَع 
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطاً ) الكهف7 والهوي وحده لا يستقل بفعل 
السيفات إلأ مع الحهل وإلا فضباحت الهوى إذا عل قطعا أن ذلك 
يضر ضرا راجكا انصيرّفت نفك عنه بالظيع فان الله تعالين 
جعل في النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها فلا تفعل ما 
تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا بل متى فعلته كان لضعف 
العقلى ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل وذو نهى وذو حجى 
ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس فإن 
الشيطان يزين لها السيئات ويأمرها بها ويذكر لها ما فيها من 
المحاسن التي هي منافع لا مضار كما فعل إبليس بآدم وحواء 
فأصل ما يوقع الناس في السيئات الجهل وعدم العلم بكونها 
تضرهم ضررا راجحا أو ظن أنها تنفعهم نفعا راجحا ولهذا قال 
الصحابة رضي الله عنهم كل من عصى الله فهو جاهل قال تعالى 
وَإِذَا جَاءكَ الّذِينَ يُْمِنُونَ بِآيَانا فقن سام عَلَيْكُمْ كب رَيُمْ عَلَى 
نفسه الرَّحْمَة أَنَهُ من عَمِلَ مِنَكُمْ سُوءاً بِجَهَالَة ث ثْمَّ تَاب من بَعَدِه 
رمات فاه عور تعن | الأسع 31 ولي سمي جل ول 
السيئات الجاهلية فإنه يصاحبها حال من حال جاهلية وعن 
قتادة قال أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على أن كل 
من عصى ربه فهو في جهالة عمدا كان أو لم يكن وكل من 
عصى الله فهو جاهل وكذلك قال التابعون ومن بعدهم قال 
مجاهد من عمل ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة وقال من 
عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته وقال أيضا هو 
فكلاب الكتيل, العيك و كال ماه اتصدافة غيل عونا خط ار 
إثما عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه رواهن ابن أبي حاتم ثم قال 
وروى عن قتادة و عمرو بن مرة و الثوري و نحو ذلك ذلك 
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خطأ أو عمدا وروى عن مجاهد و الضحاك قالا ليس من 
جهالته أن لا يعلم حلالا و لا حراما و لكن من جهالته حين دخل 
فيه و قال عكرمة الدنيا كلها جهالة وعن الحسن البصري أنه 
سئل عنها فقال هم قوم لم يعلموا مالهم مما عليهم قيل له أرأيت 
لو كانوا قد علموا قال فليخرجوا منها فانها جهالة قلت و مما 
يبين ذلك قوله تعالى ( إنّما يَْشَى الل مِنْ حِبَاِه العا 
1 فاطر/م ” و كل من خشيه و أطاعه و ترك معصيته فهو عللم 
كما قال تعالى أَمَّنْ هْوَ قَانِتَ آناء اللَيْلِ سَاجداً وَقَائماً يَحْدّرُ 
الآخرَةً وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّه فل هَل يَسْتَوِي الّذِينَ يَعلَمُونَ وَالَدِينَ لا 
يَعْلَمُونَ 4 الزمر؟ و قال رجل للشعبى أيها العالم فقال إنما 
العالم من يخشى الله و قوله تعالى تعالى ١‏ إِنَمَا يَحْشَى الله 
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاه 4)فاطر/” يقتضي أن كل من خشى الله فهو 
عالم فإنه لا يخشاه إلا عالم رضي الله عنه ويقتضي أيضا أن 
العالم من يخشى الله كما قال السلف2 قال ابن مسعود كفى 
بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا ' 
* فليس مجرد العلم موجبا لحب المعلوم إن لم يكن فى النفس 
قوة أخري تلائم المعلوم وهذه القوة موجودة فى النفس وكل 
من القوتين تقوي بالأخر فالعلم يقوي العمل والعمل يقوي العلم 
فمن عرف الله وقلبه سليم أحبه وكلما إزداد له معرفة إزداد حبه 
له وكلما إزداد حبه له إزداد ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته 
فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب كما أن البغض يوجب 
الأعزاض :عن ذكر الميغطن فم عادى_ الله وا ميو له وحاد الله 
ورسوله كان ذلك مقتضيا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير 
وعن ذكر ما يوجب المحبة فيضعف علمه به حتى قد ينساه كما 
قال تعالى إوَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله كَنسَاهُمْ أَنفْسَهمْ أَولَئِكَ هُمْ 
لْقَاسِقُونَ ) الحشر؟ة١‏ 
وقال تعالى | وَلَا نْطِع مَنْ أَعَفَلْنَا قلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاه 
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ؛ الكهف/ 7 وقد يحصل مع ذلك تصديق 
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وعلم مع بغض ومعاداة لكن تصديق ضعيف وعلم ضعيف ولكن 
لولا البغض والمعاداة لأوجب ذلك من محبة الله ورسوله ما 
يصير به مؤمنا فمن شرط الإيمان وجود العلم التام ولهذا كان 
الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه 
كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول ولم يبلغه ما يوجب العلم 
بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه كحديث الذي أمر 
أهله بتحريقه ثم تذريته بل العلماء بالله يتفاضلون فى العلم به 
ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم قال تعالى 
إِنَمَا التّوْبَةُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَع بجَهَالَة ثم يَنُوُونَ من 
قريب النساء7١٠‏ قال أبو العالية سألت أصحاب محمد عن 
هذه الآية فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب 
قبل الموت فقد تاب من قريب ومنه قول إبن مسعود كفى بخشية 
الله علما وكفى بالإغترار بالله جهلا وقيل للشعبى أيها العالم فقال 
العالم من يخشي الله وقد قال تعالى ١‏ إِنْمَا يَحْشَى اللَّهَ منْ عِبَادِهِ 
الْعُلَمَاهِ ؟فاطرم؟ وقال أبو حيان التيميىي العلماء 
ثلاثة عالم بالله وبأمر الله وعالم بالله ليس عالما بأمر الله وعالم 
بأمر الله ليس عالما بالله فالعالم بالله الذي يخشاه والعالم بأمر الله 
الذي يعلم حدوده وفرائضه وقد قال تعالى ( إِنمَا يَحْشَى الله 
مَنْ عتادة الْعُلَمَاءِ 1 فاطرم ” وهذا يدل على أن كل من 
خشي الله فهو عالم وهو حق ولا يدل على أن كل عالم يخشاه لكن 
لما كان العلم به موجبا للخشية عند عدم المعارض كان عدمه 
دليلا على ضعف الأصل إذ لو قوى لدفع المعارض- وهكذا 
لفظ العقل- يراد به الغريزة التى بها يعلم ويراد بها أنواع 
من العلم ويراد به العمل بموجب ذلك العلم وكذلك لفظ2 الجهل 
يعبر به عن عدم العلم ويعبر به عن عدم العمل بموجب العلم كما 
قال النبى إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ 
شاتمه أو قاتله فليقل إني إمرؤ صائم والجهل هنا هو الكلام 
الباطل بمنزلة الجهل المركب ومنه قول الشاعر ألا لا يجهلن 
أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا ومن هذا سميت 
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الجاهلية جاهلية وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به 
ومنه قول النبى لأبي ذر إنك إمرؤ فيك جاهلية لما ساب 
رجلا وعيره بأمه وقد قال تعالى إإِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَقَرُوا في 
قُلُوبِهمُ الْحَمِيَِةَ حَمِيّةَ الْجَاهلِيَّة ) الفتح ١‏ فإن الغضب والحمية 
تحمل المرء على فعل ما يضره وترك ما ينفعه وهذا من الجهل 
الذي هو عمل بخلاف العلم حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم أنه 
يضره وترك ما يعلم أنه ينفعه لما فى نفسه من البغض والمعاداة 
لأشخاص وأفعال وهو فى هذه الحال ليس عديم العلم والتصديق 
بالكلية لكنه لما فى نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك 
لموجب العلم فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه ولكن 
ذلك الموجب والنتيجة لا توجد عنه وحده بل عنه وعما فى النفس 
من حب ما ينفعها وبغض ما يضرها فإذا حصل لها مرض 
ففسدت به أحبت ما يضرها وأبغضت ما ينفعها فتصير النفس 
كالمريض الذي يتناول ما يضره لشهوة نفسه له مع علمه أنه 
يضره قلت هذا معنى ما روي عن النبى أن الله يحب 
البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول 
الشهوات رواه البيهقى مرسلا وقد قال تعالى إوَاذْكُرْ عِبَادَنَا 
إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب ع الْأَيْدِي وَالْأَئْصَارِ 1[صه5غ: 
فوصفهم بالقوة فى العمل والبصيرة افى العلم وأصل القوة قوة 
القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشر فإن المؤمن قوته فى 
قلبه وضعفه فى جسمه والمنافق قوته فى جسمه وضعفه فى قلبه 
فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين التصديق بالحق والمحبة له 
فهذا أصل القول وهذا أصل العمل ' 
ال على وَإِذَا جَاءكَ الَذِينَ يُوْمِنُونَ بِيَاتِنَا قل سَلامْ عَلَيْكُمْ 
كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفسِه الرَّحْمَة أَنَهُ من عَمِلَ مِنَكُمْ سُوءاً بِجَهَالَة ثم 
تاب مِن بَعْدِهِ وَأْصُلَحَ فَأَنَهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ) الانعام؛ه 200 
حرمها الله ورسوله من الشرك والسحر والقتل والزنا وشهادة 
الزور وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات قد يكون للنفس 
فيها حظ مما تعده منفعة أو دفع مضرة ولولا ذلك ما أقدمت 
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النفوس على المحرمات التى لا خير فيها بحال وإنما يوقع 
النفوس فى المحرمات الجهل أو الحاجة فأما العالم بقبح الشىء 
والنهى عنه فكيف يفعله والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد 
يكون عندهم جهل بما فيه من الفساد وقد تكون بهم حاجة إليها 
مثل الشهوة إليها وقد يكون فيها من الضرر أعظم مما فيها من 
اللثةولا يعلمون ذلك لجهلهد أو تغلبوم أهو لوهم حتى يفعلوها 
والهوى غالبا يجعل صاحبه كانه لا يعلم من الحق شيئا فإن حبك 
للشىء يعمى ويصم- ولهذا كان العالم يخشى الله قال 
تعالى إ وَإِذا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بَِيَاتِنَا فَقْلُ سَلامُ 8 
رَبّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة أَنَهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَة ثم 
بن بدو أصلح قن عُون جيم )الأنعامه وقل أبوالعالية 
سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله عز 
وجل إإِنْمَا التَّوْبَةٌ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَة ثُمَّ يَنُوبُونَ 
من قريب )النساء7٠201‏ الآية فقالوا كل من عصى الله فهو 
جاهل وكل من تاب قبل الموث فقد تاب من قريب وليسن هذا 
موضع البسط لبيان ما في المنهيات من المفاسد الغالبة وما في 
المأمورات من المصالح الغالبة بل يكفى المؤمن أن يعلم أن ما 
أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة وما نهى الله عنه فهو 
مفسدة محضة أو غالبة وإن الله لا يأمر العباد بما أمرهم به 
لحاجته إليهم ولا نهاهم عما نهاهم بخلابه عليهم بل أمرهم بما فيه 
صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم ولهذا وصف نبيه صلى الله 
عليه وسلم بأنه. ١‏ يَأَمْرٌ هم بِالمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المنكر وَيْحِلٌ 
لَهُمْ الطّيّبات وَيُْحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِتَ ) الأعراف517١‏ ' 


التائب يتوب مما تركه من حقوق الله تعالى ومما فعله 


من السيئات 


*وقد قال سبحانه وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا قن سَلامْ 
عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةً أَنَهُ من عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً 
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بِجَهَالَة 5 م تَاتٍ مِن بَعْدِهِ وَأَصَلَحَ فَأنَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ) الأنعام؛ © 
وقال إِنَمَا التّوبَهُ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَة ثم 
يوون من قريب فَاوْليكيَُوب للد َل كان الله ليما كيم 
] النساء ١٠7‏ وقال ثْمَ إنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوأ السُوءَ بِجَهَالَة ثم 
تَابُواً من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصلَحُوأ إنَّ رَبَكَ من بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ 
النحل1١١فهذا‏ وان كان قال الصحابة والتابعون ان كل عاص 
فهو جاهل كما قد بسط فى موضع آخر فهو متناول لمن يكون 
علم التحريم أيضا فدل على انه يكون عاملا سوءا وان كان لم 
يسمع الخطاب المبين المنهى عنه وانه يتوب من ذلك فيغفر الله 
له ويرحمه وان كان لا يستحق العقاب إلا بعد بلوغ الخطاب 
وقيام الحجة وإذا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك 
الواجبات وتكون مما لم يكن علم انه ذنب تبين كثرة ما يدخل فى 
التوبة والاستغفار فان كثيرا من الناس إذا ذكرت التوبة 
والاستغفار يستشعر قبائح قد فعلها فعلم بالعلم العام أنها قبيحة 
كالفاحشة والظلم الظاهر فأما ما قد يتخذ دينا فلا يعلم أنه ذنب إلا 
من عِلم اندياطل كذين المشركين واهل الكتات المبدل فانه هما 
تجب التوبة والاستغفار منه وأهله يحسبون أنهم على هدى 
وكذلك البدع كلها ولهذا قال طائفة من السلف منهم 
الثورى البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب 
منها والبدعة لا يتاب منها وهذا معنى ما روى عن طائفة أنهم 
قالوا إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة بمعنى أنه لا 
يتوب منها لأنه يحسب انه على هدى ولو تاب لتاب عليه كما 
يتوب على الكافر ومن قال إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط 
غلطا منكرا ومن قال ما اذن الله لصاحب بدعة فى توبة فمعناه ما 
دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها فأما إذا أراه الله أنها قبيحة 
فانه يتوب منها كما يرى الكافر أنه على ضلال والا فمعلوم أن 
كثيرا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها 
وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله و الخوارج لما أرسل اليهم 
ابن عباس فناظرهم ورجع منهم نصفهم أو نحوه وتابوا وتاب 
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منهم آخرون على يد عمر بن عبد العزيز وغيره ومنهم من سمع 
العلم فتاب وهذا كثير فهذا القسم الذى لا يعلم فاعلوه قبحه قسم 
كثير من أهل القبلة وهو فى غيرهم عام وكذلك ما يترك الانسان 
من واجبات لا يعلم وجوبها كثيرة جدا ثم إذا علم ما كان قد تركه 
من الحسنات من التوحيد والايمان وما كان مأمورا بالتوبة منه 
والاستغفار مما كان سيئة والتائب يتوب مما تركه وضيعه وفرط 
فيه من حقوق الله تعالى كما يتوب مما فعله من السيئات وان كان 
قد فعل هذا وترك هذا قبل الرسالة فبالرسالة يستحق العقاب على 
ترك هذا وفعل هذا والا فكونه كان فاعلا للسيئات المذمومة 
وتاركا للحسنات التى يذم تاركها كان تائبا قبل ذلك كما تقدم 
وذكرنا القولين قول من نفى الذم والعقاب وقول من أثبت 
الذم والعقاب فان قيل إذا لم يكن معاقبا عليها فلا معنى لقبحها 
قيل بل فيه معنيان أحدهما أنه سبب للعقاب لكن هو 
متوقف على الشرط وهو الحجة قال تعالى2 ( وَكُنتُمْ عَلَىَ شا 
حبري كن ار لتك وا يران ا ١‏ فلولا انقاذه 
بد ا اله ات ا 
فأصحابها كانوا قريبين إلى الهلاك والعذاب الثانى أنهم 
مدمومون منقوصون معيبون فدرجتهم منخفضة بذلك ولابد ولو 
قدر أنهم لم يعذبوا لا يستحقون ما يستحقه السليم من ذلك من 
كرامته ايضا وثوابه فهذه عقوبة بحرمان خير وهى احد نوعى 
الغقوية وهذا وان كان حاصبلا لكل من ثر ك مستهيا فافة يفوزته 
خيره ففرق بين ما يفوته مالم يحصل له وبين ما ينقص ما عنده 
وهذا كلام عام فيما لم يعاقب عليه من الذنوب وأما من لم 
يرسل اليه رسول فى الدنيا فقد رويت آثار أنهم يرسل اليهم 
رسول فى عرصات القيامة كما قد بسط فى مواضع ' 
*وجميع ما يتوب العبد منه سواء كان فعلا أو تركا قد لا يكون كان 
عالما بأنه ينبغي التوبة منه وقد يكون كان عالما بذلك فإن الإنسان 
كثيرا ما يكون غير عالم بوجوب الشيء أو قبحه ثم يتبين له فيما 
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بعد وجوبه أو قبحه وقد يكون عالما بوجوبه أو قبحه ويتركه أو 
تفعلة احعف المكتفسى لقنول الورائجي أو قر ة المتقصي لقدل الفبيج 
لكن هذا لا يكاد يقع إلا مع ضعف العلم بوجوبه وقبحه وإلا فإذا 
كمل العلم استلزم الإرادة الجازمة في الطرفين وقال تعالى 
[وَِدَا جَاءكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فكْلَ سَلمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى 
َفسِهِ الرَّحْمَةَ أَنْهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَة ثمَّنَاب من بَعْدِه 
وَأَصْلَحَ فَأَنَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )الأنعام؛ ه والمؤمن لا يزال يخرج 
من الظلمات إلى النور ويزداد هدى فيتجدد له من العلم والإيمان ما 
لم يكن قبل ذلك فيتوب مما تركه وفعله والتوبة تصقل القلب وتجليه 
مما عرض له من رين الذنوب ولهذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث المتفق عليه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر لم يجعل أجر العاجز على إصابة 
الصواب مع اجتهاده كأجر القادر عليه كما جعل للمريض 
والفسافن مثل ثواب الصحيح المقيم كما جل المعذور :من القاعدين 
عن الجهاد الذي تمت رغبته بمنزلة المجاهد فإن الأصل هو القلب 
والبدن تابع فالمستويان في عمل القلب إذا فعل كل منهما بقدر بدنه 
متماثلان بخلاف المتفاضلين في عمل القلب علمه وإرادته وما يتبع 
ذللق:فانيما لآ يشداثلان وليذا عاقب العيد بعلن نا ترك مض الأيمان 
بقلبه وإن قيل إن ذلك تكليف ما لا يطاق ولا يعاقب على ما 
عجز عنه بدنه باتفاق المسلمين فهو يعاقب على ترك ما أمر 
بإرادته وفعله وإن كانت نفسه لا تريده ولا تحبه وليس هو معاقبا 
على ترك ما عجز عنه بدنه كجهاد المقعد والأعمى ونحوهما 
ونفسه إنما لا تعلم الحق الذي بعث الله به رسله ولا تريده لتفريطه 
وتعديه إذ ايات ذلك الحق ظاهره وهو محبوب وقد خلق الله كل 
مولود على الفطرة التي تتضمن القوة على معرفة 
هذا الحق وعلى محبته ولكن غير فطرته بما يقلده عن غيره كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه كل مولود 
يولد على الفطرة فأبوه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء وإذا كان قد خلق 
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على الصبحة والسلامة فهو يستحق العقوبة على ما غيره من خلق 
الله بتفريطه وعدوانه لاتباعه الظن وما تهوى الأنفس' 
التوبة قد يكو ن من تمامها عمل صالح يعمله 
*فالتوبة قد يكو ن من تمامها عمل صالح يعمله فيبتلى بعد التوبة 
لينظر دوام طاعته قال الله تعالى !إلا الّذِينَ تَابُواً من بَعْدِ ذَلِكَ 
وَأَصْلَحُوأ فَإنَّ الله عَفُورٌ رّحِيمٌ آل عمران68, فى التائب من 
الردة و قال فى كاتم العلم. ١‏ إلا الّذِينَ تَابُواً وَأْصلَحُوأ وَبَينُوا 
َأوْلَيِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا اوَابُ الرّحِيمْ ) البقرة. ١7‏ وقال 
[وَإِذَا جَاءكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فقَلَ سَلامٌ عَلَيِكُمْ كب رَبُكُمْ عَلَى 
نفسه الرّحْمَة أنَهُ من عَمِلَ منكُم مُوءاً بِجَهالَةِ ثم تاب من بَعْدِدٍ 
لذن انور من بد ذلك ولخو ننه ريج رن 
صاحا ن وب إلى لله مكيار ٠‏ مرا 1-٠٠‏ 0 وقال 
و لما ناب كعب ين الك وكناكناء افد وس نه اله سكن لاد 
عليه و سلم المسلمين بهجرهم حتى نسائهم ثمانين ليلة و قال 
النبى صلى الله عليه و سلم فى الغامدية لما رجمها لقد تابت 
توبة لو تابها ضاحب مكس لثفر لهو هلبى حدت افضل من أن 
جادت بنفسها لله و قد أخبر الله عن توبته على بذ بنى إسرائيل 
حيث قال لهم موسىٍ | يَا قوم إِنَكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفسَكُمْ بِانَّاذِكُمْ. 
الْعِجْلَ قَنُوبُوأ إلى بَارِيِكُمْ فافثلُوأً أَنفْسَكُم ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَُمْ عِندَ بَارِنُِم 
؟ البقرة؛ 5 و إذا كان الله تعالى قد يبتلى العبد من الحسنات و 
السيئات و السراء و الضراء بما يحصل معه شكره و صبره أم 
كفره و جزعه و طاعته أم معصيته فالتائب أحق بالإبتلاء فآدم 
أهبط إلى الأرض إبتلاء له و و فقه الله فى هبو طه لطاعته فكان 
حاله بعد الهبو ط خيرا من حاله قبل الهبوط' 
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نبتدىء به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر 
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اعتقاد أهل السنة لا ينفون عنه ما وصف به نفسه 
*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشرهء ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له 
ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه 
أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه 
رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا 
يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سُبْحَانَ رَبَّكَ رَبّ العزة 
عَمَّا يَصِفُونَ ( 18١‏ وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ )18١(‏ وَالْحَمْدُ لله 
رَبّ الْعَالَمِينَ 2١7- ١١تافاصلا ١87!‏ فسبح نفسه عما 
وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه 
من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى 
به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما 
جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى 
هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل 
ثلث القرآن وقوله سبحانه !كنب رَيُكُمْ عَلَى نَفسِه الرّحْمَة 
5 1 
الانعام؛ © 
*وقال الإمام أبو عبدالله محمد بن خفيف فى كتابه الذى سماه 
اعتقاد التوحيد باثبات الاسماء والصفات إلى أن قال فأول ما 
أسماء الله عز 
وجل فى كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من 


صفاته فى سنته وما وصف بعه عز وجل مما سنذكر قول 
القائلين بذلك مما لا يجوز لنا فى ذلك أن نرده الى أحكام عقولنا 
بطلب الكيفية بذلك ومما قد امرنا بالإستسلام له الى أن قال ثم 
ان الله تعرف الينا بعد اثبات الوحدانية والاقرار بالالوهية ان ذكر 
تعالى فى كتابه بعد التحقيق بما بدأ من اسمائه وصفاته وأكد عليه 
السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا 
إله الا الله الى أن قال باثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقال 
لموسى عليه السلام إِوَاصْطَتَعْتُكَ لنَِِي إطه١؛‏ وقال ( 
وَيُحَذْرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ]آل عمران١‏ ولصحة ذلك واستقرار ما 
جاء به المسيح عليه السلام فقال ١‏ تَعْلَمُ مَافِي نَفْسِي وَلآ أَعْلَمْ 
مَا في نَفسِكَ ] المائدةا ١١‏ وقال عز وجل ١‏ كنب ريك كل 
نَفْسِه الرّحْمَة ! الأنعام؛ ه وأكد عليه السلام صحة اثبات ذلك 
فى سنته فقال يقول الله عز وجل من ذكرنى فى نفسه ذكرته 
فى نفسه وقال كتب كتابا بيده على نفسه ان رحمتى غلبت 
غضبى وقال سبحنن الله رضى نفسه وقال فى محاجة 
آدم لموسى أنت الذى اصطفاك الله واصطنعك لنفسه فقد 
صرح بظاهر قوله أنه اثبت لنفسه نفسا واثبت له الرسول ذلك 
فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه ويكون 
ذلك مبينا على ظاهر قوله2 ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى١١‏ 
ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه 
عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به وان مما 
قضى الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة 
ذلك ان قال [اللَّهُ نُورُ السّمَاوَاتِ وَالْأْرْضٍ النوره” ثم قال 
عقيب ذلك ( نورٌ عَلَى نور )النوره" وبذلك دعاه صلى 
الله عليه وسلم الك نوي" السمو اكتدو | يكن ثم ذكر حديث 
أبى موسى حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه وقال سبحات وجهه 
جلاله ونوره نقله عن الخليل وأبى عبيد وقال قال عبدالله بن 
مسعود نور السموات نور وجهه' 
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الله سبحانه أحكم كتابه ثم فصله وبينه لعباده 
ان الله علم الانسان البيان كما قال تعالى! الرَّحْمَنُ( ١‏ عَلَمَ 
الْفُرَْآنَ(7) خَلَّقَ الْإنسَانَ51) عَلَمَهُ البَانَ(4) الرحمن 3 
وقال تعالى [ِوَعَلْمَ آَمَ الأسْمَاء كُلْهَا )البقرة١5‏ وقال إعَلََّ 
الإنسّانَ مَا لّمْ يَعْلَمْ 4 العلق© والبيان بيان القلب واللسان كما أن 
العمى والبكم يكون في القلب واللسان كما قال تعالى صم بْكُمْ 
عقي فيه 1 يفون تقرف 1 بوكل [ هل تكترضي فيد لا 
يَعْقَلُونَ ) البقرة71١‏ وقال النبي هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما 
شفاء العي السؤال وفي الاثر العي عي القلب لا عي 
اللسان أو قال شر العي عي القلب وكان مسعود يقول 
إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه وسيأتي عليكم زمان قليل 
فقهاؤه كثير خطباؤه وتبين الاشياء للقلب ضد اشتباهم عليه 
كما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات 
الحديث وقد قرىء قوله إِوَكَذَلِكَ نفصّل الآيَاتِ وَلِتَسْتبِينَ 
سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ) الأنعامهه بالرفع والنصب أي ولتتبين انت 
سبيلهم فالانسان يستبين الأشياء وهم يقولون قد بان الشيء 
وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء واستبنته كل هذا 
يستعمل لازما ومتعديا ومنه قوله تعالى إإن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِتَبَا 
قَتَبَيَنُوا! الحجرات51 هو هنا معتد ومنه قوله ١‏ بِفَاحِشَة مُبَيْنَة 
النساء1١‏ أي متبينة فهنا هو لازم والبيان كالكلام يكون 
مصدر بان الشيء بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام 
لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشيء ويكون بمعنى بينت 
الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب عليه" 
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*وقوله تعالى ( كِتَابٌ أَحكِمث آيَاثُهُ نم فُصَلَتْ ) هود١‏ فقد 
فصله بعد أحكامه بخلاف من تكلم بكلام لم يحكمه وقد يكون فى 
الكلام المحكم ما لم يبينه لغيره فهوسبحانه أحكم كتابه ثم فصله 
اسع ام 0 
لم دَى وَرَحْمَة ْم ُوِنُونَ ) الأعراف5 فهو سبحانه بينه 
وأنزله على عباده بعلم ليس كمن يتكلم بلا علم ' 
لفظ الدعاء يتناول معنيين 


*و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما 
على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته 
سواء طلب لذاته أو للآمر منه و من ذلك قوله تعالى إوَقَاكَ 
27 م اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) غافر 5١‏ فإنه فسر بالمسألة و 
بالعبادة و قوله تعالى !فل إِنّي نُهِيثُ أنْ أَغْيْدَ الّذِينَ تذعُونَ مِن 
دون الله قل لآ أنَبعُ أَهْوَاءكُمْ قَدْ صَلَلْتْ إذا وَمَا أنَا مِنَ الْمُهثدِينَ 
نا 
* لفظد الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء 
العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالى فلا تَدْعٌْ مَعَ اله إِلَها 
آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمْعَذَبِينَ ) الشعراء "١7‏ وقال تعالى [ِوَمَن يَدْعٌ 
مَعَ الله لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَنَمَا حِسَابُهُ عند رَبّه إِنَهُ لا يُلِحُ 
الكَافِرُونَ ) المؤمنون١١‏ وقال تعالى إوَلَا تَدْعٌ مَعَ الله إلْها 
آخَرَ لا إل إلا هُوَ )القصص86 وقال إوَأَنهُ لما قَامَ عَبْدُ الله 
يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ بدأ الجن5١_‏ وقال (إن يَدْعُونَ 
من دُونه إلا إنَاثاً وَإن يَدْعُونَ إلآ شَيْطَاناً مّرِيداً ) النساء ١١17‏ 
ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء 
لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن 
النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى 
فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر 
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السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر 
االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد 
ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص 
على العام وقال تعالى [وَإِدَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ 
أجيبُْ ذَعْوَةَ الداع ! إِذا دَعَانِ البقرة7١‏ وكل سائل راغب 
راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب وراهب 
برجو وحمكه ويقاف عذايه فكل عابد ببائل و كل سائل عايد فاحد 
الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه 
يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ 
السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم 
يكن فى ذلك صيغ سؤال والعابد الذي يريد وجه الله والنظر 
الد فو يهنا راع خانف راضب رافى برعي فى خصول مراده 
ويرهب من فواته قال تعالى ١‏ إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في 
الْخَيْرَاتِ وَيَدْغُونَنَا رَعَباً وَرَهَباً )الأنبياء 1٠‏ وقال تعالى 
[نَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضّاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً 
السجدة ١15‏ ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء 
مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع 2 ' 
*والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة 
والإستعانة كما قال تعالى فَادْعُوا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ وَلَوْ 
كرة الْكَافِرُونَ ) غافر؛ ١‏ وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء 
وغيرهم فقال [فْل إِنَي نْهِيتُ أَنْ أَعَبْدَ الَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ الله 
فل لا أنَبعُ أَهوَاءكُم قد صَلَلَتْ إذا وَمَا أنَا مِنَ الْمُهْثدِينَ 
) الأنعام "ه ' 


الحقيقى الراسخ فى القلب يمتنع أن يصدر معه ما 
يخالفه 


4 
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* إقَلْ إِنّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبْد الَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَهِ قل لا أَنبِع 
أَهْوَاءكُمْ قَدْ ضَللْتُ إذاً وها اذا من الشيتدية | اخقد امه قال 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو 
جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع 
أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا 
بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه 
وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار 
ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا 
مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا 
عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 
الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى 
وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون 
ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم 
مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون 
١وَأنّ‏ هَذا صرّاطى مُمنتقيماً فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَتَبعُوا المنُبل 1 
*والهوق مصدن هوى يهرى هوى ولفس المهوي يسمي هو 
ما يهوى فاتباعه كاتباع السبيل كما قال تعالى ! فل لأ أنَبِع 
هْوَامكُمْ قد مَلْتُ إذأ وما أن مِنَ الُْهنَينَ )الأنعام* دوكما في 
لفظ الشهوة فاتباع الهوى يراد به نفس مسمى المصدر أي اتباع 
ارادته ومحبته التي هي هواه واتباع الارادة هو فعل ما تهواه 
النفس كقوله تعالى ( وَانَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ) لقمان5١‏ وقوله 
وَأنَّ هَدَا صِرَاطِي مُسْتَقيماً فَانِعُوه وَل تتبِعُوأ السب قَتَفَرّقَ بِكُمْ 
عَنِ سَبيله دَلِكُمْ وَصَّاكُمِ به لَعَلَُمْ تَنَُونَ ) الأنعام؟5 ١‏ وقال 
(الخراها درك للخم قن ركه ولا ترخرا دن ركه از إزاء قلرلة ينا 
ولحي ب سامون نهو المتيي هف وهر ضر ط العسقم كذلك 
يكون للهوى أمر ونهي وهو أمر النفس ونهيا كما قال تعالى ان 
النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ولكن 
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ما يأمر به من الأفعال المذمومة فأحدها مستلزم للآخر فاتباع 
الأمر هو فعل المأمور واتباع أمر النفس هو فعل ما تهواه فعلى 
هذه يعلم أن اتباع الشهوات واتباع الأهواء هو اتباع شهوة النفس 
وهواها وذلك يفعل ما تشتهيه وتهواه بل قد يقال هذا هو الذي 
يتعين في لفظ اتباع الشهوات والأهواء لأن الذي يشتهي ويهوى 
الما وصور موجودا يعد أن ينهي ويهراى و اننا يحم الانسدان أذ 
فعل ما يشتهى ويهوى عند وجود فهو حينئذ قد فعل ولا ينهى 
عنه بعد وجوده ولا يقال لصاحبه لا تتبع هواك وأيضا فالفعل 
المراد المشتهى الذي يهواه الانسان هو تابع لشهوته وهواه 
فليست الشهوة والهوى تابعة له فاتباع الشهوات هو اتباع شهوة 
النفس واذا جعلت الشهوة بمعنى المشتهى كان مع مخالفة الأصل 
يحتاج الى أن يجعل في الخارج ما يشتهى والانسان يتبعه 
كالمرأة المطلوبة أو الطعام المطلوب وإن سميت المرأة شهوة 
والطعام أيضا كما في قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم 
له الا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي أي بترك شهوته وهو إنما يترك ما يشتهيه كما 
يترك الطعام لا أنه يدع طعامه بترك الشهوتة الموجودة في نفسه 
فإن تلك مخلوقة فيه مجبول عليها وإنما يثاب اذا ترك ما تطلبه 
تلك الشهوة و حقيقة الأمر أنهما متلازمان فمن اتبع نفس شهوته 
القائمة بنفسه اتبع ما يشتهيه وكذلك من اتبع الهوى القائم بنفسه 
اتبع ما يهواه فإن ذلك من آثار الارادة واتباع الارادة هو امتثال 
أمرها وفعل ما تطلبه كالمأمور الذي يتبع أمر أميره ولابد أن 
يتصور مراده الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله 
فيبقى ذلك المثال كالإمام مع المأموم يتبعه حيث كان وفعله في 
الظاهر تبع لاتباع الباطن فتبقى صورة المراد المطلوب المشتهى 
التى فى النفس هى المحركة للانسان الآمرة له ولهذا يقال العلة 
الغائية علة فاعلية فإن الانسان للعلة الغائية بهذا التصور 
والارادة صار فاعلا للنفعل وهذه الصورة المرادة المتصورة فى 
النفس هي التي جعلت الفاعل فاعلا فيكون الانسان متبعا لها . 
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والشيطان يمده في الغي فهو يقوي تلك الصورة ويقوي أثرها 
ويزين للناس اتباعها وتلك الصورة تتناول صورة العين 
المطلوبة كالمحبوب من الصور والطعام والشراب وتتناول نفس 
الفعل الذي هو المباشرة لذلك المطلوب المحبوب والشيطان 
والنفس تحب ذلك وكلما تصور ذلك المحبوب في نفسه أراد 
وجوده في الخارج فإن أول الفكر آخر العمل وأول البغية آخر 
الدرك ولهذا يبقى الانسان عند شهوته وهواه أسيرا لذلك مقهورا 
تحت سلطان الهوى أعظم من قهر كل قاهر فإن هذا القاهر 
الهوائى القاهر للعبد هو صفة قائمة بنفسه لا يمكنه مفارقته البتة 
والصورة الذهنية تطلبها النفس فإن المحبوب تطلب النفس أن 
تدركه وتمثله لها في نفسها فو متبع للارادة وإن كانت الذهنية 
والتزين من الزين والمراد التصور في نفسه والمشتهى الموجود 
في الخارج له محركان التصور والمشتهى هذا يحركه تحريك 
طلب وأمر وهذا يأمره أن يتبع طلبه وأمره فاتباع الشهوات 
والأهواء يتناول هذا كله بخلاف كل قاهر ينفصل عن الانسان 
فإنه يمكنه مفارقته مع بقاء نفسه على حالها وهذا انما يفارقه 
بتغير صفة نفسه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث 
مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه وثلاث 
منجيات خشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنا 
وكلمة الحق في الغضب والرضا وقوله في الحديث هوى متبع 
فيه دليل على أن المتبع هو ما قام في النفس كقوله في الشح 
المطاع وجعل الشح مطاعا لأنه هو الآمر وجعل الهوى متبعا 
لأن المتبع قد يكون اماما يقتدى به ولا يكون 1 


*قال تعالى فل إِنّي عَلَى بَيْنَةَمّن رَبّي وَكَدَبْتُم به مَا عندِي مَا 


1 تَسْتَعْجِلُونَ به إن الْحُكُمْ إلا لله يَقُصُ الْحَقّ وَهْوَ خَيْرُ 
الفاصلينَ]الانعام 5 البينة من البيان و البينة هي السبيل 


البينة وهي الطريق البينة الواضحة وهي أيضا ما تبين بها الحق 
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فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة 

والإرشاد فتكون كالهدى كما يقال فلان على هدى وعلى علم 

َه ما في الصّحُفٍ الْأولَى )طه” ١‏ أي بيان ما فيها أو يبين ما 

فيها أو الأمر البين فيها وقد سمى الرسول بينة كما قال ( حَتَّى 

تأتيَهُمْ الْبَيْنَهُ ( ١‏ رَسُولٌ مّنَ الله 7١‏ البينة١‏ 3 فإنهيبين الحق 
والمؤمن على سبيل بينة ونور من ربه' 


*ان الله علم الانسان البيان كما قال تعالى! الرّحْمَنُ )١(‏ عَلَّمَ 
الْفْرَْآنَت١؟)‏ خَلَقَ الْإنسَانَ(؟) عَلَمَهُ الْبَيآنَ(ٍ4) الرحمن م 
وقال تعالى (وَعَلّمَ آَم الأسْمَاء كُلّهَا ) البقرة١؟‏ وقال إعَلَّمَ 
الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلمْ ؛ العلق5 والبيان بيان القلب واللسان كما أن 
العمى والبكم يكون في القلب واللسان كما قال تعالى صم بْكُمْ 
غَنن ذه لا بر فون | البقر 1 + وكل رصنم بك كدج فيد لا 
يَعْقلُونَ ) البقرة١7١‏ وقال النبي هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما 
شفاء العي السؤال وفي الاثر العي عي القلب لا عي 
اللسان أو قال شر العي عي القلب وكان مسعود يقول 
إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه وسيأتي عليكم زمان قليل 
فقهاؤه كثير خطباؤه وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهم عليه كما 
قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات الحديث 
وقد قرىء قوله (ِوَكَذَلِكَ نَفَصَّلُ الآيّاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ المُجْرِمِينَ 
الأنعام55 بالرفع والنصب أي ولتتبين انت سبيلهم 
فالانسان يستبين الأشياء وهم يقولون قد بان الشيء وبينته وتبين 
الشىء وتبينته واستبان الشىء واستبنته كل هذا يستعمل لازما 
ا ومتعديا وشته قواله تعال (إن جَاءَكُمْ فاسِق بنَبَأ 
فتييذ تَبَينُوا] الحجرات1 هو هنا معتد ومنه قوله ١‏ بفاحشة مُبَيْنَة 
) النساءة ١‏ أي متبينة فهنا هو لازم والبيان كالكلام يكون 
مصدر بان الشيء بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام 
لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشيء ويكون بمعنى بينت 
الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب عليه ومنه قوله ان من 
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البيان لسحرا والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب 
المستمع حتى يتبين له الشيء ويستبين كما قال تعالى 0 
اله كما قال تعالى ١‏ قل هْوَلِلَّذِينَ آمَُوا هُدّى وَشِقاء وَالَِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَفْرٌ ل صقار 
5 وناك (وََنْلنَا ليك الذكر لِنبَينَ ِلنّاسِ ما 
سول إلا يسان كوم لين لهم ) إبراهيم» وق ا ل 
الرسُولٍ إِلَّا الْبَاعٌ المُبِينُ ؟ النور؛ © وقال !وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيْضِلٌ 
قَوْما بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنَّى يُبَيْنَ لَهُم ما يَتَقُونَ التوبةه 1١١‏ وقال 
[ يُبِينُّ لله لَكُمْ أن تَضلُوأ وَالَهُ كل شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء ١١”‏ وقال 
كن ع عَلَى بَيْنَة من زب ] الأنعام051 الآية وقال أَْقَمَن كَانَ 
عَلَى بَيْنَةِ من رَبّه ؟ هود/ا١‏ وقال إوَلَقَد أنرَلنَا إِلَيْكَ آيَات بَيْنَاتِ 
؟البقرة15 وقال ( يتين اله لَكُمْ الآيَات لَعَلّكُمْ تَعْقلُون 
النور١1‏ فأما الأشياء المعلومة التي ليس في زيادة وصفها 
إلا كثرة كلام وتفيهق وتشدق وتكبر والافصاح بذكر الأشياء التي 
وتايح ذكرها فهذا مها ينهي عنه كما جاء في الحدرت أن الله 
يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة 
باسانها. وفي الحديت: . الحياء والعي شيعيتان :من الايمان 
والبذاء والبيان شعبتان من النفاق ولهذا قال إن طول صلاة 
الرجل وقصر خطبته مئنةمن فقهه وفي حديث سعد لما سمع 
ابنه أو لما وجد ابنه يدعو وهو يقول اللهم أني اسألك الجنة 
ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها 
واغلالها وكذا وكذا قال يا بني إني سمعت رسول الله يقول 
. سيكون قوم يعتدون في الدعاء فاياك ان تكون منهم إنك إن 
أعطيت الجنة اعطيتها وما فيها من الخير وان اعذت من النار 
أعذت منها وما فيها من الشر ' 
* وقوله إِأَفَمَن كانَ عَلَى بَيْنَة من رَبّهِ ) هود7١‏ كما تقدم 
هو كقوله [كُلَ إِنَي عَلَى بَيْنَةِ من رَبّي )الأنعام51 وقوله 
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أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيَةِ مّن رَّبّهِ كَمَن زُيّنَ أ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ وَانَبَعُوا 
أَهْوَاءهُمْ ] محمد؛ ١‏ وقوله (أفمن شَرَحَ الَّهُ صَدْرَةُ للْإسْلام فَهُوَ 
عَلَى ثور مّن رَبّهِ ) الزمر؟” وقوله أؤْلَبِكَ عَلَى هُدَّى مّن 
َبهِمْ وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ]البقرةك فإن هذا النوع يبين أن 
المؤمن على أمر من الله فاجتمع فى هذا اللفظ حرف الاستعلاء 
وحرف من إبتداء الغاية وما يستعمل فيه حرف ابتداء 
الغاية فيقال هو من الله على نوعين فإنه أما أن يكون من الصفات 
التى لا تقوم بنفسها ولا بمخلوق فهذا يكون صفة له وما كان عينا 
قائمة بنفسها أو بمخلوق فهي مخلوقة2 فالأول كقوله إوَلكِنْ 
حَقَ الْقَوْلُ مِنّي 4 السجدة١<‏ وقوله [ يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُنَرَلُ مّن 
رَبّْكَ +الأنعام: ١١‏ كما قال السلف القرآن كلام الله غير 
مخلوق منه بدا وإليه يعود والنوع الثانى كقوله (وَسَخْرَ 
َكُم مّا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض حجَمِيعاً مّنْهُ ) الجاثية؟١‏ 
وقوله (ِوَمَا بكم مّن نَعْمَةِ فُمِنَ اللَّهِ) اأنحل57 و إما أَصَابَكَ 
مِنْ حَسَنَةَ فُمِنَ الله ) النساء5 وكما يقال إلهام الخير وإيحاؤه من 
الله وإلهام الشر وإيحاؤه من الشيطان والوسوسة من الشيطان 
فهذا نوعان تارة باعتبار السبب وتارة باعتبار العاقبة والغاية 
فالحسنات هي النعم والسيئات هي المصائب كلها من عند الله لكن 
تلك الحسنات أنعم الله بها على العبد فهي منه إحسانا وتفضلا 
وهذه عقوبة ذنب من نفس العبد فهي من نفسه بإعتبار أن عمله 
النبئة كان سيبها وهع.عقوية لذ لأن النفدن [و اذك :تلك الذنوت 
ووسوست بها وتارة يقال بإعتبار حسنات العمل وسيئاته وما 
يلقى في القلب من التصورات والإرادات فيقال للحق هو من الله 
ألهمه العبد ويقال للباطل أنه من الشيطان وسوس به ومن النفس 
أيضا لأنها أرادته كما قال عمر وابن عمر وابن مسعود فيما 
قالوه بإجتهادهم إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنا ومن 
الشيطان والله ورسوله بريئان منه وهذا لفظ ابن مسعود في 
حديت برع :يبت واثتق قال إن يكن صنوايا فمن الله واإن يكن 
خطأ فمني ومن الشيطان لأنه حكم بحكم فإن كان موفقا لحكم الله 
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فهو من الله لأنه موافق لعلمه وحكمه فهو منه بإعتبار أنه سبحانه 
ألهمه عبده لم يحصل بتوسيط الشيطان والنفس وإن كان خطأ 
فالشيطان وسوس به والنفس أرادته ووسوست به وأن كان ذلك 
مخلوقا فيه والله خلقه فيه لكن الله لم يحكم به وأن لم يكن ما وقع 
لي من إلهام الملك كما قال ابن مسعود أن للملك بقلب إبن آدم لمة 
وللشيطان لمة فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق ولمة 
الشيطاق انعاةبالكتن وكذ بي الحق فالتصيديق :مو ناك الكيو 
والايعاد بالخير والشر من باب الطلب والارادة قال تعالى 
[التْمَيْطَانُ يَعدُكُمُ الْقفْرَ وَيَأَمُرُكُم بالْفَحْشَاء وَانَّهُ يَعدُكُم مَغْفِرَةَ مَنْهُ 
وَفَضَّلاً وَاَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؛ البقرة774 فإن ما يلقيه الله فى قلوب 
المؤمنين من الالهامات الصادقة العادلة هى من وحى الله وكذلك 
ما يريهم إياه فى المنام قال عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن كلا 
يكلم به الرب عبده فى منامه وقال عمر اقتربوا من أفواه 
المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنهم يتجلى لهم أمور صادقه 
وقد قال تعالى [ِوَإِذ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ أن آمِنُوأ بي 
وَرَسُولِي )المائدة! 11 وين إلى م مونى )القصص» 
المختص وإن كان قد سماه إلهاما كما سماه هدى كما فى قوله 
[وَأْمَّا ثَ نَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى الْهُتَى ) فصلت7١‏ 
وكذلك قد قيل فى قوله (وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ ) البلد. ١‏ أي بيناه له 
طريق الخير والشر وهو هدى البيان العام المشترك وقيل هدينا 
المؤمن لطريق الخير والكافر لطريق الشر فعلى هذا يكون قد 
جعل الفجور هدى كما جعل أولتك البيان إلهاما ‏ وكذلك قوله 
(إِنَا هَدَيْنَاهُ السّبيكَ إِمّا شاكراً وَإِمّا كَفُوراً الإنسان؟5 قيل هو 
الهدى المشترك وهو أنه بين له الطريق التى يجب سلوكها 
والطريق الك لا يجب سلركها وفيل بل .هدق كاد من العلانفتيزة 
إلى ما سلكه من السبيل إما شاكرا وإما كفورا لكن تسمية 
هذا هدى قد يعتذر عنه بأنه هدى مقيد لا مطلق كما قال 
(فْبَشْرْهُم بِعَدَابِ أليم )الانشقاق4: 5١‏ وكماقال ‏ يُؤْمِنُونَ 
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بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوت ! النساء 5١‏ وأنه | يَكُولُ الْحَقَ)]الأحزاب؛ 
7 ( يَأمْرُ بالعَدْلِ )النحل٠‏ 53 قيفو افق لفل لكو اموع اعلمية 
وحكمه كما أن القرأن وسائر كلامه كذلك وبإعتبار أنه أنعم على 
العبد بواسطة جنده بالملائكة ويقال لضد هذا وهو الخطأ هذا 
من الشيطان والنفس لأن الله لا يقوله ولا يأمر به ولأنه إنما ينكته 
في قلب الإنسان الشيطان ونفسه تقبله من الشيطان فإنه يزين لها 
الشيء فتطيعه فيه وليس كل ما كان من الشيطان يعاقب عليه 
العبد ولكن يفوته به نوع من الحسنات كالنسيان فإنه من الشيطان 
والاحتلام من الشيطان والنعاس عند الذكر والصلاة من الشيطان 
والصعق عند الذكر من الشيطان ولا إثم على العبد فيما غلب 
عليه إذا لم يكن ذلك بقصد منه أو بذنب فقوله ١‏ إِنْي عَلَى 
بَينَةِ من رَبّي) الأنعام51. وشبهها مما تقدم ذكره من هذا الباب 
وكذلك قوله ذَلِكَ بأنَّ الَذِينَ كَفَرُوا اتَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الّذِينَ 
آمَنُوا انَبَعُوا الْحَقّ من رَبَّهمْ ]محمد فإن المؤمنين على 
تصديق ماأخبر الله به وفعل ما أمر الله إبتداء وتبليغا كالقرآن وقد 
قال أن الله أنزل الأمانة فى جذر قلوب الرجال فهي تنزل 
في قلوب المؤمنين من نوره وهداه وهذه حسنات دينية وعلوم 
دينية حق نافعة فى الدنيا والآخرة وهو الإيمان الذي هو أفضل 
المنعم وهو أفضل النعم ' 
* وقوله تعالى (أَقمَن كَانَ عَلَى بَيّنَ من رَبّه وَيتْلوهُ شَاهِدٌ مَنْهُ 
1 هود١1‏ وهذا يعم جميع من هو على بينة من ربه ويتلوه شاهد 
منه فالبينة العلم النافع والشاهد الذي يتلوه العمل الصالح وذلك 
يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة فإن الرسول على بينة 
من ربه ومتبعيه على بينة من ربه2 وقال فى حق الرسول 
فل إِنّي عَلَى بَيْنَِ مّن رَبّي )الأنعام51 وقال فى حق 
المؤمنين أَفْمَن كَانَ عَلَى بَيَنَدَ مّن رَبّهِ كُمَن رَيّْنَ لَهُ سنُوُ عَمَلِهِ 
وَانبعُوا أَهْوَاءَهُمْ ) محمد؛ ١‏ فذكر هذا بعد أن ذكر الصنفين في 
أول السورة فقالٍ الَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيل اللَّهِ أضَلّ 
أَعْمَالَهُمْ ( ١‏ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْحَات وَآمَنُوا بِمَانُْرّلَ 
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عَلَى مُحَمَّدِ وَهْوَ الْحَقْ من رَبّهمْ كَفْرَ عَنْهُمْ سَيَْاتهِم وَأَصْلّحَ 
بَالَهُمْ( ؟) ذَلِكَ بأنَّ الّذِينَ كَفَرُوا اتَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَذِينَ آمَنُوا 
اتبَعُوا الْحَقّ من رَبّهِمْ (1) محمد ١-١‏ الآيات إلى قوله [أَقَمَن 
كَانَ عَلَى بَيَنَهَ مّن رَّبّهِ كُمَن زَيّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 
) محمد؛ ١‏ وقال أبو الدرداء لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم 

ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم من البينات والهدى ' 

الفرق بين أمره الدينى وخلقه الكوذ 

*إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه 
الكونى فإن الله سبحانه خالق كل شىء ورب كل شىء ومليكه 
سواء فى ذلك الذوات وصفاتها وأفعالها وما شاء الله كان وما لم 

يشألم يكن لا يخرج عن مشيئته شيء ولا يكون شيء الا 
بمشيئته وقد فرق الله فى كتابه بين القسمين بين من قام بكلماته 
الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات وذلك فى أمره وإرادته 
وقضائه وحكمه وإذنه وبعثه وارساله فقال فى الحكم الدينى 
أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَة يَبْعْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْماً لَقَوْم يُوقنُونَ 
) المائدة 5٠‏ وقال فى الحكم الكونى [فْلَنْ أَبْرَحَ الأرَض حَنَىَ 
يَأدْنَ ِي أبي أو يَحْكُمَ للَّهُ ِي وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ إيوسف١٠/‏ 
وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة فى مسألة الأمر الشرعى هل 
هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا فان التحقيق أنه غير مستلزم 
للإرادة الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة الدينية الشرعية 

وقد يجمع الحكمين مثل ما فى قوله إن الْحُكُمْ إلذَ له 

) الأنعام/اه' 


الله 1 انه 5 0 0 


0 ( ون ألم بقن كلع شافط جلك" 
! البقرة٠‏ : ١‏ فدل على أن كلام الله الذي أنزله وأخبر فيه بما 
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أخبر شهادة منه وهو سبحانه يحكم ويشهد ويفتى ويقص ويبشر 
ويهدى بكلامه ويصف كلامه بأنه يحكم ويفتى ويقص ويهدى 
اويبشر وينذر كما قال ١‏ قل اللَهُ يُفْتيكُمْ فيهنٌ ] النساء/ا ١١‏ ( 
قل اللّهُ يفتِيكُمْ في الْكَلالَِ ) النساء”7٠‏ وقال . . إإِنَّ هدًا القُرَانَ 
يَقْصٌ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أكْثّرَ الذي هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ ) النمل” 
وقالٍ نَحْنُ تفص عَلَيْكَ أَحْسَنَّ الْقَصّصٍ )يوسف" 'وقال 
قل إِني عَلَى بيْنَةِ من رَبّي وَكَدَْتُم به مَا عندِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به 
إن الْحَكُمْ إلا لله يَقصٌ الْحَقَ وَهْوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ الأنعام/ه 
وقال (إِنَّ هَذَا الْقْرْآنَ يهْدِي لِلَتِي هي أَقْوَمْ ) الإسراء؟ وكذلك 
سمى الرسول هاديا فقال ١ِوَإِنَّكَ‏ لَتَهْدِي إلى صرّاط مُسْتَقِيم 
الشورى57 كما سماه بشيرا ونذيرا وسمى القرآن بشيرا 
ونذيرا فكذلك لما كان هو يشهد للرسول وكان والمؤمنين بكلامه 
الاي أنزلة وكان كلامه شهادة منه كان كلامه شناهدا هنه كما كان 
حك ويفا ويتصن يدلاو وات 


| أَعْلَمُ بالظالمين) الانعا م170 
لطائف لغوية 


*قال تعالى [وَلا تَطْردٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيّ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسَّابِهم من شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ 
عَلَيْهِم من شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ قتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ) الأنعام 01 لفظ 
الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين , ا اه 
ارون ]المؤمنون/١ ١‏ وقال تعالى رولا اح مع اله 
آخَرَ لا إلَه إلا هُوَ )القصص886 وقال وَأَنَهُ لما كام عَبْدُ لله 
يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبد الجن9١_‏ وقال إإن يَدْعُونَ 
من دُونه إلا إنَاثاً وَإن يَدْعُونَ إلآ شَيْطَاناً مّرِيداً ) النساء ١١17‏ 
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ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء 
لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن 
النبي انفاقال. عنزل ريكا كل ليلة الى السماء الدنيا حين نبقى 
ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى 
فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر 
السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر 
االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد 
ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص 
على العام وقال تعالى [ِوَإِدَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ 
أَحِيبُ دَعْوَةَ الداع إِدَا دَعَانِ )البقرة57١‏ وكل سائل راغب 
راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب وراهب 
يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد 
الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه 
يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ 
السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم 
يكن فى ذلك صيغ سؤال2 والعابد الذي يريد وجه الله والنظر 
اليه هؤ ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 
ويرهب من فواته قال تعالى ١‏ إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في 
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَباَ وَرَهَبا )الأنبياء 1٠‏ وقال تعالى 
[نَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضّاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً 
السجدة1 ١‏ ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء 
مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع ' 

*و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما 
على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشىء هو طلبه و إرادته 
سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى إوَقَاكَ 

رَبّكُمْ اذعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر١1‏ فإنه فسر بالمسألة و 
بالعبادة و قوله تعالى ! أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ 

! الأنعام ٠‏ 5 و قال تعالى إوَلا تَطَرْدٍ الذِينَ يدْعُونَ رَبّهُم بالْعَدَاة 

وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ) الأنعام ١557‏ 
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*فإن لفظ كل شىء يعم فى كل موضع بحسب ما سيقت له كما 
فى قوله ( بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) البقرة؟ ؟ [عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
البقرة ١‏ ” وقوله[ِاللّهُ خَالِيّ كل شَيْءٍ ) الزمر؟1 و إتُدَمّرُ 
كُلّ شَيْءٍ ) الأحقاف5 ؟ وَأُوتيتْ من كُلَ شَيْءٍ ] النمل؟ ١‏ و 
| فَتَحْنَا عَلَيْهمْ أَبْوَاب كل شَيْءٍ الأنعام؛ 5 (وَمِن كُلّ شَيْءٍ 
خَلَفنَا رَوْجَيْنِ ) الذاريات؟4 ' 


* وقال تعالى فَقْطِعَ دَابرُ القَوم الَّذِينَ ظَلَمُوأ وَالْحَمْد به رَبّ 

الْعَاَمِينَ )الأنعام5ة ان أصناف العالمين يراد به جميع 

اصناف الخلق كما فى قوله تعالى [الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ 
! الفاتحة؟ ' 


* قال تعالى |( وَمَا نُرْسِلَ الْمْرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنِرِينَ فَمَنْ 
آمَنَ وَأْصْلَحَ فلا خَوْفَ عَلَيْهمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (48) وَالَذِينَ كَذَبُوا 
بآيَاتِنَا يَمَسْهُمْ الْعَدَابُ ِمَا كَانُوأ يَفُسُقُونَ (1 4 ) الانعام 4/7 -55 
ومعلوم أنه لم يبعث لمجرد الإنذار ب بل وليبشر من آمن به 
ولأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتحليل الطيبات وتحريم 
الخبائث وغير ذلك من مقاصد الرسل وفي ذلك حكم أخرى 
ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر 
ال ا لي ال ب را 
كالمناسبة في قوله إل ما م نر بوهم هم حَافُونَ) يس 
5 فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في 
تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم ' 
* قال تعالى | وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ 
آمَنَ وَأَصْلّحَ قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ !48 وَالَذِينَ كَذَبُو 
بِآَيَاتنَا يَمَسُّهُمُ الْعَدَابُ بِمَا كَانُوأ يَفُسُقُونَ (1 5 ) الانعام 4/7 59 
فإن انتفاء الخوف علة تقتضى انتفاء ما يخافه ولهذا قال ١‏ ولا 
حَوْفَ عَلَيْهِمْوَلآ هُمْ يَْرَئُونَ ) البقرة77>< لم يقل لا يخافون فهم 
لا خوف عليهم وان كانوا يخافون الله ونفى عنهم أن يحزنوا لان 
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الحزن انما يكون على ماض فهم لا يحزنون بحال لا فى القبر 
ولا فى عرصات القيامة بخلاف الخوف فانه قد يحصل لهم قبل 
دخول الجنة ولا خوف عليهم فى الباطن كما قال تعالى (ألا 
إنَّ أولِيَاء الله ل خَوْفْ عَلَيْهمْ وَل هُم يَخْرَفُونَ [17) الذِينَ آمَنُوأ 
وَكَانُوأ يَتَقُونَ !477 يونس7 قواءا 
*قال تعالى ( قل لا أَقُولُ لَكُمْ عندي خَرَآئْنُ الله ولا أعَلَمْ العَيْبَ 
وَلا أفُول لَكُمْ إِنّي مَلَكَ إِنْ أَنَِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَيّ قل هَلْ يَسْتَوِي 
الأَعْمى وَالْبَصِيرُ أفلآ تتَقَكّرُونَ ) الأنعام ٠ه‏ التسوية جعل 
الشيئين سواء كما قال (وَمَا يَسْتَوِي الأغمى وَالبَصِيرْ 
؟فاطر؟١‏ ' 
*قوله تعالى لعَلَهُمْ يَتَفُونَ ) الأنعام 5١‏ اللام لام التعليل 
(لآمات كي ) 
*ومن تكون لبيان الجنس فلا يقتضي أن يكون قد بقى من 
المجرور بها شيء خارج عن ذلك الجنس كما في قوله تعالى ( 
فَاجْتَنبُوا الرّجْسَ مِنَ الْأَْنَانِ ) الحج٠"‏ فإنه لا يقتضى أن يكون 
من الأوثان ما ليس برجس2 وإذا قلت ثوب من حرير فهو 
كقولك ثوب حرير وكذلك قولك باب من حديد كقولك باب حديد 
وذلك لا يقتضى أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف إليه 
وإن كان الذي يتصوره كليا فإن الجنس الكلي هو ما لا يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه وإن لم يكن مشتركا فيه في الوجود 
ولما قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم [ِوَمَن يَقنْتْ مِنكُنَ لله 
وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ صَالِحا نَوْتِهًا أَجْرَهَا مَرَتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رزقا 
كرِيماً ‏ الأحزاب١”‏ لم يمنع أن يكون كل منهن تقنت لله 
ورسوله وتعمل صالحا ولما قال تعالى إوَإِدَا جَاءكَ الَّذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بِيَاتَِا قل سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نفسه الرّحْمَة أنه 
مَن عَمِلَ مِنَكُمْ سُوءاً بجَهَالَة ثم تَاب من بَعْدِهِ وَأْصَلَحَ فَأَنّهُ غَفُورٌ 
رَّحِيمٌ ‏ الأنعام؛ ه لم يمنع هذا أن يكون كل منهم متصفا بهذه 
لضفه و يجوز أن يقالن إنهم لو تعملرنا سوه تجهالة قد اتابروا مر 
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بعده وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم ولهذا تدخل من هذه في 
النقى اتحددق ذفني الجندسن كنا في قرله تعالي . وما ناه من 
رات 1 وخولة رلك منخم شن لخد حلا خاجرية 
؟ الحاقة47 ولهذا إذا دخلت في النفي تحقيقا أو تقديرا أفادت نفى 
الجنس قطعا فالتحقيق ما ذكر والتقدير كقوله تعالى ( وَمَا مِنْ 
إِلَّهِ إلا اله آل عمران؟5 وقوله لآ رَيْبَ فيه ؟ البقرة” ونحو 
ذلك" 

* في قوله تعاتي [أَيَعدْكُمْ أنَكُمْ إذَا مِنُمْ وَكُنثُمْ ثُرَاباً وَعِظَاماً 
أنَّكُم مُخْرَجُونَ ) المؤمنون75 طال الفصل بين أن وإسمها 
وخبرها فأعاد أن التقع على الخبر لتأكيده بها بها ونظير هذا 
قوله تعالى ألم يَعْلَمُوا أَنَهُ مَن يُحَادِدِ اللَهَ وَرَسُولَهُ قَأنَّ لَه نَارَ 
جهَنَمَ ] التوبة77 لما طال الكلام أعاد أن هذاقول الزجاج 
وطائفة وأحسن من هذا أن يقال كل واحدة من هاتين الجملتين 
شرطية مركبة من جملتين جزائيتين فأكذت الجملة الشرطية 
بأن على حد تأكيدها فى قول الشاعر إن من يدخل الكنيسة 
يوما يلق فيها جآذرا وظباء ثم أكدت الجملة الجزائية 
نيه أن إذ هى المقصودة على حد تأكيدها فى قوله تعالى 
إوَالَذِينَ يُمَسكُونَ بالكتاب وَأَقَامُواً الصَّلآة ةَإِنَا لآ نُضِيع أَجْرَ 
الْمُصْلِحِينَ )الأعراف١7١‏ ونظير الجمع بين تأكيد الجملة 
الكبرى المركبة من الشرط والجزاء وتأكيد جملة الجزاء قوله 
تعالى ( إِنَهُ من يق وَيصْبرٌ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعٌ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ 
0-7 ل لا إن كود لطر ال 
َُوت فيها ولا يحم ) طه؟ ٠١‏ ونظليره | أنه من عَمِلَ مِنكُمْ 
سُوءاً بجَهَالَة © ْم َابَ من بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
) الأنعام؛ ه فهما تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين ألا ترى 
تأكيد قوله غفور رحيم ب إن غير تأكيد من عمل 
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سوءا بجهالة فإنه غفور رحيم له ب أن وهذا ظاهر 
لإخفاء به وهو كثير فى القرآن وكلام العرب ' 
#كن على قل وك عأل كنبو الك كمة ا لساري 
١‏ 


*يراد بنفس الشيء ذاته وعينه كما يقال رأيت زيدا نفسه وقد 

قال تعالى ( تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَل أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ 

] المائدة1 ١ ١‏ وقال | كَنَبَ رَبْكُمْ عَلَى نَفسِه الرَّحْمَة 

) الأنعام 5 وقال تعالى ( وَيُحَذْرُكُم الله نَفسَه )آل 
عمران/” وفى الحديث الصحيح انه قال لأم المؤمنين لقد 
قلت بعدك اربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزنتهن سبحان الله عدد 
خلقه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله 
مداد كلماته وفي الحديث الصحيح الالهي عن النبى صلى الله 
عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند _ظن عبدي بي وأنا معه 
حين يذكرني ان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسي وان ذكرنى فى 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم فهذه المواضع المراد المراد 
فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التى هي ذاته 
المتصفة بصفاته ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات ولا 
المراد بها صفة للذات وطائفة من الناس يجعلونها من باب 
الصفات كما يظن طائفة انها الذات المجردة عن الصفات وكلا 

القولين خطأ ١‏ 

* تقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي وذلك نسبة إلى الجهل 
الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم فإن من لم يعلم الحق فهو 
جاهل جهلا بسيطا فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا فإن 
قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا كما 
قال تعالى ١‏ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ َالُوا سَلاماً ) الفرقان77 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث 
ولا يفسق ولا يجهل ومن هذا قول بعض الشعراء ألا لا 
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يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا وهذا 
كثير وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه 
مخالف للحق كما قال سبحانه ١‏ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَة 
) الأنعام؛ 5 قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل 
سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في 
القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر 
خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما 
يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا 
الاعتبار' 
* ان الله علم الانسان البيان كما قال تعالى! الرَّحْمَنُ( ١‏ عَلَّمَ 
الْقُرْآنَ١؟)‏ خَلَقَ الْإنِسَانَ(؟) عَلَمَهُ الْبَيانَ(4) الرحمن 4-١‏ 
وقال تعالى (وَعَلّمَ آدَمَ الأسْمَاء كُلّهَا ) البقرة١"‏ وقال إعَلَْمَ 
الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلمْ ؛ العلق5 والبيان بيان القلب واللسان كما أن 
العمى والبكم يكون في القلب واللسان كما قال تعالى صم بْكُمْ 
عمَيَ فُهُمْ لا يَرْحِعُونَ )اليقرة١‏ وقال + صم بم عُمْيَ فهُمْ لأ 
يَعْقلُونَ ) البقرة١7١‏ وقال النبي هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما 
شفاء العي السؤال وفي الاثر العي عي القلب لا عي 
اللسان أو قال شر العي عي القلب وكان مسعود يقول 
إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه وسيأتي عليكم زمان قليل 
فقهاؤه كثير خطباؤه وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهم عليه 
كما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متدديات 
الحديث وقد قرىء قوله [وَكَذَلِكَ نفَصّل الآيَات وَل 
سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ) الأنعامهه بالرفع والنصب أي ولتتبين انت 
سبيلهم فالانسان يستبين الأشياء وهم يقولون قد بان الشيء 
وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء واستبنته كل هذا 
يستعمل لازما ومتعديا ومنه قوله تعالى (إن جَاءكُمْ فَاسِق بنَبَا 
تبَيَنُوا) الحجرات1 هو هنا معتد ومنه قوله ١‏ بفاحشة مُبَيْنَة 
؟النساء9١‏ أي متبينة فهنا هو لازم والبيان كالكلام يكون 
مصدر بان الشيء بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكلام والسلام 
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لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشيء ويكون بمعنى بينت 
الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب عليه 
* قال تعالى (قُلْ إِنّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبْد الَذِينَ تذَعُونَ من دُون الله قل 
لا أنَبعْ أَهْوَاءكُمْ قذ صَللْتُ إذاً وَمَا أن مِنَ الْمُهتَدِينَ) الانعام*ه 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ 
الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل 
به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنتا 
الصّرَاط المُسِتَقِيمَ ) الفاتحة" والمراد طلب العلم بالحق والعمل 
به جميعا وكذلك قوله ١هْدَى‏ لَلْمْتَقِينَ ) البقرة7 والمراد به 
أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول 
أهل الجنة (الْحَمْدُ بل الّذِي هَدَاَا لِهَدَا 4 الأعراف”5 وانما 
هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
لهاك ام زا جتداء كما فى و ( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى 
صراط مُسْتَقِيم ) الأنعام17/ وكما فى قوله إشاكرا لأنعمه 
اجتَبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل١7١‏ [ الله يَجْتَِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي 
. إِليْهِ من يُنييبُ ) الشورى؟٠.‏ وكذلك قوله تعالى إهُوَ الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَه بِالهُدى وَدِينِ الْحَقَّ ] التوبة؟؟25 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان 
المطلق يدخل فيه هذا وهذا ولفظد الضلال ذذا أطلق 
تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن 
يكون معذبا كقوله إِنَّهُمْ لها آبَاءهُمْ ضَالَّينَ 191) فَهُمْ عَلَى 
آنَارِهِمْ يُهْرَعُونَ )"١[‏ وَلَقَدْ ضَلٌ قَبلَهُمْ أكثرُ الْأوَلِينَ (01) 
الصافات55 7١-‏ وقوله إِوَقَالُوا رَبَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنا 
وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا(51) رَبَنَا آتِهمْ ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدذَابِ 
وَالْعَنْهُمْ لغناً كبيراً (54) الأحزاب717 -51 وقوله (فَمَنِ انَبَعَ 
هْدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشَقَى 1 طه؟؟١‏ ثم يقرن بالغى والغعضب 
كما فى قوله إِمَا ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم؟ وفى قوله 
غير المغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَالِينَ ] الفاتحة وقوله !إِنَّ 
الْمخْرمِينَ في لال وشر | القير /40" 
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*و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما 
على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته 
سواء طلب لذاته أو للآمر منه و من ذلك قوله تعالى إوَقَالَ 
رَبُكُمْ اذعُوني أسْتَحِبْ لكُمْ ) غافر١5‏ فإنه فسر بالمسألة و 
بالعبادة و قوله تعالى! فل إِنَي نْهِيتُ أنْ أَغْيْدَ الّذِينَ تَعُونَ مِن 
دُونِ اللَّهِ قل لآ أَنَّبِعْ أَهْوَاءَكُمْ قذ ضَللْتْ إذاً وَمَا أَنَأْ منَ الْمُهْتَدِينَ 
) الأنعام"ه ' 
*قال تعالى فل إِنّي عَلَى بَيْنَةِ من رَبّي وَكَدَبْنُم به مَا عِندِي ما 
0 تَسْتَعْجِلُونَ به إنِ الْحُكُمْ إلا لله يَقْصٌ الْحَقَ وَهْوَ خَيْرُ 
الفاصلينَ) الانعام 57 البينة من البيان و البينة هي السبيل 
البيئة وبهى. الطويق: النينة الو سمح" ونفي انا ها تفيق بها الحف 
فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة 
والإرشاد فتكون كالهدى كما يقال فلان على هدى وعلى علم 
فيفسر بمعنى المصدر والصفة والفاعل ومنه قوله ( أوَلْمْ تَأَتِهِم 
بين مَا في الصُّحُفٍ الْأُولَى 4)طه؟١١‏ أي بيان ما فيها أو يبين ما 
فيها أو الأمر البين فيها وقد سمى الرسول بينة كما قال | كني 
تأتيَهُمُ الْبَيَنَهُ ( ]١‏ رَسُولٌ مَنَ اللهِ (1) البينة١ ١-‏ فإنه يبين الحق 
والمؤمن على سبيل بينة ونور من ربه ' 
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ل 0 غيره وَإِما 


يُنسِيَنكَ الشيطان فلآ تقعْذ تقعُذ بَعْدَ الذكرَّى مَعَ القوم 
الظّالمينَ 150 وما الذين يَتَقونَ من حسَاد لد 


تَغْدنَ كَل عَذْل لا يُوْحَدْ 1 بن اموي ولا تق دار 
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كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق 
#وتؤيين الفرقة التاحية اهل البيكة والحماهة بالقدو كبره وقيرة 
والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين 
فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون 
بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم 
من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح 
المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما 
أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم 
يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت 
الصحف كما قال تعالى إوَعِندَهُ مَقَاتِحُ الْعَيْب لآ يَعْلَمْهَا إلا هْوَ 
وَيَعْلمُ مَا في الْبَر وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقْطْ من وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمْهَا وَل حَبَّة 
فِي ظَلْمَاتِ الأزض وَلآ رَطْبِ وَلاَ يبس إلا في كتَّاب مُبِينٍ 
) الأنعام54 وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع 
جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق 
جسد الجنين قبل خلق الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع 
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كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو 
ذلك (فيه نقص هنا الرجوع الى نفس المرجع) ' 

*و التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا 

فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره فيجب الإيمان بأن الله 

خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما 

شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد علم 


ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير وكتبها حيث شاء كما قال 
إِنَّ ذَلِكَ في 


تعالى [أَلَمْ تَعْلّمْ أنَّ الله يَعْلَمُ مَا في السّمَاء وَالْأرْضِ 
كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحج٠‏ .070 وفى الصحيح عن 
النبى أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ويجب 
الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن 
والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه' 
*قال تعالى (إِنَا كُلَ شَيْءٍ خَلَقنَاهُ بِقَدَر ؟ القمر1ة وهو 
سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل مأ سيكون وهو يخلق 
بمشيئته فهو يعلمه ويريده وعلمه وإرادته قائم بنفسه وقد يتكلم به 
ويخبر به كما فى قوله وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لعبَادِنَا المُرْسَلِينَ 
7 إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمنصُورُونَ 4١77!‏ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ 
الْغَالِيُونَ !177 الصافات -31١1072- 7١7١‏ وهو سبحانه كتب ما 
يقدره فيما يكتبه فيه كما قال أَلَمْ تَعْلْ أنَّ لله يَعلَمْ مَا في السّمَاء 
وَالْأَرْض إِنَّ دَلِكَ في كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحج» 86 
قال ابن عباس إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال 
لعلمه كن كتابا فكان كتابا ثم أنزل تصديق ذلك فى قوله !ألم 
عَم أنَّ الله يعْلمُ مَا فِي السّمَاء وَالْأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ فِي كتَاب إِنَّ ذَلِكَ 
عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحج. ١/٠‏ 
من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير 
تحريف ولا تعطيل 
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*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشرهء ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير فلا ينفون عنه ما ووصف به نفسه ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له 
ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه 
أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه 2 : 
رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا 
يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (ِسْبْحَانَ رَبَكَ رَبّ الْعرَةٍ 
عَمّا يَصِفُونَ 18١‏ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْد لله 
رب ب الْعَالَمِينَ ١/85 ١8٠١تافاصلا 4١873‏ فسبح نفسه عما 
وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه 
من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى 
يه تقيدةييق التفى والاشات قلا هذوق لأهل السكة والحماعة عما 
كام يه المرساون فإنة الضتر اكلا المميتكيم دز ال الذرين انعم للد 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى 
هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل 
ثلث القرآن وقوله سبحانه (ِوَعِندَهُ مَقَاتُِ الَْنِبِ لا يَعْلَمْهَا إلا هُوَ 
وَيَعْلَمْ مَا في الْبرّ وَالبَحْرٍ وَمَا تَسْقْطْ مِن وَرَقَةٍ إلا يَعلَمْهَا وَل حَبَّة 
فِي ظلْمَاتِ الأزض وَلآ رَطْبٍ وَلآ يَابِس إلا في كِتَابِ مُبِينٍ 
)الأتعامة9ه' 2 


الله عز وجل على العرش ذ 
*وقال الحافظ أبو بكر البيهقى باب القول فى الاستواء 
قال الله تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4)طده ا 
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اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ اع 2" 
يَصْعَدُ الْكَلِمُ العلتت + العمك الصالت 1 يَرْفْعَهُ ؟فاطر ١ ١ ٠‏ |أمنت 
من في السّمَاء ) الملك١‏ واراد من فوق السماء كما قال 1 
وَلَأْصَلْبَتَكُمْ في جُدُوع النّخْلِ )طه١,‏ بمعنى على جذوع النخل 
وقال [فَسِيحُوأ في الأزض] التوبة؟ اى على الارض وكل ما 
علا فهو سماء والعرش أعلى السموات فمعنى الاية أأمنتم من 
عى الغر كنا شبرع يه فى ننائن اياك ذل وثزيا كنيد من 
فى كل مكان:وقرله [وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كنم ) الحديد؛ انما 
اراد بعلمه لا بذاته' 
*وقال أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين الامام المشهور من 
أئمة المالكية فى كتابه الذى صنفه فى أصول السنة قال 
ومن قول أهل السنة أن الله ينزل الى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك 
من غير أن يحدوا فيه حدا وذكر الحديث من طريق مالك وغيره 
الى أن قال وأخبرنى وهب عن ابن وضاح عن الزهرى عن ابن 
عباد قال ومن أدركت من المشائخ مالك وسفيان وفضيل بن 
عياض وعيسى بن المبارك ووكيع كانوا يقولون ان النزول حق 
قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدى عن النزول قال نعم 
أومن به ولا أحد فيه حدا وسألت عنه ابن معين فقال نعم أقر به 
ولا أحد فيه حدا قال محمد وهذا الحديث يبين أن الله عز 
وجل على العرش فى السماء دون الآرض وهو ايضا بين فى 
كتاب الله وفى غير حديث عن رسول الله قال تعالى 
(يُدَبْرَ الْأمْرَ مِنَ السّمَاءِ إل الأض ثُمَّ يَعْرْجُ ! إِلَيْه ] السجدةه 
ركان تخارى | أأمنثم من في السّماء أن يَخْسِفَ بكم الأَرْضَ فَإِدا 
فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ تَذِيرِ(17) الملك ١5‏ وقال تعالى ١‏ إِلَيْه 
يَصْعَدُ الْكَلمُ الطَيبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ 1فاطر١١1‏ وقال 
(وَهْوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ ) الأنعام 5١‏ وقال تعالى ١‏ يا 
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عِيسى إِنَي مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَيّ 1آل عمران5ه وقال إبَل 

رَّفَعَهُ الله إِلَيْهِ النساء4١01‏ وذكر من طريق مالك قول النبى 

للجارية أين الله قالت فى السماء قال من أنا قالت أنت 

رسول الله قال فاعتقها قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا 

فسبحان من علمه بما فى السماء كعلمه بما فى الأرض لا اله الا 
هو العلى العظيم' 


اس سنا .. 


تون | حا ا 
حَنَىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمْ المَوْتُ تَوَقَنْهُ رُسَلْنَا وَهُمْ لآ يُعَرَطُونَ١1)‏ 
الأنعام 25١-‏ ذكر الله الحفظة الموكلين ببنى آدم الذين 
يحفظونهم ويكتبون أعمالهم فى مواضع من كتابه ' 
*والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد إلى السماء كما تواترت 
بذلك النصوص وقد أنزلها الله يوم بدر ويوم حنين ويوم الخندق 
انضر وسوله والمؤمثين كنا قال تعالى إذْ تَسْتَغِيتُونَ رَبَكُمْ 
فَاسْتَحَاب لَكُمْ أَنْي مُمِدْكُم بألف مُنَ الْمَلآَئِكََ مُرْدِفِينَ الأنفال1 ' 


"إن أمسكت ذة فار وان أر تها فاحفظها " 
“قال تعالى [الَّهُ يََوَفَى الْأَنشُنَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتْ في 

منامِهَ قيْمِْكَ التِي قصَى عَلَيْهَا اموت وَيُرْسِلُ الأخرَى إلى أجَلٍ 
مُسَمّى إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَقَوْم يَتَقرُونَ ؟الزمر؟؛ وهذا بيان 

لكوق النفسن تقيض .وفت الموت ثم منها ما يمسك فلا يرسيل الى 
بدنه وهو الذى قضى عليه الموت ومنها ما يرسل الى أجل 
سعي وه | إنما ركون ف كتوم يلوم بننسة لا فى رودن قا 
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بغيره فهو بيان لوجود النفس المفارقة بالموت والأحاديث 
الصحيحة توافق هذا كقول النبى باسمك ربى وضعت جنبى 
وبك أرفعه فإن أمسكت نفسى فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين وقال لما ناموا عن صلاة الصبح 
أن الله قبض أرواحنا حيث شاء وقال تعالى (وَهْوَ الذي 
ود باللَيْلٍ وَيَعْلَمْ ما جَرَحْتُم بِالَّهَارِ ثم يَبْعَنكُمْ فيه لِيُفضَى أَجَلَ 
مَمَّى نَم إِليْهِ مَرْحِعْكُمْ َم يَُبََكُمِ بمَا كُنتَمْ تَعْملُونَ (50) وَهْوَ 
لقا ار عد اي عَلَيْكُمِ حَفَظَة حَنَىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ 
الْمَوْتُ تَوَفَنَهُ رُسْلنَا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ! )1١‏ ردُوأ إلى الله 
مَوْلآَهُمُ الْحَقّ أن لَهُ الْحُكُمْ وَهْوَ أسْرَع الحَاسِرِينَ [49) الأنعام» + 
1 فهذا توف لها بالنوم إلى أجل الموت الذى ترجع فيه 
إلى الله وأخبار أن الملائكة تتوفاها بالموت ثم يردون الى 
الله والبدن وما يقوم به من الأعراض لايرد إنما يرد الروح 
وهو مثل قوله فى يونس نم رُدُوأ إلى الله )الأنعام؟5 _ وقال 
تعالى | إِنَّ إلى رَبّكَ الرُجُعَى ) العلق8 وقال تعالى ]يا ينها 
النْفسُ الْمُطْمَيْنَةُو/1؟) ارجعي إلى رَبك رَاضِيَةَ مََرْضِيَّة(/؟) 
فَادْخْلِي في عِبَادِي )١1(‏ وَاذْخْلِي جَنَتِي 7١|‏ الفجر كان 
وقال تعالى إل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْت الَّذِي وُكُلَ بِكُمْ ثُمَّ إلى 
رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ ] السجدة١ 0١‏ وتوفى الملك إنما يكون لما هو 
موجود قائم بنفسه والا فالعرض القائم بغيره لايتوفى فالحياة 
القائمة بالبدن لاتتوفى بل نزول وتعدم كما تعدم حركته وإدراكه 
وقال تعالى فى المؤمنين إِحَنَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمْ المَوْتُ قَالَ 
رَبّ ارْجِعُونٍ (11) لَعَلَي أَعْمَلُ صَالِحاً فيما تَرَكْتْ كلا إِنَهَا كلِمَة 
هْوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهم بَرْرَحٌ إلى يَوْمِ 
يَْعَُونَ(١٠٠)المؤمنون13-١٠٠‏ فقوله [ارحجِعُونٍ) 
المؤمنون55 طلب لرجع النفس الى البدن كما قال فى الواقعة 
( فَلَوْلَا إن كُنَنُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ(57) تَرْحِعُونَهَا إن كُنتُم 
صادقينَ 1817/١‏ الواقعة85/-/1/ وهو يبين أن النفس موجودة 
تفارق البدن بالموت قال تعالى ١‏ إِنّهَا كَلِمَةٌ هْوَ قَائِلُهَا وَمِن 
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وَرَائِهِم بَرْرَخٌ إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٠٠١!‏ المؤمنون ٠٠١‏ آخره 
وس 


أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه وأضافه 


إلى بعض مخلوقاته 


* فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى 
( جَاعِلِ الْملائِكةِ رُسْلاوفاطر١‏ وكماقال إوَالْمْرْسَلَاتَ 
عُرَفاً ‏ المرسلات١‏ فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني 
الذي يدبر به السموات والأرض كما قال تعالى حَنَّىَ إِذَا جَاء 
أحَدَكُمْ المَْثُ تَوَفَنَهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ ) الأنعام 5١‏ وكما قال 
بَلَى وَرُسْلْنَا لَدَيْهمْ يَكْتبُونَ 4 الزخرف١٠7‏ وأمره الديني الذي 
تنزل به الملائكة فإنه قال ٠‏ اله يَصْطْفِي مِنَ الْمَلَائِكُةِ رُسُلاً وَمِنَ 
الدّاسِ) الحجه؛ وملائكة الله لا يحصي عددهم إلا الله 
ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات 
والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال ووصفهم في القرآن 
بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا قال تعالى [ وحَنّىَ إِذا 
جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَنَهُ رُسُلّنَا وَهُمْ لآ يُقَرّطُونَ )الأنعام 1١‏ 
*فإن النبي قال إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله 
إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها 

وعظامها ثم قال يا رب أذكر أو أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب 
الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم 
يقول يا رب رزقه فيقول ربك ما يشاء ويكتب الملك ثم يخرج 
الملك بالصحيفة في يده فلا يزاد على أمر ولا ينقص رواه مسلم 

من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري وقد يقال من هذا قوله في 
الزبور في مزمور الخليقة ترسل روحك فيخلقون وفي المزمور 
أيضا هو قال فكانوا وأمر فخلقوا فقد يضاف الخلق إلى الملك 
ومن هذا الباب قوله تعالى ١‏ أنّي أَخْلْقُ لَكُم مّنَ الطّينِ كَهَيْتَةِ 
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الطَيْرٍ فََنفُخُ فيه فَيكُونْ طَيْرأً بِإِذْنِ الله وَأَنرِئٌ الأكمّة والأَيْرَصَ 
وَأَحْيِي الْمَوْتَى بِِذْنِ الله وَأَنبَنَكُم بمَا تَاكلُونَ وَمَا تَدْخْرُونَ في 
ُيُوتِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَكُمْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ )آل عمران5؛ 
فأخبره أنه يخلق من الطين كهيتة الطير طيرا بإذن الله وكتلك 
الملك يخلق النطفة في الرحم بإذن الله وهو سبحانه يخلق 
بواسطة الملائكة فإن الملائكة رسل الله في الخلق فجاز أن 
يضاف الفعل إلى الوسائط تارة وإلى الرب أخرى وهذا موجود 
فى الكلي الالهية دي حير مرضع كنا فى القران اللّهُ يَتَوَفَى 
الأنشْنَ جين مَوْتَِا وَالَّنِي لم تَمْتْ في مَنَامِهَا قيمْسِكُ الَتِي قَصَى 
عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأخْرَى إلى أَجَلٍ مُسَّمّى إِنّ في كُلِكَ لآبّات 
لَقَوْم يَتَقَكّرُونَ ) الزمر؟؟ فانه سبحانه يتوفاها برسله كما قال 
في موضع آخر إوَهُوَ الَْاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم 
حَفَظَةٌ حَنَىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ تَوَقَنْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ 
]الأنعام2571 وفي موضع ثالث [ِثُلْ يَتوَفّكُم مَلكُ المؤت 
الذي وُكُلَ بِكُم ثم إلى رَبَكُمْ ترْجَعُونَ ) السجدة١١‏ فانه يتوفاها 
برسله الذين مقدمهم ملك الموت ' 
*وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون إنها مفعولة 
للرب لا فعل له إذا فعله ما قام به والفعل عندهم غير المفعول 
نتزلوق انها مفعولة لريب لا فيل لموانيا قعل لتعيد كما 
يقولون في قدرة العبد إنها قدرة للعبد مقدورة للرب لا أنها نفس 
قدرة الرب وكذلك إرادة العبد هى إرادة للعبد مرادة للرب 
وكذلك سائن ضفات: العية هى ضفقات له وهى مفغولة لارب 
مخلوقة له ليست بصفات له وممايبين ذلك أن الله تعالى قد 
أضاف كثيرا من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض مخلوقاته إما 
أن يضيف عينه أو نظيره كقوله تعالى اللّهُ يَتَوَفَى الأنفسَ 
حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا قيْمْسِكُ الَتِي قَضَى عَلَيْهَا 
المَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأْخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ) الزمر؟"؛ وقال تعالى 
(وَهْوَ الذي يَتَوَفَاكُم بِاللَيِلِ وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْتُم بِالنَهَار ] الأنعام 1 
مع قوله تعالى (ِقُلٌ يَتَوَفَاكُم مُلَكُ المت الَّذِي وُكُلَ بِكُمْ 
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]السجدة١١‏ وقوله تَوَفَنَهُ رُسْلَنَا وَهُمْ لآ يُمَرَطُونَ_ 
[الاتحام 1 5 وكذلك قوله تعالى في الريح إنَدَمّرٌ كل شَيْءٍ 
بأمر رَبّهَا ] الأحقاف” "١‏ وقال [وَدَمّرْنَا مَاكَانَ يَصنَعْ فِرَعَوْنُ 
د يس ١‏ 


إن الخ مصيرهم ومرجعهم إلى الله على أى 
طرية طريق سلكوا 
رك" َأ الإنسان لك كلح إلى ريك كذحا 
فملاقيه ) الانشقاق1 إن 000 المي أي إلينا 
ابراه الذي وَفَى 030 ألا تَرِرْ اده وزْدَ در وَأن 
ياه الْجََاء الأؤفى ١(‏ 4) وَأَنّْ إلى رَبك المتتهى[؟4] النجم 
ار وقال (وَإِمَّا نْرِيَنُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أؤ نَتَوَفَيَنَكَ فَإِليْنا 
مَرْجِعْهم ثم الشهيد على ما يَفعَلُونَ ) يونسء. فأي سبيل 
َي الذي أسَاوُوا يما عَملُوا يجي الْذِينَ سوا الى 
دا 
ا يَفتَرُونَ يونس كما قال فى 0 (وَهُوَ و ااه فَوْقَ 
عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةَ حَنَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمْ اموت تَوَفَنْهُ 
ُسلْنَاوَهُمْ لآ يَُرَطُونَ ) الأنعام 7١‏ وقال [دَلِكَ بِأنَّالِّينَ كفَرُوا 
ابَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَذِينَ آمَنُوا انبَعُْوا الْحَقَّ مِن رَبّهمْ ]محمد ١‏ 
ودخل عثمان أو غيره على ابن مسعود وهو مريض فقال كيف 
تجدك قال أجدنى مردودا الى الله مولاى الحق قال تعالى إيَوْمَ 
تشهَدُ عَلَيْهمْ ألسِتَتهُم وَأَيْدِيهمْ وَأَرْجُلْمُم ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ ( 4 1 يَوْمَئِذ يُوَفَيهمْ اله دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أنَّ اللَّهَ هُوَ 
الْحَقّ الْمُبِينُ 1 النور؛ 50-7 وقد اقروا بوجوده فى الدنيا لكن فى 
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ذلك اليوم يعلمون أنه الحق المبين دون ما سواه ولهذا قال ١‏ 
هن القن ؟النور 55 يصبيةة الحضير قانه يومنا لا ييقى احد 
يدعى فيه الالهية ولا أحد يشرك بربه احدا ' 

*و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما 
على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته 
سواء طلب لذاته أو للآمر منه و من ذلك قوله تعالى إوَقَاكَ 
رَبّكُمْ اذْعُونِي أُسْتَجِبْ لَكُمْ ) غافر» 7 فإنه فسر بالمسألة و 
بالعبادة و قوله تعالى ! قل مَن يُنَجيكُم مّن ظلمَات الْبَر وَالبَْر 
تَدْعُونَة تَضَرّعاً وَحْفَيَة لئِنْ أنجَانَا مِنْ هَذِهِ لنَكُوننَ مِنَ الشاكِرِينَ 
سه 
*#لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء 
العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالى فلا تَدْعٌ مَعَ الله لها 
آخَرَ قتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ ) الشعراء "١‏ وقال تعالى إوَمَن يَدعٌ 
مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حِسَابُهُ عند رَبّه إِنَهُ لا يُفلِحْ 
الكَافِرُونَ ) المؤمنون17١١‏ وقال تعالى [وَلَا تَدعٌ مَعَ الله إلا 
آخَرَ لا إله إلا هو ) القصص858 وقال وَأَنَهُ لما قَامَ عَبْدُ الله 
يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ بدا 1الجن9١_‏ وقال إإن يَدْعُونَ 
من دُونه إلا إنَاثاً وَإن يَدْعُونَ إلآ شَيْطَاناً مّرِيداً ) النساء ١١1‏ 
ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الذعاء وسميت الضلاة ذعاء 
لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن 
النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى 
فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر 
السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر 
االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد 
ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص 
على العام وقال تعالى إوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإنّي قَرِيبٌ 
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أجِيبُ دَعُْوَة الدّاع إِذَا دَعَانِ )البقرة457١‏ وكل سائل راغب 
راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب وراهب 
يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد 
الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه 

يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ 
السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم 
يكن فى ذلك صيغ سؤال والعابد الذي يريد وجه الله والنظر 
البداهو إيعدا زاج خائف راغب راهب ير عب فى خضول مراده 

ويرهب من فواته قال تعالى ! إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في 

الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَبا وَرَهَبا ) الأنبياء 1 وقال تعالى 

[نَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الممضّاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً 

1 السجدة1 ١‏ ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء 

مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع 
والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة 
والإستعانة' 


السنة فى الدعاء كله المخافتة 
* قال تعالى قل مَن يُتَجَيكُم من ظَلْمَات الْبَرْ وَالْبَحْر تَدْعُونَه 
تضَرّعاً وَخْفْيَةَ لَيْنْ أنجَانًا مِنْ هَذهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشاكِرِينَ 
| الاتعام ل السنة فى 0 كله اكاك 0 أن يكونٍ اهناك 
إِنَّهُ لك بُح يحِبُ الْمُعْتَدِينَ ) الأعرافه 5 وقال تعالى هن زكري 
د نَادَى رَيَهُ َِاء خَِيَاً إمريم؟ بل السنة فى الذكر كله ذلك 
كما قال تعالى وَاذْكْر رَبّكَ في نَفْسِكَ تَضَرّعاً وَخِيقَة وَدُونَ 
لْجَهْرٍ مِنَ القَْلِ بالغدُوٌ وَالآصَالٍ وَلآ تكن مَنَ العَافِينَ 
الله عليه وسلم كانوا معه فى سفر فجعلوا يرفعون أصواتهم فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم 
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فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا أن الذى 
تدعولة أقرية إلى احدكم .من علق واحلتة وهذا الذى ذكرناه 
فى الصلاة عليه والدعاء مما إتفق عليه العلماء فكلهم يأمرون 
العبد إذا دعا أن يصلى على النبى كما يدعو لا يرفع صوته 
بالصلاة عليه أكثر من الدعاء سواء كان فى صلاة كالصلاة 
التامة وصلاة الجنازة أو كان خارج الصلاة حتى عقيب التلبية 
فإنه يرفع صوته بالتلبية ثم عقيب ذلك يصلى على النبى ويدعو 
سرا وكذلك بين تكبيرات العيد إذا ذكر الله وصلى على النبى فإنه 
وإن جهر بالتكبير لا يجهر بذلك ' 
*أن رفع الأصوات في الذكر المشروع لا يجوز إلا حيث جاءت 
به السنة كالأذان والتلبية ونحو ذلك فالسنة للذاكرين والداعين ألا 
يرفعوا أصواتهم رفعا شديدا كما ثبت في الصحيح عن أبي 
موسى أنه قال كنا مع رسول الله ص فكنا إذا علونا على شرف 
كبرنا فارتفعت أصواتنا فقال يا أيها الناس اربعوا على انفسكم 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي 
تدعون أقرب إلى احدكم من عنق راحلته وقد قال تعالى 
[قُلْ من يُنَجيكُم مّن ظلْمَات الْبَرَ وَالْبَحْر تَدْعُونَهُ تضَرٌعاً وَحْفَيَة 
لين أنكانا من هَذِهِ لنَكُودَنَ مِنَ الشاكِرِينَ ) الأنعام77 وفي هذه 
الآثار عن سلف الأمة وأئمتها ما ليس هذا موضعه كما قال 
الحسن البصري رفع الصوت بالدعاء بدعة وكذلك نص عليه 
أحمد ابن حنبل وغيره وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين 
من أصحاب على عليه السلام روى عنه الحسن البصري قال 
كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند 
القتال' 


من ترك بعض ما أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل 
الذنوب 


3243 


*والسائل إذا حصل سؤاله برد فإنه لم يكن مراده إلا سؤاله وإذا 
حصل إعرض عن الله فهذا حال الكفار الذين ذمهم الله فى القرآن 
كقوله وَإِذَا مَمِنَ الإنسَانَ الضْرٌ دَعَانَا لجّنبه أَوْ قَاعِداً أوْ قَآئما 
لما كُشَفْنَا عَنْهُ ضر مَرَّ كَأن لَمْ يَدْعْنَا إلى ضْرٌ مَّنَّهُ ) يونس؟١‏ 
وقال تعالي (ِقُلْ مَن يُتَجيكُم مّن ظَلْمَات الْبَرَ وَالبَحْر تَدْعُونَه 
لس لع امو بن 11 
0 له ينجَيكُم منّْهَاوَصِن كُلَّ كُرْبِ ثم 000 

الإنسان ضدد ذا َب نيا له ع إ حول مة تبي ما 
كَانَ يدعو إِلَيْهِ من قَبْلُ وَجَعَلَ بِلّهِ أنداداً لَيْضِلٌ عَن سَبيله قل تَمَتّعْ 
ع ل ل ع5" ادكه 
يدعو الله البةوهو الحاجة الى طلبها فإن دعاءه كان إليها أى 
توجهه إليها وقصده فهى الغاية التى كان يقصدها وإذا كانت ما 
مصدرية كان تقديره نسى كونه يدعو الله إلى حاجته كما قال 
تعالى فى الآية الآخرى ١‏ فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضْرَهُ مَنَّ كن لَّمْ يَدْعْنَا 
إلى ضر مَّنَّهُ ؟يونس7١‏ لكن على هذا يبقى الضمير فى إليه 
عائدا على غير مذكور بخلاف ما إذا جعلت بمعنى الذى فان 
التقدير نسي حاجته الذي دعاني إليها من قبل فنسي دعاءه الله 
الذي كان سبب الحاجة وإلى حرف الغاية كما قال تعالى في الآية 
الأخرى كن أرَأَيْتُكُم إنْ أَتَاكُمْ عَذْابُ اللّه 0 أَتَنْكُمْ السّاعَةٌ أَغَيْرَ 
اله تَدْعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ | 5 بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفْ مَا 
تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ شاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشرِكُونَ )5١!‏ الأنعام ٠‏ 6 ا 
فقد أخبر تعالى أنه يكشف ما يدعون إليه وهى الشدة التى دعوا 
إليها وأماالمؤمن فلابد بعد قضاء حاجته من عبادة الله 
وإخلاصه له كما أمره إما قياما بالواجب فقط فيكون من الأبرار 
أو بالواجب والمستحب فيكون من المقربين ومن ترك بعض ما 
أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل الذنوب وقد يكون ذلك من 
الشرك الأصغر الذى يبتلى به غالب الخلق إما شركا فى الربوبية 
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وإما شركا فى الألوهية كما مبسوط فى موضعه- وقد يبتلى 
فى أماكن الجهل وزمانه كثير من الناس بما هو من الشرك 
الأكبر وهم لا يعلمون فالسائل مقصوده سؤاله وإن حصل له ما 
هو محبوب الرب من إنابته إليه ومحبته وتوبته فهذا بالعرض 
وقد يدوم والأغلب أنه لا يدوم إلا أن يكون ذلك المحبوب للرب 
هو سؤاله مثل أن يسأل الله التوبة والإعانة على ذكره وشكره 
وحسن عبادته فهنا مطلوبه محبوب للرب و لهذا ذم الله من لم 
يطلب إلا الدنيا فى قوله | قَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتنَا في 
الدّنْيَا وَمَالَهُ في الآخرّة مِنْ خَلاَقٍ ) البقرة١٠٠ ١‏ 


يذم الله من يشرك به بعد كشف البلاء عنه 
*ولما كان الأمر كما أخبر الله به فى قوله ما أَصَابَِكَ مِنْ حَسَنَةٍ 
قَمِنَ الله وَمَا أُصَابَكَ مِن سَيّنَةِ قَمِن نَّفْسِكَ ) النساء 9 أوجب هذا 
أن لا يطلب العبد الحسنات و الحسنات تدخل فيها كل نعمة إلا 
من الله و أن يعلم أنها من الله و حده فيستحق الله عليها الشكر 
الذي لايستحقه غيره و يعلم أنه لا إله إلا هو كما قال تعالى [وَمَا 
بكُم مّن نَعْمَةٍ قَمِنَ لله) النحل" 5 فهذا يوجب على العبد شكره و 
عبادته وحده ثم قال + نْمَ إِذَا مَسَّكُمْ الضُرٌ فَإلَيْهِ تَجْرُونَ 
]النحل57 و هذا إخبار عن حالهم و الجؤار يتضمن رفع 
الصوت والانسان إنما يجأر إذا أصابه الضر و أما في حال 
النعمة فهو ساكن إما شاكرا و إما كفورا ( ثم إذَا مَمَكُمُ اضر 
فإَيْه َخْارُونَ (07] ثم إِذَا شف الضّرّ عَنكُمْ إِذَا فُريق منكُم 
برَبّهِمْ يُشْرِكُونَ !4 0)النحل7؟ه 6 وهذا المعنى قد ذكره الله 
في غير موضع يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه و إسباغ 
النعماء عليه فيضيف العبد بعد ذلك الانعام الى غيره و يعبد غيره 
تعالى و يجعل المشكور غيره على النعم كما قال تعالى ١وَإِدَا‏ 
من النَّاسَ ضر دَعَوْا رَبّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْه ثم إِذَا د 
فَرِيقٌ منْهُم برَبّهِمْ يُشْرِكُونَ (35") لِيَكْفْرُوا بِمَا آنَيْنَاهُمْ فتَمَتَعْو 
فَسَوْت تتلئون ١‏ 24) الرو 4-8" .و قال تعالى 0 


2045 


ُتَجَّيكُم من ظلْمَاتِ الْبَرَوَالبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرٌعاً وَحَُيََ لَْنْ أَنجَانا 
مِنْ هَذِهِ لَنَكُودَنّ مِنَ الشاكِرِينَ 17) قل اله له يُتَجّيكُم مّنْهَا وَمِن كُلّ 
كَرْبٍ ثُمَ أنتُم نُشْرِكُونَ ( 15 الأنعام -15 و قال تعالى إوَإِدَا 
مس الإِنسَانَ ضر دَعَا رَبَّهُ مُنيباً إِلَيْهِ نم دا خَوَلَهُ نِعْمَة مَنْهُ نَسِيَ 
مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ من قَبْلُ وَجَعَلَ بنْهِ أنداداً لَيْضِلٌ عَن سَبِيلِهِ فل 
تمت كفْرِكَ قلِيلا إِنَكَ مِنْ أُصْحَاب الثَارِ ) الزمره وقوه 
( نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَنْهِ ]الزمره أي نسى الضر الذي كان 
يدعو الله لدفعه عنه كما قال في سورة الأنعام ١‏ فل أَرَأَيتَكُم إنْ 
أنَاكُمْ عَدَابُ اله أو أََنكُمُ السّاعَةُ أَغَيْرَ الله َدْعُونَ إن كُنتُمْ 
صَادِقِينَ ٠(‏ 44 بَلَ إِيّاهُ تَذَعُونَ فَيَكْشِفُْ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاء 
وَتَنَسَوْنَ مَا تُشرِكُونَ 5١‏ )الانعام 5١-5 ٠‏ فذم الله سبحانه 
حزبين حزبا لا يدعونه فى الضراء و لا يتوبون إليه و حزبا 
يدعونه و يتضر عون إليه و يتوبون اليه فاذا كشف الضر عنهم 
أعرضوا عنه و أشركوا به ما اتخذوهم من الأنداد من دونه 
فهذا الحزب نوعان كالمعطلة و المشركة حزب إذا نزل بهم 
الضر لم يدعوالله و لم يتضرعوا إليه و لم يتوبوا إليه كما قال 
[وَلََدْ أَرْسلنا إِلَى أَمَم من قَبْلِكَ فأحَدْنَاهُمْ بالْبَْسَاءِ وَالضَّرَاء لَعَلَهُمْ 
يَتَضَرَعُونَ (47) فلؤلا إِذ جَاءهُمْ بََسْنَا تَضَرَّعْوأ وَلَكِن قَسَتْ 
لُوبُهُمْ وَرَيّنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ (4) الأنعام7 4 6 
و قال تعالى وَلَقَد أحَذنَاهُم بالْعَدَابِ قَمَا استَكانُوا لرَبَهمْ وَمَا 
يَتَضَرَّعُونَ ) المؤمنون7 و قال تعالى (أوَلا يَرَوْنَ أَنَهُمْ 
يفتَنُونَ في كُلَ عَاءِ مره أو مَرَتَيْنِ نم لآ يَُوبُونَ وَلآ هُمْ يَدْكُرُونَ 
) التوبة1 ١١‏ و قال تعالى إوَلَنْذِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذنّى دُونَ 
الْعَدَابِ الأكْبَر لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ ) السجدة١؟‏ وحزب يتضرعون 
اليه فى حال الضراء و يتوبون اليه فاذا كشفها عنهم أعرضوا 
عنه كما قال تعالى إِوَإِذَا مَسَّ الإنسَانَ الضّرٌ دَعَانَا ِجَّنبه أؤ 
قاعِداً أو كَآئماً فلَمًا كشَفنَا عَنْهُ ضُرَّة مر كأن لم يَدْعْنَا إلى ضْرٌ 
سََنَهُ كَدَلِكَ زيّنَ ِْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )] يونس7١‏ و قال 
تعالى وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلََى الْإِنسّانٍ أَعْرَض وَتَأَى بِجَانِبهِ وَإِذَّا مَسَّهُ 
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الشّرٌ فَدُو دُعَاء عَرِيض ) فصلت 0١‏ و قال تعالى وَإِذَا مَسّكُمُ 
الضّرٌ في الْبَحْرٍ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إلا إَِاهُ لما نََاكُمْ إلى الْبَرَ 
َعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً ) الإسراء117 و قال فى 
المشركين ماتقدم (وَمَا بَكُم مّن نَعْمَةَ قَمِنَ الله د ْم إِذّا مَسسَّكُمُ اضر 
قَإَيْهِ تَجْارُونَ 07 ثُمَّ إذَا كشّف الضُرّ عَنكُمْ ذا فَرِيقٌ مُنكُم 
برَبّهِمْ يُشْرِكُونَ (54)النحل7ه -4ه والممدوح هو القسم 
الثالث و هم الذين يدعونه و يتوبون اليه و يثبتون على عبادته و 
الضراء و هم أهل الصبر و الشكر كما ذكر ذلك عن أنبيائه 
عليهم السلام فقال تعالى ١‏ وَدَا الُونٍ إذ ذَهَب مُعَاضْباً فظن أن 
لّن نَقدِرَ عَلَيْهِ فَنَاتَى في الظَلْمَاتِ أن لا إِلَهَ إلا أنت سْبْحَائَكَ إِنْي 
ا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَتَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمّ وَكَذَلِكَ 
ننجي الْمُؤْمِنِينَ 458 الانبياء 88-417 ' 
*قال الامام احمد (التاكد ان هذا القول منسوب اليه غير واضح ) 
أنه سبحانه عدل لا يظلم و عدله إحسان إلى خلقه فكلما خلقه فهو 
إحسان إلى عباده و لهذا كان مستحقا للحمد على كل حال و لهذا 
ذكر فى سورة النجم أنواعا من مقدوراته ثم قال ١فَبِأَيٌ‏ آلاء 
رَبّكَ تَتَمَاررَى ) النجمهه فدل على أن هذه الأنعم مثل إهلاك الأمم 
المكذبة للرسل فإن فى ذلك من الدلالة على قدرته و حكمته و 
نعمته على المؤمنين و نصره للرسل و تحقيق ما جاؤا به و أن 
السعادة فى متابعتهم و الشقاوة فى مخالفتهم ما هو من أعظم النعم 
وكذلك ما ذكره فى سورة الرحمن و كل مخلوق هو من آلائه من 
و جوه منها أنه يستدل به عليه و على توحيده و قدرته و غير 
ذلك و انه يحصل به الإيمان و العلم و ذكر الرب وهذه النعمة 
أفضل ما أنعم الله به على عباده فى الدينا و كل مخلوق يعين 
عليها و يدل عليها هذا مع مافى المخلوقات من المنافع لعباده 
غير الإستدلال بها فإنه سبحانه يقول إفَبِأَيٌ آلاء رَيكُمَا تُكَدْبَانٍ 
الرحمن١‏ لما يذكر ما يذكره من الآية و قال ١فَبِأَيٌّ‏ آلاء 
رَبّكَ تَتَمَارَى ) النجمهه و الآلاء هي النعم و النعم كلها من 
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آياته الدالة على نفسه المقدسة و وحدانيته و نعوته و معاني 
أسمائه فهي آلاء آيات و كل ما كان من آلائه فهو من آياته و هذا 
ظاهن و كذلك كل ما كان من آياته:فيو ميخ آلائة فإنة يتحيفن 
التعريف و الهداية و الدلالة على الرب تعالى و قدرته و حكمته 
و رحمته و دينه و الهدى أفضل النعم و أيضا ففيها نعم 
و منافع لعباده غير الإستدلال كما فى خلق الشمس و القمر و 
السحاب و المطر و الحيوان و النبات فإن هذه كلها من آياته و 
فيها نعم عظيمة على عباده غير الإستدلال فهى توجب الشكر لما 
فيها من النعم و توجب التذكر لما فيها من الدلالة قال تعالى 
(وَهْرَ الذي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ خِلَفَةَ لْمَنْ أرَادَ أن يَذْكرَ أؤ أَرَادَ 
شكُوراً ) الفرقان7” وقال (تَيْصِرَةً وَدِكْرَى لكل عَبْدِ مُنِيبِ 
1ق8 فإن العبد يدعوه إلى عبادة الله داعي الشكر و داعي العلم 
فإنه يشهد نعم الله عليه و ذاك داع إلى شكرها و قد جبلت النفوس 
على حب من أحسن إليها و الله تعالى هو المنعم المحسن الذي ما 
بالعباد من نعمة فمنه و حده كما في الحديث من قال إذا أصبح 
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك و حدك 
لاشريك لك فقد أدى شكر ذلك اليوم و من قال ذلك إذا أمسى فقد 
أدى شكر تلك الليلة رواه أبو حاتم و إين حبان في صحيحه 
من حديث إبن عباس و في حديث آخر من قال الحمد لله ربي 
لاأشرك به شيئا أشهد أن لا إله إلا الله وقد ذم سبحانه 
من كفر بعد إيمانه كما قال [قُلْ مَن يُتَجّيكُم من ظَلْمَاتِ الْبَرَ 
وَالَبَحْرِ |]الأنعام؟ا الآية فهذا فى كشف الضر و في النعم قال 
وَتَجْعَلُونَ رِرْقَُمْ أنَكُمْ تُكُذْبُونَ ) الواقعة87 أى شكرتم و شكر 
مارزقكم الله و نصيبكم تجعلونه تكذيبا و هو الأستسقاء بالأنواء 
كما ثبت فى حديث إبن عباس الصحيح قال مطر الناس على عهد 
رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صلى الله عليه و سلم 
أصبح من الناس شاكر و منهم كافر قالوا هذه رحمة الله و قال 
ابه ع ين ماري واس ب إفلا 
قُسِمُ بِمَوَاقِع النّجُوم ) الواقعةه حتى بلغ [ِوَتَجْعَلُونَ رِرَقَكُمْ 
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أَنَكُمْ تُكَدَبُونَ ) الواقعة85 رواه مسلم وفي صحيح مسلم 
أيضا عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم2 ما 
أنزل من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين 
ينزل الله الغيث فيقول الكوكب كذا و كذا و فى لفظ له بكوكب 
كذا و كذا و فى الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الصبح على أثر 
رسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر فمن قال 
مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب و من 
قال مطرنا بنوء كذا و كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب و هذا 
كثير جدا في الكتاب و السنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى 
غيره و يشركه به قال بعض السلف هو كقوله كانت الريح طيبة 
و الملاح حاذقا ولهذا قرن الشكر بالتوحيد فى 
الفاتحة و غيرها أولها شكر و أوسطها توحيد و فى الخطب 
المشوعة لابد فيها من تحميد و توحيد و هذان هما ركن فى كل 
خطاب ثم بعد ذلك يذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر 
و النهيى و الترغيب و الترهيب و غير ذلك ' 

أوكو الله كل شىء قدير سواء شاءه أو 

*اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء 
قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا وأن الشىء 
إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله 
وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب و أن لم 
يكن شيئا فى الخارج و منه قو له !إِنَمَا أَمْرُةُ إِذَا أَرَادَ شَيْتاً أن 
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 4)يس87 و لفظ الشىء فى الآية يتناو ل هذا 
و هذا فهو على كل شئ ما و جد و كل ماتصوره الذهن موجودا 
إن تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شىء و لا 
يزاد عليه شئ كما قال تعالى بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَرّيَ بَتَانَهُ 
] القيامةة و قال إِقُلْ هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابا 
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من فَوْقِكُمْ أؤ مِن تَحْت أَرْجُلِكُمْ ) الأنعام1 و قد كبك:في 
الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى صلى الله عليه و سلم 
اد برجيك قلما ارك ليك ا لبن محم 
قادرعلى الأولتين و إن لم يفعلهما وقال وَأَنرَلَنَا مِنَ 
السّمَاءٍ مَاءَ بقَدَرِ فَأَسْكَنَاهُ في الأزض وَإِنَا عَلَى دَهَابِ به لَقَادِرُونَ 
المؤمنون/ ١‏ قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به 
حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم 
أنه لم يذهب به و هذا كقوله أفْرَأَيْتُمُ الماء, الذي تَشْرَيُونَ 
]الواقعق78 إلى قوله. و (ِوَتَجْعَلُونَ رِرْقكم أَنَّكُمْ تُكَذْبُونَ 
اي د يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر 
ْنا ْنَا كل نفس هَْاهَا ] السجدة؟!. وار ا ريك امن 
) البقرة7 5 ” فإنه أحير فى غير موضيع أنه لو شاء لفن قراغ 
و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن 
فلا 


*#أهل السنة المثبتين للقدر إذا قالوا هو قادر على كل مقدور فإنهم 
يقولون إن الله قادر على كل ما يمكن أن يكون مقدورا لأي قادر 
كان فما من أمر ممكن في نفسه إلا والله قادر عليه لا يتصور 
عندهم أن يقدر العباد على ما لم يقدر الله عليه وهذا معنى قوله 
تعالى ١‏ إِنَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 فصلت 2579 فأما الممتنع 
لنفسه فإنه ليس بشيء عند عامة العقلاء وإنما تنازعوا في 
المعدو م الممكن هل هو شيء أم لا فأما الممتنع فلم يقل أحد 
إنه شيء ثابت في الخارج فإن الممتنع هو ما لا يمكن وجوده في 
الخارج مثل كون الشيء موجودا معدوما فإن هذا ممتنع لذاته لا 
يعقل ثبوته في الخارج وكذلك كون الشيء أسود كله أبيض كله 
وكون الجسم الواحد بعينه في الوقت الواحد في مكانين 
والممتنع يقال على الممتنع لنفسه مثل هذه الأمور وعلى الممتنع 
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لغيره مثل ما علم الله تعالى أنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون وكتب 
أنه لا يكون فهذا لا يكون وقد يقال إنه يمتنع أن يكون لأنه لو 
كان للزم أن يكون علم الله بخلاف معلومه وخبره بخلاف مخبره 
لكن هذا هو ممكن في نفسه والله قادر عليه كما قال (ِبَلَى 
قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوَّيَ بَنَانَهُ ‏ القيامة4 وقال تعالى ( وَإِنَا عَلَى 
دَهَابِ به لَقَادِرُونَ ] المؤمنون6١‏ وقال تعالى فل هْوَ الْقَادِرُ 
عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقِكُمْ أؤ مِن تخت أَرْجُلِكُمْ أو 
يلْبِسَكُمْ شيعا وَيّذِيقَ بَعْضَكُم بسن بَعْضٍ انظرْ كيِفَ نُصَرّفْ 
الآيات لَعَلَّهُمْ يَفْفَهُونَ ) الأنعامه " وقد ثبت فى الصحيح عن 
النبي انه لما نزل قوله تعالى فل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ 
عَلَيْكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقِكُمْ الأنعام16. قال أعوذ بوجهك ( أو من 
تخت أَرَْجُلِكُمْ ] الأنعام15 قال أعوذ بوجهك | أو يَلْبِسَكُمْ 
شِيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَّكُم بَاسَ بَعْضٍ) الأنعام 15 قال هاتان أهون 
قالوا فهو يقدر الله عليهما وهو لا يشاء أن يفعلهما بل قد أجار الله 
هذه الأمة على لسان نبيها ان لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم 
فيجتاحهم او يهلكهم بسنة عامة 
ومن ذلك قوله تعالى أَيَحْسَبُ الْإنِسَانُ أن نَجْمَعَ عِظَامَهُ(؟) 
ا روط ال ادن 


وس مجدممومه 


) السجدة؟١‏ وامكال ذلك هما أخير الله تعالى أنه لو شاء لقعله فإن 
هذه الأمور التي أخبر الله أنه لو شاء لفعلها تستلزم أنها ممكنة 
مقدورة له١‏ 
*قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته فإن ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن وليس كل ما كان قادرا عليه فعله قال 
تعالى بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسُوَّي بَنَانَهُ ) القيامة؛ وقال تعالى 
فل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَاباً من قَوْقِكُمْ أؤ من تَحْتِ 
أرْجْلِكُمْ أو يَلبِسَكُمْ شيعا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأسَ بَعْضِ الأنعام5 1 
وقال تعالى !وَلَوْ شَاء رَبْكَ لآمَنَ مَن في الأرْض كُلَْهُمْ جَمِيعاً 
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] يونس 11 وقد قال تعالى [وَلَوْ شاء رَبّكَ لَجَعَلَ النّاسَ أَمَةٌ وَاحِدَة 
وَلآ يَرَالُونَ مُخْتلفِينَ ] هود8١١‏ وقال ١‏ وَلَوْ شاء الله مَا افتتلُوا 
البقرة757 و أمثال هذه الآيات تبين أنه لو شاء أن يفعل أمورا 
لم تكن لفعلها و هذا يدل على أنه قادر على ما علم أنه لايكون 
فإنه لولا قدرته عليه لكان إذا شاء لايفعله فإنه لايمكن فعله إلا 
بالقدرة عليه فلما أخبر و هو الصادق فى خبره أنه لو شاء لفعله 
علم أنه قادر عليه و إن علم سبحانه أنه لايكون و علم أيضا 
أن خلاف المعلوم قد يكون مقدورا و إذا قيل هو ممتنع فهو من 
باب الممتنع لعدم مشيئة الرب له لا لكونه ممتنعا فى نفسه ولا 
لكونه معجوزا عنه ' 
*فالذي لايقع من مقدورات الرب التى لو شاء لفعلها و هو يعلم 
أنه لايفعلها فلا يجوز أن يقال أنه غير قادر عليها كما قاله 
بعض غلاة أهل البدع ' 

* والمنازعون النفاة كذلك منهم من ينفى الصفات مطلقا 
فهذا يكون الكلام معه فى الصفات مطلقا لا يختص بالصفات 
الاختيارية ومنهم من يثبت الصفات ويقول لا يقوم بذاته شىء 
شبثة بمشيتته وقدرته فيقول انه لا ينكلم بمشيتته واختياره ويقول د 
يرضى سيط ويحب ويبغض ويختار بمشيئته وقدرته ويقول 
انه لا يفعل فعلا هو الخلق يفاق يه المكارق ولأ يدر 
عنده على فعل يقوم بذاته بل مقدوره لا يكون الا منفصلا منه 
لهذا موضع تنازع فيه النفاة فقيل لا يكون مقدوره الا 
بائنا عنه كما يقوله الجهمية والكلابية والمعتزلة وقيل لا يكون 
مقدروه الا مايقوم بذاته كما يقوله السالمية والكرامية 
والصحيح ان كليهما مقدور له اما الفعل فمثل قوله 
تعالى قل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً من فَوْقِكُمْ أؤ 
مِن تَحْت أَرْجُلِكُمْ )الأنعام5”5 الى امثال ذلك مما يبين انه 
يقدر على الافعال كالاحياء والبعث وتهو ذلك واما 
القدرة على الاعيان ففى الصحيح عن ابى مسعود قال 
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كنت اضرب غلاما لى فرآنى النبى فقال اعلم ابا 
منك على هذا دليل على ان القدرة تتعلق بالاعيان المنفصلة 
قدرة الرب وى قدرةالعبد ومن الناس من يقول كلاهما 
ينطق بالفعل كالكر ممه ومتهع من يقول اقدزة |لر ب تكطلق 
بالمتفصل وما قدرة العبد فلآ تتعلق الا بقعل فى ميظها 
كالاشعرية وو النصوص دل على ان كلا القدرتين 
تتعلق بالمتصل والمنفصل فان الله تعالى اخبر ان العبد يقدر على 
افعاله كقوله [قَانُوا لَه مَا اسْتَطْعْتُمْ ] التغابن؟ ١‏ وقوله 
وَمَن لَمْ يَسْتَطعْ مِنَكُمْ طؤلاً أن يَنكح الْمْحْصّنَات الْمُؤْمِنَاتِ قَمِن 
ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مّن فَنَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَات ؟ النساءه ١‏ فدل على ان 
منا من يستطع ذلك ومنا من لم يستطع وقال النبى يا 


معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فانه له وجاء اخرجاه فى الصحيحين وقوله 
ان استطعت ان تعمل بالرضا مع اليقين فافعل وقوله فى 
الحديث الذى فى الصحيح ذذا أمرتكم بامر فاتوا منه ما 
استطعتم وقد اخبر أنه قادر على عبده وهؤلاء الذين 
يقولون لا تقوم به' 
*أيضا تنازعهم في المأمور به الذي علم الله أنه لا يكون أو أخبر 
مع ذلك أنه لا يكون فمن الناس من يقول إن هذا غير مقدور عليه 
كما أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم علم الله وخبره وكتابه بأنه لا 
يكون وذلك لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون ممكنا 
منقوض عليهم بقدرة الله تعالى فإنه أخبر بقدرته على أشياء مع أنه 
لا يفعلها كقوله فل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابا مّن 
َوْقِكُمْ أو من تخت أَرْجُلِكُمْ أ يَلِْسَكُمْ شِيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم َأ 
بَعض ! الأنعام ه5١‏ 
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*ومذهب المسلمين أن الله على كل شىء قدير سواء شاءه أو لم 
يشأهء ١‏ 


الله _سبحانه يهدد بالقدرة لكون المقدور يقترن بها 
*ذكر سبحانه أنه خلق الانسان فى كبد[ نكيف أن أن يَْرَ َي 
أَحَدّ ) البلد 5 ولن لنفى المستقبل يقول أيحسب أن لن يقدر عليه 
فى المستقيل أحد ولهذا كان ذاك الخائقه من ريه الذى أمر أهلة 
باحراقه وذرايته يعلم أن الجزاء متعلق بالقدرة فقال» لئن قدر 
الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا من العالمين وهو 
سبحانه يهدد بالقدرة لكون المقدور يقترن بها كما يهدد بالعلم 
لكون الجزا يقع معه كما فى قوله تعالى فل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن 
يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مّن فَوْقَكُمْ أَوْ من تَحْت أَرْجُلِكُمْ الأنعامة 5 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم ‏ لما نزلت2 أعوذ بوجهك 
أعوذ بوجهك أؤ يَلْبِسَكُمْ شِيّعاً وَيذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ 
الأنعام575 فقال هاتان أهون وذلك لأنه تكلم فى ذكر 
القدرة ونوع المقدور كما يقول القائل أين تهرب منى أنا اقدر أن 
أمسكك ١‏ 


اذا انقطع عن الناس نور النبوة و قعوا فى ظلمة الفتن 
* فاذا انقطع عن الناس نور النبوة و قعوا في ظلمة الفتن و 

حدثت البدع و الفجور و وقع الشر بينهم وفي الصحيحين عنه 
صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ثلاثا فاأعطاني اثنتين ومنعني 
واحدة سألته أن لا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها وسألته أن لا 
يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها وسألته أن لا 
يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة و 
البأاس مشتق من البؤس قال الله تعالى قل هْوَ الْقَادِرٌ عَلَى أن 
يبعت عَلَيكُمْ عَدَابا من فَوْقِكُمْ أو من تحت أَرْجِلكُمْ أو يَلِسَكُمْ شيعا 
وَيّذِيِقَ بَعْضَكُم بَاسنَ بَعْضٍ ‏ الأنعام 15 وفي الصحيحين عن 
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جابر قال لما نزل قل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مٌن 
فَوْقَِكُمْ ] قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك ١‏ أو من 
تَحْت أَرْجُلكُمْ ) قال أعوذ بوجهك ١‏ أَؤ يَلْبِسَكُمْ شيعا وَيذِيقَ 
بَعْضَكُم بَأنَ بَعْضٍ ) قال هاتان أهون أو أيسر فدل على أنه 
لابد أن يلبسهم شيعا و يذيق بعضهم بأس بعض مع براءة 
الرسول فى هذه الحال و هم فيها في جاهلية و لهذا قال 
الزهري و قعت الفتنة و أصحاب رسول الله صلى الله عليه و 
سلم متوافرون فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب 
بتأويل القرآن فهو هدر انزلوهم منزلة الجاهلية و قد روى مالك 
بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك 
الناس العمل بهذه الآية تعنى قوله تعالى إوَإِن طَابِقَتَانِ مِنَ 
الْمُؤمئين افتكلوا فَأصّلكوا يَيْنَيُهًا الحجرات؟ فإن المسلمين لما 
اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى فلما لم 
يعمل بذلك صارت فتنة و جاهلية وهكذا مسائل النزاع 
التى تنازع فيها الأمة فى الأصول و الفروع اذا لم ترد إلى الله و 
الرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير 
بينة من أمرهم فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا و لم يبغ 
بعضهم على بعض كما كان الصحابة فى خلافة عمر و عثمان 
يتنازعون فى بعض مسائل الإجتهاد فيقر بعضهم بعضا و لا 
يعتدى عليه و ان لم يرحموا و قع بينهم الاختلاف المذموم فبغى 
بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره و تفسيقه و إما بالفعل 
مثل حبسه و ضربه و قتله و هذه حال أهل البدع و الظلم 
كالخوارج و أمثالهم يظلمون الأمة و يعتدون عليهم اذا نازعوهم 
في بعض مسائل الدين و كذلك سائر أهل الأهواء فانه يبتدعون 
بدعة و يكفرون من خالفهم فيها كما تفعل الرافضة و المعتزلة و 
الجهمية و غيرهم و الذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من 
هؤلاء إبتدعوا بدعة و كفروا من خالفهم فيها و استحلوا منع حقه 
و عقوبته فالناس اذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به 
الرسول صلى الله عليه و سلم إما عادلون و اما ظالمون فالعادل 
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فيهم الذي يعمل بما و صل اليه من آثار الأنبياء و لا يظلم غيره 
و الظالم الذي يعتدي على غيره و هؤلاء ظالمون مع علمهم 
باهم يظلمون كما قال تعالى :. وَمَا الختلف الذي أؤثوا الاب 
فلو سلكو انها كفو من العدل اق تعحيهي يسنا #المقانين لاني 
الفقه الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله 
و رسوله فى تلك المسائل فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول و 
قالوا هذه غاية ما قدرنا عليه فالعادل منهم لا يظلم الآخر و لا 
يعتدى عليه بقول و لا فعل مثل أن يدعى أن قول متبوعه هو 
الصحيح بلا حجة يبديها و يذم من يخالفه مع أنه معذور ' 


تنفى الفتنة بالاستغقكد _ 
اله مُعَدْبَهُْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) الأنفال9؟8 0 
وجهين أحدهما فى الاستغفار الدافع للعذاب 
والثانى فى العذاب المدفوع بالإستغفار أما الأول فإن 
العذاب إنما يكون على الذنوب والإستغفار يوجب مغفرة الذنوب 
التى هي سبب العذاب فيندفع العذاب كما قال تعالى 1 ار 
كِتَابٌ أَحكمث آيَانهُ نع فُصّلَنْ مِن لَدْنْ حَكيم خَبِيرٍ! )١‏ ألا تَعيدُوا 
إلا الله َي لكُم نه نَذِيرٌ وَيَشِيرٌ(؟) وَأَنِ اسْتَعْهِرُواأ رَبْكُمْ ثم 
نُوبُوأ إِلَيْهِ يُمنَعْكُم مّتَاعاً حَسَناً إِلَى أجَلِ م 1 مسَشى ورت عل يا 
فَضْلٍ فَضْلَه وَإن نَوَلَوأ فإِنَي أَخَافْ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْم كُبير(؟) 
هود ١‏ فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى 
حل معي ويوتي حل اذى تيكل افطل فيان يكنا الهم 0١‏ 
اوتوا الفضل وقال تعالى عن نوح ( يا قوم إِنّي لكُمْ نَذِيرٌ 
مُبِين 211 أن اعَبْدُوا اله وَانَُوهُ وَأطِيعُونِ (7) يَْفِرْ كم من 
ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخْرْكُمْ إِلَى أجَلِ مُسَمَّى !44 نوح 4-7 إلى قوله 
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[اسْتغْفِرُوا رَبَُمْ إِنَهُ كانَ عَفَاراً )٠١(‏ يُرْسِلٍ السّماء عَلَيَكُم 
مَدْرَاراً(١١)‏ نوح١٠ ١‏ الآية وقال تعالى اسْتَغْفِرُواً رَبَكُم 
م تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السّمَاء عَلَيِكُم مّدْرَاراً وَيَزَْكُمْ قوّةَ إِلَى قُوّتِكُمْ 
] هود57 وذلك أنه قد قال تعالى ال ل 0م 
كُسبَث أَِْيكُم وَيَعْفُو عن كذير ) الشورى١‏ وقال تعالى , 


0 


207 
ا 


ِبَعْضٍ مَا كسَيُوأ ]آل عمران5١‏ وقال تعالى (أوَلَمَا 
أْصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم متْلَيْهَا فلتمْ أنى هَذَا قل هْوَ مِنْ عند 
أنْفسِكُمْ ]آل عمران5 ١5‏ وقال تعالى ( وَإن تُصِبْهُمْ سَيَْةٌ بِمَا 
قَدَّمَتْ أَيْدِيهمْ ] الشورى6؛ وقال تعالى ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة 
فَمِنَ الله وَمَا أَصّابَكَ من سَيّتَة فَمن نَفْسِكَ النساء ٠/1‏ وأما 
العذاب المدفوع فهو يعم العذاب السماوي ويعم ما يكون من 
م ا د 
لون اول رتش ورتاوك ) البقرة 64 وقال تعالى 
قَاتِلُوهُمْ يُعَذَْهُمُ لله بأَئدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنَصُرْكُمْ عَلَيْهمْ 
؟ التوبة؛ ١‏ وكذلك فل هَل تَرَبَصُونَ بنَا إلا إِحْدّى الْحُسْتَيَيْنٍ 
وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمُ اله بِعَذَابِ منْ عِندِهِ أو 
بِأَيّدِينَا! التوبة7ه إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب بأيدينا 
كما قال تعالى إقَاتلُوهُمْ يُعَذْبْهُمْ الله بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنِصرْكُمْ 
عَلَيْهمْ التوبة؛ ١‏ وعلى هذا فيكون العذاب بفعل العباد ومن ذلك 
قوله تعالى ِالزَّانِيَةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مّنْهُمَا مِنَةَ جَلَدَةِ 
؟ النور؟ إلى قوله ( وَلَيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ 
النور” وقوله تعالى [ فَإِنْ أَنَيْنَ بفاحشة فَعَلَيْهنَ نِضْفٌ مَا 
عَلَى الْمُخْصَنَات مِنَ الْعَدَابِ ) النساءه؟ ومن ذلك أنه يقال فى 
بلال ونحوه كانوا من المعذبين فى الأرض ويقال إن أبا بكر 
اشترى سبعة من المعذبين فى الله وقال السفر قطعة من 
العذاب وإذا كان كذلك فقوله تعالى فل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن 
يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابِاً من فَوْقَكُمْ أوْ من تَحْت أَرَجُلِكُمْ أ يَلْبِسَكُمْ شيّعاً 
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وَيذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍِ ) الأنعام1 مع ما قد تبت فى 
الصحيحين عن جابر عن النبى أنه لما نزل قوله كَل هُوَ 
القَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقِكُمْ ) الأنعام1 قال 
أعوذ بوجهك ( أؤ من تَحْتِ أَرَْجُلِكُمْ ) الأنعام 15 قال أعود 
بوجهك ( أو يَلْبِسَكُمْ شِيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَسَ بَعْضٍ 
| الانعامة؟ قال هاتان أهون يفتطبى أن ليسنا شيعا وإذافة 
ذاو ةلا تصبان الذي طلنوأ نكم امه ) الأنفال5 ” 
.تعالى رالا تَنفرُوا يُعَذَبكُم عَذَاباً أليما وَيَسْتَبِْلَ قَوما غَيْرَُمْ 
التوبة9 قد يكون العذاب من عنده وقد يكون بأيدى العباد فإذا 
ترك الناس الجهاد فى سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة 
حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد 
لله وعدرهم وإذا لم ينقروا فى سبيل اله عذيهم الل أن لوس 
الكذاب الْأَدْنَى ون 72 الأكْبّر لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ ) السجدة ١‏ 5 
يدخل فى العذاب الأدنى ما يكون بأيدي العباد كما قد فسر بوقعة 
بدر بعض ما وعد الله به المشركين من العذاب ' 


0 
*قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح سألت 
ربي لأمتى ثلاثا فأعطانى اثنتين و منعنى و احدة سألته ان لا 
يهلك امتى بسنة عامة فاعطانيها و سألته ان لا يسلط عليهم عدوا 
من غيرهم فيجتاحهم فاعطانيها و سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم 
فمنعنيها و قال يامحمد انى إذا قضيت قضاء لم يرد وكذلك 
فى الصحيحين 9 لما نزل قوله تعالى [فُلْ هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن 
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لي الا قال النبى صلى الله عليه 
6م ( أو يَلِْسَكُمْ شيعا وَذِيقَ بَعْضَكُم بَأسَ بَْضِ 
الأنعام 1 قال هاتان أهون و هذا لأنه لابد أن تقع الذنوب من 
هذه الأمة و لابد أن يختلفوا فان هذا من لواز م الطبع البشري 
لايمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك ولهذا لم يكن ما وقع فيها من 
الاختلاف و القتال و الذنوب دليلا على نقصها بل هي أفضل 
الأمم و هذا الواقع بينهم من لوازم البشرية و هو فى غيرها اكثر 
و أعظم و خير غيرها أقل و الخير فيها اكثر و الشر فيها أقل 
فكل خير فى غيرها فهو فيها أعظم و كل شر فيها فهو فى غيرها 
اعظم ' 
" لكل خبر يخبر به الله وقت ومكان يقع فيه " 

1ل لازسول هناى الله كيه و سم ببحيط يعلم ها لازل الم عليه و. 
و سلم لما نزل قوله !قن هُوَ الَْادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاب 
من فَوْقَكُمْ ) الأنعام” _ الآية قال إنها كائنة و لم يأت تأويلها بعد 

قال تعالى | وَكَذّبَ به قَوْمُكَ وَهْوَ الْحَقَ قل لَسْتُ عَلَيْكُم 
بوَكِيلٍ (17) لَكُلَّ تَبَامُسْتَقَرٌّ وَسَوْف تَعْلمُونَ (110) الاتعام 55 
1 قال بعضهم موضع قرار وحقيقة ومنتهى ينتهي إليه فيبين 
حقه من باطله وصدقه من كذبه وقال مقاتل لكل خبر يخبر به 
الله وقت ومكان يقع فيه من غير خلف ولا تأخير وقال إبن 
السائب لكل قول و فعل حقيقة ما كان منه في الدنيا فستعرفونه و 
ما كان منه فى الآخرة فسوف يبدو لكم وسوف تعلمون وقال 
الحسن لكل عمل جزاء فمن عمل عملا من الخير جوزي به في 
الجنة و من عمل عمل سوء جوزي به فى النار وسوف تعلمون 
فالوعد والوعيد عليها هو النبأ الذي له المستقر فبين المعنى ولم 
يررك أن 3 نفس الجزاء هو نفس النبأ و عن السدي قال 
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لَكُلَ نب مُسْتهَرٌ) الأنعامص71 أي ميعاد و عدتكموه فسيأتيكم حتى 
تعرفونه وعن عطاء لَكُلَ نبَا مُسْتَقَرٌ ) الأنعام717 تؤخر 
عقوبته ليعمل ذنبه فإذا عمل ذنبه عاقبه أي لا يعاقب بالوعيد 
حتى يفعل الذنب الذي توعده عليه ومنه قول كثير من السلف في 
آيات هذه ذهب تأويلها وهذه لم يأت تأويلها مثل ها روف 
أبو الأشهب عن الحسن و الربيع عن أبى العالية أن هذه الاية 
قرتك .على إين مسعود يا أَنْهَا الذي آمَنُوأ عَلنْكع أنشكد 
؟ المائدةت ٠١‏ الآية فقال إبن مسعود ليس هذا بزمانها قولوها ما 
قبلت منكم فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم ثم قال إن القرآن نزل 
حيث نزل فمنه آي قد مضي تأويلهن قبل أن ينزلن ومنه آي وقع 
تأويلهن على عهد النبى صلى الله عليه و سلم ومنه آي و قع 
تأويلهن بعد النبى صلى الله عليه و سلم بيسير و منه آي يقع 
تأويلهن بعد اليوم و منه آي يقع تأويلهن فى آخر الزمان ومنه آي 
يقع تأويلهن يوم القيامة ما ذكر من الحساب و الجنة و النار فما 
دامت قلوبكم و أهواؤكم و احدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم 
باس بعض فاأمروا و انهوا فإذا إختلفت القلوب و الآهواء و 
البستم شيعا و ذاق بعضكم بأس بعض فأمرؤ ونفسه فعند ذلك 
جاء تأويل هذه الآية فابن مسعود رضي الله عنه قد ذكر 
فى هذا الكلام تأويل الأمر و تأويل الخبر فهذه الآية عليكم أنفسكم 
من باب الأمر و ما ذكر من الحساب و القيامة من باب الخبر و 
قد تبين أن تأويل الخبر هو وجود المخبر به و تأويل الأمر هو 
فعل المأمور به فالآية التى مضي تأويلها قبل نزولها هي من باب 
الخبر يقع الشيء فيذكره الله كما ذكر ما ذكره من قول المشركين 
للرسول و تكذيبهم له و هي وإن مضي تأويلها فهى عبرة 
ومعناها ثابت في نظيرها ومن هذا قول إبن مسعود خمس قد 
مضين ومنه قوله تعالى (افْتَرَبتِ السّاعَةُ وَانشَقَّ القَمرُ ) القمرا 


ب ب نم سا 
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ويرجع والا لم تكن له حقيقة ولا مآل ولا مرجع بل كان كذبا وان 
كان طلبا فالى الحقيقة المطلوبة يؤول ويرجع وان لم يكن 
مقصوده موجودا ولا حاصلا ومتى كان الخبر وعدا أو وعيدا 
فالى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يؤول كما روى عن النبى 
أنه تلا هذه الآية فل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَابَا مّن 
فَوْقِكُمْ أؤ من تحت أَرْجُلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شِيعا ! الأنعامة 5 قال 
انها كائنة ولم يأت تأويلها بعد وعن عبدالله قال خمس قد مضين 
البطشة واللزام والدخان والقمر والروم ' 
*فالنبي صلى الله عليه و سلم عالم بالتأويل و إن كان التأويل لم 
لله فى القرآن من الوعد و الوعيد و إن كنا لا نعرف متى يقع هذا 
ا سن ونضراة 
0 0 ) الأنعام7> تتحن تلع متش نا اللدروهو الحلرق 
التى أخبر الله بها ولا نعلم متى يكون وقد لا نعلم كيفيتها و قدرها 
او سواء فى هذا تأويل المحكم و المتشابه كما قال الله تعالى 
إل هْوَ الْقَادرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً من فَوْقِكُمْ أؤ مِن تحت 
أرْجُلِكُمْ أو يَلبِسَكُمْ شِيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَسَ بَعْضِ ! الأنعامة 5 
قال النبى صلى الله عليه و سلم أنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد فقد 
عرف تأويلها و هو و قوع الإختلاف و الفتن و إن لم يعرف متى 
يقع و قد لا يعرف صفته و لا حقيقته فإذا وقع عرف العارف أن 
هذا هو التأويل الذي دلت عليه الآية وغيره قد لا يعرف ذلك أو 
ينساه بعد ما كان عرفه فلا يعرف أن هذا تأويل القرآن فإنه لما 
نزل قوله تعالى [وَانَُواْفثنَةَ لأ نُصِيبّنَ الَذِينَ ظَلَمُوأ مِنكُمْ 
خَآَصَّة) الأنفال5 ” قال الزبير لقد قرأنا هذه الآية زمانا وما أرانا 
من أهلها وإذا نحن المعنيون بها (وَانَقُوا فنتَهَ ل تُصِيبَنٌَ الّذِينَ 
ظَلَمُوأ مِنَكُمْ خَآَصَّةَ ) الأنفاله؟ ' 


القرآن هو شرف لمن امن به 
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*وقد أنزل الله عليه في غير موضع أمر جميع الخلق بعبادته 
كقوله تعالى يا أيُهَا الَامُ اعْبْدُوأ رَبَكُمْ الذي حَلقَكُمْ وَالَِّينَ مِن 
َبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ 27١‏ سورة البقرة الاية ”١‏ . وقريش هم 
قومه الذين كذبه جمهورهم أولا كما قال تعالى! وَكَدْبَ بِهِ قَوْمْكَ 
وَهْوَ الْحَقُّ قل لَسْتْ عَلَيْكُم بوَكيلٍ) الأنعام 55 ' 
*في كفاية الله له أعداءه وعصمته له من الناس وهذا فيه آية 
لنبوته من وجوه منها أن ذلك تصديق لقوله تعالى [فَاصَدَعٌ ما 
ُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ !15 إِنَا كَمَيْنَكَ 
الْمُسْتَهْزئِينَ (15) الَذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فَسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ(97) الحجر 35-34 فهذا إخبار الله بأنه يكفيه 
المشركين المستهزئين وأخبر أنه يكفيه أهل الكتاب بقوله ! 
قُولوأ آمَنًا باه وَمَا أنزل إِلَيْنَاوَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَوَإسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطٍ وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتي 
الَِيُونَ مِن رَبّهِمْ لآ نُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ 
مُسْلِمُونَ (17) فَإِنْ آمَنُوأ بمِثْلِ مَا آمنثم به فَقَدِ تدوأ وَإن توَلَو 
قَِنَمَا هُمْ في شِقَاق فَسَيَكْفِيكُهُمْ الله وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ(719١)‏ 
البقرة ١737-١5‏ فأخبره الله أنه يكفيه هؤلاء الشاقين له من أهل 
الكتاب وأخبره أنه يعصمه من جميع الناس بقوله تعالى إيَا 
يها الرَسُولُ بَلْغْ ما أنزل إِلَيِكَ من رَبّكَ وَإِن لَمْ تفعل فَمَا بَلْغْتَ 
رِسَالَتَهُ وَانَهُ َْصِمُكَ مِنَ النّاس إِنَّ اللَّهَ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 
؟ المائدة/ا1 فهذا خبر عام بأن الله يعصمه من جميع الناس فكل 
من هذه الأخبار الثلاثة العامة قد وقع كما أخبر وفي هذا عدة 
آيات منها أنه كفاه أعداءه بأنواع عجيبة خارجة عن العادة 
المعروفة ومنها أنه نصره مع كثرة أعدائه وقوتهم وغلبتهم وأنه 
كان وحده جاهرا بمعاداتهم وسب ابائهم وشتم الهتهم وتسفيه 
أحلامهم والطعن في دينهم وهذا من الأمور الخارقة للعادة 
والمستهزئون كانوا من أعظم سادات قريش وعظماء العرب 
وكان أهل مكة أهل الحرم أعز الناس وأشرفهم يعظمهم جميع 
الأمم أما العرب فكانوا يدينون لهم وأما غيرهم من الامم فكانوا 
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يعظمونهم به لا سيما من حين ما جرى لأهل الفيل ما جرى كما 
وهؤلاء بنو إسرائيل ابن خليل الله وهؤلاء بنو إسحاق ابن خليل 
الله وكلاهما ممن وعد الله إبراهيم في التوراة فيهم بما وعده من 
إنعام الله عليه النعمة التي لم ينعم الله بها على غيرهم فكان أهل 
بك محتلمين لذي جير ان اليك و لانهم التوقارني ساعرل كان 
واصطفى هاشم من قريش واصطفى محمدا من بني هاشم وكان 
قد عاداه أشراف هؤلاء كما عادى المسيح أشراف بني إسرائيل 
ويل فؤلاع و هو داع اتعمه اند كفنا واحلوا تومهم دان البوار 
وكفى الله رسوله المسيح من عاداه مدهم ولم الئعهم تدهم وا 
كه الم كل مص ب جد 50 
لح فل لنت هكم بوعيل 51 أل يا سول 
تَعْلّمُونَ 1377 الانعام ماوكا وقد سمى أهل العلم بعض من 
كفاه الله إياه من المستهزئين وكانوا معروفين مشهورين عند 


الصحابة بالرياسة والعظمة في الدنيا فذكروهم ليعرف هذا الأمر 
العظيم الذي أكرم الله نبيه به ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال 


قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم قيل نعم قال 


واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته فما فجأهم 
منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه فقيل له مالك قال إن 
بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا' 


*فإن القرآن هو شرف لمن أمن به من قومه وغيرهم وليس 


شرفا لجميع قومه بل من كذب به منهم كان أحق بالذم كما قال 
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تعالى [ وَكَدْبَ به قَوْمْكَ وَهْوَ الْحَقٌ فل لْسْتُْ عَلَيِكُم بوَكِيلٍ) 
الأنعام ١55‏ 


القاعد المستمع من غير إنكار بمنزلة الفاعل 
*قال تعالى [ِوَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَكُوضُونَ فِي يت فَأَعْرضْ 
عَنْهُمْ حَنّي يَحُوَضُوأْ في حَدِيث غَيْرِهِ وَإِمّا يُنسِيَنَكَ الشَيْطَانُ قلا 
تفعْد بَعْدَ الدَكُرَى مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ [18) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَُونَ 
مِنْ حِسّابهم مّن شَيْءٍ وَلْكِن ذِكْرَى لَعَلَهُمْ يَتَفُونَ (19) الأنعام/1 
-11 وقال تعالى وَقَدْ َرزّنَ عَلَيْكُمْ في الكتاب أنْ إِذَا سَمِعْتُمْ يات 
اله يُكفَرُ بهَا وَيُسْتَهْرَْ بِهَا قلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَحُوضُوأ فِي 
حَدِيثْ غَيْرِهِ إِنَكُمْ إذاً مثْلْهُمْ ) النساء٠‏ 4 ١‏ فجعل القاعد المستمع 
من غير إنكار بمنزلة الفاعل ولهذ يقال المستمع شريك 
المغتاب وفى الأثر من شهد المعصية وكرهها كان كمن غاب 
عنها ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها فإذا شهدها 
لحاحة أر لإكز اه لكرها يقليه لقره التي صبلن الل عليه ويلله 
ماع ع ا م 
فسمع القرآن من غير أن يستمع إليه لم يؤجر على ذلك وإنما 
يؤجر على الإستماع الذى يقصد كما قال تعالى (وَإِذَا فُرِىَ 
الْقُرّْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنِصِتُوأ لعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ )الأعراف* ٠١‏ 
وقال لموسى [ فَاسْتَمعْ لِمَا يُوحَى )طه؟١‏ ' 
*وقد قال النبي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس 
على مائدة يشرب عليها الخمر وقد رفع إلى عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه قوم يشربون الخمر فامر بضربهم فقيل له 
أن فيهم صائما فقال ابدا به ثم قال أما سمعت قوله تعالى , 35 
َرَّلَ عَلَيُْمْ في الْكتَاب أنْ إِذَا سَمِعْتُمْ يات الله يُكفَرُ بها وَيْتَهرَ 
به فل تناو مهم حلى يصوأ في حدي حير كم ذا حي 
المنكر مثل فاطديل إذا كان من دعا إلن ذكوة العرين لا كماب 
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دعوته إذا اشتملت على منكر حتى يدعه مع أن إجابة الدعوة حق 
فكيف بشهود المنكر من غير حق يقتضي ذلك' 
ما خالف الشرع والدين فإنه يكون من النفس 
والشيطان 
* قال صلى الله عليه و سلم إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به 
أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به ١‏ و هو نوعان خبر و إنشاء 
فالخبر إما عن ماض و إما عن مستقبل فالماضي يذكره به و 
المستقبل يحدثه بأن يفعل هو أمورا أو أن أمورا ستكون بقدر الله 
أو فعل غيره فهذه الأماني و المواعيد الكاذبة و الإنشاء امرو 
لهي و اباحة والشيطان تارة يحدث و سواس الشر و تارة 
ينسي الخير و كان ذلك بما يشغله به من حديث النفس قال تعالى 
٠‏ في النسيان ! وَإِمَا يسيك التيْطانُ قله ة فد بَعْدَ الذكُرَى مَعَ 
القَوْمِ الظَالِمِينَ ) الأنعام/1 و قال فتى موسى (فَإِنّي نَسِيتَ 
الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إلا الشَيْطَانُ أنْ أَذْكْرَهُ ) الكهف17-< وقال 
تعالى [فَأَنسَاهُ الشَيْطان نك رَبّْه يوسف "47 و ثبت في 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا أذن 
المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا 
قضي التأذين أقبل فإذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا قضي التثويب أقبل 
حتى يخطر بين المرء و نفسه فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم 
يذكر حتى يظل الرجل لم يدر كم صلى2 فالشيطان ذكره بأمور 
ماضية حدث بها نفسه مما كانت فى نفسه من أفعاله و من غين 
أفعاله فبتلك الأمور نسي المصلي كم صلى و لم يدر كم صلى 
فإن النسيان أزال ما في النفس من الذكر وكيا يامن اخن حت 
فسن الأول و أما إخار هيد كون فى المنشتال من 
المواعيد و الأماني فكقوله ١وَقَاَ‏ الشيْطَانُ لَمّا قُضِي الأَمرُ إِنَّ 
لَه وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَ وَوَعَدنَُمْ فَأخْلَفدُكُمْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيِكُم مّن 
سُلْطَانٍ إل أن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبتُمْ ِي فلا تَلُومُونِي وَلُومُوأ 
أَنفْسَكُم) إبراهيم7 ١‏ وفى هذه الآية أمره و وعده و قال 
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تعالى وَمَن يَنَخَذِ الشَيْطَانَ وَلِيَآَ من دُون الله قَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً 
مُبيناً(9١١)‏ يَعَدُهُمْ وَيََُيهمْ وَمَا يَعدْهُمُ الشَيْطَانُ إلا 
غُرُوراً )١١١(‏ أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَل يَجِدُونَ عَنْهَا 
مَحِيصاً! ١7١‏ )النساء9١١-١؟١‏ ' 
*كان الصحابة إذا تكلموا في مسألة باجتهادهم قال أحدهم أقول 
فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان والله ورسوله بريئان منه كما قال أبو بكر رضي الله 
عغنة فى الكلاثة وَكُما قال اين مسعوذ فى المفوضة إذا هات عتها 
زوجها وكلاهما أصاب فيما قاله برأيه لكن قال الحق فإن القول 
إذا كان صوابا فهو مما جاء به الرسول عن الله فهو من الله وإن 
كان خطأ فالله لم يبعث الرسول بخطأ فهو من نفسه ومن الشيطان 
لا من الله ورسوله والمقصود بالإضافة إليه الإضافة إليه من 
جهة إلاهيته من جهة الأمر والشرع والنهي وأنه يحبه ويرضاه 
ويثيب فاعله عليه وأما من جهة الخلق فكل الأشياء منه والناس 
لم يسألوا الصحابة عما من الله خلقا وتقديرا فقد علموا أن كل ما 
وقع فمنه والعرب كانت في جاهليتها تقر بالقضاء والقدر قال ابن 
قتيبة وغيره ما زالت العرب في جاهليتها وإسلامها مقر بالقدر 
وقد قال عنترة يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في 
السماء قضاها وإنما كان سؤال الناس عما من الله من جهة أمره 
ودينه وشرعه الذي يرضاه ويحبه ويثيب أهله وقد علم 
الصحابة أن ما خالف الشرع والدين فإنه يكون من النفس 
والشيطان وإن كان بقضاء الله وقدره وإن كان يعفى عن صاحبه 
كما يعفى عن النسيان والخطأ ونسيان الخير يكون من 
الشيطان كما قال تعالى ( وَإِمَّا يُنَسِيَنّكَ الشَيْطَانُ قلا تَقعْد بَعْدَ 
الذّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ ) الأنعام/5 وقال فتى موسى صلى 
الله عليه وسلم (ِوَمَا أنسّانية إِلّا الشَيْطَانُ أن أَذْكْرَهُ ) الكهف” 
وقال ( فأنسَاهُ التتْطانُ ذِكْرَ رَبّهِ 4 يوسف57 ولما نام 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الوادي عن الصلاة قال 
هذا واد حضرنا فيه الشيطان وقال إن الشيطان أتى بلالا فجعل 


366 


يهديه كما يهدي الصبي حتى نام فإنه كان وكل بلالا أن يكلا لهم 
الصبح مع قوله ليس في النوم تفريط وقال إن الله قبض أرواحنا 
وقال له بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك وقال من نام عن صلاة 
فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك .ومع قوله تعالى عن 
المؤمديزة ( رَبَنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن نُسِينَا أؤ أخطأنًا ) البقرة7/7 
قال تعالى قد فعلت وكذلك الخطأ فى الإجتهاد من النفس 
والشيطان وإن كان مغفورا لصاحبه وكذلك الإحتلام في المنام 
من الشيطان وفي الصحيحين عنه أنه قال الرؤيا ثلاثة رؤيا من 
الله ورؤيا من الشيطان ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه في 
اليقظة فيراه في المنام فالنائم يرى في منامه ما يكون من 
الشيطان وهو كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن النائم 
حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم 
وأعذرهم النائم ولهذا لم يكن لشىء من أقواله التي تسمع منه في 
المنام حكم باتفاق العلماء فلو طلق أو أعتق أو تبرع أو غير ذلك 
في منامه كان لغوا بخلاف الصبي المميز فإن أقواله قد تعتبر إما 
بإذن الولي وإما بغير إذنه في مواضع بالنص وفي مواضع 
بالإجماع ' 


الخانضون فى آيات الله بالباطل 
*أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول بإجماع 
المسلمين بل من القول ما يحرم استماعه ومنه ما يكره كما قال 
النبي ص من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في 
أذنيه - يوم |( الفرايم وقد قال تدلى ا رَأَيْتَ لين 


غيرِوإَا يسيك الشيْطان فلا نهذ بعد الأخرى مع القوم” 


الظَالِمِينَ [14) وَمَا عَلَى الّذِينَ َنَقُونَ مِنْ حِسّابِهم مّن شيْءٍ 


وَلَكِن ذِكْرَى لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ(55)سورة الأنعام 14 58 فقد 
أمر سبحانه بالإعراض عن كلام الخائضين في آياته ونهى عن 
القعود معهم' 
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على أنهم اذا دعوا الله توجهت قلوبهم الى العلو ولا يقصدونه 
تحت أرجلهم ولهذا قال بعض العارفين ما قال عارف قط يا 
يلتفت يمنة ولا يسرة وذكر من بعد كلام طويل الحديث كل 
من مولود يولد على الفطرة ولأهل الحلول والتعطيل فى هذا 
الباب شبهات يعارضون بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وما أجمع سلف الأمة وأئمتها وما فطر الله عليه 
عباده وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة فان هذه الادلة كلها 
متفقة على أن الله فوق مخلوقاته عال عليها قد فطر الله على ذلك 
العجائز والصبيان والاعراب فى الكتاب كما فطرهم على 
الاقرار بالخالق تعالى وقد قال فى الحديث الصحيح 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
اللو د ب امح لم ساكو 11 
ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا ان شئتم | فطرَةً الله التي 
م اق عن وا جين بكو للد نكامالل ؟الروم٠"‏ 
وهذا معنى قول عمر بن عبدالعزيز عليك بدين الاعراب 
والصبيان فى الكتاب وعليك بما فطرهم الله عليه فان الله فطر 
عباده على الحق والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا 
بتحويل الفطرة وتغييرها واما اعداء الرسل كالجهمية 
الفرعونية ونحوهم فيريدون أن يغيروا فطرة الله ويوردون على 
الناس شبهات بكلمات مشتبهات لا يفهم كثير من الناس 
أحد من ائمة المسلمين كلفظ التحيز والجسم والجهة ونحو ذلك 
. فمن كان عارفا بحل شبهاتهم بينها ومن لم يكن عارفا بذلك 
قال َرَت الذين يخوضئون في اناا فأغرضن عله حى 
يَحُوضُوأ في حَدِيث غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيََكَ التَيْطانُ فلآ تَفْعْد 
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الذّكْرَى مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ ) الأنعام4 ومن يتكلم فى الله 
وأسمائه وهفاقه بما يالف الككات و السكة فيو من الخائظية 
فى آيات الله بالباطل' 


الهجر الشرعى نوعان 

*الهجر الشرعى نوعان أحدهما بمعنى الترك للمنكرات و 
الثانى بمعنى العقوبة عليه فالأول هو المذكور فى قوله 
تعالى (وَإِدا يت اين يَكُوضُونَ في أيائدا أغرضن عَنْهُم حَنى 
يَحْوضُوأ في حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنّكَ الشَيْطانُ فلا تَقعْد 
الذّْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ ) الأنعام/7 وقوله تعالى 24 
زلَ عَلَيْكُمْ في الكتاب أنْ إِذَا سَمِعْدمْ آيَات ال يُكقَرُ بها وَيُسْتَهْرَ 
بِهَا فلا تَععْدُ دوعوم حذى لوطو في خديث غير كم نا ملي 
إِنَّ الله جَامِعْ الْمُنَافقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنُمَ جَمِيعاً ) النساء ٠‏ ؛ ١‏ 
فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة مثل قوم يشربون 
الخمر يجلس عندهم وقوم دعوا الى وليمة فيها خمر وزمر لا 
يجيب دعوتهم وأمثال ذلك بخلاف من حضر عندهم للانكار 
عليهم او حضر بغير اختياره ولهذا يقال حاضر المنكر كفاعله 
وفى الحديثن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على 
مائئة رشوب عليه الكين ” «رهذا المج مق جندن هجر | لاتنان 
نفنيهعن فعل المتكررات كما قال المياجر من حجن عاتن اللد 
عنه النوع الثانى الهجر على وجه التاديب وهو هجر من 
يظهر المنكرات يهجر حتى يتوب منها كما هجر النبى صلى الله 

عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم 
حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر ولم يهجر 
من أظهر الخير وان كان منافقا فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير ' 


١ 
717-7١١ مجموع الفتاوى ج: 74 ص:‎ 
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*فان الهجرة نوع من أنواع التعزير والعقوبة نوع من أنواع 
الهجرة التى هى ترك السيئات فان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال المهاجر من هجر السيئات وقال من هجر مانهى الله 
عنه فهذا هجرة التقوى وفى هجرة التعزير والجهاد هجرة 
فالهجرة تارة تكون من نوع التقوى إذا كانت هجرا للسيئات كما 
قال تعالى سس سس ار مه 
كير اشوكوا في توت رودا رسك لاطت تفده 
جسَابهم من شَيْءٍ وَلكِن ذِكْرَى عله يتَُون [19] لأنعامة . 
بهجران مجالس الخوض فى آيات الله هم المتقون وتارة تكون 
من نوع الجهاد والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر واقامة 
الحدود وهو عقوبة من اعتدى وكان ظالما وعقوبة الظالم 
وتعزيره مشروط بالقدرة فلهذا اختلف حكم الشرع فى نوعى 
الهجرتين بين القادر والعاجز وبين قلة نوع الظالم المبتدع 
الظلم من الكفر والفسوق والعصيان فإن كلما حرمه الله فهو ظلم 
اما فى حق الله فقط واما فى حق عباده واما فيهما وما امر به من 
خض الترك والانتهاء ويفجر العقوبة والتعزير إنما هو إذا لميكن 
فيه مصلحة دينية راجحة على فعله والا فاذا كان فى السيئة 
حسنة راجحة لم تكن سيئة واذا كان فى العقوبة مفسدة راجحة 
على الحويفة لم تكن جيكة بل تكو ن سيفة وإن كانك مكافدقاء 
تكن حسنة ولا سيئة فالهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة 
البدعة التى هى ظلم وذنب وأثم وفساد وقد يكون يكون مقصوده 
فعل حسنةالجهاد البدعة والنهى عن المنكر وعقوبة الظالمين 
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لينزجروا ويرتدعوا وليقوى الايمان والعمل الصالح عند اهله 
فان عقوبة الظالم تمنع الظالم النفوس عن ظلمه وتحضها على 
فعل ضد ظلمه من الايمان والسنة ونحو ذلك فاذا لم يكن فى 
هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء احد بل بطلان كثير من الحسنات 
المأمور بها لم تكن هجرة مامورا بها كما ذكره أحمد عن أهل 
خراسان اذ ذاك انهم لم يكونوا يقوون بالجهمية فاذا عجزوا عن 
أظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة وكان مداراتهم 
فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف ولعله ان يكون فيه تأليف 
الفاجر القوى وكذلك لما كثر القدر فى أهل البصرة فلو ترك 
رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة 
فيهم فاذا تعذر اقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك الا 
بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان 
تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من 
العكس و لهذا كان الكلام فى هذه المسائل فيه تفصيل وكثير من 
أجوبة الامام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد 
علم المسئول حاله أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله فيكون 
بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول إنما يثبت حكمها فى 
نظيرها2 فان أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر 
والأنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب وربما تركوا به 
واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات وآخرون أعرضوا عن 
ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية بل 
تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهى الكاره أو وقعوا فيها وقد 
يتركونها ترك المنتهى الكاره ولا ينهون عنها غيرهم ولا 
يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها فيكونون قد 
ضيعوا من النهى عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو إستحبابا فهم 
بين فعل المنكر أو ترك النهى عنه وذلك فعل مانهوا عنه وترك 
ما أمروا به فهذا هذا ودين الله وسط بين الغالى فيه والجافى عنه 
والله سبحانه أعلم ' 
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الخلوة والعزلة والانفراد المشروع 

*فأما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ما كان مأمورا به 

امر ايجاب او ستحباب فألاول .كاعتزال الامور 
المحرمة ومجانبتها كما قال تعالى إوَإِذَا رَأَيِْتَ الّذِينَ يَحُوضُونَ 

في آَيَاتِنَا فَأغْرِضن عَنْهُمْ حَتَّى يَخْوضُوأ في حَدِيثْ غَيْرِهٍ 
) الأنعام/1 ومنه قوله تعالى عن الخليل قلَمّا اعْتَرَلْهُمْ وَمَا 
يون ون رن الور هذا له إسكاق ورنتوب ركد جتنا را 
يَعْبِدُونَ إلا الله فأووا إلى الْكَهْفِ ) الكهف 7 فان اولئك لم يكونوا 
فى مكان فيه جمعة ولا جماعة ولامن يأمر بشرع نبى فلهذا أووا 
الى الكهف وقد قال موسى إوَإِنْ لّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاغْتَزْلُونٍ 
؟ الدخان ١‏ ؟ واما اعتزال الناس في فضول المباحات وما 
لا ينفع وذلك بالزهد فيه فهو مستحب وقد قال طاووس نعم 
صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره وسمعه واذا اراد الانسان 
الجمعة والجماعة فهذا حق كما فى الصحيحين ان النبى سئل 
اى الناس افضل قال رجل اخذ بعنان فرسه فى سبيل الله كلما 
من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويدع الناس الامن خير 
وقولة يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة دليل على ان له مالا 
يزكيه وهو ساكن مع ناس يؤذن بينهم وتقام الصلاة فيهم فقد قال 
صلوات الله عليه ما من ثلاثة فى قربة ولا بدو لا تقام فيهم 
الصلاة جماعة وقد استحوذ عليهم الشيطان وقال عليكم 

بالجماعة فانما ياخذ الذئب القاصية من الغنم' 

"إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله" 
*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن 
كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
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إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا 
يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقالك من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى2 إنما 

الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى 
الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا 
أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة 
الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين الإسلام العام الذى بعث 
الله به جميع الرسل كما قال تعالى ١وَلَقَدْ‏ بَعَْنَا في كُلَ أَمّةٍ 

رّسُولاً أن اعَبْدُوا الله وَاجْتَنِبُوأْ الطّاغُوت ) النحل”" وقال النبى 
لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 

ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال 
لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
وقال تعالى [ِوَدَرٍ الَذِينَ انَحَدُوا دِينَهُمْ لعباً وَلَهُواً وَعَرَنْهُمْ الْحَيَاة 
الدّنْيَا وَدَكُرْ به أن تُبْسَلَ َف بمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لهَا مِن دُون الله وَلِىّ 
وَلَآ شَفِيعٌ ؟الأنعام٠7‏ فالولى الذى يتولى أمرك كله والشفيع 
الذى يكون شافعا فيه أى عونا فليس للعبد دون الله من ولى يستقل 

ولا ظهير معين' 
صلاح القلب فى العدل وفساده فى الخ 

*العدل هو الاعتدال والاعتدال هو صلاح القلب كما ان الظلم 
فساده ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه والظلم 
خلاف العدل فلم يعدل على نفسه بل ظلمها فصلاح القلب فى 
العدل وفساده فى الظلم واذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو 

المظلوم كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه فمنه العمل 
وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر قال تعالى ١‏ لَهَا مَا كُسَبَتْ 
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وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) البقرة ١185”‏ والعمل له اثر فى القلب من نفع 
وضر وصلاح قبل اثره فى الخارج فصلاحها عدل لها وفسادها 
ظلم لها قال تعالى إمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أسَاء فعَليْها 
] الجاثيةه ١‏ وقال تعالى إإِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفِيِكُمْ وَإِنْ 
أَسَأتُمْ فَلَهَا ؛ الإسرا ع قال بعض السلف ان للحسنة لنورا فى 
القلب وقوة فى البدن وضياء فى الوجه وسعة فى الرزق ومحبة 
فى قلوب الخلق وان للسيئة لظلمة فى 
القلب وسوادا فى الوجه ووهنا فى البدن ونقصا فى الرزق 
وبغضا فى قلوب الخلقي وقال تعالى إ كُلَ امْرِي بمَا 
كسب رَهِينْ ) الطور١237‏ وقال تعالى كل نفس بِمَا كُسَبَتْ 
رَهِينَة ) المدثر/؟ وقال [وَدَكُرْ بِهِ أن تُبْسَلَ نَفْس بِمَا كُسَبَتٍ 
لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ الله وَلِيٌّ وَلآ شَفِيعٌ وَإن تَعْدِلَ كُلَ عَذْلٍ ل يُؤْحَدْ 
هنا أؤلتك الذين انسلوا يعاككرا ١‏ الأتعايء” .و تيسل 
أى ترتهن وتحبس وتؤسر كما ان الجسد إذا صح من مرضه قيل 
قد اعتدل مزاجه والمرض انما هو باخراج المزاج مع أن 
الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل اليه لكن الأمثل 
فالأمئل فهكذا صحة القلب وصلاحه فى العدل ومرضه من الزيغ 
والظلم والاتخراك و العدل المخطن فى كل شى متعذر علما 
وعملا ولكن الامثل فالأمثل ولهذا يقال هذا أمثل ويقال للطريقة 
السلفية الطريقة المثلى وقال تعالي إوَأن تَسْتَطيعُوا أن تكغدلوا 
بَيْنّ النْسَاء وَلَوْ حَرَصْثُمْ ) النساء ١١79‏ 
لله الشفاعة جميعا 


* فالشفاعة المنفية فى القرآن كقوله تعالى ( يَوْمَ يَأتِي تََويله 
يَقُولُ الَذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَذ جَاءتْ رُسْلُ رَبنَا ِالْحَقَ فَهَل لَنَا من 
شفَعَاء فِيَشْفَعُوا لَنَا أؤ نْرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنَا 
نَعْمَلُ الأعراف”5 وأمثال ذلك واحتج بكثير من الخوارج 
والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر إذ منعوا أن يشفع لمن 
يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها ولم ينفوا 
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الشفاعة لأهل الثواب فى زيادة الثواب ومذهب سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر 
والقول بأنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان 
وأيضا فالأحاديث المستفيضة عن النبى فى الشفاعة فيها استشفاع 
أهل الموقف ليقضى بينهم وفيهم المؤمن والكافر وهذا فيه وع 
شفاعة للكفار وأيضا ففى الصحيح عن العباس بن عبد المطلب 
أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فإنه يحوطك 
ويغضب لك قال نعم هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان 
فى الدرك الأسفل من النار وعن عبد الله بن الحارث قال 
سعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك 
عنه أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه 
بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب بل فى أن يجعل أهون أهل 
النار عذابا كما فى الصحيح أيضا عن ابن عباس أن رسول الله 
قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى 
منهما دماغه < وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من 
نار يغلى دماغه من حرارة نعليه وعن النعمان بن بشير قال 
سمعت رسول الله يقول إن أهون أهل النا رعذابا يوم القيامة 
لرجل يوضع فى اخمض قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه 
وعنه قال قال رسول الله إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان 
وشراكان من نار يغلى منها دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن 
أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا وهذا السؤال الثانى 
يضعف جواب من تأول نفى الشفاعة على الشفاعة للكفار وإن 
الظالمين هم الكافرون فيقال الشفاعة المنفية هى الشفاعة 
المعروفة عند الناس عند الإطلاق وهى أن يشفع الشفيع الى 
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غيره ابتداء فيقبل شفاعته فأما إذا أذن له فى أن يشفع فشفع لم 
يكن مستقلا بالشفاعة بل يكون مطيعا له أى تابعا له فى الشفاعة 
وتكون شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله للآمر المسؤل وقد 
ثبت بنص القرآن فى غير أيه أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه كما 
000 مَن ذَا الذي يَشَْعْ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِهِ ) البقرةهه؟ 
وقال ١‏ يُومَيْدَ يو مَحْد ّا تَنقَعْ الشفَاعَة إلا مَنْ أَذنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِيّ لَه 
قَولاً |طهة ٠١‏ وقال ( وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْنَضَى 
الأنبياء/ ” وأمثال ذلك والذى يبيين أن هذه هى الشفاعة 
المنفية أنه قال وَأَنَذِرْ به الّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبّهمْ 
َيْسَ لَهُم مّنِ دُونِهِ وَلِيّ وَلآ شفِيعٌ لَعَلَهُمْ يتَقُونَ الأنعام١‏ ه وقال 
تعالى الله الذي خَلْقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة 
ام ْم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ مَا لَكُم مّن دُونِه مِن وَلِيّْ وَلَا شفيع 
قلا تَكُرُونَ ) السجدة؛ فأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولى 
ولا شفيع وأما نفى الشفاعة بدون إذنه فإن الشفاعة إذا كانت 
بإذنه لم تكن من دونه كما أن الولاية التى بإذنه ليست من دونه 
كما قال تعالى [إِنَمَا وَلِيْكُْ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ الّذِينَ. 
يُقِيمُونَ الصّلآةَ وَيُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ(05) وَمَن يَتَوَلَ الله 
وَرَسُولَه وَالَذِينَ آمَنُوا فَإنّ جزب الله هم الْغَالِيُونَ(57) المائدةه ه 
كه والضافط قل (أم انَحَذُوا من دُون الله شُفَعَاء ف أُوَلَوْ 
كَانُوا لا يَملِكُونَ شَيْئا ولا يَعْقِلُونَ ) الزمر"؛ 1أم انَحَذُوا من دُونٍ 
لَه شفَعَاء قن أَوَلوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ ” شَيْناً وَلَا يَعْقلُونَ (4) ل لله 
التقاقة جميعا لذاجلك السماوات وَالأرْض ثم إلنه 
تُرْجَعْونَ !54 الزمر 47 5 فذم الذين اتخذوا من دون الله 
شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا فعلم أن الشفاعة منتفية عن 
غيره إذ لا يشفع أحد الا بإذنه وتلك فهى له وقد قال 
(وَيَعْبُونَ من دون اله مَا لآ يَضْرهُمْ وَل يَنفَعُْمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء 
شَفَعَاوُنَا عند الله فل أَْتبَنُونَ الله بمَا لآ يَعْلَمْ في السَّمَاوَات وَل في 
ىآ يوضح 
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فيه وَلآ خُلَّة وَل شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَالِمُونَ ) البقرة؛ ١5‏ 
ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة ونفعها المعروف كما ينفع 
الصديق الصديق فى الدنيا كما قال وَمَا أَذرَاكَ مَا يَوْمُ 
النَينِ 2١0‏ ْم مَا أذْرَاكَ مَا يَوْمُ الي نِ(18١)‏ يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسَ 
نفس شيْئا وَالْأمْرُ يَوْمَئِذ بلهو(19١)‏ الانفطار ١1-17‏ وقال 
إليُنذر يَوْمَ الثلاق١1١),‏ يَوْمَ هم بَارِزُونَ لا يَحْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ 
شَيْءٌ لَمَنِ الْمُلْك اليَوْمَ لله الْوَاحِدِ الْقَمّارِمٍ7١)‏ غافر؟ ١‏ لم 
ينف أن يكون فى الآخرة خلة نافعة بإذنه فإنه قد قال ! هَل 
يَنظْرُونَ إِلّا السّاعَةَ أن تَاتِيَُم بَعْتَُ وَهُمْ لا يَشعْرُونَ[17) 
الأخلاء يَوْمَئْذِ بَعْضْهُمْ لِبَعْضِ عَدْ ُو إِلّا الْمُتَقِينَ !4717 يا عِبَادٍ لَا 
خَوْفْ عَلَيْكُمْ اليَوْمَ وَلَا أنثُم تَحْرَنُونَ !458 الزخرف 57-/5 
الآيات وقد قال النبى يقول الله تعالى حقت محبتى للمتحابين 
فى ويقول الله تعالى أين المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى 
ظلى يوم لا ظل إلا ظلى فتعين أن الأمر كله عائد الى 
تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع أحد ولا يضر الا بإذن الله وأنه لا 
يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله وأنه يوم 
دعواه الباطلة فلا يبقى من يدعى لنفسه معه شركا فى ربوبيته أو 
الهيته ولا من يدعى ذلك لغيره بخلاف الدنيا فإنه وإن لم يكن 
رب ولا اله الا هو فقد اتخذ غيره ربا والها وادعى مدعون وفى 
الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له 
فى الشفاعة ويكون خليله فيعينه ويفتدى نفسه من الشر فقد ينتفع 
بالنفوس والأموال فى الدنيا والنفوس ينتفع بها تارة بالإستقلال 
وتارة بالإعانة وهى الشفاعة والأموال بالفداء فنفى الله هذه 
الأقسام الثلاثة قال تعالى لأ تَجْزِي نَفْسَ عن نَفْسِ شَيْئاً وَل يُْبَلُ 
مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَدْ مِنْهَا عَدْلَ ) البقرة/4 وقال” ١‏ لأ بَيْعٌّ فيه 
وَلآ خُلَة وَل شَفَاعَةَ ) البقرة؛ ١5‏ كما قال, ١‏ لَايَجْزِي وَالِدّ عَن 
وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُود هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئا | ) لقمان؟" فهذا هذا 
والله أعلم وعاد ماتفاه الله من الشفاعة الى تحقيق أصلى 
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بينهما فى مواضع كثيرة كقول: (وَمِنَ اناس من يَقُولُ آمَنَا 
بالله وَبِالْيوْم الآخر) البقرة/ وقوله الّذِينَ إِذَا أَصَابَنْهُم مُصيبَة 
الوأ إِنا لَه وَإِنَا إْلَيْهِ رَاجِعونَ ) البقرة”5١‏ وقوله ما خَلْقُكُمْ 
وَلَا بَعْنكُمْ إلا كنَفْس وَاحِدَةٍ إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) لقمان78 وقوله 
( وَكُنتُمْ أَموّاتاً فَأَحْيَاكُمْ ْم يُمِينُكُمْ ثم يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْه تُرْجَعُونَ 
البقرة7 وأمثال ذلك" 
*وأن كل من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة فإن المالك 
للشيء هو الذي يتصرف فيه بمشيئته وقدرته والرب تعالى لا 
يشفع أحد عنده إلا بإذنه فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة 
بحال ولا يقال في هذا إلا بإذنه إنما يقال ذلك في الفعل 
فيقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وأما في الملك فلا يمكن 
أن يكون غيره مالكا لها فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال ولا 
يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها بل هذا ممتنع كما يمتنع 
ايكون خالقا وزيا ولما اف حى السقياء من كرا لاهج كر 
دونه كما قال تعالى وَأَنذِر به الَذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إِلَى 
َبَهمْ لس لَهُم من دُونهِ وَلِيّ وَل شَفِيع لَعَلَّهُمْ يَتَُونَ ) الأنعام ١‏ 
مِن دُون الله وَلِيّ وَل شَفِيعٌ الأتعام: .0706 وكما قال تعالى 0 
مَا لَكُم مّن دُونِهِ من وَلِيّ وَلَا شفيع أَفَلَا تَتَدَكْرُونَ ) السجدة؛ 
فلما قال من دونه نفى الشفاعة مطلّقا وإذ ذكر بإذنه لم يقل من 
دونه كقوله ( مَن ذَا الذي يَشْقَعْ عِنْدَهُ إلا بإذْنِه البقرةه ه ١‏ 
وقوله ١‏ مَا من شفيع إلا من بَعْد إِذنِهِ يونس" فمن تدبر. 
القرآن تبين له أنه كما قآل تعالى الله تَرّكَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتَابا 
مُتشَابهاً متَانِيَ تفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَحْشَْنَ رَبّهُمْ ثم تلِينُ 
سا 1 ارس من 
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الشرك نوعان 
*أن الشرك نوعان شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبير 
إما كما قال سبحانه اي م لذن 
يَمْلُِونَ مِثْقَاَ ذَرّةٍ في السَّمَاوَات وَلَا فِي الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهما 
مِن شرك وَمَالَهُ مِنْهُم مّن ظهير )سبأ؟؟ فين انهم لا يملكورخ 
مثقال ذرة استقلالا ولا يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه 
على ملكه ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت 
علاقته وشرك في الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو 
دعاء مسألة كما قال تعالى ١‏ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ!5) 
الفاتحة فكما أن إثبات المخلوقات أسباب لا تقدح في توحيد 
الربوبية ولا تمنع أن الله خالق كل شيء ولا توجب أن يدعي 
مخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة كذلك إثبات بعض الأفعال 
المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد الإلهية ولا 
يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص ولا يوجب أن 
تستعمل الكلمات والأفعال التى فيها شرك إذ كان الله يسخط ذلك 
ويعاقب العبد عليه وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته 
إذ قد جعل الله الخير كله في أنا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه 
وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل الأصيل حتي إنه سبحانه 
قطع أثر الشفاعة بدون إذنه كقوله سبحانه إوَدْرٍ لذِينَ انَحَدُو 
ينهم لبا وَلَّهُوأوَعرَنهمْ لحي اليا وَدكرَبهِأن تَبْسَلَ نفس بما 
كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا من دون الله وَلُِ وَل شَفيعٌ ) الأنعام١٠‏ 
*فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا إن 
الله معه إله يساويه في صفاته هذا لم يقله أحد من المشركين بل 
كانوا يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد كما أخبر الله 
عنهم بقوله قل لَمَنِ الْأرَْضُ وَمَن فيهًا إن كُنتُم تَعْلَمُونَ (854) 
سَيَفُولُونَ لله فل أفلا تَدَكّرُونَ (55) قُلْ مَن رب السَّمَاوَات السَبْع 
وَرَبْ الْعَرْشِ الْعظيم(857) سَيَقُولُونَ لَه فل أفلا تَتَُونَ (00) قل 
مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتَ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُمْ 
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تَعْلمُونَ (58) سِيَفُولُونَ لله فل فَأَنَى تسْحَرُونَ (89) 
ال 5" -65 وكانوا يتخدون الهتهد وسائط تفربهم إلى الله 
ان ل ان لا لفن عست 

َيْسَ لَهَا من دُون الله وَلِيّ وَل شَفِيعٌ ) الأنعام ٠١‏ 
*ولا قال احد قط من الادميين ان كوكبا من الكواكب او أن 
القشسن والقمز ابدغت السموات كلها ولا يقول. هذا غاقل بل عباد 

الشمس والقمر والكواكب يعبدونها كما يعبد عباد الاصنام 
يعبدون اخرون الملائكة واخرون يعبدون الجن لما يرجون 
بعبادتها من جلب منفعة او دفع مضرة لا لاعتقادهم انها خلقت 
العالم بل قد يجعلونها شفعاء ووسائط بينهم وبين رب 
العالمين كما قال تعالى [وَيَعْبُةُونَ من دُونٍ الله مَا لآ يَضْرَهُمْ 
وَل يَنفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شْفَعَاوْنَا عند اله فل أَْتبَنُونَ الله بمَا ل 
يَْلَمْ في السّمَاوَاتِ وَلا في الأرَضٍ )يونس8١‏ وقال تعالى . ! 
وَالَّذِينَ انَحَذُوا من دُونِه أَوْلِيَاء مَا تَعْبدُهُمْ إِلّا لِيُقَرَيُونَا إلى الله زُلْقَى 
]الزمر”“ وقال تعالى وَأَنذِرُْ به الَذِينَ يََافُونَ أن تحشر وأا 
إِلَى رَبْهِمْ لئس لَّهُم مّن دونه وَلِيّ وَل شفيع ) الأنعام 5١‏ وقال 
تعالى ( أن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُون الله وَلِيّ 
وَلآ شَفِيعٌ ) الأنعام٠7‏ وقال تعالى اله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أيَام ثم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش مَا لَكُم 
مّن دُونِه من وَلِيّ وَلَا شفيع أفَلا تَتَدَكُرُونَ ) السجدة؛ والشفاعة 
التي اخبرت بها الرسل هي ان يأذن الله للشفيع فيشفع فيكون 
الامر كله لله كما قال تعالى ١‏ من ذا الَّذِي يَشْقَعُ عِنْدَهُ إلا 
بِِذَنِه) البقرة55؟ وقال ( وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى , 
الأنبياء/ "وهذا بخللاف ما اتخذه المشركون من الشتعام *' 


الشفاعة نوعان 
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* وقال تعالى (وَدْرٍ الَذِينَ انَحَدُو دِينَهُم لعباً وَلَهُوا وَغَرَنْهُمُ 
لحان الك رك ودار لحل تعر رقا قا لين ا 
يتا كبوا لع راب هن حمم وعذاب يتا كفو 
دُونِه قلا يَملكُونَ كف المرنٌ نكم ولا فخويلا (01) أولَيِكَ 
الَذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعغْونَ نَ إِلَى رَبّهِمُ الْوسِيلة يْهُمْ أقْرَبُ وَيَرْجُونَ 
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابَ رَبَّكَ كَانَ مَحْذُوراً (51) 
الاسراء 65 لاه قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون 
الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادى 
كما انتم عبادى يرجون رحمتى كما ترجون رحمتى ويخافون 
عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون الى كما تتقربون الى فنهى 
سبحانه عن دعاء الملائكة والانبياء مع اخباره لنا أن الملائكة 
يدعون لنا ويستغفرون ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم 
وكذلك الانبياء والصالحون وان كانوا أحياء فى قبورهم وان قدر 
انهم يدعون للأحياء وان وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب 
منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لآأن ذلك ذريعة الى 
الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى بخلاف الطلب من أحدهم 
فى حياته فانه لا يفضى الى الشرك ولأن ما تفعله الملائكة 
ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالامر الكونى فلا 
يؤثر فيه سؤال السائلين بخلاف سؤال أحدهم فى حياته فانه 
شرع اجاية العائل وابعد الموك القطع التكليف عتهم 1 وقال 
اتعالى ( مَا كَانَ لِبَشرٍ أن يُوْتِيَه اللّهُ الكّاب وَالْحُكُمَ وَالنيوَة ثم 2 
يفول لِلدّاسِ كُونُوأً عِبَاداً َي مِنِ دُونٍ الله وَلَكِن كُونُوا اين با 
كُنتمَ تُعَلَمُونَ اكاب وَبِمَا كُنثُمْ تَدْرُسُونَ([21]. وَل يََمْرَكُمْ أن 
تتْجذُوأ الملايكة وَالنْنَ أرَبَابا مركم بالكفر بعد إِذ انم 
تدك انيه ع فالشفاعة نوعان أحدهما 
الشفاعة التى نفاها الله تعالى كالتى أثبتها المشركون ومن 
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ضاهاهم من جهال هذه الأمة وضلالهم وهى شرك والثانى 

أن يشفع الشفيع بإذن الله وهذه التى أثبتها الله تعالى لعباده 

الصالحين ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة 

يوم القيامة ياتى ويسجد قال لخد ري كات تفي على ل 

واشفع تشفع فلا أن له فى الشفاعة شفع لمن أرد الله أن يشفع 
فيه' 


إثبات الشفاعة لأهل الكبائر 


* وقال تعالي. ( وَدْرٍ الَذِينَ انَحَدُو ِينَهُمْ لعباً وَلَهْوا وَغَرَنْهُمْ 
أكداة دنا و نكر يه أن تل لفين ينا 5ك لزن .| من لون 
أَيسِلُوأ ما كُسَبُوأ لَّهُمْ شَرَابٌ مّنْ حَمِيم وَعَذّابٌ أَلِيمَ بمَا كانُواً 
يَكْفُرُونَ ) الأنعام ٠ ٠‏ فالشفاعة المنفية فى القرآن كقوله تعالى 
| يَوْمَ يَآتِي تَأوِيلهُ يَقُولَ الَّذِينَ نَسُوه من قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رسْلُ رَبْنا 
و ل ل ل 
ا ل د 
يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها ولم ينفوا 
الشفاعة لأهل الثواب فى زيادة الثواب ومذهب سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر 
والقول بأنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان 
وأيضا فالأحاديث المستفيضة عن النبى فى الشفاعة فيها استشفاع 
أهل الموقف ليقضى بينهم وفيهم المؤمن والكافر وهذا فيه وع 
شفاعة للكفار وأيضا ففى الصحيح عن العباس بن عبد المطلب 
أنه قال يآ رسول الله هل نفعت أبا ظالب بشيء فإنه يخوطك 
ويغضب لك قال نعم هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان 
فى الدرك الأسفل من النار. وعن عبد الله بن الحارث قال 
سعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك 
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وينصرك فهل نفعه ذلك قال نعم وجدته فى غمرات من نار 
عنه أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه 
بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب بل فى أن يجعل أهون أهل 
النار عذابا كما فى الصحيح أيضا عن ابن عباس أن رسول الله 
قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى 
منهما دماغه <١‏ وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من 
نار يغلى دماغه من حرارة نعليه وعن النعمان بن بشير قال 
سمعت رسول الله يقول إن أهون أهل النا رعذابا يوم القيامة 
لرجل يوضع فى أخمض قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه 
وعنه قال قال رسول الله إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان 
وشراكان من نار يغلى منها دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن 
أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا وهذا السؤال الثانى 
يضعف جواب من تأول نفى الشفاعة على الشفاعة للكفار وإن 
الظالمين هم الكافرون فيقال الشفاعة المنفية هى الشفاعة 
المعروفة عند الناس عند الإطلاق وهى أن يشفع الشفيع الى 
غيره ابتداء فيقبل شفاعته فأما إذا أذن له فى أن يشفع فشفع لم 
يكن مستقلا بالشفاعة بل يكون مطيعا له أى تابعا له فى الشفاعة 
وتكون شفاعته مقبولة ويكون الآمر كله للآمر المسؤل وقد 
ثبت بنص القرآن فى غير آيه أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه كما 
قال تعالى ( مَن دا الّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بإذْنِه ) البقرةه5؟ 
وقال يَوْمَئِذِ لا تَنقَعُ الشَفَاعَة إلا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ 
قؤلاً 4طهة١٠١‏ وقال ( وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْنَضَى 
) الأنبياء/ " وأمثال ذلك والذى يبيين أن هذه هى الشفاعة 
المنفية أنه قال وَأَنذِرْ به الَذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبّهمْ 
لَيْسَ لَهُم مّن دُونِهِ وَلِىٌّ وَلآ شَفِيعٌ لَعَلّهُمْ يَتَقُونَ ) الأنعام١‏ ه وقال 
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تعالى لله الّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَة 
ام ْم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مّن دُونِه مِن وَلِيّْ وَلَا شفيع 
فلا تتَكُرُونَ ) السجدة؛ فأخير أنة لين لهم من دون الله ولى 
ولا شفيع وأما نفى الشفاعة بدون إذنه فإن الشفاعة إذا كانت 
بإذنه لم تكن من دونه كما أن الولاية التى بإذنه ليست من دونه 
كما قال تعالى نما وَلِيُمْ اللَهُ وَرَسُولَه وَالَذِينَ آمنُوأ الَذِينَ. 
يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْثُونَ نّ الزْكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ(05) وَمَن يَتَوَلَ الله 
وَرَسُولَةُ وَالَذِينَ آمَنُواَ َإنَّ حِزْبَ الله هُمُ الْعَاليُونَ(057) المائدةهءه 
كه وايكاففد كل (أم انَحَذُوا من دُون اللَّهِ شفَعَاء قل أوَلْ 
كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئا وَلَا يَعْقَلُونَ ) الزمر؟؛ أم انَحَذُوا من دُونِ 
الله شفَعَاء ف أَوَلَو كَانُوا لا يَمْلِكُونَ : شَيْنا وَلَا يَعْقَلُونَ (47) قل لله 
الشفَاعَةٌ جَمِيعاً نَهُ مُلْكُ السّمَاوَات وَالْأَرْض كُمٌ َيه 
تُرْجَعْونَ !54 الزمر 47 -55 فذم الذين اتخذوا من دون الله 
شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا فعلم أن الشفاعة منتفية عن 
غيره إذ لا يشفع أحد الا بإذنه وتلك فهى له وقد قال 
(وَيَعْبدُونَ من دون اله مَا لا يَضْرهُمْ وَل يَنفَعُْمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء 
شُفَعَاوْنَا عند اله ل أَُبَُونَ اله يما لآ يَعْلَمْ في السَّمَاوَاتِ وَلآ في 
الأزض سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ ) يونس6١‏ يوضح 
ذلك أنه نفى يؤمئذ الخلة بقوله ( من قَبْلٍ أن يَأَتِيَ يَوْمْ لأ بَيعٌ 
فيه وَل خُلَةٌ وَل شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ ) البقرة؛ 5 
ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة ونفعها المعروف كما ينفع 
الصديق الصديق فى الدنيا كما قال | وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ 
الدّينِ(0١)‏ ْم مَا أذْرَاكَ مَا يَوْمُ الّينِ(18١)‏ يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْنَ 
نفس شيْنا وَالأمر يَوْمَئذِ يله )١‏ الانفطار ١5-117‏ وقال 
إلِيْنذرَ يَوْمَ الثَلاق1١1),‏ يَوْمَ هم بَارِزُونَ لا يَحْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ 
شَيْءٌ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لله الْوَاحِدٍ الْقَهّارِم5١)‏ غافر” ١‏ لم 
ينف أن يكون فى الآخرة خلة نافعة بإذنه فإنه قد قال ! هَل 
يَنظرُونَ إِلّا السّاعَةَ أن تأتِيَهُم بَْتَةٌ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ [55) 
الأخلاء يَوْمَئذ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا الْمتَقِينَ 251/1 يَا عباد لا 
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خَرْف عَلَيْكُمْ اليَوْمَ وَلَا نتم تَحْرَنُونَ (18) الزخرف 48-55 
الآيات وقد قال النبى يقول الله تعالى حقت محبتى للمتحابين 
فى ويقول الله تعالى أين المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى 
ظلى يوم لا ظل إلا ظلى فتعين أن الأمر كله عائد الى 
تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع أحد ولا يضر الا بإذن الله وأنه لا 
يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله وأنه يوم 
القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله ويتبرأ كل مدع من 
كر اف لاد قاد ياي رون يادي الشبسا فيه تر كا فى رب ته و 
الهيته ولا من يدعى ذلك لغيره بخلاف الدنيا فإنه وإن لم يكن 
رب ولا اله الا هو فقد اتخذ غيره ربا والها وادعى مدعون وفى 
الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له 
فى الشفاعة ويكون خليله فيعينه ويفتدى نفسه من الشر فقد ينتفع 
بالنفوس والأموال فى الدنيا والنفوس ينتفع بها تارة بالإستقلال 
وتارة بالإعانة وهى الشفاعة والأموال بالفداء فنفى الله هذه 
الأقسام الثلاثة قال تعالى لأ تَجْزِي نَفْسَ عن نَفْسِ شَيْئاً وَل يُقْبَلُ 
ِنْهَا شَفَاعَةٌ وَل يُؤْحَدْ مِنْهَا عَدْلُ ) البقرة8؟ وقال (١‏ لآ بَيْعٌ فيه 
وَلآ خُلَة وَل شَفَاعَةَ ) البقرة؛ ١5‏ كما قال, ١‏ لا يَجْزِي وَالِدّ عَن 
وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئا | ) لقمان7؟" فهذا هذا 
والله أعلم وعاد مانفاه الله من الشفاعة الى تحقيق أصلى 
الإيمان وهى الإيمان بالله وباليوم الآخر التوحيد والمعاد كما قرن 
بينهما فى مواضع كثيرة كقوله إوَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا 
بالله وَبِالْيوْم الآخر) البقرة/ وقوله ١الَذِينَ‏ إِذَا أَصَابَنْهُم مُصيبَة 
قالوأ إِنَا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ) البقرة ١5"‏ وقوله (ما خَلْفْكُمْ 
وَلَا بَْتَكُمْ إلا كَنَفْسِ وَاحِدَةِ إِنّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) لقمان78 وقوله 
( وَكُنتُمْ أَموّاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثم يُمِينُكُمْ ثم يُحْيِيكُمْ كُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
) البقرة/ " وأمثال ذلك ' 


الدعاعء 
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*و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما 
على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته 
سواء طلب لذاته أو للآمر منه و من ذلك قوله تعالى إوَقَالَ 
رَبّكُمْ اذعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر 7 فإنه فسر بالمسألة و 
بالعبادة و قوله تعالى إفُلَ أنذعُو مِن دون الله مَا لا يَنفعنَا وَل 

يَضْرنَا وَنْرَدْ عَلَى أَعَفَابِنَا بَعْدَ إِنْ هَدَانَا اللّهُ ؛ الأنعام١7‏ ' 
الحيرة من جنس الجهل والضلال 

*ان الله قد ذم الحيرة ف في القرآن في قوله قن أَنَدْعُو من دُونٍ 
لله مَا لآ يَنفعُنَا وَل يَضْرّنَا وَنْرَدُ عَلَى أَعَقَابِنَا بَعْد إِذْ هَدَانَا لله 

الذي اسْتَهْوَنْهُ الشَيَاطينُ في الأرض حَيْرَانَ لَه أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ 
إلى الْهْدَى انْيِنَا قل إِنَّ هُدَى اللّهِ هوَ الْهْدَيَ وَأَمِرْنا لِنْسلِمَ رب 
. العَاَمِينَ )2١١‏ وَأَنْ أقيمواً الصّلاة وَاَقُوه وَهْوَ الذي إِليْ 

تُحْشَرُونَ (477 الأنعام2001717-171< فالحيرة من جنس الجهل 
والضلال ' 
* ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا 
الضلال وانما يحب الدين والعلم واليقين وقدذم الحيرة 
بقوله تعالى فل أتذغو من دُون الله مَا لا ينفعْنَا ولا يَصْرّنا 
وَنْرَدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَااللَهُ كَالّذي اسْتَهْوَنهُ الشيَاطِينُ في 
الأرْضٍ حَيْرَانَ لَهُ أْصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى الْهُدَى انْتِنا قل إِنَّ هُدى 
ْم هو الهدَىَوَأَمرْئا نسم لِرَبَ الْعَامِينَ "0 وَأَنْ أقيموأ 
الصّلاةَ وَانَُوهُ وَهْوَ الَذِيَ إِلَيْهِ 3 : تخشرونَ 177١‏ الأنعام ٠١‏ 0 
وقد أمرنا الله تعالي ان نقول ا ل 
صراط الَّذِينَ أنعمت عَلَيِهِمْ غير المغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ 
الضالَينَ(7 ) الفاتحة وفى صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضى 
الله عنها ان النبى كان اذا قام من الليل يصلى يقول اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما 
اختلق فية مخ الحق بالك انك تيدف هن نشاء الى صيراطد 
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مستقيم فهو يسأل ربهِ ان يهديه لما اختلف فيه من الحق 
وقد قال الله تعالى له ( وَقل رَّبّ زذْنِي عِلَماً )]طه؛ ١١١‏ 
*وهدا كال الفكاففين المر درن فإن الكتاال و الخير ةيمها نمه الله 
فى القرآن قال الله تعالى في القرآن !فُلَ أَنَدْعُو مِن دُون الله مَا 
لآ يَنفَعْنَا وَل يَضُْرَنا وَتُرَدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا للَّهُ كَالذِي 
اسْتَهْوَنْهُ الشيَاطِينُ في الأرض حَيْرَانَ لَهُ أْصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى 
الْهدَى انَِْا قل إِنَّ هُدَى اله هُوَ الْهْدَىَ وََمِرْنَا لِنْسْلِمَ لِرَبٌ الْعَالْمِينَ 
) الأنعام ١‏ وهكذا يريد هؤلاء (يقصد بعض الملحدين مثل ابن 
عربي )الضالون المتحيرون أن يفعلوا بالمؤمنين يريدون أن 
يدعوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وهى المخلوقات 
والأوثان والأصنام وكل ما عبد من دون الله ويريدون أن يردوا 
المؤمنين على أعقابهم يردونهم عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت ويصيروا حائرين ضالين كالذى 
استهوته الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه الى 
الهدى ائتنا وقال تعالى (ِوَنْقلْبُ أَفْئَِتَهُمْوَأَنْصَارَهُمْ كُمَالَمْ 
يُؤْمِنُوأً به أوَّلَ مَرَّةٍ وَنَدْرُهُمْ في طْغْيَانهمْ يَعْمَهُونَ )الأنعام١ ١١‏ و 
قوله يعمهون أى يحارون وقال تعالى [ِوَارْتَابَتْ قُلُوبْهُمْ 
فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ ) التوبةه 5 وقال تعالى إاهيِتا 
الصّرَاط المُستَقِيمَت(5)_صرَاط الَّذِينَ أنعمت عَلَيهِمْ غيرٍ 
المغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَالَينَ (1) الفاتحة 5 -7 فأمر أن نسأله 
هداية الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم المغايرين 
للمغضوب عليهم وللضالين وهؤلاء يذمون الصراط المستقيم 
ويمدحون طريق أهل الضلال والحيرة مخالفة لكتب الله ورسله 
ولما فطر الله عليه عباده من العقول والألباب' 
* قال عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة الماجشون الامام نظير 
مالك فى كلامه المشهور الذى رد فيه على الجهمية ومن خالفها 
ومن أول كلامه قال اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما 
لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها 
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اذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف هل تستدل 
بذلك على شىء من طاعته أو تزدجر به عن شىء من معصيته 
فاما الذى جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا | امْتَهوَنْهُ 
التَْيَاطِينُ في الأرْض حَيْرَانَ) الأنعام11 فصار يستدل بزعمه 
على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لابد أن كان 
له كذا من أن يكون له كذا فعمى عن البين بالخفى فجحد ما سمى 
الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها فلم يزل يملى له 
الشيطان حتى جحد قول الله تعالى !وجوه يَوْمَئِذْ 
نَاضِرَةٌ (17 إلى رَبّهَا نَاظِرَة(19) القيامة 7-7١‏ فقال لا 
يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التى أكرم بها 
أولياءه يوم القيامة من النظر الى وجهه ونضرته اياهم في مَفْعَد 
صذق عند مَلِيكِ مُقْتَدرٍ ) القمرهه وقد قضى انهم لا يموتون 
فهم بالنظر اليه ينضرونَ وهذا كله كلام ابن الماجشون الامام 
فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغيره 
من الأئمة وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من 
اثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم ان يكون جسما أو 
عرضا فيكون محدثا' 


دين الله هو اسلام_الوجه لله والاحسان 
*والاسلام يجمع معنيين احدهما الاستسلام والانقياد فلآ يكون 
متكبرا والثاني الاخالاص والاسلام يستعمل لازما معدي بحرف 
اللام مثل ما ذكر في هذه الايات َل أنَدْعْو مِن دون الله مَا ل 
يَنفَعْنَا وَلا يَضُْرَّنا وَتْرَدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا لله كَالّذِي 
اسْتَهْوَئهُ الشَيَاطِينُ في الأرْضٍ حَيْرَانَ لَه أَصْحَابٌ يَدْعُونَة إِلَى 
الْْدَى انْتنَاقنَ إِنَّ هُدَى اله هُوَ الْهْدَىَوَأمِرْنا لِنْسْلِمَ رب 
الْعَالْمِينَ )0١(‏ وان أقيموأ الصّلاةً وَانَقُوهُ وَهْوَ الذي إِلَيْه 
تُحْشْرُونَ !477 الانعام ١لا‏ 0/7 ' 
*أن دين الله الذى أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة 
الله وحده بالعمل الصالح وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله 
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من أحد غيرره قال تغالي وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام ديناً فلن يُقبَلَ 
مِنَهُ وَهْوَ في الآخرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ ) ال عمران85وقال تعالى 
(شهة الله أنَهُ لا إله إلا هو وَالْمَلآِكةُ وَأولُوأ الْعلم قَآئمَا بالْقِسْطٍ لا 
لَه إلا هْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ )١8(‏ إِنَّ الدّينَ عِندَ اللَهِ الإِسْلأمم )1١9(‏ 
آل عمران/١ ١9-‏ والاسلام يجمع معنيين أحدهما الاستسلام 
والانقياد فلا يكون متكبرا والثانى الاخلاص من قوله تعالى | 
وَرَجُلا سلما لرَجُلِ )الزمرة ؟ فلا يكون مشركا وهو أن يسلم 
العبد لله رب العالمين كما قال تعالى ١‏ وَمَن يَرْغَبُ عَن مَل 
إبْرَاهِيمَ إلا من سَفِة تَفْسَهُ وَلَقَّدِ اصْطَفَيْنَاهُ في الذّْيَا وَإِنَهُ في 
الآخرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ )١١(‏ إِذَ قَالَ لَه رَبّهُ أَسْلِمْ قَالَ أُسْلَمْتْ 
0 
البقرة ١٠‏ 7 اوقال تعالى رك قي إلى حراط 
0 01 
١ 7- ١5١‏ والاسلام يستعمل لا زما معدى بحرف الننم مما 
ذكر فى هذه الآيات ومثل قوله تعالى إوَأَنِيبُوا إِلَى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا 
لَهُ من قَبْلِ أن يَأَِيِكُمْ الْعَدَابُ ثُمَ لا ُنصَرُونَ ) الزمرة 5 ومثل 
قوله تعالى ( قَالَتَ رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ تَفبِي وَأَمْلَمْتُ مَعَ سلْمَانَ 
ل ] و ول أفََيْرَ دِينٍ الله 
يُرْجَعُونَ ؛ آل عمران67 0 
ل لض سم 
نْهُ الشيَاطينُ في الأرْض حَيْرَانَ لَه أُصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى 
هذى اليا فل إن خذى للم هز الى وأيزنا شع رب الاي 
(1") وَأَنْ قر قيُوأ الصّلاة وَانَقُوة! 17) الأنعام ١‏ 1 
و ا ل ا 0 
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إن كُنتُمْ صَادِقِينَ )١١١(‏ بَلَى مَنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ قله 
أَخْرهُ عند رَبّه وَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ 
ل .١١7-‏ وقوله. لوَمَنْ أَحْسَنُ ينآ 
اهم لذ )النساءه1 ققد انكر أن بكون دين أحسن من 
أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم 
ولا هم يخزفون البقت هذه الكلمة الجامغة والقضية العامة ردا ل 
زعم من زعمه أن لا يدخل الجنة الا متهود او متنصر وهذان 
الوصفان وهما اسلام الوجه لله والاحسان هما الأصلان 
المتقدمان و هه كون: العمل بخالضدا نل سيو انا افق البيدة 
والشريعة وذلك ان اسلام الوجه لله هو متضمن للقصد ونيه لله ' 
*إن الصلاة تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل 
دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن 
جبل مدارسة العلم التسبيح' 
* قال تعالى وَأْمِرنَا لدم لِرَبٌ الْعَالْمِينَ )"١(‏ وَأَنْ أقيمُوأ 
الضلدة واتقوة وهو الّذي ِلَيْهِ تُحُشَرُونَ 757١‏ الأنعام ٠١‏ شري 
جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصلاة 
وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد العبادات الصلاة 
وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الاحسان الى خلقه 
فكرر فرض الصلاة : في القرآن في غير آيه ولم يذكرها إلا قرن 
معها الزكاة من ذلك قوله تعالى (ِوَأَقِيمُوأً الصّلاةَ وَآنُوأ 
الرّكَاة ) البقرة؟ 4 وقال إن تَابُوا وَأَقَامُواً الصّلاةَ وَآتَوَا الرّكاة 
فاِخْوَانَكُمْ في الذّينٍ ] التوبة1 <١‏ وقال (ِوَمَا أَمِرُوا إلا ليعْبُدُوا 
اله خخلصين لَهُ الدِينَ حُنَقَاءِ وَيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُؤْتُوا الرّكَاةَ وَذَلِكَ 
دين الْقَيَمَةِ ] البينةه 
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وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة رواه مسلم من حديث 
عمر أن جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم على 
قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم 
أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب 
وجاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول وان بيانه 
أيضنا مخ الويحى لأنه سميحائه أثز ل عليه القكاب .و الحكمة قال 
حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها 
كما يغلمة القراض1 2 
*فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك من 
وجوه نذكر بعضها مما انتزعه الإمام احمد و غيره منها أنها 
مقرونة بالتصديق بقوله إفَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَى )5١(‏ وَلَكن 
كُذْبَ وَتَوَلَى( 57”) القيامة "١‏ و قوله و إوَالْذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بالآخِرة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلاْتِهمْ يُحَافِظُونَ ) الأنعام ”1 و 
قوله تعالي وي لمن اتسين ل ا اضيا 
لصتل اهو 5 الذي ِلَيْهِ تُحُشَرُونَ 757١‏ الانعام ١لا‏ كر 
*وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس 
المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من 
الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى 
عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها 
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حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة وهي 
أول ما أوعبه الل مخ العيادات والصلوات الخسسن قولى الله 
إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به 
النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول 
الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه 
العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله 
وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس 
الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله 
وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده 
وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه 
يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك 
١‏ 


4. 


تارة 


بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة وإتمامها 
والطمأنينة 
*قال تعالي إوَأْمِرْا لِشْسْلِم لِرَبٌ الْعَالَمِينَ 10١‏ أن أقيكوا 
الحّادة وائفوة وهو الذي ِلَيْهِ تُحُشَرُونَ )7١7١‏ الأنعام ٠١‏ 7 
فى بياخ ما آمز الل#يهورسوله مق إقام الضئلاة واإتمامها 
اوالطمأنينة فيها قال الله تعالى فى غير موضع من كتابه 
وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوأ الرّكَاةَ وَارْكُعُوأ مَعَ الرّاكِعِينَ ) البقرة؟6 
وقال تعالى إحَافِظُوأ عَلَى الصّلَوَاتِ والصّلاةِ الْؤْسْطَى وَقُومُوأ 
لله قَانِتِينَ البقرة/77 وسيأتى بيان الدلالة فى هذه الآيات 
وقد أخرج البخارى ومسلم فى الصحيحين وأخرج أصحاب 
السنن ابوداود والترمذى والنسائى وإبن ماجه وأصحاب المسانيد 
كمسند أحمد وغير ذلك من اصول الإسلام عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء 
فسلم على النبى فرد رسول الله عليه السلام وقال إرجع فصل 
فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي ثم سلم عليه 
فقال رسول الله.وعليك السلام ثم قال :إزجع فصل فإنك لم صل 
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حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذى بعثك بالحق ما 
أحسن غير هذا فعلمنى قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع حتى 
تعتدل قائما ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إجلس حتى تطمئن 
جالسا ثم إفعل ذلك فى صلاتك كلها وفى رواية للبخارى 9 إذا 
قمت إلى الصلاة فإسبغ الوضوء ثم إستقبل القبلة فكبر وإقرأ بما 
تيسر من القرآن ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع رأسك حتى 
تعتدل قائما ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إرفع حتى تستوى 
وتطمئن جالسا ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إرفع حتى تستوى 
قائما ثم إفعل ذلك فى صلاتك كلها وفى رواية له ثم 
إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع حتى تستوى قائما وباقيه 
مثله وفى.روابة وإذا:فعلت هذا فقد تمت صللاتك وما انتقصت .من 
هذا فإنما إنتقصته من صلاتكت وعن رفاعة بن رافع رضى 
الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث وقال فيه فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم إنه لاتتم صلاة لأحد من الناس حتى 
يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل 
ويثنى عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع 
حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله اكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوى 
قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه 
حتى يستوى قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن 
مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته 
وفى رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما 
أمر الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه 
ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ثم يقرأ من القران ما اذن 
له وتيسر وذكر نحو اللفظ الأول وقال ثم يكبر فيسجد فيمكن 
وجهه وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله 
وتسترخى ثم يكبر فيستوى قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه 
فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة 
لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبوداود والنسائى 
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وإبن ماجه والترمذى وقال حديث حسن والروايتان لفظ أبى داود 
وفى رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم 
إقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك 
عى ركبتيك وإمدد ظهرك وقال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا 
رفعت فإقعد على فخذك اليسرى2 وفى رواية أخرى قال إذا 
أنت قمت فى صلاتك فكبر الله عز وجل ثم إقرأ ما تيسر عليك 
من القران وقال فيه فإذا جلست فى وسط الصلاة فإطمئن 
وإفترش فخذك اليسرى ثم تسهد ثم غذا قمت فمثل ذلك حتى 
تفرغ من صلاتك وفى رواية أخرى2 قال فتوضا كما أمر 
الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فإقرأ به وإلا فإحمد 
الله عز وجل وكبره وهلله وقال فيه وإن إنتفصت منه شيئا 
إنتقصت من صلاتك فلنبى أمر ذلك المسىء فى صلاته بأن 
يعيد الصلاة وامر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب 
وأمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع والسجود 
وأمره المطلق على الإيجاب وأيضا قال له فإنك لم تصل 
فنفى أن يكون عمله الأول صلاة والعمل لا يكون منفيا إلا إذا 
إنتفى شىء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز وجل فإنه 
لا يصح نفيه لإنتفاء شىء من المستحبات التى ليست بواجبة 
وأما ما يقوله بعض الناس إن هذا نفى للكمال كقوله لا صلاة 
لجار المسجد إلا فى المسجد فيقال له نعم هو لنفى الكمال لكن 
لنفى كمال الواجبات أو لنفى كمال المستحبات فأما الأول فحق 
وأما الثانى فباطل لا يوجد مثل ذلك فى كلام الله عز وجل ولا فى 
كلام رسوله قط وليس بحق فإن الشىء إذا كملت واجباته فكيف 
يصح نفيه وأيضا فلو جاز لجاز نفى صلاة عامة الأولين 
والآخرين لأن كمال المستحبات من أندرالأمور وعلى هذا فما 
جاء من نفى الأعمال فى الكتاب والسنة فإنما هو لإنتفاء بعض 
واجباته كقوله تعالى [فَلاً وَرَبَّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكمُوكَ فِيما 
شَجَرَ بَيْنَهمْ نم لآ يَجِدُوأ فِي أَنفسِهِمْ حَرَجاً مَمّا قَصَيْتَ وَيُسَلَمُوأ 
تَسْلِيماً 4 وقوله تعالى [وَيَقُولُونَ آمَنّا باللّهِ وَبِالرَسُولٍ وَأَطَعْنَا ثم 


3924 


لين فَرِيق منْهُم من بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَئِكَ ِالْمُؤْمِنِينَ ) النور؟ 
وقوله تعالى إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آَمَنُوا بالل وَرَسُولِه ثَمَّلَم 
يَرَتَابُوا ] الحجراته ١‏ الآية وقوله إِنَمَا المُؤْمِنُونَ الَِينَ 
آمَنُوا باه وَرَسُولِه وَإِذَا كانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا حَنّى 
يَسْتَأَذْنُوهُ) النور7؟> الآية ونظائر ذلك كثيرة ا 
قوله. ١‏ لأ إيمان لمع لا أماتفلةة ١‏ حو الا صجلاة إلا بفاتحة 
الكتاب ولا صلاة إلا بوضوم ' 
*أن الله سبحاته وتعالى أمر فى كتابه بإقامة الصلاة وذم 
المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى فى غير موضع 
١وَأَقِيمُوأً‏ الصّلآةَ ؛ البقرة47 وإقامتها تتضمن إتمامها بحسب 
الإمكان كما سيأتى فى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال 
أقيموا الركوع والسجود فإنى أراكم من بعدى ظهرى2 وفى 
رواية أتموا الركوع والسجود فإن الله تعالى قال ! فَإِذَا 
اطْمَأتَنتُْ فأ قِيمُوأ الصّلآةَ إِنَّ الصَّلآةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَاباً 
مُوفُوقا ) النساءة ٠‏ والموقوت قد فسره السلف بالمفروض 
وفسروه بماله وقت المفروض هو المقدر المحدد فإن التوقيت 
والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ متقاربة وذلك وجب أن الصلاة 
مقدرة محددة موقوتة وذلك فى زمانها وأفعالها وكما أن زمانها 
محدود فأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة وهو يتناول تقدير 
عددها بأن جعله خمسا وجعل بعضها أربعا فى الحضر وإثنتين 
فى السفر و تعطنها ثاثا :وتعضبها اتنتون فى القضير و السفة 
وتقدير عملها أيضا ولذا يجوز عند العذر الجمع المتضمن لنوع 
من التقديم والتأخير فى الزمان كما يجوز أيضا القصر من عددها 
ومن صفتها بحسب ما جاءت به الشريعة وذلك أيضا مقدر عند 
العذر كما هو مقدر عند غير العذر ولهذا فليس للجامع بين 
الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل أو صلاة الليل إلى 
النهار وصلاتى النهار الظهر والعصر وصلاتى الليل المغرب 
والعشاء وكذلك اصحاب الأعذار الذين ينقصون من عددها 
وصفتها وهو موقون محدود ولا بد أن تكون الأفعال محدودة 
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الإبتداء والإنتهاء فالقيام محدود بالإنتصاب بحيث لو خرج عن 
حد المنتصب إلى حد المنحنى الراكع بإختياره لم يكن قد أتى بحد 
القيام ومن المعلوم أن ذكر القيام الذى هو القراءة أفضل من 
ذكر الركوع والسجود ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل 
من عمل القيام ولهذا كان عبادة بنفسه ولم يصح فى شرعنا إلا لله 
بوجه من الوجوه وغير ذلك من ألأدلة المذكورة فى غير هذا 
الموضع وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن هذه الأفعال مقدرة 
محدودة بقدر التمكن منها فالساجد عليه أن يصل إلى الأرض 
وهو غاية التمكن ليس له غاية دون ذلك إلا لعذر وهو من حين 
نحنائه أخذ فى السجود سواء سجد من قيام أو من قعود فينبغى أن 
يكون إبتداء السجود مقدرا بذلك بحيث يسجد من قيام أو قعود لا 
يكون سجوده من إنحناء فإن ذلك يمنع كونه مقدرا محدودا 
بحسب الإمكان ومتى وجب ذلك وجب الإعتدال فى الركوع 
وبين السجدتين وأيضا ففى ذلك إتمام الركوع والسجود 
وأيضا فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لها قدر 
وذلك هو الطمأنينة فإن من نقر نقر الغراب لم يكن لفعله قدر 
أصلا فإن قدر الشىء ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده ولهذا 
يقال للشيء الدائم ليس له قدر فإن القدر لا يكون لأدنى حركة بل 
لحركة ذات إمتداد وأيضا فإن الله عز وجل أمرنا بإقامتها 
والإقامة أن تجعل قائمة والشىء القائم هو المستقيم المعتدل فلا بد 
أن تكون أفعال الصلاة مستقرة معتدلة وذلك إنما يكون بثبوت 
أبعاضها وإستقرارها وهذا يتضمن الطمأنينة فإن من نقر نقر 
الغراب لم يقم السجود ولا يتم سجوده إذا لم يثبت ولم يستقر 
وكذلك الراكع يبين ذلك ما جاء فى الصحيحين عن قتادة عن 
أنس بن مالك رضى الله عنهما قال قال رسول الله سووا 
صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وأخرجاه من 
حديث عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال قال رسول الله أتموا الصفوف فإنى أراكم من خلف 


ظهرى وفى لفظ أقيموا الصفوف 


وروى البخارى من 
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حديث حميد عن أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإنى أراكم 
من وراء ظهرى وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وبدنه 
ببدنه فإذا كان تقويم الصف وتعديله من تمامها 
وإقامتها بحيث لو خرجوا عن الإستواء والإعتدال بالكلية حتى 
يكون رأس هذا عند النصف الأسفل من هذا لم يكونوا مصطفين 
ولكانوا يؤمرون بالإعادة وهم بذلك أولى من الذى صلى خلف 
الصف وحده فأمره النبى أن يعيد صلاته فكيف بتقويم أفعالها 
وتعديلها بحيث لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود ويدل على 
ذلك وهو دليل مستقل فى المسألة ما اخرجاه فى الصحيحين عن 
شعبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه عن النبى قال أقيموا 
الركوع والسجود فوالله إنى لأراكم من بعدى وفى رواية من بعد 
ظهرى إذا ركعتم وسجدتم وفى رواية للبخارى عن همام عن 
قتادة عن أنس رضى الله عنه أنه سمع النبى يقول أتموا 
الركوع والسجود فوالذى نفسى بيده اني لأراكم من بعد ظهرى 
إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم ورواه مسلم من حديث هشام 
الدستوائى وإبن أبى عروبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه أن 
نبى الله قال أتموا الركوع والسجود ولفظ إبن أبي عروبة 
أقيموا الركوع والسجود فإنى أراكم وذكره 2 فهذا يبين أن 
إقامة الركوع والسجود توجب إتمامها كما فى اللفظ الآخر 
وأيضا فأمره لهم بإقامة الركوع والسجود يتضمن السكون فيهما 
إذ من المعلوم أنهم كانوا يأتون بالإنحناء فى الجملة بل الأمر 
بالإقامة يقتضى أيضا الإعتدال فيهما وإتمام طرفيهما وفى هذا 
رد على من زعم أنه لا يجب الرفع فيهما وذلك أن هذا أمر 
للمأمومين خلفه ومن المعلوم أنه لم يكن يمكنهم الإنصراف قبله 
وأيضا فقوله تعالى إحَافِظُوا عَلَى الصّلوَاتِ والصّلاة #الوفتطين 
وَقُومُوا له قَانتِينَ ) البقر,17أمر بالقنوت فى القيام لله والقنوت 
دوام الطاعة لله عز وجل سواء كان فى حال الإنتصاب أو فى 
حال السحود ١‏ 
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حكم من ترك واجبا من واجبات الصلاة 
*قال تعالي [وَأْمِرْنًا لِنُسْلِمَ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ )/١1‏ وَأَنْ أقيمُوأ 
الصّلاةَ وَانَُوهُ وَهْوَ الَذِيَ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ 477 الأنعام ٠7-1١‏ 
كان جمهور العلماء على أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة 
عمدا فعليه إعادة الصلاة ما دام يمكن فعلها وهو إعادتها في 
الوقت هذا مذهب مالك والشافعى وأحمد لكن مالك وأحمد يقولان 
قد يجب فيها ما يسقط بالسهو ويكون سجود السهو عوضا عنه 
وسجود السهو واجب عندهما وأما الشافعي فيقول كل ما وجب 
بعلت الصدلاة يتر كه بحهمدا أو معيو | وستجوة السهو .علذه لين 
بواجب فإن ما صحت الصلاة مع السهو عنه لم يكن واجبا ولا 
مبطلا والأكثرون يوجبون سجود السهو كمالك وأبي حنيفة 
وأحمد ويقولون قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والأمر 
يقتضي الإيجاب ويقولون الزيادة في الصلاة لو فعلها عمدا بطلت 
الصلاة بالإتفاق مثل أن يزيد ركعة خامسة عمدا أو يسلم عمدا 
قبل إكمال الصلاة ثم إذا فعله سهوا سجد للسهو بالسنة والإجماع 
فهذا سجود لما تصح الصلاة مع سهوة دون عمده وكذلك ما 
نقصه منها فإن السجود يكون للزيادة تارة وللنقص أخرى 
كسجود النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول ولو فعل 
ذلك أحد عمدا بطلت صلاته عند مالك وأحمد وأما أبو حنيفة 
فيوجب فى الصلاة ما لا تبطل بثركه لا عمدا ولا سهوا ويقول 
فو سبع بتوكه كالطدانيتة وقراءة الذائخة و هذا هما ثاز عه فيه 
الأكثرون وقالوا من تك الواحب»حمدا فغليه الاغاذة المكنة 
لأنه لم يفعل ما أمر به وهو قادر على فعله فلا يسقط عنه 
وقد أخرجا في الصحيحين حديث المسيء في صلاته لما قال له 
النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل وأمره 
بالصلاة التي فيها طمأنينة فدل هذا الحديث الصحيح على أن من 
ترك الواجب لم يكن ما فعله صلاة بل يؤمر بالصلاة والشارع 
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صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإسم إلا لانتفاء بعض واجباته فقوله 
ا ل 0001 
مقامة الإقامة المأمور بها في قوله تعالى ١‏ فَإِذَا اطْمَاْئَنتمْ َأَقِيمُو 
الصّلةٌ )النساء ٠١”‏ فقد أمر بإتمامها ‏ ولهذا لما أمر 00 
الحج والعمره بقوله إوَأَتمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ بلّهِ 4 البقرة" ١1‏ 
ألزم الشارع فيهما فعل جميع الواجبات فإذا ترك بعضها فلا بد 
من الجبران فعلم أنه إن لم يأت بالمأمور به تاما التمام الواجب 
وإلا فعليه ما يمكن من إعادة أو جبران وكذلك أمر الذي رآه 
يضبك مكلف الصيقه ويحذه أن يعدو قال “لا«صياة: لف يكلف 
الصف وقد صححه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن 
حزم وغيرهم من علماء الحديث فإن قيل ففي حديث المسيء 
الذي رواه أهل السنن من حديث رفاعة بن رافع أنه جعل ما 
تركه من ذلك يؤاخذ بتركه فقط ويحسب له ما فعل ولا يكون 
كمن لم يصل2 قيل وكذلك نقول من فعلها وترك بعض 
واجباتها لم يكن بمنزلة من لم يأت بشيء منها بل يثاب على ما 
فعل ويعاقب على ما ترك وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما 
ترك وترك الواجب سبب للعقاب فإذا كان يعاقب على ترك 
البعض لزمه أن يفعلها فإن كان له جبران أو أمكن فعله وحده 
وإلا فعله مع غيره فإنه لا يمكن فعله مفردا فإن قيل فإذا لم يكن 
فعله مفردا طاعة لم يثب عليه أولا قيل هو أولى فعله ولم يكن 
يعلم أنه لا يجوز أو كان ساهيا كالذي يصلي بلا وضوء أو يسهو 
عن القراءة والسجود المفروض فيثاب على ما فعل ولا يعاقب 
بنسيانه وخطئه لكن يؤمر بالإعادة لأنه لم يفعل ما أمر به أولا 
كالنائم إذا استيقظ في الوقت فإنه يؤمر بالصلاة لأنها واجبة عليه 
في وقتها إذا أمكن وإلا صلاها أي وقت استيقظ فإنه حينئذ يؤمر 
بها وأما إذا أمر بالإعادة فقد علم أنه لا يجوز فعل ذلك مفردا فلا 
يؤمر به مفردا ذإن قبل كار تعمد أن يوعلها مع ترك الو احبات 
التي يعلم وجوبها قيل هذا مستحق للعقاب فإنه عاص بهذا الفعل 
وهذا قد يكون إثمه كإثم التارك وإن قدر أن هذا قد يثاب فإنه لا 
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يثاب عليه ثواب من فعله مع غيره كما أمر به بل أكثر ما يقال 
إن له عليه ثوابا بحسبه لكن الذي يعرف أنه إذا لم يكن يعرف أن 
هذا واجب أو منهي عنه فإنه يثاب على ما فعله قال الله تعالى ) 
فَمَن يَعْمَلُ مِنَّقَاكَ ذْرَّةِ خَيْراً يَرَهُ(47 وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَاَ ذَّرَة شرا 
يَرَُ1) الزلزلة/7-1/ والقرآن وذكر الله ودعاؤه خير وإلا 
فالمسلم لا يصلى إلى غير قبلة أو بغير وضوء أو ركوع أو 
سجود ومن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب ومع هذا فقد 

يمكن إذا فعل ذلك مع اعترافه بأنه مذنب لا على طريق 
الإستهانة والإستهزاء والإستخفاف بل على طريق الكسل أن 
يثاب على ما فعله كمن ترك واجبات الحج المجبورة بدم لكن لا 
يكون ثوابه كما إذا فعل ذلك مع غيره على الوجه المأمور به 

١ 


الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن | 
مقيدة لا مطلقة 

*قال تعالي إوَأْمِرْئا لِشْئِمَ ِرَبٌ الْعَالَمِينَ )"١(‏ وَأَنْ أقيموأ 
الصّلاةَ وَانَُوهُ وَهْوَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ 477١‏ الأنعام ٠71/١‏ 
وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة 
أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى 
الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها 
لافى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة ‏ و 
الزكاة و الصيام و الحج- إنها باقية فى كلام 
الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان 
الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت 
طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف 
فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة 
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والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا 
مطلقة كما يستعمل نظائرها ولفظا الايمان أمر به مقيدا 
بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ2 الإسلام 
بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين الرسول تلك الخصائص 
والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون 
الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم 
يستعمل مطلقا وهو إنما قال (أْقِيمُوأً الصَّلاةَ ) بعد أن عرفهم 
الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى 
يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من 
قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده 
بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا 
اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ١‏ أَرَأَيْتَ الذي 
يَنْهَى(1) عَْداً إِدَا صَلَّى!١٠4العلق9-١٠‏ وسورة اقرأ 
من أول ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو 
غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن 
عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على 
عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى 43 عَبْداً إذَا 
صَلَّى ٠١!‏ )العلق5-١٠‏ فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا 
إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات 
الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة 
ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم [أْقِيمُواً الصّلآة ) 
عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان 
طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه 
الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول 
كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان 
اللفظ مطلقا وذلك لم يرد ١‏ 


لله سبحانه فى كل ما يخلقه حكمة يحبها و يرضاها 
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*و الله تعالى يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد و ما شاء كان و ما لم 
يشألم يكن لكن المدح فى هذا الكلام معناه أنه مطلق المشيئة لا 
معوق له إذا أراد شيئا كما قال النبى صلى الله عليه و سلم 2 لا 
يقولن أحد كم اللهم إغفر لي إن شئت اللهم إرحمنى إن شئت و 
لكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له فبين صلى الله عليه و 
سلم أنه لا يفعل إلا بمشيئته ليس له مكره حتى يقال له إفعل إن 
شئت ولا يفعل إن لم يش فهو سبحانه إذا أراد شيئا كان قادرا 
عليه لا يمنعه منه مانع لا يعنى بذلك أنه يفعل لمجرد مشيئة ليس 
معها حكمة بل يفعل عندهم ما و جود فعله و عدمه بالنسبة إليه 
سواء من كل و جه فإن هذا ليس بمدح بل المعقول من هذا أنه 
صفة ذم فمن فعل لمجرد إرادته الفعل من غير حكمة لفعله و لا 
تضمن غاية مجردة كان إن لا يفعل خير له و قد ذم الله سبحانه 
في كتابه من نسبه إلى هذا فقال تعالي و [ِوَمَا خَلَقْنَا السّماء 
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاَ ذَِكَ ظَنٌ الَذِينَ كفَرُوا فَوَيْلَلَلَذِينَ ‏ 
كَفَرُوا مِنَ الدَّر ص7" و قال تعالى! أَمْحَسِبْتُمْ نما حَلفناكُمْ عَبَثا 
وَأنَكُمْ ْنَا لا تُرْجَعُونَ )١١5(‏ فَتَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَقَّ لا إله إلا 
هْوَ رَبُ الْعَرْش الْكَرِيم(7١١)‏ المؤمنون5 ١١5-١١‏ قال 
المفسرون العبث أن يعمل عملا لا لحكمة و هو جنس من اللعب 
و قال ١‏ وَمَاخَلَقْنَا السّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبِينَ(17١)‏ لَوْ 
أرَدنَا أن نَنَخِدَ لَهواً َانحَدناهُ من لَدْنّا إن كُنَا َاعلِينَ (10) 
الانبياء5١-/ا١‏ وو قال أَيَحْسَبُ الإنسَانُ أن يُثْرَكَ سُدّى 
! القيامة 5< قال المفسرون و أهل اللغة السدي المهمل الذي 
لا يؤمر و لا ينهى كالذي يترك الإبل سدى مهملة و قال تعالى 
(وَهْوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْض بِالْحَقَ وَيوْمَ يَقُولُ كن 
فَيَكُونُ الأنعام7 و قال تعالى [وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوات 
وَالأَرْضَ وَمَا بََْهُمَا إلا بالْحَقَ وَإِنَّ السّاعَة لآتِيةُ فَاصْفح الصّفحَ 
الْجَمِيكَ !455 إِنَّ رَبَّكَ هْوَ الْخَلأَقْ الْعَلِيمُ(87)الحجرهم/ -5م/ 
وقد بين سبحانه الفرق بين ما أمر به و ما نهى عنه و بين من 
يحمده و يكرمه من أوليائه و من يذمه و يعاقبه من أعدائه و أنهم 
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مختلفون لا يجوز التسوية بينهما و جعل خلاف ذلك من المنكر 
الذي لا مساغ له فقال تعالى أَفنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُخْرِمِينَ 
(5") ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (57] القلمه" -257 و قال (أْمْ 
َجْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسِدِينَ في الأزض أَمْ 
َجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفْجَارٍ ص8" و قال تعالى أَمْ حَسِب الَّذِينَ 
اجتَرَحُوا السَيْئَاتِ أن نَجْعَلَهُمْ كالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ 
سَّوَاء مَحْيَاهُم وَمَمَانْهُمْ سّاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية١؟‏ فبين أن هذا 
الحكم سيء فى نفسه ليس الحكم به مساويا للحكم بالتفاضل ثم 
قال (وَخَلْقَ 1 السَّمَاوَات وَالْأرْض بالْحَقٌ وَلِتُجْرَى كُلُ نفس بِمَا 
كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) الجاثية؟؟ فاجكير نه اخلق الكلق 
ليجزى كل نفس بما كسبت و أنه لا يظلم أحدا فينقص من حسناته 
شيئا بل كما قال ( وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُْكَ 
أحَداً ] الكهف551 وقد نزه نفسه فى غير موضع من القرآن أن 
يظلم أحدا من خلقه فلا يؤتيه أجره أو يحمل عليه ذنب غيره فقال 
تعالى وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مؤْمِن فلا يَخَافْ ظَلْما 
وَلَا هَضْما 4طه؟١١‏ و قال تعالى ١‏ لا تَخْتََصِمُوا لَدَيَّ وَقَذ 
قدَمْتُ إِلَيْكُم بالْوَعِيدٍ (18) مَا يُبَدلُ القَولَ لَدَيّ وَمَا أنا بظَلَّام 
اللْعَبِيدِ(9 )783 -55 و قال تعالى2 [١‏ ذَلِكَ مِنْ أنبَاء 
الْقْرَى نَفصّهُ عَلَيِْكَ مِنْهَا فانم وَحَصِيدٌ )٠٠١(‏ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلْكِن 
ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ هَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلهَُهُمُ التي يَدْعُونَ مِن دُون الله مِن 
شَيْءٍ لَمّا جَاء أَمْرٌ رَبَكَ وَمَا رَادُوَهُمْ غَيْرَ 
تَتبيبِ!١١١٠414هود ٠١١-٠١١‏ و في الحديث الصحيح الإلهي 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا 
تظالموا ١‏ 
*أن الله سبحانه حكيم رحيم و قد أخبر أنه لم يخلق المخلوقات إلا 
اال اا ا 
بيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا )ص7 و قال تعالى ,| إِنَّ 
في خَلق الّمَاَات وَالأرَض وَاخْيافِ اليل وَالنّار لات لوي 
الألبَاب 4١10+‏ الَّذِينَ يَدْكُرّونَ الله قياماً وَفُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهمْ 


003 


وَيَتَقَكرُونَ في خَلْقَ السَّمَاوَات وَالأَرْض رَبّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً 
سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَدَابٍ الثّار(١151)آل‏ عمران151-150 2 و 
قال تعالى ! وَمَا خَلَقنَا السّماء وَالْأَرْضنَوَمَا بَيْنَهْمَا لاعبينَ(1١)‏ 
لو أَرَدْنَا أن تَتَخِدَ لَهؤواً لّاتحَدَْاهُ مِن لَدْنَا إن كُنَا فَاعِلِينَ(10) 
الانبياء5١-7١‏ و قال و هذا يبين أن معنى قوله في سائر الأيات 
بالحق هو لهذا المعنى الذي يتضمن حكمته كما قال [ِوَهْوَ 
الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقَ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ 
) الأنعام ٠‏ وقوله وَمَا خَلَفنَا السَّمَاوَات وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا 
إلا بالْحَقَ وَإنَّ السّاعَةَ لآبيَةٌ قَاصْفَح الصّفْحَ الْجَمِيلَ) الحجره/ 
و المواق كنا أنه سيحافة ديق أنة. انما كلق المخلو قات احكمتهو 
هذا معنى قوله بالحق و قد ذم من ظن أنه خلق ذلك 
باطلا و عبثا فقال (أَفَحَمِبْتُمْ أنمَا حَلفناكُمْ عَبَثا وَأنَكُمْ إِلَيْنَا لا 
تُرْجَعُونَ ) المؤمنون5 ١١‏ و قال [أَيَحْسَبُ الْإنسَالُ أن يُنْرَكَ سْدَى 
) القيامة” و قال ١‏ إِنَّ في خَلْقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتِلافِ 
اليْلِ وَالنَّار لآيَاتِ لَأوْلِي الألبَاب| ٠‏ الَذِينَ يَدْكُرُونَ الله 
قيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهمْ وَيَتَقَكَرُونَ في خَلْق السّمَاوَات 
وَالأَرْض رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ 
النّارِ(١151]آل‏ عمران50١- 11١‏ فلابد من جزاء العباد على 
أعمالهم فلهذا قيل !فَاصْفَح الصَّفْحَ الْجَمِيَ 4 الحجره4 ولله 
سبحانه فى كل ما يخلقه حكمة يحبها و يرضاها و هو سبحانه 
أحسن كل شيء خلقه و أتقن كل ما صنع فما و قع من الشر 
الموجود في المخلوقات فقد و وجد لأجل تلك الحكمة المطلوبة 
الفخيرية المر طرية فيو هزم أل خسنت حمرن و و مدوحانك جحمورة 
عليه و له الحمد على كل حال و إن كان شرا بالنسبة إلى بعض 
7 


الأمر الكونى 
قال تعالى إوَهوَ الذي 7 السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِالْحَقَ وَيَوْمَ 
يَقُولُ كن فَيَكُونُ ) الأنعام؟” فيقال الأمر الكونى يكون موجودا 
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قبل وجود المكون لا يسمعه العبد وليس امتثاله مقدورا له بل 
الرب هو الذى يخلق ما كونه بمشيئته وقدرته والله تعالى ليس له 
شريك فى الخلق والتكوين2 والعبد وإن كان فاعلا بمشيئته 
ل ل ا وي ا 
وأعماله خلقه بمشيئته وقدرته و [إِنَمَا أَمْرُةُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ 
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) يس١/‏ فكل ما كان من المكونات فهو داخل 
فى هذا الامر وأكل آدم من الشجرة وغير ذلك من الحوادث 
داخل تحت هذا كدخول آدم فنفس أكل آدم هو الداخل تحت هذا 
الأمر كما دخل آدم فقول القائل انه قال لآدم فى الباطن 
كل مثل قوله انه قال للكافر اكفر وللفاسق افسق والله لا يأمر 
بالفحشاء ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يوجد منه 
خطاب باطن ولا ظاهر للكفار والفساق والعصاة بفعل الكفر 
والفسوق والعصيان وان كان ذلك واقعا بمشيئته وقدرته وخلقه 
وأمره الكونى فالأمر الكونى ليس هو أمرا للعبد أن يفعل ذلك 
الأمر بل هو أمر تكوين لذلك الفعل فى العبد أو أمر تكوين لكون 
العبد على ذلك الحال فهو سبحانه الذى خلق الإنسان هلوعا! 
ِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً(9١)‏ إدَا مَسّهُ الشّرٌ جَرُوعاً! ٠‏ وَإِذَا 
مَسَّهُ الْخََيْرُ مَنُوعاً!١؟)‏ المعارج 18 7١-‏ وهو الذى جعل 
المسلمين مسلمين كما قال الخليل إرَبَنَا وَاجْعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لكَ وَمِن 
ذُرَيَنَا أمَةَ مُسْلِمَة لّكَ ) البقر./7١‏ فهو سبحانه جعل العباد على 
الأحوال التى خلقهم عليها وأمره لهم بذلك أمر تكوين بمعنى أنه 
قال لهم كونوا كذلك فيكونون كذلك كما قال للجماد كن فيكون 
فأمر التكوين لا فرق فيه بين الجماد والحيوان وهو لا يفتقر الى 
علم المامور ولا إرادته ولا قدرته لكن العبد قد يعلم ما جرى به 
القدر فى أحواله كما يعلم ما جرى به القدر فى أحوال غيره 
وليس فى ذلك علم منه بأن الله أمره فى الباطن بخلاف ما أمره 
فى الظاهر بل أمره بالطاعة باطنا وظاهرا ونهاه عن المعصية 
باطنا وظاهرا وقدر ما يكون فيه من طاعة ومعصية باطنا 
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وظاهرا وخلق العبد وجميع أعماله باطنا وظاهرا وكون ذلك 
بقوله كن باطنا وظاهرا وليس فى القدر حجة لابن آدم 
ولا عذر بل القدر يؤمن به ولا يحتج به والمحتج بالقدر فاسد 
العقل والدين متناقض فإن القدر ان كان حجة وعذرا لزم أن لا 
يلام أحد ولا يعاقب ولا يقنتص منه وحينئذ فهذا المحتج بالقدر 
بارعه 31 طلم قو انفده ومالة وعر كن ولؤرمةة إن 8 لصي من 
يمكن أحد أن يفعله فهو ممتنع طبعا محرم شرعا ولو كان 
القدر حجة وعذرا لم يكن ابليس ملوما ولا معاقبا ولا فرعون 
وقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الكفار ولا كان جهاد الكفار 
ولا رجمه ولا قتل القاتل ولا عقوبة معتد بوجه من الوجوه 
ولما كان الإحتجاج بالقدر باطلا فى فطر الخلق وعقولهم لم 
تذهب اليه أمة من الأمم ولا هو مذهب أحد من العقلاء الذين 
يطردون قولهم فإنه لا يستقيم عليه مصلحة أحد لا فى دنياه ولا 
آخرته ولا يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة إن لم يكن أحدهما 
وعدله بين عباده لكن الشرائع تتنوع فتارة تكون منزلة من عند 
الله كما جاءت به الرسل وتارة لا تكون كذلك ثم المنزلة تارة 
تبدل وتغير كما غير أهل الكتاب شرائعهم وتارة لا تغير ولا 
تبدل وتارة يدخل النسخ فى بعضها وتارة لا يدخل2 وأما القدر 
فاه لا ريحتم جاجد زرا عق إشاع غواه كاذ فخل فعلذ متحريما 
بمجرد هواه وذوقه ووجده من غير أن يكون له علم بحسن الفعل 
و(مصلحته استند الى القذر كما قال المشركوت ١‏ لو شاء اللَّهُ مَا 
أشرَكْنَا وَل آبَاونَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ )١58[‏ الانعام 58 ١‏ قال 
الله تعالى كَدَلِكَ كَدْبَ الَّذِينَ من قَبْلهم حَنَّى دَاقُوأ بَأْسَنَا قل هَلْ 
عِندَكُم مّنْ عِلْمِ َنُخْرِجُوه لَنَا إن تَتبِعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ أَنتم آلآ 
تَحْرُصُونَ 587 1١‏ فل فَللَهِ الْحُجَّةٌ الْبَالِعَةُ فَلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ 
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أَجْمَعِينَ 59 4١‏ الانعام /5 ١55- ١‏ فبين أنهم ليس عندهم علم 
يماكانوا عليه من الذي انما يتبعون الكذه! 
لله كلمات كثيرة 
*قال تعالى [وَهْوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالِأَرْض بِالْحَقّ وَيَوْمَ يَقُولُ 
كُن فَيَكُونُ قَوْلَهُ الْحَقّ ) الأنعام؟" قالوا فالكلام القديم هو الحروف 
والأصوات ومنهم من قال الحروف دون الأصوات فهي قديمة 
أزلية بأعيانها لا نقول بوجود شيء بعد شيء وأنه ما زال يقول يا 
آدم يا نوح يا موسى من الأزل إلى الأبد ولا يزال يقول ذلك وقال 
هؤلاء باقتران الحروف بعضها ببعض في الأزل وأن الياء والسين 
موجودتان معا في الأزل والترتيب بينهما إنما هو ترتيب في ذاتهما 
أو في ظهورهما لا في وجودهما وهذا قول طائفة من أهل الكلام 
والحديث والفقه حكاه الأشعري في المقالات عن طائفة قالته وقد 
وافقهم عليه طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد والشافعي 
وغيرهم فأنكر الجمهور هذا القول وقالوا هذا مخالف لصريح 
المعقول والمنقول فإن الله تعالى يقول [إِنَمَا أَمْرُةُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ 
يقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) يس87 وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان 
وأن تخلص الفعل المضارع للاستقبال والمؤقت بظرف معين لا 
يكون قديما أزليا! 

*فإنه على قول الجمهور الذين يجعلون لله كلمات كثيرة إما 
كلمات لا نهاية لها ولم تزل وإما كلمات لها ابتداء وإذا كان له 
كلمات كثيرة فالمسيح ليس هو الكلمات التي لا نهاية لها وليس 
هو كلمات كثيرة بل إنما خلق بكلمة من كلمات الله كما فى الكتب 
الإلهية القرآن والتوراة إنه يخلق الأشياء بكلماته قال تعالي, 
ما كَانَ بلَهِ أن يَتَخْدَ من وَلَدِ سبْحَانَهُ إِدَا قضَى أمراً فَإنَما يكُولُ لَه 
كُن فَيَكُونُ 4مريمه؟ وقد أخبر الله في القرآن بخلقه للآشياء 
0 ا 0 د 
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يُنفَخُ في الصوّرٍ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَهَادَةِ وَهُْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرْ 
الأنعام*77 وفي التوراة ليكن يوم الأحد ليكن كذا ليكن كذا' 


ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 


*فالرب تعالى إذا لم يحدث شيئا إلا بقدرته ومشيئته فما شاء كان 
ومالم يشألم يكن [إِنْمَا أهرٌ َه إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ 
فَيَكُونُ )يس87 فلا بد أن يريد الفعل قبل أن يفعله ولا بد أن 
يكون الفعل قبل المفعول وإن كانت الإرادة والفعل موجودين عند 
وجود المفعول كما يقول أهل السنة إن القدرة لا بد أن تكون مع 
الفعل ١‏ 
*فهذا يقتضي أنه إذا أراد شيئا فإنما أمره أن يقول له كن فيكون 
وقوله إذا أراده فاقتضى هذا انه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له 
كن 
١‏ عَالمُ الْعَدِ ب َال بَادَهَ ) 
*قال تعالى قل لا يَعلَمْ مَن في السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْض الْعَيْبَ إِلّا الله 
] النمل 56 وهو سبحانه قال قل لَّا يَعْلَمُ من 1 النمل512 ولم يقل 
ما فانه لما اجتمع ما يعقل وما لا يعقل غلب ما يعقل وعبر 
عنه ب من لتكون أبلغ فانهم مع كونهم من أهل العلم 
والمعرفة لا يعلم أحد منهم الغيب إلا الله وهذا هو الغيب 
المطلق عن جميع المخلوقين الذي قال فيه ١‏ عَالِمُ الْعَيْبِ 
فلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْيِهِ أحداً ) الجن7 ١‏ والغيب المقيد ما عمله 
بعض المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الانس وشهدوه فانما 
هو غيب عمن غاب عنه ليس هو غيبا عمن شهده والناس كلهم 
قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا فيكون غيبا مقيدا أي غيبا عمن 
غاب عنه من المخلوقين لا عما شهده ليس غيبا مطلقا غاب عن 
المخلوقين قاطبة وقوله ١‏ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَهَادَةِ 
الأنعام77 أي عالم ما غاب عن العباد مطلقا ومعينا وما شهدوه 
فهو سبحانه يعلم ذلك كله ' 
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لطائف لغوية 
-١‏ قال تعالى فل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَدَابا مّن 
َوْقِكُمْ أؤ من تخت أَرْجُلِكُمْ أ يَلْبِسَكُمْ شيعا وَيذِيقَ بَعْضَكُم بَأمن 
بَعْضٍ ) الأنعام56 قدير منزه عن عن العجز والضعفا 
-١‏ أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة 
والاقتران ولا تدل على أن الأول مختلط بالثاني في عامة موارد 
الإستعمالك كقوله تعالى (مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ 
الفتحج71 لم يرد أن ذواتهم مختلطة بذاته وقوله_ ١‏ وَإِمَا 
يُنسِيَنَكَ التمَيْطَانُ قلا تَفعُدْ بَْدَ الذُرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ 
) الأنعام57 ' 
"- وقوله (وَمَا عَلَى الّذِينَ يَنَقُونَ مِنْ حِسّابهم مّن شَيْءٍ وَلْكِنٍ 
ذكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ) الانعام15 اللام لام التعليل (لامات كي )' 
ء: - قال تعالى [وَدَرٍ الّذِينَ انّحَذُوا دِينهُمْ لعباً وَلَهُواً وَعَرَنْهُمْالْحَيَاةُ 
الدْنْيَا وَدَكُرْ به أن تُبْسَلَ تَفسسٌ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا من دُون الله وَلِيّ 
وَل شَفِيعٌ وَإن تَعْدِلَ كُلَ عَذْلِ لا يُوْحَدْ مِنْهَا أَولَيِكَ الَّذِينَ أَبسِلوأ 
بمَا كُسَبُوأً لَهُمْ شَرَابٌ مَّنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوأ 
يَكْفْرُونَ) الانعام ٠‏ الدين هو التعاهد والتعاقد وإذا كان 
كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها علي 
أنفسهم والآمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي 
نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو 
التعاهد والتعاقد ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة 
له ولا دين لمن لا عهد له فهذا هو من الدين المشترك بين 
جميع بني أدم من التزام واجبات ومحرمات وهو الوفاء والعهد 
ونا راون بود ناس د كال يمور اليم جد علي 
: منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة 
كما قال تعالي ف يا أيُهَا الكافِرُونَ ( )١‏ لا أَعَبْدُمَا تَعبْدُونَ )١(‏ 
وَلَا نتم عَابِدُونَ مَا أَعْبْد!؟) ولا أنَا عَابدٌ ما عَبَدنَمْ (4) وَلَا نتم 
عَابدُونَ مَا أَعَبْدُ( 5 لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دين 77 الكافرون ١‏ 0 
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وقال تعالي ( مَا كَانَ لِيَأَحُدْ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ 1يوسف76 
وقال تعالي (ِقَاتِلُو الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باه وَلآ بالَيَْمِ الآخِر وَلاآ 
ِيُحَرْمُونَ مَا حَرَمَ الَّهُ وَرَسُولُهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَ مِنَ الّذِينَ 
أوتُوأً الكتابت التوبة9١‏ الدين الحق هو طاعة الله وعبادته' 
قال تعالى وَذَكَرْ به أن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيِسَ لَهَا من 
ذُون الله وَلِيّ ولا شفِيعٌ وَإن تَْدِلَ كُلَ عَذلٍ لا يُوْحَدْ مِنْها أَوليِكَ 
الَّذِينَ أَبْسِلُواً بمَا كُسَبُواً )الأنعام7 أن الكسب هو الفعل الذى 
يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى ١‏ لَهَا مَا كَسَبَتْ 
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ +البقرة7757 فبين سبحانه أن كسب النفس 
لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما 
أنه ينتفع بذلك ' 
5- قال تعالى وَذَكُرْ به أن تُبْسََ نَفٌْ بِمَا كسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن 
ثون الله وَلِيّ وَلا شَفِيعٌ وَإن تَعْدِلَ كُلَ عَذْلِ ل يُؤْحَد مِنْهَا أوْلَئِكَ 
الّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كُسَبُوا ) الأنعام 0/٠ ٠‏ 3 تبسل أى ترتهن 
وتحبس وتؤسر 
- العدل هو الاعتدال والاعتدال هو صلاح القلب كما ان 
الظلم فساده ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه 
والظام خلاف العدل قل بعال على نندمة بل طلموا مااع ال 
فى العدل وفساده فى الظلم واذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو 
المظلوم كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه فمنه العمل 
وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر قال تعالى لَهَا مَا كُسَبَت 
وَعََيْهَا مَا اكَْسَبَتْ) البقرة65؟ وقال وَدَكُرْ به أن تُبْسَلَ تَفنَ 
بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دون الله وَلِيّ وَلآ شَفِيعٌ وَإن تَعْدِلَ كل عَدْلٍ 
لذ يُوْخَدْ مِنْهَا أَوْلَيْكَ الّذِينَ أَبسِلُوا بِمَا كُسَيُوا )الأنعام١7ا‏ و 
تبسل أى ترتهن وتحبس وتؤسر كما ان الجسد إذا صح من 
مرضه قيل قد اعتدل مزاجه والمرض انما هو باخراج المزاج 
مع أن الاعتدال المحضن الندالم مخ الأخلاظ لا شييل اليه - 
الأمثل فالأمثل والعدل المحض فى كل شئ متعذر علما وعملا 
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ولكن الامثل فالأمثل ولهذا يقال هذا أمثل ويقال للطريقة السلفية 
الطريقة المثلى وقال تعالى إوَأن تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلوا بَيْنَ النسّاء 
وَلَوْ حَرَصْتَمْ )النساء9؟١١‏ 

- و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و 
إما على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و 
إرادته سواء طلب لذاته أو للآمر منه و من ذلك قوله تعالى 

(وَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُونِي أُسْتَجِبْ لَكُمْ ) غافر» ٠‏ فإنه فسر بالمسألة و 

بالعبادة و قوله تعالىإفْلَ أَنَدعُو من دُون الله مَا ل يَنفعنَا وَل 
يَضُرَنَا وَنْرَدُ عَلَى أَعَْفَابِنَا بَعْدَ إنْ هَدَانَا اللّهُ ؛ الأنعام ١1١‏ 


6 - قال تعالى (فُلَ أَنَدعُو من دُون الله مَا لآ يَنقَعْنَا وَل يَضصْرّنا 
وَنْرَدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذ هَدَانَا اللَهُ كَالّذِي اسْتَهُوَنْهُ الشَيَاطينُ في 
الأْض حَيْرَانَ | الأنعام ١/افالحيرة‏ من جنس الجهل والضلال ' 
٠‏ والاسلام يجمع معنيين احدهما الاستسلام والانقياد فلة 
يكون متكبرا والثاني الاخللاص والاسلام يستعمل لازما معدي 
بحرف اللام مثل ما ذكر في هذه الايات! قُلْ أَنَدْعْو من دُون الله 
مَا لآ يَنفَعْنَا وَل يَضُرَنَا وَْرَدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا للَّهُ كَالّذِي 
اسْتَهْوَنُهُ الشَيَاطِينُ في الأرض حَيْرَانَ لَهُ أْصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى 
الى انتنَاقن إن ْدى اله هو الْهَدَىَ وَأمرْئا نسم إِرَبَ 
الْعَالَمِينَ )0١(‏ وَأَنْ أقبِ قيمُوأ الصّلاة وَانَعُوهُ وَهْوَ الَذِيَ إِلَيِْ 
21 الانعام ١لا‏ يا 


١١‏ - قال تعالى! قُلْ أَنَدْعْو من دُونِ الله مَا لآ يَنفَعْنَا وَل يَضُرّنَا 

وَنْرَدُ عَلَى أَعَقَابِنَا بَعْدَ إِذ هَدَانَا اللَّهُ كَالّذي اسْتَهْوَنَهُ الشيَاطِينُ في 

الأرْض حَيْرَانَ له أُصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إلى الْهُدَى انْتنَا فل إِنَّ هُدّى 
الله .كو الهدى وامزنا للنلم اريك الْعَالَمِينَ) الانعام ١لا‏ ان 
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تاق العالمية يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله 
تعالى ١الْحَمْدُ‏ له رَبّ الْعَالَمِينَ ) الفاتحة؟' 

١‏ - قال تعالى | قُنْ إِنَّ هُدَى الهِ هُوَ الْهُدَىَ وَأَمِرْنًا لِنْسِمَ لَب 
الْعَالَمِينَ) الانعام ٠7١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث 
الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما 
فى قوله (اهدِنًا الصّرَاط المُستَقِيمَ ؛ الفاتحة” والمراد طلب 
العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (هْدَى لَلْمْتَقِينَ 
؟ البقرة ؟ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا 
صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ يله الذي هَدَانًا 
لِهَدَا )الأعراف": وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله. ! 
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُ مُسْتَقيم ) الأنعام/1/ وكما فى 
قوله إشاكراً َأنْعُمَه اجْتبَاهُ وَهدَاهُ] النحل ١7١‏ | الله 
يَجْتبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَْهِ مَن ينيب ) الشورى7١‏ وكذلك 
قوله تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٌّ 
التوبة1< والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام 
واذا أطلق اليدى كان كالايماة المطلق يدخل فيه :هذا وهذا! 
-١‏ إن الصلاة تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها 
كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما 
دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن 
جبل مدارسة العلم التسبيح' 

0 - [وَهْوَ الذي خَلقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِالْحَقَ وَيَوْمَ يَقُولُ كن 
فيكُونُ قولَه الْحق وَلَه املك يَْمَ يُنفَحُ في الصُوّر عَاِم ايب 
وَالشَّهَادَةِ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ) الأنعام7 حكيم منزه عن السفه' 
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الاتعام ؛ 8 م 


0 
لا أحِب الآفلينَ! أ“ كنا راق الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَذا رَبَي 


ير 
تشركون7/1 إنى وجو وج للدي قطر المتماوات. 
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باهي دع إلى الففرة 
* قال تعالى إوَإِذْ قَاَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه آزَرَ أَتَتّخِدُ أَصْتاماً آلِهَة إنّي 
أرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضَلاَلٍ مُبِينٍ! 4 7) وَكَذْلِكَ ثري إِيْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ 
السَّمَاوَات وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (3070) َلَمّا جَنَّ عَلَيْه 
الَيِلُ رَأَى كؤكَباً قَالَ هَدَا رَبّي قَلمًا أَكَلَ قَالَ لا أحِبٌُ الآفلِينَ[75) 
لما رَأى القَمَرَ بَازِغاً قال هَدَا رَبّي فَلمَا أل قَالَ لَئْن لم يَعْدِنِي 
رَبِي لأكُونَنّ مِنَ الْقَوْمِ الصَالَينَ 470 فَلَمّا رَأَى الشُمن بَازِغْةُ 
َالَ هَدَا رَبّي هذا أكْبَرُ لما أقلَتْ قال يا قَْمِ ني بَرِيِءٌ مَمَا 
تُشرِكُونَ (078) ع وَجهت وَحَهِيَ لذي فَطْرَ السَّمَاوَات 
وَالأَرّضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 9) الانعام 4 -9/ 
الأفول هو المغيب والاحتجاب ليس هو الإمكان ولا الحركة 
وإبراهيم الخليل لم يحتج بذلك على حدوث الكواكب ولا على 
إثبات الصانع وإنما احتج بالأفول على بطلان عبادتها فإن قومه 
كانوا مشركين يعبدون الكواكب ويدعونها من دون الله لم يكونوا 
يقولون إنها هي التي خلقت السموات والأرض فإن هذا لا يقوله 
عاقل ولهذا قال ١‏ يَا قَوْمِ ني بَرِيِءٌ مما نُشْرِكُونَ ) الأنعام// 
وقال ( قَال أفْرَأيتم ما نتم تْبْدُونَ (ه) أنتم وَآبَاوْكُم 
الْأقدَمُونَ !277 فَإِنْهُمْ عَدُوٌ لي إلا رب ب الْعَالَمِينَ 71079 لكر" 
“7 -77 وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع ' 
# ,لما ايقضت الحودية القول عنقي السقات :في كن الدولة 
الأموية ويقال إن أول من ابتدع ذلك هو الجعد بن درهم معلم 
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مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وكان هذا الجعد من حران 
وكان فيها أئمة الصابئة والفلاسفة والفارابي كان قد أخذ الفلسفة 
عن متى ثم دخل إلى حران فأخذ ما أخذه منها عن أولئك الصابئة 
الذين كانوا بحران وكانوا يعبدون الهياكل العلوية ويبنون هيكل 
سسيم سات اح وي 5 
هيكل المشتري هيكل المريخ هيكل الشمس هيكل الزهرة هيكل 
عطارد هيكل القمر ويتقربون بما هو معروف عندهم من من أنواع 
العبادات والقرابين والبخورات وغير ذلك وهؤلاء هم أعداء 
إبراهيم الخليل الذي دعاهم إلى عبادة الله وحده وكان مولده عند 
أكثر الناس إما بالعراق أو بحران كما في التوراة ولهذا ناظرهم 
في عبادة الكواكب والأصنام وحكى الله عنه أنه لما رأى كوكبا 
إِقَاكَ هَذَا رَبّي ) الانعام"؛ إلى قوله ( لا أحِبٌ الآفلينَ) 
الانعامء35 إلى قوله | فَلَمَارَأَى الشّمس بَازِعَةَ قَالَ هَذَا رَبِي 
هَدَا أكْبَرُ فلَما أقلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنّي بَرِيءٌ مّمَا تُشرِكُوَنَ (04) إن 
وَجَهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطْرَ السَّمَاوَات وَالأَرْض حَنِيفاً وَمَا أنَآ مِنَ 
الْمُشركِينَ(729) الأنعام 174- 7 الآيات وقد ظن طائفة من 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم أن مراده بقوله هذا ربي أن هذا 
خالق العالم وأنه استدل بالأفول وهو الحركة والإنتقال على عدم 
ربوبيته وزعموا أن هذه الحجة هي الدالة على حدوث الأجسام 
وحدوث العالم 
وهذا غلط من وجوه أحدها أن هذا القول لم يقله أحد من 
العقلاء لا قوم إبراهيم ولا غيرهم ولا توهم أحدهم أن كوكبا أو 
القمر أو الشمس خلق هذا العالم وإنما كان قوم إبراهيم مشركين 
يعبدون هذه الكواكب زاعمين أن في ذلك جلب منفعة أو دفع 
مضرة على طريقة الكلدانيين والكشدانيين وغيرهم من 
المشركين أهل الهند وغيرهم وعلى طريقة هؤلاء صنف الكتاب 
الذي صنفه أبو عبدالله بن الخطيب الرازي في السحر 
والطلسمات ودهوة الكو اكب و:هذا فين المشركين هن الهند 
والخطأ والنبط والكلدانيين والكشدانيين وغير هؤلاء ولهذا 
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قال الخليل إيَا قَوْم ني بَرِيءٌ م مما تُشرِكُونَ) الأنعام 4 و ( 
قَالَ أقرَأَيْتُم ما كُنتم تَعبْكُونَ (-17) َنتُمْ وَآبَاوُكُمْ الأَقتَمُونَ(01) 
فَإِنّهُمْ عَدُوٌ لي إِلّا رَبّ الْعَالَمينَ !471 الشعراء 75 -77 وأمثال 
ذلك وأيضا فالأفول في لغة العرب هو المغيب والإحتجاب 
ليس هو الحركة والإنتقال وأيضا فلو كان احتجاجه بالحركة 
والإنتقال لم ينتظر إلى أن يغيب بل كان نفس الحركة التي 
يشاهدها من حين تطلع إلى أن تغيب هي الأفول وأيضا 
فحركتها بعد المغيب والإحتجاب غير مشهودة ولا معلومة 
وأيضا فلو كان قوله هذاربي أي هذا رب العالمين لكانت 
قصة إبراهيم عليه السلام حجة عليهم لأنه حينئذ لم تكن الحركة 
عنده مانعة من كونه رب العالمين وإنما المانع هو الأفول 
ولما حرف هؤلاء لفظ الأفول سلك ابن سينا هذا المسلك في 
إشاراته فجعل الأفول هو الإمكان وجعل كل ممكن آفلا وأن 
الأفول هوى في حظيرة الإمكان وهذا يستلزم أن يكون ما سوى 
الله آفلا ومعلوم أن هذا من أعظم الإفتراء على اللغة والقرآن 
ومن أعظم القرمطة ولو كان كل ممكن آفلا لم يصح قوله | فَلَمًا 
جَنَّ عَلَيْهِ الَيْلُ رَأَى كَوْكباً قَالَ هَذَا رَبّي فَلَمًا أقَلَ قَالَ لا أَحِبُ 
الآفلينَ؟ الانعام" فإن قوله ١‏ فَلَمًا أَقَلَ ‏ الانعام7 يقتضى 
حدوث الأفول له وعلى قول هؤلاء المفترين على اللغة والقرآن 
الأفول لازم له لم يزل ولا يزال آفلا ولو كان مراد إبراهيم 
بالأفول الإمكان والإمكان حاصل في الشمس والقمر والكوكب 
في كل وقت لم يكن به حاجة إلى أن ينتظر أفولها وأيضا 
فجعل القديم الأزلي الواجب بغيره أزلا وأبدا ممكنا قول انفرد به 
ابن سينا ومن تابعه وهو قول مخالف لجمهور العقلاء من سلفهم 
وخلفهم' 
*واولئتك زعموا ان قول ابراهيم ١لا‏ أُحِبُ الآفلِينَ ) الأنعام”٠‏ 
المراد به المتحركين لان الحركة حادثة والحادث لا يقوم الا 
بحادث فهى سمة الحدوث فاستدل بالحدوث على حدوث 
المتحرك والمعنى لا احب المحدثين الذين تقوم بهم الحوادث 
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فقال هؤلاء(الرازي) بل الافول الذي هو الحركة دليل على ان 
المتحرك ممكن وان كان قديما ازليا قالوا و الافول هوى في 
حظيرة الامكان وقوله لا احب الافلين أي الممكنين وان كان 
الممكن قديما وكان قدماء المتكلمين يمثلون الدليل العقلي 
بقولهم كل متغير محدث والعالم متغير فهو محدث فجاء الرازي 
في وتخضله فجعل يمال ذلك يذوله كل متعير ممكن والغالم متغير 
فهو ممكن وابراهيم صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا ولا هذا 
كما قد بسط في غير هذا الموضع وبين ان كل واحد من 
الاستدلال بالحركة على الحدوث او الامكان دليل باطل كما يقول 
ذلك اكثر العقلاء من اتباع الانبياء واهل الكلام واساطين 
الفلاسفة ولكن كان قومه يعبدون الكواكب مع اعترافهم 
بوجود رب العالمين وكانوا مشركين يتخذ احدهم له كوكبا يعبده 
ويطلب حوائجه منه كما تقدم الاشارة اليه ولهذا قال الخليل عليه 
السلام 0 فْرََيْنُم مّا كُنتُمْ تَعْبْكُونَ (000). نتم وَآبَاوْكُمْ 
الْأَقدَمُونَ !77 فَإِنِهُمْ عَدُوٌّ لي إلا رب 
الْعَالَمِينَ (77) الشعراء ٠5‏ -لالا وقال تعالى, ايضا قد كَانَتْ 
َكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَاُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء 
مِنَكُمْ وَمِمّا تَعْبُْونَ من دُون الله كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَينَكُمْ الْعَدَاوَة 
ا و و 1 
سبحانه بالتأسي بابراهيم والذين معه في قولهم لقومهم | إِنَا 
بْرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبْد يدون فق دون الله ؟ الممتحنة؛ وكذلك 
ذكر الله عنه في سورة الصافات انه قال لقومه قَمَا ظَنَكُم 
بِرَبٌ الْعَالْمِينَ ) الصافات87 وقال لهم ١‏ أَتَعْبْدُو ن .فنا حون 
!15 وَانَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ(17) الصافات5 8 -15 فالقوم لم 
يكونوا جاحدين لرب العالمين ولا كان قوله ٠هَذَا‏ رَبّي ؟ الانعام 
7 هذا الذي هو خلق السموات والارض على أي وجه قاله 
نو اع كاله الزاما لقومه او تقديرا او غير ذلك :ولا قال احد قط مرق 
الادميين ان كوكبا من الكواكب او ان الشمس والقمر ابدعت 
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عباد الانبياء والصالحين لهم ولتماثيلهم وكما يعبدون اخرون 
الملائكة واخرون يعبدون الجن لما يرجون بعبادتها من جلب 
منفعة او دقع مضرة لا لاعتقادهم أنها خلقت العالم «بل قد 
يجعلوتها شفعاء ووإسائط بيتهع وبين رب العالمين كما قال تغالى 
إِوَيَعْبْدُونَ من ذُون اله مَا لآ يَضْرهُمْ وَل يَنفَعُْمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء 
ل م د 
هذا عاقل بل عباد التتمين والقمر والكواكب يعبدوتها كما يعيد 
ولتماثيلهم وكما يعبدون اخرون الملائكة واخرون يعبدون الجن 
لما يرجون بعبادتها من جلب منفعة او دفع مضرة لا لاعتقادهم 
انها خلقت العالم بل قد يجعلونها شفعاء ووسائط بينهم وبين 
رب العالمين كما قال تعالى وَيَْبْدُونَ مِن دُونِ الله مَا ل 
يِضْرَهُمْ وَلا يَنفعُهُم وَيَعُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاونَا عن الله قل أَثَبنُونَ 
تعالي وَالَذِينَ انَحَنُوا من دُونِه أوْلَِاء ما تَْْد هم إلا لِيْقَربُونا 
ِلَى الله زُلْقَى ] الزمر؟ وقال تعالى [وَأَنذِرُ بِهِ الَذِينَ يَحَافُونَ 
أن يُحْشَرُوأ إلى رَبْهمْ ليْسَ لَهُم مّن ذُونهِ وَلِيّ وَلا شَفِيعٌ . 
َيِسَ لَهَا من دُون الله وَلِيّ وَل شفيعٌ الأتعاءة " وقال تعالى ١ل‏ 
الّذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيَامِ ْم اسْتوَى 
عَلَى الْعَرْشٍ مَا لَكُم مّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا شفيع أقَاا د تَتَدَكُرُونَ 
! السجدة؛ والشفاعة الذي اخبرت بها الرسل هي ان يأذن الله 
للشفيع فيشفع فيكون الامر كله لله كما قال تعالى من دا الَّذِي 
يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلآ بِإِذَنِه) البقرة© 75 وقال ١‏ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَا لِمَنِ 
ارْتَضَى الأنبياء8وهذا بخلاف ما اتخذه المشركون من 
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الشفعاء واما الفلاسفة القائلون بقدم العالم فالشفاعة عندهم ان 
يفيض على المستشفع من الشفيع ما يقصده من غير قصد الشفيع 
ولا سؤال منه كما ينعكس شعاع الشمس من المرآة على الحائط 
وقد ذكر ذلك ابن سينا ومن تلقى عنه كصاحب الكتب المضنون 
بها على غير اهلها ومن اخذ عنه وهذا الشرك اعظم من شرك 
مشركي العرب والنصارى ونحوهم فان اولئك كانوا يقولون 
صانع العلم فاعل مختار وان الشافع يسأله ويدعوه لكن يثبتو 
شفاعة بغير اذنه وشفاعة لما ليس له شفاعة ويعبدون الشافع 
ويسألونه من دون الله ويصورون على تمثاله صورة يعبدونها 
وكانت الشياطين تدخل في تلك الاصنام وتكلمهم وتترا أي للسدنة 
احيانا كما يوجد نظير ذلك في هذا الزمان مواضع كثيرة ' 
*إن ابراهيم د ا 
يُعْنِي عَنكَ شنا ) مريم؟ 5 ا اله 5 
تَعْبْدُونَ | 56 قالوا تَعْبْدٌ أَصْتَاماً فنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ(١17)‏ قَالَ هَلْ 
يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تَدَعُونَ(77) أؤ يَنفَعُوتكُمْ أؤ يَضْرُونَ (7) قَانُوا 
ب وَجَدْنَا آبَاءنَا كَدَلِكَ يَفعَلُونَ (24) قَالَ أقرَأَيْتُم ثم مّا كُنتُم 
تَعْبْدُونَ 75 أنتم وَآبَاوْكُمْ الْأَقدَمُونَ 1" فَإِنْهُمْ عَدُوٌ لي إِلّا رب 
الْعَالَمِينَ 717١‏ الذي خَلَقَنِي فَهْوَ يَعْدِينِ !070 وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمْنِي 
وَيَسْقِينِ !11 وَإِذَا مَرضْت فَهْوَ يَشْفِينِ! 10 وَالَّذِي يُمِيثُنِي ثم 
يُحيِين 8١!‏ الشعراء 8١-7٠‏ إلى آخر الكلام و قال إإِنْي 
وَجهِت وَجْهِيَ لِلَذِي فَطْرَ السَّمَاوَات وَالأَرْض حَنِيفاً وَمَا نا من 
الْمُْشْرِكِينَ ) الأنعام5/ و قال( إِنَّتِي بَرَاء مّمَا تَْبُفُونَ (51) إِلّا 
الذي فَطْرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ!717) وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبه 
لَعَلَْهُمْ يَرْجِعُونَ!78)الزخرف المكال فإبراهيم دعا إلى 
الفطرة و هو عبادة الله و حده لا شريك له و هو الإسلام العام و 
الإقرار بصفات الكمال لله و الرد على من عبد من سلبها فلما 
عابهم بعبادة من لا علم له ولا يسمع و لا يبصر قال ١‏ رَبَنَا 
إَِكَ تَعْلمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْقَى عَلَى الله من شَيْءٍ فَّي 
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الأرْض وَلآ في السَّمَاء (4؟) الْحَمْدُ بلْهِ الذي وَهَبَ لِي عَلَى الكبّر 
ِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعْ الدُعَاء (59) ابراهيم ١9-74‏ 
و لما عابهم بعبادة من لا يغنى شيئا فلا ينفع و لا يضر قال ! 
الذي خَلَقَنِي فَهْوَ يَمْدِينِ !02 وَالَذِي هْوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ !171) 
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشفِينٍ( ٠‏ وَالَذِي يُمِيثْنِي نَم يُحْيينِ! )8١‏ 
وَالَّذي َطْمَعْ أن يَعْفِرَ لي خَطيئّتي يَوْمَ الدينِ!85) الشعراء ١/8‏ 
فإن الإنسان يحتاج إلى جلب المنفعة لقلبه و جسمه و دفع 
المضرة عن ذلك و هو أمر الدين و الدنيا فمنفعة الدين الهدى 
و مضرته الذنوب و دفع المضرة المغفرة و لهذا جمع بين 
التوحيد و الإستغفار في مواضع متعددة و منفعة الجسد 
الطعام و الشراب و مضرته المرض و دفع المضرة الشفاء 
و أخبر أن ربه يحيي و يميت و أنه فطر السموات و الأرض و 
إحياؤه فوق كماله بأنه حي و أنه فطر السموات و الأرض 
يقتضي إمساكها و قيامها الذى هو فوق كماله بأنه قائم بنفسه 
حيث قال عن النجوم 0 لا أحبٌ الآفلينَ ! الأنعام ٠"‏ فإن الآفل 
هو الذى يغيب تارة و يظهر تارة فليس هو قائما على عبده فى 
كل وقت و الذين يعبدون ما سوى الله من الكواكب و نحوها و 
يتخذونها أوثانا يكونون فى و قت البزوغ طالبين سائلين و في 
وقت الآفول لا يحصل مقصودهم و لا مرادهم فلا يجتلبون منفعة 
ولا يدفعون مضرة و لا ينتفعون إذ ذاك بعبادة فبين ما في الآلهة 
التى تعبد من دون الله من النقص و بين ما لربه فاطر السموات و 
الأرض من الكمال بأنه الخالق الفاطر العليم السميع البصير 
الهادى الرازق المحيي المميت و سمى ربه بالأسماء الحسنى 
الدالة على نعوت كماله فقال ( يَثلُو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ اكاب 
وَالْحِكْمَةَ وَيْرَكْيهمْ إِنَكَ أنت العزيز الحَكيمُ ) البقرة5 ١7‏ و قال ! 
قَمَن تَبِعَنِي فَِنَهُ مني وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) إبراهيم"” 
وقال ( سَأسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَهُ كَانَ بي حَفِيَاً )مريم: فوصف 
ربه بالحكمة و الرحمة المناسب لمعنى الخلة كما قال [إِنَهُ كَانَ 
بي حَفِيَاً [مريم/؛ ' 
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قيقة | نيفية 
*وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون 
موجودا بذاته بل لا رب إلا الله ولا إله غيره والإله هو المعبود 
الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته كمال المحبة والتعظيم 
وكل مولود يولد على الفطرة فإنه سبحانه فطر القلوب على أنه 
ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه إلا الله وحده وإن كل 
ما أحبه المحبوب من مطعوم وملبوس ومنظور وملموس يجد 
من نفسه وإن قلبه يطلب شيئا سواه ويحب أمرا غيره يتالهه 
ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه الاجناس ولهذا 
قال الله تعالى في كتابه الرعد ألا بذكر الله تطمئن القلوب وفي 
الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن 
عليهم ما احللت لهم وأمرتهم ان يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا 
كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه كما نتنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة اقرءوا إن شئتم اروم (. 
فطْرَة الل الَّتِي فَطَرَ النَّاسن عَلَيْهَا لا تْدِيلَ لِحَلْق الل دَلِكَ الدينْ اقيم 
الروم "١‏ وأيضا فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت 
الكمال فالله هو المستحق له على الكمال وكل ما في غيره من 
محبوب فهو منه سبحانه وتعالى فهو المستحق لأن يحب على 
الحقيقة والكمال وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار 
لكونه إلها معبودا كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته 
وهو يستلزم إنكار كونه ربا خالقا فصار إنكارها مستلزما لإنكار 
كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين وهذا هو قول أهل 
التعطيل والجحود ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من 
مأثور وحكم عن موسى وعيسى أن أعظم الوصايا أن تحب الله 
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بكل قلبك وعقلك وقصدك وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم 
التي هي اصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن وإنكار ذلك هو 
مأخوذ من مقال الصابئين أعداء إبراهيم الخليل ومن وافقهم على 
ذلك من متفلسف أو متكلم أو متفقه أخذه عن هؤلاء وظهر ذلك 
في القرامطة الباطنية من الاسماعيلية ولهذا قال الخليل إمام 
الحنفاء قَالَ ( قَالَ لا أحِبُ الآفلِينَ ) الأنعام"7 ' 


* الحب أصل كل عمل والتصديق بالمحبة هو أصل الإيمان 
وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل وهو أصل 
الأعمال الدينية وغيرها وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله 
كما ان اصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله فالتصديق 
بالمحبة هو أصل الإيمان وهو قول وعمل كما قد بين في غير 
هذا الموضع ومعلوم أن قوة المحبة لكل محبوب يتفاوت 
الناس فيها تفاوتا عظيما ويتفاوت حال الشخص الواحد في محبة 
الشيء الواحد بحيث يقوي الحب تارة ويضعف تارة بل قد يتبدل 
.أقوي الحب بأقوى البغض وبالعكس قال تعالي إِيَا أَيْهَا 
الَِّينَ آمَدُوا لا تَتّخْدُوا عَدُوَي وَعَدُوَّكُمْ أَولِيَاء تُلقُونَ إِلَيْهم بالْموَدّ 
وَقَدْ كَقَرُوا بمَا جَاءَكُم مّنَ الْحَقَ ] الممتحنة ١‏ إلي قوله قد 
كَانَتْ لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إن 
بْرَاء مِنكُمْ وَمِما تَعبْدُونَ من دُون الله كقَرْنَا بكُمْ وَبَدَا َيََْا وَبَيْنَكُم 
الكُذاوه والتخطياء أبدأ حَنَّى تَؤْمِنُوا بالله وَحْدَه" ] الممتحنة؛ 
وإبراهيم هو إمام الختفاء الذين يحنهم الله ويحيونه وهو كليل الله 
وقال تعالي ( ريثم مَا كنت تَْبدُونَ (017 أنتُمْ وَآبَاوْكُمْ 
الْأقدَمُونَ !6" فَإِنَهُمْ عَدُوُ لي إِلّا رب الْعَالَمِينَ (3730) 
الشعراء 077-17 وقال تعالي أيننا | لا أحِبٌّ الآفلينَ 
الأنعام ٠”‏ وقال بعد ذلك (إِنَي وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لذي فَطْرَ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفا وَمَا أنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام ١‏ 
وقد قال تعالي (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِْدْ من دُون اللَهِ أنداداً يُحِبُونَهُمْ 
كحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَتُوأ أَشَدُ حبَا لَه )البقرةه75١21‏ ولا ريب أن 
محبة المؤمنين لربهم أعظم المحبات وكذلك محبة الله لهم هي 
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محبة عظيمة جدا كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي قال يقول الله تعالي من عادي لي وليا فقد بارزني بالمحاربة 
وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي 
يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن 
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره 
مساءته ولا بد له منه وقد تأول الجهمية ومن اتبعهم من أهل 
الكلام محبة الله لعبده علي أنها الإحسان إليه فتكون من الأفعال 
وطائفة أخري من الصفاتية قالوا هي إرادة الإحسان وربما قال 
كلا من القولين بعض المنتسبين إلي السنة من أصحاب الإمام 
أحمد وغيرهم وسلف الأمة وأئمة السنة علي إقرار المحبة 
علي ما هي عليه وكذلك محبة العبد لربه يفسرها كثير من 
هؤلاء بأنها إرادة العبادة له وإرادة التقرب إليه لا يثبتون أن العبد 
يحب الله وسلف الأمة وأئمة السنة ومشايخ المعرفة وعامة 
أهل الإيمان متفقون علي خلاف قول هؤلاء المعطلة لأصل الدين 
بل هم متفقون علي أنه لا يكون شيء من أنواع المحبة أعظم من 
محبة العبد ربه كماقال تعالي | وَالّذِينَ آمَنُوا شد حا لله 
؟ البقرةه 5 ١‏ وقال تعالي ( فَسَوْف يَأتِي اللّهُ بِقَْم يُحَبْهُمْ وَيُحبُونَهُ 
المائدة؛ ه ' 
أصل العبادة هى المحبة 


*# أصل العبادة المحبة والشرك فيها أصل الشرك ومما 
يبين ذلك أن أصل العبادة هي المحبة وأن الشرك فيها أصل 
الشرك كما ذكره الله في قصة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل حيث 
قال إفَلمًا جَنّ عَلَيْهِ اللَيِلُ رَأَى كوْكباً قَالَ هَدَا رَبّي فَلْمًا أل قَالَ 
لا أَحِبُ الآفلِينَ ) الأنعام”". وقال في القمر ( لئِن لَمْ يَهْدِنِي 
7 لأكُونَنٌ من الْقَوُمِ الضَالين ! الأنعام7 فلما أفلت الشمس 


1424 


قال ( يا قَوْم إِنْي بَرِيءٌ م مما نُشرِكُونَ 078 إِني وَجَّعْتْ وَجْهِيَ 
لذي فَطْرَ السَّمَاوَات وَالأَرْض حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ 
الْمُشرِكِينَ (9) الأنعام./٠‏ 79 ولهذا تبرأ إبراهيم من 
المشركين وممن أشركوا بالله ( قال أَْرَأَيْتُم ثم ما كُنتُم. 
تَعْبْدُونَ 175 نم وَآبَاؤُْكُمْ الأقدَمُونَ (077) فإِنْهُمْ عَدُرٌ لي إِلّا رب 
الْعَالَمِينَ (10) الشعراء 77-7 وقال تعالى [ِقَدْ كَانَتْ لَكُمْ د 
حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بْرَاءِ مِنكُمْ وَمِمًا 
تَعْبْدُونَ من دُون الله كَفَرْنَا بكُمْ وَبَدَا بَيْننَا وَبَيْنكُمُالْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء 
بدا حَنّى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهْ ) الممتحنة؛ ومما يوضح ذلك أنه 
قال تعالي (وَقَاتلُوهُمْ حَتّى لآ تَكُون فنْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ لله فَإِنٍ 
انتَهُوأ قلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ ) البقرة؟5 ١‏ وقال تعالى 
(وَقَاتلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فِثْنَةُ وَيَكُونَ الدِينُ كُلَهُ به فَإنٍ انتَهَؤأ فَإِنَّ 
الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الأنفال9* فأمر بالجهاد حتى لا تكون 
فتنة وحتى يكون الدين كله لله فجعل المقصود عدم كون الفتنة 
ووجود كون الدين كله لله وناقض بينهما فكون الفتنة ينافي كون 
الدين لله وكون الدين لله ينافى كون الفتنة والفتنة قد فسرت 
بالشرك فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك وهو ينافي كون 
الدين كله لله الفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات 
والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات وفتنة الذين 
يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن 
ومنه فتنة أصحاب العجل كما قال تعالى [ِقَالَ فَإِنَا قَد فَتَنَا قَوْمَكَ 
من بَعْدِكَ وَأَضَلْهُمُ السَّمِرِيٌ 1طدهه قال موسي ! إِنْ هِيّ إل 
فتَْئُكَ تْضِلٌ بها مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَنِ تَشَاء الأعراف55 ١‏ 
وقال تعالى [ وَأَشْرِبُواً في قُلوبِهِمُ الْعَجْلَ بِكُفْرِهِمْ ) البقرة7؟ 
قيل لسفيان بن عيينه إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من 
أهوائهم حبا شديدا فقال أنسيت قوله تعالي (وَمِنَ النّاسِ مَن يََحد 
من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُْبٌ الله ؟ البقرة37 أو كلاما 
هذا معناه وكل ما أحب لغير الله فقد يحصل به من الفتنة ما يمنع 
أن يكون الدين لله وعشق الصور من أعظم الفتن وقد قال 
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تعالي ١‏ أَنَمَا أمْوَالَكُْ وَأَوْلآدُكُمْ ف ) الأنفال6 " ولهذا قال 
سبحانه وتعالى قل إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِحْوَانَكُمْ 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اف قَتَرَفْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشُوْنَ كسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا حب إِلَيْكُم مّنَّ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيله 
قَتَرَبَصُوأ )التوبة»؟ ' 
*ذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده 
المشركون غير الله ويجعلون عابده عابدا لغير الله مشركا بالله 
عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله 
وهو الاسلام العام الذى لا يقبل الله من الاولين والآخرين غيره 
ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن 
يْشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ النساء/4 وهو الفارق 
بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء كما قال النبى 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال إنى 
لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا 
وهى رأس الدين قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها 
عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 
وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه 
الواصفون ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأمر كله كما قال تعالى 
(وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِله إلا أنا 
فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء 75 فأخبر سبحانه أنه يوحى الى كل رسول 
بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده وقال تعالى أيضا عن 
امام الخلائق خليل الرحمن أنه لما رأى كوكبا ( قَاكَ هَذا 
رَبّي فَلَمًا أقَلَ قَالَ لا أحِبٌ الآفلينَت(7"] فَلَمّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغا 
قَاَ هَذَا رَبّي فَلمًا أَقَكَ قَالَ لَئْن لَمْ يَعْدِنِي رَبّي لأكُودَنَ مِنَ الْقَوْمِ 
الضَّالَينَ (010) فَلَمّا رَأى الشضسن بَازِغَة قَالَ هَذَا رَبّي هَذَا أكْبَرُ 
َلّمّا أَقَلَت قَالَ يَا قَوْء م إِنّي بَرِيءٌ مما نُشرِكُونَ (7) الانعام 2 
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فهذا الخليل الذى جعله الله امام الأئمة الذين يهتدون بأمره 
من الانبياء والمرسلين بعده وسائر ار يَا قوم ني 
بَرِيءٌ مما نُشرِكُونَ (78) ني وَجَّهْتْ وَجْهِيَ للذي فطرَ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْض حَنِيفاً وَمَا أا مِنَ الْمُشرِكِينَ!0714) 
الأنعام/79-1 ' 


المخلوق ليس باله فى نفسه لكن عابده جعله الها 


*و اذا آمن بالرب واعتقد ربوبيته وأخبر بها كان قد اتخذ الله ربا 
ولم يبغ ربا سوى الله ولم يتخذ ربا سواه كما قال تعالى [فُلَ أَغَيْرَ 
لله أبْغِي رَبَاَ وَهْوَ رَبٌ كُلَ شَيْءٍِ) الأنعام؛ ١5‏ وقال تعالى 
١أَغَيْرَ‏ الله تخد وَلِيَاَ قَاطِرٍ السَّمَاوَات وَالأَرضِ ) الأنعام؟ ١‏ 
وقال (وَلا يَمْرَُمْ أن تنَخِذوأ الْمَلانِكَة وَالنَّبِيَيْنَ أرْبَاباً أيَأَمْرْكُم 
ِالْكفْر بَعْدَ إِذْ أ: نتم مُسْلِمُونَ 4آل عمران٠/‏ وهو أيضا فى نفسه 
هو الاله الحق لا اله غيره فاذا عبده الانسان فقد وحده من لم 

يجعل معه الها آخر ولا اتخذ الها غيره قال تعالى [فَلَا تَدعٌ مَعَ 

لله إلها آخَرَ فتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِينَ )الشعرا و م 
إلا تَجْعَل مَعَ الله إلهاً آخَرَ فتَفعُدَ مَدْمُوماً مَخْدُولاً ))الإسراء ؟” 
وقال ابراهيم لأبيه آزر ( أَتَنَحدْ خذُ أَصْتاماً آلهَةً إنّي أرَاكَ وَقَوْمَكَ 
في ضَلالٍ مُبِينٍِ ‏ الأنعام؛ ٠‏ امعان ف لسن الهف انفسه لكق 
عابده اتخذه الها وجعله الها وسماه الها وذلك كله باطل لا ينفع 
صاحبه بل يضره كما أن الجاهل اذا اتخذ اماما ومفتيا وقاضيا 
كان ذلك باطلا فانه لا يصلح أن يؤم ولا يفتى ولا يقضى وغير 
الله لا يصلح ان يتخذ الها يعبد ويدعى فانه لا يخلق ولا يرزق 
وهو سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا 
الجد منه الجد ومن دعا من لا يسمع دعاءه أو يسمع خولا 
يستجيب له فدعاؤه باطل وضلال كل من سوى الله اما أنه لا 
يسمع دعاء الداعى أو يسمع ولكن لا يستجيب له فإن غير الله لا 
يستقل بفعلٍ شىء ألبتة وقد قال تعالى قل اذعُوا الَّذِينَ زْعَمْتُم 
من دون الله لا يَعْلِكُونَ مِتْقَاَ ذَرَّةِ في السَّمَاوَات وَلَا في الأزرض 
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ا اسيم ا ل 

الشَفَاعَةُ عندَة إِلّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ (7) سبأ؟7؟ + فير اد 
مالك لشىء ولا شريك فى شىء ولا هو معاون للرب فى شىء 
ينقد يكون لدشفاحة ان كان مت السلائكة و الانبياء والصالحين 
ولكن لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له فلابد أن يأذن للشافع 
أن يشفع وان يأذن للمشفوع له أن يشفع له ومن دونه لا يملكون 
الشفاعة البتة فلا يصلح من سواه لان يكون الها معبودا كما لا 
يضكه أن يكون خالقا راؤقا لا اله الا هو وحده لاشريك له له 

الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ١‏ 


الذين يجمعون بين السحر وعبادة الكواكب من أعظم 
أنواع الشرك 


* فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو 
لها بأنواع الأدعية والتعزيمات ويلبس لها من اللباس والخواتم ما 
يظن مناسبته لها ويتحرى الأوقات والأمكنة والأبخرة المناسبة 
لها في زعمه وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير 
من الأولين والآخرين حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى 
الإسلام وصنف فيه بعض المشهورين كتابا سماه السر المكتوم 

في السحر ومخاطبة النجوم على مذهب المشركين من الهند 
والصابئين والمشركين من العرب وعيريهم مثل طمطم الهندي 
وملكوشا البابلي وابن وحشية وأبي معشر البلخي وثابت بن قرة 
وأمثالهم ممن دخل في الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم 
ملدسون إلى أهل الإساتم كما قال تعالى ألم و تر إل الْذِينَ 
أوثوأ تصيباً مّنَ الكتّاب يُؤْمِنُونَ بالْجِبْت وَالطَّاعُْوتِ وَيَقُولُونَ 
ِلّذِينَ كَفَرُوأ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوأْ سّبيلا لاسا أزلنك 
الْذِينَ لَعَنَهُمُ اللَهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ قن تَجِدَ لَهُ تصيراً )057١‏ 
الشاع 59261 .وق فال غير واه مق السلف الحيت النبهر. 
والطاغوت الأوثان وبعضهم قال الشيطان وكلاهما حق 
وهؤلاء يجمعون بين الجبت الذي هو السحر و الشرك الذي هو 
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عبادة الطاغوت كما يجمعون بين السحر وعبادة الكواكب وهذا 
مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل ودين جميع الرسل أنه 
شرك محرم بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل 
بالنهي عنه ومخاطبة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه 
لقومه كانت في نحو هذا الشرك وكذلك قوله تعالى ! وَكَذَلِكَ 

أرق 9 مرت السْمَاوَات وَالآرْضٍ وَلِيَكُونَ من 

بي قلق قل قال لين لم قدي رني لأكوئن من لقم 
1ك فلكار ا الجن ا قال هَذَا رَبي هَذَا ١‏ كبر 
مركن (1؟] وح كوه قال أتحاموي فِي لَه ود دان 
وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إلا أن يَشَاءَ رَبّي شَيْناً وَسِعَ رَبّي كُلّ 
شَيْءٍ عِلْماً أفلا تَتَد تَتَدَكرُونَ ( ٠‏ وَكَيِفَ أَخَافْ مَا أَشْرَكْتُمْ وَل 
ا ل ا 
طح ون ا بيده امسر ارم 
حَكيمٌ عَلِيمٌ 207١‏ الانعام©/١-‏ م فإن إبراهيم عليه السلام 
سلك هذه السبيل لأن قومه كانوا يتخذون الكوكب أربابا يدعونها 
ويسألونها ولم يكونوا هم ولا أحد من العقلاء يعتقد أن كواكبا من 
الكواكب خلق السموات والأرض وإنما كانوا يدعونها من دون 
الله على مذهب هؤلاء المشركين ولهذا قال الخليل عليه السلام 
1 إأََرَأَيْتُمِ ما كُنتُمْ و تَعْبْدُونَ (175) أنتُمْ وَآبَاوْكُمْ الْأَقدَمُونَ 277 
فَإِنّهُمْ عَدُوٌ لي إلا رَبَ الْعَالْمِينَ (10730) الشعراء 5/-ل/الا وقال 
الخليل أيضا ١‏ إِنَنِي بَرَاء مما نَعْبُدُونَ!7؟) إِّا الذي فَطْرَنِي 
قَِنَهُ سَيَهْدِينِ(11) الزخرف 717-75 والخليل صلوات الله عليه 
أنكر شركهم بعبادة الكواكب العلوية وشركهم بعبادة الأوثان التي 
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هي تماثيل وطلاسم لتلك الكواكب أو هي تماثيل لمن مات من 
الأنبياء والصالحين وغيرهم وكسر الأصنام كما قال تعالى عنه 
١‏ فَجَعَلَهُمْ جُدَاذاً إلا كبيراً لَهُمْ لَعلَهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (08) الانبياء 
8 والمقصود هنا أن الشرك بعبادة الكواكب وقع كثيرا وكذلك 
الشرك بالمقبورين من دعائهم والتضرع إليهم والرغبة إليهم 


وفحو ذلك' 


كان ابراهيم موقنا 
*#كان ابزاهيم ركنا نون حدم شلك يد ع فى بمتسر لهذا الها قن 
لهربه (ِأوَلَمْ تؤْمن قَالَ بَلَى وَلَكِن لَيَطْمَيْنَ كَلْبِي) البقرة77 
وقال تعالى (وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَات وَالأزرض 
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ) الأنعام7 ' 


الاخلاص ينفى اسباب دخول النار 
* إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه فهو الذي بعث 
به الأولين والآخرين من الرسل وانزل به جميع الكتب واتفق 
عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو 
قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله 
وبذلك بعث جميع الرسل وجميع بع الرسل افتتحو ادعوتهم بهذا 
الأصل :صالح هود وشعيف هود عليهم السلام و غيرهم كل يقول 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لا سيما أفضلا الرسل اللذين اتخذ 
الله كلاهما خليلا إبراهيم ومحمدا عليهما السلام فإن هذا الأصل 
بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فهذه الكلمة هي كلمة 
الإخلاص لله وهي البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي 
فطرنا وقال تعالى | هلما أفلت قَالَ يَا قَوْمِ إِنَي بَرِيءٌ مما 
ُشرِكُونَ (7] إِنِي وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطْرَ السّمَاوَات وَالإرَضَ 
حَنِيفاً وَمَا أن مِنَ الْمُشْرِكِينَ!759) إلى قوله !لآ تَخَافُونَ أَنَكُمْ 
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أشرَكُُم باللّه ما لم يرل بهِ عَلَيكُمْ سلطانا أي القَرِيقيْنِ أَحَقْ 
بالأمن إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 8١!‏ الأنعام /ا/ا-1/1 
*والشيء قد يحب من وجه دون وجه وليس شيء يحب لذاته من 
كل وجه إلا الله وحده ولا تصلح الإلهية إلا له و إِلَوْ كَانَ فيهمًا 
آلِهَة إِلّا الله لَقسَدَنَا ) الأنبياء ؟ ؟ والإلهية المذكورة في كتاب الله 
هي العبادة والتأله ومن لوازم ذلك أن يكون هو الرب الخالق 
وأما ما يظنه طوائف من أهل الكلام أن الألوهية هي نفس 
الربوبية وأن ما ذكر في القرآن من نفي إله آخر والأمثال 
المضروبة البينة فالمقصود به نفي رب يشركه في خلق العالم 
كما هو عادتهم في كتب الكلام فهذا قصور وتقصير منهم في فهم 
القرآن وما فيه من الحجج والأمثال أتوا فيه من جهة أن مبلغ 
علمهم هو ما سلكوه من الطريقة الكلامية فاعتقدوا أن 
المقصودين واحد وليس كذلك بل القرآن ينفي أن يعبد غير الله أو 
أن يتخذه إلها فيحبه ويخضع له محبة الإله وخضوعه كما بينت 
ذلك عامة آيات القران مثل قوله تعالي [وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِدّ مِن 
دُون الله أنداداً ) البقرة75١‏ ولهذا قال الخليل ١‏ لا أَحِبُ 
الآفلِينَ ) الأنعام07 ومن المعلوم أن كل حي فله إرادة وعمل 
بحسبه وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة ولا صلاح 
للموجودات إلا أن يكون كمال محبتها وحركتها لله تعالي كما لا 
وجود لها إلا أن يبدعها الله' 1 
*قال تعالى (أرَأَيْتَ مَنِ انَخَد إِلَهَهُ هَوَاهُ أقأنت تكُونُ عَلَيْه 
وكيلاً(4) أمْ تَحْسَبٌ أن أكْثْرَهُمْ يسْمَعُونَ أؤ يَعْلُونَ إِنْ هم إلا 
كَالْأنعَام بن هُمْ أضّلُ سَبيلاً(4 4) الفرقان؟4 4 6 فمن جعل 
مايألهه هو ما يهواه فقد اتخذ الهه هواه اى جعل معبوده هو ما 
يهواه وهذا حال المشركين الذين يعبد احدهم ما يستحسنه فهم 
افون الذانا من دون الله يحيونيم كحي اله وليذا قل الكين | 
لا أحبٌ الآفلِينَ الأنعام؟7 فإن قومه لم يكونوا منكرين للصانع 
ولكن كان احدهم يعبد ما يستحسنه ويظنه نافعا كالشمس والقمر 
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والكواكب والخليل بين ان الآفل يغيب عن عابده وتحجبه عنه 
الحواجب فلا يرى عابده ولا يسمع كلامه ولا يعلم حاله ولا ينفعه 
ولا يضره بسبب ولا غيره فأى وجه لعبادة من يأفل وكلما حقق 
العبد الااخلاص فى قول لا اله الا الله خرج من قلبه تأله ما يهواه 
وتصرف عنه المعاصى والذنوب كما قال تعالي كَدَلِكَ 
لِنَصْرف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلصِينَ 
1يوسف؛ " فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله 
المخلصين وهؤلاء هم الذين قال فيهم (إِنَّ عِبَادِي لَيِسَ لكَ 
عَلَيْهِمْ سْلْطَانٌ )الحجر؟؛ وقال الشيطان (١ِقَالَ‏ فَبِعِرَتِكَ 
لَأَغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ 57/) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
الْمُخْلّصِينَ !14/87 ص”87-8 وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه 
قال . هن قال 5 اله الا الله مخلضا من خلبه حرمه الله على الثار 
فإن الاخلاص ينفى اسباب دخول النار فمن دخل النار من 
القائلين لا اله الا الله لم يحقق اخلاصها المحرم له على النار بل 
كان فى قلبه نوع من الشرك الذى اوقعه فيما ادخله النار والشرك 
فى هذه الأمة اخفى من دبيب النمل ولهذا كان العبد مأمورا فى 
كل صلاة ان يقول إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحةه 
والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه فى ذلك فلا تزال النفس 
تلتفت الى غير الله اما خوفا منه واما رجاء له فلا يزال العبد 
مفتقرا الى تخليص توحيده من شوائب الشرك وفى الحديث الذى 
رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبى انه قال يقول الشيطان 
اهلكت الناس بالذنوب واهلكونى بلا اله الا الله والاستغفار فلما 
رأيت ذلك بثثت بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنهم 
يحسبون انهم يحسنون صنعا' 
*قال الخليل ! لا أَحِبُ الآفلِينَ ) الأنعام.5< فإن الكواكب في 
حال أفولها قد إنقطع أثرها عنا بالكلية فلم تبق شبهة يستند إليها 
المتعلق بها والرب الذي يدعى ويسأل ويرجى ويتوكل عليه لا 
بد أن يكون قيوما يقيم العبد في جميع الأوقات والأحوال كما قال 
إوَتَوَكَنْ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتُ) الفرقان57 وقال !الَّهُ لا 
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إِلَه إلا هْوَ الْحَيٌ الْقَيُوُمُ )البقرةه75 فهذا وغيره من أنواع 
النظر والإعتبار يوجب أن العبد لا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا 
١‏ 
عليه 


*فليس فى الكائنات ما يسكن العبد اليه ويطمئن به ويتنعم 
بالتوجه اليه الا الله سبحانه ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل 
له به مودة فى الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه 
أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم إلَوْ كَانَ فيهما آلِهَةٌ 
إِلّا اللَّهُ لَفَسَدَنَا فَسْبْحَانَ اللَّهِ رب الْعَرْش عَمّا يَصِفُونَ ) الأنبياء؟؟ 
فإن قوامهما بأن تأله الاله الحق فلو كان فيهما آلهة غير الله لم 
يكن إلها حقا إذ الله لا سمى له ولا مثل له فكانت تفسد لإنتفاء ما 
به صلاحها هذا من جهة الإلهية وأما من جهة الربوبية 
فشىء آخر كما نقرره فى موضعه واعلم أن فقر العبد الى 
الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به لكن يشبه 
من بعض الوجوه حاجة الجسد الى الطعام والشراب وبينهما 
فروق كثيرة فإن حقيقة العبد قلبه وروحه وهى لا صلاح لها 
إلا بالهها الله الذى لا إله إلا هو فلا تطمئن فى الدنيا إلا بذكره 
إلا بلقائه ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم 
ذلك بل ينتقل من نوع الى نوع ومن شخص الى شخص ويتنعم 
بهذا فى وقت وفى بعض الأحوال وتارة أخرى يكون ذلك الذى 
جراد قد وكير حلت وأما الهه فلايد له منة في كل حال 
الخلين صل الله هليه وسام ( لا أَحِبُ الآفلِينَ ) الأنعام ٠”‏ 
وكان أعظم آية فى القرآن الكريم الله ل إلة إلا هْوَ الْحَيُ 
الْقَيُومُ مُ ) البقرةه ه؟١‏ 
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*فإن الحى لابد له من ارادة فلا يمكن حيا أن لا تكون له إرادة 
فإن الإرادة التى يحبها الله ورسوله ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر 
إستحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة 
وإن كانك ستحية كان كاركها كار كا لماهو خير له .واه 
تعالى وصف الأنبياء والصترين بيده الوزام فقا تعد 
(وَلآ تَطْرْدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاة ة وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَحْهَهُ 
الأنعام “255 وقال تعالى (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسن إِلَّا ليَعْبُكُونٍ 
) الذاريات1 © ولا عبادة إلا بإرادة الله ولما أمر به وقال تعالى 
[وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْيْدُوا اللَّهَ مُخْلِْصِينَ َهُ الذّينَ ) البينةه, 
وإخلاص الدين له هو إرادته وحده بالعبادة وقال تعالى كل إن 
كُنتُمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَانَبَعُونِي يُحْببْكُمْ اله ]آل عمران١”‏ وكل محب 
فهو مريد وقال الخليل عليه السلام ١‏ لا أَحِبُ الآفلِينَ 
] الأنعام ٠”‏ ثم قال إِنّي وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطْرَ السّمَاوَات 
وَالأَرْضَ ) الأنعام75 ومثل هذا كثير فى القرآن يأمر الله بإرادته 
وإرادة ما يأمر به وينهى عن إرادة غيره وأرادة ما نهى عنه وقد 
قال النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوى فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه- فهما إرادتان إراذة يحيها الله ويرضاها 
وارادة لا يحبها الله ولا يرضاها بل أما نهى عنها وإما لم يأمر 
بها ولةا ينهى عنها 


تعليق النجاة والفلاح فى الآخرة بالتوحيد 
*التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وبه بعث الله 
الأولين والآخرين من الرسل قال تعالى وَاسْأَنَ مَنْ أَرْسَلْنَا 
مِن قَبْلِكَ من رَسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دُون الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْتدُونَ 
) الزخرفه ؛ وقال تعالى !وَلََد بَعََا في كُلَ أَمَةَ رّسُولاً أن 
اعْبْدُوأ الَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَاعغوت فُمِنْهُم مَنْ هَدَى اللَهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَتْ 
عَلَيْهِ الصَلالةُ ؛ النحل "وقال تعالى (!وَمَا أَرْمَلْنَا من قَبْلكَ من 
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رَسُولٍ إِلَّا وجي إِلَيْه أنَهُ لا لَه إِلّا أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياءه ١‏ 
وقد أخبر الله تعالى عن كل من الرسل مثل نوح وهود وصالح 
وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله مالكم من إله غيره 
وهذا أول دعوة الرسل وآخرها قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا منى 
حادق زاح الي د حلي رعس ل اوقا ا 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا من مات وهو يعلم أن 
لا إله إلا الله دخل الجنة وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الحنة والقرآن كله مملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة 

إليه وتعليق النجاة والفلاح واقتضاء السعادة في الآخرة به 
ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه وحقيقته إخلاص الدين 
كله لله والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء وهو أن تثبت إلاهية 
الحق في قلبك وتنفي إلاهية ما سواه فتجمع بين النفي والإثبات 
فتقول لا إله إلا الله فالنفي هو الفناء والإثبات هو البقاء وحقيقته 
أن تفنى بعبادته عما سواه ومحبته عن محبة ما سواه وبخشيته 
عن خشية ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبموالاته عن 
موالاة ما سواه وبسؤاله عن سؤال ما سواه وبالإستعاذه به عن 
الإستعاذة بما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه 
وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه وبالإنابة إليه عن 

الإنابة إلى ما سواه وبالتحاكم إليه عن التحاكم إلى ما سواه 
وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما سواه وفي الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام يصلي من 
الليل وقد روي أنه كان يقوله بعد التكبير اللهم لك الحمد أنت قيم 
السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك 
الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد 
حق اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك 
خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
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هو يطعم ولا لطع د ا ما 
وَهْوَ الذي أَنَرَلَ إِليِكُمُ الكتاب مُقَصّلاً ) الأنعام؛ ١١‏ وقال + 
فَعَيْرَ الله تَأمُرُوني أَعَبْدُ أيْهَا الْجَاهلُونَ(14) وَلَقَدْ أوجي إِلَيْكَ 
وَإِلَى الَذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَْْ أشرَكْت لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُودَنَّ مِنَ 
الْحَاسِرِينَ (15) بَلِ الله قَاعْبْدْ وَكُن مّنْ التاكِرِينَ(51) الزمر 
1 11 وقال تعالى ) ٠‏ قل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إلى صِرَاطٍ 
للقيو ايا له ررم حي ويا كر ون الفتركين 111 
لآ شريك لَه وَبدَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أوَلُ الْمُْلِمِينَ )١7!‏ قل أَغَيْرَ الله 
أَنْغْي رَبَا وَهْوَ رَبٌ كُلَّ شَيْءٍ وَلآ تَكْسيبُ كل نفس إلآ 
عَلَيْهَا 4١554(‏ الأنعام 201١55 -١5١‏ وهذا التوحيد كثير في 
القرآن وهو أول الدين وآخره وباطن الدين وظاهره وذروة سنام 
هذا التوحيد لأولى العزم من الرسل ثم للخليلين محمد وإبراهيم 
صلى الله عليهما وسلم تسليما فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من غير وجه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم 
خليلا وأفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم 
فإنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال عن خير البرية إنه إبراهيم 
وهو الإمام الذي جعله الله إماما وجعله أمة والأمة القدوة الذي 
يقتدى به فإنه حقق هذا التوحيد وهو الحنيفية ملته قال تعالى 
( قد كانت لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا 
لِقَومِهِمْإِنَابْرَا مِنكُمُ وَمِما تَعْبْدُونَ من دُونٍ الله كَفَْنَا كم وَبَدَا 
بَيْنَنَا وَبَيَْكُمْ العَدَاوَُ وَالبَعْضَاء أَبَدا حَنََى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ إلا قَوْلَ 
إبْرَاهِيمَ لأبيه لَأَستَْفِرَنَ لك وَما لِك لَك مِنَ الله من شَيْءٍ رَيَنَا 
عَلَيِكَ تَوَكَلَنا وَإِلَيِْكَ أَنَبْنا وَإِلَيِكَ الممصيرٌ ( 4 رَبَّنَا لا تَجْعَلنَا فته 
َلَِّينَ كَفَرُوا وَاغْفِرُ لَنَا رَبَنَا إِنَكَ أنت الْعَزِيزْ الْحَكِيمٌ! 5 لَقَذْ كَانَ 
لَكُمْ فيه أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كَانَ يَرْجُو الله وَالَيَوْمَ الآخرٌ 0 
الممتحنة 5 5 وقال تعالي .| وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ 
إِنَنِي بَرَاء مما تَعْبُدُونَ !277 إلا الذي فَطْرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ!17؟) 


036 


وَجَعَلَهَا كلمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (18) الزخرف 77 
5 وقال عن إبراهيم أنه قال ( إِنَي وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي 
فَطْرَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا نا مِنَالْمُشْرِكِينَ(9؟) 
وَحَآجّهُ قَوْمُهُ قال أتْحَاجُوني فِي الله وَكَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا 
تُشرِكُونَ به إل أن يَشَاءَ رَبّي شَيْئاً وَسِعَ رَبّي كُلَ شَيْءٍ عِلْماً أفلا 
تتدكُرُونَ (80] وَكَيْفَ أَخَافٌ مَا أَشْرَكْتُمْ وَل تَحَافُونَ أَنَكمْ أشرَكثم 
الله مَا َم يُنَرَلَ به عَلَيْكُمْ سُلطاناً في الْقَرِيقيْنِ أَحَقْ بالأمنٍ إن 
كُنثُمْ تَعْلَمُونَ )8١(‏ الَّذِينَ آأمَنُوأ وََمْ يَلِسُوأ إِيمَائهُم بِظلم أَوْلَيِكَ لَهُمْ 
الأمْنُ وَهْم مُهْتَدُونَ ! 87) وَتِلْكَ حجنا تاها إِيرَاهِيم عَلَى قَوْمِهِ 
نَرَفْعٌ دَرَجَاتَ فق تتام إن رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (852) الأنعام -٠/‏ 
27 وقال (4") قال أْرَأَيتُم م كُنُ تَحْبْدُونَ (25) أَنتُم 
وَآبَاوّْكُمُ الْأَقدَمُونَ (27 فَإِنّهُمْ عَدُرّ لي إِلّا رَبّ الْعَالَمِينَ 071١‏ 
الشعراع :1/0/4 .والخليل هو الذي تكالت محية خليله قلبه 
فلم يكن فيه مسلك لغيره كما قيل قد تخللت مسلك الروحى 
منى وبذا سمى الخليل خليلا وقد قيل إنه مأخوذ من 
الخليل وهو الفقير مشتق من الخلة بالفتح كما قيل وإن أتاه خليل 
يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم والصواب أنه 
من الأول وهو مستلزم للثاني فإن كمال حبه لله هو محبة عبودية 
وافتقار ليست كمحبة الرب لعبده فإنها محبة استغناء وإحسان. 
ولهذا قال تعالى (ِوَقْلِ الْحَمد بل الَّذِي لم يَتَخِدُ ولد وَلَم يكن ل 
شَرِيكٌ في الْمُلْكِ وَلَمْ يكن لَهُ وَلِيّ مّنَ اذل وَكَبَرْهُ تكبيراً 
الأسراء؟ ١١‏ قارب لا يوالي.عيده: من 3ل كما يوالي المظوق 
لغيره بل يواليه إحسانا إليه والولي من الولاية والولاية ضد 
العداوة وأضئل الو لاية الحندو أل العذا ره المسطن:ى ذا فين و 
مأخوذ من الولي وهو القرب فهذا جزء معناه فإن الولي يقرب 
إلى وليه والعدو يبعد عن عدوه ولما كانت الخلة تستلزم كمال 
المحبة واستيعاب القلب لم يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم أن 
يخالل مخلوقا بل قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لا 
تخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله ' 
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الرد على الذين ينكرون صفات الله تعالى الاختيارية 
3 ومن عجائب الامور أن كثيرا لأ وعد 
الخليل صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك بشرا المريمي وكثير من 
المعتزلة ومن أخذ ذلك عنهم أو عمن أخذ ذلك عنهم كأبي الوفاء 
بن عقيل وأبي حامد والرازي وغيرهم وذكروا في كتبهم أن هذه 
الطريقة هي طريقة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه وهو 
قوله ١‏ لا أحبُ الآفلِينَ ) الأنعام”٠‏ قالوا فاستدل بالأفول 
الذي هو الحركة والإنتقال على حدوث ما قام به ذلك كالكوكب 
هَذَا رَبّي ؟الأنعام077 أراد به هذا خالق السماوات والأرض 
القديم الأزلي وأنه استدل على حدوثه بالحركة وهذا خطأ من 
وجوه أحدها أن قول الخليل هذا ربي سواء قاله على سبيل 
التقدير لتفريع قومه أو على سبيل الإستدلال والترقي أو غير ذلك 
بنفسه ولا كان قومه يقولون إن الكواكب أو القمر أو الشمس رب 
ري ا 0 كوا 
المقالات المعروفة التي ذكرها الناس لا من مقالات أهل التعطيل 
غيرهم بل قوم إبراهيم صلى الله عليه وسلم كانوا يتخذونها أربابا 
يدعونها ويتقربون إليها بالبناء عليها والدعوة لها والسجود 
والقرابين وغير ذلك وهو دين المشركين الذين صنف الرازي 
كتابه على طريقتهم وسماه السر المكتوم في دعوة الكواكب 
الصابئين كالكشدانيين والكنعانيين والبوكانبين وأرسطو وأمثاله من 
الزوحاني و الكتج المعرؤفة يشخيرة الامكتهن ين فلن الذي 
يؤرخون به وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة وكانت 
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اليونان مشركين يعبدون الأوثان كما كان قوم إبراهيم مشركين 
يعبدون الأوثان ولهذا قال الخليل ١‏ إِنَنِي بَرَاء مما 
تَعْبْدُونَ )7١7(‏ إلا الذي فَطْرَنِي فَإنَهُ سَيَهدِينِ!70] الزخرف 7١‏ - 
1" وقال [ أفْرََيْتُم ثم ما كُنتُمْ تَعْبُدُونَ (170) أَنُمْ وَآبَاوْكُمْ 
الأَقتَمُونَ 007 فَإِنِهُمْ عد لو إلا رب ب الْعَالَمِينَ 1719 الشعراء 
0 ا وأمكال ذلك:مما ينين روه مما يعيدوحة خين الله 
وهؤلاء القوم عامتهم من نفاة صفات الله وأفعاله القائمة به كما هو 
مذهب الفلاسفة المشائين فإنهم يقولون إنه ليس له صفة ثبوتية بل 
صفاته إما سلبية وإما إضافية وهو مذهب القرامطة الباطنية 
القائلين بدعوة الكواكب والشمس والقمر والسجود لها كما كان على 
ذلك من كان عليه من بنى عبيد ملوك القاهرة وأمثالهم فالشرك 
الذي نهى عنه الخليل وعادى أهله عليه كان أصحابه هم أئمة 
هؤلاء النفاة للصفات والأفعال وأول من أظهر هذا النفى فى 
الإسلام الجعد بن درهم معلم مروان بن محمد قال الإمام أحمد 
وكان يقال إنه من أهل حران وعنه أخذ الجهم بن صفوان مذهب 
نفاة الصفات وكان بحران أئمة هؤلاء الصابئة الفلاسفة بقايا أهل 
هذا الدين أهل الشرك ونفى الصفات والأفعال ولهم مصنفات في 
دعوة الكواكب كما صنفه ثابت بن قرة وأمثاله من الصابئة 
الفلاسفة أهل حران وكما صنفه أبو معشر البلخي وأمثاله وكان لهم 
بها هيكل العلة الأولى وهيكل العقل الفعال وهيكل النفس الكلية 
وهيكل زحل وهيكل المشتري وهيكل المريخ وهيكل الشمس 
وهيكل الزهرة وهيكل عطارد وهيكل القمر وقد بسط هذا في غير 
هذا الموضع الوجه الثاني أنه لو كان المراد بقوله هذاربي 
أنه رب العالمين لكانت قصة الخليل حجة على نقيض مطلوبهم 
لأن الكوكب والقمر والشمس ما زال متحركا من حين بزوغه إلى 
عند أفوله وغروبه وهو جسم متحرك متحيز صغير فلو كان مراده 
هذا للزم أن يقال إن إبراهيم لم يجعل الحركة والإنتقال مانعة من 
كون المتحرك المنتقل رب العالمين بل ولا كونه صغيرا بقدر 
الكوكب والشمس والقمر وهذا مع كونه لا يظنه عاقل ممن هو 
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دون إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فإن جوزوه عليه كان حجة 
عليهم لا لهم الوجه الثالث أن الأفول هو المغيب والإحتجاب 
ليس هو مجرد الحركة والإنتقال ولا يقول أحد لا من أهل اللغة ولا 
من أهل التفسير إن الشمس والقمر في حال مسيرهما في السماء 
إنهما أفلان ولا يقول للكواكب لمرئية في السماء في حال ظهورها 
وجريانها إنها آفلة ولا يقول عاقل لكل من مشى وسافر وسار 
وطار إنه آفل الوجه الرابع أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد 
من علماء السلف أهل التفسير ولا من أهل اللغة بل هو من 
التفسيرات المبتدعة في الإسلام كما ذكر ذلك عثمان بن سعيد 
الدارمي وغيره من علماء السنة وبينوا أن هذا من التفسير المبتدع 
وبسبب هذا الإبتداع أخذا ابن سينا وأمثاله لفظ الأفول بمعنى 
الإمكان كما قال في إشاراته قال قوم إن هذا الشي المحسوس 
موجود لذاته واجب لنفسه لكن إذا تذكرت ما قيل في شرط واجب 
/الوجود لم تجد هذا المحسوس واجبا وتلوت قوله تعالى لا 
أحِبُ الآفلِينَ ) الأنعام فإن الهوى في حظيرة : الإمكان أفول ما 
فهذا قوله ومن المعلوم بالضرورة من لغة العرب أنهم لا 
يسمعون كل مخلوق موجود أفلا ولا كل موجود بغيره آفلا ولا كل 
موجود يجب وجوده بغيره لا بنفسه افلا ولا ما كان من هذه 
المعاني التي يعنيها هؤلاء بلفظ الإمكان بل هذا أعظم افتراء على 
القرآن واللغة من تسمية كل متحرك آفلا ولو كان الخليل أراد بقوله 
١‏ لا أحبٌ الآفلِينَ ) الأنعام7 هذا المعنى لم ينتظر مغيب الكوكب 
والشمس والقمر ففساد قول هؤلاء المتفلسفة في الإستدلال بالاية 
أظهر من فساد قول أولئتك وأعجب من هذا قول من قال في 
تفسيره إن هذا قول المحققين واستعارته لفظ الهوى والحظيرة 
لا يوجب تبديل اللغة المعروفة في معنى الأفول فإن وضع هو 
لنفسه وضعا آخر فليس له أن يتلو عليه كتاب الله تعالى فيبدله أو 
يحرفه وقد ابتدعت القرامطة الباطنية تفسيرا آخر كما ذكره 
أبو حامد في بعض مصنفاته كمشكاة الأنوار وغيرها أن الكواكب 
والشمس والقمر هي النفس والعقل الفعال والعقل الأول ونحو ذلك 
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وشبهتهم في ذلك أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أجل من أن يقول 
لمثل هذه الكواكب إنه رب العالمين بخلاف ما ادعوه من النفس 
ومن العقل الفعال الذي يزعمون أنه رب كل ما تحت فلك القمر 
والعقل الأول الذي يزعمون أنه مبدع العالم كله وقول هؤلاء وإن 
كان معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام فابتداع أولئك طرق 
مثل هؤلاء على هذا الإلحاد ومن المعلوم بالإضطرار من لغة 
ا رد امي 7 0 
ا ل ا 0 
يريدون هذا بهذا والقرآن نزل بلغة الذين خاطبهم الرسول صلى 
الله عليه وسلم فليس لاحد أن يستعمل ألفاظه في معان بنوع من 
التشبيه والإستعارة ثم يحمل كلام من تقدمه على هذا الوضع الذي 
أحدثه هو وأيضا فإنه قال تعالى فَلمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَيْلُ رَأى 
كَرْكَباً ) الأنعام 7 فذكره منكرا لأن الكواكب كثيرة ثم قال إفَلَمًا 
رأ لمر ) الأنعام 8 (للقازاي الحين | الامام 70 
المع فتاوه ريد ١‏ ترات متعكدة ران الدرلد, لحددمنيا 
وأن الشمس والقمر هما هذاه المعروفان وأيضا فإنه قال ١‏ 
ل« اح الآفلينَ ) الأنعام" ٠‏ والأفول هو المغيب والإحتجاب فإن 
أريد بذلك المغيب عن الأبصارا الظاهرة فما يدعونه من العقل 
والنفس لا يزال محتجبا عن الأبصار لا يرى بحال بل وكذلك 
واجب الوجود عندهم لا يرى بالابصار بحال بل تمتنع رؤيته 
بالأبصار عندهم وإن أراد المغيب عن بصاتر القلوب فهذا أمر 
نسبي إضافي فيمكن أن تكون تارة حاضرة في القلب وتارة غائبة 
عنه كما يمكن مثل ذلك في واجب الوجود فالأفول أمر يعود إلى 
حال العارف بها لا يكسبها صفة نقص ولا كمال ولا فرق في ذلك 
بينها وبين غيرها وأيضا فالعقول عندهم عشرة والنفوس تسعة 
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حيث يقولون نور القمر مستفاد من نور الشمس كما أن النفس 
متولدة عن العقل مع ما في ذلك لو ذكروه من الفساد أما مع ذكر 
كوكب من الكواكب فقولهم هذا من أظهر الأقوال للقرامطة 
الباطنية فسادا لما في ذلك من عدم الشبه والمناسبة التي تسوغ في 
اللغة إرادة مثل هذا ' 
** > قال الرازى الحجة الثالثة قصة الخليل عليه الصلاة 
والسلام ١‏ لا أَحِبٌ الآفلِينَ الأنعام75 والأفول عبارة عن 
التغير وهذا يدل على ان المتغير لا يكون الها أصلا والجواب من 
وجوه أحدها أنا لا نسلم أن الأفول هو التغير ولم يذكر 
على ذلك حجة بل لم يذكر الا مجرد الدعوى الثانى أن 
هذا خلاف اجماع أهل اللغة والتفسير بل هو خلاف ما علم 
بالاضطرار من الدين والنقل المتواتر للغة والتفسير فان 
الأفول هو المغيب يقال أفلت الشمس تأفل وتأفل أفولا اذا 
غابت ولم يقل أحد قط أنه هو التغير ولا أن الشمس اذا تغير 
لونها يقال أنها أفلت ولا اذا كانت متحركة فى السماء يقال أنها 
أفلت ولا أن الريح اذا هبت يقال أنها أفلت ولا أن الماء اذا جرى 
يقال أنه أفل ولا أن الشجر اذا تحرك يقال أنه أفل ولا أن 
الآدميين اذا تكلموا أو مشوا وعملوا أعمالهم يقال أنهم أفلوا بل 
ولا قال أحد قط ان من مرض أو اصفر وجهه أو احمر يقال أنه 
أفل فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله وعلى خليل 
الله وعلى كلام الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم المبلغ عن الله وعلى أمة محمد جميعا وعلى جميع أهل 
ان قصة الخليل عليه السلام حجة عليكم فانه لما رأى كوكبا 
وتحرك الى الغروب فقد تحرك ولم يجعله آفلا ولما رأى القمر 
بازغا رآه متحركا ولم يجعله آفلا فلما رأى الشمس بازغة علم 
أنها متحركة ولم يجعلها آفلة ولما تحركت الى ان غابت والقمر 
الى ان غاب لم يجعله آفلا الرابع قولهان الأفول 
عبارة عن التغير ان أراد بالتغير الاستحالة فالشمس والقمر 
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والكواكب لم تستحل بالمغيب وان أراد به التحرك فهو لا يزال 
متحركا وقوله | فَلمًا أَقَكَ ) الأنعام”5؛ دل على أنه يأفل تارة 
ولا يأفل أخرى فان لما ] الأنعام ٠”‏ ظرف يقيد هذا الفعل 
بزمان هذا الفعل والمعنى أنه حين أفل ( قَالَ لا أَحِبُ الآفلِينَ 
الأنعام ٠”‏ فانما قال ذلك حين أفوله وقوله ١‏ فَلَمَا أَفَلَ 
؟الأنعام 2077 دل على حدوث الأفول وتجدده والحركة لازمة 
له فليس الأفول هو الحركة ولفظ التغير والتحرك مجمل ان أريد 
به التحرك أو حلول الحوادث فليس هو معنى التغير فى اللغة 
وليس الأفول هو التحرك ولا التحرك هو التغير بل الأفول أخص 
من التحرك والتغير أخص من التحرك وبين التغير والأفول 
. عموم وخصوص فقد يكون الشىء متغيرا غير آفل وقد يكون 
افلا غير متغير وقد يكون متحركا غير متغير ومتحركا غير افل 
وان كان التغير أخص من التحرك على أحد الاصطلاحين فان 
لفظ الحركة قد يراد بها الحركة المكانية وهذه لا تستلزم التغير 
وقد يراد به أعم من ذلك كالحركة فى الكيف والكم مثل حركة 
النبات بالنمو وحركة نفس الانسان بالمحبة والرضا والغضب 
والذكر فهذه الحركة قد يعبر عنها بالتغير وقد يراد بالتغير 
فى بعض المواضع الاستحالة ففى الجملة الاحتجاج بلفظ 
التغير ان كان سمعيا فالأفول ليس هو التغير وان كان عقليا فان 
أريد بالتغير الذى يمتنع على الرب محل النزاع لم يحتج به وان 
أريد به مواقع الاجماع فلا منازعة فيه وأفسد من هذا قول 
من يقول الأفول هو الامكان كما قاله ابن سينا ان الهوى فى 
حضيرة الامكان أفول بوجه ما فانه يلزم على هذا أن يكون كل 
فنا سورض الله آفلا و ل يز ال آفلا فاخ كل سواه ممكن ولا يال 
ممكنا ويكون الأفول وصفا لازما لكل ما سوى الله كما أن كونه 
ممكن وفقير الى الله وصف لازم له وحينئذ فتكون الشمس والقمر 
والكواكب لم تزل ولا تزال آفلة وجميع ما فى السموات والأرض 
لا يزال آفلا فكيف يصح قوله مع ذلك فلما آفل قال لا أحب 
الآفلين وعلى كلام هؤلاء المحرفين لكلام الله تعالى وكلام 
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خليله ابراهيم صلى الله عليه وسلم عن مواضعه هو آفل 

قبل أن يبزغ ومن حين بزغ والى أن غاب وكذلك جميع ما 

يرى وما لا يرى فى العالم آفل والقرآن بين أنه لما رآها بازغة 

قال ( هَدَا رَبّي )الأنعام"؛ فلما افلت يعد ذلك قال ( قَالَ 
لا أَحِبٌ الآفِلِينَ ) الأنعام” والله أعلم! 


*قال تعالى ١‏ لذ أحة الآفلينَ ‏ الأنعام075 الأفول هو التغيب 
والاحتجاب باتفاق أهل اللغة والتفسير وهو من الأمور الظاهرة 
فى اللغة وسواء أريد بالأفول ذهاب ضوء القمر والكواكب 
بطلوع الشمس أو أريد به سقوطه من جانب المغرب فانه اذا 
طلعت الشمس يقال انها غابت الكواكب واحتجبت وان كانت 
موجودة فى السماء ولكن طمس ضوء الشمس نورها وهذا 
مما ينحل به الاشكال الوارد على الآية فى طلوع الشمس بعد 
افول القمر وابراهيم عليه السلام لم يقل ١‏ لا أحِبٌ الآفلِينَ 
الأنعام”7 لما رأى الكوكب يتحرك والقمر والشمس بل انما 
قال ذلك حين غاب واحتجب وان ابراهيم لم يكن قوله. ١!‏ هَذدَا 
رَبّي )الأنعام77 أنه رب العالمين ولا أعتقد أحد من بنى آدم 
ان كوكبا من الكواكب خلق السموات والارض وكذلك الشمس 
والقمر ولا كان المشركون قوم ابراهيم يعتقدون ذلك بل كانوا 
مشركين بالله يعبدون الكواكب ويدعونها ويبنون لها الهياكل 
ويعبدون فيها أصنامهم وهو دين الكلدانيين والكشدانيين 
والصابئين المشركين لا الصابئين الحنفاء وهم الذين صنف 
صاحب السر المكتوم فى السحر ومخاطبة النجوم كتابه 
على دينهم وهذا دين كان كثير من أهل الارض عليه بالشام 
والجزيرة والعراق وغير ذلك وكانوا قبل ظهور دين المسيح 
عليه السلام وكان جامع دمشق وجامع حران وغيرهما موضع 
بعض هياكلهم هذا هيكل المشترى وهذا هيكل الزهرة وكانوا 
يصلون الى القطب الشمالى وبدمشق محاريب قديمة الى الشمال 
والفلاسفة اليونانيون كانوا من جنس هؤلاء المشركين يعبدون 
الكواكب والاصنام ويصنعون السحر وكذلك أهل مصر وغيرهم 
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وجمهور المشركين كانوا مقرين برب العالمين والمنكر له قليل 
مثل فرعون ونحوه وقوم ابراهيم كانوا مقرين بالصانع ولهذا 
قال لهم ابراهيم الخليل | أَقرَأَيْتُم ما كُنتُم تَعبْدُونَ (25] أَنتم 
وَآبَاؤّْكُمُ الْأَفَمُونَ(27) فَإِنْهُمْ عَدُرٌ لي إِلّا رب 
الْعَالَمينَ (1/) الشعراء ٠/76‏ فعادي كل ما يعبدونه الا وف 
العالمين وقال تعالى َدْ كانت لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيم 
وَالَذِينَ مَعَُ إِذ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبُونَ من دُون 
الله كَهَْنَا بِكُمْوَبَدَا بَيْنَنَا وَبينَكُمْ اْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أبَدا حَتَّى تُؤْمِنُوا 
بالله وَحْدَه إلا قَوْلَ إِيْرَاهِيمَ لأبيه لأسْتَغْفِرَنَ لك وَمَا أَملِكُ لَكَ مِنَ 
اللَهِ مِن شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيِكَ تَوَكلنَا وَإِلَيْكَ أنبْنَا وَِلَيكَ الْمَصِيرٌ 
) الممتحنة؛ وقال الخليل عليه السلام ١أَتَعْبْدُونَ‏ مَا تَنْحِنُونَ 
(15) وَالَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (17) الصافات15 -45 وقال 
تعالى فى سورة الانعام ما أت قَالَ يَا قَوْمِ إنّي بَرِيِءٌ مما 
تُشْرِكُونَ (71) إلى وخيت وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطْرَ السَّمَاوَات 
وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أن مِنَ الْمُشركِينَ(79) وَحَآجَّهُ قَوْمْهُ قالَ 
أتُحَاجُونَي في الله وَقَدْ هَدَانِ وَلآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ به إلا أن يَشَاءَ 
رَبّي شَيْئاً وَسِعَ رَبّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أفلا تَتَدَكُرُونَ | ٠‏ وَكَيَفَ 
َخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ ولا تَخَافُونَ أَنَكُمْ أشرَكْتُم بالله ما لم يُتَرَلَ به 
عَلَيْكُمْ سُلطاناً أي الْفَرِيقيْنِ أَحَقْ بالأمنٍ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ[١5)‏ 
الّذِينَ آمَنوأ وَلَمْ يَلبسُوأ إيمَائهُم بِظلم أوْلَئِكَ لَهُمْ الأمنُ وَهْم 
مهْتَدُونَ (87) الانعام 3١-7‏ قال الله تعالى ( وَتِلْكَ حُجَّتُنا 
نيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مّن نَشَاء إِنّ رَبَكَ حَكِيمْ 
عَلِيمٌ 4879 الانعام؟8١‏ 
* قالوا حلول الحوادث به أفول والخليل قد قال ١‏ لا أُحِبُ 
الآفلينَ ‏ الأنعاه757 و الآفل هو المتحرك الذى تقوم به 
الحوادث فيكون الخليل قد نفى المحبة عمن تقوم به 
الحوادث فلا يكون الها واذا قال المنازع أنا أريد بكونه تغير أنه 
تكلم بمشيئته وقدرته وأنه يحب منا الطاعة ويفرح بتوبة التائب 
ويأتى يوم القيامة قيل فهب انك سميت هذا تغيرا فلم قلت أن هذا 
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ممتنع فهذا محل النزاع كما قال الرازى فالمقدم هو الثانى فقد 
ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الله يوصف بالغيرة وهى 
مشتقة من التغير فقال صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الصحيح 2لا أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى 
أمته وقال أيضا 2لا أحد أحب اليه المدح من الله من أجل 
ذلك مدح نفسه ولا أحد أحب اليه العذر من الله من أجل ذلك بعث 
الرسل وأنزل الكتب ولا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال أتعجبون من غيرة 
سعد لأنا أغير منه والله أغير منى والجواب أن قصة 
الخليل حجة عليهم لا لهم وهم المخالفون لابراهيم ولنبينا 
ولغيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك أن الله تعالى 
قال فَلَمَاجَنَّ عَلَيْهِ الَيْكُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَدَا رَبّي فَلمًا أقَكَ قَالَ 
الا أحِبٌ الآفلينَ77) فَلَمًا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَدَا رَبي فَلمَا 
فل قَالَ لَيْن لَمْ يَعْدِنِي رَبّي لأكُوننٌَ مِنَ الْقَوْم الضَّالَينَ (710) قَلَمًا 
رَأَى الشمسن بَازِغَةَ قَالَ هَدَا رَبّي هَذَا أكْبَر فَلَمَا أفلث قَالَ يَا قَوْم 
ع بَرِيءٌ مما نُشرِكُونَ(١7]‏ إِني وَجَّعْتْ وَجْهِيَّ لِلّذِي فَطْرَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض حَنِيفاً وَمَا أنا مِنَ المُشرِكِينَ!79) الانعام 
ك/ -74 فقد أخبر الله فى كتابه أنه من حين بزغ الكوكب 
والقمر والشمس والى حين افولها لم يقل الخليل لا أحب البازغين 
ولا المتحركين ولا المتحولين ولا أحب من تقوم به الحركات ولا 
الحوادث ولا قال شيئا مما يقوله النفاة حين أفل الكوكب والشمس 
والقمر و الأفول باتفاق اهل اللغة والتفسير هو الغيب 
والاحتجاب بل هذا معلوم بالاضطرار من لغة العرب التى نزل 
بها القرآن وهو المراد باتفاق العلماء فلم يقل ابراهيم ١لا‏ 
أحثُ الآفلينَ ) الأنعام ٠”‏ الا حين أفل وغاب عن الانصار فلم 
يبق مرئيا ولا مشهودا فحينئذ قال إلا أحبٌ الآفلِينَ ) الأنعام”"٠‏ 
وهذا يقتضى أن كونه متحركا منتقلا تقوم به الحوادث بل كونه 
جسما متحيزا تقوم به الحوادث لم يكن دليلا عند ابراهيم على 
نفى محبته فان كان ابراهيم انما استدل بالأفول على انه 
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ليس رب العالمين كما زعموا لزم من ذلك أن يكون ما يقوم به 
الافول من كونه متحركا منتقلا تحله الحوادث بل ومن كونه 
جسما متحيزا لم يكن دليلا عند ابراهيم على أنه ليس برب 
العالمين وحينذ فيلزم أن تكون لا على تعيين مطلوبهم وهكذا أهل 
البدع لا يكادون يحتجون بحجة سمعية ولا عقلية الا وهى 
عند التأمل حجة عليهم لا لهم ولكن ابراهيم عليه السلام لم 
يقصد بقوله ١‏ هَذَا رَبّي ) الأنعام"7 أنه رب العالمين ولا كان 
أحد من قومه يقولون انه رب العالمين من تجويز ذلك عليهم بل 
كانوا مشركين مقرين بالصانع وكانوا يتخذون الكواكب والشمس 
والقمر أربابا يدعونها من دون الله ويبنون لها الهياكل وقد صنفت 
فى مثل مذهبهم كتب مثل كتاب السر المكتوم فى 
السحر ومخاطبة النجوم وغيره من الكتب2 ولهذا قال الخليل 
| قَالَ أَقرَأَيْثُم ما كُنتمْ تَعبْدُونَ (170) نتم وَآبَاوُكُمُ الْأَقدَمُونَ 2177 
فَإِنِهُمْ عدو لي إلا رب الْعَالَمِيينَ (10010) الشعراء ه6/ا_ل/الا وقال 
تعالى قد كانت لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ معَه د 
قَالُوا لِقَومِهمْ إِنَا بُرَاء مِنَكُمْ وَمِمّا تَعْبْدُونَ من دُونٍ الله كَفَرْنَا بِكُمْ 
وَبَدَا بَيْننَا وََيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَتََى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ 
) الممتحنة؛ ولهذا قال الخليل فى تمام الكلام ( إِنّي بَرِيءٌ مما 
تُشْرِكُونَ 0071 ع وَجهِت وَجْهِيَ لِلَذِي فَطْرَ السّمَاوَات 
وَالأَرْضَ حَنيفاً وَمَا نَأ مِنَ الْمُشركينَ (179) الأنعام ٠9-1‏ 
بين أنه انما يعبد وحده فله يوجه وجهه اذا توجه قصده اليه يتبع 
قصده وجهه فالوجه توجه حيث توجه القلب فصار قلبه وقصده 
ووجهه متوجها الى الله تعالى ولهذا قال وما أنا من المشركين 
لم يذكر أنه أقر بوجود الصانع فان هذا كان معلوما عند قومه لم 
يكونوا ينازعونه فى وجود فاطر السموات والأرض وانما كان 
النزاع فى عبادة غير الله واتخاذه ربا فكانوا يعبدون الكواكب 
السماوية ويتخذون لها اصناما ارضية وهذا النوع الثانى 
من الشرك6 فان الشرك فى قوم كان أصله من عبادة الصالحين 
أهل القبور ثم صوروا تماثيلهم فكان شركهم بأهل الأرض اذ 
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كان الشيطان:آنما يضدل النان بحسب الامكاق فكان ترتبيه 
أولا الشرك بالصالحين أيسر عليه ثم قوم ابراهيم انتقلوا الى 
الشرك بالسماويات بالكواكب وصنعوا لها الأصنام بحسب 
ما رأوه من طبائعها يصنعون لكل كوكب طعاما وخاتما وبخورا 
وأموالا تناسبه وهذا كان قد اشتهر على عهد ابراهيم امام الحنفاء 
اولهذا قال الخليل ١‏ مَادَا ب تَعْبُْونَ (65) أنفكاً آلِهَةَ دُونَ الله 
تُرِيدُونَ (057) 8 الْعَالَمِينَ (80) الصافات5/ لال 
وقال لهم (قَالَ أَنَعْبْدُونَ مَا تَنْحِتُونَ !410 وَالَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ (17) امنكنةة ع ع0 
غير موضع من القرآن مع قومه انما فيها نهيهم عن الشرك 
خلاف قصة موسى مع فرعون فانها ظاهرة فى أن فرعون كان 
مظهرا الانكار للخالق وجحوده وقد ذكر الله عن ابراهيم أنه 
حاج الذى حاجه فى ربه فى قوله ألَمْ تَرَ إِلَى الذي حَآجٌّ 
إبْرَاهِيمَ في ربّه أَنْ آتاه الله الْمُلكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبيَ الذي يُحْيِي 
وَيْمِيتَ قَالَ أنَا أخيي وَأَمِيتْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ قن لله يَأتِي بِالشمس 
مِنَ الشرقٍ فَأتِ بهَا مِنَ الْمَغْرِبِ قَبْهِتَ الذي كَفَرَ وَالَهُ ل يَهْدِي 
. الْقَوَمَ الظَالِمِينَ ) البقرة/؟ فهذا قد يقال أنه كان جاحدا 
للصانع ومع هذا فالقصة ليست صريحة فى ذلك بل يدعو 
الانسان الى عبادة نفسه وان كان لا يصرح بانكار الخالق مثل 
انكار فرعون بكل حال فقصة ابراهيم الى أن تكون 
حجة عليهم اقرب منها الى أن تكون حجة لهم وهذا بين ولله 
الحمد بل ما ذكره الله عن ابراهيم يدل على أنه كان يثبت ما 
ينفونه عن الله فان ابراهيم قال ١‏ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ الدْعَاء 
؟ إبراهيم9؟ والمراد به أنه يستجيب الدعاء كما يقول المصلى 
سمع الله لمن حمده وانما يسمع الدعاء ويستجيبه بعد وجوده لا 
قبل وجوده كما قال تعالىٍ [قَدْ سَمِع الله قَوْلَ التي تُحَادلُكَ فِي 
رَوْحهَا وَتَسْتَ> ي إِلَى الله وَالنَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ الله سَمِيعٌ بِصِيرٌ 
) المجادلة١‏ فهى تجادل وتشتكى حال سمع الله تحاورهما وهذا 
يدل على أن سمعه كرؤيته المذكورة فى قوله (ِوَقَلٍ اعْمَلُوأ 
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فُسَيَرَى للَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوَلُهُ وَالْمُؤْمُِونَت ] التوبة5 ٠١‏ ٠١وقال‏ ثم 
جَعَلْنَاكُمْ خَلآنَفَ في الأرْض من بَعْدِهِم لِنَنظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ 
1 يونس >١5‏ فهذه رؤية مستقلة ونظر مستقل وقد تقدم أن 
المعدوم لا يرى ولا يسمع منفصلا عن الرائى السامع باتفاق 
العقلاء فاذا وجدت الأقوال والأعمال سمعها ورآها ‏ و 
الرؤية و السمع أمر وجودى لابد له من موصوف 
يتصف به فاذا كان هو الذى راها وسمعها امتنع أن يكون غيره 
هو المتصف بهذا السمع وهذه الرؤية وأن تكون قائمة بغيره 
فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت الأعمال 
والأقوال وهذا مطعن لا حيلة فيه وقد بسط الكلام على هذه 
المسألة وماقال فيها عامة الطوائف فى غير هذا الموضع 
وحكيت ألفاظ الناس بحيث يتيقن الانسان أن النافى ليس معه 
حجة لا سمعية ولا عقلية وأن الأدلة العقلية الصريحة موافقة 
لمذهب السلف وأهل الحديث وعلى ذلك يدل الكتاب والسنة مع 
الكتب المتقدمة التوراة والانجيل والزبور فقد اتفق عليها 
رسج ا وه لاسر عر 
ئح المعقولات فالمخالف فيها كالمخالف فى أمثالها ممن ليس 
ا ا 0 تر إوَقَالُوا 
َو كُنَا نَسْمَمْ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في أُصْحَاب السّعير ) الملك١٠‏ قال 
الله تعالى !أْقَلُمْ يسِيرُوا في الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها 
أوْ آدَانّ يَسْمَعُونَ بها فَإِنهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارٌ وَلكن تَعْمَى الْقلُوبُ 
الَّتِي في الصّدُور )الحج؟: ولكن هذه المسألة و مسألة 
الزيارة وغيرهما حدث المتأخرين فيها شبه وأنا 
وغيرى كنا على مذهب الآباء فى ذلك نقول فى 
الأصلين بقول أهل البدع فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار 
الامر بين أن نتبع ما أنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فكان 
الواجب هو اتبا ع الرسول وأن لا نكون ممن قيل فيه وَإِدَا 
يل لَه نبوا ها نز ال قلوا بن َتَبِعْ ما أَلْمَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أُوَلَوْ 
كَانَ آبَاؤّهُمْ لآ يَعْقَلُونَ : شَيْناًوَلا يَنَدُونَ ) البقرة 1١٠‏ إوَإذًا قيل كيم 
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اسم ا ل لاصدم 5 
عه آقة هنا على رهن وفسالة هي حَامين أن اك ل" 
وَلِوَالدَيْكَ إِلَيّ الْمصيرٌ !4 1١‏ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أن تُشرِكَ بي مَا 
يسن لك به عِلَمٌ فلا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الذَّنِيَا مَعْرُوفا وَانَبِع 
سَبِيل مَنْ أناب إِلَىّ ثْمّ إلَىّ مَرْجِعُكُمْ فَأنَيْنُكُم بِمَا كُنثُمْ 
تَعْمَلُونَ 5 )١‏ لقمان؟ ١‏ ه6١‏ فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبى 
المرسل وسبيل من أناب الى الله فاتبعنا الكتاب والسنة 
كالمهاجرين والأنصار دون ما خالف ذلك من دين الاباء وغير 
الآباء والله يهدينا وسائر اخواننا الى الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا والله سبحانه أنزل القرآن وهدى به الخلق 
واخرجهم به من الظلمات الى النور وام القرآن هى فاتحة الكتاب 
قال النبى فى الحديث الصحيح يقول الله قسمت الصلاة 
بينى وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما 
سال فاذا قال العبد +١‏ الْحَمْدْ لل رَبٌ العَالمِينَ! "1 الفاتحة؟ 
قال الله اثنى على عبدى فاذا قال ١‏ مَالِك يَوْم الدَّينِ! ؛ ) الفاتحة 
قال الله مجدنى عبدى فاذا قال ١‏ إِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ 
نَسْتَعِينُ (0) الفاتحة قال الله هذه بينى وبين عبدى ولعبدى ما 
ل قاذا قال ] اهدنتا ١‏ القراص 1ه صرّاط الذِينَ 
0 فهذه السورة فيها لله 
الحمد فله الحمد فى الدنيا والآخرة وفيها للعبد السؤال وفيها 
العبادة لله وحده وللعبد الاستعانة فحق الرب حمده وعبادته وحده 
وهذان حمد الرب وتوحيده يدور عليهما جميع الدين و 
مسألة الصفات الاختيارية هى من تمام حمده فمن لم يقر بها 
لم يمكنه الاقرار بأن الله محمود البتة ولا أنه رب العالمين فان 
الحمد ضد الذم والحمد هو الاخبار بمحاسن المحمود مع المحبة 
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له والذم هو الاخبار بمساوى المذموم مع البغض له وجماع 
المساوى فعل الشر كما أن جماع المحاسن فعل الخير2 فاذا 
كان يفعل الخير بمشيئته وقدرته استحق الحمد فمن لم يكن له 
فعل اختيارى يقوم به بل ولا يقدر على ذلك لا يكون خالقا ولا 
ربا للعالمين ' 
اخلاص الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله سواه 
*ففى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق 
طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا 
وفى الصحيحين عن النبى انه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن 
كان يحب المرء لايحبه الا الله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر 
بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار وهذا مما يبين 
من الكلام على المحبة فنقول محبة الله بل محبة الله ورسوله من 
أعظم واجبات الايمان وأكبر اصوله وأجل قواعده بل هى اصل 
كل عمل من اعمال الايمان والدين وكما ان التصديق به اصل 
كل قول من أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود انما 
تصدر عن محبة إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة كما 
قد بسطنا ذلك فى قاعدة المحبةء من القواعد الكبار 
فجميع الاعمال الايمانية الدينية لاتصدر الا عن المحبة المحمودة 
وأصل المحبة المحمودة هى محبة الله سبحانه وتعالى إذ العمل 
الصادر عن محبة مذمومة عند الله لايكون عملا صالحا بل جميع 
الاعمال الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله تعالى 
لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه كما ثبت فى الصحيح عن 
النبى انه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
فمن عمل عملا فأشرك فيه غيرى فانا منه برئ وهو كله للذى 
أشرك وثبت فى الصحيح فى حديث الثلاثة الذين هم اول من 
تسعر بهم النار القارئ المرائى والمجاهد المرائى والمتصدق 
المرائى بل اخلاص الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله 
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سواه وهو الذى بعث به الأولين والأخرين من الرسل وأنزل به 
جميع الكتب واتفق ق عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو خلاصة 
الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه 
وقال تغالى فيما قصادون قضة ادع وابلمسن أنه قال ١‏ فَبِعَرَتَكَ 
لَأَغْوِيَنْهُمْ أَجْمَعِينَ (857) إلا عِبَادَكَ مِنْه مِنْهُمْ الْمُخْلّصِينَ !)ص١8‏ 
م وقال تعالى إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عََيْهُمْ سُلَطَانْ إل مَنِ 
لكك ين الكاوين ١‏ الحجر 1 لوقك إنَهُْلَيِسَ لَه سلَطانُ 
ادن يتوَلوئة وَالدين دع د مشركون ( 192 ) التحل 4-46 
ور متلطان الشيطان راغوا وه اننا حو لخر المخاضدون وليه 
و الست ال 
واتباع الشيطان هم اصحاب النار كما قال تعالى [ِلْأمْلَانَ جَهَنَم 
مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجِمَعِينَ ص 5/ وقد قال سبحانه !إِنَّ 
لله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما ثُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ! النساء/ ؟ 
ووهذه اديه فى احق من اعررلاب ولهذا بد خصص الشرك وقيد ما 
سواه بالمشيئة فأخبر انه لايغفر فر الشرك لمن لم يتب منه ومادونه 
يغفره لمن يشاء واما قوله َل يا عِبَادِيَ الّذينَ أسْرَفوا عَلَى 
أَنفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا من رَحْمَة اللَّهِ إنَّ اللَّهَ يَْفِرُ الدثُوبَ جَمِيعاً 
1 الزمر”5 فتلك فى حق التائبين ولهذا عم واطلق وسياق الآية 
يبين ذلك مع سبب نزولها وقد اخبر سبحانه ان الآولين 
والآخرين انما امروا بذلك فى غير موضع كالسورة التى قرأها 
النبى على ابى لما امره الله تعالى ان يقرأ عليه قراءة إبلاغ, 
وإسماع بخصوصه فقال ( وَمَا تقرّق الذِينَ أوثوا الكتاب إلا 
لةالدين خقاة | 1 البيتة4 ده الآية وهذا حقيقة قول لا اله 
إلاالله وبذلك بعث جميع الرسل قال الله تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَا من 
قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلَا وجي إِلَيْه أَنَهُ لا إل إلا أنا فَاعْبْدُونٍ 
؟ الأنبياءه ١‏ وقال (وَاسْألَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسْلِنَا 
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أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرَحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ] الزخرف5؛ وقالٍ تعالى 
(وَلَقَدْ بَعَثَنَا في كُلّ أُمّةَ رّسُولاً أن اعَبْدُوأ الله وَاجْتَدِيُواْ الطَّاعُوتَ 
النحل"” وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الاصل كما 
قال نوح عليه السلام (اعَبْدُوا الله ما لكُم مَنْ إِلَهِ غَيْر 
) الأعراف51 وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام 
وغيرهم كل يقول | اغْبْدُوأ اله مَا لَكُم مّنْ إلّه غَيْرُهدٍ 1 
لاسيما افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم ومحمدا 
عليهما السلام فان هذا الاصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره 
بهما فابراهيم هوالامام الذى قال الله فيه | إِنّي جَاعِلُكَ لِلنُّسِ 
ِمَاماً البقرة ١7‏ وفى ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل 
فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم قال 
سبحانه إوَإِذْ قَالَ إِيْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَنِي بَرَاء مما 
تَعْبْدُونَ (417 إلا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ !737 وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ 
بَاقِيَةَ في عَقِبِه لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ (8؟) الزخرف"57-/7” فهذه 
الكلمة هى كلمة الاخلاص لله وهى البراءة من كل معبود الامن 
الخالق الذى فطرنا كما قال صاحب يس ( وَمَا لِي لا أَعَبْدُ الذي 
فَطْرَنِي وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ ( لد أَنَخِذُ من دُونِه آله إن يُْرِذْنِ 
الرّحْمَن بِضْرٌ لآ تُعْنٍ عَنَي شَفَاعَتُهُْ شَيْئاً وَل يُنَقِدُونِ (7/ إِنّي 
إذاً لفي ضَّلالٍ مُبِينِ (؛ 1١‏ إِنَي آمَنت بِرَبّْكُمْ فَاسْمَعُونِ(75) يس 
1515-5 وقال تعالى فى قصته بعد ان ذكر ما يبين ضلال 
من اتخذ بعض الكواكب ربا يعبده من دون الله قال ١.‏ فَلَمَا رَأَى 
الشنّمس بَازِعَةَ قَالَ هَدَا رَبّي هَدَا أَْبَرُ لما أَقَتْ قَال يا قَوْم إِنّي 
بَرِيءٌ مما تُشرِكُونَ (78) إِني وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لذي فَطْرَ 
ري ا ومس 
مُه قَالِ أتُحَاجُوني في اللمِوَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشرِكُونَ به 
إلا أن يَشَاءَ رَبّي شتا وَسِعَ رَبِي كُلّ شَيْءٍ عِلْماً ألا 
تتَدَكُرُونَ ( 0 وَكَيْفَ أَخَاف مَا أَشَرَكُْمْ ولا تَحَافُونَ أَنَكُمْ أشْرَكْتُم 
باه مَا َم يُنَرْلَ به عَلَيِكُمْ سلطاناً فَأيّ الْفَرِيقيْنِ أَحَقْ بِالأمْنِ إن 
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [81) الأنعام7/8-١81‏ وقال ابراهيم الخليل عليه 
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السلام ١‏ أَقَرَأَيتُم ثم مّا كُنثُم تَعْْدُونَ [120) أَنتُم وَآبَاوْكُمْ 
الْأفتمُونَ(77) فَإِنَهُم عَدْوٌ لي إلا رب ب الْعَالَْمِينَ 719 الذي 
خَلَقَنِي فَهْوَ يَعْدِينِ [7) وَالْذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ [179) وَِذَا 
مَرِضْتُ فَهْوَ يَشْفِينِ! 16١‏ وَالَذِي يُمِيدْنِي ثْمَ يُحْبينِ ( )0١‏ وَالَّذِي 
أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدين!87) الشعراء هما ١م‏ 
وقال تعالى [قَدْ كانت لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذ 
َالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء مِنكُمْ وَمِما تَعْبُْونَ من دُون الله كَهَرْنَا ِكُمْ 
وَبَدا بَِنَنَا َبَنَكمْالْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء بدا حَنَّى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَه 
! الممتحنة؛ ' 


*ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون الله هو 
مولاه الذي لا يعيد الآ اياه ولا يستعين الأايه ولا يتوكل الآ عليه 
ولاايقرح الا بعايحية وير ضاء .ولا يكزه الا ها ريخضة :أرب 
ويكرهه ولا يوالي الا من والاه الله ولا يعادى الا من عاداه الله 
ولا بحن إلا لله ولا يفطن نهنا الا دول يعطن: الا الدولا زيمتم 
الا الله فكلما قوى اخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن 
المخلوقات وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك 
والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود قال 
تعالى فى النصارى ِانَحَدُواً أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرْبَاباً من دُونٍ 
لله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوأ إلا لِيعْبُْوا إلَهاً وَاحداً لأ لَه إلا 
هُوَ سِبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١‏ وقال فى اليهود | أقَكلَمَا 
جَاءِكُمْ رَسُولَ بِمَا لآ تَهْوَى أَنفْسُكُمُ اسْتَكْبَرْثُمْ ففريقاً كَدبْتُمْ وَفَريقاً 
تَقلُونَ ) البقرة0/ وقال تعالى (سَأَصْرِفْ عَنْ آيَاتِيَ الِّينَ 
يَتَكبَرُونَ في الأْض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَإن يَرَْا كُلَ آيَةِ لآ يُؤْمِنُواً بها 
وَإِن يَرَوأْ سَبيل الرّشْدِ لا يَتَحْدُوهُ سّبيلاً وَإن يَرَوْأْ سّبيل الْعَيّ 
يَتَخْدُوهُ سَبيلآ ) الأعراف5: ١‏ ولما كان الكبر مستلزما للشرك 
والشرك ضد الاسلام وهو الذنب الذى لا يغفره الله (إنَّ الله له 
َغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بالله 
قد افتَرَى إِنْماً عَظيماً ) النساء8 ؛ وقال [إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ 
به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك باللَهِ فَقَدْ ضَلّ ضَلالاً 
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بَعيداً ) النساء 01١١5”‏ كان الانبياء جميعهم مبعوثين بدين الاسلام 
فهو الدين الذى لا يقبل الله غيره لا من الاولين ولا من الآخرين 
ال فى حق ابراهيم (وَمَن يَرْعَبُ عَن مَّلَةِ إِْرَاهِيمَ إل مَن سّفة 
نَفْسَةُ وَلَقَد ا صْطّفَيْنَاه في الذَّنْيَا وَإِنَهُ في الآخرَة لَمِنَ الصَالِْحِينَ 
213 إِذْ قَالَ لَهُ رَبْهُ أسْلِمْ قَالَ أُسْلَمْتُ لِرَبٌّ 
الْعَالَمِينَ (١1؟١)‏ البقرة 73١- ١7‏ الى قوله. ( فلآ تَمُودُنٌ آلآ 
وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ) البقرة7"١٠‏ وقال إوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسُلآم دين 
فآن يُقْبَلَ مِنْهُ ) آل عمران45 وقال تعالى أفْعَيْرَ دِينٍ الله 
يَبْعُونَ وَلَهُ أُسْلّمَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأرْض طُوْعاً وَكَرْهاً )آل 
عمران867 فذكر اسلام الكائنات طوعا وكرها لان المخلوقات 
جميعها متعبدة له التعبد العام سواء اقر المقر بذلك او انكره وهم 
مدينون مدبرون فهم مسلمون له طوعا وكرها ليس لاحد من 
المخلوقات خروج عما شاءه وقدره ولا حول ولا قوة الا به وهو 
رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء وهو خالقهم كلهم 
وبارئهم ومصورهم وكل من سواه فهو مربوب مصنوع 
ومفطور فقير محتاج معبد مقهور وهو الواحد القهار الخالق 
البارى المصور وهو ان كان قد خلق ما خلقه باسباب فهو خالق 
السبب والمقدر له وهو مفتقر اليه كافتقار هذا وليس فى 
المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضرر بل كل ما هو سبب 
فهو محتاج الى سبب اخر يعاونه والى ما يدفع عنه الضد الذي 
يعارضه ويمانعه وهو سبحانه وحده الغنى عن كل ما سواه 
ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه قال تعالي وقال 
تعالى ! قُلَ أفْرَأَيْتُم ما تَدعُونَ من دُون الله إِنْ أَرَادَنِيَ اللَهُ بضْرٌ 
هَلْ هْنَّ كَاشِفَاتَ ضره أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَل هُنّ مُفسِكات 
رَحْمَتِهِ قل حَسْبِي اللّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ الْمْتَوَكُلُونَ |الرينة وقل 
تعالى وَإن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٌ قلا كَاشِف لَه إلا هُوَ وَإِن يَمْسَمْكَ 
بِخَيْر فَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الأنعام١‏ وقال تعالى عن 
الخليل ١‏ يا قَوْم ني بَرِيءٌ مما تُشرِكُونَ (02) ع وَجَّهْتْ 
وَجْهِيَ لذي فَطْرَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أنا مِنَ 
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الْمُشرِكِينَ (71) وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونّي فِي الله وَقَد هَدَانِ 
وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُون به إلا أن يَشاءَ رَبّي شنا وَسِعَ رَبّي كُلّ 
شيع عِلْماً أقلآ تَتدَكُرُونَ | 4 وَكَيِفَ أَخَافْ مَا أَشرَكْتُمْ وَل 
تَحَافُونَ أذ م أَشْرَكْتُم باللّه مَا لَمْ يُتَرَنَ به عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فَأَيّ 
الْقَريَيِْ أَحَقَ بالأنٍ إن كُنتُم تَعلَمُونَ( )8١‏ الْذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 
يَلْبِسُوأ إيعاتهم بظلم أَوَلتك ليه الأمن وَهْم مُهْتدُوق 1851 
الانعام//ا -87/ وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله 
عنه ان هذه الاية لما نزلت شق ذلك على اصحاب النبى 
وقالوا يا رسول الله اينا لم يلبس ايمانا بظلم فقال انما هو الشرك 
الم تسمعوا الى قول العبد الصالح إن الشّرْكَ لَظْلْمَ عَظِيمٌ 
لقمان؟١‏ وابراهيم الخليل امام الحنفاء المخلصين حيث بعث 
وقد طبق الارض دين المشركين قال الله تعالى (وَإِذْ ابْتَلَى 
إبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكلِمَاتِ فَأَتَمَهْنٌَ قَان إِنّي جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن 
ذُريّتِي قَاَ لآ يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ ) البقرة؛ ١١‏ فبين ان عهده 
بالامامة لا يتناول الظالم فلم يأمر الله سبحانه ان يكون الظالم 
اماما واعظم الظلم الشرك وقال تعالى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّةَّ قَانِتا 
لله حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشركينَ ) النحل٠ ٠٠‏ و الامة ‏ هو 
معلم الخير الذي يؤتم به كما ان القدوة الذي يقتدى به 
والله تعالى جعل فى ذريته النبوة والكتاب وانما بعث الانبياء بعده 
بملته والله تعالى جعل فى ذريته النبوة والكتاب وانما بعث 
الانبياء بعده بملته قال تعالى 2 ركنا إِلَيْكَ أن انَبِعْ مِلَهَ 
ِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) النحل ١١‏ وقال تعالى 
(إنَّ أؤلى النّاس بِإِيْرَاهِيمَلَلْذِينَ انَبَعُْوهُ وَهَذَا النَبِيُ وَالَذِينَ آمَنُوا 
وَالَهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ 4 آل عمران18 وقال تعالى إِمَا كَانَ 
ِيْرَاهِيمُ يَعُودِيَاً وَل نَصْرَانِيَاً وَأَكن كَانَ حَنِيفا ُْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ 
لْمُشْرِكِينَ ؛آل عمران7 وقال تعالى . (َِقَلُوا ونوا هود أو 
تَصَارَى تَهْتَدُواً قل بَل مِلَهَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
(41 قولوأ آمنا يلل وَمَا أنزل إِلَيْنَاوَمَا أنزِل إِلَى إِيْرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوب وَالْأسْبَاط وَمَا أوتيّ مُوسَى وَعِيسَى 
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وَمَا أوتِيَ النَبيُونَ من رَبّهِمْ لا نُفَرّقُ بَيْنَ أَحَدِ مّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ 
مُسْلِمُونَ 4١77!‏ البقرة75١-7١١‏ وقد ثبت فى الصحيح عن 
النبى ان ابراهيم خير البرية فهو افضل الانبياء بعد النبى 
وهو خليل الله تعالى وقد ثبت فى الصحيح عن النبى من غير 
وجه انه قال ان الله اتخذنى خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا 
وقال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر 
خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعنى نفسه وقال2 2 لا يبقين فى 
المسجد خوخة الا سدت الا خوخة ابى بكر وقال ان من 
كان قبلكم يتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فانى انهاكم عن ذلك وكل هذا فى الصحيح وفيه انه قال ذلك 
قبل موته بايام وذلك من تمام رسالته فإن في ذلك تحقيق تمام 
مكالته يله التى اضيلها محدة الله تعالى للع وهحنة الفية الناخكاذفا 
للجهمية وفي ذلك تحقيق توحيد الله ان لا يعبدوا الا اياه ورد 
على اشباه المشركين وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون 
الصديق حقه وهم اعظم المنتسبين الى القبلة اشراكا بالبشر. و 
الخلة. "في كمال المحبة المستازمة مخ اليد كمال العيودية الله 
ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه 
ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب فانهم يقولون قلب 
متيم اذا كان متعبدا للمحبوب والمتيم المتعبد وتيم الله عبده وهذا 
على الكمال تخصيل الادر ا هيم وسكمد وألهذا لم يكن له ان أهل 
الأوهن خليل: اذا العلة لاتحتمل التزراكة فاده كما قل فى المعتين 
كد ككالك مسلك الروع مكن.. 'ونذا سمي الخليق جلياة 
بخلاف اصل الحب فانه قد قال فى الحديث الصحيح فى الحسن 
واسامة اللهم انى احبهما فأحبهما واحب من يحبهما وسأله 
عمرو بن العاص اي الناس احب اليك قال عائشة قال فمن 
الرجال قال:ابوها” ١‏ وقال لغلي رضني الله عنه. - لاعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وامثال ذلك 
كثير وقد اخبر تعالى انه يحب المتقين ويحب المحسنين 
ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين 
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يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال ( فَسَوْفَ 
يَأتِي اللَهُ بِقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحَبُونَهُ ) المائدة؛ ه فقد اخبر بمحبته 
لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له حتى قال والذين أمنوا اشد 
حبا لله واما الخلة فخاصة وقول بعض الناس ان محمدا 
حبيب الله وابراهيم خليل الله وظنه ان المحبة فوق الخلة قول 
ضعيف فان محمدا ايضا خليل الله كما ثبت ذلك فى الاحاديث 
الصحيحة المستفيضة وما يروى ان العباس يحشر بين حبيب 
وخليل وامثال ذلك فاحاديث موضوعة لا تصلح ان يعتمد 
١‏ 
عليها 
استكمل الايمان" 

*أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملها كلها أمور 
وجودية أنعم الله بها عليه وحصلت بمشيئة الله ورحمته وحكمته 
وقدرته وخلقه ليس في الحسنات أمر عدمي غير مضاف إلى الله 
بل كلها أمر وجودي وكل موجود وحادث فالله هو الذي يحدثه 
وذلك أن الحسناكة إعا فم امور يداز نوك دحتي عله و الذراك 
أمر وجودي فترك الإنسان لما نهى عنه ومعرفته بأنه ذنب قبيح 
وبأنه سبب للعذاب وبغضه وكراهته له ومنع نفسه منه إذا هويته 
واشتهيته وطلبته كل هذه أمور وجودية كما أن معرفته بأن 

الحسنات كالعدل والصدق حسنة وفعله لها أمور وجودية 
ولهذا إنما يثاب الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها محبا لها 
كةو قحك فعلها انتعامو حدر بفوطاعة زه و اريهر له ويكاب: علن 
ترك السيئات إذا تركها بالكراهة لها والامتناع منها قال تعالى 
( وَلَكِنَّ لَه حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَرَيَنَهُ في قُلوبِكُمْ وَكَرَّة إِلَيَكُمْ الْكفِرَ 
وَالْْسُوقَ وَالْعَضْيَانَ أَوْلئِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ ) الحجرات" وقال 
تعالى إوَأمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَنَ عَنِ الْهَوَى ١‏ 6 
َإنَّ اْجَنَةَ هي الْمَأَوَى(١5)‏ النازعات١ 5١-4‏ و قال تعالى [إِنَّ 
الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنَكّرٍ ) العنكبوته ؛ وفى 
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الصحيحين عن أنس عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله و رسوله أحب 
إليه مما سواهما و من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله و من كان 
يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى 
في النار وفى السنن عن البراء بن عازب عن النبى صلى 
الله عليه و سلم أوثق عرى الايمان الحب فى الله و البغعض فى 
الله وفيها عن أبي أمامة عن النبى صلى الله عليه و سلم 
من أحب لله و أبغض لله و أعطى لله و منع لله فقد استكمل 
الايمان وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدري عن النبى 
صلى الله عليه و سلم قال من رأي منكم منكرا فليغيره بيده 
فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الايمان 
الخلوف قال من جاهدهم بيده فهو مؤمن و من جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن و من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من 
الايمان حبة خردل و قد قال تعالى قد كانت لَكُمْ أسوَة 
حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذْ قالُوا ِقَوْمِهمْ إِنَا بُْرَاءِ مِنكُمْ وَمِمّا 
تَعْبْدُونَ من دُون الله كَهَرْنَا بُِمْوَبَدَا بَيَْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءِ 
بدأ حَنَى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لك 
وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ من شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَلنَاوَإِلَيِْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيِكَ 
الْمَصِيرٌ ) الممتحنة؛ 1 وقال على لسان الخليل ١‏ إِنَنِي بَرَاء 
مما تَعْبْدُونَ (11) إِلَا الذي فَطْرَنِي فَإِنهُ سَيَعْدِينِ!17؟) الزخرف 
١‏ -7 و ( قال أَفَرَأَيْتُم مّا كُنتم تَعبْدُونَ (175) نتم وَآبَاؤْكُمُ 
الْأقدَمُونَ !"1 فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لي إِلّا رَبٌ 
الْعَالمِينَ (12) الشعراء 77-75 و قال ( قَلمًا أفَتَ قَالَ يا قَوْم إنّي 
بَرِيءٌ مما نُشرِكُونَ (78), ئ وَجَهْت وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطْرَ 
الَسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا نَأ مِنَ الْمُشْرِكِينَ!79) 
الأنعام/79-17 وهذا البغض و العداوة و البرآءة مما يعبد من 
دون الله و من عابديه هي أمور موجودة فى القلب و على اللسان 
و الجوارح كما أن حب الله و موالاته و موالاة أوليائه أمور 
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موجودة فى القلب و على اللسان و الجوارح و هى تحقيق قول 
لا إله إلا الله و هو إثبات تأليه القلب لله حبا خالصا و ذلا 
صادقا و منع تأليهه لغير الله وبغض ذلك وكراهته فلا يعبد الا الله 
ويكب أن يعبده وييغض عيادة غيره» و يحب التوكل: عليةور 
خشيته و دعاءه و د يبغض التوكل على غيره و خشيته و دعاءه 
فهذه كلها أمور موحوذة فى القاي دوهي الصيداك الى يفيت اذ 
عليها وأما مجرد عدم السيئات من غير أن يعرف أنها سيئة و 
لا يكرهها بل لا يفعلها لكونها لم تخطر بباله أو تخطر كما تخطر 
الجمادات التى لا يحبها و لا يبغضها فهذا لا يثاب على عدم ما 
يفعله من السيئات و لكن لا يعاقب أيضا على فعلها فكأنه لم 
يفعلها فهذا تكون السيئات فى حقه بمنزلتها فى حق الطفل و 
المجنون و البهيمة لا ثواب و لا عقاب ولكن إذا قامت عليه 
الحجة بعلمه تحريمها فان لم يعتقد تحريمها و يكرهها و الا 
عوقب على ترك الايمان بتحريمها ' 


إقامة الوجه ضد ازاغته وامالته وهو الصراط المستقيم 
*وأما قول بعض الفقهاء ان الوجه مشتق من المواجهة فلا دليل 
عليه بل قد عارضه من قال هو مشتق من الوجاهة وكلاهما 
ضعيف وإنما المواجهة مشتق من الوجه كما أن المشافهة مشتق 
من الشفة والمناظرة بمعنى المقابلة مشتقة من النظر والمعاينة 
من العينس وأما اشتقاق الوجه الذى هو المتوجه من الوجه 
الذى هو التوجه فهذا اشبه لأن توجهه هو فعله المختص به الذى 
لا يفتقر فيه الى غيره بخلاف المواجهة فإنها تستدعى اثنين 
والانسان هو حارث همام وهمه هو توجهه وإنما يتوجه بهذا 
العضو الى أى شيء أراده وتوجه اليه ومن هذا الباب قوله 
تعالى بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْرَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخِرُهُ عِندَ رَبَّهِ 
اعت وقوله تعالي (وَمَنْ أَخْسّنُ دينا مّمّنْ أَمْلَمَ وَحْهَهُ 
لله وَهْوَ مُحْسِنٌ واتَبَعَ مِلَهَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً ) النساءه؟١‏ وقول 
الخليل ونبينا والمؤمنين فى الصلاة ( وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لذي 
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فَطرَ السسّمَاوَات وَالأَرْض حَنِيفاً وَمَا نا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام ٠9‏ 
وقوله تعالى 3 أَمَرَ رَبّي بِالقمْط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند كُلّ 
مَسْحِدٍ وَادْعْو هُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ كَمَا بَدََكُمْ تَعُودُونَ 
الأعراف75 قال الزجاج فى قوله ١‏ وَجَّهْتُوَجْهِيَ 
السرة كر عد اع 
ع جو ا د و اي 
أصل الدين تارة تقام وتارة تزاع كما قال النبى ما من قلب 
من قلوب العباد الا وهو بين اصبعين من أصابع الرحمن ان شاء 
أن يقيمه أقامه وان شاء أن يزيغه أزاغه فإقامة الوجه ضد 
ازاغته وامالته وهو الصراط المستقيم فإذا قوم قصده وسدده 
ولم ينحرف يمينا ولا شمالا كان قصده لله رب العالمين كما قال 
لشو عري ا ل د ا 
*وتبين أن اله وذكر توجيه الوجه له في قوله. إني تحيت 
)الأنعام ١9‏ لاز ن الوجه إنما يتوجه الى حيث توجه القلب . 
والقلب هو الملك فاذا توجه الوجه نحو جهة كان القلب متوجها 
اليها ولا يمكن الوجه أن يتوجه بدون القلب فكان إسلام الوجه 
وإقامته وتوجيهه مستلزما لاسلام القلب وإقامته وتوجيهه وذلك 
على ما يناسب ذلك ' 
*وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة الا فى محبة الله والتقرب اليه 
بما يحبه ولا تمكن محبته الا بالاعراض عن كل محبوب سواه 
وهذا حقيقة لا إله إلا الله وهى ملة ابراهيم الخليل عليه السلام 
وسائر الانبياء والمرسلين صلةة الله وسلامه عليهم اجمعين وكان 
النبى يقول لأصحابه قولوا أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة 
الاخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا ابراهيم حنيفا مسلما وما 
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كان من المشركين والحنيف للسلف فيه ثلاث 
عبارات قال محمد ابن كعب مستقيما وقال عطاء مخلصا وقال 
آخرون متبعا فهو مستقيم القلب الى الله دون ما سواه قال الله 
تعالى ( فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْه وَاسْتَعْفِرُوهُ وَوَيْلَ لَلْمْشْرِكِينَ 
فصلت2-5- وقال تعالى إإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَينَا آلَّهُ ثم 
اسْتَقَامُوا )الأحقاف١١‏ قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه فلم 
يلتفتوا عنه يمنه ولا يسرة فلم يلتفتوا بقلوبهم الى ما سواه لا 
بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه 
بل لا يحبون الا الله ولا يحبون معه أندادا ولا يحبون الا اياه لا 
لطلب منفعة ولا لدفع مضرة ولا يخافون غيره كائنا من كان ولا 
يسالون غيره ولا يتشرفون بقلوبهم الى غيره ' 
الباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعار 
*قال تعالى! وَقَالُوأً آن يَدْخْلَ الْجَنَةَ إل من كَانَ هوداً أؤ نَصَارَى 
تلك أَمَانِيْهُْ قل هَانُوأ بُرْهَائَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ(1١١)‏ بَلَى مَنْ 
أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ لَه أَخِرُهُ عِندَ رَبه وَلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ١١7- ١١١ةرقبلا )١١7(‏ وقوله إوَمَنْ أَحْسَنُ 
دين مّمّنْ أَسْلّمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ وانَبَعَ مِلَهَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيفا 
وَانَحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ) النساء ١١‏ فقد انكر أن يكون دين 
أحسن من هذا الدين وهو اسلام الوجه لله مع الاحسان وأخبر ان 
كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف 
عليهم ولا هم يخزنون أثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة 
ردا لم زعم من زعمه أن لا يدخل الجنة الا متهود او متنصر 
وهذان الوصفان وهما اسلام الوجه لله والاحسان هما الأصلان 
المتقدمان وهما كون العمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة 
والشريعة وذلك ان اسلام الوجه لله هو متضمن للقصد ونيه لله 
العباد اليه الوجه والعمل وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ 
إسلام الوجه واقامة الوجه كقوله تعالى! وَأَقِيمُواً وُجُوَهَكُمْ عِندَ 


002 


كُلّ مَسْحِدٍ ) الأعراف1” وقوله فَأَقَمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً 
فِطْرَة الله التي فَطَرَ النّاس عَلَيْهَا ] الروم"5 وتوجيه الوجه 
كقول الخليل - وَجَهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 
حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام9؛ وكذلك كان النبى يقول 
فى دعاء الاستفتاح فى صلاته وجهت وجهى للذى فطر 
السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين ١‏ وفى 
الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبى صلى الله عليه وسلم 
مما يقول اذا أوى الى فراشه اللهم اسلمت نفسى اليك 
ووجهت وجهى اليك فالوجه يتناول المتوجه اليه ويتناول 
المتوجه نحوه كما يقال أى وجه تريد أى أى وجهة وناحية تقصد 
وذلك أنهما متلازمان فحيث توجه الأنسان توجه وجهه ووجهه 
مستلزم لتوجهه وهذا فى باطنه وظاهره جميعا فهذه أربعة أمور 
والباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعار فاذا توجه قلبه 
الى شئ تبعه وجهه الظاهر فاذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه 
الى الله فهذا اصلاح ارادته وقصده فاذا كان مع ذلك محسنا فقد 
اجتمع أن يكون عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهو 
قول عمر رضى الله عنه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله 
لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا والعمل الصالح هو 
الإحسان وهو فعل الحسنات وهو ما أمر الله به والذى أمر الله به 
هو الذى شرعه الله وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله فقد أخبر 
الله تعالى انه من أخلص قصده لله وكان محسنا فى عمله فانه 
مستحق للثواب سالم من العقاب ولهذا كان أئمة السلف 
يجمعون هذين الأصلين كقول الفضيل ابن عياض فى قوله تعالى 
ليبْْوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) هود“ قال أخلصه وأصوبه فقيل يا 
أبا على ما اخلصه وأصوبه فقال ان العمل اذا كان صوابا ولم 
يكن خالصا لم يقبل واذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى 
يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون 
على السنة وقد روى ابن شاهين واللالكائى عن سعيد بن 
جبير قال لا يقبل قول وعمل الا بنية ولا يقبل قول وعمل ونية 
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الا بموافقة السنة ورويا عن الحسن البصرى مثله ولفظه 2 لا 
يصلح مكان يقبل وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون 
مجرد القول كافيا فأخبر أنه لابد من قول وعمل اذ الايمان قول 
وعمل لا بد من هذين كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع وبينا 
أن مجرد تصديق القلب واللسان مع البغض والاستكبار لا يكون 
ايمانا باتفاق المؤمنين حتى يقترن بالتصديق عمل وأصل 
العمل عمل القلب وهو الحب والتعظيم المنفى للبغض ولاستكبار 
ثم قالوا ولا يقبل قول وعمل الا بنية وهذا ظاهر فان القول 
والعمل اذا لم يكن خالصا لله تعالى لم يقبله الله تعالى ثم قالوا ولا 
يقبل قول وعمل ونية الا بموافقة السنة وهى الشريعة وهى ما 
أمر الله به ورسوله لأن القول والعمل والنية الذى لا يكون 
مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة ليس مما يحبه الله فلا 
يقبله الله ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب 
ولفظ السنة فى كلام السلف يتناول السنة فى العبادات وفى 
الإعتقادات وان كان كثير ممن صنف فى السنة يقصدون الكلام 
فى الاعتقادات وهذا كقول ابن مسعود وأبى بن كعب وابى بن 
كعب وابى الدرداء رضى الله عنهم اقتصاد فى سنة خير من 
اجتهاد من اجتهاد فى بدعة وأمثال ذلك والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على محمد وآله الطاهرين وأصحابة أجمعين ' 


اهام الحتفاء 
*عم الارض دين الصائبة والمشركين لما كانت النماردة 
والفراعنة ملوك الارض شرقا وغربا فبعث الله تعالى امام 
الحنفاء واساس الملة الخالصة والكلمة الباقية ابراهيم خليل 
الرحمن فدعا الخلق من الشرك الى الاخلاص ونهاهم عن عبادة 

الكواكب والاصنام وقال (إنَّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَذي فَطرَ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا نآ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام؟ ٠‏ 
اوقال لقومه ! أقْرَأَيْنُم ما كُنتمْ تَعبْدُونَ (75) نتم وَآبَاوُكُمُ 
الْأَقدَمُونَ 77 فَإِنِهُمْ عدر لي إلا رب ب الْعَالَمِينَ 171١‏ الذي 
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خَلَقَنِي فَهْوَ يَعْدِينِ [020) وَالّذِي هْوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ [109) وَِدَا 
مَرِضْت فَهْوَ يَشْفِينِ( 0 وَالذِي يُمِينْنِي ثم ين )8١(‏ وَالَّذي 
أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ ِي خَطِيئَتِي يَوْمَ لحن لى الشعراءة 1 - -؟5/ وقال 
بون بن ُون لله كن بخ وبا نوكم الاو والبقْضماء 
أبَداً حَنَّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُْ ] الممتحنة؛ ' 
*إن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة 
يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله وقال الخليل 
وهو إمام الحنفاء الذى جعل الله فى ذريته النبوة والكتاب واتفق 
أهل الملل على تعظيمه لقوله إإِنَي وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لذي فَطر 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاًوَمَا أنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام4 ١‏ 
والحنيف المستقيم الى ربه دون ما سواه' 
*أن المشركين لم يكونوا ب يثبتون مع الله إلها آخر مساويا له في 
الصفات والأفعال بل ولا كانوا يقولون إن الكواكب والشمس 
والقمر خلقت العالم ولا أن الأصنام تخلق شيئا من العالم ومن 
ظن أن قوم إبراهيم الخليل كانوا يعتقدون أن النجم أو الشمس أو 
القمر رب العالمين أو أن الخليل عليه السلام لما قال هذا ربي 
أراد به رب العالمين فقد غلط غلطا بينا بل قوم إبراهيم كانوا 
مقرين بالصانع وكانوا يشركون بعبادته كامثالهم من المشركين 
فأخبر تعالى عن الخليل أنه عدو لكل ما يعبدونه إلا لرب 
العالمين كما قال تعالى (إِنّي وَجهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطْرَ 
السَّمَاوَات وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَأْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) الأنعام 6 
ولم يقل من المعطلين فإن قومه كانوا يشركون ولم يكونوا 
مقطاين كفر عون اللعين للم يكرتو ا جاحدين الصبائع بل عدار با 
وجعلوا له أندادا في العبادة والمحبة والدعاء' 


لله تبارك وتعا ق لا يشركه فيه أحد 
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*ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه 
فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى 
وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القران 
كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا 
يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقالك من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى2 إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى 
الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا 
أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة 
الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى 
الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة 
به مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما 
يفعله كثير من الناس من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم 
والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة 
وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من 
الخاصة والعامة وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به 
جميع الرسل كما قال تعالى إوَلَقَد بَعنَنَا في كُلَ أَمّةَ رَسُولاً أن 
اعبدُوأ ال وَاجتُوا الطَاغُوت ) النحل+” وقال إوَمَا أَرْسَلْنَا 
من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلَّا وجي إِلَيْه أَنَهُ لا لَه إلا أنَا فَاعْبُدُونِ 
الأنبياء ه ١‏ وكا النبى لسعاذةيق حيك يا معاة اندورى ما 
حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله 


وإذا استعنت فاستعن بالله ' 
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*ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم 
وللآنبياء حق وللمؤمنين حق ولبعضهم على بعض حق فحقه 
تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به كما تقدم فى حديث معاذ 
ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا 
اليه ولا يجعلوا لله ندا لا فى محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا 
الإستعانة به كما فى الصحيحين أنه قال من مات وهو يدعو 
ندا من دون الله دخل النار وسئل أى الذنب أعظم قال أن 
تعد ند قدا وهو مخلقك. ...و فرك ل4ماشناك الل فهك فقا 
أجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده وقال تعالى ١‏ فلآ 
تَجِعَلُوأ بِلهِ أنداداً وَأَنثُْ تَعْلَمُونَ ) البقرة؟7 ولهذا لما كان 
المشركون يخوفون ابراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه قال 
تعالى [وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونَي فِي الله وَقَد هَدَانِ وَل أَخَافُ 
ما تْرِكُونَ به إلا أن يَشَاءَ رَبّي شيا وَسِعَ رَبّي كُلَّ شيْءٍ علْماً 
٠ 00‏ وَكَيْفَ أخَاف مَا أَشْرَكُتُمْ وَل تَحَافُونَ أَنَكُم 
شرَكُتُم باللّه مَالَمْ يتل بهِ عَلَيْكُمْ سلطاناً قأَيُّ الْقَرِيقيْنِ أَحَقَ , 
بالأهن إن كم لفون [ م الَذِينَ آمتُوأ وَلَمْ يَلبسُواًإِيمَانَهُم بِظلَم 
أَوْلَيِْكَ لَهُمْ الأمنُ وَهْم مُّهْتَدُونَ! 817 الأنعام /-؟5/ 
وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الاية الّذِينَ 
آمَنُوأْ وَلَمْ يَلْبسُوا إِيمَانَهُم بِظلْم(67) الانعام5/ شق ذلك على 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال 
لهم النبى انما ذاك الشرك كما قال العبد الصالح ! يَا بْنَيَّ لَا 
تُشرك باللَهِ إِنّ الشّرْكَ لَظْلْمَ عَظِيمٌ ) لقمان7١ ١‏ 


* والعبد اذا انعم الله عليه بالتوحيد فشهد ان لا اله الا الله مخلصا 
من قلبه والاله هو المعبود الذى يستحق غاية الحب والعبودية 
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بالأجلال والاكرام والخوف والرجاء يفنى القلب بحب الله تعالى 
عن حجا ما سو اهو ذعاتة و الثو كل “عليه وسؤالة عما سو أه 
وبطاعته عن طاعة ما سواه حلاه الله بالأمن والسرور والحبور 
والرحمة للخلق والجهاد فى سبيل الله فهو يجاهد ويرحم له 
الصبر والرحمة قال الله تعالى ١‏ وَتَوَاصًَا بِالصّبْرٍ وَتَوَاصَوا 
ِالْمَرْحَمَة ]البلد0١‏ << وكلما قوى التوحيد فى قلب العبد قوى 
ايمانه وطمأنينته وتوكله ويقينه والخوف الذى يحصل فى 
قلوب الناس هو الشرك الذى فى قلوبهم قال الله تعالى 
إِسَئلّقي في قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوأْ الرّعْب بِمَا أَشْرَكُوأ باللّه )آل 
عمران ١ه ١‏ وكما قال الله جل جلاله فى قصة الخليل 
عليه السلام ( أَنْحَاجُونَي في الله وَقَدْ هَدَانِ وَلآ أَخَافُ مَا 
تُشرِكُونَ به إلا أن يَشَاءَ رَبّي شيْئاً وَسِعَ رَبّي كُلَ شَيْءٍ عِلْماً أقلا 
َتدَكرُونَ ( 1 وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشرَكْتَمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَُمْ أشرَكثُم 
الله مَا لم يُتَرْلُ به عَلَيِكُمْ سُلطاناً في الَْرِيقَيْنِ أَحَقّ بالأمنِ إن 
كنم تَْلَمُونَ ]8١‏ الّذِينَ آمَنوأ وََمْ يَلِسُوأ إيماتهُم بظلم أوْلَئِكَ لَهُم 
الأَمْنُ وَهْم مُهْتَدُونَ !4857 الأنعام-77 وفى الحديث 
الصحيح تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد 
الخميصة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش 
فمن كان فى قلبه رياسة لمخلوق ففيه من عبوديته بحسب ذلك 
فلما خوفوا خليله بما يعبدونه ويشركون به الشرك الأكبرٍ 
كالعبادة قال الخليل !وَكَيِفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَل تَحَافُونَ أَنَكُم 
أَشْرَكْتُم باللّه مَا لَمْ ينَرّلُ به عَلَيَكُمْ سُلطاناً َي الْفَرِيقَيْنِ أَحَقٌ 
بالأمنٍ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنعام١5‏ يقول ان تطيعوا غير الله 
وتعبدون غيره وتكلمون فى دينه مالم ينزل به سلطانا فأى 
الفريقين أحق بالأمن ان كنتم تعلمون أى تشركون بالله ولا 
تخافونه وتخوفونى انا بغير الله فمن ذا الذى يستحق الامن الى 
قوله | أَوْلَيِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ) الأنعام 85 أى 
هؤلاء الموحدون المخلصون و لهذا قال الأمام احمد لبعض الناس 
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*المشركون يخشون ألهتم ويرجونها ولهذا لما قالوا لهود عليه 
السلام إن نَقُولُ إلا اغْتَرَاكَ بَعْْ آلِهَتِنَا ِسْوَءِ قَالَ إِنّي أشهد الله 
وَاشهدوا ني بَرِيء مما نُشرِكُونَ (54) من دونه فكيذوني 
ْم لآ ُنظرون [55) إِنّي تَوَكُلْتْ عَلَى الله رَبّي وَرَبَكُم ما 
ع د إن رَبّي عَلَى صراط مُسْتَّقيم (57) 
هود؛ © هه ولما حاجوا إبراهيم عليه السلام قال لهم ( 
أنْحَاجُوني في الله وَقَدْ هَدَانِ وَلآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ به إلا أن يَشَاءَ 
رَبّي شَيْئاً وَسِعَ رَبّي كُلَ شَيْءٍ عِلْماً أفلآ تَتدكّرُونَ ( ٠‏ وَكَيِفَ 
أَخَافُ مَا أَشرَكْتُمْ وَل تَخَافُونَ أَنَكُمْ أشرَكْتُم باللّه مَا لَمْ يُنَرْنَ به 
عَلَيْكُمْ لّطاناً فَأيّ الْقَرِيقَيْنِ أَحَقَ بالأمن إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ(١8)‏ 
الَذِينَآمنُوأ وَلَمْ يَلْبسُوأ إيمَاتهُم بِظلم وليك لَهمْ الأمْنُ وَهْم 
مُهْتَدُونَ !1157 الاتعام ٠‏ اكاك 
*فإن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخوفون 
المخلصين بشفعائهم فيقال لهم نحن لا نخاف هؤلاء الشفعاء الذين 
لكم فإنهم خلق من خلق الله لآ يضرون إلا بعد مشيئة الله إوَإِنِ 
يَصْمَسْكَ الله بضْرٌ فلا كاشِف له إلا هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ 
لِفَضْلِه يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ 
يونس ٠‏ فمن مسه الله بضر فلا كاشف له إلا هو ومن أصابه 
برحمة فلا راد لفضله وكيف نخاف هؤلاء المخلوقين الذين 
جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون الله وأنتم قد أحدثتم في دينه من 
الشرك مالم ينزل به وحيا من السماء فأي الفريقين أحق بالأمن 
من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه شركا أم من ابتدع في 
دينه شركا بغير إذنه بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهؤلاء 
هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون وهذه الحجة المستقيمة التي 
يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم درجات' 
4# ذكر الله عن إمامنا ابراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه من 
.المشركين الظالمين ( وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُم وَل تَحَافُونَ 
أَنَكُمْ أشرَكْتُم باللّه مَالَمْ يُتَرلَ به عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فَأَيّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقٌَ 
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بالأمن إن كُنتمْ َعْلَمُونَ )١(‏ الْذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلِْسُوآ إيمَاتهُم بِظلْم 
أَوْلَيِكَ لَهُمُ الأمْنُ وَهْم مُهْتَدُونَ !187 الاتعام 457-8١‏ وفى 
الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبى فسر الظلم 
بالشرك وقال ألم تسمعوا الى قول العبد الصالح إن الشرك 
لظلم عظيم فأنكر أن نخاف ما أشركوهم بالله من جميع 
المخلوقات العلويات والسفليات وعدم خوفهم من إشراكهم بالله 
شريكا لم ينزل الله به سلطانا وبين أن القبيم الذى لم يشرك .فو 
الآمن المهتدى وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف فى 
مواضع فإن الإشراك فى هذه الأمة ا النمل دع 
جليله وهو شرك فى العبادة والتأله وشرك فى الطاعة والانقياد 
وشرك فى الإيمان والقبول فالغالية من النصارى والرافضة 
وضلال الصوفية والفقراء والعامة يشركون بدعاء غير الله تارة 
وبنوع من عبادته أخرى وبهما جميعا تارة ومن أشرك هذا 
الشرك أشرك فى الطاعة' 


إن الإاشراك فى هذه الأمة أخفى من دبييب النمل 
* ذكر الله عن إمامنا ابراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه من 
المشركين الظالمين [وَكَيِفَ أخَافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَل تَخَافُونَ أنَكُمْ 
أشرَكْتُم بالله مَا لم يُترَلَ به عَلَيكُمْ سُلْطاناً كَأَيٌ الْقَرِيقيْنِ أَحَقٌَ 
بالأمنٍ إن كنت تَعْلَمُونَ )8١(‏ الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِبِسُوأ إِيمَانَهُم 
بِظلم أَؤْلَنِكَ لَهُمْ الأمنُ وَهُم مُهْتَدُونَ (87) الأنعام 47-15 وفى 
الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبى فسر الظلم 
بالشرك وقال ألم تسمعوا الى قول العبد الصالح ١‏ إِنَّ الشّرْكَ 
لظم عَظيمٌ )لقمان7١‏ فأنكر أن نخاف ما أشركوهم بالله من 
جميع المخلوقات العلويات والسفليات وعدم خوفهم من إشراكهم 
يلاه خر يكالم بزل اميه مظان وبين أن القسسم اللذى لم يخدرك 
هو الآمن المهتدى وهذه أية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف فى 
مواضع فإن الإشراك فى هذه الأمة 0 النمل دع 
جليله وهو شرك فى العبادة والتأله وشرك فى الطاعة والانقياد 
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وشرك فى الإيمان والقبول فالغالية من النصارى والرافضة 
وضلال الصوفية والفقراء والعامة يشركون بدعاء غير الله تارة 
وبنوع من عبادته أخرى وبهما جميعا تارة ومن أشرك هذا 
الشرك أشرك فى الطاعة وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك 
وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون شرك الطاعة وقد 
قال النبى صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم لما قرأ اتَخَدُوا 
| أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُْ أرْبَاباً من دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا 
أمِرُوأ إلا لِيَعبْدُوأ لهأ وَاحِداً لأ إِلّة إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ 
] التوبة١55‏ فقال يارسول الله ما عبدوهم فقال ما عبدوهم 
ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال 
فأطاعورهد "١‏ . .فتمد أحد المشكرفين يحدك الر اجب ها أرحية 
متتو عه و جوز اغا بكر مادو الككلا ل ها احلله و الذيق؟ما شير هة إقنا 
دينا وإما دنيا وإما دنيا ودينا ثم يخوف من إمتنع من هذا الشرك 
وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئا فى طاعته بغير سلطان من الله 
وبهذا يخرج من أوجبٍ الله طاعته من رسول وأمير وعالم ووالد 
وشيخ وغير اذلف ٠‏ وآننا الشرك: الثالت فكثير من أتباع:المتكلسة 
والمتفلسفة بل وبعض المتفقهة والمتصوفة بل وبعض أتباع 
الملوك والقضاة يقبل قول متبوعه فيما يخبر به من الإعتقادات 
الخبرية ومن تصحيح بعض المقالآت وإفساد بعضها ومدح 
بعضها وبعض القائلين وذم بعض بلا سلطان من الله ويخاف ما 
أشركه فى الإيمان والقبول ولا يخاف إشراكه بالله شخصا فى 
الإيمان به وقبول قوله بغير سلطان من الله وبهذا يخرج من 
شرع الله كبحي من المرسلوق:و العلقاء:المبلكين والشهداغ 
الصادقين وعين ذلك فباب:الطاعة والتصديق ينقسم الى مشروع 
فى حق البشر وغير مشروع2 وأما العبادة والإستعانة والتأله 
فلا حق فيها للبشر بحال فإنه كما قال القائل ما وضعت يدى فى 
قضبعة أحد إلا ذللت لول ريت أن من تصوك ورزذقك كاله 
سلطان عليك فالمؤمن يريد أن ألا يكون عليه سلطان إلا لله 
ولرسوله ولمن أطاع الله ورسوله وقبول مال الناس فيه 
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سلطان لهم عليه فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه 
كان حسنا محمودا يصح له دينه بذلك وإن قصد الترفع عليهم 
والترأس والمراءاة بالحال الأولى كان مذموما وقد يقصد بترك 
الأخذ غنا نفسه عنهم ويترك أموالهم لهم فهذه أربع مقاصد 
صالحة غنى نفسه وعزتها حتى لا تفتقر الى الخلق ولا تذل لهم 
وسلامة ما لهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم أموالهم فلا 
يذهبها عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يكره لهم من الاستيلاء 
عليه ففى ذلك نفعة له أن لا يذل ولا يفتقر إليهم ومنفعة لهم أن 
يبقى لهم ما لهم ودينهم وقد يكون فى ذلك منفعة بتأليف قلوبهم 
بإبقاء أموالهم لهم حتى يقبلوا منه ويتألفون بالعطاء لهم فكذلك فى 
إبقاء أموالهم لهم وقد يكون فى ذلك أيضا حفظ دينهم فإنهم إذا 
قبل منهم المال قد يطعمون هم أيضا فى أنواع من المعاصى 
ويتركون أنواعا من الطاعات فلا يقبلون الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وفى ذلك منافع ومقاصد أخر صالحة2 وأما 
إذا كان الأخذ يفضى الى طمع فيه حتى يستعان به فى معصية أو 
يمنع من طاعة فتلك مفاسد أخر وهي كثيرة ترجع الى ذله وفقره 
لهم فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاعة الا إذا كان ذليلا أو فقيرا 
إليهم ولا يتمكنون هم من إستعماله فى المعصية إلا مع ذله أو 
فقره فإن العطاء يحتاج الى جزاء ومقابلة فإذا لم تحصل مكافأة 
دنيوية من مال أو نفع لم يبق إلا ما ينتظر من المنفعة الصادرة 
منه اليهم وللرد وجوه مكروهة مذمومة منها الرد مراءاة بالتشبه 
بمن يرد غنى وعزة ورحمة للناس فى دينهم ودنياهم ومنها 
التكبر عليهم والإستعلاء حتى يستعبدهم ويستعلى عليهم بذلك 
فهذا مذموم أيضا ومنها البخل عليهم فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن 
ينفعهم ويقضى حوائجهم فقد يترك الأخذ بخلا عليهم بالمنافع 
ومنها الكسل عن الإحسان اليهم فهذه أربع مقاصد فاسدة ة فى الرد 
للعطاء الكبر والرياء والبخل والكسل فالحاصل أنه قد يترك 
قبول المال لجلب المنفعة لنفسه أو لدفع المضرة عنها أو لجلب 
المنفعة للناس أو دفع المضرة عنهم فإن فى ترك أخذه غنى نفسه 
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وعزها وهو منفعة لها وسلامة دينه ودنياه مما يترتب على 
القبول من أنواع المفاسد وفيه نفع الناس بإبقاء أموالهم ودينهم لهم 
ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلا قد يضرهم وقد يتركه 
لمضرة الناس أو لترك منفعتهم فهذا مذموم كما تقدم وقد يكون 
فى الترك أيضا مضرة نفسه أو ترك منفعتها إما بأن يكون 
محتاجا اليه فيضره تركه أو يكون فى أخذه وصرفه منفعة له فى 
الدين والدنيا فيتركها من غير معارض مقاوم فلهذا فصلنا هذه 
المسألة فإنها مسألة عظيمة وبإزائها مسألة القبول أيضا وفيها 
التفصيل لكن الأغلب أن ترك الأخذ كان أجود من القبول ولهذا 
يعظم الناس هذا الجنس أكثر وإذا صح الأخذ كان أفضل أعنى 
الأخذ والصرف الى الناس' 
*جهال العوام المبتدعين المضاهين للمشركين والنصارى فإنهم 
يجعلوق من قال الدق فى المخلوق ابا له شائما وهم يسبون الله 
ويشتمونه ويؤذونه ولا يخافون من سب الخالق وشتمه وأشرك 
به ما يخافونه من قول الحق فى حق المخلوق كما قال الخليل لهم 
( وَكَيِفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَل تَحخَافُونَ أنَكُمْ أَشرَكُتُم باللّه مَا لم 
يُتَرْنَ به عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فأيّ الْقَرِيَيْنِ أَحَقَ بالأمنٍ إن كُنتمْ 
اله الْذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوأ إِيمَانَهُم بظلم أَوْلَيِكَ لَهُمُ 
الأمْنُ وَهْم مُهْتَدُونَ (57) الانعام277-81 وكما قال تعالى عن 
المشركين. وَإِذَا رَآكَ الَذِينَ كَفَرُوا إن يَتَخِدُوتَكَ إلا هوا 
دا الّذِي يَدْكُرُ آلهَتكُمْ وَهْم بذِكْرٍ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ 
) الأنبياء”" فلا يغضبون من ذكر الرحمن بالباطل كما 
يغضبون من ذكر آلهتهم بالحق وقال تعالى [ يا أهْلَ الكتاب لآ 
تلوأ في دِينِكُم وَلا تعولُوأ عَلَى الله إلا الْحَقَ إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسَي 
ابن مَرْيَمَ رَسُولَُ الله ه وَكَلِمَثُهُ َلْقَاهَا إلى ع رو افر 
الله وَرُسْلِهِ وَل تقُولُو تلان ان نتَهُوأ خَيْراً لَكُمْ إِنَمَا اللَهُ لَه وَاحِدٌ 
سُبْحَانَهُ أن يَكُونَ َه وَلَدَ لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرَْضٍِ 
وَكَفَى باللّهِ وَكيلا(1١1)‏ أن يَسْتَنكف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْدا لله 
4١177‏ النساء ١77-١1١‏ وقد ذكر أهل التفسير 
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أن 


النصارى نصارى نجران لما قدموا على النبى قالوا يا محمد لم 
تذكر صاحبنا قال ومن صاحبكم قالوا عيسى قال وأى شىء أقول 
له هو عبدالله قالوا بل هو الله فقال إنه ليس بعار عليه أن يكون 
عبدا لله فقالوا بلى فأنزل الله هذه الآية وفى الصحيحين عن 
النبى قال ما أحد اصبر على أذى يسمعه من الله يجعلون له 
ولدا وشريكا وهو يعافيهم ويرزقهم وفى الصحيحين أيضا أنه 
قال يقول الله شتمنى إبن أدم وما ينبغى له ذلك وكذبنى ابن ادم 
وما ينبغى له ذلك فأما شتمه إياى فقوله إنى إتخذت ولدا وأنا 
الأحد الصمد الذى لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفوا أحد وأما 
تكذيبه إياى فقوله لن يعيدنى كما بدأنى وليس أول الخلق بأهون 
على من إعادته وكان معاذ بن جبل يقول عن النصارى لا 

ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر 
فهؤلاء ينتقصون الخالق ويأنفون أن يذكر المخلوق بما يستحقه 
ويجعلون ذلك تنقيصا له وإنما هو إعطاؤه حقه وخفض له عن 
درجة الإلهية التى لا يستحقها إلا الله وهذه حال من أشبههم من 
بعض الوجوه ومنها ظنه أن كل ما كان قربة جاز التوسل إليه 

بكل وسيلة ' 
أصل العدل 

*قال تعالى ١‏ أُمَرَ رَبّي بالقسط وَأَقِيمُوا وجُوهَكُمْ عند كل 
مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ الأعراف79 أمر مع القسط 
بالتوحيد الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له وهذا أصل الدين 
وضده هو الذنب الذى لايغفر قال تعالى إإِنَّ اللَّهَ ل يَغْفِرُ أن 
يْشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ )النساء/ة5 وهو الدين 
الذى أمر الله به جميع الرسل وأرسلهم به إلى جميع الأمم قال 
تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْه أنه لا إل 
إلا أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياءه ” وقال تعالى وَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا من 

َْلِكَ مِن رَسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَةٌ يُعْتَدُونَ 
1 الزخرفه :6 وقال تعالى وَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلٌّ أَمَّةَ رّسُولاً 
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أت اغْيْدوا اله و اخقتوا الطّاغُوتَ ] النحل؛ '. وقال تعالى 
(شَرَعَ لَكُم مّنَ الدينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا 
وَضَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدّينَ وَلَا تتَقرقُوا 
فيه ) الشورى١١‏ وقال تعالى يَا أيُهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ 
.الات وَاعْلُوا صَالحاًإنّي يما تَْمَلونَ علِيمَ (51) وَإنَّ َه 
أمَتُكُمْ أمَةَ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبكُمْ فَانَُونِ ( 57) المؤمنون١ه‏ -؟"ه ولهذا 
ترجم البخارى فى صحيحه باب ما جاء فى أن دين الأنبياء 
0 وذكر الحديث الصحيح فى ذلك وهو الإسلام العام الذى 
تفق عليه جميع النبين قال نوح عليه السلام (وَأْمِرْتُ أَنْ 

ان من اتسين )برس "بآ وقال تعلى فى قصة إراه 
١إذ‏ قال لَهُ رَبّهُ أسْلِمْ قَالَ أسْلَمْت لِرَبٌ الْعَالَمِينَ(1؟١)‏ وَوَصَّى 
بها إِيْرَاهِيمُ بَنِيه وَيَعُْوبُ يا بَنِيَ إنَّ الله اصْطْفَى لَكُمْ الينَ قل 
تَمُوئْنَ إلا وَأَنثُم مُسْلِمُونَ )١١7[‏ البقرة ١55-1١‏ (وَقَالَ مُوسَى 
ا قَوْم إن كُنتُمْ آمَنثم باه فعليْهِ توَكَلُواً إن كُنثُم مُسْلِمِينَ ) يونس ؟ / 
اس ايد ود كن يد 


ل ا ا 


وقال ناك لود يها حدم لود يكم بو ليون لين 
أَسْلعُوا للذين شاذوا و الر داوق الأختاد ؟ المائدة؟ ؟ وهذا 
التوحيد الذى هو اصل الدين هو أعظم العدل وضده وهو الشرك 
أعظم الظلم كما أخرجاه فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود 
قال لما أنزلت هذه الآية الَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يلِْسُوأ إِيمَانَهُم 
بِظّلْم ! الأنعام5/ شق ذلك على أصحاب النبى وقالوا أينا لم 
يظلء نفس فقال. ألم تسمعوا إلى قو :العيد الصالع: إن الشيرك 
لظلم عظيم وفى الصحيحين عن إبن مسعود قال قلت يا 
رسول الله أى الذنب أعظم قال إن تجعل لله ندا وهو خلقك 
قلت ثم أى قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت 
ثم أي قال أن تزانى بحليلة جارك فأنزل الله تصديق ذلك 
(والدين لاالاغون مع الله إلها آخر ولا يفون التفين التي حرم 
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اله إلا بِالْحَقَ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً ] الفرقان./7 
الآإية وقد جاء عن غير واحد من السلف وروى مرفوعا 
الظلم ثلاثة دواوين فديوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان لا يترك 
الله منه شيئا وديوان لا يعبأ الله به شيئا فأما الديوان الذى لا يغفر 
الله منه شيئا فهو الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به وأما 
الديوان الذى لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا 
فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم وأما الديوان الذى لا 
يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه 2 أى 
مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى الخلق فإن شاء عذب 
وهذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له ' 
الامن هو لمن لم يخلط ايمانه بشرك 
*أن الضر لا يكشفه الا الله كما قال تعالى إوَإِن يَمْسَسْكَ الله 
بِضْرٌ فلآ كَاشِف لَهُ إل هْوَ وَإِن يُرِدْكَ بخَيْر فلآ رَآدَ لِفَضْلِه 
يونس ٠٠‏ والذنوب سبب للضر والاستغفارٌ يزيل اسبابه كما 
قال تعالى [وَمَا كانَ اله لِيُعَدبَهُمْ وََنتَ فِيهمُ وَمَا كَانَ اله مُعَذَبَهُم 
وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ الأنفال؟" فاخبر انه سبحانه لا يعذب مستغفرا 
وفى الحديثن من اكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا 
ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب2 وقال 
تعالى إوَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة فَبمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفْو عن 
كثيرٍ ) الشورى٠”‏ 
فقوله إإِنَّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ ) الأنبياء50/ اعتراف بالذنب 
وهو استغفار فان هذا الاعتراف متضمن طلب المغفرة وقوله 
١‏ لا إِلّه إِلّا أنت س )الأنبياء٠8‏ تحقيق لتوحيد الالهية فإن الخير 
لا موجب له إلا مشيئة الله فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
والمعوق له من العبد هو ذنوبه وما كان خارجا عن قدرة العبد 
فهو من الله وإن كانت أفعال العباد بقدر الله تعالى لكن الله جعل 
ففل العامور وثرك المحظور سببا للنجاة والسعادة فشهادة 
التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر 
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ولهذا ينبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه إلا بالله ولا يخاف من الله أن 
يظلمه فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون بل 
يخاف أن يجزيه بذنوبه وهذا معنى ما روي عن علي رضي الله 
عنه أنه قال لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه وفي 
الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على 
مريض فقال كيف تجدك فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي 
فقال ما اجتمعا فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله 
ما يرجو وآمنه مما يخاف فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا 
يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فإن تعليق الرجاء بغير 
الله إشراك وإن كان الله قد جعل لها أسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه 
بل لا بد له من معاون ولا بد أن يمنع المعارض المعوق له لا 
يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى ولهذا قيل الالتفات إلى 
الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص 
في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح ة في الشرع ولهذا 
قال الله تعالى ١‏ فَإِذَا فَرَعْتَ فَانَصَبْ (7) وَإِلَى رَبّكَ فَارْعَبْ (8) 
الشرح “ 8 فأمر بأن تكون الرغبة إليه وحده وقال ١‏ 
وَعَلَى الله فَتَوَكُلُوأ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) المائدة7؟ فالقلب لا يتوكل 
إلا على من يرجوه فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو 
صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان 
ل ل ا اي 1( 
بن النتعاء فتتطلفة العطين ار تذوى يدالر بت دي مكان تجرف 
1الحج "١‏ وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل 
له رعب كما قال تعالى (ِسَئْلقِي في قُلُوب الَذِينَ كَقَرُوا الرُعْبَ 
بمَا أَشرَكُوأ بالل مَا لم يُتَرّنُ به سُلْطاناً ]آل عمران١5١‏ 
والخالص من الشرك يحصل له الأمن قال تعالى (الَذِينَ آمَنُوا 
وَلَمْ يَلِْسُوأ إِيمَانَهُم بِظلْم أَوْلَيِكَ لَهُمْ الأمنُ وَهْم مُهْتَدُونَ 
الأنعام7”/ وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا 
بالشرك ففي الصحيح عن ابن مسعود أن هذه الآية لما نزلت 
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شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم 
يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا الشرك ألم 
تسمعوا إلى قول العبد الصالح ! إِنَّ الشّرْكَ لَظَلْم عَظِيمٌ 
] لقمان؟ ١‏ وقال تعالي (وَمِنَ النَّْسِ مَن يَتَخِْدُ من دون الله 
أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ اله وَالَذِينَ آمَُوأ شد حا لله وَلَوْ يَرَى الَذِينَ 
ظَلَمُوأ إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابَ أن الْقْوَةَ لله جَمِيعاً وَأَنَّ اللَهَ شَدِيدُ الْعَدذَابِ 
)١75(‏ إِذْ تَبَرَأ الَذِينَ انبعُوأ مِنَ الَذِينَ انَبَعُوأ وَرَأَوا العَدَابَ 
وَتَقَطْعَتْ بِهمُ الأسْبَابُ ١177‏ وَقَالَ الَذِينَ انبَعُوأ لو أنَّ لَنَا كَرَةٌ 
فَنتبَرَأْ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَوُوأ منَا كذَلِكَ يُرِيهمُ اللّهُ أعْمَالَهُمْ حَسَرَات 
عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ الثار(17١)‏ البقرة55١‏ - ١6١17‏ وقال 
تعالى! فل اذغوأ الْذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونِهِ قلا يَملِكُونَ كشف الضّرٌ 
عَنَكُمْ وَلآ تَخويااً(557) أُولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُْونَ إلى رَبّهِمُ 
الْوَسِيلَة أَيْهُمْ أرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابَ 
رَبَكَ كَانَ مَحْدُوراً (51) الإسراء 5ه لاه ولهذا يذكر الله 
الأسباب ويأمر بأن لا يعتمد عليها ولا يرجى إلا الله قال تعالى 
لما أنزل الملائكة (وَمَا جَعَلَهُ اللَهُ إلا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئْنَّ قلُوبْكُم 
به وَمَا النَصْرٌ إلا مِنْ عند الله العزيز الْحَكِيم آل عمران ١5‏ 
وقال إن يَنِصّرْكُمْ اللَهُ فلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَْدْلَكُمْ فَمن ذا الَذِي 
د يَنصُرْكُم من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَليتَوَكْلٍ الْمُؤْمِنُونَ 4آل عمران٠5١‏ 


*قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو 
جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن 
يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك 
أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا 
تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم 
يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل 
يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما 
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وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون 
ويصف المؤمنين بأولي الآألباب والنهى وانهم مهتدون وأآن لهم 
نورا وأنهم يسمعون ويعقلون 
الظلم ثلاثة أنواع 

*قال محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحجاج بن 
المنهال عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن 
نشر المصحف فقرأ فيه فدخل ذات يوم فقرأ فأتى على هذه الآية 
فإنتداع و أخذ و داءى! ثم أتى الى أبى بن كعب فقال يا أبا المنذر 
بيت قبل على هذه الآية اذ موا وم سوا إيماتُم بظلم 
0 ل ل 
ا و امير 100 
والفاسق من المسلمين فاسقا ذكر الله إبليس فقال ( فَفْسَقَ عَنْ 
أمر رَبّه الكهف50 وكان ذلك الفسق منه كفرا وقال الله تعالى 
[وَأمّا الَذِينَ فَسَهُوا فَمَاْوَاهُمْ النَارُ ] السجدة ١١٠‏ يريد الكفار دل 
على ذلك قوله كُلَّمَا أَرَادُوا أن يَخْرّجُوا مِنْهًا أَعِيدُوا فيهًا 
وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقوا م 0 3٠6‏ 
الله تعالى راس تقول المحستدات لل راتوا بار به ينام 
فَاجْلِدُوَهُمْ تَمَانِينَ جَلْدةَ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةَ أبَدا وَأَوْلَئِكَ هُمْ 
العَاسِقُونَ ] النور؛ وقال تعالى ١فَمَن‏ فَرَضَ فين الْحَجّ قا رَفَتَ 
وَلآ فُسُوقَ وَلآ حِدَالَ في الْحَجٌ ؟ البقرة ١117‏ فقالت العلماء فى 
تفسير الفسوق ها هنا هى المعاصى قالوا فلما كان الظلم 
ظلمين والفسق فسقين كذلك الكفر كفران أحدهما ينقل عن 
الملة والآخر لاينقل عن الملة وكذلك الشرك شركان 
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شرك فى التوحيد ينقل عن الملة وشرك فى العمل لا ينقل عن 

الملة وهو الرياء قال تعالى ( فَمَن كَانّ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فليَعْمَلُ 

عَمَلاَ صَالِحاً وَلَا يُشْرِكَ بعِبَادَة رَبّهِ أحَداً ) الكهف ٠ايريد‏ بذلك 
المراءاة بالأعمال الصالحة وقال النبى الطيرة شرك ' 


*وأنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عنٍ ابن طاووس عن ابيه 
قال قلت لابن عباس ! وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ الله 
المائدة؛ 5 فهو كافر قال هو به كفر وليس كمن كفر بالله 
حدثنا عبدالرزاق عن سفيان عن رجل عن طاووس عن ابن 
عباس قال كفر لا ينقل عن الملة حدثنا اسحاق انبأنا وكيع 
عن سفيان عن سعيد المكى عن طاووس قال ليس بكفر ينقل عن 
الملة حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن 
عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق2 قال 
ومس عامس من المسلمين ظالما فظلم ينقل عن ملة الاسلام 
وظلم لا ينقل قال الله تعالى, الَذِينَ آمَتُوأ وَلَمْ يَلِْسُوأ إِيمَاتهُم بِظْلَم 
؟الأنعام857 وقال إإِنَّ الشّرْكَ أَظلمٌ عَظِيمٌ ) لقمان١‏ وذكر 
حديث إبن مسعود المتفق عليه قال لما نزلت ١الّذِينَ‏ آمَنُوأْ وَلَمْ 
يَلْبِسُوأ إِيمَائَهُم بِظّلُْم )الأنعام87 شق ذلك أصحاب النبى وقالوا 
أينا لم يظلم نفسه قال رسول الله ليس بذلك ألم تسمعوا الى قول 
العبد الصالح ( إِنَّ الك لظم عَظِيمٌ ) لقمان7١‏ إنما هو 
الشرك١‏ 
*فالظلم ثلاثة أنواع فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه وظلم 
الناس بعضهم بعضا لابد فيه من اعطاء المظلوم حقه لا يسقط 
حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى المظلوم من 
الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من 
شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع 
ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى الحقيقة اخلاصه لله فبه صار من 
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أهل الشفاعة وأما الظلم المقيد فقد يختص بظلم 
الانسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا كقول آدم عليه السلام 
وحواء رَبَنَا ظَلَمْنا أَنفسَنَا الأعراف؟7 وقول موسى 
رَبٌ إِنِي ظلَمْتُ تفي ] القصص١ ١‏ وقوله تعالى 
وَالَّذِينَ إدَا فَعلُوا فَاحِشَة أو ظلمُوا أَنْفْسَهُمْ دَكَرُوآ الله فَاسْتَغْفَرُوأً 
لِدْنُوبهمْ 4 آل عمران5١‏ لكن قول آدم وموسى إخبار عن 
واقع لا عموم فيه وذلك قد عرف ولله الحمد أنه ليس كفرا واما 
قوله إوَالَذِينَ إِذَا فَعَلُوأ فَاحِشَةَ أَوْ ظَلَمُوأ أَنْفُسَهُمْ )آل 
عمران ١12‏ فهو نكرة فى سياق الشرط يعم كل ما فيه ظلم 
الانسان نفسه وهو اذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه وقد تقدم ان 
ظلم الانسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع 
الاطلاق وقال تعالى [ِثُمَ أوْرَنْنَا الكتَاب الَّذِينَ اصْطّفَيْنَا من عبَادنَا 
فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لنَفِه فاطر”” فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره فلا 
يدخل فيه الشرك الأكبر وفى الصحيحين عن ابن مسعود 
أنه لما أنزلت هذه الآية الَّذِينَ آمَنوا وَلَمْ يَلْبِسُوأ إيماتهم بِظَلْم 
الأنعام75 شق ذلك على أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم 
نفسه فقال النبى انما هو الشرك ألم تسمعوا الى قول العبد 
الصالح إإِنَّ الشّرْك لَظْلمٌ عَظِيمٌ ) لقمان7١‏ والذين شق ذلك 
عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه وأنه لا يكون 
الأمن والاهتداء الا لمن يظلم نفسه فشق ذلك عليهم فبين النبى 
لهم ما دلهم على أن الشرك ظلم فى كتاب الله تعالى وحينئذ فلا 
يحصل الأمن والاهتداء الا لمن لم يلبس ايمانه بهذا الظلم ومن لم 
يلبس ايمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل 
الاصطفاء فى قوله تم أوْرَثَنا الْكتّابِ الذِينَ اصْطْفَيْنَا من عبَادنَةا 
؟فاطر؟” الى قوله إِجَنَاتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا 49 فاطر؟” 
وهذا لا ينفى أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه اذا لم يتب كما قال 
تعالى [فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَاكَ ذَرَةِ خَيْراً يَرَهُ(7) وَمَن يَعْمَلْ مِتْقَال 
دَرّةِ شرا يَرَهُ(4) الزلزلة 8-7 وقال تعالى ١‏ مَن يَعْمَلَ سُوءا 
يُجْرَ به )النساء١١01‏ وقدسأل أبو بكر النبى صلى الله 
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عليه وسلم عن ذلك فقال يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءا 
فقال يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك 
اللأواء فذلك ما تجزون به فبين أن المؤمن الذى اذا تاب دخل 
الجنة قد يجزى بسيئاته فى الدنيا بالمصائب التى تصيبه كما فى 
الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل 
المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها 
أخرى ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها 
حتى يكون انجعافها مرة واحدة وفى الصحيحين2 عنه 
أنه قال مايصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا 
حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من 
خطاياه وفى حديث سعد بن أبى وقاص قلت يا رسول الله أى 
الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل 
يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان فى دينه صلابة زيد فى 
بلائه وان كان فى دينه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن 
حتى يمشى على الأرض وليس عليه خطيئة رواه أحمد 
والترمذى وغيرهما وقال المرض حطة يحط الخطايا عن 
صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها والأحاديث فى هذا 
الباب كثيرة فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن 
التام والاهتداء التام ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن 
والاهتداء مطلقا بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك فى 
الآية الأخرى وقد هداه الى الصراط المستقيم الذى تكون عاقبته 
فيه الى الجنة ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما 
نقص من ايمانه بظلمه نفسه وليس مراد النبى صلى الله عليه 
وسلم بقوله انما هو الشرك ان من لم يشرك الشرك 
الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام فان أحاديثه الكثيرة مع 
نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم 
يحصل لهم الامن التام ولا الاهتداء التام الذدى يكونون به مهتدين 
الى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم بل 
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معهم أصل الاهتداء الى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله 
عليهم ولابد لهم من دخول الجنة وقول النبى صلى الله عليه 
وسلم انما هو الشرك ان أراد به الشرك الأكبر فمقصوده 
ان من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من 
عذاب الدنيا والاخرة وهو مهتد الى ذلك وان كان مراده جنس 
الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب 
هو شرك أصغر وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على 
محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك فهذا صاحبه قد فاته من الأمن 
والاهتداء بحسبه ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب فى هذا الظلم 

بهذا الاعتبار ' 
الصحابة كانوا إذا عرض لأحدهم شبهة فى آية أو 
حديث سأل عن ذلك 

*أن الصحابة كانوا إذا عرض لأحدهم شبهة فى آية أو حديث 
سأل عن ذلك كما سأله عمر فقال ألم تكن تحدثنا أنا نأتى البيت و 
نطوف به و سأله أيضا عمر ما بالنا نقصر الصلاة و قد أمنا و 
لما نزل قوله ! وَلَمْ يَلِْسُوأ إِيمَانَهُم بِظَلْم ) الأنعام57/ شق عليهم 
و قالوا أينا لم يظلم نفسه حتى بين لهم و لما نزل قوله [وَإن تُبْدُوأ 
مَا في أَنفسِكُمْ أو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِاللَّهُ )البقرة75 <١‏ شق 
عليهم حتى بين لهم الحكمة في ذلك و لما قال النبى صلى الله 
عليه و سلم من نوقش الحساب عذب 2 قالت عائشة2 ألم 
يقل الله (فْسَوْف يُحَاسَبُ جساباً يسِيرا الانشقاق8 قال إنما 
ذلك العرض قالوا و الدليل على ما قلناه إجماع السلف فإنهم 
فسروا جميع القرآن و قال مجاهد عرضت المصحف على إبن 
ا 0 
الوا «لشادن النبى سبلي لد كلده و فلم كما ذل أبو عدار هين 
السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان و 
عبدالله بن مسعود و غيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى صلى 
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الله عليه و سلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من 
العلم و العمل قالوا فتعلمنا القرآن و العلم و العمل جميعا' 


ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها بأحسن | 
واكملها 
*ما في القرآن من ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها فهذا كثير 
جدا فإنه يجادلهم تارة ذ فى التوحيد وتارة ذ في النبوات وتارة في 
المعاد وتارة في الشرائ ئع بأحسن الحجج وأكملها كما أخبر الله 
تبارك وتعالى عن أولي العزم من الرسل بمجادلة الكفار فقال 
تعالى عن الخليل! وَحَآجَهُ قوم َال أَتْحَاجُوني في الله وَقَدْ هَدانٍ 
وَل أَخَافٌ مَا © ُشْرِكُونَ به إلا أن يَشَاءَ رَبّي شيئاً وَسِعَ رَبَي كُلَّ 
شَيْءٍ عِلْماً أقلا تَتد تَتدَكرُونَ ( ٠‏ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَل 
تَحَافُونَ أَنَكُمْ أشرَكْثُم باللّه ما لَمْ يُتَرّلْ به عَلَيكُمْ سلْطاناً فأيّ 
الْقَريقَيْنِ أَحَقَ بالأمنٍ إن كُنتم تَعْلَمُونَ! )8١‏ الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 
يلِْسُوأ إيمَائهُم بِظْلم أَوْلَيْكَ لَهُمْ الأَمنُ وَهُم مُهْتَدُونَ(١8)‏ وَبِلْكَ 
حُجَتْنَا آتَيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفْعْ دَرَجَاتِ من نَشَاء إِنَّ رَبَّكَ 
حَكِيمٌ عَلِيمٌ(87) سورة الأنعام الآيات 2٠١‏ 85! 


إمَا يُجَادِلَُ فى أيَات الله إل الّذِينَ كَفْرُوا 1 
3# والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله كما ذكر ذلك في 
غير موضع كقوله (أمْ أَنرَلْنَا علَيْهِمْ سلطَاناً فَهُوَ يتكلُمُ بما كَانُوا 
يا وقوله ( ما نَرَلَ الله يهَا من سُلَطانٍ 
الحجة نكو التكاري ىن صحيده ' 

*و كما قال تعالى [ِوَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ ولا تَحَافُونَ أَنَكم 
أَشْرَكْتُم بالل ما لَمْ يُنَرْلَ به عَلَيْكُمْ لطاناً فَأيّ الْقَريقيْنِ أحَق 
بالأمنٍ إن كُنتُم تَعْلَمُونَ ) الأنعام /١‏ وإذا كان كذلك ففي هذا 
بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب فمن 
عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين 
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وأقيسة أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق من غير أن يأتي 

على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل في أيات الله بغير سلطان 

هذه حال الكفار الذينٍ قال فيهم إمَا يُجَادِلَ في أيَات الله إلا الْذِينَ 

كَفَرُوا فلا يَعْرُرْكَ تََلَبْهُمْ في البلادٍ ) غافر؛ فهذه حال من يجادل 

في أآيات الله مطلقا ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع 
آيات الله لا يجادل بسلطان' 


تعليق دخول الجنة بالإيمان 

*و الإسلام المطلق المجرد فليس فى كتاب الله تعليق دخول 
الجذه يه كوا فى كناب الم ليق اكول الكد إال ان المطاى 
المجرد كقوله (ِسَابقُوا إِلَى م مَغْفِرَةٍ مّن رَبَكُمْ وَجَنَّه عَرْضُهَا 
كعَرْضٍ السسّمَاء وَالْأَرْضٍ أعِدَّتْ لِلّذِينَ آمَنُوا باه وَرُسْلِه ذَلِكَ 
فَضْل الله يُوْتِيه من يَشَاءُ وَالَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم ) الحديد١ ١‏ 
وقال ( وَبَشَرٍ الذِين آمَنُوا أنَ لَُمْ قَدمَ صِذْق عند رَبّهمْ 
3 له لوط لد ووصفه بذلك فقال ‏ 2 

حُحَتْنَا آتَئنَاهَا 0 * (05) الأنعام أ 1 
ووصفه بأعلى طبقات الإيمان وهو أفضل البرية بعد محمد 
والخليل انما دعا بالرزق للمؤمنين خاصة فقال ١‏ وَارْرْقٌ 
ا الس 


الل 


3 


3 قال الكليل عليه السلام فى مذاظر كه للمفر كين لما حا جره 
وخوفوه آلهتهم [وَكَيْفَ أَخَافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَل تَحَافُونَ أَنَكُم 
شْرَكُتُم باللّهِ مَا لم يَُرَ به عَلَيِكُمْ سلطاناً في الْقَرِيَيْنِ أَحَقٍ 
بالأمن إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنعام 4١‏ قال تعالى ١الَّذِينَ‏ آمَتُوأ 
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وَلَمْ يَلِبِسُوا إِيمَائَهُم بِظلم أوْلَبِكَ لَهُمْ الأمْنُ وَهْم مُهَتَدُونَ 
! الأنعام5/ ع م م حي ل ا ع 
الآية ٠الّذِينَ‏ اشوا وَلَمْ يَلْبسُوأ إِيمَانَهُم بِظّلْم) الأنعام 85 شق 
ذلك على أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وقالوا يارسول الله 
اينا لم يظلم نفسه فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك 
الم تسمعوا قول العبد الصالح ! إِنَّ الشَرْكَ لَظَلمٌ عَظِيمٌ ) لقمان7١‏ 
قال تعالىي (وَتلكَ حجَّتنا آتيناهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ تَرْفَعُ تَرَجَاتِ 
مّن نُشَاء) الأنعام”/ قال زيد بن اسلم وغيره بالعلم ' 
*وقوله تعالى ( يَرْقَعِ اله الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوثُوا الْعلم 
دَرَجَاتِ ؟ المجادلة ١ ١‏ خص سبحانه رفعه بالأقدار والدرجات 
الذين أوتوا العلم والإيمان وهم الذين إستشهد بهم فى قوله تعالى 
(ِشَهِد الله أنَهُ لآ إل إلا هوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأَوْلُوأ العم قَآئِمَا بالْقِسْطٍِ 
آل عمران6/١‏ وأخبر أنهم هم الذين يرون ما أنزل إلى 
الرسول هو الحق بقوله تعالى [ِوَيَرَى الّذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ الذي 
أنزل إِلَبْكَ من رَبّكَ هُوَ الْحَقَّ سب" فدل على أن تعلم الحجة 
والقيام بها يرفع درجات من يرفعها كما قال تعالى وَتِلْكَ جتنا 
آنَيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى فَوْمه ترفع م دَرَجَّاتِ من نشاء ) الأنعام”/ 
0 [ نَرْقُعُ دَرَجَاتِ من نَشَاء ) يوسف6/ قال زيد 
بالعلم والإيمان فكم ممن يختم القرآن فى اليوم مرة أو مرتين 
واخر لا ينام الليل واخر لا يفطر وغيرهم أقل عبادة منهم وارفع 
قدرا فى قلوب الامة فهذا كرز بن وبرة وكهمس وإبن طارق 
يختمون القران فى الشهر تسعين مرة وحال ابن المسيب وابن 
سيرين والحسن وغيرهم فى القلوب أرفعه وكذلك ترى كثيرا 
ممن لبس الصوف ويهجر الشهوات ويتقشف وغيره ممن لا 
يدانيه فى ذلك من أهل العلم والإيمان أعظم فى القلوب وأحلى 
عند النفوين :وها ذ اك إلا لقوة المعالة الباطثة وصقاتها 
وخلوصها من شهوات النفوس وأكدار البشرية وطهارتها من 
القلوب التى تكدر معاملة أولتك وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم بما 
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جاء به الرسول وكمال تصديقه فى قلوبهم ووده ومحبته وأن 
يكون الدين كله لله فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء 
به الرسول وإبتهاجها وسرورها كما قال تعالى [وَالَّذِينَ آنَيْنَاهُمُ 
الكتَاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزلَ إَِيِْكَ )الرعد5” وقال تعالى (ِقُنْ 
ِفَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتِه فَبِدَلِكَ فَلَيَفْرَحُوأ ؟يونس/ه الآية ففضل الله 
ورحمته القرآن والإيمان من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به 
ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح فى غير موضعه 
فإذا استقر فى القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له 
وحلمه عنده وبره به وإحسانه إليه على الدوام أوجب له الفرح 
والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواه فلا يزال 
مترقيا فى درجات العلو والإرتفاع بحسب رقيه فى هذه المعارف 
هذا فى باب معرفة الأسماء والصفات وأمافى باب فهم 
القرآن فهو دائم التفكر فى معانيه والتدبر لألفاظه وإستغنائه 
بمعانى القران وحكمه عن غيره من كلام الناس وإذا سمع شيئا 
من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن فإن شهد له 
بالتزكية قبله وإلا رده وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه وهمته 
عاكفة على مراد ربه من كلامه ولا يجعل همته فيما حجب 
به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة فى 
خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل 
والقصير والمتوسط وغير ذلك فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها 
عن فهم مراد الرب من كلامه وكذلك شغل النطق ب أأنذرتهم 
وضم الميم من عليهم ووصلها بالواو وكسر الهاء أو ضمها 
ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت- وكذلك تتبع 
وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التى هي 
بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان وكذلك صرف الذهن إلى 
حكاية أقوال الناس ونتائج أفكارهم وكذلك تأويل القرآن على 
قول من قلد دينه أو مذهبه فهو يتعسف بكل طريق حتى يجعل 
القرآن تبعا لمذهبه وتقوية لقول إمامه كل محجوبون بما لديهم 
عن فهم مراد الله من كلامه فى كثير من ذلك أو أكثره وكذلك 
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يظن من لم يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف فى معرفة 
التوحيد والأسماء والصفات وما يجب لله وينزه عنه بل الكافى 
فى ذلك عقول الحيارى والمتهوكين الذين كل منهم قد خالف 
صريح القرآن مخالفة ظاهرة وهؤلاء أغلظ الناس حجابا عن فهم 
كتاب الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم ' 


ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء 
*قال تعالى إوَتِلْكَ حُجَّثَْا آتيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْقَعُ دَرَجَاتَ 
مّن نَشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ) الأنعام؟/ وقال تعالى | كَذَلِكَ 
كدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيََخُدْ أَخَاهُ في دين الْمَلِكِ إلا أن يَشَاءَ الله 
تَرْقَعْ دَرَجَاتِ من نَشَاء وَفَوْقَ كُلَّ ذِي عِلَْم عَلِيمٌ إيوسف76 ذكر 
الله أنه يرفع درجات من يشاء فى قصة مناظرة إبراهيم و فى 
قصة احتيال يوسف و لهذا قال السلف بالعلم فان سياق الآيات 
يدل عليه فقصة إبراهيم فى العلم بالحجة و المناظرة لدفع ضرر 
الخصم عن الدين و قصة يوسف فى العلم بالسياسة و التدبير 
لتحصل منفعة المطلوب فالأول علم بما يدفع المضار فى الدين و 
الثاني علم بما يجلب المنافع أو يقال الأول هو العلم الذي يدفع 
المضرة عن الدين و يجلب منفعته و الثاني علم بما يدفع المضرة 
عن الدنيا و يجلب منفعتها أو يقال قصةإبراهيم فى علم الأقوال 
النافعة عند الحاجة إليها و قصة يوسف فى علم الأفعال النافعة 
عند الحاجة اليها فالحاجة جلب المنفعة و دفع المضرة قد تكون 
إلى القول و قد تكون ولهذا كان المقصرون عن علم الحجج و 
تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين بالجدل او الدنيا 
بالظلم و اكارة بالاحنياع إليهم اذا هجم على الفسهم من الفسسهم 
ذلك و تارة بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم من شر بعض فى 
الدين و الدنيا و تارة يعيشون فى ظلهم فى مكان ليس فيه مبتدع 
الدامغة لأهل البدع و السياسة الدافعة للظلم و لهذا قيل صنفان 
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إذا صلحوا صلح الناس العلماء و الأمراء و كما أن المنفعة فيهما 
فالمضرة منهما فان البدع و الظلم لا تكون إلا فيهما أهل الرياسة 
العلمية و أهل الرياسة القدرية و لهذا قال طائفة من السلف 
كالثورى و ابن عيينة و غيرهما ما معناه أن من نجا من فتنة 
البدع و فتنة السلطان فقد نجا من الشر كله و قد بسطت القول فى 
هذا فى الصراط المستقيم عند قوله ( فَاسْتَمْتَعُوأ بِخَلاقِهِمْ 
فَاسْتَمتَعْتُم ِخَلاَقِكُمْ كُمَا اسْتَمْتَعَ الَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلآَقِهِمْ وَخُضْتُمْ 
كَالَذِي خَاضوأ أوْلَئِكَ حَبِطت أَعْمَالَهُمْ في الدنيَا وَالآخِرَةِ وَأولئِكَ 
هُمُ الْحَاسِرُونَ التوبة59 ' 
*فإذا أريد بالخطأ الاثم فليس المجتهد بمخطىء بل كل مجتهد 
مصيب مطيع لله فاعل ما أمره الله به واذا أريد به عدم العلم 
بالحق فى نفس الأمر فالمصيب واحد وله أجران كما فى 
المجتهدين فى جهة الكعبة إذا صلوا إلى أربع جهات فالذي 
اصباب الكفية واخة وله أحران ا جتهاكه وعنله كان أكئلك من 
غيره والمؤمن القوي أحب الى الله من المؤمن الضعيف ومن 
زاده الله علما وعملا زاده أجرا بما زاده من العلم والعمل قال 
تعالى وَتِلكَ حُجَّتْنَا آتيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعْ دَرَجَاتِ من 
نَشَاء ) الأنعام 8 قال مالك عن زيد بن أسلم بالعلم وكذلك قال 
في قصة يوسف ما كان لِيََخُد أحَاهُ في دين الْمَلِكِ إلا أن يَشَاءَ 
اللَهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مّن نَشَاء وَفَوْقَ كُلَ ذي عِلَْم عَلِيمٌ إيوسف77 ' 


المكذبون للرسل دائما حجتهم داحضة متناقضة 
* فالمكذبون للرسل دائما حجتهم داحضة متناقضة فهم فى قو ل 
مختلف يؤفك عنه من أفك قال الله تعالى وَلَا يَأَثُونَكَ بِمَتَلِ إلا 
جِنْنَاكَ بالْحَقّ وَأَحْسَنَ تفسيراً ] الفرقان7” و قال تعالى 
وَكَدَلِكَ جَعَلنَا لِكُلَ نبي عَدُوَاَ مّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبّكَ هَادِيا 
وَنَصِيرأ ) الفرقان١‏ ' و قال تعالى وَتِلْكَ حُجِتنَا آتَيِنَاهَا 
ِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مّن نَشَاء إِنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمُ 
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0 داحضة 


الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
*فالأنبياء دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى لما 
ذكرهم ذَلِكَ هُدى الله يَهْدِي به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِ وَلَوْ أَشْرَكُوأ 
لَحَبطْ عَنْهُمِ مّا كَانُوأ يَعْمَلُونَ (88) أَوْلَيِْكَ الْذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكتّاب 
احم وَالْوَة قإن يكز بها مؤلاء فقَذ وكا بها قؤما نوأ بها 
بِكَافِرِينَ!51) أَوْلَنْكَ الوق هَدَى الله فَبِهَدَاهُمُ اقتّد 
30١‏ )الانعام 90-848 ' 


م بالشرط لا يدل عا تحقبة ق الشرة . 
من قَبْلُ وَمِن رَيته وو رَشيمنَ و وَيُوسْفٌ وَمُوسَى 
وَهَارُونَ وَكَذَإِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ [84) وَرَكَريًا وَيَحْيَى وَعِيسَى 
ولباس كل كن الملدين 6م ره 
وَإِخْوَانِهمْ وَاجْتبَْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمَ إلى صرّاط م مُسْتَقِيم 410 ذَّلكَ 
فى مدي بد من يشما من نابم ولو روا خبط عدم ا 
كانُوا يَعْملُونَ [88) أوْلَنِكَ الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتّابَ وَالْحُكُمَ وَالنَبوَة 
إن يَكْرْ بِهَا هَؤُلاء فَقَد وَكَلنَا بهَا قَؤْماً لَيْسُواً بها بكافِرِينَ(89) 
َوْلَنِكَ الّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ اف قُتَدِهْ قل لا أَسَألَكُمْ عَلَيْهِ أَخِراً إنْ 
هْوَ إلا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ! الانعام 1٠0-/5‏ 
فزق تارق الحكم لتر ل يدل على تتحقرق الشقرط ينه قن يهاقم 
بشرط ممتنع لبيان حكمه فأخبر أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما 
كانوا يعملون مع انتفاء الشرك عنهم بل مع امتناعه لأنهم قد 
مالو | لأن الأنبياء. معصيو فون من الثير كيه 


ابراهيم أبو الانبياء 
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*وابراهيم هو خير البرية وهو أبو أكثرهم إذ ليس هو أب نوح 
الصاح ران أتباعه وأيوب من ذريته بدليل, ترد كي سور 
قَبْلُ وَمِن ذُرَيّته 0 تشليمن 2 وَيُوسْفَ وَمُوسَى رَهَارون 
لِك َخْزٍي اْمُحمنِين 0 ؛ 
مِن قَبْلُ وَمِن 0 وو وَسُليْمَانَ يت وَيُوسْفَ وَمُوسَى 
وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَحْزِي الشحيشق )الأنعام 4 / انه ذكر هبة 
هاف وهبة يعقوب لابراهيم' 


الأنبياء أفضل الخلق وهم أصحاب الدرجات العلى 
*و الذي عليه جمهور سلف الأمة وأئمتها وكثير من النظار أن 
الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس والله أعلم حيث يجعل 
رسالاته فالنبي يختص بصفات ميزه الله بها على غيره وفي عقله 
ودينه واستعد بها لأن يخصه الله بفضله ورحمته كما قال تعالى 
( وَكَانُوا لَوْلَا نُّنَ هدَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُلِ مَنَ الْعَريتيْنٍ 
عَظيم(١1")‏ أَهُمْ يَقسِمُونَ رَحْمَةَ رَبَكَ نَحْنُ كَسَمْنَا بَيْنَهُم مّعِيشَتَهُمْ 
في الْحَيَاةِ اليا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتَ (537) 
الزخرف 7١‏ 7" وقال تعالى إمَا يوَدُ الَّينَ كَقَرُوا مِنْ أَهلٍ 
الكتّاب وَلآ المشركِينَ أن يُتَرْلَِ عَلَيْكُم منْ خَيْرٍ مّن رَبّكُمْ وَاللَهُ 
يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءً وَاللَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظيم ) البقرةه١٠‏ 
وقال تعالى لما ذكر الأنبياء بقوله إوَمِن ذَرَييهِ تَاوُودَ وَسُلْمَانَ 
وَأَيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَدَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (854) 
وَزكُرِيًا وَيَحْيَى أعيسي وَإِلْيَاسَ كُلّ مّنَ الْصَّالِحِينَ (85) 
وَإِسْمَاعِيلَ وَالَيِسَعَ وَيُونْسَِ وَلُوطاً وَكُلاَ فضَّلْنَا عَلَى 
الْعَالَمِينَ [87) وص آبَانهمْ وَدْرَيَاتِهِمْ وَِْوَانِِمْ وَاجْتبَيْنَاهُْ 
وَهَدَيْنَاهُمْ إَى صرّاط مُسْتَقِيم(4807 الأنعام 85 -87 فأخبر أنه 
اجتباهم وهداهم والأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين وبعدهم 
الصديقون والشهداء والصالحون فلولا وجوب كونهم من 
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المقربين الذين هم فوق أصحاب اليمين لكان الصديقون أفضل 
تعالى في تقسيمهم في الآخرة! وَكُنُم أَرْوَاجاً تَلَانةٌ(1) 
فَأْصْحَابٌ الْمَيْمَنَةِ مَا أُصْحَابُ الْمَيْمَنَة(4) وَأْصْحَابْ الْمَشَأَمَة مَا 
أَصْحَابُ الْمَشَأمَة[3) وَالسَابقُونَ السَّابِقُونَ(١٠)‏ أَوْلَنِكَ 
فاه د ا له 5 وقال في 
ل م ار 
الضَالَّينَ(؟17) قَنْزُلَ مَّنْ حَمِيم(؟1) وَتَصلِيَةُ جَحِيم (44) الواقعة 
14 وكذلك ذكر في سورة الإنسان والمطففين هذه الأصناف 
الثلاثئة والأنبياء أفضل الخلق وهم أصحاب الدرجات العلى في 
الآخرة فيمتنع أن يكون النبي من الفجار بل ولا يكون من عموم 
أصحاب اليمين بل من أفضل السابقين المقربين فإنهم أفضل من 
عموم الصديقين والشهداء والصالحين وإن كان النبي أيضا 
يوصف بأنه صديق وصالح وقد يكون شهيدا لكن ذاك أمر 
يختص بهم لا يشركهم فيه من ليس بنبى كما قال عن الخليل ( 
وَآَيْنَاهُ أَخْرَهُ في الدُنيَا وَإِنَهُ في الآخِرَة لَمِنَ الصَّالِجِينَ 
؟ العنكبوت77 وقال يوسف ( تَوَفنِي مُسَلِما لحني بِالصّالِحِينَ 
1يوسف١١٠١٠‏ فهذا مما يوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا من 
الفجار والفساق وعلى هذا إجماع سلف الأمة وجماهيرها 
وأما من جوز أن يكون غير النبي أفضل منه فهو من أقوال 
بعض ملاحدة المتأخرين من غلاه الشيعة والصوفية والمتفلسفة 
ونحوهم وما يحكى عن الفضلية من الخوارج أنهم جوزوا 
كفر وقد جوزوا المعاصى على النبي وهذا يقتضى فساد قولهم 
بأن كل معصية كفر ' 


الله خالق أفعال العباد 
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*ففي القرآن من ذكر تفصيل أفعال العباد التي بقلوبهم 
وجوارحهم وأنه هو تبارك وتعالى يحدث من ذلك ما يطول 
وصفه كقوله تعالى إفريقاً هَدى وَقَريقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَلالَةُ 
ا ١‏ وقرلةتسرى [فهدى الله الذين آمَنُوا لما اختلفوأ 
البقرة7 "١‏ وقوله ! وَلَكِنَ اله حَبْبَ يكم الإيمان وَرَيْنَهُ في 
قُلُوبِكُمْ وَكَرَة إِلَيْكُمُ الكُفرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعصّيَانَ أَوْلَيِكَ هُمُْ الرَّاشِدُونَ 
) الحجرات”ومعلوم أنه لم يرد بذلك الهداية المشتركة بين 
المؤمن والكافر مثل إرسال الرسل والتمكين من الفعل وإزاحة 
العلل بل أراد ما يختص به المؤمن كمادل عليه القرآن في 
مثل قوله تعالى وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط مُسْتَقِيم 
) الأنعام87 وقوله ١‏ وَآتَيْنَاهُمَا الْكتّاب الْمُسْتَبِينَ 2١١1!‏ 
وَهَدَيْنَاهُمَا الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمَّ(4١١)‏ الصافات ١18 - ١١1‏ 
ومنه قولنا في الصلاة د ل 
صرَاط الَّذِينَ أنعمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المغضُوب عَلَيهِمْ وَل 
الضَالَينَ(0) الفاتحة "-7 فإن الهداية المشتركة حاصلة لا 
تحتاج أن تسأل وإنما تسأل الهداية التي خص بها المهتدين ومن 
تأول ذلك بمعنى زيادة الهدى والتثبيت وقال كان ذلك جزاء كان 
متناقضا فإنه يقال هذا المطلوب إن لم يكن حاصلا باختيار 
العبد لم يثب عليه فإنه إنما يثاب على ما فعله باختياره وإن كان 
باختياره فقد ثبت أن الله يحدث الفعل الذي يختاره العبد وهذا 
مذهب أهل السنة وكذلك ما أخبر الله فى القرآن من إضلال 
وهدى ونحو ذلك فإنهم قد يتأولون ذلك بأنه جزاء على ما تقدم 
وعامة تأويلاتهم مما يعلم بالاضطرار أن الله ورسوله لم يردها 
بكلامه مع أن هذا الاجزاء مما يثاب الفاعل عليه وإن جوزوا أن 
الله يثيب العبد على ما ينعم به على العبد من فعله الاختياري جاز 
أن ينعم عليه ابتداء باختياره الطاعة وإن لم يجز عندهم الثواب 
والعقاب على ما يجعل العبد فاعلا له بطل أن يريد هدى أو 
ضلالة يثاب عليها أو يعاقب عليها وامتنع أن يكون ما أخبر أنه 
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فعله من جعل الأغلال في أعناقهم وجعله من بين أيديهم سدا 
ومن خلفهم سدا ونحو ذلك هو مما يعاقبون عليه وقد قال تعالى 
(إن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ الله ل يَهْدِي مَن يُضِلُ ) النحل1” 
فأخبر أنه من أضله الله لا يهتدي وفي الجملة ففي القرآن من 
الآيات المبينة أن الله خالق أفعال العباد وأنه هو الذي يقلب قلوب 
العباة فتهدي من إتداء ويظيل سن ولناء واتدرهو المدعر بالهدى 
على من أنعم عليه ما يتعذر استقصاؤه في هذه المواضع 
وكذلك فيه ما يبين عموم خلقه لكل شيء كقوله | اللَّهُ خَالِقٌ كُلّ 
شيْءٍ الرعد" ١‏ وغير ذلك وفيه ما يبين أنه فعال لما يريد وفيه 
مايبين أنه لو شاء لهدى الناس جميعا وأمثال ذلك مما يطول 
7ن 
*إق كل ماف الزحون فيو مخاوق له علفه ومشييده واقدرعه ويا 
شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و 
يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و 
يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر 
من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى 
السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو 
بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء 
أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه 
فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم 
الراشدون وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال 
الخليل (ِرَبنَا وَاجْعَلَنَا مُسْلمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَيَتِنَا أمَةَ مُسْلِمَةَ لّكَ 
البقرة/١١‏ و قال (رَبٌ اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلآة وَمِن ذُرَيتَي 
إبراهيم٠4‏ و قال تعالى [وَجَعَلنَا مِنْهمْ أئمَةَ يَْدُونَ بِأَمْرنَا لما 
صَبَرُوا ) السجدة؛ ” وقال عن آل فرعون [وَجَعَلَنَاهُمْ أئِمَة 
يدعُونَ إِلي الدَارِ ) القصص١4ة‏ و قال تعالى ! إِنَّ الإإنسَانَ خُلِقَ 
هَلوعاً )١1(‏ إِذَا مَسّهُ الشّرٌ جَرُوعاً(١٠)‏ وَإِذَا مَسّهُ الخَيْرُ 
مَنُوعاً(١7)‏ المعارج5١-1١١‏ و قال (ِوَاصْنَع الَْْكَ باينا 
وَوَحْينَا 1 هود50 وقال !وَيَصْنَعْ الْقُلكَ ؟ هود" 
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والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها 
اك [وَخَلقنَا لهُمِ من مَدلِهِ ما يَرْكَبُونَ ]ايس"4 و قال. , ٍ 
. تَسْتحِفُونَهَا يَوْم ظَعْنِكُم وَيَوْم قَامَتكُمْ وَمِنْ أصْوافها وأوتاربها 
وأشعَاره قا ومتاعا إلى جين ) اللحل. ٠‏ الآيات و هذه كلها 
مصنوعة لبني آدم وقال تعالى ١أتَعْبْدُونَ‏ مَا تَنْحثُونَ 115 
َال خَلفَكمْوَمَا تَعْملُونَ (15) الصافات40 - 5 ذا يمكدن 
0 
و صنعته و قال تعالى ( مَن يَهْدِ الله فَهُوَ الْمَهْتَد وَمَن يُضَلِلٌ 
قن تجدَ لَهُ وَلِيَاَ مُرْشِداً ) الكهف١‏ و قال فْمَن يُرِدِ اللَهُ أن 
يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسْلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَذْرَهُ 
ضيّقاً حَرَجأ الأنعامت ؟ ١‏ و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه 
و مليكه وله فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة وورحمة عامة 
و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته 
لوو اكوا فلحو روداو رخيدت رو يكوه فإنه 
بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى 
[وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبّْهًا جَامِدَةَ وَهِيَ ب تَمُرٌ مَرّ السّحَابِ صُنْعَ الله 
الّذِي أَنْقَنَ كل شَيْءٍ ؟ النمل// و قد خلق الأشياء بأسباب كما 
قال تعالى 9 إِوَمَا أَنزَلَ الله مِنَ السّمَاءٍ من مّاء فَأَحْيَا بهِ الأزضّ 
بَعدَ مَوْتِهَا ] البقرة4 1 ١‏ وقال ( فَأَنرَلَنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به 
مِن كُلّ الثّمَرَاتِ )الأعراف57 و قال تعالى يَهْدِي به اللَُ من 
انَبَعَ رِضْوَائَةُ سْيْلَ السّلآم ! المائدة” ١‏ ' 
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إن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر 
*قال النبي صلى الله عليه وسلم غيرة الله ان يأتي المؤمن ما حرم 
عليه و عطم الاتوث ان تجعل لل ندا وهو خلنك وتجدل مغ الها 
اخر والشرك منه جليل ومنه دقيق فالمقتصدون قاموا بواجب 
التوحيد والسابقون المقربون قاموا بمستحبه مع واجبه ولا شيء 
كان الشرك غير مغفور بل هو اعظم الظلم وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها 
الرياح تارة تميلها وتعدلها اخرى ومثل المنافق كمثل شجرة 
الارز لا تزال ثابته على اصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة ' 
* وإن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما أنه 
لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة و المعتزلة مع 
الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى 
الإيمان قال الله تعالي ! وَمَن يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عن دينه قَيَمْتْ وَهْوَ 
كَافِرٌ فَأوْلَئِكَ حَبِطْتْ أَعْمَالْهُمْ في الدَّنْيَا وَالآخِرَة وَأَوْلَئِكَ أُصْحَابُ 
الا هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ) البقرة1١‏ ” فعلق الحبوط بالموت على 
الكفر وقد ثبت أن هذا ليس بكافر والمعلق بشرط يعدم عنه عدمه 
وقال تعالى [وَمَن يَكْْرْ بالإيمان فَقَدْ حَبِط عَمَلَهُ ] المائدةه 
وقال تعالى لما ذكر الأنبياء وَمِنْ آبَائِهمْ وَدْرَيَتِهم وَإخْوَانهم 
وَاجْتَبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط م مُسْتَقيم [417] ذَّلِكَ هُدَى الله 
عدي بده شدي سايد ل ردي لحيد صا قا خاي 
يَعْمَلُونَ (6) الأنعام 10/ 0 وقال إِلَيْنْ أشرَكْت 
لِيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوبَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ ] الزمره” مطابق 
لقوله تعالى [إِنَّ الله لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به ) النساء/ 6 فإن 
الإشراك إذا لم يغفر وأنه موجب للخلود فى النار لزم من ذلك 
اا ل ا 
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تعالى ١‏ لا تَرْفَعُوا َصْوَانَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍِ الي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ 
بِالقَوْلِ كجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْض أن تَحْبَطَ أَعْمَالْكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعْرُونَ 
الحجرات؟ لأن ذلك قد يضمن فيقتضي الحبوط وصاحبه لا 
يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط فنهاهم عن ذلك لأنه 
يفضي إلى الكفر المقتضى للحبوط ولا ريب أن المعصية قد 
تكون سببا للكفر كما قال بعض السلف المعاصى بريد الكفر 
فينهى عنها خشية أن 5 تفضي إلى الكفر المحبط كما قال تعالى ( 
لَيَحدَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهٍ أن تُصِيبَهُمْ فنْنَةٌ ) النور؟7 وهي 
الكفر! أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ النور57 وإبليس خالف أمر 
الله فصار كافرا وغيره أصابه عذاب أليم وقد إحتجت 
الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى ١‏ إِنَّمَا يَتَقّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتّقِينَ 
! المائدة ١‏ قالزا:قصباحب الكتيرة لس من المتقين قاذ يتقيل؟ اللد 
منه عملا فلا يكون له حسنة وأعظم الحسنات الإيمان فلا يكون 
معه إيمان فيستحق الخلود فى النار وقد أجابتهم المرجئة بأن 
المراد بالمتقين من يتقى الكفر فقالوا لهم إسم المتقين فى القرآن 
يتناول المستحقين للثواب كقوله تعالى ( إِنَّ المُتقِينَ ِي جَنَاتِ 
وَنَهَرِ(04) في مَفْعَدِ صِذْق عِندَ مَلِيكِ م متَّدِرٍ 55 القمر 4ه هه 
وأيضا فابنا آدم حين قربا قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه 
حينئذ كافرا وإنما كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرا لم يتقرب وأيضا 
فما زال السلف يخافون من هذه الآية ولو أريد بها من يتقى الكفر 
لم يخافوا وأيضا فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر 
لا أصل له فى خطاب الشارع فلا يجوز حمله عليه والجواب 
الصحيح أن المراد من إتقى الله فى ذلك العمل كما قال 
الفضيل بن عياض فى قوله تعالى ليبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَخْسَنُ عَمَلا 
هود“ قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه 
وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل 
وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا 
صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة فمن 
عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في الحديث 
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الصحيح يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
أشركه وقال فى الحديث الصحيح 2لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور ولا صدقة من غلول وقال لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا بخمار وقال فى الحديث الصحيح من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود غير مقبول فمن إتقى الكفر 
وعمل عملا ليس عليه أمر النبى صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه 
وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس متقيا فى ذلك العمل 
وإن كان متقيا للشرك - وقد قال تعالى إوَالَّذِينَ يُؤْثُونَ مَا 
آتوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إلى رَبْهِمْ رَاجِعُونَ ) المؤمنون١٠‏ وفى 
حديث عائشة عق التين أنها قالت: “يا رسول الله أهو الرجل 
يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب قال لا يا إبنة 
الصديق ولكنه الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا 
يقبل منه ١‏ وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه لخوفه 
أن لا يكون أتي بالعمل على وجهه المأمور وهذا أظهر الوجوه 
فى إستثناء من إستثنى منهم فى الإيمان وفى أعمال الإيمان كقول 
أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله وصليت إن شاء الله لخوف أن لا 
يكون آتى بالواجب على الوجه المأمور به لا على جهة الشك 
فيما بقلبه من التصديق لا يجوز أن يراد بالآية إن الله لا يقبل 
العمل إلا ممن يتقى الذنوب كلها لأن الكافر والفاسق حين يريد 
أن يتوب ليس متقيا فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل 
حين فعله لا ذنب له إمتنع قبول التوبة بخلاف ما إذا إشترط 
التقوى فى العمل فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة وهو 
كن رو عه فى لزي مكل رن القار إل الدبو لم يحاض رفن 
الذنب يل هو مكق فى حال تخاضه ففه و. أيضنا:” "كلو أقق 
الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن 
تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات وهو حين أتى بها 
كان فاسقا و أيضا فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم 
من قتل وغصب وقذف وكذلك الذمى إذا أسلم قبل إسلامه مع 
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بقاء مظالم العباد عليه فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة 
عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم بل 
يكون مع إسلامه مخلدا وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول 
الله ولهم دنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم ويتوبون 
إلى الله سبحانه من التبعات كما ثبت فى الصحيح أن المغيرة 
بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوما فى الجاهلية فغدر بهم وأخذ 
أموالهم وجاء فأسلم فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية 
والمغيرة قائم على رأس النبى صلى الله عليه وسلم بالسيف دفعه 
المغيرة بالسيف فقال من هذا فقالوا ابن أختك المغيرة فقال يا 
غدر ألست أسعي فى غدرتك فقال النبي صلي الله عليه وسلم 
أما الاسلام فأقبله وأما المال فلست منه فى شيء وقد قال 
تعالى (وَلآ تَطْرْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالعَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسّابهم مّنِ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهم مُن 
شَيْءٍ فَتَطْرْدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ ) الأنعام7١0‏ وقالوا لنوح 
ناَك دلُو )1١١(‏ قال وما علي يما كالوا 
يَعْمَلُونَ 4١١7!‏ إِنْ حِسَائُهُمْ إِلّا عَلَى رَبّي لؤ تَشعْرُونَ ١؟١١)‏ 
الشعراء ١١51١1١١‏ ولا انعرف من المسلمين جاءه ذمي يسلم 
فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب وكذلك سائر 
أعمال البر من الصلاة والزكاة ' 
*وما قد يفضي الى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب 
والعسن يخيط لكر ذال يهان إِوَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِه 
يمت وَهْوَ كَافِرٌ فََوْلَيِكَ حَبِطَت أَعْمَالْهُمْ ) البقرة71١‏ وقال 
تعالى وَمَن يَكْفْرُْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حَبِط عَمَلّهُ ) المائدةه وقال 
( وَلَوْ أَشْرَكُوأ لَحبط عَنْهُم ما كانُوأ يَعْمَلُونَ ) الأنعام/8 وقال 
( لَْنْ أشرَكت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ)الزمره1 وقال دَلِكَ بِأنَهُمْ 
كرهُوا مَا أَنزَلَ الله فَأَخبَط أَعْمَالَهُمْ ] محمدة وقال إِذَلِكَ 
ِأَنَهُمُ انَبَعُْوا مَا أسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ 
) محمد" كما ان الكفر اذا قارنه عمل لم يقبل لقوله تعالى ٍ 
إِنَمَا يَتَقَبَلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ؛ المائدة71 وقوله!الَذِينَ كَفَرُوا 
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وَصَدُوا عَن سَبِيل الله َضَلَ أَعمَالَهُمْ )إمحمد! وقوله وَمَا 
مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَقَقَاتْهُمْ إل أَنَهُمْ كَفَرُواً باللّه وَبِرَسُوَلِه 
التوبةة 2 وهذا ظاهر ولا تحبط الاعمال بغير الكفر لان من 
مات على الايمان فانه لابد من ان يدخل الجنة ويخرج من النار 
ان دخلها ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط ولان الاعمال 
انما يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الاعمال مطلقا الا الكفر وهذا 
معروف من اصول اهل السنهد نعم قد يبطل بعض الاعمال 
بوجود ما يفسده كما قال تعالى إيَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوأ لآ تُبِطِلُوا 
صَدَقَاتِكُم بِالْمَنّ وَالأَدَى ) البقرة4 "7 ولهذا لم يحبط الله الاعمال 
في كتابه الا بالكفر ' 


الرد على الذين يقولون إن الكبيرة تحبط الحسنات حتى 


الإيمان 


*فالذنوب إنما تقع إذا كانت النفس غير ممتثلة لما أمرت به ومع 
إمتثال المأمور لا تفعل المحظور فإنهما ضدان قال تعالى / 
كَدَلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلْصِينَ 
يوسف5؟ الآية وقال إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُلْطانٌ 
؟الحجر؟4 فعباد الله مخلصون لا يغويهم الشيطان و الغى 
خلاف الرشد وهو إتباع الهوى فمن مالت نفسه الى محرم فليات 
بعبادة الله كما أمر الله مخلصا له الدين فإن ذلك يصرف عنه 
السوء الفحشاء خشية ومحبة والعبادة له وحده وهذا يمنع من 
السئيات فإذا كان تائبا فإن كان ناقصا فوقعت السيئات من 
صاحبه كان ماحيا لها بعد الوقوع فهو كالترياق الذى يدفع آثر 
السم ويوفعه بع حصو له وكالغداء من الظدام و الششرات 
وكالإستمتاع من بالحلال الذى يمنع النفس عن طلب الحرام فإذا 
عسل له صلب إر اله و كالعا. الى يملع من الشك ويرقعه مد 
وقوعه وكالطب الذى يحفظ الصحة ويدفع المرض وكذلك كما 
فى القلب من الإيمان يحفظ بأشباهة مما يقوم به وإذا حصل 

منه مرض من الشبهات والشهوات وأزيل بهذه ولا يحصل 
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المرض إلا لنقص أسباب الصحة كذلك القلب لا يمرض إلا 
لنقص إيمانه وكذلك الإيمان والكفر متضادان فكل ضدين 
فأحدهما يمنع الآخر تارة ويرفعه أخرى كالسواد والبياض حصل 
موضعه ويرفعه إذا كان حاصلا كذلك الحسنات والسئيات 
والأحباط والمعتزلة إن الكبيرة تحبط الحسنات حتى الإيمان وإن 
من مات عليها لم يكن الجبائى وإبنه بالموازنة لكن قالوا من 
رجحت سيئاته خلد فى النار والموازنه بلا تخليد قول الأحباط ما 
أجمع عليه وهو حبوط الحسنات كلها بالكفر كما قال إوَمَن 
يَرْتَددُ مِنَكُمْ عن دينه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فََولَئِكَ حَبِطّث أَعْمَالَهُمْ 
؟البقرة17١١2‏ الآية وقوله (وَمَن يَكْفْرْ بالإِيمَانٍ فَقَدْ حبط عَمَلّهُ 
؟ المائدةه 


وقال ( وَلَوْ أَشْرَكُوأ لبط عَنْهُم مّا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) الأنعام8/8/ 
وقال ( لَبْنْ أشركت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ ) الزمره؟ الآية ‏ وما 
إدعته المعتزلة مخالف لأقوال السلف فإنه سبحانه ذكر حد 
الزاني وغيره ولم يجعلهم كفارا حابطى الأعمال ولا أمر بقتلهم 
كما أمر بقتل المرتدين والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم 
والنيى أمر بالصبلاة على الغال.وعك قائل تفسة ولو كانوا عفار 
ومنافقين لم تجز الصلاة عليهم فعلم أنهم لم يحبط إيمانهم كله 
وقال عمن شرب الخمر020 لا تلعنة فإنه يحب الله ورسوله وكذلك 
الحب من أعظم شعب الإيمان فعل أن إدمانه لا يذهب الشعب 
كلها وثبت من وجوه كثيرة يخرج من النار من فى قلبه مثقال 
ذرة من إيمان ولو حبط لم يكن فى قلوبهم شىء منه2 وقال 
تعالى [ِثُمَ أَوْرَثْنَا الكتَاب الَذِينَ اصْطْفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا قَمِنْهُمْ ظَالِمٌ 
لَنَفْسِهِ #فاطر”*” الآية فجعل من المصطفين فإذا كانت 
السيئات لا تحبط جميع الحسنات فهل تحبط بقدرها وهل يحبط 
بعض الحسنات بذنب دون الكفر فيه قولان للمنتسبين الى السنة 
منهم من ينكره ومنهم من يثبته كما دلت عليه النتصوص مثل 
قوله إيَا أيّها الَذِينَ آمَُوأ لآ تبَطِلُوا صَدَقَاتِكُم بالْمَنّ وَالأتَى 
البقرة؛ 5 7الآية دل على أن هذه السيئة تبطل الصدقة ضرب 
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مثله بالمرائى وقالت عائشة أبلغى زيدا أن جهاده بطل 
الحديث2 وأما قوله ( أن تَحْبَط أَعْمَالْكُمْ ) الحجرات” 
وحديث صلاة العصر ففى ذلك نزاع فقال تعالى (وَلَا تُبَطلُوا 
أَعْمَالَكُمْ 4)محمد”” قال الحسن بالمعاصى والكبائر وعن 
عطاء بالشرك والنفاق وعن إبن السائب بالرياء والسمعة وعن 
مقاتل بالمن وذلك أن قوما منوا بإسلامهم فما ذكر عن الحسن 
يدل على أن المعاصى والكبائر تحبط الأعمال فإن قيل لم 
يرد إلا إبطالها بالكفر قيل ذلك منهى عنه فى نفسه وموجب 
للخلود الدائم فالنهى عنه لا يعبر عنه بهذا بل يذكره على وجه 
التغليظ كقوله !مَن يَرْتَدَ مِنَكُمْ عَن دِينِهِ )المائدةة5© ونحوها 
والله سبحانه فى هذه وفى آية المن سماها إبطالا ولم يسمه إحباطا 
ولهذا ذكر بعدها الكفر بقوله (إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ 
الله م مَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ فآن يَغْفِرَ الله لَهُمْ 4 محمد الآية 
فإن قيل المراد إذا دخلتم فيها فأتموها وبها إحتج من قال يلزم 
التطوع بالشروع فيه قيل 2 لو قدر أن الآية تدل على أنه 
منهى عن إبطال بعض العمل فإبطاله كله أولى بدخوله فيها 
فكيف وذلك قبل فراغه لا يسمى صلاة ولا صوما ثم يقال 
الإبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده وما ذكروه أمر بالإتمام 
والإبطال هو إبطال الثواب ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل 
جميع ثوابه بل يقال إنه يثاب على من فعل من ذلك وفى الصحيح 
حديث المفلس الذى يأتى بحسنات أمثال الجبال' 
الردة عن الإسلام 
غرانا” الرةة عن الابساتم. .يان يعبير الزجل كائر مشر كا او 
كتابيا فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء كما نطق 
بذلك القرآن فى غير موضع كقوله [وَمَن يَرْتَددْ مِنَكُمْ عن 
دينه قَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فََوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ في الدُنَْا وَالآخرَة 
وَأَوْلَئِكَ أْصْحَابُ النَارِ هُمْ فيه خَالِدُونَ ) البقرة3 2051 وقوله 
( وَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حَبطٌ عَمَلُهُ وَهْوَ في الآخرَة مِنَ 
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الْخَاسِرِينَ ) المائدةه وقوله ( وَلَوْ أشرَكُوأ لَحَبط عَنْهُم ما 
كَانُو يَعْمَلُونَ ) الأنعام8/8 وقوله | لَئْنْ أشرَكت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ 
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الزمره” ولكن تنازعوا فيما إذا 
إرتد ثم عاد إلى الإسلام هل تحبط الأعمال التى عملها قبل الردة 
أم لا تحبط إلا إذا مات مرتدا على قولين مشهورين هما قولان 
فى مذهب الإمام أحمد والحبوط مذهب أبى حنيفة والوقوف 
مذهب الشافعى وتنازع الناس أيضا فى المرتد هل يقال 
كان له إيمان صحيح يحبط بالردة أم يقال بل بالردة تبينا أن 
إيمانه كان فاسدا وأن الإيمان الصحيح لا يزول ألبتة على قولين 
لطوائف الناس وعلى ذلك يبنى قول المستثنى أنا مؤمن إن شاء 
الله هل يعود الإستثناء إلى كمال الإيمان أو يعود إلى الموافاة فى 
المآل والله أعلم ' 
*اتفق الأئمة على ان من كان مؤمنا ثم ارتد فإنه لا يحكم بأن 
إيمانه الاول كان فاسدا بمنزلة من افسد الصلاة والصيام والحج 
قبل الاكمال وانما يقال كما قال الله تعالى | وَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ 
َقَدْ حَبط عَمَلُهُ ) المائدةه وقال [ لَئْنْ أشركت لَيَحْبَطنّ عَمَلَكَ 
الزمره1 وقال ١‏ وَلَوْ أَشْرَكُواً لَحَبط عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 
) الأنعام5 ولو كان فاسدا فى نفسه لوجب الحكم بفساد انكحته 
المتقدمة وتحريم ذبائحه وبطلان إرثه المتقدم وبطلان عباداته 
جميعها حتى لو كان قد حج عن غيره كان حجه باطلا ولو صلى 
مدة بقوم ثم ارتد كان عليهم ان يعيدوا صلاتهم خلفه ولو شهد أو 
حكم ثم ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحكمه ونحو ذلك 
وكذلك أيضا الكافر اذا تاب من كفره لو كان محبوبا لله وليا له 
فى حال كفره لوجب ان يقضى بعدم احكام ذلك الكفر وهذا كله 
خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والاجماع والكلام فى هذه 
المسألة نظير الكلام فى الارزاق والآجال وهى أيضا مبنية 
على قاعدة الصفات الفعلية وهى قاعدة كبيرة ١‏ 
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*و أما الكافر المرتد فالمشهور أنه يلزمه قضاء ما تركه قبل 
الردة من صلاة و زكاة و صوم و لا يلزمه قضاء ما تركه في 
زمن الردة و هذا هو المنصوص عنه في مواضع مفرقا بين ما 
تركه قبل الردة و بعدها و حكي ابن شاقلا رواية أنه لا يلزمه 
شيء من ذلك بناء على أن الردة تحبط العمل لقوله تعالى . ١‏ 
َيْنْ أشْرَكْت لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ 1 الزمر5١‏ و قوله ( وَمَن يَكْكْرْ 
بالإيمانٍ فَقَدْ حَبِط عَمَلّهُ ) المائدةه وقوله ( وَلَوْ أَشْرَكُواً لَحَبط 
عَنْهُم مّا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) الأنعام8/8/ و قوله تعالى إإِنَّ الْذِينَ 
ارْتَدُوا عَلَى أَذْبَارِهم مّن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَّهُمْ الْهدَى) محمده ؟ إلى 
قوله تعالى ذَلِكَ بِأَنَهُمْ انَبعُْوا مَا أُسْخَط الله وَكَرِهُوا رضْوَاتَة 
فَأَحْبَط أَغْمَالَهُمْ |)محمدم7 و لأن الكفر الطارئ يهدم ما كان 
قبله من الصالحات كما إن الإيمان الطارئ يهدم ما كان قبله من 
السيئات و القضاء إنما يراد به جبر ما حصل به من الخلل في 
العمل فإذا حبط الجميع فلا معنى لجبره مع ظاهر قوله تعالى 
(قل لِلَذِينَ كَمَرُواً إن يَنتَهُوأ يُعَفَرْ لَهُم ما قَد سَلَفَ وَإِنْ يَعْودُواً فد 
مَضَتْ سْنَهُ الأوَلِينِ ) الأنفال/" وعنه رواية أخرى أنه يلزمه 
قضاء الجميع أما قبل الردة فلوجوبه عليه و أما ما بعد الردة 
فلأنه التزم حكم الإسلام فلا يقبل منه الرجوع عنه كالمسلم إذا 
تركها عامدا و لهذا يضمن ما اتلفه في حال الردة من دية أو مال 
على المنصوص و لهذا لا يقر على دينه بغير جزية و لا فرق 
فإذا لم يقر على الاعتقاد لم يقر على موجبه و هو الترك فيكون 
مطالبا بالفعل في الدنيا و لأن الدليل يقتضي وجوبها على كل 
حال و إنما عفى للكافر الأصلى عن القضاء لأن مدة الترك 
تطول غالبا و قد كان على دين يعتقد صحته و لم يعتقد بطلانه و 
هو مع ذلك مقر عليه يجوز إن يهادن و يؤمن و أن يسترق و 
يعقد له الجزية إن كان من أهل ذلك بخلاف المرتد ووجه 
المشهور أن ما تركه قبل الردة قد وجب فى ذمته و استقر فلا 
يسقط بعد ذلك بفعله لو كان مباحا فكيف يسقط بالمحرم و لأنه 
ترك صلاة يخاطب بفعلها ابتداء فخوطب بقضائها كالنائم و 
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الناسي و أولى و لأن تخلل المسقط بين زمن الوجوب و القضاء 
لا يسقط الواجب كما لو ترك الصلاة ثم حصل جنون أو حيض 
ثم حصل العقل و الطهارة فانه يجب القضاء و أماحبوط 
عمله بالردة فقد منع ذلك بعض أصحابنا و قالوا الآيات فيمن 
داكاعلى اراد لدليل كول تخي ( وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دينِه 
فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَيِكَ حَبِطَتٌ أَعْمَالُهُمْ في الدُنْيَا 
وَالآخرَةِ) البقرة ١11‏ و الإطلاق في الآيات البواقي لا يمنع ذلك 
لأن كل عقوبة مرتبة على كفر فإنها مشروطة بالموت عليه 
فان قيل التقييد في هذه الآية بالموت على الكفر إنما كان لأنه 
مرتب علي شيئين و هو حبوط العمل و الخلود في النار و 
الخلود إنما يستحقه الكافر و تلك الآيات إنما ذكر فيها الحبوط 
فقط فعلم إن مجرد الردة كافية قلنا قوله ( وَمَن يَكْفْرْ بالإيمَان 
َقَدْ حَبط عَمَلّهُ وَهْرَ في الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ ) المائدةه و قوله 
تعالى ( لَئْنْ أشرَكت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُودَنّ مِنَ الْحَاسِرِينَ 
؟الزمرة6 لا يكون إلا لمن مات مرتدا لأن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيامة و هذا ليس لمن مات على 
عمل صالح لأنه إذا عاد إلى الإسلام فقد غفر له الإرتداد الماضي 
لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له و إذا زال الذنب زالت 
عقوباته و موجباته و حبوط العمل من موجباته يبين هذا أنه لو 
كان فعل في حال الردة ما تقتضيه الردة من شتم او سب أو شرك 
لم يقم عليه إذا اسلم و لأن الكافر الحربي لو تقرب إلى الله بأشياء 
ثم ختم له بالإسلام لكانت محسوبة له بدليل ما روى حكيم ابن 
حزام قال قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في 
الجاهلية من صلاة و عتاقة و صلة هل فيها من اجر فقال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم أسلمت على ما سلف لك من خير متفق 
عليه فإذا كان الكفر المقارن للعمل لا يحبط إلا بشرط الموت 
عليه فانه لا يحبط الكفر الطارئ إلا بشرط الموت أحرى و أولى 
لأن بقاء الشيء أولى من ابتدائه و حدوثه و الدفع اسهل من 
الرفع و لهذا قالوا الردة و الإحرام و العدة تمنع ابتداء النكاح دون 
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دوامه كيف و تلك الأعمال حين عملت عملت لله سبحانه و قد 
غفر الله ما كان بعدها من الكفر بالتوبة منه و من أصحابنا 
من قال يحبط العمل مطلقا لكن قال الإحباط هو إحباط الثواب لا 
إبطال العمل في نفسه بدليل أنه لا ينقض ما قبل الردة من الأمور 
المشروطة بالإسلام كالحكم و الولاية و الإرث و الإمامة و الذبح 
فلا تبطل صلاة من صلى خلفهم و لا يحرم ما ذبحه قبل الردة 
ولايلزم من بطلان ثوابه مما فعله سقوط الواجب الذي لم يفعله 
فان الردة تناسب التشديد لا التخفيف ثم نقول فعل المكتوبة له 
فائدتان إحداهما أنه يقتضي الثواب و الثانية أنه يمنع العقاب 
الواجب بتقدير الترك فإذا ارتد ذهبت فائدة واحدة و هي الثواب و 
بقيت الأخرى و هي منع العذاب على الترك بحيث لا يعذب من 
فعل و يحبط عمله على نفس ما فعله من الخير و إنما يعذب على 
الكفر المحبط كما يعذب من لم يفعل و هذا الخلل يتعين جبره و 
إلا عوقب على الترك و هذا معنى ما يجيء في كثير من الأعمال 
الواجبة أنها غير مقبولة أي لا ثواب فيها و إن أبرأت الذمة 
بحيث لولا الفعل لكان مكلفا و لولا السبب المانع من القبول لكان 
فيها ثوات. و لهذا قلخا إذا:أقى قبل الردة ما يوحب الكد هر زق أو 
سرقة و غيرهما فانه يقام عليه الحد بعد الإسلام الثاني نص عليه 
بخلاف من أقيم عليه الحد قبل الردة فانه لا يقام عليه الحد ثانية 
فلو فرضنا إن لا فائدة أصلا فيما فعله قبل الردة فإنما ذلك فيما 
يفعله دون ما يوجب عليه و لم يفعله فانه الآن قادر على فعله 
على وجه يبرئه فيجب عليه كما يجب عليه قضاء الحقوق التي 
كانت واجبة قبل الردة و يثاب على قضائها و إن كان قد بطلت 
فائدة ما قضاه قبل الردة و أماما قبل الإسلام فإنه لم يخاطب 
به ابتداء و إنما يخاطب أولا بالإسلام فلا يجب قضاؤه كالكافر 
الأصلي فان الموجب للسقوط في أحدهما موجود في الآخر و قد 
ارتد جماعة في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و أبي بكرو 
مكث منهم طائفة على الردة برهة من الدهر و لم ينقل أن أحدا 
منهم أمر بالقضاء و لأن الترك هنا كان في ضمن الاعتقاد فلما 
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غفر له الاعتقاد غفر له ما فى ضمنه و لأن إيجاب القضاء هنا قد 
يكون فيه تنفير عن الإسلام لا سيما إذا كثرت أعوام الردة و 
كانت الأموال كثيرة فإنه قد يعجز عن القضاء فيصر على الكفر 
فرارا من القضاء فأمامافعله قبل الردة فلا يجب عليه 
قضاؤه بحال لأن الذمة برئت منه حتى الحج في إحدى الروايتين 
و عنه إيجاب قضاء الحج فمن أصحابنا من علل ذلك بأن العمل 
الماضي حبط بالردة فيجب عليه ما يجب على الكافر الأصلي 
فعلى هذا يجب إعادة ما صلى إذا اسلم و وقته باق و هذه طريقة 
ابن شاقلا و أبي الخطاب و غيرهما و قال القاضي و الآمدي و 
اكثر أصحابه مثل الشريف أبي جعفر يجب إعادة الحج مع القول 
بأن العمل لم يحبط لأن هذا إسلام جديد و الإسلام مبني على 
خمس فلا بد فيه من جميع المباني بخلاف ما تكرر وجوبه من 
الصلاة و الزكاة و الصوم و لأن الإحتساب له بذلك الحج لا يمنع 
أن يجب عليه حج ثان بالإسلام كالكافر الحربي لو حج ثم اسلم 
الصبي لو حجا قبل الوجوب كتب لهما ثوابه ثم يلزمهما 
بالوجوب حج ثان وإ اع اوفاتطناء يها ركه بعد 
الإسلام و إن لم يعلم وجوبه' 


لم يثن الله على أحد في القرآن بنسبه 
*لم يثن الله على أحد في القرآن بنسبه أصلا لا على ولد نبي ولا 
على أبي نبي وإنما أثنى على الناس بإيمانهم وأعمالهم وإذا ذكر 
. ولما ذكر الأنبياء اذكرهم في الأنعام وهم ثمانية عشر قال 
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مستتيع تللم ) الأتعاد/اى ديد حصات الفضيلة باجتبائه ب بن 


وتعالى وهدايته إياهم إلى صراط مستقيم لا بنفس القرابة وقد 
يوجب النسب حقوقا ويوجب لأجله حقوقا ويعلق فيه أحكاما من 


الإيجاب والتحريم والإباحة لكن الثواب والعقاب والوعد والوعيد 
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على الأعمال لا على الأنساب ولما قال تعالى !إِنَّ الله 
اصطفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِيْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالمِينَ )آل 
عمران7 وقال (أْمْ يَحْسْدُونَ النّاسنَ عَلَى مَا آنَاهُُ اللّهُ من فَضْلِه 
قد آتَا آل إِنْرَاهِيمَ اكاب وَالْحِكْمَة وَتَينَاهم مَك عَظِيماً 
؟ النساء 5 © كان هذا مدحا لهذا المعدن الشريف لما فيهم من 
الإيمان والعمل الصالح ومن لم يتصف بذلك منهم لم يدخل 
في المدح كما في قوله تعالى إِوَلَقَدْ َرْسَلْنَا وحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلَنَا 
في ذَُرَيتهِمَا النْبّوَةَ وَالكِتَابٍ فَمِنْهُم مُهْتَد وَكَثِيرٌ منْهُمْ قَاسِقُونَ 
] الحديد” ” وقال تعالى وَبَارَكُنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن 
ذَريتَهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لَنَفْسِهِ مُبِينُ الصافات7١١ ١‏ 


الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل 


الحسن الذى يحبه الله 


من قَبْلُ وَمِن ييه وو يشمن 0 وَيُوسْفَ وَمُوسَى 
وَهَارُونَ وَكَدَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ الأنعام ؛ / والإحسان ضد 
الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى 
الغير ' 
*وأما الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن 
كيد يتناول البحتض وغيره والإحسان يجمع كمال 
تعالى بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لَه َهُوَ مُحْسِنٌ قله أَجْرُهُ عند رَبَه 
وَلآَ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة١١‏ وقال تعالى 
[وَمَنْ أَحْسَّنُ ديناً مّمَّنْ أسَلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ واتَبَعَ مِلَة 
إِبرَاهِيمَ حَنِيفا وَانَحَد لله إِيْرَاهِيمَ خَلِيااٌ ) النساءه ١7‏ فذكر 
إحسان الدين أو لا ثم ذكر الإحسان ثانيا ' 
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الصالح هو الذى استوت سريرته وعلانيته 

* قال تعالى إ وَمِن ريه دَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسْف 
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذْلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( 5 وَزَكَرِيًا وَيَحْيَى 
وَعِيسَى وَإِلْيَاَ كُلٌ مَّنَّ الصَالِحِينَ !455 الأنعام 865 -5/ 
وكذلك لفظض الصالح و الشهيد و الصديق يذكر 
مفردا فيتناول النبيين قال تعالى فى حق الخليل | وَآتَيْنَاهُ أَخْرَهُ 
فِي الدُنيَا وَإِنَهُ في الآخرَة لَمِنَ الصّالِحِينَ ) العنكبوت7؟ وقال 
إوَآنَيْنَاهُ في الَدنَا حَسَنَةَ وَإِنَهُ في الآخِرَة لَمِنَ الصّالِحِينَ 
)النحل77١‏ وقال الخليل (رَبٌ هَبْ لِي حُكما وَالْحِقْنِي 
بالصّالِحِينَ 4 الشعراء”87 وقال يوسف تَوَفَنِي مُسْلِماً وَالْحِفْنِي 
بالصّالحِينَ #4 يوسف١١٠١‏ وقال سليمان ! وَأَنْخِلّنِي بِرَحْمَتِكَ 
في عِبَادِكَ الصَالِحِينَ النمل9١‏ وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا 
يقولون فى آخر صلاتهم السلام على الله قبل عباده السلام على 
فلان فقال لنا رسول الله ذات يوم ان الله هو السلام فاذا 
قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين فاذا قالها أصابت كل عبد صالح لله فى السماء 
والأرض الحديثن وقد يذكر الصالح مع غيره كقوله 

تعالى ( فَوْلَِكَ مَعَ الذِينَ أنْعمَ اللُّ عََيْهم مَنَ لين 
وَالصَّدَيقِينَ وَالشْهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أولَيِكَ رَفِيقأ ) النساءة 1 
قال الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده ولفظ 
الصالح خلاف الفاسد فاذا أطلق فهو الذى أصلح جميع امره 
فلم يكن فيه شىء من الفساد فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله 
وأعماله على ما يرضى ربه وهذا يتناول النبيين ومن دونهم' 
الاسلام دين جميع المرسلين 

*فى توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين الملى دون 
الشرعى وما فى ذلك من اقرار ونسخ وجريان ذلك فى اهل 
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الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار قال الله تعالى. (وَإِذِ ابْتَلَى 
إِْرَاهِيمَ رَّهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَهْنَّ قَالَ إن جَاعِلْكَ لِلدّاس إِمَاماً 
) البقرة؛ ؟١‏ فهذا نص فى انه امام الناس كلهم وقال إإِنَّ 
ِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّهَ النحل ١‏ اوهو القدوة الذى يؤتم به وهو معلم 
الخير وقال تعالى في آل عمرانٍ [شَهِدَ الله أَنَهُ لآ إلَة إلا هْوَ 
وَالْمَلاتِكَةُ وَأَولُوا العم قَآئِمَاً بالط لآ إلة إلا هُوَالعزيز 
الْحَكِيمُْ(18) إِنَّ الينَ عِندَ الله الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلفَ الذينَ ونوا 
الْكِتَابَ إلا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعلَمُ بَعْياً بَيْنَهُمْ (4١)آل‏ عمران6١‏ 
1١5-‏ فاخبر ان الدين عند الله الاسلام وان الذين اختلفوا من اهل 
الكتاب وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم 
العلم وفيه بيان ان الدين واحد لا اختلاف فيه وقال تعالى 
قل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إلى صراط مُسْتَقِيمِ ديناً يما مَل إِيْرَاهِيمَ 
حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِينَ ١11‏ قُلَ إِنَّ صَّلأتِي وَنُسُكي 
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ!117)الأنعام ١7- ١71‏ هذا 
بعد ان ذكر الانبياء فقال ١أَوْلَنْكَ‏ الْذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهَدَاهُمْ اقتّده 
] الأنعام٠‏ 9 وهذا فى القران مذكور فى مواضع كثيرة 
وكذلك فى الأحاديث الصحيحة مثل ما ترجم عليه البخارى فقال 
باب ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد وذكر الحديث المتفق 
عليه عن أبى هريرة عن النبى قال انا معاشر الأنبياء اخوة 
لعلات ومثل صفته فى التوراة لن أقبضه حتى أقيم به الملة 
العوجاء فافتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ولهذا وحد 
الصراط والسبيل في مثل قوله تعالى | اهنا الصّرَاط 
المُستّقِيم (7) صبراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهمْ غير العفطوب غلبي 
وَل الضَّالِينَ 7 الفاتحة5-_/٠‏ والاسلام دين جميع المر لين ؟ 
*والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين قد امرنا أن نؤمن 
بما أتوه وأن نقتدى بهم وبهداهم قال تعالى (فولوا آمنا باللّهِ وَمَا 
أنزل إِلَيْنَا وَمَا أنزل إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ 
وَالأسْبَاطِ وَمَا أوثِي مُوسّى وَعِيسَى وَمَا وت النَيُونَ من رَبّهِمْ ل 
نُفَرّقُ بَيْنَ أَحَدِ مّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) البقرة75١‏ وقال تعالى 


310 


أَوْلَبِكَ الَّذِينَ هَدَى الّهُ فبهُدَاهُمُْ اقْتَدمْ الأنعام140 ومحمد خاتم 
النبيين لا نبى بعده وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غيره فلم 
يبق طريق إلى الله إلا بإتباع محمد صلى الله عليه وسلم فما أمر 
به من العبادات أمر إيجاب أو إستحباب فهو مشروع و كذلك 
مارغب فيه وذكر ثوابه وفضله ولا يجوز أن يقال أن هذا 
مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعى ولا يجوز أن يثبت شريعة 
بحديث ضعيف لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعى 
وروى له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يعلم أنها 
كذب وذلك أن مقادير الثواب غير معلومة فإذا روى فى مقدار 
الثواب حديث لا يعرف أنه كذب لم ب يجز أن يكذب به وهذا هو 
الذى كان الإمام أحمة ززم .تيل وخين: يرخصون فيه وفى 
روايات أحاديث الفضائل واما أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب 
مشروع بحديث ضعيف فحاثا لله كما أنهم إذا عرفوا أن الحديث 
كذب فإنهم لم يكونوا يستحلون روايته إلا أن يبينوا أنه كدب لقول 
النبى فى الحديث الصحيح من روى عنى حديثا يرى أنه كذب 
فهو أحد الكاذبين وما فعله النبى على وجه التعبد فهو عبادة 
يشرع التأسى به فيه فإذا خصص زمان أو مكان بعبادة كان 
تخصيصه بتلك العبادة سنة كتخصيصه العشر الأواخر 
بالإعتكاف فيها وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه فالتأسى 
به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذى فعل لأنه فعل ' 
[أؤْلّئكَ الّذِيَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ اقْتَده ) 
*قال تعالى لم 
ركه عَلْبَحُمْ و الل ل اران سحاد رتعاى 
الّذينَ م اش داه اقتّد قد ) الأنعام : 9 وهم الذي امنا ان 
نسأله الهداية لسبيلهم فى قوله (اهدِنًا الصّرَاطٌ المُسِتَقِيمَ (7) 
طير اط الدينٌ أنعمتٌ عَلَيهِمْ (/) الفاتحةك_/٠‏ ريه د 
ويأمرنا ان نتبع صراط هؤلاء وهو سبيل من أناب إليه' 
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*قال تعالى وَلَقَدْ أَنرَلنَا إِليكُمْ آيَاتِ مُبَيْنَاتِ وَمَتّلا مَنَ الَّذِينَ خَلَوا 
من قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةَ لَلمُتَقِينَ 4 النورة”" وهو ما ذكره من أحوال 
الام الماضية التى يعتبر بها ويقاس عليها أحوال الامم المستقبلة 
كما قال لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةِ لَأَوْلِي الألَبَاب 
1يوسف١١١‏ فمن كان من أهل الايمان قيس بهم وعلم أن الله 
يسعده فى الدنيا والآخرة ومن كان من أهل الكفر قيس بهم وعلم 
أن الله يشقيه فى الدنيا والآخرة كما قال فى حق هؤلاء (أَكْفَارُكُمْ 
خَيْرْ مّنْ أَوْلنِكُمْ أ لَكُم بَرَاءةٌ في الزُبْرٍ ) القمر"؛ وقد قال قد 
خَلَتْ من قَبْلِكُمْ سْنَنْ فَسِيرُوأْ في الأرْض فَانْظُرُوا كَيْف كَانَ عَاقبَةُ 
الْمُكدَبِينَ ‏ آل عمران71١‏ وقال فى حق المؤمنين إوَعَدَ اللَّهُ 
الّذِينَ آَمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفنَهُم في الأض كما 
. اسْتَخْلَف الَّذِينَ من قَيْلِهِمْ ) النورهه وقال إوَدَا النُونٍ إذ 
ذَهَبَ مُعَاضْباً فظن أن أن نَْدِرَ عَلَيْهِ فنَاتَى في الظَلْمَاتِ أن لَّا إِلّه 
إل أنتَ سُبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ (810) فاشكنا ل و تكذاء 
مِنَ الَعَمْ وَكَدَلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ (58) الأنبياء80 -88 وقال فى 
0 فَاسْتَجَبنَا َهُ فَكشَفْنَا مَابِهِ من ضْرٌ وَآنَيْناهُ هله 
هم مَّعَهُمْ رَحْمَةَ مّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابدِينَ ] الأنبياء 5 / 
[ خب ا دري لارني الالتاب )صر !+ وقال إأُوْلَيِكَ 
الّذِينَ هَدَى الَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدهْ ) الأنعام9 ' 


إن هْوَ إلا ذكرّى للْعَالَمِينَ 
*فإن القرآن هو شرف لمن آمن به من قومه وغيرهم وليس 
شرفا لجميع قومه بل من كذب به منهم كان أحق بالذم كما قال 
تعالى إ وَكَذْبَ به قَوْمُكَ وَهْوَ الْحَقّ قل لَسْتْ عَلَيْكُم بوَكيل) الأنعام 
5" بخلاف كرته تذكرة وذكرى فإنه تذكرة لهم ولغيرهم كما 
قال وام الِْينَ هداق الله الات ام قْتَدهُ قل لأ أسالكم عَلَيْه 
م 
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تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال 
*الرسول صلى الله عليه و سلم بعثه الله تعالى هدى و رحمة 
للعالمين فإنه كما أرسله بالعلم و الهدى و البراهين العقلية و 
السمعية فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس و الرحمة لهم بلا عوض 
و بالصبر على أذاهم و إحتماله فبعثه بالعلم و الكرم و الحلم عليم 
هاد كريم محسن حليم صفوح0 قال تعالى ١‏ وَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى 
صرّاط مُسْتَقِيم (51) صراط اله الَّذِي لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا 
في الْأرْض ألا إِلَى الله تَصِيرٌ الأمُورُ 205 الشورى اكات 0 
قال تعالى [الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاه إِلَيِكَ لِفُخْرجٍ الدَاين هن الطلماف 7 
النُور بإذْنِ رَبّهِمْ إلى صرّاط الْعَزِيز الْحَمِيدٍ ) إبراهيم١‏ وفك 
تعالى [وَكَدْلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ رُوحاً مَنْ أَمْرِا مَا كنت تَدْرِي مَا 
الْكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ وَلكن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاءِ مِنْ 
عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِي ي إِلَى صراط مُسْتَقِيم ) الشورى57 و نظائره 
كثيرة وقال قل مَا أُسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أر) الفرقان01 5 
قال (ِقُنْ مَا سَألتُكُم مَنْ أَخْرٍ فَهْوَ لَكُمْ إِنْ أخري إِلَّا عَلَى الَّهِ وَهْوَ 
عَلَى كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ )سبأ/؛ وقال! قل لآ أَسَأَلَكُم عَلَيْهِ أخِراً 
الأنعام 1 فهو يعلم و يهدي و يصلح القلوب و يدلها على 
صلاحها فى الدنيا و الآخرة بلا عوض و هذا نعت الرسل 
كلهم كل يقول [وَمَا أُسْألَكُم عَلَيْهِ مِنْ أخرٍ ) الشعراء 06.8 و لهذا 
قال صاحب يس ١‏ يا قَوْم انَبِعُوا الْمُرْسَلينَ( ٠‏ اتَبِعُوا مَن لآ 
يَسألَكُمْ أخراً وَهْم مُهْتَدُونَ ١١‏ يس١؟.‏ و هذه سبيل من اتبعه 
كما قال (فَلْ هَذْهِ سَبيلِي أَذعُو إلى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أتأ وَمَنِ 
انْبَعَنِي ؟يوسف8/١١‏ 
*قال تعالى (أَوْلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى الله َبهَُاهمُ اق َتَدِهُ قل لا أَسْأَلَكُمْ 
َلَيْهِ أخِرأ إنْ هْوَ إلا ذِكْرَى لِلْعَالمِينَ) الانعام10 أما تعليم القرآن 
والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وهذا مما 
يعلم بالإضطرار من دين الإسلام ليس هذا مما يخفى على أحد 
ممن نشأ بديار الإسلام والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين 
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والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة 
أصلا فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الانبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر 
والأنبياء صلوات الله عليهم إنما كانوا يعلمون العلم بغير أجرة 
كما قال نوح عليه السلام [وَمَا أُسْألَكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ 
ِلّا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ ؛ الشعراء ٠١9‏ وكذلك قال هود وصالح 
وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم الرسل قُلْ ما أَسْألكُمْ 
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنَا مِنَ الْمْتكلَفِينَ ص86 وقال (ِقُلْ مَا 
أسْألَكُمْ عَلَيّهِ مِنْ أَجْرٍ إِلّا مَن شَاء أن يَتَخْدْ إلى رَبّهِ سّبيلاً 
الفرقان1© وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير 
أجرة لم يتنازع العلماء فى أنه عمل صالح فضلا عن أن يكون 
جائزا بل هو من فروض الكفاية فإن تعليم العلم الذى بينه فرض 
على الكفاية كما قال النبى فى الحديث الصحيح2 بلغوا عنى 
ولو آية وقال ليبلغ الشاهد الغائب ' 
لطائف لغوية 
-١‏ قال تعالى إوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه آزَرَ أَتَتّخدُ أصْتاماً آلِهَةَ إِنّي 
أرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضلاَلٍ مُبِينِ] الانعام 7*5 عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال ذذا أطلق تناول 
من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون 
معذبا كقوله إِنَهُمْ لوا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (19] فَهُمْ عَلَى آنَارِهِمْ 
يُهْرَعُْونَ ١‏ 6 وَلَقَدْ ضَلَ قبْلَهُمْ أكْثْرُ الْأَوَِّينَ(١07)‏ الصافات79 
وقوله [وَكَالُوا رَبنَا إِنَا أطَعَْا سَادَثَنَا وَْبَرَاَا فآَضَلُونا 
السّبيلا(117) َبَنَا آتِهم ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لعن 
كبي را !5/8)الأحزاب517” -5 وقوله إفَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فَلَا 
يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 4طه177 ١‏ ثم يقرن بالغى والغضب كما فى 
قوله (مَا ضَّلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى )النجم؟ وفى قوله [غَيرٍ 
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المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَّالِينَ ]الفاتحة وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ 
في ضَلَالٍ وَسْعْرٍ ) القمر؟ ١‏ 

3 - قال تعالي! فََمّا جَنَّعَلَيْهِاللَيِْلُ َأَى كؤكباً َال هَدَا رَبّي لما 
إرَبّي فلما أل قَالَ لين لَمْ يَعْدِنِي رَبّي لأكُوئنٌَ مِنَ الْقّوْم 
الضّالّينَ(01) فَلَمَارَأَى الشتس بَازِغَة قَالَ هَذَا رَبّي هَذَا أَكْيَرْ 
قَلَمّا أَقَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ ني بَرِيءٌ م مما تُشرِكُونَ (78) الانعام "1 
الأفول هو المغيب والاحتجاب ليس هو الإمكان ولا 
الحركة' 
"'- قال الله تعالى [ لما جَنَّ عَلَيْه لَْلُ ) الأنعام ٠”‏ أي إستولى 
عليه فغطاه و ستره' 


4- و إضمار الاستفهام إذا دل عليه الكلام لا يقتضى جواز 
إضماره فى الخبر المخصوص من غير دلالة فان هذا يناقض 
المقصود و يستلزم أن كل من اراد أن ينفي ما أخبر الله به يقدر 
أن ينفيه بأن يقدر فى خبره استفهاما و يجعله استفهام إنكار و 
هذا من جهة العربية نظير ما زعمه بعضهم في قول إبراهيم 

عليه السلام (هَذا رَبّي ) الأنعام077 أهذا ربي قال ابن 
الانباري هذا القول شاذ لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذا كان 

أفان مت فهم الخالدون و هذا لا حجة فيه لأنه قد تقدم 
اجام فى اوح مجك فى جود لتر" وما جعلنا لبشر 
من قبلك الخلد فلم ب يحتج إلى ذكره ثانية بل ذكره يفسد الكلام و 
مثله قوله أقان مات او قكل ! أقإِن مات أو َيِل انقبئم على 
أَعْقَابِكُمْ آل عمران44١‏ و قوله | أَفَكُلَمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ 
ِمَا لآ تَهْوَى أَنفْسُكُمْ اسْتكْبَرثم ؟ البقرة/1/ وقوله 
لطا ا الا و هذا من 


زهالزه 


5 - قال تعالى [فَلمّا رَأى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَدَا رَبّي لما أَلَ قَالَ 
َئْن لَمْ يَعْدِنِي رربي لأكُونَن من الْقَوْم الضّالِينَ! الانعام/ا؛ عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ2 الهدى 
اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا 
فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنًا الصّرَاط 
المُستَقِيمَ ) الفاتحة" والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا 
وكذلك قوله ١هُدَّى‏ لَلْمُتَقِينَ ) البقرة؟ والمراد به أنهم يعلمون 
ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة 
١‏ الْحَمْد به الذي هَدَانَا لِهَدَا 4الأعراف”7: وانما هداهم بأن 
ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما 
داح اك كي ريه ( وَاجْتَبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرّاط 
مُسْتَقِيم ) الأنعام1/ وكما فى قوله إشاكرا لأنعمه اجْتَبَاهُ 
وعدا التحل ١1‏ | الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إَِيْهِ 
مَن يُنِيبُ ) الشورى؟١‏ وكذلك قوله تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ 
رَسُولَه بالْهتَى وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة*» والهدى هنا هو الايمان 
ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق 
يدخل فيه هذا وهذا ولفظد الضلال ذذا أطلق تناول من 
ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا 
كقوله (إنَّهُْ ألا آَاءهُمْ ضَالَينَ (19) فَهمْ عَلَى آنَارَهمْ 
يُهْرَعُونَ 7١١‏ وَلَقَدْ ضَلّ قَبْلَهُمْ أكْثْرٌ الْأوَلِينَ )0١(‏ الصافات59 
-1071 .وقوه [وَكَالُوا رَبنا إِنَا أطَعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونا 
السّبيلا(/71) َبَنَا ته ضِغْفَيْنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنُْم لعن 
كبيرا(58) الأحزاب117 -5 وقوله (فَمَنِ انْبَعَ هدَايَ فلا 
يَضِلٌ وَلَا يَشَقَى )طه7؟١‏ ثم يقرن بالغى والغضب كما فى 
قوله إِمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم؟ وفى قوله إ غير 
المغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضّالَِينَ ) الفاتحة وقوله [إِنَّ الْمُجْرِمِينَ 
في ضَلَالٍ وَسْعْرٍ ! القمر/ ' 


3216 


1 قال تعالي إإِنْي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السَّمَاوَات 
وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشركينَ) الأنعام 4/والحنيف 
المستقيم الى ربه دون ما سواه' 
/ - قال تعالى! وَكَيْفَ أخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَكُمْ أشرَكْتُم 
بالله مَا َم يُنَرْلَ به عَلَيِكُمْ سُلْطاناً فَأيّ الْقَرِيقَيْنِ أَحَقْ بالأمنِ إن 
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) للحم كدو تسكن هي الحجة لمر زه من عند الاد 


4 - قال تعالى ١!‏ الَّذِينَ آمَنُوأ وََمْ يَلِْسُوأ إِيمَانَهُم بظلم أوْليْكَ لهم 
الأمْن وَهْم مُهُْتَدُونَ ! الأنعام5/ عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى ذذا أطلق تناول العلم 
الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر 
الله به كما فى قوله إاهدِنا الصّرّاط المُسَتَقِيمَ ) الفاتحة؛ 
والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هدَّى 
لْمُتَقِينَ ؛ البقرة” والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به 
ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ يله الذي 
هَدَانَا لهذا الأعراف”7: وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع 
والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله 
| وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهمْ إلى صراط مُسْتَقيم ) الأنعام/1/ وكما فى 
قوله إشاكراً لْأَنْعْمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاُ)! النحل ١5 ١‏ ) الَّدُ 
يَجْتبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَن ينيب ) الشورى7١‏ وكذلك 
قوله تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٌّ 
) التوبة؟” والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الأسادم 
0 أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا' 
- الحجة هي ما يحتج به الخصم وإن كان باطلا فليس من 
الع اي ير م 
وبرهانا ودليلة وقال في الحق (وَتِلْكَ حُجَتنَا آتَيْنَاهَا 
إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْقَعُ دَرَجَاتِ من نَشَاء إِنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 
) الأنعام 7/ وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق 


الله 


على صحته إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بعوذه ين يعض فاتكبي 1ه بدو مما اسم قبن تكرت لابين 

حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعا من النار' 

٠٠‏ أن الله سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده 
وصفات عباده بأسماء هي في حقهم نظير تلك الأسماء في حقه 
سبحانه وتعالى فسمى نفسه عليما كقوله (وَتِلكَ حُجَّتُنا 
آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْقَعُ دَرَجَاتِ مّن نَشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ 
عَلِيمٌ ) الأنعام ”8 وسمى بعض عباده عليما كقوله [قَالُواً لأ 
تَوْجَلْ إِنَا نبَشَرْكَ بغْلام عَلِيمِ ] الحجر؟ مع العلم بأنه ليس 

العليم كالعليم ' 

-١‏ قال تعالى إوَتِلكَ حُجَتنَا آنَْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْقَمُ 
دَرَجَاتِ مّن نّشَاء إِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمَ ) الأنعام”4 عليم منزه 
عن الجهل' 

1 قال تعالى[ دَلِكَ هْدَى الله يَهْدِي به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَل 
أَشْرَكُوأ لَحَبط عَنْهُم ما كَانُوأً يَعْمَلُونَ1 الانعام 8/8 فما أنزله 

يسمى هدي الله وروح الله ووحي الله ونور الله ونحو ذلك' 

١‏ - قال تعالى | وَوَهِبْنا َه إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كلا هَدَيْنَا وَُوحاً 
هَدَيْنَا من قَبْلُ وَمِن ذَرَيْتِه دَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ وَأيُوبَ وَيُوسْف 
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذْلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (54) وَزَكَرِيا وَيَحْيَى 
وَعِيسَى وَليَاسنَ كن مّنَ الصَّالِحِينَ (65) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ 
وَيُونْسَ وَلُوطاً وَكُلاً فضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (065) وَمِنْ آبَائْهمْ 
وَدُرَيَّاتهِمْ وَإِخْوَانِهمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ 
مُسْتّقيم [ 0107 ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ولو 
أشْرَكُواً لحبط عَنْهُمِ مّا كَانُوأ يَعْملُونَ [80) أولَنِكَ الّذِينَ آنيْنَاهُم 
.الكتاب وَالحُكُمَ وَالَبُوَة قإن يكَفْر بها هَؤلاء قد وَكلنَا بها قَؤما 
َيِسُوأ بها بِكَافِرِينَ (819) أوْلَيْكَ الَذِينَ هَدَى الله فَبهْدَاهُمْ اقتد قْتَدهُ قل 
لا أْسْألَكُم عَلَيْه أخْرأً إِنْ هْوَ إلا دِكْرَى لِلْعَالْمِينَ 440 الانعام 
:10-6 


الله 


فإن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على تحقيق الشرط بل قد يعلق 
بعرظ سس لبان حك د 2 
كاتوا لان الاندةا ل معميوهون من الشيو قيرها 
-١ 5‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ 
الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل 
به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله ١اهدِنتا‏ 
الصّرَاطٌ المُستَقِيمَ ؛ الفاتحة” والمراد طلب العلم بالحق والعمل 
به جميعا وكذلك قوله ١هْدَى‏ لَلْمْتَقِينَ ) البقرة؟ والمراد به 
أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول 
أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ به الذي هَدَانَا لِهَدَا ) الأعراف7؛ وانما 
0 د 2 ثم قد يقرن 


صراط م تنتكيم | الأعام 81 وكما فى قوله. 0 همه 
اب وَهداة) الل ٠:١‏ | الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي 
. إِلَيْه من يُنِيبُ ) الشورى؟١.‏ وكذلك قوله تعالى (هْوَ الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدى وَدِينِ الْحَقَ ) التوبة551 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان 
المطلق يدخل فيه هذا وهذا' 
قال تعالى ٠‏ أُوْلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهْدَاهُمُ اقْتَدِهْ )الأنعام: 9 
هاء السكت كالهاء من كتابيه وحسابيه واقتده وماليه وسلطانيه' 
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الأنعام! ١١10-4‏ 
وَمَا قَدَرُوأ اللّهَ حَققّ قَدْره إِذْ فَالُوأ مَا أَنَرّل اللّهُ عَلَى بَشْر 


مْن شئء قل مَنْ أنزل الكتّاب الذي جَاء به مود نورا 
وَهْدَى للتاس ا نا وَتَحْفونَ كثيراً 


وَمُسْتَوْدَعْ قَذ فصَّلنَا الآيات لقوم يَفقَهُونَ١‏ 19 وَهُوَ 
الى درن هن السلماء هاء فلت جنا يه كبلت كن لع 
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فَأَخْرَجْنَا مئة خَضراً تُخْر< منة حَبَّاً مُترَاكباً وَمِنَ التّخْل 
من وان انيه وجنات من اعلاب وَالرَيْتونَ 


كل شئء فبلا مَا كانوأ يمو إل ان يَشَاءَ لله وَلْكِنَ 
أكتْرَ هخ يَجْهَلونَ١١ 4١١‏ وَكَذْلِكَ جَعَلَنا لكلّ نبئّ عَدوَاً 


و 


0 غرورا 0 0 رَبْكَ مَ فاك رك : قا 


أن الله لم ينزل كتابا أهدى من التوراة والقرآن 
*محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام هما اللذان جاءا 
بكتاب فيه الحلال والحرام كما قال تعالى كُل فَأنُوا بكتّاب مّنْ 
عِند الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَنَبِعْهُ | القصص16 ؛ وقال تعالى ! وَمِن 
يِه كِتَابُ مُوسَى آمَاماًوَرَحْمَةٌ ) هود١‏ وقال تعالى ! أَوْلَئِكَ 
الَذِينَ هَدَى اله َبِهُدَاهُمْ اف ده قل لا أُسألكُم عَلَيْهِ أخراً إِنْ هو إلا 
ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ( ٠‏ وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواً مَا أنزلَ 
لله عَلَى بَشْرٍ مّنِ شَيْءٍ ف مَنْ أَنرَلَ الكِتَابَ الَّذِي جَاء به مُوسَى 
ثوراً وَهْدَى ألئّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كثيراً 
اي ا وه و 0 
وَلتنذِرَ أذ القرى ومن كلها اين وَرملوخ بالآخرة : يُؤْمِنُونَ به 
وم غلى سلاتية يكافظوة 11971 الأتعلء: 515 وقالت الجن 
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ابن َه دي إل الح وإلى طريق ‏ حت ا 
.قوله كل راب إن كان من عند اله وشفرثم به وذهة شاجة ن 
بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ) الأحقاف١ ١‏ وقول النجاشي إن هذا 
و الذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة و قيل في 
الكلام وفك واو قة درق تردك: اك طذ انو اله يخال نه متو 
ليخرجان من مشكاة واحدة وكذلك قال النجاشى فالقرآن 
والتوراة هما كتابان جاءا من عند الله لم يأت من عنده كتاب 
أهدى منهما كل منهما أصل مستقل والذى فيهما دين واحد وكل 
منهما يتضمن اثبات صفات الله تعالى والأمر بعبادته وحده لا 
شريك له ففيه التوحيد قولا وعملا كما فى سورتى الاخلاص 
قل يا أيها الكافرون و قل هو الله احد وأما الزبور 
فان داود لم يأت بغير شريعة التوراة وانما فى الزبور ثناء على 
الاتولعاء واعر وحيي حرده ظ دمر عدت مطل ., وا 
لشريعة ”م 00 
التوراة ويتبع ما فيها اذ كان الانجيل تبعا لها وأما القران فانه 
مستقل بنفسه لم يحوج أصحابه الى كتاب آخر بل اشتمل على 
جميع ماقي الكنكا من المعاس وعلى رزيادات كتير م ا توجد فئ 
و عون انه للدريها ليها دنه لدف رويطل با حورت مايه ينسخ 
ما نسخه الله فيقرر الدين الحق وهو جمهور ما فيها ويبطل الدين 
المبدل الذى لم يكن فيها والقليل الذى نسخ فيها فان المنسوخ قليل 
جدا بالنسبة الى المحكم المقرر' 
*قال تعالى ! وَمَا قَدَرُوأ الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذ قَالُوأ مَا أَنرَلَ الَهُ عَلَى 
بَشْرٍ من شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزّلَ الْكتّاب الذي جَاء بِهِ مُوسَى ثوراً 
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وَهْدَى لَّلدّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسٍَ تبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كثيراً وَعْلّمتُم ما 
1 م تَعلمُوأ أَنُم وَل آبَاوْكُمْ قل الله ثم دَرْهُمْ في خَوْضِهِمْ 
يَلعَبُونَ )1١(‏ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزلَنَاه ُبَارَكَ مُصَدَّقَ الذي بَيْنَ يَديِْ 
وَلِتنَذِرَ أمَّ الْقْرَى وَمَنْ حَوْلََا وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخرّة يُؤْمِنُونَ به 
وَهُمْ عَلَى صَلأتِهمْ يُحَافَظُونَ 417 الأنعام 37-9١‏ فهذا وما 
أشبهه مما فيه إقتران التوراة بالقرآن وتخصيصها بالذكر يبين ما 
ذكروه من أن التوراة هى الأصل والإنجيل نيع لها فى كني من 
التوراة والقرآن فى مثل قوله (تَرَلَ عَليْكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدّقا 
لَمَا بَيْنَ يََيْهِ وَانرَكَ التَؤْرَاةَ وَالإِنجِيلَ 1 من قَبْلُ هُدَى للنّاس 
وَأَنرَِ الْفرْكَانَ (4)آل عمران-5 وقال ( وَغداً عَلَيْهِ حَقَاَ في 
التَْرَاة وَالإنجيلٍ وَالْكْرْآنِ؛ التوبة١١١‏ فيذكر الثلاثة تارة 
ويذكر القرآن مع التوراة وحدها تارة لسر وهو أن الإنجيل 
من وجه أصل ومن وجه تبع بخلاف القرآن مع التوراة فإنه 
أصل من كل وجه بل هو مهيمن على ما بين يديه من الكتاب وإن 
كان موافقا للتوراة فى أصول الدين وكتبه من الشرائع والله أعلم 
١‏ 


* فالتوراة أعظم من الإنجيل وقد بين الله أنه لم ينزل كتابا أهدى 
من التوراة والقرآن وايضا فإن الله تعالى إنما يخص بالذكر من 
الكتب المتقدمة التوراة دون غيرها فهي التي يقرنها بالقرآن 


كقوله تعالى [وَمَا قَدَرُوأ لله حَقَّ ره إذ الوا مَا أَنرَلَ اللَهُ عَلَى 
بَشْرٍ من شَيْءٍ فل مَنْ أنرّلَ الْكتّاب الَذِي جَاء به مُوسى ثوراً 
وَهُدَى للناس تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ اتُبْدُونَهَا وَتَحُْونَ كثيرا وَعْلَمْثُم ما 
َم تَعلّمُوأ أنتُم وَل آبَاوْكُمْ فل الله ثم دَرْهُمْ في خَوْضِهمْ يَْعَبُونَ 
| الأتعاء 31 وق ووصف التوزاة بان فيها نوا وهدى للتاس ١‏ 
*ومعلوم أن موسى أخبر بما أخبر به قبل أن يبعث محمد وقبل 
أن يبعث المسيح ومعلوم ايضا لكل من كان عالما بحال 
محمد أنه نشأ بين قوم أميين لا يقرءون كتابا ولا يعلمون علوم 
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الانبياء وأنه لم يكن عندهم من يعلم ما في التوراة والانجيل ونبوة 
الأنبياء وقد أخبر محمد من توحيد الله وصفاته وأسمائه 
وملائكته وعرشه وكرسيه وأنبيائه ورسله وأخبارهم واخبار 
مكذبيهم بنظير ما يوجد في كتب الأنبياء من التوراة وغيرهما 
فمن تدبر التوراة والقرآن علم أنهما جميعا يخرجان من مشكاة 
واخادكا در لك اجاتي ود ررق رن ار واي 
الناموس الذي كان يأتي موسى ولهذا قرن الله تعالى بين 
التوراة والقرآن في مثل هذا قال تعالى (وَمَا قَدَرُوا اله حَقَ قر 
إِذَ قَالُوأ مَا أَنرَل اللّهُ عَلَى بَشَرِ مّن شَيْءٍ فل مَنْ أنرَلَ الْكِتَاب الَّذِي 
جَاء به مُوسَى ورا وَهْدَى لَلئّاسِ ) الأنعام١3‏ الى قوله( وَهَدًا 
كتاب أنز لناة شتازك حَصَدق الذي بَيْنَ ييه ؟41) الالعام 7 فهذه 
الطريقة كل من علم ما جاء به موسى والنبييون قبله وبعده وما 
جاء به محمد علم علما يقينا أنهم كلهم مخبرون عن الله صادقون 
في الأخبار وأنه يمتنع والعياذ بالله خلاف الصدق من خطأ 
وكذب' 


الاقتصار على الاسم المفرد لا أصل له 
* وشهادة ان الله رب كل شىء ومليكة وخالقه وانه هو الله لا اله 
لاهن ؤهذا قو الشهود الصحيح المناتقيم ولك واحب فن عله 
القاب وشهاذكه وذكره ومعرفته فى حال القلب.وحيادثه و قصيده 
وارادته ومحبته وموالاته وطاعته وذلك تحقيق شهادة ان 
ل اله الا اللد. . فاله ينقى حن قلي الررهية ها سوى الكق رينيك 
فى قلبه الوهية الحق فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات 
مثبتا لألوهية رب العالمين رب الأرض والسموات وذلك يتضمن 
اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه فيكون مفرقا فى 
علمه وقصده فى شهادته وارادته فى معرفته ومحبته بين الخالق 
والمخلوق بحيث يكون عالما بالله تعالى ذاكرا له عارفا به وهو 
مع ذلك عالم بمباينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم ويكون 
محدا ا جعطنا له عاك كدر اهيا لشبخانفا ندمو اليا فيه عاديا 
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فيه مستعينا به متوكلا عليه ممتنعا عن عبادة غيره والتوكل عليه 
والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة 
فيه والطاعة لأمره وامثال ذلك مما هو من خصائص الهية الله 
سبحانه وتعالى واقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه 
يتضمن اقراره بربوبيته وهو انه رب كل شىء وملكية وخالقة 
ومدبرة فحينئذ يكون موحدا لله ويبين ذلك ان افضل الذكر 
لا اله الا الله كما رواه الترمذى وابن ابي الدنيا وغيرهما 
مرفوعا الى النبى انه قال افضل الذكر لا اله الا الله وافضل 
الدعاء الحمد لله وفى الموطأ وغيره عن طلحة بن عبد الله بن 
كثير ان النبى قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي .لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير ومن دعم أن هذا تكن العامة وان دكن الخاصا كين نانيع 
لحر ع لا ل ا زأل لت تنخ ذي 
مذكور في الأمر دجراب الاستفهام وهو 7 ا 
00 ل الله 0 أنزل الكتاب 27” 
فالاسم مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام كما في نظائر ذلك 
تقول من جاره فيقول زيد وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا 
فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا 
أمر ولا نهي ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك 
مفيدة ولا حالا نافعا وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه 
بنفي ولا إثبات فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد 
بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما 
يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره وقد وقع بعض من 
واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد 
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كما قد بسط في غير هذا الوضع وما يذكر عن بعض الشيوخ 
مخ أنة قال .أخاف أن أموت بين النفى والاتبات حال لأ يقتدى 
فيها يصناحبيا فإن فى 3لكافن العلط ما لا خفافيه إذ او هات 
العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه إذ الأعمال 
بالنيات وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت 
لا إله إلا الله وقالك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن 
يموت في أثنائها موتا غير محمود بل كان يلقن ما اختاره من 
ذكر الاسم المفرد والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة 
وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان فإن من قال يا 
هويا هو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما 
يصوره قلبه والقلب قد يهتدي وقد يضل وقد صنف صاحب 
الفلصوص كتابا سماه كتاب الهو وزعم بعضهم أن قوله 
[وَمَا يَعْلَمْ تأويلة إلا الّهُ آل عمران7 معناه وما يعلم تأويل هذا 
الاسم الذي هو الهو وقيل. »فذا وإن كاق.ممما اتفق المسلمون بل 
العقلاء على أنه من أبين الباطل فقد يظن ذلك من يظنه من 
هؤلاء حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان هذا 
كما قلته لكتبت وما يعلم تأويل هو منفصلة ثم كثيرا ما يذكر 
بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل الله بقوله | قُلٍ الله ثم 
رق ) الأنعام 1١‏ ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد 
وهذا غلط باتفاق أهل العلم فإن قوله | قُلٍ اللَّهُ) الأنعام١1‏ معناه 
الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسي وهو جواب لقوله 
[وَمَا قَدَرُوأ اله حَقَ قَدْرِهِ إذْ قالُوأ مَا أَنرَلَ اللَّهُ عَلَى بَشْرٍ مّنِ شَيْءٍ 
َل مَنْ أنزَلَ الكِتَاب الذي جَاء به مُوسَى ثُوراً وَهْدَى لَلنَّاسٍ 
تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كثيراً وَعْلَمْتُمِ ما لم تَعْلَمُوا نتم 
وَلآ آبَاوْكُمْ قُلٍ الَّهُ )الأنعام 951 أي الله الذي أنزل الكتاب الذي 
جاء به موسى رد بذلك قول من قال ما أنزل الله على بشر من 
شيء فقال (مَن ْ أنزّل الْكِتَابَ الذي جَاء به مُوسَى ) الأنعام١1‏ 
ثم قال ! قُلِ اللّهُ الأنعام١9‏ أنزله ! ثُمَّ دَرْهُمْ )الأنعام١1؟‏ 
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هؤلاء المكذبين ( في خَوْضِهمُ يَلعَبُونَ ] الأنعام1١1‏ ومما يبين ما 
تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون 
بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا فالقول لا يحكى به 
إلا كلام تام أو جملة اسمية أو فعلية ولهذا يكسرون إن إذا جاءت 
بعد القول فالقول لا يحكى به اسم و الله تعالى لا يأمر أحدا بذكر 
اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا والاسم المجرد 
لا يفيد الإيمان باتفاق أهل الإسلام ولا يؤمر به في شيء من 
العبادات ولا في شيء من المخاطبات ونظير من اقتصر على 
الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد 
أن محمدا رسول الله بالنصب فقال ماذا يقول هذا هذا الاسم فأين 
الخبر عنه الذي يتم به الكلام وما في القرآن من قوله إوَاذْكْرِ 
اسْمَ رَبْكَ وَتبَتلْ إِلَيْهِ تَبْتيلاً 4 المزمل8 وقوله (سَبّح امْمَ رَبَكَ 
الأغلّى الأعلى١‏ وقوله (ِقَد فلح من تَرَكّى !4 !١‏ وَذَكُرَ امم 
رَبَّهِ َصَلّى(5١)‏ الأعلى ١٠١-64‏ وقوله إفَسَبْحٌ باسم رَبّْكَ 
الْعَظِيم ) الواقعة47 ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفردا بل في 
السنن أنه لما نزل قوله تسبح باسْم رَبكَ الْعَظِيم 
1الواقعة 5 قال اجعلوه في ركوعكم ولمانزل قوله 
(سَبّح اسم رَبّكَ الأغلى ) الأعلى ١‏ قال اجعلوه في سجودكم 
فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم وفي 
السجود سبحان ربي الأعلى وفي الصحيح- أنه كان يقول 
في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي 
الاعلى وهذا هو معنى قوله اجعلوها في ركوعكم و سجودكم 
باتفاق المسلمين فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو 
ذلك هو بالكلام التام المفيد كما في الصحيح2 عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من 
القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر وفى 
الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان 
على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله 
بحمده سبحان الله العظيم وفي الصحيحين2 عنه صلى الله 
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عليه وسلم أنه قال من قال في يومه مائة مرة لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 
كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت 
أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه 
ومن قال في يومه مائة مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وفي 
الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي سنن 
ابن ماجه وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل 
الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله ومثل هذه 
الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء وكذلك ما 
فى القرآن من قوله تعالى ولا تأكلوأ مما لَمْ يُذْكَرٍ اسْم الله 
عَلَيْه) الأنعام ١١‏ وقوله | فَكُلُوأ مما أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوأ اسْمَ 
الله عَلَيْه ] المائدة؛ إنما هو قوله بسم الله وهذا جملة تامة إما 
اسمية على أظهر قولي النحاة أو فعلية والتقدير ذبحي باسم الله أو 
اذبح باسم الله وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم 
فتقديره قراءتي بسم الله أو اقرأ بسم الله ومن الناس من يضمر 
في مثل هذا ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله والأول أحسن لأن 
الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما أظهر المضمر 
في قوله (اقْرَأ بام رَبّكَ الذي خَلَقَ ) العلق١‏ وفي قوله ( بِسْم 
الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ! هود١‏ ؛ وفي قول النبي صلى الله عليه 
وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم 
يكن ذبح فليذبح بسم الله ومن هذا الباب قول النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلمة 2 سم 
الله وكل بيمينك وكل مما يليك فالمراد أن يقول بسم الله ليس 
المراد أن يذكر الاسم مجردا وكذلك قوله في الحديث الصحيح 
لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل 
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل منزله فذكر 
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اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا 
للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله 
تعالى إنما هو بالجملة التامة كقول المؤذن الله أكبر الله أكبر 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وقول المصلي 
الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله وقول الملبي لبيك اللهم لبيك 
وأمثال ذلك فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لا 
اسم مفرد ولا مظهر ولا مضمر وهذا هو الذي يسمى في اللغة 
كلمة كقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقليلتان في الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
وقوله أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل ومنه قوله تعالى | كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُجٌ مِنْ . 
أقْوَاهِهمْ ) الكهفه الآية وقوله إِوَتَمََتْ كَلِمَتْ رَبَّكَ صذقاً وَعَذْلاَ 
الأنعام5 ١١‏ وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة في الكتاب 
والسنة بل وسائر كلام العرب فإنما يراد به الجملة التامة كما 
لفظ الاسم غريب وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف 
جاء لمعنى ليس باسم وفعل وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا 
وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء ولفظ الحرف 
يتناول هذه الأسماء وغيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا 
أقول الم ] البقرة ١‏ حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم 
حرف وفداسال الظيل اصحانه عن النطق بعر ف الزاي ,من 
ان النحاة اخطلحو | علن: أن هذا :المسمى في اللقة والدرقة 
يسمى كلمة وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا 
فعل كحروف الجر ونحوها وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة 
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بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف ولما 
لمر لإسطح كار راواه بن كتاذ جد فكد] كي الع 
الحرر ونيم كن يوكل لبك الكلمة في ابه لفك مد مشتركا بين 
الكلمة إلا الجملة التامة والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله 
مام م ل ب كي 
والقرب إلى الله ا ومكينه ويخشيتة وخين ذلك من 
المطالب العالية والمقاصد السامية وأما الاقتصار .على الاسم 
المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له فضلا عن أن يكون من 
ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع 
والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل 
الإلحاد وأهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا 
* أن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما تاما مفيدا 
مثل لا إله إلا الله ومثل الله أكبر ومثل سبحان الله 
والحمد لله ومثل لا حول ولا قوة إلا بالله ومثل تبارك إسم 
ربك تبارك الذى بيده الملك سبح لله ما فى السموات 
والأرض تبارك الذى نزل الفرقان فأما الإسم 
المفرد مظهرامثئل الله الله أو مضمرا مثل ‏ هو 
هو فهذا ليس بمشروع فى كتاب ولا سنة ولا هو ماثور ايضا 
عن أحد من سلف الأمة ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم وإنما 
لهج به قوم من ضلال المتأخرين وربما إتبعوا فيه حال شيخ 
مغلوب فيه مثلما يروى عن الشبلى أنه كان يقول2 الله الله 
فقيل له لم تقول لا إله إلا الله فقال أخاف أن أموت بين النفى 
والإثبات وهذه من زلات الشبلى التى تغفر له لصدق إيمانه وقوة 
وجده وغلبة الحال عليه فإنه كان ربما يجن ويذهب به إلى 
المارستان ويحلق لحيته وله أشياء من هذا النمط التى لا يجوز 
الإقتداء به فيها وإن كان معذورا أو مأجورا فإن العبد لو أراد أن 
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يقول. ١‏ أذ اله إذاك. رمات قبل كدالياك لممصدون ذلك قينا 
إذ الأعمال بالنيات بل يكتب بل يكتب له ما نواه وربما غلا 
بعضهم فى ذلك حتى يجعلوا ذكر الإسم المفرد للخاصة وذكر 
الكلمة الثامة للعامة وربما قال بعضهم. لأ إله إلا الله 

للمؤمنين و الله للعارفين و هو للمحققين وربما. 
إقتصر أحدهم فى خلوته أو فى جماعته على29 الله الله الله أو 
على هو أو ياهو أو لاهوإلاهو وربماذكر 
بعض المصنفين فى الطريق تعظيم ذلك وإستدل عليه تارة بوجد 
وتارة برأى وتارة بنقل مكذوب كما يروى بعضهم أن النبى 
صلى الله عليه وسلم لقن على بن أبى طالب أن يقول 


الله 


الله الله 
الله فقالها النبى ثلاثا ثم أمر عليا فقالها ثلاثا وهذا حديث 
موضوع بإتفاق أهل العلم بالحديث وإنما كان تلقين النبى للذكر 
المأثور عنه ورأس الذكر 2لا إله إلا الله وهى الكلمة التى 
عرضها على عمه أبى طالب حين الموت و2 وقال يا عم قل لا 
إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وقال أنى لأعلم كلمة 
لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا وقال من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقالك منمات 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وقال أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا 
فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله والأحاديث كثيرة فى هذا المعنى وقد كتبت فيما تقدم 
من القواعد بعض مايتعلق بهاتين الكلمتين ‏ . 
العظيمتين الجامعتين الفارقتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة آن 
محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما 
فأما ذكر الإسم المفرد فلم يشرع بحال وليس فى الأدلة 
الشرعية ما يدل على إستحبابه وأما ما يتوهمه طائفة من 
غالطى المتعبدين فى قوله تعالى | قل الله ثَمَّ ذْرَهُمْ ) الأنعام١‏ 1 
قبل هذا تبين مراد الآية فإنه سبحانه قال إِوَمَا قَدَرُوا الله حق 
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قَدْرِهِ إِذْ قَالُوأ مَا أَنرَلَ اللَهُ عَلَى بَشْر من شَيْءٍ قُلْ مَنْ أنرََ الْكِتَابَ 
الذي جَاء به مُوسَى ثوراً وَهْدَى لَلئّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيس تُبْدُونهَا 
1 وَتُخْفُونَ كثيراً وَعْلَمْتُم ما لَمْ تَعْلَمُوأ أنتُم وَلآ آبَاوُكُمْ قُلٍ 
للَّهُ) الأنعام 15 أى قل الله أنزل الكتاب الذى جاء به موسى فهذا 
كلام تام وجملة إسمية مركبة من مبتدأ وخبر حذف الخبر منها 
لدلالة السؤال على الجواب وهذا قياس مطره فى :مثل هذا فى 
كلام العرب كقوله إِوَلَئْن سَالْتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرَْضَ 
يفون الله كل أقرَأَيْنَم ) الزمر,7 0 الآية وقوله .!أْمَّنْ خَلْقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مّنَّ السّمَاءِ مَاء فَأَنبَْنَا بِهِ حَدَائْقَ 
دَاتَ بَهْجَةِ مّا كَانَ لَكُمْ أن تُنبتُوا شَجَرَهَا لَه مّعَ لله النمل٠‏ 
وكذلك ما بعدها وقوله ! قُلَ مَن رّبُ السّمَاوَات السّبْع وَرَبُ 
الْعَرْشِ الْعَظيم[87) سَيَفُولُونَ لله 181 المؤمنون 87-85 على 
اقراءة أبى عمرو وتقول فى الكلام من جاء فتقول زيد ومن 
أكرمت فتقول زيدا وبمن مررت فتقول بزيد فيذكرون الإسم 
الذى هو جواب من ويحذفون المتصل به لأنه قد ذكر فى السؤال 
مرة فيكرهون تكريره من غير فائدة بيان لما فى ذلك من 
التطويل والتكرير واغرب من هذا ما قاله لى مرة شخص من 
هؤلاء الغالطين فى قوله ( وَمَا يَعْلَمُ تَأُوِيلَهُ إلا اللَهُ )آل 
عمران” قال المعنى وما يعلم تأويل ‏ هو أى إسم هو 
الذى يقال فيه هو هو وصنف إبن عربى كتابا فى الهو 
فقلت له وأنا إذ ذاك صغير جدا لو كان كما تقول لكتبت فى 
المصحف مفصولة تأويل هو ولم تكتب موصولة وهذا 
الكلام الذى قاله هذا معلوم الفساد بالإضطرار وإنما كثير من 
غالطى المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة فى الكتاب 
والسنة وقد يكون المعنى الذى يعنونه صحيحا لكن لا يدل 
عليه الكلام وليس هو مراد المتكلم وقد لا يكون صحيحا فيقع 
الغلط تارة فى الحكم و تارة فى الدليل كقوله بعضهم 
١‏ أن رَآهُ اسْتَغْنَى(7) العلق 7 أى أن رأى ربه إستغنى والمعنى 
أنه ليطغى أن رأى نفسه إستغنى وكقول بعضهم فإن لم تكن 
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تراه يعنى فإن فنيت عنك رأيت ربك وليس هذا معنى الحديث 
فإنه لو أريد هذا لقيل فإن لم تكن تره وقد قيل تراه ثم كيف 
يصنع بجواب الشرط وهو قوله فإنه يراك ثم أنه على قولهم 
الباطل تكون كان تامة فالتقدير فإن لم تكن أى لم تقع ولم تحصل 
وهذا تقدير محال فإن العبد كائن موجود ليس بمعدوم ولو أريد 
فناؤه عن هواه أو فناء شهوده للأغيار لم يعبر بنفى كونه فإن هذا 
محال زمقى كان المعنن صبكيها و الدلالة لسف مر اذه فقة يسمي 
ذلك إشارة وقد اودع الشيخ أبو عبدالرحمن السلمى حقائق 
التفسير من هذا قطعة وليس المقصود الآن الكلام فى هذا 
فإنه باب آخر وإنما الغرض بيان حكم ذكر الإسم وحده من 
غير كلام تام وقد ظهر بالأدلة الشرعية أنه غير مستحب 
وكذلك بالأدلة العقلية الذوقية فإن الإسم وحده لا يعطى إيمانا ولا 
كفرا ولا هدى ولا ضلالا ولا غلما ولا جهلا وقد يذكر الذاكر 
إسم نبى من الأنبياء أو فرعون من الفراعنة أو صنم من الأصنام 
ولا يتعلق بمجرد إسمه حكم إلا أن يقرن به ما يدل على نفى أو 
إثبات أو حب أو بغض وقد يذكر الموجود والمعدوم ولهذا 
إتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الإسم وحده لا 
يحيخ السكوث علية ولا هو جملة تامة ولا كلاما مفيدا ولهذا 
سمع بعض العرب مؤذنا يقول أشهد أن محمدا رسول الله قال 
فعل ماذا فإنه لما نصب الإسم صار صفة والصفة من تمام الإسم 
الموصوف فطلب بصحة طبعه الخبر المفيد ولكن المؤذن قصد 
الخبر ولحن ولو كرر الإنسان إسم الله ألف ألف مرة لم 
يصر بذلك مؤمنا ولم يستحق ثواب الله ولا جنته فإن الكفار من 
جميع الأمم يذكرون الإسم مفردا سواء اقروا به وبوحدانيته أم لا 
حتى أنه لما أمرنا بذكر إسمه كقوله فَكُلُواً مما أَمْسَكْنَ عَلَيَكُم 
وَاذْكْرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ )المائدة وقوله وَل تَأكُلُوأ مما لَم 
يُذْكَرٍ اسْمُ الله عَلَيْه ) الأنعام ١7١‏ وقوله إسَبّح اسْمَ رَبّْكَ الأغلى 
الأعلى١‏ وقوله [ِفْسَبّحْ بام رَبّكَ الْعَظيم ) الواقعة*01 ونحو 
ذلك كان ذكر إسمه بكلام تام مثل أن يقول بسم الله أو يقول 
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سبحان ربى الأعلى وسبحان ربى العظيم ونحو ذلك ولم يشرع 
ذكل الإسم الفبجرد قطاولا يحصل يذلك إمتثال امن :ول يحل 
صيد ولا ذبيحة ولا غير ذلك فإن قيل فالذاكر أو السامع 
للإسم المجرد قد يحصل له وجد محبة وتعظيم لله ونحو ذلك 
قلت نعم ويثاب على ذلك الوجد المشروع والجك الإيمانى لا لان 
يتخرك الساكن بسماع ذكر محرم أو مكروه حتى قد ب ممع الس 
من يشرك بالله أو يسبه فيثور فى قلبه حال وجد ومحبة لله بقوة 
نفرته وبغضه لما سمعه وقد قال الصحابة للنبى أن أحدنا ليجد 
فى نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أو يخر من السماء إلى 
الأزعن أحب إلنهمن :أن يتكلدية قال أو :قد وجدتموه'قالوا :تع 
قال ذاك صريح الإيمان وفى رواية ا 0 
كيده إلى الوسوسة فالشيطان لما قذف فى قلوبهم وسوسة 
مذمومة تحرك الإيمان الذى فى قلوبهم بالكراهة لذلك 
والإستعظام له فكان ذلك صريح الإيمان ولا يقتضى ذلك أن 
يكون السبب الذى هوالوسوسة مأمورا به والعبد أيضا قد 
يدعوه داع إلى الكفر أو المعصية فيستعصم ويمتنع ويورثه ذلك 
إيمانا وتقوى وليس السبب مأمورا به وقد قال تعالى (٠الَذِينَ‏ فَالِ 
لَهُمُ النّاسنُ إِنَّ النَامِنَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وَكَالُوأ 
حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ الْوَكِيل 4١7+‏ فَانقلَبُواً بنِعْمَة مّنَ اله وَقَضْلِ 
174 آل عمران7١14-1الآية‏ فهذا الإيمان الزائد والتوكل 
كان سبب تخويفهم بالعدو وليس ذلك مشروعا بل العبد يفعل ذنبا 
فيورثه ذلك توبة يحبه الله بها ولا يكون الذنب مأمورا به وهذا 
باب واسع جدا ففرق بين أن يكون نفس السبب موجبا للخير 
ومقتضيا وبين أن لا يكون وإنما نشأ الخير من المحل فالمأمور 
به من الكلمات الطيبات والأعمال الصالحات هى موجبة للخير 
و الرمحة نو التوزافت و ذا اتروك نيا قوة تمان العنة وها خفن 
حلاوة الإيمان وتذوقه من طعمه تضاعف الخير والرحمة 
والبركة وما ليس مأمورا به أما من فعل العبد محرمه ومكروهه 
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ومباحه وأما من فعل غيره معه من الإنس والجن وإما من 
الحوادة” السمائية الث يصيبه يها الت إذا صادفت مته إيمانا 
ويقينا فحركت ذلك الإيمان واليقين وإزداد العبد بذلك2 إيمانا 
لم يكن ذلك مما يوجب أن تحب تلك الأسباب أو تحمد أو يؤمر 
بها إذا لم يكن كذلك فإنها ليست مقتضية لذلك الخير وإنما 
مقتضاها تحريك الساكن وطال ما جرت إلى شر وضرر 
ويشبه هذا الباب ذكر الحب المطلق والشوق المطلق والوجل 
المطلق وما يتضمن ذلك من نظم ونثر فإن هذا من المجمل أيضا 
يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر فلذلك لم يشرعها الله 
ورسوله ولم يأمر بها فإن الله إنما يأمر بالخير والعمل الصالح 
والبر وذلك ليس من هذا الباب فإن شعر المحبين مشترك بين 
محب الإيمان ومحب الأوثان ومحب النسوان ومحب المردان 
ومحب الأوطان ومحب الأخذان فثبت بما ذكرناه أن ذكر 
الإسم المجرد ليس مستحبا فضلا عن أن يكون هو ذكر الخاصة 
وأبعد من ذلك ذكر الإسم المضمر وهو هو فإنهذا 
بنفسه لا يدل على معين وإنما هو بحسب ما يفسر من مذكور أو 
معلوم فيبقى معناه بحسب قصد المتكلم ونيته ولهذا قد يذكر به 
من يعتقد أن الحق الوجود المطلق وقد يقول لا هو إلا هو 
ويسرى قلبه فى وحدة الوجود ومذهب فرعون 
والإسماعيلية وزنادقة هؤلاء المتصوفة المتأخرين بحيث يكون 
قوله هو كقوله وجوده وقديعنى بقوله لا هو إلا 
هو أى أنه هو الوجود وأنه ما ثم خلق أصلا وان الرب والعبد 
والحق والخلق شىء واحد كما بينته من مذهب2 الإتحادية 
فى غير هذا الموضع ومن أسباب هذه الإعتقادات والأحوال 
الفاسدة الخروج عن الشرعة والمنهاج الذى بعث به الرسول إلينا 
صلى الله عليه وسلم فإن البدع هى مبادىء الكفر ومظان الكفر 
كما أن السنن المشروعة هى مظاهر الإيمان ومقوية للإيمان فإنه 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما أخبر الله عن زيادته فى مثل 
قوله ( الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّانُ إِنّ النَّاَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ 
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فَرَادَهُمْ إيماناً 177 ال عمران77١‏ وقوله أيكم زادته هذه 
إيمانا وقوله ١َهَْ‏ الّذِي أَنَرَلَ السَّكيتةَ في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ 
لِيَرْدَادُوا إِيمَاناً مّعَ إِيمَانِهِمْ الفتحة وغير ذلك فإن قيل إذا 
لم يكن هذا الذكر مشروعا فهل هو مكروه2 قلت اما فى حق 
عليه فيها نطق اللسان مع إمتلاء القلب بأحوال الإيمان وربما 
تيسر عليه ذكر الإسم المجرد دون الكلمة التامة وهؤلاء يآتون 
على ما فى قلوبهم من أحوال الإيمان وما قدروا عليه من نطق 
اللسان فإن الناس فى الذكر أربع طبقات أحداها الذكر 
بالقلب واللسان وهو المأمور به الثانىي الذكر بالقلب 
فقط فإن كان مع عجز اللسان فحسن وإن كان مع قدرته فترك 
للأفضل الثالث الذكر باللسان فقط وهو كون لسانه 
رطبا بذكر الله وفيه حكاية التى لم تجد الملائكة فيه خيرا إلا 
حركه لسانه بذكر الله ويقول الله تعالى أنا مع عبدى ما ذكرنى 
ل الرابع عدم الأمرين وهو حال 
نسم مكرورا نيضة راتسل فى البدع الكرامة ومانقل عن 
أبى يزيد و النورىي و الشبلى وغيرهم من ذكر 
الإسم المجرد فمحمول على أنهم مغلوبون فإن احوالهم تشهد 
بذلك مع أن المشائخ الذين هم أصح من هؤلاء وأكمل لم يذكروا 
إلا الكلمة التامة وعند التنازع يجب الرد إلى الله والرسول وليس 
فعل غير الرسول حجة على الإطلاق2 والله أعلم ' 


اسلوب القران فى مجادلته 
*إذا جادل القرآن يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية 
التى لا يمكن أحد ان يجحدهما لتقرير المخاطب بالحق 
ولاعترافه بانكار الباطل كما فى مثل قوله (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْر 
شَيْءٍ أ هُمْ الْخَالِفُونَ ) الطوره” وقوله أَفْعَيِينَا بالْخَلْق الْأوَّلٍ 
بل هُمْ في لَبْسِ مّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ق5١‏ (ِوَلَيْسَ الذي خَلَقَ 


3238 


السّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهْوَ الْخَلَاقَ 
الْعَلِيمُ )4يس١8/‏ وقوله أَيَحْسَبُ الْإنِسَانُ أن يُنْرَكَ سُدَى 
51 لم يَكُ نُطْفَةَ من مّنِيّ يُمْنَي (737) إِنْمَ كانَ عَلَقَةَ فَخَلّقَ 
فسَرَّى (8/؟) َجَعَلَ مِنْهُ الرَوْجَيْنٍ الذّكرَ وَالْأنتّى 49 أَلَيْسَ ذَلِكَ 
بِقَادِر عَلَى أن ب يُحْيِيَ الْمَؤْتَى! 6 الشافة؟ -0؛ وقوله 1 
أفرَانلم كا تمنو ت ,/18 أأنثُمُ تَخْلْقُونَه أَمْ نَخنُ الْخَالِفُونَ (54) 
الواقعة/ه -9ه6 وقوله [وَقَالُوا لَوْلَا يَأتِينَا بآ مّنِ رَبّهِ أوَلَمْ. 
تَأنِهم بَيِنَهُ مَا في الصّحُفٍ الْأُولَى طه"١١‏ وقوله (ِأوَلَمْ يَكْفِهمْ أن 
أنرَلنَا عَلَيِْكَ الكتاب يُْلَى عَلَيْهم العنكبوت١5‏ وقوله (ِإوَلَمْ 
يَكُن لَهُمْ آيَهَ أن يَعْلَمَهُ عْلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ ) الشعراء ١51‏ وقوله١!‏ 
لْمْ تَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ [4) وَلِسَانا وَشَقَتَيْنِ(1) وَهَدَيْنَاهُ 
النَّجْدَيْنِ 4٠١‏ البلد ٠١-8‏ إلى أمثال ذلك مما يخاطبهم باستفهام 
التقرير المتضمن اقرارهم واعترافهم بالمقدمات البرهانية التى 
تقل على المطاوي فيو مق أحبين حدل بالرهاة فا الحدل الما 
يشترط فيه أن يسلم الخصم المقدمات وان لم تكن بينة معروفة 
فاذا كانت بينة معروفة كانت برهانية2 والقرآن لا يحتج فى 
مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم الخصم بها كما هي الطريقة الجدلية 
عند اهل المنطق وغيرهم بل بالقضايا والمقدمات التى تسلمها 
الناس وهى برهانية وان كان بعضهم يسلمها وبعضهم ينازع فيها 
ذكر الدليل على صحتها كقوله إِوَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قذره إِذ الوأ 
مَا أنرَل الَهُ عَلَى بَشْرِ مّن شَيْءٍ قل مَنْ أنزّلَ الكِتابَ الذي جَاء به 
مُوسَى نوراً وَهُدَّى لئاس تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتَخْفُونَ 
كَثِيراً وَعْلَمْتُم ما لَمْ تَعْلمُوأ أَنثُمْ وَلآ آبَاوْكُمْ قل الله ثم دَرْهُمْ في 
خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ ) الأنعام١؟‏ 
فان الخطاب لما كان مع من يقر بنبوة موسى من أهل الكتاب 
.ومع من ينكرها من المشركين ذكر ذلك بقوله ( قل مَنْ أنرَلَ 
الْكتَابَ الذي جَاء به مُوسَّى) الأنعام١‏ 5 وقد بين البراهين الدالة 
على صدق موسى فى غير موضع- وعلى قراءة من قرأ 
بيدونهاً كاين كثين وابي حمزو علا الخطاب مع المشركين 
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وجعلوا قوله ١‏ وَعُلَّمْتُم مَالَمْ تَعْلَمُوا )الأنعام1951 احتجاجا 
على المشركين بما جاء به محمد فالحجة على اولئك نبوة موسى 
وعلى هؤلاء نبوة محمد ولكل منهما من البراهين ما قد بعضه 
فى غير موضع وعلى قراءة الأكثرين بالتاء هو خطاب لأهل 
الكتاب وقوله |عُلَمْتُم مالم تَعْلَمُوأْ ] الأنعام 3١‏ بيان لما 
جاءت به الأنبياء مما انكروه فعلمهم الأنبياء ما لم يقبلوه ولم 
يعلموه فاستدل بما عرفوه من أخبار الأنبياء وما لم يعرفوه 
وقد قص سبحانه قصة موسى وأظهر براهين موسى وأياته التى 
هي من أظهر البراهين والادلة حتى اعترف بها السحرة الذين 
جمعهم فرعون وناهيك بذلك فلما أظهر الله حق موسى وأتى 
بالآيات التى علم بالاضطرار أنها من الله وابتلعت عصاه الحبال 
التى أتى بها السحرة بعد ان جاءوا بسحر عظيم وسحروا أعين 
الناس واسترهبوا الناس ثم لما ظهر الحق وانقلبوا صاغرين قالوا 
آمَنَا برَبٌ هَارُونَ وَمُوسَى ) طه١"‏ فقال لهم فرعون ,. .! 
آمَنُم لَه َبْلَ أنْ آدَنَ لَكُمْ إِنَهُ لَكبِيرْكُمْ الَّذِي عَلَمَكُمْ السّحْرَ فَلَْقَطْعَنَ 
أَبديكمْ وَأَرْجُلكُم مّنْ خلاف وَلَأْصَلْبتَكُمْ في جُدُوع النَّخْلِ وَلتَْلَمُنَ 
أَيْنَا أَشَدُ عَدَاباً وَأَبْقَى(١7)‏ قَالُوا آن نَؤْئْرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ 
الْبَيّنَات 2٠77‏ طه١71-١7‏ من الدلائل البينات اليقينية القطعية 
وعلى الذى فطرنا وهو خالقنا وربنا الذي لابد لنا منه لن نؤثرك 
على هذه الدلائل اليقينية وعلى خالق البرية (فَاقَض مَا أنتَ 
قاض إِنّمَا نَقْضِي هَذْهِ الْحَيَاةَ الدّنَْا(77] إِنّا آمَنَا برَبَنَا لَيَغْفِرَ لَنَا 
َ خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرٍ وَالَهُ خَيْرٌ 
وَأَبْقَى 147 طه؟”7 7 وقد ذكر الله هذه القصة فى عدة 
مواضع من القرآن يبين فى كل موضع منها من الاعتبار 
والاستدلال نوعا غير النوع الآخر كما يسمى الله ورسوله وكتابه 
بأسماء متعددة كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر 
وليس فى هذا تكرار بل فيه تنويع الآيات مثل أسماء النبى إذا قيل 
محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفى ونبى الرحمة ونبى 
التوبة ونبى الملحمة فى كل اسم دلالة على معنى ليس فى الاسم 
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الآخر وإن كانت الذات واحدة فالصفات متنوعة وكذلك القرآن 
إذا قيل فيه قران وفرقان وبيان وهدى وبصائر وشفاء ونور 
ورحمة وروح فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الآخر 
وكذلك أسماء الرب تعالى إذا قيل الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور فكل اسم 
يدل على معنى ليس هو المعنى الذى فى الاسم الآخر فالذات 
واحدة والصفات متعددة فهذا فى الاسماء المفردة وكذلك فى 
الئل الدامة وعبر دن القصة بحمل لال على معان فيها م يعبر 
عنها بجمل أخرى تدل على معان أخر وان كانت القصة 
المذكؤرة ذاثها واحدة فصفاتها متعددة ففى كل جملة من الجمل 
معنى ليس فى الجمل الأخر وليس فى القرآن تكرار أصلا 
وأما ما ذكره بعض الناس من انه كرر القصص إمكان 
الاكثفاء بالواحدة وكان الحكمة فيه ان وفود العرب كانت ترد 
على رسول الله فيقرئهم المسلمون شيئا من القرآن فيكون ذلك 
كافيا وكان يبعث الى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة فلو لم تكن 
الآيات والقصص مثناة متكررة لوقعت قصة موسى الى قوم 
وقصة عيسى الى قوم وقصة نوح الى قوم فاراد الله ان يشهر 
4ه التضدن في أكراك١ ١‏ ريكن وان ليها الى كلم سبع كيدا 
كلام من لم يقدر القرآن قدره وأبو الفرج اقتصر على هذا 
الجواب فى قوله مثانى لما قيل لم ثنيت وبسط هذا له 
موضع آكر فان التتنيا كي التتويم والتحلس رركي استخام 
الأقسام ولهذًا يقول من يقول .من السلف الأقسام و الأمقال ٠‏ 


!وَمَا قَدَرُوأ اللَّهَ حَقَ قَدْرهِ ] 
والله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب بان يكون هو المعبود 
وحده لا شريك له وانما يعبد بما أمر به على ألسن رسله 
وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه فى كتابه وما وصفه به 
رسله ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به 
نفسه وما وصفه به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
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تكييف ولا تمثيل والذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق 
قدره وما عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته ولا عبدوه 
حق عبادته والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة ١وَمَا‏ قدَرُوا الله 
حَقَ قَدْرِهِ الأنعام١11‏ فى ثلاث مواضع ليثبت عظمته فى نفسه 
وما يستحقه من الصفات وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة 
الا هو وليثبت ما أنزله على رسله فقال فى الزمر [ِوَمَا قَدَرُوا الله 
حَقَ قَذرِهِ وَالأرَْضُ جَمِيعاً قَنْضَنُهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ ) الزمر11 الآية 
وقال فى الحج إضَعْف الطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ !27" مَا قَدَرُوا اله 
حَقّ قَذْره !4 7) الحج 4-17 ا وقال فى الانعام إِوَمَا قَدَرُوأً الله 
حَقَّ قَذَرِهِ إِذْ الوأ مَا أَنرّلَ اللّهُ عَلَى بَشْرٍ من شَيْءٍ ) الأنعام 11 
وفى المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدروه حق قدره من الكفار فدل 
ذلك على أنه يجب على المؤمن ن أن يقدر الله حق قدره كما يجب 
عليه أن يتقيه حق تقاته وأن يجاهد فيه حق جهاده قال تعالى 
وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جِهَادِه 1الحج/7 وقال ١انَقُوأ‏ الله حَقَّ 
تُقَاتته آل عمران7١٠والمصدر‏ هنا مضاف الى المفعول 
والفاعل مراد أى حق جهاده الذى أمركم به وحق تقاته التى 
أمركم بها واقدروه قدره الذى بينه لكم وأمركم به فصدقوا 
الرسول فيما أخبر وأطيعوه فيما أوجب وأمر وأما ما يخرج عن 
طاقة البشر فذلك لا يذم أحد على تركه قالت عائشة فاقدروا قدر 
الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو ودلت الآية على 
أن له قدرا عظيما لا سيما قوله [ِوَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِه 
وَالأرْضُ جَمِيعاً قَبْضَنُُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتْ مَطُويّاتٌ بِيَمِينه 
مُبْحَائَُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ ) الزمر71 وفى تفسير ابن أبى 
طلحة عن ابن عباس قال من آمن بأن الله على كل شىء قدير فقد 
قدر الله حق قدره وقد ثبت فى الصحيحين من حديث ابن مسعود 
أن النبى قرأ هذه الآية لما ذكر له بعض اليهود أن الله 
يحمل السموات على أصبع والارضين على اصبع والجبال على 
أصبع والشجر والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع 
فضحك رسول الله تعجبا وتصديقا لقول الحبر وقرأ هذه 
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الآية وعن ابن عباس قال مر يهودى بالنبى صلى الله عليه 
وسلم فقال يا أبا القاسم ما تقول اذا وضع الله السماء على ذه 
والأرض على ذه والجبال والماء على ذه وسائر الخلق على ذه 
فأنزل الله تعالى (وَمَا قَدَرُوا اله حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرَْضُ جَمِيعاً 
قَبْضَنُهُ يَوْمَ القيَامَةِ وَالسَاوَاتُ مَطُويَّاتٌ بِيَمِينِهِ ) الزمر17؟ رواه 
الإمام أحمد والترمذى من حديث أبى الضحى عن ابن عباس 
وقال غريب حسن صحيح وهذا يقتضى أن عظمته أعظم مما 
وصف ذلك الحبر فان الذى فى الآية أبلغ كما فى الصحيحين عن 
أبى هريرة عن النبى 2 قال يقبض الله الأرض يوم القيامة 
ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأآأرض وفى 
الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يطوى الله السموات يوم القيامة يوم يأخذهن بيده اليمنى 
ثم يقول اين الملوك أين الجبارون اين المتكبرون ورواه مسلم 
أبسط من هذا وذكر فيه أنه يأخذ الارض بيده الأخرى 2 وقد 
زاوف اث ادى كام حدننا ابي ذا عبرو بن راقع ذذا يمكوتاين 
الرب تبارك وتعالى فقانوا ما لم يعلموا ولم يروا فأنزل الله على 
نبيه [ِوَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالأرَْضُ جَمِيعاً قَِْضَنُهُ يَوْمَ 
القامة و السهاوات تظر دا بسي تتحادة وتكالى هنا تو كوق 
؟الزمر/ا1 فجعل صفته التى وصفوه بها شركا وقال حدثنا 
أبى ثنا ابو نعيم ثنا الحكم يعنى أبا معاذ عن الحسن قال عمدت 
الهو فتكروا فى خلق السمواك و زرط و الماد كه فلم فرعو 
قَدْرِهِ) الزمر> وهذا يدل على أنه أعظم مما وصفوه وأنهم لم 
يقدروه حق قدره- وقوله ( عَما يُشْرِكُونَ ) الزمر5717 فكل 
من جعل مخلوقا مثلا للخالق فى شىء من الأشياء فأحبه مثل ما 
يحب الخالق أو وصفة بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك 
سوى بين الله وبين ن المخلوق فى شىء من الأشياء فعدل بربه 
والرب تعالى لا كفؤ له ولا سمى له ولا مثل له ومن 
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والمعطل شر من المشرك والله ثنى قصة فرعون فى 
القراآن فى غير موضع لاحتياج الناس الى الاعتبار بها فانه 
حصل له من الملك ودعوى الربوبية والالهية والعلو ما لم 
يحصل مثله لأحد من المعطلين وكانت عاقبته الى ما ذكر الله 
تعالى و لبون انه ضنفة وبالاه قيها غير كلهذا لم بجر أن يستعمة 
فى حقه قياس التمثيل ولا قياس الشمول الذى تستو ى أفراده فان 

ذلك شرك اذ سوى فيه بالمخلوق بل قياس الأولى فانه سبحانه( 
وَلَهُ الْمَئَلُ الأغلى ) الروم7؟ فهو أحق .من غير تضقات الكمال 
وأحق من غيره بالتنزيه عن صفات النقص وقد بسطت هذه 

الأمور فى غير هذا الموضع ' 

* وفى السنن عن عوف بن مالك الأشجعى قال قمت مع 
رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لايمر 
بآية رحمة إلا و قف فسأل و لا يمر بآية عذاب إلا و قف و تعوذ 
قال ثم ركع بقدر قيامه يقول فى ركوعه سبحان ذي الجبروت و 

الملكوت و الكبرياء و العظمة ثم يسجد بقدر قيامه ثم قال فى 
سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة رواه أبو 

داود و النسائى و الترمذي فى الشمائل فقال في هذا الحديث 
سبحان ذي الجبروت و الملكوت و الكبرياء و العظمة و هذه 
الأربعة نوزع الرب فيها كما قال أين الملوك أين الجبارون 
أين المتكبرون و قال عز وجل العظمة إزاري و الكبرياء 

ردائى فمن نازعني و احدا منهما عذبته ونفاة 
الصفات ما قدروا الله حق قدره فإنه عندهم لا يمسك شيئا و لا 
يقبضه و لايطويه بل كل ذلك ممتنع عليه و لايقدر على شيء من 
ذلك و هم أيضا فى الحقيقة يقولون ما أنزل الله على بشر من 
شيء لوجهين أحدهما أن الإنزال إنما يكون من علو و 
الداتعالى حدم ادن فو علوي لام بازك كته اي وك تلم 

وَالكق الأتعارة ١١‏ ل الكتّاب مِنَ ع الله العزيز و الحقنه 
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! الأحقاف” إلى غير ذلك و قولهم أنه خلقه فى مخلوق و نزل 
منه باطل لأنه قال ( أنه مُنَرْلَ مّن رَبّكَ ) الأنعام؛ ١١‏ ولم 
يجيء هذا فى غير القرآن و الحديد ذكر أنه أنزله مطلقا و لم يقل 
منه و هو منزل من الجبال و المطر أنزل من السماء و المراد 
أنه أنزله من السحاب و هو المزن كما ذكر ذلك فى قوله 
١أأنم‏ أَنْرَلْئُمُوهُ مِنَ الْمُْرْنِ ) الواقعة 575 و الثانى أنه لو 
كان من مخلوق لكان صفة له و كلاما له فإن الصفة إذا قامت 
بمحل عاد حكمها على ذلك المحل و لأن الله لا يتصف 
بالمخلوقات و لو إتصف بذلك لاتصف بأنه مصوت إذا خلق 
الأصوات و متحرك إذا خلق الحر كات فى غيره إلى غير ذلك 
إلى أن قال فقد تبين أن الجهمية ما قدروا الله حق قدره وأنهم 
داخلون فى هذه الآية و أنهم لم يثبتوا قدرته لا على فعل و لا 
على الكلام بمشيئته و لا على نزوله و على إنزاله منه شيئا فهم 
من أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله و أنه إلى كل شيء قدير و 
إذا لم يكن قديرا لم يكن قويا و يلزمهم أنه لم يخلق شيئا فيلزمهم 
الدخول فى قوله ضعف الطالب و المطلوب ماقدروا الله حق 
قدره إن الله لقوي عزيز فهم ينفون حقيقة قدرته فى الأزل 
و حقيقة قولهم أنه صار قادرا بعد أن لم يكن و القدرة التى 
يثبتونها لاحقيقة لها وهذا أصل مهم من تصوره عرف حقيقه 
الأقوال الباطلة و ما يلزمها من اللوازم وعرف الحق الذى دل 
عليه صحيح المنقول و صريح المعقول لاسيما فى هذه الأصول 
التى هي أصول كل الأصول والضالون فيها لما ضيعوا الأصول 
حرموا الوصول و قد تبين أنه كلما تحققت الحقائق و أعطى 
النظر و الإستدلال حقه من التمام كان مادل عليه القرآن هو 
الحق و هو الموافق للمعقول الصريح الذي لم يشتبه بغيره مما 
يسمى معقولا و هو مشتبه مختلط كما قال مجاهد فى قوله تعالى 
(إِنَّ الَذِينَ فَرّهُوأ دِيتَهُمْ وَكَانُوأ شيعا الأنعام51 ١‏ قال هم أهل 
البدع و الشبهات فهم فى أمور مبتدعة فى الشرع مشتبهة في 
العقلى والصواب هو ما كان موافقا للشرع مبينا في العقل 


205 


فإن الله سبحانه أخبر أن القرآن منزل منه و أنه تنزيل منه و أنه 
كلامه و أنه قوله و أنه كفرمن قال أنه قول البشر و أخبر أنه قول 
رسول كريم من الملائكة و رسول كريم من البشر و الرسول 
يتضمن المرسل فبين أن كلا من الرسولين بلغه لم يحدث هو منه 
شيئا و أخبر أنه جعله قرآنا عربيا ' 


أن العالم العلوى والسفلى بالنسبة الى الخالق سبحانه 
وتعالى فى غاية الصغر 
* أعلم أن الأرض قد اتفقوا على أنها كرية الشكل وهى 
فى الماء المحيط بأكثرها اذ اليابس السدس وزيادة بقليل والماء 
أيضا مقبب من كل جانب للأرض والماء الذى فوقها بينه وبين 
السماء كما بيننا وبينها مما يلى رؤوسنا وليس تحت وجه 
الأرض الا وسطها ونهاية التحت المركز فلا يكون لنا جهة بينة 
الا جهتان العلو والسفل وانما تختلف الجهات باختلاف الانسان 
فعلو الارض وجهها من كل جانب وأسفلها ما تحت وجهها 
ونهاية المركز هو الذى يسمى محط الأثقال فمن وجه الأرض 
والماء من كل وجهة الى المركز يكون هبوطا ومنه الى وجهها 
فلثانية كرية وكذا الباقى والكرسى فوق الافلاك كلها والعرش. 
فى قلاة والجملة بالنسبة الى العرش كحلقة فى فلاة والأفلاك 
مستديرة بالكتاب والسنة والاجماع فان لفظ الفللك ‏ يدل 
اك ار در ( وَكُلّ في فلك يَسْبَحُونَ 
تدى الجارية اذا استدار وأهل الهيئة والحساب متفقون على ذلك 
وأما العرش. فانه مقبب لما روى فى السنن لابى داود عن 
جبير بن مطعم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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أعرابى فقال يا رسول الله جهدت الانفس وجاع العيال وذكر 
الحديث الى أن قال رسول الله ان الله على عرشه وان 
عرشه على سمواته وأرضه كهكذا وقال بأصبعه مثل القبة 
ولم يثبت أنه فلك مستدير مطلقا بل ثبت أنه فوق الأفلاك وان له 
قوائم كما جاء فى الصحيحين عن أبى سعيد قال جاء رجل من 
اليهود الى رسول الله قد لطم وجهه فقال يا محمد أن رجلا 
من أصحابك لطم وجهى فقال النبى ادعوه فدعوه فقال لم 
لطمت وجهه فقال يا رسول الله انى مررت بالسوق وهو يقول 
والذى اصطفى موسى على البشر فقلت يا خبيث وعلى محمد 
فأخذتنى غضبة فلطمته فقال النبى لا تخيروا بين الأنبياء 
فان الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فاذا أنا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى أفاق قبلى أم 
جوزى بصعقة الطور وفى علوه 


قوله اذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه وسط الجنة وأعلاها وفوقه 
عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة فقد تبين بهذه 
الأحاديث أنه أعلا المخلوقات وسقفها وأنه مقبب وان له قوائم 
وعلى كل تقدير فهو فوق سوا كان محيطا بالأفلاك أو غير ذلك 
فيجب أن يعلم أن العالم العلوى والسفلى بالنسبة الى الخالق. 
سبحانه وتعالى فى غاية الصغر لقوله تعالى إِوَمَا قَدَرُوا الله 
حَقَّ قَدْرِه ) الأنعام١9!‏ 


الإيمان الذي , يهيه الله لعيده سماه نورا 


ل ايب لقا 


له حَقَ قدْرهٍ إِذْ َالُوأ مَا أنرَلَ للَهُ عَلَى 
بَشَر من شَيْءٍ فل مَنْ أنرّل الكتاب الَّذِي جَاء به مُوسى ثُوراً 
وَهْدَى لَلدّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسٍَ تُبْدُونَهَا وَُخْفُونَ كثيراً وَعْلَمْتُم ما 
م تَعلمُوأ أَنُم ولا آبَاوْكُمْ قلٍ الله ثم دَرْهُمْ في خَوْضِهِمْ 
يَلْعَبُونَ) الانعام١9‏ وأما قول القائل هل تكون صفة الإيمان نورا 
يوقعه الله فى قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه فى قلبه الحق 
من الباطل فيقال له قد قال الله تعالى 1١‏ 


الله ثُورٌ السَّمَاوَات 
51 


وَالْأرْض مَنَلُ ثُوره كُمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ )النوره” قال أبي 
بن كعب وغيره مثل نوره فى قلب المؤمن الى قوله (وَمَن 
لم يَجْعَلِ الله َهُ ورا فُمَالَهُ من نُورٍ ) النور. ؛ وقال تعالى 
(أوَ مَن كَانَ مَيْتا فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلنَالَهُ نُوراً يَمْشِي به فِي النّاسِ 
كَمَن كله في الظلمات ) الأنعام؟ ١١‏ فالإيمان الذي يهبه الله 
لعبده سماه نورا وسمى الوحى النازل من السماء الذي به يحصل 
الإيمان ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا ) الشورى 7ه 
وقال تعالى َالْذِينَ آَمَثُوأ به وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوُ وَانَبَعُوا 
الُورَ الذي أنزل مَعَهُ )الأعراف517١‏ وأمثال ذلك ولا ريب أن 
المؤمن يفرق بين الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق لكن لا 
يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من 
الإيمان بين كل حق وكل باطل' 
الناس في النبوة على درجات 

*فإن الناس في النبوة على درجات منهم من يحتاج إلى أن يعلم 
جنس النبوة فيصدق بجنس الرسل من البشر لا يكذب بالجنس 
كما كذب بذلك من كذب من قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ولهذا 
يفول تعالى (َكَذْيَتْ كاد الْخرصلين ) الشعراء+؟ 3 لأن تكذييهد لم 

يكن لشخص واحد بل كانوا مكذبين لجنس الرسل وهؤلاء 
يخاطبهم الله في السور المكية كقوله تعالى !وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ 
قَدْرِهِ إِذْ الوأ مَا أَنرَلَ اللّهُ عَلَى بَشْرٍ من شَيْءٍ كُلْ مَنْ أنرّل الْكِتَابَ 
الي كاء به قوسي ثوراً وحتى للثاين. الأتعام31 2 فاحتج 
بإنزال كتاب موسى لما تواتر في خبره من الآيات الباهرات 
لسع ايه ال د ل ا ال ين ريد 
(وَهَذَا كتَابٌ أَنزَّلْتَاهُ مْيَارَكُ مُصَدُّقٌ / الذي بَيْنَ يَدَيْه ) الأنعام؟ 4 
لما قام من الآيات الدالة على نزوله ولهذا يذكر سبحانه في السور 
المكية من تثبيت أمر الرسل وآياتهم وبراهينهم وحسن عاقبتهم 
ومن ضلال مخالفيهم وجهلهم وغيهم وخذلانهم وسوء عاقبتهم ما 
فيه عبرة ومن الناس من يقر بالرسل في الجملة لكن لا يؤمن بما 
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يجب من حقيقة إرسالهم كالملاحدة وأهل البدع الذين يعظمون 
الأنبياء مع اعتقادهم في الباطن ما يناقض بعض ما جاءوا به 
لشبهات انعقدت في قلوبهم ظنوها علوما عقلية وهي مناقضة لما 
أخبرت به الرسل فيحتاجون إلى ان يوفقوا بينهما وهؤلاء 
يشبهون الذين قال الله فيهم ( ألَمْ د تر إِلَى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمُوأ 
بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوأ إلى 
الطَاعُوت وَقَدْ أُمِرُوأ أن يَكْفْرُوأ به وَيْرِيدُ الشَيْطانُ أن يُضِلْهُمْ 
ضلالاً بَعيدا !50 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَآ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى 
الرّسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُوداً ١‏ فَكَيْفَ إِذَا 
أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ بما قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثم جَاوُوكَ يَحْلِفُونَ باللّه إِنْ ردنا 
إلا ِخسَاناً وَتَوْفِيقا (11 أولَيِكَ الَّذِينَ يَعلمُ لَه مَا في قُلُوبهمْ 
فأغرضن عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقْل لَهُمْ في أَنفسِهم قَولاً بَليغ(15) 
النساء و5 ع 
* ولما أراد سبحانه تقرير جنس ما جاء به محمد قال زوَمَا 
قَدَرُوأ لله حَقَ قَدرِه إِذَ الوأ ما نَل الله عَلَى بَشْر من شَيْءٍ فل 
مَنْ أَنرَلَ الْكِتَاب الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى ُوراً وَهُْدَى لَلنّاسِ تَجْعَلُونَهُ 
قَرَاطِيسَ تبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كثيراً وَعْلَمتُم مالَمْ تَعْلَمُوأ نت وَل 
بَاؤْكُمْ فل اله نم درْهُمْ في خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ! )11١‏ وَهَدَا كِتَابٌ 
أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكَ مُصَدَق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلُِنذرَ أمّ الْقْرَى وَمَنْ حَوْلَّهَا 
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة يُؤْمِنُونَ بِهِوَهُمْ عَلَى صَلآتِهِمْ 
بُحَافِظُون (15)] ال شرق كهى سبحانه يليت وجرد جنسن 
الات لني ع رمم 
ظاهرة لأن الذي جاء به أكمل مما جاء به جميع الانبياء فمن أقر 
بجنس الانبياء كان إقراره بنبوة محمد في غاية الظهور أبين مما 
أقر أن في الدنيا نحاة وأطباء وفقهاء فإذا رأى نحو سيبويه وطب 


''الجواب الصحيح ج: 5 ص: ١ه‏ 
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أبقراط وفقه الأئمة الاربعة ونحوهم كان إقراره بذلك من أبين 
الامور ولهذا كان من نازع من اهل الكتاب في نبوة محمد إما أن 
يكون لجهله بما جاء به وهو الغالب على عامتهم أو لعناده وهو 
حال طلاب الرياسة بالدين منهم والعرب عرفوا ما جاء به محمد 
فلما أقروا بجنس الانبياء لم يبق عندهم في محمد شك وجميع ما 
يذكره الله تعالى في القرآن من قصص الانبياء يدل على نبوة 
محمد بطريق الاولى إذ كانوا من جنس واحد ونبوته أكمل فينبغي 
معرفة هذا فإنه أصل عظيم ولهذا جميع مشركي العرب آمنوا به 
فلم يحتج أحد منهم أن تؤخذ منه جزية فإنهم لما عرفوا نبوته وأنه 
لا بد من متابعته أو متابعة اليهود والنصارى عرفوا أن متابعته 
أولى ومن كان من أهل الكتاب بعضهم آمن به وبعضهم لم يؤمن 
جهلا وعنادا وهؤلاء كان عندهم كتاب ظنوا استغناءهم به فلم 
يستقرئوا أخبار محمد محمد وما جاء به خالين من الهوى بخلاف من لم 
يكن له كتاب فإنه نظر في الأمرين نظر خال من الهوى فعرف 
فضل ما جاء به محمد على ما جاء به غيره ولهذا لا تكاد توجد 
أمة لا كتاب لها يعرض عليها دين المسلمين واليهود والنصارى 
إلا رجحت دين المسلمين كما يجري لأنواع الامم التي لا كتاب 
لها فأهل الكتاب مقرون بالجنس منازعون في العين والمتفلسفة 
من اليونان والهند منازعون في وجود كمال الجنس وإن أقروا 
ببعض صفات الانبياء فإنما أقروا منها بما لا يختص بالانبياء بل 
هو مشترك بينهم وبين غيرهم فلم يؤمن هؤلاء بالانبياء البتة هذا 
هو الذي يجب القطع به ولهذا يذكرون معهم ذكر الجنس الخارج 
عن أتباعهم فيقال قالت الانبياء والفلاسفة واتفقت الانبياء 
والفلاسفة كما يقال المسلمون واليهود والنصارى وقال أيضا 
رضي الله عنه " 


'النبوات ج: ١‏ ص: 17” 
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أصل الإسلام هو الإيمان بالوحدانية والرسالة 
عي 0 م بين المؤمنين والكافرين فإن المؤمنين 
زسلة: النيق كوا بالكتاب ويها رشنا يه رسا دوف تاقورف 
! غافر "١‏ فالمؤمنون بجنس الكتاب والرسل من المسلمين 
واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك والكافرون بجنس 
الكتاب والرسل من المشركين والمجوس والصابئين يكفرون 
بذلك , وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام الله 
الذي أنزله إليهم فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله ومن 
كذب بالرسل كذب بذلك فالإيمان بكلام الله داخل فى الإيمان 
برسالة الله إلى عباده والكفر بذلك هو الكفر بهذا فتدبر هذا 
الأصل فإنه فرقان هذا الاشتباه ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة 
تكنريان اتدل كادم لزه على بشن كما لدال كفن وا 
َوْحَيْنا إلى رَجْلٍ مَنهُمْ أن أنذر انان ) يونس" الآية وقال 
وَمَا قَدرُوأ اله حَق قَدْرهِ إِذ قالوأ ما أنزَل الله عَلَى بَشَرِ مّنِ شَيْءٍ 
)الأتعاء ؟ 4 إلى آخو الكلام * 
*فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذى 
يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر وهو الإيمان بالوحدانية 
والرسالة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقد 
وقع كثير من الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما 
مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة فإقرار 
المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب 
الله ان لم يقترن به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا يستحق العبادة 
أحد الا هو وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر 
كا 


مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 1 


زمره 


وطاعته فيما أمر فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم 
بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذوتهم شفغاء 
بدون اذن الله قال تعالى وَلَقَدٍ جِنْتَمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقنَاكُمْ أوّلَ 
مَرَةِ وَتَرَكْتُم ما خَوَلنَاكُمْ وَرَاء طبوركع وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شَفَعَاءِكُمُ 
الِينَ رَعَمْتُمْ أنّهُْ فيكُمْ شركاء لقد تَقَطعَ بَتكُْ وَضَلٌَ عَنكُم ما كُننُم 


رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله 

*#قال تعالىي (ِوَهَذَا كتّابٌ أَنرَلْنَاهُ مُبَارَكَ مُصَدّقٌ الذي بَيْنَ يَديْ 
وَلتْنَذِرَ 1 الْقْرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة يُؤْمِنُونَ به 
وَهُمْ عَلَى صَّلآتِهِمْ يُحَافِظُونَ) الانعام؟1 وعماد الدين الذي لا 
يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين 
من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن 
اساي ا 10 
الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما 
سواها من عمله أشد إضاعة وهى أول ما أوجبه الله من العبادات 

والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة 
المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته 
وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم 
وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين 
فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهى عمود الدين فمتى ذهبت سقط 
الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام وبعموةه الصياقة وذوروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر 
ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق 


ههه 


مجموع الفتاوى ج: "' ص: ٠١5‏ 
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جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة 
تارة ده تارة وبالنسك تارة ' 

وجوه تك بعشها ما عه لمم احم و غير مها أي 
الأخدة لمكو بد دم على ملاتي تخايطوى )ع4 1 
الحتلكة والية وخر الذي انه تخشزون 3/91 الأنعام 71١‏ م" 

من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير 

تحريف ولا تعطيل 

*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشرهء ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 

تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له 
ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه 
أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ‏ ثم 
رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا 
يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سُبْحَانَ رَبَكَ رَبٌ الْعَرَّةٍ 


مجموع الفتاوى ج: "' ص: 47٠١‏ 


"شرح العمدة ج: 5 ص: 1١‏ 


إكزمره 


عَمَّا يَصِفُونَ ( ٠‏ وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ ! 18١‏ وَالْحَمْدُ لله 
رَبّ الْعَالَمِينَ!187١)الصافات١8١ ١857-‏ فسبح نفسه عما 
وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه 
من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى 
به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما 
جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى 
هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل 
ثلث القرآن وقوله سبحانهإوَهَدًَا كِتَابٌ أَنزَلَْاهُ هُ مَُْارَكٌ 
) الأنعام 957" 
إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 
* قال تعالى إوَهَدَا كِتَاب أَنزّلْنَاةُ ه مْبَارَكَ مُصَدْقُ الذي بَيْنَ يَدَيْه 
وَلتْنَذِرَ أمّ القْرَى وَمَنْ حَوْلَهَا الانعام 5 ومعلوم أن فيه حكما 
أخرى مثل تبشير من آمن به والأمر والنهي وإنذار غير هؤلاء 
و وار ا ار 0 
وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له 
حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك 
الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله إلِتُّنذِرَ قَوْماً ما أنذِرَ 
آبَاؤُهُمْ َهُمْ غَافلُونَ يس >5 فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين 
وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم 
لانتفاء إل اين ستواهم 1 


وَمَرْ من قا ستانز 3 مدن ها اذل الله 


'الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: 475 
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*فذكر الله انزل الكتابين الذين لم ينزل من عند الله كتابا اهدى 
منهما الكوراة والدرات كد جمع ليها ل ترد قَلَمَا جَاء هُمُ 
الْحَقُ مِنْ عِنِنا قَالُوا لَؤْلَا أوتي مِثْلَ مَا أوتِي مُوسَى أُوَلَمْ يَكفُرُوا 
با أوتي موسى ون قبل قالوا سِحرَانٍ تظاهرا وَدَلُوا إنا بكن 
ُو ًا إن معنا كبا أنزل من بَدِ وى )الأحقاف. + 
الآية وقال تعالى كَل أرَأَيتُمْ إن كَانَ مِنْ عند اله وَكَقَرْثُم به 
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إن الله لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )الأحقاف١١‏ ولهذا قال النجاشى لما سمع 
القرآن ان هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة 
ثم ذكر تعالى حال الكذاب والمتنبىء فقال وَمَنْ أَظلَمُ مِمَنِ 
افتَرَى عَلَى الله كَذباً أو قَالَ أَؤْحِيَ إِلَيَ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن 
قَالَ سَأنزلٌ مِثْلَ مَا أَنَزْل اللَهُ ! الأنعام 9 فجمع فى هذا بين من 
أضاف ما يفتريه إلى الله وبين من يزعم أنه يوحى إليه ولا يعين 
من أوحاه فان الذى يدعى الوحى لا يخرج عن هذين القسمين 
ويدخل فى القسم الثانى من يرى عينيه فى المنام مالا تريا ومن 
يقول القى فى قلبى والهمت ونحو ذلك إذا كان كاذبا ‏ ويدخل 
فى القسم الأول من يقول قال الله لى أو أمرنى الله أو وافقنى أو 
ا ا ال م ا 
ونحوه ثم قال تعالى ( وَمَن قَالَ سَأنزل مِْلَ ما أنَزل لله 
الأنعام”3 فهذه حال من زعم ان البشر يمكنهم أن يأتوا بمثل 
كلام الله او ان هذا الكلام كلام البشر بفضيلة وقوة من صاحبه 
فإذا اجتهد المرء أمكن أن يأتى بمثله وهذا يعم من قال انه يمكن 
معارضة القرآن كابن أبى سرح فى حال ردته وطائفة متفرقين 
من الناس ويعم المتفلسفة الصابئة المنافقين والكافرين ممن يزعم 
فيكون قد أنزل مثل ما أنزل الله فى دعوى الرسل لان القائل 


ههه 


سأنزل مثل ما أنزل الله قد يقوله غير معتقد أن الله أنزل شيئا وقد 
يقوله معتقدا أن الله أنزل شينا '١‏ 

*فتقرير النبوات من القرآن أعظم من أن يشرح في هذا المقام إذ 
ذلك هو عماد الدين واصل الدعوة النبوية وينبوع كل خير وجماع 
كل هدي واما خال المخبر عنه فإن التدى والرسول يكير .عن الله 
قال تعالى [وَمَنْ أَظَلمُ مِمَنِ افتَرَى عَلَى الّْدِ كذباً أؤْكَالَ أَوْحِيَ إِلَيّ 
وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَْنِزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزل اللّهُ ] الانعام 37 
ذكر هذا بعد قوله الْوَمَا قَدَرُوأ الله حَقَ قَدْرِهِ إِذ قَالُوا مَا أَنرَلَ الله 
عَلَى بَشْرٍ مّن شَيْءٍ قُلَ مَنْ أَنزَلَ الْكتّاب الذي جَاء به مُوسّي ئوراً 
وَهْدَى لَلدّاس تَجِعَلُونَُ قَرَاطِي تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كثيراً وَعْلَمْتُم ما لم 
تعْلمُوأ نتم وَلآ آبَاوْكُمْ قل اله ثم دَرْهُمْ في خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ (11) 
وَهَدَا كِتَابٌ أَنزَلنَاهُ مُبَارَكَ مُصَدَقَ الَذِي بيْنَ يَدَيْهِ وَلَِذِرَ أمٌ الْْرَى 
يكن يكرلها وَالِينَ يُؤْمنَونَ ا اوج دض 
إلى وم يوحَ إِليّْه شي ومن قَالَ سَأنزك مث ها أنَزل اله 00 

الانعام 17-4١‏ فنقض سبحانه دعوى الجاحد النافي للنبوة بقوله 
فل من أنزل الكتاب الذي جَاء يه موسى ) بسنا وذلك 
وخض ل قنيها لد نحك ل في يفره فكانك البر اقيق و الدلائل كل 
صدقه أكثر وأظهر من أن تذكر بخلاف الإنجيل وغيره2 وأيضا 
فإنه أصل والإنجيل تبع له إلا فيما أحله المسيح ولهذا كانت قصة 
موسى هي أعظم قصص الانبياء المذكورين في القران وهي أكبر 
من غيرها وتبسط أكثر من غيرها قال عبد الله بن مسعود كان 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة نهاره يحدثنا عن بني 
إسرائيل ولما قرر الصدق بين حال الكذابين بأنهم ثلاثة أصناف إذ 


''مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ١5‏ و الجواب الصحيح ج: ' ص: 78١‏ 


236 


لا يخلو الكذاب من أن يضيف الكذب إلى الله تعالى ويقول إنه أنزله 
أو يحذف فاعله ولا يضيفه إلى أحد أ أن يقول إنه هو الذي وضعه 
عه طداكتال العامة اوَمَنْ أظلمٌ مِمَنِ افترى عَلَى الله كذبا أن 
1 الانعام”؟ 4 وآما المخبر عنه فإنه الله تعال "ولادب انديعك 
من أمور الرب سبحانه بما نصبه من الأدلة المعاينة الحسية التي 
يعقل بها نفسها وبالأمثال المضروبة وهي الأقيسة العقلية ما يمتنع 
مثلا قد علم بوجوه متعددة ضرورية إنه ليس هو الله وإنه كافر 
مفتر وإذا كانت دعواه معلوما كذبها ضرورة لم يكن ما يأتي به من 
الشبهات مصدقا لها إذ العصمة الضرورية لا تقدح فيها الطرق 
النظرية فإن الضروريات أصل النظريات فلو قدح بها فيها لزم 
إبطال الأصل بالفرع فيبطلان جميعا فإنه يظهر أيضا من عجزه ما 
ينفي دعواه وكذلك من أباح الفواحش والمظالم والشرك والكذب 
مدعيا للنبوة يعلم بالاضطرار كذبه للعلم الضروري بأن الله 
سبحانه لا يأمر بهذا سواء قيل أن الفعل يعلم به حسن الأفعال 
وقبحها أو لا يعلم به فليس كلما أمكن في العقل وقوعه وكان الله 
قادرا عليه يشك في وقوعه بل نحن نعلم بالضرورة أن البحار لم 
تقلب دما وإن الجبال لم تنقلب يواقيت وأمثال ذلك من المعادن وإن 
لم يسند ذلك إلى دليل معين وإن كنا عالمين بأن الله تعالى قادر 
على قلب ذلك لكن العلم بالوقوع وعدمه شيء والعلم بإمكان ذلك 
من قدرة الله سبحانه شيء وكل ذي فطرة سليمة يعلم بالاضطرار 
أن الله تعالى لا يأمر عباده بالكذب والظلم والشرك والفواحش 
وأمثال ذلك مما قد يأتي به كثير من الكذابين بل يعلم بفطرته 
السليمة ما يناسب حال الربوبية '' 
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* فأحسن الحديث وأصدقه كتاب الله خبره أصدق الخبر وبيانه 
أوضح البيان وأمره أحكم الأمر فَبأَيّ حَدِيث بَعْدَ الله وَآَيَاتهِ 
يُؤْمِنُونَ ] الجاثية 5 وكل من اتبع كلاما أو حديثا مما يقال أنه 
يلهمه صاحبه ويوحى إليه أو أنه ينشئه ويحدثه مما يعارض به 
القرآن فهو من أعظم الظالمين ظلما ولهذا لما ذكر الله 
سبحانه قول الذين ما قدروا الله حق قدره حيث أنكروا الإنزال 
على البشر ذكر المتشبهين به المدعين لمماثلته من الأقسام الثلاثة 
فإن المماثل له إما أن يقول أن الله أوحى إلي أو يقول أوحى إلي 
وألقى إلي وقيل لي ولا يسمى القائل أو يضيف ذلك إلى نفسه 
ويذكر أنه هو المناي اله .وح الحضيو أنه إما اخ يخدقف 
الفاعل أو يذكره وإذا ذكره فإما أن يجعله من قول الله أو من قول 
نفسه فإنه إذا جعله من كلام الشياطين لم يقبل منه وما جعله من 
كلام الملائكة فهو داخل فيما يضيفه إلى الله وفيما حذف فاعله 
فقال تعالى م ا ان 
) الأتعام 9 - وتدير كيف جع الأرابق فى حير الذق بحفلة 
وحيا من الله ولم يسم الموحى فإنهما من جنس واحد في إدعاء 
جنس الإنباء وجعل الآخر في حيز الذي ادعى أن يأتي بمثله 
ولهذا قال . ! مِمَّنِ افتَرَى عَلَي الله كَذِبا ) الأنعام97 ثم قال 
(وَمَن قَالَ سَأنزلٌ مِْلَ مَا أَنَْلَ اللهُ ) الأنعام؟1 فالمفتري للكذب 
والقائل أوحى إلي ولم يوح إليه شيء من جملة الاسم الأول وقد 
قرن به الاسم الآخر فهؤلاء الثلاثة المدعون لشبه النبوة وقد تقدم 
قبلهم المكذب للنبوة فهذا يعم جميع أصول الكفر التي هي 
تكذيب الرسل أو مضاهاتهم كمسيلمة الكذاب وأمثاله وهذه 
هي أصول البدع التي نردها نحن في هذا المقام لأن المخالف 
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للسنة يرد بعض ما جاء به الرسول أو يعارض قول الرسول بما 
يحعله نظيرا لاهن و اف أو كشف أو' فهو ذلك" ١‏ 


من ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار 
*#كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الضادقين على 
الكافرين و المنافقين كما أن سنته تأييدهم بالآيات البينات ومن 
ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين قال 
تعالى وَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذباً أو قَالَ أؤجي إِلَيّ 
وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْنزِل مِثْلَ مَا أنتَزل اللَّهُ ) الأنعام؟؟ 
ومن كان كدلك كان ااه ومقته ويبفضه ويعائنه ولد يدوم امره بل 
هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن 
أبي هريرة قال إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ" 
وَكَذَلِكَ أَخْذْ رَبّكَ إِدَا أَحَدَ القْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْدَهُ أليمٌ شَدِيدٌ 
هود" ٠١‏ وقال أيضا في الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة 
من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق 
مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها 
مرة واحدة فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها 
بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في العالم وهو يظهر سريعا 
الدمشقي وبابا الرومي ونحوهم وأما الأنبياء فإنهم يبتلون كثيرا 
ليمحصوا بالبلاء فإن الله إنما يمكن العبد إذا ابتلاه ويظهر أمرهم 
شيا فشيئا كالزرع قال تعالى َم ومنو للم لذن مها 
أشِدَاء عَلَى الكْفَارٍ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رْكَعاً سُجّدا يَبتَعُونَ فَضْلاً 
مّنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوههم مَّنْ أَثْرِ السّجُودٍ دَلِكَ مَتَلْهُمْ 

في التَوْرَاةِ وَمَتلْهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرْع أَخْرَّجَ شطأة فَآزَرَه 
فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه يُعْجِبُ الرّرَاعَ ليَغيظ بِهمُ الْكُقَارَ وَعَدَ 


دا 
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لَه الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظيماً 
) الفتح74 ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس فاعتبار هذه 
الأمور وسنة الله في أوليائه وأنبيائه الصادقين وفي أعداء الله 
والمتنبئين الكذابين مما يوجب الفرق بين النوعين وبين دلائل 
الندي الصادق ودلائل المتنبيء الكذاب وقد ذكر ابتلاء النبي 
والمؤمنين ثم كون العاقبة لهم في غير موضع "' 
*وقال محمد بن اسحاق في رواية ابن بكير عنه قال ابو عبيدة 
بن محمد بن عمار بن ياسر وعبد الله بن ابي بكر بن حزم ان 
رسول الله حين دخل مكة وفرق جيوشه امرهم ان لا يقتلوا احدا 
الا من قاتلهم الا نفرا قد سماهم رسول الله وقال اقتلوهم وان 
وجدتموهم تحت استار الكعبة عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد 
ابن ابي سرح وانما امر بابن ابي سرح لانه كان قد اسلم فكان 
يكتب لرسول الله الوحي فرجع مشركا ولحق بمكة فكان يقول لهم 
اني لاصرفه كيف شئت انه ليامرني ان اكتب له الشيء فاقول له 
او كذا او كذا فيقول نعم وذلك ان رسول الله كان يقول عليم حكيم 
فيقول او اكتب عزيز حكيم فيقول له رسول الله نعم كلاهما سواء 
قال ابن اسحاق حدثني شرحبيل بن سعد ان فيه نزلت إوَمَنْ 
ظَلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَهِ كذباً أو قَالَ أؤحِي إلَيّ وَلَمْ يُوحَ إَِيْه 
شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلَ مِثْلَ مَا أَنَزْلَ اللَّهُ الأنعام37 فلما دخل 
رسول الله مكة فر الى عثمان بن عفان وكان اخاه من الرضاعة 
فغيبه عنده حتى اطمان اهل مكة فاتى رسول الله فاستامن له 
فصمت رسول الله طويلا وهو واقف عليه ثم قال نعم فانتصرف 
بعضكم فيقتله فقال رجل من الانصار يا رسول الله الا اومات الي 
فاقتله فقال رسول الله ان النبي لا يقتل بالاشارة وقال ابن 


"'الجواب الصحيح ج: 5 ص: ”571-57 
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اسحاق في رواية ابراهيم بن سعد عنه حدثني بعض علمائنا ان 
ابن ابي سرح رجع الى قريش فقال والله لو اشاء لقلت كما يقول 
محمد جلك بار ها باك يه لقا بول الستي ع و كيرف الى 
0 إِلَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْعٌ ) الأنعاه* 9 
فلخلك امن رول الله بكتله وذكر الواقدي عن اشياخه قالوا 
وكان عبد الله بن سعد بن ابي سرح يكتب لرسول الله فربما املي 
عليه رسول الله سميع عليم فيكتب عليم حكيم فيقراه لرسول الله 
فيقول كذاك قال الله فافتتن وقال ما يدري محمد ما يقول اني 
دمه يوم الفتح فلما كان يومئذ جاء ابن ابي سرح الى عثمان بن 
عفان وكان اخاه من الرضاعة فقال يا اخي اني والله اخترتك 
فاحبسني هاهنا واذهب الى محمد فكلمه في فان محمدا ان راني 
ضرب الذي فيه عيناي ان جرمي اعظم الجرم وقد جئت تاتبا 
عنقي ولا ينظرني قد اهدر دمي واصحابه يطلبوني في كل 
رسو الله الأمعتمان هذا ليذ عيذ الاين تدع انق الي سر 
واقفين بين يديه فاقبل عثمان على رسول الله فقال يارسول الله 
ب لا ور و ا 1 
تتركه فهبه لي فاعرض عنه رسول الله وجعل عثمان كلما 
اعرمى عنة الذي بوحهه استقياه فرعيد. عله هذا الكلام وانما 
اعرض النبي ارادة ان يقوم رجل فيضرب عنقه لانه لم يؤمنه 
فلما راى ان لايقوم احد وعثمان قد اكب على رسول الله يقبل 
راسه وهو يقول يارسول الله بايعه فداك ابي وامي فقال النبي نعم 
ثم التفت الى اصحابه فقال ما منعكم ان يقوم رجل منكم الى هذا 
الكلب فيقتله او قال الفاسق فقال عباد بن بشر الا او مات الي 
يارسول الله فو الذي يحلك بالدق اقي لاتبع طرفك .من كل فاحية 
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رجاء ان تشير الي فاضرب عنقه ويقال قال هذا ابو اليسر ويقال 
عمر بن الخطاب فقال رسول الله اني لااقتل بالاشارة وقائل 
يقول ان النبي قال يومئذ ان النبي لا تكون له خائنة الاعين 
فبايعه رسول الله فجعل يفر من رسول الله كلما راه فقال عثمان 
ازسيول اللدمابي وامي لو:تررى انق نام عيد الم يقن ملك كلما رزاك 
فتبسم رسول الله فقال الم ابايعه واومنه قال بلى يا رسول الله 
ولكته يكن عظيم حرمه في الاببلام - /فقال الى الاسلاء 
يجب ما كان قبله فرجع عثمان الى ابن ابي سرح فاخبره فكان 
ياتي فيسلم على النبي مع الناس2 فوجه الدلالة ان عبد الله بن 
سعد بن ابي سرح افترى على النبي انه كان يتمم له الوحي 
ويكتب له ما يريد فيوافقه عليه وانه يصرفه حيث شاء ويغير ما 
امره به من الوحي فيقره على ذلك وزعم انه سينزل مثل ما انزل 
الله اذ كان قد اوحي اليه في زعمه كما اوحي الى رسول الله وهذا 
الطعن على رسول الله وعلى كتابه والافتراء عليه بما يوجب 
الريب في نبوته قدر زائد على مجرد الكفر به والردة في الدين 
وهو من انواع السب وكذلك لما افترى عليه كاتب اخر مثل 
هذه القوية قحمة اللو فاه هكوية حاركة عن الفادة لينيية لكل 
احد افتراؤه اذ كان مثل هذا يوجب في القلوب المريضة ريبا بان 
يقول القائل كاتبه اعلم الناس بباطنه وبحقيقة امره وقد اخبر عنه 
بما اخبر فمن نصر الله لرسوله ان اظهر فيه اية يبين بها انه 
مفتر فروى البخاري في صحيحه عن عبد العزيز بن صهيب 
عن انين قال كان :رجلا نصرانيا فاسلم وقرأ البقرة وال ععران 
وكان يكتب للنبي فعاد نصرانيا فكان يقول لا يدري محمد الا ما 
كتبت له فاماته الله فدفنوه فاصبح وقد لفظته الارض فقالوا هذا 
فول هته أحفيهانه تكثن | بعر مناه فالقكة فجتردو | لد 
زاعمقو تفي الار كن ما استطاكى| فاضي ؤقذ لفظته الارضن 
فعلموا انه ليس من الناس فالقوه ورواه مسلم من حديث 
سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس قال كان منا رجل من بني 
النجار قد قرا البقرة وال عمران وكان يكتب للنبي فالنطلق هاربا 
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حتى لحق باهل الكتاب قال فعرفوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد 
فاعجبوا به فما لبث ان قصم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه 
فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له 
فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها ثم عادوا 
فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته على وجهها فتركوه 
منبوذا فهذا الملعون الذي افترى على النبي انه ما كان يدري 
الأما كنك له قضصمة اذو فحيكة زا الحويكة مين القن بعد ان : 
دفن مرارا وهذا امر خارج عن العادة يدل كل احد على ان هذا 
عقوبة لما قاله وانه كان كاذبا اذ كان عامة الموتى لا يصيبهم 
مثل هذا وان هذا الجرم اعظم من مجرد الارتداد اذ كان عامة 
المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا وان الله منتقم لرسوله 
ممن طعن عليه وسبه ومظهر لدينه ولكذب الكاذب اذا لم يمكن 
الناس ان يقيموا عليه الحد ونظير هذا ما حدثناه اعداد من 
المسلمين العدول اهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة فى 
حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية لما حصر . 
المسلمون فيها بني الاصفر في زماننا قالوا كنا نحن نحصر 
الحصن او المدينة الشهر او اكثر من الشهر وهو ممتنع علينا 
حتى نكاد نيأس منه حتى اذا تعرض اهله لسب رسول الله 
والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحة وتسير ولم يكد يتاخر الا يوما 
او يومين او نحو ذلك ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة 
عظيمة قالوا حتى ان كنا لنتباشر بتعجيل الفتح اذا سمعناهم 
يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه وهكذا 
حدنتى بعك احاننا الثقاك ان المساميق من انهل لغرب 
حالهم مع النصارى كذلك ومن سنة الله ان يعذب اعداءه تارة 
بعذاب من عنده وتارة بايدي عباده المؤمنين فكذلك لما تمكن 
النبي من ابن ابي سرح اهدر دمه لما طعن في النبوة وافترى 
عليه الكذب مع انه قد امن جميع اهل مكة الذين قاتلوه وحاربوه 
اشد المحاربة ومع ان السنة في المرتد انه لايقتل حتى يستتاب 
أها وتحؤنا او استهيايا” +وستتكن أن شاد اك ان تكفاغة اكوا 
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على عهد النبي ثم دعوا الى التوبة وعرضت عليهم حتى تابوا 
وقبلت توبتهم وفي ذلك دليل على ان جرم الطاعن على 
رسول الساب له اعظم من جرم المرتد ثم ان اباحة النبي دمه 
بعد مجيئه تائبا مسلما وقوله هلا قتلتموه ثم عفوه عنه بعد ذلك 
دليل على ان النبي كان له ان يقتله وان يعفو عنه ويعصم دمه 
وهو دليل على ان له ان يقتل من سبه وان تاب وعاد الى الاسلام 
يوضح ذلك اشياء منها انه قد روي عن عكرمة ان ابن ابي 
سرح رجع الى الاسلام قبل فتح مكة وكذلك ذكر آخرون ان ابن 
تقدم عنه انه قال لعثمان قبل ان يقدم به على النبي ان جرمي 
اعظم الجرم وقد جئت تائبا وتوبة المرتد اسلامه ثم انه جاء 
الى النبي بعد الفتح وهدوء الناس وبعد ما تاب فاراد النبي 
المسلمين ان يقتلوه حيننة وترريص زمانا ينتظر فيه قتله:ويطن ان 
بعضهم سيقتله وهذا اوضح دليل على جواز قتله بعد اسلامه 
وكذلك لما قال له عثمان انه يفر منك كلما راك قال الم ابايعه 
واومنه قال بلى ولكنه يتذكر عظيم جرمه في الاسلام فقال 
الاسلام يجب ما قبله فبين النبي ان خوف القتل سقط بالبيعة 
والامان وان الاثم زال بالاسلام فعلم ان الساب اذاعاد الى 
الاسلام جب الاسلام اثم السب وبقي قتله جائزا حتى يوجد اسقاط 
القتل ممن يملكه ان كان ممكنا وسياتي ان شاء الله تعالى ذكر 
هذا في موضعه فان غرضنا هنا ان نبين ان مجرد الطعن على 
رسول الله والوقيعة فيه يوجب القتل في الحال التي لا يقتل فيه 
لمجرد الردة واذا كان ذلك موجبا للقتل استوى فيه المسلم والذمي 
لان كل ما يوجب القتل سوى الردة يستوي فيه المسلم والذمي 
وفي كتمان الصحابة لابن ابي سرح ولاحدى القينتين دليل على 
النبي لم يوجب قتلهم وانما اباحه مع جواز عفوه عنهم وفي ذلك 
دليل على انه كان مخيرا بين القتل والعفو وهذا يؤيد ان القتل 
كان لحق النبي2 واعلم ان افتراء ابن ابي سرح والكاتب الاخر 
النصراني على رسول الله بانه كان يتعلم منهما افتراء ظاهر 
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وكذلك قوله انى 'لاصرفه كيف شئت انه ليامرنى ان اكتب له 
الشيء فاقول له او كذا او كذا فيقول نعم فرية ظاهرة فان النبي 
كان لا يكتبه الا ما انزله الله ولا يامره ان يثبت قرانا الا ما اوحاه 
وكذلك قوله اني لاكقت ل#ساشتت .هذا الذي كتبنتة يوحي الي كما 
يوحي الى محمد وان محمدا اذا كان يتعلم مني فاني سانزل مثل 
ما انزل الله فرية ظاهرة فان النبي لم يكن يكتبه ما شاء ولا كان 
كتبث له من هذا القبيل وعلى هذا الافتراء حاق به العذاب 
واستوجب العقاب ثم اختلف اهل العلم هل كان النبي اقره 
على ان يكتب شيئا غير ما ابتداه النبي باكتابه وهل قال له شيئا 
على قولين احدهما ان النصراني وابن ابي سرح افتريا على 
غين ما قاله اصدلا و انما لما زإيخ لهما الشيطان الرذة افتريا عليه 
لينفرا عنه الناس ويكون قبول ذلك منهما متوجها لانهما فارقاه 
بعد خبرة وذلك انه لم يخبر احد انه سمع النبي يقول له هذا الذي 
قلتة او كتيكة صنوااب وانما هو حال<الردة اخير اندقال له ذلك 
وهو اذ ذاك كافر عدو يفتري على الله ما هو اعظم من ذلك 
يبين ذلك ان الذي في الصحيح ان النصراني كان يقول ما يدري 
محمد الا ماكتبت له نعم ربما كان هو يكتب غير ما يقوله النبي 
ويغيره ويزيده وينقصه فظن ان عمدة النبي على كتابته مع ما 
فيها من التبديل ولم يدر ان كتاب الله ايات بينات في صدور الذين 
اوتوا العلم وانه لا يغسله الماء وان الله حافظ له وان الله يقريء 
نبيه فلا ينسى الا ما شاء الله مما يريد رفعه ونسخ تلاوته وان 
جبريل كان يعارضا النبي بالقران كل عام وان النبي اذا انزلت 
عليه الاية اقراها لعدد من المسلمين يتواتر نقل الاية بهم واكثر 
من ذكر هذه القصة من المفسرين ذكر انه كان يملى عليه سميعا 
عليما فيكتب هو عليما حكيما واذا قال عليما حكيما كتب غفورا 
رحيما واشباه ذلك ولم يذكر ان النبي قال له شيئا قالوا واذا 
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كان الرجل قد علم انه من اهل الفرية والكذب حتى اظهر الله 
كذبك ائة بينة و الرزو اياك ”الصسيحيهة المشهورة لم تتصيمرة الأ انه 
قال عن النبي ما قال او انه كتب ما شاء فقط علم ان النبي لم يقل 
له شيئا قالوا وما روي في بعض الروايات ان النبي قال فهو 
منقطع او معلل ولعل قائله قاله بناء على ان الكاتب هو الذي قال 
ذلك ومتل: ها قه وكيد لامر قو يدق يتيده قال الثيين ويفا 
قيل انه قاله وعلى هذا القول فلا سؤال اصلاا القول الثانى ان 
النبي قال له شيئا فروى الامام احمد وغيره من حديث حماد بن 
نلمة انا ثاتك.عن اتدن ان رحلا كان يكنب لرسول اللعدفاذا اغلى 
عليه سميعا عليما يقول كتبت سميعا بصيرا قال دعه واذا املي 
عليه عليما حكيما كتب عليما حليما قال حماد نحو ذا قال 
وكان قد قرا البقرة وال عمران وكان من قراهما قد قرا قرانا 
كثيرا فذهب فتنصر وقال لقد كنت اكتب لمحمد ما شئت فيقول 
دعه فمات فدفن فنبذته الارض مرتين او ثلاثا قال ابو طلحة فلقد 
رايته منبوذا فوق الارض وروهه الامام احمد حدثنا يزيد بن 
هارون حدثنا حميد عن انس ان رجلا كان يكتب لرسول الله وقد 
قرا البقرة وال عمران وكان الرجل اذا قرا البقرة وال عمران جد 
فينا يعني عظم فكان النبي يملي عليه غفورا رحيما فيكتب عليما 
حكيما فيقول له النبي اكتب كذا وكذا اكتب كيف شئت ويملي 
عليه عليما حكيما فيكتب سميعا بصيرا فيقول اكتب كيف شئت 
فارتد ذلك الرجل عن الاسلام فلحق بالمشركين وقال انا اعلمكم 
بمحمد ان كنت لاكتب ما شئت فمات ذلك الرجل فقال رسول الله 
اق الأهن لاتفيلة قال اثين فحدشتى :ابو طلحة 'اتدانى الارضن 
التي مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا قال ابو طلحة ما شان 
هذا الرجل قالوا قدمناه مرارا فلم تقبله الارض فهذا اسناد صحيح 
وقد قال من ذهب الى القول الاول علل البزار حديث ثابت عن 
انس وقال رواه عنه ولم يتابع عليه ورواه حميد عن انس قال 
واظن حميدا انما سمعه من ثابت قالوا ثم ان انسا لم يذكر انه 
سمع النبي او شهده يقول ذلك ولعله حكى ما سمع وفي هذا 
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الكلام تكلف ظاهر والذي ذكرناه في حديث ابن اسحاق والواقدي 
وغيرهما يوافق ظاهر هذه الرواية وكذلك ذكر طائفة من اهل 
حديث ابن اسحاق وذلك ان رسول الله كان يقول عليم حكيم 
فيقول او اكتب عزيز حكيم فيقول له رسول الله نعم كلاهما سواء 
وفي الرواية الاخرى وذلك ان رسول الله كان يملي عليه فيقول 
عزيز حكيم او حكيم عليم فكان يكتبها على احد الحرفين فيقول 
كل صواب ففي هذا بيان لان كلا الحرفين كان قد نزل وان 
النبي كان يقراهما ويقول له اكتب كيف شئت من هذين الحرفين 
فكل صواب وقد جاء مصرحا عن النبي انه قال انزل القران 
علو رضح حرق كديا قدا كافنا ا ر كلد بك رد حكدم أ تون 
وفي حرف جماعة من الصحابة إإن تَعَدَبَه فإنهة .كتائلك وإ 
تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنّكَ أنتَ العزيز زُ الْحَكِيمُ ) المائدة4 ١١‏ والاحاديث في 
ذلك منتشرة تدل على ان من الحروف السبعة التي نزل عليها 
القران ان تختم الاية الواحدة بعدة اسماء من اسماء الله على سبيل 
لبدل يخير القارئ في القراءة بايها شاء وكان النبي يخيره ان 
يكتب ما شاء من تلك الحروف وربما قراها النبي بحرف من 
الحروف فيقول او اكتب كذا وكذا لكثرة ما سمع النبي يخير بين 
الحرفين فيقول له النبي نعم كلاهما سواء لان الاية نزلت 
بالحرفين وربما كتب هو احد الحرفين ثم قراه على النبي فاقره 
عليه لانه قد نزل كذلك ايضا وختم الاية بمثلى سميع عليم 
و عليم حكيم و2 غغفور رحيم او بمثل سميع بصير 
او عليم حكيم او عليم حليم كثير في القران وكان 
نزول الاية على عدة من هذه الحروف امرا معتادا ثم ان الله نسخ 
بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النبي بالقران في كل 
رمضان وكانت العرضة الاخيرة في حرف زيد بن ثابت الذي 
عنهم اجمعين عليه الناس ولهذا ذكر ابن عباس هذه القصة في 
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الناسخ والمنسوخ وكذلك ذكرها الامام احمد في كتابه الناسخ 
والمنسوخ لتضمنها نسخ بعض الحروف وروي فيها وجه اخر 
رواه الامام احمد في الناسخ والمنسوخ حدثنا مسكين بن بكير ثنا 
معان قال وسمعث ابا خلف يقول كان ابن ابي سرح كتب للنبي 
القران فكان ربما سال النبي عن خواتم الاي تعملون ‏ و 
تفعلون ونحو ذا فيقول له النبي اكتب اي ذلك شئت قال فيوفقه 
الله للصواب من ذلك فاتى اهل مكة مرتدا فقالوا يا ابن ابي سرح 
كيف كنت تكتب لابن ابي كبشة القران قال اكتبه كيف شئت قال 
فانزل الله في ذلك (وَمَنْ أَظَلمْ ِمّنِ افْتَرَى عَلى الله كذباً أو قَالَ 
النبي يوم فتح مكه من اخذ ابن ابي سرح فليضرب عنقه حيثما 
وجد وان كان متعلقا باستار الكعبة ففي هذا الاثر انه كان 
يسال النبي عن حرفين جائزين فيقول له اكتب اي ذلك شئنت 
فيوفقه الله للصواب فيكتب احب الحرفين بن الى الله ان كان كلاهما 
اموي وا مسو ب او جوم 
الله وعلما منه بانه لا يكتب الا ما انزل وليس هذا ينكر فى كتاب 
تولى الله حفظه وضمن انه لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه وذكر بعضهم وجها ثالثا وهو انه ربما كان يسمع النبي 
يمله الاية حتى لم يبق منها الا كلمة او كلمتان فيستدل على بما 
قراء منها على باقيها كما يفعله الفطن الذكي فيكتبه ثم يقراه على 
النبي فيقول كذلك 
انزلت كما اتفق مثل ذلك لعمر في قوله [ فَتبَاررَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ 
الْخَالِقِينَ 1 المؤمنون؛ ١‏ وقد روى الكلبي عن ابي صالح عنابن 
عباس مثل هذا في هذه القصة وان كان هذا الاسناد ليس بثقة قال 
عن ابن ابي سرح انه كان تكلم بالاسلام وكان يكتب لرسول الله 
في بعض الاحايين فاذا املي عليه عزيز حكيم كتب 
وَلَقَدْ خَلَقَنَا الإنسَانَ من سُلَالَةِ مّن طينٍ ) المؤمنون؟١١‏ املاها 
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عليه فلما انتهى الى قوله خلقا اخر عجب عبد الله بن سعد 
فقال تبارك الله احسن الخالقين فقال رسول الله كذا انزلت 
علي فاكتبها فشك حينئذ وقال لئن كان محمد صادقا لقد اوحي الي 
كما اوحي اليه ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال فنزلت هذه الاية 
ومما ضعفت به هذه الرواية ان المشهور ان الذي تكلم بهذا عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه ور ري 
الذي ثبت في رواية انس انه كان يعرض على النبي ما كتبه 
بعدما كتبه فيملي عليه سميعا عليما فيقول كتبت سميعا بصيرا 
فيقول دعه او اكتب كيف شئت وكذلك في حديث الواقدي انه كان 
يقول كذاك الله ويقره قالوا وكان النبي به حاجة الى من يكتب 
لقلة الكتاب في الصحابة وعدم حضور الكتاب منهم في وقت 
الحاجة اليهم فان العرب كان الغالب عليهم الامية حتى ان كان 
الجو العظيم يطلب فيه كاتب فلا يوجد فكان الخدم ١‏ اراد كتابة 
وثيقة او كتاب وجد مشقة حتى يصل له كاتب فاذا اتفق للنبي من 
يكتب له انتهز الفرصة فى كتابتة فاذا زاد كاتب او نقص تركه 
لحرصه على كتابة ما يملى ولايامره بتغيير ذلك خوفا من 
ضجره وان يقطع الكتابة قبل اتمامها ثقة منه بان تلك الكلمة او 
الكلمتين تستدرك فيما بعد بالالقاء الى من يتلقنها منه او بكتابتها 
تعويلا على المحفوظ عنده وفي قلبه كما قال الله تعالى 
(سَنْفْرِوُكَ فلا تنسّى (1] إِلَّا مَا شاء اله إِنَهُ َعْلَمْ الْجَهْرَ وَمَا 
يَخْقَى!)الأعلى" 7 والاشبه والله اعلم هو الوجه الاول 
وان هذا كان فيما انزل القران فيه على حروف عدة فان القول 
المرضي عند علماء السلف الذي يدل عليه عامة الأحاديث 
وقراءات الصحابة ان المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه 
هو احد الحروف السبعة وهو العرضة الاخيرة وان الحروف 
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السقة خازنحة عخ هذا المضحف فاق الحرؤقه السيعة كانت 
مختلفة الكلم مع ان المعنى غير مختلف ولا متضاد "' 
*وَمَنَ َظلمُ مِمَّنِ افتَرى عَلَى الله كَذِباً أؤ قَالَ أوْحِي إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ 
إِلَيْهِ شَيْءٌ وك قَالَ سَأنزل مِثْلَ مَا أَنَزِلَ اللَهُ وَلَوْ ترى إِذ ذ الظَالِمُونَ 
.في عَمَرَات الْمَوْت وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواً أَيْدِيهمْ حرجا أَنفسَكُم الْيَوْم 
تُجْرَوْنَ عَدَاب الْهُون بما كُنثُم تَقُولُونَ عَلَى اله غَيْرَ الْحَقَ وَكُنتُمْ عَنْ 
آيَاتِه تَسْتَكْبِرُونَ ) الأنعام 295 وقد روى مسلم في أوائل الصحيح 
من وجهين عن مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول 
الله يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما 
لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم 
وهذا كما يدخل فيه من يحدث عن غيره فالذي يقول إنه يحدث عن 
قلبه عن ربه أو أنه يأخذ عن الله بلا واسطة وأنه يأخذ من حيث 
يأخذ الملك الذي يوحى به إلى الرسول وأنه يحدث بمقتضى 
الأقيسة القطعية أولى فإن هذا يدعي ما هو عنده أعلى وإن كان له 
نصيب من قوله تعالى .| إوَمَنْ أَظَلَمُ مِمَنِ افتّرَى عَلَى الو كذباً أو 
1الأنعاء* 9 ولنتسال يعحديم عالكا عم سكن من كان والقر يدن 
هؤلا.ء المبطلين فقال كلمة أو كلاما فيه هؤلاء الدجاجلة قال 6 
سمعت جمع دجاجلة إلا من مالك وأصل الدجل التغطية 
والتمويه والتلبيس ومعلوم أن أتباع مسيلمة ١”‏ 
*فإنٍ كان مدعي النبوة كاذبا ‏ إوَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى 
الوكنيا أؤ كل أتحن إِلَيَ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْه تَيْءٌ الأنعام؟؟ . 
وكذا من اتن النان و اكتجيم واكلمهم واتجراهم وملكة شن من 
ملك الظالم الذي لم يدع نبوة ك بختنصر وسنجاريب 


الصارم المسلول ج: ١‏ ص: 751-777 
*'بغية المرتاد ج: ١‏ ص: 585-585 
''الجواب ا ا 5 ص: ه١١‏ 
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لا معصوم إلا الأنبياء 

*فإذا كان الذين استخرجوا ذكره من كتب أهل الكتاب والذين 
سمعوا خبره من علماء أهل الكتاب إنما يذكرون نعته فيها بالمدح 
والثناء علم بذلك أن الأنبياء المتقدمين ذكروه بالمدح والثناء ولم 
يذكروه بذم ولا عيب وكل من ادعى النبوة ومدحه الأنبياء 
وأثنوا عليه لم يكن إلا صادقا في دعوى النبوة إذ يمتنع أن 
الانبياء بلنون على من يكذب قي دعوى النيوة (وَمَنْ أَظَلَمُ 

مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَهِ كَذباً أؤ قَالَ أؤحي إِلَيَ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْه شَيْءٌ 
وَمَن قال سَأْنزِلُ مِنْلَ مَا نَل اللَهُ ) الأنعام ”4 وهذا مما يبين 
أنه لا بد أن يكون الأنبياء ذكروه وأخبروا به وأنهم لم يذكروه إلا 
بالثناء والمدح لا بالدم والعيب وذلك مع دعوى النبوة لا يكون إلا 
إذا كان صادقا في دعوى النبوة فتبين أنهم بشروا بنبوته وهو 

الفطاء ف" 

*فإنه لا معصوم إلا الأنبياء ولهذا لم يجب الإيمان بكل ما يقوله 
بشر إلا ان يكون نبيا فإن الإيمان واجب بكل ما يأتي به النبي 
وإذا كان الأمر كذلك فمعلوم بالتواتر أن محمدا ذكر أنه رسول 
كإبراهيم وموسى وعيسى بل اخبر أنه سيد ولد ادم وان ادم فمن 
علا على الأننياء كلهم على إبر اغيم وموسى وهرون ويخيى 
وعيسى وغيرهم وأخبر أنه لا نبي بعده وأن امته هم الآخرون 
1 في الخلق السابقون يوم القيامة وأن الكتاب الذي انزل إليه أحسن 
الحديث وأنه مهيمن على ما بين يديه من الكتب مع تصديقه لذلك 
وحينئذ فإن كان عالما بصدق نفسه فهو نبي رسول ومن قال هذا 
القول وهو يعلم أنه كاذب فهو من أظلم الناس وأفجرهم إوَمَن 
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أظْلم ممَنِ افتَرَى عَلَى لله كذبا أو َال أوْجي إِلَيَ وَلَم يُوحَ إِلَْه 
*و إذا اذى ايقضن أن اله رسال وود لم روي لضيو الكتاب كله 
فهذا كذاب لايحتج بشيء من كلامه ولا يكون مثل هذا عد لا 
ع ل 1د 
كان 


أساس الطريق الى الله 
* إن المشرح العار فين الفيرا على ان اشاس الطريق الى الله هو 
و ا 1 ع نِبُوا قَوْلَ 
ونضوص الكتاب والسئة وإجماع الأمة دال على ذلك فى . 
مواضع كقوله تعالى إيَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ انوأ اللّهَ وَكُونُواً مَعَ 
الصّادقِي ) التوبقة ١‏ ١وقوله‏ تعالى ( عن ألم ممّن كدب عَلَى 
اللّهِ وَكَذْبَ بِالصّذْقٍ إِذْ جَاءهُ ألَيْسَ في جَهَنمَ مَنْوَى للْكَافِرِينَ (؟5؟) 
وَالَّذِي جَاء بالصَّدْق وَصَدَّقَ به أَوْلَيِكَ هُمُ 
الْمُتَفُونَ (7") الزمر 57 7 وقال تعالى لما بين الفرق بين 
النبى والكاهن والساحرٍ | وَإِنَهُ لَتَدزِيل رَبٌ الْعَالمِينَ(!15١1)‏ 
تَرَكَ به الرُوحٌ الأمينُ(37١4‏ علَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ 
الْمُنذْرِينَ(114١)‏ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مّبينِ(15١]‏ وَإِنَهُ لَفِي زُبْرٍ 
الْأوَلِينَ )١37[‏ الشعراء ١95- ١157‏ الى قوله .هل أتَبَنَكُمْ عَلَى 
من تَنَرْكُ الشيّاطين[1١١5)‏ تَتَرّلُ عَلَى كُلّ أفاك أثيم ١!‏ ١؟)‏ 
يُلْقُونَ السّمعَ وَأَكْتْرُهُمْ كَاذِيُونَ )١77(‏ الشعراء 77١‏ 3772 وقال 
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له فرح إلجد شن وحن فل سين يكل ها أتزن لله )” العامة 
وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوأ كُونُوأ َوّامِينَ بالْقسْط شهِدَاء لله 
وَلَوْ عَلَى أَنفسِكُم أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَْرَبِينَ إن يَكْنْ غَنِيَا أو فقَيرا فَالَهُ 
أَوْلَى بهمَا فلا تَتَبِعُوأ الْهَوَى أن تَعْدِلُوا) النساءه١‏ 
*#ودلائل صدق النبي الصادق وكذب المتنبي الكذاب كثيرة جدا 
فإن من ادعى النبوة وكان صادقا فهو من أفضل خلق الله وأكملهم 
في العلم والدين فإنه لا أحد أفضل من رسل الله وأنبيائه صلوات 
اي ا ع ل م ا م 
بَعْضَ النَّيَّينَعَلَى بَعْض وَآَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً (08) سورة 
الإسراء الآية هه وان كان المدعي للنبوة كاذبا فهو من أكفر 
خلق الله وشرهم كما قال تعالى [ِوَمَنْ أَظَلَمْ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله 
كَذِباً أؤ قَالَ أَوْحِيّ إليّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْه شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأنزلَ مِثْلَ مَا 
أتزل اله وَلَوْ تَرَى إِذ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْت وَالْمَلائِكة 
بَاسِطُوأ أَيْدِيهِمْ أخرِجُوأ أَنفسَكُمْ الْيَومَ تُخْرَوْنَ عَدَابَ الْهُونِ ما 
كُنتُم تقُولُونَ عَلَى الله َيْرَ الْحَقَ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ َستَكُرُونَ (17) 
سورة ة الأنعام الآية 57 فالكذب أصل للشر وأعظمه الكذب 
على الله عز وجل والصدق أصل للخير وأعظمه الصدق على الله 
تبارك وتعالى وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار 
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ولايزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا 
53> 


*فمن قال إن الله أمره بذلك وفعله ولم يكن الله أمره بذلك كان 
كاذب مفتريا ظالما وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى اله كذِباً أؤ 
قَالَ أَوْحِي إِلَيّ وَلَمْ يُوحَ إَِيْهِ شَيْءٌ ) الأنعام؟1 وكان مع كونه 
ظالما مفتريا من أعظم المريدين علوا في الأرض وفسادا ' 


القرآن قد بين النعيم والعذاب في البرزخ 
*والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد إلى السماء كما تواترت 
بذلك النصوص وقد أنزلها الله يوم بدر ويوم حنين ويوم الخندق 


لنصر رسوله والمؤمنين كما قال تعالى [إِذْ تسْتَغِيُونَ رَبكُمْ 
فَاسْتَجَاب لَكُمْ أنّي مُمِدْكُم بألفٍ مّنَ الْمَلاَئِكَةَ مُرْدِفِينَ ؛ الأنفال؟ر 


*أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل 
على ذلك القرآن وهو غلط بل القرآن قد بين في غير موضع بقاء 
النفس بعد فراق البدن وبين النعيم والعذاب في البرزخ وهو 
سبحانه تعالى في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى وأن الناس 
يكونون أزواجا ثلاثة كما قال تعالى :ذا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ[١)‏ 
لَيْنَ لِوَفْعَتِهًا كَاذِبَة(؟) خَافضَةٌ رَافِعَة1) إِذَا رجت الْأرَْضُ 
رَجَا(4) وَبْسّت الْجِبَالُ بَسَا() فَكَانَتْ هَبَاء مُنبنَا(1) وَكُنتُم 
أَزُوَاجاً تَلائة() الواقعة١-/ا‏ ثم إنه في آخرها القيامة 
الصغرى بالموت وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت فقال ١‏ فَلَوْلَا 
إِذَا بَلَعَتِ الْحُلْقُومَ 277 وَأنتُمْ حِينَئِذ تَنَظْرُونَ (054) وَنَكن أفرَفٌ 
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إَِيْه مِنكُْ وَلكِن لا تُنْصِرُونَ (85) د به تَبْصِرُونَ (55/ فَلَؤْلا إن 
كُنتُمْ َيْرَ مَدِينِينَ [85) تَرْجِعُونَهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (437) فَأُمّا إن 
كَانَ مِنَ نَ الْمُقَربِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَان وَجَنَهُ نَعيم !511 وَأما إن 
كَانَ مِنَ أُصْحَاب الْيَمِينِ!١9]‏ فَسَلَامٌ ّكَ مِنْ أُصْحَابِ 
اليِمِينِ (41) وَآَما إن كَانَ مِنَ الْمُكَذْبِينَ الضَالَّينَ(12) قَنْرُلَ مّنْ 
حَمِيم!17) وَتَصْلِيَةُ جَحِيم (154) إن هَذَا لَهْوَ حَقَ الْيَقِينِ (15) 
َسَبّحْ باسْم رَبَّكَ الْعَظيم(17) الواقعة 15-87 فهذا فيه أن 
النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا يمكنهم رجعها وبين حال المقربين 
وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ وفي سورة القيامة ذكر 
أيضا القيامتين فقال ( لا أَقْسِمُ بِيَوْم الْقِيَامَةِ(١)‏ القيامة١‏ ثم قال 
ولا كيه بِمُ بالنّفْس اللَوَّامَة(؟) القيامة١5‏ وهي نفس الإنسان 
وقد قيل إن النفس تكون لوامة وغير لوامة وليس كذلك بل نفس 
كل إنسان لوامة فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا 
وأما في الآخرة فهذا إثبات النفس ثم ذكر معاد البدن فقال | 
أيَحْسَبْ الْإِنْسَانُ أن نَجِمَعٌ م عِظامَة | ؟) بَلَى قَادِرِينَ على أن 
نُسَوّيَ بَتَاتَُ(4) بَلْ يُرِيدُ الإنسَانُ لِيَفجُرَ أَمَامَهُ(5) يَسْأَلُ أيَانَ 
يَوْمْ الْقيَامَةٍِ1) القيامة؟"-51ع ووصف حال القيامة إلى قوله 
[ تَظْنْ أن يُفعَلَ بها فَاقِرَة5) القيامة5١<2‏ ثم ذكر الموت 
فقال ‏ | كلا إِذا بَلعْتْ الَرَافَيّ!17) 9 القيامة7 وهذا إثبات 
للنفس وأنها تبلغ التراقي كما قال هناك ١‏ بَلَعَتِ الْحُلْقُومَ 
:الواقعة؟6. .والتراقي متصلة بالحلقوم. - ثم قال:. ١‏ وَقَيْلَمَن 
رَاقٍ(24707 القيامة7 يرقيها وقيل من صاعد يصعد بها إلى 
الله والاول أظهر لان هذا قبل الموت فإنه قال 0000 
الْفرَاقٌ (8؟) القيامة/ ” فدل على أنهم يرجونه ويطلبون له 
راقيا يرقيه وأيضا فصعدوا لا يفتقر إلى طلب من يرقى بها فإن 
لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون والرقية أعظم الأدوية فإنها دواء 
روحاني ولهذا قال النبي في صفة المتوكلين لا يسترقون والمراد 
أنه يخاف الموت ويرجو الحياة بالراقي ولهذا قال ( وَظنَّ أَنَهُ 
الْفِرَاقٌ(418 القيامة 0١4‏ ثم قال ١‏ وَالْتَفَتِ السّاقٌ 
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بالسّاق 4597 إِلَى رَيّكَ يَوْمَيْذْ الْصَمَاقُ! 47٠١‏ القيامة59-.؟ 
فدل على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها والعرض 
القائم بغيره لا يساق ولا بدن الميت فهذا نص في إثبات نفس 
كارن لبن يان الى وميا كما تطقكا حك اللحاديية 
هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه فلا صَدَّقَ 
وَلَا صَلَّى "١١‏ القيامة١؟‏ وليس المراد أن كل نفس من هذه 
النفوس كذلك وكذلك سورة ف هي في ذكر وعيد 
القيامة ومع هذا قال فيها إوَحّاءت سَكْرَة المَؤت بالحّق ذلك مَا 
كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ 4)ق1١‏ ثم قال بعد ذلك (وَنْفِحَ في الصّور 
ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدٍ 4)ق٠”‏ فذكر القيامتين الصغرى والكبرى 
وقوله (وَجَاءتْ سَكْرَةٌ الْمَوْت بِالْحَقّ ؛)ق9١‏ أي جاءت بما 
بعد الموت من ثواب وعقاب وهو الحق الذي أخبرت به الرسل 
ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت فإن هذا مشهور لم 
ينازع فيه ولم يقل أحد إن الموت باطل حتى يقال جاءت بالحق 
وقوله ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدْ 4ق1١‏ فلإنسان وإن كره 
الموت فهو يعلم أنه تلاقية ملائكته وهذا كقوله إوَاعَبْد رَبَّكَ 
حَنَّى يَأتِيِكَ الْيقِينُ ) الحجر؟ 1 واليقين ما بعد الموت كما قال 
النبى أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه وإلا 
فنفس الموت مجرد عما بعده أمر مشهور لم ينازع فيه احد حتى 
يسمى يقينا ‏ وذكر عذاب القيامة والبرزخ معا فى غير موضع 
ذكره فى قصة آل فرعون فقال وحاق بال فرعون سوء 
العذاب ( وَحَاقَ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءْ الْعَدَابِ(45) الثَّارُ يُعْرَضُونَ 
عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيَا وَيَوْمَ تَقُومْ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ 
الْعَذَابِ (8 4 ) غافر 45 -5ة وقال فى قصة فوم نوح ‏ إمِمًا 
خَطِيَاتِهِمْ أغرقوا فَأَدْخِلُوا تاراً فلم يَجِدُوا لَهُم من ذُونِ الله أنصّاراً 
إنوح55 مع إخبار نوح لهم بالغنامة فى قولة, ( وَاللْهُ أنبتكُم مّنَ 
لأرْض تَاكا 0 8 : يُعِيدُكُمْ فيهًا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجا )1١4(‏ 
توح ١1١‏ م١‏ وقد مكرتا فى غير مووظمع :أن اويل ف ابم جيذ 
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أنذروا بالقيامة الكبرى تكذيبا لمن نفى ذلك من المتفلسفة وقال 
عن المنافقين ( سَتُعَذَبْهُم مّرَتَيْنِ م يُرَدُونَ إلى عَدَابِ عَظِيمِ 
التوبة ٠١١‏ قال غير واحد من العلماء المرة الأولى فى الدنيا 
والثانية فى البرزخ ثم يردون الى عذاب عظيم فى الآخرة 
وقال تعالى فى الأنعام, ١‏ وَلَوْ ترى إذ ذ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ 
الْمَوْت وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُوأ أَيْدِيهمْ أخرِجُوا أَنفسَكُمْ الْيَومَ تُجْرَوْنَ 
عَذَابَ ايوم بمَا كُنتُم تَفُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَقَّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاته 
تَسْتَكبِرُونَ 171) وَلَقَدْ جِنتُمُونَا فرَادَى كَمَا حَلَقنَاُمْ أوَلَ مَرَةٍ 
وَتَرَكْتُم ما خَوَلَنَاكُمْ وَرَاء ظَهُورِكُمْ (15)الأنعام؟؟ 5 وهذه 
صفة كال الموت و ف لك 
! 0 الانعام 15 اذل على وجود النفس التى 
3 ع 

*وأما ما أخبرت به الرسل من الغيب فليس هو معقولا مجردا 
في النفس ولا هو موجود في الخارج لا يحس به بحال بل هو 
مما يحس به كما أخبرت بالملائكة والجن وغير ذلك وكل ذلك 
مما يجوز رؤيته والإحساس به وكذلك ما أخبرت به من 
الجنة والنار هو مما يحس به وكذلك الرب تبارك وتعالى وتقدس 
وتعظم تجوز رؤيته بل يرى بالابصار في الاآخرة في عرصات 
الله عليه وسلم واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من الصحابة 
والتابغين لهم بإحسان وائمة الستلمين. -ولهذا فرفة الرسل 
بين هذا وذاك فإن هذا شهادة أي مشهود لنا محسوس الآن وذاك 
غيب أي غائب عنا الآن لا نشهده وهذا فرق إضافي باعتبار 
حالنا في شهوده الآن وعدم شهوده فإذا متنا صار الغيب شهادة 
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وشهننا ءا كا ارس اعيرك به ركان ل كا بي وقال 
وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلَ مِثْلَ مَا أَنزِلٌ دوز ترف إذ 
الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَْت وَالْمَلآنِكَةُ بَاسِطُوأ أَيديهِمْ أُخْرِجُوأً 
أنفْسَكم اليم تجْرَوْنَ عَدَابَ الْهُونٍ يما كنم تَكُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ 

حِْتُمُونَا قُرَادَى كَمَا خَلَقْناكُمْأَوَلَ مَرَةٍ وَتَرَكْتُم م خَوَلنكُم وَرَاء 
مورت وها رى معفم فدامكع لين حت أنه فيكم شركاء 


الأرق نين الفبحينة را والسخية مغ ان 
*فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضى فعل محبوباته وترك 
مكزروهاثة والئاس.يتفاضلون فى هذا تفاخلا عظيما فمن كان 
اعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند الله واما من احب 
شخصا لهواه مثل ان يحبه لدنيا يصيبها منه او لحاجة يقوم له بها 
او لمال يتاكله به او بعصبية فيه ونحو ذلك من الاشياء فهذه 
ليست محبة لله بل هذه محبة لهوى النفس وهذه المحبة هى التى 
توقع اصحابها فى الكفر والفسوق والعصيان ومااكثر من 
يدعى حب مشائخ لله ولو كان يحبهم لله لاطاع الله الذى احبهم 
لاجله فان المحبوب لاجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك 
الغير وكيف يحب شخصا لله من لا يكون محبا لله وكيف يكون 
محبا لله من يكون معرضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسبيل الله وما أكثر من يحب شيوخا أو ملوكا وغيرهم فيتخذهم 
اندادا يحبهم كحب الله والفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله 
ظاهرة فاهل الشرك يتخذون اندادا يحبونهم كحب الله والذين 
امنوا اشد حبا لله واهل الايمان يحبون وذلك ان اهل الايمان 
اصل حبهم هو حب الله ومن احب الله احب من يحبه الله ومن 
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احبه الله احب الله فمحبوب المحبوب محبوب لله يحب الله فمن 
اكب ا احية الله فيك .من احب الل وام اهل الشتدك 
تسخدون تداك واتسشفاء يد عر يم عر قوت سحا اله ل لير 
(وَلَقَدْ < حِْتُمُونا فُرَادَى كُمَا خَلَفْنَاكُمْ أوَلَ مَرَة وَتَرَكُتُم ما خَوَلْنَاكُمْ 
وَرَاء ظَهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفعَامكُم الْذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَهُمْ فيكم 
شركاء لَقَد تَقَطْعَ بَينَكُمْ وَضَلّ عَنكُم ما كُنتُمْ تَرْعْمُونَ ) الأنعام؛ 4 
وقال الله تعالى لْوَمَا لِي لآ أَعبْد الَّذِي فَطْرَنِي وَإِلَيْهِ ٍ 
تُرْجَعُونَ؟١١)‏ أأتَخْدُ من دُونِه آلَِهَ إن يُرِذْنِ الرّحْمَن بِضٌْرٌ لأ 
تُعْنِ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَل يُنقِدُونِ!؟1 إِنْي إذاً في ضَلاآل 
مُبِينِ !4 1 إِنّي آمَنتُ بِرَبّكُمْ فَاسْمَعُونِ (5؟) يس75-77 "7 


ان الأمر يومئذ لله 


*فان الأمر يومئذ لله هو يَوْم لا تهلك تَفْسَ لَنَفْسِ شيئا وَالْأمرُ 
يَوْمَئذِ به ] الانفطار 1 ١‏ وكما قال تعالى [وَلْقَدْ < جِنَنُمُونَا فرَادَى 
كُمَا خَلَفنَاكُم أَوَّلَ مَرَةِ َة وَتَرَكْتُم ما خَوَلنَاكُم وَرَاء ظُهُورِكُم - نَرَى 
مَعَكُمْ شفعَاءكُمُ لين رَعَمَتمْأَنَّهُمْ فيكم شركاء لقد تَقطْع يدم 
وَضَلَّ عَنكُم ما كُنثُمْ تَرْعْمُونَ ) الأنعام14 "' 
*كقوله تعالى ١‏ لَقَذ أخصَاهُم وَعَدَّهُمْ عَدَا(44) وَكُلْهُمْ آنيه يَوْمَ 
الْقِيَامَة فَرْداً !ه21 مريم 15 -15 فذكر أنه يأتى منفردا*” 


الشفاعة المنفية فى القرآن 
*ان الله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك 


يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما 
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يشفع التائن بعكهم عند :بعك فيقل المشفوع اليه شفاغة شاف 
لحاجته اليه رغبة ورهبة وكما يعامل المخلوق المخلوق 
بالمعاوضةء فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من 
الملائكة والأنبياء والصالحين ويصورون تماثليهم فيستشفعون 
بها ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل الى الله بدعائهم 
وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل الى الملوك بخواصهم لكونهم 
أقرب الى الملوك من غيرهم فيشفعون عند الملوك بغير إذن 
الملوك وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج الى 
إجابة شفاعته رغبة ورهبة فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى 
وَلَقَدْ حِنتُمُونًا قرَادَى كما حَلَفْنَاُمْ أوَلَ مَرَة وَتَرَكُنُم ما حَوَلناكمْ 
وَرَاءِ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفْعَاءَكُم الّذِينَ زَعَمْتُمْ أنْهُمْ فِيكُمْ 
شركاء لَقَد تَقطعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم ما كُنتُمْ َرْعْمُونَ ) الأنعام؛ 1 
وقال تعالى[ وَيَعْبُْونَ من دون الله مَا لآ يَضْرَهُمْ وَلآ يَنفعَهُمْ 
وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شْفَعَاوُنَا عند اللَهِ قل أَنْتبَُونَ الله بمَا لآ يَعْلَمُ في 
السّمَاوَاتِ وَلا في الأرْض ُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ (18) 
يونس 1 فهذه الشفاعة الى أنقيا المشو كرن الملاكة 
والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثليهم وقالوا استشفاعنا 
بشائليهماستشفاع يهم وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا :تحن تستشقع 
د معد تناكف ليتفعوا لكا الى الله وضيورى] لاريم أسيدرهه 
كذلك وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها 
وكفرهم بها قال الله تعالىي عن قوم نوح (وَكَالُوا لا تَدَرُنٌَ آلِهَتَكُمْ 
وَلَا تَدْرُنَ وَدَا وَلَا سْوَاعاً وَلَا يَعْوَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً )١7(‏ وَقَدْ 
أضلُوا كتيراً +194 تو-؟؟ 4+ .قال اين حياس وغيره 
هؤلاء قوم صالحون كانون فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهم ثم صوروا تماثليهم فعبدوهم وهذا مشهور فى كتب 
التفسير والحديث وغيرها كالبخارى وغيره وهذه أبطلها النبى 
وحسم مادتها وسد ذريعتها حتى لعن من إتخذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلى فيها لا يستشفع 
بهم ونهى عن الصلاة الى القبور وأرسل على بن أبى طالب 
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فأمره أن لا يدع قبرا مشرفا الا سواه ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه 
ولعن المصورين وعن أبى الهياج الاسدى قال لى على بن أبى 
طالب لأبعثك على ما بعثنى رسول الله ألا تدع تمثالا إلا 
طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفى لفظ ولااصورة الا 
* فالشفاعة المنفية فى القرآن كقوله تعالى ١‏ يَوْمَ يَأتِي تأويله 
يَُولُ الَذِينَ نَسُوهُ من قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسْلُ رَبنَا بِالْحَقَ فَهَل لَنَا من 
كا اتشدكرا أن )د درو تنعت زر ديكا 
يا ا ل ا 
يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها ولم ينفوا 
الشفاعة لأهل الثواب فى زيادة الثواب ومذهب سلف الأمة 
وأتمتها وسائر أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر 
والقول بأنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان 
وأيضا فالأحاديث المستفيضة عن النبى فى الشفاعة فيها استشفاع 
أهل الموقف ليقضى بينهم وفيهم المؤمن والكافر وهذا فيه وع 
شفاعة للكفار وأيضا ففى الصحيح عن العباس بن عبد المطلب 
أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فإنه يحوطك 
ويغضب لك قال نعم هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان 
فى الدرك الأسفل من النار وعن عبد الله بن الحارث قال 
سعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك 
عنه أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه 
38> 
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بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب بل فى أن يجعل أهون أهل 
النار عذابا كما فى الصحيح أيضا عن ابن عباس أن رسول الله 
قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى 
منهما دماغه <١‏ وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين من 
نار يغلى دماغه من حرارة نعليه وعن النعمان بن بشير قال 
سمعت رسول الله يقول إن أهون أهل النا رعذابا يوم القيامة 
لرجل يوضع فى أخمض قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه 

وعنه قال قال رسول الله إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان 
وشراكان من نار يغلى منها دماغه كما يغلى المرجل ما يرى أن 
أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا وهذا السؤال الثانى 

يبضعف جواب من تأول نفى الشفاعة على الشفاعة للكفار وإن 
الظالمين هم الكافرون فيقال الشفاعة المنفية هى الشفاعة 
المعروفة عند الناس عند الإطلاق وهى أن يشفع الشفيع الى 

غيره ابتداء فيقبل شفاعته فأما إذا أذن له فى أن يشفع فشفع لم 
يكن مستقلا بالشفاعة بل يكون مطيعا له أى تابعا له فى الشفاعة 
وتكون شفاعته مقبولة ويكون الآمر كله للآمر المسؤل وقد 
ثبت بنص القرآن فى غير أيه أن أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه كما 
قال تعالى اي ل ل" 

َوْلاً [طهة ١٠١‏ وقال [ وَلَا يَشْفعُونَ إِلّا لمن ارْتَضَى 

) الأنبياء/ ” وأمثال ذلك والذى ب يبيين يبيين أن هذه هى الشفاعة 

المنفية أنه قال وَأَنذِرْ به الِّينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبّهمْ 
َيْسَ لَهُم مّنِ دُونِهِ وَلِيّ وَلآ شفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يتَقُونَ ) الأنعام١‏ ه وقال 
تعالى اله الذي خَلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة 
أيّام ْم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مّن دُونِه مِن وَلِيْ وَلَا شفيع 

قلا تتكُرُونَ ) السجدة؛ فأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولى 
ولا شفيع وأمانفى الشفاعة بدون إذنه فإن الشفاعة إذا كانت 
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بإذنه لم تكن من دونه كما أن الولاية التى بإذنه ليست من دونه 
كما قال تعالى [إِنَمَا وَلِيْكُمْ لَه وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمنُوأ الّذِينَ. 
يُقِيمُونَ الصّلآةَ وَيُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ(05) وَمَن يَتَوَلَ الله 
وَرَسُولَه وَالَذِينَ آمنُواً فَإنّ جزب الله هم الْغَاليُونَ(57) المائدةه ه 
كه وأيضا فقد قال (أم انَحَذُوا من دُون الله شفَعَاء قُلْ أُوَلَوْ 
كَانُوا لا يَمْلِكُونَ : شيْئا ولا يَعِلُونَ ) الزمر؟؛ 1أم انَحَذُوا من دُونٍِ 
الله شقَعَاء قل أَوَلَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ ” شَيْئاً وَلَا يَعْقلُونَ 7 4) قل الله 
الشفاعة جميعا لَّهُ كلك السّماوات وَالْأَرْص ف إلنه 
تُرْجَعُونَ !4554 الزمر 47 5 فذم الذين اتخذوا من دون الله 
شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا فعلم أن الشفاعة منتفية عن 
غيره إذ لا يشفع أحد الا بإذنه وتلك فهى له وقد قال 
(وَيَعْبْدُونَ من دون اله مَا لآ يَضْرهُمْ وَل يَنفَعُْمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء 
شُفَعَاؤْنَا عند الله فل أَنْتبَنُونَ الَّهَ ما لآ يَعْلَمْ في السَّمَاوَات وَل في 
اك ةر ل ا رتو | ا يوضح 
فيه زلا خلةُ و9 شفع والكافزون هم الطالُون )لبكرة» 0 > 
الصديق الصديق فى الدنيا كما قال ( وَمَا أَذْرَاكَ مَا يوم 
الل 1 م ما أذْرَاكَ مَا يَوْمْ الذّينِ (14) يَوْمَ لا تملك تفن 
نر يوم التاق )١5(‏ يَوْمَ هم باون لا يَخْفَى عَلَى الله مِدْهُم 
شَيْءٌ لَمَنِ المُلك الَيَوْمَ لله الوَاحِدٍ القَمّارِم5١)‏ غافر ١‏ لم 
ينف أن يكون فى الآخرة خلة نافعة بإذنه فإنه قد قال ! هَل 
ل ب ا ا 
حوفت عَليكه ايوم وَل أن تخزثو 3 0117 الز كردق 15 9< 
الآيات وقد قال النبى يقول الله تعالى حقت محبتى للمتحابين 
فى ويقول الله تعالى أين المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى 
طلى يوم لا ظل. إلا طلى " <قتغين'أن الأضر كله عائذ الى 


5303 


تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع أحد ولا يضر الا بإذن الله وأنه لا 

يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله وأنه يوم 
دعواه الباطلة فلا يبقى من يدعى لنفسه معه شركا فى ربوبيته أو 
الهيته ولا من يدعى ذلك لغيره بخلاف الدنيا فإنه وإن لم يكن 
رب ولا اله الا هو فقد اتخذ غيره ربا والها وادعى مدعون وفى 
الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له 
فى الشفاعة ويكون خليله فيعينه ويفتدى نفسه من الشر فقد ينتفع 
بالنفوس والأموال فى الدنيا والنفوس ينتفع بها تارة بالإستقلال 
وتارة بالإعانة وهى الشفاعة والأموال بالفداء فنفى الله هذه 
الأقسام الثلاثة قال تعالى لأ تَجْزِي نَفْسَ عن نَفْسِ شَيْئاً وَل يُقْبَلُ 
ِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْحخَدْ مِنْهَا عَدْلُ ) البقرة8؟ وقال ١‏ لأ بَيْعٌ فيه 
وَلآ خُلَة وَل شَفَاعَةٌ ) البقرة؛ ١5‏ كما قال, ١‏ لَايَجْزِي وَالِدّ عَن 
وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شيْئاً | ) لقمان؟" فهذا هذا 
والله أعلم وعاد مانفاه الله من الشفاعة الى تحقيق أصلى 
الإيمان وهى الإيمان بالله وباليوم الآخر التوحيد والمعاد كما قرن 
بينهما فى مواضع كثيرة كقوله إوَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا 
بالله وَبِالْيَوْم الآخر) البقرة/ وقوله ١الَّذِينَ‏ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصيبَة 
الوأ إِنا لله وَإِنَا إْلَيْهِ رَاجعونَ ) البقرة”5١‏ وقوله إما خَلْفُكُمْ 
وَلَا بَعْنكُمْ إلا كنَفْسِ وَاحِدَةٍ إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) لقمان18 وقوله 
( وَكُنتُمْ أموّاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثم يُمِينُكُمْ ثم يُحْيِيكُمْ ثم إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ 

البقرة.7 وأمثال ذلك '" 
الشرك وسائر البدع مبناها الكذب 


*والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين 
الحديث الصحيح عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله مرتين ثم 


''مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: ١١١-1١١5‏ 


2304 


قرأ قول الله تعالى ١‏ فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الأوْثَانٍ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ 
الزُورٍ (0) حُتَفَاء به غَبْرَ مُشْرِكِينَ به )١(‏ الحج٠‏ كن 
وقال تعالى [وَلَقَدُ جِنْنمُونَا فُرَادَى كُمَا حَلَقنَاكُمْ أوَلَ مَرَةٍ وَتَرَكتُم 
ما خَوََْاكُمْ وَرَاء ظَهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شفَعَاءكُمُْ الَّذِينٌ رَعَمْتُمْ 
أنّهُمْ فِيكُم شركاء لَقَد تَقَطْعَ بَيْنَكُمْ وَضَلٌ عَنكُم ما كُنثُمْ تَرْعْمُونَ 
الأنعام؛ 9 والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء 
ولهذا فإن كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك 
والابتداع والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل 
الأهواء وأعظمهم شركا فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم 
ولا أبعد عن التوحيد حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر 
فيها اسمه فيعطلونها عن الجمعات والجماعات ويعمرون 
المشاهد التي أقيمت على القبور التي نهى الله ورسوله عن 
اتخاذها والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا 


المشاهد'" 
الشرك أن تجعل لغيره شركا أو نصيبا فى عبادتك 
وتوكلك وإستعانتك 


*وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن 
كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا 
يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقالك من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين 
والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى2 إنما 

الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى 
الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا 
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أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة 
الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله وفراكين ا رسكم العام الدص بعت 
الله به جميع الرسل كما قال تعالى إوَلَقَدْ بَعَْنَا في كُلّ أَمَّة 
رسُولاً أن اعَبْدُوأً الَّهَ وَاجْتَِبُواً الطاعُوت ) النحل”" وكال اللي 
لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال 
لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
[أأَتَحِد من دونه آلِهَة إن يُرِدْنِ الرّحْمَن بِضُْرٌ لأ تُعْنِ عَنّي 
شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَل يُنقِدُونٍ ايس 7 فالعبادة والإستعانة وما يدخل 
فى ذلك من الدعاء والإستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل 
والتوبة والإستغفار كل هذا لله وحده لا شريك له فالعبادة متعلقة 
بألوهيته والإستعانة متعلقة بربوبيته والله رب العالمين لا إله إلا 
هو ولا رب لنا غيره لا ملك ولا نبى ولا غيره بل أكبر الكبائر 
الإشراك بالله وأن تجعل له ندا وهو خلقك والشرك أن تجعل 
لغيره شركا أو نصيبا فى عبادتك وتوكلك وإستعانتك كما قال من 
قال ( ما تَعْبْدهُمْ إِلّا لِيُقَرَبُونَا إِلَى اله رُلْقَى ) الزمر"؟ وكما قال 
تعالى 8 ِوَمَا نَرَى مَعَكُمْ شَفَعَاءكُمْ الَذِينَ رَعَمْتُمْ أنَهُمْ فيكم 
شركاء لَقَد تَفَطعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنكُم ما كُنتّمْ تَرْعْمُونَ ) الأنعام؛ 1 


*فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا إن 
الله معه إله يساويه في صفاته هذا لم يقله أحد من المشركين بل 
كانوا يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد كما أخبر الله 

عنهم بقوله إقُل لَْمَنِ الْأرَْضُ وَمَن فيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (654) 


لش 
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سَيَقُولُونَ بِلهِ فل أفلا تَدَكّرُونَ (85) قُلْ مَن رب السَّمَاوَات السَبْع 
وَرَبُ الْعَرْش الْعَظِيم (57) سَيَقُولُونَ لله قن أفلا تتَقُونَ (80) قل 
مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُم 
تَعْلَمُونَ (88) سَيَفُولُونَ بِلَهِ فل قَأَنَى تُسْحَرُونَ (69) 
المؤمنون 51-854 وكانوا يتخذون آلهتهم وسائط تقربهم إلى الله 
زلفى وتشفع لهم كما قال تعالى إوَلَقَدْ جِنْنُمُونَا قُرَاتَى كُمَا 
خَلَفنَاكُم أَوَّلَ مَرَةٍ وَتَرَكْتُم مّا خَوَلنَاكُمْ وَراء ظَهْورحم لكا نررى 
مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الّذِينَ زَعَمْتُمْ أنَهُمْ فِيكُمْ شرَكَاء لَقَد - د 
وَضَلَّ عَنكُم ما كُنتُمْ تَرْعْمُونَ ) الأنعام 4 ؟ 
*أن الشرك نوعان شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبير 
إمااكما قال سيحانة قل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم من دُون اله َا 
يَمْلِكُونَ مِتْقَالَ دَرَةٍ في السَّمَاوَات وَلَا في الْأَرْض وَمَا لَهُمْ فيهمًا 
من شِرْك وَمَالَهُ مِنْهُم من ظهير )سبأ؟١‏ فبين أنهم لا يملكون 
مثقال ذرة استقلالا ولا يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه 
على ملكه ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت 
علاقته وشرك في الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو 
دعاء مسألة كما قال تعالى ١‏ إِيَاكَ نَعْبُدُ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ1 الفاتحة 
فكما أن إثبات المخلوقات أسباب لا تقدح في توحيد الربوبية ولا 
تمنع أن الله خالق كل شيء ولا توجب أن يدعي مخلوق دعاء 
عبادة أو دعاء استغاثة كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من 
شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد الإلهية ولا يمنع أن يكون 
الله هو الذي يستحق الدين الخالص ولا يوجب أن تستعمل 
الكلمات والأفعال الى فيها شرك إذ كان الله يسخط ذلك ويعاقفب 
العبد عليه وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته إذ قد 
جعل الله الخير كله في أنا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه 
وعافة آيات القراق تثيث هذا الأصل الأضيل حت إنه سفحاتة 
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قطع أثر الشفاعة يدون إذنه كقوله سبحانه وَلَقَدْ حِنْنُمُونَا فرَادَى 
كُمَا خَلَفنَاكُم أَوّلَ مَرِة د وَتَرَكُنُم مّاِخَوَلنَاكُم وَراء ظَهُورِكُمْ وَمَانرى 
مَعَكُمْ شَفَعَاءُمُ الَِّينَ رَعَمتُمْ أَنَّهُمْ فيكم شرَكاء لَقَد تَقْطع بَيْتَكم 
ا د لا 0 وسورة الانعام 
رة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان والتوحيد؟" 


حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها 


*أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه والمرض 
إنما هو انحراف المزاج مع أن الاعتدال المحض السالم من 
الأخلاط لا سبيل إليه ولكن الأمثل فالأمثئل فهكذا صحة القلب 
وصلاحه في العدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف 
وأعظم القسط عبادة الله وحده لا شريك له ثم العدل على الناس 
في حقوقهم ثم العدل على النفس و الظلم ثلاثة أنواع والظلم كله 
من أمراض القلوب والعدل صحتها وصلاحها قال أحمد بن حنبل 
لبعض الناس لو صححت لم تخف أحدا أي خوفك من المخلوق 
هو من مرض فيك كمرض الشرك والذنوب وأصل صلاح القلب 
هو حياته واستنارته لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها 
وظلمتها في غير موضع قال تعالى إإِنَّ الله فَالِقَ الْحَبّ وَالنَوَى 
يْخْرجٌُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيّتِ مِنَ الْحَيّ دَلِكُمُ الله فأنَى 
تُؤْفَكُونَ الأنعام15 ومن أنواعه أن يخرج المؤمن من الكافر 
والكافر من المؤمن وفي الحديث الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه 
والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت وفي الصحيح 
أيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذها قبورا ”7 


الفدرة التي تبهر العقول 
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*وعدا اهو القاره الثياورر 0 وهو ان يلاج حفائق 
قال إنَّ اله قَلِقَ الْحَبّ وَالنْوَى يُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيتِ 
وَمُخْرِجٌ الْميّتِ مِنَ الْحَيّ ذَلِكُمُ الله فَأنَى تُؤْفَكُونَ )الأنعامه؟ 
ويخرج الشجرة الحية والسنبلة الحية من النواة والحبة الميتة 
ويخرج النواة الميتة والحبة الميتة من لشجرة والسنبلة الحية كما 
يخرج الانسان الحي من النطفة الميتة والنطفة الميتة من الانسان 
الح 


انكار بعض الناس ان يكون شىء من حركات الكواكب 
وغيرها من الاسباب فهو أيضا قول بلا علم 


* (هنا فيه نقص في البداية )قال تعالي ( فالق الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ 
اللَيْلَ سَكناً وَالشّمْنَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً دَلِكَ تَقْدِيرُ الععزِيز الْعَلِيم 
الأنعام”1 وأما انكار بعض الناس ان يكون شىء من حركات 
الكواكب وغيرها من الاسباب فهو أيضا قول بلا علم وليس له 
فى ذلك دليل من الأدلة الشرعية و لاغيرها فان النصوص تدل 
على خلاف ذلك كما فى الحديث الذى فى السنن عن عائشة 
رضى الله عنها ان النبى نظر الى القمر فقال يا عائشة 
تعوذى بالله من شر هذا فهذا الغاسق اذا وقب وكما تقدم فى 
حديث الكسوف حيث اخبر- ان الله يخوف بهما عباده 
وقد تبين أن معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم لا يخسفان 

لموت احد ولا لحياته اى لا ايكون الكسوف معللا بالموت فهو 
نفى العلة الفاعلة كما فى الحديث الآخر الذى فى صحيح مسلم 
عن ابن عباس عن رجال من الانصار انهم كانوا عند النبى اذ 
رمى بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون لهذا فى الجاهلية 
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فقالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم او مات عظيم فقال2 انه لا 
يرمى بها لموت احد ولا لحياته ولكن الله اذا قضى بالأمر سبح 
حملة العرش وذكر الحديث فى مسترق السمع فنفى النبى أن 
يكون الرمى بها لأجل انه قد ولد عظيم او مات عظيم بل لأجل 
الشياطين المسترقين السمع ففى كلا الحديثين من ان موت الناس 
وحياتهم لا يكون سببا لكسوف الشمس والقمر ولا الرمى بالنجم 
وإن كان موت بعض الناس قد يقتضى حدوث أمر فى السموات 
كما ثبت فى الصحاح ان العرش عرش الرحمن اهتز لموت 
سعد ايك معاذ واماكوق الكسوف او غير قد يكون سبيا 
لحادث فى الأرض من عذاب يقتضى موتا او غيره فهذا قد اثبته 
الحديث نفسه وماأخبر به النبى لا ينافى لكون الكسوف له 
وقت محدود يكون فيه حيث لا يكون كسوف الشمس الا فى اخر 
الشهر ليلة السرار ولا يكون خسوف القمر الا فى وسط الشهر 
وليالى الابدار ومن إدعى خلاف ذلك من المتفقهة او العامة فلعدم 
علمه بالحساب ولهذا يمكن المعرفة بما مضى من الكسوف وما 
يستقبل كما يمكن المعرفة بما مضى من الأهلة وما يستقبل إذ كل 
ذلك بحساب كما قال تعالى ( وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكناً وَالشَمْسَ 
والقير خينانا ] الأنعام17 وقال تعالى [الشَمسسُ وَالْقَمَرُ 
بِحُسْبَانِ ) الرحمنه وقال تعالى (هْوَ الذي جَعَلَ امس ضيّاء 
وَالْقمَرَ ثوراً وَقَدَرَه مَنَازلَ لتَعْلَمُواْ عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ 
يونس 5 وقال يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلّة قل هِي مَوَاقِيتُ لِلدّاسِ 
وَالْحَجّ ؛البقرة 220149 ومن هنا صار بعض العامة اذا رأى 
المنجم قد اصاب فى خبره عن الكسوف المستقبل يظن ان خبره 
عن الحوادث من هذا النوع فان هذا جهل اذ الخبر الأول بمنزلة 
اخباره بان الهلال يطلع اما ليلة الثلاثين واما ليلة إحدى وثلاثين 
فان هذا امر اجرى الله به العادة لا يخرم ابدا وبمنزلة خبره ان 
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الشمس تغرب آخر النهار وأمثال ذلك فمن عرف منزلة الشمس 

والقمر ومجاريهما علم ذلك وان كان ذلك علما قليل المنفعة "" 

أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع 

* قال تعالىٍ ( فَالِقَ الإِصْبَاح وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكناً وَالتمْنَ 

اكد كدير العزيز العليع ) الأنعام”ة. - اخيل 
وَالُورَ ] الأنعام!. وقوله وهو الذي خَلَقَ اللي وَالنّهَارَ وَالشْمْسَ 

عل اليل اهار خلقة لمن أراد أن يدك أو أراء كور" 

] الفرقان57 وقوله (إِنَّ في خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ 
وَاخْتِاآَفِ اللَيْلِ وَالنْهَارٍ لآيَات لَأَوْلِي الألبَابِ ) آل عمران 75*9٠‏ 

*قوله تعالى ( وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكناً وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانا 
) الأنعام؟ 4 وقوله [الشمن وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ؟الرحمنه فقد 
قيل هو من الحساب وقيل بحسبان كحسبان الرحا وهو دوران 
الفلك فان هذا مما لا خلاف فيه بل قد دل الكتاب والسنة وأجمع 
علماء الامة على مثل ما عليه اهل المعرفة من اهل الحساب من 

ان الافلاك مستديرة لا مسطحة "7 

*الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت 
مقدر وذلك ما أجرى الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف 
وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر وذلك من آيات الله تعالى 
كما قال تعالى (وَهْوَ الذي خَلَقَ اللَيِْكَ وَالنَهَارَ وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ 
كُلُ في فَلَك يَسْبَحُونَ ) الأنبياء7 وقال تعالى (هْوَ الذي جَعَلَ 
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اشم ضيّاء وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواً عَدَدَ السّنِينَ 
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اله دَلِكَ إلا بِالْحَقَ )يونس5 وقال تعالى 
[الشّمسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ) الرحمنه وقال تعالى إِفَالِقٌ الإصْبَاح 
وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكَناً وَالشْسْن وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً َلك تقدِير العزِيز 
الْعلِيم ) الأنعام” 1 تعالى (ِيسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلّة قل هي 
مَوَاقِيثْ لِلنّسِ وَالْحَجّ البقرة5١‏ وقال تعالى إإِنَّ عِذَهَ 
الشهُور عند اللَهِ نْنَا عَشْرَ شَهْراً في كناب الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات 
وَالأَرَض مِنْهًا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ذَلِكَ الدينُ اقيم ) التوبة ٠”‏ وقال 
تعالى َيه لَهُمْ اليل تسح مِنْه النَهَارَ قدا هُم مُظَلِمُونَ (0) 
. وَالشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَفَرٌ لها دَلِكَ تَْدِيرُ العزيز اليم ([8؟) 
وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعْرْجُونٍ القَدِيمو[9) لا الشمْسُ 
يَنبَغي لَهَا أن تُدذْرك الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلُ سَابِقْ النَّهَارٍ وَكْلّ في فَلك 
يسْبَحُونَ | ٠‏ )يس7072*-0٠2‏ وكما أن العادة التى أجراها الله 
تعالى أن الهلال لا يستهل الآ ليلة ثلاثين من الشهر أو ليلة احخدى 
وثلاثين وان الشهر لا يكون الا ثلاثين أو تسعة وعشرين فمن 
ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط فكذلك 
أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف الا وقت الاستسرار وأن 
القمر لا يخسف الا وقت الابدار ووقت إبداره هى الليالي البيض 
التى يستحب صيام أيامها ليلة الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر فالقمر لا يخسف الا فى هذه الليالي والهلال 
يستسر أخر الشهر اما ليلة واما ليلتين كما يستسر ليلة تسع 
وعشرين وثلاثين والشمس لا تكسف الا وقت استسراره 
وللشمس والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف الكسوف 
والخسوف كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال 
يطلع فى الليلة الفلانية أو التى قبلها لكن العلم بالعادة فى 
الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس وأما العلم بالعادة فى 
الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهما 
وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ولا من باب ما 
يخبر به من الأحكام التى يكون كذبه فيها أعظم من صدقه فإن 


2302 


ذلك قول بلا علم ثابت وبناء على غير أصل صحيح وفى 
سنن أبى داود عن النبى انه قال من اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وفى صحيح مسلم عن 
النبى انه قال من أتى عرافا فسأله عن شىء فصدقه لم يقبل 
الله صلاته أربعين يوما والكهان أعلم بما يقولونه من المنجمين 
فى الأحكام ومع هذا صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى 
عن اتيانهم و مسألتهم فكيف بالمنجم وقد بسطنا هذا فى غير هذا 
الموضع عن هذا الجواب”* 
الحكمة من اعتبار الشهر والعام الهلالى دون الشمسى 
*قوله َهُوَ الَّذِي جَعَلَ التْنّمْسَ ضيّاء وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدَرَهُ 
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ ]يونس وقوله إوَجَعَلَ 
اللَيَْ سَكناً وَالشّمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ) الأنعام "1 وقوله 
[الشضسن وَالْقَمَرُ بَحُسْبَانٍ ) الرحمنه وقوله إوَالْقَمَرَ َدرْنَاه 
مَنَازِلَ حَنََى عَادَ كَالْعْرْجُونِ الْقَدِيم ))يس9" وقوله [ِيَسْأَلُونَكَ 
عَنِ الأهلّة قن هي مَوَاقِيتُ لِلنّاس وَالْحَجّ )البقرة5١‏ دليل 
على توقيت ما فيها من التوقيت من التوقيت للسنين والحساب 
فقوله [ لِتَْلمُواْ عَدَدَ السِّينَ وَالْحِسَاتَ )يونس أن علق 
بقوله ١‏ وَقَدْرَهُ مَنَازِكَ )يونسه كان الحكم مختصا بالقمر 
وإن اعيد إلى أول الكلام تعلق بهما ويشهد للآاول قوله فى الآهلة 
فإنه موافق لذلك ولأن كون الشمس ضياء والقمر نورا لا يوجب 
علم عدد السنين والحساب بخلاف تقدير القمر منازل فإنه هو 
الدي يكتكيى علم هذه الستين والحنيات ولء يدكر اتفال الكمين 
فى البروج ويؤيد ذلك قوله (إِنّ عِدَةَ الشهُور عِندَ اله اننا 
عَشْرَ شهراً في كِتَّاب الله ) التوبة؟؟. الآية فإنه نص على أن 
السنة هلالية وقوله الْحَجُ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ ] البقرة51 20١‏ يؤيد 
ذلك لكن يدل على الآخر قوله إِوَجَعَلْنَا اللَيْلَ وَالنَّمَارَ آيََيْنِ 
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َمَحَوْنَا آيَة اللي وَجَعَلنَا آيَهَ النّهَارٍ مْيْصِرَةٌ لِتَبْتَعُواً فصلا من رَبَكُمْ 
وَلِتَعْلَمُوأْ عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ )الإسراء7١1‏ وهذا والله أعلم 
لمعنى تظهر به حكمة ما فى الكتاب وما جاءت به الشريعة من 
اعتبار الشهر والعام الهلالي دون الشمسي ان كل ما حد من 
الشهر والعام ينقسم في إصطلاح الأمم إلى عددي وطبيعي فأما 
الشهر الهلالي فهو طبيعي وسنته عددية وأما الشهر الشمسي 
فعددي وسنته طبيعة فأما جعل شهرنا هلاليا فحكمته ظاهرة لأنه 
طبيعي وإنما علق بالهلال دون الإجتماع لأنه أمر مضبوط 
بالحس لا يدخله خلل ولا يفتقر إلى حساب بخلاف الإجتماع فإنه 
أمر خفي يفتقر إلى حساب وبخلاف الشهر الشمسي لو ضبط 
وأما السنة الشمسية فإنها وإن كانت طبيعية فهي من جنس 
الإجتماع ليس أمرا ظاهرا للحس بل يفتقر إلى حساب سير 
الشمس فى المنازل وإنما الذي يدركه الحس تقريب ذلك فإن 
انقضاء الشتاء ودخول الفصل الذي تسميه العرب الصيف 
ويسميه غيرها الربيع أمر ظاهر بخلاف محاذاة الشمس لجزء 
من أجزاء الفلك يسمى برج كذا أو محاذاتها لاحدى نقطتى 
الرأس أو الذنب فإنه يفتقر إلى حساب ولما كانت البروج اثنى 
عشر فمتى تكرر الهلالي اثنى عشر فقد انتقل فيها كلها فصار 
ذلك سنة كاملة تعلقت به أحكام ديننا من المؤقتات شرعا أو 
شرطا إما بأصل الشرع كالصيام والحج وإما بسبب من العبد 
كالعدة ومدة الإيلاء وصوم الكفارة والنذر وإما بالشرط كالأجل 
في الدين والخيار والإيمان وغير ذلك '* 


*قال الله تعالى وه الذي جَعَلَ كم لوم تدوأ ًا في 
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الله عنه تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة و الطريق في 

رواية عنه تعلموا من النجوم ما تهتدون في بركم و بحركم ثم 
امسكوا رواه حرب و عن علي رضي الله عنه قال ايها الناس 
اياكم و تعلم النجوم الا ما تهتدون بها في ظلمات البر و البحر 
رواه أبو حفص و لذلك استحسن احمد معرفة منازل القمر وا 
ل ل ام 


وَهْوَ الذي م يس 


الرد , أقوال الفلاسفة 
* لما صار كثير من أهل النظر كالرازي وأمثاله ليس 0 إلا 
سائر كتبهم يذكرون أقوالا كثيرة متعددة كلها باطلة لا يذكرون 
الحق مثل تفسيره ه للهلال وقد قال تعالى إ يَسْألُونَكَ عَنِ الأهلّة قن 
هِيَ مَوَاقِيتْ لِلنّاس وَالْحَحّ البقرة14١‏ فذكر قول أهل الحساب 
فيه وجعله من أقوال الفلاسفة وذكر قول الجهمية الذين يقولون 
إن القادر المختار يحدث فيه الضوء بلا سبب أصلا ولا لحكمة 
وكذلك إذا تكلم في المطر يذكر قول أولئك الذين يجعلونه حاصلا 
عن مجرد البخار المتصاعد والمنعقد في الجو وقول من يقول إنه 
أحدثه الفاعل المختار بلا سبب ويذكر قول من يقول إنه نزل من 
الأفلاك وقد يرجح هذا القول في تفسيره ويجزم بفساده في 
موضع آخر وهذ القول لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين 
لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين بل سائر أهل العلم من المسلمين 
من السلف والخلف يقولون إن المطر نزل من السحاب ولفظ 
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السماء في اللغة والقرآن اسم لكل ما علا فهو اسم جنس للعالي لا 
يتعين في شيء إلا بما يضاف إلى ذلك . وقد قال ١‏ فَلَيَمْدد 
بِسَيّب إِلَّى السَّمَاء ] الحج5 ١‏ وقال (وَهُوَ الذي أَنزلَ مِنَ السَّمَاءِ 
مَاءَ )الأنعام19 وقال ٠أأمِنثم‏ مّن في السسّمَاء) الملك5١‏ والمراد 
بالجميع العلو ثم يتعين هنا بالسقف ونحوه وهنا بالسحاب وهناك 
بما فوق العالم كله فقوله | أَنَزَلَ مِنّ السَّمَاءِ مَاءَ 
]الأنعام15 أي من العلو مع قطع النظر عن جسم معين لكن قد 
اصرح في موضع آخر بنزوله من السحاب كما قي قوله ( 
ريثم الا الذي تَشْرَبُونَ (54) أأنثُمُ أنِرَلْتمُوهُ مِنَ الْمُْزْنِ م 
َحْنُ الْمُنزلُونَ !53 الواقعة 14-14 والمزن السحاب وقوله 
ألم تر أن الله يُرْجِي سَحَاباً ثُمّ يُوََفُ بَيْئَهُ ثم يَجْعَلُهُ رُكاماً قَترَى 
الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خلاله النور"؛ والودق المطر وقال تعالى 
الَّهُ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ فنئِيرُ سَحَاباً فيَيْسْطّْهُ فِي السَّمَاء كيْفَ 
يَشَاءَ وَيَحْعَلّهُ كفا تر الْوَدْقَ يَحْرُحُ من خلاله ؟الروم/4 
فأخين سبكانة أثه بيط الندحاي فى السهاف: ١‏ :و هداهما ينيك 
أنه لم يرد بالسماء هنا الأفلاك فإن السحاب لا يبسط في الأفلاك 
بل الناس يشاهدون السحاب يبسط في الجو وقد يكون الرجل في 
فوطي عال إها على جيل أو على حيزه والبنحات يبسظ أسفل 
منه وينزل منه المطر والشمس فوقه والرازي لا يثبت على 
قول واحد بل هو دائما ينصر هنا قولا وهناك ما يناقضه لأسباب 
تقتضي ذلك وكثير من الناس يفهمون من القرآن ما لا يدل 
عليه وهو معنى فاسد ويجعلون ذلك يعارض العقل وقد بينا في 
قصنفة مذزرة دوم تعانيكن العفك و النقل:و ذكززنارفيه غاية هنا 
يذكرون من العقليات في معارضة الكتاب والسنة وبينا أن 
التعارض لا يقع إلا إذا كان ما سمى معقولا فاسدا وهذا هو 
الغالب على كلام أهل البدع أو أن يكون ما أضيف إلى الشرع 
ليس منه إما حديث موضوع وإما فهم فاسد من نص لا يدل عليه 
وإما نقل إجماع باطل ومن هذا كثير من الناس ذم الأحكام 
النجومية ولا ريب أنها مذمومة بالشرع مع العقل وأن الخطأ فيها 
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أضعاف الصواب وأن من اعتمد عليها في تصرفاته وأعرض 
عما أمر الله به ورسوله خسر الدنيا والآخرة لكن قد يردونها 
على طريقة الجهمية ونحوهم بأن يدعوا أنه لا أثر لشيء من 
العلويات في السفليات أصلا إما على طريقة الجهمية لكن تلك لا 
تنفي العادات الإقترانية وإن لم تثبت سببا ومسببا وحكمة وإما 
بناء على نفي العادة في ذلك ثم قد ينازعون في استدارة 
الأفلاك ويدعون شكلا آخر وقد بينا في جواب المسائل التي 
ستلك:غنها فئ ذلك أن الأفلاك مستديرة عن علماء المسلمين هن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان كما ثبت ذلك عنهم بالأسانيد 
المذكورة في موضعها بل قد نقل إجماع المسلمين على ذلك غير 
واحد من علماء المسلمين الذين هم من أخبر الناس بالمنقولات 
كأبى الحسين بن المنادى أحد أكابر الطبقة الثانية من أصحاب 
الإمام أحمد وله نحو أربعمائة مصنف وأبي محمد بن حزم 
الأندلسي وأبي الفرج بن الجوزي وقددل ذلك على الكتاب 
والسنة كما قد بسط فى الإحاطة وغيرها وكذلك المطر 
مُعروقك؟ عنف السلفت و الحلفه يأك اباد :قال مكلف مرخ الما ا وجمرة 
البخار المتصاعد لكن خلقه للمطر من هذا كخلق الإنسان من 
نطفة وخلقه للشجر والزرع من الحب والنوى فهذا معرفة بالمادة 
التي خلق منها ونفس المادة لا توجب ما خلق منها باتفاق العقلاء 
بل لا بد مما به يخلق تلك الصورة على ذلك الوجه وهذا هو 
الدليل على القادر المختار الحكيم الذي يخلق المطر على قدر 
معلوم وقت الحاجة إليه والبلد الجرز يسوق إليه الماء من حيث 
أمطو كها قال:. ' | أوَلَمْ يَرَوا أنّا نَسُوقْ الْمَاءِ إلى الأزض 
الْجْرْزْ فَنُحْرِجُ به رَرْعاً تأكل مِنَه أَنْعَام مُهُمْ وَأَنَفْسُهُمْ ألا يُيْصِرُونَ 
) السجدة77 فالأآرض الجرز لا تمطر ما يكفيها كأرض مصر لو 
أمطرت المطر المعتاد لم يكفها فإنها أرض إبليز وإن أمطرت 
كثيرا مثل مطر شهر خربت المساكن فكان من حكمة الباري 
ورحمته أن أمطر مطرا أرضا بعيدة ثم ساق ذلك الماء إلى 
أرض مصر- فهذه الآيات يستدل بها على علم الخالق وقدرته 
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ومشيئته وحكمته وإثبات المادة التي خلق منها المطر والشجر 
والإنسان والحيوان مما يدل على حكمته ونحن لا نعرف شيئا 
قط خلق إلا من مادة ولا أخبر الله فى كتابه بمخلوق إلا من مادة 
وكذلك كون كسوت الشمون وغيوة بيبا لنحطن الحوادنة بهو هنا 


دلت عليه النصوص الصحيحة ففي الصحاح من غير وجه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز 
وجل يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة 
وقد ثبت عنه في الصحاح أنه صلى صلاة الكسوف بركوع زائد 
في كل ركعة وأنه طولها تطويلا لم يطوله في شيء من صلوات 
الجماعات وأمر عند الكسوف بالصلاة والذكر والدعاء والعتاقة 
والصدقة والإستغفار وقوله يخوف الله بهما عباده كقوله 
تعالى | وَمَا نُرْسِلُ بالآيّات إلا تَخُويفاً 4 الإسراء 54 ولهذا كانت 
الصلوات مشروعة عند الآيات عموما مثل تناثر الكواكب 
والزلزلة وغير ذلك والتخويف إنما يكون بما هو سبب للشر 
المخوف كالزلزلة والريح العاصف وإلا فما وجوده كعدمه لا 
يحصل به تخويف2 فعلم أن الكسوف سبب للشر ثم قد يكون 
عنه شر ثم القول فيه كالقول في سائر الأسباب هل هو سبب كما 
عليه جمهور الأمة أو هو مجرد اقتران عادة كما يقوله الجهمية 
وهو صلى الله عليه وسلم أخبر عند أسباب الشر بما يدفعها من 
العبادات التي تقوي ما انعقد سببه من الخير وتدفع أو تضعف ما 
انعقد سببه من الشر كما قال إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان 
بين السماء والأرض 0 


الله سبحانه خلق الأسباب والمسببات 
"“منهاج السنة النبوية ج: ه ص: 457-55٠‏ 
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*ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله 
تعالى بها المخلوقات ليست أسبابا أو أن وجودها كعدمها وليس 
هناك إلا مجرد إقتران عادي كإقتران الدليل بالمدلول فقد جحد ما 
في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل ولم يجعل في 
العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها ولا فى القلب قوة يمتاز 
بها عن الرجل يعقل بها ولا فى النار قوة تمتاز بها عن التراب 
تحرق بها وهؤلاء ينكرون ما فى الأجسام المطبوعة من الطبائع 
والخرائن”. :قاك بحن التضلوع تكلم فرويمن النادن في إيطال 
الأسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم ثم 
أن هؤلاء لا ينبغى للإنسان أن يقول أنه شبع بالخبز وروى بالماء 
بل يقول شبعت عنده ورويت عنده فإن الله يخلق الشبع والري 
ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا بها وهذا 
خلاف الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول (وَهْوَ الذي يُرْسِلُ 
الرّيّاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه حَنَّى ذا أَلْتْ سَحَاباً ثقَالاً سقْنَاهُ لبد 
ميت فَأَنزَلنَا به الْمَاء فَأخْرَجْنَا به من كُلَ النّمَرَاتِ كَدَلِكَ نُخْرِجُ 
المؤتى لَعَلَكُمْ تَنَكٌرُونَ الأعراف7ه الآية وقال تعالى  ١‏ 
ا 0 
ا وقال تعالى قَاتلُوهُمْ يُعَذَبْهُم | 
د بأَيْدِيكُمْ ؟ التوبة؛ ١‏ وقال كن هل تربصئون بذ إلا إخدي " 
الْحُسْتَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَصْ بِكُمْ أن يُصِيبَكُم اللّهُ بِعَدَاب مّنْ عنده أ 
بأيْدِينَا ) التوبة57 وقال [ِوَتَرْلْنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءًٌ مُبَارَكاً فَأَنبَنْنَا 
به جَنَاتِ وَحَبّ الْحَصِيدٍ ) ق1 وقال تعالى (وَهْوَ الذي أنرّلَ 
مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كل شَيْءٍ ) الأنعام4 14 وقال 
تعالى ألم ثَرَ أنَّ الله أَنزْلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَأخْرَجْنَا بِهِ تَمَرَاتِ 
مُخْتَلفا ألْوَائُهَا 4 فاطر” وقال تعالى ١‏ هْوَ الذي أَنزّلَ مِنَ 
السَّمَاءِ مَاءَ لَكُم مَنْهُ شَرَابٌ وَمِنَْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ! )٠١‏ ينبت 
لَكُم به الررْعٌ وَالرَيْثُونَ وَالنَخِيلَ وَالأْعْنَابَ وَمِن كُلَّ الّمَرَاتِ 
١١(‏ النحل ١١-٠١‏ وقال تعالى [إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي أن 
يَضْرِبَ مَثلآ البقرة”؟ إلى قوله! يُْضِلٌ به كثيراً وَيَعْدِي به 
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كثيراً ‏ البقرة” 7 وقال ( قَدْ جَاءَكُم مّنَ الله ثورٌ وَكِتَابٌ 
مبِينُ )١5(‏ يَهْدِي به اللّهُ مَنِ اتّبَعَ رِضْوَانَهُ سْبْلَ 
السّلآم !5 )١‏ المائدة5 ١5-١‏ ومثل هذا فى القرآن كثير وكذلك فى 
الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم كقوله لا يموتن أحد 
منكم إلا آذنتموني به حتى أصلي عليه فإن الله جعل بصلاتى 
عليه بركه ورحمة وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه 
القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتي عليهم 
نورا ومثل هذا كثير ونظير هؤلاء الذين أبطلوا 
الأسباب المقدرة فى خلق الله من أبطل الأسباب المشروعة فى 
أهن الله كالذين يظنوى أن .هنا تخصيل بالدفاهو الأعمال العبالحة 
وغير ذلك من الخيرات إن كان مقدرا حصل بدون ذلك وإن لم 
يكن مقدرا لم يحصل بذلك وهؤلاء كالذين قالوا للنبى أفلا ندع 
العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له وفى السنن أنه قيل يارسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها 
ورقى نسترقى وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي 
من قدر الله ولهذا قال من قال من العلماء الإلتفات إلى الأسباب 
شرك فى التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجه 
العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع 

والله سبحانه خلق الأسباب والمسببات وجعل هذا سببا لهذا فإذا 
قال القائل إن كان هذا مقدرا حصل بدون السبب وإلا لم يحمصل 
جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون السبب كما قال النبى 
أإن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وخلق 
للنار أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وقال اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل 
أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل 
الشقاوة وفى الصحيحين عن إبن مسعود رضي الله عنه 
قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع 
خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذالك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات 
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فيقال أكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح 
قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها فبين أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى يعمله و يختم له به 
و هذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله و يختم له به كما قال صلى 
الله عليه و سلم إنما الأعمال بالخواتيم و ذلك لأن جميع 
الحسنات تحبط بالردة و جميع السيئات تغفر بالتوبة و نظير ذلك 
من :كناة ثم أفطن قل الغرزوب | و سيلو أحدث طند قبن كفا 
الصلاة 0 وبالحملة فالزى عليه ولق | تامو أنفلها 
نا معنك اديه يلمي أنز لاكتيه فيو سور يكل اشرو أمر متقدره 
و شرعه بحكمه الكوني و حكمه الدينى و إرادته الكونية و الدينية 
كما قال فى الآية الأو لى فَمَن يُرِدٍ اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَّذْرَهُ 
للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضيّقاً حَرَجاً كَأنَمَا 
يَصّعَدُ في السَّمَاء ) الأنعام5 7 ١‏ و قال نوح عليه السادم ‏ 
وَلا يَنقعَكُمْ نُضْحِي إِنْ أَرَدثْ أَنْ أنصّحّ لَكُمْ إن كان الله يُرِيدُ أن 
يُعْويَكُمْ 1 هود ١‏ و قال تعالى فى الإرادة الدينية يُرِيد الله 
كُمُ الْيْسْرَ وَلا يُرِيدُ بكُمُ اْعْسْرَ )البقرة18 و قال (ِيُرِيدُ الَهُ 
ِيْبَيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْدَنَ الّذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَنُوبَ عَلَيْكُمْ وَالَهُ عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ ) النساء؟ ؟و قال . ( ما يريد لَه ليَجْعَلَ عَليْكُم مَنْ حَرَج 
وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيْتِمَ نعْمَتَهُ تَهُ عَلَيْكُمْ ) المائدة” و هم مع 
إقرارهم بأن الله خالق كل شيء و ربه و مليكه و أنه خلق 
الأشياء ندر ته و مشيئته يون وان يأئه لا إله إلا هو :لا وسبتحق 
العبادة غيره و يطيعونه و يطيعون رسله و يحبونه و يرجونه و 
يخشونه و يتكلون عليه و ينيبون اليه ويوالون أولياءه و يعادون 
أعداءه و يقرون بمحبته لما أمر به و لعباده المؤمنين و رضاه 
بذلك و بغضه لما أنهى عنه و للكافرين و سخطه لذلك و مقته له 
ويقر ون بما إستفاض عن النبى صلى الله عليه و سلم من 
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أن الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض 
دوية مهلكة عليها طعامه و شرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحت 
شجرة فلما إستيقظ إذا بدابته عليها طعامه و شرابه فالله أشد فرحا 
بت و ابة عبده من هذا براحلته فهو إلههم الذي يعبدونه و 
ربهم الذي يسألونه كما قال تعالى ١‏ الْحَمْدُ لَه رَبٌّ 
الْعَالَمِينَ ( ١‏ الفاتحة؟ إلى قوله! إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ 
نَسْتَعِينُ ( 0 الفاتحةه فهو المعبود المستعان والعبادة تجمع كمال 
الحب مع كمال الذل فهم يحبونه أعظم مما يحب كل محب 
محيوية * 


*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشرهء ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير فلا ينفون عنه ما ووصف به نفسه ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له 
ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه 
أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ‏ * 
رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا 
يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ رَبَّكَ رَبٌ الْعرّةٍ 
عَمَّا يَصِفُونَ 4186١!‏ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ! 4١18١‏ وَالْحَمْدُ لله 
رَبٌ العَالمِينَ ١7- ١٠١تافاصلا ١57!‏ فسبح نفسه عما 


سمبْحَانَة وَنَعَا 


'“أمجموع الفتاوى ج: 4 ص: ١51-1737‏ و مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 
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وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه 
من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى 
به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما 
جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى 
هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل 
يي ل ام ا 
يَلدْ وَلَمْ يُولَذ(؟4 وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدْ( 4) الاخلاص 

* وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في 
كتبه وبما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل بل يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه وينفون عنه 
ما نفاه عن نفسه ويتبعون في ذلك أقوال رسله ويجتنبون ما 
خالف أقوال الرسل كما قال تعالى [ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم 
يَصِفُونَ ) الأنعام ٠٠١‏ أي عما يصفه الكفار المخالفون للرسل 
وقال تعالى( سُبْحَانَ رَبَّكَ رَبّ الْعَرّةِ عَمّا يَصِفُونَ | لي 
وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ )18١(‏ وَالْحَمْدُ بِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ(185) 
الصافات ١87-١4١‏ )وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(١18)‏ الصافات 
١‏ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب ! وَالْحَمْدُ بلَهِ رب 
الْعَالَمِينَ 4١187!‏ الصافات7/١‏ سه 
الكمال ونزهوه عن النقائص المناقضة للكمال ونزهوه عن أ 
يكون له مثل في شيء من صفات الكمال وأثبتو 5-0 
الغمال على وح التفضيل وفوا :عه التمثيل فأتوا بإفبات مقصيل 
ونفي مجمل ففمن نفى عنه ما أثبته لنفسه من الصفات كان 
معطلا ومن مهلها مثل ضفات المخاو قن كان فدثلا والمعطل 
يعبد عدما والممثل يعبد صنما وقد قال تعالى ١‏ لَيْسَ 
َمل شَيْة )الشورى١١1‏ 2 وهورد على الممثلة ‏ ( 


” “مجموع الفتاوى ج: ؟"' ص: ١51١-١0‏ و العقيدة الواسطية ج: ١‏ ص١٠‏ 


وَهْوَ السّمِيعٌ التٍصيرٌ احرف "١‏ وهو رد على المعطلة 


* فذكر نفسه بأنه الخالق ولم يصف قط شيئا من المخلوقات بهذا 
الدين وأنه له الملك وله الحمد وأنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا 
نوم وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم ونحو ذلك من 
خصائص الربوبية ولم يصف شيئا من مخلوقاته لا ملكا مقربا 
ولا نبيا مرسلا بشيء من الخصائص التي يختص بها التي 
0 تن 


تقرير أصول الدين من مسائل التوحيد والصفات 
*ان أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب إعتقادها قولا أو قولا 
وعملا كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو 
دلائل هذه المسائل أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى 
معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله 
ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول 
البلاغ المبين وبينه للناس وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على 
عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه وكتاب الله الذي نقل 
الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي 
هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا عن 
الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب 
والمستحب والحمد لله الذ بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا 
آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة الذي أكمل لنا الدين وأتم 
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علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا الذي أنزل الكتاب تفصيلا. 
لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ١‏ مَاكَانَ حَدِيثا 
يُفْتَرَى وَلكِن تَصدِيق الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفَصِيل كُلَ شَيْءٍ وَهْدَى 
وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمِنُونَ إيوسف١١١‏ وإنما يظن عدم اشتمال 
الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه 
ومن له نصيب من قول أهل الكتاب الذين قالوا إِلَوْ كُنَا نَسْمَعْ 
أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَا في أُصْحَاب السّعير ) الملك١٠2‏ وإن كان ذلك 
كثيرا في كثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحديث 
والمتفقهة والمتصوفة وأما القسم الثاني وهو دلائل هذه المسائل 
الأصولية فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن 
الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق فدلالته موقوفة على العلم 
بصدق المخبر ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر معقولات 
محضة فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما بل ضلوا ضلالا مبينا 
في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد 
بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان من أن 
الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في 
العلم بدلك ما لايقدر أحد من :فول وقدرم ونهاية ما يذكرونه 
. التي يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال فيها وَل صرَينا. 
المضروبة : وهي الأقيسة العقلية سواء كانت قياس شمول أو قياس 
تمثيل ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين وهو القياس الشمولي 
المؤلف من المقدمات اليقينية وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم 
من ذلك كما سمى الله آيتي موسى برهانين ومما يوضح هذا أن 
العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي في 
الآصل و الفرع ولا بقياس شمولي تستوي أفراده فإن الله سبحانه 
وتعالى ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولايجوز أن 
يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها ولهذا لما سلك 
طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب 
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الإلهية لم يصلوا بها إلى يقين بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم 
بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو 
تكافئها ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو 
شمولا كما قال تعالى ١‏ وَلَهِ الْمَنّلُ الأَغْلّىَ )النحل٠7‏ مثل أن 
نعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث فالواجب القديم أولى به 
وأكل كمال كبث المتخلوق "المويوبة المعلول المدين فإتها استفادة 
من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه وأن كل نقص وعيب 
وجب نفيه عن شيء مامن أنواع المخلوقات والمحدثات 
والممكنات فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق 
الأولى وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود والأمور 
العدمية الممكن بها أحق ونحو ذلك ومثل هذه الطرق هى التى 
كان يستعملها السلف والاقمة فى مثل هذه النظالي كنا استعمل 
نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة أهل الإسلام وبمثل 
ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين من مسائل التوحيد 
والضيفات توثكحو ذلك مثال ذلك ها استملة سيحانه فى ثثز بيه 
وتقفينه عما أطنافوة إلية هن الو لأدة سوا سمو ها خسية أو 
عَقاية كفا تزعمه الفلاسفة الضهايتوق رن توك :العفو ل العشرة 
والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيها هل هي جواهر 
أو أعراض وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة 
الآناث ويجعلون ذلك اباءهم وأمهاتهم والهتهم وأربابهم القريبة 
وعلمهم بالنفوس أظهر لوجود الحركة الدورية الدالة على 
الحركة الإرادية الدالة على النفس المحركة وذلك شبيه بقول 
مشركي العرب وغيرهم الذين جعلوا له بنين وبنات قال تعالى 
[وَجَعَلُوا لله ششرّكاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوأْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ 
عِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىي عَمَّا يَصِفُونَ ) الأنعام ٠٠١‏ وقال تعالى ١‏ ألا 
إِنَّهُم منْ إفكهخ لَيَفُولُونَ!١5١)‏ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ )١517!‏ 
الصافات١١١ ١57-‏ وكانوا يقولون الملاتكة بنات الله كما 
يزعم هؤلاء أن النفوس هي الملائكة وهي متولدة عن الله فقال 
تعالى ١‏ وَيَجْعَلُونَ لله الْبَنَات سُبْحَانَةُ وَلَهُم مّا يَشْتَهُونَ !151 وَإِذَا 
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بْشْرَ أَحَدْهُمْ بالأنتّى ظَلّ وَجْهَهُ مُسْوَدَاً وَهْوَ كظيمٌ ([5] يَتَوَارَى 
مِنَ الْقَوْمِ من سُوءٍ مَا بُشْرَ به أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أمْ يَدْسّْهُ في 
الثّرَابِ آلآ ساء مَا يَحْكُمُونَ09) ِلَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرةٍ مَتَلُ 
السّوْءٍ وَِلْهِ المَتَلُ الأغلّى وَهْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ! ٠‏ النحل 7ه 
0 إلى قوله [وَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُونَ وَتَصف الْسِنَتُهُمُ 
الْكَذْبَ أن لَهُمْ الْحُسْتَى لآ جَرَمَ أن لَهُمُ النَارَ وَأَنهُم مُفْرَطُونَ!57) 
النحل 15 وقال تعالى | وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُرْءاً إنَّ 
الْإنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ!5١)‏ أمٍ انّخَدَ مِمَا يَخْلْقُ بَنَاتِ وَأْصْفَاكُم 
بِالبَنِينَ(7١)‏ وَإِذَا بُشْرَ أَحَدُهُم بِمَاضَرَب لِلرَّحْمَنِ مَتلاَ ظَلَ 
وَجْهُهُ مُسْوَدَاً وَهْوَ كَظِيمٌ !17 أوَمَن يُنَشَا في الْحِلْيّة وَهْوَ في 
الخصّام غَيْرُ مُبينِ!8١)‏ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ 
إناتاً أشهدوا خَلْقَهُمْ سَْكتَبْ شَهَادتُهُمْ وَيسْألُونَ |3 )١‏ الرخرف 
١1-5‏ وقال تعالى ١‏ أَقَرََيْتُمْ اللّات وَالْعْرَى(9١)‏ النجم 
5 إلى قوله [ أَلَكُمْ الدْكرُ وَلَهُ الأنتّى 1١‏ تلك إذا قَْمَةٌ 
ضِيزَّى!؟4757 النجم 71-7١‏ أي جائزة وغير ذلك في القرآن 
بين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة 
منكم فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم تستخفون من 
إضافته إليكم مع أنه واقع لا محالة ولا تنزعونه عن ذلك وتنفونه 
عنه وهو أحق بنفي المكروهات المنقصات منكه * 
ثبوت صفات الكمال لله دون ما سواه 
*فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب اثباته له من صفات الكمال 
وينفى عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال ولا بد له فى 
أحكامه من ان يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال 
قدرته وعموم مشيئته ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه 
ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من 
الزلل وهذايتضمن التوحيد فى عبادته وحده لا شريك 
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له وهو التوحيد فى القصد والإرادة والعمل والأول يتضمن 
التوحيد فى العلم والقول كمادل على ذلك سورة قل هو الله 
احد ودل على الآخر سورة قل يأيها الكافرون وهما 
سورتا الإخلاص وبهما كان النبى يقرأ بعد الفاتحة فى ركعتى 
الفجر وركعتى الطواف وغير ذلك فما الأول وهو 
التوحيد فى الصفات فالأصل فى هذا الباب أن يوصف الله بما 
وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا فيثبت لله ما 
اثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه وقد علم ان طريقة 
سلف الامة وأئمتها إثبات ما اثبته من الصفات من غير تكييف 
ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وكذلك ينفون عنه ما 
نفاه عن نفسه مع اثبات ما اثبته من الصفات من غير الحاد لا فى 
أسمائه ولا فى آياته فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون فى أسمائه 
وآياته كما قال تعالى إوَنْهِ الأسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها 
وَدْرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَآَئِه سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
الأعراف١١‏ وقال تعالى إإِنَّ الَذِينَ يُلْحِدُونَ في َيَاتِنَا لَا 
يَخْقَوْنَ عَلَينَا أََمَن يُلْقَى في النَارٍ خَيْرٌ أم مّن يَأتِي آمناً يَوْمَ الْقَيَامَةَ 
اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ إِنّهُ بمَا تَعْملُونَ بَصِيرٌ ) فصلت ٠٠‏ فطريقتهم 
تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفى ممائلة المخلوقات اثباتا 
بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ! لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 
وَهْوَ السّمِيعٌ البِصِيرٌ )الشورى١١‏ ففى قوله ( ليس 
كُمِثْلِه شَيْءٌ) الشورى١١‏ رد للتشبيه والتمثيل وقوله ! وَهْوَ 
الشبيغ الصير ) الشورى١ ١‏ رز اوتاه واللعط , ل 
لصفات على وج التقصيل وتقوا عذه مالا يصاح له م التشي 
والتمثيل كما قال تعالى .! فَاعْبْدهُ وَاصْطْبرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَْلَم لَه 
سما #مريمة. ' قال اهل اللغة عل تغلم لدسميا أى نظلي) 
يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه وهذا معنى ما يروى عن 
ابن عباس ( هَل تَعْلَمْ لَهُ سَمِيَاً إمريم15 مثيلا أو شبيها 
وقال تعالى [ِوَجَعَلُوا بِلَهِ شْرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوأْ لَهُ بَنيينَ 
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وَبَنَاتِ بِعَيْرِ عِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ )٠٠١(‏ بَدِيمٌ 
السّمَاوَات وَالأزض أنى يَكُونُ له وَلَدْ وَلْمْ تَكْن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ 
كُلَّ شَيْءٍ وهو بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 432031-1٠ ١ماعنألا 1١١١١‏ 
* فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه فى كتابه أنه متعال عما 
لا يليق به من الشركاء و الأولاد فليس كمثله شىء و هذا يقتضى 
قوت صيفات الكمال لذو ها سواه .و أنه لا يمائله خيره فى 
شيء من صفات الكمال بل هو متعال عن أن يماثله شيء و 
تمن أنه ال على كل .ما سواه قاهر 1ه قادو عليه نافذة مشيتكه 
فيه و أنه عال على الجميع فوق عرشه فهذه ثلاثة أمور في إسمه 
العلى و إثبات علوه علوه على ما سواه و قدرته عليه و 
قهره يقتضي ربوبيته له و خلقه له و ذلك يستلزم ثبوت الكمال و 
علوه عن الأمثال يقتضي أنه لا مثل له فى صفات الكمال ‏ و 
هذا و هذا يقتضي جميع ما يوصف به في الإثبات و النفي ففي 
الإثبات يوصف بصفات الكمال و فى النفي ينزه عن النقض. 
المناقض للكمال و ينزه عن أن يكون له مثل فى صفات الكمال 
كما قد دلت على هذا و هذا سورة الإخلاص قل هْوَ الله 
أَحَدْ )١‏ اله الصّمَدُ( ؟) الاخلاص ١-١‏ وتعاليه عن الشركاء 
يقتضي إختصاصه بالإلهية و أنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده 
كما قال قل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كما يَقُولُونَ إذا لأبْتَعَْأ إَى ذي 
الْعَرْشِ سَبيلاً الإسراء47 أي و إن كانوا كما يقولون يشفعون 
عنده بغير إذنه و يقربونكم إليه بغير إذنه فهو الرب و الإله دونهم 
وكانوا يبتغون إليه سبيلا بالعبادة له والتقرب إليه والأمر بتسبيحه 
يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات صفات الكمال 


له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم 


1:1 
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إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضى ذلك تنزيهه و تحميده و 
تكبيره و توحيده 7 


نزه الله تعالى نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد 


*أن ما نزه الله نفسه و نفاه عنه بقوله م و 
]الإخلاص”٠-2‏ و بقوله . ١‏ ألا إِنَّهُم مَنْ إِفْكَهمْ 
يَفُولُونَ )١51١(‏ وَلَدَ الله وَإِنهُمْ لكَاذِبُونَ )١51(‏ الصافات١5١-‏ 
١6‏ وقوله (وَجَعَلُوا لَه شرَكاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُم 
وَخَرَقُوأ لَه بنِينَوَبَنَات بِغَيْرِ ِلْمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يَصِفُونَ 
0٠٠٠١‏ بَدِيعُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أنى يَكُونُ لَهُ وَلَدَ وَلَمْ تكن لَهُ 
صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهو بِكُلّ شَيْءٍ 
عَلِيمٌ ١٠١١١‏ الأنعام (١ ٠٠١‏ يعم جميع الأنواع التى تذكر 
فى هذا الباب عن بعض الأمم كما أن نفاه من إتخاذ الولد يعم 
أيضا جميع أنواع الإتخاذات الإصطفائية كما قال تعالى 
وَكَالَتِ الْيَهُودُ وَالنّصَارَى نَحْنْ أَبْنَاء الله وَأَحِبَاوُهُ ل فَلِمَ يُعَذَبْكُم 
نُوبكُم بَلْ أنثم بَشْرٌ مّمّنْ خَلَقَ يَعْفِرُ لمن يَشَاءُ وَيُعَدْبُ مَن يَشَاءْ 
وَلّهِ ُلك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْممصِيرُ 
1 المائدة4١‏ قال السدي قالوا إن الله أوحي إلي إسرائيل إن و 
لدك بكرى من الولد فأدخلهم النار فيكونون فيها أربعين يوما 
حتى تطهرهم و تأكل خطاياهم ثم ينادي مناد أخرجوا كل مختون 
هن يك إسؤائيل. .وقداقان تعالن ما انّحَد اللَهُ من وَلَدِ 
وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَْهِ ) المؤمنون١‏ 4و قال (وَقُل الْحَمْد لله الذي 
م يَتَخْذْ ولد وَلَم يَكْن لَّهُ شَرِيكَ في الْمُلكِ وَلَمْ يَكْن لَهُ وَلِيٌّ مّنَ الدَلّ 
وَكَبَرْهُ تكييراً ) الإسراء١ ١١‏ وقال ( تبارك الذي ترك 
الفْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ للَعَالَمِينَ تذِيراً )١(‏ الَذِي لَهُ مُلَكُ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَمْ يَتَخْذْ وَلداً وَلَمْ يَكْن لَّهُ شَرِيكٌ في الْمُلْكَ 


' مجموع الفتاوى 1 ١5‏ ص: ١55-1١55‏ 
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وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فََدَرَهُ تقدِيراً (1) الفرقان١‏ ك١‏ وقال ( وَقَالُوا 
انَحَدْ الرّحْمَنُ ولد سُبْحَائَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ(51) لا يَسْبِقُونَه 
بِالقولِ وَهْم مره يَعْملُونَ (79) يَعْلَمُ ما بَْنَ ديهم وَمَا حَلْفَهُمْ وَلَا 
يَشْفَعُونَ نَ إلا لِمَنٍ ارْتَضَى وَهُم مّنْ خَشْيَتِهِ مُشفِقُونَ (148) وَمَن يَكلْ 
مِنْهُمْ إِنِي إِلَةٌ مّن دُونِهِ فَدَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَمَ كَدَلِكَ تَجْزي 
الظالِمِينَ!59) الانبياء 593-75 وقال ( وَقَالَ الّهُ لآ 
تنَخِدُواً إلهَيْنِ الْنيْنِ إِنَمَا هُوَ له وَاحِدْ فَإِّاي فَارْهَبُونِ (51) وَلَهُ 
ما فِي الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَهُ الدينُ وَاصِباً أفَغَيْرَ الله 
تتَقُونَ (517) النحل ١--؟١ه‏ إلى قوله إوَيَجْعَلُونَ لِمَا لآ 
يَعْلَمُونَ تصيباً م إلى قوله !وَيَجْعَلُونَ له الَْنَاتِ 
سْبْحَانَةُ وَلَهُم ما يد يَشْتَهُونَ ) النحل7ه وقال إوَلآ تَجِعَلَ مَعْ 
لله إلهاً آخَرَ فَدْلْقَى في جَهَتمَ ملُوماً مَدْحُوراً (9؟) أفْصْفَاهُم يكم 
ِاْبَِينَ وَائَّدَ مِنَ المَلئِكةِ إنائا إِنَكُمْ َتَفُولُونَ قؤلاً عظيماً! لجا 
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هَذَا الْقْرْآنِ لِيَدَكُرُواً وَمَا يَزِيدُهُمْ إلآ ثفوراً )4١1(‏ 
قل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهٌَ كما يَقُولُونَ إذا لأبْتَعوأ إِلَى ذِي الْعَرْشٍ 
سّبيلا (57) الاسراءة" فرك وقال ١‏ فَاسْتَفتِهم م أَلرَبّكَ 
الْبََاتُ وَلَهُمْ البَُونَ |44 )١‏ أمْ خَلَفَْا الملَائِكة إنَاثا وَهُمْ 
شَاهِدُونَ ١5١!‏ ألا إِنَهُم مّنْ إفْكِهمْ لَيَفُولُونَ )١5١1(‏ وَلَدَ اله وَإِنْهُم 
لَكَاذِبُونَ ! 115١‏ أَصْطْفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ(؟5١)‏ ما لَكُمْ كَيِفَ 
تَحْكُمُونَ (4 15 أفلا تَدْكرُونَ )1١0(‏ أخ لَكُمْ سْلْطانٌ 
مين ]١55(‏ َأنُوا بكتَابِكُم إن كُنثُمْ صَادِقِينَ(517١)‏ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ 
وَبَيْنَ الْجِنَةَ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَهُ إِنَهُمْ َمخِضَرُونَ )1١8(‏ 
سُبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ (151) إِلَا عِبَادَ الله المخلّصِينَ! 0 
فإِنَكُمْ وَمَا تَعبُدُونَ ١11!‏ ما أنتُمُ عَلَيْهِ بقَاتِنِينَ(17١)‏ إِلا مَنْ هُوَ 
صالٍ الْحَحِيم(57١)‏ الصافات٠ ١57- 1١5‏ و قال رايم 
اللّاتَ وَالْعْرَى(3١)‏ وَمَنَاةَ الَّلِئَة الأخرَى! 6 ألكُمْ الذكرٌ وَلَهُ 
لم مك ِنْ هي إلا أُسْمَاء 
سَمَيْثمُوَهَا نتم وَآبَاؤْكُم ما أَنرَلَ اللَّهُ بها من سْلْطَانٍ إن يَتَبعُونَ إِلَا 
لكان وكا رن الْأَنفٌْ وَلََدْ جَاءهُم مّن رَبَّهمُ الْهتَى[؟؟) 
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النجم ٠‏ 55 إلى قوله (إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة لَيُسَمُونَ 
الْمَلائكَة تَسْمِيَة 3 الأنتى 1 النجم/51 و قال تعالى (وَجَعَلُوا 
لَهُ مِنْ عِبَادهِ جُرْءاً ] الزخرفه ١‏ قال بعض المفسرين 
١‏ جُزءاً 1 الزخرفه ١‏ أي نصيبا و بعضا و قال بعضهم 
جعلوا لله نصيبا من الولد و عن قتادة و مقاتل عدلا و كلا القولين 
صحيح فإنهم يجعلون له و لدا و الولد يشبه أباه و لهذا قال 
وَإِذَا بْشْرَ أَحَدُهُم بِمَاضَرَبْ لِلرَّحْمَنِ مَتّلاَ ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدَاً 
وَهُوَ كَظِيمٌ ) الزخرف١‏ أي البنات كما قال في الآية الأخرى 
إوَإِذَا بْشْرَ أَحَدْهُمْ بالأننّى النحل/ه فقد جعلوها للرحمن مثلا 
و جعلوا له من عباده جزءا فإن الولد جزء من الوالد كما تقدم قال 
صلى الله عليه و سلم إنما فاطمة بضعة منى وقوله 
(وَجَعَلُوا به شرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوأ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ 
عِلْم ) الأنعام ٠٠١‏ قال الكلبي نزلت في الزنادقة قالوا إن 
الله و إبليس شريكان فالله خالق النور و الناس و الدواب و الأنعام 
و إبليس خالق الظلمة و السباع و الحيات و العقارب و 
أما قوله [وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجنّة نَسَبا 1 الصافات/5١‏ فقيل 
هو قولهم الملائكة بنات الله و سمى الملائكة جنا لإجتنانهم عن 
الأبصار و هو قول مجاهد و قتادة و قيل قالوا لحي من الملائكة 
يقال لهم الجن و منهم إبليس و هم بنات الله و قال الكلبى قالوا 
لعنهم الله بل تزوج من الجن فخرج بينهما الملائكة و 
قوله ( وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْم ) الأنعام٠ ٠١‏ قال 
بعض المفسرين كالثعلبى و هم كفار العرب قالوا الملائكة و 
الأصنام بنات الله و اليهود قالوا عزير إبن الله و النصاري قالوا 
المسيح إبن الله فصل وأما الذين كانوا يقولون من العرب أن 
الملائكة بنات الله و ما نقل عنهم من أنه صاهر الجن فولدت له 
الملائكة فقد نفاه الله عنه بإمتناع الصاحبة و بإمتناع أن يكون منه 
جزء فإنه صمد و قوله ( وَلَمْ تكن لَّهُ صَاحِبَةٌ ) الأنعام١ ٠١‏ و 
هذا كما تقدم من أن الولادة لا تكون إلا من أصلين سواء فى ذلك 
تولد الأعيان التى تسمى الجواهر و تولد الأعراض و الصفات 
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بل و لا يكون تولد الأعيان إلا بإنفصال جزء من الوالد فإذا إمتنع 

أن يكون له صاحبة إمتنع أن يكون له و لد و قد علموا كلهم أن لا 

صاحبة له و لا من الملائكة و لا من الجن و لا من الإنس فلم يقل 
أحد منهم أن له صاحبة فلهذا إحتج بذلك عليهم و ما حكى عن 
بعض كفار العرب أنه صاهر الجن فهذا فيه نظر و ذلك إن كان 
قد قيل فهو مما يعلم إنتفاؤه من و جوه كثيرة وكذلك ما قالته 
النصاري من أن المسيح إبن الله و ما قاله طائفة من اليهود أن 

العزير إبن الله فإنه قد نفاه سبحانه بهذا و بهذا '* 


ذكر ثلاث أدلة على نفى ما زعموه من خرق البنين 
والبنات له 
*وكل من قال إن لله ولدا لزمه أن يكون له صاحبة بأي وجه. 
سر الولادة وأن يكون له ولد حادثا ولهذا قال تعالى [وَجَعَلُوا 
لله شرَكاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَُوا لَهُ بَنِينَ وَبََاتِ بِعَيْرٍ عِلَمِ سُبْحَانَةُ 
وَتَعَالَى عَمّا يَصِفونَ ٠٠١!‏ بَدِيْ السّمَاوات وَالأَرْض أنى يَكُونُ 
َه وَلَدْ وَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهو بِكُلٌّ شَيْءٍ 
عَلِيمٌ ٠١١!‏ ] ذَلِكُمْ الله رَيُكُمْ لا إلة إل هْوَ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ فَاغْبْدُوه 
ا الانعام ٠١7-٠٠١‏ 
فاستفهم تعالى استفهام إنكار ليبين امتناع أن يكون له ولد إذ لم 
تكن له صاحبة فإن الولد لا يكون إلا من أصلين وهذا مما ينبغي 
أن يتفطن له فإن جعل ما يلزم الشيء الواحد متولدا عنه لا . 
يعرف لا سيما صفاته القائمة به اللازمة له كعلمه وحياته لا سيما 
الصفات القديمة الأزلية اللازمة لذات رب العالمين الذي لم يزل 


'”مجموع الفتاوى ج: ١١/‏ ص:7778- ؟777 و النبوات ج: ١‏ ص: ١9‏ و 


613 


ولا يزال موصوفا بها فإن صفات العبد اللازمة له كحياته 

وقدرته ونحو ذلك ليست متولدة عنه عند جميع العقلاء ولا 
يقول عاقل يعقل ما يقول إن لون السماء وقدرها متولد عنها ولا 
إن قدر الشمس وضوءها القائم بها اللازم لها متولد عنها ولا 
يقول أحد إن حرارة النار وضوءها القائم بها متولد عنها وإنما 
يقال إن قيل فيما ليس بقائم بها بل قائم بغيرها أو فيما هو حادث 
بعد أن لم يكن كالشعاع القائم بالأرض والحيطان وهذا ليس بقائم 
بها بل قائم بغيرها هو حادث متولد عن أصلين لا عن أصل واحد 
فأما صفات المخلوق القائمة به اللازمة له فلا يقول أحد من 
العقلاء إنها متولدة عنه والنصارى يزعمون أن كلمة الله التي 
يفسرونها بعلمه أو حكمته وروح القدس التي يفسرونها بحياته 
وقدرته هي صفة له قديمة أزلية لم يزل ولا يزال موصوفا بها 
ويقولون مع ذلك إن الكلمة هي مولودة منه فيجعلون علمه القديم 
الأزلى متولدا عنه ولا يجعلون حياته القديمة الأزلية متولدة عنه 
وقد أصابوا في أنهم لم يجعلوا حياته متولدة عنه لكن ظهر بذلك 
بعض مناقضاتهم وضلالهم فإنه أنواع كثيرة فإنه إن كانت صفة 
الموصوف القديمة اللازمة لذاته يقال إنها ابنه وولده ومتولد عنه 
ونحو ذلك فتكون حياته أيضا ابنه وولده ومتولدا عنه وإن لم يكن 
كذلك فلا يكون علمه ابنه ولا ولده ولا متولدا عنه وأبلغ من 
ذلك أن روح القدس المنفصلة عنه القائمة بالأنبياء والصديقين 
لايقولون إنها ولده ولا إنها متولدة عنه بل يخصون ذلك بالكلمة 
فلا ينقلون عن أحد من الأنبياء أنه سمى شيئا من صفات الله ابنا 
ولا ولدا ولا قال إن علم الله أو كلامه أو حكمته ولده أو ابنه أو 
هو متولد عنه2 فعلم أن القوم في غاية التناقض في المعاني 
والألفاظ وأنهم مخالفون للكتب الإلهية كلها ولما فطر الله عليه 
عباده من المعقولات التي يسمونها نواميس عقلية ومخالفون 
لجميع لغات الآدميين وهذا مما يظهر به فساد تمثيلهم فإنهم قالوا 
تولدت الكلمة عنه كما تولد الكلمة والحكمة فينا عن العقل 

فيقال لهم لو قدر أن الأنبياء سموا ذلك تولدا فما يتولد فينا حادث 
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بعد أن لم يكن وحدوثه يتسبب من فعلنا وقدرتنا ومشيتتنا فاما 
صفاتنا اللازمة لنا التي لا اختيار لنا في اتصافنا بها ولم نزل 
متصفين بها فلا يقول عاقل إنها متولدة فينا وعنا ‏ وأنتم 

معاون كيد الله الفدئمة إناد رمه لعالتي لمن ل لازنا عتحيكا 
بها متولدة عنه فلو قدر أن ما ذكرتموه من التولد العقلي أمرا 
معروفا في اللغة والعقل والشرع لم يكن لكم أن تجعلوا علم الله 
وحكمته التي فسرتم بها كلمته ابنا له ومولودا منه لم يزل مولودا 
منه لأن هذا باطل عقلا وشرعا ولغة أماالعقل فإن صفة 
الموصوف اللازمة له وإن كان مخلوقا ليست متولدة عنه فكيف 
الصفة القديمة للموصوف القديم ولو جاز هذا جاز أن يجعل 
ما كان لازما لغيره ولدا له ومولودا منه فيجعل كيفيات الأشياء 
وكمياتها متولدة عنها وأمثالها ويقال إن طول الجسم 

وعرضه وعمقه متولد عنه وإن حياة الحي متولدة عنه وإن 
القوى والطبايع التي جعلها الله في المخلوقات متولدة عنها 

وأما الشرع فإن هذا لو كان متولدا وهو في بعض اللغات يسمى 
ولدا لم يجز أن يحمل على ذلك كلام الأنبياء إلا أن يكون في 
لفق يعن ونا وكل من نظر في كتب الأنبياء من علماء 
النصارى وغيرهم لم يجد أحدا من الأنبياء يسمى علم الله وكلمته 
وحياته ولدا له ولا ابنا له ولا قال إن ذلك يتولد عنه فقولهم 
عن المسيح عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس أنه 
أراد بالابن كلمة الله القديمة الأزلية وأنها متولدة منه وأنه أراد 
بروح القدس حيةة الله القديمة الأزلية كذب محض على المسيح 
عليه السلام لا يوجد قط في كلامه ولا كلام غيره من الأنبياء 
أنهم سموا علم الله وحكمته ولا شيئا من صفاته القائمة به ابنا ولا 
سموا حياته روح القدس وأما اللغة فإن هذا التعبير الذي 
ذكروا وهو تسمية صفات الموصوف اللازمة له ولدا وابنا 

ومتولدا لا يعرف في لغات بني آدم المعروفة وقد يتبنى 
الرجل ولد غيره فيتخذه ولدا ويجعله بمنزلة الولد وإن لم يكن 
متولدا عنه كما كانت تفعله أهل الجاهلية من العرب وغيرهم 
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ولهذا نزه الله تعالى نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد فقال تعالى 
وَجَعَلُوا للهِ شرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوأ لَه بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَذِر 
ِلْمِ سُبْحَائهُ وَتَعَالَى عَمّا يَصِفُونَ ٠٠١!‏ / بَدِيعْ السَّمَاوَات 
وَالأرْضٍ أنى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تكن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ 
وهو بِكُلّ شَيْء عَلِيمٌ 4٠١1١[‏ الانعام ”9501-1٠٠١‏ 
* وأما انكار الباطل فقد نزه الله نفسه عن الوالد والولد وكفر من 
جعل له ولدا أو والدا أو شريكا فقال تعالى فى السورة التى تعدل 
ثلث القرآن التى هى صفة الرحمن ولم يصح عن النبى ١‏ فى 
فضل سورة من القرآن ما صح فى فضلها حتى أفرد الحفاظ 
مصنفات فى فضلها كالدارقطنى وأبى نعيم وأبى محمد الخلال 
وأخرج أصحاب الصحيح فيها أحاديث متعددة قال فيها 1 
هُوَائَهُ أَحَدْرٍ ١‏ اللَّهُ الصَّمَدُ! 4١‏ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ1؟) وَلمْ يكن لَه 
0 الاخلاص ١‏ "على هاه السررة اعتماد الاثية 
والنظراء وهى جماع ما ينسب اليه المخلوق من الادميين 
من المخلوقات الا ولابد أن يكون له شىء يناسبه اما أصل واما 
فرع واما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلائة وهذا فى الآدميين 
والجن والبهائم ظاهر وأما الملائكة فانهم وان لم يتوالدوا 
بالتناسل فلهم الامثال والاشباه ولهذا قال سبحانه إوَمِن كُلّ 
شَيْءٍ خَلَفْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلكُمْ تَدَكٌرُونَ +459 فَفِرُوا إِلَى الله 
0 ]الذاريات20-594 قال بعض السلف لعلكم تتذكرون 
فتعلمون أن خالق الازواج واحد ولهذا كان فى هذه السورة 
الرد على من كفر من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس 
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والمشركين. ذفن قوله ل © الاخدض رد لقول 
الملائكة بنات الله أو يقول المسيح أو عزير ابن الله كما قال تعالى 
عنهم (وَجَعَلُوا لله شرّكاء الجن وَخَلَقَهُمْ وَخَرَُوا له بنِينَوَبَنَاتِ 
بِعَيْرٍ عِلْم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ )الأنعام 7٠١١‏ 
] وَجَعَلُوا لله شرَكاء الجن وَخَلَقَهُمْ وَخَرَُوأ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْر 
عِلْمِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يَصِفُونَ ٠٠١١‏ بَدِيعُ السّمَاوات 
وَالأزْض أنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ 
وهْوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [1١٠]الأنعام 7١١- ٠١١‏ فإن قوله ١‏ 
بَدِيعُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ(١١٠)الأنعام١ ٠١‏ أى مبدعهما كما 
ذكر مثل ذلك فى البقرة وليس المراد أنهما بديعة سماواته 
وأرضه كما تحتمله العربية لولا السياق لأن المقصود نفى ما 
زعموه من خرق البنين والبنات له ومن كونه إتخذ ولدا وهذا 
ينتفى بضده كونه أبدع السموات ثم قال ١‏ أنى يَكُونُ لَه 
وَلَذْ(ا 4١٠١‏ الانعام 21٠١١‏ وذكر ثلاث أدلة على نفى ذلك 
أحدها كونه ليس له صاحبة فهذا نفى الولادة المعهودة وقوله. (١‏ 
وَخَلّقَ كُلَّ شَيْءٍ 4٠١١+‏ الانعام ٠١١‏ نفى للولادة العقلية وهى 
التولد لأآن خلق كل شىء ينافى تولدها عنه وقوله إوههوَ بِكُلٌ 
ادعت النصارى أن المتحد به هو الكلمة التى يفسرونها بالعلم 
والصابئة القائلون بالتولد والعلة لا يجعلونه عالما بعل شىء ذكر 
أنه بكل شيء عليم لاثبات هذه الصفة له ردا على الصابئة ونفيها 
عن غيره ردا على النصارى واذا كان كذلك فقول من قال 
بتولد العقول والنفوس التى يزعمون أنها الملائكة أظهر فى 
كونهم يقولون أنه ولد الملائكة وأنهم بنوه وبناته فالعقول بنوه 
والنفوس بناته من قول النصارى ودخل فى هذا من تفلسف 


لذن 
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من المنتسبة الى الاسلام حتى انى أعرف كبيرا لهم سئل عن 
العقل والنفس فقال بمنزلة الذكر والأنثى فقد جعلهم كالإبن 
والبنت وهم يجعلونهم متولدين عنه تولد المعلول عن العلة فلا 
يمكنه أن يفك ذاته عن معلوله ولا معلوله عنه كما لا يمكنه أن 
يفصل نفسه عن نفسه بمنزلة شعاع الشمس مع الشمس وأبلغ 
وهؤلاء يقولون إن هذه الأرواح التى ولدها متصلة بالأفلاك 
الشمس والقمر والكواكب كاتصال اللاهوت بجسد المسيح 
فيعبدونها كما عبدت النصارى المسيح إلا أنهم أكفر من وجوه 
كثيرة وهم أحق بالشرك من النصارى فإنهم يعبدون ما يعلمون 
أنه منفصل عن الله وليس هو إياه ولا صفة من صفاته 
والنصارى يزعمون أنهم ما يعبدون الا ما اتحد بالله لا لما ولده 
من المعلولات ثم من عبد الملائكة والكواكب وأرواح البشر 
وأجسادهم اتخذ الأصنام على صور هم وطبائعهم فكان ذلك أعظم 
أسباب عبادة الأصنام ولهذا كان الخليل امام الحنفاء مخاطبا 
لمولاء الذين عيضو الكو اكية و اسمن و القمن والنيق عيذر! 
الأصنام مع إشراكهم واعترافهم بأصل الجميع وقد ذكر الله 
قصتهم فى القرآن فى غير موضع وأولئك هم الصابئون 
المشركون الذين ملكهم نمروذ وعلماؤهم الفلاسفة من اليونانيين 
وغيرهم الذين كانوا بأرض الشام والجزيرة والعراق وغيرها 
وجزائر البحر قبل النصارى وكانوا بهذه البلاد فى أيام بنى 
اسرائيل وهم الذين كانوا يقاتلون بنى اسرائيل فيغلبون تارة 
ويغلبون تارة وسنحاريب وبخت نصر ونحوهما هم ملوك 
الصابئة بعد الخليل والنمروذ الذى كان فى زمانه فتبين بذلك ما 
فى القرآن من الرد لمقالات المتقدمين قبل هذه الأمة والكفار 
والمنافقين فيها من اثبات الولادة لله وان كان كثير من الناس لا 
يفهم دلالة القرآن على هذه المقالات لأن ذلك يحتاج الى شيئين 
الى تصور مقالتهم بالمعنى لا بمجرد اللفظ والى تصور معنى 
القرآن والجمع بينهما فتجد المعنى الذى عنوه قد دل القرآن على 
ذكره وابطاله وأمااتحاد الولد فيفسر بعين الولادة وهو من 
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باب الأفعال لا من باب الصفات كما يقوله طائفة من النصارى 
فى || : 4ه 

*ومثال ذلك أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد والعلم به تابع للعلم 
بإمكانه فإن الممتنع لا يجوز أن يكون بين سبحانه إمكانه أتم بيان 
ولم يسلك في ذلك ما يسلكه طوائف من أهل الكلام حيث يثبتون 
الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني فيقولون هذا ممكن لأنه 
لو قدر وجوده لم يلزم من تقدير وجوده محال فإن الشأآن في هذه 
المقدمة فمن أين يعلم أنه لا يلزم من تقدير وجوده محال والمحال 
0 أوالخيرة والإمكان 5 
5-5 الإمكان 0 وهذا هو الإمكان 0 فالله سبحانه 
وتعالى لم يكتف في بيان إمكان المعاد بهذا إذ يمكن أن يكون 

الى ممادها وان تعره وإرولم بع الدفن لمداعة يواست 
الإمكان الخارجي فإنه إذا علم بطل أن يكون ممتنعا والإنسان 
يعلم الإمكان الخارجي تارة بعلمه بوجود الشيء وتارة بعلمه 
بوجود نظيره وتارة بعلمه بوجود ما هو أبلغ منه فإن وجود الشي 
دليل على أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه ثم إنه إذا بين كون 
الشيء ممكنا فلا بد من بيان قدرة الرب عليه وإلا فمجرد العلم 
بإمكانه لا يكفي في إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك 
فبين سبحانه هذا كله بمثل قوله أوَلمْ يَرَوَا أنَّ لَه الذي خَلقَ 
السّمَاوات وَالأَرْض وَلَمْ يَغيَ يِخَلقِهنَ بَادِر عَلَى أَنْ يُحْييَ بَحييّ الْمَؤْتَى 
نبداهة العقول أن خلق السموات والأرضن اقطددن خاق أمنان 


نا 
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بني آدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة 
من ذلك 
وكذلك ما استعمله سبحانه في تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه 
من الولادة سواء سموها حسية أو عقلية كما تزعمه النصارى 
الفلاسقة الصبايتون من تولك العقول العثيرة والنفس الفلكية 
يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة الإناث ويجعلون 
ذلك اباءهم وأمهاتهم والهتهم واربابهم القريبة وعلمهم بالنفوس 
على النفس المحركة لكن أكثرهم يجعلون النفس الفلكية عرضا لا 
ب ا جو 2 ارم 
0 


بين القرآن أنهم أخطأوا طريق القياس في العلة والتولد 
*فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى 
( جَاعِلٍ الْمَلائِكَةَ رُسْلاآً)فاطر١‏ فالملائكة رسل الله في تنفيذ 
أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض وأمره الديني 
الذي تنزل به الملائكة فإنه قال ٠الَّهُ‏ يَصْطْفِي مِنّ الْمَلائِكَة رسلا 
وَمنَ نّ النّاسِ) الحجه؛ وملائكة الله لا يحصي عددهم إلا الله 
ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات 
والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال ووصفهم في القرآن 
بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا وفي الصحيحين عن 


هه 
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جابر بن سمرة عن النبي قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند 
ربها قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف وفي 
الصحيحين عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة فى حديث 
المعراج عن النبي لما ذكر صعوده إلى السماء السابعة قال فرفع 
لي:البيت' المعمور فسألت حيويل فقال هذا البيك المعمور يضلي 
فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم 
وقال البخاري وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة 
عن النبى أنه قال إذا أمن القارىء فأمنوا فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الرواية الأخرى في 
الصحيحين إذا قال آمين فإن الملائكة الملائكة في السماء تقول 
آمين وفي الصحيح أيضا عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رسول الله قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا 
ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه وفي الصحيح عن عروة عن عائشة زوج النبي أنها سمعت 
رسول الله يقول أن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر 
الأمر قضى في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه 
إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم ‏ وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي قال أن لله ملائكة سيارة 
فضلاء يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا 
معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين 
السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله 
وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في 
الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال 
وما يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي 
رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومم 
يستجيرونني قالوا من نارك قال وهل رأوا ناري قالوا يا رب لا 
قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت 
لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال يقولون رب 
فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله قد 
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هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وفي الصحيحين عن 
غروا عن ال جد انها يل ل لي لد خليه ول كل 
أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما 
لعيت وكان النددها لقيت متهم يوم العقبة إد صرضت نسي علق 
ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم د يجبنى إلى ما أردت فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهي فلم أستفق ىالا و أنانشيق الخعالت فررفيف 
رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى فنظرت فإذا فيها جبريل فنادانى 
فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله 
إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم 
علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله 
من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وأمثال هذه 
الأحاديث الصحاح مما فيها ذكر الملائكة الذين في السموات 
وملائكة الهواء والجبال وغير ذلك كثيرة وكذلك الملائكة 
المتصرفون في أمور بني آدم مثل قوله في الحديث المتفق عليه 
حديث الصادق المصدوق إذ يقول ثم يبعث إليه الملك فيؤمر 
بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه 
الروح وفي الصحيح حديث البراء بن عازب قال قال النبي صلى 
الله عليه وسلم لحسان اهجهم أو هاجهم وجبريل معك وفي 
الصحيح أيضا أن النبي قال له أجب عني اللهم أيده بروح القدس 
وفي الصحيح عن أنس قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة 
بني غنم موكب جبريل وفي الصحيحين عن عائشة أن الحارث 
بن هشام قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي قال أحيانا يأتيني 
مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما 
قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول وإتيان 
جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة في صورة أعرابي 
وتارة في صورة دحية الكلبي ومخاطبته وإقراؤه إياه كثيرا أعظم 
من أن يذكر هنا وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال 
النبي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في 
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صلاة الفجر والعصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم 
وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون 
وأتيناهم وهم يصلون وفي الصحيحين عن عائشة قالت 
حشوت للنبي وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة فجاء فقام وجعل 
غير وحية تفلك ها لنا ذاو سو لاذه قال ها بال هذه الوضادة 
قالت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها قال أما علمت أن 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إن من صنع الصور يعذب يوم 
القيامة يقال أحيوا ما خلقتم وفي الصحيحين عن ابن عباس قال 
سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل وكذلك في 
الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال وعد النبي جبريل فقال إنا لا 
ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
عن النبي قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه 
الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث وأمثال 
هذه النصوص التي يذكر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم 
وأفعالهم ما يمنع أن تكون على ما يذكرونه من العقول والنفوس 
أو أن يكون جبريل هو العقل الفعال وتكون ملائكة الآدميين هي 
القوى الصالحة والشياطين هي القوى الفاسدة كما يزعم هؤلاء 
وأيصا فزعمهم أن العقول والنفوس التي جعلوها الملائكة 
وزعموا أنها معلولة عن الله صادرة عن ذاته صدور المعلول 
عن علته هو قول بتولدها عن الله وأن الله ولد الملائكة وهذا مما 
رده الله ونزه نفسه عنه وكذب قائله وبين كذبه بقوله ١‏ لَمْ يَلِذ 
وَلَمْ يُولد(ِ؟) وَلَمْ يكن لَهُ كُفُواً أَحَدْ ( ؛ ) الاخلاص 7 وقال 
تعالى (وَجَعَلُوا لله شرّكاء الْجنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوأ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ 
بغَيْرٍ عِلْم سُبْحَانَه وَتَعَالَى عَمّا يَصِفُونَ ) الأنعام١١٠‏ فأخبر أنهم 
معبدون أي مذللون مصرفون مدينون مقهورون ليسوا كالمعلول 
المتولد تولدا لازما لا يتصور أن يتغير عن ذلك وأخبر أنهم عباد 
لله لا يشبهون به كما يشبه المعلول بالعلة والولد بالوالك كما 
يزعمه هؤلاء الصابئون وقال تعالى ١‏ وَقَالُواً انَخَدَ اللّهُ وَلدا 
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سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ كُلّ لَه قَاِقُونَ!7١١)‏ 
بَدِيعُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَإِذَا قَضَى أمْراً فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كن 
فَيَكُونُ (1١١]البقرة/1١١ ١١/8-‏ فأخبر أنه يقتضي كل شيء 
بقوله كن لا بتولد المعلول عنه كما قال تعالى ( وَجَعَلُوا لله 
شركاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوأً لَهُ بَنِينَ وَبََاتِ بِعَيْرٍ عِلَمِ سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى عَمّا يَصِفُونَ  /٠٠١‏ بَدِيْ السّمَاوات وَالأَرْضٍ أَنى يَكُونُ 
َهُ وَلَدْ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ وهْوَ بِكُلّ شيْءٍ 
عَلِيمٌ 4٠١١!‏ الانعام ٠١١-٠٠١‏ فأخبر أن التولد لا يكون إلا 
عن أصلين كما تكون النتيجة عن مقدمتين وكذلك سائر 
المعلولات المعلومة لا يحدث المعلول إلا باقتران ما تتم به العلة 
فأما الشيء الواحد وحده فلا يكون علة ولا والدا قط لا يكون 
شيء في هذا العالم إلا عن أصلين ولو أنهما الفاعل والقابل 
كالنار والحطب والشمس والأرض فأما الواحد وحده فلا يصدر 
عنه شيء ولا يتولد فبين القرآن أنهم أخطأوا طريق القياس 
في العلة والتولد حيث جعلوا العالم يصدر عنه بالتعليل والتولد 
وكذلك قال إوَمِن كُلٌ شَيْءٍ خَلَقَنَا رَوْجَيْنِ لعَلَكُمْ تَدَكُرُونَ 
؟ الذاريات1 5 خلاف قولهم إن الصادر عنه واحد وهذا وفاء 
بما ذكره الله تعالى من قوله إوَلَا يَأنُونَكَ بِمَثَلٍ إِلّا جنْئَاكَ بالْحَقٌ 
وَأَحْسَنَ تَفسِيراً 4 الفرقان7” إذ قد تكفل بذلك في حق كل من 
ذرع عو اناغ الرسول 
فقال تعالى ( تَبَارَكَ الَّذِي نَرَّكَ الْقْرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ 
تذيراً ) الفرقان١‏ فذكر الوحدانية والرسالة إلى قوله | وَيَوْمَ 
يَعَضٌُ الظَالِم عَلَى يَدَيْهِ يَفُولُ يا لَيتَنِي انَحَذْتُ مَعَ الرّسُولٍٍ 
سّبيلاً (77) يَا وَيْلتَى لَيْتَنِي لَمْ أتَخِذْ فلاناً خَلِيلاً (18) لَقَدْ أصَلَنِي 
عَنِ الذّكْر بَعْدَ إِذ جَاءنِي وَكَانَ الشَيْطانٌ لِلْإِنِسَانٍِ 
خَدُولاً (719) الفرقان 71-77 فكل من خرج عن أتباع الرسول 
فهو ظالم بحسب ذلك والمبتدع ظالم بقدر ما خالف من سنته( 
ؤَكَالَ الرسُولَ يارت إن فرعن اتخذوا هذا الفزان ميكُور 211 
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وَكَدَلِكَ جَعَلنَا لِكُلَ نبي عَدُوَاَ مّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبّكَ هَادِياً 
وَنَصيراً "١!‏ وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لؤْلا نُرَلَ عَلَيْهِ القْرْنُ جُمْلَةَ 
وَاحِدَةَ كَدَلِكَ لِنتَبَتَ به فُوَادَكَ وَرَثَلنَاهُ تَرْتيلآ(؟5؟) وَلا يَأُنُونَكَ 
بِمَتَلِ إلا جِنْنَاكَ بِالْحَقَ وَأَحْسَنَ تَفسِيراً (؟") الفرقان الركرس 
وهؤلاء الصائكة قذا أتوا يمل :وهو قولهم :الو احد لا يصندق انه 
ويتولد عنه إلا واحد والرب واحد فلا يصدر عنه إلا واحد يتولد 
عنه فأتى الله بالحق وأحسن تفسيرا وبين أن الواحد لا يصدر عنه 
شيء ولا يتولد عنه شيء أصل وأنه لم يتولد عنه شيء ولم 
يصدر عنه شيء ولكن خلق كل شيء خلقا وأنه خلق من كل 
شيء زوجين اثنين ولهذا قال مجاهد وذكره البخاري في 
صحيحه في الشفع والوتر أن الشفع 0 
نظير والوتر هو الله الذي لا شبيه له فقال ١‏ أنَى يَكُونُ لَه 
وَلَمْ تكن لَّهُ صَاحِبَةٌ )الأنعام١١٠‏ 00 02 
عن العلل والمتولدات في الموجودات لا بد فيها من شيئين 
أحدهما يكون كالأب والآخر يكون كالم القابلة وقد يسمون ذلك 
الفاعل والقابل كالشمس مع الأرض والنار مع الحطب فأما 
صدور شىء واحد عن شىء واحد فهذا لا وجود له فى الوجود 
أصلا وأما تشبيههم ذلك بالشعاع مع الشمس وبالصوت 
كالطنين مع الحركة والنقر فهو أيضا حجة لله ورسوله والمؤمنين 
عليهم وذلك أن الشعاع إن أريد به نفس ما يقوم بالشمس فذلك 
صفة من صفاتها وصفات الخالق ليست مخلوقة ولا هي من 
العالم الذي فيه الكلام وإن أريد بالشعاع ما ينعكس على 
الأرض فذلك لا بد فيه من شيئين وهو الشمس التي تجري 
مجرى الأب الفاعل والأرض التي تجري مجرى الام القابلة 
وه الضياهية للتنمن .وكذلك الصيوت لأ رتوك لاهن 
جسمين يقرع أحدهما الآخر أو يقلع عنه فيتولد الصوت الموجود 
في أجسام العالم عن أصلين يقرع أحدهما الآخر أو يقلع عنه 
فمهما احتجوا به من القياس فالذي جاء الله به هو الحق وأحسن 
تفسيرا وأحسن بيانا وإيضاحا للحق وكشفا له وأيضا فجعلها 
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عله قانة لها كته ومو كك له ومرخية لاحت ويخفاوقهالسانقنا 
ويجعلونها لنا كالآباء والأمهات وربما جعلوا العقل هو الأب 
والنفئق هن | لآم ور يها قال ايعطتهم الو الدان' العقلن رو الخبيهة كينا 
قال صاحب الفصوص في قول نوح اغفر لي ولوالدي أي 
.من كنت نتيجة عنهما وهما العقل والطبيعة وحتى يسمونها 
الآرباب والالهة الصغرى ويعبدونها وهو كفر مخالف لما جاءت 
به الرسل وبهذا وصف بعض السلف الصابئة بأنهم يعبدون 
الملائكة وكذلك في الكتب المعربة عن قدمائهم أنهم كانوا 
شد انها لالية والار داف الحدكز م كما كانوا تسد الك | كنا 
أيضا والقرآن ينفي أن تكون أربابا أو أن تكون آلهة ويكون 
لها غير ما للرسول الذي لا يفعل إلا بعد أمر مرسله ولا يشفع إلا 
بعد أن يؤذن له في الشفاعة وقد رد الله ذلك على من زعمه من 
العرب والروم وغيرهم من الأمم فقال تعالى .. إوَلآ يَأمْرَكُمْ أن 
َتّخِدُوأ الْمَلآنِكة وَالنَبييْنَ أرْبَابا أيَأمُرُكُم بِالكُفر بَعْدَ إِذْ أنثم 
للتفون | الوكمران "8١‏ وقال تعالى ٠‏ ركلوا انك الرحيك 
ا ا ا 0 
ْرهٍ يَعْمَلُونَ (70) الأنبياء 7 -7 وقال تعالى ! قُلٍ اذْعُوا الّذِينَ 
عتم قن ذُرن الل لا يقلفون مقا د في السقاوات ولا قي 
الأَْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهما من شِرْكِ وَمَا لَه مِنْهُم من ظهير[77) وَلَا 
َنقَعُ التفَاعَهُ عِندةُ إلا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ حَنّى إِدَا فُرّعَ عن قُلُوبِهمْ قالُوا 
مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قالُوا الْحَقَ وَهْوَ الْعَلِيُ الْكبيرُ )سب 75-11 وقد 
تقدم بعض الأحاديث في صعق الملائكة إذا قضى الله بالأمر 
الكوني أو بالوحي الديني 
فنفيه سبحانه عن نفسه أن يلد شيئا اقتضى أن لا يتولد عنه شيء 
ونفيه أن يتخذ ولدا يقتضي أنه لم يفعل ذلك بشيء من خلقه على 
سبيل التكريم وأن العباد لا يصلح أن يتخذ شيئا منهم بمنزلة الولد 
وهذا يبطل دعوى من يدعي مثل ذلك في المسيح وغيره ومن 
يقول نحن أبناء الله ومن يقول الفلسفة هي التشبه بالإله فإن الولد 
يكون من جنس والده ويكون نظيرا له وإن كان فرعا له ولهذا 
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كان هؤلاء القائلون بهذه المعاني من أعظم الخلق قولا بالتشبيه 
والتمثيل وجعل الأنداد له والعدل والتسوية ولهذا كانت الفلاسفة 
الذين يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه التولد 
والتعليل يجعلوتها له أندادا ويتخذوتها آلهة واريايا بل قد لأ 
يعبدون إلا إياها ولا يدعون سواها ويجعلونها هي المبدعة لما 
سواها مما تحتها فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له 
. شريك في الملك باك الذي َل الزن علَى عبيون 
للعَالَمِينَ تذيرا! )١‏ الذي َُ مُلكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلْمْ يَتَخِذ وَلدا 
وَلَمْ يكن لَهُ شَرِيكَ في الْمْلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدّرَهُ تفِيراً 
] الفرقان ١‏ 1 فإن هؤلاء [َجَعَلُوا بلّهِ شرَكاء الجن وَخَلَمَهُم 
وَخَرَقُوأْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِعَيْرِ عِلْم ) الأنعام 19٠‏ 
* أن الولادة و التولد و كل ما يكون من هذه الألفاظ لا يكون إلا 
من أصلين و ما كان من المتولد عينا قائمة بنفسها فلابد لها من 
مادة تخرج منها و ما كان عرضا قائما بغيره فلابد له من محل 
يقوم به فالأول نفاه بقوله أحد فإن الأحد هو الذي لا كفؤ له 
و لا نظير فيمتنع أن تكون له صاحبة و التولد إنما يكون بين 
شيئين قال تعالى ! أَنى يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَة وَخَلَقَ 
كُنَ شَيْءٍ وهْوَ بِكُلَ شيْءٍ عَلِيمٌ ) الأنعام١ ٠١‏ فنفى سبحانه 
الولد بإمتناع لازمه عليه فإن إنتفاء اللازم يدل على إنتفاء 
الملزوم و بأنه خالق كل شيء و كل ما سواه مخلوق له ليس فيه 
شيء مولود له "” 


كه 


لاه 
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انفراده بالملك و علمه بكل شئ_يستلزم ان يكون فاعلا 
بارادته 
*فقال تعالى لله ما فِي السّمَاوات وَمَا فِي الأَرْضٍ وَإِن تُبْدُوأ مَا 
في أَنفسِكُم أو نُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُم به الله فَيَغْفِرٌُ من يَشَاءُ وَيُعَذبُ مَن 
يَشَاءُ وَاَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛البقرة45١25‏ فأخبر تعالى أن 
مافى السموات و ما فى الارض ملكه و حده لا يشاركه فيه 
مشارك و هذا يتضمن انفراده بالملك الحق و الملك العام لكل 
موجود و ذلك يتضمن توحيد ربوبيته و توحيد إلهيته فتضمن نفي 
الولدى الصاحية و الشريك لأن مافي السمواث وما فى الارض 
إذا كان ملكه و خلقه لم يكن له فيهم و لد ولا صاحبة و لا شريك 
ليو ع ام ب ل ا 
كرام تكال تعالى إبَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالآَرْض أنى يَكُونُ لَه 
وُلْمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلّ شَيْءٍ ) الأنعام ٠١ ١‏ 7 
تعالى فى سورة مريم وَمَا ينبي لِلرّحْمَنِ أن يَتَخِدْ وَلّدأ(17) 
إن كُلَ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض إِلَا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدا (15) 
مريم 5-45 و يتضمن ذلك أن الرغية و السؤال.و الطلب و 
الافتقار لايكون إلا اليه و حده إذ هو المالك لما فى السموات 
والارض *” 
*فليس في الوجود واحد يفعل وحده إلا الله وحده قال تعالى إِوَمِن 
كُلَّ شَيْءٍ خَلَفْنَا رَوْجَيْنٍ لَعَلَكُمْ تَدَكّرُونَ ) الذاريات49 قال مجاهد 
وغيره تذكرون فتعلمون ان خالق الارواح واحد2 قال تعالى 
أَنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهْوَ بِكُلّ 
شَيْءٍ عَلِيمٌ ) إبَدِيمْ السّمَاوَات وَالأَرْض أَنَى يَكُونُ لَه وَلَدْ وَلَمْ 
تكن لَهُ صَاحِبَة وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ وهو بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
الأنعام ٠١١‏ فنفى التولد عنه لامتناع التولد من شئ واحد وأن 
التولد إنما يكون بين اثنين وهو سبحانه لا صاحبة له وأيضا فانه 
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خلق كل شئ وخلقه لكل شئ يناقض ان يتولد عنه شئ وهو بكل 
شئ عليم وعلمه بكل شئ يستلزم ان يكون فاعلا بارادته فان 
الشعور فارق بين الفاعل بالارادة والفاعل بالطبع فيمتنع مع 
كونه عالما ان يكون كالامور الطبيعية التي يتولد عنها الاشياء 
بلا شعور كالحار والبارد فلا يجوز إضافة الولد اليه بوجه 
سبحانه قال تعالى ! وَجَعَلُوا به شرَكَاء الجن وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوأ لَه 
بذِينَ وَبَنَاتِ بعَيْرِ عِلَم ممُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يَصِفْونَ(١١٠)‏ بَدِيغ 
السَّمَاوَاتِ وَالأرَضٍ َنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ 
كُلّ شَيْءٍ وهو بِكُلَ ثَيْءٍ عَلِيمٌ(1١٠/‏ الانعام ٠١1-٠٠١‏ 
والذين قالوا إن العقول والنفوس صدرت عنه خرقوا له بنين 
وبنات بغير علم فان اولئك لم يكونوا يجعلون شيئا من البنين 
والبنات مبدعة لكل ما سواه وهؤلاء يجعلون احد البنين وهو 
العقل أبدع كل ما سواه ويجعلون العقل كالذكر والنفس كالانثى 
وهذا مما صرحوا به وكانت العرب تقر بأنه خلق السموات 
والارض وأحدثهما بعد أن لم تكونا ولم يكونوا يقولون إنها قديمة 
ا لير 8 
*أن خواص 000 وعلماءهم مع تجويزهم أن يقال أن 
المسيح ابن الله يلزمهم أن تكون مريم صاحبة الله وامرأته كما 
قال ذلك من يغلو منهم ومنهم من يجعل مريم إلها مع الله كما 
جعل المسيح إلها فإن قالوا بذلك جعلوا لله صاحبة وولدا 
وجعلوا المسيح بن مريم وأمه إلهين من دون الله كما فعل ذلك من 
فعله منهم فإنهم يعبدون مريم ويدعونها بما يدعون به الله 
سبحانه والمسيح ويجعلونها إلها كما يجعلون المسيح إلها فيقولون 
يا والدة الإله اغفري لنا وارحمينا ونحو ذلك فيطلبون منها ما 
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يطلبونه من الله عز وجل ومنهم من يقول عن مريم إنها 
صاحبة الله سبحانه وتعالى وبيان لزوم ذلك أن المسيح عندهم 
إنسان تام وإله تام ناسوت ولاهوت فناسوته من مريم ولاهوته 
الكلمة القديمة الأزلية وهي الخالق عندهم فالمسيح بين 
أصلين ناسوت ولاهوت فإذا كان الأب هو الله عندهم والكلمة 
المولودة عن الأب ابن الله فمعلوم أن اللاهوت لما التحم 
بالناسوت ليصير منهما المسيح ازدوج به وقارنه وهذا معنى 
الزوجية فكما أنهم قالوا إن الولادة عقلية لا حسية فكذلك 
الازدواج والنكاح عقلي لا حسي فإن اللاهوت على قولهم ازدوج 
بناسوت مريم ونكحها نكاحا عقليا وخلق المسيح من هذا و هذا 
وهم يقولون في الأمانة إن المسيح تجسد من مريم ومن روح 
القدس فإن فسروا روح القدس بجبريل كما يقوله المسلمون 
فهو الحق وبطل قولهم لكنهم يقولون روح القدس هو الأقنوم 
الثالث كما يقولون في الكلمة وهو اللاهوت عندهم فهم قد 
ذكروا أنه تجسد من الناسوت واللاهوت فيلزمهم على هذا أن 
يكون المسيح هو الابن وهو روح القدس فيكون أقنومين لا أقنوما 
واحدا وقد تقدم تناقضهم في هذا والمقصود هنا أنهم إذا قالوا 
إن الرب أو بعض صفاته اتحد بما خلق من مريم فلا بد أن 
يحصل له اتصال بمريم قبل اتصاله بما خلق منها وذلك هو 
ولدت اللاهوت كما ولدت الناسوت وهي أم اللاهوت ويقولون 
في دعائهم يا والدة الإله واللاهوت الذي ولدته مريم هو 
عندهم رب العالمين واللاهوت اتحد بالناسوت عندهم من حين 
خلق الناسوت في بطن مريم لم يحدث بعد الولادة فإذا جاز 
أن يكون لرب العالمين عندهم أم ولدته بوجه من الوجوه فإمكان 
أن يكون له صاحبة وزوجة أولى وأحرى وليس في ذلك ما 
يحيله العقل والشرع إلا وهو لكونها أما للاهوت أشد إحالة 
فإن جاز أن يكون اللاهوت أم والأم أصل فلآن يكون له صاحبة 
هي زوجة ونظير أقرب وأولى فإن من المعلوم أن ولد ذلك 
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الشيء وهو المتفرع المتولد عنه أنقص بالنسبة إليه من نظيره 
فإذا قالوا إن لرب العالمين ولدا اتحد بالناسوت هو نظيره 
المساوي له في الجوهر وقالوا إن الناسوت أم هذا المسيح الذي 
هو الله وهو ابن الله وقالوا إن الناسوت مريم ولد اللاهوت كما 
ولد الناسوت ولم يكن هذا عيبا ينزه الرب عنه فلآن يجعلوا له أم 
اللاهوت صاحبة وزوجة للأب أولى وأحرى و إلا فكيف تلد ابنه 
الذي هو اللاهوت ولا تكون صاحبته وامرأته وهم يقولون 
نحن سمينا علمه مولودا عنه لكونه تولد عنه تولد الكلمة عن 
يفرقون بين كون المسيح ابنا وغيره من الانبياء يسمى ابنا 
فإنهم يقولون هؤلاء أبناء بالوضع والمسيح ابن بالطبع أي أولئك 
سموا أبناء بمشيئة الرب وقدرته لأنه اصطفاهم والكلمة التي 
جعلوها متحدة بالمسيح هي عندهم متولدة عن الله تولدا قديما 
أزليا لا يتعلق بمشيئته وقدرته ولهذا قالوا مولود غير مصنوع 
فإن القديم الأزلي مع كونه قائما بذاته لا يكون مصنوعا عند أحد 
من العقلاء ولا القائلين بقدم العالم فإذا كانت الكلمة التحدث 
مس المحدث أو لاصقه أو باشره كان أيسر من هذا كله 
والمسيح ولد ولادة حادثة عندهم غير الولادة القديمة التي للكلمة 
اي 0 
حادثا يناسب تلك الولادة المحدثة قال تعالى راض يَكُونُ لَهُ 
وَلَدَ وَلَمْ تُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهو بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
) الأنعام ٠١ ١‏ ولهذا كان الحلول أسهل من الاتحاد فمن قال 
إنه حل في جسد المسيح وماسه وباشره كما يحل الماء ة فى اللبن 
كان أهون ممن يقول إنه اتحد به والتحم به فإذا قيل إن مريم 
امرأة القديم وصاحبته وزوجته كان ما في هذا من إثبات مباشرته 
لها ومماسته لها واتصاله بها ومهما قدر من اتصال الزوج 
بزوجته أهون مما قالوه من اتحاد القديم بالمحدث ومصيره إياه 
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أما حورهر ١‏ و أحهدا و إما شخصا واهذا وإمامشيئة واحدة' ولهذا 
كان كل عاقل يعلم أن النكاح الحسي أسهل من الولادة الحسية 
فالذكر من الحيوان إذا نكح الأنثى فإنما مس الذكر للأنثى لم 
تصر الأنثى متولدة عنه فإذا جوزوا أن يكون للرب القديم الأزلي 
ما يتولد عنه ويتحد به وهو محدث مخلوق فلآن يكون له ما 
يمسه أولى وأحرى وإذا قالوا إن المسيح إنما كان ابنا لأن الكلمة 
القديمة التي هي ابن اتحدت به قبل فقد يسمى الناسوت الذي اتحد 
به القديم ابنا عندكم باسم القديم وجعلتموه إلها خالقا فما المانع من 
جعل أم ذلك الناسوت الذي جعلتموه ابن الله صاحبة لله وزوجة 
باعتبار أن القديم الأزلي حصل منه ومنها ما هو ابن القديم 
الأزلي”' 
*يوجد كثير من عوام النصارى يعتقدون أن المسيح ابن الله 
البنوة المعروفة في المخلوقات ويقولون إن مريم زوجة الله وهذا 
ل ا ل بر 
زوجة2 ولهذا قال تعالى . إبَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 
يَكُونُ َهُ وَلَدْ وَلَمْ تَكُن ا 
عَلِيمٌ ) الأنعام١١٠‏ وجعل الرب والد المولود أنكر في العقول 
من إثبات صاحبة له سواء فسرت الولادة بالولادة المعروفة أو 
بالولادة العقلية التي يقولها علماء النصارى فإن من أثبت صاحبة 
له يمكنه تأويل ذلك كما تأولوا هم الولد ويقولون إن الأب ولدت 
منه الكلمة ومريم ولد منها الناسوت واتحد الناسوت بالللاهوت 
فكما أن الأب أب باللاهوت لا بالناسوت ومريم أم للناسوت لا 
للاهوت فكذلك هي صاحبة للأب بالناسوت واللاهوت زوج 
مريم بلاهوته كما أنه أب للمسيح بلاهوته وإذا اتحد اللاهوت 
بناسوت المسيح مدة طويلة فلماذا يمتنع أن يجتمع اللاهوت 
بناسوت مريم مدة قصيرة وإذا جعل الناسوت الذي ولدته ابنا 
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للاهوت فلأي شيء لا تجعل هي صاحبة وزوجة للاهوت فإن 
المسيح عندهم اسم لمجموع اللاهوت والناسوت وهو عندهم إله 
تام وإنسان تام فلاهوته من الله وناسوته من مريم فهو من أصلين 
لاهوت وناسوت فإذا كان أحد الأصلين أباه والآخر أمه فلماذا لا 
تكون أمه زوجة أبيه بهذا الاعتبار مع أن المصاحبة قبل البنوة 
فكيف يثبت الفرع الملزوم بدون ثبوت الأصل اللازم وليس 
في ذلك من المحال على أصلهم إلا ما هو من جنس إثبات بنوة 
المسيح و أقل امتناعا وإن كان المسيح عليه السلام قال هذا الكلام 
فقد علمنا أن المسيح عليه السلام وغيره من الانبياء معصومون 
لا يقولون إلا الحق وإذا قالوا قولا فلا بد له من معنى صحيح 
ويمتنع أن يريدوا بقولهم ما يمتنع بطلانه بسمع أو عقل فإذا كانت 
العقول ونصوص الكتب المتقدمة مع نصوص القرآن تناقض ما 
ابتدعته النصارى فى ١‏ أن ١‏ د معنى باطلا 
بتد سارى في لمسيج علم إن لمسرة نم بره معدي 

يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول 
أن الله خالق كل شيء وخالق أفعال العباد 

* وقال تعالى [ِدَلِكُمُ الله رَبكُمْ لا إلة إلا هُوَ خَالِقَ كل شيْءٍ 
فَاعْبْدُوهُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَكيلٌ ) الأنعام7١٠‏ فذكر نفسه بأنه 
الخالق ولم يصف قط شيئا من المخلوقات بهذا لا ملكا ولا نبيا"' 

*وقوله تعالى!ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمْ لا له إل هْوَ خَالِقٌ كُلّ شَيْءٍ 
) الأنعام7 ٠١‏ فانه بهذا يثبت أنه لا قديم الا الله وأنه كل ما سواه 
كائن بعد ان لم يكن سواء سمى عقلا أو نفسا أو جسما أو غير 

ين 
ذلك 
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3# فما خلق شيئا إلا لحكمة وهو سبحانه قد قال ! أَحْسَنَ كُلَّ 
شَيْءٍ خَلَقَهُ ] السجدة/ا وقال ١‏ صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كل شَيْءٍ 
النمل8/8/ وليس في أسمائه الحسنى إلا اسم يمدح به ولهذا 
كانت كلها حسنى والحسنى بخلاف السوأى فكلها حسنة والحسن 
محبوب ممدوح 
فالمقصود بالخلق ما يحبه ويرضاه وذلك أمر ممدوح ولكن قد 
يكون من لوازم ذلك ما يريده لأنه من لوازم ما يحبه ووسائله فإن 
وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع كما يمتنع وجود العلم والإرادة 
بلا حياة ويمتنع وجود المولود مع كونه مولودا بلا ولادة وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث 
الإستفتاح والخير كله بيديك والشر ليس إليك وقد قيل في تفسيره 
لا يتقرب به إليك بناء على أنه الأعمال المنهي عنها وقد قيل لا 
يضاف إليك بناء على أنه المخلوق2 والشر المخلوق لا يضاف 
إلى الله مجردا عن الخير قط وإنما يذكر على أحد وجوه ثلاثة إما 
مع إضافته إلى المخلوق كقوله (من شَرٌ مَا خَلَقَ )الفلق؟ وإما 
مع حذف الفاعل كقوله تعالى إوَأَنَا لا تذري أشَرٌ أرِيد بممن في 
الأزض أحْ أرَادَ بِهمْ رَبْهُمْ رَشّدا ) الجن» ١‏ ومنه في الفاتحة 
صراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غير المغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَالَّينَ 
؟ الفاتحة فذكر الإنعام مضافا إليه وذكر الغضب محذوفا فاعله 
وذكر الضلال مضافا إلى العبد وكذلك قوله إوَإِذَا 
مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ) الشعراء ٠‏ وإما أن يدخل في العموم كقوله 
١‏ خَالِقٌ كُلّ شَيْءٍ الأنعام 7 ونليذا إذا ذكو ناسعة الخاضى 
قرن بالخير كقوله في أسمائه الحسنى الضار النافع المعطي 
المانع الخافض الرافع المعز المذل فجمع بين الأسمين لما فيه من 
العموم والشمول الدال على وحدانيته وأنه وحده يفعل جميع هذه 
الأشياء ولهذا لا يدعى بأحد الإسمين كالضار والنافع والخافض 
والرافع بل يذكران جميعا ولهذا كان كل نعمة منه فضلا وكل 
نقمة منه عدلا وف الستحيديق عر الندسى ستلى بأد عليه ويل 
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ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه 
والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع فالإحسان بيده اليمنى والعدل 
بيده الأخرى وكلتا يديه يمين مباركة كماثبت في الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المقسطون عند الله يوم 
القيامة عن منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين 
الذي يعدلون في أهليهم وماولوا ولبسط هذا موضع آخر 
والمقصود هنا أنه سبحانه إذا خلق ما يبغضه ويكرهه لحكمة 
يحبها ويرضاها فهو مريد لكل ما خلقه وإن كان بعض مخلوقاته 
إنما خلقه لغيره وهو يبغضه ولا يحبه وهذا الفرق بين المحبة 
والمشيئة هو مذهب السلف وأهل الحديث والفقهاء وأكثر متكلمى 
أهل السنة كالحنفية والكرامية ١ ١“‏ 
أن الإرادة نوعان إرادة أن يخلق وإرادة لما أمر به فأما المأمور 
به فهو مراد إرادة شرعية دينية متضمنة أنه يحب ما أمر به 
ويرضاهء وهذا معنى قولنا يريد من عبده فهو يريده له كما 
يريد الأمر الناصح للمأمور المنصوح يقول هذا خير لك وأنفع 
لك وهو إذا فعله أحبه الله ورضيه والمخلوقات مرادة إرادة خلقية 
كونية وهذه الإرادة متضمنة لما وقع دون ما لم يقع وقد يكون 
الشيء مرادا له غير محبوب بل أراده لإفضائه إلى وجود ما هو 
محبوب له أو لكونه شرطا في وجود ما هو محبوب له فهذه 
الإرادة الخلقية هي المذكورة في قوله تعالى [فَمَن يرد اللَهُ أن 
يَهْدِيَهُ يتشرّخ صَدْرَةُ للإسملام وَمَن يُرِدْ أن يْضِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ 
ضَيّقا حرجا ) الأنعامه ١7‏ وفي قوله (وَلاَ يَنقَعكُمْ نحي إِنْ 
أرَدت أنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ هُوَ رَيُكُمْ 
ل واف قول المناقين ها قاء الله كان ريما له رثا له يكن 


وس >ي حشوم 


ذلك والإرادة الأمرية هي المذكورة في قوله ١‏ يُرِيدُ الله ِكُم 
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الْيْسْرَ وَل يُرِيدُ بكُمْ الْعْْرَ ] البقرة65 ١‏ وفي قوله يُرِيدُ الله 


يبن كم وَيَهدِيكُمْ سْدَنَ الَذِينَ من قَبْلِكمْ وَيَُوبٍ يك وَاللُ عَلِيمٌ 
حَكِيم (١ا ]١‏ وَالَهُ يُرِيدُ أن يَثُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الذِينَ يَتَبِعُونَ 
الشّهَوَات أن تَمِيلُوأ مَيْلاً عَظِيماً(57) يُرِيدُ اللَهُ أن يُخَّفْفَ عَنكُمْ 


وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعيفاً(18) النساء 58-7 وفي قوله [ مَا 
يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم مّنْ حَرَج وَلكِن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ وَلِيتِمّ نِعْمَتَه نِعَمَتة 
عَلَيكُم ! المائدة؟ وأمثال ذلك وإذا قيل الأمر هل يستلزم الإرادة 
أم يأمر بما لا يريد قيل هو لا يستلزم الإرادة الأولى وهي 
إرادة الخلق فليس كل ما أمر الله به أراد أن ب يخلقه وأن يجعل 
العبد المأمور فاعلا له والقدرية تنفى أن يريد ذلك لأنه عندهم 
لا يجعل أحدا فاعلا ولا يخلق فعل أحد وأماأهل السنة 
فعندهم هو الذي جعل الأبرار أبرارا والمسلمين مسلمين وعندهم 
من أمره وجعله فاعلا للمأمور صار فاعلا له وإن لم يجعله 
فاعلا له لم يصر فاعلا له فأهل الإيمان والطاعة أراد منهم 
إيمانهم وطاعتهم أمرا وخلقا فامرهم بذلك وأعانهم عليه وجعلهم 
فاعلين لذلك ولولا إعانته لهم على طاعته لما أطاعوه وأهل الكفر 
والمعصية أمرهم ولم يجعلهم مطيعين فلم يرد أن يخلق طاعتهم 
لكنه أمرهم بها وأرادها منهم إرادة شرعية دينية لكونها منفعة 
لهم ومصلحة إذا فعلوها ولم يرد هو أن يخلقها لما في ذلك من 
الحكمة وإذا كان يحبها يتقدير واحودها فقد يكون ذلك مستلزما 
لأمر يكرهه أو لفوات ما هو أحب إليه منه ودفعه أحب إليه من 
حصول ذلك المحبوب فيكون ترك هذا المحبوب لدفع المكروه 
أحب إليه من وجوده كما أن وجود المكروه المستلزم لوجود 
المحبوب يجعله مرادا لأجله إذا كان محبته له أعظم من محبته 
لعدم المكروه الذي هو الوسيلة وليس كل من نصحته بقولك 
دائما ينصحون الناس ويأمرونهم ويدلونهم على ما إذا فعلوه كان 
صلاحا لهم ولم يعاونونهم على افعالهم وقد يكونون قادرين لكن 
مقتضى حكمتهم أن لا يفعلوا ذلك لأسباب متعددة والرب تعالى 
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على كل شيء قدير لكن ما من شيء إلا وله ضد ينافيه وله لازم 
لا بد منه فيمتنع وجود الضدين معا أو وجود الملزوم بدون 
اللازم كل من الضدين مقدور لله والله قادر على أن يخلقه لكن 
بشرط عدم الآخر فأما وجود الضدين معا فممتنع لذاته فلا يلزم 
من كونه قادرا على كل منهما وجود أحدهما مع الآخر 
والعباد قد لا يعلمون التنافي أو التلازم فلا يكونون عالمين 
بالامتناع فيظنونه ممكن الوجود مع حصول المحبوب المطلوب 
للرب وفرق بين العلم بالإمكان وعدم العلم بالإمتناع وإنما عندهم 
عدم العلم بالامتناع لا العلم بالإمكان والعدم لا فاعل له فأتوا من 
عدم علمهم وهو الجهل الذي هو أصل الكفر وهو سبحانه إذا 
اقتضت حكمته خلق شىء فلا بد من خلق لوازمه ونفى أضداده 
فإذا قال القائل لم لم يجعل معه الضد المنافي أو لم وجد اللازم 
كان لعدم علمه بالحقائق وهذا مثل أن يقول القائل هلا خلق 
زيدا قبل أبيه فيقال له يمتنع أن يكون ابنه ويخلق قبله أو 
يخلق حتى يخلق أبوه والناس تظهر لهم الحكمة في كثير من 
تفاصيل الأمور التي يتدبرونها كما تظهر لهم الحكمة في ملوحة 
ماء العين وعذوبة ماء الفم ومرارة ماء الأذن وملوحة ماء البحر 
وذلك يدلهم على الحكمة فيما لم يعلموا حكمته فإن من رأى إنسانا 
بارعا في النحو أو الطب أو الحساب أو الفقه وعلم أنه أعلم منه 
بذلك إذا أشكل عليه بعض كلامه فلم يفهمه سلم ذلك إليه 
فرب العالمين الذي بهرت العقول حكمته ورحمته الذي أحاط 
بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وهو أرحم الراحمين 
وأحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها كيف لا يجب 
على العبد أن يسلم ما جهله من حكمته إلى ما علمه منها ”' 
*ففي القرآن من الآيات المبينة أن الله خالق أفعال العباد وأنه هو 
الذي يقلب قلوب العباد فيهدي من يشاء ويضل من يشاء وأنه هو 
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المنعم بالهدئ على من انعو عليه هنا يتعذر استقضاوه: في هذه 

المواضع وكذلك فيه ما يبين عموم خلقه لكل شيء كقوله ( 

ال خَالِقٌ كل شيْءٍ ب ا 

لما يريد وفيه ما يبين أنه لو شاء لهدى الناس < جميعا وأمثال ذلك 
عما يطول ةا 


الشر لم يضف الى الله إلا على أحد و جوه ثلاثة 


* كماثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى و غيره عن 
شداد بن أوس عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال سيد 
الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى و 
أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من 
شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر لي إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من 
يومه دخل الجنة و من قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته 
دخل الجنة و فى هذا الحديث قوله أبوء لك بنعمتك علي و 
أبوء بذنبى و من نعمه على عبده المؤمن ما ييسره له من 
الإيمان و الحسنات فإنها من فضله و إحسانه و رحمته و حكمته 
وشيتات العيد هن عدلةو حكمقة لذ كل تعية ننه فضيل و .كل 
نقمة منه عدل و هو لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته و رحمته و 
عدله لا لمجرد قهره و قدرته كما يقوله جهم و أتباعه و قد بسط 
الكلام على هذا و بين حقيقة قوله و الخير بيديك و الشر ليس 
إليك و إن كان خالق كل شيء2 و بين أن الشر لم يضف 
الى الله فى الكتاب و السنة إلا على أحد و جوه ثلاثئة 2 إما 
بطريق العموم كقوله ٠الَّهُ‏ خَالِقَ كُلَّ شَيْءٍ) الزمر؟” و أما 
بطريقة إضافته الى السبب كقوله إمن شر مَا خَلَقَ ) الفلق؟ 
وإما أن يحذف فاعله كقول الجن [ِوَأَنَا لا نَذْرِي أَشّرٌ ريد بمَن في 
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الأرض اه اذاه فيه نيه رنسا | لون ١ ١‏ ا 
الفاتحة؟ وراهذا عام و قال (صراط الّذِينَ الكت كيه 
غَير المغضُوب عَلَيهمْ! الفاتحة٠‏ فحذف فاعل الغضب و قال 
551 الضَّالِينَ ) الفاتحة٠‏ فأضاف الضلال الى المخلوق ومن 
هذا قول الخليل وَإِذَا مَرضْت فَهْوَ يَشْفِينِ ) الشعراء ٠‏ 6 وقول 
الخضر ( فَأرَدتَ أنْ أَعِيبَهَا ] الكهف5 ٠‏ [فَارَدْنَا أن يُبْدِلَهُمَا 
رَبْهُمَا خَيْراً مّنَهُ رَكَاةَ وَأقْرَبَ رُحْمأً ) الكهيف١/ ١‏ فَأرَادَ رَبْكَ أنْ 
ينغا أنذهما ] الكهف 5/ وقد بسط الكلام على حقائق 
هذه الأمور و بين أن الله لم يخلق شيئا إلا لحكمة قال تعالى 
(الذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) السجدة“ وقال ١‏ صُنْعَ الله 
الذي أنْقَنَ كل شَيْءٍ ؟ النمل// فالمخلوق بإعتبار الحكمة التى 
خلق لأجلها خير و حكمة و إن كان فيه شر من جهة أخرى فذلك 
أمر عارض جزئي ليس شرا محضا بل الشر الذي يقصد به 
الخير الارجح هو خير من الفاعل الحكيم و إن كان شرا لمن قام 
به و ظن الظان أن الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع 
عدمه إنما يقوله لعدم علمه بحقائق الأمور و إرتباط بعضها 
ببعض فإن الخالق إذا خلق الشيء فلا بد من خلق لوازمه فإن و 
جود الملزوم بدون و جود اللازم ممتنع و لا بد من ترك خلق 
أضداده التى تنافيه فإن إجتماع الضدين 0 
احد ممتنع وهو سبحانه على كل شيء قدير لايستثنى ألا 

هذا العموم شيء لكن مسمى الشيء ا شير و احوقه فأنا 

الممتنع لذاته فليس شيئا بإتفاق العقلاء "' 
"الخير بيديك و الشر ليس اليك " 

*أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها من كل وجه كما تقدم فما 
من و جه من و جوهها إلا و هو يقتضي الاضافة إليه وأما السيئة 
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فهو إنما يخلقها بحكمة و هى باعتبار تلك الحكمة من احسانه فان 
الوبه الا يقد سسيقة فك ول فيله كله حييق و يحنية رك و افكلة كز 
خير ولهذا كان النبى صلى الله عليه و سلم يقول فى دعاء 
الاستفتاح و الخير بيديك و الشر ليس اليك فإنه لا يخلق 
شرا محضا بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير و لكن 
قد يكون فيه شر لبعض الناس و هو شر جزئي اضافي فإما شر 
كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه و هذا هوالشر الذي ليس اليه 
وأما الشر الجزئى الاضافى فهو خير باعتبار حكمته و لهذا لا 
يضاف الشن إليه مفزةا قط بلاما أن يدخل فى غموم المخلوقات 
كقوله ( وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ) الأنعام١ ٠١‏ ( وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ 
الفرقان١‏ واما أن يضاف الى السبب كقوله إمِن شر مَا 
خَلَقَ ) الفلق؟ ٠‏ واما أن يحذف فاعله كقول الجن إوَأْنَا لَا 
َدْرِي أَشَرٌ أرِيد بن في الأزض أم أَرَادَ بهم رَبهُمْ رَشَداً 
1 الجن١٠‏ وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين 
فى القدر بالباطل فرقة كذبت بهذا و قالت انه لا يخلق أفعال 
العباد و لا يشاء كل ما يكون لان الذنوب قبيحة و هولا يفعل 
القبييح و ارادتها قبيحة و هولا يريد القبيح وفرقة لما رأت أنه 
خالق هذا كله و لم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة بل قالت إذا كان 
يخلق هذا فيجوز أن يخلق كل شر و لا يخلق شيئا لحكمة وما ثم 
فعل تنزه عنه بل كل ما كان ممكنا جاز أن يفعله وجوزوا أن 
يأمر بكل كفر و معصية و ينهى عن كل ايمان و طاعة و صدق 
و عدل و أن يعذب الأنبياء و ينعم الفراعنة و المشركين و غير 
ذلك و لم يفرقوا بين مفعول و مفعول و هذا منكر من القول و 
زور كالأول قال تعالى أَمْ حَسِب الَّذِينَ التَرَحُوا السيّئَاتِ أن 
نَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ 
سَاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية١‏ ؟ و قال تعالى (أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ 
كَالْمُخْرمِينَ !0 مَا لَكُمْ كَيِفَ تَحْكُمُونَ (7؟]القلمه” -55< و 
قال تعالى !أَمْ نَجْعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ 
في الأزض أمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجّار )وص ” ونحو ذلك مما 
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يوجب أنه يفرق بين الحسنات و السيئات و بين المحسن و 
المسيء و أن من جوز عليه التسوية بينهما فقد أتى بقول منكر و 
زور ينكر عليه وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان 
لايكون فيه حكمة بل فيه من الحكمة و الرحمة ما يخفى على 
بعضهم مما لا يقدر قدره إلا الله وليس إذا و قع فى 
المخلوقات ما هو شر جزثئي بالاضافة يكون شرا كليا عاما بل 
الأمور؟ العامة الكلية لآ تكون إلا كيرا و-مصلحة للععاك كالمظن 
العام و كارسال رسول عام وهذا مما يقتضى أنه لا يجوز أن 
يؤيد الله كذابا عليه بالمعجزات التى أيد بها أنبياءه الصادقين فان 
. هذا شر عام للناس يضلهم و يفسد عليهم دينهم و ديناهم و 
أخرتهم وليس هذا كالملك الظالم و العدو فإن الملك الظالم 
لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه وقد قيل ستون 
سنة بامام ظالم خير من ليلة و احدة بلا إمام وإذا قدر كثرة 
ظلمة.فذاك ضررز في الدين كالمضائب تكون كفازة لذنوبهم .و 
يثابون عليها و يرجعون فيها إلى الله و يستغفرونه و يتوبون اليه 
و كذلك ما يسلط عليهم من العدو و أمامن يكذب على الله و 
يقول أي يدعى أنه نبى فلو أيده الله تأييد الصادق للزم أن يسوى 
بينه و بين الصادق فيستوى الهدى و الضلال و الخير و الشر و 
طريق الجنة و طريق النار و يرتفع التمييز بين هذا و هذا و هذا 
مما يوجب الفساد العام للناس فى دينهم و ديناهم و آخرتهم 
ولهذا أمر النبى صلى الله عليه و سلم بقتال من يقاتل على الدين 
الفاسد من أهل البدع كالخوارج و أمر بالصبر على جور الأئمة 
و نهى عن قتالهم و الخروج عليهم و لهذا قد يمكن الله كثيرا من 
الملوك الظالمين مدة وأما المتنبؤن الكذابون فلا يطيل تمكينهم 
بل لابد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين و الدينا و الآخرة 
قال تعالى ! وَلَوْ تقَوَّ عَلََْابَعَض الْأقَاوِيل (44) لَأَحَدْنَا مِنْهُ 
باليَمِينِ (5 4 ثُمَ لَقَطَعْنَا منْهُ الْوَتِينَ(57) الحاقةة 45-4 و قال 
تعالى (أم يقُولُونَ افتَرَى عَلَى الله كذباً فإن يَشَا اله َْتم عَلَى 
لِك وَيَمْحُ لَه الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بكَلِمَاتِهِ إِنَهُ عَلِيمَ بدَاتِ الصّدُور 
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1 الشورى4 "2 فأخبر أنه بتقدير الافتراء لابد أن يعاقب من 
افترى عليه ١“‏ 


الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده 
*وبين الأئمة أن من جعل شيئًا من المحدثات كأفعال العباد 
وغيرهما ليس مخلوقا لله فهو مثل من أنكر خلق الله لغير ذلك من 
المحدثات كالسماء والآرض فان الله رب العالمين ومالك الملك 
وخالق كل شىء فليس شىء من العالمين خارجا عن ربوبيته ولا 
صرحي الماك رجاعر مك رد نالحد كاريه 
وَكيلٌ 57١‏ لَه مَقَالِيد السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ (17] الزمر؟ 0 
وقال تعالى! بَدِيعْ السّمَاوَات وَالأْزض أنى يَكُونْ لَه وَلَدْ وَلَمْ تكن 
لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلْقَ كُلَّ شَيْءٍ وهْوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ )٠١١[‏ ذَلِكُمُ اله 
رَبْكُمْ لا إلة إلا هْوَ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ فَاعَبْدُوهُ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ 
وكيك(" ٠‏ لآ تُدْرِكُة الأَنْصَارٌ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَنصَارَ وَهُْوَ 
الأطيث الْخَبِيرُ ١1؟ ٠٠‏ )الأنعام ٠١13 ٠١١‏ ولهذا كان أهل 
السنة والجماعة والحديث هم المتبعين لكتاب الله المعتقدين 
لموجب هذه النصوص حيث جعلوا كل محدث من الأعيان 
والصفات والأفعال المباشرة والمتولدة وكل حركة طبيعة أو 
إرادية أو قسرية فان الله خالق كل ذلك جميعه وربه ومالكه 
ومليكه ووكيل عليه وانه سبحانه على كل شىء قدير وبكل شىء 
عليم فآمنوا بعلمه المحيط وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة 
وربوبيته التامة ولهذا قال إبن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد 
فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر 
نقض تكذيبه توحيده2 وأما صفة الله تعالى فهى داخلة فى 


“أمجمو الفتاوى ج: 5 ١‏ ص: 77١-755‏ و الحسنة والسيئة ج: ١‏ ص: 
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مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة فإذا قلت عبدت الله ودعوت 
الله و إياك نعبد فهذا الاسم لا يخرج عنه شىء من صفاته 
من علمه ورحمته وكلامه وسائر صفاته ولهذا قال النبى من 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليلصمت وقال من حلف بغير الله 
فقد أشرك وقد تبت عنه الحلف بعزة الله والحلف بقوله 
لعمر الله فعلم أن ذلك ليس حلفا بغير الله فأعطوا هذه الآيات 
المنصوصة حقها فى اتباع عمومها الذى قد صرحت به فى أن 
الله خالق كل شىء إذ قد علم أن الله ليس هو داخلا فى المخلوق 
وعلم أن صفاته ليست خارجة عن مسمى اسمه وأما المعتزلة 
الذين جمعوا التجهم والقدر فأخرجوا عنها ما يتناوله الاسم يقينا 
من أفعال الملائكة والجن والانس والبهائم طاعاتها وغير 
طاعاتها وذلك قسط كبير من ملك الله وآياته بل هي من محاسن 
ملكه وأعظم أياته ومخلوقاته وأدخلوا فى ذلك كلامه لكونه يسمى 
شيئا في مثل قوله ١‏ إِذَ قَالُوأ ما أَنزّل اللّهُ عَلَى بَشْرٍ مّن شيْءٍ 
قَلْ مَنْ أَنرَلَ الْكتّاب الذي جَاء به مُوسَى ؟ الأنعام ١‏ 4 ولم 
ينظروا فى أن ذلك مثل تسمية علمه شيئا في قوله ( ود 
بُحِيطُونَ ِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ )البقرة©5؟ ( وَلآ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ 
عِلْمِه إلا بمَا شّاء امقر 0 وتسمية نفسه شيئا فى قوله 
قن أي اشكية أَكْبَرُ شَهَادةَ فل الله شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْتَكُمْ) الأنعام؟ ١‏ 
وأن قوله كل شىء يعم بحسب ما اتصل به من الكلام 
فان الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده ففي قوله. ( وَهْوَ بِكُلّ 
شَيْءٍ عَلِيمٌ 1 البقرة95١5‏ دخل فى ذلك نفسه لأنها تصلح أن تعلم 
وفى قوله ( وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ] المائدة١١١‏ دخل فى 
ذلك ما يصلح أن يكون مقدورا وذلك يتناول كل ما كانت ذاته 
ممكنة الوجود وقد يقال دخل فى ذلك كل ما يسمى شيئا بمعنى 
مشيئا فان الشىء فى الأصل مصدر وهو بمعنى 
المشىء فكل ما يصلح أن يشاء فهو عليه قدير وإن شئت قلت 
قدير على كل ما يصلح أن يقدر عليه والممتنع لذاته ليس شيئا 
باتفاق العقلاء وفى قوله ١‏ اللّهُ خَالِقُ كُلّ شَيْءٍ ؟ الرعد1 ١‏ قد 
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علم أن الخالق ليس هو المخلوق وانه لا يتناوله الاسم وإنما دخل 
فيه كل شىء مخلوق وهي الحادثات جميعها هذا مع أن 

أهل السنة يقولون أن العبد له مشيئة وقدرة وإرادة وهو فاعل 
لفعله حقيقة وينهون عن إطلاق الجبر فان لفظا الجبر 
يشعر أن الله أجبر العبد على خلاف مراد العبد كما تجبر المرأة 
على النكاح وليس كذلك بل العبد مختار يفعل باختياره ومشيئته 
ورضاه ومحبته ليس مجبورا عديم الارادة والله خالق هذا كله 

فإن هذه الأمور من المحدثات الممكنات فالدلالة على أن الله 

خالقها كالدلالة على أنه خالق غيرها من المحدثات ١"‏ 
لفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب 


*ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون 
العابد محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له 
كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم 
يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله 
المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال 
الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس 
محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها 
ومن حيث هو ربها وخالقها فمن امن بالله رب كل شيء وخالقه 
ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه 
وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه 
وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض 
المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما 
يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو 
مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في 
طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا"” 


1 مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 777-9579 


''الجواب الصحيح ج: 5 ص: *١‏ 
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إجماع السلف على أثبات الرؤية بالعين فى الآخرة 


ونفيها فى الدنيا 

#ال السلف في قوله عا | لأتُدرِكُهُ الأَيْصَارٌ وَهْوَ يُدْرِكُ 
الأنْصَارَ وَهْوَ اللطيف الخَبِيرُ) الأنعام ٠ ٠‏ قالوا لا تحيط به 
وقيل لابن عباس رضي الله عنه أليس الله تعالى يقول 2 لا 
تدركه الأبصار قال ألست ترى السماء قال بلى قال أفكلها ترى 
*قال تعالى ( وُجُوة يَؤمَيذناضرَك؟9 إلى را اظِرَة (18) 
القيامة 7-77 وقال تعالى إِلْلّذِينَ أَحْسّئوأ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ 
) يونس1" وقد ثبت فى صحيح مسلم عن صهيب عن النبى انه 
قلل إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا 
أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكوه فيقولون ما هو 
ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار 
قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم 
من النظر إليه وهى الزيادة وقد استفاض عن النبى فى 
الصحاح أنه قال أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر 
لا تضامون فى رؤيته و ان الناس قالوا يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضامون فى رؤية الشمس صحوا 
ليس دونها سحاب قالوا لا قال فهل تضارون فى رؤية القمر 
ترون السشمس والقمر فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئى 


'"منهاج السنة النبوية ج: ؟" ص: 5548-5571 
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بالمرئى فان العباد لا يحيطون بالله علما ولا تدركه ابصارهم كما 
0 د اشقة لسر و رما عار 
الادراك الو م 0 
به فهذا وأمثاله مما أخبر الله به ورسوله '" 


*و قد جاء حديث رواه ابن أبي حاتم فى قوله (لأثذركة 
الأَيْصَارٌ ) الأنعام”١٠‏ لمعناه شواهد تدل على هذا فينبغي أنا 
نعتبر الحديث فنطابق بين الكتاب و السنة فهذا هذا و الله أعلم 
قال حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث أنبأ بشر بن عمارة 

عن ابي ووق عن عطية العوقى عن ابي سعيد الخدرى عن 
اهنا" وَهْوَّ يذْرِكُ الأتسا” ) الأنعام؟ ١ ٠‏ قال وا 
الحخ و الانس .و القياطين:و الملاتكة مذ خلقو | إلى أن ختوا 
ضبفوا صيقا واحذا ما أخاطوا يالل أيذا و هذا له شواهد 
مثل ما في الصحاح فى تفسير قوله تعالى ( وَالْأَرَْضُ جَمِيعاً 

لإفكة يزم الإدافة و اللسماو اك مط الك يميد | للرمر قال 
بد الزحمن إلا كخرذلة فى بد أحدكم ل 
يبلغ هذا فإن له حملة و له حول قال تعالى (الَّذِينَ يَحْمِنُونَ 

الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ) غافر/ و هذا قد بسط فى موضع آخر 

فى مسألة الإحاطة و غيرها و الله أعلهم '" 

اا ل د 
تذكرها والإمامية لهم فيها قولان فجمهور قدمائهم يثبت الرؤية 


'"مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص:١8م:‏ 


مجموع الفتاوى ج: ١١1‏ ص: 57531-578 و مجموع الفتاوى ج: © 


5:١ ص:‎ 
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وجمهور متأخيريهم ينفونها وقد تقدم أن أكثر قدمائهم يقولون 
بالتجسيم قال الاأشعري وكل المجسمة إلا نفرا قليلا يقول 
بإثبات الرؤية وقد يثبت الرؤية من لا يقول بالتجسيم قلت 
وأما الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في 
الدين كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأبي يوسف وأمثال هؤلاء وسائر 
أهل السنة والحديث والطوائف المنتسبين إلى السنة والجماعة 
كالكلابية والأشعرية والسالمية وغيرهم فهؤلاء كلهم متفقون على 
إثبات الرؤية لله تعالى والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم عند أهل العلم بحديثه وكذلك الآثار بها متواترة 
عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وقد ذكر الإمام أحمد وغيره 
من الأئمة العالمين بأقوال السلف أن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان متفقون على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار ومتفقون 
على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه ولم يتنازعوا في ذلك إلا في 
نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة منهم من نفى رؤيته بالعين في 
الدنيا ومنهم من أثبتها وقد بسطت هذه الأقوال والادلة من 
الجانبين في غير هذا الموضع والمقصود هنا نقل إجماع السلف 
على أثبات الرؤية بالعين في الآخرة ونفيها في الدنيا إلا الخلاف 
في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وأما احتجاجه واحتجاج 
الثفاة أيضنا يقر له قعالى ل تُدْرِكُهُ الأَنْصَارٌ ‏ الأنعام١٠‏ 
فالآية حجة عليهم لا لهم لأن الإدراك إما أن يراد به مطلق 
الرؤية أو الرؤية أو الرؤية المقيدة بالإحاطة والأول باطل لأنه 
ليس كل من رأى شيئا يقال إنه أدركه كما لا يقال أحاط به كما 
سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال ألست ترى 
الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال إنه أدركها وإنما 
يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية ونحن في هذا المقام ليس علينا 
بيان ذلك وإنما ذكرنا هذا بيانا لسند المنع بل المستدل بالآية عليه 
أن يبين أن الإدراك في لغة العرب مرادف للرؤية وأن كل من 
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رأى شيئا يقال في لغتهم إنه أدركه وهذا لا سبيل إليه كيف وبين 
لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم وخصوص أو اشتراك لفظي فقد 
تقع رؤية بلا إدراك وقد يقع إدراك بلا رؤية فإن الإدراك 
يستعمل في إدراك العلم وإدراك القدرة فقد يدرك الشيء بالقدرة 
وإن لم يشاهد كالأعمى الذي طلب رجلا هاربا منه فأدركه ولم 
يره وقد قال تعالى ( فَلَمَا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أْصْحَابُ مُوسَى 
إِنَا َمُدْرَكُونَ (11) قَالَ كَلَا إِنَّ مَعِي رَبّي سَيَهْدِينِ! 15) الشعراء 
”55 فنفى موسى الإدراك مع إتبات الترائي فعلم أنه قد يكون 
ا لو ل بي د ويد 
منخاط بناوإذا أنثفى هذا الإذراك فقد تنثفئ إحاطة البضير أيظنا 
ال 
سبحانه وتعالى ومعلوم أن كون الشيء لا يرى ليس صفة مدح 
لآن النفى المحض لا يكون مدحا إن لم يتضمن أمرا ثبوتيا ولآن 
المعدوم أيضا لا يرى والمعدوم لا يمدح فعلم أن مجرد نفى 
الرؤية لا مدح فيه وهذا أصل مستمر وهو أن العدم المحمض 
الذي لا يتضمن ثبوتا لا مدح فيه ولا كمال فلا يمدح الرب نفسه 
به بل ولا يصف نفسه به وإنما يصفها بالنفي المتضمن معنى 
ثبوت كقوله ١‏ لآ تأَحُذُهُ سِنَةٌ وَلآ نَومْ البقرةه ه ١‏ وقوله ١‏ 
مَن ذَا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إل بإذنه ؟البقرةه ١5‏ وقوله (وَلآ 
يُحِبِطُونَ بِشَيْءٍ مَنْ عِلْمِه إلا بمَا شَاء ) البقرةه5؟ وقوله! وَلآ 
يَوُودُهُ حِفْظْهُمَا وَهْوَ اْعَلِيُ الْعَظِيمُ ) البقرة5؟ وقوله ( لا 
يَعْزْبُ عَنْهُ مِثَقَالُ ذَرّةِ في السَّمَاوَات وَلَا في الأزض سب" 
وقوله [وَمَا مَسْنًا من لوب )ق8؟ ونحو ذلك من القضايا 
الشلبية التى يضيف الرت تعالى بها نقديه و أنه تتصيمق اتشافه 
بصفات الكمال الثبوتية مثل كمال حياته وقيوميته وملكه وقدرته 
وعلمه وهدايته وانفراده بالربوبية والإلهية ونحو ذلك وكل ما 
وصفا المت المحكن 5 ركرن ١‏ عدا مخضا بوتاو إن 
العدم المحض يقال فيه إنه لايرى فعلم أن نفى الرؤية عدم محض 
ولا يقال في العدم المحض لا يدرك وإنما يقال هذا فيما لا يدرك 
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لعظمته لا لعدمه وإذا كان المنفى هو الإدراك فهو سبحانه 
وتعالى لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما ولا يلزم من نفى 
إحاطة العلم والرؤية نفى العلم والرؤية بل يكون ذلك دليلا على 
أنه يرى و يحاط به كما يعلم ولا يحاط به فإن تخصيص الإحاطة 
بالنفي يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفى وهذا الجواب قول 
أكثر العلماء من السلف وغيرهم وقد روى معناه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره وقد روى في ذلك حديث مرفوع إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحتاج الاية إلى تخصيص ولا 
خروج عن ظاهر الآية فلا نحتاج أن نقول لا نراه في الدنيا أو 
نقول لا تدركه الأبصار بل المبصرون أو لا تدركه كلها بل 
بعضها ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلف ثم نحن في هذا 
المقام يكفينا أن نقول الآية تحتمل ذلك فلا يكون فيها دلالة على 
نفي الرؤية فبطل استدلال من استدل بها على الرؤية وإذا أردنا 
أن نثبت دلالة الآية على الرؤية مع نفيها للإدراك الذي هو 
الإحاطة أقمنا الدلالة على أن الإدراك في اللغة ليس هو مرادفا 
للرؤية بل هو أخص منها وأثبتنا ذلك باللغة وأقوال المفسرين من 
السلف وبأدلة أخرى سمعية وعقلية من الأشياء ما يرى ومنها ما 
لا يرى والفارق بينهما لا يجوز أن يكون أمورا عدمية لأن 
الرؤية أمر وجودي والمرئى لا يكون إلا موجودا فليست عدمية 
ساق ب لقاو وح يكون الشرط فوا ١]‏ امو ا وحوذيا لد يكون 
عدميا وكل ما لا ب يشترط فيه إلا الوجود دون العدم كان بالوجود 
الأكمل أولى منه بالأنقص فكل ما كان وجوده أكمل كان أحق بأن 
يرى وكل مالم يمكن أن يرى فهو أضعف وجودا مما يمكن أن 
يرى فالأجسام الغليظة أحق بالرؤية من الهواء والضياء أحق 
بالرؤية من الظلام لأن النور أولى بالوجود والظلمة أولى بالعدم 
والموجود الواجب الوجود أكمل الموجودات وجودا وأبعد 
الأشياء عن العدم فهو أحق بأن يرى وإنما لم نره لعجز أبصارنا 
عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته كما أن شعاع الشمس أحق بأن 
يرى من جميع الأشياء ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم 
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رؤية الله به فقال ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر شبه 
الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئى مثل المرئى ومع هذا فإذا 
حدق البصر في الشعاع ضعف عن رؤيته لا لامتناع في ذات 
المرئى بل لعجز الرائى فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله تعالى 
الآدميين وقواهم حتى أطاقوا رؤيته ولهذا لما تجلى الله عز وجل 
للجبل خر موسى صعقا فَلمّا أقاقَ قَالَ سُبْحَائَكَ تُبْت إِلَيِكَ وَأَنَا 
أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ #4 الأعراف”؛ ١‏ قيل أول المؤمنين بأنه لا يراك 

حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده فهذا للعجز الموجود في 
المخلوق لا لامتناع في ذات المرئى بل كان المانع من ذاته لم 
يكن إلا لنقص وجوده حتى ينتهى الأمر إلى المعدوم الذي لا 
يتصور أن يرى خارج الرائي ولهذا كان البشر يعجزون عن 
رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله 
كليم وشم قال ناليع [ وَكَالُواً تؤلا أنزل عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَو أَنرَلَنا 
مَلَكا لَقُضِي الأ هْرُ ثْمّ لآ يُنَظَرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لْجَعَلّنَاهُ 
رَجُلا وَللبَسْنَا عَلَيْهم ما يَلْبِسُونَ (1) الأنعام 8- 4 قال غير واحد 
من السلف هم لا يطيقون أن يروا الملك في صورته فلو أنزلنا 
إليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر وحينئذ كان يشتبه عليهم هل 
هو ملك أو بشر فما كانوا ينتفعون بإرسال الملك إليهم فأرسلنا 
إليهم بشرا من جنسهم يمكنهم رؤيته والتلقي عنه وكان هذا من 
تمام الإحسان إلى الخلق والرحمة ولهذا قال تعالى إوَمَا صَاحِبُْكُم 
بِمَجْنُونِ ) التكوير؟7 *" 
*فإن كل ما يمدح به الرب من النفي فلا بد أن يتضمن تبوتا بل و 
كذلك كل ما يمدح به شيء من الموجودات من النفي فلابد أن 
يتضمن تبوتا و إلا فالنفي المحض معناه عدم محض و العدم 
المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون صفة كمال وهذا 
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كما يذكره سبحانه مثل قوله إلا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارٌ ) الأنعام ٠١‏ 
يي ان و قال سار 
0 جسم اسه م سي 1 
يحاط به فإنه يدل على عظمة الرب جل جلاله وإن العباد مع 
رؤيتهم له لا يحيطون به رؤية كما انهم مع معرفته لا يحيطون 
به علما و كما أنهم مع مدحه و الثناء عليه لا يحيطون ثناء عليه 
بل هو كما أثنى على نفسه المقدسة و لهذا قال أفضل الخلق و 
أعلمهم لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 2 و 
هذه الأمور مبسوطة فى موضع آخر "”" 


الرد على الذين ينكرون الرؤية 
*قال إبن فورك فى كتابه الذي كتبه إلى أبى إسحاق الإسفرائينى 
يحكى ما جرى له قال و جرى فى كلام السلطان أليس تقو ل إنه 
يرى لا فى جهة فقلت نعم يرى لا فى جهة كما أنه لم يزل 
يرى نفسه لا فى جهة ولا من جهة و يراه غيره على ما يرى و 
رأى نفسه و الجهة ليست بشرط فى الرؤية و قلت أيضا 
المرئيات المعقولة فيما بيننا هكذا نراها فى جهة و محل و 
القضاء بمجرد المعهود لا يمكن دون السير و البحث لأنا كما لا 
نرى إلا فى جهة ومحل كذلك لم نر إلا متلونا ذا قدر و حجم 
يحتمل المساحة و الثقل و لا يخلو من حرارة ورطوبة أو يبوسة 
إذا لم يكن عرضا لا يقبل التثنية و التأليف و غير ذلك ومع هذا 
فلا عبرة يشيع من هذا قال ثم يلغني أن السلطان ذلك اليورم 
والليلة وثاني يوم يكرر على نفسه فى مجلسه كيف يعقل شيء 
لاافى جهة و ماشغل القلب فى أول الأمر و تربى عليه فإن 
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قلعه صعب و الله المعين غير أنه فرحت الكرامية بما كان منه 
فى ذلك فلما رجعت إلى البيت فإذا أنا برقعة فيها مكتو ب 
الأستاذ أدام الله سلامته على مذهبه أن الباري ليس فى جهة 
فكيف يرى لا في جهة فكتبت خبر الرؤية صحيح و هي 
واجبة كما بشرهم النبى صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على أن 
الله يرى لا فى جهة لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تضامون 
فى رؤيته2 و معناه لا تضمكم جهة واحدة فى رؤيته فإنه لا فى 
جهة و كلاما طويلا من كل وجه ملأت ظهر الرقعة وبطنها 
منه فلما ردت إليه أنفذها إلى حاكم البلد و هو أبو محمد 
الناصحي و إستفتاه فيما قلته فجمع قوما من الحنفية والكرامية 
فكتب هو أعزك الله بأن من قال بأن الله لا يرى فى جهة مبتدع 
ضال و كتب أبو حامد المعتزلي مثله و كتب إنسان بسطامى 
مؤدب فى دار صاحب الجيش مثله فردوا عليه فأنفذ غلي ما فى 
ذلك المحضر الذي فيه خطوطهم و كتب إلي رقعة وقال فيها 
إنهم كتبوا هكذا فما تقول فى هذه الفتاوى فقلت إن هؤلاء القوم 
يجب أن يسألوا عن مسائل الفقه التى يقال فيها بتقليد العامي 
للعالم فأما معرفة الأصول و الفتاوى فيها فليس من شأنهم و هم 
يقولون إنا لا نحسن ذلك قلت قول هؤلاء إن الله يرى 
من غير معاينة و مواجهة قول إنفردوا به دون سائر طوائف 
الأمة وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة 
والأخبار المتواترة عن النبى صلى الله عليه و سلم ترد عليهم 
كقوله فى الأحاديث الصحيحة إنكم سترون ربكم كما ترون 
الشمس و القمر لا تضارون فى رؤيته و قوله لما ساله الناس 
هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل ترون الشمس صحوا ليس 
دونها سحاب قالوا نعم و هل ترون القمر صحوا ليس دونه 
سحاب قالوا نعم قال فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس 
والقمر فشبه الرؤية بالرؤية و لم يشبه المرئى بالمرئي فإن 
الكاف حرف التشبيه دخل على الرؤية و فى لفظ للبخاري 
يرونه عيانا و معلوم أنا نرى الشمس والقمر عيانا مواجهة 
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فيجب أن نراه كذلك و أما رؤية ما لا نعاين و لا نواجهه فهذه 
غير متصورة فى العقل فضلا عن أن تكون كرؤية الشمس 
والقمر ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية و قالوا قولنا هو قول 
المعتزلة فى الباطن فإنهم فسروا الرؤية بزيادة إنكشاف و نحو 
ذلك مما لا تنازع فيه المعتزلة و أما قوله إن الخبر يدل على أنهم 
يرونه لا فى جهة و قوله لا تضامون معناه لا تضمكم جهة 
واحدة فى رؤيته فإنه لا فى جهة فهذا تفسير للحديث بما لا يدل 
عليه ولا قاله أحد من أئمة العلم بل هو تفسير منكر عقلا و شرعا 
ولغةفإن قوله لاا تضامون يروى بالتخفيف أي لا يلحقكم 
ضيم فى رؤيته كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كالهلال 
فإنه قد يلحقهم ضيم فى طلب رؤيته حين يرى و هو سبحانه 
يتجلى تجليا ظاهرا فيرونه كما ترى الشمس و القمر بلا ضيم 
يلحقكم فى رؤيته و هذه الرواية المشهورة و قيل لا تضامون 
بالتشديد أي لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام الناس عند 
رؤية الشيء الخفي كالهلال و كذلك تضارون و تضارون فإما 
أن يروى بالتشديد و يقال لا تضامون أي لا تضمكم جهة 
واحدة فهذا باطل لأن التضام إنضمام بعضهم إلى بعض فهو 
تفاعل كإلتماس و التراد و نحو ذلك و قد يروى 2 لا 
تضامون بالضم و التشديد أي لا يضام بعضكم بعضا و بكل 
حال فهو من التضام الذى هو مضامة بعضهم بعضا ليس 
هو أن شيئا آخر لا يضمكم فإن هذا المعنى لا يقال فيه 2 لا 
تضامون فإنه لم يقل لا يضمكم شيء2 ثم يقال الراءون 
كلهم فى جهة و احدة على الأرض و إن قدر أن المرئى ليس فى 
جهة فكيف يجوز أن يقال لا تضمكم جهة و احدة وهم 
كلهم على الآرض أرض القيامة أو فى الجنة و كل ذلك جهة 
ووجودهم نفسهم لا في جهة ومكان ممتنع حسا و عقلا و أما قوله 
هو يرى لا فى جهة فكذلك يراه غيره فهذا تمثيل باطل فإن 
الإنسان يمكن أن يرى بدنه و لا يمكن أن يرى غيره إلا أن يكون 
بجهة منه و هو أن يكون أمامه سواء كان عاليا أو سافلا 
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وق توق له العلدة فيزى .م خلفه كما قال الثبين صلكن الل علية 
و سلم إني لأراكم من بعدي و فى رواية من بعد 
ظهري و فى لفظ للبخاري2 إنى لآراكم من و رائى . و 
فى لفظ فى الصحيحين2 إنى والله لآابصر من ورائى كما أابصر 
من بين يدي لكن هم بجهة منه وهم خلفه فكيف تقاس رؤية 
الرائى لغيره على رؤيته لنفسه ثم تشبيه رؤيته هو برؤيتنا نحن 
تشبيه باطل فإن بصره يحيط بما رآه بخلاف أبصارنا و هؤلاء 
القوم أثبتوا ما لا يمكن رؤيته و أحبوا نصر مذهب اهل السنة و 
الحماغة و الكذية قصمس | بين أمزريى سكتاقطيون :فاارها لا يكن 
داخل العالم ولا خا عدرلا يشار إليه يمتنع أن يرى بالعين لو 
كان و جوده في الخارج ممكنا فكيف وهو ممتنع و إنما يقدر في 
الأذهان من غير أن يكون له وجود فى الأعيان فهو من باب 
الوهم و الخيال الباطل و لهذا فسروا الإدراك بالرؤية فى 
قوله ١لا‏ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ) الأنعام١٠‏ كما فسرتها المعتزلة 
لكن عند المعتزلة هذا خرج مخرج المدح فلا يرى بحال و هؤلاء 
الوا لآ ير في الذنيا دون الآكرة والآية تثفى الادر اك مطلقا 
دون الرؤية كما قال إبن كلاب وهذا أصح و حينئذ فتكون الآية 
دالة على إثبات الرؤية وهو أنه يرى ولا يدرك فيرى من غير 
إحاطة ولا حصر و بهذا يحصل المدح فإنه وصف لعظمته أنه لا 
تدركه أبصار العباد وإن رأته و هو يدرك أبصارهم قال إبن 
عباس و عكرمة بحضرته لمن عارض بهذه الآية ألست ترى 
السماء قال بلى قال أفكلهاترى وكذلك قال! وَلآ 
يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِه إلا بمَا شاء )البقرة© ١5‏ وهؤلاء 
يقولون علمه شيء واحد لا يمكن أن يحاط بشيء منه دون شيء 
فقالوا ولا يحيطون بشىء من معلومه و ليس الأمر كذلك بل نفس 
العلم جنس يحيطون منه بما شاء و سائره لا يحيطون به و 
قال [ِيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلَقَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْما 
]طه١١١‏ و الراجح من القولين أن الضمير عائد إلى ! مَا بَيْنَ 
أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ] البقرة 7555 و إذا لم يحيطوا بهذا علما و هو 
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بعض مخلوقات الرب فأن لايحيطوا علما بالخالق أولى وأحرى 
قال تعالى ا( وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبّكَ إِلْا هْوَ ) المدثرا وقال 
ألم يَأتكُمْ نَأ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ قَوْم ُوح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَذِينَ من 


بَعْدِهِمْ لآ يَعْلَمْهُمْ إلآ الَهُ جَاءنْهُمْ رُسْلْهُم بالْبيناتِ فَرَدُوأ أَيْدِيَهُمْ في 
الآية فإذا قيل ١لا‏ تُدْرِكُهُ الأَيْصَارٌ 


أفْوَاهِهِمْ ) إبراهيم؟ 

) الأنعاه؟ ١ ٠‏ أى لا تحيط به دل على أنه يوصف بنفي الإحاطة 
به مع إثبات الرؤية و هذا ممتنع على قول هؤلاء فإن هذا إنما 
يكون بزعمهم فيما ينقسم فيرى بعضه من بعض فتكون هناك 
رؤية بلا إدراك و إحاطة و عندهم لا يتصور أن يرى إلا رؤية 
واحدة متماثلة كما يقولونه فى كلامه إنه شيء واحد لا يتبعض 
ولا يتعدد وفى الإيمان به أنه شيء واحد لايقبل الزيادة والنقصان 
وأما الإدراك والإحاطة الزائد على مطلق الرؤية فليس إنتفاؤه 
لعظمة الرب عندهم بل لأن ذاته لا تقبل ذاك كما قالت المعتزلة 
إنها لا تقبل الرؤية وأيضا فهم والمعتزلة لا يريدون أن يجعلوا 
للأبصار إدراكا غير الرؤية سواء أثبتت الرؤية أو نفيت فإن هذا 
يبطل قول المعتزلة بنفى الرؤية ويبطل قول هؤلاء بإثبات رؤية 
بلا معاينة ومواجهة فصل هذا مع أن إبن فورك هو ممن يثبت 

الصفات الخبرية كالوجه واليدين و كذلك المجيء والإتيان موافقة 

لأبى الحسن فإن هذا قوله و قول متقدمي أصحابه '" 

لبس فيه مد ول كمال إلا إذا تضمن ن إثباتا 

كإخباره بأنه بكل شىء لع 0 
بصير ونحو ذلك والنفى كقوله ( لآ تَأَخْذْهُ سِنَةٌ وَلاَ نَم 

] البقرة5 75 وينبغى أن يعلم أن النفى ليس فيه مدح ولا كمال 

إلا إذا تضمن إثباتا وإلا فمجرد النفى ليس فيه مدح ولا كمال لأن 

النفى المحض عدم محض والعدم المحض ليس بشىء وما ليس 


''مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 71-87 
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بشىء فهو كما قيل ليس بشىء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا 
والموشع لاوجف ند - ولا كيال فلهذا كان عامة ما وصف 
الله به نفسه من النفى متضمنا لإثبات مدح كقوله اله ل 
لَه إلا هْوَ الْحَيُ الْقَيُومُ لآ تَحْدْهُ سِنَةٌ وَلآ نَوْمٌّ ) البقرةه 5 
الى قوله ١‏ وَلآ يَوُودُهُ حِفْظُهُمَا ‏ البقرةه ١5‏ فنفى 
حدر الوم تيون عن لحرا واد حيو ور 1ه 
! البقرةه ه ” ول ا" 
وتمامها بخلاف المخلوق القادر اذا كان يقدر على الشىء بنوع 
كلفة ومشقة فإن هذا نقص فى قدرته وعيب فى قوته 
وكذلك قوله إلا تُذْرِكُه الأَبْصَارٌ ) الأنعام؟ 0٠١ ٠‏ انمانفى 
الادراك الذى هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء ولم ينف مجرد 
الرؤية لأن المعدوم لا يرى وليس فى كونه لا يرى مدح إذ لو 
كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا وإنما المدح فى كونه لا يحاط به 
وإن رؤى كما انه لا يحاط به وان علم فكما انه اذا علم لا يحاط 
به علما فكذلك اذا رؤى لا يحاط به رؤية فكان فى نفى 
الادراك من اثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال وكان ذلك 
جلبا علي اندات الروية 5 على نفيها لكنه كليل يغلي الداك الرروية 
مع عدم الإحاطة وهذا هو الحق الذى اتفق ق عليه سلف الامة 
84 
وأئمتها 
*كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أحق به وكل نقص تنزه عنه 
مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه لأن الموجود الواجب القديم 
أكمل من الموجود الممكن والمحدث ولأن كل كمال ف في المفعول 


''مجموع الفتاوى ج: ؟" ص: 77-75 و الصفدية ج: ١‏ ص: 55 و 
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المخلوق هو من الفاعل الخالق ومن المعلوم بضرورة العقل أن 
المعدوم لا يبدع موجودا والناقص لا يبدع ما هو أكمل منه فإن 
النقص أمور عدمية ولهذا لا يوصف الرب من الأمور السلبية إلا 
بما يتضمن أمورا وجودية وإلا فالعدم المحض لا كمال فيه كما 
قال تعالى إلا تُدْرِكُه الأَنْصَارٌ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهْوَ 
الُطيف الْخَبِيرُ ) الأنعام”“١٠‏ فمعناه على قول الجمهور لا 
تحيط به ليس معناه لا تراه فإن نفي الرؤية يشاركه فيه المعدوم 
فليس هو صفة مدح بخلاف كونه لا يحاط به ولا يدرك فإن هذا 
يقتضى أنه من عظمته لا تدركه الأبصار وذلك يقتضى كمالا 
عظيما تعهة معه الأيضداز عن الأحاطة فالكية ؤالة على إنات 
رؤيته ونفي الإحاطة به نقيض ما تظنه الجهمية من أنها دالة 


على نفي رؤيته " 
الحقيقى الراسخ فى القلب يمتنع أن يصدر معه ما 
0 


د قال تعالى [ِقَدْ جَاءَكُم بَصَآئْرُ من رَبَكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ قَلِنَْسِهِ 
وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أنَا عَلَيْكُم بحَفيظ! 4 /٠١‏ وَكَدَلِكَ نُصَرّفْ 
الآيّات وَلِيَعُولُوا دَرَسْتَ وَلِتْبَيْنَُ ِقَوْم يَعْلَمُونَ )٠١5(‏ الانعام 5 
5 قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا 
فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب 
يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر 
خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما 
يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا 
الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا 
أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك 
من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال 


““الصفدية ج: ١‏ ص: 0١‏ 
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موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا 

يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الالباب والنهى 
وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون"" 

قد جَاءِكُم بَصَآَئْرُ من رَبَكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها 

وَمَا آنا عَلَيْكُم بحَفِيظِ[ 4 )٠١‏ وَكَدَلِكَ نُصَرَّفُ الايَات وَلِيَقُولوا 
دَرَسْتَ وَلِتْبَيْنَهُ لِقَوْم يَعْلَمُونَ!5١١)‏ الانعام؛ 65 ه٠١٠١‏ 


من كان من المؤمنين مستضعف فليعمل باية الصبر 
والصفح: و اها اهل القو ة انما بعملررم باية القكال 
* وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى (فَاصْدَعْ 
بمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرض عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) الحجر؛ 1 لِلَْسْتَ عَلَيْهِم 
بِمُصَيْطرٍ ) الغاشية؟7 ( فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَح ] المائدة ؟ ١‏ 7 
وَإنِ تَعْفُواً وَتَصْفَحُوا ] التغابن؟ ,١‏ فَاعَفُواً وَاصْفَحُوا حَنَى 
يَأَتِيَ اللّهُ بره ؟ البقرة ١‏ قل للَذينَ ُو َفُوا لِلِينَ يك 
يَرْجُون أَيَامَ الله ] الجاثية؛ ١‏ |اتبغ مَا أوجي إِلَيْكَ من رَبّكَ لا 
لَه إلا هْوَ وَأَعْرِض عَنِ الْمُشْرِكِينَ) الانعام ك١٠١‏ ونحو هذا في 
القران مما امر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين 
فانه نسخ ذلك كله قوله تعالى ( فَاقتلُوا المُشْركِينَ حَيْتْ 
وَجَدنُمُوهُمْ ؟ التوبةه وقوله تعالى (قَاتلُوأً الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالله 
َلآ بِالْيَوْم الآخر ؟ التوبة1 ١‏ الى قوله ( وَهُمْ صَاغْرُونَ 
]التوبة1 ١‏ فنسخ هذا عفوه عن المشركين وكذلك روى 
الامام احمد وغيره عن قتادة قال امر الله نبيه ان يعفوا عنهم 
ويصفح حتى ياتي الله بامره وقضائه ثم انزل الله عز وجل براءة 
فاتى الله بامره وقضائه فقال تعالى (قَاتلُواً الّذينَ لآ يُؤْمِنُونَ 


'"اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ٠7‏ 
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بالله وَلآ اليو الآخر وَلآ ِيُحَرَمُونَ مَاحَرّمَ الل وَرَسُولَهُ وَلآ 
يَدَيِنُوَنَ دين الْحَق مِنَ الذين أوتوا الكتات:حتى ينطو الجزبَة عن 
يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ ؟ التوبة1١‏ الاية قال فنسخت هذه الاية ما 
كان قيلها وامن الله فيهها بقكال: اهل الكتاب حتى يسلموا أو يقزوا 
بالجزية صغارا ونقمة لهم وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن 
الزهري ان النبي لم يكن يقائل من كف عن قتاله لقوله تعالي ! 
فَإِنٍ اغْتَرَلُوكُمْ فلم يُقَاتلُوكُمْ وَأَلَْوَْ إِلَيكُمْ السَّلَمَ قَمَا جَعَلَ الله لَكُمْ 
عَلَيْهمَ سبيلاً ) النساء» 9 الى ان نزلث:بزراءة - وجملة ذلك انه 
لما نزلت براءة امر ان يبتدي جميع الكفار بالقتال وثنيهم 
وكتابيهم سواء كفوا عنه او لم يكفوا وان ينبذ اليهم تلك العهود 
المطلقة التي كانت بينه وبينهم وقيل له فيها ( جَاهِدٍ الْكُفَارَ 
وَالْمُنَافقِينَ ] التوبة ”7 بعد ان كان قد قيل له إوَلَا فطع 
الكافِرِينَ وَالْمنَافقِينَ وَدَعْ أَدَاهُمْ ) الأحزاب6؛ ولهذا قال زيد بن 
اسلم نسخت هذه الاية ما كان قبلها فاما قبل براءة وقبل بدر فقد 
كان مامورا بالصبر على اذاهم والعفو عنهم واما بعد بدر وقبل 
براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما فعل بابن 
الاشثرف وغيره ممن كان يؤذيه فبدر كانت اساس عز الدين 
وفتح مكة كانت كمال عز الدين فكانوا قبل بدر يسمعون الاذى 
الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه وبعد بدر يؤذون في السر من 
جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه وفي تبوك امروا 
بالاغلاظ للكفار والمنافقين فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق من 
اذاهم في مجلس خاص ولا عام بل مات بغيظه لعلمه بانه يقتل 
اذا تكلم وقد كان بعد بدر لليهود استطالة واذى للمسلمين الى ان 
قتل كعب بن الاشرف قال محمد بن اسحاق فى حديثه عن 
محمد ين مسلمة قال:فاضبحنا وقد خافت: يهود لوقعئنا يعدو ائد 
فليس بها يهودي الا وهو يخاف على نفسه وروى باسناده 
عن محيصة ان رسول الله قال من ظفرتم به من رجال يهود 
فاقتلوه فوثب محيصة بن مسعود على ابن سليمة رجل من تجار 
يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله وكان حويصة ابن مسعود اذ 
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الم ا م د ارا و 0 
م ين 
حذرت وذلت وخافت من يوم قتل ابن الاشرف فلما اتى الله بامره 
الذي وعده من ظهور الدين وعز المؤمنين امر رسوله بالبراءة 
الى المعاهدين وبقتال المشركين كافة وبقتال اهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فتكان ذلك عاقبة الصبر 
والتقوى الذين امر الله بهما في اول الامر وكان اذ ذاك لايؤخذ 
من احد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك 
بيده ولا بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه وصارت 
اية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على 
نصر الله ورسوله بيده او لسانه وبهذه الاية ونحوها كان 
المسلمون يعملون في اخر عمر رسول الله وعلى عهده خلفائه 
الراشدين وكذلك هو الى قيام الساعة لاتزال طائفة من هذه الامة 
قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام فمن كان من 
المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه 
من الذين اوتوا الكتاب والمشركين واما اهل القوة فانما يعملون 
باية قتال ائمة الكفر الذين يطعنون في الدين وباية قتال الذين 
اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون '” 


قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته 


'“الصارم المسلول ج: ١‏ ص: 5١5-505‏ 
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ونث عي يوككل) الانعام؟ ١‏ الف العسلمون وسكر أل 
الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى 
فى مواضع كثيرة جدا وآن الشىء إسم لما يوجد فى الأعيان ولما 
اتصررقي اردق قمداحار اند وكام ارهن لاني اذى 
إِنَّمَا ره إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فيَكُونُ )يس ٠م‏ ولفظ 
الشىء فى الاية يتناول هذا وهذا فهو على كل شئ ما وجد وكل 
ما تصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا 
يستثنى من ذلك شىء ولا يزاد عليه شئ كما قال تعالى 
وَأَنرَلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ بِقَدَرِ فَأَسْكَنَاهُ في الأرْض وَإِنَا عَلَى 
ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ ) المؤمنون/١‏ قال المفسرون لقادرون 
على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا وتهلك مواشيكم وتخرب 
أراضيكم ومعلوم أنه لم يذهب به وهذا كقوله أْفَرَأَيْتُمُالْمَاء 
الذي تَشْرَبُونَ ) الواقعة/7 إلى قوله (ِوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُم 
كور اللراقد 10 وهنا بل على ذه تادر على زم يلجل 3 ذا 
ِتنا لَآتَيْنَا كُلَّ نفس هُدَاهَا ١‏ السمدة ا فإنه أخبر فى غير 
موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا 
عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها '” 
* قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته فإن ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن وليس كل ما كان قادرا عليه فعله قال 
تعالى بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوَيَ بَنَانَهُ ) القيامة؛ وقال تعالى 
فل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مّن فَوْقِكُمْ أؤ مِن تحت 
أرْجْلِكُمْ أؤ يَلبِسَكُمْ شيعا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بس بَعْضِ ! الأنعامه 5 


وقد ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه لما نزلت 


'“مجموع الفتاوى 5 / ص:1- ١ ٠‏ 


661 


هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 
قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت 
أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض قال هاتان أهون وقال تعالى إوَلَوْ شَاء رَبْكَ 
لآمَنَ مَن في الأَرْض كُلْهُمْ جَمِيعاً ) يونس15 وقد قال تعالى 
(وَلَوْ شاء رَبْكَ لجَعَلَ النَّاسَ أمَة وَاحِدَةَ وَلايَرَالُونَ مُخْتلفِينَ 
] هود ١١‏ وقال [وَلَوْ شَاء الله مَا أَشْرَكُواً وَمَا جَعَلْنَاكَ 
حَفيظأً وَمَا أنت عَلَيْهم بوَكِيلٍ) الانعام٠ ٠‏ وقال ١‏ ولو كناء الله 
مَا اقْتَتَلُوأً ] البقرة؟75 ومثل هذا متعدد في القرآن وإذا كان 
لو شاءة لفعلة دل على أنه قادر غلية فإنه لا يمكن فدل غير 
المقدور وإذا كان كذلك علم أن الفعل لو وجد بمجرد كونه قادرا 
لوقع كل مقدور بل لا بد مع القدرة من الإرادة '” 
السب قدر زائد الكفر 
*فان السب ذنب منفرد عن الكفر الذي يطابق الاعتقاد فان الكافر 
يتدين بكفره ويقول انه حق ويدعوا اليه وله عليه موافقون وليس 
من الكفار من يتدين بما يعتقده استخفافا واستهزاء وسبا لله وان 
كان في الحقيقة سيا كما انهم لا يقولون انهم ضلال جهال 
معذيون اغداء الله وااخ كأتوا كذلك واما السان قانه مظير: 
للتنقص والاستخفاف والاستهانة بالله منتهك لحرمته انتهاكا يعلم 
من نفسه انه منتهك مستخف مستهزىء ويعلم من نفسه انه قد قال 
عظيما وان السموات والارض تكاد تنفطر من مقالته وتخر 
الجبال وان ذلك اعظم من كل كفر وهو يعلم ان ذلك كذلك ولو 
فال بلساتة انى كلك + اعنقد وجود الفصائع و عطمتة و الإن كلد 
رجعت عن ذلك علمنا انه كاذب فان فطر الخلائق كلها مجبولة 
على الاعتراف بوجود الصانع وتعظيمه فلا شبهة تدعوه الى هذا 
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السب ولا شهوة له في ذلك بل هو مجرد سخرية واستهزاء 
واستهانة وتمرد على رب العالمين تنبعث عن نفس شيطانية 
ممتلئة من الغضب او من سفيه لا وقار لله عنده كصدور قطع 
الطريق والزنى عن الغضب والشهوة واذا كان كذلك وجب ان 
يكون للسب عقوبة تخصه حدا من الحدود وحينئذ فلا تسقط تلك 
العقوبة باظهار التوبة كسائر الحدود ومما يبين ان السب قدر 
زائد على الكفر قوله تعالى . إوَلآً تَسُبُوأً الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ 
اله َيسُبُوا اللَّهَ عَدُواً بِغَيْرٍ عِلْم الأنعام4١<225‏ ومن المعلوم 
انهم كانوا مشركين مكذبين معادين لرسوله ثم نهى المسلمون ان 
يفعلوا ما يكون ذريعة الى سبهم الله فعلم ان سب الله اعظم عنده 
من ان يشرك به ويكذب رسوله ويعادني فلابد له من عقوبة 
تختصه لما انتهكه من حرمة الله كسائر الحرمات التي تنتهكها 
بالفعل واولى ولا يجوز ان يعاقب على ذلك بدون القتل لان ذلك 
اعظم الجرائم فلا يقابل الإ بابلغ العقوبات ويدل على ذلك 
قوله سبحانه وتعالى (إِنَّ الّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَه لَعَنَهُمُ اللَهُ في 
الدُنْيَا وَالْآخرَة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً 4 الأحزاب57 فانها تدل 
على قتل من يؤذي الله كما تدل على قتل من يؤذي رسوله 
والاذى المطلق انما هو باللسان وقد تقدم تقرير هذا وايضا 
فانا اسقاط القتل عنه باظهار التوبة لا يرفع مفسدة السب لله 
سبحانه فانه لا يشاء شاء ان يفعل ذلك ثم اذا اخذ أظهر التوبة الا 
فعل كما في سائر الجرائم الفعلية وايضا فانه لم ينتقل الى 
دين يريد المقام عليه حتى يكون الانتقال عنه تركا له وانما فعل 
جريمة لا تستدام بل هي مثل الافعال الموجبة للعقوبات فتكون 
العقوبة على نفس تلك الجريمة الماضية ومثل هذا لا يستتاب 
وانما يستتاب من يعاقب على ذنب مستمر من كفر او ردة 
وايضا فإن استتابة مثل هذا توجب ان لايقام حد على ساب لله فانا 
نعلم ان ليس احد من الناس مصرا على السب لله الذي يرى انه 
سب فان ذلك لا يدعو اليه عقل ولا طبع وكل ما افضى الى 
تعطيل الحدوة بالكلية كان ياطلا ولما كان استكاية الفساقٌ 


6063 


بالافعال يفضي الى تعطيل الحدود لم يشرع مع ان احدهم قد لا 
يتوب من ذلك لما يدعوه اليه طبعه وكذلك المستتاب من سب 
الرسول فلا يتوب لما يستحله من سبه فاستتابة الساب لله الذي 
يسارع الى اظهار التوبة منه كل احد اولى ان لا يشرع اذا 
تضمن تعطيل الحد واوجب ان تمضمض الافواه بهتلك حرمة 
اسم الله والاستهزاء به وهذا كلام فقيه لكن يعارضه ان ما 
كان بهذه المثابة لايحتاج الى تحقيق اقامة الحد ويكفي تعريض 
قائله للقنل حتى يتوب ولمن ينصر الاول ان يقول تحقيق 
اقامة الحد على الساب لله ليس لمجرد زجر الطباع عما تهوى بل 
تعظيما لله واجلالا لذكره واعلاء لكلمته وضبطا للنفوس ان 
تتسرع الى الاستهانة بجنابه وتقييدا للالسن ان تتفوه بالانتقاص 
لحقه وايضافان حد سب المخلوق وقذفه لا يسقط باظهار 
التوبة فحد سب الخالق اولىي وايضا فحد الافعال الموجبة 
للعقوبة لا تسقط باظهار التوبة فكذلك حد الاقوال بل شأن الاقوال 
وتاثيرها اعظم وجماع الامر ان كل عقوبة وجبت جزاء 
ونكالا على فعل او قول ماض فانها لاتسقط اذا اظهرت التوبة 
بعد الرفع الى السلطان فسب الله اولى بذلك ولا ينتقض هذا بتوبة 
الكافر والمرتد لان العقوبة هناك انما هى على الاعتقاد الحاضر 
في الحال المستصحب من الماضي فلا يصلح نقضا لوجهين 
انخدهما إن عقووة ادناب لله ليس لذن" استحي و استدامه فاقة 
بعد انقضاء السب لم يستصحبه ولم يستدمه وعقوبة الكافر 
والمرتد انما هي الكفر الذي هو مصر عليه مقيم على اعتقاده 
الثانى ان الكافر انما يعاقب على اعتقاد هو الان فى قلبه وقوله 
وعمله دليل على ذلك الاعتقاد حتى لو فرض ان علمنا ان كلمة 
الكفر التي قالها خرجت من غير اعتقاد لموجبها لم نكفره بان 
يكون جاهلا بمعناها او مخطئا قد غلط وسبق لسانه اليها مع 
قصد خلافها ونحو ذلك والساب انما يعاقب على انتهاكه لحرمة 
الله واستخفافه بحقه فيقتل وان علمنا انه لا يستحسن السب لله ولا 
يعتقده دينا اذ ليس احد من البشر يدين بذلك ولا ينتقض هذا ايضا 
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بترك الصلاة والزكاة ونحوهما فانهم انما يعاقبون على دوام 
الترك ليذه الفراتسن فاذا فعلوها 3 ال القورك وان شفت ان تقول 
الكافر والمرتد وتاركوا الفرائض يعاقبون على عدم فعل الايمان 
والفرائض اعني على دوام هذا العدم فاذا وجد الايمان والفرائض 
امتنعت العقوبة لانقطاع العدم وهؤلاء يعاقبون على وجود 
الاقوال والافعال الكبيرة لاعلى دوام وجودها فاذا وجدت مرة لم 
يرتقع ذلك بالترك بعد ذلك وبالجملة فهذا القول له توجه وقوة 
وقد تقدم ان الردة نوعان مجردة ومغلظة وبسطنا هذا القول فيما 
تقدم في المسالة الثالثة ولا خلاف في قبول التوبة فيما بينه وبين 
الله سبحانه وسقوط الاثم بالتوبة النصوح ”” 
*وكذلك قول النبي لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر وقوله فيما 
يروي عن ربه عز وجل يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر 
بيدي الامر اقلب الليل والنهار فان من سب الدهر من الخلق لم 
يقصد سب الله سبحانه وانما يقصد ان يسب من فعل به ذلك الفعل 
مضيفا له الى الدهر فيقع السب على الله لانه هو الفاعل في 
الحقيقة وسواء قلنا انه الدهر اسم من اسماء الله تعالى كما قال 
نعيم بن حماد او قلنا إنه ليس باسم وانما قوله انا الدهر اي انا 
الذي افعل ما ينسبونه الى الدهر ويوقعون السب عليه كما قاله 
ابو عبيدة والاكثرون ولهدا لا يكفر من سب الدهر ولا يقتل لكن 
يؤدب ويعزر لسوء منطقه والسب المذكور في قوله تعالى .إوَلآ 
َ تَسْيُواً الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون الله فَيَسيُوا اللَّهَ عَدواً بِعَيْرٍ عِلْم 
) الأنعام١٠<‏ قد قيل ان المسلمين كانوا اذا سبوا الهة الكفار 
سب الكفار من يأمرهم بذلك والههم الذين يعبدونه معرضين عن 
كونه ربهم والههم فيقع سبهم على الله لانه الهنا ومعبودنا فيكونوا 
سابين لموصوف وهو الله سبحانه ولهذا قال سبحانه. ١‏ عَذُوا 
ِعَيْر عِلْم الأنعام١٠<‏ وهو شبيه بسب الدهر من بعض 
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الوجوه وقيل كانوا يصرحون بسب الله عدوا وغلوا وفي الكفر 
قال قتادة كان المسلمون يسبون اصنام الكفار فيسب الكفار الله 
بغير علم فانزل الله (وَلآ تَسْبُوأ الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله 
فَيَسْبُواً اللَّهَ عَدُواً ِعَيْرٍ عِلّم ) الأنعام/١٠‏ وقال ايضا كان 
المسلمون يسبون اوثان الكفار فيردون ذلك عليهم فنهاهم الله 
اللجاجة ان يسب الجاهل من يعظمه مراغمة لعدوه اذا كان 
يعظمه ايضا كما قال بعض الحمقى سبوا عليا كما سبوا 
عتبفكم ‏ كثر | لكدر وايسكا بالعانا ركفا بتر ل يان الحمان 
مكنا ة الخانية «الفابيك :و كما قذ تحمل مدن بحيال المسلسق الحمية 
على ان يسب عيسى اذا جاهره المحاربون بسب رسول الله وهذا 


من الموجبات للقتل *” 
الشرك والغلو يخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر مثل 
الإله 


* وأما ما تقوله غلاتهم (الرافضة ) من إلاهية علي أو نبوته 
وغلط جبريل بالرسالة فهو أعظم من أن يذكر هنا ولا ريب أن 
الشرك والكلر يخرج اصيحاه إلى أن يجكار: الخريت الرلفيم 
حيث قال إوَجَعَلُوا به مِمَا درا مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَام نَصيباً 
ُو هذا ب يز غموم وَهَدَا لِشرَكَاا فم كان إشركانهم قلا 

يَصِلُ إِلى الله وَمَا كَانَ ِل فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شْرَكَائِهِمْ سَاء مَا 
يَحْكْمُونَ ) الأنعام ؟١وقال‏ تعالى (وَلا تَسْبُوا الَذِينَ يَدْعُونَ من 
دون الله فيَسْبُوا لَه عدوا عَيِرِ حلم كدلِكَ زَيَنَا ِكل أمَة 3 عَمَلَهُْ َم 
إلى رَيّهم مَرْحِعُهُمْ فَيْنَبْنْهُم بمَا كَانُوأ يَعْصَلُونَ ) الأنعام/ ١ ١‏ 
فهؤلاء لما سبت آلهتهم سبوا الله مقابلة فجعلوهم مماثلين لله 
وأعظم في قلوبهم كما تجد كثيرا من المشركين يحب ما اتخذه 
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من دون الله أندادا أكثر مما يحب الله تعالى وتجد أحدهم يحلف 
بالله ويكذب 
ويحلف بما اتخذه ندا من إمامه أو شيخه أو غير ذلك ولا يستجيز 
أن يكذب وتسأله بالله والله فلا يعطى وتسأله بما يعظمه من إمامه 
أو شيخه أو غير ذلك فيعطى ويصلى لله في بيته ويدعوه فلا 
يكون عنده كبير خشوع فإذا أتى إلى قبر من يعظمه ورجا أن 
يدعوه أو يدعو به أو يدعو عنده فيحصل له من الخشوع 
والدموع ما لا يحصل في عبادة الله ودعائه في بيت الله أو في 
بيت الداعي العابد وتجد أحدهم يغضب إذا ذكر ما اتخذه ندا 
بعيب أو نقص ويذكر الله بالعيوب والنقوص فلا يغضب له 
ومثل هذا كثير في المشركين شركا محضا وفي من فيه شعبة من 
الشرك في هذه الآمة والنصارى ينزهون البشر عن كثير مما 
يصفون به الرب فيقولون لله ولد وينزهون كثيرا من عظمائهم أن 
يكون له ولد ويقول كثير منهم إن الله ينام والباب عندهم لا ينام 
ومثل هذا كثير والرب تعالى إذا جعل من يحب الأنداد كحبه 
مشركين فمن أحب الند أكثر كان أعظم شركا وكفرا كما قال 
تعالى إوَلآ تَسْبُوا الَذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ الله فَيَسْبُواً الله عَذُواً بغَيْرِ 
عِلْم الأنعام١٠‏ فلولا تعظيمهم لآلهتهم على الله لما سبوا الله 
إذا سبت آلهتهم وقال تعالى إوَجَعَلُوا لَه مِمَادَرَا مِنَ الْحَرْتِ 
وَالأَنْعَام تصيباً فَقَالُوا هَدَا له بزْعْمِهِمْ وَهَدَا لِشرَكَآئنَا قَمَاكَانَ 
لِشرَكَآَئِهِمْ قلا يَصِل إِلَى الله وَمَا كَانَ لله فَهْوَ يَصِل إِلَى شْرَكَآئِهمْ 
سَاء مَا يَحْكُمُونَ الأنعام”؟١‏ وقال أبو سفيان يوم أحد أعل هبل 
أعل هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه فقالوا وما 
نقول قال قولوا الله أعلى وأجل وقال أبو سفيان إن لنا العزى ولا 


667 


عزى لكم قال ألا تجيبوه قالوا وما نقول قال قولوا الله مولانا ولا 
07 هم 
الدعاء والدعوة دعاء عبادة ودعاء فشتالة 


ا اا ب 
ْم بمَا كالُوأ يَحمَلُونَ) الانعام ١8‏ 0 الدعاء والدغوة 
فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال 
الله تعالى [فلا تع مع الله ِلهأ آخَرَ فَتكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ 
1 الشعراء؟١؟‏ إوقال تعالى [ِوَمَن يَدْعٌ مَعْ اله إِلَها آخَرَ لا 
بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حِسَابُهُ عِند رَبّهِإِنَهُ لا يلح الكافِرُونَ 
| عدون 1 وقال تعالى (وَلَا تَدْعٌ مَعَ الله إلهاأ آخَرَ لا لَه 
إلا هْوَ ) القصص686 وقال [وَأَنَهُ لما قَامَ عَبْدُ الله يَدْعْوهُ 
كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ بدا ؛ الجن؟ ١‏ وقال (إن يَدْعْونَ من 
دُونِه إلا إنَاثاً وَإن يَدْعُونَ إلآ شَيْطَاناً مّرِيداً ) النساء ١١1‏ ولفظ 
الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها 
معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه 
قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من 
يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال 
والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل 
لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر 
الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على 
العام وقال تعالى ١وَإِذَا‏ سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَي فَإِنّي قَرِيبٌ أْحِيبُ 
دَعْوَة الداع | إِذَا دَعَانِ البقرة7١‏ وكل سائل راغب راهب 
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فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو 
رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد 
الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه 
يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ 
السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم 
يكن فى ذلك صيغ سؤال والعابد الذي يريد وجه الله والنظر 
اليه هو ايعنا راع خائف راضو رافت يرعت فى خصول هراد: 
ويرهب من فواته قال تعالى ١‏ إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في 
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَبِا وَرَهَبا ] الأنبياء 6٠‏ وقال تعالى 
[تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضّاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً 
السجدة ١15‏ ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء 
مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع '” 

*و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما 
على وجه العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته 
سواء طلب لذاته أو للآمر منه و من ذلك قوله تعالى إوَقَالَ 
رَبْكُمُ اذَعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر» فإنه فسر بالمسألة و 

بالعبادة 


الغفلة وا لشهوة أصل الشر 
*ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسخوطاته وغيرها تزين 


في نفوس كثير من الناس حتى يروها جميلة وحسنة يجدون فيها 
من اللذات ما يؤيد ذلك وإن كانت اللذات متضمنة لآلام أعظم 
مذي ل تفلي وَل تسيو وأ الذين يَذغون من ذون الل يوا اله 
رت بعا كانوا تنعلون ركه 


4 
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إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم حتى رأوه حسنا فإن الشئ إذا 
حبب وزين لم يترك بحال قال تعالى!, وَاعْلَمُوا أنَّ فِيكُمْ رَسُولَ 
لله لو يُطِيعْكُمْ في كثير منَ الأمر لَعَننُمْ وَلكِنَّ الله حَببَ إِلَيْكُم 
الْإِيمَانَ وَرَيّنَهُ في قُلُوبِكُمَ وَكَرَه إِلَيْكُمُ الكُفرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصْيَانَ 
أَوْلَئِكَ هُمُ الرّاشِدُونَ) الحجرات7 وهنا أخبر سبحانه انه هو 
الدي حبب إليهم الزيمان وزينه في قلويهم وفي الشهوات قال 
(زيْنَ لِلنّاسِ حُبٌ الشهّوَات ]آل عمران ؛ ١‏ ولم يقلٍ المزين بل 
ذكر العموم وقال تعالى كَذَلِكَ زَيَنَا لِكُلٌ أمّةَ عَمَلْهُمْ 
] الأنعام/ ٠‏ وكما حذف المزين هناك قال إزُيّنَ لِلنّاسِ حُبْ 
الشهوَاتِ )آل عمران 0١5‏ فجعل المزين نفس الحب لها لم 
يجعل المزين هو المحبوب كما أخبر أنه زين لكل أمة عملها فإن 
المزين نفس الحب لها لم يجعل المزين هو المحبوب بل هو حب 
الشهوات فإن المزين إذا كان نفس الحب والعمل لم ينصرف 
القلب عن ذلك بخلاف ما لو كان المزين هو المحبوب فقد زين 
الشئ المحبوب ولكن الإنسان لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم 
بحاله والبغ ض(الرجوع الى نفس المرجع والتاكد من النقل 
وتكملة الموضوع مهم جدا) *” 
*وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم فإن أحدا لا يفعل سيئة 
قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة أو لهواه وميل نفسه إليها 
ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض نفسه لها 
وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل وإلا فلو كان عالما 
علما نافعا بأن فعل هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله فإن هذا 
خاصية العاقل ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره 
ضررا راجحا كالسقوط من مكان عال أو في نهر يغرقه أو 
المرور بجنب حائط مائل أو دخول نار متأججة أو رمى ماله في 
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البحر ونحو ذلك لم يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه ومن 
لم يعلم أن هذا يضره كالصبي والمجنون والساهي والغافل فقد 
يفعل ذلك ومن أقدم على ما يضره مع علمه من الضرر عليه 
فلظنه أن منفعته راجحة فأما أن يجزم بضرر مرجوح أو 
يظن أن الخير راجح فلا بد من رجحان الخير إما في الظن وإما 
في المظنون كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح 
فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما سافر لكنه يترجح عنده 
السلامة والربح وإن كان مخطنا في هذا الظن وكذلك الذنوب 
إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يسرق وكذلك الزاني إذا 
جزم بأنه يرجم لم يزن والشارب يختلف حاله فقد يقدم على جلد 
اربع وثمانين ويديم الشررب مع ذلك ولهذا كان الصحيع أن 
عقوبة الشارب غير محددة بل يجوز أن : تنتهي إلى القتل إذا لم 
ينته إلا بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث كما هو مذكور في غير 
هذا الموضع وكذلك العقوبات متى جزم طالب الذنب بأنه 
يحصل له به الضرر الراجح لم يفعله بل إما أن لا يكون جازما 
بتحريمه أو يكون غير جازم بعقوبته بل يرجو العفو بحسنات أو 
توبة أو بعفو الله أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر تحريما ولا 
وعيدا فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم والغفلة من أضداد 
العلم فالغفلة و الشهوة ؛ أصل الشر قال تعالى ( وَلَا نْطِعْ مَنْ 
أغَْلَنَا قَلَبَهُ عَن ذِكْرِنًا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرْطأً ) الكهيف78 و 
الهوى و حده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل و إلا فصاحب 
الهوى إذا علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه 
عنه بالطبع فان الله تعالى جعل فى النفس حبا لما ينفعها و بغضا 
لما يضرها فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا بل متى 
فعلته كان لضعف العقل ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل وذو 
نهى و ذو حجى ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لامن 
مجرد النفس فانة الشيطان يزين لها السيئات و يأمرها بها و 
يذكر لها ما فيها من المحاسن التى هي منافع لامضار كما ابليس 
بآدم و حواء فقال ١‏ يَا آدَمُ هَل أَدُلكَ عَلَى شَجَرَة الْخُلّدِ وَمُلّكَ لا 
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يَبْلَى ٠ ١‏ قَأَكَلَا مِنْهَا قبَدَتْ لَهُمَا سَؤْآتُهُمَا (١7١)طه»‏ 507 
١7١‏ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَجَرَةٍ ة إلا أن تَكُونَا 
مَلَكَيْنِ أ تَكُونَا من الْخَالدِينَ ] الأعراف١ ٠‏ ولهذا قال تعالى 
إِوَمَن يَعْثْلُ عَنِ ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُمَيْضْ لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ 
(6) وَإِنَهُمْ لَيصُدُونَهُمْ عَنِ السّبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم 
م ا -07” و قال تعالى [أقَمَن رَيّنَ له 
سُومٌ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسّنا )فاطرم و قال تعالى وَل تَسْبُواً اين 
يَدْعُونَ من دون الله فَيَسْبُوأ الله عَدُواً بِعَيْرِ عِلْمِ كدلِكَ رَيَنَا لكلَ أمّةِ 
عَمَلَهُمْ نَم إلى رَبّهِم مَرْحِعْهُمْ فيُنبَهُم بمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ 
الأنعام8 ٠١‏ وكرام زَيَنَا لِكُلَ أَمّةَ عَمَلَهُمْ ) الأنعام8 ٠١‏ 
هو بتوسيط تزيين الملائكة و الأنبياء و المؤمنين للخير و تزيين 
شياطين الجن و الانس للشر قال تعالى (وَكَذَلِكَ زَيّنَ لكَثِيرٍ مّنَ 
الْمشركين قَثْل أُوْلآدِهِم شْرَكَاوْهُمْ لِيْرْدُوهُمْ وَلِيَلِْسُوأ عَلَيْهمْ ذِينهُمْ 
وَلَوْ شّاء الَّهُ مَا فَعَلُوهُ فُدَرْهُمْ وَمَا يَفتّرُونَ ) الأنعام ١1‏ فأصل 
ما يوقع الناس فى السيئات الجهل و عدم العلم بكونها تضرهم 
ضررا راجحا أو ظن أنها تنفعهم نفعا راجحا و لهذا قال الصحابة 
رضي الله عنهم كل من عصى الله فهو جاهل2 و فسروا 
بذلك قوله تعالى [إِنَمَا التَْبَةُ عَلَى الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السْوَءَ 
يجهَالَة م يَتُوبُونَ مِن قريب ) النساء7١‏ ؟" 
الآيات لا تستلزم الهدى بل تستلزم إقامة الحجة 
#ومما ينتعي أن يكلم أن الله إذا أرسل ابيا وات عايةذالة علبي 
صدقه قامت بها الحجة وظهرت بها المحجة فمن طالبهم بآية 
ثانية لم تجب إجابته إلى ذلك بل وقد لا ينبغي ذلك لأنه إذا جاء 
بأية ثانية طولب بثالثة وإذا جاء بثالثة طولب برابعة وطلب 
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المتعنتين لا أمد له ومعلوم أنه قامت عليه حجة في مسألة علم أو 
حق من حقوق العباد التي يتخاصمون فيها وقال أنا لا أقبل حتى 
تقوم عليه حجة ثانية وثالثة كان ظالما متعديا ولم يجب إجابته 
إلى ذلك ولا يمكن الحكام الخصوم من ذلك بل إذا قامت البينة 
بحق المدعي حكم له بذلك ولو قال المطلوب أريد بينة ثانية 
وثالثة ورابعة لم يجب إلى ذلك فحق الله الذي اوجبه على عباده 
من توحيده والإيمان به وبرسله أولى إذا أقام بينة أوجبت على 
الخلق الإيمان برسله أن لا يجب إجابة الطالب إلى ثانية وثالثة ثم 
قد يكون في تتابع الآيات حكمة فيتابع تعالى بين الآيات كما 
أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بآيات متعددة لعموم دعوته 
وشمولها فإن الأدلة كلما كثرت وتواردت على مدلول واحد كان 
أوكد وأظهر وأيسر لمعرفة الحق فقد يعرف دلالة أحد الأدلة من 
لا يعرف الآخر وقد يبلغ هذا ما لم يبلغ هذا وقد يرسل الأنبياء 
بآيات متتابعة وتقسى قلوب الكفار عن الإيمان لتتابع الآيات اية 
بعد آية لينتشر ذلك ويظهر ويبلغ ذلك قوما آخرين فيكون ذلك 
سببا لإيمانهم كما فعل بآيات موسى وآيات محمد كما ذكر في 
التوراة أنه يقسي قلب فرعون لتظهر عجائبه وآياته وكما صد 
المكذبين عن الإيمان بمحمد حتى يمانعوه ويسعوا في معارضته 
والقدح في آياته فيظهر بذلك عجزهم عن معارضة القرآن وغيره 
من آياته فيكون ذلك من تمام ظهور آياته وبراهينه بخلاف ما لو 
اتبع ابتداء بدون ذلك فإنه قد كان يظن أنهم قادرون على 
معارضته وكذلك أيضا يكون في ذلك على يقينه وصبره وجهاده 
ويقين من آمن به وصبرهم وجهادهم ما ينالون به عظيم 
الدوحات »فى الكنيا و الأخرة وقد تقتضيى الحكمة أن لذ برسلة 
بالآيات الثى توجب عذاب الاستتصال كما ذكره الله فى كتابه من 
أن الكفار كانوا يقترحون على الأنبياء آيات غير الآيات التى 
جاؤوا بها فتارة يجيبهم الله إلى ذك لما فيه من الحكمة والمصلحة 
وتارة لا يجيبهم لما فيه في ذلك من المضرة والمفسدة عند 
جمهور أهل الملل من المسلمين وغيرهم الذين يقولون إنه يفعل 
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للحكمة ومن لم يعلل أفعاله يرد ذلك إلى محض المشيئة ويقول 
إقترن بالمراد والمفسدة عادة وسنة من الله وإن لم يفعل هذا لهذا 
وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم ربما طلب تلك الآيات 
رغبة منه في إيمانهم بها فيجاب بأن الآيات لا تستلزم الهدى بل 
تستلزم إقامة الحجة وتوجب عذاب الاستئصال لمن كذب بها 
والله تعالى قد يظهر الآيات الكثيرة مع طبعه على قلب الكافر كما 
فعل بفرعون وأبي لهب وغيرهما لما في ذلك من الحكمة. 
الغظيمة كما دل على ذلك القران والتوواة وغيرهما وقد بين أنه 
لا يظهرها لانتفاء الحكمة فيها أو لوجود المفسدة قال تعالى, 
وَأَقْسَمُوأ بللّه جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لئْنِ جَاءَتْهُمْ آيَة لَيُؤْمِئْنَّ بِهَا فل إِنّمَا 
الآيَاتُ عند الله وَمَا يُشْعرْكُمْ أنه إِذَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ(9١٠)‏ 
وَنْكَلْبُ أَفْئدتَهُمْ وَأَْصَارَهُمْ كُمَا لم يُؤْمِنُواً به أَوَلَ مَرَةِ وَنَدْرُهُمْ في 
طْعْيَانهمْ يَعْمَهُونَ )١١١[‏ وَلَوْ أنَنَانَرَلنا َِيهمُ اْمَلائكَةَ وَكُلْمَهُمُ 
الْمَوتَى وَحَشَرْنًا عَلَيْهِمْ كُلَ شَيْءٍ قبلا ما كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إلا أن يَشَاءَ 
اله وَلَكِنَّ أكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ(1١١١)‏ وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لكل نبي عَدُوَا 
شِيَاطينَ الإنس وَالْجِنّ يُوحِيٍ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ رَخْرُفَ الْقَوْلٍ 
غْرُوراً وَلَوْ شّاء رَبْكَ مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ " 0 
الانعام ١١7-٠١5‏ قال تعالى (ِوَمَا مَتَعَنَا أن نُرْسِلَ بالآيَات إلا 
أن كَذْبَ بها الأَمَلُونَ وَآَيْنَا نَمُودَ النَاقَةَ مُْصِرَةَ فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا 
نُرْسِلُ بالآيَات إلا تَحْويفاً )الإسراءةه بين سبحانه أنما منعه 
أن يرسل بالآيات إلا تكذيب الأولين بها الذي استحقوا بها الهلالك 
فإذا كذب يها هولاء اسثحقوا ما استحقه أولتك من عذاب 
الآبنتتضنال.وهذا المعتى هذكور ف عامة كني التفسير والحدية 
وغيو ها من كلتب الستانون و هو سعر وق يا أهانية التايقة عر 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان فقد ذكر المفسرون ما رواه أهل 
التفسير والحديث والمسند وغيرهم من حديث الأعمش عن جعفر 
بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأل أهل مكة 
للدي صلى الله عليه وساء أن يكن لي الضنا د هيا وإن ينجي 
عنهم الجبال حتى يزرعوا قال فقيل له إن شئت تستأني بهم وإن 
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شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم 
قال لا بل أستأني بهم فأنزل الله هذه الآية (ِوَمَامَتَعَنَا أن 

نرْسِلَ بالآيّات إلا أن كَذّبَ بها الأَوَلُونَ وَآنَيْنَا نَمُودَ النَاقَةَ مْبْصِرَةٌ 
قَظَلَمُوأ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بالآيَاتِ إلا تَحُويفاً )الإسراء59 وروى 
ابن أبي حاتم وغيره عن مالك بن دينار قال سمعت الحسنٍ 

البصري في قوله وَمَا مَنَعَنَا أن نَرْسِلَ بالآيّاتِ إلا أن كُذْبَ 
بها الأَوَلُونَ )الإسراءةه قال رحمة لكم ايتها الأمة أنا لو 

أرسلنا بالآيات فكذبتم بها اصابكم ما أصاب من قبلكم وفي 

الإنجيل أن اليهود طلبوا من المسيح آية من السماء فقال لهم 

المسيح الأمة الفاجرة تطلب آية ولا تعطى إلا مثل أية نونان وقد 
كانت الآيات يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم أية بعد آية فلا 

يؤمنون بها '" 


"من ثواب الحسنة الحسنة بعدها " 


*فإن الجزاء أبدا من جنس العمل قال صلى الله عليه وسلم 
الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الآرض يرحمكم من 
في السماء وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له 
الله به طريقا إلى الجنة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة و الله 
في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه وقال من سئل 
عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار وقد 
قال تعالى ‏ وَلْيَعُْوا وَلَيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَاللّهُ لَكُمْ وال 
عَفُورٌ رَحِيمٌ ) النور؟ ١‏ وقال (إن تُبْدُوأ خَيْراً أؤ تُحْفُوهُ أو 
تَعْفُواً عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّه كَانَ عَُوَاً قِيراً ] النساء4 4 ١‏ وأمثال 
هذا كثير في الكتاب والسنة ولهذا أيضا يجزى الرجل في الدنيا 
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على ما فعله من خير الهدى بما يفتح عليه من هدى آخر ولهذا 
قيل من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم وقد قال تعالى 
وَلَوْ أَنْهُمْ فعلُوأ ما يُوعَظُونَ به لَكانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَ تَْبيتآً (15) 
وَإذا ْآتيْنَاهُم مّن لَدُنّا أخْراً عَظيماً 107 وَلَهَدَيْنَاهمْ صراطا 
مُسْتَقِيماً !/5) النساء” ‏ -5 وقال ١‏ قَدْ جَاءكُم مَّنَ الله نورٌ 
وَكِتَابٌ مُبِينٌ )١(‏ يَهْدِي به اللَهُ مَنِ انَبَعَ رَضَوَانَةُ سْبْلَ السّلام 
وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظَلْمَاتِ إِلَى الور إذنِه وَيَهْدِيهِمْ إلي صرّاط 
إمُسْتَقيم[1١]‏ المائدة 5-65 وقال إيَا أيّهَا الَذِينَ آمنُوا . 
افوا امار ِرَسُولِهِ يُْتكُمْ كفلَيْنِ مِن رَحْمَيِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ ثورأ 
لَكُم فُرْقاناً ) الأنفال ١4‏ فسروه بالنصر والنجاة كقولة (يَوْءَ 
الْفْرْكَانٍ ) الأنفال١‏ 5 وقد قيل نور يفرق به بين الحق والباطل 
ومثله قوله (وَمَن يَذّقِ الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً ١!‏ وَيَرْرْفَهُ مِنْ 
حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ !7 الطلاق7-”؟ وعد المتقين بالمخارج من 
الحيق وبررن المدافع ومن هذا الباب قوله (وَالَّذِينَ اهْتَدَوا 
رَادَهُمْ هُدَى وَآَنَاهُمْ تَقُواهُمْ إمحمد/١‏ وقوله إإِنَهُمْ فِنِيَةٌ آمَنُوا. 
ِرَبْهِمْ وَزِذنَاهُمْ هدى ) الكهف”7١‏ ومنه قوله (إِنَا فَتَحْنَا لَكَ قَنْحا 
مُبينا! ١‏ لِيَغْفِرَ لكَ الله مَا تَقَدَمَ مِن دَنبكَ وَمَا تَأَخْرَ وَيْتِمّ نعْمَتَهُ 
عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صراطاً مُسْتَقِيماً(١)‏ التضتراك اللداتصرا 
غزِيزاً!؟) الفتح "١‏ وبإزاء ذلك أن الضلال والمعاصي 
ا 0 ١‏ فَلَمّا رَاعُوا أَرَاغٌ اللَّهُ 
قُلُوبَهُم هُمْ وَانَهُ لا يَهْدِي الْقَومَ الْقَاسِقِينَ ]الصفه وقال ( وَقَوْلِهمْ 
وين لت بل ملب اد ها رهم )النساءه د ١‏ وقال إفْبِمَا 
تَفضهم مَيثَافَهُمْ َعنَاهُمْ وَجَعَلنَا لوبهم قاسِيَةٌ ) المائدة7١‏ وقال 
١‏ وق َسَمُوأ بالله جَهْدَ أَنِمَانِهِمْ لَئْن جَاءَنْهُمْ آيَةُ لَيُوْمِئْنَ بها قل إِنَمَا 
الآيَاتْ عِند الله وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنَهَا إدَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ!9١٠)‏ 
وَنََلْبُ أَفئدتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُواً به أَوّلَ مَرَةِ وَنَدْرْهُمْ في 
طْعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ 4١١١!‏ الانعام9 ١١١-١١‏ وهذا باب واسع 
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ولهذا قال من قال من السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها 
وأن من عقوبة السيئة السيئة بعدها '" 
*فمن يتبع من الحق ما علمه يهديه الله ويرشده حتى يتبين له 
الحق فمن عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى 
(وَالَذِينَ اهْتَدَوْا رَادَهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْ تَفُواهُمْ 4)محمد٠١‏ وكذلك 
من اعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فان ذلك يورثه 
الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن االحق الواضح كما قال 
تعالى ( وَأَقْسَمُوأً باللّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئْنِ جَاءَنْهُمْ آيَة لَيُوْمِئْنَ بهَا فل 
إِنَمَا الآيَاتْ عند الله وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنَّا إِذَا جَاءتْ لآ 
يُؤْمِنُونَ )٠١39(‏ وَنْكَلَبُ أَفئدتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمنُوأ به أَوَلَ 
مَرَةٍ وَنَدْرُهُمْ في طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١١‏ الأنعام؟ ١ن‏ 
وهذا استفهام نفى وانكار اي وما يدريكم انها اذا جاءت لا 
يؤمنون وانا نقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة 
على قراءة من قرأ انها بالكسر تكون جزما بأنها اذا جاءت 
لا يؤمنون ونقلب التدديم وابح رهم كنائم يوسو انيه اول مرة 


* فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده 
الصالحين بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه واتباعهم ما يحبه ما 
لا يفتح به على غيرهم وهذا كما قال على الا فهما يؤتيه الله عبدا 
فى كتابه وفى الأثر من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم ب 
وقد دل القرآن على ذلك فى غير موضع كقوله. ( وَلوْ أنه 
فعلوأ ما يُوعَظُونَ به لكان خَيْرا لَهُمْ وَأَشْدٌ بيت (11) وَإذآ 

َآنَيْنَاهم مّن لَدُنّا أَخِراً عَظِيماً (7) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً 
مُسْتَقيماً !2514 النساء 55 -5 فقد أخبر أنه من فعل ما يؤمر به 
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يهديه الله صراطا مستقيما وأخبر أن اتباع ما يكرهه 
يصرف عن العلم والهدى كقوله [وَأْْسَمُوأً بالله جَهْدَ أيْمَانِهمْ لَئْن 
جَاءَنْهُمْ آيَة لَيُؤْمِنْنَ بهَا فل إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ الله وَمَا يُشعرْكُمْ أَنَها 
إِذّا جَاءت لا يُؤْمِنُونَ 5 وَْقَلبُ أفْنِدتهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كما لَم 

يُؤْمِنُواً به أَوّلَ مَرَةِ وَتَدَرُهُمْ في طُّعْيَاِهمْ 
يَعْمَهُونَ ١١١!‏ الأنعام9 ٠١١-٠١‏ أى وما يشعركم أنها اذا 
جاءت لا يؤمنون بها ونقلب أفتدتهم أى يتركون الايمان ونحن 
نقلب أفئدتهم لكونهم لم يؤمنوا أول مرة أى ما يدريكم أنه لا يكون 
أن بمعنى لعل واستشكل قراءة الفتح بل يعلم حينئذ أنها أحسن 
من قراءة الكسر 1 

* هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب 
التفسير إلا هو خطأ منها قوله ١‏ وَمَا يُسْعِرُكُمْ أنهَا إِذَا 
جَاءتْ لا يُؤْمِنُونَ ) الأنعام؟ ٠١‏ و الآية بعدها أشكلت قراءة 
الفتح على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الاية بعدها جملة مبتدأة و 
ليس كذلك لكنها داخلة فى خبر أن و المعنى إذا كنتم لا تشئعرون 
أنها إذا جاءت لا يؤمنون و أنا أفعل بهم هذا لم يكن قسمهم صدقا 

بل قد يكون كذبا و هو ظاهر الكلام المعروف أنها. أن 
المصدرية و لو كان ونقلب حدما ميته اجع ورك ين 

جاءته آية قلب فؤاده و ليس كذلك بل قد يؤمن كثير منهم؟' 

مما يعاقب به الناس الذنوب سلب الهدى وا 

النافع 

*والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات 

الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال النبى صلى الله عليه و 


'*مجموع الفتاوى ج: ١‏ ص: 55-755 ” 
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عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم عليكم بالصدق فإن 
الصدق يهدى الى البر و البر يهدى الى الجنة و لا يزال الرجل 
يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا و إياكم و 
الكذب فان الكذب يهدى الى الفجور و الفجور يهدى الى النار و 
لايزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا 
وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد 
تكون من ثواب الأولى و كذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة 

الأولى 7 

يم وار هم عم لم ونوا به أن مره وت هو في الاي 
ِذَا جَاءتْ لا يُْمنُونَ ) الأنعام4 ١‏ [وَتَلْب أفنتَهُمْوَأَصَارَهُمْ 

كُمَا لَمْ يُؤْمِنُوأ به أَوَّلَ مَرَةِ وَنَدْرُهُمْ في طْعْيَاِهِمْ يَعْمَهُونَ 
الأنعام ١١١‏ فذكر أن هذا التقليب إنما حصل لقلوبهم لما لم 
يؤمنوا به أول مرة وهذا عدم الإيمان لكن يقال إنما كان هذا 
بعد دعوة الرسول لهم وهم قد تركوا الإيمان وكذبوا الرسول 
وهذه أمور وجودية لكن الموجب للعذاب هو عدم الإيمان وما 
ذكر ترط في التسي بمنزلة إرسال الرسول فإنه قد يشتغل عن 
هذا الكقدى الخد يستحق عليه العقوبة إلا أنه شخله عن الايمان 

لمكت ار ا 


هو 
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*والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى 
و العلم النافع كقوله ل 
) البقرة4 و قال ١وَقَوْلِهمْ‏ فُلُوبْنَا عُلْفَ بَلَ طَبَعَ اللَهُ عليه 
ِكْفْر هم ] النساءه ١5‏ وقال ( وما يُشْعِرْكُمْ أنّهَا ذا جَاءتْ لآ 
يُؤْمِنُونَ )٠١1(‏ وَتْقَلْبُ أَفْئدتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوأً به أَوّلَ 
مَرَةِ وََدْرُهُمْ في طُغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ )١١١[‏ الأنعام يك ١١‏ و 
قال (في قُلُوبهم مَّرَضْنٌ فَرَادَهُم اللّهُ مَرَضاً ) البقرة١٠١‏ وقال 
١‏ فَلَمَا زَاغُوا أرَاعٌ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ 4 الصفه "1 
*قال تعالى ( فَدَكُرْ إن نَقَعتِ الذكْرَى [1) سَيَدّكٌرُ من 
يَحْشَى(١٠)‏ وَيَتَجَنَبْهَا الأشقى١١)‏ الذي يَصْلَى النَّارَ 
الْكُبْرَى(؟7١4‏ الاعلى 9 - ١7‏ فأخبر ان من يخشاه يتذكر 
والتذكر هنا مستلزم لعبادته قال الله تعالىٍ (هْوَ الذي يُرِيكُمْ آيَاتِه 
وَيُتَرّلُ لَكُم مّنَ السَّمَاءٍ رزقاً وَمَا يتَدَكّرُ إلا مَن يُنِيبْ ) غافر7١‏ 
وقال إِنَيْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلَ عَبْدِ مُنِيبِ 4)ق8 ولهذا قالوا في 
قوله (ِسَيَدْكُرٌ مَن يَخْشَى )الأعلى: ٠‏ سيتعظ بالقرآن من 
يخشى الله وفى قوله ١‏ وَمَا يَتَدَكّرُ إِلّا مَن يُنِيبُ ‏ غافر؟١‏ انما 
يتعظ من يرجع الى الطاعة وهذا لان التذكر التام يستلزم التأثر 
بما تذكره فان تذكر محبوبا طلبه وان تذكر مرهوبا هرب منه 
ومنه قوله تعالى (وَسَوَاء عَلَيْهمْ أأَندَرْتَهُمْ أ لم تُنَذِرْهُمْ لآ 
يُؤْمِنُونَ يس ٠١‏ وقال سبحانه ١إِنْمَا‏ ثَنَذْرٌ مَنِ اتْبَعَ الذكرَ 
وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْبِ )يس ١١‏ فنفى الانذار عن غير هؤلاء 
م وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَندْرْتَهُمْ به أم لَمْ تُنذِرْهُم لا يُؤْمِنُونَ 
إيس ٠١‏ فأثبت لهم الانذار من وجه ونفاه عنهم من وجه فان 
الانذار هو الاعاكه بالمكوت هالانذار مثل التعليم و الأخويفة فمن 
علمته فتعلم فقد تم تعليمه وآخر يقول علمته فلم يتعلم وكذلك من 
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خوفته فخاف فهذا هو الذى تم تخويفه واما من خوف فما خاف 
فلم يتم تخويفه وكذلك من هديته فاهتدى تم هداه ومنه قوله تعالى 
( هُدَى للمُثَقِينَ ) البقرة؟ ومن هديته فلم يهتد كما قال وما 
تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَّى الْهُدَى 1 فصلت17١‏ فلم 
يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع وقطعته فما انقطع فالمؤثر 
التام يستلزم اثره فمتى لم يحصل اثره لم يكن تاما والفعل اذا 
صادف محلا قابلا تم والا لم يتم والعلم بالمحبوب يورث طلبه 
والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا العلم الداعى ويقال 
الداعى مع القدرة يستلزم وجود المقدور وهو العلم بالمطلوب 
المستلزم لارادة المعلوم المراد وهذا كله انما يحصل مع صحة 
الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان باللذيذ فلا 
يجد له لذة بل يؤلمه وكذلك يلتذ بالمؤلم الفساد الفطرة و الفساد 
يتكاول القوة العلفية والقزة البملية جميعا كالممرون الذى نيحد 
العسل مرأ فانه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف 
ما هو عليه للمرة التى مازجته وكذلك من فسد باطنه قال تعالى 
( وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنَهَا إِدَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ )٠١9(‏ وَثُقلْبُ أَفيدتَهُمْ 
وَأَبْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُواً به أوَلَ مَرَةٍ وَنَدَرُهُمْ في طُعْيَانِهمْ 
َعْمَهُونَ (١١١)الأنعام5 ٠١١ ٠١‏ وقال تعالى ! فَلَمَّا رَاعُوا 
أََاغٌ الله قلُوبَهُمْ ) الصف5 وقال ( وَقَولِهِمْ فلُوبْنَا لف بَنْ 
طَبَعَ اللّهُ عَلَيْمَا بِكْفْرهمْ ] النساءهه ١‏ وقال فى الآية الأخرى 
[وَقَالُوا قُلُوبْنَا عْلَف بل لَعَنَهُمْ لله بِكْفْرَهِمْ ) البقرة88 ف 
الغلف جمع أغلف وهو ذو الغلاف الذى فى غلاف مثل الأقلف 
يو ارو م ال 
تعالى ( بل لَعَنَهُم الله َكُفْرِهِمْ ) البقرة/8 و (طْبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا 
بِكُفْرهِم فلا يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلاً ) النساءهه ١‏ وقال تعالي . 
. !وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُ إِلَتِكَ حَنَّى إِدَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَذِينَ 
أُونُوا الْعلمَ مادا قَالَ آنفا أوليِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبهمْ وَاتَبَُوا 
َهْوَاءهُمْ محمد" ١‏ وكذلك قالوا (قَالْوأ يَا شعَيْبٌ مَا تَفقَهُ 
كثيراً مّمّا تَقُولُ ) هود١؟‏ قال إوَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ يهم خَيْراً 
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ْأسْمَعَهُمْ ) الأنفال؟7 أى لأفهمهم ما سمعوه ثم قال ولو أفهمهم 
مع هذه الحال التى هم عليها ( لَتَوَلُواْ وَّهُم مُعْرضُونَ 
! الأنفال” ١‏ فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا ولو فهموا لم 
اخمارا قلقي بن كد القوه العلدب وكيد الثو الغكات وقالى 
هُمْ أضَلُ ستبيلاً ) الفرقان؟ 4 وقال .ا !وَلْقَد درأنا لِجَهَتمَ كثيراً 
ا لس ل 
دك ع لام صلم كم ني ف 9" 
يَعْقَلُونَ ) البقرة١11١‏ وقال عن المنافقين (ِصْمٌ بُكُمٌ عُمي فَهُمْ 
لآ يَرْجِعُونَ ] البقرة.4١0‏ ومن الناس من يقول لما لم ينتفعوا 
ماكر اج الس ا 1 
تلك إل تعس قلزيهم عنيت ويصدت وركمت كما قل اند تعالى 
فَإِنَهَا لا تَعْمَى الْأَنْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَتِي في الصّدُورٍ 
1 الحج1؛ة والقلب هو الملك والأعضاء جنوده واذا صلح 
صلح سائر الجسد واذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى يسمع بالأذن 
الصوت كما تسمع البهائم والمعنى لا يفقهه وان فقه بعض الفقه 
إن عه فكي دي وان انود الذاء رمظازيي اكر كي الفلدا متكي 
المحبوب وبغعض ان المكردوة فمتى له يحفتل هذا الريك التصبود 
التام حاصلا ” 
*ومن كان تركه للمأمور بذنب منه أو ضرورته إلى المحظور 
بذنب منه لم يكن ذلك مانعا من ذمه وعقابه ومن هذا قوله سبحانه 
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وَنْقلْبُ أَفِدتهُمْ وَأَيْصَارَهُمْ ما لَمْ يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَةٍ وَتدَرُهُمْ في 
طغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ ) الأنعام 11١‏ 


أنما يبتلى به من الذنوب و إن كان خلقا لله فهو عقوبة له 


على عدم فعل ما خلقة الله له و فطره عليه فإنه خلقه لعبادته 
وحده ودل عليه الفطرة فلما لم يفعل ما خلق له ما فطر عليه 
عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك و 
المعاصي قال تعالى اذهب فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإنَّ جَهَنُمَ جَرَاَوْكُمْ 
جَزَاء مّوَفُوراً ) الإسراء؟7 الى قولهإإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ 
سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبّكَ وَكِيلاً ) الإسراء ٠5‏ و قال تعالى ( إنهُ 
لَيِْسَ لَهُ سْلَطَانٌ عَلَى الّذِينَ آمَنُوأ وَعَلَى رَبّهمْ م يتَوَكلُونَ (19) ِنْمَا 
سُلْطَائَهُ عَلَى الَذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشرِكُونَ ٠‏ 0 
النحل ٠٠١-15‏ الآية و قال تعالى إن الّذينَ اتقوا إِذَا مَسَهُمْ 
طائفٌ مّنَ الشيْطان تَدَكرُواً فَإِدَا هُم مُبْصِرُونَ ٠ ١١‏ وَإِخْوَانْهُمْ 
يَمْدُونَهُمْ في الْعَيّ ثم لآ يُقَصِرُونَ | ١‏ الأعراف١١؟‏ -5١؟‏ 
فتبين أن الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان كما قال تعالى ) 
كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلّصينَ 
إيوسف5 237 فكان إلهامه لفجوره عقوبة له و عدم فعل 
الحسنات ليس أمرا موجودا حتى يقال إن الله خلقه و من تدبر 
القرآن تبين له أن عامة ما يذكر الله فى خلق الكفر و المعاصي 
يجعله جزاء لذلك العمل كقوله تعالى قن يرد الله أن يَهدِيَهُ 
يَشْرَخ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعنْ صَدْرَهُ ضَيّقاً 
حَرَجاً كأَنَمَا يَصَّعّدُ في السّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَهُ الرّجْسَ عَلَى الَذِينَ 
لآ يُؤْمِنُونَ ) الأنعامت ١7‏ الآية و قال تعالى ١‏ فَلَمّا رَاعُوا 
أَرَاعٌ اله قُلْوبَهُمْ الصفه و قال ل 
وَاسْتَغْنَى !18 وَكَذْب بِالْحُسْنَى !44 فَسَنْيسْرُهُ للْعسْرَى١ 1٠١‏ الليل 
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٠٠-6‏ و هذا و أمثاله يذكر فيه أعمالا عاقبهم بها على فعل 
محظور و ترك مأمور و لا بد لهم من حركة و إرادة فلما لم 
يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات عدلا من الله كما قيل نفسك 
إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل وهذا الوجه إذا حقق 
يقطع مادة كلام طائفتى القدرية المكذبة و المجبرة الذين يقولون 
500000050500000 
ظلمته إذا نقصته حقه قال تعالى كلا الجََئنآنَث كلها وَل 
نَظْلمْ مِنْهُ شَيْناً ) الكهف”" وكثير منهم يسلمون أن الله خلق 
من الأعمال ما يكون جزاء على عمل متقدم و يقولون خلق 
طاعة المطيع لكن ما خلق شيئا من الذنوب إبتداء بل جزاء 
فيقولون أول ما يفعل العبد لم يحدثه الله و ما ذكرنا يوجب أن 
يكون الله خالق كل شيء لكن أولها عقوبة على عدم فعله لما خلق 
له و العدم لا يضاف الى الله فما أحدثه فأوله عقوبة على هذا 
العدم و سائرها قد يكون عقوبة على ما و جد و قد يكون عقوبة 
على إستمراره على العدم فما دام لا يخلص لله لا يزال مشركا و 
الشيطان مسلط عليه ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه بأن إستعمله 
إبتداء فيما خلق له تخصيص بفضله و هذا منه لا يوجب الظلم و 
لا يمنع العدل و لهذا يقول تعالى ١‏ وَانَهُ يَخْنَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ 
البقرة5 ١٠و‏ كذلك الفضل هو أعلم به كما خص بعض الأبدان 
بقوى لا توجد فى غيرها و بسبب عدم القوة قد تحصل له 
أمراض و جودية و غير ذلك من حكمته و تحقيق هذا يدفع 
شبهات هذا الباب - ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان 
قوله تعالى وَنَْلَبُ أَفئدتَهُم وَأَْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أوّلَ 
مَرَةِ )الأنعام ٠٠١١‏ هذا من تمام قوله ١‏ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنْها إِذَا 
جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ )الأنعام9 ٠١‏ فذكر أن هذا التقليب يكون لمن 
لم يؤمنوا به أول مرة و هذا عدم الإيمان لكن يقال هذا بعد دعاء 
الرسول صلى الله عليه و سلم لهم و قد كذبوا و تركوا الإيمان و 
هذه أمور و جودية لكن الموجب هو عدم الإيمان و ما ذكر شرط 
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فى التعذيب كإرسال الرسول فإنه قد يشتغل عن الإيمان بما 
جنسه مباح لا يستحق به العقوبة إلا لأنه شغله عن الإيمان و من 
الناس من يقول ضد الإيمان هو تركه و هو أمر و جودى لا ضد 
له إلا ذلك 1 


العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل 

* وقال تعالى ( وَأَقسَ ُسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيِمَانِهمْ لَئْن جَاءِنْهُمْ آيَةٌ 
َيُؤْمِئْنَّ بهَا قل إِنّمَا الآيَاتْ عند الله وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنَْا دا جَاءتْ لآ 
يُؤْمِنُونَ )٠١1[‏ وَنْقَلَبُ أفْنَِتهُمْ وَأَبَصَارَهُمْ كَمَا لم يُؤْمِنُوا بِهِ أوَلَ 
مَرَةٍ وَتَذَرّهُمْ في طْعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١١١)الأنعام ١٠١-48‏ 
فبين سبحانه أن مجيء الآيات لا يوجب الإيمان بقوله تعالى ) 
وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا ذا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ )٠١9(‏ وَنْقلْبُ أَفتدتَهُمْ 
وَأَبْصَارَهُمْ كمَا لم يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَةٍ وَتَدَرْهُمْ في طْعْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَ!١١١)الأنعام ١٠١١١ ١١‏ أي فتكون هذه الأمور 
الثلاثة أن لا يؤمنوا وأن نقلب أفئدتهم وأبصارهم وأن نذرهم في 
طغيانهم يعمهون أي وما يدريكم أن الآيات إذا جاءت تحصل هذه 
الأمور الثلاثئة وبهذا المعنى تبين أن قراءة الفتح أحسن وإن 
من قال أن المفتوحة بمعنى لعل فظن أن قوله إِوَتْقَلْبُ أَفْئدَتَهُمْ 
الأنعام ٠١١١‏ كلام مبتدأ لم يفهم معنى الآية وإذا جعل ونقلب 
أفئدتهم داخلا في خبر أن تبين معنى الآية فإن كثيرا من الناس 
يؤمنون ولا تقلب قلوبهم لكن قد يحصل تقليب أفئدتهم وأبصارهم 
وقد لا يحصل أي فما يدريكم إنهم لا يؤمنون والمراد وما 
يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون بل نقلب افتئدتهم وابصارهم 
كما لم يؤمنوا به أول مرة والمعنى وما يدريكم أن الأمر بخلاف 
ما تظنونه من إيمانهم عند مجي الآيات ونذرهم في طغيانهم 
يعمهون فيعاقبون على ترك الإيمان أول مرة بعد وجوبه عليهم 
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إما لكونهم عرفوا الحق وما أقروا به أو تمكنوا من معرفته فلم 
يبطلوا معرفته ومثل هذا كثير والمقصود هنا أن ترك ما 
يجب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق والعلم قد 
يفضي إلى سلب التصديق والعلم كما قيل العلم يهتف بالعمل فإن 
أجابه وإلا ارتحل وكما قيل كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به 
فما في القلب من التصديق بما جاء به الرسول إذا لم يتبعه موجبه 
ومقتضاه من العمل قد يزول إذ وجود العلة يقتضي وجود 
المعلول وعدم المعلول يقتضي عدم العلة فكما أن العلم 
والتصديق سبب للإرادة والعمل فعدم الإرادة والعمل سبب لعدم 
العلم والتصديق ثم إن كانت العلة تامة فعدم المعلول دليل يقتنضي 
عدمها وإن كانت سببا قد يتخلف معلولها كان له بخلفه أمارة على 
عدم المعلول قد يتخلف مدلولها وأيضا فالتصديق الجازم في 
القلب يتبعه موجبه بحسب الإمكان كالإرادة الجازمة في القلب 
فكما أن الإرادة الجازمة في القلب إذا اقترنت بها القدرة حصل 
بها المراد أو المقدور من المراد لا محالة كانت القدرة حاصلة 
ولم يقع الفعل كان الحاصل هي ل إرادة جازمة وهذا هو الذي 
عفي عنه فكذلك التصديق الجازم إذا حصل في القلب تبعه 
عمل من عمل القلب لا محالة لا يتصور أن ينفك عنه بل يتبعه 
الممكن من عمل الجوارح فمتى لم يتبعه شيء من عمل القلب 
علم أنه ليس بتصديق جازم فلا يكون إيمانا لكن التصديق الجازم 
قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه لعارض من الأهواء كالكبر 
والحسد ونحو ذلك من أهواء النفس لكن الأصل أن التصديق 
يتبعه الحب وإذا تخلف الحب كان لضعف التصديق الموجب له 
ولهذا قال الصحابة كل من يعصي الله فهو جاهل وقال ابن 
مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا ولهذا كان 
التكلم بالكفر من غير إكراه كفرا في نفس الأمر عند الجماعة 
وأئمة الفقهاء حتى المرجئة خلافا للجهمية ومن اتبعهم ومن هذا 
الباب سب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وبغضه وسب 
القرآن وبغضه وكذلك سب لله سبحانه وبغضه ونحو ذلك مما 
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ليس من باب التصديق والحب والتعظيم والموالاة بل من باب 
التكذيب والبغض والمعاداة والاستخفاف' ١"‏ 
*فإن الله عاقب المعرض عن اتباع ما بعث به رسله بالحجاب 
الذي في قلوبهم' '' 
*فإن العمل بموجب العلم يد يثبته ويقرره ومخالفته تضعفه بل قد 
تذهبه قال الله تعالى (وَنُقَبٌ أفنتهُمْوَأَبْصَارَهُمْ كما لم يُؤْمِنُوأ به 
أَوّلَ مَرَةِ وَنَدَرُهُمْ في طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ) الأنعام 7١١١‏ 


طريقان مبتدعان وطريق شرعي 
*والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق 
شرعي فالطريق الشرعي هو النظر فيما جاء به الرسول 
والإستدلال بأدلته والعمل بموجبها فلا بد من علم بما جاء به 
وعمل به لا يكفى أحدهما وههذا الطريق متضمن للأدلة 
العقلية والبراهين اليقينية فإن الرسول بين بالبراهين العقلية ما 
يتوقف السمع عليه والرسل بينوا للناس العقليات التي يحتاجون 
إليها كما ضرب الله في القرآن من كل مثل وهذا هو الصراط 
المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته وأما الطريقان 
المبتدعان فأحدهما طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي فإن 
هذا فيه باطل كثير وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به 
ورسوله من الأعمال فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل 
وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة والثاني طريق أهل 
الرياضة والتصوف والعبادة البدعية وهؤلاء منحرفون إلى 
النصرانية الباطلة فإن هؤلاء يقولون إذا صفى الإنسان نفسه على 
الوجه الذي يذكرونه فاضت عليه العلوم بلا تعلم وكثير من 
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هؤلاء تكون عبادته مبتدعة بل مخالفة لما جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم فيبقون في فساد من جهة العمل وفساد من نقص 
العلم حيث لم يعرفوا ما جاء به الرسول وكثير ما يقع من هؤلاء 
وهؤلاء وتقدح كل طائفة في الأخرى وينتحل كل منهم اتباع 
الرسول والرسول ليس ما جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا 
هؤلاء ما كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَا وَل َصْرَانِيَاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفا 
مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ آل عمران77 وما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على طريقة أهل البدع من 
أهل الكلام والرأي ولا على طريقة أهل البدع من أهل العبادة 
والقضبوق يل كان على ما يحته لمق الكتانيه و الحكمة 
وكثير من أهل النظر يزعمون أنه بمجرد النظر يحصل العلم بلا 
عبادة ولا دين ولا تزكية للنفس وكثير من أهل الإرادة يزعمون 
أن ظريق الرياضنة يمجرذ» تحصل المعارف بلا تعلم ولا!انظر 
ولا تدبر للقرآن والحديث وكلا الفريقين غالط بل لتزكية النفس 
والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير عظيم في حصول العلم لكن مجرد 
العمل لا يفيد ذلك إلا بنظر وتدبر وفهم لما بعث الله به الرسول 
ولو تعبد الإنسان ما عسى أن يتعبد لم يعرف ما خص الله به 
مهد | على التاهلية وبك إن لعيدرف ذلك يون جينه 
وكذلك لو نظر واستدل ماذا عسى أن ينظر لم يحصل له 
00 
مع العمل به وإلا فقد قال الله تعالى| فَلَمّا زَاعُوا أَرَاعٌ ال 
بَهُمْ ؛ الصفه وقال . | وَمَا يُشعِرُكُمْ أنَهَا ذا جَاءتَ لا 
يمون ُو ٠١47‏ ) دقل اتيم اناد هم مالم ؤبثوا بد أن 
مَرَةٍ وََدْرُهُمْ في طُعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ! ١١١‏ ] الأنعام؟ ١١٠١-٠‏ 
وقال [ِفَبِمَا نَقُضِهم مينَاقَهُمْ وَكْفْرِهِم بَآيَاتِ الله وَقَتْلِهِمُ الأَنْبيَاءَ بغَيْر 
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حَقَ وَقَوْلِهمْ فلُوبنَا عُلْفٌ بل طبَعَ الله عَلَيْهَا بكفرِهِمْ قلا يُوْمُِونَ إلا 
قليلاآ ) النساءه ه١5"‏ 


وصف الله أهل الباطل بأنهم يعمهون 
*وهذا خال المذافقين المرتدين فإن الضلال والحيرة مها ذمه الله 
فى القرآن قال الله تعالى في القرآن قل أَنَدْعُو من دُونِ الله ما 
م ل هَدَانَا اله كَالّذِي 
نْهُ التديَاطِينُ في الأرض حَيْرَانَ لَه أُصْحَابٌ يَدْعُونَه إلى 
0 دى ايا ف إن ُدَى الله هُوَ الْهَىَ وَأُمِرْنا لِنِْْمَ لِرَبٌ اْعَالمِينَ 
الأتعام !/١‏ وهكذا يريد هؤلاء الضالون المتحيرون أن يفعلوا 
بالمؤمنين يريدون أن يدعوا من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم وهى المخلوقات والأوثان والأصنام وكل ما عبد من دون 
الله ويريدون أن يردوا المؤمنين على أعقابهم يردونهم عن 
الإتمان اك متكت كقيه و رسلهو الستايك الغرت ويصيير وا 
حائرين ضالين كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران له 
أصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا وقال تعالى إِوَنْقلْبُ أَفنِدَتَهم 
وَأَبْصَارَهُمْ كما لم يُؤْمِنُو به أَوَّلَ مَرَةِ وَتَدَرُهُمْ في طْعْيَانِهمْ 
يَعَمَهُونَ نَ ) الأنعام ١ ٠‏ وقوله يعمهون أى يحارون وقال 
تعالى [ِوَارْتَابتْ قُلُوبْهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهمْ يَتَرَدَدُونَ ) التوبةه ؛ 
. وقال تعالى [اهدِنًا الصَّرَاط المُستَقِيمَ(5) صرَاط الَّذِينَ 
أنحكمتٌ عَلَيهِمْ غير المَغضّوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَّالْينَ (7) الفاتحة ات 
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٠»‏ فأمر أن نسأله هداية الصراط المستقيم صراط الذين أنعم 

عليهم المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين- وهؤلاء يذمون 

الصراط المستقيم ويمدحون طريق أهل الضلال والحيرة مخالفة 

لكتب الله ورسله ولما فطر الله عليه عباده من العقول والألباب 
ه.١‏ 


وَنَْلَبُ أَفئِتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كمَالمْ يُوْمِنُوا بهِ أوَلَ مَرَةِ وََدَرْهُمْ في 
طْعْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ) الأنعام ١٠١‏ واعلم أن المذهب إذا كان باطلا فى 
نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا 
فإن هذا لا يكون الا للحق فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر 
فساده حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم 
اياه ولا ينبغى للإنسان أن يعجب فما من شىء يتخيل من أنواع 
الباطل الا وقد ذهب إليه فريق من الناس ولهذا وصف الله أهل 
الباطل بأنهم أموات وأنهم صم بُكُمٌ عميّ وأنهم 9 لا يفقهون 
وأنهم لا يعقلون وأنهم فى قول مخللف يؤفك عله من افك 
وأنهم فى ريبهم يترددون وأنهم يعمهون' 
*فان الجماعة الذين يقلدون مذهبا تلقاه بعضهم عن بعض يجوز 
اتفاقهم على جحد الضروريات كما يجوز الاتفاق على الكذب مع 
المواطئة والاتفاق ولهذا يوجد فى أهل المذاهب الباطلة 
كالنصارى والرافضة والفلاسفة من يصر على القول الذى يعلم 
فساده بالضرورة وانما الممتنع ما يمتنع على أهل التواتر 
وهو اتفاق الجماعة العظيمة على الكذب من غير مواطأة ولا 
اتفاق فيمتنع عليهم جحد ما يعلم ثبوته بالاضطرار واثبات ما 
يعلم نفيه بالاضطرار لأن هذا اتفاق على الكذب وأهل التواتر لا 
يتصور منهم الكذب فأما اذا لقنوا قولا بشبهة وحجج واعتقدوا 
صحته جاز أن يصروا على اعتقاده وان كان مخالفا لضرورة 
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العقل وان كانوا جماعة عظيمة ولهذا يطبع الله على قلوب الكفار 
فلا يعرفون الحق قال الله تعالى وَنْقَلّبُ أفْنِدتهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما 
َم يُؤمِنُوأ به أَوَلَ مَرَّةِ وَتَدَرُهُمْ في طْعْيَانهمْ يَعْمَهُونَ ) الأنعام١٠١‏ 
وقال تعالى2 ١‏ فَلَمّا رَاعُوا أَرَاعٌ اله قلُوبَهُمْ الصفه وقال 
تعالى ١!‏ كَدَلِكَ يَطْبَعْ اللَّهُ عَلَى كُلَ قَلْبِ مُتَكُبّرٍ جَبّارٍ ) غافره" 
واقها تويفد الكووو راك من اللوجه السليعة و العقون السيتقيية 
التى لم تمرض بما تقلدته من العقائد وتعودته من المقاصد"' ' 
ليس من الأعضاء أشد إرتباطا بالقلب من العينين 
ا" لقب هم وأإبصار نا ا 
تتََلْبُ فيه الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارٌ ] النور” (وَإِد. زَاعَتْ الْأَنْصَارٌ 
وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ الأحزاب١٠١‏ ( قُلُوبٌ يَوْمَئذ 
وَاحِفَةُ(0) أَبْصَارُهَا خَاشْعَةٌ(9) النازعات 1-8 و لأن كليهما له 
النظر فنظر القلب الظاهر بالعينين والباطن به وحده *'' 
الدعاء و التعليم و الإرشاد له فاعل و له قابل 
*الله خالق كل شىء و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و فى 
إستعاذة النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ بكلمات الله التامة 
التى لا يجاوزها بر ولا فاجر من شر ما ذرأ وبرأ وأعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه و عقابه و شر عباده فكلماته 
التامة هي التى كون بها الأشياء كما قال تعالى [إِنَمَا أَمْرُهُ إِذَا 
أرَادَ شَيْئا أنْ يقُولَ لَهُ كُنْ فيَكُونُ ) يس57 لا يجاوزها بر و لا 
فاجر و لا يخرج أحد عن القدر المقدور و لا يتجاوز ما خط له 
سم م ا 


١١ا/‎ 
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الأعراف774 الآية و قوله ! ما كَانوأ لِيُؤْمِنُوأ إلا أن يَثناءَ 
”7 )الأنعام١ ١١‏ ألم تَعْلَمْ أنَّ الله يَعْلَمُ مَا في السّمَاء وَالأرض 
إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحج٠ ٠‏ وقوله فى 
السحر ( وَمَا هُم بِصَارّينَ به مِنْ أحَدٍ إلا بإِذْنِ اللَّهِ ) البقرة؟١ ١٠‏ 
[فمَن يرد اله أن يَهدِيَهُ يَشرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُصِلَهُ 
يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَّيّقاً حَرَجأ ) الأنعامه ١١‏ ونحو ذلك 
* قال تعالى ! وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالندْرُ عن قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ 
يونس١١٠‏ فالآيات أفقية و أرضية و قرآنية و هي أدلة العلم و 
الإبدار يتتكبى الحرف قالايات لين إذا عرف الحق حمل يه نهدا 
تنفعه الحكمة و الإنذر لمن يعرف الحق و له هوي يصده فينذر 
بالعذاب الذي يدعوه إلى مخالفة هواه و هو خوف العذاب و هذا 
هو الذي يحتاج إلى الموعظة الحسنة و آخر لا يقبل الحق فيحتاج 
إلى الجدل فيجادل بالتى هي أحسن و قد قال تعالى, إوَلَوْ 
نا تََلنَا إَِيْهِمْ الملائكة وَكَلّمَهُمُ الْمَؤْتّى وَحَشَرْنًا عَلَيْهِمْ كل شَيْءٍ 
قبلا ما كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إلا أن يَشَاءًَ اللَُ ] الأنعام١ ١١‏ و قال [إِنْمَا 
أنت مُنَذِرُ مَن يَخْشَاهَا ) الناززعات5؛ إِإِنَمَا نُنذِرُ مَنِ اتَبَعَ الدَكرَ 
وَخَشِيَ الرّحْمَن بِالْعَيْبِ إيس١١20‏ فالمراد أن الكافر ما دام 
كافرا لا يقبل الحق سواء انذر أم لم ينذر و لا يؤمن ما دام كذلك 
لأن على قلبه و سمعه و بصره موانع تصد عن الفهم و القبول و 
هكذا حال من غلب عليه هواه و هو سبحانه لم يقل أنهم لا 
يؤمنون و قيل ذلك لمن سبقت عليه الشقوة أو حقت عليه 
الكلمة كقوله (إِنَّ الّذِينَ حَفْتْ عَلَيْهِمْ كلِمَتْ رَبَكَ لآ يُؤْمنُونَ 
!31 وَلَوْ جَاءنْهُمْ كُلُ آيَةِ حَنَّى يَرَوَأْ الْعَدَابَ 
الألِيمَ(91)يونس35 -317 فبين أن هؤلاء لا يؤمنون إلا حين لا 
يتنعيم إيمانهم ير فك :ورؤية العذاب الأليم كايماك فرعون المذكوز 
قبلها و موسى قد دعا عليه فقال ( رَبَّنَا اطّممن عَلَى أَمْوَالِهمْ 


١ ل‎ 
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وَاشَدُد عَلَى قُلُوبِهمْ فلا يُؤْمِنُوأ حَنَى يَرَوأ الْعَدَابَ اليم (58) قَالَ 
كَدْ أجيبّت ذَعْوَنَُكُمَا (84)يونس88 -54 و أما إذا أطلق سبحانه 
الكفار فهو مثل قوله إوَلَوْ أَنَنا نَرَلنَا إِلَيْهِمُ الْمَلآئِكَة وَكُلّمَهُم 
الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَ شَيْءٍ قُبْلا ما كَانُوا لِيُؤْمِئُوا إل أن يَشَاءَ 
الث ) الأنعام ١١١‏ الآية فبين أنهم قد يؤمنوا إذا شاء وآية 
البقرة مطلقة عامة [إِنَّ الِّينَ كَقَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أأَندرْتهُمْ أم لم 
ُنذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ ) البقرة" فإنه ذكر فى أول السورة أربع آيات 
فى صفة المؤمنين و آيتين فى صفة الكافرين و بضع عشرة آية 
فى المنافقين فبين حال الكافر المصر على كفره أن الإنذار لا 
ينفعه للحجب التى على قلبه و سمعه و بصره و ليس قال إن الله 
لا يهدى أحدا من هؤلاء فيسمع و يقبل و لكن هو حين يكون 
كافرا لا تتناوله الآية و هذا كما يقال فى الكافر الحربى لا يجوز 
أن تعقد له الذمة ولا يكون قط من أهل دار الإسلام ما دام حربيا 
فالكفار ما داموا كفارا هم بهذه المثابة لهم موانع تمنعهم من 
الإيمان كما أن للمنافقين موانع تمنعهم ما داموا كذلك و إن أنذروا 
و هذا كقوله [وَمَتَلُ الّذِينَ كَفَرُوأ كَمَتلِ الذي يَنْعِقَ بِمَا لآ يَسْمَعْ 
لأ دْعَاء وَنِدَاءِ صْمٌ بُكُمْ عُمِْيّْ فَهُمْ لآ يَعْقَلُونَ ) البقرة71١‏ فهذا 
مثل كل كافر ما دام كافرا وذلك لا يمنع أن يكونوا قد يسمعون 
إذا زال الغطاء الذي على قلوبهم و سمعهم و ابصارهم فإنهم لا 
يسمعون لذلك المعنى المشتق منه وهو الكفر فما داموا هذه 
حالهم فهم كذلك و لكن تغير الحال ممكن كما قال ! إلا أن 
يَشَاءَ اللَهُ الأنعام١١١‏ و كما هو الواقع و مثل هذا يفيد أن 
الإنسان لا يعتقد أنه بدعائه و إنذاره و بيانه يحصل الهدى و لو 
كان أكمل الناس و أن الداعى و إن كان صالحا ناصحا مخلصا 
فقد لا يستجيب المدعو لا لنقص فى الدعاء لكن لفساد فى المدعو 
و هذا لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل و قبول 
القابل كالسيف القاطع يؤثر بشرط قبول المحل فيه لا يقطع 
الحجارة و الحديد و نحو ذلك و النفخ يؤثر إذ كان هناك قابل لا 
يؤثر في الرماد و الدعاء و التعليم و الإرشاد و كل ما كان من 
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هذا الجنس له فاعل و هو المتكلم بالعلم و الهدى و النذارة و له 
التعليم التام و الهدى التام و إن لم يكن قابلا يل علمته فلم يتعلم و 
هديته فلم يهتد و خاطبته فلم يصغ و نحو ذلك فقوله في القران 
(هُدَى لَلْمْتَّقِينَ ] البقرة ” هو من هذا إنما يهتدي من يقبل الإهتداء 

وهم المتقون لا كل أحد و ليس المراد أنهم كانوا متقين قبل 
اهتدائهم بل قد يكونوا كفارا لكن إنما يهتدى به من كان متقيا فمن 
إتقى الله إهتدى بالقرآن و العلم و الإنذار إنما يكون بما أمر به 

القرآن و هكذاقوله لِيْنذِرَ مَن كَانَ حَيّا ]يس 7١‏ الإنذار 

التام فإن الحي يقبله و لهذا قال ١‏ وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ 
يس 7٠١‏ فهم لم يقبلوا الإنذار و مثله قوله إِنْمَا أنت مُنَذِرٌ 
مَن يَحْشَاهَا ) النازعات5 ؛ واعكسه قوله !وَمَا يُضِلٌ به إلآ 
الْفَاسِقِينَ ) البقرة”7 أي كل من ضل به فهو فاسق فهو ذم لمن 
يضل به فإنه قامزق لين أنه كاق فاسقا قبل ذلك. . و لهذا تأولها 
سعد بن أبى و قاص في الخوارج و سماهم فاسفين. لانهم 

ضلوا بالقران فمن ضل بالقرآن فهو فاسق ' 


للشيطان وسواس فى قلوب الناس 
*وهذا سلف الامة والتابعين لهم بأحسان وائمة المسلمين فأنهم 
"اق القواطيق وسوس فى لفوس .يني ادم كالعقات القاريدة 
والامر باتباع الهوى وان الملائكة بالعكس انما تقذف في القلوب 
الصندق والعدل قال ابن مسعوة أن الملك لمة وللشيطان لمة قلبة 
الملك ايعاد بالخير وتصديق بالحق ولمة الشيطان ايعاد بالشو 
وتكذيب بالحق وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 
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قال ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الملائكة ومن الجن 
قالوا واياك يا رسول الله قال واياي الا ان الله اعانني عليه فأسلم 
وفي لفظ فلا يأمرني الا بخير .قال تعالى [ فل أَعُودْ يرب 
النّاسِ(١)‏ مَلِكِ النّاسِ(؟) إِلَهِ النّسِ(") من شرٌ الْوَسْوَاسِ 
الْحَنَاسِ(4) الّذِي يُوَسْوسُ في صُدُورٍ النَّاسِ(5) مِنَ الجنّة وَ 
تلان 1 :1 القاس 521 و القون التسميح الذي عليه كثر: اابداف 
ان المعنى من شر الموسوس من الجنة ومن الناس من شياطين 
الانس والجن وقال [وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لِكُلّ ني عَدُوَا شَيَاطِينَ 
الإنس وَالْحِنَّ يُوحِي بَعْضُّهُمْ إلى بَعْض رُخْرُف الْقَوْلِ غرُوراً 
[الأتعام 15 ١وقال‏ الي كب ادليه وسلم لأبي قر يا زبا دن 
تعوذ بالله من شياطين الانس والجن قال يا رسول الله او للانس 
شياطين قال نعم شر من شياطين الجن قال تعالي إوَإِذَا لكوأ 
الذِينَ آمَنُوأ الوأ آمَنا وَإِذَا حَلَوْاْ إلى شَيَاطِينِهمْ قالُوا إِنَ مَعَكُمْ إِنَّمَا 
تَخنُ مُسْتَهْزِنُونَ ) البقرة؛ ١‏ وهم شياطينهم من الانس كما قال ذلك 
عامة السلف وكما يدل غليهسياق القران فان شياطين: الحن لم 
يكونوا يحتاجون الى ان يخلوا بهم و لا .هم يقولون لهم آنا معكم 
انما نحن مستهزءون 
ا ( من شر الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ(؛) الذي يُوَسْوسُ في 
صُدُور الئاس 45 مِنَ الْجِنَّة وَ النّاسِ(1؟ الناس 7-4 فيها أقوال 
و لم يذكر ابن الجوزي إلا قولين ولم يذكر الثالث و هو الصحيح 
و هو أن قوله من الجنة و الناس لبيان الوسواس أي الذي 
يوسوس من الجنة و من الناس في صدور الناس فإن الله تعالى قد 
أخبر أنه جعل | لِكُلَ نِبِيّ عَدُوَا شِيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي 
تخضدهة بَعْضُهُمْ إلى بَعْض رُخْرْف الْقَوْلِ غُرُوراً ] الأنعام ”١١و‏ 
١‏ ل ل ل ليون أن يكون 
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عن البصر بل قد يشاهد قال تعالى !فَوَسْوَسَ لَهُمَا 
ليطن لدي لهماما زُوري عَهْم من سؤواييما كل ما 
نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشّجَرَةِ إلا أن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أوْ تَكُونَا مِنَ 


الْخَالِدِينَ 1 6 وتاشفينا إلى لكما نر 
النَاصِحِينَ! ١‏ ؟) الأعراف٠‏ ؟* ”١‏ 


بالسخود لأدم فأبى و إستكبر فلم يكن ممن لا يعرفه أدمو 3 
نسله يرون بني آدم من حيث لا يرونهم و أما آدم فقد رآه"' 


لأصول الثلاثة توحيد الله والإيمان برسله وباليوم 
الآخر أمور متلازمة 
*فى القرآن فى مواضع يبين أن الرسل امروا بعبادة الله وحده لا 
شريك له ونهوا عن عبادة شىء من المخلوقات سواه وأن أهل 
السعادة هم أهل التوحيد وان المشركين هم اهل الشقاوة ويبين أن 
الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون فعلم أن التوحيد والإيمان 
بالرسل متلازمان وكذلك الإيمان باليوم الآخر فالثلاثة متلازمة 
ولهذا يجمع بينهما فى مثل قوله ( ولا تَتَبِعْ أَهْوَاء الَذِينَ كَذْبُوا 
بآيَاتِنَا وَالّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرّة وَهْم بِرَبّهمْ يَعِْلُونَ 
الأنعام0٠١‏ واخبر فى غير موضع أن الرسالة عمت جميع 
بنى أدم فهذه الع الثلاثة توحيد لله والإيمان له 
عدوا وا شيَاطينَ الإنس وَالْجِنّ يُوجي بَعْضْهِمٌ أ عط زُخْرْفَ 
الْقَْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاء رَبْكَ مَا فَعَلُوهُ فَدْرَهُمُ وَمَا يَفتَرُونَ )١١5[(‏ 
وَلِتَصْعَى إِلَيْهِ أَفيدَُ الّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ بالآخرة وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْترِفُوا 
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مَا هم مُقْترِفُونَ(7١١]الأنعام7-117١١‏ فأخبر أن جميع 

الأنبياء لهم أعداء وهم شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى 
بعض القول المزخرف وهو المزين المحسن يغرون به والغرور 
١‏ (ولضغي إل ايد ليخ ليومتو بالأخدة 00 

فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان فمن لم 
يؤمن بالآخرة أصغى إلى زخرف أعدائهم فخالف الرسل كما هو 
موجود فى أصناف الكفار والمنافقين فى هذه الأمة وغيرها ولهذا 
قال تعالى إِوَلَقَدْ جِنْنَاهُم بِكتَاب فَصَّلْنَاهُ عَلَىِ عِلْمِ الأعراف7ه 
إلى قوله هَل يَنظرُونَ إلا تُوِيلَه يَْمَ يَأنِي تأوِيله يَقُول الَّذِينَ 
نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسْلُ رَبَّنَا بِالْحَقّ 4 الأعراف7ه ١0‏ 


| الكتاب هو الحاكم بين الناس شرعا ودية . 
بَعْضٍ رَُخْرُفَ اقول ؛ عرو ول شاء َك م فعأوة 5 فَدَرْهُمْ 5 
يَفْترُونَ )١١7(‏ وَلِتَصْعَى إِلَيْه فيد الَذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ بالآخِرّة 
. وَيَرْصَوه وليقترفوا ما هم مُفترفون7١‏ أفَيْر الله أبتني 
حَكماً وَهْوَ الَذِي أَنَرْكَ إِليِكُمُ الكتَابَ مُفَصّلا وَ الذِينَ آتَيَْاهُْ الْكتَاب 
َعْلَمُونَ أَنَهُ مُنَرّلَ مّن رَبّكَ بِالْحَقَّ َلآ تَكُوئنَّ مِنَ 
التقترين 031 وات كفت رلك مدنا ودلا را كدل لكزماقم 
يُضِلُوكَ عَن سَبيل لَه إن يَنبعُونَ إلا الظّنَ وَإنْ هُمْ إلا . 
يَحْرْصُونَ )١١7!‏ الأنعام7١١-7١١3‏ أخبر سبحانه وتعالى ان 
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ما جاءت به الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين 
لابد له من عدو شياطين الانس والجن يوسوسون القول 
المزخرف 
ونهى ان يطلب حكما من خير الله بقوله تعالي | أقعَْرَ لهأتي 
حَكَما وَهُوَّ الذي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الكتّاب مُفَصَّلاً الأنعام؛ ١ ١‏ والكتاب 
هو الحاكم بين الناس شرعا ودينا وينصر القائم نصرا وقدرا وقد 
قال الله تعالى إإِنَّ وَلِيَيٍ الله الذي نَرَلَ الْكِتَاب وَهْوَ يَتَوَلَى 
الصّالحينَ ) الأعراف15١‏ وقال تعالى ثم جَعَلَنَاكَ عَلَى 
شريعة مّنَ الأمر فَائبِعْهًا ] الجاثية١‏ الى قوله وَانَهُ وَلِىُ 
لْمُتَقِينَ ؛ الجاثية9١ ١١“‏ 
*فمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمدا من الكتاب 
والحكمة ولا تخلطه بغيره ولا تلبس الحق بالباطل كفعل أهل 
الكتاب فإن الله سبحانه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي 
لنا الإسلام دينا ‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك وقال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله خطا وخط 
خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل على 
كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى إوَأَنَّ هَدَا 
صراطي مُسْتَقِيماً فَائْبِعُوهُ وَل تَتْبِعْوا السَبْلَ تَفْرّقَ بِكُمْ عن سَبيلِه 
) الأنعاه 57 ١‏ وجماع ذلك بحفظ أصلين أحدهما 
تحقيق ما جاء به الرسول فلا يخلط بما ليس منه من المنقولات 
ودلالته والثانى أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأيا ولا رواية 
قال الله تعالى فيما يأمر به بنى إسرائيل وهو لنا [وَآمِنُواً ِمَا 
أنرَلتُ مُصَدّقاً لَمَا مَعَكُمْ وَلآ تَكُوئوأ أَوَلَ كَافِرٍ به وَلآ تَشْتَرُوأ 
بآيَاتي تَّمَناً قليلاً وَإِيَايَ فَانَقُونِ( )5١‏ ولا تَلْبِسُوأ الْحَقّ بالْبَاطلٍ 
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وَتَكْنُمُوأً الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ !457 البقرة١‏ 47-4 فلا يكتم الحق 
الذي جاء به الرسول ولا يلبس بغيره من البطل ولا يعارض 
بغيره قال الله تعالى الَبْعُوأ مَا أنزل إِليْكُم من رَبّكُمْ وَل 
و ل ديم اك وقال تعالى 
ليه شي ومن قال سأك مِثْلَ ما أنزل الله ) الأنعام؟ 4 
وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء الرسل فإن أحدهم إذا أتى بما 
يخالفه إما ان يقول إن الله أنزله علي فيكون قد افترى على الله أو 
يقول أوحي إليه ولم يسم من أوحاه أو يقول أنا انشأته وأنا أنزل 
مثل ما أنزل الله فأما ان يضيفه إلى الله أو إلى نفسه أو لا يضيفه 
إلى أحدٍ د اياوه من اراطين الإنس والجن الذين! 
كن وَكَالَ آلرّسُول يَا رَبّ إن قَْمِي انحَدُوا هذا 
القْرْآنَ مَهُجُوراً )٠١(‏ وَكَذَلِكَ جَعَلّنَا لِكُلٌ نَبِيّ عَدُوَ1ْ م مّنَ الْمُجْرِمِينَ 
وَكَفَى بِرَبَكَ هَادِياً وَنَصِيراً(١؟)‏ الفرقان٠ ١-٠‏ #والله أعلم والحمد 
لله 


وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التى لامبدل لها 
* قال تعالى (ِوَتَمّتْ كَلِمَتْ رَبك صذقاً وَعَدْلاً ل مبَدلِ لِكلِمَاتَهِ 
وَهْوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ) الأنعام5 ١١‏ دكر هذا بعد قوله 
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل نبي عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضيم 
إلى بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شّاء رَْكَ مَا فعَلُوه فذرهُم 
ارون ١١5‏ وَلِتصَْى اليه فد اين ل يُْمُِونَ بالأخرة 
وَلِيَرْضَوْةُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هم مُتَرِفُونَ(7١١)‏ أَفَعَيْرَ اله أبْتَغي 
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حَكماً وَهُوَ الذي أََرَكَ إِليَكُم الكتّاب مُقَصّلاً وَالَذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتّاب 
يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَرّلَ مّن رَبّْكَ بِالْحَقّ فلآ تَكُودَنَّ مِنَ 
الْمْْترينَ!4١١)‏ الانعام؟١5-1١١201‏ ثم قال إِوَتَمَتْ 
كَلِمَتْ رَبَّكَ صذقاً وَعَدْلاً له مْبَدَلِ لِكلِمَاتِهِ وَهُوَ السّمِيعْ الْعَلِيمُ 
الأنعامه ١١‏ و قال تعالى [ِوَائْلُ مَا أوجي إِلَيِْكَ من 
كتَابِ رَبّكَ لا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَآن تَجِدَ من دُونِهِ مُلْتَحَداً ) الكهيف7؟ 
فأخبر فى هاتين الآيتين أنه لا مبدل لكلمات الله و أخبر في 
الأولى انها تمت صدقا و عدلا و قد تواتر عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه كان يستعيذ و يأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات 
و فى بعض الأحاديث2 التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر 
وقال تعالى ! ألا إن أَوْلِيَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ 
يَحْرَنُونَ(؟1) الَذِينَ آَمَنُوأ وَكَانُوا يتَقُونَ (1) لَهُمُ الْبُشْرَى في 
الْحياةِ الَّْا وَفي الآخرّة لآ تَبْدِيلَ لكلِمَات الله ذَلِكَ هْوَ الْقَوْرْ 
الْعَظِيمُ( 4 *) يونس14-57. و قال تعالى إوَلَقَدْ كُدَبَثْ رُسُلٌ 
من قَبْلِكَ قَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذَبُو وَأُوِدُوا حَنَّى أَنَاهُمْ نَصْرُنَا وَل 
مُبَدّلَ لِكَلِمَات الله وَلَقَدْ جَاءكَ مِن نَبَإ الْمُرْسَلِينَ ! الأنعام ؛ ؟ 
فأخبر في هذه الآية أيضا أنه لامبدل لكلمات الله عقب قوله 
قَصَبَرُواً عَلَى مَا كُذَّبُوأ وَأُودُوأ حَنَّى أَنَاهُمْ نَصْرْنًا ] الأنعام ؛ ؟ 
و ذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التى لامبدل 
لها لما قال فى أؤليائه إلَهُمُ الْبُشرَى في الْحياةٍ الدُنْيَا وَفِي 
الآخِرَة لآ تَبْدِيلَ لِكلِمَاتِ الله ) يونس15 فانه ذكر أنه لا 
خوف عليهم و لا هم يحزنون و أن لهم البشرى فى الحياة الدنيا 
و فى الآخرة فوعدهم بنفي المخافة و الحزن و بالبشرى في 
الدارين وقال بعد ذلك إلا تَبدِيكَ لِكَلِمَات الله) يونس15 
فكان فى هذا تحقيق كلام الله الذي هو وعده كما قال إقلآ 
تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسْلَهُ ] إبراهيم/ 4 وقال (وَعَدَ 
الهلا يُخْلِفُ الّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أكثّرَ اناس لا يَْلَمُونَ ) الروم" 7 
قال المؤمنون [رَبَنَا وَآتِنَا مَا وَعَدثَنَا عَلَى رُسْلِكَ وَلآ تُخْزِنَا يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ إِنّكَ لآ تُخْلِفْ الْمِيعَادَ 4آل عمرانة ١59‏ فاخلاف ميعاده 
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تبديل لكلماته و هو سبحانه لامبدل لكلماته يبين ذلك قوله 
تعالى ( لا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قَدَمْتْ إِلَيِكُم بالوَعِيدِ(8١)‏ 
مَا يُبَدّلُ الْقَوْلُ لَدَيّ وَمَا أنَا بِظّلام لَلْعبِيدِ(9١)‏ ق 58 -7 فأخبر 
سبحانه أنه قدم إليهم بالوعيد وقال مَا يُبدَلُ الْقَْلُ لَدَيّ 
1ق55 و هذا يقتضي أنه صادق في وعيده أيضا وان وعيده 
لا يبدل وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق الملة 
لايخرجون من النار و قد تكلمنا عليهم فى غير هذا الموضع لكن 
هذه الاية تضعف جواب من يقول إن اخلاف الوعيد جائز فان 
قوله [ِمَايْبَدَلَ الْقَوْلَلَدَيّ )ق9١22201‏ بعدقوله ( وَقَدْ 
قَنَمْتْ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ 4 ق/7 دليل على أن وعيده لايبدل 
كما لا يبدل وعده< لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد و 
الوعيد و تفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها كما 
يجمع بين نصوص الأمر و النهي من غير تبديل شيء منها و قد 
قال تعالى, (سَيَُول الْمُخَلَفُونَ إدَا انطْلَقَتُمْ إلى مَعَانِم لِتَأَخْدُوهَا 
دَرُوتَا تَنَعْكُمْ يُرِيدُونَ أن يُبَدَلُوا كلام الله الفتح5١‏ و الله أعلم 


حم الحلاف كى قال عامور ١‏ افد بالمدرناء 

00-7 القَولٍ غُرُوراً ولو شاء يكم علو 
وتطاليه الستدق له لدريكت واو كانت النشيكة يمني لأسن 
لحنث لأنه مأمور بذلك وكذلك سائر الحلف على فعل مأمور إذا 


1 
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علقه بالمشيئة وأيضا فإنه قد قال تعالى (وَلَوْ شاء رَبْكَ 
لآمَنَ مَن فِي الأرْض كُلَّهُمْ جَمِيعاً ‏ يونس14 مع أنه قد أمرهم 
بالإيمان فعلم أنه قد أمرهم بالإيمان ولم يشأه وكذلك قوله ( وَمَن 
يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً الأنعامه ١١‏ دليل على 
أنه أراد ضلاله وهو لم يأمره بالضلال ١١"‏ 
*وجمهور أهل السنة يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة لا مجازا 
وإنما نازع في ذلك طائفة من متكلمة أهل الاثبات كالأشعري 
ومن اتبعه والقرآن مملوء بما يدل على أن أفعال العباد حادثة 
بمشيئة الله وقدرته وخلقه فيجب الإيمان بكل ما في القرآن ولا 
٠‏ اأياه 5 5 5 6 5 ١18‏ 
يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض 


القرآن العربي العظيم كلام الله العزيز العليم 
*أن القرآن العظيم كلام الله العزيز العليم ليس شىء منه كلاما 
امبر د حبر لو 0 محية ود رقي كل اللد لماي 0-0 
لان عَلَى الّذِينَ آمَنُوأ وَعَلَى رَبَهمْيتوكلُونَ [15) ا 
عَلَى الَّذِينَ يَتَوََوَْهُ وَالَذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ ٠٠١‏ / وَإِذَا بَدلنَا آيَة 
مَكَانَ آيَة وَانَهُ أَعلَمُ ما يُنَرّلُ قالُوأ إِنَمَا أنت مَفتَرٍ بَل أَكتْرُهُمْ ل 
فين 10١‏ أن احلة زوع الفنس ون ذلك بلاق لان الرين 
يمه بَشْر سان الذي يُلحِدُونَ ليه أَْجَمِنَ وَهَدَا لمان عَرَيرٌ 
١ 00 00‏ فاموه أن يقول نَزلَهُ رُوحُ 


"''منهاج السنة النبوية ج: ؟' ص: ١55‏ 
*''منهاج السنة النبوية ج: ' ص: /5” 
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كل تَرَلَهُ 4 النحل؟١٠‏ عائد على ما فى قوله ١‏ بِمَا يُتَرْلُ 
(١١٠)النحل١١٠‏ والمراد به القرآن كما يدل عليه سياق 
الكلام وقوله والله أعلم ( وَانَُ أعْلَمُ ِمَا يُتَرَلُ 
٠١١‏ )النحل١١٠‏ فيه إخبار الله بأنه انزله لكن ليس فى هذه 
اللفظة بيان ان روح القدس نزل به ولا انه منزل منه ولفظ 
الانزال.فى القرآن قد يرد .عقيدا بالائز المنة كنزول القرات وقد 
يرد مقيدا بالانزال من السماء ويراد به العلو فيتناول نزول 
المطر من السحاب ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك وقد 
يرد مطلقا فلا يختص بنوع من الانزال بل ربما يتناول الانزال 
من رؤوس الجبال كقوله ( وَأَنزَلنَا الحَدِيدَ فيه بَأمنَ شدِيدٌ 
الحديده ؟ (الرجوع الى مصادر علمية التي اثبتت ان الحديد 
اننا قزل عن السماء بوابيطة النراك لك وذكويه في ايان 
والانزال من ظهور الحيوان كانزال الفحل الماء وغيرذلك فقوله 
[ تَزَّلَه روخ الْقدْسِ مِن رَبك بِالْحَىٌّ ١١١+‏ النحل؟١١‏ بيان 
لنزول جبريل به من الله فإن روح القدس هنا هو جبريل بدليل 
قوله قل من كَانَ عَدُوَاً َجِبْرِيلَ فَإِنّهُ نَرْلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإذْنِ الله 
البقرة57 وهو الروح الأمين كما فى قوله إوَإِنَهُ لَتَنزِيلُ رَبّ 
الْعَالَمِينَ )١17(‏ نَرَلَ به الرُوحٌ الْأمِينُ!17١)‏ عَلَّى قَلْبِكَ لِتكُونَ 
مِنَ الْمُنذِرِينَ(54١)‏ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مّبِينِ!15١)‏ الشعراء 157 
5 وفى قولهر الْأمِينُ) الشعراء ١57‏ 
دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيد فيه ولا ينقص منه 
فان الرسول الخائن قد يغير الرسالة كما قال فى صفته فى الآية 
الأخرى [ إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم(1 )١‏ ذي قُرَّةِ عِندَ ذي 
الْعَرْشَ مَكِينٍ! ١ ٠‏ مُطاع ثم أَمِينٍِ!١؟)‏ التكوير 11 
وفى قوله ١‏ مُنَرْلَ مّن رَّبْكَ الأنعام؛ ١١‏ دلالة على أمور 
منها بطلان قول من يقول إنه كلام مخلوق خلقه فى جسم من 
الأجسام المخلوقة كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن 
من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم فان السلف كانوا 
يسمون كل من نفى الصفات وقال ان القرآن مخلوق وان الله لا 
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يرى فى الآخرة جهميا فان جهما أول من ظهرت عنه بدعة نفى 
الأسماء والصفات وبالغ فى نفى ذلك فله فى هذه البدعة مزية 
المبالغة فى النفى والابتداء بكثرة اظهار ذلك والدعوة إليه وان 
كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك © فان الجعد بن 
درهم أول من أحدث ذلك فى الإس فضحى به خالد بن عبد الله 
القسري بواسط يوم النحر وقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم فانى مضح بالجعد بن درهم انه زعم ان الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد 
بن درهم علوا كبيرا ثم نزل فذبحه ولكن المعتزلة وان وافقوا 
جهما فى بعض ذلك فهم يخالفونه فى مسائل غير ذلك كمسائل 
القدر والايمان وبعض مسائل الصفات أيضا ولا يبالغون فى 
النفى مبالغته وجهم يقول ان الله تعالى لا يتكلم أو يقول انه 
يتكلم بطريق المجاز وأما المعتزلة فيقولون انه يتكلم حقيقة لكن 
قولهم فى المعنى هو قول جهم وجهم ينفى الاسماء أيضا كما 
نفتها الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة وأما جمهور المعتزلة فلا 
ينفون الأسماء و المقصود ان قوله ١‏ مُنَرْلٌ مّن رَّبّكَ 
الأنعام؛ ١١‏ فيه بيان انه منزل من الله لا من مخلوق من 
المخلوقات ولهذا قال السلف منه بدأ أي هو الذى تكلم به لم يبتدأ 
من غيره كما قالت الخلقية و منها ان قوله ( مُنَرْلَ مّن رَبّكَ 
الأنعام؛ 201١١‏ فيه بطلان قول من يجعله فاض على نفس النبى 
من العقل الفعال او غيره كما يقول ذلك طوائف من الفلاسفة 
والصابئة وهذا القول أعظم كفرا وضلالا من الذى قبله. و 
منها أن هذه الآية أيضا تبطل قول من يقول أن القرآن العربى 
ليس منزلا من الله بل مخلوق أما فى جبريل أو محمد أو جسم 
آخر غيرهما كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين يقولون أن 
القرآن العربى ليس هو كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته 
والقرآن العربى خلق ليدل على ذلك المعنى ثم اما ان يكون خلق 
فى بعض الأجسام الهواء أو غيره أو الهمه جبريل فعبر عنه 
بالقرآن العربى أو ألهمه محمد فعبر عنه بالقرآن العربى أو يكون 
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اخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره فهذه الأقوال التى 
تقدمت هي تفريع على هذا القول فان هذا القرآن العربى لا بد له 
من متكلم تكلم به أولا قبل أن يصل إلينا وهذا القول يوافق 
قول المعتزلة ونحوهم فى اثبات خلق القرآن العربى وكذلك 
التوراة العبرية ويفارقه من وجهين أحدهما أن أولئك يقولون 
ان المخلوق كلام الله وهؤلاء يقولون أنه ليس كلام الله لكن يسمى 
كلام الله مجازا وهذا قول أئمتهم وجمهورهم وقالت طائفة من 
متأخريهم بل لفظ الكلام يقال على هذا وهذا بالاشتراك اللفظى 
لكن هذا ينقض أصلهم فى ابطال قيام الكلام بغير المتكلم به وهم 
مع هذا لا يقولون ان المخلوق كلام الله حقيقة كما تقوله المعتزلة 
مع قولهم انه كلامه حقيقة بل يجعلون القرآن العربى كلاما لغير 
الله وهو كلام حقيقة وهذا شر من قول المعتزلة وهذا حقيقة قول 
الجهمية ومن هذا الوجه فقول المعتزلة أقرب وقول الآخرين هو 
قول الجهمية المحضة لكن المعتزلة فى المعنى موافقون لهؤلاء 
وانما ينازعونهم فى اللفظ الثانى ان هؤلاء يقولون لله كلام هو 
معنى قديم قائم بذاته والخلقية يقولون لا يقوم بذاته كلام ومن هذا 
الوجه فالكلابية خير من الخلقية فى الظاهر لكن جمهور الناس 
يقولون أن أصحاب هذا القول عند التحقيق لم يثبتوا له كلاما 
حقيقة غير المخلوق فانهم يقولون انه معنى واحد هو الأمر 
والنهى والخبر فان عبر عنه بالعربية كان قرأنا وان عبر عنه 
بالعبرية كان توراة وان عبر عنه بالسريانية كان انجيلا ومنهم 
من قال هو خمس معان وجمهور العقلاء يقولون ان فساد هذا 
معلوم يالضرورة بعد التصور التام والعقلاءالكثيرون لا يتفقون 
على الكذب وجحد بالضرورات من غير تواطؤ واتفاق كما فى 
الأخبار المتواترة واما مع التواطؤ فقد يتفقون على الكذب عمدا 
وقد يتفقون على جحد الضرورات وان لم يعلم كل منهم انه جاحد 
للضرورة ولو لم يفهم حقيقة القول الذى يعتقده لحسن ظنه فيمن 
يقلد قوله ولمحبته لنصر ذلك القول كما اتفقت النصارى 
والرافضة وغيرهم من الطوائف على مقالات يعلم فسادها 
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بالضرورة وقال جمهور العقلاء نحن إذا عربنا التوراة 
والانجيل لم يكن معنى ذلك معنى القرآن بل معانى هذا ليست 
معانى هذا ومعانى هذا ليست معانى هذا وكذلك معنى كن هُوَ 
للَّهُ أَحَد ؛ الإخلاص١‏ ليس هو معنى إتَبَتْ يَدَا أبي لَهَبِ وَتَبّ 
المسد١‏ ولا معنى آية الكرسى هو معنى آية الدين وقالوا إذا 
جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شيئا واحدا فجوزوا أن يكون 
العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة فاعترف أئمة 
هذا القول بان هذا الالزام ليس لهم عنه جواب عقلى ثم منهم 
مخ قال :الناسن فى الصيفات إما نيشت لها واقائل بالتعدة: و إما تاف 
لها واما اثباتها واتحادها فخلاف الاجماع وهذه طريقة القاضى 
أبى بكر وأبى المعالى وغيرهما ومنهم من اعترف بأنه ليس له 
عنه جواب كأبى الحسن الآمدى وغيره والمقصود هنا أن 
هذه الآية تبين بطلان هذا القول كما تبين بطلان غيره فان قوله 
فل نَزَلَهُ رُوحٌ الْقْدْسِ مِن رَبَكَ بِالْحَقَ )النحل7١٠<‏ يقتضى 
نزول القرآن من ربه والقرآن اسم للقرآن العربى لفظه ومعناه 
بدليل قوله فإدَا قَرَأتَ الْهْرْآنَ النحل18 وإنما يقرأ القرآن 
العربى لا يقرأ معانيه المجردة وأيضا فضمير المفعول فى قوله 
نزله عائد على ما فى قوله إوَائَْهُ أَعْلَمُ بمَا يُتَزّلُ #النحل١١٠‏ 
فالذى أنزله الله هو الذى نزله روح القدس فإذا كان روح القدس 
نزل بالقرآن العربى لزم أن يكون نزله من الله فلا يكون شىء 
منه نزله من عين من الاعيان المخلوقة ولا نزله من نفسه 
وأيضا فانه قال عقيب هذه الآية إ وَلَقَد نَعْلَمُ أنهُمْ يَقُولُونَ إِنَمَا 
يُعَلّمْهُ بَشَرٌ لْسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِىٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ 
مُبِينَ ؛ النحل7١٠‏ وهم كانوا يقولون إنما يعلمه هذا القرآن 
العربى بشر لم يكونوا يقولون انما يعلمه بشر معانيه فقط بدليل 
قوله ( لَسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَّمِيٌّ وَهَدَا لِسَانُ عَرَبِيْ مّبِينٌ 
النحل7 ٠١‏ فانه تعالى أبطل قول الكفار بأن لسان الذى 
ألحدوا إليه بأن اضافوا اليه هذا القرآن فجعلوه هو الذى يعلم 
محمدا القرآن لسان أعجمى والقرآن لسان عربى مبين وعبر عن 
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هذا المعنى بلفظ ١‏ يُلْحِدُونَ 4النحل7١٠23‏ لما تضمن من 
معنى ميلهم عن الحق وميلهم الى هذا الذى أضافوا إليه هذا 
القران فان لفظ الالحاد يقتضى ميلا عن شىء الى شىء بباطل 
فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم فان 
الانسان قد يتعلم من الأعجمى شيئا بلغة ذلك الأعجمى ويعبر 
غنه هو بعبارتة وقد اشتهر فى التفسير ان بعطن الكفار كانوا 
يقولون هو تعلمه من شخص كان بمكة أعجمى قيل انه كان 
مولى لابن الحضرمي واذا كان الكفار جعلوا الذى يعلمه ما نزل 
به روح القدس بشرا والله أبطل ذلك بأن لسان ذلك أعجمى وهذا 
لسان عربى مبين علم ان روح القدس نزل باللسان العربى المبين 
وان محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدس وإذا 
كان روح القدس نزل به من الله علم انه سمعه منه ولم يؤلفه هو 
وهذا بيان من الله ان القرآن الذى هو اللسان العربى المبين سمعه 
روح القدس من الله ونزل به منه2 ونظير هذه الآية قوله تعالى 
|[ وَكَذْلِكَ جَعَلَنَا لكل نِِي عَدُوَا شِيَاطينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي 
بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رَخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاء رَبْكَ مَا فَعَلُوهُ 
فَذَرْهُمْ وَمَا يَقتَرُونَ )الأنعام؟١١‏ وكذلك قوله ( وَهْوَ الذي 
أَتَرَلَ إِلَيِكُمُ الكتاب مُفَصّلاً وَالَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتَاب يَعْلَمُونَ أنّهُ مُتَرّلُ 
من رَبّكَ بِالْحَقَ فلآ تَكُوئَنّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) الأنعام: ١١1 ١١‏ 


الرد على الذين يقولون ان جبريل اخذ القران من 


الكتاب لم يسمعه من الله 


متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم باحسان وآئمة المسلمين 


لخادلا 
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والشدائف واحمة وغير هر وجيت سمعه من الله ونرمعه 
كيلك الفدل و وروح القدس هو جبريل '" 
*والكتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق فان الكلابية أو 
بعضهم يفرق بين الكلام وكتاب الله فيقول كلامه هو المعنى القائم 
بالذات وهو غير مخلوق وكتابه هو المنظوم المؤلف العربى وهو 
مخلوق والقرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة والله تعالى قد 
سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما فقال تعالى 
الْرَ تِلْكَ آيَاتْ الكتاب وَقْرْآنِ مُبِينِ ) الحجر١‏ وقال (طس 
م د وقال [وَإِذْ صَرَفْنا 
ا .الوا يَاقَْمناإنَا سنا كتابً أل من بَعْدِ مُوستى 
مُصَدّقاً لَمَا بَْنَ يديْهِ ) الأحقاف١‏ " افبين ان الذى سمعوه هو 
القرآن وهو الكتاب وقال (ِبَلَ هْوَ فَرْآنْ مّجِيدَ !71 في لَوْح 
مَحْفُوظٍ(؟1) البروج١؟ 7١-‏ وقال ( إِنَهُ لقْرْآنَ كَرِيمٌ !17 
في كتّاب مكْنُونٍ (174) الواقعة /ا/ا-//, وقال | يَتلُو صُحُفا 
. مُظْهْرَةَ !1 فيها كُنُب قَيَمَة(؟) البينة1-" وقال 
وَالطُورِ! ١‏ وَكتَاب مَسْطُورٍ(") فِي رَفٌ مّنشُورٍ(") الطور 


"-١‏ وقال [وَلَوْ نَرْلْنَا عَلَيْكَ كتاباً في قِرْطاس فَلَمَسُوهُ هُ بِأَيْدِيهمْ 


الأنعام٠‏ ولكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو 
الكلام وقد يراد به ما يكتب فيه كما قال تعالى ! إِنَّهُ لكُرَآنُ 
كَرِيمٌ !0710) في كِتَابِ مكْنُونٍ (78) الواقعة /الا-70 وقال ( 
وَنَخْرِجٌ لَه يَوْمَ الِْيَامَةِ كتَابا يَْاهُ مَنشوراً )الإسراء١‏ و 
المقصود هنا ان قوله (وَهْوَ الذي أَنَرَلَ إِلَيْكُمْ الكتّاب مُقَصَّلا 
1 الأنعام: ١١‏ يتناول نزول القرآن العربى على كل قول وقد 
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اخبر ان [َالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنُّ مُنَرَّلَ مّن رَبَّكَ بالْحَقّ 
) الأنعام4: 0١١‏ اخبار مستشهد بهم لا مكذب لهم وقال انهم 
يعلمون ذلك ولم يقل انهم يظنونه او يقولونه والعلم لا يكون إلا 
حقا مطابقا للمعلوم بخلاف القول والظن الذى ينقسم الى حق 
وباطل فعلم ان القرآن العربى منزل من الله لا من الهواء ولا من 
اللوح ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا من محمد ولا 
غيرهما واذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك فمن لم يقر بذلك من 
هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيرا منه من هذا الوجه 
وهذا لا ينافى ما جاء عن إبن عباس وغيره من السلف فى تفسير 
قوله (إِنَا أنرَلْنَاهُ في لَيْلَة الْقَدْرِ ) القدر١‏ انه انزله إلى بيت 
العزة فى السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب 
الحوادث ولا ينافى انه مكتوب فى اللوح المحفوظ قبل نزوله كما 
قال تعالى ( بَلَ هُوَ قُرْآن مّحِيد )1١(‏ فِي لَوْح 
مَحْفُوظِ(7١)‏ البروج١؟‏ -77 وقال تعالى ( إِنَه لَقرْآنٌ 
كَرِيمٌ 471 في كتَاب مَكْنُونٍ (78) لّا يَمَسْهُ إلا المُطَهّرُونَ (074) 
الواقعة79-71 وقال تعالى كلا إِنَهَا تَذْكِرَة(١١)‏ فَمَن شاء 
ذَكَرَهُ(17 في صُحُف مُكَرَّمَة(11) مَرْفُوعَةَ مُطَهَّرَةِ(4 )١‏ 
بأَيْدِي سَفَرَة(5١)‏ كرَامِ بَرَرَة(5١)‏ عبس١١-5١‏ وقال تعالى 
[وَإِنَهُ في أمّ الكتاب لَدَيْنا لعَلِيّ حَكِيمٌ ) الزخرف؛ فان كونه 
مكتوبا فى اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدى الملائكة لا 
ينافى أن يكون جبريل نزل به من الله سواء كتبه الله قبل أن 
يرسل به جبريل او بعد ذلك واذا كان قد انزله مكتوبا إلى بيت 
العزة - جملة واحدة فى ليلة القدر فقد كتبه كله قبل ان ينزله 
والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف 
كان يكون وهو سبحانه قد قدر مقاديرالخلائق وكتب اعمال العباد 
قبل ان يعملوها كما ثبت ذلك فى صريح الكتاب والسنة وآثار 
السلف ثم انه يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونها فيقابل بين 
الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه فلا يكون 
بينهما تفاوت هكذا قال إبن عباس وغيره من السلف وهو حق 
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فإذا كان مايخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه فكيف يستبعد ان 
يكتب كلامه الذى يرسل به ملائكته قبل ان يرسلهم به ومن 
قال أن جبريل اخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من الله كان هذا 
باطلا من وجوه منها ان يقال إن الله سبحانه وتعالى قد كتب 
التوراة لموسى بيده فبنوا اسرائيل اخذوا كلام الله من الكتاب الذى 
كتبه هو سبحانه وتعالى فيه فان كان محمد أخذه عن جبريل 
وحمويل عن الكتاهز كارة ربنق إشر اثيل أهلة مخ مهمه ودر حة 
وكذلك من قال انه القى إلى جبريل المعانى وان جبريل عبر 
عنها بالكلام العربى فقوله يستلزم ان يكون جبريل الهمه الهاما 
وهذا الالهام يكون لآحاد المؤمنين كما قال تعالى ١وَِذْ‏ أَوْحَيْتُ 
إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي ؟ المائدة ١١ ١‏ وقال 
(وَأَوْحَيْنا إلى أءْ هوسى أن أَرْضِعِيهِ ) القصص" وقد أوحى إلى 
سائرالنبيين فيكون هذا الوؤحى الذى يكون لآحاد الانبياء 
والمؤمنين أعلى من أخذ محمد القرآن عن جبريل لأن جبريل 
الذى علمه لمحمد هو بمنزلة الواحد من هؤلاء ولهذا زعم ابن 
عربى ان خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء وقال لأنه يأخذ 
من المعدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به إلى الرسول 
فجعل اخذه واخذ الملك الذي جاء إلى الرسول من معدن واحد 
وادعى ان اخذه عن الله أعلى من اخذ الرسول للقرآن ومعلوم ان 
هذا من أعظم الكفر وان هذا القول من جنسه وايضا فالله 
تعالى يقول [ إن أوْحَيْنَا إِيِكَ كما أَوْحَيَْا إلى تُوح وَالتَيينَ من 
بعْدِهِوَأوْحَيْنَا إلى إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ 
)النساء؟5١...إلى‏ قوله ١ ٠‏ وَكَلَّم الله كومتى تكليماً 
] النساء؛ ١5‏ ففضل موسى بالتكليم على غيره ممن اوحى اليهم 
وهذا يدل على أمور على ان الله يكلم عبده 3 تكليما زائدا عن 
الوحى الدى هو قميم التكليم الخامن فإن لفظ التكلين و الونكى كله 
منهما ينقسم إلى عام وخاص فالتكليم هو المقسوم فى قوله وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا والتكليم المطلق هو قسيم الوحى الخاص ليس هو قسما 
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منه وكذلك لفظ الوحى قد يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص 
كما فى قوله لموسى فاستمع لما يوحى وقد يكون قسيم 
التكليم الخاص كما فى سورة الشورى وهذا يبطل قول من يقول 
الكادع على وعد كاذم ولد اك كاه كنرك اد أرق ون التكليم للدي 
هذا قوله فى الآية الآخرى وَمَا كَانَ لِبَشْر أن يُكلْمَهُ لله إل 
وَحْياً أؤ مِن وَرَاء حِجَّاب أؤْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوَحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ 
إِنَهُ عَلِيّ حَكِيمٌ ] الشورى١25‏ فانه فرق بين الايحاء وبين 
التكليم من وراءالحجاب وبين ارسال رسول يوحى بإذنه ما يشاء 
فدل على ان التكليم من وراء حجاب كما كلم موسى أمر غير 
الايحاء وأيضا فقوله تنزيل الكتاب مِنَ الله العَزِيز الْحَكيم 
الجاثية؟5 وقوله [تَنزيلٌ الكتاب مِنَ الله العزِيز الْعَلِيم 
1 غافر؟" وقوله تَنزِيلٌ مّنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم 4 فصلت” 
وأمثال ذلك يدل على انه منزل من الله لا من غيره وكذلك قوله 
[ بَلْغْ مَا أنزل إِلَيِْكَ من رَبّكَ ) المائدة1” فانه يدل على اثبات أن 
ما أنزل اليه من ربه وانه مبلغ مأمور بتبليغ ذلك ١١‏ 


كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا يتبع الا دينا 
مبدلا 

وهو الإستسلام لله وحده وذلك انما يكون بطاعته فيما أمر به فى 

ذلك الوقت فطاعة كل نبى هي من دين الاسلام اذ ذاك واستقبال 

بيت المقدس كان من دين الاسلام قبل النسخ ثم لما أمر باستقبال 

الكعبة صار استقبالها من دين الاسلام ولم يبق استقبال الصخرة 

من دين الاسلام ولهذا خرج اليهود والنصارى عن دين الاسلام 
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ع لسو ص اس 1 لود 
واما أن ل يكون شرح قط فهذا كالأديان التى شرعها الشياطين 
على ألسنة أوليائهم قال تعالى (أَمْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ 
الدينِ ما لَمْ يَأذّن به اللّهُ ) الشورى١؟‏ وقال (ِوَإنَّ الشيَاطِينَ 
يُوحُونَ إلى أوْليَاِهم للخدارة وَإِنْ أطْعْتمومُّ إِنَكُمْ مُشركُونَ 
الإنس وَالْجِنّ بُوجِي بَحْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ رُخَرُف الْقَوْلٍ طروي 
وَلَوْ شَاء رَبّْكَ مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَتَرُوَنَ ) الأنعام ١١7‏ ولهذا 
كان الصحابة اذا قال أحدهم برأيه شيئا يقول ان كان صوابا فمن 
الله وان كان خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه 
عي ال 1 
المبدل كأديان المشركين والمجوس وما كان شرعا لغيره وهو لا 
الثرب والكليتين فان اتخاذ السبت عيدا وتحريم هذه الطييات قد 
بَعْضن الَذِي حُرَم عَلَيُمْ )آل عمران50 فقد نسخ الله على لسان 
فقال الله فيه ( الذي يَجِدُونَة مَكْتُوبا عِندَهُمْ ف فِي التَوْرَاةِ وَالإِنْجِيلٍ 
يَمُرُهُ هم بِالْمغرُوف وَينْهَاهُْ عن المنكر وَبْحِلُ لهم الات وَيُحَرم 
َالّذِينَ آمَنُواً به وَعَرَُرُوهُ وَنَصَرُوة وَاَبعُوا اللوو الدى انزنامية 
د م . والشرك كله من المبدل لم 
سنا اكعلنا موا ذون الراخون الك تتتاون 1 اازحريف 28 
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ِلَهَ إل ال 38 


الو وحيان 


و الوحى وحيان وحى من الرحمن ووحى من الشيطان 

قال تعالى ١‏ وَإِنَّ الشيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى َولِيَاِهمْ لِيُجَادلوكُمْ 

الأنعام ١1١‏ وقال تعالى (ِوَكَدَلِكَ جَعَلنَا ِكل نِبِيّ عَذُوَا 

شياطين الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رَخْرْفَ الْقَوْلٍ 

غُرُوراً الأنعام؟ ١١‏ وقال تعالى ( مَل أُنَبَنُكُمْ عَلَى مَن 
تَتَرّلُ الشيَاطينُ ) الشعراء ١؟7 ١١"‏ 
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أن الحق إذا جحد أقام الله تعالى له مما يحق به الحق 
*وكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق 
بهم بحيث يبعث في كل أمة رسولا ليقيم هداه وحجته وكان دينه 
الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين 
والآخرين من الرسل ولا يقبل من أحد دينا غيره لا من الأولين 
ولا من الآخرين وهو دين الأنبياء وأتباعهم كما أخبر الله تعالى 
بذلك عن نوح ومن بعده إلى الحواريين فهذا دين الأولين 
والآخرين من الانبياء وأتباعهم هو دين الإسلام وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له وعبادته تعالى في كل زمان ومكان بطاعة 
رسله عليهم السلام فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم 
النبيين ولم يكن بعده رسول ولا من يجدد الدين لم يزل الله 


'''مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ١/7١4١‏ 
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سبحانه وتعالى يقيم لتجديد الدين من الأسباب ما يكون مقتضيا 
لظهوره كما وعد به في الكتاب فيظهر به محاسن الإيمان 
ومحامده ويعرف به مساوئ الكفر ومفاسده ومن أعظم 
أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور 
المعارضين لهم من أهل الإفك المبين كما قال تعالى ( 
وَكَدلِكَ جَعَلَنَا لكل نبئ عَدُوَاُ شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ يُوجي بَعْضْهُمْ 
إلى بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شّاء رَُكَ مَا فعَلُوهُ فذرهُمُ 
ها ُو )١١6(‏ وَلِمصفَى اليه فده لين لا يمون بالأجِرة 
. وَلتَْضَؤه وليترفواً ما هم مُتترفون7١١‏ أفير الله أبتني 
حَكَماً وَهْوَ الذي أَنَرَكَ إِلَيكُم الكتَاب مُقَصَّلاً وَ الْذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكتّابِ 
يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرّلَ مّن رَبّكَ بِالْحَقَّ فلآ تَكُوئنّ مِنَ 
الْمْمْتَرِينَ(4١١)‏ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبّكَ صذقاً وَعَذلاً لآ مُبَدَلِ لِكلِمَاتهِ 
وَهْوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ(5١١)‏ الأنعام الآيات ١١5 ١١7‏ 
وذلك أن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات أقام الله تعالى له مما 
يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات بما يظهره من 
أدلة الحق وبراهينه الواضحة وفساد ما عارضه من الحجج 
الداحضة فلقرآن لما كذب به المشركون واجتهدوا على 
ابطاله بكل طريق مع أنه تحداهم بالإتيان بمثله ثم بالإتيان بعشر 
سور ثم بالإتيان بسورة واحدة كان ذلك مما دل ذوي الألباب 
على عجزهم عن المعارضة مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب ولو 
اتبعوه من غير معارضة وإصرار على التبطيل لم يظهر عجزهم 
عن معارضته التي بها يتم الدليل؟"' 
* فإن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا 
يناقض قول الطائفة الآخرى وكذلك قولهم في الكتاب الذي أنزل 
عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة فبين سبحانه أن الكفار 
ضربوا له أمثالا كلها باطلة ومثلوه بالمسحور فقالوا سحر وشعر 
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وكهانة ونحو ذلك ضلوا فيها عن الحق فلا يستطيعون مع 
الضلال سبيلا إلى الحق وقد أخبر تعالى أن هذه سنة الكفار في 
الأنبياء قبله وقال تعالى! وَكَدَلِكَ جَعَلْنَالِكُلَ نِبِيّ عَدُوَاً شيَاطِينَ 
الإنس وَالْجِنّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رَخْرْفَ الْقَْلِ غُروراً 
وَلَوْ شّاء رَبْكَ مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ) الأنعام ١5911١5‏ 


ارس مسي م ا 5 
ُوجي بَعْصهُ إلى تغض خرف الْقَوْلِ مُرورا ا كا رَيْكَما 
فعلُوه قدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ )١١17(‏ وَلِتَصْعَى إِلَْه أده الَذِينَ لا 
يُؤْمِْنُونَ بالآخرة وَلِيَرْضَؤْةُ وَلِيَقتَرِفُوأ مَا هُم مُفتَرِفُونَ ١١7!‏ 
الأنعام ١١5 ١١5١‏ وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير في في 
كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن 
لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر 
في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله إِلِتَنَذِرَ قَوْماً 
ما أَنذرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ) يس 1١‏ فإن هؤلاء كانوا أول 
المنذرين وأحقهم بالإنذار نكل في لخصيضيه ددر فائدة لا أنه 
خصهم لانتفاء إنذار من سواه'' '' 


دهاع كلام ل البدعر للقن »بتيرء لال واب اتجتتميع لقي 
الشبهات والشهوات 


*"'الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: ١5١‏ 
'''الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: 478 
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البدع والنظر فى كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى 
معصية الله فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات والله تعالى 
اذم هؤلاء فى مثل قوله [ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رَخْرْفَ 
الَْوْلِ غُرُوراً ) الأنعام” ١١‏ وفى مثل قوله [وَالشْعَرَاء يَتَبعْهُم تَبِعَهَمُ 
الْعَاوُونَ ] الشعراء؛ "١‏ ومثل قوله إوَمِنٍَ الناس مَن يَشْترِي ا 
الْحَِيث لِيُضِلَ عَن سبيل الله بير عِلمِ وَيَتَخِدهَا هُزُواً ) لقمان7 
وقوله [مُسْتَكْبِرِينَ به سَامِرا تَهُجْرُونَ ) المؤمنون77 ومثل قوله 
ده يرا سَبيل الرّشْدٍ لآ يَتَخْدُوهُ سبيلاً وَإن يَرَوْا سَبيلَ الْعَيّ 
يَتَخْدُوهُ سبيلاً الأعراف5؛ ١‏ ومثل قوله ١وَإن‏ تْطع أكْثّرَ مَن 
فِي الأرْض يُصِلُوكَ عَن سَبيلٍ اللّهِ ) الأنعام” ١ ١‏ الآية ومثل 
هذا كثير فى القرآن فأهل المعاصى كثيرون فى العالم بل هم 
أكثر كما قال تعالى إوَإِن تُْطِعْ أَكْتّرَ مَن في الأرْض يُضِلُوكَ 
عن شييل الله. ) الأنهام؟ 3١‏ .الآية وفى .النفوس من الشبهات 
المامومة والشهواك قرلا وبعملا ما لا يعلمه إلا ادو أهلها 
يدعون الناس إليها ويقهرون من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم 
فهم أعداء الرسل وأندادهم فرسل الله يدعون الناس إلى طاعة الله 
ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة ويجاهدون عليها وينهونهم عن 
معاصى الله ويحذرونهم منها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من 
يفعلها وهؤلاء يدعون الناس إلى معصية لله ويامرونهم بها 
بالوغية رالرهة ره وكملد ويوافاون عي ذلك ذا تدالى 
الْمُنَافُونَ وَالْمْنَافِقَاتْ بَعَْضُهُم مّنِ بَعْض يَأْمُرُونَ بالمنكر 
وَيَنْعَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا الله فَسِيَهُمْ إنَّ 
الْمُنَافقِينَ هم الْقَاسِقُونَ لو ثم قال [وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ م أَوْلِيَاء يعن يَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن 
الْمْنكَر وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ 
أذلذك سَيَذ حفوة الله ) التوية 7١‏ . وقال تعالى. ٠‏ الذين آمذواً 


71166 


اين ف شيل اندرو ارق قاروا ارارق في تيل 
الضَّاعُوت) النساء انا 


الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان 


وصبروا على المقدور فأحبهم واحبوه ورضى عنهم ورضوا 
عنه واعداؤه اولياء الشياطين وان كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم 
ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم ومجامع الفرق بين 
اولياء الرحمن واولياء الشيطان وجمع الفرق بينهما اعتبارهم 
بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه هو الذى فرق الله 
تعالى به بين اوليائه السعداء واعدائه الاشقياء وبين اوليائه أهل 
الجنة واعدائه أهل النار وبين اوليائه أهل الهدى والرشاد وبين 
اعدائه بال الغى والضادل والفساد راكذت حزب 0 
تعالى, إلا تَجِدُ قوْماً يُؤمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الْأخِر يَوَادُونَ مَنْ 
حَادَ الله وَرَسُولَهُ ) المجادلة؟ ؟ الآبية وقال تعالي. (إِذْ يُوحِي 
رَبّكَ إِلَى الْملابِكة ني مَعَكُمْ فَتَبّنُوأ الَذِينَ آمَنُوأ سَألْقِّي في قُلُوب 
ل 1ه 
لبن 


"''مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص:7/0-775” 
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كل متمرد عند العرب شيطان وفى اشتقاقه قولان 
0 21 0 يكون من الشيطانٍ رومن ل 

نون لين اليل لذي هماما وري عدوا ين 
وقد قال تعالى ١‏ فنعو يرب الث )١‏ جلك الاي ا إِلّه 
اناس [؟) 0 شر ال الحَنَاسِ(4) الذي يَوَسْوِسَ في 
إن المعنى من الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ومن 


ومن المفسرين كأبي الفرج بن الجوزى من لم يذكر غيرهما 

وكلاهما ضعيف والصحيح أن المراد القول الثالث وهو أن 

الإستعاذة من شر الموسوس من الجنة ومن الناس في صدور 
الاير بالإستعادة من شر شباطين الإنس والجن حاات 
وجي بعصم إلى خض رخف الْقَوْلِ عزوو وان شام هيا 
فَعَلُوه فَدَرْهُمْ وَمَا يفتَرُونَ ) الأنعام7١١‏ وف حديت أني دن 

الطويل الذي رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه بطوله قال يا 
أناخن قعوة بالادمن شياطين الإلبن والجن خقال :يا زعنول الله أو 
ذا ُو الِّينَ آمنُوأ قالُوأ آمناوَإِدَا خَلَوا إلى شَيَاطِينِهمْ الوأ إن 
مَعَكُمْ إِنْمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِنُونَ ) البقرة؛ ١‏ والمنقول عن عامة 

المفسرين أن المراد شياطين الإنس وما علمت أحدا قال إنهم 
شياطين الجن فعن ابن مسعود وابن عباس والحسن والسدي أنهم 
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رؤوسهم في الكفر وعن أبي العالية ومجاهد إخوانهم من 

المشركين وعن الضحاك وابن السائب كهنتهم- والآية تتناول 
هذا كله وغيره ولفظها يدل على أن المراد شياطين الإنس لأنه 
قال إوَإِدَا لوأ الّذِينَ آمَتُوأْ قَالُوأ آمَنَا وَإِذَا خَلَوْْ إلى شَيَاطينِهم 
َالُوأ إِنَا مَعَكُمْ ) البقرة4 ١‏ ومعلوم أن شيطان الجن معهم لما لقوا 
الذين آمنوا لا يحتاج أن يخلوا به وشيطان الجن هو الذي أمرهم 
بالنفاق ولم يكن ظاهرا حتى يخلوا معهم ويقول إنا معكم لا سيما 
إذا كانوا يظنون أنهم على حق كما قال تعالى [وَإِذَا قِيل لَهُمْ 
آمِنُوأ كُمَا آمَنَ النَّامِنُ قَالُوأ أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّقَهَاء ألا إِنَهُمْ هم 
السّقَهَاءِ وَلَكِن لأ يَعْلَمُونَ ) البقرة؟١‏ ولو علموا أن الذي يأمرهم 
بذلك شيطان لم يرضوهء وقد قال الخليل بن أحمد كل متمرد 
عند العرب شيطان وفي اشتقاقه قولان أصحهما أنه من شطن 
يشطن إذا بعد عن الخير والنون أصلية قال أمية بن أبي الصلت 
في صفة سليمان عليه السلام أيما شاطن عصاه عكاه ثم 
يلقى في السجن والأغلال-ح عكهه أوثقه وقال النابغة نأت 
بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين ولهذا 
قرنت به اللعنة فإن اللعنة هي البعد من الخير والشيطان بعيد من 
الخير فيكون وزنه فيعالا وفيعال نظير فعال وهو من صفات 
المبالغة مثل القيام والقوام فالقيام فيعال والقوام فعال ومثل العياذ 
والعواذ وفي قراءة عمر الحي القيام فالشيطان المتصف بصفة 
ثابتة قوية في كثرة البعد عن الخير بخلاف من بعد عنه مرة 
وقرب منه أخرى فإنه لا يكون شيطانا ومما يدل على ذلك قولهم 
تشيطن يتشيطن شيطنة ولو كان من شاط يشيط لقيل تشيط يتشيط 
والذي قال هو من شاط يشيط إذا احترق والتهب جعل النون 

زائدة وقال وزنه فعلان كما قال الشاعر وقد يشيط على 

أرماحنا البطل وهذا يصح في الإشتقاق الأكبر الذي 
يعتبر فيه الإتفاق في جنس الحروف كما يروى عن أبي جعفر 
أنه قال العامة مشتق من العمى ما رضى الله أن يشبههم بالأنعام 
حتى قال ١‏ بن هم أَضكُ متبيلاً ) الفرقان ؛ ؛ وهذا كما يقال 
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السرية مأخوذة من السر وهو النكاح ولو جرت على القياس لقيل 
سريرة فإنها على وزن فعيلة ولكن العرب تعاقب بين الحرف 
المضاعف والمعتل كما يقولون تقضي البازي وتقضض قال 
الشاعر تقضى البازى إذا البازى كسر ومنه قوله تعالى 
فَانظرٌ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابكَ لم يَتَسََُ البقرة 754 وهذه الهاء 
تحتمل أن تكون أصلية فجزمت بلم ويكون من سانهت وتحتمل 
أن تكون هاء السكت كالهاء من كتابيه وحسابيه واقتده وماليه 
وسلطانيه وأكثر القراء يثبتون الهاء وصلا ووقفا وحمزة 
والكسائي يحذفانها من الوصل هنا ومن اقتده فعلى قراءتهما 
يجب أن تكون هاء السكت فإن الأصلية لا تحذف فتكون لفظة لم 
يتسن كما تقول لم يتغن وتكون مأخوذة من قولهم تسنى يتسنى 
وعلى الإحتمال الاخر تكون من تسنه يتسنه والمعنى واحد قال 
ابن قتيبة أى لم يتغير بمر السنين عليه قال واللفظ مأخوذ من 
السنه يقال سانهت النخلة إذا حملت عاما وحالت عاما فذكر ابن 
قتيبة لغة من جعل الهاء أصلية وفيها لغتان يقال عاملته مسانهة 
ومساناة ومن الشواهد لما ذكره ابن قتيبه قول الشاعر فليست 
بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح 2 يمدح 
النخلة والمقصود مدح صاحبها بالجود فقال إنه يعريها لمن يأكلٌ 
ثمرها لا يرجبها لتخلية ثمرها ولا هي بسنهاء والمفسرون 
من أهل اللغة يقولون في الاية معناه لم يتغير وأما لغة من قال إن 
أصله سنوة فهي مشهورة ولهذا يقال في جمعها سنوات 
ويشابهه في الإشتقاق الأكبر الماء الآسن وهو المتغير المنتن 
ويشابهه في الإستقاق الأصغر الحمأ المسنون فإنه من سن يقال 
سننت الحجر على الحجر إذا حككته والذي يسيل بينهما سنن ولا 
يكون إلا منتنا وهذا أصح من قول من يقول المسنون المصبوب 
على سنة الوجه أو المصبوب المفرغ أي أبدع صورة الإنسان 
فإن هذا أنما كان بعد أن خلق من الحمأ المسنون ونفس الحمأ لم 
يكن على صورة الإنسان ولا صورة وجه ولكن المراد المنتن 
فقوله ١‏ لَمْ يَتَسَنَهُ 4 البقرة9 75 بخلاف قوله | مَّاءِ غَيْرٍ آسِنٍ 
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الأكبر لاشتراكهما في لس راو ولدن الأخرير لهدرء 
والهاء متقاربتان فإنهما حرفا حلق وهذا باب واسع والمقصود 
أن اللفظين إذا اشتركا في أكثر الحروف وتفاوتا في بعضها قيل 
أحدهما شتة مشتق من الآخر وهو الإشتقاق الأكبر ل 
ل ار شتة 
د كر اوور كول ل رع فور لد 
وعلى هذا فالشيطان مشتق من شطن وعلى الإشتقاق الأكبر هو 
من باب شاط يشيط لأنهما اشتركا في الشين والطاء والنون 
والياء متقاربتان؟"' 
*فدعوى المدعي ان السحر هي قوى نفسانية من أبطل الباطل 
فإن السحر كثير منه يكون بالشياطين وكتب السحر مملوءة من 
الأقسام والعرائععدى الجن بساداتهم الذين يعظمونهم ولذلك 
كانت الإنس تستعيذ بالجن كما قال الله تعالى إوَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ 
مَّنَ نَّ الإنس يَعْودُونَ بِرِجَالٍ م مّنَ الْجِنّ فَرَادُوَهُمْ رَهَقا الجن 
كانوا إذا نزل الرجل منهم بواد يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من 
سفهائه فأنزل الله هذه الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ 
الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان 
وهامة ومن كل عين لامة ففرق بين الشيطان وبين الهوام وبين 
لحن الشريكيا يان ذلك على ركد الصرن ا 0 
ني عدوا اين الإنس وَالْجن ُوجي بخضهة إلى فض 
رُخْرْف الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاء رَبْكَ مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ 
) الأنعام ١1١57‏ 


'''منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: ١97-1١84‏ 
''الصفدية ج: ١‏ ص: ١553‏ 
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مخالفة الرسل وترك الايمان بالآخرة متلازمان 
*أن التوحيد والايمان بالرسل متلازمان وكذلك الايمان باليوم 
الآخر هو والايمان بالرسل متلازمان فالثلاثة متلازمة ولهذا 
يجمع بينها فى مثل قوله وَل تَتَبِعْ أَهوَاء الّذِينَ كَدَبُوأ بِآيَاتنا 
وَالَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرّة وَهُم بِرَبّهِمْ يَِْلُونَ ) الأنعام١ ١5‏ 
ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركون فقال تعالى 
وَإِذَا ذْكِرَ اللّهُ وَحْدَهْ اشْمَأَزّتْ قُلوبُ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرّة 
؟الزمره؛ وأخبر عن جميع الأشقياء ان الرسل انذرتهم 
باليوم الآخر كما قال تعالى ! كُلْمَا أَلْفَِ فيها قَوْجٌ سَلهُمْ حَزََتَا 
لم يَأتَكُمْ نَذِيرٌ ا َالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا تَذِيرٌ فَكَدَبْنَا وَْلَنَا مَانَرّلَ 
للَهُ من شيْءٍ إِنْ نتم إلا في ضَلالٍ كَبير(4) وَقَالُوا لو كُنَا نَسْمَمْ 
أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في أُصْحَاب السَّعير!١٠)‏ فَاغْتَرَهُوا بدَنبهِمْ فَسُحْقاً 
لأصتكَات ؛ السّعير( )١١‏ الملك/ ١١١-‏ فأخبر ان الرسل أنذرتهم 
وانهم كذبوا بالرسالة وقال تعالى (وَسِيقَ الْذِينَ كَفَرُوا إِلَى جهنم 
زُمَراً حَنّى إِذَا جَاوُوهَا فْتِحَتْ أَبْوَابْهَا وَكَالَ لَهُمْ خََنَتَُا ألم يَأتَكُم 
رُسْلَ مَنكُم يَتلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْويذِرُوتَكُمْ لقا يَومِكُمْ هَذا 
قَالُوا بَلَى الزمر١"‏ فأخبر عن اهل النار انهم قد جاءتهم 
الرسالة وانذروا باليوم الآخر وقال تعالى (وَيَوْمَ يحْشرُهُمْ 
جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنّ قَدِ اسْتَكْتَرْتُم مّنَ الإنس وَقَالَ أوْلِيَاوُهُم مّنَ 
الإنس رَينَا انتمتع بَعْضُنا ببَعْض وَبَلَغْنَاأجََنَا الَّذِيَ جلت لَنَا قالَ 
الذَّارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها إلا مَا شاء الّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكيمٌ عَليمٌ 
(17) وَكَذَلِكَ نُوَلِي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوأ 
يَكُسِبُونَ(79١)‏ يا مَعْشْرَ الْحِنَّ وَالإنس ألْمْ يَأتِكُمْ رُسْلٌ منَكُمْ 
يَُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنِرُوتكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوا شَهذْنًا عَلَى 
أنفسِنًا وَعَرَنْهُمُ الْحََاةٌ الدّنْيَا وَشَهِدُوأْ عَلَى أَنفسهخ أَنَّهُمْ كَانُوأ 
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كافِرِينَ ١70‏ الأنعام/ ١١‏ -٠١فأخبر‏ عن جميع الجن والانس 
ان الرسل بلغتهم رسالة الله وهى آياته وأنهم انذروهم اليوم الآخر 
وكذلك قال ١‏ قل هَل تُتَبَنَكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً(*١٠)‏ الَّذِينَ 
ضَلّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاة الدّنيَا (4 ]٠١‏ الكهف ٠١5-١١”‏ الى 
قوله ‏ أُولَتِكَ الَذِينَ كَفَرُوا بآيَات رَبّهمْ وَلِقَائِهِ )٠١5(‏ 
الكهف5 ٠١‏ فأخبر انهم كفروا بآياته وهى رسالته وبلقائه وهو 
اليوم الآخر وقد اخبرايضا فى غير موضع بأن الرسالة 
عمت بنى آدم وان الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين كما قال تعالى 
إن أَرْسَلْناكَ بِالْحَقَّ بَشِيراً وَتَذِيراً وَإن مّنْ أُمّة إلا خلا فيها تَذِيرٌ 
) فاطر ؟ ” وقال تعالى إإِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى وح 
وَالنَيّينَ من بَعْدِهٌ ) النساء ١”‏ الى قوله ( وَكَانَ اللَهُ عَزِيزاً 
حَكِيماً(15١)‏ النساء ١55‏ وقال تعالى ١‏ وَمَا نُرْسِلُ 
الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأْصَلحَ فلآ خَوْفْ عَلَيْهمْ 
وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ (48) وَالَذِينَ كَدَبُوأ بآيَاتِنَا يَمَسْهمُ الْعَدَابُ بمَا 
كَانُوأً يَفُسْقُونَ 49 ) الانعام / 4 د44" :فاحين افرنمن اهن كالد سل 
واصلح من الأولين والآخرين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
وقال تعالى قلنَا ا هبطوأ مِنْهَا جَمِيعاً فَمًا نيكم مني هُدَى قَمَن 
َبِعَ هْدَايَ فلا خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ | البقرة/” ومثل 
ذلك قوله إإِنَّ الّذِينَ آمَنُوأ وَالَذِينَ هَادُواً وَالنَصَارَى وَالصَابِئِينَ 
مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَخِرُهُمْ عِندَ رَبّهمْ 
وَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة2557 فذكر ان 
المؤمنين بالله وباليوم الآخر من هؤلاء هم اهل النجاة والسعادة 
وذكر فى تلك الآية الايمان بالرسل وفى هذه الايمان باليوم الآخر 
لأنهما متلازمان وكذلك الا يمان بالرسل كلهم متلازم فمن آمن 
بواحد منهم فقد آمن بهم كلهم ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم 
كلهم كما قال تعالى ( إِنَّ الَذِينَ يَكْفُرُونَ بالله 
وَرسْلِهِ! 1١5٠‏ النساء ١5٠١‏ الى قوله ١أوْلَئِكَ‏ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَا 
؟ النساء ١5 ١‏ الآيه والتى بعدها فأخبر ان المؤمنين بجميع 
الرسل هم اهل السعادة وان المفرقين بينهم بالايمان ببعضهم دون 
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بعض هم الكافرون حقا ‏ وقال تعالى ( وَكُلَ إِنسَانٍ أَلََمْنَاهُ 
طْآئِرَهُ في عُنْقِه وَنْخْرجٌ لَهُ يَوْمَ القيَامَةَ كتاباً يلْقَاهُ منشوراً )١١(‏ 
افرَأ كََابِكَ كَفَى بتفسِك الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسيباً! 4 )١‏ مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا 
يَهتدي لِنَفسِهِ وَمَنِ ضّلَ فَإِنَمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا وَلاَنَزِرُ وَازِرَة وزْرَ 
أخْرَى وَمَا كُنَا مُعَذَبِينَ حَنّى تَبْعَتَ رَسُولاً(5١)‏ الإسراء؟١‏ كن ١‏ 
فهذة الأصول الثلاثة توحيد الله والايمان برسله وباليوم الآخر 
هى امور متلازمة والحاصل ان توحيد الله والايمان برسله 
واليوم الآخر هى امور متلازمة مع العمل الصالح فأهل هذا 
الايمان والعمل الصالح هم اهل السعادة من الأولين والآخرين 
والخارجون عن هذا الايمان مشركون اشقياء فكل من كذب 
الرسسل فلن يكون الا مشركا وكل مشرك مكذيه للرسل. وكل 
مشرك وكافر بالرسل فهو كافر باليوم الآخر وكل من كفر باليوم 
الآخر فهو كافر بالرسل وهو مشرك ولهذا قال سك ردالى 
ل 5 شِيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ يُوحِي 
بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رَخْرُفَ الْقَْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاء َبَكَ مَا فَعَلُوه 
رهم وها يَترُون (111) وَلِتصْعَي إِليه أ اين لا يُومُِو 
بالآخرَةٍ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقتَرِفُوأ مَا هُم مُقْتَرفُونَ )١١(‏ الأنعام7١١‏ 
1 فأخبر ان جميع الأنبياء لهم اعداء وهم شياطين 
الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض القول المزخرف وهو 
المزين المحسن يغررون به والغرور هو التلبيس والتمويه وهذا 
شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من امر 
المتفلسفه والمتكلمه وغيرهم من الأولين والآخرين ثم قال ,/. 
ولطني إَِيِْ َفيَِهُ الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَلِيَرْضَؤْةُ وَلِيَقتَرِفُوا 
مَا هم مُقْتَرِفُونَ (١١)الأنعام١١2201‏ فأخبر ان كلام اعداء 
الرسل تصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنوا بالآخرة فعلم ان 
مخالفة الرسل وترك الايمان بالآخرة متلازمان فمن لم يؤمن 
بالآخرة اصغى الى زخرف اعدائهم فخالف الرسل كما هو 
موجود فى اصناف الكفار والمنافقين فى هذة الأمه وقال تعالى 
إوَلَقَدْ جِنْنَاهُم بكتاب فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْم هُدّى وَرَحْمَةَ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ 
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(107 هل يَنظرُونَ إلا تَأويلة يَوْمَ يَأتِي تأوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ 
من قَبْلُ قَدْ جَاءتَ رُسْلُ رَبَنَا بِالْحَقَ فَهَل لَنَا من شْفَعَاء فِيَشَْعُواً لَنا 
أو نُرَدْ فتَعْمَلَ غَْرَ الَّذِي كُنَا َعْمَلُ قَدْ خَسِرُوأً أَنفْسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُم 
ما كَانُوأ يَفتَرُونَ 57 )الأعراف7ه فريك فأخبر ان الذين تركوا 
اتباع الكتاب وهو الرساله يقولون اذا جاء تأويله وهو ما اخبر به 
جاءت رسل ربنا بالحق وهذا كقوله إِوَمَنْ أغرَض عن ذِكْرِي 
َإِنَّ لَه مَعِيشَةَ ضّنكاً وَنَحْشْرَةُ يَوْمَ القِيَامَة أَعْمَى (4 ١١‏ قَالَ رَبٌّ 
عخدرتني أختى وقد كنث تصيرا ,19) تان كذلك انك يثنا 
تزمن نانات ته وَلعَذّاث الاخزة أفذ وأنقى 150 ه4١‏ 
١‏ اخبر ان الذن تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذكرنا فقد تبين 
ان اصل السعادة واصل النجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته 
وحده لا شريك له والايمان برسله واليوم الآخر والعمل الصالح 
١7‏ 


الذين عندهم ما يناقض بعض ما أخبرت به الرسل هم 
ثلاثئة اصناف 
*ومن الناس من يقر بالرسل في الجملة لكن لا يؤمن بما يجب 
من حقيقة إرسالهم كالملاحدة وأهل البدع الذين يعظمون الأنبياء 
مع اعتقادهم في الباطن ما يناقض بعض ما جاءوا به لشبهات 
انعقدت في قلوبهم ظنوها علوما عقلية وهي مناقضة لما أخبرت 
به الرسل فيحتاجون إلى ان يوفقوا بينهما وهؤلاء يشبهون الذين 
قال الله فيهم ( ألم ترَ إلى الْذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمنُوأ يما أنزل إَِيْكَ 
ا م إِلَى الطاغُوت وَقَدّ أَمِرُوأً 
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أن يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُضِلّهُمْ ضّلالاً بَعيداً(. ٠‏ وإِدا 
قِيل لَهمْ تَعَالَوأْ إَِى مَا أنرَلَ اله وَإِلَى الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمنَافِقِينَ 
يَصدُونَ عَنكَ صُدُوداً 11 فَكَيْف إِذَا أَصَابَنْهُم مُصِيبَة بِمَا قََمتْ 
أَيْدِيهم ثم جَأَوُوكَ يَحْلِفُونَ باه إِنْ أَرَدْنَا إل إِحسّاناً وَتَؤفِيقاً(؟15) 
أُولَيِكَ الَذِينَ يَعْلَمُ اللَهُ ما في قُلُوبِهمْ فأغرضن عَنْهُمْ وَعِْظْهُمْ وَل 
لَّهُمْ في أَنفْسِهِمْ قؤْلاً بَلِيغ(155 سزرة النساء الآيات 5٠0‏ 17 
وقد اخبر الله أنه جعل للانبياء من يعاديهم من الإنس والجن فقال 
تعالى ( وَكَدْلِكَ جَعَلَنَا لِكُلَ نبي عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي 
عض بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رَخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاء رَبْكَ مَا فَعَلُوهُ 
وهم ما يرون 1 )١17‏ ولتصقى إلزد افده الي لا يمون 
بالآخرة وَلِيَرَضَوْةُ ؛ وَلِيقْتَرِفُواً مَا هم مُقْتَرِفُونَ!١١)‏ أفَعَيْرَ الله 
أبْتَغي حَكَماً وَهْوَ الَّذِي أَنَرَلَ إِليِكُمْ الاب مُفَصّلاً وَالَذِينَ آتَْنَاهُم 
الْكتَاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرّلُ مّن رَبّكَ بِالْحَقَ فَلآ تَكُودَنَ مِنَ 
ال ا ا عا د لطم 
يُضِلُوكَ عَن سَبيل لَه إن يَنبعُونَ إلا الظَنَ وَإِنْ هُمْ إلا , 
اس ادو ان وقال تعالى (ِوَكَدْلِكَ 
جَعَلْنَا لِكُلّ نَبِيّ عَدُوَاَ م مّنَ الْمَجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبّكَ هَادِياً وَتصيراً 
؟ الفرقان١”‏ وهؤلاء الذين عندهم ما يناقض بعض ما أخبرت 
به الرسل هم ثلاثة اصناف أهل الخييل من الملاحدة المتفلسفة 
والباطنية الذين يقولون إن الرسل أخبروا من أمر الإيمان بالله 
واليوم الآخر بما يخالف الحق في نفس الأمر ليخيلوا إلى 
الجمهور ما ينتفعون به ويعدون هذا من فضائل الرسل وقد بسط 
الرد على هؤلاء في غير موضع وأهل التحريف والتأويل الذين 
يؤلون كلامهم على ما يخالف مرادهم ويزعمون أنهم أرادوا ذلك 
المعنى مع انه ليس في كلامهم ما يدل على إرادة ذلك المعنى بل 
كلامهم يدل على إرادة خلافه وأهل التجهيل الذين يقولون ذلك 
الكلام ليس له معنى يعلمه الرسل ولا غيره وإنما يعلمه الله وحده 
وهذان القولان يقول بكل منها طوائف معظمين للرسل وقد تبين 


16 


فسادهما في غير هذا الموضع وأما من قال إن الرسل وغيرهم 

يعلمون المعنى الذي بينه الله لهم بكلامه ولكن استأثر الله بعلم امر 

اخ يبو كما اجن يعلد كيك إل ع دي |قول الف 
1 تدوداا 


أذ 0 
وقال فك وله وح الس من ربك بقح ة ١‏ 
وقال. ارءة الضمير 
المعنى دوت 0 0 
للمعنى والقرآن مشترك بينهما فلفظ الكتاب يتناول اللفظ العربى 
باتفاق الناس فاذا أخبر أن [تَنزِيلُ الْكِتَاب مِنَ الله 4 الزمر١‏ 
علم أن النظم العربى منزل من الله وذلك يدل على ما قال السلف 
تذرنا 
أنه منه بدأ أى هو الذى تكلم به 

* وقد أخبر تعالى بأنه تنزيل منه فقال إوَالَذِينَ تناه الكتاب 
إحم! )١‏ تنزيل من الرحمن الرّجيم (1) فصلت ١ +١‏ 
تنزيل الكتاب مِن الله لعزي الْحكيم! ١)الزمر ١‏ فجبريل 
وسلم و الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وكلاهما مبلغ 
له كما قال تعالى (يَا أَيْهَا الرّسُولُ بَلْغْ مَا أنزل إِلَيِْكَ مِن رَبَّكَ 


'"''الجواب الصحيح ج: 5 ص:9١ه‏ 
'''مجموع الفتاوى ج: 1 صس: 5:ه 
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! المائدة117 وقال إلا مَنِ ارْتَضَى من رَسُولٍ فَإِنّهُ يَسْلْكُ من 
بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ رَصَداً (77) لِيَعْلمَ أن قَد أبْلَعُوا رسّالات 
رَيْهِمْ وَأخَاطٌ بِمَالَدَيْهمْ وَأَخْصّى كُلّ شَيْءٍ عَدَدَا 1581 الجن17؟- 
0" وهو مع هذا كلام الله ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ 
والأداء كما أن المعلمين له في هذا الزمان والتاليين له في 
الصلاة أو خارج الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك لم يحدثوا شيئا من 
حروفه ولا معانيه *'' 


*وكذلك قد أخبر فى غير موضع من القرآن ان القرآن نزل منه 
وأنه نزل به جبريل منه ردا على هذا المبتدع المفترى وأمثاله 
ممن يقول أنه لم ينزل منه قال تعالى أفْعَيْرَ لله بتي حَكَماً 
وَهْوَّ الذي أَنَزْلَ إِلَيْكُمُ الكِتَابَ مُقَصّلاً وَالَذِينَ آنَيْنَاهُمْ الْكتّابَ 
يَعْلَمُونَ أنَهُ مُتَرّلَ مّن رَبّكَ بالْحَقَ ١]الأنعام؛ ١١‏ وقال تعالى 
(فل نَرَّلَهُ رُوحٌ الْقدُسِ من رَبْكَ بِالْحَقَ ]النحل"١٠‏ وروح 
القدس هو جبريل كما قال فى الآية الأخرى ! تَرَكَ بِهِ الرُوحٌ 
الْأَمِينُ 4١57!‏ عَلَى قَلْبِكَ (14١)الشعراء 194-١57‏ وقال 
فل من كَانَ عَدُوَا أَجبْرِيلَ فَإِنَهُ نَرَلهُ عَلَى قَلْبك بِِذْنِ الله 
؟ البقرة117 وقال هنا | نَرَلَهُ روح الْقدُْسِ من رَبّكَ 
؟ النحل” ٠١‏ فبين ان جبريل نزله من الله لا من هواء ولا من 
لوح ولا غير ذلك وكذلك سائر آيات القرآن كقوله (تَنزِيل 
الْكتَاب مِنَ اله العزيز الْحَكيم ) الزمر١‏ وقوله إحم!١)‏ تَنزِيلٌ 
الكتاب مِنَ الله العزيز الْعَلِيم(7) غافر١‏ -" وقوله (إحم١١)‏ 
اتزيل كن الرحعن الرحيع ١(‏ )فصلت ١‏ -؟ وقوله (الم(١)‏ 
تَنزِيلُ الكتّاب لا رَيْبَ فيه من رَّبّ الْعَالَمِينَ )١(‏ السجدة ١‏ 3" 
وقوله يا أيُهَا الرّسُولُ بَلّعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ من رَبَكَ المائدة/5137 
فقد بين فى غير موضع أنه منزل من الله فمن قال انه منزل من 


؛''الفتاوى الكبرى ج: اص: 5١85‏ 
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بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب 
الله متبع لغير سبيل المؤمنين ألا ترى ان الله فرق بين ما نزل منه 
وما نزله من بعض المخلوقات كالمطر بأن قال ١‏ وَأَنَرَلَ مِنَ 
السَّمَاءٍ مَاءَ ) البقرة؟ ١‏ فذكر المطر فى غير موضع وأخبر أنه 
نزله من السماء والقرآن أخبر أنه منزل منه وأخبر بتنزيل مطلق 
فى مثل قوله ! وَأَنرَلْنَا الْحَدِيدَ ؟ الحديده ١‏ لأن الحديد ينزل 
من رؤوس الجبال لا ينزل من السماء وكذلك الحيوان فان الذكر 
ينزل الماء فى الاناث فلم يقل فيه من السماء ١"*‏ 


أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل ! 
مثلهم 
* والكتاب الذى أنزل مفصلا هو القرآن العربى باتفاق الناس 
وقد أخبر أن الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق 
والعلم لا يكون إلا حقا فقال ١يَعْلَمُونَ ‏ الأنعام: 0١١‏ ولم يقل 
يقولون فان العلم لا يكون إلا حقا بخلاف القول وذكر علمهم ذكر 
مستشهد به 
*قال تعالى ١أْفْغَيْرَ‏ الله بتي حَكَماً وَهْوَ الذي أَنَرَلَ إِلَيْكُمُ الكتّاب 
مُقصّلا وَالَذِينَ آتيْنَاهُمْ الْكتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرْلَ مّن رَبّكَ بِالْحَقٌ 
قلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) الأنعام5 ١١‏ أن أهل الكتاب 

ل ا ع سا ا ا 0 
ملكا ولهذا كان النبي في خطابه لأهل الكتاب يقول لهم والله الذي 

لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله وكذلك من أسلم منهم 
كعبدالله بن سلام كان يقول لغيره من أهل الكتاب والله الذي لا إله 


الناس بشرا 


ش الفتاوى ج: 50١ -5١93:ص ١١‏ و الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 


الات ك0 ا إن 
'''مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 5" 
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إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وهذا مرت يع 
الأحاديث الصحاح المخرجة في الصحيحين وغيرهما "7 
وعلماء بني إسرائيل يعلمون ذكر إرسال محمد ونزول الوحي 
عليه كما قال تعالى الَّذِينَ َتَبعُونَ الرّسُول النَِيّ المي الذي 
يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ ف في التؤرَاة وَالإنجيل يَأَمْرُ دهم بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْمَاهُمْ عَنِ الْمُنكر وَيْحِلُ لَهُمُ الطيّبَاتِ وَيحَرُمُ عَلَيْهِمُ اْخَبَئْتَ 
وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْلالَ التي كانت عَلَيْهِمْ فالذِينَ آمَنواً به 
وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوأً الور الذي أنزل مَعَهُ أَوْلَيِكَ هُمُ 
الْمْفْلِحُونَ ) الأعراف517 ١‏ ويعلمون المعاني التي فيه أنها موافقة 
لأقوال الرسل قبله في الخبر والأمر فإنه أخبر عن توحيد الله 
وسيفاقة واعروشة» ملت تكتة وخلقةه السمار انهو الأوضن غير ذلك 
بمثل ما أخبرت به الرسل قبله وأمر بتوحيد الله وعبادته وحده لا 
شريك له وبالعدل والصدق والصلاة والزكاة ونهى عن الشرك 
عن الشرك والظلم والفواحش كما أمرت ونهت الرسل قبله 
والسور المكية نزلت بالأصول الكلية المشتركة التي اتفقت عليها 
الرسل التي لا بد منها وهي الإسلام العام الذي لا يقبل الله من 
أحد من الأولين والآخرين دينا غيره وأما السور المدنية ففيها 
هذا وفيها ما يختص به محمد من الشرعة والمنهاج فإن دين 
الأنبياء واحد كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال إنا معشر 
الأنسباء ذيننا واأحن 15 

*أمر الله رسوله بسؤال أهل الكتاب عما تواتر عندهم كقوله 
[وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً نوجي ي إِلَيْهِمْ فَاسْألوأ أَهْلَ الذّكرٍ إن 
كُنتُمْ لآ تَعلَمُونَ ) النحل” 6 فان من الكفار من أنكر أن يكون لله 
رسول بشر فأخبر الله ان الذين أرسلهم قبل محمد كانوا بشرا 
وامر بسؤال أهل الكتاب عن ذلك لمن لا يعلم وكذلك سؤالهم 


"''الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: 5"” 
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عن التوحيد وغيره مما جاءت به الأنبياء وكفر به الكافرون فال 
تعالى [وَيَقُولُ الّذِينَ كََرُوأ لَسْتَ مُرْسَلاً قل كَفَى بالله شهيداً 
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلّمُ الكتّاب ) الرعد7؟؛ وقال تعالى [فَإن 
كُنتَ في شَكٌ مما أَنرَلنا إِلَيِكَ فَاسْألٍ الّذِينَ يَقْرَوُونَ الْكتَابَ مِن 
َبْلِكَ) يونس؛ 4وقال تعالى فل أرَأَيْتُمْ إن كَانَ مِنْ عند الله 
وَكَفَرْثُم به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ على مِثلِه فَآمَنَ 
وَاسْتَكْبَرْتُمْ الأحقاف١٠‏ وكذلك شهادة أهل الكتاب بتصديق ما 
أخبر به من أنباء الغيب التى لا يعلمها إلا نبى أو من أخبره نبى 
وقد علموا أن محمدا لم يتعلم من أهل الكتاب شيئا وهذا غير 
شهادة أهل الكتاب له نفسه بما يجدونه من نعته فى كتبهم كقوله 
تعالى [أُوَلَمْ يكن لَهُمْ آيَهَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ 
] الشعراء17١‏ وقوله تعالى | وَالَّذِينَ آتينَاهُمُ الكتابَ يَعْلَمُونَ أَنَهُ 
مُنَرَّلَ من رَبَّكَ بِالْحَقٌ فلآ تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ )الأنعام؛ ١١‏ 
وامثال تلت 


*#شهادة من عنده علم الكتاب الأول فإن هؤلاء شهادتهم برهان 
ورحمة كما قال ( وَشَهِدَ شَاهِدٌ من بَنِي إِسْرَانِيلَ عَلَى مِثْلِه 

] الأحقاف١٠‏ وقال (فَإن كُنتَ في شك مّمَا أنزَلنَا إِلَيِكَ فاسْلٍ 
الّذِينَ يقْرَوُونَ الْكِتَابَ من قَبْلِكَ ) يونس؟ 4 الآية وقال ١‏ 
وَالَّذِينَ آتيْنَاهُمْ الكتَاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُدَرّلَ من رَبّكَ بالْحَقٌ 

١4" ١١ الأنعام؛‎ 

*قال اتعالى أَفَغَيْرَ الله أبتَغي حَكماً وَهْوَ الذي أَنَرَلَ إِلَيْكُمُ الْكتَاب 

مُفَصّلا وَالَّذِينَ آتَيَْاهمُ الْكتَابَ يَعْلمُونَ أَنَهُ مُتَرّلَ مّن رَبَّكَ بالْحَقٌ 

قلا تَكُوئَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) الأنعام: ١١‏ وهذا كله في السور المكية 

والمقصود الجنس فاذا شهد جنس هؤلاء مع العلم بصدقهم حصل 
'''مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ١١‏ 

''*مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 5/4" 
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المطلوب لا يقف العلم على شهادة كل واحد واحد فان هذا متعذر 
ومن أنكر أو قال لا أعلم لم يضر إنكاره وإن قال بل أعلم عدم ما 
شهدوا به علم افتراؤه في الجنس وعلم في الشخص اذ كان لم 
يحط علما بجميع نسخ الكتب المتقدمة وما في النبوات كلها فلا 
سبيل لأحد من أهل الكتاب أن يعلم انتفاء ذكر محمد في كل 
نسخة نسخة بكل كتاب من كتب الأنبياء إذ العلم بذلك متعذر ثم 
هذه النسخ الموجود فيها ذكره في مواضع كثيرة قد ذكر قطعة 
منها في غير هذا الموضع ومما ينبغي أن يعلم أن أعظم ما كان 
عليه المشركون قبل محمد وفي مبعثه هو دعوى الشريك لله 
والولد والقران مملوء من تنزيه الله عن هذين وتنزيهه عن المثل 
والولد يجمع كل التنزيه '*' 


القرآن كلام الله ليس مخلوق ‏ 
في الْأَرْض جَمِيعا مُنْهُ ) الجاثية؟ ١وقال‏ اه 
قَمِنَ الله ) النحل7ه وما أضيف إلى الله أو قيل هو منه فعلى 
وجهين إن كان عينا قائما بنفسها فهو مملوك له ومن لابتداء 
الغاية كما قال تعالى ١‏ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا4مريم١‏ وقال في 
المسيح إوَرُوحٌمُنْهُ )النساء١7١‏ وما كان صفة لا يقوم 
بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة له كما يقال كلام الله وعلم الله 

وكما قال تعالى (فل تَزَلَهُ رُوحُ لئُس من رَبْكَ باحق 

النحل7١٠‏ وقال [وَالَّذِينَ آنيْنَاهُمُ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ م ل 

مّن رَبّكَ بِالْحَقّ الأنعام؛ ١١‏ "؟١‏ 


*والله سبحانه إذا ذكر نزول القرآن قيده بأن نزوله منه كقوله 
إتنزيك الْكِتّاب مِنّ الله ] الزمر١‏ #والذين آتَيْنَاهُمْ الْكتَابَ يَعْلَمُونَ 
أَنَّهُ مُتَرّلَ مّن رَبّكَ بِالْحَقَ ) الأنعام؛ ١١‏ فل تَزَلَهُ رُوخ الْقدْسِ 
من رَبْكَ بِالْحَقَ ) النحل7١٠‏ 0 
غيره من أئمة السنة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق خلقه 

فى محل غيره فإنه كان يكون منزلا من ذلك المحل لا من الله و 
قال إنه نزل بعلم الله و إنه من علم الله و علم الله غير مخلوق 
و قال أحمد كلام الله من الله ليس شيئان منه ولهذا قال السلف 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ و إليه يعود فقالوا منه 
بدأ لم يبدأ من غيره كما تقوله الجهمية يقولون بدأ من المحل الذي 

خلق فيه 1 
*ومقالة السلف و أثئمة السنة كالامام أحمد رحمه الله ان 
القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود أى هو المتكلم به 
لم يبتدأ من بعض المخلوقات كما قالت الجهمية بل هو منه نزل 
15 


قال الإمام أحمد كلام الله من الله ليس بائنا عنه و قالوا 
القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ قال أحمد منه بدأ المتكلم 
به لم يبدأ من مخلوق كما قال من قال إنه مخلوق قال تعالى ١‏ 
وَالَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكِتّاب يَعْلَمُونَ أنَهُ مُنَرْكَ مّن رَبّكَ بِالْحَقٌ 
) الأنعام؛ ١ ١‏ ولهذا لا يقول أحد إنه خلق نزوله و استواءه و 
مجيئه و كذلك تكليمه لموسى و نداؤه له ناداه و كلمه بمشيئته و 
قدرته و التكليم فعل قام بذاته و ليس وهو الخلق كما أن الإنسان 
إذا تكلم فقد فعل كلاما و أحدث كلاما و لكن فى نفسه لا مباينا له 
ولهذا كان الكلام صفة فعل و هو صفة ذات أيضا على مذهب 


'*مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 553 و مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: 
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السلف و الأئنمة و من قال إنه مخلوق يقول إنه صفة فعل و 
يجعل الفعل بائنا عنه و الكلام بائنا عنه و من قال صفة ذات 
يقول إنه يتكلم بلا مشيئته و قدرته و مذهب السلف أنه يتكلم 
بمشيئته و قدرته و كلامه قائم به فهو صفة ذات و صفة فعل و 
لكن الفعل هنا ليس هو هو الخلق بل كما قال الإمام أحمد الجعل 
جعلان جعل هو خلق و جعل ليس بخلق وهذا كله يستلزم قيام 
الأفعال بذاته و أنها تنقسم إلى قسمين أفعال متعدية كالخلق و 
أفعال لازمة كالتكلم و النزول و السلف يثبتون النوعين هذا و 
١5 5‏ 
ك 
شىء غير مخلوق والصوت الذى يقرأ به الناس القرآن هو صوت 
العباد لكن الكلام كلام الله تعالى قال تعالىٍ إوَإِنْ كد م 
الْمْشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلآمَ الله ) التوبة؟ وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فالكلام 
الذى ينادى الله به عباده ويسمعه موسى وغيره كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة وكلام الله غير مخلوق عند سلف الأمة وأئمتها 
وهو أيضا يتكلم بمشيئته وقدرته عندهم لم يزل متكلما إذا شاء 
فهو قديم النوع وأما نفس النداء الذى نادى به موسى ونحو 
ذلك فحينئذ ناداه به كما قال تعالى إِقَلَمَا آَنَاهَا نُودِي يا مُوسَى 
1 طه١١‏ وكذلك نظائره فكان السلف يفرقون بين نوع الكلام وبين 
الكلمة المعينة قال تعالى قل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مدَادا لَكَلِمَاتِ رَبّي 
لَنَفدَ الْبَحْرُ قَبْكَ أن تَنقَدَ كُلِمَاتْ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِه مَدَداً 
الكهف1 ١٠١‏ وكلام الله وما يدخل فى كلامه من ندائه وغير عير 
ذلك ليس بمخلوق بائن منه بل هو منه والقرآن سمعه جبرئيل من 
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الله ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى (قُلَ نَزَلَهُ 
رُوحٌ الْقُدْسِ مِن رَّبّكَ بالْحَقّ ] النحل ٠١‏ وقال تعالى 
(وَالَذِينَ آتيْنَاهُمْ الكِتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُدَرّلَ مّن رَبّكَ بالْحَق 
]الأنعام؛ 20١١‏ وقال تعالى ١تَنزِيلُ‏ الكتّاب مِنَ الله العزيز 
الحَكيم ؛الزمر١‏ ونحو ذلك ١*'‏ 


النزول فى كتاب الله عز وجل __ثلاثة أنواع 
*النزول فى كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع نزول مقيد 
بأنه منه ونزول مقيد بأنه من السماء ونزول غير مقيد لا بهذا 
ولابهذا فالأول لم يرد إلا فى القرآن كما قال تعالى ١‏ وَالَْذِينَ 
آتيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ نَهُ مُنَركَ مّن رَبّكَ بِالْحَقٌ ) الأنعام؛ ١١‏ 
وقال تعالى !فل نَزَلّهُ رُوحٌ الْقْدْسِ من رَبّكَ بالْحَق 
! النحل7١٠‏ وقال تعالى (تَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله العَزيز ز الْحَكيم 
1 الزمر١‏ وفيها قولان أحدهما لا حذف فى الكلام 
بل قوله [تَنزِيلُ الكتاب ؟الزمر١‏ مبتدأ وخبره ( مِنَ الله 
العزيز الْحَكِيم ؛الزمر١‏ و الثانى أنه خبر مبتدأ 
محذوف أى هذا تنزيل الكتاب وعلى كلا القولين فقد ثبت 
أنه منزل منه وكذلك قوله ( حم( ١‏ تَنزِيلُ الكتّاب مِنَ الله العزيز 
الْحَكيم( ١)الجاثية 51-١‏ وكذلك ( حم(١)‏ تَنزِيل مّنَ 
الرّحْمَنِ الرّحِيم(7١)‏ فصلت١‏ 3 إحم ١!‏ تَنزِيلُ الكتاب 
مِنَ الله العزيز الْعَلِيم(١)‏ غافر١‏ 3 والتنزيل بمعنى المنزل 
تسمية للمفعول باسم المصدر وهو كثير ولهذا قال السلف القرآن 
كلام الله ليس بمخلوق منه بدأ قال أحمد وغيره واليه يعود أى هو 
المتكلم به وقال كلام الله من الله ليس ببائن منه أى لم يخلقه فى 
غيره فيكون مبتدأ منزلا من ذلك المخلوق بل هو منزل من الله 
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كما أخبر به ومن الله بدأ لا من مخلوق فهو الذى تكلم به لخلقه 
وأما النزول المقيد بالسماء فقوله ( وَأْنرَلْنَا مِنَ السّمَاءِ 
مَاءّ لمان والفسعاء اجو حو لكل جاع قا اكب مسوم 
فى العلو ثم قد بينه فى موضع آخر بقوله لد ودين 
الروم6/؛ أى انه منزل من السحاب قمعا وليه رون لزان 
قوله يْنَرَلَ الْمَلائِكَة بالرّوحِ مِنْ أْرِه عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ 
عِبَادهِ! النحل ١‏ فنزول الملائكة هو نزولهم بالوحى من أمره 
الذى هو كلامه وكذلك قوله (تَتَرّلُ الملائكة وَالرُوحُ فيهَا بذ 
أمراً مّنْ عِندِنا إِنَا كُنّامُرْسِلِينَ! ه) الدخان 4 ذك افهذ| شه بق قد 
ل تَرَلَهُ رُوحٌ الْقُدْسِ )النحل؟١٠‏ وأما المطلق ففى 
مواضع منها ما ذكره من انزال السكينة بقوله م أتزل الم 
سَكينَتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ )التوبة57١‏ وقوله (ِهْوَ 
الذي أَنَرَلَ السّكيتة في قُلوب الْمُؤْمِنِينَ؟ ) الفتح 4 إلى غير 
ذلك ومن ذلك انزال الميزان ذكره مع الكتاب فى 
موضعين وجمهور المفسرين على أن المراد به العدل وعن 
مجاهد رحمه الله هو ما يوزن به ولا منافاة بين القولين وكذلك 
العدل وما يعرف به العدل منزل فى القلوب ١4"‏ 


* قال تعالى إِوَإِنْ أَحَدْ مّنَ المُشرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى 
يَسْمَعَ كُلامَ اللّهِ ] التوبة؟ وهو منزل من الله كما قال تعالى 
أفَعَيْرَ الله أَبْتَغي حَكَماً وَهْوَ الذي أَنَرَلَ إِليِكُمْ اكاب مُفَصّلاً 
وَالَّذِينَ آتيْنَاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ منَرّلَ مّن رَّبَّكَ بِالحَقَّ قلا 
تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) الأنعام: ١١‏ فأخبر سبحانه أنهم يعلمون 
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ذلك والعلم لا يكون إلا حقا وقال تعالى ١تَنزِيلٌ‏ الْكِتَابمِنَ 
اله العزيز الْحَكِيم ) الزمر١‏ إحمم ١‏ را و إن 
الرّحِيمِ[5) فصلت١‏ ”" ول ساد ١‏ وكيك الول مان 
لأملأنَّ جَهنَمَ مِنَ الْجنّة وَالنّسِ أَجْمَعِينَ ) السجدة؟١‏ وقال 
تعالى ل لي ب 

رَبّكَ بِالْحَقَ ) النحل7١٠‏ 0 
يخبر عن شىء أنه منزل من الله إلا كلامه بخلاف نزول الملائكة 
والمطر والحديد وغير ذلك ولهذا كان القول المشهور عن 
السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فإن من 
قال أن#تمخلرق بذونه أنه كلق فى معضن المخلو قات الكانسة قينا 
فمن ذلك المخلوق نزل وبدأ لم ينزل من الله فاخبار الله تعالى أنه 
منزل من الله يناقفض أن يكون قد نزل من غير الله ولهذا فسر 
الامام أحمد قوله منه بدا أي هو المتكلم به وقال أحمد كلام 
الدمن الله ليس ببائن عنه "٠.‏ أيضا فلو كان:مخلوقا فى غيره 
لم يكن كلامه بل كان يكون كلاما لذلك المخلوق فيه وكذلك سائر 
ماوصف به نفسه من الارادة والمحبة والمشيئة والرضى 
والغضب والمقت وغير ذلك من الأمور لو كان مخلوقا فى غيره 
لم يكن الب تعالى متصفا به بل كان يكون ضفة لذلك:المخل فان 
المعنئ إذا قاف يمحل كاخ ضفة لذلك المحل ولمايكن :صبفة لغيه 
فيمتنع أن يكون المخلوق أو الخالق موصوفا بصفة موجوة قائمة 
بغيره لأن ذلك فطرى فما وصف به نفسه من الأفعال اللازمة 
يفحع نومك المرصيرت مر ل يديه وخا افسوط في 

مواطيع أخر* 
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كلما تحققت الحقائق كان ما دل عليه القرآن هو الحق 
*ونفاة الصفات يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء لوجهين 
أحدهما أن الإنزال إنما يكون من علو و الله تعالى عندهم ليس 
فى العلو فلم ينزل منه شيء و قد قال تعالى وَالْذِينَ آتينَاهُمُ 
الكتّاب يَْلَمُونَ أَنَهُ مُنَرَكَ مّن رَبَّكَ بِالْحَقَ) الأنعام؛ ١١‏ [ِتَنْزِيلُ 
الكتاب مِنَ اللَّهِ العزيز الْحَكيم )الأحقاف” إلى غير ذلك و 
قولهم أنه خلقه فى مخلوق و نزل منه باطل لأنه قال | أَنَهُ 
مُنَرّلٌ من رَبّكَ )الأنعام ١١:‏ و لم يجيء هذا فى غير القرآن و 
الحديد ذكر أنه أنزله مطلقا و لم يقل منه و هو منزل من الجبال 
والمطر أنزل من السماء و المراد أنه أنزله من السحاب وهو 
المزن كما ذكر ذلك فى قوله !أْأَنَتُمْ أَنَرَلْثُمُوهُ مِنَ امون 
1 الواقعة5)19 و الثانى أنه لو كان من مخلوق لكان صفة 
له و كلاما له فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك 
المحل و لأن الله لا يتصف بالمخلوقات و لو إتصف بذلك 
لاتصف بأنه مصوت إذا خلق الأصوات و متحرك إذا خلق الحر 
كات فى غيره إلى غير ذلك إلى أن قال فقد تبين أن الجهمية ما 
قدروا الله حق قدره وأنهم داخلون فى هذه الآية و أنهم لم يثبتوا 
قدرته لا على فعل و لا على الكلام بمشيئته و لا على نزوله و 
على إنزاله منه شيئا فهم من أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله و 
000000-73 0 0 ”32 
وَالْمَطْلُوبٌ (") ما قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ إِنَّ لله كَويّ - 
عَزِيزُ (74) الحج ٠7‏ -74 فهم ينفون حقيقة قدرته فى الأزل و 
حقيقة قولهم أنه صار قادرا بعد أن لم يكن و القدرة التى يثبتونها 
لاحقيقة لها وهذا أصل مهم من تصوره عرف حقيقه الأقوال 
الباطلة و ما يلزمها من اللوازم وعرف الحق الذى دل عليه 
صحيح المنقول و صريح المعقول لاسيما فى هذه الآصول التى 
هي أصول كل الأصول والضالون فيها لما ضيعوا الأصول 
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حرموا الوصول و قد تبين أنه كلما تحققت الحقائق و أعطى 
النظر و الإستدلال حقه من التمام كان مادل عليه القرآن هو 
الحق و هو الموافق للمعقول الصريح الذي لم يشتبه بغيره مما 
يسمى معقولا و هو مشتبه مختلط كما قال مجاهد فى قوله تعالى 
(إنَّ الَذِينَ فَرّقُوأ دِيتَهُمْ وَكَانُوأ شيعا ! الأنعام51 ١‏ قال هم أهل 
البدع و الشبهات فهم فى أمور مبتدعة فى الشرع مشتبهة في 
العقلكى والصواب هو ما كان موافقا للشرع مبينا في العقل 
فإن الله سبحانه أخبر أن القرآن منزل منه و أنه تنزيل منه و أنه 
كلامه و أنه قوله و أنه كفرمن قال أنه قول البشر و أخبر أنه قول 
رسول كريم من الملائكة و رسول كريم من البشر و الرسول 
يتضمن المرسل فبين أن كلا من الرسولين بلغه لم يحدث هو منه 
شيئا و أخبر أنه جعله قرآنا عربيا "*' 


علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته 


*أما علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته وأنه كامل الأسماء 
الحسنى والصفات العلي فالذى يدل عليه منها الكتاب قوله 
تعالى (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتّوَى(0) طه ه وقوله ( مُتَرْلَ 
من رَبّكَ بِالْحَقٌّ !الأنعام4 ١١‏ والذى يدل عليه من السنة 
قصة معراج الرسول الى ربه ونزول الملائكة من عند الله 
وصعودها اليه وقوله فى الملائكة الذين يتعاقبون فى الليل 
والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسألهم وهو أعلم 
بهم وفى حديث الخوارج الا تأمنونى وأنا أمين من فى 
السماء وفى حديث الرقية ربنا الله الذى فى السماء تقدس 
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اسمك وفى حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق 
عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه وفى حديث قبض الروح 
حتى يعرج بها الى السماء التى فيها الله وفى سنن أبى 
داود عن جبير بن مطعم قال أتى رسول الله أعرابى 
فقال يا رسول الله جهدت الانفس وجاع العيال وهلك المال فادع 
الله لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فسبح رسول 
الله حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال ويحك 
أتدرى ما الله ان الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله 
أعظم من ذلك ان الله على عرشه وان عرشه على سمواته 
وأرضه كهكذا وقال بأصابعه مثل القبة وفى الصحيح عن 
جابر بن عبدالله ان رسول الله لما خطب خطبة عظيمة يوم 
عرفات فى أعظم جمع حضره رسول الله جعل يقول 
الا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء وينكبها 
اليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة وحديث الجارية لما سألها 
أين الله قالت فى السماء فأمر بعتقها وعلل ذلك بايمانها وأمثاله 
كثيرة وأما الذى يدل عليه من الاجماع ففى الصحيح 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كانت زينب تفتخر على 
أزواج النبى ١‏ تقول زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق 
سبع سماواته وروى عبدالله بن أحمد وغيره باسانيد صحاح عن 
ابن المبارك أنه قيل له بم نعرف ربنا قال بأنه فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية أنه هاهنا فى 
الأرض وباسناد صحيح عن سليمان بن حرب الامام سمعت 
حماد بن زيد وذكر الجهمية فقال انما يحاولون أن يقولوا ليس فى 
السماء شىء وروى ابن أبى حاتم عن سعيد بن عامر الضبعى 
امام أهل البصرة علما ودينا أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر 
قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع أهل الأديان مع المسلمين 
على أن الله تعالى على العرش وقالوا هم ليس على العرش شىء 
وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة امام الأئمة من لم يقل ان الله 
فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فان 
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تاب والا ضربت عنقه ثم ألقى على مزبلة لئلا يتأذى به اهل 
النعمان قال سمعت عبدالله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن 
أنس يقول الله فى السماء وعلمه فى كل مكان لا يخلو من علمه 
مكان وحكى الأوزاعى أحد الأئمة الأربعة فى عصر تابعى 
التابعين الذين هم مالك امام أهل الحجاز والأوزاعى امام أهل 
الشام والليث امام أهل البصرة والثورى امام أهل العراق حكى 
شهرة القول فى زمن التابعين بالايمان بأن الله تعالى فوق العرش 
وبصفاته السمعية وانما قاله بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق 
عرشه النافى لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه 
وروى الخلال بأسانيد كلهم أئمة عن سفيان بن عيينة قال سئل 
ربيعة بن أبى عبدالرحمن عن قوله تعالى |[ الرَّحْمَنُ عَلَى 
العرش استوّى ١‏ 45 طه ه كيف استوى قال الاستواء غير 
مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة ومن الرسول 
البلاغ وعلينا التصديق وهذا مروى عن مالك بن أنس تلميذ 
ربيعة بن أبى عبدالرحمن أو نحوه وقال الشافعى خلافة أبى بكر 
حق قضاه الله تعالى فى سمائه وجمع عليه قلوب عباده ولو 
يجمع ما قاله الشافعى فى هذا الباب لكان فيه كفاية ومن أصحاب 
الشافعى عبدالعزيز بن يحيى الكنانى المكى له كتاب الرد 
على الجهمية وقرر فيه مسئلة العلو وأن الله تعالى فوق 
الشافعى ما من أحد منهم الا له كلام فيما يتعلق بهذا الباب ما هو 
معروف يطول ذكره وفى كتاب الفقه الأكبر المشهور 
عن أبى حنيفة2 يروونه بأسانيد عن أبى مطيع2 الحكم بن 
عبداسشه قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا 
تكفرن أحدا بذنب الى أن قال عمن قال لا أعرف ربى فى السماء 
أم فى الأرض فقد كفر لأن الله يقول [الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ 
اسْتّوَّى 45١‏ طه © وعرشه فوق سبع سموات قلت فان قال أنه 
على العرش ولكن لا أدرى العرش فى السماء أم فى الأرض قال 
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المديض عن قر له ما يَُون من نَّجْوَي ثلائة إلا هرابع 
] المجادلة قال اقرأ ما قبله ١أَلَمْ‏ تَرَ أنَّ اللَهَ يَعْلّمْ مَا في السَّمَاوَات 
وَمَافِي الْأرْض )المجادلة" الآية وروى عن ابن عيسى 
الترمذى قال هو على العرش كما وصف فى كتابه وعلمه وقدره 
وسلطانه فى كل مكان وأبو يوسف لما بلغه عن المريسي انه 
ينكر الصفات الخيرية وان الله فوق عرشه أراد ضربه فهرب 
فضرب رفيقه ضربا بشعا وعن اصحاب ابى حنيفة فى هذا 


1١ه.‎ 


الباب ما لا يحصى 


*قد قال تعالى [قلَ أَفعَيْرَ ال تام ل 
الرمرة وقال تعالىٍ إل أغَيْرٌ الله أتَخِذ وَلَِا فَاطِر 
أفعيْرَ الله تي حَكماً وَهْوَ الذي أَنَرْلَ إِلِكُمْ الكتاب مُفَصّلاً 
الأنعام؛ ١١‏ فلو لم يكن هناك غيره لم يكن المشركون أمروه 
بعبادة غير الله ولا اتخاذ غير الله وليا ولا حكما فلم يكونوا 
يستحقون الإنكار فلما أنكر عليهم ذلك دل على ثبوت غير يمكن 
عبادته واتخاذه وليا وحكما وأنه من فعل ذلك فهو مشرك بالله كما 
قال تعالى فلا تَدْعٌ مَعَ الله إِلَها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبينَ 7 
] الشعراء7١7‏ وقال إلا تَجْعَل مَعَ الله إلَهاً آخَرَ فتَفْعُدَ مَدْمُوماً 
مََخْدُولاً #الإسراء١7‏ وأمثال ذلك '*' 


'*' مجموع الفتاوى ج: 5ه ص: ١50-1١75‏ 
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ان الله يبعث لهذه الامة فى راس كل مائة سنة من يجدد 


ل 
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*قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح. بدأ 
الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء في قوله 
صلى الله عليه وسلم ثم يعود غريبا كما بدأ يحتمل شيئين 
أحدهما انه فى أمكنة وازمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر كما كان 
فى اول الامر غريبا ثم ظهر ولهذا قال سيعود غريبا كما بدأ 
وهو لما بدأ كان غريبا لا يعرف ثم ظهر وعرف فكذلك يعود 
حتى يعرف ثم يظهر ويعرف فيقل من يعرفه فى اثناء الامر كما 
كان من يعرفه اولا ويحتمل انه فى اخر الدنيا لا يبقى مسلما 
الا قليل وهذا انما يكون بعد الدجال وياجوج وماجوج عند قرب 
الساعة وحينئذ يبعث الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم 
تقوم القيامة واماقبل ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم 2 لا 
تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهذا الحديث فى الصحيحين 
ومثله من عدة اوجه فقد اخبر الصادق المصدوق انه لا تزال 
طائفة ممتنعة من امته على الحق اعزاء لا يضرهم المخالف ولا 
خلاف الخاذل فاما بقاء الاسلام غريبا ذليلا فى الارض كلها قبل 
الساعة فلا يكون هذا وقوله ثم يعود غريبا كما بدأ أعظم 
ما تكون غربته اذا ارتد الداخلون فيه عنه وقد قال تعالى . ! مَن 
يَرْتَدَ مِنكُم عَن دِينِه فَسَوْف يَأتِي الله ِقَوْمِ يُحِبّهُمْ وَيحِبُونَهُ أَذِلّةِ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيل الله وَلآ يَخَافُونَ 

لَوْمَةَ لآم ذَلِكَ فَضْلُِ الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَالَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

؟ المائدة؛ © فهؤلاء يقيمونه اذا ارتد عنه اولنك وكذلك بدأ 
غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر فهكذا يتغرب فى كثير من 
الامكنة والازمنة ثم يظهر حتى يقيمه الله عز وجل كما كان عمر 
بن عبدالعزيز لما ولى قد تغرب كثير من الاسلام على كثير من 
الناس حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر فاظهر الله به 
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فى الاسلام ماكان غريبا وفى السنن ان الله يبعث لهذه 
الامة فى راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها والتجديد انما 
يكون بعد الدروس وذاك هو غربة الاسلام وهذا الحديث يفيد 
المسلم انه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الاسلام ولا يضيق 
صدره بذلك ولا يكون فى شك من دين الاسلام كما كان الامر 
حين بدأ قال تعالى [فَإن كُنتَ في شك مما أَنرَلنَا إِلَبِكَ فَاسْألٍ الّذِينَ 
يَقْرَوُونَ الكتّاب من قَبْلِكَ يونس 15 الى غير ذلك من الايات 
والبراهين الدالة على صحة الاسلام وكذلك اذا تغرب يحتاج 
صاحبه من الادلة والبراهين الى نظير ما احتاج اليه فى اول 
الامر وقد قال له . | أقَغيْرَ الله أبْتغِي حَكماً وَهُوَ الَذِي أََرَلَ إِليِكُم 
الكتابٍ مُفَصّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرّلُ مّن رَبك 
بِالْحَقَّ فلا تَكُونَنّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (4 ١١‏ وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبك صذقاً 
وَعَدلاً ل مُبَدَلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السّمِيعْ الْعَلِيمُْ(5١١)‏ وَإن تُطِغْ أَكْثْرَ 
مَن في الأَرْض يُضِنُوكَ عَن سَبيلِ الله إن يَتَبعُونَ إل الظَن وَإِنْ 
هُمْ إلا يَخْرْصُونَ )١١7(‏ الأنعام؛ ١7- ١١‏ ١وقال‏ تعالى (ِأْمْ 
تَحْسَبُ أنَّ أَكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالْأنْعَام َل هُمْ 
أضَلٌ سَبيلاً ) الفرقان؛ 5 وقد تكون الغربة فى بعض شرائعه 
وقد يكون ذلك فى بعض الامكنة ففى كثير من الامكنة يخفى 
عليهم من شرائعه ما يصير به غريبا بينهم لا يعرفه منهم الا 
الواحد بعد الواحد ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة 
كما امر الله ورسوله فان اظهاره والامر به والانكار على من 
خالفه هو بحسب القوة والاعوان وقد قال النبى من رأى منكم 
منكرا فليخيرة بيده فآن لم يستطع فبلبانهافان ليستطع فبقليه 
ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل "*' 
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* أسماء القرآن القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء 
البيان الموعظة الرحمة بصائر البلاغ الكريم المجيد العزيز 
المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر الذكرى 
تذكرة المتشابه المثاني ‏ مُتَسَابِها مّنَانِيَ ] الزمر”١‏ محكم 
المفصل ١‏ وَهْوَ الذي أَنَرَلَ يكم الْكِتَابَ مُفَصَّلاً )الأنعام؛ ١١‏ 


الله يأمر الأنبياء مع علمه أنهم يطيعونه 

* كثير من المفسرين يقول فى قوله ( وَالَذِينَ آتيْنَاهُمُ الكتا 
يَعْلَمُونَ أنَهُ مُنَرَكَ مّن رَّبْكَ بِالْحَقَ قلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 

] الأنعام؛ ١ ١‏ و في قوله إوَلَا ُطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ 
الأحزاب4/8 و نحو ذلك إن الخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه و سلم و المراد به غيره أي غيره قد يكون ممتريا و مطيعا 
لأولئك فنهي و هو لا يكون ممتريا و لا مطيعا لهم ولكن 
بتقدير أن يكون الآمر كذلك فهو أيضا مخاطب بهذا و هو منهى 
ف هذا فال سيحاتة قد نياه هما تخرمة مق الشتركاو القول عليه 
بلا علم و الظلم و الفواحش و بنهى الله له عن ذلك و طاعته لله 
فى هذا استحق عظيم الثواب و لولا النهي و الطاعة لما استحق 
ذلك ولايجب أن يكون المأمور المنهى ممن يشك فى 
طاعهو بكرز عليه 10 تعصى الرريا زو يعصبيه مطلنا و 9 
مع علمه أنهم يطيعونه و كذلك المؤمنون كل ما أطاعوه فيه قد 
أمرهم به مع علمه أنهم يطيعونه و لا يقال لا يحتاج إلى الأمر 
بل بالافر صناز.مطيعا مستحقا للنظيم الثواب. :ولكن التهي 


١ لت‎ 
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يقتضي قدرته على المنهى عنه و أنه لو شاء لفعله ليثاب على 

ذلك إذا تركه و قد يقتضى قيام السبب الداعى إلى فعله فينهى 

عنه فإنه بالنهي و إعانة الله له على الإمتثال يمتنع مما نهى عنه 
إذا قام السبب الداعى له إليه ١”*‏ 


الرب سبحانه على صراط مستقيم 
*أن الله سبحانه وتعالى يقول الصدق و يعمل بالعدل كما قال 
2 َمْتْ كَلِمَتُ رَيّكَ صذقاً وَعَدْلا ) الأنعام»١ ١‏ وقال هود +١‏ 
إنَّ رَبّي عَلَى صراط مُسْتَقِيمِ 4 هود" ه فأخبر أن الله على صراط 
مستقيم و هو العدل الذي لا عوج فيه وقال ( هَل يَسْتَوِي هْوَ 
وَمَن يَأَمْرُ بِالْعَدذْلِ وَهْوَ عَلَى صِرّاطمُ مُستقيم ) النحل0'71 و هو 
مثل ضربه الله لنفسه و لما يشرك به من الأوثان كما ذكر ذلك 
في قوله قل هَل من شرَكآيِكُم مّن يَهْدِي إِلَى الْحَقّ فل الله يَعْدِي 
لِلْحَقّ 4 يونس5” الآية و قال أفْمَن يَخْلّْقْ كمَن لا 

يَخْلْقْ) النحل7١‏ الآيات الى قوله ١‏ وَمَا يَشْعْرُونَ أيّانَ يُبْعَنُونَ 
النحل١‏ ؟ فأخبر أنه خالق منعم عالم وما يدعون من دونه لا 
تخلق شيئا و لا تنعم بشيء و لا تعلم شيئا و أخبر أنها ميتة فهل 
يستوى هذا وهذا فكيف يعبدونها من دون الله مع هذا الفرق الذي 
لا فرق أعظم منه و لهذا كان هذا أعظم الظلم و الافك ومن 
هذا الباب قوله تعالى فل الْحَمْد لله وَسَلَامْ عَلَى عباده الّذينَ 
اصْطْفَي آلَهُ خَيْرُ أمَا يُشْرِكُونَ ) النمل51 فقوله تعالى (ِضَرَبَ 
اله متلا عَبْدا لوكا لأ يَقدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَرَقَْاهُ مِنَا رزقا 
حَسَناً فَهُوَ ين يُنفِقَ مِنْهُ سِرًاً وَجَهْراً هَلَ يَسْتَوُونَ الْحَمَد لَه بَلَ أَكْثَرُهُمْ 
ل يَعْلَمُونَ (925) وَصَرَبِ اللَهُ متلا رَجُلَيْنِ أحَدُهُمَا أَبُْمُ لا يَْدِرُ 
عَلَىَ شَيْءٍ وَهْوْ كل عَلَى مَؤلاة أَيْنمَا يُوَجَهِهُ لآ يَأتِ بِخَيْرٍ هَل 
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يَسْتَوِي هْوَ وَمَن يَأمْرُ بِالعَدْلِ وَهْوَ عَلَى صرّاط 
مُسْتقِيم[75) النحل 77-75 كلاهما مثل بين الله فيه أنه لا يستوي 
هو و ما يشركون به كما ذكر نظير ذلك فى غير موضع و إن 
كان هذا الفرق معلوما بالضروورة لكل أحد لكن المشركون مع 
اعترافهم بآن الهتهم مخلوقة مملوكة له يسوون بينه و بينها فى 
المحبة و الدعاء و العبادة و نحوذلك- وو المقصود هنا أن 
الرب سبحانه على صراط مستقيم **' 


دلائل نبوة محمد قطعية يقينية 

*قال تعالى | أقعَيْرَ اله بتي حَكما وَهُوَ الذي نل إِلَيكُم اكاب 
مُفصّلاً وَالذِينَ آَينَاهُم اتاب يَْلمُونَ أَنّهُ مَرّلَ مّن رَبّكَ باحق 

قلا تَكُودَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ! 4 )١١‏ وَتَمتْ كَلِمَتْ رَبَّكَ صذقاً وَعَدْل 
لأ مُبدّلٍ لِكَلِمَاته وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ(5 4١١‏ )الأنعام4 ١١5-١١‏ 
ان موسى والمسيح عليهما السلام بشرا بمحمد صلى الله عليه 
يسلم و" الكتب السمارية السبايقة التوررأة و الأكديل شرت مسحمة 
صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوة محمد قطعية يقينية لا يمكن 
القدح فيها بظن فإن الظن لا يدفع اليقين لا سيما مع الآثار الكثيرة 
المخبرة بأن محمدا كان مكتوبا باسمه الصريح فيما هو منقول 
عن الأنبياء كما في صحيح البخاري أنه قيل لعبد الله بن عمرو 
أخبرنا ببعض صفة رسول الله في التوراة فقال إنه لموصوف في 
التووراة بيع صنفته.في القرآن يا أيها الثبي إنا أرسلتاك شناهدا 
ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك 
المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا تجزي 
بالسيئة السيئة ولكن تجزي بالسيئة الحسنة وتعفو وتغفر ولن 
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أقبضه حتى أقيم به الملة الموجاء فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما 
وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله'*١‏ 


*فالنبي المعصوم قصده البر والعدل عالما بكل ما يخبر به من 
الغيوب جازما بصدق نفسه جزما لا يحتمل النقيض عالما بأن ما 
يأمر به عدل لا يجوز لمن أمره أن يعصيه بوجه من الوجوه فهذا 

هو النبي المعصوم الذي لا يخبر إلا بحق ولا يأمر إلا بعدل 
[وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَّكَ صذقاً وَعَذلاً لأ مُبَدَلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ 
العَلِيمُ ) الأنعام5 ١١‏ فإنه لا معصوم إلا الأنبياء ولهذا لم يجب 
الإيمان بكل ما يقوله بشر إلا أن يكون نبيا فإن الإيمان واجب 
بكل ما يأتي به النبي قال تعالى [قُولُوأ آمنًا بلله وَمَا أنزل إِلَيْنَا 
وَمَا أنزل إِلى إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطٍ وَمَا 
أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتِيَ النَبِيُونَ من رَبّهِمْ ل نْقَرَقَ بَيْنَ أَحدٍ 

مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) البقرة"7١‏ 

*قال الله تعالى إوَتَمَّتْ كَلِمَتْ رَيّكَ صذقاً وَعَذْلِهُ 
الأنعام5 ١‏ ١فالله‏ تعالى بعث الرسل بالعلم والعدل فكل من كان 

أتم علما وعدلا كان أقرب إلى ما جاءت به الرسل ١“‏ 


'”'الجواب الصحيح ج: ه ص: ١5٠‏ 
"*'الجواب الصحيح ج: 5 ص: 5/7 
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* ومن تدبر الكتاب والسنة الثابته عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وفي الافاق علم تحقيق قول 
الله تعالي (ِسَئْرِيهمْ آَيَاتنَا في الآفاق وَفِي أَنفْسِهم حَتَّى يَتَبَيّنَ 
َهُمْ أنَهُ الْحَقٌ” ‏ فصلت57 فإن الله تعالى يرة عباده اياته في 
الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم ان القران حق فخبره صدق 
وأمره عدل [وَتَمَتْ كَلِمَت رَبّكَ صذقاً وَعَدْلاً لآ مُبَدَلِ لكَلِمَاتَهِ 
وَهْوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ ؛ الأنعامه ١*5 ١١‏ 

*وإن الله صادق حكيم لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بعدل 

إوَتَمََتْ كَلِمَتْ رَيّكَ صذقاً وَعَذْلآً #الأنعامه ١" 20١١‏ 

* و هو سبحانه الصادق العدل كما قال تعالى( وَتَمَتْ كَلِمَت رَبك 
صذقاً وَعَدْلاآً ل مُبَدَلِ لِكَلمَاته )الأنعام5١١‏ فإن الكلام إما إنشاء 
و إما إخبار فالإخبار صدق لا كذب و الإنشاء أمر التكوين و أمر 

التشريع عدل لا ظلم ١١"‏ 

* كلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله به وقال النبي من قاتل 

لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 'ولهذا جمعها في 
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الله فهو حق ثابت لا يبطل 


بالصدق والعدل تصلح جميع الاحوال وهما قرينان 


'*'منهاج السنة النبوية ج: : ص: 57 ه 
'''مجموع الفتاوى ج: ١١5‏ ص: ٠5‏ 
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*وبالصدق فى كل الأخبار والعدل في الانشاء من الأقوال 
والأعمال تصلح جميع الاحوال وهما قرينان كما قال 
تعالى إوَتَمَتْ كَلمَتْ رَبّكَ صذقاً وَعَذْلآً الأنعام5 3١١‏ وقال النبى 
صلى الله عليه سلم لما ذكر الظلمة من صدقهم بكذبهم وأعانهم 
على ظلمهم فليس منى ولست منه ولا يرد على الحوض ومن لم 
يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه وسيرد 
على الحوض وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و 
سلم أنه قال عليكم بالصدق فان الصدق يهدى الى البر وان 
البر يهدى الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدى الى 
الفجور وان الفجور يهدى الى النار ولا يزال الرجل يكذب 
ويتحرالكذب حتى يكتب عند الله كذابا " ١١‏ 
*فالصادقون يدوم أمرهم والكذابون ينقطع أمرهم هذا أمر جرت 
به العادة وسنة الله التى لن تجد لها تبديلا وأما المخبر عنه وبه 
كالنبي يخبر عن الله تعالى بأنه أخبر بكذا أو أنه أمر بكذا فلا بد أن 
يكون خبره صدقا وأمره عدلا قال تعالى ١وَتَمَت‏ تَمَتْ كَلِمَتْ رَبّكَ 
صذقاً وَعَدْلاً لأ مْبَدّلٍ لكُلِمَاته وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ ) الأنعام5 ١١‏ 
والأمور التي يخبر بها ويأمر بها تارة تنبه العقول على الأمثال 
والأدلة العقلية التي يعلم بها صحتها فيكون ما علمته العقول بدلالته 
وإرشاده من الحق الذي أخبر به والخبر الذي أمر به شاهد بأنه هاد 
ومرشد معلم للخير ليس بمضل ولا مغو ولا معلم للشر ' *'' 


كلمات الله تعا نوعان 


ندا 
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* كلمات الله تعالى نوعان كلمات كونية وكلمات دينية 
فكلماته الكونية هى التى استعاذ بها النبى صلى الله عليه وسلم فى 
قوله أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر 
وقال سبحانه إإِنْمَا أَمْرُ ه إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُول لَه كُنْ فَيَكُونُ 
.يس 7 وقال تعالى إوَتَمَّتْ كَلِمَتْ رَبّْكَ صذقاً وَعَذْلاَ 
) الأنعامة ١ ١‏ والكون كله يدخل تحت هذه الكلمات . و 
النوع الثانى الكلمات الدينية وهى القرآن وشرع الله الذى بعث 
به رسوله وهى أمره ونهيه وخبره وحظ العبد منها العلم بها 
والعمل والأمر بما أمر الله به '١*‏ 
*الإرادة و الاذن و الكتاب و الحكم و القضاء والتحريم و غيرها 
كالأمر والبعث و الأرسال ينقسم فى كتاب الله إلى نوعين 
أحدهما مايتعلق بالأمور الدينية التى يحبها الله تعالى و 
يرضاها و يثيب أصحابها و يدخلهم الجنة و ينصرهم فى الحياة 
الدنيا و فى الآخرة و ينصر بها العباد من أوليائه المتقين واحز 
به المفلحين و عباده الصالحين و الثانى مايتعلق 
بالحوادث الكونية التى قدرها الله و قضاها مما يشترك فيها 
المؤمن و الكافر و البر و الفاجر و أهل الجنة و أهل النار و 
أولياء الله و أعداؤه و أهل طاعته الذين يحبهم و يحبونه و يصلى 
عليهم هو و ملائكته و أهل معصيته الذين يبغضهم و يمقتهم و 
يلعنهم الله و يلعنهم اللأعنون فمن نظر إليها من هذا الوجه 
شهد الحقيقة الكونية الوجودية فرأى الاشياء كلها مخلوقة لله 
مدبرة بمشيئته مقهورة بحكمته فما شاءالله كان و إن لم يشأ الناس 
و مالم يشألم يكن و إن شاء الناس لا معقب لحكمه و لا راد 
لأمره و رأى أنه سبحانه رب كل شىء و مليكه له الخلق و الأمر 
و كل ما سواه مربوبا له مدبر مقهور لا يملك لنفسه ضرا و لا 
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نفعا و لاموتا و لا حياة و لا نشورا بل هو عبد فقير إلى الله تعالى 
من جميع الجهات و الله غنى عنه كما أنه الغني عن جميع 
المخلوقات و هذا الشهود فى نفسه حق لكن طائفة قصرت 
عنه و هم القدرية المجوسية و طائفة و قفت عنده و هم 
القدرية المشركية أما الأولون فهم الذين زعموا أن فى 
ل ل ود الج ل اط م ا 
واغلا تهم أنكروا علمه القديم و كتابه السابق و هؤلاء هم أول من 
حدث من القدرية فى هذه الأمة فرد عليهم الصحابة و سلف الأمة 
و تبرؤا منهم وأما الطائفة الثانية فهم شر منهم و هم 
كلو اتفت مق هل :اسلو كدو الاق قن الفالدى التصدوف ىن الفق و 
نحوهم يشهدون هذه الحقيقة و رأوا أن الله خالق المخلوقات كلها 
فهو خالق أفعال العباد و مريد جميع الكائنات و لم يميزوا بعد 
ذلك بين إيمان و كفر و لا عرفان و لا نكر و لاحق و لا باطل و 
لا مهتدى و لا ضال و لا راشد و لا غوي و لا نبى و لا متنبىء 
ولا ولي لله ولا عدو و لا مرضي لله ولا مسخوط والا 
محبوب لله و لا ممقوت و لا بين العدل و الظلم و لا بين البرو 
العقوق و لا بين أعمال أهل الجنة و أعمال أهل النار و لا بين 
الأبرار و الفجار حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء 
السائق :و المقنيخة النافذة و القدررة الشاملةى الخلق: العام فشهدوا 
المشترك بين المخلوقات و عموا عن الفارق بينهما و صاروا 
ممن يخاطب بقوله تعالى ! أَقنَجْعَلُ الْمُسلِمِينَ 
كَالْمْجْرِمِينَ (5) مَا لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ (75] القلم77-75 2 و 
بقوله تعالى [أمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْيِدِينَ 
فِي الأزض أم نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالفُجارٍ )ص ” و بقوله 
تعالى [أَمْ حَسِبْ الَذِينَ اجتَرَحُوا السيّنَاتِ أن نَجْعَلْهُمْ كالَذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَوَاء مّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ 
) الجاثية١ 2١‏ ( وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبّكَ الْحُسْتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ 
بِمَا صَبَرُوأ )الأعراف177١‏ و منه قول النبى صلى الله عليه و 
سلم أعوذ بكلمات الله التامات التى لايتجاوزهن بر ولا فاجر 
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من شر ما خلق و ذرأ و برأ و من شر ما ينزل من السماء و ما 
يعرج فيها و من شر ما ذرأ فى الآرض و ما يخرج منها و من 
شر فتن الليل و النهار و من شر كل طارق إلا طارقا يطرق 
بخير يارحمن فالكلمات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست 
هي أمره و نهيه الشرعيين فإن الفجاررعصوا أمره و نهيه بل هى 
التى بها يكون الكائنات و أما الكلمات الدينية المتضمنة لآأمره و 
نهيه الشرعيين فمثل الكتب الإلهية التوراة والأنجيل و الزبور و 
القرآن وقال تعالى (ِوَجَعَلَ كَلِمَةَ الَِّينَ كفَرُوأ السقلَى وَكَلِمَةُ الله 
هِي العلا ) التوبة ٠‏ ؛ ع ل ا 2-07 
ميذفا 35 ) الأنعامة ١ ١‏ ا نا 


أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله ما وصف به 
©» 1 


*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشرهء ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له 
ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه 
أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ‏ ثم 
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رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا 
يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (ِسْبْحَانَ رَبَكَ رَبٌ الْعرّةٍ 
عَمَّا يَصِفُونَ ( 160 وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ )18١(‏ وَالْحَمْدُ لله 
رَبّ الْعَالَمِينَ ١857- ١8١تافاصلا ١187!‏ فسبح نفسه عما 
وصفهديهالمخلفون للرسل وسلم على الموسلين السبلامة با قالؤة 
من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى 
بة نفسه بين التقى والأثبات خلا عدول لأهل السكة والجماعة غما 
جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى 
اتاد سكدية لسرن الحا شن الى عدم 
ثلث القرآن وقوله سبحانه و3 تحت كُلِمَتُ رَبك حدقا وَغذأ 
؟الأنعامه ١" 09١‏ 

*فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات 
سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما 
الى سائر أسمائه الحسنى قال الله تعالى وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبّكَ 
صذقاً وَعَذْلاً ل مْبَدَلِ لِكَلِمَاتَه الأنعام5١ ١‏ وامثال ذلك فالقول فى 
بعض هذه الصفات كالقول فى بعض ومذهب سلف الأمة 
وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى 
صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات 
المخاركين بن هو سيحانه ٠‏ لذن كباله شن وهر اللنيية 
البتصيرٌ +الشورى١١‏ ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى 
صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله 
بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما 
وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها ومذهب السلف بين 
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مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى ممائلة 
المخلوقات فقوله تعالى ١‏ لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْةٌ* #4الشورى١١1‏ رد 
على أهل التشبيه والتمثيل وقوله ١‏ وَهْوَ السَّمِيعٌ البٍصِيرٌ 
1 الشورى١١23‏ رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى 
والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما وقد 
المعتزلة النفاة للصفات قالوا ان الله متكلم حقيقة كما قالوا مع 
سائر المسلمبن ان الله عليم حقيقة قدير حقيقة بل ذهب طائفة منهم 
كأبى العباس الناشى الى أن هذه الاسماء حقيقة لله مجاز للخلق 
الكلابية والكرامية والسالمية واتباع الائمة الاربعة من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية فانهم 
يقولون ان هذه الاسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى وان كانت 
تطلق على خلقه حقيقة أيضا ويقولون ان له علما حقيقة وقدرة 
حقيقة وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة 
3# فان الله وصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى مثل قوله 
(ِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلَائِكَة ص١‏ وقوله | وَكَلَمَ الَهُ مُوسَى 
تَكُلِيماً ) النساء 5 5 ١‏ وقوله إِوَتَمََتْ كَلِمَتْ رَبَّكَ صذقاً وَعَذْلِه 
الأنعام5 ١١‏ ونحو ذلك مما وصف به نفسه فى كتابه وما صح 
عن رسوله- ‏ فن القول فى جميع ذلك من جنس واحد 
ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله فى النفى والاثبات والله سبحانه وتعالى 
قد نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين فقال الله تعالى (قل هو الله 
أَحَد( ١‏ اللَّهُ الصَّمَدُ(8) لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَدْ(؟) وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً 
أْحَد( 4) فبين أنه لم يكن أحد كفوا له وقال تعالى !مَل تَعْلَمْ لَهُ 
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واب ناد ) البقرة؟؟ . ا ره 

الأمْثَّالَ 4 النحل0275 وقال تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 

الشورى١١‏ ففيما أخبر به عن نفسه من تنزيهه عن الكفؤ 

والسمى والمثل والند وضرب الأمثال له بيان أن لا مثل له فى 
صفاته ولا أفعاله ١١5‏ 


لفظ الكلمة فى الكتاب والسنة انما يراد به الجملة 
التامة 
* كلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله به وقال النبي من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ولهذا جمعها في 
قوله تعالى لوَتَقْْ كلمت رَبك صيذقا وَعذلا امي 
لِكَلِمَاته وَهْوَ السَّمِيعْ الْعَلِيمُ ؛ الأنعامه ١١‏ فالمراد بذلك أن ما قاله 
الله فهو حق ثابت لا يبطل"" 
*و ما ذكره سيبويه وغيره من ائمة النحو ان العرب يحكون 
بالفرل ها كان كلما 9 يحكون يدها كان قواة كالول ١‏ يحكي به 
الا كلام تام او جملة اسمية او ذ فعلية ولهذا يكسرون ان جاءت بعد 
القول فالقول لا يحكى به اسم والله تعالى لا يأمر احدا بذكر اسم 
يفيد الايمان باتفاق اهل الاسلام ولا يؤمر به فى شىء من 
على الاسم المفرد ما يذكر ان بعض الأعراب مر بمؤذن يقول 
اشهد ان محمدا رسول الله بالنصب فقال ماذا يقول هذا هذا 
الاسم فاين الخبر عنه الذى يتم به الكلام ومافى القرآن من 
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قوله وَاذْكْرٍ اسْمَ رَبكَ وَتَبَتلَ إِلَيْهِ تيلآ ) المزمل6. وقوله 
اسبح اسْمَ رَبْكَ الأغلى ) الأعلى ١‏ وقوله ١‏ قَدْ أفلّحَ من 
تَرَكَى(4 )١‏ وَذَكُرَ اسْمَ رَبّْهِ مَصَلَّى( ١5‏ الاعلى 5 ١6- ١‏ وقوله 
إفَسَبّحْ باسْم رَيّكَ الْعَظيم الواقعة ٠‏ ونحو ذلك لا يقتضى 
ذكره مفردا بل فى السنن انه لما نزل قوله (فَسَبَّحْ باسْم رَبّكَ 
الْعَظِيمِ ) الواقعة74 قال اجعلوها فى ركوعكم ولما نزل قوله 
(سَبّح اسْمَ رَبّكَ الْأَعْلَى )الأعلى١5‏ قال اجعلوها فى سجودكم 
فشرع لهم ان يقولوا فى الركوع سبحان ربي العظيم وفى 
السجود سبحان ربي الأعلى وفى الصحيح. انه كان يقول فى 
ركوعه سبحان ربى العظيم وفى سجوده سبحان ربى الأعلى 
وهذا هو معنى قوله اجعلوها فى ركوعكم وسجودكم 
باتفاق المسلمين فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو 
ذلك هو بالكلام التام المفيد كما فى الصحيح عنه انه قال افضل 
الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا 
اله الا الله والله اكبر وفى الصحيح عنه انه قال كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفى الصحيحين عنه 
ضلى الله علية و سل :انه قال.. “من قال :فى يوم مياقة مره 82 اله 
الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم 
يأث احد يأفضل مما حاءنة الا:ركل قال مثل مااقال از اذ عليه 
ومن قال فى يومه مائة مره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وفى الموطأ 
وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال افضل ما قلته 
أنا والنبيون من قبلى لا اله الا الله.وحده لا شريك أله له الملك وكة 
الحمد وهو على كل شىء قدير وفى سنن ابن ماجة وغيره 
عنه انه قال افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله 
ومثل هذه الأحاديث كثيرة فى انواع ما يقال من الذكر والدعاء 
وكذلك ما فى القرآن من قوله تعالى إوَلآ تأَكُلُوأ مِمّالَمْ يُذْكَر 
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اسْمٌ الله عَلَيْهِ ) الأنعام ١١١‏ وقوله ( فَكُلُوا مما أَمَْكْنَ عَلَيِكُمْ 
اكوا اسْم الله عَلَيْهِ ) المائدة؛ انما هو قوله بسم الله وهذا جملة 
تامة اما اسمية على اظهر قولى النحاة او فعلية والتقدير ذبحى 
باسم الله او اذبح باسم الله وكذلك قول القارىء2 بسم الله 
الرحمن الرحيم فتقديره قراءتى بسم الله او اقرأ بسم الله 
ومن الناس من يضمر فى مثل هذا ابتدائى بسم الله او ابتدأت بسم 
الله والأول احسن لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد 
ابتدائه كما اظهر المضمر فى قوله ١افْرَأ‏ باسْم رَبّكَ الذي خَلَّقَ 
]العلق١‏ وفى قوله ١‏ بسْم الله مَجْرَاهَا وَمْرْسَاهَا ) هود١؛‏ 
وفى قول النبى من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى 
ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله ومن هذا الباب قول النبى فى 
الحديث الصحيح لربيبة عمر د بن ابى سلمة سم الله وكل بيمينك 
وكل مما يليك فالمراد ان يقول بسم الله ليس المراد ان يذكر 
الاسم مجردا وكذلك قوله فى الحديث الصحيح لعدى بن حاتم 
اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وكذلك قوله 
اذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه 
وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وامثال ذلك 
واعيادهم من ذكر الله تعالى انما هو بالحملة التامة كقول المؤذن 
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول 
الله وقول المصلى الله اكبر سبحان ربى العظيم سبحان ربى 
الاعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله وقول 
الملبى لبيك اللهم لبيك وامثال ذلك فجميع ما شرعه الله من الذكر 
انما هو كلام تام لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر وهذا هو الذى 
يسمى فى اللغة كلمة كقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان 
فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم وقوله 
افضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد الا كل شىء ما خلا الله باطل 
ومنه قوله تعالى (كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُجُ مِنْ أَقْوَاهِهِمْ ) الكجهيفه 
الآية وقوله إوَتَمََتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ صذقاً وَعَذْلا الأنعامة ١١‏ 
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وامثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة فى الكتاب والسنة بل 
وسائر كلام العرب فانما يراد به الجملة التامة كما كانوا 
يستعملون الحرف فى الاسم فيقولون هذا حرف غريب اى لفظ 
الاسم غريب وقسم سيبوية الكلام الى اسم وفعل وحرف جاء 
لمعنى ليس باسم وفعل وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا لكن 
خاضضة الكالك: أكةحران جاء المعتى لنب نادم ولا فمل وسمى 
حروف الهجاء باسم الحرف وهى اسماء ولفظ الحرف يتناول 
هذه الأسماء وغيرها كما قال النبى من قرأ القرآن فأعربه فله 
بكل حرف عشر حسنات اما انى لا اقول الم حرف ولكن 
الف حرف ولام حرف وميم حرف وقد سأل الخليل اصحابه 
عن النطق بحرف الزاى من زيد فقالوا زاي فقال جئتم بالاسم 
وأنقا اللكر نفدي 2 ثم ان النحاة اصطلحوا على ان هذا 
المسمى فى اللغة بالحرف يسمى كلمة وان لفظ الحرف يخص 
لما جاء المعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها واما 
الفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من 
اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف ولما غلب هذا الاصطلاح صار 
يتوهم من اعتاده انه هكذا فى لغة العرب ومنهم من يجعل لفظ 
يعرف فى صريح اللغة من لفظ الكلمة الا الجملة التامة 
والمقصود هنا ان المشروع فى ذكر الله سبحانه هو ذكره 
بجملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة وهو 
الذى ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب الى الله 
ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية 
و المقاضبد السامية واما الاقتضان على . ' الاسم المفرد مظهوا 
او مضمرا فلا اصل له فضلا عن ان يكون من ذكر الخاصة 
والعارفين بل هو وسيلة الى انواع من البدع والضلالات وذريعة 
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الى تصورات احوال فاسدة من احوال اهل الالحاد واهل الاتحاد 
كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع '"' 


المضاف إلى الله نوعان 

*والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا 
تقوم يتفييها كالعلم واللار: والكلام والحياة و لما أن يكون عينا 

قائمة بنفسها فالأول إضافة صفة كقوله (ِوَتَمَتَ تَصَتْ كلِمَتُ رَيّكَ 
صذقاً وَعَدْلاَ ) الأنعامة ١ ١‏ فالمضاف في الأول صفة لله قائمة 
به ليست مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في الثاني مملوك لله 
مخلوق له بائن عنه لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من 
الصفات التي اقتضت إضاففته إلى الله تبارك وتعالى كما خص 
ناقة صالح من بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما 

خص عباده الصالحين من بين الخلق”"' 


* قال تعالى ا 
سَبِيلٍ الله إن يَتَبعُونَ إل الظّنَّ وَإنْ هُمْ إل يَخْرْصُونَ )١17(‏ إِنَّ 
رَبِّكَ هْوَأَعْلَمُ مَن يَضِلٌ عَن سَبيله وَهْوَ أَعْلْمُ 

بِالمُهْتَدِينَ ١7١١١الانعام ١١"‏ -/ا ١١‏ فإن اتباع الظن جهل 
واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم وجماع الشر الجهل 


١/١ 


مجمو ع الفتاوى ج: ٠‏ صس ١117-5758:‏ 


'"'الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: ١517‏ 


7160 


والظلم قال الله تعالى إ!وَحَمَلّهَا الإنسَانُ إِنَهُ كَانَ ظلُوماً جَهُولاَ 
١ . 0‏ 
؟الاحزاب 7 

ا ل ار د 
ىال ا) مانن مماجيكم وما وى )وماق لحن 
الضلال والخوائة اللذين هما لكين والظلم فالضال هو الذي لأ 
يعلم الحق والغاوي الذي يتبع هواه وأخبر أنه ما ينطق عن هوى 
النفس بل هو وحي أوحاه الله إليه فوصفه بالعلم ونزهه عن 
الهوى 1١‏ 
* والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي تجلب 
لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة والضارة هي التي تجلب 
لصاحبها ما يضره وهو الشقاء ومعلوم أن الحي العالم لا 
يختار أن يحب ما يضره لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فإن 
النفس قد تهوي ما يضرها ولا ينفعها وذلك ظلم منها لها وقد 
تكون جاهلة بحالها به بأن تهوي الشيء وتحبه بلا علم منها بما 
في محبته من المنفعة والمضرة وتتبع هواها وهذا حال من ات 
هواه بغير علم وقد يكون عن اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع 
الظن وما تهوي نفسه وكل ذلك من أمور الجاهلية ١"*‏ 
*قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو 
جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع 
أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا 
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بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه 
وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهل١‏ بهذا الاعتبار 
ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا 

مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا 
عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 
الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى 

وعميا وصما وبكما ل 
يرون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويلون. قال تعالى ١‏ إِنَّ 

رَبَكَ هْوَ أَعْلَمُ من يَضِلُ عَن سَبيله وَهْوَ أَعْلَمُ 
ِالْمُهْتَّدِينَ) الانعام1 ١"' 201١1‏ 


لطائف لغوية 
-١‏ لما مر بعض العرب بمؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله 
بالنصب قال فعل ماذا فاذا قيل ما هذا قيل طعام فهذا خبر 
ماد مخوف رالقان لكان تقدرزة هذا ططمام كارا لد لي ١‏ فل 
مَنْ أَنرّلَ الْكتّاب الَّذِي جَاء بِهِ مُوسى ثوراً وَهْدَى لَّلنَّاسِ 
الأنعام 34١‏ الى قوله! قُلٍ اللَّهُ ؛ الأنعام ٠"" 91١‏ 


١‏ - قال تعالى [وَمَا قَدَرُوأ الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذ قَالُوأ مَا أَنرَلَ اللَّهُ عَلَى 

بَشَرِ مّنِ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزّلَ الْكتاب الذي جَاء به مُوسَى ثوراً 

وَهْدَىَ لَلنّاسِ ) الأنعام١‏ 4 وحكر كداجا مربي بده الإضافة لا 
بلفظ التوراة في غير موضع 8 


'"' اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ٠7‏ 
"'الرد المنطقيين ج: ١‏ ص١٠‏ ؟؟ 


1602 


"- قال تعالي [ِوَهَدَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاةُ ه مُْبَارَكَ مُصَدْقُ الّذي بَيْنَ يَدَيْه 
وَلِتّنذرَ أمَّالقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ) الانعام؟1 وقد سمى الله مكة قرية 
بل سماها أم القرى بل وما هو أكبر من مكة كما فى قوله. 
وَكَأَيْن مّن قَرْيَةٍ هي أَشَدٌ فَوَّةَ مّن قَرْيَتِكَ الَتِي أُخْرَجَنْكَ أَحَلَكْنَاهُمْ 
فلا نَاصر لَهُمْ )محمد؟١‏ وسمى مصر القديمة قرية بقوله 
(وَاسْألٍ الْقَريَة التي كُنَا فيهًا وَالْعِيْرَ الَتِي أَفْبَلنَا فِيها ) يوسف؟١/‏ 
ومثله فى القرآن كثير والله أعلم '"' 

5- أسماء القرآن القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء 
البيان الموعظة الرحمة بصائر البلاغ الكريم المجيد العزيز 
المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر الذكرى 
تذكرة ١!‏ مُصَدْقْ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ 1 الأنعاه؟95 '" 

5 - قال تعالى (وَهَدَا كِتَابٌ أَنزّلْنَاهُ ه مُْبَارَكَ مُصَدّقُ الذي بَيْنَ يَدَيْه 
وَِتّنذِرَ أمَّالقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ) الانعام7؟1 لفظ الفرية والمدينة 
والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى فيها الحال والمحال 
كلاهما داخل فى الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان 
وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر 
وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو 
المحل وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى 
(وَضَرَبَ اللَهُ مَتَاَ َرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَئِنَةَ 4 النحل؟١١‏ وقوله 
[وَكُم مّن قَرْيَة أَهلَكُنَاهَا فَجَاءهَا بَسْنا بَيَاتا أوْ هُمْ قآلُونَ (4) قَمَا 
كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ بَْسْنَا إل أن قَالُوأ إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ (5) 
الأعراف5-4 وقال فى آية أخرى !أْفَأَمِنَ أَهْلُ الْقْرَّى أن 
َأتيَهُمْ بَأسْنا بيَاتاَ وَهُمْ نَآنِمُونَ الأعراف31 9 فجعل القرى هم 
السكان وقال [وَكَأَيّن مّن قَرْيَة هي أَشَدٌ قَُةَ من قَرْيَتِكَ الّتِي 
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َخْرَجَنْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرّ لَهُمْ ]محمد؟١‏ وهم السكان وكذلك 
قوله تعالى [وَتِلكَ الْقْرَى أَهْلَكنَاهُمْ َمّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكهِم 
مَوْعِداً الكهفت 3ه وقال تعالى (أَؤْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ 
خَاوِيَة عَلَى عُرُوشِهَا ؟البقرة759 2 فهذا المكان لا السكان لكن 
لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر 
للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى 
الحوض اذا جمعته فيه ونظير ذلك لفظ الانسان يتناول 
الجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما 
فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت واذا خربت كان عذابا لأهلها 
فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح 
ما يصيب أحدهما فقوله (وَاسْألٍ الْقَرْيَة)يوسف87 مثل 
قوله ١‏ قَرَيَةَ كَانَتْ آمِنَهَ مُطّمَئْتَةَ 4 النحل؟١١2‏ فاللفظ هنا يراد 
الا ور صر خا 6 


5 - قال تعالى [ وَلَقَدْ جد جِنْنَمُونَا فُرَادَى كُمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَةِ وَتَرَكُتُم 
ما خَوَلْاكُمْ وَرَاء ظهُورِكُمْ وَمَا تَرَى مَعَكُمْ سُفَعَاءكُم الّذِينَ رَعَمَتم 
َنَهُمْ فيكم شركَاء لَقَد نَقَطْعَ بَْنَكُمْ وَضَلٌ عَنكُم ما كُنثُمْ تر عْمُونَ 
! الأنعام :1 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
ولفظض الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء 
كان عمدا أو ح جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله (ِنَهُمْ ألَْوا 
آبَاءهُمْ ضَالْينَ 55 كيم على الاريهة تارغون! 062 وَلَقَدْ ضَلٌ 
قبْلهُمْ أكّْرُ الْأوَلِينَ 9١!‏ الصافات55 ١١‏ وقوله (وَقَالُوا 
رَبَنَا إِنَا أطَعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءنَا قََضَلُونَا السّبيلا(51) رَبَّنَا آتهم 
صِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لغنا كبيراً (54) الأحزاب117 -/1 
وقوله فَمَنِ اتْبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 1طه7؟١‏ ثم 
يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إِمَا ضّلّ صَاحِبُْكُمْ وَمَرِ 
عْوَى النجم؟ وفى قوله إغَيرٍ المغضوب عَلِيهِمْ وَلآ الضَالينَ 
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) الفاتحة وقوله إإِنَّ الْمُحْرِمِينَ في ضَلالِ وَسْعْر ) القمرا؛ 
م١‏ 5 


كقوله إوَلَقَدْ جِنْتمُونَا فرَادَى د أَوَّلَ مَرَةَ )الأنعام 4# 


4- قال تعالى فل أَعْودُ برَبٌ الْقلّق ) الفلق١‏ قال تعالى 
١فَالِقَ‏ الْحَبّ وَالنَوَى ) الأنعام15 و قال تعالى فَالقٌ 
الإصبَاح وَجَعَلَ اللي سَكناً ) الأنعام”1 و الفلق فعل بمعنى 
مفعول كالقبض بمعنى المقبوض فكل ما فلقه الرب فهو فلق قال 
الحسن الفلق كل ما إنفلق عن شيء كالصبح و الحب و النوى 
قال الزجاج و إذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن إنفلاق 
كالأرض بالنبات و السحاب بالمطر ؛*' 
4- سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك 
الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى 
بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك 
الاسماء اذا قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق 
الاسمين وتمائل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن 
الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تمائل المسمى عند الاضافة 
والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة 
والتخصيص2 فقد سمى الله نفسه حيا فقال ٠اللَّهُ‏ لآ إِلَّة إلا هُوَ 
الْحَيٌ الْقَيُومُ البقرة55١5<‏ وسمى بعض عباده حيا فقال 
(ِيْخْرِجُ الْحَيّ مِنَ المَيْتِ وَمُخْرِحٌ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيّ ) الأنعامة 4 
وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله مختص به 
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وقولهإِيُخْرِحٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ الروم1١‏ اسم للحى المخلوق 
مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن 
ليس للمطق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من 
المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند اللاختصاص يقيد ذلك 
بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق 2 ولا 
بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه 
الاسم بالعراطة وارنقاف و دل عه اماه والاختصاصن 
ل 

١‏ - قال تعالى ( فَالِقَ الإِصْبَاح وَجَعَلَ الَيِلَ سَكناً وَالشَمْس 
وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذلك تَقْدِيرُ العزيز العَلِيمِ ) الأنعام "1 عليم منزه 
عن الجهل 
-١‏ ولفظ السماء في اللغة والقرآن اسم لكل ما علا فهو اسم 
جنس للعالي لا يتعين في شيء إلا بما يضاف إلى ذلك وقد 
قال ! فَلَيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى السسّمَاءِ ] الحج٠ ١‏ وقال وَهْوَ الَّذِيَ 
أَنَزّلَ من السّمَاءِ مَاءّ ) الأنعام1 4 وقال ١أأمنثُم‏ مّن في 
السّمَاء ) الملك5 ١‏ والمراد بالجميع العلو ثم يتعين هنا بالسقف 
ونحوه وهنا بالسحاب وهناك بما فوق العالم كله فقوله ( 
َنزّلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ )الأنعام19 أي من العلو مع قطع النظر 
عن جسم معين لكن قد صرح في موضع آخر بنزوله من 
السحاب كما قي قوله ( أَفرَأَيْتُم الْضّاءِ الذي تَشْرَبُونَ (58) أأنثُمُ 
أنرَلتمُوهُ مِنَ الْمرْنِ أم نحن الْمنزْلونَ!151) الواقعة 14 -55 
والمزن السحاب وقوله [ألَمْ : ئَرَ أنَّ اللَهَ يُرْجِي سَحَاباً تُمَّ يُوَلَفُ بَيْنَهُ 
ثُمَّ يَجْعَلّهُ رُكَاماً َتَرَى الْوَدْقَ يَخْرّجُ مِنْ خلاله ؟ النور؟ة والودق 


١/5 


مجموع الفتاوى ج: ؟' ص: ٠١‏ 


'*'الجواب الصحيح ج: 5 ص: 5٠7‏ 


76 


العظرو قال كمال اله الَّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ فنثِيرُ سَحَابا قينْسْطهُ 
في السّماء كَيْفَ يَشَاءْ وَيَجْعَلَهُ كسّفا فَتَرَى الْوَدْقَ يَحْرُجُ مِنْ خلاله 
؟الروم6/؟ فأخبر سبحانه أنه يبسط السحاب في السماء 
وهذا مما يبين أنه لم يرد بالسماء هنا الأفلاك فإن السحاب لا 
يبسط في الأفلاك بل الناس يشاهدون السحاب يبسط في الجو وقد 
يكون الرجل في موضع عال إما على جبل أو على غيره 
والسحاب يبسط أسفل منه وينزل منه المطر والشمس فوقه ١١"‏ 
5- ان الوصف هو الاظهار والبيان للبصر أو السمع كما يقول 
الفقهاء ثوب يصف البشرة او لا يصف البشرة وقال تعالى . | 
سَيَجْزِيهِمْ وَصَفْهُمْ ) الأنعام9 ١7‏ وقال ( سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم 
يَصِفُونَ ) الأنعام ٠١٠١‏ قال الاكتفت المر أذ المرأة ازروحها 

حتى كأنه ينظر اليها والنعت الوصف ومثل هذا كثير و 
وعدا وعدة ووزن ورا ورنة وهم يطلقون اسم المصدر على 
المفدول كما يسمون المخلوق < خلقا ويقولون درهم ضرب الامير 
فاذا وصف الموصوف بأنه وسع كل شىء رحمة وعلما سمى 

المعنى الذى وصف به بهذا الكلام صفة فيقال للرحمة والعلم 

والقدرة صفة بهذا الاعتبار هذا حقيقة الامر ١6“‏ 

-١‏ أن الصحبة فيها عموم وخصوص فيقال صحبة ساعة 
ويوما وجمعة وشهرا وسنة وصحبة عمره كله وقد قال تعالى 
( وَالصَّاحِب بالجّنب )النساء"” قيل هو الرفيق في السفر وقيل 

وي ماعو جرد ا ع ا و ل 

صاحبة في قوله ( أَنَى يَكُونُ لَه وَلَدّ وَلَمْ تكن لَه 

١1 05 1١ماعنألا؟‎ 
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-١ 5‏ فالواصف ان لم يكن قوله مطابقا كان كاذبا ولهذا انما يجىء 
اروصت فى الاران سكنياا الى لكات روصت بترم 

| سَيَجْزِيهمْ وَصَفَهُمْ الأنعام 79 ١‏ . إوَلا تَعُولُواً لِمَا صف 
لْسِنَتكُمُ الْكَذبَ هَذدَا حَلآنَ وَهَذَا حَرَامٌ لتَفَرُوا عَلَى اله الْكَذْب إِنَّ 
الْذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى الله الْكَذبَ ل يُفْلِحُونَ ] النحل"١١.‏ !وَيَجْعَلُونَ 

له ما يكْرَهُونَ وَتَصِف ألْسِئتهُمٌ الكذب أن لَهُمٌ الحستّى 
وقد حا ء مقعم " فى الصدو انما أخر ها ء فى |استكيحين عض 
عائشة أن رجلا كان يكثر قراءة قل هو الله أحد فقال النبى 
سلوه لم يفعل ذلك فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه" 

5 المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كانت 
واما الخبر الذى هو جملة اسمية فمثل قوله وقال تعالى | وهو 
)البقرة5 78 7 وذلك لان الكلام الذى توصف به الذوات اما 
جملة او مفرد فالجملة اما اسمية كقوله ! وَالَهُ كل شَيْءٍ عَلِيمٌ 

البقرة78 او فعلية كقوله ١‏ عَلِمَ أن أن تُخْصُوهُ 
] المزمل 7١‏ اما المفرد فلابد فيه من اضافة الصفة لفظا او 
امعنى كقوله ١‏ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ ؟ البقرةه ه ١‏ وقوله [ هو 
شد مِنْهُمْ قوَّةَ 4أفصلته ١‏ او اضافة الموصوف كقوله (دُو 

الْقْوّة )الذاريات/ه ‏ '' 


15 
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5 - قال تعالى! بَدِيعٌ السّمَاوَات وَالأَرْض أَنَّى يَكُونُ أ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ 
تكن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شيْءٍ وهْوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ) 
الأنعام ٠١١‏ عليم منزه عن الجهل ١١"‏ 
- وقال تعالى١‏ دَلِكُمُ اللّهُ رَبُكُمْ لا إلة إلا هُوَ خَالِقٌ كُلّ شَيْءٍ 
فَاعْبْدُوهُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ] الأنعام7١٠‏ عامة الأسماء 
يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظ20 العبادة 
فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به 
فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى 
مثل قوله [وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنس إِلَا لِيعْبْدُونٍ ) الذاريات”ه 
وفى قوله [وَاعْبْدُواً اله وَلا تُشركُوأ به شَيْئاً النساء 1" 
وقوله إيَا أيّهَا النَاسنُ اغَيْدُوا رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ ) البقرة١‏ 7 
وقوله [إِنَا أَنزَلْنَا إَِيِْكَ الْكتَاب بِالْحَقَ فَاعَبْدٍ اله مُخْلِصاً لَهُ الدينَ 
] الزمر” قل الله أَعْبْدُ مُخلِصاً لَهُ دِيني ) الزمر؛ ١‏ وقوله 
أَفَغَيْرَ الله تَأَمْرُوئي أَعْبْدُ أَيْهَا الْجَاهِلُونَ ؛ الزمرة ”2 ثم قد 
يقرن بها اسم آخر كما فى قوله إإِيّاكَ تَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 
) الفاتحة© وقوله, فَاعْبْدَهُ وَتَوَكُلَ عَلَيْهِ 1هود”١١‏ وقول نوح 
( اَبْدُوا الله وَانَُوهُ وَأَطِيعُونٍ ) نوح7 د 

١‏ - قال تعالى ‏ انَبِعْ ما أوجي إِلَيِْكَ مِن رَبَّكَ لا إلَه إلا هُوَ 
وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) الانعام 5 عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول. 
جميع الطاعات كقوله انَبعُوأً مَا أنزل إِلَيْكُم مّن رَبَكُمْ وَل تََبِعُوا 
مِن دُونِه أَوْلِيَاءِ ) الأعراف” وقوله ( فَمَنِ انْبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ 
وَلَا يَشْقَى 4طه؟١١‏ وقوله (وَأنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيما 
فَانَبِعُْوهُ وَلآ تَتَبِعُوا السَيْلَ قَتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيلِه ) الأنعام؟ه ١‏ وقد 


'*'الجواب الصحيح ج: ؛ ص: 5007 
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يقرن به غيره كقوله [ِوَهَدَا كِتَابٌ أَنزَلَنَاهُ مْبَارَكُ فَانَبِعُوهُ وَانَهُوا 
َعَلَُمْ تُرْحَمُونَ ) الأنعامه5 ١‏ وقوله انَبِعْ مَا أوجي إِلَيِْكَ مِن 
رَبْكَ لا إِلَه إلا هْوَ وَأَعْرضْ عَنِ الْمُشْركِينَ دونه (وَاتَبِعْ مَا 
يُوحَى إِلَيِكَ وَاصْبِرْ حَنَىَ يَحْكُمَ اله وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكَمِينَ 
يونس ٠١5‏ 
5 قال تعالى ( وَلآ تَسْبُواْ الَذِينَ يَدَعُونَ من دُون اله فَيَسْبُوا 
د نم إلى رَيّهُم 
ا جِعْهُمْ فَيَُبَنّهُم بِمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) الأنعام/ ٠‏ والدعاء قصد 
١‏ لمر رالا أيه رما خلى وج الميالة ززم كان رجه 
العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب 
لذاته أو للآمر منه و من ذلك قوله تعالى وَقَالَ رَيُكُمُ اذعُوني 
أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر ٠‏ فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة ١15‏ 
"٠‏ هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب 
التفسير إلا هو خطأ منها قوله ١‏ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَها إِذَا 
جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ )الأنعام9 20٠١‏ و الآية بعدها أشكلت قراءة 
الفتح على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها جملة مبتدأة و 
ليس كذلك لكنها داخلة فى خبر أن و المعنى إذا كنتم لا تشعرون 
أنها إذا جاءت لا يؤمنون و أنا أفعل بهم هذا لم يكن قسمهم صدقا 
بل قد يكون كذبا و هو ظاهر الكلام المعروف أنها. أن 
النضصيدوية و لو كان 6 نفلت الخ كلاما مبتدءا لزم ان كل من 
ا ا ا ل ا 
1١‏ قال تعالى !وق َسَمُوا بالله جَهْدَ أَنِمَانِهِمْ لَئِن جَاءَنْهُمْ آية 
لَيُؤْمِئْنَّ بها قُلْ إِنَمَا الآيَاتُ عند الله وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنَّهَا إذَا جَاءتْ لآ 


١05 


مجموع الفتاوى ج: /ا ص: ١513‏ 
“شرح العمدة ج: ؛ ص: /” 
مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 515 


١55 


700 


يُؤْمِنُونَ! الانعام5 ٠١‏ قال أهل اللغة وهذا لفظ الجوهرى اليمين 
القسم والجمع أيمن وأيمان فقال سمى بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا 
يمسك كل إمرىء منهم على يمين صاحبه ١1"‏ 

"١‏ - قال تعالى [وَأَقتَ ُسَمُوأً باه جَهْد أَيْمَانهمْ َئْن جَاءِنْهُمْ آيَة ليُوْمِئْنَ 
بها قل إِنّمَا الآيَاتُ عِندَ الله وَمَا يُشْعِرْكُمْ أَنَهًا إِذَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ 
) الأنعام؟ ٠١‏ وهذه اللام الأولى تسمى اللام الموطئة للقسم 
واللام الثانية تسمى لام جواب القسم والكلام إذا إجتمع فيه شرط 
وقسم وقدم القسم سد جواب القسم مسد جواب الشرط والقسم 
١18‏ 


#اباى قال تعالى إوَنْقلْبُ أَفئدتَهُم وَأَنْصَارَهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُواً به 

أَوَلَ مَرَةٍ وَتَدَرْهُمْ في طُعْيَانِهمْ يَْمَهُونَ ) الأنعام ١١١‏ و قوله 
يعمهون أى يحارون '"' 

4- وحرفا من 9إبتداء الغاية وما يستعمل فيه حرف 

ابتداء الغاية فيقال هو من الله على نوعين فإنه أما أن يكون من 

الضفات التى ١'‏ تقوم بنفسسها ولا بمخلوق فيذا يكون ضفة لفنوما 

كان عينا قائمة بنفسها أو بمخلوق فهي مخلوقة2 فالأول كقوله 
وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنّي ) السجدة” ١‏ وقوله ( يَعْلَمُونَ أَنّهُ 

مُْنَرّلٌ من رَبّْكَ )الأنعام؛ 0١١‏ كما قال السلف القرآن كلام الله 
غير مخلوق منه بدا وإليه يعود والنوع الثانى كقوله 
وَسَخَرَ لَكُم مّا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض جَمِيعاً منْهُ 

] الجاثية ١‏ وقوله (وَمَا بِكُم مّن نَعْمَةٍ قَمِنَ اللهِ) النحل7ه و 

ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله ) النساء9/ا "٠١‏ 


١ا/‎ 
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5" أسماء القرآن القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء 
البيان الموعظة الرحمة بصائر البلاغ الكريم المجيد العزيز 
المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر الذكرى 
تذكرة المتشابه المثاني ١‏ مُتََابِها مّنَانِي ) الزمر؟7 محكم 
المفصل ١‏ وَهْوَ الذي أَنَرَلَ يكم الْكِتَابٍ مُفَصَّلاً )الأنعام؛ ١١‏ 


71 كلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله به وقال النبي من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ولهذا جمعها 
في قوله تعالى (وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبْكَ صذقاً وَعَذلاً ل مُبَدّلٍ 
لِكَلِمَاته وَهْوَ السَّمِيعْ الْعَلِيمُ ‏ الأنعامه ١١‏ فالمراد بذلك أن ما قاله 
الله فهو حق ثابت لا يبطل " 
3" - قال تعالى (وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبْكَ صذقاً وَعَذْلاً لآ مبَدَلِ لِكلِمَاته 
لاسو ا عن الصم عليم 
د 
ع الها رشعوت عر هذا وات 155 
314 - قال تعالى ( إِنَّ رَبّكَ هْوَ أَعلّمُ من يَضِلٌ عَن سَبيلِه وَهْوَ 
أَعْلَمُ ِالْمُهْتَدِينَ) الانعام7١ ١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال ذذا أطلق تناول من ضل 
عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله 


5 
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إِنَهُْلْقَوا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (15] فَهُمْ عَلَى آنَارِهِمْ 
يُهْرَعُونَ ١‏ 6 وَلَقَدْ ضَلَ قبْلَهُمْ أكْثْرُ الْأَوَِّينَ(١07)‏ الصافات15 
3 وقولة [وَكَالُوا رَبنا إِنَا أطَعْنَا سَادَثنَا وَكْبَرَانَا فآَضَلُونا 
السّبيلا(77) رَبَنَا آتِهم ضِغْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ نآ 
كبيرا!5/8)الأحزاب517” -5 وقوله (قَمَنِ انْبَعَ هْدَايَ فَلَا 
يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 4طه؟١‏ ثم يقرن بالغى والغضب كما فى 
قوله إِمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم؟ وفى قوله إغير 
المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَالَّينَ ) الفاتحة وقوله إن الفكر مين 
في ضَلَالٍ وَسْعْرٍ )القمر/ا *" 

٠‏ قال تعالى ( إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلمْ مَن يَضِلُ عَن سَبيلِه وَهْوَ 
أَغْلَمُ بِالْمُهتَدِينَ) الانعام١١220‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى ذذا أطلق تناول العلم 
الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر 
الله به كما فى قوله إاهدِنا الصّرّاط المُسَتَقِيمَ ) الفاتحة؛ 
والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هدَّى 
لْمُتَقِينَ ؛ البقرة؟ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به 
ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١‏ الْحَمْدُ به الذي 
هَدَانَا لهذا الأعراف7: وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع 
والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله 
[ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقيم ) الأنعام/1/ وكما فى 
قوله إشاكراً لْأنْعْمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاُ)! النحل ١5 ١‏ ) ال 
يَجْتبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ) الشورى7١‏ وكذلك 
قوله تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٌّ 
التوبة5 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام 
واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا' '" 


هه" 
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١١5-1١ ١ الانعام8/‎ 


في المت ليس يخارع 2 م 4 كلك ين لكين ما 


سَيُصيب الذين 0 صَعَارٌ عند الله وَعَذَابٌَ شَديدٌُ بمَا 
كو ارون له من برد ان أن دي ير 


لى الّذينَ لا يو ا ذا صرطر َك تقو 


يشر به 1 ١‏ ثم مّنَ 
وَقَالَ أَوْلِيَآوْهُم مّنَ الإنس رَبَّنَا اسْتّمتعَ بَعْضْنَا ببتغض 


115 


عَاملٌ ضوف تَعلمُونَ من تكون لَه غاقبَّةُ الذار إن لا 
يُفلحٌ الظالمُونَ١5 1١7‏ 


الاسم يظهر به ١‏ ويعلو 

د ا ب ل 6 عو 
واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى يذكر به لكن يذكر تارة بما 
يحمد به ويذكر تارة بما يذم به كما قال تعالى ٠وَاجْعَل‏ لي لِسّانَ 
صذقِ في الآخرِينَ الشعراء؛ م وقال فى النوع المذموم 
وَأَنبَعْنَاهُمْ في هَذْهِ الدَنْيا لعَْةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مّنَ الْمَفبُوحِينَ 
) القصص" ؛ وقال تعالى نَثْلُوا عَلَيِكَ مِن نَبَاِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ 
بِالْحَقَ لِقَوْمِ يُؤْمنُونَ ) القصص” فكلاهما ظهر ذكره لكن هذا 
امام ذ فى الخير وهذا امام ذ فى الشر وما ليس له اسم فانه لا يذكر 
ولا يظهر ولا يعلو ذكره بل هو كالشىء الخفى الذى لا يعرف 
ولهذا يقال الاسم دليل على المسمى وعلم على المسمى ونحو 
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ذلك ولهذاكان أهل الاسلام والسنة الذين يذكرون 
أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره 
والملاحدة الذين ينكرون اسماءه وتعرض قلوبهم عن معرفته 
وعبادته ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره [ نَسُوأ لَه فَنَسِيَُمْ 
) التوبة17 (وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ َسُوا الله ََسَاهُمْ أَنفسَهُمْ 
] الحشر6 ١‏ وَاذْكُر رَّبّكَ في نَفْسِكَ تَضَرّعاً وَخِيقَةَ وَدُونَ 
الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغْدُرٌ وَالآصَالٍ وَلآ تكن مّنَ الْعَافلِينَ 
الأعرافه5١٠٠‏ والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور فى 
القلب وقديراد يه مجر اللفظ وقد يراديه مجرد المعتى فاده .من 
الكلام والكلام اسم لفظ والمعنى وقد يراد به أحدهما ولهذا 
كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره لكن ذكره بهما أتم 
والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وامر بالتسبيح باسمه كما أمر 
بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه 
وتسبيح اسمه هو تسبيح له اذ المقصود بالاسم المسمى كما أن 
دعاء هو دعاء المسمى قال تعالى قل اذغوأ لَه أو ادْغُوأ 
الرّحْمَنَ أَيَاَ ما تَدْعُوأْ فلَهُ الأسْمَاء الْحُسْنَى ) الإسراء ١١١‏ والله 
تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة كما يأمر بتسبيحه تارة 
وتسبيح اسمه تارة فقال .! اذْكُرُوا الله ذِكراً كثيراً ) الأحزاب١‏ ؛ 
(وَاذْكُر رَبّكَ في نَفْسِكَ ]الأعراف5 ٠١‏ وهذا كثير وقال 
وَاذَكُرٍ ام رَبْكَ وَتَبَتّن إَِيْهِ تيلا ) المزمل4 كما قال 
فَكُلوأ مِمَا ذُكرَ اسم الله عَلَيْه )الأنعام/١١‏ (وَلا تأكُلُوأْ مما لم 
يُذْكر اسْم الله عَلَيْهِ )الأنعام١ (١7‏ فَكُلُو مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُم 
وَاذْكُرُوأ امم اله عَلَيْهِ ) المائدة؛ لكن هنا يقال بسم الله فيذكر 
نفس الاسم الذى هو ألف سين ميم وامافى قوله 
(وَاذْكْرِ اسْمَ رَبَّكَ )المزمل5 فيقال سبحان الله والحمد لله ولا 
اله الا الله وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو 
المسمى قوله فى الذبيحة فَكُلُوا مِمّا ذكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ 
] الأنعام/ ١١‏ كقوله (اقْرَأ اسم رَبَّكَ الَّذِي خَلَقَ ) العلق١‏ 
وقوله (بِسْم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ‏ هود١؛‏ فقوله (اقْرَأ 
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ناشم رَبك #العلقف؟” “هو قراءة "متم ايند فى أول الشنون. «وقد 
بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع وبين ان هذه الآية تدل 
على أن القارىء مأمور ان يقرأ بسم الله وانها ليست كسائر 
القرآن بل هى تابعة لغيرها وهنا يقول ١‏ بِسْم الله الرّحْمَنِ 
الرّحِيم ) النمل٠"‏ كما كتب سليمان وكما جاءت به السنة 
المتواترة واجمع المسلمون بالله الرحمن الرحيم فى قوله 
لوَاذْكْر اسْمَ رَبّكَ الإنسان5 ١‏ فانه يقول سبحان الله والحمد 
لله ولا اله الا الله ونحو ذلك وهنا قال [اقرَأْ باسم رَبَّكَ 
؟ العلق ١‏ لم يقل اقرأ اسم ربك وقوله [وَاذْكُرٍ اسْمَ 
رَبّكَ) الإنسان5 ” يقتضى أن يذكره بلسانه وأما قوله 
( وَاذَكُر رَبَّكَ )آل عمران١؛‏ فقد يتناول ذكر القلب وقوله 
!افْرَأْ بام رَبّكَ ) العلق١‏ هو كقول الآكل باسم الله والذابح باسم 
الله كما قال النبى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله وأما 
المح كلد قار الخو كر وافيا المح اما يكل 
ليم ) الواقعة؛ ٠‏ وفى الدعاء إقلٍ ادُعُوا ال أو دحوأ 
الرّحْمَنَ أَيَاً ما تَدْعُوأ فلَهُ الأسْمَاء الْحُسْنَى ؟الإسراء ١١١‏ 
فقوله | أَيَا مّا تَدْعُوأً )الإسراء ١١١‏ يقتضى تعدد المدعو 
لقوله اياما وقوله | فَلَهُ الأسْمَاء الْحُسْنَى )الإسراء ١٠١‏ 
يقتضى ان المدعو واحد له الاسماء الحسنى وقوله (اذْعُواً الله 
أو ادْعُوا الرّحْمَنَ ؟الإسراء١١١‏ ولم يقل ادعوا باسم الله او 
باسم الرحمن يتضمن ان المدعو هو الرب الواحد بذلك الاسم 
فقد جعل الاسم تارة مدعوا وتارة مدعوا به فى قوله إوَلِلَه 
الأسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها الأعراف١١‏ فهو مدعو به 
باعتبار ان المدعو هو المسمى وانما يدعى باسمه وجعل الاسم 
مدعوا باعتبار ان المقصود به هو المسمى وان كان فى اللفظ هو 
المدعو المنادى كما قال قل ادْعُوا الله أو اذْعوا الر مين 
الإسراء١٠ ١١‏ أى ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسم والمراد اذا 
دعوته هو المسمى اى الاسمين دعوت ومرادك هو المسمى . ١‏ 
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قَلَّهُ الأسْماء الْحْسْنَى) الإسراء١١١‏ فمن تدبر هذه المعانى 
اللطرفة قنرق لد يعض يخكق الر أن نل اهو اوه نج تناز اكه لزي أن 
لقان عَلَى عند الفرقان! كانه كتاب ميارك تنز يل من يحكيم 
حميد لا تنقضى عجائبه ولا يشبع منه العلماء من ابتغى الهدى 
فى غيره اضله الله ومن تركه من جبار قصمه الله وهو حبل الله 
المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو قرآن عجب 
يهدى الى الرشد انزله الله هدى ورحمة وشفاء وبيانا وبصائر 
وتذكرة. (الخمة شري العالمين حمدا كتير | طييا مبار كاف 
كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله 
آخره ولله الحمد والمنة وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


اسماء الله عز وجل مباركة 


*ومعلوم ان نفس اسمائه عز وجل مباركة وبركتها من جهة 
دلالتها على المسمى ولهذا فرقت الشريعة بين ما يذكر إسم 
الله عليه وما لا يذكر اسم الله عليه فى مثل قوله فَكُلُواً مِمَاذْكِرَ 
اسم الله عَلَيْه الأنعام١١20‏ وقوله [وَمَا لَكُم ألا تأكلوأ مِمّا ذُكِرَ 
اسْمُ اله عَلَيْهِ 4 الأنعام9 ١١‏ وقوله ١‏ وَادْكُرُوأ اسْم الّهِ عَلَيْه 
المائدة وقول النبى لعدى بن حاتم وان خالط كلبك كلاب 
أخرى فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره 
١‏ 


لضا" 
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بين الله للمسلمين جميع ما يتقونه 

*فان الله انزل الكتاب والميزان وأرى الناس آياته فى الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبين لهم ان القرآن حق وأما العمليات وما 
يسميه ناس الفروع والشرع والفقه فهذا قد بينه الرسول أحسن 
بيان فما شىء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه الا 
بين ذلك وقد قال تعالى َال ََدْ أَرْسَلْنا إلى أمَمِ مّن قَبلِكَ َرَينَ 
َهُمْ الشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهْوَ وَلِيْهُمْ الَيَومَ وَلْهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ (5) وَمَا 
أنرَلنَا عَلَيِكَ الكتاب إلا لنبيْنَ لَهُمْ الذي اخْتَلهُوأ فيه وَهْدَى وَرَحْمَةَ 
لَقَوْم يُؤْمِنُونَ (114) النحل؟5 -55 فقد بين سبحانه أنه ما أنزل 
عليه الكتاب إلا ليبين لهم الذى أختلفوا فيه كما بين أنه أنزل جنس 
الكتاب مع النبيين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقال 
تعالى وَمَا اخْتَلفتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمَه إِلَى الله ذَلِكُمْ اللّهُ رَبّي 
عَلَيْهِ تََكَلَتْ وَإِلَيْهِ نيب ) الشورى١٠‏ وقال تعالى (وَمَا كان الله 
لِيْضِلّ قَوْماً بَعْدَ إِذ هَدَاهُمْ حَنَّى يُبَيْنَ لَهُم ما يَتَقُونَ ] التوبة5 ١ ١‏ 
فقد بين للمسلمين جميع ما يتقونه كما قال! وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم ما 

حَرّمَ عَلَيْكُمْ إل مَا اضْطْرِرْثُمْ إِلَيْه) الأنعام 201١9‏ ؟*" 

*والشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا بفصل مبين لا 
اشتباه فيه كما قال تعالى !وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيْضِلَ قَوْماً بَعْدَ إِذّ هَدَاهُمْ 
حَنَّى يُبَيْنَ لّهُم ما يَتَُونَ التوبة5١١‏ والمحرمات مما يتقون 
فلا بد أن يبين لهم المحرمات بيانا فاصلا بينها وبين الحلال وقد 
قال تعالى إِوَقَدْ قَصَّل لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيكُمْ 4 الأنعامة 20١١‏ ''" 
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الأصل في جميع الأعيان الموجودة أن تكون حلالا 
مطلقا 

فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف 
أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين وأن 
تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها وهذه 
كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة 
البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال 
وحرانك الذاس رن الصلبيا انه عدر لامها عضر فى لكرة من 
الشريعة وهي كتاب الله وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين 
المنظومة في قوله تعالى ‏ أَطيعُوا الله وَأَطِيعْوأ الرّسُولَ داري 
الأمر مِنكُمْ ؟ النساء59ه وقوله إِنمَا وَِيكُم للَهُ وَرَسُولْهُ وَالَذِينَ 
انوا ) المائدةه 5 ثم مسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأي 
والاستبصار الصنف الأول الكتاب وهو عدة أيات الاية 

الأولى قوله تعالى (هْوَ الذي خَلَقَ لَكُم ما في الأزض 

جَمِيعاً) البقرة؟ "والخطاب لجميع الناس لافتتاح الكلام بقوله إيَا 
أَيْهَا النَاِنُ اغبْدُوأ رَبَّكُمُ )البقرة١؟‏ ووجه الدلالة أنه أخبر أنه 
خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليهم باللام واللام حرف 

الإضافة وهى توحب اختصاصض المضافه بالمضافه إليه 
واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له وهذا المعنى يعم موارد 
استعمالها كقولهم المال لزيد والسرج للدابة وما أشبه ذلك فيجب 
إذا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلا 
من الله ونعمة وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما 
فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو معادهم فيبقى الباقي مباحا 
بموجب الآية الآية الثانية قوله تعالى إوَمَا لَكُمْ ألا تَأكلُواً مما 
ذكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ قِصَّلَ لَكُم مّا حَرّمَ عَلَيْكُمْ إل مَا اضْطْرِرْتُمْ 
إِلَيْهِ ) الأنعام9١١‏ دلت الآأية من وجهين أحدهما أنه وبخهم 
وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله 
باسمه الخاص فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا 
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توبيخ إذ لو كان حكمها مجهولا أو كانت محظورة لم يكن ذلك 
الوجه الثاني أنه قال ( وَقَدْ قَصَّلَ كم ما حَرّمَ عَلَيْكُمْ 
؟الأنعام9١١‏ والتفصيل التبيين فبين أنه بين المحرمات فما لم 
يبين تحريمه ليس بمحرم وما ليس بمحرم فهو حلال إذ ليس إلا 
حلال أو حرام الآية الثالثة قوله تعالى !وَسَخْرَ لَكُم ما في 
لسّماوات وَمَا فِي الْأرْضٍ جَميعاً منْهُ ) الجاثية” ١‏ وإذا كان ما 
في الأرض مسخرا لنا جاز استمتاعنا به كما تقدم الآية 
الرابعة قوله تعالى إفل لا أَجِدُ في مَا أوْحِيّ إِلَيّ مُحَرّماً عَلَى 
طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ مَيْنَهَ أَوْ دَمأً مَسْفُوحاً الأنعامه ؛ ١‏ 
الآية فما لم يجد تحريمه ليس بمحرم وما لم يحرم فهو حل ومثل 
هذه الآية قوله إإِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ الْميْنََ وَالدَمَ وَلَحْمَ الْخنزِيرٍ 
! البقرة77١الآية‏ لأن حرف إنما يوجب حصر الأول في 
الثاني فيجب انحصار المحرمات فيما ذكر وقد دل الكتاب على 
هذا الأصل المحيط في مواضع أخر الصنف الثاني السنة 
والذي حضرني منها حديثان الحديث الأول في الصحيحين 
عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله إن أعظم المسلمين 
جرما من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته دل ذلك 
على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله لم يحرم ودل أن 
التحريم قد يكون لأجل المسألة فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست 
محرمة وهو المقصود الثاني روى أبو داود في سننه عن 
سلمان الفارسي قال سئل رسول الله عن شيء من السمن والجبن 
والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في 
كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه فمنه دليلا[ن أحدهما أنه 
أفتى بالإطلاق فيه الثانى قوله وما سكت عنه فهو مما عفا 
عنه نص في أن ما سكت عنه فلا إثم عليه فيه وتسميته هذا عفوا 
كأنه والله أعلم لأن التحليل هو الإذن في التناول بخطاب خاص 
والتحريم المنع من التناول كذلك والسكوت عنه لم يؤذن بخطاب 
يخصه ولم يمنع منه فيرجع إلى الأصل وهو أن لا عقاب إلا بعد 
الإرسال وإذا لم يكن فيه عقاب لم يكن محرما وفي السنة دلائل 
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كثيرة على هذا الأصل الصنف الثالث اتباع سبيل المؤمنين 
وشهادة شهداء الله في أرضه الذين هم عدول الآمرين بالمعروف 
الناهين عن المنكر المعصومين من اجتماعهم على ضلالة 
المفروض اتباعهم وذلك أني لست أعلم خلاف أحد من العلماء 
السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور 
وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقين 
فإن قيل كيف يكون في ذلك إجماع وقد علمت اختلاف الناس في 
الأعيان قبل مجيء الرسل وإنزال الكتب هل الأصل فيها الحظر 
أو الإباحة أو لا يدري ما الحكم فيها أو أنه لا حكم لها أصلا 
واستصحاب الحال دليل متبع وأنه قد ذهب بعض من صنف في 
أصول الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت 
في الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل الحل 
فأقول هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له 
قدم وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجيء الرسل على الإطلاق وقد 
زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها ولست أنكر أن 
بعض من لم يحط علما بمدارك الاحكام ولم يؤت تمييزا في 
مظان الاشتباه ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده إلا أن 
ل ا ال د 
تلك المسألة هل هي جائزة أم ممتنعة لأن الأرض لم تخل من نبي 
مرسل إذ كان آدم نبيا مكلما حسسب اختلافهم في جواز خلو 
الأقطار عن حكم مشروع وإن كان الصواب عندنا جوازه 
ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة إلى غير ذلك من الكلام 
الذي يبين لك أن لا عمل بها وأنها نظر محض ليس فيه عمل 
كالكلام في مبدإ اللغات وشبه ذلك على أن الحق الذي لا راد له 
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وأما مسلك الاعتبار بالأشباه والنظائر واجتهاد الرأي في 
الأصول الجوامع فمن وجوه كثيرة ننبه على بعضها أحدها 
أن الله سبحانه خلق هذه الأشياء وجعل فيها للإنسان متاعا ومنفعة 
ومنها ما قد يضطر إليه وهو سبحانه جواد ماجد كريم رحيم غني 
صمد والعلم بذلك يدل على العلم بأنه لا يعاقبه ولا يعذبه على 
مجرد استمتاعه بهذه الأشياء وهوالمطلوب وتثانيها أنها منفعة 
خالية عن مضرة فكانت مباحة كسائر ما نص على تحليله وهذا 
الوصف قد دل على تعلق الحكم به النص وهو قوله يحل لَّهُمْ 
الطّيّبّات وَيُحَرّمْ عَلَيْهِمْ الْخَبَآنِتَ ) الأعراف17 ١‏ فكل ما نفع 
فهو طيب وكل ما ضر فهو خبيث والمناسبة الواضحة لكل ذي 
لب أن النفع يناسب التحليل والضرر يناسب التحريم والدوران 
فإن التحريم يدور مع المضار وجودا في الميتة والدم ولحم 
الخنزير وذوات الآنياب والمخالب والخمر وغيرها مما يضر 
بأنفس الناس وعدما في الأنعام والألبان وغيرها. وثالثها أن 
هذه الأشياء إما أن يكون لها حكم أولا يكون والأول صواب 
والثاني باطل بالاتفاق وإذا كان لها حكم فالوجوب والكراهة 
والاستحباب معلومة البطلان بالكلية لم يبق إلا الحل والحرمة 
باطلة لانتفاء دليلها نصا واستنباطا لم يبق إلا الحل وهو 
سن 


انتفاء دليل التحريم دليل عدم التحرد 
*ان العقود و الشروط من باب الأفعال العادية و الأصل فيها 
عدم التحريم فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على 
التحريم كما ان الاعيان الآصل فيها عدم التحريم و قوله تعالى + 
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وَقَدْ قَصَلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الأنعام9 ١١‏ عام فى الأعيان و 
الأفعال و إذا لم تكن حراما لم تكن فاسدة لأن الفساد إنما ينشأ من 
التحريم و إذا لم تكن فاسدة كانت صحيحةح وايضا فليس فى 
الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود و الشروط إلا ما ثبت 
حله بعينه و سنبين إن شاء الله معنى حديث عائشة و ان انتفاء 
دليل التحريم دليل على عدم التحريم فثبت بالاستصحاب العقلى و 
انتفاء الدليل الشرعي عدم التحريم فيكون فعلها إما حلالا و إما 
عفوا كالاعيان التى لم تحرم و غالب ما يستدل به على ان 
الأصل فى الأعيان عدم التحريم من النصوص العامة و الأقيسة 
الصحيحة و الاستصحاب العقلي و انتفاء الحكم لانتفاء دليله فانه 
يستدل ايضا به على عدم تحريم العقود و الشروط فيها سواء 
سمي ذلك حلالا أو عفوا على الاختلاف المعروف بين أصحابنا 
و غيرهم فان ما ذكره الله تعالى فى القرآن من ذم الكفار على 
التحريم بغير شرع منه ما سببه تحريم الأعيان و منه ما سببه 
تحريم الأفعال كما كانوا يحرمون على المحرم لبس ثيابه و 
الطواف فيها إذا لم يكن أحمسيا و يأمرونه بالتعري إلا أن يعيره 
أحمسي ثوبه و يحرمون عليه الدخول تحت سقف كما كان 
الانصار يحرمون إتيان الرجل امرأته فى فرجها إذا كانت مجبية 
ويحرمون الطواف بالصفا و المروة و كانوا مع ذلك قد ينقضون 
العهود التى عقدوها بلا شرع فأمرهم الله سبحانه في سورة النحل 
و غيرها بالوفاء بها إلا ما اشتمل على محرم2 فعلم ان العهود 
يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة و إن لم يثبت حلها بشرع 
خاص كالعهود التى عقدوها فى الجاهلية و أمروا بالوفاء بها و 
قد نبهنا على هذه القاعدة فيما تقدم و ذكرنا أنه لا يشرع إلا ما 
شرعه الله و لا يحرم إلا ما حرمه الله لأن الله ذم المشركين الذين 
شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله و حرموا ما لم يحرمه الله فاذا 
حرمنا العقود و الشروط التى تجري بين الناس فى معاملاتهم 
العادية بغير دليل شرعي كنا محرمين ما لم يحرمه الله بخلاف 
العقود التى تتضمن شرع دين لم يأذن به الله فان الله قد حرم ان 
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يشرع من الدين ما لم يأذن به فلا ب يشرع عبادة إلا بشرع الله و لا 
يحرم عادة إلا بتحريم الله و العقود فى المعاملات هي من 
العادات يفعلها المسلم و الكافر و إن كان فيها قربة من و جه آخر 
فليست من العبادات التى يفتقر فيها إلى شرع كالعتق و الصدقة 
فان قيل العقود تغير ما كان مشروعا لأن ملك البضع أو المال إذا 
كان ثابتا على حال فعقد عقدا أزاله عن تلك الحال فقد غير ما 
كان مشروعا بخلاف الأعيان التى لم تحرم فانه لا تغير فى 
إباحتها فيقال لا فرق بينهما و ذلك ان الأعيان إما ان تكون 
ملكا لشخص أو لا تكون فان كانت ملكا فانتقالها بالبيع أو غيره 
لا يغيرها و هو من باب العقود و إن لم تكن ملكا فملكها 
بالاستيلاء و نحوه هو فعل من الأفعال مغير لحكمها بمنزلة 
العقود وايضا فانها قبل الزكاة محرمة فالزكاة الواردة عليها 
بمنزلة العقد الوارد على المال فكما أن أفعالنا فى الأعيان من 
الأخذ و الذكاة الأصل فيها الحل و ان غير حكم العين فكذلك 
أفعالنا فى الأملاك بالعقود و نحوها الأصل فيها الحل وان 
غيرت حكم الملك له وسبب ذلك ان الأحكام الثابتة بأفعالنا 
كالملك الثابت بالبيع و ملك البضع الثابت بالنكاح نحن احدثنا 
أسباب تلك الأحكام و الشارع أثبت الحكم لتبوت سببه منا لم يثبته 
ابتداء كما أثبت إيجاب الواجبات و تحريم المحرمات المبتدأة فاذا 
كنا نحن المثبتين لذلك الحكم و لم يحرم الشارع علينا رفعه لم 
يحرم علينا رفعه فمن اشتري عينا فالشارع أحلها له و حرمها 
على غيره لاثباته سبب ذلك و هو الملك الثابت بالبيع و ما لم 
يحرم الشارع عليه رفع ذلك فله أن يرفع ما أثبته على أي و جه 
أحب ما لم يحرمه الشارع عليه كمن أعطى رجلا مالا فالأصل 
ان لا يحرم عليه التصرف فيه و ان كان مزيلا للملك الذي أثبته 
المعطي ما لم يمنع منه مانع و هذه نكتة المسألة التي يتبين بها 
مأخذها و هو أن الأحكام الجزئية من حل هذا المال لزيد و 
حرمته على عمرو لم يشرعها الشارع شرعا جزئيا وإنما شرعها 
شرعا كليا مثل قوله ١‏ وَأَحَلَ اللّهُ الْبيْعَ وَحَرَّمَ الرّبَا 4 البقرة77 و 
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قوله إوَأَحِلَ لَكُم ما وَرَاء دَلِكُمْ أن تَبتعُوأ أموَالِكُمِ ) النساءء ١‏ 
وقوله إفَانكحُوا مَا طَّاب لَكُم مّنَ النّسَاءِ مَتْنَى وَثْلآتَ وَرُبَاعَ 
) النساء” و هذا الحكم الكلي ثابت سواء و جد هذا البيع المعين 
أو لم يوجد فاذا و جد بيع معين أثبت ملكا معينا فهذا المعين سببه 
فعل العبد فاذا رفعه العبد فانما رفع ما أثبته هو بفعله لا ما أثبته 
الله من الحكم الكلي إذ ما أثبته الله من الحكم الجزئى إنما هو تابع 
لفعل العبد سببه فقط لا أن الشارع أثبته ابتداء و انما توهم 
بعض الناس أن رفع الحقوق بالعقود و الفسوخ مثل نسخ الأحكام 
وليس كذلك فان الحكم المطلق لا يزيله إلا الذي أثبته و هو 
الشارع و أما هذا المعين فانما ثبت لأن العبد أدخله فى المطلق 
فادخاله فى المطلق اليه فكذلك إخراجه إذ الشارع لم يحكم عليه 
فى المعين بحكم أبدا مثل أن يقول هذا الثوب بعه أو لا تبعه أو 
هبه او لا تهبه و إنما حكم على المطلق الذي إذا أدخل فيه المعين 
حكم على المعين فتدبر هذا و فرق بين تغيير الحكم المعين 
الخاص الذي أثبته العبد بادخاله فى المطلق و بين تغيير الحكم 
العام الذى أثبته الشارع عند و جود سببه من العبد و إذا ظهر ان 
العقود لا يحرم منها الا ما حرمه الشارع فانما وجب الوفاء بها 
لايجاب الشارع الوفاء بها مطلقا إلا ما خصه الدليل على أن 
الوفاء بها من الواجبات التى اتفقت عليها الملل بل والعقلاء 
جميعهم وقد أدخلها فى الواجبات العقلية من قال بالوجوب العقلي 
ففعلها ابتداء لا يحرم إلا بتحريم الشارع و الوفاء بها وجب 
لايجاب الشارع إذا ولايجاب العقل ايضا' ''" 


قيد الأمور بالقدرة والاستطاعة و الوسع والطاقة 


1 


مجموع الفتاوى 2 4" ص: ١ ٠‏ _:ةه١‏ 


77 


*قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان الواجب 
مستحبا وزيادة ونهى عن أفعال محرمة او مكروهة والدين هو 
طاعته وطاعة رسوله وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح 
والشرعة والمناهج وإن كان بين هذه الأسماء فروق وكذلك حمد 
أفعالا هي الحسنات ووعد عليها وذم أفعالا هي السيئات وأوعد 
عليها وقيد الأمورٍ بالقدرة والاستطاعة و الوسع والطاقة فقال 
تعالى [فَانَهُوا لله مَا اسْتَطَعْتُمْ )التغابن57١‏ وقال تعالى إلآ 
يكلف اللَّهُ نفساً إل وْسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ 
) البقرة"8 ”وقال تعالى(! وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ فَلَيُفِقَ مِما آنَاهُ اللَّهُ 
لا يُكلَفْ الَّهُ فسا إِلّا مَا آتَاهَا) الطلاق ‏ وكل من الآيتين وإن 
كانت عامه فسبب الأولى المحاسبه على ما فى النفوس وهو من 
اجنس أعمال القلوب وسبب الثانيه الاعطاء الواجب وقال 
لَيْسَ عَلَى الضّعَفَاء َلآ عَلَى الْمَرَْضَى وَلآ عَلَى الَّذِينَ لآ يَجِدُونَ 
مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ ذا نَصَّحُوأ بِلَّه وَرَسُولِهِ ) التوبة١؟‏ وقد 
ذكر في الصيام والاحرام والطهارة والصلاة والجهاد من هذا 
أنواعا وقال فى المنهيات إوَقَدْ فَصّل لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُمْ إلا 
مَا اضْطْرِرْتُمْ إِلَيْهِ )الأنعام9 "١" 201١‏ 
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مسائل فقهية 
التسمية على الذبيحة 
*و التسمية على الذبيحة مشروعة لكن قيل هى مستحبة 
كقول الشافعى وقيل واجبة مع العمد وتسقط مع السهو كقول أبى 
حنيفة ومالك وأحمد فى المشهور عنه وقيل تجب مطلقا فلا تؤكل 
الذبيحة بدونها سواء تركها عمدا أو سهوا كالرواية الأخرى عن 
أحمد إختارها أبو الخطاب وغيره وهو قول غير واحد من 
السلف وهذا أظهر الأقوال فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر 
إسم الله فى غير موضع كقوله ( فَكُلُواً مما أَمَْكْنَ عَلَيْكُم 
وَاذْكُرُوأً اسْمَ الله عَلَيْه) المائدة؛ و قوله, فكُلُوا مما ذْكِرَ امْمْ الله 
عَلَيْه ) الأنعام6 ١١‏ إلى قوله وَمَا لكُمْ ألا تَأكلُوأً مما ذُكِرَ اسْمُ 
اله عَلَيْهِ 4 الأنعام9 ١١‏ إلى قوله إوَلا تأكُلُواً مما لَمْ يذْكرٍ امْم الله 
عَلَيْه الأنعام ١١ ١‏ وفى الصحيحين أنه قال ما أنهر الدم 
وذكر إسم الله عليه فكلوا وفى الصحيح أنه قال لعدي2 إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت إسم الله فقتل فكل وإن خالط كلبك 
كلاب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على 
غيره وثبت فى الصحيح أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال 
لكم كل عظم ذكر إسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة 
علفا لدوابكم قال النبى فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد 
إخوانكم من الجن فهو لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر إسم 
الله عليه فكيف بالأنس ولكن إذا وجد الإنسان لحما قد ذبحه غيره 
جاز له أن يأكل منه ويذكر إسم الله عليه لحمل أمر الناس 
على الصحة والسلامة كما ثبت فى الصحيح أن قوما قالوا يا 
رسول الله إن ناسا حديثى عهد بالإسلام يأتون باللحم ولا ندرى 
أذكروا إسم الله عليه أم لم يذكروا فقال سموا أنتم وكلوا *'" 
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* قال الخلال فى باب التوقى لأكل ما ذبحت النصارى وأهل 
الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم كل من روى عن 
أبي عبد الله روى الكراهة فيه وهي متفرقة في هذه الأبواب 
وما قاله حنبل فى هاثين المسألثين ذكر عن أبى عيد الله ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وما أهل لغير الله به فإنما 
الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله به وأما التسمية 
وتركها فقد روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بأكل مالم يسموا 
عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم فإنه في معنى 
قوله تعالى [ وَمَا أهلّ لِعَيْرِ الله يه ] النحل5 ١١‏ وعند أبي عبد 
الله أن تفسير وَل تأكُلوأ مِما لَمْ يُذْكرٍ امم الله عَلَيْهِ 
الأنعام 2١7١‏ إنما عني به الميتة وقد أخرجته في موضعه 
ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط 
فإن ذلك عنده لا يحرم وإنما كان لأنهم ذبحوه لغير الله سواء 
كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا غيره ولكن قصدهم 
الذبح لغير الله لكن قال ابن أبي موسى ويجتنب أكل كل ما 
ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم ولا يؤكل ما ذبح 
للزهرة والرواية الثانية أن ذلك مكروه غير محرم وهذا الذي 
ذكره القاضى وغيره وأخذوا ذلك فيما أظنه مما نقله عبد الله بن 
أحمد قال سألت أبي عمن ذبح للزهرة قال لا يعجبني قلت أحرام 
أكله قال لا أقول حراما ولكن لا يعجبني وذلك أنه أثبت الكراهة 
دون التحريم ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسميته محرما 
لأن ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه كالجمع بين الأختين 
ونحوه هل يسمى حراما على روايتين كالروايتين عنده في أن ما 
اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا على روايتين ومن 
أصحابنا من أطلق الكراهة ولم يفسر هل أراد التحريم أو التنزيه 
قال أبو الحسن الآمدي ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة 
والشمس والقمر فقال أحمد هو مما أهل به لغير الله أكرهه كل ما 
ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه فأما ما ذبح 
أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به وكذلك مذهب مالك 
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يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو 
الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم وفي 
المدونة وكره مالك أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو 
لأعيادهم من غير تحريم وتأول قول الله أو فسقا أهل لغير الله 
35 قال ابن القاسم وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح 
وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم ولا أرى أن يؤكل ونقلت 
الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة 
رضي الله عنهم وهذا فيما لم يسموا عليه غير الله فإن سموا غير 
الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم في أشهر الروايتين وهو 
مذهب الجمهور وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد 
وهو قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة منهم أبو 
الدرداء وأبو أمامة والعرباض بن سارية وعبادة بن الصامت 
وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم والثانية لا يحرم وإن 
سموا غير الله وهو قول عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي 
والليث ووجه الاختلاف أن هذا قد دخل في عموم قوله عز 
وجل ( وَطَعَامُ الَذِينَ أوثوا الْكتّاب حِلّ لَكُمْ ؟ المائدةه وفي 
عموم قوله تعالى ( وَمَا أَهِلَ لِعَيْرِ الله به المائدة؟" لأن هذه 
الآية تعم كل ما نطق به لغير الله يقال أهللت بكذا إذا تكلمت به 
وإن كان أصله الكلام الرفيع فإن الحكم لا يختلف برفع الصوت 
وخفضه وإنما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الأصل خرج 
الكلام على ذلك فيكون المعنى وما تكلم به لغير الله وما نطق به 
لغير الله ومعلوم أن ما حرم أن تجعل غير الله مسمى فكذلك 
منويا إذ هذا مثل النيات في العبادات فإن اللفظ بها وإن كان أبلغ 
لكن الأصل القصد الا ترى أن المتقرب بالهدايا والضحايا 
سواء قال أذبحه لله أو سكت فإن العبرة بالنية وتسميته الله على 
الذبيحة غير ذبحها لله فإنه يسمى على ما يقصد به اللحم وأما 
القربان فيذبح لله سبحانه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
قربانه اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله أكبر لقوله تعالى 
(فُلْ إِنَّ صّلآتِي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رب الْعَالَمِينَ 
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الأنعام7”7١‏ والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك فتارة يسمون 
ألهتهم على الذبائح وتارة يذبحونها قربانا إليهم وتارة يجمعون 
بينهما وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما أهل لغير الله به فإن من 
سمى غير الله فقد أهل به لغير الله فقوله باسم كذا استعانة به 
وقوله لكذا عبادة له ولهذا جمع الله بينهما في قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُ 
وإِيَّلكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحةه وأيضا فإنه سبحانه حرم ما ذبح 
على النصب وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله وأما 
احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى (ولا تَأكُلُوأ مِما لم 
يُذْكَر اسْمُ الله عَلَيْه ) الأنعام١ ١7‏ فحيث اشترطت التسمية في 
ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتابي على روايتين وإن 
كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاجه بهذه الآية 
يخرج على إحدى الروايتين فلما تعارض العموم الحاظر وهو 
قوله تعالى ( وَمَا أَهِلٌ لِعيْرِ لَه به ) المائدة"' والعموم المبيح 
وهو قوله | وَطَعَامُ الْذِينَ أوثوا الكتّاب حل لَكُمْ ؟ المائدة© 
اختلف العلماء في ذلك والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه 
أكثر كلام أحمد من الحظر وإن كان من متأخري أصحابنا من لا 
يذكر هذه الرواية بحال وذلك لأن عموم قوله تعالى ١‏ وَمَا أهلَ 
ِعَيْرٍ الله به المائدة؟ و ١‏ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَصّب ] المائدة” 
عموم محفوظ لم تخص منه صورة بخلاف طعام الذين أوتوا 
الكتاب فإنه يشترط له الذكاة المبيحة فلو ذكى الكتابي في غير 
المحل المشروع لم تبح ذكاته ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته 
كالمسلم والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح وإن 
كان يكفر بذلك فكذلك الذمي لأن قوله تعالى (وَطَعَامُ الذينَ 
أوثوا الكتات جل لكخ وَطَعَائكْدْ حل لَهُمْ #الماتدقه سواء وهم وإن 
كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه يحل 
لنا ولأنه قد تعارض دليلان حاظر ومبيح فالحاظر أولى أن 
يقدم ولأن الذبح لغير الله أو باسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس 
من دين الأنبياء عليهم السلام فهو من الشرك الذي أحدثوه 
فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا والله تعالى أعلم 
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فإن قيل أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه 
فتحريمه ظاهر أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح 
أو للكوكب ونحوهما فما وجه تحريمه2 قيل قد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك وهو أن الله سبحانه قد حرم ما ذبح على النصب وذلك 
يقتضي تحريمه وإن كان ذابحه كتابيا لأنه لو كان التحريم لكونه 
وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها ولأنه لما أباح 
لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام 
فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة وفي رواية له 
وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول 
الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الآأرض 
الكلا ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له 
وأيضا فان قوله تعالى وَمَا أهلَ لِعَيْرِ الله به ) المائدة؟ 
ظاعرية بارع تقزر للد سان أن رداق بهذا تيك لكا و11 كان 
هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من 
تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه كما 
أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم 
مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة 
له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور فكذلك 
الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم شركا من الاستعانة 
باسم هذا الغير في فواتح الأمور فإذا حرم ما قيل فيه باسم 
المسيح والزهرة فلآن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو 
قصد به ذلك أولى وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح 
باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله كما قاله طائفة من 
أصحابنا وغيرهم بل لو قيل بالعكس لكان أوجه فإن العبادة لغير 
الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح لغير 
الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله كما يفعله طائفة من 
منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الأولياء والكواكب بالذبح 
والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم 
بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان ومن هذا الباب ما قد 
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يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن ولهذا 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن 
ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار ويدل 
على ذلك أيضا ما رواه أبو داود فى سننه حدثنا هارون بن عبد 
الله حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن معاقرة الأعراب قال أبو داود غندر وقفه على ابن عباس 
وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره حدثنا وكيع عن أصحابه 
عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة قال سئل ابن عباس عن 
معاقرة الأعراب فقال إنى أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به 
وروى أبو إسحاق إبراهيم دحيم في تفسيره حدثنا أبي حدثنا سعيد 
بن منصور عن ربعي عن عبد الله بن الجارود قال سمعت 
الجارود قال كان من بني رباح رجل يقال له ابن وثيل شاعرا 
نائر أبا الفرردق غالبا الشاعر بماء يظهو الكوفة على أن يعكز 
هذا مائة من إبله وهذا مائة من إبله إذا وردت الماء فلما وردت 
الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها فخرج 
الناس على الحمر والبغال يريدون اللحم وعلي رضي الله عنه 
بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء 
وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير 
الله" “فهؤلاة: الصبكاية ق3 فيرو :هنا قضند يذيحه خين الله خلا 
فيما أهل به لغير الله فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على 
التلفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك 
وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح 
لغير الله وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من 
رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُصّبٍ 
المائدة؟ ا ل 
الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها وروى 
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قوله تعالى إوَمَا دْبِحَ عَلَى النُصُّبٍ )المائدة” قال هو بمنزلة 
ما ذبح لغير الله وفي تفسير قتادة المشهور عنه وأما ما 
ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها 
ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك وفي تفسير علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها 
فإن قيل فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عما يقرب 
لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به قيل إنما قال أحمد 
ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله 
ولا يسمى غيره بل يقصد منه غير ما قصده صاحب الشاة 
فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها والذابح هو المؤثر في الذبح 
بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم 
تبح ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه 
وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن 
يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا لأن نفس الذبح عبادة بدنية 
مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة 
اللحم فإن عبادة مالية ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص 
أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم وإن كان الصحيح 
تخصيصهم بها وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محضة 
فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على أن هذه المسألة منصوصة 
عن أحمد محتملة "١5‏ 


"-الأصل في جميع الأعيان الموجودة أن تكون حلالا 
مطلقا 
*فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف 
أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين وأن 
تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها 
قوله تعالى (وَمَا لَكُمْ ألا تَأكُلُوأ مِمًا ذُكرَ اسم الله عَلَيْهِ وَقَذْ قَصّلَ 


*' 'اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 757-7557 
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لكُم ما حَرّمَ عَلَيُْمْ إلا مَا اضْطْرِرْتُمْ إَِيْهِ )الأنعام5١١‏ دلت على 
وجهين أحدهما إنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر 
مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ إذ لو كان حكمها مجهولا أو 
كانت محظورة لم يكن ذلك الوجه الثاني إنه قال إوَقَدْ فصل 
لَكُم مّا خَرَّمَ ) الأنعام 0١1١5‏ والتفصيل التبيين فبين أنه بين 
المحرمات فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم وما ليس بمحرم فهو 
حلال إذ ليس إلا حلال أو حرام الآية ''" 
* فلا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين قال الله تعالى 
[ِوَمَا كَانَ الله لِيْضِلَ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنّى ؛ يُبيْنَ لَهُم ما يَتَقُونَ 
؟ التوبةه ١١‏ وقال تعالى! وَقَدْ قَصّلَ لَكُم ما حَرَمَ عَلَيْكُمْ 
الأنعام9 01١١‏ "1" 


"-الأصل في الأعيان الطهارة 
*أن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز تنجيس شيء ولا 
تحريمه إلا بدليل كما قال تعالى ( وَقَدْ َصَّلَ لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُم 
إِلأَّمَا اضْطْرِرْتُمْ إِلَيْه ! الأنعام؟ ١١‏ وقال تعالى وما كان ال 
لِيْضِلّ قَوْماً بَعْدَ إِذ هَدَاهُمْ حَنَّى يْبَيّنَ لَهُم ما يَتَقُونَ ؟ التوبةه ١ ١‏ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن من 
أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل 
مسألته وفي السنن عن سلمان الفارسي مرفوعا 
ومنهم من يجعله موقوفا أنه قال الحلال ما أحل الله في كتابه 
والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه 
5318 


'''الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: ١١17‏ 
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:-أكل الميتة للمضطر واجب عليه 
*قال تعالى | وَقَدْ فصّل لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُمْ إلا مَا اضْطْرِرْثُمْ إَِيْه 
الأنعام5 ١١‏ أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه فى ظاهر 
مذهب الأئمة وغيرهم كما قال مسروق من اضطر إلى الميتة فلم 
ا 1 5 
في مخمصنة عَيْرَ جاب لثم إن له فود جيم )المائدة؟ 


5-من يتداوى بالخمر ولحم الخنزير وغير ذلك من 
المحرمات هل يباح للضرورة أم لا وهل هذه الآية 59 
فصل لَكُم ما حَرَمَ عَلَيْكُمْ إل مَا اضطررثُه إِلَيْه 
]الأنعام1 ١ ١‏ فى إباحة ما ذكر أم لا ؟ 
*لا يجوز التداوى بذلك بل قد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه 
سئل عن الخمر يتداوى بها فقال إنها داء وليست بدواء 
وفى السنن عنه أنه نهى عن الدواء بالخبيث وقال ان الله لم 
يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها ‏ وليس ذلك بضرورة فإنه 
لا يتيقن الشفاء بها كما يتيقن الشبع باللحم المحرم ولأن الشفاء لا 
يتعين له طريق بل يحصل بأنواع من الأدوية وبغير ذلك بخلاف 
المخمصة فإنها لا تزول إلا بالأكل '"" 


1 مجموع الفتاوى ج: "١5‏ ص: 753 و مجموع الفتاوى ج: "7١‏ ص: 
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ا 0 
موافقا للنصوض :كما قال مجافة أفضل العيادة الرزي الحدين 
الذي أنزل إليِْك من رَبك هو الْحَقَ وَيَهْدِي إلى صرَاط الْعريز 
للبنة والشرويعة فى ممبائل الاطتفاد االخير ك3 سانل الأحكاد 
العملية أهل الأهواء لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم 
فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم ولهذا يذكر الله في القرآن 
دن ينيع قواء بير غلم ويدم من بشع قواه يغبن هدي من الم كنا 
قال تعالي ( وَمَنْ أَضَلّ م مِمَّنِ الّبَعَ هَوَاهُ بِعَذْرٍ هُدَى مّنَ الله 
000 اع لا إوَإِنّ كثيرا لَيُصلُونَ بأَهْوَانِهم بير 
هواه اتبعه بغير علم إذ لا علم بذلك إلا بهدي الله الذي بعث الله به 
زببله كد كار تعالي ( فإِما يَأنِينَكُم مَنّي هُدَى فَمنٍ اتبَعَ هُدَايَ فلا 
ضنكاً وَتَحْشُرُة يَوْمَالقِيَامَة أعْمَى )١74(‏ طه؟١‏ -374 ولهذا 
ذم الله الهوى في مواضع من كتابه. واتباع الهوى يكون في 
الحب والبغض كقوله تعالي إيَا دَاوُودُ إن جَعلَنَكَ خَلِيقَة في 
الأزْض فَاحْكُم بَيْنَ إلنّس بِالْحَقّ وَلَا تََّبِع الْهَوَى فَيُضِلَكَ عن 
سَبيلِ الله إِنَّ الَذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبيل اللَهِ لْهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا 
يَوْمَ الحسّاب .)ص”” فهنا يكون اتباع الهوى هو ما يخالف 
الحق في الحكم قال تعالي. يا أيَّا الَّذِينَ آمَنُوأ كُونُواً قَوَامِينَ 
بالط شَهَدَاء بِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُم أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكُنْ 
عَنِيَاً أو قير فَللَهُ أوْلَى بِهمَا فلآ تَتَبعُوا الْمَوَى أن تَعْدِلُواً وَإن 
تلؤوأ أو تُعْرِضُوأ فَإنَّ اللَهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً ) النساءه*١‏ 
فهنا يكون اتباع الهوى فيما يخالف القسط من الشهادة وغيرها 
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والحق هو العدل واتباع الهوى في خلاف ذلك هو من الظلم 
وقد نهى رسول الله عن اتباع أهواء الخلق وقال تعالي [وَأُن 
تَرْضَى عَنك الْيَهُودُ وَلآ النَصَارَى حَنَّي تتَبِعَ مِلَتَهُمْ فل إِنَّ هُدَى الله 
هْوَ الْهُدَى وَلَيْنِ البَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَذِي جَاءكَ مِنَ العِلّم ما لك 
مِنَ الله مِن وَلِيّ وَل تُصير ) البقرة١؟١‏ فنهاه عن اتباع أهواء 
الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من العلم وكذلك قال تعالي 
في الآية الأخرى | وَلَئْنِ اتبَعْت أَهْوَاءهْم من بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ 
العم إِنَكَ إِدََ لْمِنَ الظالِمِينَ ] البقرةه 5 ١‏ وقال تعالي إوَأنِ احكُم 
بَيْنَهُم بمَا أَنَزَلَ اله وَل تتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدْرْهُمْ أن يَفْتِنُوكَ عَن 
بَعْضٍ مَا أنزُلَ الله إِلَيِْكَ إن توَلَوأ فَاعَْمْ أنْمَا يُرِيد اللَهُ أن يُصِيبَهُم 
بتعض ذُنُوَبِهمٌ :] المائدة؟ ؛ وقال تعالي, كن هلم شهَدَاءكُمُ 
الْذِينَ يَشْهَدُونَ أنَّ الله حَرَّمَ هَذَا فإن شَهِدُوأً فلا تَشْهَد مَعَهُمْ وَل 
تتَبِعْ أَهْوَاء الّذِينَ كَذَبُوأ بآيَاتَِا وَالَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ وَهُم 
بِرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ ) الأنعام ١5 ٠‏ فقد نهاه عن اتباع أهواء 
المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل 
الله إليه من الحق وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في 
خلاف شريعته وسنته وكذا أهل الأهواء من هذه الأمة وقد بين 
ذلك في قوله تعالي ثم م جَعَلَنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الأمر فَائَِعْهَا 
وَلَا تع أَهْوَاء الذِينَ لا يَعلَمُونَ (18) إِنَهُمْ أن يُعْنُوا عَنكَ مِنَ الله 
شيئاً وإنَّ الظَالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَهُ وَلِيْ الْمتَقِينَ(9١)‏ 
الجاثية 1١9- ١‏ فقد أمره في هذه الآية باتباع الشريعة التي جعله 
عليها ونهاه عن اتباع ما يخالفها وهي أهواء الذين لا يعلمون 
ولهذا كان كل من خرج عن الشريعة والسنة من أهل الأهواء كما 
سماهم السلف وقال تعالي إوَلَو اتبَ الْحَقّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ 
السَّمَاوَاتَ وَالْأْضُ وَمَنِ فِيهِن ) المؤمنون١0»7‏ وقال تعالي 
قن يَا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقَ وَل تَتَّعُوأ أَهوَاء 
فرع 3 موا ون قن و اهلوا خيرا رصلوا ى شواء الشيير 
] المائدة/ا/ا وقال تعالي (وَمَا لَكُمْ ألا تَأكُلُوأ مِمَا ذْكِرَ اسم 
الَّهِ عَلَيْه وَقَدْ قَصَّلَ لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُْ إلا مَا اضْطْررْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ 
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كثيراً لَيُضِلُونَ بأَهْوَائهم بِعَيْرٍ ِلْم ] الأنعام؟ ,.١‏ وقال تعالي 
(قَالُوا لَوْلَا أوتي مِذْلَ مَا أوتِي مُوسَى أُوَلَمْ يَكدُرُوا بمَا أوتِي 
مُوسَى من قَبْلَ ) القصص7؛ إلي قوله ( قَأثُوا بِكِتَاب مّنْ 
عِندٍ الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَنِعْهُ إن كُنثُمْ صَّادِقِينَ ([44) فَإِن لَمْ 
يَسْتَحِيِبُوا لَكَ فَاعَلّمْ أَنْمَا يَتَبعْونَ | أَهْوَاءِهُمْ وَمَنْ أضّلٌ مِمَّنِ الْبَعَ 
هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَّى مَّنَ اللَّهِ إن اللَّهَ لا يَهْدِي الْقوْمَ 
الظَالِمِينَ ( ١‏ 5) القصص5؛ .ث6 وقال تعالى وَمِنْهُم مّن 
يَسْتَمِعُ إِلَِْكَ حَنَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عندك قَالُوا ِلَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ مَاذا 
َال آنفا أوْلَئِكَ الّذِينَ طْبَعَ الله عَلَى قُلوبهمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ[17١)‏ 
وَالَّدِينَ اهْتَدَوا رَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَعُواهُم (117) محمد” ١1/١‏ 
فذكر الذين أوتوا العلم وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إليه من رنبه 
الحق ويفقهون ما جاء به وذكر المطبوع علي قلوبهم فلا يفقهون 
إلا قليلا الذين اتبعوا أهوائهم يسألونهم ماذا قال الرسول انفا وهذه 
حال من لم يفقه الكتاب والسنة بل يستشكل ذلك فلا يفقهه أو قرأه 
متعارضا متناقضا وهي صفة المنافقين ثم ذكر صفة 
المؤمنين فقال تعالي إوَالَْذِينَ اهْتَدَوا زَادَهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْ تَفُوَاهُمْ 
) محمد١١‏ زيادة الهدي وهو ضد الطبع علي قلوب أولئك وآتاهم 
تقواهم وهو ضد اتباع أولئك الأهواء فصاحب التقوى ضد 
صاحب الأهواء كما قال تعالي وَأمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى 
ال عَنِ الْهَوَى [40) فإِنَّ الجن ِي 
الْمَأَوَى(١4)‏ النازعات٠‏ 6 ١-‏ 5 وقال تعالي [إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ 
كََرُوا في قُلُوبِهمُْ الْحَمِيّة حَمِيةَ الْجَاهِِيّة فَأَزْكَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى 
رَسُوَلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَة الَفَوَى وَكَانُوا أَحَقّ بها 
وَأَهْلَهَا ) الفتم 55 '"" 
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* والمحبة المحمودة هى المحبة النافعة وهى التى تجلب 
لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة والضارة هي التي تجلب 
لصاحبها ما يضره وهو الشقاء ومعلوم أن الحي العالم لا 
يختار أن يحب ما يضره لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فإن 
النفس قد تهوي ما يضرها ولا ينفعها وذلك ظلم منها لها وقد 
تكون جاهلة بحالها به بأن تهوي الشيء وتحبه بلا علم منها بما 
في محبته من المنفعة والمضرة وتتبع هواها وهذا حال من اتبع 
هواه بغير علم وقد يكون عن اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع 

الخلن .وهنا تقوي تفبته وكل لعفن أمون الجاهلنة 
* فان من الناس من يكون حبه وبغضه وارادته وكراهته بحسب 
محبة نفسه وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله 
ورسوله وهذا من نوع الهوى فان اتبعه الانسان فقد اتبع 
هواه إِوَمَنْ أْضَلٌ مِمَّنِ اتَبَع هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مُنَ الله 
) القصص»0 2 فان أصل الهوى محبة النفس ويتبع ذلك بغضها 
ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذى فى النفس لا يلام عليه 
فان ذلك قد لا يملك وإنما يلام على اتباعه كما قال تعالى (يَا 
َاوُودُ إِنَا جَعَلنَكَ خَلِيقةٌ ِي الأرْض فَاحْكُم بَيْنَ النّاس بِالْحَقَ ولا 
تتَبع الْهَوَى فَيُصِلّكَ عَن سَبيل الله )ص6١‏ ؟ وقال تعالى إوَمَنْ 
صل معن اب هََاُ ير هد عُنَ لل ) القصص. 5 وقال 
النى. ثلاتك متحيات خشية الله فى السر والعلائية والقضذ .في 
الفقر والغنى وكلمة الحق فى الغضب والرضا وثلاث مهلكات 
شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه والحب 
والبغض بتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد وارادة 
وغير ذلك فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع 
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هواه بغير هدى من الله بل قد يصعد به الأمر الى أن يتخذ الهه 
هواه واتباع الأهواء فى الديانات أعظم من اتباع الاهواء فى 
الشهوات فان الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
كما قال تعالى إفَإِن لَّمْ يَسْتَجِيِبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أنَمَا يَتبُعُونَ أَهْوَاء هُمْ 
وَمَنْ أضَلٌ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هُدَى من الله إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي ي الْقَوْمَ 
. الظَالِمِينَ ] القصص٠5‏ وقال تعالى (ضَرَّبِ لَكُم متلا مِنْ 
أَنفْسِكُمْ هل لَكُم من ما مَلََتْ أَيْمَانَكُم مّن شرَكَاء في مَا رَرَقْنَاكُمْ 
َأَنتُمْ فيه سَوَاء تَخَاقُوتَهُمْ كَحِيفَتِكُمْ أَنفْسَكُمْ كَدَلِكَ نُقِصّلُ الآيات لِقَوْمِ 
َعَْلُونَ 4 الروم77 الآية الى ان قال إبَلِ اتبَع الَذِينَ ظَلَمُوا 
َهْوَاءهُم بعَيْرٍ عِلْم 4 الروم255 وقال تعالى (ِوَقَدْ فَصَّلَ لَكُم ما 
حَرُءَ عَلَيْكُمْ إلا مَا اضْطْرِرْثُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كثيرا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهِم 
بعَيْرٍ عِلْم ) الأنعام 21١15‏ الآية وقال تعالى إِفل يَا أَهْل 
الكتاب لآ تَعْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقَ وَل تَتَِعُوا أَهْوَاء قَوْمِ قد 
ضَلُوأْ من قَبْلُ وََضَلُوأْ كثيراً وَضَلُوأ عن سَوَاء السسّبيلٍ 
) المائدة7٠/٠‏ . وقال تعالى إوَأن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَصَارَى 
حَنَّى تَتَبِعَ مِلَتَهُمْ فل إِنَّ هْدَى الله هْوَ الْهْدَى وَلَئْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءهُم 
بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ الْعلْم مَا لَكَ مِنَ الله مِن وَلِيّ وَلآ تُصير 
] البقرة٠ ١‏ وقال تعالى فى الآية الأخرى | وَلَبْنِ اتَبَعْتَ 
أَهْوَاءهُم مّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعلَمِ إِنَكَ إِدَا لّمنَ الظَالِمِينَ 
) البقرةه ؟ ١‏ وقال (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أنّلَ اللّهُ وَل تَتَبعْ 
أَهْوَاءهُمْ ) المائدة؟ 6 ولهذا كان من خرج عن موجب 
الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الاهواء كما كان 
السلف سمونهم أهل الاهواء وذلك ان كل من لم يتبع العلم فقد 
اتبع هواه والعلم بالدين لا يكون الا بهدى الله الذدى بعث به رسوله 
ولهذا قال تعالى فى موضع ! وَإِنَّ كثيرا لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهِم بعَيْرِ 
ِل ] الأنعام9١١‏ وقال فى موضع آخر ( وَمَنْ أَضَّلُ 
مِمَّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَى مّنَ الله [القصص» ٠‏ فالواجب على 
العبد أن ينظر فى نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو 
موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذى أنزله على رسوله 
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بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدما فيه بين 
يدى الله ورسوله فانه قد قال ! لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ 
1 الحجرات١‏ ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله 
ففيه نوع من التقدم بين يدى الله ورسوله ومجرد الحب والبغض 
هوى لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله ولهذا قال 
(وَلَا تنَبِعِ الْهََى فَيُصِلكَ عن سَبيلِ الله إن الَّذِينَ يَضِلُونَ عن 
سَبِيلٍ الله لْهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الحسّاب )ص76 
فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله وهو هداه الذى 
بعث به رسوله وهو السبيل اليه *؟" 
*فليس لأحد أن يعمل فى الدين إلا ما شرعه الله ورسوله دون ما 
يشتهيه ويهواه قال الله تعالى روعت امن مان ا هَوَاهُ بِعَيْرٍ 
هُدَى مّنَ الله ) القصص٠25‏ وقال تعالى إوَإِنَّ كثيراً 
لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهم بِعَيْرٍ عِلَم )الأنعام9 1١١‏ *"" 


كل حب وذوق ووجد لا تشهد له هذه الشريعة فهو من 
أهواء 
أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل 
عن ذلك إلى اتباع هواه أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك 
هو الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجتماع الأمرين قال 
تعالى في صفة الاولين ١‏ فَإِنَهُمْ لآ يُكَدْبُونَكَ وَلْكِنَّ الظَالِمِينَ 
بِآيَات الله يَجْحَدُونَ ) الأنعام”؟ وقال تعالى في صفة الآخسرين 
[ قل هل نَِبنُكُم بالأخْسَرِينَ أَعْمَالاً(؟. ٠‏ الَذِينَ ضّلٌ سَعْيُهُمْ في 
الْحَيَاة الدنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُّنْعاً !4 4٠١‏ الكهف 
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٠١5-307‏ فالأول حال المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق 
ولا يتبعونه كما هو موجود في اليهود_- والثاني حال الذين 
يعملون بغير علم قال تعالى[ وَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهِم بغَيْر 
عِلّم الأنعام9 ""١ ١١‏ 
*قال تعالى ( قل هَلْ عِندَكُم مّنْ عِلْمِ فتُخْرِجُوةُ لَنَا إن تَتَبعُونَ إلا 
الظَنَّ وَإِنْ أنّم إلا تَخْرْصُونَ ١487‏ فُلَ قَللّه الْحُجَّةُ الْبَالعَةُ 
(59١)الأنعام86‏ 5 ١ 53- ١‏ مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن 
وما عنده علم وكذلك قوله نَبُؤُونِي بِعِلْمِ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ 
) الأنعام؟ ١‏ وقوله إوَإِنَّ كثيراً لَيُضْلُونَ بِأَهْوَائِهم بعَيْرِ 
عِلْمِ ) الأنعام ١١5‏ وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم وعمل 
بالق 
فإن إتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذى يحبه ورد 
القول والفعل الذى يبغضه بلا هدى من الله قال تعالى ون 
كثيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهم بِغَيْر عِلْم )الأنعام5 ١١‏ فمن أتبع أهواء 
الناس بعد العلم الذى بعث الله به رسوله وبعد هدى الله الذى بينه 
لعباده فهو بهذه المثابة ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع 
والتفرق المخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء حيث قبلوا ما 
أحبوه وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله """ 

* ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين 
الى العلماء والعباد يجعل من اهل الاهواء كما كان السلف 
يسمونهم اهل الاهواء وذلك ان كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه 
والعلم بالدين لا يكون الا بهدي الله الذي بعث به رسوله صلى الله 
عليه وسلم ولهذا قال الله تعالى في موضع إوَإِنَّ كثيراً 
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َيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهم بِعَيْرِ عِلْم ) الأنعام؟ ١١‏ وقال في موضع اخر 
| وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ انّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مَّنَ الله 4 القصص٠ه‏ 
فالواجب على العبد ان ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه 
وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذي 
انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يكون مأمورا بذلك 
الحب والبغض لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله"" 
*وقال أبو الحسين النوري من رأيته يدعى مع الله حالة تخرجه 
عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه وقال أبو عثمان 
النيسابوري الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة 
والصحبة مع الرسول ص باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم 
والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة والصحبة مع الآهل 
بحسن الخلق والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما 
لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد والعمل في ذلك فيه من 
الحب والوجد ما لا ينضبط فكثير ما يعمل السالك بمقتضى ما 
يجده في قلبه من المحبة وما يدركه ويذوقه من طعم العبادة وهذا 
إذا لم يكن موافقا لأمر الله ورسوله وإلا كان صاحبه في ضلال 
من جنس ضلال المشركين وأهل الكتاب الذين اتبعوا أهوائهم 
بغير هدى من الله ذن المتماتيى وَمَا لكُم ألا تَأكُلوأ مما ذْكرَ 
إن كثيرا لَيُصلُونَ بأَهْوَائهِم عير حلم إن ربك هو أعْلم بِاْمْعندِينَ 
ركل كب بونوق وروجد لاالنيد لددهاة الشرية نيرمق أهراء 
الذين لا يعلمون فإن العلم بما يحبه الله إنما هو ما أنزله الله إلى 
عباده من هداه ولهذا قال في إحدى الآيتين ١‏ وَإِنَّ كثيراً 
لَيُضِلَونَ بأَهْوَائِهم بِعَيْر عِلْم إِنَّ رَبّكَ هْوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَّدِينَ 
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]الأنعام9١١201‏ وقال في الآية الأخرى ( وَمَنْ أَضَّلٌ مِمَّنِ 

انَبَعَ هَوَاهُ بغَيْرٍ هدَى مّنَ الله ) القصص»٠‏ فكل من اتبع ذوقا أو 

وجدا بغير هدى من الله سواء كان ذلك عن حب أو بغض فليس 

لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا وينهى عما يبغضه 

ويذمه ويتخذ ذلك دينا إلا بهدى من الله وهو شريعة الله التي جعل 

عليها رسوله ومن اتبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعة فقد 
اتبع هواه بغير هدى من الله 5 


صلاح بنى آدم الإيمان والعمل الصالح ولا يخرجهم عن 
ذلك إلا شيئان 
*أن العمل إما بمعرفة الحق وإتباعه فى العلم والعمل جميعا 
صلاح القول والعمل العلم والإرادة والعلم أصل العمل و 
أصل الإرادة والمحبة وغير ذلك وهو مستلزم له مالم يحصل 
معارض مانع فالعلم بالحق يوجب إتباعه إلا لمعارض راجح 
مثل إتباع الهوى بالإستكبار ونحوه كحال الذين قال الله فيهم 
(سَأْصْرِف عَنْ آيَاتِيَ الّذِينَ يَتَكَبرُونَ في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَإن 
يَرَوْأْ كُلَ آيَةِ ل يُؤْمِنُوأً بها وَإن يَرَوْأْ سَبِيلَ الرّشْدٍ لآ يَتَخْدُوهُ سَبيلاً 
وَإن يَرَوْأ سَبيل الْعَيّ يَتَخِذُوهُ سّبيلاً) الأعراف5: ١‏ وقال 
ْوَجَحَدُوا يها وَاسْتَيْفَنها أنفْسْهُمْ لما وَعْلْوَا النمل؟ ١‏ وقال 
فَإِنَهُمْ لآ يُكُدَبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيَاتِ الله يَحْحَدُونَ ) الأنعام؟" 
ولهذا قال إيَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَة في الأرْض فَاحْكُم بيْنَ 
الدّاس بِالْحَقَ وَلَا تَتّبِع الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلٍ اللم)1|ص"7 ونحو 
ذلك فإن أصل الفطرة التى فطر الناس عليها إذا سلمت من 
الفساد إذا رأت الحق إتبعته وأحبته إذ الحق نوعان حق 
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موجود فالواجب معرفته والصدق فى الإخبار عنه وضد ذلك 
الجهل والكذب وحق مقصود وهو النافع للإنسان قالواحت إرادقه 
والعمل به وضد ذلك إرادة الباطل وإتباعه ومن المعلوم أن 
الله خلق فى النفوس محبة العلم دون الجهل ومحبة الصدق دون 
الكذب ومحبة النافع دون الضار وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض 
من هوى وكبر وحسد ونحو ذلك كما انه فى صالح الجسد خلق 
الله فيه محبة الطعام والشراب الملائم له دون الضار فإذا إشتهى 
ما يضره أن كره ما ينفعه فلمرض فى الجسد وكذلك أيضا إذا 
إندفع عن النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك 
أحب القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح كما أن الجسد 
إذا إندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب فكل 
واحد من وجود المقتضى وعدم الدافع سبب للآخر وذلك سبب 
لصلاح حال الإنسان وضدهما سبب لضد ذلك فإذا ضعف العلم 
غلبه الهوى الإنسان وإن وجد العلم والهوى وهما المقتضى 
والدافع فالحكم للغالب وإذا كان كذلك فصلاح بنى آدم الإيمان 
والعمل الصالح ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان أحدهما 
الجول المضاد للعلم فيكر نون طبلالا والقانئ اتناك الجورى 
والشهوة اللذين فى النفس فيكونون غواة مغضوبا عليهم ولهذا 
قال إوَالنْجْم إذا هَوَى! 4١‏ ما ضَّلّ صَّاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى١؟)‏ 
الفكم 72١١‏ وكال ١‏ “عليكم يميققى وتسخة الكلفاء. الر دين 
المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
فوصفهم بالرشد الذى هو خلاف الغى وبالهدى الذى هو خلاف 
الضلال وبهما يصلح العلم والعمل جميعا ويصير الإنسان عالما 
عادلا لا جاهلا ولا ظالما وهم فى الصلاح على ضربين تارة 
يكون العبد إذا عرف الحق وتبين له إتبعه وعمل به فهذا هو الذى 
يدعى الحكمة وهو الذى يتذكر وهو الذى يحدث له القرآن ذكرا 
والثانى ان يكون له من الهوى والمعارض ما يحتاج معه إلى 
الخوت. الذى ينهئ النقيق يعن الوورى فهذا يداعي بالموعظة 
الحسنة وهذا هو القسم الثانى المذكور فى قوله ١‏ أَوْ يَحْشَى 
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1[طه؛ة؛: وفى قوله ( لَعَلْهُمْ يَتَقُونَ لدان وقد قال فى 
السورة فى قصة فرعون ١‏ اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى(7١1)‏ 
قن هل لَّكَ إِلَى أن تَرَكّى 4١18!‏ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَيْكَ فَتَخْشَى )١9[‏ 
النازعات ١1-17‏ فجمع بين التزكى والهدى والخشية كما جمع 
بين العلم والخشية فى قوله | إِنْمَا يَحْشَى اله مِنْ عِبَادِِ الْعُلَمَاء 
)فاطر/” وفى قوله ( وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَة لَلّذِينَ هُمْ 
ارية راون العاف رذق كوله (ولؤ نهم فعلُوأ ما 
آنا اخرا عظيما ‏ /410ر وَلْهَدَيْنَاهُمْ راطا مكقيما 17 
النساء ”58-5 وذلك لما ذكرنا من أن كل واحد من العلم بالحق 
الذى يتضمنه التذكر والذكر الذى يحدثه القرآن ومن الخشية 
امائعة من إثناء الهوى سيب لصلاح خا الرنسان وهو مازع 
للآخر إذا قوى على ضده فإذا قوى العلم والتذكر دفع الهوى وإذا 
إندفع الهو بالخشية أبصن القلب وعلم وهاتان هما الطريقة 
العلمية والعملية كل منهما إذا صحت تستلزم ما تحتاج إليه من 
الأخرى وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب عليه منهما جميعا 
ولهذا كان فساده بإنتفاء كل منهما فإذا إنتفى العلم الحق كان ضالا 
غير مهتد وإذا إنتفى إتباعه كان غاويا مغضوبا عليه ولهذا 
قال إصراط الَذِينَ أنعمت عَلَِيهِمْ غَيرٍ المغضُوب عَلَيهِمْ وَل 
الضَّالِينَ ) الفاتحة وقال إوَالنجُم إِذَا هَوَى(١)‏ مَا ضَّلَ 
صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى!١)‏ وَمَا يَنطقٌ عَنِ الْهَوَى؟) ِنْ هْوَ إلا 
وَحِيّ يُوحَى[ 4) النجم ١‏ -ُ وقال فى ضد ذلك (إن يتَبِعُونَ إلا 
الظْنّ وَمَا تَهْوَى الْأنفنُ ] النجم "7 وقال ( وَمَنْ أَضّلٌ مِمَّنِ 
انَبَعَ هَوَاهُ بغَيْرٍ هُدَى مّنَ الله ) القصص.ه وقال ١‏ وَإِنَّ كثيراً 
لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهم بِغَيْرٍ عِلّم ]الأنعام5 201١‏ '"" 


جرد در 
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وجود العلم بخبر من الأخبار هو الضابط في حصول 
التواتر 
*فالأسباب العارضة لغلط الحس والباطن أو الظاهر والعقل 
بمنزلة المرض العارض لحركة البدن والنفس والأصل هو 
الصحة فى الإدراك وفى الحركة فإن الله خلق عباده على الفطرة 
وهذه الأمور يعلم الغلط فيها بأسبابها الخاصة كالمرة الصفراء 
العارضة للطعم وكالحول في العين ونحو ذلك وإلا فمن حاسب 
نفسه على ما يجزم به وجد أكثر الناس الذين يجزمون بما لا 
يجزم به إنما جزمهم لنوع من الهوى كما قال تعالى إِوَإِنَّ 
كثِيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهِم بِعَيْر عِلّمِ )الأنعام؟ ١١‏ وقال ١‏ وَمَنْ 
أَضَّلُ مِمَّنِ انَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مَّنَ الله ) القصص١٠25‏ ولهذا 
تجد اليهود يصممون ويصرون على باطلهم لما في نفوسهم من 
الكير والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء وأما النصارى 
فأعظم ضلالا منهم وإن كانوا في العادة والأخلاق أقل منهم شرا 
فليسوا جازمين بغالب ضلالهم بل عند الاعتبار تجد من ترك 
الهوى من الطائفتين ونظر نوع نظر تبين له الإسلام حقا 
والمقصود هنا أن معرفة الإنسان بكونه يعلم أو لا يعلم مرجعه 
إلى وجود نفسه عالمة ولهذا لا نحتج على منكر العلم إلا بوجودنا 
نفوسنا عالمة كما احتجوا على منكري الأخبار المتواترة بأنا نجد 
نفوسنا عالمة بذلك وجازمة به كعلمنا وجزمنا بما أحسسناه 
وجعل المحققون وجود العلم بخبر من الأخبار هو الضابط في 
حصول التواتر إذ لم يحدوه بعدد ولا صفة بل متى حصل العلم 
كان هو المعتبر والإنسان يجد نفسه عالمة وهذا حق2 فإنه لا 
يجوز أن يستدل الإنسان على كونه عالما بدليل فإن علمه 
بمقدمات ذلك الدليل يحتاج إلى أن يجد نفسه عالمة بها فلو احتاج 
علمه بكونه عالما إلى دليل أفضى إلى الدور أو التسلسل ولهذا لا 
يحس الإنسان بوجود العلم عند وجود سببه إن كان بديهيا أو إن 
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كان نظريا إذا علم المقدمتين وبهذا استدل على منكري إفادة 
النظر العلم وإن كان في هذه المسألة تفصيل ليس هذا موضعه 
فالغرض أن من نظر في دليل يفيد العلم وجد نفسه عالمة عند 
علمه بذلك الدليل كما يجد نفسه سامعة رائية عند الاستماع 
للصوت والترائي للشمس أو الهلال أو غير ذلك والعلم يحصل 
في التفئن كما تحصل منائن الإدراكاث والحركات يما يجعلة: الله 
من الأسباب وعامة ذلك بملائكة الله تعالى فإن الله سبحانه ينزل 
بها على قلوب عباده من العلم والقوة وغير ذلك ما يشاء ولهذا 
قال النبي لحسان اللهم أيده بروح القدس وقال تعالى !كَتَبَ في 
قُلُوبِهِمُ الْإيمَانَ وَأَيَدَهُم برُوح مُنْهُ ؛ المجادلة؟ 7وقال صلى الله 
عليه وسلم من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم 
يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده وقال 
عبدالله بن مسعود كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر 
وقال ابن مسعود أيضا أن للملك لمة وللشيطان لمة فلمة الملك 
إيعاد بالخير وتصديق بالحق ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب 
بالحق وهذا الكلام الذي قاله ابن مسعود هو محفوظ عنه وربما 
رفعه بعضهم إلى النبي وهو كلام جامع لأصول ما يكون من 
العبد من علم وعمل من شعور وإرادة وذلك أن العبد له قوة 
الشعوار واالاحساس والإدراك وقرة الإزاذة والحركة وإخحداهها 
أصيل الذائؤة مستتادمة لها والثانية متتازهة الأول ومكئلة لها 
فهو بالأولى يصدق بالحق ويكذب بالباطل وبالثانية يحب النافع 
الملائم له ويبغض الضار المنافي له والله سبحانه خلق عباده 
على الفطرة التي فيها معرفة الحق والتصديق به ومعرفة الباطل 
والتكذيب به ومعرفة النافع الملائم والمحبة له ومعرفة الضار 
القنافى و اليعضن :له بالفظر ة فما كان عقا موسود | حدقة به 
الفطرة وما كان 'حقا نافها عروفكه الفظرة فاحيته و اطمانةة: اليه 
وذلك هو المعروف وما كان باطلا معدوما كذبت به الفطرة 
فأبغضته الفطرة فانكرته قال تعالى ١يَأَمْرُهُم‏ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكّر )الأعراف517١20201‏ والإنسان كما سماه 
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النبن حيث قال أصدق الأسماء حارث وهمام فهو دائما يهم 

ويعمل لكنه لا يعمل إلا ما يرجو نفعه أو دفع مضرته ولكن قد 
يكون ذلك الرجاء مبينا على اعتقاد باطل إما في نفس المقصود 
فلا يكون نافعا ولا ضارا وإما في الوسيلة فلا تكون طريقا إليه 
وهذا جهل وقد يعلم أن هذا الشيء يضره ويفعله ويعلم أنه ينفعه 
ويتركه لأن ذلك العلم عارضه ما في نفسه من طلب لذة أخرى 
او دفع ألم آخر جاهلا ظالما حيث قدم هذا على ذاك ولهذا قال أبو 
العالية سألت أصحاب محمد فمبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة 
من لمة الملك ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة 

الشيطان قال الله تعالى [التنَيْطَانُ يَعَدْكُمْ الَْفْرَ وَيَأَمُرُكُم بالْفَحْشَاء 
وَالَهُ يَعدُكُم مَغِْرَةَ مَنْهُ وَفَضْلا وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) البقرة/5 ١‏ 
وقال تعالى إإِنّمَا دَلِكُمُ التَيْطَانُ يُخَوّفْ أُوْلِيَاءة] آل عمران75١‏ 
أي يخوفكم أولياءه وقال تعالى وَإِذْ رَيّنَ لَهُمْ الشيْطَانٌ أَعْمَالَهُمْ 
وََالَ ل غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النّاس وَإِنّي جَارٌ لَّكُمْ ) الأنفال/ 5 

والشيطان وسواس خناس إذا ذكر العبد ربه خنس فإذا غفل عن 
ذكره وسوس فلهذا كان ترك ذكر الله سببا ومبدأ لنزول الاعتقاد 
الباطل والإرادة الفاسدة في القلب ومن ذكر الله تعالى تلاوة كتابه 
وفهمه ومذاكرة العلم كما قال معاذ بن جبل ومذاكرته تسبيح 


لايحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم 
*ومن أصر على فعل شيء من البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن 
يعزر تعزيرا يردعه وأمثاله عن مثل ذلك ومن نسب إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الباطل خطأ فإنه يعرف فإن لم ينته 
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عوقب ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم ولا يعين من تكلم 
في الدين بلا علم أو أدخل في الدين ما ليس منه وأما قول القائل 
كل يعمل في دينه الذي يشتهي فهي كلمة عظيمة يجب أن يستتاب 
منها وإللا عوقب بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل 
فليس لأحد أن يعمل في الدين إلا ما شرعه الله ورسوله دون ما 
يشتهيه ويهواه قال الله تعالى ( وَمَنْ أْضَلُ مِمَّنِ انَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْر 
هُدَى مَّنَ الله ] القصص 0٠‏ وقال تعالى ١‏ وَإِنَّ كثيراً 
َيُضِلُونَ بِأَهْوَانِهم يعَيْر عِلَمِ إن رَبَكَ هْوَ أعلَمُ الْمعْتَدِينَ 
) الأنعام1١ ١‏ ا تنيع الهو فيُضبلك عن سَبيل اللم, , ص١‏ " 
وقالٍ | ولا تتبعغو 


وَضَلُوا عن وداه السّبِيل ) المائدة/٠٠‏ وقال تعالي أرَأَئِتَ مَنِ 


انَحَدْ إِلْهَهُ هَوَاهُ أقَأنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً (4) أمْ تَحْسَبُ أنَّ 
أكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقلُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالْأنْعَام بن هُمْ أضَلٍ 
سَبيااً (؟ ؛ ) الفرقان 47 -4 4 وقال تعالى إقَلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمنُونَ 


حَنَّ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ ثم لا يَجِدُوأ في أَنفسِهم حَرَّجاً مما 


قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأ تَسْلِيماً ) النساءه1 وقد روي عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال 


والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعا لما جئت به 


قال تعالى ألم ثرَ إِلَى الَّذِينَ 
يَرْعْمُونَ أَنَُّمْ آمَنُوأ با أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن 


يَتَحَاكُمُوأً إلى الطّاغوت وَقَدْ أمِرُوأ أن يَكْفْرُوأ به وَيْرِيدُ الشَيْطَانُ 
ل د 
روا لهم هن لذن هام أن به ال )الشورى 0 وقال 
)١ 2 1‏ كِتَابٌ أنزل إِلَيْكَ فلآ يَكْنِ في صَدْرِكَ حَرَحٌ 
مّنَهُ لتنذ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ([؟) انَبعُوأ مَا أنزلَ إِلَيْكُم مّن رَبّكُمْ 
لتو من ذُونه أَولَاء قليك ما تدكُرُونَ (6) الأعراف ١‏ 5 


وقال تعالى (وَلَو انَبَعَ الَحَقُ أَهوَاءهُمُ لفْسَدت السَّمَاوَاتُ 
وَالْأرْضُ وَمَن فِيهنَ ‏ المؤمنون371 وأمثال هذا في القرآن 
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كثير فتبين أن على العبد أن يتبع الحق الذي بعث الله به رسوله 
ولا يجعل دينه تبعا لهواه و الله أعلم '"" 


النفس خائنة لها في السر أهواء و أفعال باطنة 
*النفس خائنة لها في السر أهواء و أفعال باطنة تخفى على 
الناس قال تعالى يَْلَمْ خَائِئَة الْأَعَيْنِ وَمَا تُخْفِي الصّدُورُ 

] غافر؟ ١‏ و قال تعالى وَدَرُواً ظَاهِرَ الإنّم وَيَاطِنَهُ 
) الأنعام >٠٠ ٠‏ وقال تعالى قل إِنّمَا حَرّمَ رَبّيَ الْفَوَاحِشْنَ 

مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَّ) الأعراف”7 4" 

*ومن هذا الباب ما يفعله قوم من المتزهدة من كشف سوءاتهم 
في سماعاتهم وحماماتهم او غير ذلك ويقولون هذا طريقنا وهذا 
في طريقنا فهذا مثل قولهم وَإِدَا فَعَلُوأ فَاحِشَة قَالُوأ وَجَدْنا 
عَلَيْهَا آبَاءنَا وَانَهُ أَمَرَنَا بها 4الأعراف78 وابلغ من ذلك تعبد 
طوائف من المتزهدة والمتعبدة بمعاشرة الاحداث المردان 
والنساء الاجانب والنظر اليهم والخلوة بهم والمحبة والهوى فيهم 

وبما قد يكون وقد لا يكون وراء ذلك من الفاحشة الكبرى 
وهذا ابتدأه المشركون من الصابئة وغير الصابئة الذين هم اولياء 
الشياطين الذين هم مشركون كما ذكر ابن سينا في إشاراته وزعم 

انه مما يعين على السلوك والتأله العشق العفيف واستماع 
الاصوات الملحنة كما ذكر ايضا الشرك بعبادة الصور ويذكر 
هو وطائفته عبادة الكواكب وهذافي النصارى ايضا منه 
جانب قوي وهم ايضا قد ابتدعوا شركا لم ينزل الله به سلطانا كما 
قال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح 


'"'الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: ؟ 
“''مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 457 
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هما يشركون سور الترية 0 ولهذا كثر هذاافي طراتك 
الذهاك و العياد هن هه الامة هن المبقدعة الكار حيخ عن الشريعة 
ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وان كانوا من 
وجه اخر داخلين فيها فهذا شأن الطرائق المبتدعة كلها 
يجتمع فيها الحق والباطل ومن المعلوم ان هذا الذي يفعلونه من 
الفواحش الظاهرة او الباطنة 2 وقد قال تعالى إوَذَرُواً 
اظاهِرَ الإنْم وَبَاطِنَهُ إنَّ الَذِينَ يَكْسِبُونَ الإنْمَ سَيُجْرَوْنَ بِمَا كَانُوأ 
يَْتَرِفُونَ ) الأنعام . ١‏ وقد قال في الصحيحين عن ابن عباس 
ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العينان تزنيان 
وزناهما النظر الأذنان تزنيان وزناهما السمع واللسان يزني 
وزناه النطق والقلب يتمنى ذلك ويشتهي والفرج يصدق ذلك 
ويكذبه فما كان من السمع والبصر واللسان في هذا الباب فهومن 
زناه والزنا من الفواحش والله لا يأمر بالفحشاء فالله تعالى لا 
يأمر ان يعبده ويتقرب اليه بالعشرة للمردان الصباح والنظر 
ل ل ل 
تَعْلمُونَ 4 الأعراف78 بل قد حرم الفواحش ما ظهر منها 
بطن وان اتي هذه الفواحش معتقدا ادكه 
الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر من 
ملك لذ يثبر قدياك شينا دخل الجنة وان زنا و انسيوق فإن 
المسلم الذي يأتي بفاحشة اما ان يتوب الى الله ويستغفره فيدخل 
في قوله إوَالَذِينَ إَِا فلو فاحثة أو ظَلمُوأ أَنفْسَهُمْ دَكرُوأ الله 
فَعَلُوأ وَهُمْ يَعلْمُونَ (176) أَولَيِكَ جَرَآوُهُم مَغْفِرَةَ من رَبّهم 
وَجَنَاتْ تَجْرِي مِن نَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَنِعْمَ أَخْرْ 
الْعَاملِينَ 1١77‏ ال عمران 2١5-١5‏ والمسلم اذا اتى 
الفاحشة لا يكفر وان كان كمال الايمان الواجب قد زال عنه كما 
في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب 
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نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن 
فأصل الايمان معه وهو قد يعود الى المعصية ولكنه يكون مؤمنا 
اذا فارق الدنيا كما في الصحيح عن عمر ان رجلا كان يدعي 
حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما اتي به الى النبي صلى الله 
عليه وسلم امر بجلده فقال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به الى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا 
تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فشهد له بأنه يحب الله ورسوله ونهى 
عن لعنته كما تقدم في الحديث الاخر الصحيح وان زنا وان سرق 
وذلك ان معه اصل الاعتقاد ان الله حرم ذلك ومعه خشيه عقاب 
الله ورجاء رحمة الله وايمانه بأن الله يغفر الذنب ويأخذ به فيغفر 
الله له به كما في الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وقال اذنب عبد ذنبا فقال أي رب اني اذنبت ذنبا 
فاغفر لي فقال ربه علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد 
غفرت لعبدي ثم اذنب ذنبا اخر فقال أي رب اذنبت ذنبا فاغفره 
لي فقال ربه علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت 
لعبدى ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب قد اذنبت ذنبا فاغفره لي 
فقال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي 
فليفعل ما شاء وكذلك في الصحاح من غير وجه حديث الذي 
لم يعمل خيرا قط وقال لأهله اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني 
ثم ذروني في يوم ريح الحديث فقال الله له ما حملك على ما 
فعلت قال خشيتك يا رب فغفر الله له بتلك الخشية 


الأدلة الصحيحة لا تتناقض 


*وأحق الناس بالحق من علق الأحكام بالمعاني التي علقها بها 
الشارع وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا هل يستفاد ذلك 


*'"”" الاستقامة ج: ١‏ ص: ١78‏ 
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من خطاب الشارع أو من المعاني القياسية فقوم زعموا أن أكثر 
أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارع بل تحتاج إلى 
القياس وقوم زعموا أن جميع أحكامها ثابتة بالنص وأسرفوا في 
تعلقهم بالظاهر حتى أنكروا فحوى الخطاب وتنبيهه كقوله تعالى 
( قلا تقل لَهُمَا ف )الإسراء؟؟ وقالوا إن هذا لا يدل إلا على 
النهي عن التأفيف لا يفهم منه النهي عن الضرب والشتم وانكروا 
تنقيح المناط وادعوا في الألفاظ من الظهور ما لا تدل عليه وقوم 
يقدمون القياس تارة لكون دلالة النص غير تامة أو لكونه خبر 
الواحد وأقوام يعارضون بين النص والقياس ويقدمون النص 
ويتناقضون ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أن الآدلة 
الصحيحة لا تتناقض فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية 
والشرعية ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة ودلالة 
الخطاب إذا كانت صحيحة فإن القياس الصحيح حقيقة التسوية 
بين المتماثلين وهذا هو العدل الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به 
الرسل والرسول لا يأمر بخلاف العدل ولا يحكم في شيئين 
متماثلين بحكمين مختلفين ولا يحرم الشيء ويحل نظيره وقد 
تأملنا عامة المواضع التي قيل إن القياس فيها عارض النص 
وإن حكم النص فيها على خلاف القياس فوجدنا ما خصه الشارع 
بحكم عن نظائره فإنما خصه به لاختصاصه بوصف أوجب 
اختصاصه بالحكم كما خص العرايا بجواز بيعها بمثلها خرصا 
لتعذر الكيل مع الحاجة إلى البيع والحاجة توجب الانتقال إلى 
البدل عند تعذر الأصل فالخرص عند الحاجة قام مقام الكيل كما 
يقوم التراب مقام الماء والميتة مقام المذكى عند الحاجة وكذلك 
قول من قال القرض أو الإجارة أو القراض أو المساقاة أو 
المزارعة ونحو ذلك على خلاف القياس إن أراد به أن هذه 
الأفعال اختصت بصفات أوجبت أن يكون حكمها مخالفا لحكم ما 
ليس مثلها فقد صدق وهذا هو مقتضى القياس وإن أراد أن 
من هو دون الأنبياء صلوات الله عليهم ولكن هذه الأقيسة 
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المعارضة هي الفاسدة كقياس الذين قالوا ١‏ إِنَمَا الْبَيْعْ مِثْلُ الرّبَا 
وَأحلَ الله ابيع وَحَرْمَ اليا الع وتدائن الدين كاتوا 
إوَلا تلوأ مما لم يدْكرِ اسم الله علَيْهِوَنُّ فق وَإنَّ الشيَاطِينَ 
لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطّعْتمُوَهُمْ إِنَكُمْ لَمُشرِكُونَ 
) الأنعام ١7 ١‏ ولعل من :راز قه الله فهمنا وآتاه من لدتة علما يجد 
عامة الأحكام التي تعلم بقياس شرعي صحيح يدل عليها الخطاب 
الشرعي كما أن غاية ما يدل عليه الخطاب الشرعي هو موافق 
للعدل الذي هو مطلوب القياس الصحيح وإذا كان الأمر كذلك 
فالكلام في أعيان أحوال الرجل السالك يحتاج إلى نظر خاص 
واستهداء من الله و الله قد أمر العبد أن يقول في كل صلاة 
اهدنَّاالصّرَاط المُستَقِيم (1) صراط الَّذِينَ أنعَمت عَلَيِهِمْ غير 
المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَلآ الضَالِينَ (17) الفاتحة ٠‏ ا 
أن يجتهد في تحقيق هذا الدعاء ليصير من الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 


وجماع شبه هؤلاء الكفار أنهم قاسوا الرسول على من فرق الله 

بينه وبينه وكفروا بفضل الله الذى اختص به رسله فأتوا من جهة 
القياس الفاسد ولا بد فى القياس من قدر مشترك بين المشبه 

والمشبه به مثل جنس الوحى والتنزيل فان الشياطين ينزلون على 
أوليائهم ويوحون إليهم كقوله سبحانه ( هل أَبَنكُمْ عَلَى مَن 
تتَرنُ الشيَاطِينُ 5١١!‏ تَنَرَّكُ عَلَى كُلَ أفَاكِ أثيم(157) يُلَقُونَ 
السسّمْعَ وَأكْتْرُهُمْ كَاذْبُونَ 4١77‏ الشعراء 7717-517١‏ 2 "1" 


''"الفتاوى الكبرى ج: ؟ صس:ا ١ه‏ /ا١اه‏ 
"''مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ١8‏ 
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القياس الذي يتد 
*أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال وكان الإمام أحمد 
يقول أنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو 
في نظيرها والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم 
بالنصوص كما هو مشهور عنهم وكانوا يجتهدون رأيهم 
ويتكلمون بالراي ويحتجون بالقياس الصحيح أيضا والقياس 
الصحيح نوعان أحدهما أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والاصل 
إلا فرق غير مؤثر في الشرع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في الصحيح أنه سئل عن فارة وقعت في سمن 
فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وقد أجمع المسلمين 
على أن هذا الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمن فلهذا 
قال جماهير العلماء إن أي نجاسة وقعت في دهن من الأدهان 
كالفآرة التي تقع في الزيت وكالهر الذي يقع في السمن فحكمها 
حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمن ومن قال من أهل الظاهر 
إن هذا الحكم لا يكون إلا في فأرة وقعت في سمن فقد أخطأ فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الحكم بتلك الصورة لكن لما 
استفتي عنها أفتى فيها والاستفتاء إذا وقع عن قضية معينة أو عن 
نوع فأجاب المفتى عن ذلك خصه لكونه سئل عنه لا لا 
ختصاصه بالحكم ومثل هذا أنه سئل عن رجل أحرم بالعمرة 
وعليه جبة مضمخة بخلوق فقال انزع عنك الجبة واغسل 
عنك الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك 
فأجابه عن الجبة ولو كان عليه قميص أو نحوه كان الحكم كذلك 
بالإجماع والنوع الثاني من القياس أن ينص على حكم لمعنى 
من المعاني ويكون ذلك المعنى موجودا في غيره فإذا قام دليل 
من الأدلة على أن الحكم متعلق بالمعنى المشترك بين الأصل 
والفرع سوى بينهما وكان هذا قياسا صحيحا فهذان النوعان كان 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهما وهما من باب فهم 
مراد الشارع فإن الاستدلال بكلام الشارع بتوقف على أن يعرف 


للك 


نبوت اللفظ عنه وعلى أن يعرف مراده باللفظ وإذا عرفنا مراده 
فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الأصل أثبتنا 
الحكم حيث وجد المعنى المشترك وإن علمنا أنه قصد تخصيص 
الحكم بمورد النص منعنا القياس كما أنه علمنا ان الحج خص به 
الكعبة وان الصيام الفرض خص به شهر رمضان وان الاستقبال 
خص به جهة الكعبة وأن المفروض من الصلوات خص به 
الخمس ونحو ذلك فإنه يمتنع هنا أن نقيس على المنصوص غيره 
وإذا عين الشارع مكانا أو زمانا للعبادة كتعيين الكعبة وشهر 
رمضان أو عين بعض الأقوال والأفعال كتعيين القراءة في 
الصلاة والركوع والسجود بل وتعيين التكبير وأم القرآن فإلحاق 
غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا تعين 
الأشهر الحرم وقالوا المقصود أربعة أشهر من السنة فقال تعالى 
إِنَمَا النّسِيِءٌ زِيَادة في الكُفْرِ يُضَلُ به الّذِينَ كََرُوا يُحِلُونَهُ عَاما 
وَيُحَرمُونَهُ عَاماً لَيُوَاطؤُواً عِدَّةَ مَا حَرَمَ اللَّهُ) التوبة10“ وقياس 
الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا ١‏ 
إِنَمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبَا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبيْعَ وَحَرَّمَ الرّبَا 4 البقرةه71 
وكذلك قياس المشركين الذين قاسو الميتة بالمذكى وقالوا 
أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله قال تعالى إِوَإِنَّ التيَاطِينَ 
لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآتَهمْ لِيُجَادلُوكُمْ وَإِنْ أَطّْعْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشرِكُونَ 
) الأنعام ١7 ١‏ فهذه الأقيسة الفاسدة وكل قياس دل النص على 
فساده فهو فاسد وكل من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف 
حكمه فقياسه فاسد وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين 
بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد لكن 
من القياس ما يعلم صحته ومنه ما يعلم فساده ومنه ما لم يتبين 
أمره فمن أبطل القياس مطلقا فقوله باطل ومن استدل بالقياس 
المخالف للشرع فقوله باطل ومن استدل بقياس لم يقم الدليل 
صحته فقد استدل بما لا يعلم صحته بمنزلة من استدل برواية 
رجل مجهول لا يعلم عدالته فالحجج الأثرية والنظرية تنقسم إلى 
ما يعلم صحته وإلى ما يعلم فساده وإلى ما هو موقوف حتى يقوم 
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الدليل على أحدهما ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة 
سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة وهذا هو المراد من قول 
من قال النصوص تتناول أحكام أفعال المكلفين ويراد بالنص ما 


دلالته قطعية لا تحتمل النقيض كقوله ١‏ يِلَكَ عَشْرَةٌ كَامِلَة 
البقرة17 ١‏ ١انَّهُ‏ الذي أَنرَلَ الْكِتاب بِالْحَقّ وَالْمِيرَانَ” 
1الشورى7١‏ فالكتاب هو النص والميزان هو العدل والقياس 
الصحيح من باب العدل فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين 
المختلفين ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص فكل قياس 
خالف دلالة النص فهو قياس فاسد ولا يوجد نص يخالف قياسا 
صحيحا كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح 
ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب 
الأحكام بالمنصوص وبالأقيسة 5" 
*الجمهور الذين يثبتون القياس قالوا قد ثبت عن الصحابة أنهم 
قالوا بالرأي واجتهاد الرأي وقاسوا كما ثبت عنهم ذم ما ذموه من 
القياس قالوا وكلا القولين صحيح فالمذموم القياس المعارض 
للنص كقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وقياس إبليس الذي 
عارض به أمر الله له بالسجود لآدم وقياس المشركين الذين قالوا 
أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله قال الله تعالي ( وَإِنَ 
الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيْجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطْعْتُمُوهُمْ إِنَكُم 
لَمْشْرِكُونَ )الأنعام١ 1١7‏ وكذلك القياس الذي لا يكون الفرع 
فيه مشاركا للأصل في مناط الحكم فالقياس يذم إما لفوات شرطه 
وهو عدم المساواة في مناط الحكم وإما لوجود مانعه وهوالنص 
الذي يجب تقديمه عليه وإن كانا متلازمين في نفس الأمر فلا 
يفوت الشرط إلا والمانع موجود ولا يوجد المانع إلا والشرط 
مفقود فأما القياس الذي يستوي فيه الأصل والفرع في مناط 
الحكم ولم يعارضه ما هو أرجح منه فهذا هو القياس الذي يتبع 


“"'الفتاوى الكبرى ج: ١اص: 515-55١‏ 
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ولا ريب أن القياس فيه فاسد وكثير من الفقهاء قاسوا أقيسة فاسدة 
بعكنها ناظل التصن وتعصيها ينما أتقق'الستلت هل مطااقةه لك 
بطلان كثير من القياس لا يقتضي بطلان جميعه كما أن وجود 
الكذب في كثير من الحديث لا يوجب كذب جميعه- ومدار 
القياس على أن الصورتين يستويان في موجب الحكم ومقتضاه 
فمتى كان كذلك كان القياس صحيحا لا شك ولكن قد يظن القايس 
ما ليس مناط الحكم مناطا فيغلط ولهذا كان عمدة القياس عند 
القايسين على بيان تأثير المشترك الذي يسمونه جواب سؤال 
المطالبة وهو أن يقال لا نسلم أن علة الحكم في الأصل هو 
الوصف المشترك بين الأصل والفرع حتى يلحق هذا الفرع به 
فإن القياس لا تثبت صحته حتى تكون الصورتان مشتركتين في 
المشترك المستلزم للحكم إما في العلة نفسها وإما في دليل العلة 
تارة بإبداء الجامع وتارة بإلغاء الفارق فإذا عرف أنه ليس بين 
الصورتين فرق يؤثر علم استواؤهما في الحكم وإن لم يعلم عين 
الجامع وهم يثبتون قياس الطرد وهو إثبات مثل حكم الأصل 
في الفرع لاشتراكهما في مناط الحكم وقياس العكس وهو نفي 
حكم الأصل عن الفرع لافتراقهما في مناط الحكم فهذا يفرق 
بينهما لأن العلة المثبتة للحكم في الأصل منتفية في الفرع وذاك 
ييه اجر له الحدة في الترع وجرا اكور مسوطة 
في غير هذا الموضع كف 
*فان الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على ان يعرف ثبوت اللفظ 
عنه وعلى ان يعرف مراده باللفظ واذا عرفنا مراده فان علمنا 
انه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الاصل أثبتنا الحكم 
حيث وجد المعنى المشترك وان علمنا انه قصد تخصيص الحكم 
بمورد النص منعنا القياس كما أنا علمنا ان الحج خص به الكعبة 
وان الصيام الفرض خص به شهر رمضان وان الاستقبال خص 
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به جهة الكعبة وان المفروض من الصلوات خص به الخمس 
ونحو ذلك فانه يمتنع هنا أن نقيس على المنصوص غيره 
وإذا عين الشارع مكانا أو زمانا للعبادة كتعيين الكعبة وشهر 
رمضان أو عين بعض الأقوال والأفعال كتعيين القراءة فى 
الصلاة والركوع والسجود بل وتعيين التكبير وأم القرآن فالجاق 
غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا تعين 
الأشهر الحرم وقالوا المقصود أربعة أشهر من السنة فقال 
تعالي إِنَّمَا النّسِيءْ زِيّادَة في الْكُفْر يُضَلُ به الَّذِينَ كَفَرُوأ يُحِلُونَهُ 
عَاما وَيُحَرّمُونَهُ عَاماً لَيُوَاطِؤُوا عِدَةَ مَا حَرّمَ الله فَبحِلُواً مَا حَرّمَ 
اللَّهُ زيّْنَ لَهُمْ سُوعُ أَعْمَالِهمْ التوبة73" وقياس الحلال بالنص 
على الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا [إِنَّمَا الْبَيْعْ 
مِثْلُ الرّبَا وَأَحَلَ الَّهُ الْبَْعَ وَحَرّمَ الرّبَا ) البقرةه 17 وكذلك قياس 
المشركين الذين قاسوا الميتة بالمذكى وقالوا أتأكلون ما قتلتم ولا 
تأكلون ما قتل الله قال تعالى ! وَإِنَّ الشيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أوَلِيَائِهمْ 
ليُجَااِلُوكُمْ وَإِنْ أَطّعْتُمُوهُمْ إِنَُمْ لَمُشرِكُونَ )الأنعام١7١‏ فهذه 
الأقيسة الفاسدة وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد وكل 
من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد وكل 
من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة 
فى حكم الله ورسوله فقياسه فاسد لكن من القياس ما يعلم صحته 
ومنه ما يعلم فساده ومنه ما لم يتبين أمره فمن أبطل القياس مطلقا 
فقوله باطل ومن استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل ومن 
استدل بقياس لم يقم الدليل على صحته فقد استدل بما لا يعلم 
صحته بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول ل يعلم عدالته 
35 
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الاسم المجرد لا يفيد الايمان 
*ويما تكرره سسيويةوغينه من ائمة التحى ان الحرب يحكون 
بالغول,هنا كان كلام 9 يحكون يما كان نو فالفرل. ا يحكي 4ه 
الا كلام تام او جملة اسمية او فعلية ولهذا يكسرون ان جاءت بعد 
القول قالقول لا يحكى به اسم والله تعالى لا يأمر احدا بذكر اسم 
مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا والاسم المجرد لا 
يفيد الايمان باتفاق اهل الاسلام ولا يؤمر به فى شىء من 
العبادات ولا فى شىء من المخاطبات ونظير من اقتصر 
على الاسم المفرد ما يذكر ان بعض الأعراب مر بمؤذن يقول 
اشهك ا سهمذا :رسيول الله بالنصب فقال ماذا يقول هذا هذا 
الاسم فاين الخبر عنه الذى يتم به الكلام ‏ وما فى القرآن من 
قوله وَاذْكْرٍ اسْمَ رَبّكَ وَتَبَتلَ إِلَيْهِ تيلآ ] المزمل6. ولوله 
اإِسَبّح اسْمَ رَبْكَ الأغلى ) الأعلى١‏ وقوله ١‏ قَدْ أفلّحَ من 
تَرَكَى(4 )١‏ وَذَكُرَ اسْمَ رَبّهِ مَصَلَى(5١)‏ الاعلى 5 ١6- ١‏ وقوله 
إفَسَبّحْ باسْم رَيّكَ الْعَظيم ؟الواقعة: ٠‏ ونحو ذلك لا يقتضى 
ذكره مفردا بل فى السنن انه لما نزل قوله (فَسَبَّحْ باسْم رَبّكَ 
الْعَظِيم ) الواقعة74 قال اجعلوها فى ركوعكم ولما نزل قوله 
(سَبّح اسْمَ رَبّكَ الْأَعْلَى )الأعلى١5‏ قال اجعلوها فى سجودكم 
فشرع لهم ان يقولوا فى الركوع سبحان ربي العظيم وفى 
السجود سبحان ربي الأعلى وفى الصحيح2. انه كان يقول فى 
ركوعه سبحان ربى العظيم وفى سجوده سبحان ربى الأعلى 
وهذا هو معنى قوله اجعلوها فى ركوعكم وسجودكم 
باتفاق المسلمين فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو 
ذلك هو بالكلام التام المفيد كما فى الصحيح عنه انه قال افضل 
الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا 
اله الا الله والله اكبر وفى الصحيح عنه انه قال كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفى الصحيحين عنه 
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صلى الله عليه وسلم انه قال من قال فى يومه مائة مره لا اله 
الآ ال وحذه لآ شريك لد له الملك وله الحمد وهو على كل ثنىء 
قدير كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم 
يأت احد بأفضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال او زاد عليه 
ومن قال فى يومه مائة مره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر2 وفى الموطأ 
وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال افضل ما قلته 
آنا و التييون مق قبلى لآ اله الا ال هده ل ريك لدله الملكدوله 
الحمد وهو على كل شىء قدير وفى سنن ابن ماجة وغيره 
عنه انه قال افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله 
ومثل هذه الأحاديث كثيرة فى انواع ما يقال من الذكر والدعاء 
وكذلك ما فى القرآن من قوله تعالى وَل تَأكلُوأ مِمَالَمْ يُذْكَر 
اسْم الله عَلَيْهِ ) الأنعام١ ١١‏ وقوله ( فَكُلُوأ مِمَا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ 
واتكروا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ) المائدة؛ انما هو قوله بسم الله وهذا جملة 
تامة اما اسمية على اظهر قولى النحاة او فعلية والتقدير ذبحى 
باسم الله او اذبح باسم الله وكذلك قول القارىء2 بسم الله 
الرحمن الرحيم فتقديره قراءتى بسم الله او اقرأ بسم الله 
ومن الناس من يضمر فى مثل هذا ابتدائى بسم الله او ابتدأت بسم 
الله والأول احسن لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد 
ابتدائه كما اظهر المضمر فى قوله ١افْرَأ‏ بامْم رَبّكَ الذي خَلَّقَ 
؟العلق١‏ وفى قوله ١‏ بِسْم الله مَجْرَاهَا وَمْرْسَاهَا ) هود١؛‏ 
وفى قول النبى من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى 
ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله ومن هذا الباب قول النبى فى 
الحديث الصحيح لربيبة عمر بن ابى سلمة سم الله وكل بيمينك 
وكل مما يليك فالمراد ان يقول بسم الله ليس المراد ان يذكر 
الاسم مجردا وكذلك قوله فى الحديث الصحيح لعدى بن حاتم 
اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وكذلك قوله 
اذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه 
وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وامثال ذلك 
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واعيادهم من ذكر الله تعالى انما هو بالحملة التامة كقول المؤذن 
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله 
وقول المصلى الله اكبر سبحان ربى العظيم سبحان ربى الاعلى 
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله وقول الملبى لبيك 
اللهم لبيك وامثال ذلك فجميع ما شرعه الله من الذكر انما هو 
فى اللغة كلمة كقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى 
الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم وقوله 
افضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد الا كل شىء ما خلا الله باطل 
ع 5 اك اط بكر اجن اقيم | حوفي 
وا كوك م وا سا 
وسائر كلام العرب فانما يراد به الجملة التامة كما كانوا 
يستعملون الحرف فى الاسم فيقولون هذا حرف غريب اى لفظ 
الاسم غريب2 وقسم سيبوية الكلام الى اسم وفعل وحرف جاء 
لمعنى ليس باسم وفعل وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا لكن 
خاصة الثالث انه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمى 
حروف الهجاء باسم الحرف وهى اسماء ولفظ الحرف يتناول 
هذه الأسماء وغيرها كما قال النبى من قرأ القرآن فأعربه فله 
الف حرف ولام حرف وميم حرف وقد سأل الخليل اصحابه 
عن النطق بحرف الزاى من زيد فقالوا زاي فقال جئتم بالاسم 
وانما الحرف. نل ثم ان النحاة اصطلحوا على ان هذا 
الفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من 
اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف ولما غلب هذا الاصطلاح صار 
يتوهم من اعتاده انه هكذا فى لغة العرب ومنهم من يجعل لفظ 
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الكلمة فى اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مة مثلا وبين الجملة ولا 
يعرف فى صريح اللغة من لفظ الكلمة الا الجملة التامة 
والمقصود هنا ان المشروع فى ذكر الله سبحانه هو ذكره 
بجملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة وهو 
الذى بذ ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب الى الله 
ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية 
او مضمرا فلا اصل له (كما يقول بعض المتصوفة وغيرهم قول 
(الله)فقط على اعتبار انه ذكر) فضلا عن ان يكون من ذكر 
الخاصة والعارفين بل هو وسيلة الى انواع من البدع والضلالات 
وذريعة الى تصورات احوال فاسدة من احوال اهل الالحاد واهل 
الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع '*" 


الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

*وقد بين سبحانه وتعالى فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم ان لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما 
فرق الله ورسوله بينهما فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال 
تعالى ! ألا إِنَّ أوْلِيَاء الله لآ خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ(؟1) 
الّذِينَ آمَنُواً وَكَانُوا يَتَقُونَ 279 يونس 575-157 وفي الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله 

عنه عن النبي قال يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني 
بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب وما تقرب ألي عبدي بمثل أداء ما 


''مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: ”77 و الفتاوى الكبرى ج: "١‏ ص: 5١١‏ 
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افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي 
يبطش وبي يمشي ولئن سألني لاعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه 
وماترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه وهذا أصح 
حديث يروي في الأولياء فبين النبي أنه من عادى وليا لله فقد 
بارز الله بالمحاربة وفي حديث آخر وإني لأثأر لأوليائي كما 
يثأر الليث الحرب أي آخذ ثأرهم ممن عادهم كما يأخذ الليث 
الحرب ثأره وهذا لأن أولياء الله هم الذين أمنوا به ووالوه فأحبوا 
ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا بما 
يسخط وأمروا بما أمر ونهو عما نهى وأعطوا لمن يحب أن 
يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع كما في الترمذي وغيره عن 
النبي أنه قال اوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله 
وفي حديث آخر رواه أبو داود قال ومن أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان و الولاية ضد 
العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغعض 
والبعد وقد قيل أن الولى سمى وليا من موالاته للطاعات اى 
متابعته لها والأول اصح والولى القريب فيقال هذا يلى هذا أى 
يقرب منه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائنض 
بأهلها فما ابقت الفراتض فلأولى رجل ذكر أى لأقرب رجل 
إلى الميت واكده بلفظ الذكر ليبين انه حكم يختص بالذكور 
ولا يشترك فيها الذكور والاناث كما قال فى الزكاة فابن لبون 
ذكر فاذا كان ولى الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه 
ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادى 
لوليه معاديا له كما قال تعالى ١‏ لا تَنَخِدُوا عَدُرّي وَعَدُوَكُمْ 
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أَوْلِيَاء تُلْفُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ؛ الممتحنة١‏ فمن عادى اولياء الله فقد 
عاداه ومن عاداه فقد حاربه فلهذا قال ومن عادى لى وليا فقد 
بارزنى بالمحاربة "4" ْ 
*واولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور 
وصبروا على المقدور فأحبهم واحبوه ورضى عنهم ورضوا 
عنه واعداؤه اولياء الشياطين وان كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم 
ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم ومجامع الفرق بين 
اولياء الرحمن واولياء الشيطان وجمع الفرق بينهما اعتبارهم 
بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه هو الذى فرق الله 
تعالى به بين اوليائه السعداء واعدائه الاشقياء وبين اوليائه أهل 
الجنة واعدائه أهل النار وبين اوليائه أهل الهدى والرشاد وبين 
اعدائه أهل الغى والضلال والفساد واعدائه حزب الشيطان 
روات ادن كلت فى لأررهم الايمان وايدهم بروح منه قال 
تعالى إلا تَجِدْ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْيَوْمِ الآخر يُوَاذُونَ مَنْ 
حَادٌَ لَه وَرَسُولَة ] المجادلة ' ,١‏ الآية وقال اتعالي ١إِذ‏ يُوحجي 
رَبّكَ إِلَى الْمَلائِكَة أني مَعَكُمْ فتَبتُوا الْذِينَ آَمَنُوأ سَالْقِي في قلوب 
الْذِينَ كَقَرُوأْ الرّعْبَ فَاضْرِبُوا فَؤْقَ الأغْنَاق وَاضْرِبُواً مِنْهُمْ كل 
بَنَانِ ) الأنفال7 ١‏ وقال فى اعدائه ! وَإِنَّ الشيَاطينَ لَيُوحُونَ 
إِلَى أَوْلِيَآائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ) الأنعام١ 2091١‏ 45" 
*اخبر الله سبحانه وتعالى ان الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون 
بهدى الله الذي بعث به رسله *4" 
* وهؤلاء (صوفية الملاحدة الفلاسفة ) تأتيهم أرواح تخاطبهم 
وتتمثل لهم وهى جن وشياطين فيظنونها ملائكة كالأرواح التى 


'*'مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ١55‏ 
'*'مجموع الفتاوى ج: ١١‏ صس:”/7” 
؛'الاستقامة ج: "١‏ ص: ١7١‏ 
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تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام وكان من أول ما ظهر من 
هؤلاء فى الاسلام المختار ابن ابي عبيد الذى اخبر به النبى فى 
الحديث الصحيح الذى رواه مسلم فى صحيحه عن النبى أنه قال 
سيكون فى ثقيف كذاب ومبير وكان الكذاب المختار بن ابي 
عبيد والمبير الحجاج بن يوسف فقيل لابن عمر وابن عباس ان 
المختار يزعم انه ينزل إليه فقالا صدق قال الله تعالى هَل 
أنَبنُكُمْ عَلَى مَن تَتَرْلُ الشيَاطينُ 4١7١‏ تَنَرْلُ عَلَى كُلّ أفاك 
أثيم ! ؟١7)‏ الشعراء 77١‏ -2>77 وقال الآخر وقيل له ان المختار 
يزعم انه يوحى إليه فقال قال الله تعالى ١‏ وَإِنَّ الشيَاطينَ 
لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآتِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ الانعام١951‏ 2 *؛" 


الرسالة رو العالم ونوره وحياته 
#قاهدة ناقعة فى وكوب الاعتضام بالرسالة .ونان ان السعادة 
والهدى فى متابعة الرسول وأن الضلال والشقاء فى مخالفته وان 
كل خير فى الوجود إما عام وإما خاص فمنشأه من جهة الرسول 
وأن كل شر فى العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو 
الجهل بما جاء به وأن سعادة العباد فى معاشهم ومعادهم باتباع 
الرسالة والرسالة ضرورية للعباد لابد لهم منها وحاجتهم اليها 
فوق حاجتهم الى كل شىء والرسالة روح العالم ونوره وحياته 
فأى صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور والدنيا مظلمة 
ملغونة الا ملعت عل تيسن الرسالة وكالك العيد بها لم لشدرق 
فى ليه تمس الرسالة ويذاله من حياتها ورويكها فهر فى طلمة” 
وهو من الأموات قال الله تعالى ا” 
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بخَارج منْهَا ) الأنعام ١757‏ فهذا وصف المؤمن كان ميتا فى 
ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له 
نورا يمشى به فى الناس واما الكافر فميت القلب فى الظلمات 
وسمى الله تعالى رسالته روحا والروح اذا عدم فقد فقدت الحياة 
قال الله تعالى [وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيِكَ رُوحا مّنْ أهرنا مَا كنت 
تَدْرِي مَا الْكتَابُ وَلَا الإيمَانُ وَأكن جَعَلْنَاُ وراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء 
مِنْ عِبَادِنَا 4 الشورى؟ه فذكر هنا الأصلين وهما الروح 
والنور فالروح الحياة والنور النور وكذلك يضرب الله 
الأمثال للوحى الذى انزله حياة للقلوب ونورا لها بالماء الذى 
ينزله من السماء حياة للآأرض وبالنار التى يحصل بها النور, 
وهذا كما فى قوله تعالى أنزَلَ مِنَ السّمَاء مَاء فَسَالْتْ أَوْدِيَة 
بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السّيْلُ رَبَدا رَابياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الثار 
ابتََاء حليَة أو ماع رَبَد مله كدَلِكَ يَضْرِبُ اله الْحَقَ وَالبَاطِلَ 
َأمّا الرَبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمّا مَا يَنقَعُ النَاسَ قَيَمْكْتُ فِي الأزض 
كَذَلِكَ يَضْرِبْ اللَّهُ الأمتّال ) الرعد١‏ فشبه العلم بالماء المنزل 
من السماء لأن به حياة القلوب كما ان 
بالماء حياة الأبدان وشبه القلوب بالأودية لأنها محل العلم كما ان 
الأودية محل الماء فقلب يسع علما كثيرا وواد يسع ماء كثيرا 
وقلب يسع علما قليلا وواد يسع ماء قليلا وأخبر تعالى أنه يعلو 
على السين من الزي بسيب مخالطة المناء وأنه يذهب جفاء أى 
يرمى به ويخفى والذى ينفع الناس يمكث فى الأرض ويستقر 
وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات فاذا ترابى فيها الحق 
ارت فيها تلك الشهوات والشبيات ثم تدهب جفاء ويستكر فيها 
الايمان والقرآن الذى ينفع صاحبه والناس وقال [وَمِمّا يُوقدُونَ 
عَلَيْهِ في النَارٍ ابتِعَاء جِلَيّة أؤ مَتَاع رَبَدَ مَتْلُهُ كَدَلِكَ يَضْرِبْ الله 
الْحَقَّ وَالْبَاطلَ الرعد1١‏ فهذا المثل الآخر وهو النارى 
فالأول للحياة والثانى للضياء ونظير هذين المثالين المثالان 
المذكوران فى سورة البقرة فى قوله تعالى ١مَتَلْهُمْ‏ كُمَتَلِ الذي 
اسْتَوْقَدَ ثَاراً ] البقرة١‏ الى قوله إأؤْ كَصَيّبِ مَنَ السَّمَاءِ فيه 
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ظَلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقّ )البقرة9١‏ الى آخر الآية واما الكافر ففى 
ظلمات الكفر والشرك غير حى وإن كانت حياته حياة بهيمية فهو 
عادم الحياة الروحانية العلوية التى سببها سبب الايمان وبها 
يحصل للعبد السعادة والفلاح فى الدنيا والآخرة فان الله سبحانه 
جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده فى تعريفهم ما ينفعهم وما 
يضر هم وتكميل ما يصلحهم فى معاشهم ومعادهم وبعثوا جميعا 
بالدعوة الى الله وتعريف الطريق الموصل اليه وبيان حالهم بعد 
الوصول اليه فالأصل الأول يتضمن إثبات الصفات والتوحيد 
والقدر وذكر أيام الله فى أوليائه واعدائه وهى القصص التى 
قصها على عباده والأمثال التى ضربها لهم والأصل الثانى 
يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهى والاباحة وبيان ما يحبه 
الله وما يكرهه والأصل الثالث يتضمن الايمان باليوم الآخر 
والجنة والنار والثواب والعقاب وعلى هذه الأصول الثلاثة 
مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح موقوفة عليها ولا سبيل الى 
معرفتها إلا من جهة الرسل فان العقل لا يهتدى الى تفاصيلها 
ومعرفة حقائقها وإن كان قد يدرك وجه الضرورة اليها من حيث 
الجملة كالمريض الذى يدرك وجه الحاجة الى الطب ومن يداويه 
ولا يهتدى الى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه 
وحاجة العبد الى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض الى 
الطب فان آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان وأما اذا لم 
يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة 
معه أبدا أو شقى شقاوة لا سعادة معها أبدا فلا فلاح إلا باتباع 
الرسوول فاخ الله خص بالفلاحٍ اتباعه المؤمنين وأنصاره كما قال 
.تعالى [(, فَالْذِينَ مَثُوأ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَانَبَعُوأ اللُورَ الَّذِيَ 
أنزل مَعَهُ أُوْلَئْكَ هُمُ المُلِحُونَ ) الأعراف517 ١‏ أى لا مفلح إلا 
هم كما قال تعالى (وَلتكُن منَكُمْ مَةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْر وَيَأَمْرُونَ 
ِالْمَعغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَأُوْلَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )آل 
عمران: ٠١‏ فخص هؤلاء بالفلاح كما خص المتقين الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم ويؤمنون 
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بما انزل الى رسوله وما أنزل من قبله ويوقنون بالآخرة وبالهدى 
والفلاح فعلم بذلك ان الهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة 
وكوذا وعدما هذا :مما اتفقت كليه الكت المنز لة من المماء 
وبعثابه جميع الرسل لهذا قفن الله غلينا أخبار الأمم المكثية 
للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة لمن 
بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم 
لانبيائهم وكذلك من خسف به وأرسل عليه الحجارة من السماء 
وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات 
وإنما ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به 
واتخاذهم أولياء من دونه وهذه سنته سبحانه فيمن خالف 
رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله 
سبحانه آثار المكذبين لنعتبر بها ونتعظ لئلا نفعل كما فعلوا 
فيصيبنا ما أصابهمٍ كما قال تعالى, نا مُنلُونَ عَلَى هل هَذهِ 
آي به لقَوْمِ يَعْقلُونَ (7) العنكبوت؛ 7 2 وقال تعالى ١‏ 
ْم تمّرْنَا الآخْرِينَ )١71(‏ وَإِنَكُمْ تَمْرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ!17١1)‏ 
وَباللَيْلِ أقلا تَعْقلُونَ (48؟١)‏ الصافات ١١/١55‏ أي تمرون 
عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال ١‏ أفلَا تَعْقِلُونَ 4 الصافات 
١8‏ وقال تعالى فى مدائن قوم لوطٍ وَأْمْطرْنَا عَلَيْهِمْ حجَارَة 
من سِجّيلٍ !4 7 إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَلْمْتَوَسمِينَ )٠75(‏ وَإِنْهَا 
لَبسَبِيلٍ مُقيم (77) الحجر 74. -1 يعنى مدائنهم بطريق مقيم 
يراها المار بها وقال تعالى | أَقلَم َسِيرُوأً في الأَرْض فيَنظِرُوأً 
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ /إيوسف5١٠‏ وهذا كثير فى 
م مع ل ل 
ونجاة اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء 
قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط وشعيب ويذكر 
لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة 
بقوله ! إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أكْثْرُهُم مُؤْمِنِينَ )١10(‏ وَإِنَّ 
رَبَكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ(١91١)الشعراء ١١-5٠‏ فختم 
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القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو العزيز 
الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته وانجى رسله واتباعهم برحمته 
”5 


كفل الله لمن آمن به أن يجعل له نورا يمشي به في 
الناس 
*قال تعالى[ افع كا تحار نان ورا سيره 
ِلكَافِِينَ ما كَانُوآ يَْمَلُونَّ) الأنعام ١71‏ النور” 0 
ل وخر بض امتدال أمر اراد 0 
يجعل الله لصاحبه نورا كما قال تعالى انَهُوا اله وَآمُِوا ِرَسُوله 
يُوْتَكُمْ كلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ ورا تَمْشونَ به وَيَعْفِرْ لَكُمْ 
؟ الحديدم ١‏ فضد النور الظلمة "1" 
*وقال أبو الدرداء لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما 
جاءتهم به أنبياؤهم من البينات والهدى وقال تعالى كل هذه 
سَبيلي أَذدْغُو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أَنَاْ وَمَنِ انّبَعَنِي ؟يوسف8 ١ ٠‏ 
فمن اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة هي بينة وقال 
.أو من كان مَيْتا فَأحيَنَاهُ وَجَعَلنَالَهُ ورا يَشِي به فِي 

البينة والبصيرة وقال الله نور الشماوات: و الأزضن ) النوره؟ 
الآية قال أبى بن كعب وغيره هو مثل نور المؤمن وهو نوره 
الذى فى قلبه عبده المؤمن الناشي عن العلم النافع والعمل الصالح 
وذلك بينة من ربه وقال إِأْفَمَن شرح الله صَّذْرَهُ لِلْإِسْلام فَهُوَ 


''مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 18-35 
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عَلَى نور مّن رَبّه) الزمر؟١‏ فهذا النور الذي هو عليه وشرح 
الصدر للإسلام هو البينة من ربه وهو الهدى المذكور في قوله 
أَوْلَيِْكَ عَلَى هُدَى مّن رَبّهِمْ ) البقرة©واستعمل في هذا حرف 
الإستعلا لأن القلب لا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عالما موقنا 
بالحق فيكون العلم والإيمان صبغة له ينصبغ بها كما قال 
(صبْعَة الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنّ الله صِبْعَةَ ) البقرة1/4 *؛" 
"وبحي على الدكاية ورطلء كين الحان ظليا باللة وبامن» 
وأكمل الخلق اهتداء في نفسه وأهدى لغيره وأبعد الخلق عن 
الجهل والضلال قال تعالى (وَأنَل مَعَهمُ الكتاب باحق لِيَْكُم 
بيْنَ النّاس فِيمَا احتَلفُواً فيه ) البقرة١7‏ إلى قوله (ِفَهَدَى الله 
الْذِينَ آمَنُواً لِمَا اخْتَلَفُواً فيه مِنَ الْحَقّ بِإِذْنِه وَاللَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ 
إلى صرّاط مُسْتَقِيِم ] البقرة"١؟‏ فإنه قد هدى المؤمنين به وقال 
تعالى ١‏ انهُوا الله وَآمِنُوا برَسُولِه يُوْتِكُم كقليْنِ من رَّحْمَتِه 
وَيَجْعَل لَكُمْ ثوراً تَمْشُونَ به وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَانَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
! الحديدم ١‏ فقد كفل الله لمن آمن به أن يجعل له نورا يمشي به 
في الناس (أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأخيَيْنَاهُ وَجَعَلَنَا لَهُ ُوراً يَمْشِي به في 
النّسِ كَمَن مَتَلُهُ في الظَلمَات لَيْسَ بِخَارِج منْهَا ] الأنعام؟ ؟ ١‏ 
وقال تعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ أمْرنًا مَا كنت تَدْرِي 
5 لكا لكان لمكن جا اذ لوا شهدي ري قن لتاء بين 
عِبَادِنَا وَإِنَْكَ لَتَهْدِي إِلَى صرّاط مُسْتَقيمِ 4 الشورى؟ه 


*فى حديث الكرب الذى رواه أحمد من حديث إبن مسعود 
اللهم إنى عبدك إبن عبدك إبن أمتك ناصيتى بيدك أسالك بكل إسم 
هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من 
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خلقك أو إستأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع 
قلبى ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب همى وغمى إلا أذهب 
الله همه وغمه وأبدله به فرجا الربيع هو المطر المنبت 
للربيع ومنه قوله فى دعاء الإستسقاء اللهم أسقنا غيثا مغيثا 
ربيعا مربعا وهو المطر الوسمى الذى يسم الأرض بالنبات 
ومنه قوله القرآن ربيع للمؤمن فسأل الله أن يجعله ماء 
يحيى به قلبه كما يحيى الأرض بالربيع ونورا. والحياة والنور 
جماع الكمال كما قال ماس ين 
خنبل يخيون يكتاب الله الموكى وريضووق ينون الله آهل العم 
لآنه بالحياة يخرج عن الموت وبالنور يخرج عن ظلمة الجهل 
فيصير حيا عالما ناطقا وهو كمال الصفات فى المخلوق بالحياة 
يخرج عن الموت وبالنور يخرج عن ظلمة الجهل فيصير حيا 
عالما ناطقا وهو كمال الصفات فى المخلوق وكذلك قد قيل فى 
الخالق حتى النصارى فسروا الأب والأبن وروح القدس 
بالموجود الحى العالم والغزالى رد صفات الله إلى الحى العالم 
وهو موافق فى المعنى لقول الفلاسفة عاقل ومعقول وعقل لأن 
العلم يتبع الكلام الخبرى ويستلزم الإرادة والكلام الطلبى لان كل 
حى عالم فله إرادة وكلام ويستلزم السمع والبصب لكن هذا ليس 
ولهذا كان أعظم آية فى القرآن الل لا إلة إلا هُوَ الحَيٌ الْقبُوم 
البقرةه ه ١‏ وهو الإسم الأعظم لأنه ما من حى إلا وهو 
شاعر مريد فإستلزم جميع الصفات فلو إكتفى فى الصفات 
بالتلازم لإكتفى بالحى وهذا ينفع فى الدلالة والوجود لكن لا 
يصح أن يجعل معنى العالم هو معنى المريد فإن الملزوم ليس 
قيل فلم جمع فى المطلوب لنا بين ما يوجب الحياة والنور فقط 
دون الإقتصار على الحياة أو الإزدياد من القدرة وغيرها 
قيل لأن الأحياء الآدميين فيهم من يهتدى إلى الحق وفيهم من لا 


هركن 


يهتدى فالهداية كمال الحياة وأما القدرة فشرط فى التكليف لا فى 
السعادة فلا يضر فقدها ونور الصدر يمنع أن يريد سواه ثم 
قوله ربيع قلبى ونور صدرى29 الأنه والله أعلم الحيا لا 
يتعدى محله بل إذا نزل الربيع بأرض أحياها اما النور فإنه 
ينتشر ضوؤه عن محله فلما كان الصدر حاويا للقلب جعل الربيع 
فى القلب والنور فى الصدر لإنتشاره كما فسرته المشكاة فى قوله 
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة وهو 
القلب ‏ "9" 
*وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته قال تعالى (أوَ مَن 
كَانَ مَيْتاً هَأَحيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثوراً يَمْشِي به فِي النَّاسِ كمن مَتَلْهُ 
في الظَلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مّنْهَا الأنعام77١‏ لذلك ذكر الله 
حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها فى غير موضع كقوله 
ليْنذِرَ مَن كَانَ حَيَاً وَيَحقَ الْقَوْلُ عَلَ الْكَافِرِينَ ]يس 7١‏ وقوله 
تعالى إيَا أيْهَا الَذِينَ آمنوأ اسْتَجِيبُوا لله وَلِلرّسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِمَا 
يُخِيكم / الانفال؟ . كل ا 0 
الحو من العبت و تخوح المتدديق الح ارس روفن 
انواعه انه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وفى 
الحديث الصحيح مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا 
يذكر الله فيه مثل الحى والميت وفى الصحيح ايضا اجعلوا من 
ادكه في تولك يواد تخد ونا قدووا وقد قال تعالى 
[وَالَذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا صّمٌ وَبْكُمْ في الظَلْمَاتِ ) الأنعام؟؟ وذكر 
سبحانه آية النور آية الظلمة فقال اللّهُ نُورُ السّمَاوَاتِ وَالأزض 
مَتَلُ نُوره كُمِشْكَاةٍ ة فيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في رْجَاحَةٍ الرَجَاجَةُ 
كَأْنْهَا كَوْكُبٌ دُرّيّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةِ مُبَارَكَةَ زَيْنُونِة لّا شَرْقِيّة وَلا 
عَرْبِيَة يَكَادُ زَيْنُهَا بُضِيء وَلَوْلَمْ تَمْمَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى ثور 
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)انور فهذا مثل نور الايمان فى قلوب المؤمنين ثم قال 
[وَالّذِينَ كَفَرُوا أعْمَالْهُمْ كسَرَابٍ بقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَمآنُ مَاء حَتَّى 
١الجادة‏ لم جد ندا روح للد حدر قوف جتارة وله ري 
الْحِسَّابِ !9؟) أؤ كَظَلمَاتِ في بَحْرٍ لْجَّيّ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مّن فَوْقَه 
مَوْجٌ من فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلْمَاتَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض إذَا أخْرَجَ يَدَهُلم 
يَكَد يَرَاهَا وَمَن لم يَجْعَلِ اله لَهُ ورا قَمَا له من 
تور( ٠‏ النورة9”-٠5‏ فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة 
والأعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيئا ينفعه فاذا جاءها لم 
يحدها شينا بتفغه قوقاه الله حسانه على تلك الأعمال :و 
الثانى مثل للجهل البسيط وعدم الايمان والعلم فان صاحبها 
فى ظلمات بعضها فوق بعض لايبصر شيئا فان البصر إنما هو 
بنور الايمان والعلم قال تعالى إإنَّ الَِّينَ انوأ ذا مَسَهُمْ 
طائفٌ مّنَ الشيْطَانٍ تَدكرُواً فَإِذَا هم مُبَصِرُونَ ) الأعراف١١”‏ 


*أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذى خلق الكائنات والآخر 
الذى إليه تصير الحادثات فهو الأصل الجامع فالعلم به أصل كل 
علم وجامعه وذكره أصل كل كلام وجامعه والعمل له أصل كل 
عمل وجامعه وليس للخلق صلاح إلا فى معرفة ربهم وعبادته 
وإذا حصل لهم ذلك فما سواه إما فضل نافع واما فضول غير 
نافعة واما أمر مضر ثم من العلم به تتشعب أنواع العلوم ومن 
عبادته وقصده تتشعب وجوه المقاصد الصالحة والقلب بعبادته 
والإستعانة به معتصم مستمسك قد لجأ إلى ركن وثيق واعتصم 
بالدليل الهادى والبرهان الوثيق ولد براك ماقي زه الفنم 

النصوص رد يخرج الناس من الظلمات الى 
النور وضرب مثل المؤمن وهو المقر بربه علما وعملا بالحى 


"١ 
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والبصير والسميع والنور والظل وضرب مثل الكافر بالميت 
والأعمى والأصم والظلمة والحرور وقالوا فى الوسواس الخناس 
فل الذى إذ| ذكر السبكس.وإذا هفل عن ذكر الله وسوس فقي 
بذلك أن ذكر الله أصل لدفع الوسواس الذى هو مبدأ كل كفر 
وجهل وفسق وظلم وقال الله تعالى إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ 
لْطانٌ إل من اتَبَعكَ مِنَ الَْاوِينَ )الحجر”* . وقال [إنهُلسَ 
لَهُ سْلْطانٌ عَلَى الّذِينَ آمَنُواً وَعَلَى رَبّهمْ م يَتَوَكلُونَ ) النحل15 
وقال وَمَن يَعْنَصِم باللهِ فَقَد هْدِيَ إلى صِراط مُسْتَقِيم )آل 
عمران١١٠‏ ونحو ذلك من النصوص 
* وأماقول القائل هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى 
قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه فى قلبه الحق من الباطل 
فيقال له قد قال الله تعالى (الَهُ نُورٌ السّمَاوَات وَالْأَرْضِ مَتَلُ 
ثوره كُمِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ )النوره” قال أبي بن كعب وغيره 
مثل نوره فى قلب المؤمن الى قوله (وَمَن لْمْ يَجْعَلِ الله لَه 
ثوراً فَمَالَهُ من نُور ] النور٠‏ ؛ وقال تعالى [أوَ مَن كَانَ 
مَيْتاًفَأَحيََْاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي به في النَّاس كَمَن مَتلُْ في 
الخللماتك ٠‏ ) الأنعام ١ ١‏ فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سمأه 
نورا وسمى الوحى النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان 
| نوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادنا ] الشورىي257 وقال تعالى 
(قَالذِينَ آَمَنُوأْ به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتَّبَعُواً الور الَّذِيَ أنزِلَ مَعَهُ 
الأعراف57 ١‏ وأمكال ذلك و لريب أن المؤفن يفرق يون 
الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق لكن لا يمكن أن يقال بأن 
كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق 
وكل باطل ‏ "7" 


حت 
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دون الكافر 
* ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين 
المصلحين أهل الحسنات وبين أهل الباطل الكفار الضالين 
المفسدين أهل السيتات فهو سبحانه بين الفرق بين اشخاص أهل 


عه" 


ماهر مين فانيى عند 
*و يجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله و 
رحمته و من نعمته كما قال أهل الجنة (الْحَمْد لله الذي هَدَانَا 
لهذا وَمَا كُنَا لِنهْتَدِي للا أن هَدَانَا الل ]الأعراف17 وقال 
تعالى ( وَلَحنَ لَه حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَرَينَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَّه 
يكم الُْفْرَوَالْفْسُوقَ وَالْعِصَيَانَ أولتِكَ هُمْ الرّاشِدُونَ الكجرات؟ 
و قال الي أقْمَنٍ ار َ الل صدرة ِوِسْلَام فهو عَلَى ور من 
كَ مِتا ةوجعلا لَه ورا َي به في النَّاس كَمن مثله 
في الظَلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مَنْهَا ) الأنعام7 ١١و‏ قال تعالى [وَكَدْلِكَ 
أوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا مَا كُنت تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ 
وَلَكن جَعَلَنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا )4 الشورى7ه 
وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه هو الذي ينبغي أن يفعله مع 
علمه بأن الله خالق كل موجود من الأعيان و الصفات و 
الحركات و السكنات كما قال آدم ! رَبّنَا ظَلَمْا أَنفسَنَا وَإن لم 
َغفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لتَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ الأعراف” ؟و قال 
موسى ! رَبّ إِنّي ظلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لي 1 القصص١ ١‏ و قال 


١ 
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الخليل!وَالَذِي أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي خَطِيَتِي يَوْمَ الدّينِ 4 الشعراء 5/ 


*وما قالته القدرية فهو بناء على أصلهم الفاسد وهو أن إقدار الله 
المؤمن والكافر والبر والفاجر سواء فلا يقولون إن الله خص 
المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان بل يقولون إن إعانته 
للمطيع والعاصي سواء ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه 
رجح المعصية كالوالد الذي أعطى كل واحد من ابنيه سيفا فهذا 
جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق أو أعطاهما مالا فهذا 
أنفقه في سبيل الله وهذا أنفقه في سبيل الشيطان وهذا القول 
فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر فإنهم متفقون على 
أن لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر 
وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالى 
رولك اش كات اانا الويمان وريه في اللريكم ركد اليكل لكر 
حبب إليهم الآيمان وزينه في قلوبهم فالقدرية تقول هذا التحبيب 
والتزيين عام في كل الخلق أو هو بمعنى البيان وإظهار دلائل 
الحق والآبة تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين ولهذا قال 0 
وقال تعالى "هن يُردٍ لله أن يديه يَترْخْ صذْرَة للإسلام ومن 
يُرِدْ أن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَّدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأنَمَاِيَصَّعّدُ في السَّمَاء 
)الأتعام 1١‏ وقالٍ م مه 
كُدلِكَ زَيّنَ لِلْكافِرِينَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) الأنعام ١77‏ 9 


ده اده" 
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"من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلهم" 
*أن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو أنه ترك حسنا 
مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب ليتوب ويفعله فما دام 
يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب ولكن 
التوبة ممكنة وواقعه بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق 
كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف 
أهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه فمن 
عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم وكذلك من أعرض عن 
اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال 
حت يعمى قلبه عن الحق الواضخ. ولهذا قال مق قال .من السبلف 
كسعيد بن جبير إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من 
عقوبة السيئة السيئة بعدها وقد ثبت في الصحيحين عن ابن 
عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى 
الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن 
الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذابا فأخبر النبي أن الصدق يستلزم البر وأن 
السام ال اي اس ا 

'" رين للكافرية ها كائرا ينعلون الأتعاء؟ 119 0 

*و العمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في 
الخارج فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم لها قال بعض السلف إن 
للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة 
في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب 
وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في 


/اه 1 
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قلوب الخلق وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته لذلك ذكر 
الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع كقوله 
ياسين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وفي 
الحديث الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله 
فيه كمثل الحي والميت وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم 
في بيوتكم ولا اند تتخد ما تبورا له لجعي بين 
كَذَلِكَ رين لِْكَاِرِينَ ما كَانُوأ يَعْملُونَ ) الأنعام؟ ١7‏ وفي الذعاء 
المأثور اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا والربيع هو 
المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات قال النبي صلى الله 
عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم والفصل الذي 
ينزل فيه أول المطر تسميه العرب الربيع لنزول المطر الذي 
فإن منه تخرج الازهار التي تخلق منها الثمار وتنبت الاوراق 
على الاشجار و القلب الحي المنور فإنه لما فيه من النور يسمع 
ويبصر ويعقل والقلب الميت فإنه لا يسمع ولا يبصر. *”" 


الآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة 
*والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي 
أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من 
النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه 
الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من 
لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب 
والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات 
فكثير في القرآن كقوله تعالى [وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا في كُلَ قَرْيّة أَكَابِرَ 


لفت ا 
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مُجَرِمِيها لِيَمَكُرُواً فيهًا وَمَا َمْكُرُونَ إلا بِأَنفسِهمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 
لا بت هم َه قالوأ آن ُؤْمِنَ حَتَّى نوي مِثْلَ مَا أوتي 
صَغَارٌ عِند الله وَعَدَابٌ شدِيدٌ بمَا كَانُوا يَمْكْرُونَ (54؟1) 
الأنعار 7 17 5 


كل عطاء من الله فضل وكل عقوبة منه عدل 
* قال تعالي وَكَدَلِكَ جَعَلنَا في كُلَ قَرْيَة أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيمَكُرُوأً 
فيهًا وَمَا يَمْكُرُونَ إلا بِأَنفْسِهِمْ وَمَا يَشْعْرُونَ ) الأنعام ١7‏ وهو لا 
يمنع من ذلك ما يستحقه العبد اصلا ولا يمنع الثواب الا اذا منع 
سببه وهو ع 0 السبب وهو العمل 
ا ع 
نائع لها اعطى ولا معطي لما ملم لكن :مق على الانسا ندا لايماك 
والعمل الصالح ثم لم يمنعه موجب ذلك اصلا بل يعطيه من 
كلب يش وبحيثك منعه ذلك فلا ييقى سبيه وهو العمل الصاح 
ولا ريب انه يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن ذلك كله حكمة 
منة وعدل:فملمه الأساب الى هي الاعمال الصالحة امن حكيقة 
وكندهواما المسيياكايعه ونحرد اسابيا فلا يفتعها يكال الأاذا له 
نكن اسيايا كمالهة اها لنساد في العمل .واما الس يعارن 
موجبه ومقتضناه فيكو لعدم المقتضى او لوجود المائع واذا كان 
متعة وعقووقه من عدم الابما و العدل الحمالئح ارتداع .حكمة مك 


*”' الجواب الصحيح ج: 5 ص: 54١5‏ 
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وعدل فله الحمد في الحالين وهو المحمود على كل حال كل 
عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل  "١"‏ 


*وقال تعالى وَإِذَا جَاءْهُمْ آية َالُوأً أن نَّؤْمِنَ حَتّى نُؤْتَى مِثْلَ 
مَا أوتِي رُسْلَ اله لل أَعْلَمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ) الأنعام؟١‏ فدل 
على أنه أعلم بالمحل الذي يناسب الرسالة ولو كان الناس 
مستوين والتخصيص بلا سبب لم يكن لهذا العلم معلوم يختص به 
حل الرمدلة 5 
*وفي الصحيحن عن عائشة قالت أول ما بدى به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. من الوحي الرؤيا الضادقة في النوم فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان 
يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد وقد 
قال تعالى ١‏ الَّهُ أَعْلَمْ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ الأنعام؛ ١١‏ فلا 
ريب ان ما يجعله الله في النفوس وغيرها يجعله بعد إعدادها 
لذلك وتسويتها لما يلقى فيها فهذا ونحوه حق يقول به السلف 
وجمهور المسلمين وإنما ينكر ذلك من ينكر الحكم والاسباب من 
اهل الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم بدى اولا بالرؤيا 
الصادقة فانه رؤيا الانبياء وحي معصوم كما قال ابن عباس 
وعبيد بن عمير وغيرهما رؤيا الانبياء وحى وقرأ قول ابراهيم 
عليه السلام! ني أرَى في الْمَنَام أَنْي أَذْبَحُْكَ الصافات اح ١‏ ثم 
إن النبي صلى الله عليه وسلم نقل من درجة الى درجة ثم بعد 
هذا جاءه الملك فخاطبه بالكلام فأحيانا يأتيه في الباطن فيكلمه 


'''الاستقامة سج 5*ص:مه 
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وأحيانا يتمثل له في صورة رجل فيكلمه ثم عرج به الى ربه ليلة 
53303 
الكمدراء 


*أن الجهمية تثبت نبوة لا تستلزم فضل صاحبها ولا كماله ولا 
اختصاصه قط بشىء من صفات الكمال بل يجوز أن يجعل من 
هو من أجهل الناس نبيا. ثم الجهمية المحضة عندهم يخلق الله 
كلاما في غيره فينزل به الملك وأما الكلابية فعندهم النبوة تعلق 
المعنى القائم بالذات بالنبي بمعنى أنت عبدي ورسولي فيقولون 
في النبوة من جنس ما قالوه في أحكام أفعال العباد إنه ليس للحكم 
معنى إلا تعلق المعنى القائم بالذات به والمعنى القائم بالذات 
المتعلق به لا يثبتون في الإيمان والتقوى والأعمال الصالحة 
خاصة تميزت به عن السيئات حتى أمر بها لأجلها وكذلك في 
النبوة والمعتزلة ومن وافقهم يثبتون لله شريعة بالقياس على 
عبادة فيوجبون عليه من جنس ما يجب عليهم ويحرمون عليه من 
جنس ما يحرم عليهم ولا يجعلون أمره ونهيه وحبه وبغضه 
ورضاه وسخطه له ثاثير في الأعمال بل صفاتها ثابتة بدون 
الخطاب والخطاب مجرد كاشف بمنزلة الذي يخبر عن الشمس 
والقمر والكواكب بما هى متصفة به والله سبحانه قد أخبر أنه 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس والإصطفاء افتعال من 
التصفية كما أن الإختيار افتعال من الخيرة فيختار من يكون 
مصطفى وقد قال! الله أَعْلمْ حَيِْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) الأنعام؛ ١١7‏ فهو 
اعم يمن يحكلة رولا فسن لم بجعله ريير د واو كان كل الاين 
يصلح للرسالة لامتنع هذا وهو عالم بتعيين الرسول وأنه أحق 
من غيرة بالرسالة كماذل: القران على ذلك وقه قالت حديحة 
رضي الله عنها لما فجأ الوحي النبي صلى الله عليه وسلم وخاف 
من ذلك فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنلك لتصل الرحم 
وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف 
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وتعين على نوائب الحق وكانت أم المؤمنين خديجة رضي الله 
عنها أعقل وأعلم من الجهمية حيث رأت أن من جعله الله على 
هذه الأخلاق الشريفة المتضمنة لعدله وإحسانه لا يخزيه الله فإن 
حكمة الرب تأبى ذلك وهؤلاء عندهم هذا لا يعلم بل قد يخزي 
من يكون كذلك وقد ينبأ شر الناس كأبي جهل وغيره ولهذا أنكر 
المازري وغيره على خديجة كما أنكروا على هرقل استدلاله بما 
امتل مدافى حديت ان ستيان الشيون لا سان عن هفاك 
النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه إذا اتخذ رسولا فضله 
بصفات أخرى لم تكون موجودة فيه قبل إرساله كما كان يظهر 
لكل من رأى موسى وعيسى ومحمد من أحوالهم وصفاتهم بعد 
النبوة وتلك الصفات غير الوحي الذي ينزل عليهم فلا يقال إن 
ل الأفعال كما تقوله الجهمية 


الحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع 

*وهناك من قال إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام و 
لا على صفات هي علل للأحكام بل القادر أمر بأحد المتمائلين 
دون الآخر لمحض الإرادة لا لحكمة و لا لرعاية مصلحة فى 
الخلقبو الأس. و يقولون أنه يجو أن بأمر الله بالشرك يالله و 
ينهى عن عبادته و حده و يجوز أن يأمر بالظلم و الفواحش و 

ينهى عن البر و التقوى و الأحكام التى توصف بها الأحكام 
مجرد نسبة و إضافة فقط و ليس المعروف فى نفسه معروفا 
عندهم و لا المنكر فى نفسه منكرا عندهم بل إذا قال يأمرهم 
بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم 


'''منهاج السنة النبوية ح: صسص١:53372ة‏ 
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عليهم الخبائث فحقيقة ذلك عندهم أنه يأمرهم بما يأمرهم و 
ينهاهم عما ينهاهم و يحل لهم ما يحل لهم.و يحرم عليهم ما يحرم 
عليهم بل الآمر و النهي و التحليل و التحريم ليس فى نفس الآمر 
عندهم لا معروف و لا منكر و لا طيب و لا خبيث الا أن يعبر 
عن ذلك بما يلائم الطباع و ذلك لا يقتضى عندهم كون الرب 
يحب المعروف و يبغض المنكر فهذا القول و لوازمه هو أيضا 
قول ضيعيف: مكالف الكتاب بو التبكة و الإجماع السلف و الفقياء 
مع مخالفته أيضا للمعقول الصريح فإن الله نزه نفسه عن الفحشاء 
فقال [إِنَّ الله لا يَأمْرُ ِالْفَحْشَاء ) الأعراف8؟ كما نزه نفسه عن 
التسوية بين الخير و الشر فقال تعالى [أَمْ حَسِب الَّذِينَ اجتَرَحُوا 
اينات أن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مّحْيَاهُم 
وَمَمَانُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجائية١ ١‏ و قال [ أَفَنَجْعَلُ الْمسْلِمِينَ 
كَالْمُجْرِمِينَ (7] مَا لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ (77) القلم 5-55" وقال 
أَمْ نَجِعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الأرض 
أن نَجْعَل الْمتَّقِينَ كَالفجّارِ )ص76 و على قول الثفاة لا فرق فى 
التسوية بين هؤلاء و هؤلاء و بين تفضيل بعضهم على بعض 
ليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الآخر و هذا 
خلاف المنصوص و المعقول و قد قال الله تعالى | الّهُ أعلَم 
حَيْتُْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ الأنعام؛ ١”‏ و عندهم تعلق الإرسال 
بالرسول كتعليق الخطاب بالأفعال لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل 
التعلق و لا بعده و الفقهاء و جمهور المسلمين يقولون الله حرم 
المحرمات فحرمت و أوجب الواجبات فوجبت فمعنا شيئان 
إيجاب و تحريم و ذلك كلام الله و خطابه و الثاني و وجوب و 
درعة ى ذلك صسفة للقدليي اناه لع اللنكايد بحكيع علم بها اتطيقدة 
الأحكام من المصالح فأمر و نهى لعلمه بما فى الأمر و النهي و 
المأمور و المحظور من مصالح العباد و مفاسدهم و هو أثبت 
حكم الفعل و أما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطاب و قد ثبت 
بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع أحدها أن 
يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة و لو لم يرد الشرع 


511 


بذلك كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم و الظلم 
يشتمل على فسادهم فهذا النوع هو حسن و قبيح و قد يعلم بالعقل 
و الشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن لكن لا يلزم من 
حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد 
شرع بذلك و هذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين و التقبيح 
فإنهم قالوا إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة و لو لم يبعث 
إليهم رسولا و هذا خلاف النص قال تعالى! وَمَا كُنَا مُعَذبِينَ 
حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً )الإسراءه ١‏ و قال تعالى رسلا مُبَشْرِينَ 
وَمُنَذِرِينَ لِنَلاَ يَكُونَ لِلدّاس عَلَّى الله حَُجَّةٌ بَعْدَ الرّسْلٍ 
] النساء5 5 ١و‏ قال تعالى إِوَمَا كَانَ رَبْكَ مُهْلِكَ الْقْرَى حَتَّى يَبِْعَتَ 
في أمّهَا رَسُولاً يلو عَلَيْهمْ آَاتَِاوَمَا كُنَا مُهْلِكي الْقْرَى إلا وََهْلَهَا 
ظَالِمُونَ ) القصص 1ه و قال تعالى ! كُلْمَا ألقي فيهًا فَوْجٌ ع سَأَلَهُمْ 
خَزْنتُهَا ألم يَاتِكُمْ تذِيرٌ [4) َالُوا بَلَى قد جَاءنَا َذِيرٌ فكَدَْنَا وَُلنَا مَا 
َرَلَ اللّهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنتم إلا في ضَلالٍ كَبِيرٍ (1) وَقَالُوا لو كُنَا 
نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في أُصْحَاب السّعير ٠١!‏ ) الملك 7 ١‏ وفى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ما أحد أحب 
إليه العذر من الله و من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين و 
منذرين و النصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة 
كثيرة ترد على من قال من أهل التحسين و التقبيح أن الخلق 
يعذبون فى الآأرض بدون رسول أرسل إليهم2 النوع الثاني 
أن الشارع إذا أمر بشىء صار حسنا و إذا نهى عن شيء صار 
قبيحا و إكتسب الفعل صفة الحسن و القبح بخطاب الشارع. و 
النوع الثالث أن يأمر الشارع بشىء ليمتحن العبد هل يطيعه أم 
يعصيه و لا يكونٍ المراد فعل المأمور به كما أمر إبراهيم بذبح 
إبنه ِقَلَمّا أَسْلَمَا وَتَلّهُ لِلْجَبِينِ ) الصافات7 ٠١‏ حصل المقصود ففداه 
بالذبح و كذلك حديث أبرص و أقرع و أعمى لما بعث الله إليهم 
من سألهم الصدقة فلما أجاب الأعمى قال الملك أمسك عليك مالك 
فإنما إبتليتم فرضي عنك و سخط على صاحبيك فالحكمة 
منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به و هذا النوع و 
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الذي قبله لم يفهمه المعتزلة و زعمت أن الحسن و القبح لا يكون 

لهس سامير لنت 

قبل الشرع ولا بالشعر و أما الحكماء و الجمهور فأثبتو توا الأقسام 
الثلاثة و هو الصواب ؟١"‏ 


من يفضله الله تعالى فانه يفضله بالأسباب التى يستحق 
بها التفضيل بالجزاء 
*وقد قال النبى لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه وهذا كثير فليس كل ما فضل به الفاضل يكون 
مقدورا لمن دونه فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير 
من الناس بل ولا أكثرهم فهؤلاء يدخلون الجنة وان لم يكونوا 
ممن تحققوا بحقائق الايمان التى فضل الله بها غيرهم ولا تركوا 
واجبا عليهم وان كان واجبا على غيرهم ولهذا كان من الايمان 
ما هو من المواهب والفضل من الله فانه من جنس العلم والاسلام 
الظاهر من جنس العمل وقد قال تعالى [وَالَذِينَ اهْتَدوَا زَادَهُمْ 
هْدَى وَآنَاهُمْ تَقُواهُمْ ) محمد ١‏ وقال إوَيَزِيدُ الله الَذِينَ اهتدَا 
َهْدَى )مريمك/ وقال (َهْوَ الّذِي أَنرَلَ السَّكِينَة في قلُوب 
الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَاناً مّعَ إِيمَانِهِمْ ‏ الفتح4 ومثل هذه السكينة 
قد لا تكون مقدورة ولكن الله يجعل ذلك فى قلبه فضلا منه 
وحاعظتى لبي د ول ( وََوْ أنّهُمْ فوأ ما يُوعَظون 
عَظيماً 10/1 وَْهديْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَِيما (1) النساء 7+ 33 
كما قال [انَقُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُوَلِه يُوْتَكُمْ كفْلَيْنِ من رَحْمَتِه 
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وَيَجْعَل لَكُمْ ثوراً تَفشونَ به وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

| الحديدة؟ وكما قال ١‏ أُوْلَتِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الْإِيمَانَ 
وَأَيَدَهُم برُوح مّنْهُ ‏ المجادلة51١‏ ولهذا قيل من عمل بما علم 
أورثه الله علم ما لم يعلم وهذا الجنس غير مقدور للعباد وان كان 
ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضا بفضل 
الله وإعانته واقداره لهم لكن الأمور قسمان منه ما جنسه مقدور 
لهم لاعانة الله لهم كالقيام والقعود ومنه ما جنسه غير مقدور لهم 
اذا قيل ان الله يعطى من اطاعه قوة فى قلبه وبدنه يكون بها قادرا 
ا ال ا 
المعني قال تعالى [ِإِذْ يُوحِي رَبْكَ إلى الملائكة أَنّي مَعَكُمْ فتَبتُو 

الَذِينَ آمَنُوأ ) الأنفال؟١‏ وقد قال !إِذَا لَقِيتُمْ فئَةَ فَائْبتُوأ 

! الأنفال5 4 فأمرهم بالثبات وهذا الثبات يوحى إلى الملائكة 
أنهم يفعلونه بالمؤمنين والمقصود أنه قد يكون من الايمان ما 
يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه ولا يذم عليه بعض الناس 
ممن لا يقدر عليه ويفضل الله ذاك بهذا الايمان وان لم يكن 
المفضول ترك واجبا فيقال وكذلك فى الأعمال الظاهرة يؤمر 
القادر على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه ويؤمر بعض الناس 
بما لا يؤمر به غيره لكن الأعمال الظاهرة قد يعطى الانسان مثل 
أجر العامل اذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ولكن بدنه عاجز كما 
قال النبى فى 'الحديث: الضحيح - .. إن بالمدينة لرجالاً ما سرثم 
مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال 
الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ غَيْرٌ د أؤلي الضْرّرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ' في سَبِيلٍ 
الله مالم وَأَنْسِهمْ قَضَل اللُ الْمحَاهِدِينَ ماله وََنفسِهمْ عَلَى 
الْقَاعدِينَ دَرَجَةَ ) النساء15 فإستثنى أولى الضرر2 وفى 
الصحيحين عن النبى أنه قال من دعا الى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا 
ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا وفى حديث أبى كبشة 
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الأنمارى همافى الأجر سواء وهمافى الوزر سواء رواه 
الترمذى وصححه ولفظه إنما الدنيا لأربعة رجل آتاه الله علما 
ومالا فهو يتقفى فى ذلك المال ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه 
حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو 
صادق النية يقول لو ان لى مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته 
فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط فى 
ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله 
فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو 
يقول لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما 
سوا ولفظ ابن ماجه مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر 
رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه فى ماله ينفقه فى حقه 
ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لى مثل هذا 
عملت فيه مثل الذى يعمل قال رسول الله فهمافى الأجر 
سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يختبط فى ماله ينفقه 
فى غير حقه ورجل لم يؤته علما ولا مالا وهو يقول لو كان لى 
مثل مال هذا عملت مثل الذى يعمل فهما فى الوزر سواء 
كالشخصين إذا تماثلا فى ايمان القلوب معرفة وتصديقا وحبا 
وقوة وحالا ومقاما فقد يتمائثلان وإن كان لأحدهما من أعمال 
البدن ما يعجز عنه بدن الآخر كما جاء فى الأثر أن المؤمن قوته 
فى قلبه وضعفه فى جسمه والمنافق قوته فى جسمه وضعفه فى 
قلبه ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح ليس الشديد ذو 
الصرعة انما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب-2 وقد قال 
رأيت كأنى أنزع على قليب فأخذها ابن أبى قحافة فنزع ذنوبا أو 
ذنوبين وفى نزعه ضعف والله يغفر له فأخذها ابن الخطاب 
فاستحالت فى يده غربا فلم أر عبقريا يفرى فريه حتى صدر 
الناس بعطن فذكر أن أبا بكر أضعف وسواء أراد قصر مدته 
أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر فلا ريب أن أبا بكر أقوى ايمانا 
من عمر وعمر أقوى عملا منه كما قال ابن مسعود ما زلنا أعزة 
منذ أسلم عمر وقوة الايمان أقوى وأكمل من قوة العمل وصاحب 
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الايمان يكتب له اجر عمل غيره وما فعله عمر فى سيرته 
مكتوب مثله لأبى بكر فانه هو الذى استخلفه وفى المسند 
من وجهين عن النبى صلى الله عليه وسلم أن النبي وزن بالامة 
فرجح ثم وزن أبو بكر بالآمة فرجح ثم وزن عمر بالامة فرجح 
وكان فى حياة النبى وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبى بكر من 
الإيمان والعلم ما لم يكن عنده فهو قد دعاه الى فعله من خير 
واعانه عليه بجهده والمعين على الفعل اذا كان يريده ارادة 
جازمة كان كفاعله كما ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه فى 
أهله بخير فقد غزا وقال من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله وقال من فطر صائما فله مثل أجره وقد روى 
الترمذى من عزى مصابا فله مثل أجره وهذا وغيره مما 
يبين أن الشخصين قد يتماثلان فى الأعمال الظاهرة بل 

يتفاضلان ويكون المفضول فيها أفضل عند الله من الآخر لأنه 
أفضل فى الإيمان الذى فى القلب وأما إذا تفاضلا فى إيمان 
القلوب فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله ألبتة وإن كان 
المفضول لم يهبه الله من الايمان ما وهبه للفاضل ولا أعطى قلبه 
من الأسباب التى بها ينال ذلك الايمان الفاضل ما أعطى 

المفضول ولهذا فضل الله بعض النبيين على بعض وان كان 
الفاضيل أفل عملا مث المنضوال كما فضيل أنه نيينا ومدة نيو نه 
بضع وعشرون سنة على نوح وقد لبث فى قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاما وفضل أمة محمد وقد عملوا من صلاة العصر الى 
المغرب على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهر وعلى 
من عمل من صلاة الظهر الى العصر فأعطى الله أمة محمد 
أجرين وأعطى كلا من أولئك أجرا أجرا لأن الايمان الذى فى 
قلوبهم كان أكمل وأفضل وكان أولتك أكثر عملا وهؤلاء أعظم 
أجرا وهو فضله يؤتيه من يشاء بالأسباب التى تفضل بها عليهم 
وخصهم بها وهكذا سائر من يفضله الله تعالى فانه يفضله 
بالأسباب التى يستحق بها التفضيل بالجزاء كما يخص أحد 
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الشخصين بقوة ينال بها العلم وبقوة ينال بها اليقين والصبر 
لو و يي 0 
مَنْ أَهلٍ الكتاب آمِئُواً بالّذِيَ أنزل عَلَى الَّذِينَ آمنُوأ وَجْه الَّهَار 
وَاكْفرُوأً آخرَهُ َعَلْهم يَرَحِعُونَ( )ولا ُؤْمِنُوأ إلا لمن د َبعَ دِيتكُم 
كن إِنَّ الْهُدَى هْدَى الله أن يُؤْتَى أحَدْ مثْلَ مَا أُوتِيتم أو يُحَأَجُوكُمْ 

عِند رَبَكُمْ فل إِنَّ الْقَضْلَ بِيَدِ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاكُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
آل عمران ٠7‏ -237 وقال فى الآية الأخرى |[ اله أَعْلْم 
حَيْتْ يَجْعَلُ رسَالتة ] الأنعام ؛ ١7‏ وقال الله يَصْطْفِي مِنَ 
الْمَلَائَكةِ رُسُلاً وَمِنَ الناس 1الحجه, وقال فَيَغْفِرٌ لِمَن يَشَاءْ 
وَيُعَذْبُ مَن يَشَاءُ) البقرة5١‏ وقد بين فى مواضع أسباب المغفرة 
وأسباب العذاب وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب وقد عرف 

أنه قد يخص من يشاء بأسباب الرزق  "١"‏ 


وجوب التصديق بصفات الله تعالى ليس موقوفا على 
*أن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به ورسوله من صفاته 
ليس موقوفا على أن يقوم عليه دليل عقلي على تلك الصفة بعينها 
فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا 
التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا ومن لم يقر بما جاء به 
الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم قالوا لن 
نؤمن حتى نؤتى مثل أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته 
ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا 
متلقيا عنه الأخبار بشأن الربوبية ولا فرق عنده بين أن يخبر 
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الرسول بشيء من ذلك أولم يخبر به فإن ما أخبر به لا يقد به بل 
يتأوله أو يفوضه وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به وإلا فلا 
فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين 
عدم الرسول وعدم إخباره وكان ما يذكره من القرآن والحديث 
والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده وهذا قد صرح به أئمة 
هذا الطريق ثم الطريق النبوية فمنهم من يحيل على القياس 
ومنهم من يحيل على الكشف وكل من الطريقتين فيها من 
الاضطراب والاختلاف مالا ينضبط وليست واحدة منهما تحصل 
المقصود بدون الطريق النبوية والطريق النبوية تحصل الأيمان 
النافع في الآخرة بدون ذلك ثم إن حصل قياس أو كشف يوافق ما 
أخبر به الرسول كان حسنا مع أن القرآن قد نبه على الطرق 
الاعتبارية التي بها يستدل على مثل ما في القرآن كما قال تعالى 
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق "١١‏ 
*فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل 
بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله وهذا عيش 
النفس وهو من الكبر فإنه شعبة من قول الذين قالوا ( أن نَؤْمِنَ 
فى انق ينه ها أركن وطل 1 ) الأنعام؛ ١١‏ 


جاءت الارادة فى كتاب الله نوعين 


*و قد جاءت الإرادة فى كتاب الله على نوعين أحدهما الإرادة 
الدينية الشرعية كما قال تعالي [ يُرِيدُ الله بُِمُ الْبْْرَ وَلآ يُرِيدُ بكُم 
الْعْسْرَ ] البقرة ١5‏ [يُرِيد الله لِيْبيّنَ لك وَيَهدِيكُمْ سْئّنَ الَذِينَ من 
قَبْلِكُمْ وَيَتُوب عَلَيْكُمْ النساء 5١‏ إلى قوله تعالى [وَاشَهْ يْرِيدُ أن 


'' 'العقيدة الأصفهانية ج: ١‏ ص: 77-71 


"''منهاج السنة النبوية ج: ه ص: 77 


554 


يَُوبَ عَلَيْكُمْ وَيرِيدُ الَذِينَيَتبعُونَ التّهَوَات أن تَمِيلُوأ ميلا عَظِيماً 
6 يريد اللَّهُ أن يُحَقْفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعيفاً(8١)‏ 
النساء/” -18 وقال تعالى ( مَا يُرِيدُ الله ليَجْعَلَ عَلَيِكُم مَنْ حَرَجٍ 
وَلُكن يُرِيدُ ؛ لِيُطْهَرَكُمْ وَلِيتم نِعَمَته ُ عَلِيْكُم لَعَلَكُمْ تشكُرُونَ ) المائدةة 
وقوله ! إِنَمَا يُرِيدُ اللَهُ لِيُدْهِبٍ عَنكُمُ الرّجْسَ أهل الْبَئِتِ وَيُطَهرَكُمْ 
تطهيراً الأحزاب؟؟ فإن الإرادة هنا بمعنى المحبة والرضى 
وهى الإرادة الدينية وإليه الإشارة بقوله (وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ 
وَالْإنْسَ إلا لِيَعْبدُونِ ]الذاريات1 5 والثانى الإرادة الكونية كما 
قال تعالى [فَمَن يُرِدِ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ 
أن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأنمَا يَصَّعّدُ في السّمَاء 
] الأنعام ١7‏ وقال تعالى! وَلَوْ شَاء اله مَا اقَْتَلُوا وَلَكِنَّ الله يَفعَلُ 
مَا يُرِيدُ ) البقرة57 ؟ و قال نوح إوَلآ يَنفعَكُمْ نُصْحِي إِنْ أرَدت 
أَنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ ] هود؛ " وقال [إِنَمَا 
أَمْرْة إَِا أَرَادَ شيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) يس١/‏ و كما قال 
(وَلا يَرَالُونَ مُخْتلفِينَ )١18[(‏ إلا مَن رَحِمَ رَبْكَ وَِدَلِكَ خَلَقَهُمْ 
الم ” هود1/١١ 1١١5-‏ وكماقال يُتَبّتُ الله الّذِينَ آمَنُوأ 
بالقَوْلٍ التَابتِ في الْحَيَاةٍ الدّنيَا وَفِي الآخرّة وَيْضِلٌ الَّهُ الظَالِمِينَ 
ويفقلٌ اندها يَشاء | إبزاهيما؟ ومثل قول المسلمون ما شاع الله 
كان ومالم يشأ لم يكن فجميع الكائنات داخلة فى هذه الإرادة 
والإشاءة لا يخرج عنها خير ولا شر ولا عرف ولا نكر وهذه 
الإرادة والإشاءة تتناول ما لا يتناوله الآأمر الشرعى وأما الإرادة 
الدينية فهى مطابقة للأمر الشرعى لا يختلفان وهذا التقسيم 
الوارد فى إسم الإرادة يرد مثله فى إسم فى الاذن والأمر 
والكلمات والتحريم والحكم والقضاء والكتاب والبعث كما قد بيناه 
فى غير هذا الموضع وبمعرفته تندفع شبهات عظيمة وبهذا 
الجمو ب لتتريق در ول لني فى هيسان | دمن لدان عي إل خرن 
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مستلزم للإرادة الكونية أم لا فان التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة 
الكونية القدرية وإن كان مستلزما للإرادة الدينية الشرعية "١"‏ 
*لله حكمة بالغة فى أقضيته و أقداره و إن لم يعلمه العباد فإن الله 
علم علما وعلمه لعباده أو لمن يشاء منهم وعلم علما لم يعلمه 
لعباده ( وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِه إلا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيْه 
المتفارات والأكن :8 :4 حنطينا ؟ البقرةه ه ١‏ وهو 
سبحانه أراد من العباد ما هم فاعلوه إرادة تكوين كما إتفق 
المسلمون علي أنه ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن و كما قال 


إفَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ تشرّخ صَذْرَُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضصِلَهُ 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضّيّقاً حَرَجأ ] الأنعام5 ١7‏ 


ولكن لم يرد 

المعاصي من أصحابها إرادة أمر و شرع و محبة و رضي و 

دين بل ذلك كما قال تعالى يريد الهم الهْْرَ وَل يريد ْم 
الْعْسْرَ) البقرةه/١‏ حي 

وقة ذكر الل فى كفايه الفر قيض 


: بين الارادة و الأمر و 
القضاء و الاذن و التحريم و البعث 


: و 
و . : 


الجعل بين الكونى الذى خلقه 
وقدره وقضاه وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه 
ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين الدينى الذى امر به وشرعه 
واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقفين وحزبه المفلحين 
وجنده الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين اولياء 
لذبو اهدانه فمن استعملة لزت سيكانه رتجالي قينا بحده 
ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما 
يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من اعدائه ف 


هى١ ص:‎ ٠١ : 
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الارادة الكونية هى مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة 
فى مشيئته وارادته الكونية والارادة الدينية هى المتضمنة لمحبته 
ورضاه المتناولة لما امر به وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة 
بالايمان والعمل الصالح ‏ "'"" 
*ان الله إذا أمر العبد بشىء فقد اراده منه إرادة شرعية دينية 
وان لم يرده منه إرادة قدرية كونية فاثبات إرادته فى الأمر مطلقا 
خطأ ونفيها عن الأمر مطلقا خطأ وانما الصواب التفصيل '"" 
و جهم و من و افقه من المعتزلة إشتركوا فى أن مشيئة الله 
ومحبته ورضاه بمعنى واحد ثم قالت المعتزلة وهو لا يحب 
الكفر والفسوق و العصيان فلا يشاؤه فقالوا إنه يكون بلا مشيئة و 
قالت الجهمية بل هو يشاء ذلك فهو يحبه ويرضاه و أبو الحسن 
وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء فذكر أبو المعالى الجوينى أن أبا 
الحسن أول من خالف السلف فى هذه المسألة ولم يفرق بين 
المشيئة والمحبة والرضا وأما سلف الأمة وأئمتها وأكابر 
أهل الفقه و الحديث و التصوف و كثير من طوائف النظار 
كالكلابية و الكرامية و غيرهم فيفرقون بين هذا و هذا و يقولون 
أن الله يحب الإيمان و العمل الصالح و يرضى به كما لا يأمر 
ولا يرضى بالكفر الفسوق والعصيان ولا يحبه كما لا يأمر به و 
إن كان قد شاءه و لهذا كان حملة الشريعة من الخلف والسلف 
متفقين على أنه لو حلف ليفعلن واجبا أو مستحبا كقضاء دين 
يضيق وقته أو عبادة يضيق وقتها و قال إن شاء الله ثم لم يفعله لم 
يحنث و هذا يبطل قول القدرية ولو قال إن كان الله يحب ذلك و 
يرضاه فإنه يحنث كما لو قال إن كان يندب الى ذلك و يرغب فيه 
أو يأمر به أمر إيجاب أو إستحباب وهذا يرد على الجهمية و من 


ا" 
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إتبعهم كأبى الحسن الأشعري و من و افقه من المتأخرين و بسط 
هذه الأمور له موضع اخر والمقصود هنا جواب هذه 
المسألة فإن هذه الإشكالات المذكورة إنما ترد على قو ل جهم 
و من وافقه من المتأخرين من أصحاب أبى الحسن الأشعري 
وغيرهم وطائفة من متأخري أصحاب مالك و الشافعي و أحمد 
وأما أئمة اصحاب مالك والشافعى وأحمد وعامة اصحاب ابى 
حنفية فانهم لا يقولون بقول هؤلاء بل يقولون بما اتفق عليه 
السلف من انه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ويثبتون 
الفرق بين مشيئته وبين محبته ورضاة فيقولون ان الكفر 
والفسوق والعصيان وان وقع بمئشئتة فهو لا يحبه ولا يرضاه بل 
بسخطه ويبغضه ويقولون ارادة الله فى كتابه نوعان 
نوع يمعتى المشيئة لما خلق كقوله إكَمَن يُرِدٍ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ 
يَشْرَحٌ صَّذْرَهُ ه للإسْلآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَذْرَهُ ضَيّقا 
حَرَجاً كَأَنَمَا يَصَّعَّدُ في السَّمَاء؟ الأنعامه؟١‏ ونوع بمعدئن 
امحبته ورضاه لما امر به وإن لم يخلقه كقوله يُرِيدُ الله بكُم 
الَيْسْرَ وَل يُرِيدُ ِكُمُ الْعْسْرَ البقرة5١‏ وبهذا يفضل النزاع في 
مسألة الامر هل هو مستلزم للارادة ام لا فان القدرية تزعم 
انه مستلزم للمشيئة فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن والجهمية 
قالوا انه غير مستلزم لشيء من الإرادة لا لحبه له ولا رضاه به 
الا اذا وقع فانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وكذلك عندهم ما 
احبه ورضيه كان وما يحبه لم يرضه لم يكن وتأولوا قوله 0 
يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ 4الزمر/ على ان المراد ممن لم يقع منه 
الكفر او لا يرضاه دينا كما يقولون لم يشاه ممن لم يقع منه او لا 
يشاءه دينا اذاكانوا موافقين للجهمية والقدرية فى انه لا فرق بين 
المحبة والمشيئة وقد قال الله تعالى إإن تَكْفْرُوا فَنَّ الله غَنِيْ 
عَنَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ وَإن تَشكُرُوا يَرْضَه لَكُمْ ) الزمر؛ 
فاخبر انه اذا وقع الكفر من عباده لم يرضه لعباده كما قال | 
إِذْ يَُيَنُونَ مَا لآ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ) النساء8١٠‏ وقال ( وَالَّهُ لا 
يُحِبٌ القَسَادَ ) البقرةه ٠١‏ مع قوله ( وَمَن يُرِدْ أن يُضِْلَّهُ 


هن 


يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجِاً الأنعام7١‏ و فصل الخطاب2. ان 
الأمر ليس مستلزما لمشية ان يخلق الرب الآمر الفعل المامور به 
ولا ارادة ان يفعله بل قد يأمر بما لا يخلقه وذلك متسلوم لمحبه 
الرب ورضاه من العبد ان يفعله بمعنى انه اذا فعل ذلك احبه 
ورضيه وهو يريد منه ارادة الآمر من المأمور بما امره به 
لمصلحته وان لم يريد ان يخلقه وان يعينه عليه لما له فى ترك 
ذلك من الحكمة فان له حكمه بالغة فيما خلقه وفيما لم يخلقه 
وفرق بين ان يريد ان يخلق هو الفعل ويجعل غيره فاعلا يحسن 
اليه ويتفضل عليه بالإعانه له على مصلحته وبين ان يأمر غيره 
بما يصلحة ويبين له ما بنفعة اذا فعله وان كان لا يريد هو نفسه 
ان يعينه لما فى ترك اعانته من الحكمة لكون الاعانه قد متسزم 
مايناقض حكمتة والمنهى عنه الذي خلقة هو يبغضه ويمقته كما 
يمقت ما خلقه من الاعيان الخبيثة كالشياطين والخبائث ولكنه 
خلقها لحكمه يحبها ويرضاها ونحن نعلم ان العبد يريد ان 
يفعل مالا يحبه لافضائه اك ما يخبه كما شرف المريض الدواء 
الكريه لافضائه الى ما يحبه من العافية ويفعل ما يكرهه من 
الاعمال لافضائه الى مطلوبه المحبوب له ولا منافاة بين كون 
الشيء بغيضا اليه مع كونه مخلوقا له لحكمه يحبها وكذلك لا 
منافاة بين ان يحبه اذا كان ولا يفعله لان فعله قد يستلزم تفويت 
ماهو احب اليه منه او وجود ما هو ابغض اليه من عدمه '"" 
* فالخبر يتضمن العلم بالمخبر به و الأمر يتضمن طلبا و إرادة 
للمأمور به و إن لم يكن ذلك إرادة فعل الأمر و الله تعالى أمر 
العباد بما أمرهم به و لكن أعان أهل الطاعة فصار مريدا لأن 
يخلق أفعالهم و لم يعن أهل المعصية فلم يرد أن يخلق أفعالهم 
فهذه الإرادة الخلقية القدرية لا تستلزم الأمر و اما الإرادة بمعنى 


'"'مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 5 5178-51 


5539 


أنه يجب فعل ما أمر به و يرضاه إذا فعل و يريد من المأمور أن 
يفعله من حيث هو مأمور فهذه لابد منها فى الأمر و لهذا أثبت 
الله هذه الإرادة فى الأمر دون الأولى و لكن فى الناس من غلط 
فنفى الإرادة مطلقا و كلا الفريقين لم يميز بين الإرادة الخلقية و 
الإرادة الأمرية و القران فرق بين الإرادتين فقال فى الأولى. 
[فمن يرد اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَذْرَ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ 
يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَّيّقا حَرَجا ‏ الأنعامه ١١‏ و لهذا قال 
المسلمون ما شاء الله كان و ما لم يشا لم يكن و قال في الثانية ١‏ 
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ )البقرة75١20‏ و هذا 
مبسوط فى موضع آخر و المقصود هنا أنه لابد فى 
الأمر من طلب و إستدعاء و إقتضاء سواء قيل إن هناك إرادة 
شرعية و أنه لا إرادة للرب متعلقة بأفعال لعباد سوها كما تقوله 
المعتزلة و نحوهم من القدرية أو قيل لا إرادة للرب إلا الإرادة 
الخلقية القدرية التى يقال فيها ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن 
و أن إرادته عين نفس محبته و رضاه و أن إرادته و محبته و 
رضاه متعلقة بكل ما يوجد من إيمان و كفر و لا تتعلق بما لا 
يوجد سواء كن إيمانا أو كفرا و أنه ليس للعبد قدرة لها أثر فى و 
جود مقدوره و ليس فى المخلوقات قوى و أسباب يخلق بها و لا 
لله حكمة يخلق و يامر لأجلها كما يقول هذا و ما يشبهه جهم بن 
صفوان رأس لجبرية هو و من و افقه على ذلك أو بعضه من 
طوائف أهل الكلام و بعض متأخري ي الفقهاء و غيرهم المثبتين 
للقدر على هذه الطريقة لا على طريقة السلف و الأئمة كأبى 
الحسن و غيره فان هؤلاء تاقضيوا القدوية المعتز لة مداقضة 
ألجأتهم إلى إنكار حقيقة الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و إن 
كان من يقول ببعض ذلك يتناقض وقد يثبت أحدهم من ذلك مما 
لا حقيقة له في المعنى وأما السلف و أئمة الفقهاء و 
جمهور المسلمين فيثبتون الخلق والأمر والإرادة الخلقية القدرية 
الشاملة لكل حادث و الإرادة الأمرية الشرعية المتناولة لكل ما 
يحبه الله و يرضاه لعباده و هو ما أمرت به الرسل و هو ما ينفع 
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العباد و يصلحهم و يكون له العاقبة الحميدة النافعة فى المعاد 
الدافعة للفساد فهذه الإرادة الأمرية الشرعية متعلقة بالهيته 
المتضمنة لربوبيته كما أن تلك الإرادة الخلقية القدرية متعلقة 
بربوبيته و لهذا كان من نظر على هذه فقط و راعى هذه الخلقية 
الكونية القدرية دون تلك يكون له بداية بلا نهاية فيكون من 
الأخسرين أعمالا يحصل لهم بعض مطالبهم في لدنيا لإستعانتهم 
بالله إذ شهدوا ربوبيته و لا خلاق لهم في الآخرة إذ لم يعبدوا الله 
مخلصين له الدين و قد و قع فى هذا طوائف من أهل التصوف و 
الكلام و من نظر إلى الحقيقة الشرعية الأمرية دون ذلك 
فإنه قد يكون له عاقبة حميدة و قد يراعى الأمر لكنه يكون عاجز 
مخذولا حيث لم يشهد ربوبية الله و فقره إليه ليكون متوكلا عليه 
بريا من الحول و القوة إلا به فهذا قد يقصد أن يعبده و لا يقصد 
حقيقة الإستعانة به و هي حال القدرية من المعتزلة و نحوهم 
الذين يقرون أن الله ليس خالقا أفعال العباد و لا مريدا للكائنات و 
لهذا قال أبو سليمان الداراني إنما يعجب بفعله القدري لأنه لا 
يرى أنه هو الخالق لفعله فأما أهل السنة الذين يقرون أن الله 
خالق أفعالهم و أن لله المنة عليهم فى ذلك فكيف يعجبون بها أو 
كما قال و الأول قد يقصد أن يستعينه و يسأله و يتوكل عليه 
ويبرأمن الحول و القوة إلا به و لكن لا يقصد أن يعبده بفعل ما 
أمر به وو ترك ما نهى عنه على ألسن رسله ولا اتشهد أ أنلد 
يحب أن يعبد و يطاع و أنه يفرح بتوبة التائبين و يحب المتقين و 
يغضب على الكفار و المنافقين بل ينسلخ من الدين أو بعضه لا 
سيما في نهاية أمره و هذه الحال إن طردها صاحبها كان شرا 
من حال المعتزلة القدرية بل إن طردها طرد حقيقيا أخرجته من 
الدين خروج الشعرة من العجين و هي حال المشركين و أما من 
هداه الله فإنه يحقق قوله إإِيَاكَ نَعْيْدُ وإِيّاكَ تَسْتَعينُ ) الفاتحةه 
و يعلم أن كل عمل لا يراد به و جه الله و لا يوافق أمره فهو 
مردود على صاحبه و كل قاصد لم يعنه الله فهو مصدود من 
مآربه فإنه يشهد أن لا إله إلا الله فيعبد الله مخلصا له الدين 


856 


مستعينا بالله على ذلك مؤمنا بخلقه و أمره بقدره و شرعه 
فيستعين الله على طاعته و يشكره عليه و يعلم أنها منة من الله 
عليه و يستعيذ بالله من شر نفسه و سيئات عمله و يعلم أن ما 
أصابه من سيئة فمن نفسه مع علمه بأن كل شيء بقضاء الله و 
قدره و أن لله الحجة البالغة على خلقه و أن له فى خلقه و أمره 
حكمة بالغة و رحمة سابغة و هذه الأمور أصول عظيمة لبسطها 
موضع آخر رفن 
*قد أحاط ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء علما وقدرة وحكما 
ووسع كل شيء رحمة وعلما فما من ذرة في السموات والأرض 
ولا معنى من المعاني إلا وهو شاهد لله تعالى بتمام العلم 
والرحمة وكمال القدرة والحكمة وما خلق الخلق باطلا ولا فعل 
شيئا عبثا بل هو الحكيم في أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى ثم من 
حكمته ما أطلع خلقه بعضهم ومنه ما استأثر سبحانه بعلمه 
وإرادته قسمان إرادة أمر وتشريع وإرادة قضاء وتقدير فالقسم 
الأول إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصي سواء وقعت أو لم 
تقع كما في قوله (ِيُرِيدُ الله لَِْيْنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْننَ الْذِينَ من 
قَبلِكُْ وَيَُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) النساء” ” وقوله ١‏ يريد 
الّهُ ِكُمْ الْيْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ ) البقرة85١‏ وأما القسم 
الذانئ وهو إرادة التقدير فهي شاملة لجميع الكائنات محيطة 
بجميع الحادثات وقد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا 
بالمعنى الأول كما في قوله تعالى إفَمَن يُرِدٍ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَخ 
صَدْرَةُ لِلإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلّْهُ يَجْعَلْ صَّدْرَهُ ضّيّقاً حرجا 
الأنعام5 ١١‏ وفي قوله إوَلا يَنفَعْكُمْ نُصْحِي إِنْ أرّدت أنْ 
أنصّح لَكُمْ إن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ هُوَ رَبّكُمْ وَإِلَيْهِ ُرْجَعُونَ 
هود؛ " وفي قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
ونظائره كثيرة وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات 
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والمعاصي دون ما لم يحدث كما أن الأولى تتناول الطاعات 
كذنك اذل تعزك :رامين ارا ينه لكر رياه إراد به ليرا 
والعبد الشقي من أراد به تقديرا ما أراد به تشريعا والحكم يجري 
على وفق هاتين الإرادتين فمن نظر إلى الأعمال بهاتين العينين 
كان بصيرا ومن نظر إلى القدر دون الشرع أو الشرع دون القدر 
كان أعور مثل قريش الذين قالوا ١‏ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَل 
آبَاؤْنَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ) الأنعام8؛ ١‏ قال الله تعالى ( 
كَدلِكَ كَذْبَ الَذِينَ من قَبْلِهِم حَنَى ذَاقُوأ بَأسَنَا قل هَلْ عِنَكُم مّنْ عِلَمِ 
َتُخْرِجُوهُ لَنَا إن تَتَبْعُونَ إلا الظنَّ وَإِنْ أنثُمْ إلا تَحْرْصُونَ 
! الأنعام؟ 4 ١‏ فاخ جهو لاع اإعنقدو | أن كل نا قناء الله وكوده 
وكونه وهي الإرادة القدرية فقد أمر به ورضيه دون الإرادة 
الشرعية ثم رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد شاء الله وجوده 
قالوا فيكون قد رضيه وأمر به قال الله هكذا كذب الذين من 
قبلهم بالشرائع من الأمر والنهي حتى ذاقوا بأسنا ! قُلَ هَلْ عِندَكُم 
مّنْ عِلْم فَتُخْرِجُوةُ لَنَآ ) الأنعام6 ؛ ١‏ بأن الله شرع الشرك وتحريم 
ما حرمتوه إن تتبعون في هذا إلا الظن وهو توهمكم أن كل ما 
قدره فقد شرعه | وَإِنْ أنتُم إلا تَحْرُصُونَ ) الأنعام6؟ ١‏ أي 
تكذبون وتفرون بإبطال شريعته ١‏ كُلْ فَلِلّهِ الْحْجَّةُ الْبَالِعَهُ 
الأنعام؟ ؟ ١‏ على خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى 
توحيده وشريعته ومع هذا فلو شاء هدى الخلق أجمعين إلى 
متابعة شريعته لكنه يمن على من يشاء فيهديه فضلا منه وإحسانا 
ويحرم من يشاء لأن المتفضل له أن يتفضل وله أن لا يتفضل 
فترك تفضله على من حرمه عدل منه وقسط وله فى ذلك حكمة 
بالغة وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره وإرادته الشرعية وإن 
كان ذلك بإرادته القدرية فإن القدر كما جرى بالمعصية جرى 
أيضا بعقابها كما أنه سبحانه قد يقدر على العبد أمراضا تعقبه 
آلاما فالمرض بقدره والألم بقدره فإذا قال العبد قد تقدمت 
الإرادة بالأنب فلا أعاقب كان بمنزلة قول المريض قد تقدمت 
الإرادة بالمرض فلا أتألم أو قد تقدمت الإرادة بأكل الحار فلا 
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يحم مزاجي أو قد تقدمت بالضرب فلا يتألم المضروب وهذا مع 
أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه بل اعتلاله بالقدر ذنب ثانٍ يعاقب 
عليه ايضنا وإنما إعتل,بالقدر. اليد حيث قال | بِما أَعْوَيْتَنِي 
فقال ينا ظلمْنا أَنفْسَنَا وَإن لم تر نا َترْحَمنا لَنَكُوئنّ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ الأعراف١7‏ فمن أراد الله سعادته ألهمه أن يقول 
كما قال آدم عليه السلام أو نحوه ومن أراد شقاوته اعتل بعلة 
إبليس أو نحوها فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار ومثله مثل 
رجل طار إلى داره شرارة نار فقال له العقلاء أطفئها لثلا 
تحرق المنزل فأخذ يقول من أين كانت هذه ريح ألقتها وأنا لا 
ذنب لي في هذه النار فما زال يتعلل حتى انتشرت وانتثرت الدار 
وما فيها هذه حال من شرع يحيل الذنوب على المقادير ولا 
يردها بالاستغفار والمعاذير بل حاله أسوأ من زلات الذنب وكان 
الله بخلاف الشررة فإنه لافعل له فيها و الله سبحانه يوفقنا وإياكم 
وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه ولا تنال طاعته إلا بمعونة 
وتترك معصيته إلا بعصمته و الله أعلم " ؟"" 
*فقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء أنه لو حلف ليقضينه 
حقه في غد إن شاء الله تعالى فخرج الغد ولم يقضه مع قدرته 
على القضاء من غير عذر وطالبه المستحق له لم يحنث ولو 
كانت المشيئة بمعنى الأمر لحنث لأنه مأمور بذلك وكذلك سائر 
الحلف على فعل مأمور إذا علقه بالمشيئة وأيضا فإنه قد قال 
تعالى وَلَوْ شّاء رَبْكَ لآمَنَ مَن في الأَرْض كُلّهُمْ جَمِيعاً 
يونس11 مع أنه قد أمرهم بالإيمان فعلم أنه قد أمرهم بالإيمانٍ 
ولم يشأه وكذلك قوله ( وَمَن يُرِدْ أن يُضِلْهُ يَحْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً 
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حَرَجاً الأنعام5 ١١‏ دليل على أنه أراد ضلاله وهو لم يأمره 
بالضلال ‏ """ 
*تنازع الناس فى الأمر والإرادة هل يأمر بما لا يريد أولا 
يأمر إلا بما يريد فإن الإرادة لفظ فيه إجمال يراد بالإرادة الكونية 
الشاملة لجميع الحوادث كقول المسلمين ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن وكقوله تعالى (فَمَن يُرِدٍ اللَهُ أن يعْدِيَهُ يَشْرَحٌ صَدْرَهُ 
للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأَنَمَا 
يَصّعَدُ في السّمَاء )الأنعامه ١١‏ وقول نوح عليه السلام ‏ 
(وَلا يَنقَعُكُمْ نُصحِي إِنْ أَرَدت أنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أن 
يُعْوِيَكُمْ هود؛ ” ولا ريب أن الله يأمر العباد بما لايريده بهذا 
التفسير والمعنى كما قال تعالى [وَلَوْ شِنْنَا لَاتَيْنَا كل نفس 
هْدَاهَا ) السجدة” ١‏ فدل على أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه 
قد أمر كل نفس بهداها وكما إتفق العلماء على أن من حلف بالله 
ليقضين دين غريمه غدا إن شاء الله أوليردن وديعته أو غصبه أو 
ليصلين الظهر أو العصر إن شاء الله أو ليصومن رمضان إن 
شاء الله ونحو ذلك مما أمره الله به فإنه إذا لم يفعل المحلوف عليه 
لا يحنث مع أن الله أمره به لقوله إن شاء الله فعلم أن الله لم يشأه 
مع أمره به وأما الإرادة الدينية فهي بمعنى المحبة والرضى 
وهى ملازمة للآمر كقوله تعالى (يُرِيد اللَّهُ لِيبَيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ 
سْنَنَ الّذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَنُوب عَلَيْكُمْ ) النساء ”7 ومنه قول 
المسلمين هذا يفعل شيئا لا يريده الله إذا كان يفعل بعض الفواحش 
أى أنه لا يحبه ولا يرضاه بل ينهى عنه ويكرهه2 وكذلك لفظ 
الجبر فيه إجمال يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه 
كما رضاه كما يقال أن الأب يجبر المرأة على النكاح والله تعالى 
أجل وأعظم من أن يكون مجبرا بهذا التفسير فإنه يخلق للعبد 
الرضاء والإختيار بما يفعله وليس ذلك جبرا بهذا الإعتبار ويراد 


ه/ا1 . 
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بالجبر خلق ما فى النفوس من الإعتقادات والإرادت كقول محمد 
بن كعب القرظي الجبار الذى جبر العباد على ما أراد وكما في 
الدعاء المأثور عن علي رضى الله عنه جبار القلوب على 
فطرتها شقيها وسعيدها والجبر ثابت بهذا التفسير فلما 
كان لفظ الجبر مجملا نهى الأئمة الإعلام عن إطلاق إثباته أو 
تفنة ا" 


ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله تعالى 
بها المخلوقات ليست أسبابا أو أن وجودها كعدمها وليس هناك 
إلا مجرد إقتران عادي كإقتران الدليل بالمدلول فقد جحد ما في 
خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل ولم يجعل في العين 
قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها ولا فى القلب قوة يمتاز بها عن 
الرجل يعقل بها ولا فى النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها 
وهؤلاء ينكرون ما فى الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز 
قال بعض الفضلاء تكلم قوم من الناس فى إبطال الأسباب 

والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم ثم أن هؤلاء 
لا ينبغى للإنسان أن يقول أنه شبع بالخبز وروى بالماء بل يقول 
شبعت عنده ورويت عنده فإن الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك 

من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لإ بها وهذا خلاف 

الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول (وَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ 
بنشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَاباً ثقَالاً سْقْنَاهُ بد مَيْتِ 
ََنرَلْنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ من كُلَ الثَمَرَاتِ كَدَلِكَ نُخْرِجُ المؤتّى 
َعلَكُمْ تَدَكرُونَ ) الأعراف17ه الآية وقال تعالى [١‏ وَمَا أَنَزّلَ 
الَهُ مِنَ السَّمَاءٍ من مّاء فَأَخيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتْ فيهًا من 
كُلّ دَآبّة ؛ البقرة؛ ١5‏ وقال تعالى [قَاتِلُوهُمْ يُعَذَبْهمْ الله بأيْدِيكُم 
) التوبة5 <١‏ وقال [ِكُلْ هَل تَرَبَصُونَ با إلا ِحْدَى الْحُسْتَيَيْنٍ 


كا" 
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وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمُ اله بِعَدَابِ مّنْ عنده أَوْ بِأَيْدِينَا 
) التوبة٠5‏ وقال وَتَرَلْنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ مُبَارَكاً فَأَنبَننَا به جَنَات 
وَحَبّ الحَصِيدٍ )ق1 وقال تعالى (وَهْوَ الذي أنْرَكَ مِنَ 
السسّمَاءِ مَاءّ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلَ شَيْءٍ ) الأنعام 14 وقال تعالى 
ألم تَرَ أنَّ اللّهَ أَنرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ تَمَرَاتِ مُخْتَلا 
لْوَانُها )فاطر77 وقال تعالى هْوَ الذي أَنزُلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءً 
مَنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شجَرٌ فيه نُسِيمُونَ )٠١[‏ يُنبث لَكُم به الزرْعَ 
وَالزَيْنُونَ وَالنَخِيلَ وَالأَعْنَابٍ وَمِن كُلَ الثّمَرَات (١١)النحل»٠‏ 5 
١‏ وقال تعالى إن اله ل يَسْتَحْيي أن يَضْرِبَ مَثَلا 
] البقرة"7 إلى قوله! يُضِلُ به كذِيراً وَيَهْدِي به كَثِيراً ) البقرة” ١‏ 
وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين | قَدْ جَاءَكُم مّنَ الله 
ثُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ )١5(‏ يهْدِي به اللّهُ مَنِ اتَبَعَ رِضْوَائَهُ سُبْلَ 
السّلآم: ١!‏ /المائدةه ١5-١‏ ومثل هذا فى القرآن كثير وكذلك 
فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم كقوله لا يموتن 
أحد منكم إلا آذنتموني به حتى أصلي عليه فإن الله جعل بصلاتى 
عليه بركه ورحمة وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه 
القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتي عليهم 
نورا ومثل هذا كثير 22 ونظير هؤلاء الذين أبطلوا 
الأسباب المقدرة فى خلق الله من أبطل الأسباب المشروعة فى 
أمق إل كالذين يكلتون: أن ما يحصل بالداغاة و الأ عمال الستالعة 
وغير ذلك من الخيرات إن كان مقدرا حصل بدون ذلك وإن لم 
يكن مقدرا لم يحصل بذلك وهؤلاء كالذين قالوا للنبى أفلا ندع 
العمل ونتكل على الكتاب فقال 6 2لا اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له وفى السنن أنه قيل يارسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها 
ورقى نسترقى وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال ‏ هي 
من قدر الله ولهذا قال من قال من العلماء الإلتفات إلى الأسباب 
شرك فى التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجه 
العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في في الشرع 
والاسسيتيهانة خلق: | لأنهاتب و المسواتة :و حمل هذا سنا لهذ | قإذا 
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قال القائل إن كان هذا مقدرا حصل بدون السبب وإلا لم يحصل 
جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون السبب كما قال النبى 
أإن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وخلق 
للنار أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وقال اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل 
أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل 
الشقاوة وفى الصحيحين عن إبن مسعود رضي الله عنه 
قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع 
خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذالك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات 
فيقال أكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح 
قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها فبين أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى يعمله و يختم له به 
و هذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله و يختم له به كما قال صلى 
الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم و ذلك لأن جميع 
الحسنات تحبط بالردة و جميع السيئات تغفر بالتوبة و نظير ذلك 
من صام ثم أفطر قبل الغروب أ و صلى و أحدث عمدا قبل كمال 
الصلاة بطل عمله و بالجملة فالذي عليه سلف الأمة و أئمتها 
ما بعث الله به رسله وأنزل كتبه فيؤمنون بخلق الله و أمره بقدره 
و شرعه بحكمه الكوني و حكمه الدينى وإرادته الكونية و الدينية 
كما قال فى الآية الأولى (فمن يرد الله أن يَهْدِيَهُ شرح صَدْرَةُ 
للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَذْرَهُ ضيّقاً حَرَجا كَأَنَمَا 
يَصّعَدُ في السمَاء ) الأنعام5 ١١‏ وقال نوح عليه السلام إوَلآ 
يَنفعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتَ أنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن, 
يُعْويَكُمْ 1 هود ١‏ و قال تعالى فى الإرادة الدينية يُرِيد الله 
ِكُمُ اليْسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ )البقرة85١‏ و قال (ِيُرِيدُ الله 
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لِيبَيّنَ لَكُمْ وَيَهْديَكُمْ سنَ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَنُوبَ عَلَيْكُمْ وَانَهُ عَلِيمٌ 


حَكِيمٌ ) النساء؟ ١و‏ قال [ مَا يُريُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم من حَرَحٍ 
وَلَكِن يُرِيدُ ليُطَهَرَكُمْ وَلِيْتمَ نِعْمتَة تَهُ عَلَيْكُمْ ] المائدة1 وهم مع 
إقرارهم بأن الله خالق كل شيء و ربه ومليكه و أنه خلق الأشياء 
بقدرته و مشيئته يقرون بأنه لا إله إلا هو لا يستحق العبادة غيره 
و يطيعونه و يطيعون رسله و يحبونه و يرجونه و يخشونه و 
يتكلون عليه و ينيبون اليه ويوالون أولياءه و يعادون أعداءه 
ويقرون بمحبته لما أمر به و لعباده المؤمنين و رضاه بذلك و 
بغضه لما أنهى عنه و للكافرين و سخطه لذلك و مقته له و 
يقرون بما إستفاض عن النبى صلى الله عليه و سلم من أن الله 
أشد فرحا بتوبة عبده التائب من رجل اضل راحلته بارض دوية 
مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة 
فلما إستيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة 
عبده من هذا براحلته فهو إلههم الذي يعبدونه وربهم الذي 
يسألونه كما قال تعالى ١‏ الْحَمْدُللَّهِ رَبٌ 
الْعَالَمِينَ ( ١‏ الفاتحة؟ إلى قوله! إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ 
تَسْتَعينُ! 5 الفاتحةه فهو المعبود المستعان والعبادة تجمع كمال 
الحب مع كمال الذل فهم يحبونه أعظم مما يحب كل محب 
اا 


محبوبه 


هل أراد الله تعالى المعصية من خلقه أم لا؟ 

* لفظ الإرادة مجمل له معنيان فيقصد به المشيئة لما خلقه 
ويقصد به المحبة والرضا لما أمر به فإن كان مقصود السائل 
أنه أحب المعاصي ورضيها وأمر بها فلم يردها بهذا المعنى فإن 
الله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء بل 


يفل 
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قال لما نهى عنه (ِكُلُ ذَلِكَ كَانَ سَيّنُهُ عِنْدَ رَبّكَ مَكْرُوهاً 
1 الإسراء/” وإن أراد أنها من جملة ما شاءه وخلقه فالله خالق 
كل شيء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولايكون في الوجود إلا 
ماشاء وقد ذكر الله فى موضع أنه يريدها وفى موضع أنه لا 
يريدها والمراد بالأول أنه شاءها خلقا وبالثاني أنه لا يحبها ولا 
يرضاها أمرا كما قال تعالى [فَمَن يرد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ 
صَدْرَةُ للإسلآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلّهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيّقاً حرجا 
) الأنعامه ١١‏ وقال نوح ولا يَنقَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أرّدت أنْ 
أنصّحَ لَكُمْ إن كَانَ اله يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ هْوَ رَبّكُمْ ] هود؛ " وقال 
فى الثانى يُرِيدُ الله بكُمْ الْيْسْرَ وَل يُرِيدُ بِكُمْ العْسْرَ 
] البقرة 66 ,١‏ وقال تعالى يُرِيد الله لِيْيَنَ لكُمْ وَيَهْدِيَُمْ سْتَنَ 
الَذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَُوبَ عَلَيْكُمْ وَالَُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (17] وَالَهُ يُرِيدُ أن 
يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيْرِيدُ الّذِينَ يتبعُونَ الشهَوات أن تميلوأ مَيْلا 
عَظيماً(707) يُرِيدُ اللَهُ أن يُحَفْف عَنَكُمْ وَخُلِقَ الإنسَانُ 
ضَّعيفاً ١8‏ ) النساء "7 752 وقال | مَا يُرِيدُ اللَهُ لِيَجْعَلَ عَلَيَكُم 
مّنْ خَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ م وَلِيْتَمّ نِعْمَتَهُ عَلَيُْمْ لعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 
إِنَمَا يُرِيدُاللّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ 


) المائدة5ة وقال ١‏ 
وَيُطَهْرَكُمْ تَطهيراً ‏ الأحزاب7 “7 

قد أحاط ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء علما وقدرة وحكما ووسع 

كل شىء رحمة وعلما فما من ذرة فى السموات والأرض ولا 

معنى من المعاني إلا وهو شاهد لله تعالى بتمام العلم والرحمة 

وكمال القدرة والحكمة وما خلق الخلق باطلا ولا فعل شيئا عبثا 

بل هو الحكيم فى أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى ثم من حكمته ما 
أطلع بعض خلقه عليه ومنه ما إستأثر سبحانه بعلمه 

إرادته قسمان إردة أمر و تشريع وإرادة قضاء و تقدير 
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فالقسم الأول إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصي سواء وقعت أو 
لم تقع كمافي قوله يُرِيدُ الله لِيبَينَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْنَنَ الذينَ 
من قَبْلِكُمْ وَيَثُوبَ عَلَيْكُمْ] النساء” " وقوله ( يُرِيدُ الله بِكُمُ الَيْسْرَ 
وَلآ يُرِيدُ بَكُمُ الْعْسْرَ )البقرة5١20‏ وأما القسم الثاني وهو إرادة 
التقدير فهي شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع الحادثات و قد 
أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى الأول كما فى 
قوله تعالى [فَمَن يُرِدِ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحٌ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن 
يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَّدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً ! الأنعام75١‏ وفى قوله 
ولا يَنقَعكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتٌ أن أنصّحَ لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن 
يُعْوِيَكُمْ هُوَّ رَبّكُمْ 1 هودة١1‏ و في قول المسلمين ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن نظائره كثيرة وهذه الإرادة تتناول ما 
حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم يحدث كما أن الأولى 
تتناول الطاعات حدثت أو لم تحدث و السعيد من أراد منه تقديرا 
ما أراد به تشريعا والعبد الشقى من أراد به تقديرا ما لم يرد به 
تشريعا و الحكم يجري على و فق هاتين الإرادتين فمن نظر الى 
الأعمال واتين العينين كان يقدير او هن تكن الى القكن كوت 
الشرع أو الشرع دون القدر كان أعور مثل قريش الذين قالوا . (! 
لَوْ شَاء اللّهُ مَا أُشْرَكْنَا وَلآ آبَاونَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ 
الأنعام/5 0١‏ قال الله تعالى (ِكَدَلِكَ كَذْبَ الَذِينَ من قَبْلهِم 
حَنّى دَاقُوا بَْسَنَا قن هَلْ عِندَكُم مّنْ عِلْمِ فتُخْرِجُوه لَنَا إن تَتبعُونَ 
إلا الظَنَّ وَإِنْ أنثم إل تَحْرْصُونَ ) الأنعام/ ؟ ١‏ فإن هؤلاء 
إعتقدوا أن كل ما شاء الله وجوده وكونه وهي الإرادة القدرية فقد 
أمر به ورضيه دون الارادة الشرعية ثم رأوا أن شركهم بغير 
شرع مما قد شاء الله وجوده قالوا فيكون قد رضيه وأمر به قال 
الله ( كَدَلِكَ كَذَّبَ الَذِينَ من قبْلِهم ) الأنعام/4 ١‏ بالشرائع من 
الأمرو النهي ١‏ حَتَى ذَاقُوأ بَأسَنَا قل هَل عِندَكُم مّنْ عِلْمِ 
َتُخْرِجُوةُ لَنَا إن تَتَبِعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ أَنتُم إلا تَحْرْصُونَ 
) الأنعام8 4 ١‏ كن هَلْ عِندَكُم مَّنْ عِلْم فَتُخْرِجُوةُ لَنَا 
) الأنعام6: ١‏ بأن الله شرع الشرك و تحريم ما حرمتموه ) 
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إن تَتَبعُونَ ) الأنعام/ ؛ ١‏ فى هذا | إلا الظّنّ ) الأنعام/ ؛ ١‏ 
و هو توهمكم أن كل ما قدره فقد شرعه ١‏ وَإِنْ أنثم إلا 
تَحْرْصُونَ الأنعام 6 أي تكذبون و تفترون بإبطال شريعته 
قَلِلّهِ الْحْجَّة الْبَالِعَةُ ؟الأنعام5459١‏ على خلقه حين أرسل الرسل 
إليهم فدعوهم إلى توحيده و شريعته و مع هذا فلو شاء هدى 
ا ل 10 
فضلا منه وإحسانا و يحرم من يشاء لأن المتفضل له أن يتفضل 
له أن لا يتفضل فترك تفضله على من حرمه عدل منه و قسط و 
له فى ذلك حكمة بالغة وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره 
وإرداته الشرعية وإن كان ذلك بإرادته القدرية فإن القدر كما 
جرى بالمعصية جرى أيضا بعقابها كما أنه سبحانه قد يقدر على 
العبد أمراضا تعقبه آلاما فالمرض بقدره و الألم بقدره فإذا قال 
العبد قد تقدمت الإرادة بالذنب فلا أعاقب كان بمنزلة قول 
المريض قد تقدمت الإرداة بالمرض فلا أتألم و قد تقدمت الإرادة 
بأكل الحار فلا يحم مزاجي أو قد تقدمت بالضرب فلا يتألم 
المضروب و هذا مع أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه بل إعتلاله 
بالقدر ذنب بان يعاقب عليه أيضا و إنما إعتل بالقدر إبليس حيث 
قال إبِما أَعْوَيْتَنِي لأَرَيَنَ لَهُمْ في الأزضٍ )الحجرة؟ , و 
أما آدم فقال [رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَِن لَمْ تَغْفرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودَنَ 
مِنَ الْخَاسِرِينَ 4الأعراف277 فمن أراد الله سعادته ألهمه أن 
يقول كما قال آدم عليه السلام أو نحوه و من أراد شقاوته إعتل 
بعلة إبليس أو نحوها فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار مثله 
مثل رجل طار الى داره شرارة نار فقال له العقلاء أطفئها لثلا 
تحرق المنزل فأخذ يقول من أين كانت هذه ريح ألقتها و أنا لا 
ذنب لي في هذه النار فما زال يتعلل بهذه العلل حتى استعرت و 
انتشرت واحرقت الدار وما فيها هذه حال من شرع يحيل الذنوب 
على المقادير ولا يردها بالإستغفار والمعاذير بل حاله أسوأ من 
ذلك بالذنب الذي فعله بخلاف الشرارة فإنه لا فعل له فيها والله 
سبحانه يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه فإنها لا 


872 


حون 


الهدى أربعة أقسام 

*وجلب المنفعة ودفع المضرة أما أن يكون في الدين أو في 
الدنيا فصارت أربعة أقسام الهداية والمغفرة وهما جلب المنفعة 
ودفع المضرة في الدين والطعام والكسوة وهما جلب المنفعة 
ودفع المضرة في الدنيا وإن شئت قلت الهداية والمغفرة يتعلقان 
بالقلب الذي هو ملك البدن وهو الأصل في الأعمال الإرادية 
والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن الطعام لجلب منفعته واللباس 
لدفع مضرته وفتح الأمر بالهداية فإنها وإن كانت الهداية النافعة 
هى المتعلقة بالدين فكل اعمال الناس تابعة لهدى الله إياهم كما 
قال سبحانه ( سَبّح اسْم رَيّكَ الأغلّى١ ١‏ الذي خَلَقَ فَسَرّى!١)‏ 
وَالَّذِي در فَهَدَى") الاعلى "١‏ وقال موسى ١‏ رَبْنَا الذي 
أغطى كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ َم هدى )طه. ه وقال تعالى [وَهَدَيْنَاة 
النَجْدَيْنِ ) البلد ٠‏ وقال [إِنَا هَدَيْنَاهُ السّبيلَ إِمّا شاكراً وَِمّا كفُوراً 
الإنسان٠‏ ولهذا قيل الهدى أربعة أقسام احدها الهداية إلى 
مصالح الدنيا فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجم وبين 
المومن والكافز و ..الثاتى. ١‏ الهذى بمعتى دغاء الخلق إلى ها 
ينفعهم وأمرهم بذلك وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب فهذا أيضا يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا 
كما قال تعالى [وَأَما تَمُودُ فهَديْنَاهمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُتَى 
1)فصلت١١‏ وقال تعالى ( إِنَمَا أنت مُنَذِرٌ وَلِكُلَ قَوْمِ هَادٍِ 
؟الرعد/ا وقال تعالى ( وَإِنْكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم 


>” 
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) الشورى257 فهذا مع قوله إِإِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ 
! القصص55 يبين أن الهدى الذى أثبته هو البيان والدعاء 
والأمر والنهى والتعليم وما يتبع ذلك ليس هو الهدى الذى نفاه 
وهو القسم الثالث الذى لا يقدر عليه إلا الله والقسم الثالث 
الهدى الذى هو جعل الهدى فى القلوب وهو الذى يسميه بعضهم 
بالإلهام والإرشاد وبعضهم يقول هو خلق القدرة على الإيمان 
كالتوفيق عندهم ونحو ذلك وهو بناء على أن الإستطاعة لا تكون 
إلا مع الفعل فمن قال ذلك من أهل الإثبات جعل التوفيق والهدى 
ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة وأما من قال أنهما 
إستطاعتان إحداهما قبل الفعل وهى الإستطاعة المشروطة 
فى التكليف كما قال تعالى ١‏ وََّهِ عَلَى النّاس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ 
اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سّبيلآ4 آل عمران17 وقال النبى لعمران بن حصين 
صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب 
وهذه الإستطاعة يقترن بها الفعل تارة والترك أخرى وهى 
الإستطاعة التى لم تعرف القدرية غيرها كما أن أؤلئك المخالفين 
لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة وأما الذى عليه 
المحققون من أثمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم فاثبات 
النوعين جميعا كما قد بسطناه فى غير هذا الموضع فإن الأدلة 
الشرعية والعقلية تثبت النوعين جميعا والثانية المقارنة للفعل 
وهى الموجبة له وهى المنفية عمن لم يفعل فى مثل قوله2 |[ مَا 
كَانُواً يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُواً يُنْصِرُونَ ) هود١٠‏ وفى قوله 
( لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً ) الكهف١١٠‏ وهذا الهدى الذى يكثر ذكره 
فى القرآن فى مثل قوله[اهدتا الصَّرَاط المُستَّقِيمَ ] الفاتحةم 
وقوله [ِقَمَن يُرِدٍ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَّدْرَهُ للإِسْلام وَمَن يُرِدْ أن 
يُضِلَهُ يَجْعَلِ صَدْرَهُ ضّيّقاً حَرَجاً ) الأنعامه ١7‏ وفى قوله ! مَن 
يَهْدِ اللَّهُ فَهْوَ الْمُهْتَد وَمَن يُضْلِلْ فَّن تَجِدَ لَهُ وَلِيَاَ مُرْشْداً 
] الكهف7١‏ وأمثال ذلك وهذا هو الذى تنكر القدرية أن يكون 
الله هو الفاعل له ويزعمون أن العبد هو الذى يهدى نفسه وهذا 
الحديث وأمثاله حجة عليهم حيث قال يا عبادى كلكم ضال إلا 
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من هديته فإستهدونى أهدكم فأمر العباد بأن يسألوه الهداية كما 
امرهم بذلك فى أم الكتاب فى قوله !اهدنا الصّرَاط المُستَّقِيمَ 
الفاتحة” وعند القدرية إن الله لا يقدر من الهدى إلا على ما 
فعله من إرسال الرسل ونصب الأدلة وإزاحة العلة ولا مزية 
عندهم للمؤمن على الكافر فى هداية الله تعالى ولا نعمة له على 
المؤمن أعظم من نعمته على الكافر فى باب الهدى وقد بين 
الإختصاص فى هذه بعد عموم الدعوة فى قوله إِوَانَهُ يَدْعْو إِلَى 
دَارٍ السّلآم وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُنْتَقِيم ] يونس5١‏ فقد 
جمع الحديث تنزيهه عن الظلم الذى يجوزه عليه بعض المثبتة 
وبيان أنه هو الذى يهدى عباده ردا على القدرية فأخبر هناك 
بعدله الذى يذكره بعض المثبتة وأخبر هنا بإحسانه وقدرته الذى 
تنكره القدرية وإن كان كل منهما قصده تعظيما لا يعرف ما 
إشتمل عليه قوله والقسم الرابع الهدى فى الآخرة كما قال 
تعالى ( إن لَه يُدْخْلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَات 
تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأنَهَارُ يُحَلَوْنَ فيهًا مِنْ أُسَاورَ من ذهب وَلَوْلَوَا 
وَلِبَاسّهُمْ فيهًا حَرِيرٌ /١7(‏ وَهْدُوا إلى الطَيّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إِلَى 
صرّاط الْحَمِيدٍ(؛ ؟) الحج15-77 وقال [إِنَّ الّذِينَ آأمَنوأ 
وَعَمِلُوأ الصّالِحَات يَهْدِيِهِمْ رَبْهُمْ بإيمَانِهمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنهَارُ 
في جَنَّاتِ النّعيم ) يونس 1 فقوله ( يَهْدِيهمْ رَبْهُمْ بِإِيمَانهم 
يونس1 كقوله [وَالَذِينَ آمَنُوا وَانَبعَنْهُم ذرَيُهُم بإيمانٍ ألْحَفْنَا بهم 
ذُرَيتَهُمْ وَمَا أَلَنْنَاهُم مّنْ عَمَلِهم من شَيْءٍ 1 الطور ١‏ على أحد 
القولين فى الآية وهذا الهدى ثواب الإهتداء فى الدنيا كما أن 
ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا وكما أن قصد الشر فى الدنيا 
جزاؤه الهدى إلى طريق النار كما قال تعالى ١‏ احْشَرُوا الَّذِينَ 
ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُْونَ(1١1١)‏ من دون الله قَاهْدُوهُمْ 
إِلَى صِرَّاطٍ الْجَحِيم(؟١)‏ الصافات ؟” وقال ومن كان 
في هذه أَعْمَى فَهُوَ في الآخرة أَعْمَى وَأَضَّلٌ سَبيلاً ]الإسراء؟" 
وقال ( فَِمًا يَأتيَنَكُم مني هْدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا 
يَشقَى(77١)‏ وَمَنْ أغرَض عَن ذكُري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضّنكاً 
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وَتَحْشْرُةُ يَوْمَ القِيَامَة أَعْمَى!4 )١١‏ قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى 
وَقَدْ كنت بٍصيراً ١75‏ قَالَ كَذْلِكَ أنَنْكَ آيَائنَا فَنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ 
اليَوْمَ تُنسَّى(7؟١)‏ طه ١١7‏ 77 وقال (وَمَن يَهْدِ الله فَهوَ 
المُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فَآَن تَحِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءِ من دُونِه وَنَحْشرُهُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبْكُماً وَصْمَاً )الإسرا 917 الآية 
فأخبر أن الضالين فى الدنيا يحشرون يوم القيامة عميا وبكما 
وضنما فاخ الجزاغ أبذا مخ حشن العمل كما قال ال احضوداخ 
يرحمهم الرحمن إرحموا من فى الآأرض يرحكم من فى السماء 
وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى 
الجنة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن 
ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما 
كان العبد فى عون أخيه وقال من ستل عن علم يعلمه 
فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار "4" 


أن الله خص المؤمنين بنعمة دون الكافرين بأن هداهم 
للإيمان 
*جمهور أهل السنة يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة لا مجازا 
وإنما نازع في ذلك طائفة من متكلمة أهل الاثبات كالأشعري 
ومن اتبعه والقرآن مملوء بما يدل على أن أفعال العياد حادثة 
بمشيئة الله وقدرته وخلقه فيجب الإيمان بكل ما في القرآن ولا 
5 أ ثخم: . الكتاب ونكفر 3 دكن 
يجور أن دوس ببعص حلظ بيعص 


“'الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 575 و مجموع الفتاوى 
١/ا١_كلا١‏ 


ج65 صس: 


'”'منهاج السنة النبوية ج: ' ص: /5” 


250 


*أن أفعال العباد حادثة كائنة بعد ان لم تكن فحكمها حكم سائر 
الحوادث وهي ممكنة من الممكنات فحكمها حكم سائر الممكنات 
فما من دليل يستدل به على أن بعض الحوادث والممكنات 
مخلوقة لله إلا وهو يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله فإنه قد 
علم أن المحدث لا بد له من محدث وهذه المقدمة ضرورية عند 
جماهير العقلاء وكذلك الممكن لا بد له من مرجح تام فإذا كان 
فعل العبد حادثا بعد أن لم يكن فلا بد له من محدث وإذا قيل 
المحدث هو العبد فيكون العبد صار محدثا له بعد أن لم يكن هو 
أيضا أمر حادث فلا بد له من محدث إذ لو كان العبد لم يزل 
محدثا له لزم دوام ذلك الفعل الحادث وإذا كان إحداثه له حادثا 
فلا بد له من محدثكحح وإذا قيل المحدث إرادة العبد قيل فإرادته 
أيضا حادثة فلا بد لها من محدث وإن قيل حدثت بإرادة من العبد 
قيل تلك الإرادة أيضا لا بد لها من محدث فأي محدث فرضته في 
العبد إن كان حادثا فالقول فيه كالقول في الحادث الأول وإن - 
جعلته قديما أزليا كان هذا ممتنعا لأن ما يقوم بالعبد لا يكون 
قديما أزليا وإن قلت هو وصف للعبد وهي قدرته المخلوقة فيه 
مثلا لم ينفعك هذا لوجوه أحدها أن يقال فإذا كانت هذه القدرة 
المخلوقة فيه موجودة قبل حدوث الفعل وحين حدوثه فلا بد من 
سبب آخر حادث ينضم إليها وإلا لزم ترجيح أحد المثلين على 
الآخر بلا مرجح وحدوث الحوادث بلا سبب حادث وإلا فإذا كان 
الحالين على الآخر وكان تخصيص هذه الحال بكونه فاعلا فيها 
دون الأخرى ترجيحا لأحد المتماثلين بدون مرجح وهكذا إذا 
قيل فعله يمكن أن يكون وأن لا يكون والممكن لا يترجح وجوده 
على عدمه إلا بمرجح تام والمرجح إذا كان من العبد فالقول فيه 
كالقول في الفعل فلا بد أن يكون المرجح التام من الله تعالى وأن 
يستلزم وجوده وجود الفعل وإلا لم يكن تاما ‏ ولأجل هذا اتفق 
أهل السنة المثبتون للقدر على أن الله خص المؤمنين بنعمة دون 
الكافرين بأن هداهم للإيمان ولو كانت نعمته على المؤمنين مثل 
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نعمته على الكافرين لم يكن المؤمن مؤمنا كما قال تعالى . | 
وَلَكِنَّ الله حَبّبَ إِلَيْكُمُ الإيمَانَ وَرَينَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَة إِلَيْكُمْ الكُفِرَ 
َالْفْمُوقَوَالِْصْيَانَ أولَيِكَ هم الرَاشِدُونَ ) الحجرات؟ وقال 
تعالي يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قل لَّا ب تَمُنُوا عَلَىَ إِسْلَامَكُم بَلِ الله 
َمْن عَلَيْكُمْ أنْ هَدَاكُمْ لَِإِيمَانٍ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) الحجرات7١‏ 
وقال تعالى ١‏ فَهَدَى الّْهُ الَّذِينَ آمَنُوأ لِمَا حتفا فيه مِنَ الْحَقّ 
بِإِذْنهِ وَالَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صرّاط مُسْتَقِيمِ ) البقرة؟١‏ "وقال 
تعالى أؤلئك كنب فِي فَلَوبهمُ الإيمانَ وَأَيَدهُمِ بِرُوح مَنْهُ 
] المجادلة؟ " وقال تعالى إقَمَن يُرِد اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحٌ صَدْرَةُ 
للإسْلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيّقاً حَرَجاً كَأَنَمَا 
ا د 8 
َي لا حنمب أوعن يلوك على الل فهو حسبة إن لدبا أغر. 
قَدْ جَعَلَ اللّهُ لكل شَيْءٍ قذراً (؟) الطلاق 7-7 وقد فسروا الآية 
بالمخرج من ضيق الشبهات بالشاهد الصحيح والعلم الصريح 
والذوق كما قالوا يعلمه من غير تعليم بشر ويفطنه من غير. 
تجربة ذكره أبو طالب المكي كما قالوا فى قوله ( إن تَنَُّوا الله 
يَحْعَل لَكُمْ فُرْقَاناً ) الأنفال؟ 7 أنه نور يفرق به بين الحق 
والباطل كما قالوا بصرا والآية تعم المخرج من الضيق الظاهر 
والضيق الباطن قال تعالى إِفَمَن يُرِدٍ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُْ صَذْرَةُ 
للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَةُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأنَمَا 
يَصَّعَّدُ في السَّمَاء 1الأنعام5 0١١‏ وتعم ذوق الأجساد وذوق 
القلوب من العلم والإيمان كما قيل مثل ذلك فى قوله ١‏ وَمِما 
رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ ) البقرة” وكما قال ١‏ وَأَنَزَلَ مِنّ السّمَاءٍ مَاءً 
]البقرة7؟ وهو القرآن والإيمان”””" 


"*'منهاج السنة النبوية ج: “!ا ص:5١١- ١١١‏ 
'*'مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 5ه 
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يَجْعَلُ اللَهُ الرّخْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ 


#الشكان كل شو مشاه كاع و رمال مالم يكن وى 

إستعاذة النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ بكلمات الله التامة 
التى لا يجاوزها بر و لا فاجر من شر ما ذرأ و برأ و أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه و عقابه و شر عباده ادكه 
التامة هي التى كون بها الأشياء كما قال تعالى إِإِنَّمَا أَمرْة إِدَا 
رَادَ شين أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )يس 87 لا يجاوزها بر و لا 
فاجر و لا يخرج أحد عن القدر المقدور و لا يتجاوز ما خط له 
فى اللو المسطور و هذا المعنى قدددل عليه القران فئ غير 

موضع ,كقوله وَلقَد انا لِجَهَنمَ كيرا مّنَ الجن وَالإنس 

الأعراف71١‏ الآية و قوله | ما كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إلا أن يَشَاءَ 
اللّهُ )الأنعام١ ١١‏ !ألم تَْلْمْ أنَّ اله يَعْلَمُ مَا في السّمَاء وَالْأرْضٍِ 
إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرْ ) الحج٠ ٠‏ وقوله فى 
السحر ١‏ وَمَا هم بِضَارَّينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإذْنِ الله ) البقرة7١٠‏ 
فَمَن يُرِدِ اللهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَح صَذْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجأً ) الأنعام76١20‏ و نحو ذلك **" 
*إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما 
شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و 
يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و 
يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر 
من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى 
السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو 
بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء 
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أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه فى 
قلوبهم وكره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم 
الراشدون وهو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا قال 
الخليل [رَبَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِن ذُرَيَتِنَا أمَةَ مُسْلِمَةَ لّكَ 
البقرة/؟١١‏ و قال (رَبٌ اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصَّلآةِ وَمِن ذُرَيتَي 
1 إبراهيم٠:‏ و قال تعالى [وَجَعَلَنَا مِنُْمْ أَِمَةَ يَهْدُونَ بأمرنا لما 
صَبَرُوا ) السجدة؛ ” وقال عن آل فرعون [وَجَعَلنَاهمْ أئمَة 
يَدْعُونَ إِلَي النار ] القصص ١‏ و قال تعالى ( إِنَّ الإِنسَانَ 
خُلِقَ هَلوعاً ١9!‏ إِدَا مَسَّهُ الثّرٌ جَرُوعاً! ٠‏ وَإِذَا مَسنّهُ الْخَيْرُ 
مَنُوعاً١؟)‏ المعارج1١-١5‏ و قال إِوَاصْنَع الْقلِكَ بأْغْيْنِنا 
وَوَحْينَا 1 هود50 وقال !وَيَصْنَعْ الْقُلْكَ ] هود 7 
والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها 
بقوله وَخَلَقنَا لَهُم مّن مُْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ايس؟4 و قال ٍ 
وَائَهُ جَعَلَ لكُم من بيُوتِكمْ سَكناً وَجَعَلَ لكُم مّن جُلُودٍ الأنعَام بُيُوتا 
َسْتَحِقُوتَهَا يَوْمَ ظَعِْكُمْ وَيَومَإِقَامَتكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا 
وَأَشْعَارِهَا أنَاثاً وَمَتَاعاً إلى حِينٍ ) النحل٠ ٠‏ الآيات و هذه كلها 
مصنوعة لبني آدم وقال تعالى ١أتَعْبْدُونَ‏ مَا تَنْحُِونَ (15) 
اله لقم وَمَا تَعْملُونَّ(15) الصافات40 - 5 0 
ل 0 
و صنعته و قال تعالى من يَهْدِ الله فَهْوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضَلِلَ 
قن تجدَ لَهُ وَلِيََ مُرْشِداً ) الكهف٠١‏ و قال (قَمَن يُرِدٍ الَهُ أن 
يَهْدِيَُ يَشْرَحْ صَدْرَةُ للإسلام وَمَن يرد أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدذْرَهُ 
ضيّقاً حَرَجأ ) الأنعامة؟ ١‏ وهو سبحانه خالق كل شيء و ربه و 
مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة وو رحمة عامة و 
خاضة و فى لأريدال كما ركان ره يسان لا امد قاريه 
وقهره بل لكمال علمه وقدرته ورحمته و حكمته فإنه سبحانه 
و عاك أحكم الحاكدين ن ارهم ار احسن .و كر اريك بغيادة مر 
الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى ٠وَتَرَى‏ 
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الْجبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرُ مَرَ السَّحَابِ صُنْعَ الله الَذِي أَنقَنَ 
كُلَّ شَيْءٍ ] النمل/م/ وقد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى 
[وَمَا أَنرَّلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءٍ من مّاء فَأَحْيَا به الأزضن بَعْدَ مَوْتِهَا 
] البقرة؛ 5 ١‏ وقال فَأَنرَلنَا به المَاءِ فَأَخْرَجْنَا بهِ من كُلّ 
الّمَْرَاتِ )الأعراف57 وقال تعالى إِيَهْدِي به اللَهُ مَنِ انَبَعَ 
رِضوَانَهُ سْبْلَ السّلآم )المائدة ١‏ **5 
* فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه فإنه وإن كان الله خالق 
أفعال العباد فخلقه للطاعات نعمة ورحمة وخلقه للسيئات له فيه 
حكمة ورحمة وهو مع هذا عدل منه فما ظلم الناس شيئا ولكن 
الناس ظلموا أنفسهم زإظلضي القسين رهن حنم عب 
بالحسنات فهذا ليس مضافا إليه وعملهم للسيئات خلقه عقوبة لهم 
على ترك الحسنات التي خلقهم لها وأمرهم بها فكل نعمة منه 
فضل وكل نقمة منه عدل ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة 
ما يذكره الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل 
كقوله تعالى (فمن يرد اللّهُ أن يَهْدِيَهُ شرح صَذْرَةُ للإِسْلام 
وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجا كَأَنَمَا يَصَّعَّدُ في 
الماع كذالك يَحَكَل الله الذ خسن على الذين لذ يمون 
) الأنعام ه5١‏ 5146 
* أنما يبتلى به من الذنوب و إن كان خلقا لله فهو عقوبة له 
على عدم فعل ما خلقة الله له و فطره عليه فإنه خلقه لعبادته 
وحده ودل عليه الفطرة فلما لم يفعل ما خلق له ما فطر عليه 
عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك و 
المعاصي قال تعالى (اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإنَّ جَهَنُمَ جَرََوْكُمْ 
جَرَاء مَوْفُوراً 4 الإسراء”7 الى قوله إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ 
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سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبّكَ وَكِيلاً ) الإسراءه؟. و قال تعالى ( نه 
َيْسَ لَهُ سْلْطَانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنُوأ وَعَلَّى رَبَّهمْ م يتوكلُونَ (11) ِنْمَا 
سُلْطَائُهُ عَلَى الّذِينَ يَتوَلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به م مُشْرِكُونَ!١٠٠20)‏ 
النحل ٠٠١-15‏ الآية و قال تعالى إن الّذِينَ انَقَوأ إذَا مَسّهُمْ 
طائفٌ مّنَ الشيْطان تَدَكُرُواً فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ )2١١(‏ وَإِخْوَانْهُمْ 
يمْدُونَهُمْ في الْعَيّ ثْمّ لآ يَُصِرُونَ | 7١7 7١١فارعألا ٠ ١‏ 
فتبين أن الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان كما قال تعالى !١‏ 
كَذَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلصينَ 
إيوسف275 فكان إلهامه لفجوره عقوبة له و عدم فعل 
الحسنات ليس أمرا موجودا حتى يقال إن الله خلقه و من تدبر 
القرآن تبين له أن عامة ما يذكر الله فى خلق الكفر و المعاصي 
يجعله جزاء لذلك العمل كقوله تعالى قَمَن يُردٍ الله أن يَهْدِيَهُ 
يَشْرَّحْ صَدْرَهُ للإملآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً 
حَرَجاً كَأَنَمَا يَصَّعَّدُ في السّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَهُ الرّجْسَ عَلَى الَّذِينَ 
لآ يُؤْمِنُونَ ) الأنعامت ١7‏ الآية و قال تعالى ١‏ فقَلَمّا رَاعُوا 
أرَاعٌ اله فلْوبَهُمْ الصف5 و قال 0 
وَاسْتَعْنَى(8) وَكُذْب بِالْحْسْنَى(1) فَسَنْيَسْرُ يَسْرهُ للْعسْرَى 4١٠١١‏ الليل 
٠١-6‏ رار اللي ل اسار في ا ليد 
محظور و ترك مأمور و لا بد لهم من حركة و إرادة فلما لم 
يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات عدلا من الله كما قيل نفسك 
إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل وهذا الوجه إذا حقق 
يقطع مادة كلام طائفتى القدرية المكذبة و المجبرة الذين يقولون 
ا الو ل ا د 
ظلمته إذا نقصته حقه قال تعالى كلا الْجَنيْآتّث أَكُلهَا وَل 
تَظلِمْ مِنْهُ شيْئاً ) الكجهف”" وكثير منهم يسلمون أن الله خلق 
من الأعمال ما يكون جزاء على عمل متقدم و يقولون خلق 
طاعة المطيع لكن ما خلق شيئا من الذنوب إبتداء بل جزاء 
فيقولون أول ما يفعل العبد لم يحدثه الله و ما ذكرنا يوجب أن 
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يكون الله خالق كل شيء لكن أولها عقوبة على عدم فعله لما خلق 
له و العدم لا يضاف الى الله فما أحدثه فأوله عقوبة على هذا 
العدم و سائرها قد يكون عقوبة على ما و جد و قد يكون عقوبة 
على إستمراره على العدم فما دام لا يخلص لله لا يزال مشركا و 
الشيطان مسلط عليه ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه بأن إستعمله 
إبتداء فيما خلق له تخصيص بفضله و هذا منه لا يوجب الظلم 
ولا يمنع العدل ولهذا يقول تعالى ! وَالَهُ يَخْنَص بِرَحْمَتِهِ من 
يَشَاءُ )البقرة* ١٠و‏ كذلك الفضل هو أعلم به كما خص بعض 
الأبدان بقوى لا توجد فى غيرها و بسبب عدم القوة قد تحصل له 
أمراض و جودية و غير ذلك من حكمته وتحقيق هذا يدفع 
شبهات هذا الباب ‏ ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان 
قوله تعالى [وَنَْلَبُ أَفئدتَهُم وَأَبْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أوّلَ 
مَرَةَ )الأنعام ٠١١‏ هذا من تمام قوله ١‏ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنْها إِذَا 
جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ )الأنعام9 ٠١‏ فذكر أن هذا التقليب يكون لمن 
لم يؤمنوا به أول مرة و هذا عدم الإيمان لكن يقال هذا بعد دعاء 
الرسول صلى الله عليه و سلم لهم وقد كذبوا وتركوا الإيمان 
وهذه أمور وجودية لكن الموجب هو عدم الإيمان و ما ذكر 
شرط فى التعذيب كإرسال الرسول فإنه قد يشتغل عن الإيمان يما 


جنسه مباح لا ب يستحق به العقوبة إلا لأنه شغله عن الإيمان ومن 
الثافن من يول طبد الإنغان هو تركه وهو أمر و جودى لا ضد 
له إلا ذلك 4ل 


"إن للحسنة لنورا فى القلب وإن للسيئة لظلمة فى 
القلب بف 
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*ان الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه فمن قام 
بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافق ومن ادعى 
باطنا يخالف ظاهرا فهو كافر منافق بل باطن الدين يحقق ظاهره 
ويصدقه ويوافقه وظاهره يوافق باطنه ويصدقه ويحققه فكما ان 
الانسان لابد له من روح وبدن وهما متفقان فلابد لدين الانسان 
من ظاهر وباطن يتفقان فالباطن للباطن من الانسان والظاهر 
للظاهر منه والقرآن مملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهر 
والباطن أصل الظاهر كما قال أبو هريرة القلب ملك والأعضاء 
جنوده فاذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت 
جنوده وقد قال النبى ألا وان فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي 
القلب وف المياتواهن النبى الال ل 
الإيما وَأيّدهُم يزو مه ) المجادلة؟ ؟ وقال تعالى 0 
الذي أَنزَلَ السّكِيئَة في قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيماناً مّعَ إِيمَانِهمْ 
الفتح 6 وقال تعالى هَمَن يُرِدِ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَح صَدْرَهُ 
للإسْلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلّهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضيّقاً حَرَجاً كَأَنََا 
يَصّعَّدُ في السَّمَاء كَدَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ 
] الأنعامت ١١‏ وقال تعالى الله نَرَنَ أَحْسّنَ الْحَدِيت كتاباً 
مُتَسَابِهاً منَانِيَ تفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ نم تَلِينُ 
جُلُودْهُمْ وَقلُوبْهُمْ إلى ذِكْر الله ) الزمر”” وقال تعالى إإِنْمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الّذِينِ إذَا ذُكِرَ اللَهُ وَحِلْتْ قُلُوبْهُمْ وَإِدَا ثلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاثهُ 
ِزَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبِْمْ يَتوَكلُونَ ) الأنفال؟, وقال تعالى 
الَذِينَ آمَنوأ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبْهُم بذكر الله ألا بذِكر الَهِ تَطْمَئْنُ اُْلُوبُ 
) الرعده ١‏ وأمثال هذا كثير فى القرآن. وقال فى حق 
الكفار ( أُوْلَنِكَ الَّذِينَ لم يُرِدِ الله أن يُطَهَرَ فلُوبَهُم الساة 
غشَاوَةٌ ؟ البقرة/٠‏ وأمثال ذلك سال لله العظيم أن يصلح 
بواطننا وظواهرنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من جميع أمورنا 
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بمنه وكرمه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا **" 
*وأصل الزكاة الزيادة ؤ في الخير ومنه يقال زكا الزرع وزكا 
المال اذا نما ولن ينمو الخير الا بترك الشر والزرع لا يزكو 
حتى يزال عنه الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال 
عنها ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكيا الا مع ترك الشر فإنه 
ينفين التقين وينسيها قال الزبحاج سباها جغلها ذليلة حيرة 
خسيسة وقال الفراء دساها لأن البخيل يخفى نفسه ومنزله وماله 
قال ابن قتيبة أي أخفاها بالفجور والمعصية فالفاجر دس نفسه أي 
قمعها وخباها وصانع المعروف شهر نفسه ورفعها وكانت أجواد 
العرب تنزل الربى لتشهر أنفسها واللئام تنزل الأطارف والوديان 
فالين والتقوى ببسط اللنس ويشيوح الصدن بكينثا جد الأنسان في 
نفسه اتساعا وبساطا عما كان عليه قبل ذلك فإنه لما اتسع بالبر 
والتقوى والاحسان بسطه الله وشرح صدره والفجور والبخل 
يقمع النفس ويضعها ويهينها بحيث يجد البخيل في نفسه أنه 
اضيق وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث 
الصحيح فقال مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان 
من حديد قد اضطرت أيديهما الى تراقيهما فجعل المتصدق كلما 
هم بصدقة اتسعت وانبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره 
وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها 
وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه 
فلو رأيتها يوسعها فلا تتسع أخرجاه وإخفاء المنزل واظهاره تبعا 
ملك اقل لكل واي عن اردع ع للوو ها ار يه الشيفة 
عَلَى هون أمْ يَدْسّهُ في الترّاب ألآ سّاء مَا يَحْكْمُونَ ) النحل؟1ه 
فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها في بدنه بعضها في 
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بعض ولهذا وقت الموت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من 

الصوف المبتل والنفس البرة التقية النقية التي قد زكاها صاحبها 
فارتفعت واتسعت ومجدت ونبلت فوقت الموت تخرج من البدن 
تسيل كالقطرة من في السقاء وكالشعرة من العجين قال ابن 

عباس ان للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في 

البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وان للسيئة لظلمة 
في القلب وسوادا في الوجه وهونا في البدن وضيقا في الرزق, 
وبغضة في قلوب الخلق قال تعالى وَالْبَلَدُ الطيّبُ يَخْرُجُ تَبَاثهُ 
بِإِذْنِ رَبّهِ وَالَذي خَبْتَ لآ يَخْرْجُ إلا تكداً ) الأعراف/ه الآية 
وهذا مثل البخيل والمنفق قال من يُردٍ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ 
ا 

من الثور 2 0 


من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه 
وبما وصفه به رسوله 
*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت والايمان بالقدر خيره وشرهء ومن الايمان بالله الإيمان 
بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو 


'*'الزهد والورع والعبادة ج: ١‏ ص: ”57 و مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 
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يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له 
ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه 
أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم 
رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا 
يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ رَبَكَ رَبٌ الْعرَّةٍ 
عَمَّا يَصِفُونَ ( ٠‏ وَسلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ! ١8١‏ وَالْحَمْدُ لله 
رَبّ الْعَالَمِينَ857١)الصافات١٠8١ ١87‏ فسبح نفسه عما 
وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه 
من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى 
به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما 
جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى 
هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل 
ثلث القرآن وقوله سبحانه إِفَمَن يرد اللَهُ أن يَعْدِيَهُ يتشرَخ صَذْرَهُ 
للإتلام ومن يرد أن يَُلْهُ وَجْعَلَ صََدْرَة صيّقاً حرجا كالما 
يَصَعَدُ في السَّمَاء )الأنعامه 215 51١‏ 
*وأن الله سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده 
وصفات عباده بأسماء هي في حقهم نظير تلك الأسماء في حقه 
سبحانه وتعالى فسمى نفسه عليما كقوله ( إِنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ 
عَلِيمٌ ) الأنعام7 ١١‏ وسمى بعض عباده عليما كقوله (قالوأً ب 
تَوْجَلْ إِنَا نُبَشْرُكَ بعْلام عَلِيم ‏ الحجر؟ه مع العلم بأنه ليس 
العليم كالعليم 5335 


'''مجموع الفتاوى ج: ”" ص: ١7١-١١‏ و العقيدة الواسطية ج: ١‏ ص: 
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(وَهَدَا صِرّاط رَبّكَ مُسْتَقيماً قَدْ قَصَّلْنَا الآيَات لِقَوْمِ 
يَدكُرُوق 11751 لَهُمْ دَارٌ السّلآم عِندَ رَبّهِمْ وَهُْوَ وَلِيْهُمْ بِمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ ١717!‏ ) الانعام ١71-١7"‏ 


استمتاع الانس بالجن والجن بالانس 
* فان الجن مأمورون ومنهيون كالانس وقد بعث الله الرسل 
من الاننن الدهم والى الآنين وامر الجيدة بطاعة الرسل كما قال 
عَيكُمْ آياتِي وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْهَذَا الوا شَهِذنا عَلَى أَنقُِنا 
وَغَرَنْهُمْ الْحيَاةُ اليا وَشَهِدُواً عَلَى أَنفسِهم أَنَهُمْ كانُوأ كَافِرِينَ 
] الأنعام ١ ٠‏ وهذا بعد قوله (وَيَوْمَ يحْشَرْهُمْ جَمِيعا يَا مشر 
الْجِنَّ قَدٍ اسْتَكْتَرْتُم مّنَ الإنس وَقَالَ أَوْلِيَآَوْهُمِ مّنَ الإنس رَبَّنا 
اسْتَمْتَعَ بَعْضُنًا بِبَعْض وَبَلْعْنَا أجَلَنَا الذي أجلت لَنَا قَالَ النَّارُ مَنْوَاكُم 
خَالِدِينَ فيهًا إلا مَا شاء اللَهُ إنّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ ) الأنعام8 ١7‏ 
قال غير واحد من السلف أى كثير من أغويتم من الانس 
وأضللتموهم قال البغوى قال بعضهم استمتاع الانس بالجن ما 
كانوا يلقون لهم من الأراجيف والسحر والكهانة وتزينهم لهم 
الأمور التى يهيؤنها ويسهل سبيلها عليهم واستماع الجن بالانس 
طاعة الانس لهم فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصى قال 
محمد بن كعب هو طاعة بعضهم لبعض وموافقة بعضهم بعضا 
وذكر ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى قال ما كان استمتاع 
بعضهم ببعض الا أن الجن أمرت وعملت الانس وعن محمد بن 
كعب قال هو الصحابة فى الدنيا وقال ابن السائب استمتاع الانس 
بالجن استعاذتهم بهم واستمتاع الجن بالانس ان قالوا قد أسرنا 
الانس مع الجن حتى عاذوا بنا فيزدادون شرفا فى أنفسهم وعظما 
فى نفوسهم وهذا كقوله وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مّنَ الإنس يَعْودُونَ 
بِرجَالٍ مّنَ الْجِنَّ فَرَادُوهُمْ رَهَقاً الجن" قلت الاستمتاع 
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بالشنىء هو أن يتمتع به فينال به ما يطلبه ويريده ويهواه 
ويبخل فى ذلك استمتاع الزجال بالنساء:بعطهع ببعطن كما قال 
[قَمَا اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهْنَ فَآثُوهنّ أَجُورَهْنَّ فريضّة ؟ النساء؟ ” 
ومن ذلك الفواحش كاستمتاع الذكور بالذكور والاناث بالاناث 
ويدخل فى هذا الاستمتاع بالاستخدام وأئمة الرياسة كما يتمتع 
الماواكرو السسادة يخدود قم ومواليكيم: ويدحل فى ذلك الاسمتاع 
بالاموال كاللباس ومنه قوله ( وَمَتَعْوهُْنَ عَلَى المُوسع قَدَرُهُ 
وَعَلَى الْمقْتِرِ قَدْرُ ه مَتَاعاً بِاْمَعْرُوفٍ ) البقرة ”77 وكا دمر 
السلف من يمتع المرأة بخادم فهى تستمتع بخدمته ومنهم من يمتع 
بكسوة أو نفقة ولهذا قال الفقهاء أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة 
تجزى فيها الصلاة وفى الجملة استمتاع الانس بالجن 
والجن بالانس يشبه استمتاع الانس بالانس قال تعالى ١الأخلاء‏ 
يَوْمَيْذِ بَعضْهمْ لبَعضٍ عَد دُوٌّ إِلّا المُتَّقِينَ 4 الزخرف717 وقال 
تعالى ١‏ وَتَقَطْعَتْ بِهُمُ الأسْبَابُ ) البقرة77١‏ قال مجاهد هى 
المودات التى كانت لغير الله وقال الخليل وَقَالَ إِنَمَا انَحَذتُمِ من 
دُون الَّهِ أؤَاناً مَوَدَةَ بَيِكُمْ في الْحَيَاةِ الدَّْا ثم يَومَ القِيَامَة يَكفرُ 
بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً ! العنكبوت75 وقال 
تعالى ١أَفَرَأَيْتَ‏ مَنِ انَحَدْ إِلْهَهُ هَوَاهُ ؛ الجاثية 7١‏ فالمشرك يعبد 
ما يهواه واتباع الهوى هو استمتاع من صاحبه بما يهواه وقد وقع 

فى الانس والجن هذا كله وتارة يخدم هؤلاء لهؤلاء فى 
أغراضهم وهؤلاء لهؤلاء فى أغراضهم فالجن تأتيه بما يريد من 
صورة او مال أو قتل عدوه والانس تطيع الجن فتارة تسجد له 
وتارة تسجد لما يأمره بالسجود له وتارة تمكنه من نفسه فيفعل به 
الفاحشة وكذلك الجنيات منهن من يريد من الانس الذى يخدمنه 
ما يريد تساء الاندن. من الرححال وهذا كثين فى يهال الجن 
وتسائهم فكثين, من ارجالهم ينال:من نشاء الأنس .ما يتالة:الانسئ 
وقد يفعل ذلك بالذكران وصرع الجن للإنس هو لأسباب 
ثلاثة تارة يكون الجنى يحب المصروع فيصر عه ليتمتع به وهذا 
الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل وتارة يكون الانسى آذاهم 
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اذا بال عليهم أو صب عليهم ماء حارا أو يكون قتل بعضهم أو 
غير ذلك من أنواع الأذى وهذا أشد الصرع وكثيرا ما يقتلون 
المصروع وتارة يكون بطريق العبث به كما يعبث سفهاء الانس 
بابناء السبيل ومن استمتاع الانس بالجن استخدامهم فى 
الأخبار بالأمور الغائبة كما يخبر الكهان فان فى الانس من له 
غرض فى هذا لما يحصل به من الرياسة والمال وغير ذلك فان 
كان القوم كفارا كما كانت العرب لم تبال بأن يقال أنه كاهن كما 
كان بعض العرب كهانا وقدم النبى 2 المدينة وفيها كهان 
وكان المنافقون يطلبون التحاكم الى الكهان وكان أبو أبرق 
الاسلمى أحد الكهان قبل أن يسلم وان كان القوم مسلمين لم يظهر 
أنه كاهن بل يجعل ذلك من باب الكرامات وهو من جنس الكهان 
فانه لا يخدم الانسى بهذه الأخبار الا لما يستمتع به من الانسى 
بان يطيعه الانسى فى بعض ما يريده اما فى شرك واما فى 
فاحشة واما فى أكل حرام واما فى قتل نفس بغير حق 
فالشياطين لهم غرض فيما نهى الله عنه من الكفر والفسوق 
والعصيان ولهم لذة فى الشر والفتن يحبون ذلك وان لم يكن فيه 
منفعة لهم وهم يأمرون السارق أن يسرق ويذهبون الى أهل 
المال فيقولون فلان سرق متاعكم ولهذا يقال القوة الملكية 
والبهيمة والسبعية والشيطانية فان الملكية فيها العلم النافع والعمل 
الصالح والبهيمة فيها الشهوات كالأكل والشرب والسبعية فيها 
الغضب وهو دفع المؤذى وأما الشيطانية فشر محض ليس فيها 
جلب منفعة ولا دفع مضرة والفلاسفة ونحوهم ممن لا 
يعرف الجن والشياطين لا يعرفون هذه وانما يعرفون الشهوة 
والغضب والشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة لكن المذموم 
هو العدوان فيهما وأما الشيطان فيأمر بالشر الذى لا منفعة فيه 
ويحب ذلك كما فعل ابليس بآدم لما وسوس له وكما 
امتنع من السجود له فالحسد يأمر به الشيطان والحاسد لا ينتفع 
بزوال النعمة عن المحسود لكن يبغض ذلك وقد يكون بغضه 
لفوات غرضه وقد لا يكون ومن استمتاع الانس بالجن 
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استخدامهم فى احضار بعض ما يطلبونه من مال وطعام وثياب 
ونفقة فقد يأتون ببعض ذلك وقد يدلونه على كنز وغيره 
واستمتاع الجن بالانس استعمالهم فيما يريده الشيطان من كفر 
وفسوق ومعصية ومن استمتاع الانس بالجن استخدامهم فيما 
يطلبه الانس من شرك وقتل وفواحش فتارة يتمثل الجنى فى 
صورة الانسى فاذا استغاث به بعض أتباعه أتاه فظن أنه الشيخ 
نفسه وتارة يكون التابع قد نادى شيخه وهتف به يا سيدى فلان 
فينقل الجنى ذلك الكلام الى الشيخ بمثل صوت الانسى حتى يظن 
الشيخ أنه صوت الانسى بعينه ثم ان الشيخ يقول نعم ويشير 
اشارة يدفع بها ذلك المكروه فيأتى الجنى بمثل ذلك الصوت 
والفعل فيظن ذلك الشخص أنه شيخه نفسه وهو الذى أجابه وهو 
الذى فعل ذلك حتى أن تابع الشيخ قد يكون يده فى اناء يأكل 
فيضع الجنى يده فى صورة يد الشيخ ويأخذ من الطعام فيظن 
ذلك التابع أنه شيخه حاضر معه والجنى يمثل للشيخ نفسه مثل 
ذلك الاناء فيضع يده فيه حتى يظن الشيخ أن يده فى ذلك الاناء 
فاذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدى كانت فى الاناء فيصدقه 
ويكون بينهما مسافة شهر والشيخ موضعه ويده لم تطل ولكن 
الجنى مثل للشيخ ومثل للمريد حتى ظن كل منهما أن أحدهما 
عند الآخر وانما كان عنده ما مثله الجنى وخيله وإذا سئل 
الشيخ المخدوم عن أمر غائب اما سرقة واما شخص مات وطلب 
منه أن يخبر بحاله أو علة فى النساء أو غير ذلك فان الجنى قد 
يمثل ذلك فيريه صورة المسروق فيقول الشيخ ذهب لكم كذا وكذا 
ثم ان كان صاحب المال معظما وأراد أن يدله على سرقته مثل 
له الشيخ الذى أخذه أو المكان الذى فيه المال فيذهبون اليه 
فيجدونه كما قال والاكثر منهم أنهم يظهرون صورة المال ولا 
يكون عليه لأن الذى سرق المال معه ايضا جنى يخدمه والجن 
يخاف بعضهم من بعض كما أن الانس يخاف بعضهم بعضا فاذا 
دل الجنى عليه جاء اليه اولياء السارق فآذوه وأحيانا لا يدل لكون 
السارق وأعوانه يخدمونه ويرشونه كما يصيب من يعرف 


اللعلن 


اللضبوردن مرخ الآقين :قاراة يعدت البتاراة ول يعررفه ود اننا 
لرغبة ينالها منه وإما لرهبة وخوف منه واذا كان المال 
المسروق لكبير يخافه ويرجوه عرف سارقه فهذا وأمثاله من 
استمتاع بعضهم ببعض والجن مكلفون كتكليف الانس ومحمد 
صلى الله عليه وسلم مرسل الى الثقلين الجن والانس وكفار 
الجن يدخلون النار بالنصوص واجماع المسلمين الى الثقلين 
الجن والانس وكفار الجن يدخلون النار بالنصوص واجماع 
المسلمين وأما مؤمنوهم ففيهم قولان وأكثر العلماء على أنهم 
يثابون أيضا ويدخلون الجنة وقد روى أنهم يكونون فى ربضها 
يراهم الانس من حيث لا يرون الانس عكس الحال فى الدنيا 
وهو حديث رواه الطبراني فى معجمه الضكين يحتاح الى النظطن 
فى اسناده وقد احتج ابن أبى ليلى وأبو يوسف على ذلك بقوله 
تعالى ! وَلِكْنَّ دَرَجَاتٌ مّمّا عَمِلُوا )١9(‏ الاحقاف1١‏ وقد 
ذكر الجن والانس الأبرار والفجار فى الأحقاف والانعام واحتج 
الاوزاعى وغيره بقوله تعالى إِلَمْ يَطْمِذْهُنّ إدسّ قَبْلهُْ وَلَا جَانَ 
الرحمن75»< وقد قال تعالى فى الاحقاف .| أوْلنِكَ الَّذِينَ حَقَ 
عَلَيْهِمُ الَْوْلُ في أُمَمِ قَدْ خَلّتْ من قَبْلِهِم مّنَ الْجِنّ وَالإنس إِنّهُمْ 
كَانُوا خَاسِرِينَ (18) وَلِكُلَ دَرَجَاتَ مما عَمِلُوا (19) 
الاحقاف8/١-1١‏ وقد تقدم قبل هذا ذكر أهل الجنة وقوله ١‏ 
أَوْلَئِكَ الَّذِينَ نتقَبلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَرُ عَن سَيّنَاتهِمْ في 
أْصْحَاب الْجَنِّْ5١)‏ الاحقاف١‏ ثم قال ١‏ وَلِكُل دَرَجَاتٌ مما 
عَمِلُوا وَلِيُوَفْيَهُمْ أَغْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 4١9!‏ الاحقاف9١‏ 
قال عبدالرحمن بن زيد بن اسلم درجات اهل الجنة تذهب علوا 
ودرجات أهل النار تذهب سفلا وقد قال تعالى عن قول الجن 
[وَأَنَا مِنَا الصَّالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَائِْقَ قِدّداً ) الجن١ ١‏ 
وقالوا | وَأَنَا منَا المُسْلِمُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أسْلم فَأَوْلَئِكَ 
تَحَرَّوا رَشَداً )١4(‏ وَأَمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَتّم 
حَطْباً !5 )١‏ الجن: ١5- ١‏ ففيهم الكفار والفساق والعصاة وفيهم 
من فيه عبادة ودين بنوع من قلة العلم كما فى الانس وكل نوع 
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من الجن يميل الى نظيره من الانس فاليهود مع اليهود 
الفساق وأهل الجهل والبدع مع أهل الجهل والبدع واستخدام 
الانس لهم مثل استخدام الانس للانس بشىء منهم من يستخدمهم 
فى المحرمات من الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا 
علم وقد يظنون ذلك من كرامات الصالحين وانما هو من أفعال 
الشياطين 0 ومنهم من يستخدمهم فى أمور مباحة اما 
احضار ماله أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مالك معصوم 
أو دفع من يؤذيه ونحو ذلك فهذا كاستعانة الانس بعضهم ببعض 
فى ذلك و النوع الثالثن أن يستعملهم فى طاعة الله ورسوله 
كما يستعمل الانس فى مثل ذلك فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله 
وينهاهم عما نهاهم الله عنه ورسوله كما يأمر الانس وينهاهم 
وهذه حال نبينا ‏ وحال من اتبعه واقتدى به من أمته وهم 

أفضل الخلق فإنهم يأمرون الانس والجن بما أمرهم الله به 
ورسوله وينهون الانس والجن عما نهاهم الله عنه ورسوله اذ 
كان نبينا محمد مبعوثا بذلك الى الثقلين الانس والجن وقد 
إقال الله له (ِقُْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أَنا وَمَنِ 
انَبَعَنِي وَسْبْحَانَ اله وَمَا أنَا مِنَ الْمُشركِينَ ) يوسف8١ ١‏ وقال 
(ِقُلْ إن كُنُمْ ُحِبُونَ الله فَاتبعُونِي يُحْببِكُمُْ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 
وَاشَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 14 آل عمران١7"‏ وعمر رضى الله عنه لما 
نادى يا سارية الجبل قال ان لله جنودا يبلغون صوتى وجنود الله 
هم من الملائكة ومن صالحى الجن فجنود الله بلغوا صوت عمر 
الى سارية وهو أنهم نادوه بمثل صوت عمر والا نفس صوت 
عمر لا يصل نفسه فى هذه المسافة البعيدة وهذا كالرجل يدعو 
آخر وهو بعيد عنه فيقول يا فلان فيعان على ذلك فيقول الواسطة 
بينهما يا فلان وقد يقول لمن هو بعيد عنه يا فلان احبس الماء 
تعال الينا وهو لا يسمع صوته فيناديه الواسطة بمثل ذلك يا فلان 
احبس الماء أرسل الماء اما بمثل صوت الأول ان كان لا يقبل الا 
صوته والا فلا يضر بأى صوت كان اذا عرف ان صاحبه قد 
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ناداه وهذه حكاية كان عمر مرة قد أرسل جيشا فجاء شخص 
وأخبر أهل المدينة بانتصار الجيش وشاع الخبر فقال عمر من 
أين لكم هذا قالوا شنخص صفته كيت وكيت فأخبرنا فقال عمر 
ذاك أبو الهيثم بريد الجن وسيجىء بريد الانسان بعد ذلك بأيام 
وقد يأمر الملك بعض الناس بأمر ويستكتمه اياه فيخرج فيرى 
الناس يتحدثون به فإن الجن تسمعه وتخبر به الناس والذين 
يستخدمون الجن فى المباحات يشبه استخدام سليمان لكن أعطى 
ملكا لا ينبغى لأحد بعده وسخرت له الانس والجن وهذا لم 
يحصل لغيره والنبى لما تفلت عليه العفريت ليقطع عليه 
صلاته قال فأخذته فذعته حتى سال لعابه على يدى وأردت 
أن أربطه الى سارية من سوارى المسجد ثم ذكرت دعوة أخى 
سليمان فأرسلته فلم يستخدم الجن أصلا لكن دعاهم الى 
الايمان بالله وقرأ عليهم القرآن وبلغهم الرسالة وبايعهم كما فعل 
بالانس2 والذى أوتيه أعظم مما أوتيه سليمان فإنه 
استعمل الجن والانس فى عبادة الله وحده وسعادتهم فى الدنيا 
والآخرة لاالغرض يرجع اليه الا ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته 
واختار أن يكون عبدا رسولا على أن يكون نبيا ملكا فداود 
وسليمان ويوسف أنبياء ملوك وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
رسل عبيد فهو أفضل كفضل السابقين المقربين على الأبرار 
فيكت الْيَميْن ١‏ 
* فدعوى المدعي ان السحر هي قوى نفسانية من أبطل الباطل 
فإن السحر كثير منه يكون بالشياطين وكتب كتب السحر مملوءة 
من الأقسام والعزائم على الجن بساداتهم الذين يعظمونهم ولذلك 
كانت الإنس تستعيذ بالجن كما قال الله تعالى إوَأَنَهُ كَانَ رجَال 
من الإنس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مَنَ الْجِنّ فَرَادُوهُمْ رَهقاً )الجن” كانوا 
إذا نزل الرجل منهم بواد يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من 
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سفهائه فأنزل الله هذه الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ 
الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان 
وهامة ومن كل عين لامة ففرق بين الشيطان وبين الهوام وبين 
أعين الإنس كما يدل ذلك على وجود الضرر في هذه الجهات 
الثلاث الإنس والجن والهوام وقد أخبر الله في كتابه عن خطابه 
0د ودرنسم ادل يحشرظ لعفي 
امتفتع بسنا يتغض وبلكن أجلن لذي أجلت لنا كال اذ مطواكم 
خَالِدِينَ فيهًا إل مَا شاء اللْهُ إنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ )١14(‏ وَكَذَلِكَ 
نُوَلَي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَغْضاً بمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ(71١)‏ يا مَعْشَرَ 
الْجِنَّ وَالإنس أَلَمْ يَأتِكُمْ رُسْلَ مّنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنَذِرُوتَكُمْ 
لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوا شَهِدْنًا عَلَى أَنفْسِنَا وَعَرَنْهُمْ الحا الدنَِا 
وَشَهِدُوأ عَلَى أنفسهم أَنَُّمْ كانُوأ كافِرِينَ( )١7 ٠١‏ الأنعام/؟١‏ - 
١‏ 


التوحيد والايمان بالرسل متلازمان 
*قال تعالى كني( إِذَا اذَارَكُواً فيهًا جَمِيعاً قَالَنْ أخْرَاهُمْ لأولآهُم 
رَبَنَا هَؤُلاء أَضَلُونًا فَآتِهم م عَدَاباً ضغفاً مّنَ النّار قَالَ لِكُلُ ضِعْفٌ 
وَلَكِن لأ تَْلَمُونَ ) الأعراف/" كذلك قال أْفَلَمْ يَسِيرُوا فِي 
الأَرْض فَيَنظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلهِمْ كَانُوا أكْثْرَ مِْهُمْ 
وَأَشَدَ قوّةَ وَآنَاراً في الأَرْض فَمَا أَغْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ 
غافر؟8 الى قولة! وَخَسِرَ هْنَالِكَ الْكَافِرُونَ) غافر865 فأخبر 
هنا بمثل ما اخبر به فى الأعراف أن هؤلاء المعرضين عما 
جاءت به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم 
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ينفعهم ذلك وكذلك اخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد 
وبالرسالة انه لما ادركه الغرق قال ١‏ قَالَ آمَنث أَنَّهُ لا إلة إلا 
الذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ المُسْلِمِينَ 4 يونس10 قال الله 
(آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 4 يونس١1‏ وقال 
تعالى وإ أَحَدَ رَبّكَ من بَنِي آدَمَ من ظَهُورِهِم ذُرَيَتَهُم 
وَأشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفسِهم أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قالوا بَلى شَهِدْنا أن تَفُولُوا يوم 
الْقِيَامَةِ إِنَا كُنّا عَنْ هَذَا غَافلِينَ )1١77١‏ أو تَفولُوا إِنّمَا أشرَكَ آبَاؤْنا 
من قَبْلُ وَكُنَا ذْرَيةَ مّن بَعْدِِمْ أفَهْكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطلُونَ (107) 
الأعراف77١‏ -2317 وقال تعالى ( ألم يَأتِكُمْ نَبَا الَّذِينَ مِن 
قبْلِكُمْ قَوْمِ نُوح وَعَادٍ وَتمُودَ وَالَذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لآ يَعْلَمُهُمْ إلا الله 
جَاءتَيُ:ٍ نْهُمْ رُسْلْهُم بِالْبَيْنَات فَرَدُواً أيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إنَا كَفَرْنَا 
با رسكم بد وَإِنا لي شك مما تدَعُوننا يِه مريب (4) فالس 
رُسْلَهُمْ أفي الله شك فَاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض يَدْعُوكُمْ لِيَغفِرَ لم 
مّن ذُنُوبكُمْ وَيُوَخَرَكُمْ إلى أجَلٍ مُسَمّى قالوأ إِنْ أنثم إلا بَشَرٌ نا 
تُريدُونٌ أن تصدُوئا عَمًا كان يَعْبْدُ آنا نُونا بسلْطان 
مبِينِ! )٠١‏ إبراهيم؟ ٠١-‏ وهذا فى القرآن فى مواضع أخر يبين 
فيها أن الرسل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له 
ونهوا عن عبادة شىء من المخلوقات سواه أو اتخاذه الها ويخبر 
ان اهل السعادة هم أهل التوحيد وأن المشركين هم أهل الشقاوة 
وذكر هذا عن عامة الرسل ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل 
مشركون 2 فعلم أن التوحيد والايمان بالرسل متلازمان وكذلك 
الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل متلازمان فالثلاثة 
متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله 2 (وَلا تَتَبِْ أَهْوَاء الذي 
وأ انا لين لا ُومُونَ بالآخرة وهم يرنه بيلوت 
] الأنعام٠ ١5‏ ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركون 
فقال تعالى وَإِدَا ذُكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ اشمَأرّتْ قُلُوبُ الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ 
بالآخرّة )الزمره ؛ وأخبر عن جميع الأشقياء ان الرسل 
انذرتهم باليوم الآخر كما قال تعالى ! كُلَمَا أَلقِيَ فيهًا فَوْجٌ سَألهُمْ 
خَرَنَتُهَا ألم يَأَتَكُمْ نَذِيرٌ 87 قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَذَبْنَا وَقلْنَا مَا 
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َرَلَ الله من شَيْءٍ إِنْ أنتُ إلا في ضَلَالٍ كبير (1) وَقَالُوا لو كنا 
نَسْمَعْ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في أُصْحَاب السَّعير ! )٠١‏ فَاغْتَرَفُوا بِدَنبِهمْ 
فَسْحْقاً لَأُصْحَاب السّعير(١١)الملك8 ١١١-‏ فأخبر ان الرسل 
أنذرتهم وانهم كذبوا بالرسالة وقال تعالى (وَسِيقَ الْذِينَ كَفَرُوا 
إلى جَهَنْمَ زَمَرا حَنَّى إِذا جَاوُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابْهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَتَتُها 
لم َأتِكمْ رُسْلَ منكُمْ يتْلُونَ عَلَيِكُمْ آيَات رَبَكُمْ وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقَاء 
يَوْمكُمْ هَذا قَالُوا بَلَى الزمر 7١‏ فأخبر عن اهل النار انهم قد 
جاءتهم الرسالة وانذروا باليوم الآخر وقال تعالى (وَيومَ 
حْشْرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْحِنّْ قَدِ اسْتَكْثْرْتُم مّنَ الإنس وَقَالَ 
د الي ل 
حَكِيمٌ عَلِيمَ (1148) َكدَلِكَ نُوَلّي بَعْضَ الَظَالِمِينَ بَعضاً يما كانُوأ 
يَكِْبُونَ )1١١59[‏ يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنس أَلمْيَأتكُمْ رُسْلَ مَنكُمْ 
يَُصُوِنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنِرُوتكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوأ شَهدْنًا عَلَى 
َنفْسِنَا وَغَرَنْهُمْ الحَيَاةُ الدّنيَا وَشَهِدُواً عَلَى أَنفسِهمْ أَنَهُمْ كانُوأ 
كَافِرِينَ ٠ -١7/ماعنألا ١7١!‏ افأخبر عن جميع الجن والانس 
ان الرسل بلغتهم رسالة الله وهى آياته وأنهم انذروهم اليوم الآخر 


كما تكونون يول عليكم 
*أن مصير الأمر الى الملوك و نوابهم من الولاة و القضاة و 
الأمراء ليس لنقص فيهم فقط بل لنقص فى الراعي و الرعية 
جميعا فإنه - كما تكونون يول عليكم وقد قال الله تعالى 
وَكَذَلِكَ ثُوَلّي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَعْضاً )الأنعام9؟١‏ فد 
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*ومن أعان ظالما بلى به والله تعالى يقول [وَكَذَلِكَ ُوَلَي بَعْضَ 
الظَالِمِينَ بَعغْضاً بِمَا كَانُواً يَكْسِبُونَ ) الأنعام ١5‏ 13" 


* وهنا أصل لا بد من بيانه فإن الكتاب والسنة قد دل على ان الله 
لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه 
رأسا ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على 
إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية وذلك مثل قوله تعالى ! 
نا يَكُونَ لِلِنّاسِ عَلَى الله حُْجَّةٌ بَعْدَ الرّسْلِ ) النساء ه5١‏ وقوله 
[يَا مَعْشَّرَ الْجِنَّ وَالإنس أَلْمْ يَأتِكُم رُسْلَ منَكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي 
وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوأً هنا عَلَى أَنفْسِنَا وَعَرَنْهُمُ الحَيَاة 
اليا وَشَهِدُواً عَلَى أنفسِخ أنَهُمْ كانُوأ كَافِرِينَ )١7١(‏ ذَلِكَ أن لَمْ 
يَكْن رَبّكَ مهْلِكَ القُرَى بظلم وَأهْلَهَا عَافلُونَ ١7١1‏ الأنعام اك 
ا 
*كان الصواب في قول من يقول إن الله لا يعذب في الأخرة إلا 
فق عضناه يثك الماضور أو فعل المتحظوز والفعتر 21 فى هذا 
وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية 
وغيرهم فإنهم قالوا بل يعذب من لا ذنب له أو نحو ذلك ثم 
هؤلاء يحتجون على المعتزلة في نفس الإيجاب والتحريم العقلي 
بقوله تعالى (وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنّى نَبْعَتَ رَسُولاً ) الإسراءه ١‏ 
وهو حجة عليهم أيضا في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال 
الرسل وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل فأولئك يقولون 
يعذب من لم يبعث إليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية وهؤلاء 


املحد 


مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 5١5‏ 
'''مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ”53 و الجواب الصحيح ج: "١‏ ص: 


١5١ ص:‎ ١ والحسنة والسيئة ج:‎ ١ 


508 


يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيحا قط كالأطفال وهذا مخالف 
للكتاب والسنة والعقل أيضا قال تعالى ! وَمَا كنا مُعَذبينَ حَنَّى 
َبْعَتَ رَسُولاً ‏ الإسراء5١‏ وقال تعالى عن النار | كُلَمَا لقي 
فيهًا فَوْجٌ سَألَهُمْ حَرَنَتُها ألم يَأتكمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قد جَاءنَا 
َذِيرٌ فَكَدَبَْا وَقلَنَا مَا نَرَّلَ اللّهُ من شَيْءٍ إِنْ أنثُ إلا في ضَلَالٍ 
كُبير(1] المللك /- 1 فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم 
أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم نذير فيعترفون 
بأنهم قد جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير 
فمن لم يأته نذير لم يدخل النار وقال تعالى [وَسِيقَ الْذِينَ كَفَرُوا 
إلى جَهْنَمَ زُمرأ حَنَّى إِذَا جَاوُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابْهَا وَكَالَ لَهُمْ حخَرَتَتُها 
ألم يكم ُسْلَ مَك يَثُونَ عَلَيكُم آيَاتِ َبَكُمْ وَيُنذِرُوتَكم لقا 
يَوْمِكُمْ هذا قَالوا بَلَى وَلَكِنْ حَقتْ كلمَة الْعدَابِ عَلَى الْكافِرِينَ 
الزمر١“‏ فهذا إخبار فته يان كز فرع يلك في الخاى وقد 
جاءهم نذير وقال تعالى لإبليس إلأملانَّ جْهَنَمَ منكَ وَمِمّن 
تَبِعَكَ مِنْهُخْ أَجْمَعينَ صه/ فقد أقسم سبحانه أنه يملؤها من 
إبليس وأتباعه وإنما أتباعه من أطاعه فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه 
فلا يكون ممن تملا به النار وإذا ملئت بأتباعه لم يكن لغيرهم 
فيها موضع- وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
وان ددم لك أن النسي ,صلق الله عليه وبلم قال للا در ال يلقن 
في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه 
وفي رواية فيضع قدمه عليها فتقول قط قط وينزوى بعضها إلى 
بعض أي تقول حسبي حسبي وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشىء 
لله لينا كلقا فيسسكنهم فكول الجنة هكذ| روي :في الضحاح من 
غير وجه ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما النار 
فيبقى فيها فضل والبخاري رواه في سائر المواضع على 
الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته بمثل ذلك إذا 
وقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي 
يعلم بها الصواب وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه 
الصواب بخلاف مسلم فإنه وقع في صحيحه عدة أحاديث غلط 


809 


أنكرها جماعة من الحفاظ على مسلم والبخاري قد أنكر عليه 
بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع البخاري 
والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأما سائر متونهما 
فمما اتفق علماء المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول 
لا يستريبون في ذلك وقد قال تعالى. (يَا مَعْشَرَ الْجِنّ 
وَالإنس أَلْمْ يَأتكُمْ رُسْلَ منكُمْ يَُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُوتَُمْ لقا 
يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوأ شَهِدْنَا عَلَى أَنفْسنَا وَغَرَنهُمْ الْحَيَاةُ نيا وَشَهِدُوأ 
عَلَى أَنفْسِهم أَنّهُمْ كَانُوأ كَافِرِينَ )1١(‏ ذَلِكَ أن لَمْ يكن رَبُكَ 
مهْلِكَ الْقْرَى بِظَلْم وَأَهلَْا غَافِلُونَ ١7١١‏ الأنعام ٠‏ 2 ذا 
خاطب الجن والإنس واعترف المخاطبون بأنهم جاءتهم رسل 
يقصون عليهم آياته وينذرونهم لقاء يوم القيامة ثم قال ١‏ ذُلِكَ 
أن لَمْ ين رَبْكَ مُهَلِكَ الْْرَى بظلم وَأَهلَهَا غَافِلُونَ) الانعام ١ ١‏ 
أي هذا بهذا السبب فعلم أنه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته 
نذير فكيف الطفل الذي لا عقل له ودل أيضا على أن ذلك 
ظلم تنزه سبحانه عنه وإلا فلو كان الظلم هو الممتنع لم يتصور 
أن يهلكهم بظلم بل كيفما أهلكهم فإنه ليس بظلم عند الجهمية 
الجبرية ‏ وقد قال تعالى (وَمَا كَانَ رَبّكَ مهْلِكَ الْقْرَى حَنّى 
يَبْعَتَ في أُمّهَا رَسُولاً يتل عَلَيْهِمْ آيَاتِنَاوَمَا كُنَا مُهلِكِي الْقُرَى إِلَا 
وَأَهْلْها ظَالِمُونَ القصص 5ه وقال تعالى (وَمَا كَانَ رَبْكَ لِيُهَلِكَ 
الْقْرَى بِظلْم وَأَهْلْهًا مُصَلِحُونَ ) هود١١‏ وقال تعالى إوَمَن 
تمل عق المتالكات: و هو كز من قلا ياف ظلما ول كدتما 
1طه7١١‏ قال المفسرون الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره 
واليضد أن ينقدن: من حسداته اتجدل كانه بغترينه رانليه غرن» 
ظلما ونزه نفسه عنه ومثل هذا كثير كقوله ! لَهَا مَا كُسَبَتَ 
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ )البقرة785 وقوله ١‏ وَلآ تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ 
حرم ] الأنعام؛ ١5‏ وكذلك قوله ( لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَ وَقَد 
. قَدَمْتُ إِليِكُم بِالْوَعِيدِ (18) مَا يْبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَ وَمَا أنَا بِظَلَام 
َلْعَبِيدِ(9 47 ق 77 ١-‏ فبين سبحانه أنه قدم بالوعيد وأنه ليس 
بظلام للعبيد كما قال في الآية الأخرى ١‏ ذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْقُرَى 
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نَقْصّه عَلَيِْكَ مِنْهَا قَآئْمْ وَحَصِيدٌ 2٠٠١‏ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ 
أنفْسَهُمْ قَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلهَثُهُمْ التي يَدْعُونَ من ون الله من شَيْءٍ 
ما جَاء أَمْرٌ رَبْكَ وَمَا زَادُوَهُمْ غَيْرَ تَثبييبِ(١1١٠)‏ هود ٠١١٠١‏ 
١‏ فهو سبحانه نزه نفسه عن ظلمهم وبين أنهم هم الذين ظلموا 
أنفسهم بشركهم فمن لم يكن ظالما لنفسه تكون عقوبته ظلما تنزه 
ا ع3 وقال في الآية ب إن الكدويين فياك عَذْاب 
ل ا 7 
وهذا الظلم الذي نزه نفسه عنه إن كان هو الممتنع الذي لا يمكن 
فعله فأي فائدة في هذا وهل أحد يخاف أن يفعل به ذلك وأي 
تنزيه في هذا وإذا قيل هو لا يفعل إلا ما يقدر عليه قيل هذا 
معلوم لكل أحد وكل أحد لا يفعل إلا ما يقدر عليه فأي مدح في 
هذا مما يتميز به الرب سبحانه عن العالمين2 فعلم أن من 
الأمور الممكنة ما هو ظلم تنزه الله سبحانه عنه مع قدرته عليه 
وبذلك يحمد ويثنى عليه فإن الحمد والثناء يقع بالأمور الاختيارية 
من فعل وترك كعامة ما في القران من الحمد والشكر أخص من 
ذلك يكون على النعم والمدح أعم من ذلك وكذلك التسبيح فإنه 
تنزيه وتعظيم فإذا سبح بحمده جمع له بين هذا وهذا كما قد 
بسطنا الكلام على حقيقة التسبيح والتحميد ومعنى التسبيح بحمده 
في غير هذا الموضيع وقد قال سبحانه وتعالى [ِوَقَالُوا انّخَدَ 
الرّحْمَنُ وَلدا سُبْحَانَهُ بَنَ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ )الأنبياء”” فالإتخاذ فعل 
من الأفعال وقد نزه سبحانه نفسه عنه فعلم أن من الأفعال ما نزه 
سبحانه نفسه عنه والجبرية عندهم لا ينزه عن فعل من الافعال 
وفي حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وصححه وغيره ورواه 
سحل عنما هذ لكين تزيفال لحلل كلك إن للك عند بطاقة 
فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة 
وطاشت السجلات فقوله لا ظلم عليك دليل على أنه إن لم يجاز 
بتلك الحسنات وتوزن حسناته مع سيئاته كان ذلك ظلما يقدس الله 
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عنه فإنه القائم بالقسط وقد قال تعالى وَيَفُولُونَ , يَا وَيْلَتَنَا 
مَالِ هَدَا الكتّاب لا يُغَادِرُ صَغيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةَ إلا أخصَاهَا وَوَجَدُوا 
مَا عَمِلُوا حَاضراً وَلَا يَظْلِمُ رَبّكَ أحَداً ) الكهف؟؛ فهل يقال هذا 
النفي أنه لا يفعل مع أحد مالا يمكن ولا يقدر عليه أو لا يظلمهم 
شيئا من حسناتهم بل يحصيها كلها ويثيبهم عليها فدل على أن 
العبد يثاب على حسناته ولا ينقص شيئا منها ولا يعاقب إلا على 
سيئاته وأن عقوبته بغير ذنب ونقص حسناته ظلم ينزه الرب 
تبارك وتعالى عنه **" 
المؤمنون بالرسل المتبعون المهتدون 

*أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو 
الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول هو وحى الله اليه كما قال 
خاتم الأنبياء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله 
و ا ل 
واموالهم الا بحقها وقال الله تعالى له ف إن ضَلَلْتُ فَإِنْمَا 
أضبلٌ عَلَى تَفْسِي وَإنِ اهْتَدَيْتُ قبما يُوحِي إل رَبّي إِنُّ سَمي 
قَرِيبٌ السام 8 وتقرير الخد من الدران كتريس كثير ظرله 
يِي وََِرُوكُم لقاء وك ها كوا هذا على تاورث 
الْحَيَاة الدنيَا وَشَهِدُوا عَلَى أنفسِهم أنَهُمْ كانثُوأ كَافِرِينَ ) الأنعام ٠‏ 1 


*فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى 
عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه 


'منهاج السنة النبوية ج: ه ص: ١١١-19‏ و الجواب الصحيح ج٠١‏ ” 


ص: 25١5‏ و مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: "١١‏ 


كل 


مجموع الفتاوى ج: " ص: ؟ 


25202 


ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته 
العليا التى تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك الا بالرسل 
الذين أرسلهم الله الى عباده فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم 
هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم 
فى الدنيا والآخرة وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن 
ربهم ضالون محجوبون "'" 
*في الإكتفاء بالرسالة والإستغناء بالنبى عن إتباع ما سواه إتباعا 
عاما وأقام الله الحجة على خلقه برسله فقال تعالى [إِنَا أَوْحَيْنا إِلَيِكَ 
كُمَا أَوْحَيْنَا إلى نُوح وَالنَبِيّينَ مِن بَعْدِهِ ) النساء؟7 ١‏ الى قوله 
| لِثَلاً يَكُونَ لِلَّسِ عَلَى الله حُجَّةُ بَعْدَ الرْسْلٍ ] النساء 55 ١‏ 
فدلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال وأنه قد 
يكون لهم حجة قبل الرسل ف الأول يبطل قول من 
أحوج الخلق الى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة و الثانى 
يبطل قول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من المتفلسفة 
والمتكلمة 


وقال تعالى يا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوأ اله وَأَطِيعُواً الرّسُولَ 
وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ فإن تَنَازْعْتُمْ في شَيْءٍ قَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ 
؟ النساء 4ه فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء إذا لم 
يتنازعوا وهو يقتضى أن إتفاقهم حجة وأمرهم بالرد عند التنازع 
الى الله والرسول فأبطل الرد الى امام مقلد أو قياس عقلى فاضل 
وقال تعالى إِكَانَ النَاسُ أمَّةَ وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله النَِيينَ مُبَشْرِينَ 
وَمُنَذِرِينَ وَأنزَلَ مَعَهُمُ الْكتَاب بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلهُوأ 
فيه ) البقرة 7١‏ فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما 

اختلفوا فيه وقال تعالى ١‏ أُوَلَمْ يَكْفِهمْ أَنَا أَنرَلْنَا عَلَيْكَ الكتَاب 

يُتْلَى عَلَيْهمْ 4 العنكبوت2551 فزجر من لم يكتف بالكتاب المنزل 


ا 
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وقال تعالى إيَا مَعْشَرَ الْجنَّ وَالإنس ألم يَأنِكُمْ رُسْلٌ منكُمْ يَقُصُونَ 
عَليْكُمْآيَاتِي ) الأنعام ٠ ٠‏ الآيات وقال تعالى [ِوَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ 
حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً ) الإسراءه ١‏ وقال تعالى (وَسِيقَ الَّذِينَ 
كَفَرُوا إِلَى جَهَنَمَ زُمراً حَنّى إِذَا جَاوُوَهَا فُتِحَت أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ 
حَرَنَتُهَا ألم يَتكُْ رُسْلٌ مَنكُمْ يَْلُونَ عََيْكُمْ آيّاتِ رَبَكُمْوَيُنذِرُوتَُمْ 
لِقَاء يَومِكُمْ هذا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَتْ كَلِمَةُ الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِِينَ 
] الزمر١7‏ الآيات وقال تعالى ١‏ كُلّمَا أْقِيَ فيهًا فُؤْجٌ سَألهُمْ 
حَرَنتها ألم يكم َِير 1 قر لي د خا لكا لديا 
كانت هذه اذيات حلى أن من أناء الوسول فخالفه فلن وجب علنه 
العذاب وإن لم يأته إمام ولا قياس وأنه لا يعذب أحد حتى يأنيه 
الرسول وإن أتاه إمام أو قياس وقال تعالى إوَمَن يُطع الله 
وَالرَسُولَ فَأَوْلَيِكَ مَعَ الَذِينَ أَنْعَمَاللَهُ عَلَيْهم مّنَّ النَبِيّينَ وَالصَدَيقِينَ 
وَالشْهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أولَيِْكَ رَفيقا ) النساء 15 ( وَمَن 
يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهَارٌ خَالِدِينَ 
فِيهًا وَذَلِكَ الور الْعَظِيم 20١7‏ وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ 
حُدُودَهُ يُدْخْلَهُ ارا خَالِداً فيهًا وَلَهُ عَدَابٌ مّهِينٌ ( 4 )١‏ النساء١-‏ 
١‏ الآية وقد ذكر سبحانه هذا المعنى فى غير موضع فبين أن 
طاعة الله ورسوله موجبة للسعادة وان معصية الله موجبة للشقاوة 
وهذا يبين أن مع طاعة الله ورسوله لا يحتاج الى طاعة إمام أو 
قياس ومع معصية الله ورسوله لا ينفع طاعة إمام أو قياس 
ودليل هذا الأصل كثير فى الكتاب والسنة وهو أصل الاسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله وهو متفق 
عليه بين الذين أوتوا العلم والايمان قولا واعتقادا وإن خالفه 
تغضهم عملا وحالا فليس عالم من المسلعين ينك فى أن الوا حب 
على الكلق طاعة الك ورسو لف وان ها ننواه الما تحب حذاعته 
حيث أوجبها الله ورسوله وفى الحقيقة فالواجب في الأصل إنما 
هو طاعة الله لكن لا سبيل إلى العلم بمأموره وبخبره كله إلا من 
جهة الرسل والمبلغ عنه اما مبلغ امره وكلماته فتجب طاعته 
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وتصديقه فى جميع ما أمر وأخبر وأما ماسوى ذلك فإنما يطاع 
في حال دون حال كالأمراء الذين تجب طاعتهم فى محل ولايتهم 
مالم يأمروا بمعصية الله والعلماء الذين تجب طاعتهم على 
المستفتى والمأمور فيما أوجبوه عليه مبلغين عن الله أو مجتهدين 
اجتهادا تجب طاعتهم فيه على المقلد ويدخل فى ذلك مشائخ الدين 
ورؤساء الدنيا حيث أمر بطاعتهم كاتباع أئمة الصلاة فيها وأتباع 
أئمة الحج فيه واتباع امراء الغزو فيه واتباع الحكام في احكامهم 
واتباع المشايخ المهتدين فى هديهم ونحو ذلك والمقصود بهذا 
الأصل أن من نصب اماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا 
فقد ضل فى ذلك كأئمة الضلال الرافضة الامامية حيث جعلوا 
في كل وقت إماما معصوما تجب طاعته فإنه لا معصوم بعد 
الرسول ولا تجب طاعة أحد بعده فى كل شيء والذين عينوهم 
من أهل البيت منهم من كان خليفة راشدا تجب طاعته كطاعة 
الخلفاء قبله وهو علي ومنهم أئمة فى العلم والدين يجب لهم ما 
يجب لنظرائهم من أئمة العلم والدين كعلى بن الحسين وأبى 
جعفر الباقر وجعفر إبن محمد الصادق ومنهم دون ذلك 
وكذلك من دعا لاتباع شيخ من مشايخ الدين فى كل طريق من 
غير تخصيص ولا استثناء وأفرده عن نظرائه كالشيخ عدي 
والشيخ أحمد والشيخ عبد القادر والشيخ حيوة ونحوهم , 
وكذلك من دعا إلى اتباع امام من أئمة العلم فى كل ما قاله وأمر 
به ونهى عنه مطلقا كالأئمة الأربعة وكذلك من أمر بطاعة 
الملوك والأمراء والقضاة والولاة فى كل ما يأمرون وينهون عنه 
من غير تخصيص ولا استثناء لكن هؤلاء لا يدعون العصمة 
لمتبوعيهم الاعالية اتباع المشايخ كالشيخ عدي وسعد المديني بن 
حمويه ونحوهما فإنهم يدعون فيهم نحوا مما تدعيه الغالية فى 
أئمة بني هاشم من العصمة ثم من الترجيح على النبوة ثم من 
دعوى الالهية وأما كثير من أتباع أئمة العلم ومشايخ الدين 
فحالهم وهواهم بضاهي حال من يوجب اتباع متبوعه لكنه لا 
يقول ذلك بلسانه ولا يعتقده علما فحاله يخالف اعتقاده بمنزلة 
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العصاة أهل الشهوات وهؤلاء أصلح ممن يرى وجوب ذلك 
ويعتقده وكذلك اتباع الملوك والرؤساء هم كما أخبر الله عنهم 
بقوله ١‏ إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءنَا فَأْضَلُونَا السّبيلا #الأحزاب71 
فهم مطيعون حالا وعملا وانقيادا وأكثرهم من غير عقيدة دينية 
وفيهم من يقرن بذلك عقيدة دينية ولكن طاعة الرسول إنما تمكن 
مع العلم بما جاء به والقدرة على العمل به فإذا ضعف العلم 
والقدرة صار الوقت وقت فترة فى ذلك الأمر فكان وقت دعوة 
ونبوة فى غيره فتدبر هذا الأصل فإنه نافع جدا والله أعلم 
وكذا من نصب القياس أو العقل أو الذوق مطلقا من أهل الفلسفة 
والكلام والتصوف أو قدمه بين يدي الرسول من أهل الكلام 
والرأي والفلسفة والتصوف فإنه بمنزلة من نصب شخصا 
فالاتباع المطلق دائر مع الرسول وجودا وعدما ''" 
*كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لأبى موسى يا أبا 
موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون وهذا هو السماع الذى كان 
النبى يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم كما فى الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود قال قال النبى إقرأ على القرآن قلت أقرأه 
عليك وعليك أنزل فقال إنى أحب أن أسمعه من غيرى فقرأت 
عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية [فَكَيْفَ إِذَا جِنَنَا 
من كُلَّ أمَّةِ بِشَهِيدٍ وَجِنّْنَا بكَ عَلَى هَؤُلاء شهيداً ) النساء 4١‏ 
قال حسبك فنظرت فاذا عيناه تذرفان وهذا هو الذى كان النبى 
يسمعه هو وأصحابه كما قال تعالى لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ 
إِذْبَعَتَ فيهم رَسُولاً مّنْ أَنفِهِم يَتلُو عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيْرَكْيهِمْ وَيُعَلَمهُمُ 
الكتّاب وَالْحَكْمَة ]آل عمران75١‏ و الحكمة- هى السنة 
وقال تعالى | إِنَمَا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبْدَ رب هَذِه الْبَلدةِ الذي حَرَّمَهَا 
وَلَهُ كُلُ شَيْءٍ وَأْمِرْتُ أنْ أكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ! )1١‏ وَأنْ أَنْلُوَ 
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الْقْرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنمَا يَهْتّدِي لِنَفسِهِ وَمَن ضّلّ فَهْلْ إِنّمَا أَنَا مِنَ 
الْمُنذِرِينَ!37) النمل31-؟1 وكذلك غيره من الرسل قال تعالى 
ا لاس 
يكم هذ فلوأ شَهذن على اننا وحَرَئهم الحية الأ وذو 
عَلَى أنفْسِهم أنَّهمْ انوأ كافرِينَ ) الأنعام ٠‏ وقك 

انوايها وكن لهم خزئتها ألم يتك سن منكم لون علقم أنات 
الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ )الزمر١‏ وقد أخزر ان النعتصيم بيذا 

السماع مهتد مفلح والمعرض عنه ضال شقى قال تعالى ! قَالَ 
اهبطًا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ فَِمّا يَأتِينَكُم مني هُدَّى قَمَنِ 
انَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى(7١١)‏ وَمَنْ أغرَض عَن ذِكْرِي 
فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةٌ ضنكا وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَى(4 ١1‏ قَالَ رَبٌّ 
لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً )١55(‏ قَالَ كَدَلِكَ أتَنكَ آيَاثنا 
مطح اتن عقر ا وقال تعالى 

لان 
الرخوف” 
النبيين 00 الدين وبعثه على حين فترة من الرسل 
وظهور الكفر وانطماس السبل فاحيا به ما درس من معالم 

الإيمان وقمع به أهل الشرك من عباد الأوثان والنيران والصلبان 
وأذل به كفار أهل الكتاب أهل الشك والأرتياب وأقام به منار 

دينه الذي ارتضاه وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاه 


ا" 
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وأظهر به ما كان مخفيا عند أهل الكتاب وأبان به ما عدلوا فيه 
عن منهج الصواب وحقق به صدق التوراة الزبور والإنجيل 
وأماط به عنها ما ليس بحقها من باطل التحريف والتبديل وكان 
من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم بحيث 
يبعت فى كل افنة ردبو ارقين هذاه وحجام وقال تعالى | ف 
مَعْشَرَ الْجِنّ وَالإنس ألم يَتِكُمْ رُسْلٌ مَنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتّي 
وَيُنذِرُوتكُمْ لِقَاء يَومِكُمْ هَذَا قَالُوأ شَهِدْنَا عَلَى أَنفْسِنا وَعَرَّنْهُمْ الَحَيَاةُ 
لديا وَشَهِدُوا عَلَى أنفُهِمْ أَنْهُْ كَانُوا كَافِرِينَ )1١(‏ ذَلِكَ أن لَمْ 
يكن رَبّْكَ مُهْلِكَ الْقْرَى بظلم وَأَهْلْهَا غَافلُونَ 4١١11‏ سورة الأنعام 
اي ل سا 


القران خطاب للثقلين 
*قال تعالى إوَمَا أمرُوا إلا ليَْبّدُوا الله مخْلِصِينَ ) البينةه و 
م رك لس اله 
الثابت قال إبن أبى حاتم ثنا أبو سعيد الأشج ١‏ إِلا لِيَعْبُدُونٍ 
؟الذاريات57 2 لآمرهم و أنهاهم كذلك روي عن الربيع بن 
أنس قال ما خلقتهما إلا للعبادة و يدل على هذا مثل قوله 
[أيَحْسَبُ الْإنسَانُ أن يُثَرَكَ سْدّى ) القيامة"" يعنى لايؤمر و لا 
ينهي و قوله فل مَا يَعْبَأ بكُمْ رَبّي لَوْلا دُعَاوْكُمْ ] الفرقان1٠‏ 
أي لولا عبادتكم و قوله إمّا يَفعَل اللَّهُ بِعَدَابكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُم 
] النساء/ 4 ١‏ و قوله | يَا مَعْشَرَ الْجِنّ وَالإنس أَلْمْ يَأتَكُمْ رُسْلٌ 
منكُمْ يَقُصُونَ عَلَيكُمْ آيَاتِي وَيُنذرُوتَكُمْ لِقاء يَومِكُمْ هَدَا قَالُوا شهذا 
عَلَى أَنفْسنًا وَعَرنْهُمُ الْحيَاةُ الدَّا وَشَهِدُوأ عَلَى أَنفسِهم نهم م كَانُوأ 
كَافِرِينَ 4١0(‏ نَلِكَ أن لَّمْ يَكُن رَبُكَ مُهْلِكَ الْقْرَى بظلم وَأَهْلْهَا 


'' 'الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: 6٠١‏ 
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غَافلُونَ )١١!‏ الأنعام 1١- 1 ٠‏ و قوله | ألم أغهَذ إِلَيكُمْ يَابَنِي 
آدمَ أن لا تَعْبْدُوا التشَيْطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ + ٠‏ وَأنْ اغْبْدُوني 
هَدَا صِرَاط مُُسْتَقِيمٌ( ١7)يس.7‏ 1" الآيات وفنا يعدهاو قالت 
الجن لما سمعوا القرآن ا 
مُوسَى مُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْه يَهْدِي إِلَى الْحَقَ وَإِلَى طرِيق 
("1 يا قَوْمَنَا أَحِيُوا داعي الله وَآمِنُوا يد )١‏ الأحقاف.-9 ا 
الآية و ما بعدها و قالت الجن إوَأَنَا مِنَا الْمُْلِمُونَ وَمِنَا 
القَاسِطُونٌ قَمْنْ آمل فأؤلنك تَكَرَؤا وَهْداً ؟ الجن ١‏ الآية وما 
بعدها وقد قال فى القرآن فى غيرموضع (يا يها الثامن 
اغْبْدُواً رَبَكُمُ )البقرة١١‏ إيَا أَيْهَا الَّاسُ انَقُوأ رَبَكُمْ ) النساء ١‏ 
فقد أمرهم بما خلقهم له و أرسل الرسل إلى الإنس و الجن و 
محمد أرسل إلى الثقلين و قرأ القرآن على الجن و قد روى أنه 
لما قرأ عليهم سورة الرحمن و جعل يقرأ !فَبأيّ آلاء رَبَكُمَا 
تُكَدْبَانِ ) الرحمن7١‏ يقولون و لا بشيء من آلائك ربنا نكذب 
فلك الحمد فهذا هو المعنى الذى قصد بالآية قطعا و هو الذي 
تفهمه جماهير المسلمين و يحتجون بالآية عليه و يعترفون بأن 
الله خلقهم ليعبدوه لا ليضيعوا حقه و فى الصحيحين عن معاذ بن 
جبل أن النبى صلى الله عليه و سلم قال له يامعاذ أتدري ما 
حق الله على عبادة قال الله و رسوله أعلم قال فإن حق الله على 
عبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ماحق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك قلت الله و رسوله أعلم قال فإن حقهم عليه أن لا 
يعذبهم و فى المسند عن إبن عمر عن النبى صلى الله عليه و 
سلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله و حده لا 
شريك له و جعل رزقى تحت ظل رمحي جعل الذل و الصغار 
على من خالف أمرى و من تشبه بقوم فهو منهم *'" 


ان 
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*و قوله [ِكُمَا أَرْسَلْنَا فيكُمْ رَسُولاً مّنكُم ) البقرة51١‏ يتناول كل 
من خوطب بالقرآن و كذلك قوله إلَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولَ مَنْ أنقِكُم 
عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتَمْ حَرِيص عَلَيْكُم بِالْمْؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 
التوب.77١‏ فالرسول من أنفس من خوطب بهذا الكلام إذ هي 
كاف الخطابح و لما خوطب به أولا قريش ثم العرب ثم سائر 
الأمم صار يخص و يعم بحسب ذلك و فيه ما يخص قريشا 
كقوله [ لإيلاف فُرَيْشِ( )١‏ إِيلافهم رِخْلَة الشتاء وَالصّيْفِ() 
قريش١-7‏ و قوله إِوَإِنَهُ لَذِكُرٌ لّكَ وَلِقَوْمِكَ ) الزخرف؛ ؛ و 
فيه ما يعم العرب و يخصهم كقوله (ِهْوَ الذي بَعَتَ فِي الْأَمَيّينَ 
رَسُولاً منْهُمْ تلو عَليِْمْآياتِهِ ) الجمعة؟ و الأميون يتناول العرب 
قاطبة دون أهل الكتاب ثم قال (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بِهمْ 
الجمعة” فهذا يتناول كل من دخل في الإسلام بعد دخول د 
فيه إلى يوم القيامة كما قال ذلك مقاتل بن حيان و عبد الرحمن 
بن زيد و غيرهما فإن قوله [ِوَآخَرِينَ مِنْهُمْ ] الجمعة؟ أي 
فى الدين دون النسب إذ لو كانوا فى النسب لكانوا من الآميين 
و هذا كقوله تعالى [وَالَّذِينَ آمَنُوأ من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوأ 
مَعَكُمْ فَأَوْلَيْكَ مِنَكُمْ ) الأنفاله-٠‏ وقد ثبت فى الصحيح أن هذه 
الآيّة لما نزلت سثل النبى.صلئ الله.عليه و سل عَنهم فقال. - لو 
كان الإيمان معلقا بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس2 فهذا 
يدل على دخول هؤلاء لا يمنع دخول غيرهم من الأمم وإذا 
كانوا هم منهم فقد دخلوا فى قوله لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذ 
بَعَتَ فيهخ رَسُولاً مّنْ أَنفسِهِمْ )آل عمران14 ١5‏ فالمنة على 

جميع المؤمنين عربهم و عجمهم سابقهم و لاحقهم و الرسول 
منهم لانه إنسى مؤمن و هو من العرب أخص لكونه عربيا جاء 
بلسانهم و هو من قريش أخص2 والخصوص يوجب قيام, 
الحجة لا يوجب الفضل إلا بالإيمان و التقوى لقوله إنَّ أكْرَمَكُمْ 
عِندَ الله أنْقَاكُمْ ‏ الحجرات؟١‏ و لهذا كان الأنصار أفضل من 
الطلقاء من قريش و هم ليسوا من ربيعة و لا مضر بل من 
قحطان و أكثر الناس على أنهم من ولد هود ليسوا من ولد 
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إبراهيم و قيل إنهم من ولد إسماعيل لحديث أسلم لما قال 
إرموا فإن أباكم كان راميا و أسلم من خزاعة و خزاعة من و 
اذا بوهيم .وافى هذا كلام ادن هذا مورضيعة إن المقصيوة أن 
الأنصار أبعد نسبا من كل ربيعة و مضر مع كثرة هذه القبائل و 
مع هذا هم أفضل من جمهور قريش إلا من السابقين الأولين 
من المهاجرين و فيهم قرشي و غير قرشي و مجموع السابقين 
ألف و أربعمائة غير مهاجري الحبشة فقوله إلَقَدْ جَاءكُمْ 
رَسُولَ مّنْ أَنفسِكُمْ ؟ التوبة8 ١5‏ يخص قريشا و العرب ثم يعم 
سائر البشر لأن القرآن خطاب لهم و الرسول من أنفسهم و 
المعنى ليس بملك لا يطيقون الأخذ منه و لا جنى 2 ثم يعم 
الجن لأن النسيرل أرسل إلى الس الجر و لارام خطاب 
َم يَُِمْ رّسْلٌ منكُمْ ) الأنعام ٠‏ 315 تحمل الولل. لت واوا عر 
النوعين مع أنهم من الإنس فإن الإنس و الجن مشتركون مع 
كونهم أحياء ناطقين مأمورين منهيين فإنهم يأكلون و يشربون و 
ينكحون و ينسلون و يغتذون و ينمون بالأكل و الشرب و هذه 
الامور مشتركة بينهم و هم يتميزون بها عن الملائكة فإن 
التلائكة لآ تاكل بو لا تشري ولا تنكم و تسيل قصباز 
الرسول من أنفس الثقلين بإعتبار القدر المشترك بينهم الذي 
تميزوا به عن الملائكة حتى كان الرسول مبعوثا إلى الثقلين دون 
الملائكة  5٠“‏ 
أن محمدا أرسل الى الثقلين الإنس والجن وقد أخبر الله فى القرآن 
أن الجن استمعوا القرآن وأنهم آمنوا به كما قال تعالى (وَإذْ 
صَرَفْنَا إِلَيِكَ تَفراً م مّنَ الْجِنّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمّا حَضَرُوة قَالُوا 
أنصنوا ] الأحقاف؟؟ إلى قوله ! أُوْلَئِكَ في ضَلَالٍ مُبِينٍ) 
الاحقاف 7 ثم أمره أن يخبر الناس بذلك فقال تعالى !كَل 


ا 
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أوجي إِلَيّ أَنّهُ اسْتَمَعَ نَقْرّ مّنَ الْجِنّ فَقَالُوا إِنّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَبا 
الجن١‏ الخ فأمره أن يقول ذلك ليعلم الإنس بأحوال الجن وأنه 
ميعوث إلى الإنس والحن لعافى ذلك من هدى الإنن :و الجن من 
يجب عليهم من الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر وما يحب من 
طاعة رسله ومن تحريم الشرك بالجن وغيرهم ''" 
*ومعلوم أن النبي اذا دعا الجن إلى الإيمان به فلا بد أن يأتي 
بآية خارجة عن مقدور الجن فلا بد أن تكون آيات الأنبياء 
خارجة عن مقدور الإنس والجن "2 "'” 


هل في الجن رسل أم ليس فيهم إلا نذر؟ 
*وهل في الجن رسل أم ليس فيهم إلا نذر على قولين فقيل فيهم 
رسل لقوله تعالى إِيَا مَعْشَرَ الْجِنّ وَالإنس ألم يََتِكُمْ رْسْلَ 
مُنَكُمْ ] الأنعام ٠‏ لمن وقيل الرسل من الإنس والجن فيهم 
.النذر وهذا أشهر فإنه أخبر عنهم بإتباع دين محمد وأنهم 1 

وَلَوا إِلَى قَوْمِهم مُنذرِينَ 13 قَالُوا يَا قَوَْنَا إِنَا سَمِعْنَا كتاباً أنزلَ 
من بَعْدِ مُوسَى مُصَدَّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقّ وَإِلَى طّريق 

مُسْتَقِيم[١0)‏ الأحقاف ١‏ قالوا وقوله | ألم يَأتِكُمْ رُسْلٌ منَكُمْ 
الأنعام7١1‏ كقوله خوج مثيم الولو وجاك 
]الرحمن"١"2‏ وإنما يخرج من المالح وكقوله (وَجَعَلَ الْقَمَرَ 
فيهنّ ثوراً وَجَعَلَ اشن سِرَاجاً 1 نوح5١‏ والتمر فى اكد 
وأما التكليف بالأمر والنهى والتحليل والتحريم فدلائله كثيرة مثل 

ما فى مسلم عن عبدالله بن مسعود عن النبى2 أتانى داعى الجن 

فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن فانطلقوا فأرانا آثارهم وآثار 
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نيرانهم وسألوه الزاد فقالوا لكم كل عظم ذكر إسم الله عليه يقع 
يا أوفر ما يكون وكل بجر حم لراك فقال النبى ‏ لا 
لصتي وخا فى الما اداع هودن ادها رمد در ول 
مالم يذكر إسم الله عليه وقال تعالى إوَإِذْ زَيّنَلَهُمْ الشَيْطانُ 
أَعْمَالَهُمْ) الأنفال7/ 5 إلى قوله ( إِنيٍَ أَخَافٌْ اللَّهَ وَاشَّهُ شَديدُ 
الْعَقَابِ )الأنفال57 فأخبر عن الشيطان أنه يخاف الله والعقوبة 
إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور وليس هو هنا 
التصديق2 وأيضا فإبليس الذى هو أبو الجن لم تكن معصيته 
تكذيبا فإن الله أمره بالسجود وقد علم أن الله أمره ولم يكن بينه 
وبين الله رسول يكذبه ولما إمتنع عن السجود لآدم عاقبه الله 
العقوبة البليغة ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم إذا سجد 
إبن آدم إعتزل الشيطان يبكي الحديث وقد قال تعالى فى قصة 
سليمان 000 0 عُدُوُهَا بش تير ورواها شور ]سبأ؟١‏ 
كذب وقد قال تعالى عن الجن كلو يفطا اسيك كب 
مرا تاحاية ع له الذى : الوسول والإجابة والإستجابة 
عن طعا ااا رن والندي ا ويف العذادة اللذى كاف 8110لا نكما 
؟ الذاريات"ه ومن قال إن العبادة هن الجدوافة 
الفطرية الموجودة فيها وأن ذلك هو الإيمان وهو داخل فى 
الثقلين فقط فإن ذلك لو كان كذلك لم يكن فى الثقلين كافر والله 
أخبر بكفر إبليس وغيره من الجن والإنس وقد قال تعالى 
إلأملآنَّ جَهَنُمَ منكَ وَمِمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ‏ ص5١‏ وأخبر 
أنه يملؤها منه ومن أتباعه وهذا يبين أنه لا يدخلها إلا من تبعه 
فعلم أن من يدخلها من الكفار والفساق من أتباع إبليس ومعلوم أن 
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الكفار ليسوا بمؤمنين ولا عارفين الله معرفة يكونون بها مؤمنين 
ولكن اللام لبيان الجملة الشرعية المتعلقة بالإرادة الشرعية كما 
في قوله تعالى يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيِْرَ وَل يُرِيدُ بكُمُ الْعْسْرَ 
؟ البقرة ١/865‏ وقوله [ِيُرِيدُ الله لِيْبَيْنَ لكُمْ) النساء” 7 وقد تكون 
لبان العائدة الكونية كما فى قوا4 تغالى . [فَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ 
يَشْرَحْ صَدذْرَةُ للإسلام وَمَن يُرِدْ ١‏ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلَ صَذْرَهُ ضَيّقا 
حَرَجاً ) الأنعام ١١‏ وهذا كقوله تعالى (وَلا يَرَالُونَ 
مُخْتَلِفِينَ )١14(‏ إلآ مَن رَّحِمَ رَبْكَ وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ )1١١19(‏ هوك 
١1-7‏ أى خلق قوما للإختلاف وقوله للرحمة وقال 
[وَلَقَدْ دَرَأَنَا لِجَهَنّمَ كثيراً م مّنَ الجن وَالإنس )الأعراف71١‏ 
فاللام فى قوله تعالى (وَمَا خَلَفْتْ الْجنَّ وَالإِنسن إِلّا لِيَعْْدُونٍ 
الذاريات55 وإن كانت هى اللام فى هذه الآية فإن مدلولها لام 
إرادة الفاعل ومقصوده ولهذا تنقسم فى كتاب الله إلى إرادة دينية 
وإرادة كونية كما تنقسم فى كتاب الله تعالى الكلمات والأمر 
والحكم والقضاء والتحريم والإذن وغير ذلك وأيضا فقوله 
تعالى ( يَا مَعْشرَ الْجِنَّ وَالإنس ألم يَتَكُمْ رْسْلَ منَكُمْ يَقَصُونَ 
عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوأ شَهِدْنَا عَلَى أَنفسِنًا 
وَعَرَنْهُمْ الْحَيَاةٌ الدَّنْيَا وَشَهدُوا عَلَى أَنفْسِهمْ أَنَهُمْ كانُوأ كافِرِينَ 
) الأنعام ١١‏ فبين أن الثقلين جميعا تلت عليهم الرسل آياتَ الله 
ولهذا قرأ رسول الله سورة على الصحابة قال للجن كانوا 
الحديث دعاهم إلى طاعة الله لما فيه من الأمر والنهى لا إلى 
مجرد حديث لا طاعة معه فإن مثل هذا التصديق كان مع إبليس 
فلم يغن عنه من الله شيئا والدلائل الدالة على هذا الأصل وما فى 
الحديث والآثار من كون الجن يحجون ويصلون ويجاهدون 
وأنهم يعاقبون علي الذنب كثيرا جدا وقد قال تعالى فيما أخبر 
عنهم وَأنا منَا الصَّالِحُونَ وَمِنَا ثون لِك كُنَا طَرَائْقَ قدأ 
) الجن١١‏ قالوا مذاهب أ شتى مسلمين ويهود ونصارى وشيعة 
وسنة فأخبر أن منهم الصالحون فيكون إما مطيعا فى ذلك فيكون 
مؤمنا وإما عاصيا فى ذلك فيكون كافرا ولا ينقسم مؤمن إلى 
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صالح وإلى غير صالح فإن غير الصالح لا يعتقد صلاحه لترك 
الطاعات فالصالح هو القائم بما وجب عليه ودون الصالح لابد أن 
يكون عاصيا فى بعض ما أمر به وهو قسم غير الكافر فإن 
الكافر لا يوصف بمثل ذلك وهذا يبين أن فيهم من يترك بعض 
الواجبات والله أعلم *'" 


الجنة والنار درجات 
*< اوقا كات 'فقو كنا لغيركما القداد فالخيز جا 
كان خيرا من غيره والشر ما كان شرا من غيره والخير والشر 
درجات ولهذا قال تعالى لما ذكر أهل الجنة وأهل النار قال 
[وَلِكُلَ دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا وَمَا رَبّكَ بِغَافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ) الأنعام 
7١‏ وكذلك ذكر تعالى في الأنعام والأحقاف بعد ذكر الطائفتين 
ولهذا قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم درجات الجنة تذهب علوا 
ودرجات النار تذهب سفولا فدرجات الجنة كلها فيها النعيم 
وبعضها خير من بعض ودرجات النار كلها فيها العداب وبعضها 
شر من بعض 7 


2 


كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِه الرّحْمَة 
*قال تعالى [وَرَبُكَ الْعَنُِ ذُو الرّحْمَة إن يَشَ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ 
من بَعْدكُم ما يَشَاءُ كمَا أنشأكُم مّن ذُرَيَّة قَوْمِ آخَرِينَ ) الأنعام؟؟١‏ 
قول الجمهور إن الله عليم حكيم رحيم قائم بالقسط وإنه سبحانه 
كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما 


**'مجموع الفتاوى ج: : ص: 1717-775” 
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تفاقة يذلاق تقض سى الكقاي: و البرتة وكما يشيةيه الأعقيان كسا 
وعقلا وذلك واقع منه بحكمته ورحمته وبحكم أنه كتب على نفسه 
الرحمة وحرم على نفسه الظلم لا بأن الخلق يوجبون عليه 
ويحرمون ولا بأنه يشبه المخلوق فيما يجب ويحرم بل كل نعمة 
منه فضل وكل نقمة منه عدل وليس لمخلوق عليه حق إلا ما 
أحقه هو على نفسه المقدسة كقوله إِكَتَبَ رَيكُمْ عَلَي نَفسِه 
الرَحْمَة )الأنعام؛: 5 وقوله ( وَكَانَ حَقاعَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِِينَ 
1 الروم؟ وذلك بحكم وعده وصدقه في خبره وهذا متفق عليه 
بين المسلمين وبحكم كتابه على نفسه وحكمته ورحمته وهذا فيه 
تفصيل ونزاع مذكور في غير هذا الموضع- "٠"‏ 


الخليفة هو الذى خلف غيره 
* قال تعالى إوَرَبّْكَ الْعَنِيُ ذو الرّحْمَة إن يَشَأ يُدْهِْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ 
من بَعْدِكُم ما يَشَاءُ كَمَا أنشأكُم مّن ذُرَّيَّة قَوْمِ آخَرِينَ 
) الأنعام ١7”‏ الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم يستخلفه 
ذلك الغير كما يقوله الجمهور لم يحتج في هذا الإسم إلى 
الإستخلاف والإستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على 
أن هذا الإسم يتناول كل من خلف غيره سواء استخلفه أو لم 
يستخلفه كقوله تعالي و منه قوله تعالى وَلَقَد أَهَكنَا الْغرُونَ 
مِن قَبْلِكُم لما ظَلَمُوأْ ) يونس؟١‏ إلى قوله تعالى إثُمَّ م جَعَلْنَاكُمْ 
خَلاَئِفَ في الأرض إيونس4 ١‏ وقوله تعالى [وَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ 
خَلاَئْفَ الأض وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ َيَبْْوَكُمْ في مَا 
تَاكُم ) الأنعامة ١7‏ و منه قوله تعالي وَعَدَ اللّهُ الذِينَ آَمَنُوا مِنكُمْ 
وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَتهُم في الأرْض كما اسْتَخْلف الَذِينَ من 
قَبْلِهمْ وَلَيْمَكَدنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الذي ارْتَضَّى لَهُمْ ) النورهه الآية وقال 


''"منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 5591 
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إوَلَوْ نَشَاء لَجَعَلَنَا مِنكُم مّلَائِكَةَ في الْأَرْضٍ يَخْلْفُونَ ) الزنخرف50 
كوه ( وَاذكُرُوأ إذَ جَعَلَكُمْ خلقَاءِ من بَعْدِ قَوْم وح ... 
مِن بَعَدِ عادٍ ] الأعراف؛ ١‏ 7 
اخْلفْنِي في قَوْمِي ) الأعراف؟4 ١‏ فهذا استخلالاف وقال تعالى 
(وَهْوَ الذي جَعَلَ اللَيْلَ وَالتّمَارَ خِلَقةَ لَمَنْ أرَادَ أن يَذَكَرَ أؤ أرَادَ 
شكُوراً ) الفرقان157 وقال!إنَّ في احختلآف اللَيْلٍ 
وَالنَهَارِ) يونس أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان 
وقال موسى ( عَسَى رَبّكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في 
الأَرْض فَيَنظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ) الأعراف751١‏ 30 


* والخليفة هو من كان خلفا عن غيره فعيلة بمعنى فاعلة كان 
اللهم أنت الصاحب 


النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر يقول 
فى السفر و الخليفة فى الأهل و قال صلى الله عليه و سلم 
من جهز غازيا فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير فقد غزا 
اليس يمنح احداهن اللبنة من اللبن لئن أظفرني الله بأحد منهم 
الأَعْرَابِ ) الفتح١١‏ وقوله (فر الْمَخَلَُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلاق 
رَسُول الله ] التوبة١1/‏ والمراد بالخليفة أنه خلف من كان 
قبله من الخلق و الخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق 
موته و كما كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر لحج أو 
عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة من يكون خليفة له مدة 
معينة فيستخلف تارة ابن أم مكتوم و تارة غيره و استخلف على 
أببى طالب فى غزوة تبوك و تسمى الامكنة التى يستخلف فيها 
الامام مخاليف مثل مخاليف اليمن و مخاليف أرض 
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الحجاز و منه الحدين» حيث خرج من مخلاف الى مخالاف 
51 


"لات يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءت 
به أنبياؤهم" 
*#وقال أبو الدرداء لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما 
جاكيم يه أنبياؤهم من البينات والهدى وقال تعالى قل هذه 
سَبيلِي أذغُو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أَنَأْ وَمَنِ انَّبَعَنِي إيوسف/ ١ ٠‏ 
فمن اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة : هي بينة وقال 
(أوَ من كَانَ مَيْتاً فَأحْييْنَاهُ وَجَعْلنَا لَهُ تُوراً يَمْشِي به في 
النّاس) الأنعام ١77‏ الآية فالنور الذي يمشي به فى الناس هو 
البينة والبصيرة وقال الله ثُورُ السنّمَاوَات وَالْأَرْضٍ ) النوره؟ 
الآية قال أبى بن كعب وغيره هو مثل نور المؤمن وهو نوره 
الذى فى قلبه عبده المؤمن الناشي عن العلم النافع والعمل الصالح 
وذلك بينة من ربه وقال [أفمَن شرح الله صَّذْرَةُ لِلإِسلام فَهُوَ 
عَلَى نور مّن رَبّه) الزمر؟١١‏ فهذا النور الذي هو عليه وشرح 
الصدر للإسلام هو البينة من ربه وهو الهدى المذكور في قوله 
أَوْلَيِكَ عَلَى هُدّى من رَبِّمْ ) البقرةه واستعمل في هذا حرف 
الإستعلا لأن القلب لا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عالما موقنا 
بالحق فيكون العلم والإيمان صبغة له ينصبغ بها كما قال 
[صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَخْسّنُ مِنَ الله صِبْعَة ) البقرة/7١ويصير‏ مكانة 
له كما قال قل يَا قَوْم اعْمَلُوأ عَلَى مَكَائَتكُمْ ني عَامِلَ فَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ حَاقِبَةُ الدّار ! الأنعامه ١7‏ والمكان والمكانة 
قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن لم يكن محيطا به كالسقف 
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مثلا قد يراد به مايحيط به فالمهتدون لما كانوا على هدى من 
ربهم ونور وبينة وبصيرة صار مكانة لهم استقروا عليها وقد 
تحيط بهم بخلاف الذين قال فيهم (وَمِنَ الدّاس مَن يَعْبْدُ الله عَلَى 
حَرْف فإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنَّ به وَإِنْ أَصَابَنْهُ فثْتَةٌ انقب عَلَى 
وَجَهه )الحج١١‏ فإن هذا ليس ثابتا مستقرا مطمئنا بل هو 
كالواقف على حرف الوادي وهو جانبه فقد يطمئن إذا أصابه 
خير وقد ينقلب على وجهه ساقطا فى الوادي "" 


لطائف لغوية 
-١‏ قال تعالى ١‏ وَإِنَّ كثيراً لَيُضبِلُونَ بِأَهْوَائْهم بِمَْرٍ عِلْم إِنَّ رَبَّكَ 
هْوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَّدِينَ)الانعام9؟ 21١1١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالاطلاق والتقييد ولفظض الضلال ذذا أطلق تناول من ضل 
عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله 
١إِنَهُمْ‏ ألقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (15) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ 
يُهْرَعُونَ 17١١‏ وَلَقَدْ ضَلَ قَبْلَهُمْ أكْثْرُ الْأَوَّلِينَ(١07)‏ الصافات59 
١لا‏ وقوله [وَكَالُوا رَبنا إن أطَعْنَا سَادَثنَا وَكُبَرَانَا فَآَضَلُونا 
السّبيلًا(77) رَبنَا آتِهم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهُمْ لعن 
كبيراً!58)الأحزاب77 58 وقوله2 إفَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فلا 
يَضِلٌ وَلَا يَشَقَى 1 طه7؟١‏ ثم يقرن بالغى والغضب كما فى 
قوله إِمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم؟" وفى قوله إغير 
المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضالَِينَ ) الفاتحة وقوله إن الكخرمين 
في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمرلا *'" 
؟- قال تعالى وَدَرُواً ظَاهِرَ الإنْم وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَذِينَ يَكْسِبُونَ الم 
سَيُجْرَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفتَرِقُونَ) الانعام ٠‏ عامة الأسماء يتنوع 
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مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الاثم اذا أطلق دخل 
فيه كل دنب وقد يقرن بالعدوان كما فى قوله تعالى 925 
تَعَاوَنُواً عَلَى الإنْم وَالْعْذْوَانِ )المائدة؟5 ١”‏ 
"'- قال تعالى وَدَرُواً ظَاهِرَ الإثم وَبَاطِنَه إِنَّ الَِّينَ يَكْسِبُونَ 
الم سَيْجْرَوْنَ بِمَا كَانُوأ يَقتَرِفُونَ) الانعام ٠‏ أن الكسب هو 
الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى ١‏ لَهَا 
مَا كسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ البقرة757 فبين سبحانه أن 
كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا 
أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك ''" 
15- والوحى وحيانٍ وحى من الرحمن ووحى من الشيطان 
قال تعالى ١‏ وَإِنَّ الشيَاطينَ لَيُوحُونَ إِلَى َولِيَائِهم لِيُجَادلُوكُمْ 
) الأنعام١ ١7‏ وقال تعالى مكلك كنا يكن ين عدوا 
شِيَاطينَ الإنس وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْض رُخْرْف الْقَوْلٍ 
غرورأ ] الأنعام؟ ١ ١‏ وقال تعالى هَل أنيَّكُمْ عَلَى من 
تَتَرْلُ الشيَاطينُ ) الشعراء 5١١‏ "'" 

5 - قال تعالى [ وَكَدَلِكَ جَعَلّنَا في كُلَ قَرْيَةِ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا 
لِيَمَكُرُوأ فيهًا وَمَا يَمْكْرُونَ إلا بأَنفسِهِم وَمَا يَشْعْرُونَ ) 
الأنعام ١١‏ لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه 
الأمور التى فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى الاسم ثم قد 
يعود الحكم على الحال وهو السكان وتارة على المحل وهو 
المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر وهو المحل وجرى 
النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب 
وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى إوَضَرَبَ الله مَثَلا قَرَيَة 


خرن 
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كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَئِنَةَ إالنحل7١١‏ وقوله [وَكَم مّن قَرْيَةٍ أهَْكُنَاهَا 
فَجَاءهَا بَأسْنا بَيَاا أو هُمْ قَآئِلُونَ (4) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إن جَاء هُمْ 
بَْسْنَا إلا أن قَالُوا إِنَا كُنّا ظَالِمِينَ (5) الأعراف5-4 وقال فى 
آية أخرى (أْقَأْمِنَ أَهْلُ الْقُرّى أن أيهم سنا بات وَهُمْ َامُونَ 
]الأعراف117 فجعل القرى هم السكان وقال إوَكَأيّن مّن 
قَرْيَةَ هي أَشَدُ قُوَةَ مّن قَرْيتِكَ الّتّي أَخْرَجَْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فلا ناصرَ 
َهُمْ )محمد؟١‏ وهم السكان وكذلك قوله تعالى وَتِلْكَ الْقُرّى 
ْلكْنَاهُمْ لما ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا ِمهْلِكْهِم مّوْعِداً ] الكهف51 وقال 
تعالى (أَوْ كَالّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَة عَلَى عْرُوشِهًا 
البقرة4 ٠١5‏ فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان 
مسكونا فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من 
القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى الحوض اذا جمعته 
فيه ونظير ذلك لفظا الانسان يتناول الجسد والروح ثم 
الاحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا 
عذب أهلها خربت واذا خربت كان عذابا لأهلها فما يمصيب 
أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب 
أحدهما فقوله (ِوَاسْألٍ الْقَرْيَة)يوسف؟/ مثل قوله. +١‏ 
قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَيْنَةَ 4 النحل١١١‏ فاللفظ هنا يراد به 
السكان من غير اضمار ولا حذف 5١1“‏ 
1 - قال تعالى (فَمَن يُرِدِ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن 
يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حرجا ) الأنعام75 ١‏ عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ2 الهدى 
اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا 
فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنًا الصّرَاط 
المُستَّقِيمَ ) الفاتحة" والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا 
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وكذلك قوله (هدَّى لَلْمُتَقِينَ ) البقرة؟ والمراد به أنهم يعلمون 
ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة 
ِالْحَمْدُ يِه الَذِي هَدَانَا لِهَدًا )الأعراف45 وانما هداهم بأن 
ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما 
بالاجتباء كما فى قوله وَاجتَبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرّاط 
مُسْتَقِيم ) الأنعام/ وكما فى قوله إشاكرا لأنعْمِه اجْتَبَاهُ 
وَهَدَاهُ! النحل ١7 ١‏ | الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إَِيْهِ 
مَن يُنِيبٌ ) الشورى؟ ١‏ وكذلك قوله تعالى ١هُوَ‏ الذي أَرْسَلَ 
رَسُولَة بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ ) التوبة*< والهدى هنا هو الايمان 
وذين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق 
يدخل فيه هذا وهذا 
اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء 
جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إإِنَّهُمْ لقا 
آبَاءهُمْ ضَالْينَ 55 نيد على اتارئة لور هوت ( 02 وَلَقَدْ ضَلٌ 
قبَْهُم أَكرُ الْوَلِينَ 7١!‏ الصافات19 7١-‏ وقوله إِوَقَالُوا 
َبَنَا إِنَا أطَعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءنَا فأَضَلُونَا السسّبيلا(57) رَبَنَا آتَهم 
صِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهُمْ َغناً كبيراً 548 الأحزاب717 00 
وقوله فَمَنِ انَبَعَ هْدَاي فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشَقَى 4 طه؟؟١‏ ثم 
يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضَّلّ صَاحِبُكُمْ وَمَا 
عَوَى ]النجم؟ وفى قوله إغَيرٍ المَغضوب عَلَيهِمْ وَل الضَّالَينَ 
) الفاتحة وقوله (إِنّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرٍ ) القمرا4 


ولفكك. اللا 
كام غفة] ا > 


7 لال الى ارا كت م اساي حكيم منزه 
عن السفه عليم منزه عن الجهل " ' 
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4- قال تعالى [ِوَكَدَلِكَ نُوَلّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بمَا كَانُوأ 
يَكْسِبُونَ ) الأنعام9 ١١‏ أن الكسب هو الفعل الذى يعود على 
فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى ١‏ لَهَامَا كُسَبَت وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَبَتْ + البقرة”77١‏ فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها 
و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع 
بذلك درن 
أخبار الأمم كقوله تعالي ألم يم نل منكم يلصو حلي 
يي يرهم لقا كم هذا قلوأ شيذنا على انين 
الأنعام: ١‏ وقال فى موضع آخر ألم يَأتَكُمْ رُسُْلٌ مُنكُمْ 
يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبَّكُمْ ‏ الزمر١/‏ 
١ 1‏ قال تعالى دَلِكَ أن لم يكن رَبك مهلك القْرَى بظلم وَأَهْلَهَا 
وأمكال هذه الأموو الى فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى 
الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان وتارة على 
المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر وهو 
المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المحل. 
العلا قي كانت أب مُْمَة )الدحل؟ ١١‏ وقوكه ركم كن 
َرْيَة أهْلَكْنَاهَا فَجَاء هَا بسنا بَيَاتاً أو هُمْ كَآئِلونَ! 4] قَمَا كَانَ 
دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ بَأْسْنا إلا أن قَالُوأ إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ ( 1 
الأعراف5-4 وقال فى آية أخرى ٠‏ أْقَأمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أن 
َأئِيهُمْ بسنا بيات وَهُمْ نَنِمُونَ ) الأعراف17, فجعل القرى هم 
السكان وقال [وَكَأَيّْن مّن قَرْيَة هي أَشَدْ فُوَّةَ مّن قَرْيَتِكَ الّتِي 
أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فلا نَاصرّ لَهُمْ #محمد”١‏ وهم السكان وكذلك 


مل 


مجموع الفتاوى ج: / ص: 7/1 
مجموع الفتاوى ج: ١1/‏ ص: 45 
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قوله تعالى (وَتلْكَ الْقْرَى أَمْلَكْنَاهُمْ لما ظَلَمُوا وَجَعَلَنَا لِمهْلِكهِم 
مَوْعِداً ] الكهيف5ه وقال تعالى (أَؤْ كَالَّذِي مَرّ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ 
خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهًَا )البقرة9١‏ فهذا المكان لا السكان لكن 
لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر 
للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى 
الكواطن اذا معت فيك " “ونين تلك لفط " الانسان. ٠‏ عتتاول 
الجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما 
فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت واذا خربت كان عذابا لأهلها 
فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح 
ما يصيب أحدهما فقوله (وَاسْأَلٍ الْقَرْيَة) يوسف7١/‏ 5 
قوله ١‏ قَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَيْنَةَ 4 النحل؟١١‏ فاللفظ هنا يراد 
به السكان من غير اضمار ولا حذف 7 
١١‏ - قال تعالى إِوَرَبُكَ الْعَنِيُ ذُو الرّحْمَة إن يشا يُدْهِبَكُم 
وَيَسْتَخْلِف مِن بَعْدِكُم مّا يَشَاءُ كُمَا أنشأكُم مّن ذُرّيّةِ قَوْم آخَرِينَ 
الأنعاهم ١77‏ 


غني منزه عن الفقر 7 


اقل سالك لوَرَبُْكَ الْعَنِيُ ُو الرّحْمَة إن يشا يُدْهِبَكُم 
وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم ما يَشَاءُ كُمَا أنشأكُم من ذُرّيّة قَوْم آخَرِينَ 
) الأنعاه ١‏ 


ورحمته اع كف اك حر دان الريجية الكالط اي الك 


وا 


مجموع الفتاوى ج: /ا ص: ١57‏ 
2" "الجواب الصحيح ج: ؛ ص: 6507 
مجموع الفتاوى 3 ١‏ ص: 165 
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-١‏ قال تعالى إإِنَّ مَا نُوعَدُونَ لآت وَمَا أنثُم بمُعْجِزِينَ 
الأنعام 220١1725‏ وأما لفظ المعجز فإنما يدل على أنه أعجز غيره 
مدن 
-١ 5‏ والله تعالى له الخلق والأمر فلفظ الإرسال والبعث والإرادة 
والأمر والأذن والكتاب والتحريم والقضاء والكلام ينقسم إلى 

خلقي وأمري وكوني وديني وأما الإرادة فقال تعالى في 


الكونية [فُلْ يا قَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَائَتِكُمْ إنّي عَامِلٌ فَسَوْف تَعْلَمُونَ 
من تَكُون لَه عَاقِبَُ دار إِنّهُ لا يُفلِحُ الظَالِمُونَ) الأنعام ١8‏ 


'''الجواب الصحيح ج: ه ص: 4١/8‏ 


"'"الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: ١5٠‏ 
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الانعام 75 ١5 ”-١‏ 
وشقلوا ك مانن من لحرت ولاه : نصيبا فقانوأ 


إذا أثْمَرَ وَآنُوا حَذَهُ ؤم عصده ولا ترفو نه ايح 
الأنه كدو وكرنها لوا مكنا 


ارات شك 200 
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: مّنْ 
حرجو لنا ات تَتْبءِ ا 
تَخْرُصُونَ ١ 48١‏ قلله الخجَة البالغة فلو شاء نهدا : 


أَخْمَعينَ!9 4 1١‏ قل 
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ا به أ 0 ١6‏ 


أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر 
والمعاصى التشبه بالكافرين 


*وروى مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
قريرة ركني اللدشته قال قال رسول الداصلى انك ضائة رسام 
رأيت عمرو بن لحي بن قمعة ابن خندف أخا بني كعب وهو يجر 
قصبه في النار وللبخاري من حديث أبي صالح عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي بن 
قمعة بن خندف أبو خزاعةءح هاذامن العلم المشهور أن عمرو 
بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت ويقال إنه جلبها 
من البلقاء من أرض الشام متشبها بأهل البلقاء وهو أول من سيب 
السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي فأخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار وهي الأمعاء ومنه سمى 
القصاب بذلك لأنها تشبه القصب ومعلوم أن العرب قبله كانوا 
على ملة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة 
دين أبيهم إبراهيم فتشبهوا بعمرو بن لحي وكان عظيم أهل مكة 
يومئذ لآن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش وكان سائر العرب 
متشبهين بأهل مكة لأن فيها بيت الله وإليها الحج ما زالوا 
معظمين من زمن إبراهيم عليه السلام فتشبه عمرو بمن رآه في 
الشام و امتصيق يعقله ما كانرا عليه وراى أن في تحريدها 
حرمية من التخيرة والناقة والوضيلة والحامي تعظيما باء ودين 
فكان ما فعله أصل الشرك في العرب أهل دين إبراهيم وأصل 
تحريم الحلال وإنما فعله متشبها فيه بغيره من أهل الأرض فلم 
يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك 
بالله عز وجل وتغير دينه الحنيف إلى أن بعث الله رسوله صلى 
الله عليه وسلم فأحيا ملة إبراهيم عليه السلام واقام التوحيد وحلل 
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ماكانوا يحرمونه وفي سورة الأنعام من عند قوله تعالي 
[وَجَعَلوا به مِمَادْرَ م مِنَ الْحَرْت وَالأَنْعَام تصيباً فَقَالُوا هَذَا لله 
ِرَعْمِهِمْ وَهَدَا لِشرَكَائِنَا فَمَاكانَ لِشْرَكائِهمْ لا يَصِلْ إلى الله وَمَا 
كان بِله فهُوَ يَصِلْ إِلَى شرَكَانِهمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ (1؟١)‏ وَكَذَلِكَ 
زَيّنَ يكير مّنَّ الْمُشركينَ قَثْلَ أَوْلِآَدِهِم شرَكَاؤْهُمْ لِيْرْدُوَهُمْ 
وَلِيلْبِسُواً عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء اللَهُ مَا فَعلّوهُ قَدرْهُمْ وَمَا 
يَفتَرُونَ )١717(‏ وَقَالُوا هَذْهِ أنعَامٌ وَحَرْثُ حِجْرٌ لا يَطْعَمْهَا إلا من 
نَشَاء بِرَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ ُرّمَتْ ظهُورٌهَا وَأَنْعَامٌ لأ يَدكُرُونَ اسم الله 
عَليْهَا افتِرَاء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهم يما كانو يفترُونَ (48؟١)‏ وَقَالُوا ما 
في بُطُونِ هَذِهِ الأنْعَام خَالِصَةٌ لَدْكُورِتَا وَمْحَرّمْ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإن 
يكن مَيْتَهَ فَهُمْ فيه شرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَهُ حكِيمٌ 
عَلِيمٌ [179) قد خَسِرَ الَذِينَ تلوأ َوْلآدَهُمْ سَفهاً بِغَيْرٍ عِلَم وَحَرّمُوا 
مَا رَرَقَهُمُ الله افترَاء عَلَى الله قَدْ ضَلُوأ وَمَا كَانُوا 
مُهْتَدِينَ(50١]الأنعام15- 21١5٠‏ إلى آخر السورة خطاب 
مع هؤلاء الضرب ولهذا يقول تعالى في اثنائها (ِسَيَقُولُ الّذِينَ 
أَشْرَكُوأ لَوْ شاء اللَهُ مَا أَشرَْنًا وَلآ آَبَاؤْنَا وَل حَرَمْنَا من شَيْءٍ 
]الأنعام/4 0١‏ ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور 
المباحة تدينا وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار وإن لم 
يقصد المتدين التشبه بهم فقد تبين لك أن من أصل دروس 
دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين كما 
أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم 
ولهذا عظم وقع البدج في الدين وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار 
فكيف إذا جمعت الوصفين صين ونيدا جاء في الحددد اما ابتدع خرم 
بدعة إلا نع عنهم من السئة مثلها 


*' 'اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ١١75-1١١5‏ 
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كل من احتج بالقدر فإنه متناقض 
*كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم 
من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من 
الكفر ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في 
حكم ربوبيته ومقتضي مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته 
والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة فيضاهون المشركين 
الذين قالوا لَوْ شاء اله مَا أَشْرَكُنَا ولا آبَاونَا وَل حَرّمْنَا مِن 
شَيْءِ ) الأنعام8؟ ١‏ وقالوا ١‏ أَنُطْعِمْ مَن لَّوْ يَشَاءُ اد أطعقة 
آيس7 6 واوا لؤ شاء الح ما حبَناهم) الرخرف» + 
ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر 
موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف قال 
تعالى (مَا أُصّاب من مُصِيبَّة إِلّا بإِذْنِ اله وَمَن يُؤْمِن باللَّه يَهْدِ َلْبَهُ 
) التغابن١ ١‏ قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم 
أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقال تعالى ( مَا أَصَابَ من 
مُصِيبَّة في الأرْض وَلا في أَنفْسِكُمْ إلا في كِتَاب من قَبْلِ أن 
َبْرَأَهَا إِنَّ َلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (57) لِكيْلا تَسَوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا 
تَفْرَحُوا بمَا آنَاكُمْ(*7) الحديد 7١-7‏ وفي الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال 
موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد 
لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه 
فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق قال نعم قال فحج آدم 
موسى وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن 
المذنب يحتج بالقدر فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا 
عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر ولا 
موسى لام أدم أيضا لآجل الذنب فإن أدم قد تاب إلى ربه فاجتباه 
وهدى ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال 
فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة إجابه آدم أن هذا كان مكتوبا قبل 
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أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا وما قدر من 
المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا ب الله ربا وأما 
الذنوب فليس للعبد أن يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب 
فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى إفَاصْبِرَ 
إنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لِدَدبِكَ إغافره5 وقال تعالى ! 
وَإن تَصْبِرُوأ وَتَتَهُوا ل يَضُرَُكُمْ كَيَدْهُمْ شَيْئا آل عمران١؟١١‏ 
وقال [ وَإن تَصْبرُوأ وَتَتَفُواْ فَإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمُور )آل 
عمران187 وقال يوسف | إِنَّهُ من يَتّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعْ 
أَجْرَ الْمْحْسِنِينَ ‏ يوسف١٠1‏ وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد 
فيها أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر بحسب قدرته يجاهد 
في سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء 
الله ويحب في الله ويبغض في الله كما قال تعالى يا أَيّهَا الَذِينَ 
آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُرَي وَعَدَُكُمْ أَوْلِيَاء تلقُونَ إَِيْهِم بالْمَوَدِّ 
] الممتحنة!. إلى قوله [ِقَدْ كانت لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيم 
وَالَذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْإِنَا بْرَاء مِنكُمْ وَمِمًا تَعبْدُونَ من دُونٍ 
الله كفنا بكم وَبَدَا بَينََاوَبَِنكمْ الْعَدَاوَوَالبَعْضَاء أبدا حَتّى تُوْمِنُوا 
بال وَحْدَهُ ) الممتحنة؟ وقال تعالى إلا تَجِدُ قَؤماً يُؤْمِنُونَ بالل 
وَاليَوْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ ) المجادلة؟ ؟ إلى قوله 
( أوْلَنِكَ كَتَبَ في فُلوبِهمُ الإيمانَ وَأَيَدَهُم برُوح مّنْهُ] المجادلة؟؟ 
وقال تعالى (ِأْفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ) القلموه" وقال 1 
تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الأرض 
تَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجّار ص78 وقال تعالى 0 
اجترَحُوا السَيّنَاتِ أن تَجْعَلَهُمْ كالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
سَوَاء محْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية١؟‏ وقال 
إتعالى! وَمَا يَسْتُوي الْأَعمى وَالْبَصِيرْ )١1(‏ وَلَا الظَلَمَاتُ وَلَا 
النورٍ( 00 وَلَا الظلُ وَلَا الْحَرُورُ ١١!‏ وَمَا يَسْتَوي الأخيّاء وَلَا 
الَْمْوَاتُ(؟؟) فاطر9١-؟؟‏ وقال تعالى . (ضَرَبِ اللَهُ ملا 
رَجُلاً فيه شركاء مُتَشَاكسُونَ وَرَجُلاَ سَلما أَرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ 
مَتَلاْ ) الزمرة ؟وقال تعالى (ضَرَب الَّهُ مَكَلاَ عَبْداً مُمْلُوكا لآ 
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. يَقْدِرُ عَلَى شَيْء ) النحله؛ إلى قوله ( بَلْ أكْتْرُهُمْ لا 
يَعلمُونَ! 025] وَضَرَبَ اللْهُ مَتَلا رَجْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمْ لآ يَقْدِرُ عَلَىَ 
شَيْءٍ وَهْوَ كل عَلَى مَوْلاهُ ) النحل 0376 إلى قوله (ِوَهْوَ عَلَى 
صراط مُسْتقِيمض(77) النحل 3»77< وقال تعالى إلا يَسْتَوِي 
أْصْحَابُ الدَّار وَأَصْحَابُ الْجَنّةِ آَصْحَابْ الْجَنّة هُمُ الْقَائرُونَ 
#الحشر "١‏ ونظائر :ذلك .مما يفرى الم فيه بين أهل الحق.والباطل 
وأهل الطاعة وأهل المعصية وأهل البر وأهل الفجور وأهل 
الهدى والضلال وأهل الغى والرشاد وأهل الصدق والكذب فمن 
سهد الحفيقة الكونية كور الدينية سوق ييز هذه كنات المختافة 
التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤولٍ به الأمر إلى أن 
يسوي الله بالأصنام كما قال تعالى عنهم [ ناه إن كُنا َفِي ضَلَالٍ 
مُبِينِ [/11) إِذ إِذ نُسَويكُم برب ب الْعَالَمِينَ (/9) الشعراء/51-/31 بل 
قد آل الأمر بهو لاء إلى أن سووا الله بكل موجودوجعلوا ما 
يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود إذ جعلوه هو وجود 
المخلوقات وهذا من اعظم الكفن. والإلخك يرت الغبادوهولاء 
يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد لا د بمعنى أنهم 
معبدون و لا بمعنى أنهم عابدون إذ يشهدون أنفسهم هي الحق 
كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص 
وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله ويشهدون 
أنهم هم العابدون والمعبودون وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية 
ولا دينية بل هو ضلال وعمي عن شهود الحقيقة الكونية حيث 
جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلوا كل وصف 
مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق إذ وجود هذا هو وجود 
هذا عندهم وأما المؤمنون ب الله ورسوله عوامهم وخواصهم 
الذين "هم أ هل الفكاف :كما قال التنى تسيل الله عليه وميلم ٠.‏ .إن 
أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم 
أهل الله وخاصته فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه 
وخالقه وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا 
متحدا به ولا وجوده وجوده و النصارى كفرهم الله بأن قالوا 
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بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما في 
كل مخلوق ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله 
ونهى عن معصيته ومعصية رسوله وأنه لا يحب الفساد ولا 
يرضى لعباده الكفر وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره 
ويستعينوا به على ذلك كما قال إإِياكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ 
؟ الفاتحةه© ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بحسب الإمكان والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق 
فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما قدر 
مو السيكات ذافعين.يذلك ها ف يخافه مق ذلك كما يزيل الأنسان 
الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك إذا آن 
أوان البرد دفعه باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما 
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أدوية 
نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقي بها هل ترد من قدر الله 
شيئا فقال هي من قدر الله وفي الحديثك إن الدعاء 
والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض فهذا حال 
المؤمنين ب الله ورسوله العابدين وكل ذلك من العبادة وهؤلاء 
الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء 
ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب 
في الضلال فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر في 
كل ما يخالفون فيه الشريعة وقول هؤلاء شر من قول اليهود 
والنصارى وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا  [١‏ لَوْ 
شاك اللَّهُ مَا أَشرَكْنَا وَل آبَاوْنَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ! الأنعام/؛ ١‏ 
(وَكَانُوا لو شّاء الرّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم 4الزخرف١7‏ وهؤلاء من 
أعظم أهل الأرض تناقضا بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض 
فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل فلا بد إذا ظلمه ظالم 
أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء 
الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من 
أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها أن يدفع هذا القدر وأن 
يعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله فيقال له إن كان القدر حجة 
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فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك وإن لم يكن حجة بطل 
أصل قولك حجة وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة 
الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه وإنما هم بحسب 
أرائهم وأهوائهم كما قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة 
قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به 
ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمرٍ 
والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا أما من شهد أن 
أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه 
كما تحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي 
والوعد والوعيد وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف 
ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة 
فهؤلاء لآ يفرقون:بين العامة والخاضعة الذي شهدوا الحقيقة 
الكونية فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات 
وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا فلا 
يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط ولكن عمن يشهده 
فلا يرى لنفسه فعلا أصلا وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر 
مانعا من التكليف على هذا الوجه وقد وقع في هذا طوائف من 
المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد وسبب ذلك أنه ضاق 
نطاقهم عن كون العبد يؤجر بما يقدر عليه خلافه كما ضاق 
نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم المعتزلة أثبتت 
الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله 
الغافة وكلقه لأفعال العياد ويه لآم فكوا القضناء نو القكدر بو تقو | 
الأمر والنهي في حق من شهد القدر إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا 
وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة ولهذا لم يكن في السلف من 
هؤلاء أحد وهؤلاء يجعلون الآمر والنهي للمحجوبين الذين لم 
يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود 
هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي وصار من الخاصة وربما 
تأولوا على ذلك قوله تعالى إوَاعَبْدْ رَبَّكَ حَنَّى يَأتيَكَ الْيَقِينُ 
! الحجر14 وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة وقول هؤلاء 
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كفر صريح وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر فإنه قد علم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الآأمر والنهي لازم لكل عبد ما 
دام عقله حاضرا إلى أن يموت لا يسقط عنه الأمر والنهي لا 
شهوده القدر ولا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فإن 
أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهى فإنه يقتل وقد كثرت مثل 
هذه المقالات في المستأخرين وأما المستقدمون من هذه الأمة فلم 
تكن هذه المقالات معروفة فيهم وهذه المقالات هي محادة 
ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله 
ومضادة له في حكمه وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل 
ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق 
أولياء الله المحققين فهو فى ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا 
تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية أو أن 
الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر 
أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو 
ذلك ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين 
البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر 
الله فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين إما أن يبتدعوا وإما 
أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين كما قال تعالي عن 
المشركين إوَإذَا فعَلُوأ فاجشّة قَالُوا وَجَدْنَا عَلَْهَا آبَاءنَا وَالَُ أمَرَنا 
بها قل إِنَّ اللَّهَ لآ يَأَمْرُ بِالْقَحْشَاء أَنَقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ 
)الأعراف6 ١‏ وكما قال تعالى عنهم إِسَيَقُولُ الَذِينَ أشركُوأ لؤ 
شاء اللَهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلآ آبَاؤْنَا وَلَآ حَرَمْنَا من شَيْءٍ ! الأنعام6 : ١‏ 
وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل 
الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله بمثل قوله تعالى (وَقَالُوا 
هَذِهِ أنْعَامٌ وَحَرْثُ حِجْرٌ لا يَطْعَمْهَا إل من نشاء بِرَعْمِهمْ وَأَنْعَام 
خُرَّمَتْ ظَهُورُها وَأَنْعَامٌ له يَدْكُرُونَ اسم الله عَلَيْهَا افْتِرَاء عَلَيْهِ 
سَيَجْزِيهم بمَا كَانُوا يَفتَرُونَ ) الأنعام/١‏ إلى آخر السورة 
وكذلك في سورة الأعراف في قوله إيَا بَنِي آدَمَ لآ يَفتنَنَكُم 
الشيْطَانُ كَمَا أَخْرَج أَبَوَيْكُم مّنَ الْجَنّة الأعراف77 إلى قوله 
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الم ل د 
القند رأقيقوا تو هقة ص كن ميأئجد ]الأعراف؟؟ إلى 
قوله (وكُلُوأً وَاشْرَبُوا وَل تُسْرِفُوأ إِنَهُ لآ يُحِبُ 
الْمُسْرِفِينَ!١؟]‏ قل مَنْ حَرّمَ زِيئَة الله الَتِي أخْرَجَ لِعِبَادِه 
وَالْطْيّبَاتٍ مِنَ الرَزْق(5) الاعراف 537-0١‏ إلى قوله (ِقُنْ 
إلعاحرم رَبَيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإنْمَ وَالْبَعْيَ 

عَيْرِ الحَقّ وَأن تُشركُوأ بالّهِ مَا لم يُتَرّلَ به سلطاناً وَأن تَقُولُواً 
عَلَى الله مالآ تَعلَمُونَ) الاعراف لحرا وهؤلاء قد يسمون ما 
أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة 
وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر 
الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك وهؤلاء 

لا يحتجون بالقدر مطلقا بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم 
وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة وأمرهم باتباعها دون اتباع 
أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين 
يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق 
عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات ثم الكتاب 
والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه وإما أن يعرضوا عنه بالكلية 
فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع 
اعتقادهم نقيض مدلوله وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من 
العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة 
وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله 
المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله 
لا أولياؤه وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص 
المنزل من عند الله واختيار الهوى على اتباع أمر الله فإن الذدوق 
والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد فكل محب له ذوق 
ووجد بحسب محبته فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما 

بره الشى هن الله غليه وسام بقرله في الحديث الستديه 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب 
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إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان 
يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في 
النار وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذاق 
طعم الإيمان من رضي ب الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا 
وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن 
عبينة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم فقال أنسيت 
قوله تعالى ! وَأَشْرِبُواً في قُلُوبِهِمُ الْعجْلَ بِْفْرِهِمْ ) البقرة؟1 أو 
نحو هذا من الكلام فعباد الاصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى 
الْوَمِنَ النَّسِ مَن يَتَخِدْ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كحْبٌ الله 
وَالْذِينَ آمَنُوا أَدُ حبَا لله ] البقرة15 ١‏ وقال [فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا 
َكَ فَاعَْمْ أنَمَا يَتَبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَّلُ مِمَّنِ الْبَعَ هَوَاهُ بغَيْر 
هدَى من الله ) القصص 5١‏ وقال ( إن يَتَبْعُونَ إلا الظنَّ وَمَا 
تَهْوَى الْأنفْسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهِمُ الْهُدَى )النجم؟7 ولهذا يميل 
فوادء لوو سما الشيير وار ضراك (إاتى تيو اليك المطلفة 
التي لا تختص بأهل الإيمان بل ي* يشترك فيها محب الرحمن 
ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الأخوان 
ومحب المردان ومحب النسوان وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم 
ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه 
فا لمر لا ري ور عي اق ا 1 
رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله كما قال تعالى ! ثُمَّ 
لَك عَلَى شريغة من الأمر فَائِهَا ولا تع أفواء انَل 
يَعْلَمُونَ (18) إِنَهُمْ آن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللّهِ شيئاً ١9‏ الجاثية 
25-4 إلى قوله( وَانَْهُ وَل الْمْتَقينَ4 الجاثية 19 ٠‏ بل 
يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله قال تعالى (أمْ لَهُمْ شرَكَاء 
شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذّن به الله 1 الشورى١"‏ وهم في 
ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما 
شرعه الله وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر 
الله به عن المشركين كما تقدم ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا 
وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب 
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المحرمات المشهورة لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من 
الأسباب التي هي عبادة ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض 
عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم أوالدعاء ونحو ذلك من 
مقامات العامة دون الخاصة بناء على أن من شهد القدر علم أن 
ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك وهذا غلط عظيم فإن الله قدر 
الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم و ا 
في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون وكما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا يا 
رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال 22لا اعلموا 
فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل 
أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل 
الشقاوة فما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل 
مقرون بالعبادة كما في قوله تعالى ( فَاعْبْدَهُ وَتَوَكَلَ عَلَيْهِ 
هود" ١١‏ وفي قوله فل هُوَ رَبّي لا إله إلا هْوَ عَلَيْهِ توَكُلْتْ 
وَإِلَيْهِ مَتَابِ ) الرعد١‏ " وقول شعيب عليه السلام ( عَلَيْهِ تَوَكلْتْ 
وَإِلَيْهِ أنيبُ 4 هود88 ومنهم طائفة قد 3 تترك المستحبات من 
الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك ومنهم طائفة يغترون 
بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة 
مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك فيشتغل أحدهم عما أمر به من 
العبادة والشكر ونحو ذلك فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض 
لأهل السلوك والتوجه وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله 
الذي بعث به رسوله في كل وقت كما قال الزهري كان من 
مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة وذلك أن السنة 
كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط 
المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان 
أحدهما ألا يعبد إلا الله و الثاني أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير 
ذلك من البدع قال تعالى ١‏ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبَّه فلْيَعْمَلُ عَمَلاَ 
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صَالِحاً وَلَا يُشْرِكَ بعبَادةِ رَبّهِ أَحَداً ‏ الكهف١١١‏ وقال تعالى 
[بَلَى مَنْ أسْلَمَ وَجَهَه لله وَهْوَ مُحْسِنْ فلَهُ أخِرّهُ عِند رَبّهِ وَل خَوَْفٌَ 
عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحزْنونَ ) البقرة؟ ١ ١‏ وقال تعالى إِوَمَنْ أَحْسّنُ 
دينا مّمّنْ أَسْلَمَ وَجْهَُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وانَبَعَ مِلَهَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيفا 
وَانَحَدَ الله إيْرَاهِيمَ خَلِيلاً ) النساء5؟١‏ فالعمل الصالح هو 
ااي ا حو اللاو ا يي" 
وهو ما أمر إيجاب أو استحباب فما كان من البدع في الدين التي 
ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله فلا تكون من 
الحسنات ولا من العمل الصالح كما أن من يعمل ما لا يجوز 
كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح وأما 
قوله ( وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبَّهِ أحَدأ 4 الكهف١» ٠‏ وقوله ١م‏ 
أَسْلَمَ وَجْهَّهُ لله البقرة؟١١1‏ فهو إخلاض الدين وحذه وكان 
عمر بن الخطاب يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله 
لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض 
في قوله ( لِيبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) هود“ قال أخلصه 
وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا 
كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن 
خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة ''” 


الشرك والغلو يخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر مثل 
الإله 


*وأما ما تقوله غلاتهم من إلاهية على أو نبوته وغلط جبريل 
بالرسالة فهو أعظم من أن يذكر هنا ولا ريب أن الشرك والغلو 
يخرج أصحابه إلى أن يجعلوا البشر مثل الإله بل أفضل من الإله 
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في بعض الأمور كما ذكر الله عن المشركين حبث قال 
[وَجَعَلُوا لله مِمَادَرَأْ مِنَ الْحَرْتْ وَالأَنْعَام تصيباً فَقَالُوا هَدَا لله 
برَعْمِهِمْ وَهَدَا لِشرَكَائِنَا َمَا كَانَ لِشرَكَآئِهِمْ فلآ يَصِل إِلَى الله وَمَا 
كَانَ لله فَهُوَ يَصِل إِلَى شْرَكَآئِهِمْ سَاء ما يَحْكُمُونَ ) الأنعام5” ١‏ 
وقال تعالى رود تار اللي نذا شون هزر قون ار اشوا ند 
فتلي يما كاذر ا لشعلون ١‏ الأنعاتاة ٠‏ نهولا لما سبيت اليتهم 
سبوا الله مقابلة فجعلوهم مماثلين لله وأعظم في قلوبهم كما تجد 
كثيرا من المشركين يحب ما اتخذه من دون الله أندادا أكثر مما 
يحب الله تعالى وتجد أحدهم يحلف بالله ويكذب 

ويحلف بما اتخذه ندا من إمامه أو شيخه أو غير ذلك ولا يستجيز 
أن يكذب وتسأله بالله والله فلا يعطى وتسأله بما يعظمه من إمامه 
أو شيخه أو غير ذلك فيعطى ويصلى لله في بيته ويدعوه فلا 
يكون عنده كبير خشوع فإذا أتى إلى قبر من يعظمه ورجا أن 

يدعوه أو يدعو به أو يدعو عنده فيحصل له من الخشوع 
والدموع ما لا يحصل في عبادة الله ودعائه في بيت الله أو في 
بيت الداعي العابد وتجد أحدهم يغضب إذا ذكر ما اتخذه ندا 
بعيب أو نقص ويذكر الله بالعيوب والنقوص فلا يغضب له 
ومثل هذا كثير في المشركين شركا محضا وفي من فيه شعبة من 
الشرك في هذه الآمة والنصارى ينزهون البشر عن كثير مما 
يصفون به الرب فيقولون لله ولد وينزهون كثيرا من عظمائهم أن 
يكون له ولد ويقول كثير منهم إن الله ينام والباب عندهم لا ينام 

ومئل هذا كثين رون 
*والرب تعالى إذا جعل من يحب الأنداد كحبه مشركين فمن 
أحب الند أكثر كان أعظم شركا وكفرا كما قال تعالى إوَلا تَسُبُوا 
الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون الله فَيَسْيُوا الله عَدواً بِعَيْرٍ عِلْم 
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الأنعام/ ٠‏ فلولا تعظيمهم لآلهتهم على الله لما سبوا الله إذا 
سبت آلهتهم وقال تعالى [وَجَعَلُوا لله مِمَادَرَأ م من الكذث 
وَالأَنْعَامٍ تصيباً فقَالُوا هَدَا به بِرَعْمِهِمْ وَهَدَا لِشرَكائِنَا قَمَا كَانَ 
لِشرَكَآَئِهِمْ قلا يَصِل إِلَى الله وَمَا كَانَ لله فَهُوَ يَصِل إِلَى شْرَكَآئِهمْ 
سَاء مَا يَحْكُمُونَ ‏ الأنعام7؟١‏ وقال أبو سفيان يوم أحد أعل هبل 
أعل هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه فقالوا وما 
نقول قال قولوا الله أعلى وأجل وقال أبو سفيان إن لنا العزى ولا 
عزى لكم قال ألا تجيبوه قالوا وما نقول قال قولوا الله مولانا ولا 
ارس 
مولى لكم 


الأصل فى العبادات التوقيف والأصل في العادات العفو 
*أن تصرفات العباد من الأقوال و الأفعال نوعان عبادات يصلح 
بها دينهم و عادات يحتاجون إليها فى دنياهم فباستقراء أصول 
الشريعة نعلم أن العبادات التى أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر 
بها إلا بالشرع و أما العادات فهي ما اعتاده الناس فى دنياهم مما 
يحتاجون إليه و الأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما 
حظره الله سبحانه و تعالى و ذلك لأن الأمر و النهي هما شرع 
الله و العبادة لابد أن تكون مأمورا بها فما لم يثبت أنه مأمور به 
كيف يحكم عليه بأنه عبادة و ما لم يثبت من العبادات أنه منهي 
عنه كيف يحكم على أنه محظور و لهذا كان أحمد و غيره من 
فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل فى العبادات التوقيف فلا 
يضرع هنها! د عا شرع اله تفاتى و ١‏ دكلدا فى بعتي توه 
١أم‏ لَهُمْ شرّكاء شَرَعُوا لَّهُم من الدينِ مَا لَمْ يَأذْن به الله 
الشورى١؟‏ و العادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما 
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يفتكم مله خزاما وخلاة بونس53 و لهذ ذم ا 
لم يحرمه فى سورة الأنعام من قوله تعالى .( وَجَعَلُوا له مما 
ذَرَأْ مِنَ الْحَرْت وَالأَنْعَام تصيباً فَقَالُوا هَذَا يِه برَعْمِهِمْ وَهَدَا 
ِشرَكاآبنَا قَمَا كان لِشرَكَائِهِمْ فلا يَصِلْ إِلَى الله وَمَا كَانَ لله فَهْوَ 
سرد لشي سه لان دك د ” 

من الْمُشْرِكِينَ قَنْكَ أَوْلآدِهِم شرَكَاوْهُمْ لِيُرْدُوَهُمْ وَلِيلِْسُواً عَلَيْهِمْ 
دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء اله ما فعَلُوهُ فَدرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ(17١١)‏ وَقَالُوأ 
هَذِهِ أنْعَامٌ وَحَرْثُ حِجْرٌ لا يَطْعَمْهَا إلا من نشاء بِرَعْمِهمْ وَأَنْعَامٌ 
حُرّمَتْ ظَهُورُهَا وَأَنْعَامٌ ل يَْكْرُونَ امم اله عَلَيْهَا افتِرَاء عَلَيْه 
سَيَجْزِيهم بِمَا كَانُوأ يَفتَرُونَ (748١)الانعام‏ 58-55 فذكر ما 
ابتدعوه من العبادات و من التحريمات و في صحيح مسلم عن 
عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم 
قال قال الله تعالى إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين 

أنزل به سلطانا وهذه قاعدة عظيمة نافعة "5 
* واما العبادات فان اصل الدين انه لا حرام الا ما حرمه الله 

ولا دين الا ما شرعه الله فان الله سبحانه فى سورة الانعام 
والاعراف عاب على المشركين انهم حرموا ما لم يحرمه الله 
وانهم شرعوا من الدين مالم يأذن به الله كما قال ابن عباس اذا 
يك مو لوس لوه كرا بيك 

الفشبركين بعاى ما الندحوه مق تهرين الحركا وا لأعامروها 
ابتدعوه من الشرك وذمهم على احتجاجهم على بدعهم بالقدر قال 
تعالى (ِسَيَقُولُ الَّذِينَ أشْرَكُوأ لَوْ شاء اللّهُ مَا أَشرَكْنَا ) الأنعام/؛ ١‏ 
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الاية وفى الصحيح عن عياض بن حمار عن النبى انه قال 
يقول الله تعالى انى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
كر مك لويد ما حلت ليور برديع إن يشر كوا يها لم الزن 
به سلطانا ولكراكى سور ةا عراف ما حرمو وها مرعره 
وقال تعالى [فُلَ إِنّمَا حَرّءَ رَبيَ الْقَوَاحِشَ )الأعراف0 الاية 
وقال فل أَمَرَ رَبّي بالقْط وَأَقِيمُوأً وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلَّ مَسْحِدٍ 

وَادْ عُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ ) الأعراف5 7 

الاية فبين لهم ما أمرهم به وما حرمه هو وقالٍ ذما لهم أ لَّهُمْ 
شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدينِ مَا لَمْ يَأدّن به اللَهُ ؟ الشورى١؟‏ 

الاية وهذا مبسوط فى غير هذا الموضعح والمقصود انه ليس 
لاحد ان يحرم الا ما جاءت الشريعة بتحريمه والا فالاصل عدم 
التحريم سواء فى ذلك الاعيان والافعال وليس له ان يشرع دينا 
واجبا او مستحبا ما لم يقم دليل شرعى على وجوبه واستجابه 


جميع بنى آدم العقلاء لا بد لهم من أمور يأمرون بها 
وامور ينهون عد 
*قاعدة جامعة كل واحد من الدين الجامع بين الواجبات 
وسائر العبادات ومن التحريمات كما قال تعالى و لح قوق 
مَا حَرّمَ الله وَرَسُولَهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَ) التوبة؟؟ كما قال 
تعالي (وَقَالَ الَّذِينَ أأشرَكُوأ لَوْ شاء الَُّمَا عَبَدْنَا من دُونِه من 
شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤّنَا وَلآ حَرَّمْنَا من دُونِه من شَيْءٍ النحله؟ 
وكما أخبر عما ذمه من حال المشركين فى دينهم وتحريمهم 
حيث قال 1 وختلرا أدهمًا درأ عن الخرّك وَالأثقاق تحبيياً 
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فَقَالُوأً ل ل يه 
يَصِكٌ إلى الله وَمَا كان لله فَهُْوَ يَصيكٌ إلى شرَكائِهم سَاء ما 
يَحْكُمُونَ ) الأنعام”١١‏ الى آخر الكلام فانه ذكر فيه ما كانوا عليه 
من العبادات الباطلة من أنواع الشرك ومن الاباحة الباطلة فى 
قتل الأولاد ومن التحريمات الباطلة من السائبة والبحيرة 
والوصيلة والحامي ونحو ذلك فذم المشركين فى عباداتهم 
وتحريماتهم وإباحتهم وذم النصارى فيما تركوه من دين الحق 
والتحريم كما ذمهم على الدين الباطل فى قوله (اتّخَدُوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَانَهُْ أَرْبَاباً من دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ) التوبة١"‏ 
وأصناف ذلك فكل واحد من العبادات وسائر المأمور به من 
الواجبات والمستحبات ومن المكروهات المنهى عنها نهى حظر 
أو نهى تنزيه ينقسم الى ثلاثة أقسام عقلي وملي وشرعي والمراد 
بالعقلي ما اتفق عليه اهل العقل من بنى آدم سواء كان لهم صلة 
كتاب أو لم يكن والمراد بالملي ما اتفق عليه أهل الملل والكتب 
المنزلة ومن اتبعهم والمراد بالشرعي ما اختص به أهل الشريعة 
القرآنية وهم أمة محمد وأخص من ذلك ما اختص به أهل مذهب 
أو أهل طريقة من الفقهاء والصوفية ونحو ذلك لكن هذا 
التخصيص والامتياز لا توجبه شريعة الرسول مطلقا وإنما قد 
توجبه ما قد توجب بتخصيص بعض العلماء والعباد والأمراء 
فى استفتاء أو طاعة كما يجب على أهل كل غزاة طاعة أميرهم 
وأهل كل قرية استفتاء عالمهم الذى لا يجدون غيره ونحوذلك 
وما من أهل شريعة غير المسلمين الا وفي شرعهم هذه الأقسام 
الثلاثة فان مأموراتهم ومنهياتهم تنقسم الى ما يتفق عليه العقلاء 
وما يتفق عليه الأنبياء وأما السياسات الملكية التى لا تتمسك بملة 
وكتاب فلابد فيها من القسم الأول والثالث فان القدر المشترك بين 
الآدميين لابد من الأمر به فى كل سياسة وإمامة وكذلك لا بد 
لكل ملك من خصيصة يتميز بها ولو لم تكن الا رعاية من يواليه 
ودفع من يعاديه فلا بد لهم من الأمر بما يحفظ الولي ويدفع العدو 
كما فى مملكة جنكزخان ملك الترك ونحوه من الملوك ثم قد 
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يكون لهم ملة صحيحة توحيدية وقد يكون لهم ملة كفرية وقد لا 
يكون لهم ملة بحال ثم قد يكون مما يوجبونه وقد يكون مما 
يستحبونه ووجه القسمة أن جميع بنى آدم العقلاء لا بد لهم 
من أمور يأمرون بها وأمور ينهون عنها فان مصلحتهم لا تتم 
بدون ذلك ولا يمكن أن يعيشوا فى الدنيا بل ولا يعيش الواحد 
منهم لو انفرد بدون أمور يفعلونها تجلب لهم المنفعة وامور 
ينفونها تدفع عنهم المضرة بل سائر الحيوان لا بد فيه من قوتى 
الاجتلاب والاجتناب ومبدأهما الشهوة والنفرة والحب والبغض 
فالقسم المطلوب هو المأمور به والقسم المرهوب هو المنهى عنه 
فأما ان تكون تلك الأمور متفقا عليها بين العقلاء بحيث لا يلتفت 
الى الشواذ منهم الذين خرجوا عند الجمهور عن العقل وإما أن لا 
تكون كذلك وما ليس كذلك فاما أن يكون متفقا عليه بين الأنبياء 
والمرسلين وإما أن يختص به أهل شريعة الاسلام *'" 


الفرق بين الحب فى الله والحب 


*وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم عن 
إخلاص الدين لربهم إلى انواع من الشرك فيقصدون بالسفر 
والزيارة رضي غين اللهوالرغية إلى غيره ويشدون الرحال إما 
ضداحت و صالع اعيق لدر شين رد وعدم نوق يطن أ 
المقصود من الحج هو هذا فلا يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور 
ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت ومن شيوخهم 
من يقصد حج البيت فإذا وصل إلى المدينة رجع مكتفيا بزيارة 
القبر وظن أن هذا أبلغ ومن جهالهم من يتوهم أن زيارة 
القبور واجبة وأكثرهم يسأل الميت المقبور كما يسأل الحي 


'مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص:ه" ٠‏ 
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الذي لا يموت فيقول يا سيدي فلان اغفر لي وارحمني وتب علي 
او يقول اقض عني الدين وانصرني على فلان وأنا في حسبك 
وجوارك وقد ينذرون أولادهم للمقبور ويسيبون له السوائب 
من البقر والغنم وغيرها كما كان المشركون يسيبون السوائب 
لطواغيتهم قال تعالى ‏ إِمَا جَعَلَ اللَّهُ من بَحِيرَةِ وَل سَأئبَة وَل 
وَصيلّة وَلآ حَام وَلَكِنَّ الذينَ كَفَرُوا يَتّرُونَ عَلَى الله الكَذْبَ 
وَأَكْثرُهُمْ لآ يَعْقِلُونَ ) المائدة ٠١‏ وقال تعالى [وَجَعَلُوا لَه 
ِمًا درا مِنَ الْحَرْتْ وَالأَنعَام تصيباً قَقَالُوا هَدًا له برَعْمِهِمْ وَهَدَا 
ِشرَكَائِنَا ما كَانَ لِشرَكَائِهمْ فَلا يَصِلْ إلى اله وَمَا كَانَ لله فَهوَ 
يَصِلْ إلى شْرَكَآِهِمْ سَاء مَا يَحْكْمُونَ ) الأنعام”7١‏ 00 
السدنة من يضلل الجهال فيقول أنا أذكر حاجتك لصاحب 
الضريح وهو يذكرها للنبي يذكرها لله ومنهم من يعلق على 
القبر المكذوب أو غير المكذوب من الستور والثياب ويضع عنده 
من مصوغ الذهب والفضة مما قد أجمع المسلمون على أنه من 
دين المشركين وليس من دين الإسلام والمسجد الجامع معطل 
خراب صورة ومعنى2 وما أكثر من يعتقد من هؤلاء أن 
ضتلاته عد القن العاف إلى بع البعطمين مع أنهكاب في 
نفس الأمر أعظم من صلاته في المساجد الخالية من القبور 
والخايصة نتفي دحمون للضدلاة في مواضع الإشراك الميتدعة 
التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد وإن 
كانت على قبور الأنبياء 7" 
*قال الله تعالى إِوَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخِذُ من دُونِ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ 
كَحُبٌ اللّهِ) البقرةه ١5‏ فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو 
مشرك ويجب الفرق بين الحب فى الله والحب مع الله فهؤلاء 
الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله 
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وعبادته ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء ويحلف أحدهم 
اليمين الغموس كاذبا ولا يجترىء أن يحلف بشيخه كاذبا 
وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ 
إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله فى المسجد 
عند السحر ويستهزىء بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد وكثير 
منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد فهل هذا إلا من 
استخفافهم بالله وبأياته ورسوله وتعظيمهم للشرك2 وإذا كان 
يي ل ا م 1 
العرب الذين ذكرهم الله فى قوله ( وَجَعَلُوا للَهِ ِمَادَرَا مِنَ 
الْحَرْت وَالأَنْعَامِ تصيباً فَقَالُو هذا بل يزْْمِهمْ وَهَدَا لكان ما 
كَانَ لِشْرَكَآئِهِمْ فَلا يَصِل إِلَى الله وَمَا كَانَ لله فَهُوَ يَصِلُ إِلَى 
شْرَكَآئِهِمْ سَاء مَا يَحْكْمُونَ )الأنعام” ١١‏ الآية فيفضلون ما يجعل 
لغير الله على ما يجعل لله ويقولون الله غني وآلهتنا فقيرة ''" 


إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 
*قال تعالى إ وَكَدَلِكَ رَيّنَ لكَثِيرٍ مّنَ الْمُشْرِكِينَ قَْلَ أَوْلآَدِهِمْ 
شرَكَاوُهُمْ لِيْرْدُوهُمْ وَلِيَلِْسُوأْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء اله مَا فعَلُوُ 
قَدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ) الأنعام ١17‏ وإن كانت هذه لام العاقبة 
فليست العاقبة منحصرة في ذلك فقط وفي ذلك حكم أخرى ومثل 
ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة 
للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص 
تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة 
في قوله [ِلِتُنَذِرَ قَوْماً ما أنذِرَ آبَاوْهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ) يس 5 فإن 


سن 
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هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم 
بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم"” 


السيئات منشؤها الجهل والظلم 

*وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم فإن أحدا لا يفعل سيئة 
قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة أو لهواه وميل نفسه إليها 
ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض نفسه لها 
وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل وإلا فلو كان عالما 
علما نافعا بآن فعل هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله فإن هذا 
خاصية العاقل ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره 
ضررا راجحا كالسقوط من مكان عال أو في نهر يغرقه أو 
المرور بجنب حائط مائل أو دخول نار متأججة أو رمى ماله في 
البحر ونحو ذلك لم يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه ومن 
ال ا م دا 
بفعل ذلك ومن أقدم على ما يضره مع علمه من الضرر عليه 
فلظنه أن منفعته راجحة قأما أن عجرم يصون مزيدوح أن 
يظن أن الخير راجح فلا بد من رجحان الخير إما في الظن وإما 
في المظنون كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح 
فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما سافر لكنه يترجح عنده 
السلامة والربح وإن كان مخطئا في هذا الظن وكذلك الذنوب 
إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يسرق وكذلك الزاني إذا 
جزم بأنه يرجم لم يزن والشارب يختلف حاله فقد يقدم على جلد 
أربع وثمانين ويديم الشرم مع ذلك ولهذا كان الصحيح أن عقوبة 
الشارب غير محددة بل يجوز أن تنتهي إلى القتل إذا لم ينته إلا 
بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث كما هو مذكور في غير هذا 


"'"الجواب الصحيح ج: ١‏ ص: 475 
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الموضع وكذلك العقوبات متى جزم طالب الذنب بأنه يحمصل 
له به الضرر الراجح لم يفعله بل إما أن لا يكون جازما بتحريمه 
أو يكون غير جازم بعقوبته بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو 
يعفر الله أو معدل حن هذا كله ولا يسنتحضير كدريما ولا وحيدا 
فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم والغفلة من أضداد العلم 
فالغفلة والشهوة أصل الشر قال تعالى (ِوَاصْرٌ نَفْسَكَ مع الَّذِينَ 
يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاة وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ 
ترِيدُ زِينَة الْحَيَاة الدنيَا وَلَا تْطِعْ مَنْ أَعََلْنَا قلَبَهُ عن ذِكْرِنَا وَاتَبَع 
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطاً ) الكهف7 والهوي وحده لا يستقل بفعل 
الحيكات إلا مع الجول وإلا قضاكب الهوى إذا غلم قطعا أن ذلك 
يضر ضيزر| راحها انصررفت نفسة عنه بالطيع فان. الله تعالى 
جعل في النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها فلا تفعل ما 
تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا بل متى فعلته كان لضعف 
العقلى ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل وذو نهى وذو حجى 
ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس فإن 
الشيطان يزين لها السيئات ويأمرها بها ويذكر لها ما فيها من 

المحاسن التي هي منافع لا مضار كما فعل إبليس بآدم وحواء 
0 0 تدلى وَكَذْلِكَ رَيْنَ لِكَِير مُنَ المشركين قَثلَ أوْلآدِهمْ 


در وها ينترون ١‏ الأنجاء/ا٠‏ فأصل ما يوقع الناس في 
السيئات الجهل وعدم العلم بكونها تضرهم ضررا راجحا أو ظن 
أفها تتفعهم نفها راجحا ولهذا قال:الصحابة رضي اله غلهم كل 
من عصى الله فهو جاهل وقال مجاهد أيضا من عمل سوءا خطأ 
أو إثما عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه وراهن ابن أبي حاتم ثم 
قال روى عن قتادة وعمرو ابن مرة والثوري ونحو ذلك خطأ أو 
عمدا وروى عن مجاهد والضحاك قالا ليس من جهالته أن لا 
يعلم حلالا ولا حراما ولكن من جهالته حين دخل فيه وقال 
عكرمة الدنيا كلها جهالة وعن الحسن البصري أنه سئل عنها 
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فقال هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم قيل له أرأيت لو كانوا قد 
علموا قال فليخرجوا منها فإنها جهالة”"" 


من اتخذ إلهه هواه قد زين له سوء عمله 
"كن من تخد اله واه ضار يعد قن يووا و د رين له ينوا 
عمله فرآه حسنا قال تعالي ( أَفَحَسِبَ الَذِينَ كَفَرُوا أن 
يَتَخِذُوا عِبَادِي من دُونِي أَوْلِيَاء إِنا أَعْتَدْنَا جهنم لِلْكَافِرِينَ 
لا /1١7(‏ قل هَل نُبَنكُمْ بِاأَخْسَرِينَ أَغْمَالاً١٠1‏ الْذِينَ ضَلّ 
سَعْيْهُمْ في الْحَيّاةٍ الدّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنعاً(4 )٠١‏ 
الكهف7١١-5 ٠١‏ وقال تعالي وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوعٌ 
عَمَلِهِ وَصُدّ عَنِ السنّبيلٍ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا في تَبَاب ) غافر1؟ 
وقال تعالي ( وَإِذْ زَيّنَ هُمْ الشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لآ غَالِبَ لَكُمْ 
الَيومَ مِنَ النَّاسِ وَإِنّي جَارْ لَكُمْ فلَمّاتَرَاءتِ الْفَِتانِ تَكص عَلَىٍ 
عَقِبَْهِ وَكَالَ إِنْي بَرِيءٌ منَكُمْ إِنْي أرَى مَا لآ تَرَوْنَ إِنَيَ أَخَافُ الله 
وَالَهُ شَدِيدُ الْعقَابِ (48) إِذْ يَقُول اْمَُافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم 
مَرَضْ غَرَّ هَؤُلاء دِينْهُمْ وَمَن يَتَوَكُلْ عَلَى الله فَإنَّ الله عَزِيرٌ 
حَكيمٌ|11) الانفال/51-5 وقال تعالي [وَكَدَلِكَ زَيّنَ لكثِير مّنَ 


المشركين قَثْل أَوْلآدِهِم شرَكَاوُهُمْ لِيُرْدُوَهُمْ وَلِيَلِسُوأ عَلَيْهِمْ دِيتهُمْ 
) الأنعام1؟1 "5 


ان الله قادر على ما لا يفعله 


44 


*'"الحسنة والسيئة ج: ١‏ ص: 7-57 


27 516 . وود 


''"قاعدة في المحبة ج: ١ا(ص:ة١٠‏ 


5931 


* وقال تعالي ( وَكَدَلِكَ رَيّنَ لِكثِيرٍ مّنَ الْمُشْرِكِين قَثلَ أَوْلآدهِم 
شْرَكاوْهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيلِمُوأ عَلَيْهِم دِينهُمْ وَلَوْ شاء الل مَا فعَلُوه 
َدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ) الأنعام717١‏ اتفق المسلمون وسائر أهل الملل 
على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى 


مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما يوجد فى الأعيان ولما 
اتصور فى ااودهان, قما قدره الله وكلء اذه سيكون هواشيء فى 
[ نا مره إذا أزاك شين أن يول له كن كيكون ابس 1ل و لكك 
الشىء فى الآية يتناول هذا و هذا فهو على كل شئ ما ووجد جد وكل 
ماتصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا 
يستثنى من ذلك شيء ولا يزاد عليه شئ كما قال تعالى يلين 
قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوّيَ بَتَانَهُ ) القيامة؛ و قال [ِوَأَنزَلْنَا مِنَ 
المسّمَاءٍ مَاءً بِقَدَر فَأسْكَنَاهُ في الْأَرْضِ وَإِنَا عَلَى دُهَابِ به لَقَادِرُونَ 
؟المؤمنون8 ا قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به 
حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم 
أنه لم يذهب به و هذا كقوله [أَفْراَيْتُمُ مُ الْمَاء الذي تَشْرَيُونَ 
| الواقعقاة" إلى قوله ...و و تخكلون ررفك الك تكديُون 
عس ا ا ا سي 
نَا لايد وار ضاء رك ومن 
)البقرة" 76 اع ل" 
و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن 
. 56 
فعلها 
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نفس اسماء الله عز وجل مباركة وبركتها من جهة 
دلالتها على المسمى 

#وسظوم إن تشقن انسائه دن ويدله سارك ورركتها هن هي 
دلالتها على المسمى ولهذا فرقت الشريعة بين ما يذكر إسم 
الله عليه وما لا يذكر اسم الله عليه فى مثل قوله إفَكُلُواً مِمَاذْكِرَ 
اسم اله عَلَيْه) الأنعام١١01‏ وقوله (ِوَمَا لَكُمْ ألا تَأكلُوأ مما ذْكِرَ 
اسْمُ الله عَلَيْهِ 4 الأنعام9 ١١‏ وقوله ١‏ وَاْكُرُوأ اسْم اللَّهِ عَلَيْه 
؟ المائدة ؛ وقول النبى لعدى بن حاتم وان خالط كلبك كالاب 
أخرى فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره 

5١ 


*قال تعالى ( وَقَالُوأ هَذِه أنْعَامٌ وَحَرْثُ حِجْرٌ لا يَطْعَمْهَا إلأ مَنِ 
نشَاء بِرَعْمِهمْ وَأَنْعَامٌ حُرّمَتْ ظَهُورُهَا وَأَنْعَامْ لأ يَدْكُرُونَ امْمَ الله 
عَلَيْهَا افْتِرَاء عَلَيْه الأنعام/ ١‏ والاسم يتناول اللفظ والمعنى 
المتصور فى القلب وقد يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد 
المعنى فانه من الكلام والكلام اسم لفظ والمعنى وقد يراد 
به أحدهما ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره لكن 
ذكره بهما أتم والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وامر 
بالتسبيح باسمه كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه 
اي لك ار الو 
سم المسمى كما أن دعاء هو دعاء المسمى قال تعالي قل 
ع ا دعر العمل اح ع ل اا ل 
] الإسراء١ ١١‏ والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة 
كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة فقال اذْكُرُوا الله 
ذكْرا كثيراً ‏ الأحزاب١4‏ (وَاذْكْر رَّبّكَ في نَفْسِكَ 
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الأعراف5١٠‏ وهذا كثير وقال | إوَاذْكُرٍ اسم رَبْكَ وَتَبَتَل إِلَيْهِ 
َبْتِيلاً ) المزمل/ كما قال فَكُلُواً مِمّا ذَكِرَ اسْمْ الله عَلَيْه 
] الأنعام١١,‏ (وَلا تأكُلوأ مِمالَمْ يُذْكر امم اله عَلَيْ 
الأنعام ١7١‏ ! فَكُلُوأً مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْه 
؟ المائدة؛ لكن هنا يقال بسم الله فيذكر نفس الاسم الذى هو 
ألف سين ميم وامافى قوله إِوَاذْكْرٍ اسْمَ رَبَّكَ ) المزمل/ 
فيقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وهذاأيضا مما 
يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى قوله فى الذبيحة 
الكارا كا د أنه الله كع | الاتعامة 11 0 إأفرا يامنم 
هوداء فقوله اقْرَأْ بام رَبّكَ ؛ العلق ١‏ قوق اس 
الله فى أول السور وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا 
الموضع وبين ان هذه الآية تدل على أن القارىء مأمور ان يقرأ 
بسم الله وانها ليست كسائر القرآن بل هى تابعة لغيرها وهنا يقول 
!بِسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم ) النمل٠ "٠‏ كما كتب سليمان وكما 
جاءت به السنة المتواترة واجمع المسلمون بالله الرحمن ن الرحيم 
فى قوله [وَاذْكْرِ اسْمَ رَبَّكَ الإلسان ١‏ لالديترن سيدا 
رَبَكَ )العلق ١‏ لم يقل اقرأ اسم ربك وقوله (وَاذُكُرِ امم 
رَبّكَ) الإنسان5 7 يقتضى أن يذكره بلسانه وأما قوله 
| وَاذْكُر رَبَكَ )آل عمران١؛‏ فقد يتناول ذكر القلب وقوله 
!افْرَأْ بام رَبّكَ ) العلق١‏ هو كقول الآكل باسم الله والذابح باسم 
الله كما قال النبى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله "*" 


الدين ما شرعه الله ورسوله 


'*'مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 7١١-7١١‏ 


5254 


* وأصل الدين أنه لا و اجب إلا ما أوجبه الله ورسوله والا 

حرام إلا ما حرمه الله و رسوله وو لا مكروه إلا ما كرهه الله و 

وله و لا خلال الأ ما أحله الله و.زسولهو لأ فسكحب إلا ما 

أحبه الله و رسوله فالحلال ما حلله الله و رسوله و الحرا 

حرمه الله و رسوله و الدين ما شرعه الله و رسوله و لهذا انكر 

اتمعلى المشركين وكير هم كا حلاوة ارتدرميه اق رعو من 
الدين بغير ادن هن الله 757 

* ولاريب ان المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين 
البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة امر 
الله فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين اما ان يبتدعوا واما 
ان يحتجوا بالقدر واما ان يجمعوا بين الأمرين كما قال تعالى عن 
المشركين وَإِذَا فعلُوا فَاحشّة قالوأ وَجَدْنا عَليَْا آبَاءنَا وَاَهُ 

أَمَرَنَا بها فُلْ إِنَّ اللَهَ لآ يَأَمُْرُ بِالفَحْشَاء أَنَقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ 
تَعْلَمُونَ ) الأعراف 7 وكما قال تعالى عنهم 9 إوَقَالَ الَذِينَ 
أشرَكُواً لو شاء اللَّهُ مَا عَبَدْنَا من دُونِهِ من شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤنَا 

وَلآ حَرَّمْنَا من دُونِه من شَيْءٍ ]النحله2»7 وقد ذكر عن 
المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة 
التى لم يشرعها الله بمثل قوله تعالى ( وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ 
وَحَرْثُ حِجْرٌ لآ يَطْعَمْهَا إل من نَشَاء بِرَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ خُرّمَتَ 
ظُهُورُ هَا وَأَنْعَامٌ له يَدْكْرُونَ اسْمَ اله عَلَيْهَا افْتِرَاءِ عَلَيْه 
) الأنعام./ ١‏ الى آخر السورة وكذلك فى سورة الاعراف في 
قوله إِيَا بَنِي آدَمَ لآ يَفتتنَكُمُ الَيْطَانُ كَمَا أخْرَجَ م أَبَوَيكُم مّنَ الْجَنَِّ 
الأعراف7” الى قوله إوَِذَا فعَلُوأ فاجشّة قَالُوأ وَجَدنا عَلَيْهَا 
آبَاءنَا وَاللَهُ أَمَرَنَا بها قل إِنَّ اللَّهَ لآ يَآَمْرُ د بالقخشّاءء ) الأعراف/ ” 
الى قوله ٠قُلْ‏ أَمَرَ رَبِّي بِالْقمْط وَأَقِيمُوأً وْجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ مَمْجِدٍ 


0 مجمو ع الفتاوى ج: 89 ص:ه5”5:5 
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)الأعراف5 ١‏ الى قوله (وكُلُوا وَاشْرَبُواً وَلآ تُسْرِفُوأ إِنَهُ لا 
يُحِبّ الْمُسْرفِينَ!١؟1‏ فل مَنْ حَرّمَ زينَة الله الَتِي أخْرَجَ لِعِبَادِه 
وَالَطَيّبَاتِ مِنّ الرّرْقٍ (؟") الأعراف 7١‏ -7” الى قوله . (ِقَنْ 
إَِمَا حَرّمَ رَبيَ الَْوَاحِشسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالإنَ وَالْبَعْيَ 
بِغَيْرٍ الْحَقَ وَأن تُشْرِكُوأ باللّهِ ما لَمْ يُتَرّلَ به سُلْطّاناً وَأن تَقُولُوا 
عَلَى اللِمَا لا تَعلَمُونَ ) الأعراف77 وهؤلاء قد يسمون ما 
احدثوه من البدعء حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر 
حقيقة وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه 
بامر الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك 
وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا بل عمدتهم اتباع آرائهم 
واهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة وامرهم باتباعها دون 
اتباع امر الله ورسوله نظير بدع اهل الكلام من الجهمية وغيرهم 
الذيق «تححلون ما انتاهضر من الاقوال"المقالفة للكتاف نو المنة 
حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات ثم 
الكذاب والشنة لها ادهو فوم عن مو اطيعة و أما يعر كوا هثة 
بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض معناه الى الله 
مع اعتقادهم نقيض مدلوله واذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من 
العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة 
وكذلك اولئك اذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق اولياء الله 
المفالقة الكدانة و الئنة جذامن الاهر اف الكن يتبعها هذا لذ 
لا اولياؤه واصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص 
العترل ملق عقق لمرو اكترار هلوقن على اتناح لمر لفان الذوق: 
والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد فكل محب له ذوق 
ووجد بحسب محبته فأهل الايمان لهم من الذوق والوجد مثل ما 
بينه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله فى الحديث الصحيح 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب 
اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان 
يكره ان يرجع فى الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره ان يلقى 
فى النار. وقال فى الحديث الصحيح ذاق طعم الايمان من 
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رض باشا وبا وبالاسلام دينا ويمتحمد ثبيا 2 ..وآما آهل الكفرز 
والبدع والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عيينة ما بال أهل 
الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم فقال أنسيت قوله تعالى 
(وَأْشْرِبُوأ في قُلُوبِهمْ الْعَجْلَ بِكُفْرهِمْ البقرة؟1 أو نحو هذا 
من الكلام فعباد الاصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى. [وَمِنَ 
النَّسِ مَن يَتَخْدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آَمَنُوأ 
شد حْبَا لُِ) البقرةه7١‏ وقال [فَإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لكَ فَاعَلْمْ. 
أنَمَا يَتبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَّلٌ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاهُ ِعيْرٍ هُدَى مّنَ الله 
القصص ٠‏ دوقال ١‏ إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظنَّ وَمَا تَهَوَى الأنفٌ وَلَقَد 
جَاءهُم مّن رَبِّهِمُ الْهُدَى ) النجم؟” ولهذا يميل هؤلاء الى سماع 
الشعر والأصوات التى تهيج المحبة المطلقة التى لا تختص بأهل 
الايمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الاوثان ومحب 
الصلبان ومحب الاوطان ومحب الاخوان ومحب المردان 
ومحب النسوان وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من 
غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة 
فالمخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته وطاعة رسوله 
لا يكون متبعا لدين شرعه الله كما قال تعالى ( ثُمّ جَعلنَكَ عَلَى 
إِنَّهُْمْآن يُخْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شيئاً(5١)‏ الجاثية ١5- ١4‏ الى قوله ١‏ 
وَالْهُ وَلِيّ الْمَُّقِينَ (19) الجاثية ١5‏ بل يكون متبعا لهواه بغير 
هدى من الله قال تعالى أم لَهُمْ شرَكَاء شَرَغوا لَهُم مَّنَ الدينِ مَا 
َمْ يَأَذّن به الله ؟ الشورى١١‏ وهم فى ذلك تارة يكونون على 
بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله وتارة يحتجون 
بالقدر الكونى على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما 
تقدم ومن هؤلاء طائفة هم اعلاهم قدرا وهم مستمسكون 
بالدين فى اداء الفرائض المشهوره واجتناب المحرمات 
المشهوره لكن يغلطون فى ترك ما امروا به من الاسباب التى 
هي عبادة ظانين ان العارف اذا شهد القدر اعرض عن 
ذلك مثل من يجعل التوكل منهم او الدعاء ونحو ذلك من مقامات 
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العامة دون الخاصة بناء على ان من شهد القدر علم ان ما قدر 
سيكون فلا حاجة الى ذلك وهذا غلط عظيم فان الله قدر الاشياء 
باسبابها كما قدر السعادة والشقاوة باسبابها كما قال النبى صلى 

الله عله وسلم ان الله خلق للجنة اهلا خلقها لهم وهم فى 
اصلاب آبائهم وبعمل اهل الجنة يعملون وكما قال النبى لما 
أخبرهم بان الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله افلا ندع العمل 
ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من 
كان من اهل السعادة فسييسر لعمل اهل السعادة واما من كان من 

اهل الشقاوة فسييسر لعمل اهل الشقاوة 

فما امر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرون 
بالعبادة كما فى قوله تعالى ( فَاعْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ ) هود77١‏ 
وفى قوله [ قُ هُوَ رَبّي لا إلة إل هْوَ عَلَيْهِ تَوَكَلت وَإِلَيْهِ تاب 
لدعو وقول شعزب علا" السساكم | عَلَيْهِ تَوَكلتْ وَإِلَيْه أنيبث 
1 هود ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الاعمال دون 
الواجبات فتنقص بقدر ذلك ومنهم طائفة يغترون بما يحمصل 
لهم من خرق عادة مثل مكاشفة او استجابة دعوة مخالفة للعادة 
العامة ونحو ذلك فيشتغل احدهم عما امر به من العبادة والشكر 
ونحو ذلك فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لاهل 
السلوك والتوجه وانما ينجو العبد منها بملازمة امر الله الذي 
بعث به رسوله في كل وقت كما قال الزهري كان من مضى من 
سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة وذلك ان السنة كما قال مالك 
لخو ءادل يجيد ترح من ل كنا تجا ونين مكلف هديا عزوي 


3 قال تعالى ( يَا أَيْهَا َس كُلُوأ مما فِي الأَرْض حَلاَلاً طَيّبا 
وَلآ تَتبعْو أ خُطوَات الشَيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينٌ ) البقرة/ ١5‏ 
م 
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خاطب الناس بأكل ما فى الأرض حلالا طيبا وأن لا يتبعوا 

خطوات الشيطان فى خلاف ذلك فانه إنما يأمر بالسوء والفحشاء 
وأن يقولوا على الله مالا يعلمون فيقولوا هذا حرام وهذا حلال أو 
غير ذلك مما يقولونه على الله فى الأمور الخبرية والعملية بلا 
علم كما قال تعالى (وَلآ تَقُولُوأ لِمَا صف ألْسِتَئُكُمُ الْكَذِبَ هَدَا 
حَلآلَ وَهَدَا حَرَامٌ لَتَفترُوأ عَلَى الله الكذِبَ ) النحل7١١‏ ثم إن 

هؤلاء الذين يقولون على الله بغير علم إذا قيل لهم [ اتبعُوا مَا 
أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوأ بَل تَتَبِعْ مَا أَلْمَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا ‏ البقرة ١٠‏ فليس 

و ا ل ايا 
ثم خاطب المؤمنين خصوصا فقال إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ كوأ من 
يات ما رَرقتاُموَاشْكُُوا به إن كن يه َُْونَ (15) لم 
17 ) البقرة ١ ١77‏ فأمرهم بأكل الطيبات مما رزقهم لأنهم 
هم المقصودون بالرزق ولم يشترط الحل هنا لأنه إنما حرم ما 
ذكر فما سواه حلال لهم والناس إنما أمرهم بأكل ما فى الأر|ض 
حلالا طيبا وهو إنما أحل للمؤمنين والكفار لم يحل لهم شيئا 

فالحل مشروط بالايمان ومن لم يستعن برزقه على عبادته لم 
يحل له شيئا وإن كان أيضا لم يحرمه فلا يقال إن الله أحله لهم 
ولا حرمه وإنما حرم على الذين هادوا ما ذكره فى سورة الأنعام 
ولهذا أنكر في ا الاتعام وغيرها على بكر 8 خٍِ يحرمه 
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كَل ذِي ظفْر ) الأنعام”؛ ١‏ ثم قال 
تعالى [فَلْ تَعَالَوأ أَثْلُ مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيَكُمْ ‏ الأنعام١ ١5‏ الآيات 
وقال فى سورة التحل الى رح ساف تيده 
)الشحل). ١١‏ الآية وأخبر أنه حرم ذلك ببغيهم فقال فَبِظلم 
مّنَ الَذِينَ هَادُواً حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ طَيّبَاتِ أَحِلْتْ لَهُمْ ] النساء ١5‏ 
وقال | ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم بِبَعيهِمْ الأنعام؟ ؟ ١‏ وهذا كله يدل على 
أصح قولى العلماء وهو أن هذا التحريم باق عليهم بعد مبعث 
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محمد لا يزول إلا بمتابعته لأنه تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهم 
وهذا لم يزل بل زاد وتغلظ فكانوا أحق بالعقوبة وايضا فان 
الله تعالى أخبر بهذا التحريم بعد مبعث محمد ليبين أنه لم يحرم 
إلا هذا وهذا فلو كان ذلك التحريم قد زال لم يستثنه وأيضا 
فان التحريم لا يزول الا بتحليل منه وهو انما أحل أكل الطيبات 
للمؤمنين بقوله لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ) المائدة؟1؟ الآية وقوله ( أحِلّث لَكُم بَهِيمَهُ 
الأنعام إلأَ ما يُتلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْدٍ ال 
[يَسْأْلُونَكَ مَادًا أحِلَ لَهُمْ فل أحِلّ لَكُمُ الطيّبَاتْ ) المائدة؟ الى قوله 
| وَطْعَامُ الَذِينَ أوثوأ الكِتّاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حل لَهُمْ 
] المائدةه وهذا خطاب للمؤمنين ولهذا قال | وَطْعَامُ الْذينَ 
أوثُوأً الْكِتَاب حل لَكُمْ ] المائدةه ثم قال وَطُعَامُكُمْ حل لَْهُمْ 
) المائدةه فلو كان ما أحل لنا حلا لهم لم يحتج الى هذا وقوله 
[وَطعَامُكُمْ حلٌ لَهُمْ ] المائدةك لا يدخل فيه ما حرم عليهم كما 
أن قوله ١‏ وَطَعَامُ الّذِينَ أوثُوأ الكتاب حِلّ لَكُمْ المائدةه لا 
يدخل فيه ما حرم علينا مما يستحلونه هم كصيد الحرم وما أهل 
به لغير الله وهل يدخل فى طعامهم الذى احل لنا ما حرم 
عليهم ولم يحرم علينا مثل ما اذا ذكوا الابل هذا فيه نزاع 
معروف فالمشهور من مذهب مالك هو أحد القولين فى مذهب 
أحمد تحريمه ومذهب ابى حنيفة والشافعى والقول الآخر فى 
مذهب أحمد حله وهل العلة انهم لم يقصدوا ذكاته أو العلة انه 
ليس من طعامهم فيه نزاع وإذا ذبحوا للمسلم فهل هو كما 
اذا ذبحوا لأنفسهم فيه نزاعء وفى جواز ذبحهم النسك اذا كانوا 
ممن يحل ذبحهم قولان هما روايتان عن أحمد فالمنع مذهب مالك 
والجواز مذهب ابى حنيفة والشافعى فاذا كان الذابح يهوديا صار 
فى الذبح علتان وليس هذا موضع هذه المسائل ”*" 


2 مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: 7557-7571 
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يجىء الوصف فى القران مستعملا فى الكذب 
*فالواصف ان لم يكن قوله مطابقا كان كاذبا ولهذا انما يجىء 
الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب بأنه وصف يقوم 
بالواصف من غير أن يقوم بالموصوف شىء كقوله سبحانه 
( سَيَجْزِيهِمْ وَصفَهُمْ ) الأنعام ١‏ إوَلا تَقُولُوا لِمَانَصفُ 
لسِتَثكُمُ الْكَذب هَذَا حَلآلَ وَهَدَا حَرَامٌ لتَفتَرُوا عَلَى الَهِ الكذْب إِنَّ 
الَذِينَ يَترُونَ عَلَى الله الْكَذبَ لآ يُفْلِحُونَ ) النحل"١١.‏ !وَيَجْعَلُونَ 
له مَا يَكْرَهُونَ وَنَصِف الْسِتَثْهُمُ الْكَذبَ أنَّ لَهُمْ الْحُسْنَى 
النحل؟17 (ِسْبْحَانَ رَبّكَ رَبٌ الْعرَّةِ عَم يَصِفُونَ 
] الصافات 203١٠‏ وقد جاء مستعملا فى الصدق فيما أخرجاه 
فى الصحيحين عن عائشة أن رجلا كان يكثر قراءة قل هو 
الله أحد فقال النبى سلوه لم يفعل ذلك فقال لأنها صفة 
الرحمن فأنا أحبها فقال النبى صلى الله عليه وسلم اخبروه 
ان الله يحبه فمن وصف موصوفا بأمر ليس هو متصفا به كان 
كاذنا ان 


كل من عمل سوءا فهو جاهل ؟» 

* قال تعالى [قَد خَسِرَ الَذِينَ تلوأ أوْلآدَهُمْ سَفَها بعَئْرٍ عِلَم 
وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ الله افترَاء عَلَى الله قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا 
مُهَتَّدِينَ) الانعام ١5٠‏ قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل 
من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي 
الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل 
فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن 
ار مها بحاريشيه ولاك أحو ال الذاقاان كنية: العام ارصير ججهاة 


امحالا 


مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 5١1‏ 
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بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا 
أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك 
من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال 
موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا 

يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الالباب والنهى 

5 .4 2 . 3 5 5 ال ا 
وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون 


إبذل المال لا يجوز إلاالمنفعة فى الدين. ادال الدنيا 
وَالنَخْلَ وَالرَرْعَ مُخْتلِفاً أكُله وَالرَيْنُونَ رركن متتابهاً وَغَيْرَ 
متشَابه كُلُوأ من تمر إِذَ مر وَانُوا حَفَهُ يَومَ حَصَادهِ وَلا شرفو 
إِنّهُ ل يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ 4 الأنعام١‏ 4 ١‏ فالاسراف مجاوزة الحد 
تعدى الحد ومجاوزة القصد *"*4" 
ليك باب م" أصل 
ا 10 
ال ا لا ( ولا تيدر تنذيرأً 
وقد نهى النبى عن اضاعة المال فى الحديث المتفق عليه عن 
المغيرة بن شعبة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى 
عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ' 45" 


'* 'اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ٠7‏ 
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5 مجموع الفتاوى ج: "١‏ صس:7”0” 
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*فإذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه أو لوجوده ما هو 
أبغض له لزم من ذلك فوات ما في الجمال المحبوب فإذا كان في 
جمال الثياب بطر وفخر وخيلاء وسرف فهو سبحانه لا يحب كل 
مختال فخور وقال تعالى [وَالَذِينَ إِدَا أنقوا لم سفوا وَلَمْ يَقثُرُوا 
وَكَانَ بَيْنَ دَلِكَ قَوَاماً ] الفرقان7 بل هو ب يبغض البطر الفخور 
الفحدان و العهر فك دوقال :وأ الخترفي هه اضكاب#الدار 
غافر”؟؟ فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة 
إلى من جر أزاره خيلاء و بطرا فإنه ببغضه فلا ينظر إليه و ! 
كان فيه جمال فإن ذلك غرق في جانب ما يبغضه الله من الخيلاء 
و الكل -ذؤ كدلك الهرين فيد من السوتك و الفكن بن الخواتمتينا 
يبغضه الله و ينافي التقوى التي هي محبوب الله كما ثبت في 
الحيحيدين عذه انه زرح فروج الحزيز: و فال الا ينيجي .هذا 
للمتقين 


إوَكَدَلِكَ رَيّنَ لِكَثِيرٍ مّنَ الْمُشركِين قَنْلَ أَوْلآَدِهِمْ شرَكَاوُهُمْ 
لِيِردُو هُمْ وَلِيَلِْسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء الله مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا 
يفتّرُونَ )١797(‏ وَقَالُوا هَذِهِ أَنَْامٌ وَحَرْثْ حِجْرٌ لأ يَطْعَمْهَا إلا من 
َشاء برَعْمِهمْ وَأَنْعَامُ حُرّمَتْ ظَهُورٌهَا وَأنْعَامٌ ل يَدْكُرُونَ اسم الله 
عَنَْا افترَاء عَلَيْهِ سيَجْزِيهم بما انوأ يَفثرُونَ (4؟١)‏ وَقَالُوا ما 
في بُطُونٍ هَذِهِ الأنْعَام خَاَلِصَةٌ لَدُكُورِنًا وَمْحَرَمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإن 

يكن مَيْتَهُ فَهُمْ فيه شرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفْهُمْ إِنَهُ حكِيمٌ 
عَلِيمٌ )١73(‏ قَذ خَسِرَ الَّذِينَ تلوأ أَولآَدَهُمْ سَفهاً بير عِلْم وَحَرّمُوا 
ما رَزَقَهُمْ لل افتِرَاء عَلَى اَم قَدْ ضَلُوأ وَمَا كانوأ مُهْتَدِينَ ١!‏ 0 
وَهْوَ الذي أنشأ جَنَّات ؛ مَعْرُوشَات وَغَيْرَ مَغرُوشات وَالنَخْلَ 
وَالرَرْعَ مُخْتلفاً أكلّهُ وَالرَيُونَ وَالرْمَانَ مُتشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابهِ 


'*'الاستقامة ج: ١‏ ص: 455 
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كُلُوأ من تَمَرِه إِذا أنْمَرَ وَآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهٍ وَل تُسْرفُوأ إِنَهُ لا 
م دن 
. رََقَكُمْ للَّهُوَلا تشعو أ خْطْوَات التَيْطَانِ إِنّهُ لَكُمْ عَدُ 
مُبِينُ !57 ١‏ الانعام/1 ١ 57-1١‏ 


المؤمن يبتلى/ بوساوس. الشيطان وبوساوس الكقمر 
وَالنَخْلَ وَالرْرْعَ مُخْتلفاً كله َالرُونَ لان 2 وَغَيْر 
ال ع 0 
مقار رفك الاوك تبثو الخطوات التبْطان إنة لكة كلد 
مُبِينُْ(57 4١‏ الانعام ١57-١15١‏ وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة 
من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه بعض ما 
يوجب النفاق ويدفعه الله عنه والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان 
وبوساوس الكفر التى يضيق بها صدره كما قالت الصحابة يا 
رسول الله إن أحدنا ليجد فى نفسه ما لئن يخر من السماء الى 
الأرض أحب اليه من أن يتكلم به فقال ذاك صريح الايمان 
وفى رواية مايتعاظم ان يتكلم به قال الحمد له الذى رد 
كيده الى الوسوسة أى حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة 
العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الايمان كالمجاهد 
الذى جاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا أعظم الجهاد و 
كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الايمان فصار 
صريحا ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس فمن الناس من 
يجيبها فصير كافرا أو منافقا ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات 
والذنوب فلا يحس بها الا اذا طلب الدين فإما أن يصير مؤمنا 
واما أن يصير منافقا ولهذا يعرض للناس من الوساوس فى 
الصلاة ما لا يعرض لهم اذا لم يصلوا لأن الشيطان يكثر تعرضه 
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للعبد إذا أراد الانابة الى ربه والتقرب اليه والاتصال به فلهذا 
يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم ويعرض لخاصة أهل 
العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة ولهذا يوجد عند طلاب العلم 
والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم لانه لم 
يسلك شرع الله ومنهاجه بل هو مقبل على هواه فى غفلة عن ذكر 
ربه وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين الى ربهم بالعلم 
والعبادة فانه عدوهم يطلب صدهم عن الله قال تعالى !إِنَّ 
الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَحْدُوهُ عَدُوَاً ؟فاطر" ولهذا أمر قارئ 
القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فان قراءة القرآن على 
الوجه المأمور به تورث القلب الايمان العظيم وتزيده يقينا 
وطمأنينة وشفاء وقال تعالى وَنْتَرَكُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هْوَ شِقَاء 
وَرَحْمَةٌ لَلمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا خَسَاراً ) الإسراء 8١‏ 
وقال تعالى [هَذَا بيَانَ للنّاس وَهُدَى وَمَوْعِظَةُ لَلمْتَقِينَ ]آل 
عمران؟١‏ وقال تعالى ( هُدَى لَلْمْتَقِينَ ) البقرة؟ وقال تعالى ( 
فَأَمَا الّذِينَ آمَنُواً فَرَادَنْهُمْ إيمَاناً ] التوبة؛ ؟ ١‏ وهذا مما يجده كل 
مؤمن من نفسه فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن 
الانتفاع بالقرآن فأمر الله |القارئ اذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال 
تعالى قدا قَرَأَتَ القْرْآنَ فَاسْتَعدُ باللّه مِنَ الشَيْطانٍ الرّجيم 
(18) إِنَهُ َي لَهُ سْلَطانٌ عَلَّى الذِينَ آمَنُوأ وَعَلَى رَبَهِمْ 
يَتوكَلُونَ [11) إِنَمَا سْلْطَائهُ عَلَى الَذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالّذِينَ هُم به 
مُشْرِكُونَ 11٠١!‏ النحل1/8-١٠٠‏ فان المستعيذ بالله مستجير به 
لاجىء اليه مستغيث به من الشيطان فالعائذ بغيره مستجير به 
فاذا عاذ العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه فيعيذه الله من 
.الشيطان ويجيره منه ولذلك قال الله تعالى ١اذْفَعْ‏ بالّتي هي 
أَحْسَنُ فَإِدَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنْهُ وَلِيّْ حَمِيمٌ (4؟) وَمَا 
يِلقَاهَا إِلّا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ُو حَظ عَظِيم (5") وَإِمّا 
يَنَرَغَنَكَ مِنَ الشيْطَانِ نَرْعٌ فَاسْتَعدْ بالله إِنَهُ هْوَ السّمِيع 
الْعَلِيمُ 477 فصلت4” -75 وفى الصحيحين2 عن النبى أنه 
قال انى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من 
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الشيطان الرجيم فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير 
لئلا يعوقه الشيطان عنه وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه 
عنه عند إرادة العبد للحسنات وعندما يأمره الشيطان بالسيئات 
ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم22لا يزال الشيطان يأتى 
أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله 
فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته فأمر بالاستعاذة عندما يطلب 
الشيطان أن يوقعه فى شر أو يمنعه من خير كما يفعل العدو مع 
عدوه وكلما كان الإنسان أعظم رغبة فى العلم والعبادة واقدر 
على ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك أقوى ورغبته 
وإرادته فى ذلك أتم كان ما يحصل له أن سلمه الله من الشيطان 
أعظم وكان ما يفتتن به إن تمكن منه الشيطان أعظم ولهذا قال 
الشعبى كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم 
خيارهم , وأهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل وذلك 
ان كل أمة غير المسلمين فهم ضالون وانما يضلهم علماؤهم 
فعلماؤهم شرارهم والمسلمون على هدى وانما يتبين الهدى 
بعلمائهم فعلماؤهم خيارهم وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة 
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب ولهذا أمر 
النبى صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة 
الظلمة وأولئك لهم نهمة فى العلم والعبادة فصار يعرض لهم من 
الوساوس التى تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما لا 
يعرض لغيرهم ومن سلم من ذلك منهم كان من ائمة المتقين 
مصابيح الهدى وينابيع العلم كما قال إبن مسعود لأصحابه كونوا 
ينابيع العلم مصابيح الحكمة سرج الليل جدد القلوب احلاس 
البيوت خلقان الثياب تعرفون فى أهل السماء وتخفون على أهل 
الأرض "'” 


أمجموع الفتاوى ج: لاص: 5١/58”‏ 
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دم لمن عمل بالظن 

#كل ملي م ان 

وما عنده علم وكذلك قو يوني بعلم إن كد صادقيق” 

] الأنعام”؛ ١‏ وقوله (وَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهم بِعَيْرِ 

عِلم ) الأضام4١١‏ وأمقال ذلك ذم لمن عمل بغير حلم وعفل 
م 

بالظن 


من ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم 
*كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين علي 
الكافرين و المنافقين كما أن سنته تأييدهم بالآيات البينات ومن 
العى النبو وهر كانت فهر من أكثر ا 
تعالى من أَظلَم مم ِمَنِ افترَى عَلَى الله كذبا ِيْضِلَ النّاسَ بغر 
كذلك كان الله يمفته وييخضته ويعاقبه.ولا يدوم ع 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي 
هريرة قال إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ [وَكَذَلِكَ 
أَخْدْ رَبّكَ إِدَا أَخَدَ القْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنّ أَخْدَهُ ألِيمٌ شَدِيدٌ 
هود" ٠١‏ وقال أيضا في الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة 
من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق 
مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها 
وت 


مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ١١١‏ 
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مرة واحدة فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها 
بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في العالم وهو يظهر سريعا 
ليمحصوا بالبلاء فإن لل إنما يمكن العبد إذا ابتلاء ويظهر أمرهم 
أشدّاءِ عَلَى الْكقَارٍ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهمْ رُكُعاً سّجَدا يبتَُونَ قَصْلاً 
مّنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوههم مَنْ أَّرٍ السّجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ 
في النَوْرَاة وَمَتلْهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرْعِ أخرَّجَ شطأة فَآزَرَه 
فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه يُعْجِبُ الزُرَّأعَ ِيَغيظ بهم الْكُقَارَ وَعَدَ 
لَه الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظيماً 
؟ الفتح1 ١‏ ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس فاعتبار هذه 
الأمور وسنة الله في أوليائه وأنبيائه الصادقين وفي أعداء الله 
والمتنبئين الكذابين مما يوجب الفرق بين النوعين وبين دلائل 
النبي الصادق ودلائل المتنبيء الكذاب وقد ذكر ايتادع النبي 
والمؤمنين ثم كون العاقبة لهم في غير موضع " 


خلق الله الأشياء بأسباب 
* إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيثته وقدركة و 
ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و 
يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و 
يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و 
يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا 
كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب 
العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه 
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أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين 
الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و 
المصلي مصليا قال الخليل إرََنَاوَاجعنا لمن لك ومن | 
دُرَيَنَا أمَةَ مُسْلِمَة لّكَ ] البقرة7١‏ و قال (رَبَ اجْعَلّنِي مُقِيمَ 
الصّلاة وَمِن ذُرَيّتِي ] إبراهيم ١‏ 2 و قال تعالى جل مل 
أنِمَة يَهَدُونَ بِأَمرَِا لَمّا صَبَرُوا ) السجدة؛ ١‏ وقال عن آل 
فر عون [وَجَعَلنَاهُمْ أَئِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى النَار القصص١‏ ء و 
قال تعالى | إِنّ الإنسّان خُلِقَ هَلُوعا (19) إِذَا صَمَهُ الثرُ 
جَرُوعاً 7١‏ وَإِذَا صَنَهُ الْخَيْرُ مَنُوعا(١1)‏ المعارج9١-١7‏ و 
قال (وَاصْتع الْفلْكَ بأَغْيْنِنَا وَوَحْينَا هود/ ١‏ وقال 
(وَيَصْنَعْ الْفُلكَ ] هود ” والفلك مصنوعة لبني آدم و قد 
أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله وَخَلَقنَالَهم مّن مَثْلِ 
ما يَرْكَبُونَ أيس45 و قال وَالَهُ جَعَلَ لكُم مَن : ُيُوتِكُمْ مكنا 
وَجَعَلَ لَكُم من جُلُودٍ الأنْعَام بيُوتا تَسْتَحْفُوتَهَا يُوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَم 
ِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أُصْوَافِهَا وَأَوْبَارِها وَأَشْعَارِهَا أثّاثاً وَمَتَاعاً إلى حِينٍ 
النحل0٠‏ الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى 
١‏ أَتَعْبْدُونَ مَا تَنحثُو 7 +16 وَاَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْملُونَ (17) الصافات1 ع مقي الذي و من 
اسح و الد ونور المي ١ل‏ حل اله تدا كل حتدا + و 
صنعته و قال تعالى ( من يَهْدِ اله فَهْوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فأآن 
تَجِدَ لَهُ وَلِيَاَ مُرْشِداً ؛ الكهيف7١‏ وقال . من يُرِد اللّهُ أن يَهْدِيَهُ 
يَشْرَحْ صَدذْرَه للإسْلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلَ صَذْرَةُ ضَيّقا 
حَرَجا الأنعامة ١7‏ وهو سبحانه خالق كل شيء و ربه و 
مليكه وله فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة وو رحمة عامة و 
خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و 
قهره بل لكمال علمه و قدرته ورحمته و حكمته فإنه سبحانه 
و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من 
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الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالي إوَتَرَى 
الْجبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرٌ مَرَ السّحَابِ صُّنْعَ الله الذي أَنْقَنَ 
كُلَّ شَيْءٍ ] النمل/م/ و قد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى 
[وَمَا أنزّلَ اللَهُ مِنَ السّمَاءٍ من مّاء فَأَحْيَا به الأزضن بَعْدَ مَوْتِهَا 
] البقرة؛ 5 ١‏ وقال فَأنرَلنَا به الَمَاءِ فَأَخْرَجْنَا بهِ من كُلٌ 
النّمْرَاتِ )الأعراف57 و قال تعالى (ِيَهْدِي به اللّهُ مَنِ انَّبَع 
رِضْوَانَةُ سسْبْلَ السّلآم )المائدة” ١‏ قال تعالى إِوَمِنَ الإِبْلِ انْنَيْنِ 
وَمِنَ الْبَقَر اننيْنِ فل آلذَكَرَيْنِ حَرّ أم الأنيينِ أمّا اشتَمَلْتْ عَلَيْ 
أرْحَامُ الأنَييْنِ أم كُنتُمْ شهَدَاء إِذْ وَصَّاكُمْ الله بِهَدًا فَمَنْ أَظَلَمْ مِمّنِ 
افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً لِيْضٌِ النّاسَ بِغَيْرٍ عِلْم إِنَّ اللَهَ ل يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ) الانعام؛ 5 ١‏ **”" 


ماحرمه رسول الله إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا 
للقران 

*والتحريم المبتدأ لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل ولهذا لم 
يكن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لكل ذي ناب من السباع ‏ 
وكل :ذي مخلب من الطبر نالبيخا لما دل عليه قوله تعالى :كل ل 
أو دما مَسَفُوحاً أو لحم خنزير فإِنّهُ رِجّنَ أو فقا أهِلَ لِعيْرِ الله 
به ) الأنعامه؛ ١‏ الآية من أن الله عز وجل لم يحرم قبل نزول 
الآية إلا هذه الأصناف الثلاثة فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوى 
الثلاثة إلى حين نزول هذه الآية ولم يثبت تحليل ما سوى ذلك بل 
كان ما سوى ذلك عفوا لا تحليل فيه ولا تحريم كفعل الصبي 
والمجنون وكما فى الحديث المعروف الحلال ما حلله الله فى 
كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا 


١ 
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وهذا محفوظ عن سلمان الفارسي موقوفا عليه أو 
مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم **” 

* ثم إنه بعد هذا حرم الله أشياء فلم يكن بين نفي تحريمها في 
الزمن الأول وإثبات تحريمها في الزمن الثاني منافاة ولكن 
يظهر الدين إذا أوجب شيئا ثم نسخ إيجابه كما نسخ إيجاب الصدقة 
بين يدي النجوى ففي مثل هذا يتمسك بالنص الناسخ دون المنسوخ 
كما يتمسك بالإقرار بالوفاء الناسخ للإقرار بالدين '”” 
*وأخذ اهل الحديث فى الأطعمة بقول أهل الكوفة لصحة السنن 
عن النبى بتحريم كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من 
الطير وتحريم لحوم الحمر لأن النبى أنكر على من تمسك فى 
هذا الباب بعدم وجود نص التحريم فى القران حيث قال , ل 
به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من 
حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا و إني أوتيت 
وهذا المعنى محفوظ عن النبى من غير وجه وعلموا أن ما 
حرمه رسول الله إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن لأن 
القرآن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير 
وعدم التحريم ليس تحليلا وإنما هو بقاء للأمر على ما كان وهذا 
قد ذكره الله فى سورة الأنعام التى هى مكية بإتفاق العلماء ليس 
كما ظنه أصحاب مالك والشافعى أنها من آخر القرآن نزولا و 
إنما سورة المائدة هى المتأخرة وقد قال الله فيها ١‏ أحِلّ لَكُمْ 


عنه 


**" الفتاوى الكبرى ج: " ص: ١51‏ و مجموع الفتاوى ج: 5" ص: 7١6‏ 
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الطْيّبَاتُ ) المائدةه فعلم أن عدم التحريم المذكور فى سورة 
الأنعام ليس تحليلا وإنما هو عفو فتحريم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رافع للعفو ليس نسخا للقرآن لكن لم يوافق أهل 
الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه بل أحلوا الخيل لصحة 
السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم بتحليلها يوم خيبر وبأنهم 
ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلوا 
لحمه وأحلوا الضب لصحة السنن عن النبى بأنه قال " لا 
أحرمه وبأنه أكل على مائدته وهو ينظر ولم ينكر على من 
أكله وغير ذلك مما جاءت فيه الرخصة فنقصوا عما حرمه أهل 
الكوفة من الأطعمة كما زادوا على أهل المدينة فى الأشربة لأن 
النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من 
النصوص الدالة على تحريم الأطعمة ولأهل المدينة سلف من 
الصحابة والتابعين فى إستحلال ما أحلوه أكثر من سلف أهل 
الكوفة فى إستحلال المسكر والمفاسد الناشئة من المسكر أعظم 
من مفاسد خبائث الأطعمة ولهذا سميت الخمر أم الخبائث 
كما سماها عثمان بن عفان رضى الله عنه وغيره وأمر النبى 
بجلد شاربها وفعله هو وخلفاؤه وأجمع عليه العلماء دون 
المحرمات من الأطعمة فانه لم يحد فيها أحد من أهل العلم إلا ما 
بلغنا عن الحسن البصرى بل قد أمر صلى الله عليه وسلم بقتل 
شارب الخمر فى الثالثة أو الرابعة وإن كان الجمهور على أنه 
منسوخ ونهى النبى فيما صح عنه عن تخليل الخمر وأمر بشق 
ظروفها وكسر دنانها وإن كان قد إختلفت الرواية عن أحمد هل 
هذا باق أو منسوخ ولما كان الله سبحانه وتعالى إنما حرم 
الخبائث لما فيها من الفساد إما فى العقول أو الأخلاق أو غيرها 
ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو 
الأشربة من النقص بقدر ما فيها من المفسدة ولولا التأويل 
لاستحقوا العقوبة ثم إن الامام أحمد وغيره من علماء الحديث 
زادوا فى متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به 
ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات مثل لحوم الإبل فإنها 
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حلال بالكتاب والسنة والإجماع ولكن فيها من القوة الشيطانية ما 
أشار اليه النبى بقوله انها جن خلقت من جن وقد قال فيما 
رواه أبو داود الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار 
وإنما تطفأ النار بالماء فاذا غضب أحدكم فليتوطأ فأمر 
بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان فأكل لحمها يورث قوة 
شيطانية تزول بما أمر به النبى صلى الله عليه وسلم من الوضوء 
من لحمها كما صح ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن 
سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن الحضير وذى الغرة وغيره 
فقال مرة توضوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم 
وصلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا فى معاطن الإبل فمن 
توضأ من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير 
وضوء كالأعراب من الحقد وقسوة القلب التى أشار اليها النبى 
بقوله المخرج عنه فى الصحيحين20 إن الغلظة وقسوة القلوب 
فى الفدادين أصحاب الإبل وإن السكينة فى أهل الغنم 
وإختلف عن أحمد هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة على 
روايتين بناء على أن الحكم مختص بها أو أن المحرم أولى 
بالتوضؤ منه من المباح الذى فيه نوع مضرة وسائر 
المصنفين من أصحاب الشافعى وغيره وافقوا أحمد على هذا 
الأصل وعلموا أن من إعتقد أن هذا منسوخ بترك الوضوء مما 
مست النار فقد أبعد لأنه فرق فى الحديث بين اللحمين ليتبين أن 
العلة هى الفارقة بينهما لا الجامع وكذلك قالوا بما اقتضاه 
الحديث من أنه يتوضأ منه نيئا ومطبوخا ولأن هذا الحديث كان 
بعد النسخ ولهذا قال فى لحم الغنم وإن شئت فلا تتوضاً 
ولأن النسخ لم يثبت إلا بالترك من لحم غنم لا عموم له وهذا 
معنى قول جابر كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما 
مست النار فانه رآه يتوضأا ثم رآه أكل لحم غنم ولم يتوضاً 
ولم ينقل عن النبى صيغة عامة فى ذلك ولو نقلها لكان فيه نسخ 
للخاص بالعام الذى لم يثبت شموله لذلك الخاص عينا وهو أصل 
لا يقول به أكثر المالكيه والشافعية والحنبلية هذا مع أن أحاديث 
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الوضوء مما مست النار لم يثبت أنها منسوخه بل قد قيل إنها 
متأخرة ولكن أحد الوجهين فى مذهب أحمد أن الوضوء منها 
مستحب ليس بواجب والوجه الآخر لا يستحب2 فلما جاءت 
الفنة يكنب القيانتة الحسمانية و القطيو هنها كذاك كابوت 
بتجنب الخبائث الروحانية والتطهر منها حتى قال إذا قام 
أحدكم من الليل فليستنشق بمنخريه من الماء فان الشيطان يبيت 
على خيشومه وقال إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس 
يده فى الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان أحدكم لا يدري أين باتت يداه 
فعلل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه فعلم أن ذلك 
سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة فلا يستعبد أن يكون هو 
السبب لغسل يد لقائم من نوم الليلك وكذلك نهى عن الصلاة فى 
أعطان الإبل وقال إنها جن خلقت من جن كما ثبت عنه أنه 
قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وقد روى عنه 
أن الحمام بيت الشيطان وثبت عنه أنه لما إرتحل عن المكان 
لذن كاموا فيه كر صدلاة الفجو قال" .إنةمكانة حضيرنا فيه 
الشيطان فعلل الأماكن بالأرواح الخبيثة كما يعلل بالأجسام 
الخبيثة وبهذا يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث ومذهبه 
الظاهر عنه أن ما كان مأوى للشياطين كالمعاطن والحمامات 
حرمت الصلاة فيه وما عرض الشيطان فيه كالمكان الذى ناموا 
فيه عن الصلاة كرهت فيه الصلاة والفقهاء الذين لم ينهوا عن 

ا 01 
سمعوها ولم يعرفوا العلة فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأولوه 
وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف 
هذه المسائل وأنهم لم يكونوا يتوضؤن من لحوم الإبل فقد غلط 
عليهم وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤن 
هنذا سيك النار ٠.‏ (و انها الماك أن أكل ها مدن النان ليو تقو 
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سببا عندهم لوجوب الوضوء والذى أمر به النبى من الوضوء 
من لحوم الإبل ليس سببه مس النار كما يقال كان فلان لا يتوضأً 
من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذى "”” 


ماكان يحرمه أهل الجاهلية مما ذكره الله فى القرآن 
هو من الدين المبدل 
*ما كان يحرمه أهل الجاهلية مما ذكره الله فى القرآن كالسائبة 
والوصيلة والحام وغير ذلك هو من الدين المبدل ولهذا لما ذكر 
الله ذلك عنهم فى سورة الأنعام ب بين ان من حرم ذلك فقد كذب 
على الله وذكر تعالى ما حرمه على لسان محمد وعلى لسان 
موسى في الانعام فقال (قل لآ أَجدُ في مَا أَوْحِيَ إليّ شكرها علي 
طَاعِمٍ يَطْعَمْهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتهَ أؤ دما صُسْفُوحاً أ لَحْمَ جنزير 
قَإِنُّ رجن أو فسْقاً أَهِلَ لِعَيْرِ الله به فَمَن اضْطْرٌ غَيْرَ بَاعْ وَل عَادِ 
فَإِنَّ رَبّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يم )١50(‏ وَعَلَّى الّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلّ ذي 
ظثر وَمِنَ البقر وَالعنّمحَرَمْنا علوم حُومَهُمَا لاما حملت 
ظَهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا أؤمَا تلط بِعَظم دَلِكَ جَرَيْنَاهُم ببَغيهِمْ وإنًا 
لَصَادِقُونَ 4 )١‏ الأنعام ؛ ١ 55- ١‏ وكذلك قال بعد هذا 
إوَعَلَى الَّذِينَ هَادُوأْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ 
1 النحل7١١‏ فبين ان ما حرمه المشركون لم يحرمه على لسان 
موسى ولا لسان محمد وهذان هما اللذان جاءا بكتاب فيه الحلال 
والحرام كما قال تعالى !فل فَأَتُوا بكتاب مّنْ عند اللَّهِ هْوَ أَهْدَى 
مِنْهُمَا أَنَبِعْه ! القصص1؛ وقال تعالى ! وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى 
َمَاماً وَرَحْمَةَ 4 هود١‏ ان هذا والذى جاء به موسى ليخرجان 
من .مشكاة واحدة وكذلك قال التخاشى. “ فالفران والتوراة هما 


لاه" 


مجموع الفتاوى ج: "١‏ صلم ١:‏ 
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كتابان جاءا من عند الله لم يأت من عنده كتاب أهدى منهما كل 
منهما أصل مستقل والذى فيهما دين واحد وكل منهما يتضمن 
اثبات صفات الله تعالى والأمر بعبادته وحده لا شريك له ففيه 
التوحيد قولا وعملا كما فى سورتى الاخلاص 2 قل يا أيها 
الكافرون و قل هو الله احد وأما الزبور فان داود لم 
يأت بغير شريعة التوراة وانما فى الزبور ثناء على الله ودعاء 
وأمر ونهى بدينه وطاعته وعبادته مطلقا واما المسيح فانه 
قال وَلِأْحِلَ لكُم بَعْضَ الَّذِي خُرّمَ عَلَيْكُمْ 1آل عمران50 فاحل 
لهم بعض المحرمات وهو فى الاكثر متبع لشريعة التوراة ولهذا 
لم يكن بد لمن اتبع المسيح من ان يقرأ التوراة ويتبع ما فيها اذ 
كان الانجيل تبعا لها وأما القرآن فانه مستقل بنفسه لم يحوج 
أصحابه الى كتاب آخر بل اشتمل على جميع ما في الكتب من 
العداس وعلى زواذاك كتار» ل ترج كي الكنب كيدا كان. 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه يقرر ما فيها من 
الحق ويبطل ما حرف منها وينسخ ما نسخه الله فيقرر الدين 
الحق وهو جمهور ما فيها ويبطل الدين المبدل الذى لم يكن فيها 
والقليل الذى نسخ فيها فان المنسوخ قليل جدا بالنسبة الى المحكم 
العقورو يدانا 


"هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا 
وقاربوا" 

* ان الله سبحانه أمرنا بالمعروف وهو طاعته وطاعة رسوله 

وهو الصلاح والحسنات والخير والبر ونهى عن المنكر وهو 

معصيته ومعصية رسوله وهو الفساد والسيئات والشر والفجور 


“” 'مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ١85-147‏ 
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لمرء اليه غير باغ ولا عاد فقال تعالي الوا لله حق فاه 
آل عمران؟١٠وقال‏ إِقَانَقُوا اللَهَ مَا اسْتَطْعْتُمْ 
؟ التغابن؟ ١‏ وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 
قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على انبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا 
امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأوجب مما امر به ما يستطاع 
وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر انكم لن 
تحصوا او تستطيعوا كل ما امرتم به ولكن وقال ان هذا الدين 
يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا 
بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا وهذا 
العام المجمل فصله فقال في المحرمات قل لآ أجدُ في مَا, 
أوْحِيّ إِلَيّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتَة أؤ دَماً 
سَنْفُوحاً أوْ لَحُمَ خنزير فَإِنَهُ رجن أو فنقاً أهِلّ لِعَيْرِ الله به قَمَنٍ 
اضْطْرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَكَ عَُورٌ رَّحِيمٌ ) الأنعامه: ١‏ 
فهذا في تحريم المطاعم قد رفع الاثم عمن اضطر غير باغ ولا 
عاد والباغي والعادي قد قيل انهما صفة للشخص مطلقا فالباغي 
كالباغي على امام المسلمين واهل العدل منهم كما قال تعالى 
( فَإِنِ بَعْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ 
إِلَى أمر الله إن فقَاءثْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله 
تحت المسيطين 1 الحجرات51 والعادي كالصائل قاطع الطريق 
ادي يريد النعين او العال وفيل انها ضبفة لغير المطيطر 
فالباغي الذي يبغى المحرم مع قدر ته على الحلال والعادي الذي 
يتجاوز قدر الحاجة كما قال (فُمَنِ اضْطرٌ في مَخْمَصَةِ غَيْرَ 
مُتَجَانِف لَإِنْم فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) المائدة ‏ 5*” 


'*'الاستقامة ج: "١‏ ص: 5117-5١15‏ 
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*قال الله تعالى [ِوَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/" 

و قال تعالى ( يُرِيد الله ِكُم اليْسْرَ وَلا يُرِيدُ بكم العسْرَ 

؟ البقرة25١1‏ وقال تعالى إِيُرِيدُ اللّهُ أن يُخَفْفَ عَنكُمْ 
النساء54 و فى الصحيحين إنما بعاتم مينتزين يسروا 
ولاتعسروا ليعلم اليهود أن فى ديننا سعة فكل مالا يتم 
المعاش إلا به فتحريمه حرج و هو منتف شرعا ومن استقرأ 
الشريعة في مواردها و مصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى 
فم اضطرٌ غَيْرَ باغ وَل عَادٍ فلا نم عَلَْهِ ) البقرة77١‏ و قوله 
) المائدة؟ فكل ما احتاج الناس إليه فى معاشهم و لم يكن سببه 

معني الفصط و ال عن لفن داح ولا حاد رو إن كسد صعصيرة 
كالمسافر سفر معصية اضطر فيه الى الميتة و المنفق للمال فى 
المعاصي حتى أزمته الديون فاه يؤمر بالتوية وبرباح لهاما يزيل 
ضرورته فتباح له الميتة و يقضى عنه دينه من الزكاة و إن لم 
يتب فهو الظالم لنفسه المحتال و حاله كحال الذين قال الله فيهم 
إِذَ تَاتيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتهِمْ شرّعاً وَيَوْمَ لآ يَسْبِنُونَ لآ تَأتِيهم 
كَدَلِكَ تَبْلْوَهُم بِمَا كَانُوا يَفسْقُونَ ) الأعراف77١‏ و قوله (فَبِظلْم 
مّنَ الّذِينَ هَادُواً حَرَّمْا عَلَيْهُمْ طَيّبَاتِ أُحِلْْ لَهُمْ وَبِصَدّهِمْ عن 
سَبِيلٍ الله كثيراً ‏ النساء ١6١‏ الآية وهذه قاعدة عظيمة ربما ننبه 

إن شاء الله عليها "٠‏ 


0. 


مجمو ع الفتاوى ج: 3ت:23> ص: 15-17 
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مسائل فقهية 
١-الأصل‏ في جميع الأعيان الموجودة أن تكون حلالا 
مطلقا للآدميين وأن تكون طاهرة 
* فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف 
أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين وأن 
تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها وهذه 
كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة 
البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال 
وحوادث الناس وقد دل عليها أدلة عشرة مما حضرني ذكره من 
الشريعة وهي كتاب الله وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين 
المنظومة في قوله تعالى ( أَطيعُواأ الله وَأَطِيعْوأ الرّسُولَ وَأَوْلِي 
الأمر مِنكُمْ ؟ النساء9ه وقوله إِنمَا وَِيُّم اللَهُ وَرَسُولْهُ وَالَّذِينَ 
اهلوا المائدةهء 5 ثم مسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأي 
والاستبصار الصنف الأول الكتاب وهو عدة آأيات الآية 
الأولى قوله تعالى [هُوَ الذي خَلَقَ لَكُم مّا في الأزض 
جَمِيعاً) البقرة؟ "والخطاب لجميع الناس لافتتاح الكلام بقوله إيَا 
أَيْهَا النَاِنُ اغْبْدُواً رَبَّكُمُ )البقرة١؟‏ ووجه الدلالة أنه أخبر أنه 
خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليهم باللام واللام حرف 
الإضافة وهى توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه 
واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له وهذا المعنى يعم موارد 
استعمالها كقولهم المال لزيد والسرج للدابة وما أشبه ذلك فيجب 
إذا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلا 
من الله ونعمة وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما 
فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو معادهم فيبقى الباقي مباحا 
بموجب الآية الآية الثانية قوله تعالى إوَمَا لَكُمْ ألا تَأكلُواً مما 
ذُكِرَ امم الله عَلَيْهِ وَقَدْ قَصّل لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُمْ إل مَا اضْطْرِرْتُمْ 
ِلَيْهِ #الأنعامث5١١‏ دلت الآية من وجهين أحدهما أنه وبخهم 
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وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله 
باسمه الخاص فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا 
توبيخ إذ لو كان حكمها مجهولا أو كانت محظورة لم يكن ذلك 
الوجه الثاني أنه قال ١‏ وَقَدْ قَصَّلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ 
؟الأنعام9١١‏ والتفصيل التبيين فبين أنه بين المحرمات فما لم 
يون تحريمة اسن يمخرء وما لمن يعدرم ذهو يكائل لسن إل 
حلال أو حرام الاية الثالثة قوله تعالى !وَسَخْرَ لَكُم ما في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْض جَمِيعاً مّنْهُ ) الجاثية؟١‏ و إذا كان ما 
في الأرض مسخرا لنا جاز استمتاعنا به كما تقدم الآية 
الرابعة قوله تعالى قل لأ أَجِدُ في مَا أوْحِيّ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى 
طاعم يَطْعَمُهُ إلآ أن يَكُونَ مَيْتَهَ أَوْ دَمأً مَسْفُوحاً الأنعامه ؛ ١‏ 
ا ا ل م 
هذه الآية قوله إِإِنْمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَمَ وَلَحْمَ الخنزير 
البقرة77١الآية‏ لأن حرف إنما يوجب حصر الأول في 
الثانى فيجب انحصار المحرمات فيما ذكر وقد دل الكتاب على 
هذا الأصل المحيط في مواضع أخر الصنف الثاني السنة 
والذي حضرني منها حديثان الحديث الأول في الصحيحين 
عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله إن أعظم المسلمين 
جرما من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته دل ذلك 
على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله لم يحرم ودل أن 
التحريم قد يكون لأجل المسألة فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست 
محرمة وهو المقصود الثاني روى أبو داود في سننه عن 
سلمان الفارسي قال سئل رسول الله عن شيء من السمن والجبن 
والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في 
كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه فمنه دليلان أحدهما أنه 
أفتى بالإطلاق فيه الثانى قوله وما سكت عنه فهو مما عفا 
عنه نص في أن ما سكت عنه فلا إثم عليه فيه وتسميته هذا عفوا 
كأنه والله أعلم لأن التحليل هو الإذن في التناول بخطاب خاص 
والتحريم المنع من التناول كذلك والسكوت عنه لم يؤذن بخطاب 
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يخصه ولم يمنع منه فيرجع إلى الأصل وهو أن لا عقاب إلا بعد 
الإرسال وإذا لم يكن فيه عقاب لم يكن محرما وفي السنة دلائل 
كثيرة على هذا الأصل الصنف الثالث اتباع سبيل المؤمنين 
وشهادة شهداء الله في أرضه الذين هم عدول الآمرين بالمعروف 
الناهين عن المنكر المعصومين من اجتماعهم على ضلالة 
المفروض اتباعهم وذلك أني لست أعلم خلاف أحد من العلماء 
السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور 
وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه 
واحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقين 
فإن قيل كيف يكون في ذلك إجماع وقد علمت اختلاف الناس في 
الأعيان قبل مجيء الرسل وإنزال الكتب هل الأصل فيها الحظر 
أو الإباحة أو لا يدري ما الحكم فيها أو أنه لا حكم لها أصلا 
واستصحاب الحال دليل متبع وأنه قد ذهب بعض من صنف في 
أصول الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت 
لها قبل الشرع مستصحب بعد الشرع وأن من قال بأن الأصل 
في الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل الحل 
فأقول هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له 
قدم وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجيء الرسل على الإطلاق وقد 
زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها ولست أنكر أن 
بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام ولم يؤت تمييزا في 
مظان الاشتباه ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده إلا أن 
هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه مثل الغلط في الحساب لا يهتك 
حريم الإجماع ولا يثلم سنن الاتباعء ولقد اختلف الناس في 
تلك المسألة هل هي جائزة أم ممتنعة لأن الأرض لم تخل من نبي 
مرسل إذ كان آدم نبيا مكلما حسسب اختلافهم في جواز خلو 
الأقطار عن حكم مشروع وإن كان الصواب عندنا جوازه 
ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة إلى غير ذلك من الكلام 
الذي يبين لك أن لا عمل بها وأنها نظر محض ليس فيه عمل 
كالكلام في مبدإ اللغات وشبه ذلك على أن الحق الذي لا راد له 
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أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم فإذا لا تحريم يستصحب 
ويستدام فيبقى الآن كذلك والمقصود خلوها عن المآثم والعقوبات 
وأما مسلك الاعتبار بالأشباه والنظائر واجتهاد الرأي في 
الأصول الجوامع فمن وجوه كثيرة ننبه على بعضها أحدها 
أن الله سبحانه خلق هذه الأشياء وجعل فيها للإنسان متاعا ومنفعة 
ومنها ما قد يضطر إليه وهو سبحانه جواد ماجد كريم رحيم غني 
صمد والعلم بذلك يدل على العلم بأنه لا يعاقبه ولا يعذبه على 
مجرد استمتاعه بهذه الأشياء وهوالمطلوب وتثانيها أنها منفعة 
خالية عن مضرة فكانت مباحة كسائر ما نص على تحليله وهذا 
الوصف قد دل على تعلق الحكم به النص وهو قوله يحل لَّهُمْ 
الطَّيّبّات وَيُحَرمْ عَلَيْهِمْ الْخَبَآنَتَ ) الأعراف7 ١‏ فكل ما نفع 
فهو طيب وكل ما ضر فهو خبيث والمناسبة الواضحة لكل ذي 
لب أن النفع يناسب التحليل والضرر يناسب التحريم والدوران 
فإن التحريم يدور مع المضار وجودا في الميتة والدم ولحم 
الخنزير وذوات الانياب والمخالب والخمر وغيرها مما يضر 
بأنفس الناس وعدما في الأنعام والألبان وغيرها. وثالثها أن 
هذه الأشياء إما أن يكون لها حكم أولا يكون 
والأول صواب والثاني باطل بالاتفاق وإذا كان لها حكم 
فالوجوب والكراهة والاستحباب معلومة البطلان بالكلية لم يبق 
إلا الحل. و التخردية واطللة لاتتقا عرحلئلها تسيا واسساظا ليو لا 
الحل وهو المطلوب ''" 


١؟-حكم‏ عظم الميتة وقرنها وظفرها 


'' 'مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 551-575 و الفتاوى الكبرى ج: "١‏ ص: 
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*أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر 
ونحوه وشعرها وريشها ووبرها ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة 
أقوال أحدها نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور عنه 
وذلك رواية عن أحمد والثاني أن العظام ونحوها نجسة 
والشعور ونحوها طاهرة وهذا هو المشهور من مذهب مالك 
وأحمد والثالث أن الجميع طاهر كقول أبي حنيفة وهو قول 
فى مذهب مالك وأحمد وهذا القول هو الصواب وذلك لأن 
الأضيل فيها الظهارة:ولا دليل على التحاسة” ‏ وأيطيا فا هذه 
الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث فتدخل في آية 
التحليل وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا 
ولا معنى فان الله تعالى حرم الميتة وهذه الأعيان لا تدخل فيما 
حرمه الله لا لفظا ولا معنى أما اللفظ فلان قوله تعالى 
(خْرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَهُ ) المائدة” لا يدخل فيها الشعور وما 
أشبهها وذلك لأن الميت ضد الحي والحياة نوعان حياة الحيوان 
وحياة النبات فحياة الحيوان خاصتها الحس والحركة الارادية 
وحياة النبات خاصتها النمو والاغتذاء وقوله إحُرَّمَتَ عَلَيْكُمُ 
الْمَيْتَكُ 4 المائدة" إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية 
فإن الشجر والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين وقد قال 
تعالى وَاللَُ أنرَكَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءً فَأحْيَا به الأرْض بَعْدَ 
مَوْتِهَا] النحله > وقال [اعَلَمُوا أنَّ اله يُحْيِي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا 
! الحديد/؛ ١‏ فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين 
وإنطا الميتة المحرمة ما فارّقها الحس والحخركة الآرادية وزإذا كاة 
كذلك فالشعر حياته من جنس حياة النبات لا من جنس حياة 
الحيوان فانه ينمو ويغتذى ويطول كالزرع وليس فيه حس ولا 
يتحرك بارادته فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها 
فلا وجه لتنجيسه وايضا فلو كان الشعر جزءا من الحيوان لما 
ابيح أخذه في حال الحياة فان النبي سئل عن قوم يحبون أسنمة 
الابل وأليات الغنم فقال ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت 
رواه أبو داود وغيره وهذا متفق عليه بين العلماء فلو كان حكم 
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الشعر حكم السنام والألية لما جاز قطعه في حال الحياة ولا كان 
طاهرا حلالا فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز 
من الحيوان كان طاهرا حلالا علم أنه ليس مثل اللحم وايضا 
فقد ثبت أن النبي أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمين وكان 
' يستنجي ويستجمر فمن سوى بين الشعر والبول والعذرة فقد 
أخطأ خطأ بينا وأما العظام ونحوها فاذا قيل إنها داخلة في 
الميتة لأنها تحس وتألم قيل لمن قال ذلك أنتم لم تأخذوا بعموم 
اللفظ فان ما لا نفس له سائلة كالذياب والعقرب والخنفساء لا 
ينجس عندكم وعند جمهور العلماء مع أنها ميتة موتا حيوانيا وقد 
ثبت في الصحيح أن النبي قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فليغمسه ثم لينزعه فان في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ومن 
نجس هذا قال في أحد القولين إنه لا ينجس المائعات الواقع فيها 
لهذا الحديثن وإذا كان كذلك علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو 
إحتباس الدم فيها فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل فاذا مات 
لم يحتبس فيه الدم فلا ينجس فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس 
من هذا فان العظم ليس فيه دم سائل ولا كان متحركا بالارادة إلا 
على وجه التبع فاذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك 
بالارادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل فكيف ينجس العظم 
الذي ليس فيه دم سائل ومما يبين صحة قول الجمهور أن الله 
سبحانه إنما حرم علينا الدم المسفوح كما قال تعالى قل لا أَحِدُ 
في ما أَوْحِيَ إلَيّ مُحَرّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمَهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتَةَ أؤ 
دما مّسْفُوحاً ‏ الأنعامه؛ ١‏ فاذا عفي عن الدم غير المسفوح مع 
أنه من جنس الدم علم أنه سبحانه فرق بين الدم الذي يسيل وبين 
غيره ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المرق وخطوط الدم 
في القدور بين ويأكلون ذلك على عهد رسول الله كما أخبرت 
بذلك عائشة ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل 
اليهود والله تعالى حرم ما مات حتف انفه أو بسبب غير جارح 
محدد فحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وحرم النبي 
ما صيد بعرض المعراض وقال إنه وقيذ دون ما صيد بحده 
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والفرق بينهما إنما هو سفح الدم فدل على أن سبب التنجيس هو 
احتقان الدم واحتباسه واذا سفح بوجه خبيث بأن يذكر عليه غير 
اسم الله كان الخبث هنا من جهة أخرى فإن التحريم يكون تارة 
لوجود الدم وتارة لفساد التذكية كذكاة المجوسي والمرتد والذكاة 
في غير المحلل المحل وإذا كان كذلك فالعظم والقرن والظفر 
والظلف وغير ذلك ليس فيه دم سنفوج قا رجه لتتحيشته وهذا 
قول جمهور السلف قال الزهري كان خيار هذه الأمة يمتشطون 
بأمشاط من عظام الفيل وقد روي في العاج حديث معروف لكن 
فيه نظر ليس هذا موضعه فانا لا نحتاج الى الاستدلال بذلك 
وأنكنا فق نكا فى السك عن الادى لان قي الا ومو 
هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به قالوا انها ميتة قال إنما حرم أكلها 
وليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ ولم يذكره عامة أصحاب 
الزهري عنه ولكن ذكره ابن عيينة ورواه مسلم في صحيحه وقد 
طعن الامام أحمد في ذلك واشار الى غلط ابن عيينة فيه وذكر أن 
الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ 
لاجل هذا الحديث وحينئذ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها 
بعد الدبغ بطريق الأولى لكن إذا قيل إن الله حرم بعد ذلك الانتفاع 
بالجلود حتى تدبغ أو قيل إنها لا تطهر بالدباغ لم يلزم تحريم 
العظام ونحوها لأن الجلد جزء من الميتة فيه الدم كما في سائر 
أجزائها والنبي جعل دباغه ذكاته لأن الدباغ ينشف رطوباته فدل 
على أن سبب التنجيس هو الرطوبات والعظم ليس فيه رطوبة 
سائلة وما كان فيه منها فانه يجف وييبس وهو يبقى ويحفظ أكثر 
من الجلد فهو أولى بالطهارة من الجلد والعلماء تنازعوا في 
الدباغ هل يطهر فذهب مالك وأحمد في المشهور عنهما أنه لا 
يطهر ومذهب ابي حنيفة والشافعي والجمهور أنه يطهر 
وإلى هذا القول رجع أحمد كما ذكر ذلك عنه الترمذي عن أحمد 
بن الحسن الترمذي عنه وحديث ابن عكيم يدل على ان النبي 
نهاهم أن ينتفعوا من الميتة باهاب أو عصب بعد أن كان أذن لهم 
في ذلك لكن هذا قد يكون قبل الدباغ فيكون قد أرخص فان حديث 
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الزهري الصحيح يبين أنه كان قد رخص في جلود الميتة قبل 
الدباغ فيكون قد أرخص لهم في ذلك ثم لما نهى عن الانتفاع بها 
قبل الدباغ نهاهم عن ذلك ولهذا قال طائفة من أهل اللغة ان 
مدنا 


اه 

أحدهما أن ذلك طاهر كقول أبي حنيفة وغيره وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد والثاني أنه نجس كقول مالك والشافعي 
والرواية الأخرى عن أحمد وعلى هذا النزاع انبنى نزاعهم 
في جبن المجوس فان ذبائح المجوس حرام عند جماهير السلف 
والخلف وقد قيل إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة فاذا صنعوا 
جبنا والجبن يصنع بالأنفحة كان فيه هذان القولان2 والأظهر 
أن جبنهم حلال وان أنفحة الميتة ولبنها طاهر وذلك لأن 

البحاية لما فقدو | يقد العوراق أكلو ااحيق المحوسسن وكان هذا 
ظاهر] شائعا متهم وما يقل عق يعطدهم مزل كر ابهة ذلك فقية 
نظر فانه من نقل بعض الحجازيين وفيه نظر وأهل العراق كانوا 
أعلم بهذا فان المجوس كانوا ببلادهم ولم يكونوا بأرض الحجاز 
ويدل على ذلك ان سلمان الفارسي كان هو نائب عمر بن 

الخطاب على المدائن وكان يدعو الفرس الى الإسلام وقد ثبت 
عنه أنه سئل عن شىء من السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما 
احل الله في كتابه والحرا م ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه 
فهو مما عفى عنه وقد رواه أبو داود مرفوعا الى النبي ومعلوم 
أنه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل الكتاب فان هذا امر 
بين وإنما كان السؤال عن جبن المجوس فدل ذلك على ان سلمان 


لد وان 
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كان يفتي بحلها وإذا كان روى ذلك عن النبي انقطع النزاع بقول 
النبي وأيضا فاللبن والانفحة لم يموتا وإنما نجسهما من 
نجسهما لكونهما في وعاء نجس فيكون مائعا في وعاء نجس 
فالتنجيس مبني على مقدمتين على ان المائع لاقى وعاء نجسا 
وعلى أنه إذا كان كذلك صار نجسا فيقال أولا لا نسلم ان 
المائع ينجس بملاقاة النجاسة وقد تقدم ان السنة دلت على 
طهارته لا على نجاسته2 ويقال ثانيا إن الملاقاة في الباطن لا 
حكم لها كما قال تعالى | نُْقِيكُم مّمّا في بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثِ وَدَ 
لَبَنآ خَالِصاً سَآئِغاً للشارِبينَ 4 النحل5” ولهذا يجوز حمل 
و ل ا ا ان بن 


*أما طهارة جلود الميتة بالدباغ ففيها قولان مشهوران للعلماء 
في الجملة أحدهما أنها تطهر بالدباغ وهو قول أكثر العلماء 
كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين والثاني لا 
تطهر وهو المشهور في مذهب مالك ولهذا يجوز استعمال 
المدبوغ في الماء دون المائعات لأن الماء لا ينجس بذلك وهو 
أشهر الروايتين عن أحمد أيضا اختارها أكثر أصحابه لكن 
الرواية الأولى هي آخر الروايتين عنه كما نقله الترمذي عن 
أحمد بن الحسن الترمذي عنه أنه كان يذهب إلى حديث ابن 
عكيم ثم ترك ذلك بآخرة وحجة هذا القول شيئان أحدهما أنهم 
قالوا هي من الميتة ولم يصح في الدباغ شيء ولهذا لم يرو 
البخاري ذكر الدباغ في حديث ميمونة من قول النبي صلى الله 
عليه وسلم وطعن هؤلاء فيما رواه مسلم وغيره إذ كانوا أئمة لهم 
في الحديث اجتهاد وقالوا روى ابن عيينة الدباغ عن الزهري 
والزهري كان يجوز استعمال جلود الميتة بلا دباغ وذلك يبين أنه 
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ليس في روايته ذكر الدباغ وتكلموا في ابن وعلة والثاني أنهم 
قالوا أحاديث الدباغ منسوخة بحديث ابن عكيم وهو قوله صلى 
الله عليه وسلم فيما كتب إلى جهينة كنت رخصت في جلود 
الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب فكلا هاتين الحجتين مأثورة عن الإمام أحمد نفسه في 
جوابه ومناظرته في الرواية الأولى المشهورة وقد احتج 

القائلون بالدباغ بما في الصحيحين عن عبد الله بن عباس 
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا 

قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما 
وفي رواية لمسلم ألا أخذوا أهابها 


وعن سودة بنت زمعة زوج النبي صلى 
الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيه 


عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر قلت وفي رواية 

له عن عبد الرحمن بن وعلة إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر 

والمجوس يؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم وتؤتى 
بالسفاء يجعلون 

فيه الدلوك فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه 

وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره وعن عائشة رضي الله 

عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة 


عروين اعرذ كلما 
فدبغوه فانتفعوا به 


إذا دبغت رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وفي 
رواية عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
جلود الميتة فقال دباغها طهورها رواهالإمام أحمد 
والنسائي وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مر ببيت بفنائه قربة معلقة فاستقى فقيل إنها 
ميتة فقال ذكة الأديم دباغه رواهالإمام أحمد وأبو داود 
والنسائي وأما حديث ابن عكيم فقد طعن بعض الناس فيه بكون 
حامله مجهولا ونحو ذلك مما لا يسوغ رد الحديث به قال عبد الله 
بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن 
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يموت بشهر أو شهرين أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب روه الإمام أحمد وقال ما أصلح إسناده وأبو داود وابن 
ماجه والنسائي والترمذي وقال حديث حسن وأجاب بعضهم 
عنه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ كما نقل ذلك النضر بن 
شميل وغيره من أهل اللغة وأما بعد الدبغ فإنما هو أديم فيكون 
النهي عن استعمالها قبل الدبغ فقال المانعون هذا ضعيف فإن 
في بعض طرقه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في 
أرض جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا 
جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 
رواه الطبراني في المعجم الأوسطد من رواية فضالة بن 
مفضل بن فضالة المصري وقد ضعفه أبو حاتم الرازي لكن هو 
شديد فى التزكية وإذا كان النهى بعد الرخصة فالرخصة إنما 
كانت في المدبوغ وتحقيق الجواب أن يقال حديث ابن عكيم 
ليس فيه نهي عن استعمال المدبوغ وأما الرخصة المتقدمة فقد 
قيل إنها كانت للمدبوغ وغيره ولهذا ذهب طائفة منهم الزهري 
وغيره إلى جواز استعمال جلود الميتة قبل الدباغ تمسكا بقوله 
المطلق في حديث ميمونة وقوله إنما حرم الميتة أكلها فإن 
هذا اللفظ يدل على التحريم ثم لم يتناول الجلد وقد رواه الإمام 
أحمد في المسند عن ابن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت 
زمعة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت فلانة تعني 
الشاة فقال فلولا أخذتم مسكها فقالت أخذ مسك شاة قد 
ماتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما قال لا أَجِدُ 
في مَا أَؤْحِيَ إِلَيّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمْهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتَةَ أؤ 
دمأ منْفُوحا أو لَحْمَ خنزير )الأنعامه؛ ١‏ وإنكم لا تطعمونه إن 
تدبغوه تنتفعوا به فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت 
منه قربة حتى تخرقت عندها فهذا الحديث يدل على أن التحريم 
لم يتناول الجلد وإنما ذكر الدباغ لإبقاء الجلد وحفظه لا لكونه 
شرطا في الحل وإذا كان كذلك فتكون الرخصة لجهينة في هذا 
والنسخ عن هذا فإن الله تعالى ذكر تحريم الميتة في سورتين 
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مكيتين الأنعام والنحل ثم في سورتين مدنيتين البقرة والمائدة 
والمائدة من آخر القرآن نزولا كما روي المائدة آخر القرآن 
نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها وقد ذكر الله فيها من 
التحريم ما لم يذكره في غيرها وحرم النبي صلى الله عليه وسلم 
أشياء مثل أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 
وإذا كان التحريم زاد بعد ذلك على ما في السورة المكية التي 
استند الرخصة المطلقة فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعمصب 
والإهاب قبل الدباغ ثبث بالنصوص المتأخرة وأما بعد الدباغ فلم 
يحرم ذلك قط بل بين أن دباغه طهوره وذكاته وهذا يبين أنه لا 
يباح بدون الدباغ وعلى هذا القول فللناس فيما يطهره الدباغ 
أقوال قيل إنه يطهر كل شيء حتى الحمير كما هو قول أبي 
يوسف وداود وقيل يطهر كل شيء سوى الحمير كما هو قول 
أبي حنيفة وقيل يطهر كل شيء إلا الكلب والحمير كما هو قول 
الشافعي وهو أحد القولين في مذهب أحمد على القول بتطهير 
الدباغ والقول الآخر في مذهبه وهو قول طوائف من فقهاء 
الحديث أنه إنما يطهر ما يباح بالذكاة فلا يطهر جلود السباع 
ومأخذ التردد أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في 
الحياة أو هو كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة والثاني أرجح ودليل 
ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع كما روي 
عن أسامة بن عمير الذهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن جلود السباع ورواه أحمد وأبو داود والنسائي زاد الترمذي 
أن تفرش وعن خالد بن معدان قال وفد المقدام بن معدي كرب 
على معاوية فقال أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى عن جلود السباع والركوب عليها قال نعم رواه 
صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمور رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه وروى أبو داود والنسائي عن معاوية عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد 
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نمر- روه أبو داود وفي هذا القول جمع بين الأحاديث كلها و 
الله أعلم 3 ام 
فان تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه كما أن 
تحريم الخنزير والميتة والدم اقتضى ذلك *'" 


٠‏ -حكم ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم 
* قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل 
الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم كل من روى عن 
أبي عبد الله روى الكراهة فيه وهي متفرقة في هذه الأبواب 
وما قاله حنبل فى هاتين المسألتين ذكر عن أبى عبد الله ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وما أهل لغير الله به فإنما 
الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله به وأما التسمية 
وأركها تقااروى هذاه جميع امحانه» أنه زا رامن باكل مالم يسموأ 
عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم فإنه في معنى 
قوله تعالى وَمَا أهِلٌ لِعَيْرِ الَّهِ به ] النحل١١‏ وعند أبي عبد 
الله أن تفسير وَل تأكُلُوأ مِما لَمْ يُذْكرٍ امْم الله عَلَيْهِ 
الأنعام١ ١7‏ إنما عني به الميتة وقد أخرجته في موضعه 
ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط 
فإن ذلك عنده لا يحرم وإنما كان لأنهم ذبحوه لغير الله سواء 
كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا غيره ولكن قصدهم 
الذبح لغير الله لكن قال ابن أبي موسى ويجتنب أكل كل ما 
ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم ولا يؤكل ما ذبح 
للزهرة والرواية الثانية أن ذلك مكروه غير محرم وهذا الذي 
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ذكره القاضي وغيره وأخذوا ذلك فيما أظنه مما نقله عبد الله بن 
أحمد قال سألت أبي عمن ذبح للزهرة قال لا يعجبني قلت أحرام 
أكله قال لا أقول حراما ولكن لا يعجبني وذلك أنه أثبت الكراهة 
دون التحريم ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسميته محرما 
0 
ونحوه هل يسمى حراما على روايتين كالروايتين عنده في أن ما 
اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا على روايتين ومن 
أصحابنا من أطلق الكراهة ولم يفسر هل أراد التحريم أو التنزيه 
قال أبو الحسن الآمدي ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة 
والقسسن و القمن:فقال اهمد هر مما أهل يد لغيو الله أكز هه كل ها 
ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه فأما ما ذبح 
أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به وكذلك مذهب مالك 
يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو 
الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم وفي 
ا ا ا 
أعك لكر الل يه ) الأنعامه 4 ١‏ قل اين القاسم وكذلك نا بحو 
سوام عر الس سن 
اا ايسا حي 0 
الروايتين وهو مذهب الجمهور وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما 
نقله غير واحد وهو قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة 
منهم أبو الدرداء وأبو أمامة والعرباض بن سارية وعبادة بن 
والأوزاعي والليث ووجه الاختلاف أن هذا قد دخل في عموم 
؟ المائدةه وفى .هوم قو لك تعالى ١‏ وَمَا أهِل لكزن الم 
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! المائدة؟5 لأن هذه الآية تعم كل ما نطق به لغير الله يقال أهللت 
بكذا إذا تكلمت به وإن كان أصله الكلام الرفيع فإن الحكم لا 
يختلف برفع الصوت وخفضه وإنما لما كانت عادتهم رفع 
الصوت في الأصل خرج الكلام على ذلك فيكون المعنى وما تكلم 
به لغير الله وما نطق به لغير الله ومعلوم أن ما حرم أن تجعل 
غير الله مسمى فكذلك منويا إذ هذا مثل النيات في العبادات فإن 
اللفظ بها وإن كان أبلغ لكن الأصل القصد- الا ترى أن 
المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال أذبحه لله أو سكت فإن 
العبرة بالنية وتسميته الله على الذبيحة غير ذبحها لله فإنه يسمى 
على ما يقصد به اللحم وأما القربان فيذبح لله سبحانه ولهذا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه اللهم منك ولك بعد قوله بسم 
الله والله أكبر لقوله تعالى فل إِنَّ صَلاتِي وَنْسُكِي وَمَحْيَايَ 
وَمَمَاتِي بلَّهِ رب الْعَالَمِينَ )الأنعام757١‏ والكافرون يصنعون 
بآلهتهم كذلك فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح وتارة يذبحونها 
قربانا إليهم وتارة يجمعون بينهما وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما 
أهل لغير الله به فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله فقوله 
باسم كذا استعانة به وقوله لكذا عبادة له ولهذا جمع الله بينهما في 
قوله إِإِيّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه وأيضا فإنه 
سبحانه حرم ما ذبح على النصب وهي كل ما ينصب ليعبد من 
دون الله , وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى 
إوَلآ تَأكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرٍ اسْمُ الله عَلَيْهِ )الأنعام١ ١١‏ فحيث 
شترطت التسمية في ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتابي 
على روايتين وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط 
فاحتجاجه بهذه الاية يخرج على إحدى الروايتين فلما تعارض 
العموم الحاظر وهو قوله تعالى ( وَمَا أهِلّ لِعَيْرٍ الله به 
] المائدة؟ والعموم المبيح وهو قوله | وَطَعَامْ الَذِينَ أوثوأ 
الكتّاب حِلّ لَكُمْ ‏ المائدةه اختلف العلماء في ذلك والأشبه 
بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر وإن كان 
من متأخري أصحابنا من لا يذكر هذه الرواية بحال وذلك لأن 
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عموم قوله تعالى ( وَمَا أَهلّ لِغَيْر اللَّهِ به المائدة؟ و ١‏ وَمَا 

ذْبِحَ عَلَى النُصُب ) المائدة؟ عموم محفوظ لم تخص منه صورة 
بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الذكاة المبيحة فلو 
ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ولأن غاية 

الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح 
باسم غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك فكذلك الذمي لأن قوله 
تعالى (وَطْعَامْ الّذِينَ أونُوأ الْكِتَابَ حل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حل لَهُمْ 
؟ المائدة© سواء وهم وإن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله 

فليس كل ما استحلوه يحل لنا ولأنه قد تعارض دليلان حاظر 
ومبيح فالحاظر أولى أن يقدم ولأن الذبح لغير الله أو باسم 

غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام فهو 

من الشرك الذي أحدثوه فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف 
في هذا والله تعالى أعلم فإن قيل أما إذا سموا عليه غير الله 
بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر أما إذا لم يسموا 
أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكوكب ونحوهما فما وجه 
تحريمه قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك وهو أن الله سبحانه قد 
حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه وإن كان ذابحه 
كتابيا لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على 
النصب وغيرها ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن 
طعام المشركين حرام فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة 


جديدة 
1-حكم التداوى 
3 فإن الناس قد تنازعوا فى التداوى هل هو مباح أو مستحب أو 
واجبح2 والتحقيق أن منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه 
ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب وقد يكون منه ما هو 
واجب وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره كما يجب 
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أكل الميتة عند الضرورة فإنه واجب عند الأئمة الأربعة 
وجمهور العلماء وقد قال مسروق من إضطر إلى أكل الميتة فلم 
يأكل حتى مات دخل النار فقد يحصل أحيانا للإنسان إذا إستحر 
المرض ما إن لم يتعالج معه مات والعلاج المعتاد تحصل معه 
الحياة كالتغذية للضعيف وكإستخراج الدم أحيانا "7 
-أكل الميتة للمضطر واجب عليه 
ا ل 
اضْطْرٌ في مَخْمَصَّةَ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لَإنْم فَإِنّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ 
) المائدة* "" 
*أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه فى ظاهر مذهب الأئمة 
وغيرهم كما قال مسروق من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى 
مات دخل النار "١١‏ 
#قال تعالى نما حَرْم عَليْكُم اميه وَالدم وَلَحمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ 
عَقُورٌ رَحِيمٌ ) البقرة 1875 فول ( غَيْرَ بَاغ) البقرة؟7١‏ 
حال من ( اضْطْرٌ ) البقرة77١‏ فيجب أن يكون حال 
اضطراره وأكله الذى يأكل فيه غير باغ ولا عاد فإنه قال ١‏ فَلا 


نم عَلَيْهِ )البقرة"77١0‏ ومعلوم أن الإثم انما ينفى عن الأكل 
الذى هو الفعل لا عن نفس الحاجة اليه فمعنى الآية فمن اضطر 


فأكل غير باغ ولا عاد وهذا يبين ان المقصود أنه لا يبغي فى 
أكله ولا يتعدى والله تعالى يقرن بين البغي والعدوان فالبغى ما 


"''مجموع الفتاوى ج: ١6‏ ص١:١١١‏ 
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جنسه ظلم والعدوان مجاورة القدر المياح كما قزن يعن الاثم 
والعدوان فى قوله ! وَتَعَاوَنُواً عَلَى الْبرٌ وَالتَقَوَى وَلا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ ) المائدة؟ فالإثم جنس الشر والعدوان 
مجاوزة القدر المباح فالبغى من جنس الإثم قال تعالى ‏ وَمَا 
الف الَّذِينَأَوثُوأ الاب إلا من بَعْدِ ما حَاءهم العم يفي يم 
]آل عمران5١‏ وقال تعالى (ِقَمَنْ خَاف من مُوص جَنَفاً أ إِنْما 
فَأَصْلْح بَيْنَهُمْ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ) البقرة7١‏ فإثم جنس لظلم الورثة 
إذا كان مع العمد وأما الجنف فهو الجنف عليهم بعمد وبغير عمد 
لكن قال كثير من المفسرين الجنف الخطأ والإثم العمد لأنه لما 
خص الإثم بالذكر وهو العمد بقى الداخل فى الجنف الخطأ ولفظ 
العدوان من باب تعدى الحدود كما قال تعالى ( تلك حْدُودُ الله 
فلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ الله َأوْلَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 
] البقرة5 ١7‏ ونحو ذلك ومما يشبه هذا قوله | ربّنَا اغفِر لَنَا 
ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا آل عمران57١‏ والإسراف مجاوزة 
الحد المباح وأما الذنوب فما كان جنسه شر وإثم 2 '" 
* فالضرورة بسبب محظور لا تستباح بها المحرمات بخلاف 
الضرورة التى هي بسبب غير محظور "7 


٠'-الخبائث‏ جميعا تباح للمضطر 
فان الخبائث جميعا تباح للمضطر فله أن يأكل عند الضرورة 
الميتة والدم ولحم الخنزير وله ان يشرب عند الضرورة ما يرويه 
كالمياه النجسة والأبوال التى ترويه وإنما منعه أكثر الفقهاء عن 
شرب الخمر قالوا لأنها تزيده عطشا وأما التوضؤ بماء الولوغ 
فلا يجوز عند جماهير العلماء بل يعدل عنه الى التيمم ويجب 
على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه فمن إضطر الى 


'"”'" 'مجموع الفتاوى ج: 5 ؟' ص: ١١7‏ 
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الميتة أو الماء النجس فلم يشرب ولم يأكل حتى مات دخل النار 
ولو وجد غيره مضطرا الى ما معه من الماء الطيب أو النجس 
فعليه أن يسقيه إياه ويعدل الى التيمم سواء كان عليه جنابة أو 
أو الذمة أو دوابهم المعصومة فلم يسقه كان آثما عاصيا والله أعلم 
فون 


6-لم يوجب ما لا يستطاع ولم يحرم ما يضطر إليه 
*قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان الواجب 
مستحبا وزيادة ونهى عن أفعال محرمة او مكروهة والدين هو 
طاعته وطاعة رسوله وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح 
والشرعة والمناهج وإن كان بين هذه الأسماء فروق وكذلك حمد 
أفعالا هي الحسنات ووعد عليها وذم أفعالا هي السيئات وأوعد 
عليها وقيد الأمورٍ بالقدرة والاستطاعة و الوسع والطاقة فقال 
تعالى [ِفَائَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ )التغابن7١‏ وقال تعالى إلا 

يُكَلْفُ الَّهُ نَفْساً إلا وْسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ 
) البقرة6 اوقال تعالى/ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِرَقَُ فَلَيْفِقَ مِمّا آنَاهُ الله 
لا يكلف اللّهُ َفْساً إِّا مَا آتَاهَا) الطلاق وكل من الآيتين وإن 
كانت عامه فسبب الأولى المحاسبه على ما فى النفوس وهو من 
جنس أعمال القلوب وسبب الثانيه الاعطاء الواجب وقال 
لَيِسَ عَلَى الضَُّعَفَاء وَلآ عَلَى الْمَرْضَى وَلآ عَلَى الْذِينَ لآ يَجِدُونَ 
مَا يُنفقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَّحُوأ بل وَرَسُولِه التوبة١1؟‏ وقد 
ذكر في الصيام والاحرام والطهارة والصلاة والجهاد من هذا 


فوس 
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أنواعا وقال فى المنهيات ! فَمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ بَاعْ وَل عَادٍ إن 
رَبَكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الأنعامه: ١‏ "0 
*#سائر العبادات من الصلاه والجهاد وغير ذلك كل ذلك واجب 
مع القدرة فاما مع العجز فان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولهذا 
أمر الله المصلى ان يتطهر بالماء فان عدمه او خاف الضرر 
باستعماله لشدة البرد او جراحة او غير ذلك تيمم صعيدا طيبا 
فمسح بوجهه ويديه منه وقال النبى لعمران بن حصين صل 
قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فقد 
أوجب الله فعل الصلاة : فى الوقت على أى حال أمكن كما قال 
تعالى ( حَافِظُوأ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلاة : اْوْسْطّى وَقُومُوا لله 
قَانتِينَ [4؟7) قَإِنْ حِفْتُمْ فَرِجَالاً أو رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اله 
كَمَا عَلّمَكُم ما لَمْ تَكُونُوأْ تَعْلَمُونَ 4١79(‏ البقرة/ 79-7 
فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف والصحيح والمريض 
والغنى والفقير والمقيم والمسافر وحففها على المسافر والخائف 
والمريض كما جاء به الكتاب والسنة وكذلك أوجب فيها 
واجبات من الطهارة والستارة واستقبال القبلة وأسقط ما يعجز 
عنه العبد من ذلك فلوا انكسرت سفينة قوم او سلبهم المحاربون 
ثيابهم صلوا عراة بحسب أحوالهم وقام إمامهم وسطهم لثئلا يرى 
الباقون عورته ولو اشتبهت عليهم القبلة اجتهدوا فى 
الاستدلال عليها فلو عميت الدلائل صلوا كيفما أمكنهم كما قد 
روى أنهم فعلوا ذلك فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين 
وذلك كله فى قوله تعالى فَانَقُوا لَه مَا اسْتَطُعْتُمْ ؟ التغابن5 ١‏ 
وفى قول النبى إذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كما 
ان الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال ( فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ 
باغ وَل عَادٍ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ ] البقرة1١‏ وقال تعالى | وَمَا جَعَلَ 
عَلَيْكُمْ في الذَّينِ مِنْ حَرَّج ) الحج/, وقال تعالى ١‏ مَا يُرِيدُ الله 


افون 
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لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم منْ حَرَجٍ المائدة" فلم يوجب مالا يستطاع ولم 
يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم * 


الأعمال هى سبب فى الثو اب والعقاب 
* الأعمال هي سبب فى الثو اب و العقاب فلو قال قائل إن الله 
أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و أنه قدر ذلك أو قال إنه غفر لآدم 
بلا توبة و إنه علم ذلك كان هذا كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا قال 
فَتَلَقَى آدَمْ من رّبّهِ كَلِمَاتِ قَتَابٍ عَلَيْهِ ) البقرة1” فاكلا مِنْهَا 
فَبَدَتْ لَهُمَا سَؤْآنهُمَا وَطَفَقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَقِ الْجَنَّةِ 
1[طه١١١‏ فإنه يكون صادقا فى ذلك و الله سبحانه علم مايكون 
من آدم قبل أن يكون و هو عالم به بعد أن كان و كذلك كل ما 
وثمود وفرعون و لوط و مدين و غيرهم بذنوبهم و أنه نجى 
الأنبياء و من إتبعهم بإيمانهم و تقواهم كما قال قَلَمَا نَسُوأ مَا 
ذكُرُوأ به أَنجَيَْا الّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَحَذْنَا الّذِينَ ظَلَمُوأ 
بِعَدَابِ بَئِيس بِمَا كَانُوأ يَفْسْقُونَ ) الأعراف55١.‏ و قال إفكلا 
َخَدْنَا بدّنبه فَمِنْهُم مّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ خَاصباً وَمِنْهُمِ مَنْ أَحَذَنْهُ 
الصَّيْحَةٌ وَمِنْهُم مّنْ خَسَفْنَا به الأزض وَمِنْهُم مّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ 
لله لِيَظلِمَهُمْ وَلكن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) العنكبوت٠‏ 6 الآية و 
تكدرا 
قال ١‏ ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم بِبَغيهِمْ ! الأنعام” ؛ ١‏ 
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الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب 
للتحريم دينا وكونا 

* أن الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب للتحريم 
دينا وكونا فان التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة والاحلال 
قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة قال تعالى لَيِسَ عَلَى الَذِينَ 
آمَنُواً وَعَمِلُواً الصّالحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوأ إِذّا مَا انَقُوأ وَمَنُوا 
وَعَمِلُوأْ الصّالِحَات ثُمَّ انَقُوأْ وَآمَنُوأْ نم انَقَُوأْ وَأَحْسَنُوأ وَالَهُ يُحبُ 
الْمُحْسِنِينَ ) المائدة7؟؟ الآية وهي بينة فى الاصلاح والتقوى 
والاحسان موحية لرفع الحرج وان المؤهن الغامل الصالحات 
المحسن لا حرج عليه ولا جناح فيما طعم فان فيه عونا له وقوة 
على الايمان والعمل الصالح والاحسان ومن سواهم على الحرج 
والجناح لان النعم إنما خلقها الله ليستعان بها على الطاعة والآية 
مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن وقال تعالى عن إبراهيم! 

وَارْرُقْ أَهْلَهُ مِنَ الّمَرَات مَنْ آمَنَ مِنْهُم باللّه وَاليَوْمِ الآخر 
)البقرة7 ١7‏ واما الطرف الآخر فقال تعالى وقال ( وَعَلَى 
الَّذِينَ هادُوأ حََّمنَا كَُ ذي ظفْر وَمِنَ الْبكرِ وَالْعََم حَرَمْتا عََيْهِمْ 
شُحُومَهُمَا إلا مَا حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا َو مَا اختلط بِعَظْمٍ 

دَلِكَ جَرَيْنَاهُم بِبَغِيِهِمْ ونا َصَادِقُونَ ! الأنعام": ١‏ فت 
9 الايجاب والتحريم قد يكون نعمة وقد يكون عقوبة وقد 
يكون محنة فالأول كايجاب الايمان والمعروف وتحريم الكفر 
والمنكر وهو الذى أثبته القائلون بالحسن والقبح العقليين والعقوبة 
كقوله فَبِظلم مَنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّْنَا عَلَيْهمْ طَيّبَاتِ أَجِلّتْ لَهُمْ 
+ النساء ١١١‏ وقوله ( وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كل ذي ظفْرٍ 
مين البق والتلم يكنة خجية تخرهيها إل فكت س رركتت 
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أو الْحَوَايَا أؤمَا اخْتَلَط بِعَظم ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم بِبَْيهمْ وإنَا لَصَادِقُونَ 
) الأنعام 1 ؛ ١وقوله‏ (وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلآلَ التي كَانَتَ 
عَلَيْهمْ )الأعراف1517 فسماها آصارا وأغلالا والآصار فى 
الايجاب والأغلال فى التحريم وقوبه ( وَل تخمل عَلَيْنَا إضْرأً 
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ مِن قَبِْنَا رَبَنَا وَلآ تُحَمَلْنَا مَا لآ طاقَة لَنَا بِه 
يفنا ويشهد له قوله إِوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ 
حرج ؟ الحجل/ا وقوله ) مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَّنْ حَرَجَ 
) المائذة” فان هذا النفي العام ينفي كل ما يسمى حرجا والحرج 
الضيق فما أوجب الله ما يضيق ولا حرم ما يضيق وضده السعة 
والحرج مثل الغل وهو الذى لا يمكنه الخروج منه مع حاجته الى 
الخروج وأما المحنة فمثل قوله ! إِنَّ الله مبْتَلِيكُم بنَهْر 
؟ البقرة؟ 5 ” الآية ثم ذلك قد يكون بانزال الخطاب وهذا لا 
يكون الاقى زمن الأتبياء وقد اتقطع وك يكون باظهار الخطاب 
لمن لم يكن سمعه ثم سمعه وقد يكون باعتقاد نزول الخطاب أو 
معناه وإن كان إعتقادا مخطئا لآن الحكم الظاهر تابع لاعتقاد 
المكلف فالتكليف الشرعى إما أن يكون باطنا وظاهرا مثل 
الذي تيقن أنه منزل من عند الله وإما أن يكون ظاهرا مثل الذي 
يعتقد أن حكم الله هو الايجاب أو التحريم إما اجتهادا وإما تقليدا 
وإما جهلا مركبا بأن نصب سبب يدل على ذلك ظاهرا دون ما 
يعاركه تكليفه ظاهر إذ المجتهد المخطيء ننضرب فى الظاهر 
لما أمر به وهو مطيع فى ذلك هذا من جهة الشرع وقد يكون من 
جهة الكون بأن يخلق سبحانه ما يقتضى وجود التحريم الثابت 
بالخطاب والوجوب الثابت بالخطاب كقوله (وأآسَألَهُمْ عَن الْقَرِيَة 
الَنِي كَانَتْ حَاضِرَة الْبَحْرٍ إِذ يَعْدُونَ في السَبْت إِذْ تأتِيهمْ حِيتَائُهُمْ 
يَوْمَ سَبْتِهِمْ شرّعاً وَيَوْمَ لآ يَسْبنُونَ لآ تَأتِيهمْ كَدَلِكَ نَبْلُوهُم بمَا كَانُوا 
يَفْسُقُونَ ‏ الأعراف77١‏ فأخبر أنه بلاهم بفسقهم حيث أتى 
بالحيتان يوم التحريم ومنعها يوم الاباحة كما يؤتى المحرم 
المبتلى بالصيد يوم إحرامه ولا يؤتى به يوم حله أو يؤتى بمن 
يداملة ريا ولا يؤتى يمن يعاملدبيها ”.ومن ذلكمجي» الاباهة 
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م0 05 
*والمحرمات لا تكون سببا محضا للإكرام والإحسان بل هي 
سبب للعقوبات إذا لم يتقوا الله تبارك وتعالى كما قال تعالى 

(قبِظْلُم مّنَ الَِّينَ هَادُواً حََمْنَا عَلَيْهمْ طَيّبَاتِ أَجِلَتْ لَهُمْ 
ع د 0 
ظَهُور هما أو الْحَوَاَا أو ما الختلط بعلم ذلك جَرَيئَاهم يهم وإنا 
لَصَادِقُونَ ) الأنعام": ١‏ وكذلك ما ذكره تعالى في قصة البقرة 
من كثرة سؤالهم وتوقفهم عن امتثال أمره كان سببا لزيادة 
الايجاب ومنه قوله تعالى لآ تسألوأ عَنْ أَشيَاء إن تُبْدَ لَكُم 
تسوك ) العاقاة 11 وحديت لنب إن اعظم السلمين في 
ولعا ساليده عن الحج أفي كل عام قال وار قلت تهم ارخف 
ولو وجب لم : تطيقوة ذروني ما لركتم والما هلك من كان اتبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتم عن شيء 

فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "7 


التحليل والتحريم لا يتعلق بإستطابة العرب ولا 
باستخياتهم 
العرب وأحل لهم ما تستطيبه فجمهور العلماء على خلاف هذا 
القول كمالك وأبى حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه ولكن الخرقى 
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وطائفة منهم وافقوا الشافعى على هذا القول وأما أحمد نفسه 
فعامة نصوصه موافقة لفول جمهور العلماء وما كان عليه 
الصحابة والتابعون أن التحليل والتحريم لا يتعلق بإستطابة 
العرب ولا بإستخباثهم بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله كالدم 
والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع 
وما أهل به لغير الله وكانوا بل خيارهم يكرهون أشياء لم يحرمها 
الله حتى لحم الضب كان النبى يكرهه وقال لم يكن بأرض 
قومي فأجدنى أعافه وقال مع هذا أنهليس بمحرم وأكل 
على مائدته وهو ينظر وقال فيه لا آكله ولا أحرمه وقال 
جمهور العلماء الطيبات التى أحلها الله ما كان نافعا لآكلة فى دينه 
والخبيث ما كان ضارا له فى دينه وأصل الدين العدل الذى 
بعث الله الرسل بإقامته فما أورث الآكل بغيا وظلما حرمه كما 
حرم كل ذى ناب من السباع لأنها باغية عادية والغاذى شبيه 
بالمغتذى فإذا تولد اللحم منها صار فى الإنسان خلق البغى 
والعدوان وكذلك الدم يجمع قوى النفس من الشهوة والغضب فإذا 
إغتذى منه زادت شهوته وغضبه على المعتدل ولهذا لم يحرم 
منه الا المسفوح بخلاف القليل فانه لا يضر ولحم الخنزير 
يورث عامة الأخلاق الخبيثة إذ كان أعظم الحيوان فى أكل كل 
شىء لا يعاف شيئا والله لم يحرم على أمة محمد شيثئا من 
الطيبات وإنما حرم ذلك على أهل الكتاب كما قال تعالى فَبِظلم 
مّنَ الّذِينَ هَانُوا حَرَهْنَا عَلَيْهمْ طَيّبَاتِ أجلت لَهُمْ ] النساء ١5٠‏ 
وقال تعالى وَعَلَىِ الّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَ ذي ظَفْرِ وَمِنَ الْبعَر 
وَالْعَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ شَحُومَهُمَا إلَمَا حَمَلَتْ ظَهُورُ هُمَا أو الْحَوَايَا 
أ مَا تلط بِعَظم دَلِكَ جَرَيْنَاهُم ببَغْهمْ ونا لَصَادِقُونَ 
) الأنعام" ؛ ١‏ وأما المسلمون فلم يحرم عليهم الا الخبائث كالدم 
المسفوح فاما غير المسفوح كالذى يكون فى العروق فلم يحرمه 
بل ذكرت عائشة أنهم كانوا يضعون اللحم فى القدر فيرون آثار 
الدم فى القدر ولهذا عفى جمهور الفقهاء عن الدم اليسير فى 
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البدن والثياب إذا كان غير مسفوح وإذا عفى عنه فى الأكل ففى 
اللباس والحمل أولى أن يعفى عنه *"” 


الاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة 

* هذا مقام يكثر فيه خوض النفوس فإن كثيرا من الناس إذا أمر 
امكو ا ا ا 0 

لله على ذلك أو حتى يقضي الله ذلك وكذلك إذا نهي عن فعل ما 
امبحي يدي بكي 

الكلام 

والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة باتفاق كل ذي عقل ودين 
من جميع العالمين والمحتج به لا يقبل من غيره مثل هذه الحجة 
إذا احتج بها في ظلم ظلمه إياه أو ترك ما يجب عليه من حقوقه 
بل يطلب منه ما له عليه ويعاقبه على عدوانه عليه وإنما هو من 
جنس شبه السوفسطاتية التي تعرض في العلوم فكما أنك تعلم 
فسادها بالضرورة وإن كانت تعرض كثيرا لكثير من الناس حتى 
قد يشك في وجود نفسه وغير ذلك من المعارف الضرورية 
فكذلك هذا يعرض في الأعمال حتى يظن أنها شبهة في إسقاط 
الصدق والعدل الواجب وغير ذلك وإباحة الكذب والظلم وغير 
ذلك ولكن تعلم القلوب بالضرورة ان هذه شبهة باطلة ولهذا لا 
يقبلها أحد من أحد عند التحقيق ولا يحتج بها أحد إلا مع عدم 
علمه بالحجة بما فعله فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة 
وهو المأمور به وهو الذي ينبغي فعله لم يحتج بالقدر وكذلك إذا 
كان معه علم بأن الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله أو ليس 
بمصلحة أو ليس هو مأمورا به لم يحتج بالقدر بل إذا كان متبعا 
لهواه بغير علم احتج بالقدر ولهذا لما قال المشركون ١‏ لَوْ شَاء 
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اله ما أشرَكْتَا وَل آبَاؤْنَا وَلآ حَرَّهْنَا من شَيْءٍ) الأنعام ١44‏ قال 
الله تعالى 038 قُلْ هَل عِندَكُم سن كلم َتُخْرِجُوهُ لَنَا إن تَتَبِعُونَ إلأ 
الظَنَّ وَإنْ أنم إلا تَخْرُصُونَ )١48(‏ قن كلله الكجة الثالقة 53 


شَاء لَهَدَاكُمْ أجُمَعِينَ )١59(‏ الأنعام ١45-١544‏ فإن هؤلاء 
المشركين يعلمون بفطرتهم وعقولهم أن هذه الحجة داحضة 
باطلة فإن أحدهم لو ظلم الآخر في ماله أو فجر بامرأته أو 
قتل ولده أو كان مصرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال لو 
شاء الله لم أفعل هذا لم يقبلوا منه هذه الحجة ولا هو يقبلها من 
غيره وإنما يحتج بها المحتج دفعا للوم بلا وجه فقال الله لهم هل 
عندكم من علم فتخرجوه لنا بأن هذا الشرك والتحريم من أمر الله 
وأنه مصلحة ينبغي فعله إن تتبعون إلا الظن فإنه لا علم عندكم 
بذلك إن تظنون ذلك إلا ظنا وإن أنتم إلا تخرصون تحرزون 
وتفترون فعمدتكم في نفس الآمر ظنكم وخرصكم ليس عمدتكم 
في نفس الأمر كون الله شاء ذلك وقدره فإن مجرد المشيئة والقدر 
لا يكون عمدة لأحد فى الفعل ولا حجة لأحد على أحد ولا عذرا 
لأحد إذ الناس كلهم مشتركون في القدر فلو كان هذا حجة وعمدة 
لم يحضل ذرق ييخ العادل والظالم والصادق والكاذيه والعاله 
والجاهل والبر والفاجر ولم يكن فرق بين ما يصلح الناس من 
الأعمال وما يفسدهم وما ينفعهم وما يضرهم وهؤلاء 
المشركون المحتجون بالقدر على ترك ما أرسل الله به رسله من 
توحيده والايمان به لو احتج به بعضهم على بعض في إسقاط 
حقوقه ومخالفة أمره لم يقبله منه بل كان هؤلاء المشركون يذم 
بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا على 
فعل ما يرونه تركا لحقهم أو ظلما فلما جاءهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يدعوهم إلى حق الله على عباده وطاعة امره 
احتجوا بالقدر فصاروا يحتجون بالقدر على ترك حق ربهم 
ومخالفة أمره بما لا يقبلونه ممن ترك حقهم وخالف أمرهم 
وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده حقه 
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على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك حقهم عليه أن لا يعذبهم فالاحتجاج 
بالقدر حال أهل الجاهلية الذين لا علم عندهم بما يفعلون 
ويتركون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وهم إنما 
يحتجون به في ترك حق ربهم ومخالفة أمره لا في ترك ما 
بروتسحنا ليم رلا في :مخالفة أمرهم.. .وليذا تيد كثيرا فق 
والعامة والجند والفقهاء وغيرهم يفرون إليه عند اتباع الظن وما 
تهوى الأنفس فلو كان معهم علم وهدى لم يحتجوا بالقدر اصلا 
بل يعتمدون عليه لعدم الهدى والعلم وهذا اصل شريف من 
اعتنى به علم منشأ الضلال والغي لكثير من الناس ولهذا تجد 
. المشايخ والصالحين المتبعين للأمر والنهي كثيرا ما يوصون 
أتباعهم باتباع العلم والشرع لأنه كثيرا ما يعرض لهم إرادات في 
أشياء ومحبة لها فيتبعون فيها أهواءهم ظانين أنها دين الله وليس 
معهم إلا الظن والذوق والوجد الذي يرجع إلى محبة النفس 
وإرادتها فيحتجون تارة بالقدر وتارة بالظن والخرص وهم 
متبعون أهواءهم في الحقيقة فإذا اتبعوا العلم وهو ماجاء به 
الشارع صلى الله عليه وسلم خرجوا عن الظن وما تهوى الأنفن 
واتبعوا ما ماجاءهم من ربهم وهو الهدى كماقال تعالى [ 
فَإِمّا يَأَتِيَنَكُم مني هُدَّى فَمَنِ انَبَعَ هْدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 
1طه؟؟١‏ وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى عن المشركين في 
سورة الأنعام والنحل والزخرف كما قال تعالى إِوَقَالُوا َو شاء 
الرّحْمَنْ مَا عَبَدْنَاهُم ما لَْهُم بِدَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ 
1 الزخرف٠‏ "فبين أنه لا علم لهم بذلك إن هم الأ بكر هون 
وقال في سورة الأنعام !فْلْ فَلِلَه الْحُجَّهُ الْبَلِعَةُ )الأنعام؟ ١4‏ أي 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب كما قال تعالى [ لِتَلا يَكُونَ لِلنّاسِ 
عَلَى الله حجَّة بَعْدَ الرّسُْلِ وَكَانَ اللَهُ عَزِيزاً حَكِيماً ) النساء75١‏ ثم 
أنبت القدر بقوله ! قَلَوْ شاء لْهَدَاكُمْ أَجْمَعينَ ) الأنعام؟ ؟ ١‏ فأثيبت 
الحجة الشرعية وبين المشيئة القدرية وكلاهما حق وقال في 
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النحل [وَكَالَ الَّذِينَ أشْرَكُوا َو شَاء الّهُمَا عَبَدْنَا من دُونِهِ من 
شَيْءٍ نحن وَلا أبَاؤْنَا وَلآ حَرَّمْنَا من دُونِه من شَيْءٍ كَذْلِكَ فَعَلَ 
الَذِينَ من قَبْلِهِمْ فَهِلْ عَلَى الرّسْلٍِ إلا الْبَاعٌ الْمْبِينُ ) النحله” 
بين سبحانه أن هذا الكلام تكذيب للرسل فيما جاؤوهم به ليس 
حجة لهم فإن هذا لو كان حجة لاحتج به على تكذيب كل صدق 
وفعل كل ظلم ففي فطرة بني آدم أنه ليس حجة صحيحة بل من 
احتج به احتج لعدم العلم واتباع الظن كفعل الذين كذبوا الرسل 
بهذه المدافعة بل الحجة البالغة لله بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك مدح نفسه ولا 
أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن فبين أنه سبحانه يحب أن يمدح وأن يعذر ويبغض الفواحش 
فيحب أن يمدح بالعدل والإحسان وأن لا يوصف بالظلم ومن 
المعلوم أنه من تقدم إلى أتباعه بأن افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا وبين 
لهم وأزاح علتهم ثم تعدوا حدوده وأفسدوا أموره كان له أن 
يعذبهم وينتقم منهم فإذا قالوا أليس الله قدر علينا هذا لو شاء 
الله ما فعلنا هذا قيل لهم أنتم لا حجة لكم ولا عندكم ما 
تعتذرون به يبين أن ما فعلتموه كان حسنا أو كنتم معذورين فيه 
فهذا الكلام غير مقبول منكم وقد قامت الحجة عليكم بما تقدم من 
البيان والإعذار ولو أن ولي الأمر أعطى قوما مالا ليوصلوه إلى 
بلد آخر فسافروا به وتركوه ؤ في البرية ليس عنده أحد وباتوا في 
مكان بعيد منه وكان ولي الأمر قد أرسل جندا له يغزون بعض 
الأعداء فاجتازوا تلك الطريق فرأوا ذلك المال فظنوه لقطة ليس 
له أحد فأخذوه وذهبوا لكان يحسن منه أن يعاقب الأولين على 
تفريطهم وتضييعهم حفظ ما أمرهم بحفظه ولو قالوا له أنت 
لم تعلمنا أنك تبعث خلفنا جندا حتى نحترز المال منهم قال لهم 
هذا لا يجب علي ولو فعلته لكان زيادة إعانة لكم لكن كان عليكم 
أن تحفظوا ذلك كما تحفظ الودائع والأمانات وكانت حجته عليهم 
قائمة ولم يكن إن عاقبهم ظالما وإن كان لم يعنهم بالإعلام بذلك 
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الجند لكن عمل المصلحة في إرسال الأولين والآخرين2 والله 
تعالى وله المثل الأعلى حكيم عدل في كل ما يفعله ولا يخرج 
شيء عن مشيتته وقدرته فإذا أمر الناس بحفظ الحدود وإقامة 
الفرائض لمصلحتهم كان ذلك من إحسانه إليهم وتعريفهم ما 
ينفعهم وإذا خلق أمورا أخرى فإذا فرطوا واعتدوا بسبب خلقه 
لأمور أخرى أوجبت الضرر الحاصل من تفريطهم وعدوانهم 
وكان له في خلق المخلوق الثاني حكمة ومصلحة أخرى كان 
عادلا حكيما في خلق هذا وخلق هذا والأمر بهذا والأمر بهذا وإن 
كان لم يمد الأولين بزيادة يحترسون بها من التفريط والعدوان لا 
سيما مع علمه بان تلك الزيادة لو خلقها للزم منها تفويت مصلحة 
أرجح منها فإن الضدين لا يجتمعان والمقصود هنا أنه لا 
يحتج أحد بالقدر إلا حجة تعليل لعدم اتباع الحق الذي بينه العلم 
فإن الإنسان حي حساس متحرك بالإرادة ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء الحارث وهمام فالحارث 
الكاسب العامل والهمام الكثير الهم والهم مبدأ الإرادة والقصد 
فكل إنسان حارث همام وهو المتحرك بالإرادة وذلك لا يكون إلا 
بعد الحس والشعور فإن الإرادة مسبوقة بالشعور بالمراد فلا 
يتصور إرادة ولا حب ولا شوق ولا اختيار ولا طلب إلا بعد 
الشعور وما هو من جنسه كالحس والعلم والسمع والبصر والشم 
والذوق واللمس ونحو هذه الآمور فهذا الإدراك والشعور هو 
مقدمة الإرادة والحب والطلب2 والحي مفطور على حب ما 
يلائمه وينفعه وبغض ما يكرهه ويضره فإذا تصور الشيء 
الملائم النافع أراده وأحبه وإذا تصور الشيء الضار أبغضه 
ونفر عنه لكن ذلك التصور قد يكون علما وقد يكون ظنا 
وخرصا فإذا كان عالما بأن مراده هو النافع وهو المصلحة وهو 
الذي يلائمه كان على الهدى والحق وإذا لم يكن معه علم بذلك 
كان متبعا للظن وما تهوى نفسه فإذا جاءه العلم والبيان بأن هذا 
ليس مصلحة أخذ يحتج بالقدر حجة لدد وتعريج عن الحق لا 
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حجة اعتماد على الحق والعلم فلا يحتج أحد في باطنه أو ظاهره 
بالقدر إلا لعدم العلم بأن ما هو عليه هو الحق """ 
*وليس فى القدر حجة لابن آدم ولا عذر بل القدر يؤمن به ولا 
يحتج به والمحتج بالقدر فاسد العقل والدين متناقض فإن القدر ان 
كان حجة وعذرا لزم أن لا يلام أحد ولا يعاقب ولا يقتص منه 
وحينئذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه اذا ظلم فى نفسه وماله وعرضه 
وحرمته أن لا ينتصر من الظالم ولا يغضب عليه ولا يذمه وهذا 
أمر ممتنع فى الطبيعة لا يمكن أحد أن يفعله فهو ممتنع طبعا 
محرم شرعا ولو كان القدر حجة وعذرا لم يكن ابليس ملوما 
ولا معاقبا ولا فرعون وقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الكفار 
ولا كان جهاد الكفار جائزا ولا اقامة الحدود جائزا ولا قطع 
الشارق :ولا حلد الؤ اتن ولا ورحمة و لأافتل القائل ولا حقوية محقة 
بوجه من الوجوه ولما كان الإحتجاج بالقدر باطلا فى فطر 
الخلق وعقولهم لم تذهب اليه أمة من الأمم ولا هو مذهب أحد من 
العقلاء الذين يطردون قولهم فإنه لا يستقيم عليه مصلحة أحد لا 
فى دنياه ولا آخرته ولا يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة إن لم 
يكن أحدهما ملتزما مع الآخر نوعا من الشرع فالشرع نور الله 
فى أرضه وعدله بين عباده لكن الشرائع تتنوع فتارة تكون 
منزلة من عند الله كما جاءت به الرسل وتارة لا تكون كذلك ثم 
المنزلة تارة تبدل وتغير كما غير أهل الكتاب شرائعهم وتارة لا 
تغير ولا تبدل وتارة يدخل النسخ فى بعضها وتارة لا يدخل 
وأما القدر فانه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع هواه فاذا فعل فعلا 
محرما بمجرد هواه وذوقه ووجده من غير أن يكون له علم 
بحسن الفعل ومصلحته استند الى القدر كما قال المشركون إِلَوْ 
تباخ الل مَا اشذقنا ولا آبَاؤْنَا وَلآ حَرَمْنَا من شيْءٍ الأنعام/ ؟ ١‏ 


'"'منهاج السنة النبوية ج: " ص: 55-554 و الاستقامة ج: "٠١ ١ص ١‏ 
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قال الله تعالى رادا عليهم ١‏ كَدَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهم حَنّى 
دَاقواً بَْسَنَا قن هَل عِندَكُم مّنْ عِلْم فَتُخْرِجُوه لنَا إن تَتبِعُونَ إلا 
الظّنَّ وَإِنْ نتم إلا تَ تَخْرُْصُونَ ]١58(‏ فُلَ فَلِلْهِ الْحْجّةُ الْبَلِعَهُ فلو 
كك لهذاكة أحععيق ١ 44 ١‏ الأندلي 145-14 فبين أنهم ليس 
عند هم علم بما كانوا عليه من الدين وانما يتبعون ن الظن 
والقوم لم يكونوا ممن يسوغ لكل أحد الإحتجاج بالقدر فانه لو 
خرب أحد الكعبة أو شتم ابراهيم الخليل أو طعن فى دينهم لعادوه 
وآذوه كيف وقد عادوا النبى صلى الله عليه وسلم على ما جاء به 
من الدين وما فعله هو أيضا من المقدور فلو كان الاحتجاج 
بالقدر حجة لكان النبى وأصحابه فان كان كل ما يحدث فى 
الوجود فهو مقدر فالمحق والمبطل يشتركان فى الاحتجاج بالقدر 
إن كان الاحتجاج به صحيحا ولكن كانوا يتعمدون على ما 
يعتقدونه من جنس دينهم وهم فى ذلك يتبعون الظن ليس لهم به 
علم بل هم يخرصون" '*" 

* قسم من الناس يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم اليه 
ويستعينون به لكن على اهوائهم واذواقهم غير ناظرين الى حقيقة 
امره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وهذا حال كثير من المتفقرة 
والمتصوفة ولهذا كثيرا ما يعملون على الاحوال التى يتصرفون 
بها فى الوجود ولا يقصدون ما يرضى الرب ويحبه وكثيرا ما 
يغلطون فيظنون ان معصيته هي مرضاته فيعودون الى تعطيل 
الامر والنهي ويسمون هذا حقيقة ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية 
بحب الاسترسال معها ذو مراعاة الحفيقة الأموية الديئية التى 
هي تحوى مرضاة الرب ومحبته وامره ونهيه ظاهرا وباطنا 

وهؤلاء كثيرا ما يسلبون احوالهم وقد يعودون الى نوع من 
المحاصويو الفتوق ب كتين متهم يرنه بعق الاغالام لإن العاقدة 
للتقوى ومن لم يقف عند امر الله ونهيه فليس من المتقين فهم 


'” 'مجموع الفتاوى ج: ؟' ص: 5 7" 
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يقعون فى بعض ما وقع المشركون فيه تارة بدعة يظنونها 

شرعة وتارة ف الاحتجاج بالقدر على الامر والله تعالى لما ذكر 
ما ذم به المشركين فى سورة الانعام والاعراف ذكر ما ابتدعوه 
امن الدين وجعلوه شرعه كما قال تعالى وَإِدَا فعَلُوأً فاحِشّة 
َالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنا وَالَهُ أَمَرَنَا بها قُلْ إِنَّ الله لآ يَأَمْرُ بالقَخشاء 
أتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 الأعراف/7 وقة ذمهو .على 
ان حرموا مالم يحرمه الله وان شرعوا مالم يشرعه الله وذكر 
احتجاجهم بالقدر فى قوله تعالى (ِسَيَقُولَ الَذِينَ أَشرَكُوأ لو شاء 
اللَّهُ مَا أَشرَهْنًا وَلآ آبَاؤْنَا َلآ حَرَمْنَا من شَيْءٍ ) الأنعام/ :؟ ١‏ 

ونظيرها فى التخل وين والزخرف و فولاء يكون فيهم شبه من 


هذا وهذا 


اصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص 
المنزل من عند الله 

*واما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم اهل 
الكتاب كما قال النبى ان لله اهلين من الناس قيل من هم يا 
رسول الله قال اهل القرآن هم اهل الله وخاصته فهؤلاء 
يعلمون ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وان الخالق سبحانه 
مباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده 
و النصاري كفرهم بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح 
خاضية فكيف من جعل ذلك عاما فى كل مكلوق ويعلمون مع 
ذلك ان الله امر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته 
ومعصية رسوله وانه لا يحب الفساد ولا يرضي لعباده الكفر 


'* 'مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 5-77” و أمراض القلوب ج: ١‏ ص: ١ه‏ 


و التحفة العراقية ج: ١‏ ص: ١ه‏ 
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وان على الخلق ان يعبدوه فيطيعوا امره ويستعينوا به على ذلك 
كما قال إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحةه ومن عبادته 
وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الامكان 
والجهاد فى سبيله لاهل الكفر والنفاق فيجتهدون فى اقامة دينه 
مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك 
ما قد يخاف من ذلك كما يزيل الانسان الجوع الحاضر بالاكل 
ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك اذا آن اوان البرد دفعه باللباس 
وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا للنبى يا رسول 
اله ارأيت ادوية نتداوى بها ورقى نسترقى بها وتقاة نتقى بها هل 
ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وفى الحديثن ان 
الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والارض2 فهذا 
حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة 
وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى 
لكل شيء ويجعلون ذلك مانعا من اتباع امره الدينى الشرعي 
على مراتب فى الخدلال ‏ “فغلاتيم يجعلون :ذلك يظلقا حاما 
فيحتجون بالقدر فى كل ما يخالفون فيه الشيعة وقول هؤلاء شر 
من قول اليهود والنصاري وهو من اجنس قول المشركينٍ الذين 
)ا لاألعله4 1 وقالوا :لو شاء الرحفن ها عباناه ”” 
1الزخرف١٠‏ وهؤلاء من اعظم اهل الارض تناقضا بل كل 
من احتج بالقدر فانه متناقض فانه لا يمكن ان يقر كل آدمى على 
فاافعل فلة بهاذ اظلمه ظالم أو.ظلم الناين ظالم بوستعى فى 
الارض بالفساد واخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك 
الحرث والنسل ونحو ذلك من انواع الضرر التى لا قوام للناس 
بها ان يدفع هذا القدر وان يعاقب الظالم بما يكف عدوان امثاله 
يقال له ان كان القدر ححة فدع كل احد يفعل ما يقناء بك ويغيرك 
وان لم يكن حجة بطل اصل قولك حجة واصحاب هذا القول 
الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا 
يلتزمونه وانما هم بحسب آرائهم واهوائهم كما قال فيهم بعض 
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العلماء انت عند الطاعة قدرى وعند المعصية جبرى اى مذهب 
وافق هواك تمذهبت بة ومنهم صنف يدعون التحقيق 
والمعرفة فيزعمون ان الامر والنهى لازم لمن شهد لنفسة فعلا 
وااتيت لةاصيتعا امامت كنهدا أن افعالة مكلؤقة او انه مجووز 
على ذلك وان اللة هو المتصرف فية كما تحرك سائر 
المتحركات فانة يرتفع عنة الأمر والنهى والوعد والوعيد وقد 
يقولون من شهدا الارادة سقط عنة التكليف ويزعم احدهم ان 
الخضر سقط عنة التكليف لشهودة الارادة فهؤلاء لا يفرق بين 
العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا ان الله خالق 
أفعال العباد وانة يدبر جميع الكائنات وقد يفرقون بين من يعلم 
ذلك علما وبين من يراة شهودا فلآ يسقطون التكليف عمن يؤمن 
بذلك ويعلمة فقط ولكن عمن يشهدة فلآ يرى لنفسة فعلآ أصلاً 
وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على 
هذا الوجة وقد وقع فى هذا طوائف من المنتسبين الى 
التحقيق والمعرفة والتوحيد وسبب ذلك أنة ضاق نطاقهم عن 
كون العبد يؤمر بما يقدر علية خلآفة كما ضاق نطاق المعتزلة 
ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم المعتزلة اثبتت الامر والنهى 
الشرعيين دون القضاء والقدر الذى هو إرادة اللة العامة وخلقة 
لآفعال العباد وهؤلآء اثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهى 
فى حق من شهد القدر إذا لم يمكنهم نفى ذلك مطلقا وقول هؤلاء 
شر من قولة المعتزلة ولهذا لم يكن فى السلف من هؤلاء احد 
وهؤلاء يجعلون الامر والنهى للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذة 
الحقيقة الكونية ولهذا يجعلون من وصل الى شهود هذة الحقيقة 
يسقط عنة الامر والنهى وصار من الخاصة2 وربما تأولوا 
على ذلك قولة ععالى ".واي ريك على يأنيك اليقين 
1 الحجر11 وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة وقول هؤلاء 
كفر صريح وان وقع فيه طوائف لم يعلموا انه كفر فانه قد علم 
بالاضطرار من دين الاسلام ان الأمر والنهي لازم لكل عبد ما 
دام عقله حاضرا الى ان يموت لا يسقط عنه الامر والنهي لا 
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بشهوده القدر ولا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فإن 
اصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهى فانه يقتلى وقد كثرت 
مله المقا لات :ف المستاكوري:. . -واما المستق هون م هذه 
الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم وهذه المقالات هي 
محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب 
لرسله ومضادة له فى حكمه وان كان من يقول هذه المقالات قد 
يجهل ذلك ويعتقد ان هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول 
وطريق اولياء الله المحققين فهو فى ذلك بمنزلة من يعتقد ان 
الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال 
القلبية او ان الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم 
شرب الخمر او ان الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره 
الذنوب ونحو ذلك ولا ريب ان المشركين الذين كذبوا الرسل 
يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر 
على مخالفة امر الله فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين اما 
ان يبتدعوا واما ان يحتجوا بالقدر واما ان يجمعوا بين الأمرين 
كما قال تعالى عن المشركين إوَإِدَا فعلُوأ فاحشّة قالوأ وَجَنا 
عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالَهُ أَمَرَنَا بِهَا فل إِنَّ الله لآ يَأَمْرُ بِالقحشاء أَتَُوَلُونَ 
عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف/ 7 وكما قال تعالى عنهم 
إوَقَالَ الَّذِينَ أَشرَكُوا لَوْ شاء اللَهُ مَا عَبَدْنَا من دونه من شَيْءٍ نَحْنُ 
وَلا آبَاؤّنَا وَلآ حَرَّمْنَا من دونه من شَيْءٍ ) النحله”؟ وقد ذكر 
عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام 
والعبادة التى لم يشرعها الله بمثل قوله تعالى وَقَالُوا هَذِهِ أَنعَامٌ 
وَحَرْثْ حِجْرٌ لآ يَطْعَمْهَا إل من نشاء بِرَعْمِهمْ وَأنْعَامٌ خُرّمَتْ 
ظُهُورٌهَا وَأَنْعَامٌ ل يَدْكُرُونَ اسْم اللَّهِ عَلَيَْا افْتِرَاء عَلَيْه 
) الأنعام/؟١‏ الى آخر السورة وكذلك فى سورة الاعراف في 
قوله (يَا بَنِي آدَمَ لآ يَفتتنَكُمُ الشَيْطَانُ كَمَا أخْرَج أَبَوَيْكُم مّنَ الْجَنَةِ 
الأعراف77 الى قوله إوَِدَا فعلُواً فاحشّة قالوأ وَجَدْنا عَلَْهَا 
آبَاءنَا وَالّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ الله لا يَأَمْرُ بِالقحشّاءء ] الأعراف/” 
الى قوله (ِقُلْ أَمَرَ رَبِّي بالقمط وَأَقِيمُوأً وْجُوهَكُمْ عِندَ كُّ مَسْجِدٍ 
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الأعراف5 7 الى قوله (وكُلُوا وَاشْرَبُواً وَلآ تُْرِفُوأ إِنَهُ لا 
يُحِبّ الْمُسْرِفِينَ!١؟/‏ فل مَنْ حَرّمَ زِينة الله الَتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِه 
وَالَطَيّيَاتِ مِنّ الرّرْقٍ (7") الأعراف 7١‏ -7” الى قوله . (ِقَن 
إَِمَا حَرّمَ رَبيَ الْفوَاحِشسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالإنمَ وَالْبَعْيَ 
بِغَيْرٍ الْحَقَ وَأن تُشرِكُوأ باللهِ ما لَمْ يُتَرّلَ به سُلْطاناً وَأن تَقُولُوا 
على إل مَا لآ تَعْلمُونَ ) الأعراف7" وهؤلاء قد يسمون ما 
احدثوه من البدعء حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر 
حقيقة وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه 
بامر الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك 
وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا بل عمدتهم اتباع آرائهم 
واهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة وامرهم باتباعها دون 
اتباع امر الله ورسوله نظير بدع اهل الكلام من الجهمية وغيرهم 
الديق مكعلرن :ها انق عو« مق الأقو ال 'الوتحالفة للكتات: و البخة 
حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات ثم 
الككانجدو البق اها" |زرن تكو فوم كن مو اشعة اها إن تخرضو ا عله 
بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض معناه الى الله 
مع اعتقادهم نقيض مدلوله واذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من 
العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة 
وكذلك اولئك اذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق اولياء الله 
المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الاهواءالتى يتبعها اعداء الله 
لز لياوة.. 7 اضسل :طتلال من صل لو بتقدىم فباشة على النضن: 
المدرل موعت الدبو اكتهاره الهو على انبا امن لياه فإن التو 
والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد فكل محب له ذوق 
ووجد بحسب محبته فأهل الايمان لهم من الذوق والوجد مثل ما 
بينه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله فى الحديث الصحيح 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب 
اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان 
يكره ان يرجع فى الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره ان يلقى 
فى النار. وقال فى الحديث الصحيح ذاق طعم الايمان من 
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رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وأما أهل الكفر 
والبدع والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عيينة ما بال أهل 
الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم فقال أنسيت قوله تعالى 
وَأَشْرِبُوأ في قُلُوبِهمُ الْعَجْلَ بِكُفْرهِمْ البقرة*9 أو نحو هذا 
من الكلام فعباد الاصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى (ِوَمِنَ 
النّاسِ مَن يَتَخِدْ مِن دُونِ الله أنداداً يُحِبُونَهُمٍْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنوأ 
شد خب شه البقرةه ٠5‏ وقال (قإن لم يَسْتَجِيبُوا لَك الم 
أنَمَا يَتَبعُونَ أَهْوَاء هُمْ وَمَنْ نْ أضَلٌ مِمَّنِ نَع هَوَامُ يغير هدَى من الله 
|الفصصن» دوقال [ إن يَتَبْعُونَ إِلّا الظّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنشنٌ وَلَقَدْ 
جَاءهُم مّن َبّهِمُ الْهُدَى ) النجم” ولهذا يميل هؤلاء الى سماع 
الشعد والأصوات القن توي المحبة المطلفة الذى لا تخنص يا هل 
الايمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الاوثان ومحب 
الصلبان ومحب الاوطان ومحب الاخوان ومحب المردان 
ومحب النسوان وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من 
كين اندر اذلف الكقات ير العنة وها كان علب علق الأقة 
فالمخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته, وطاعة رسوله 
لا يكون متبعا لدين شرعه الله كما قال تعالى | ثُمَّ جَعَلنَكَ عَلَى 
شريعَة مّنَ الأمر فَائَبعْهَا وَلَا تتَبِْ أَهْوَاء الّذِينَ لا يَلمُونَ (1) 
إِنّهُمٍ آن يُعْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شيناً(5١)‏ الجاثية ١1-1‏ الى قوله ( 
وَالَهُ وَلِيُ الْمُتَّقِينَ الجاثية ١5‏ بل يكون متبعا لهواه بغير هدى 
من الله قال تعالى (أمْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَّ الدّينِ ما لَمْ 
يَأذّن به الله 1 الشورى١‏ "وهم فى ذلك تارة يكونون على بدعة 
يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله وتارة يحتجون بالقدر 
الكوني على الشريعة كما أخين الدايهبعق المشركين كما تقذ 
ومن هؤلاء طائفة هم اعلاهم قدرا وهم مستمسكون بالدين فى 
اداء الفرائض المشهوره واجتناب المحرمات المشهوره لعن 
يغلطون فى ترك ما امروا به من الاسباب التى هي عبادة ظانين 
ا العاز ك١‏ ا قود ١‏ القن ٠‏ اعرهن كن ذلك مذل مق حك 
التوكل منهم او الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون 
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حاجة الى ذلك وهذا غلط عظيم فان الله قدر الاشياء باسبابها كما 
قدر السعادة والشقاوة باسبابها كما قال النبى صلى الله عله وسلم 
ان الله خلق للجنة اهلا خلقها لهم وهم فى اصلاب آبائهم وبعمل 
اهل الجنة يعملون وكماقال النبى لما أخبرهم بان الله كتب 
المقادير فقالوا يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل على الكتاب 
فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعادة 
فسييسر لعمل اهل السعادة واما من كان من اهل الشقاوة فسييسر 
لعمل اهل الشقاوة فما امر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة 
والتوكل مقرون بالعبادة كما فى قوله تعالى ! فَاعَبْدْهُ وَتَوَكنْ 
عَلَيْه ] هود؟ ١7‏ وفى قوله ١‏ قُلْ هْوَ رَبّي لا إِلَه إل هْوَ عَلَيْه 
توَكُلْتْ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ) الرعده '"' وقول شعيب عليه السلام ١‏ 
عَلَيْهِ تَوَكُلْتْ وَإِلَيْهِ أنيبُ ) هوده// ومنهم طائفة قد تترك 
المستحبات من الاعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك 
ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة 
او استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك فيشتغل احدهم 
عما امر به من العبادة والشكر ونحو ذلك فهذه الأمور 
ونحوها كثيرا ما تعرض لاهل السلوك والتوجه وانما ينجو العبد 
منها بملازمة امر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت كما قال 
الزهري كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة 
ل ل لاد 
نجا ومن تخلف عنها غرق "” 
* ل 
لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة والضارة هي التي تجلب 
لصاحبها ما يضره وهو الشقاء ومعلوم أن الحي العالم لا 
تنذدا 


مجموع الفتاوى ج: ٠‏ ص: ١7/5155‏ 
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يختار أن يحب ما يضره لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فإن 
النفس قد تهوي ما يضرها ولا ينفعها وذلك ظلم منها لها وقد 
تكون جاهلة بحالها به بأن تهوي الشيء وتحبه بلا علم منها بما 
في محبته من المنفعة والمضرة وتتبع هواها وهذا حال من اتبع 
هواه بغير علم وكايكرن عن كلاد لإبيد واو كا جنع 
الطن وما تهوى نفسه وكل دلك مق أمون الجاهلية 
* أن كون الرب خالقا لفعل العبد ينافى كون فعله منقسما إلى 
حسن و قبيح و هذه المقدمة إشتركوا فيها جدلا من غير أن تكون 
حقا فى نفسها أو عليها حجة مستقيمة وهي إحدى المقدمتين 
التى يعتمدها الرازي فى مسألة التحسين و التقبيح فإنه إعتقد فى 
محصوله و غيره على أن العبد مجبور على فعله و المجبور 
لا يكون فعله قبيحا فلا يكون شيء من أفعال العباد قبيحا و 
هذه الحجة بنفى ذلك أصلها حجة المشركين المكذبين للرسل 
الذين قالوا (ِسَيَقُولَُ الَّذِينَ أشرَكُوأ لو شَاء اللَّهُ مَا أَشْرَعْنَا وَل 
آبَاؤّنَا وَلآَ حَرَّمْنَا من شَيْءٍ) الأنعام/5 ١‏ فإنهم نفوا قبح الشرك و 
تحريم ما لم يحرمه الله من الطيبات بإثبات القدر لكن هؤلاء 
الذين يحتجون بالجبر على نفي الأحكام إذا أقروا بالشرع لم 
يكونوا مثل المشركين من كل و جه و لهذا لم يكن المتكلمون 
المقرون بالشريعة كالمشركين و إن كان فيهم جزء من باطل 
الفقار كي 505 


*'قاعدة في المحبة ج: ١‏ ص: ١5‏ 
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الأفعال منقسمة إلى حسن وسىء مع كونه تعالى خالة 
الصنفين 
*أنه قد كان ألهم الفجور و التقوى و هو خالق فعل العبد فلابد أن 
يعلم ما خلقه قبل أن يخلقه كما قال (ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ ) الملك؛ ١‏ 
لأن الفاعل المختار يريد ما يفعله و الإرادة مستلزمة لتصور 
المراد وذلك هو العلم بالمراد المفعول و إذا كان خلقه للشيء 
مستلزما لعلمه به فذلك أصل القدر السابق و ما علمه الله سبحانه 
بقوله و بكتبه فلا نزاع فيه و هذا بين في جميع الأشياء في هذا و 
غيره فإنه سبحانه إذا ألهم الفجور والتقوى فالملهم أن لم 
يميز بين الفجور و التقوى و يعلم أن هذا الفعل الذي يريد أن 
يفعله هذا فجور و الذي يريد أن يفعله هذا تقوى لم يصح منه 
إلهام الفجور و التقوى فظهر بهذا حسن ما ذكره النبى صلى الله 
عليه و سلم من تصديق الآية لما أخبر به النبى صلى الله عليه و 
سلم من القدر السابق و قوله سبحانه[ِفَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 
] كما يدل على القدر فيدل على الشرع فإنه لو قال فألهمها 
أفعالها كما يقول الناس خالق أفعال العباد لم يكن في ذلك 
تمييز بين الخير والشر والمحبوب والمكروه والمأمور به و 
المنهي عنه بل كان فيه حجة للمشركين من المباحية و الجبرية 
الذين يدفعون الأمر والنهي والحسن والقبح فإنه خلق أفعال العباد 
فلما قال [ِفَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا ] الشمس/ كان الكلام تفريقا 
بين الحسن المأمور به والقبيح المنهي عنه و أن الأفعال منقسمة 
إلى حسن وسيء مع كونه تعالى خالق الصنفين وهذه طريقة 
القراآن فى غير موضع يذكر المؤمن و الكافر وأفعالهما الحسنة 
والسيئة ووعده و وعيده و يذكر أنه خالق الصنفين كقوله 
(ِيْضِلٌُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ]النحل17 ونحو ذلك وهذا 
الأصل ضلت فيه الجبرية و القدرية فإن القدرية المجوسية قالوا 
إن الأفعال تنقسم إلى حسن و قبيح لصفات قائمة بها و العبد هو 
المحدث لها بدون قدرة الله و بدون خلقه فقالت الجبرية بل 
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العبد مجبور على فعله والجبر حق يوجب وجود أفعاله عند 
وجود ا اسان التي يكلقها الاو إمتداء وجودها عند عدم انيم 
من الأسباب و إذا كان مجبورا يمتنع أن يكون الفعل حسنا أو 
قبيحا لمعنى يقوم به وهذه طريقة أ أبي عبدالله الرازي و نحوه 
من الجبرية النافين لإنقسام الفعل فى نفسه إلى حسن و قبيح و 
الأولى طريقة أبى الحسين البصري و نحوه من القدرية القائلين 
بأن فعل العبد لم يحدثه إلا هو و العلم بذلك ضروري أو نظري 
وأن الفعل ينقسم فى نفسه إلى حسن و قبيح و العلم بذلك 
ضروري و أبو الحسين إمام المتاخرين من المعتزلة وله من 
العقل والفضل ما ليس لأكثر نظرائه لكن هو قليل المعرفة بالسنن 
ومعانى القرآن و طريقة السلفس وهو وأبو عبدالله الرازي في 
هذا الباب فى طرفي نقيض و مع كل منهما من الحق ما ليس مع 
الآخر فابو الحسين يدعى ان العلم بأن العبد يحدث فعله 
ضرورى و الرازى يدعى أن العلم بأن إفتقار الفعل المحدث 
الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده و يمتنع عند عدمه 
ضرورى كذلك بل كلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضرورى 
ثم يعتقد كل فريق أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر 
من الضرورة و ليس الأمر كذلك بل كلاهما صادق فيما ذكره 
من العلم الضرورى ومصيب فى ذلك و إنما وقع غلطه في 
إنكاره ما مع الآخر من الحق فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا 
لفعله وكون هذا الإحداث ممكن الوجود بمشيئة الله تعالى و 
لهذا كان مذهب أهل السنة المحضة أن العبد فاعل لفعله حقيقة 
كما ادعاه أبو الحسين من الضرورة لا يقولون ليس بفاعل حقيقة 
أو ليس بفاعل كما يقوله المائلون إلى الجبر مثل طائفة أبى 
عبدالله الرازى يقولون مع ذلك إن الله هو الخالق لهذا الفاعل و 
لفعله و هو الذى جعله فاعلا حقيقة و هو خالق أفعال العباد كما 
يقوله أهل الإثبات من الأشعرية طائفة الرازى و غيرهم لا كما 
يقوله القدرية مثل أبى الحسين و طائفته إن الله لم يخلق أفعال 
العباد و لهذا نص الأئمة كالإمام أحمد و من قبله من الأئمة 
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كالأوزاعى و غيره على إنكار إطلاق القول بالجبر نفيا و إثباتا 
فلا يقال ان الله جبر العباد ولا يقال لميجبرهم فإن 
لفظذ الجبر فيه إشتراك و إجمال فإذا قيل جبرهم 

أشعر بان الله يجبرهم على فعل الخير و الشر بغير إختيارهم و 
إذا قيل لم يجبرهم أشعر بأنهم يفعلون ما يشاؤون بغير 
إختياره و كلاهما خطأ وقد بسطنا القول فى هذا فى غير هذا 
الموضع و المقصود هنا أن هذين الفريقين إعتقدوا تنافى 
القدر و الشرع كما إعتقد ذلك المجوس و المشركون فقالوا إذا 
كان خالقا للفعل إمتنع أن يكون الفعل فى نفسه حسنا له ثواب أو 
قبيحا عليه عقاب ثم قالت القدرية لكن الفعل منقسم فليس خالقا 
للفعل و قالت الجبرية لكنه خالق فليس الفعل منقسما ولكن 
الجبرية المقرون بالرسل يقرون بالإنقسام من جهة أمر الشارع و 
نهيه فقط و يقولون له أن يأمر بما شاء لا لمعنى فيه و ينهي عما 
يشاء لا لآجل معنى فيه و يقولون فى خلقه و في أمره جميعا 
يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد و أما من غلب عليه رأي أو 
هوى فإنه.يتحل .عن ريقة الشازع إذا هاين الجبن و يقولون ها 

يقوله المشركون ) م ا ف أَشْرّكُْنَا ولا آياؤنا ولآ حُوّهْنا 
من شيْءٍ الأنعام/ 6 ١‏ ومن أقر بالشرع والأمر والنهي والحسن 
القدرية المجوسية الذين شابهوا المجحوس و للمعتزلة من مشابهة 
المجوس واليهود نصيب وافر ومن أقر بالقضاء والقدر وخلق 
الأفعال وعموم الربوبية وانكر المعروف و المنكر والهدى 

والضلال والحسنات والسيئات ففيه شبه من المشركين و الصابئة 

اللا 


* قال تعالى (أَمْ نَجْعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ 
في الأرض أء تككن المتيق كالتخار ) ضي؟ وقال تعالى 
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أفتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ) القلوه* 9 وقال تعالى (أَمْ 
حَسِب الَذِينَ اجتَرَحُوا السَيْئَات أن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ سَوَاء مَحْيَاهُمٍ وَمَمَانُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية١؟‏ 
وَقال كعالى أكحَسِبْتُم أنما حَلَفَْاكُمْ عَبَثاوَأنَكُمْ إِلَيْنَا لا ترْجَعُونَ 
] المؤمنون5 ١‏ ١وقال‏ تعالى أْيَحْسَبُ الْإنِسَانُ أن يُثْرَكَ سْدّى 
]القيامة51 أى مهملا لا يؤمر ولا ينهى ومن لم يفرق بين 
أولياء الله واعدائه وبين ما أمر به وأوجبه من الإيمان والأعمال 
الصالحات وبين ما كرهه ونهى عنه وأبغضه من الكفر والفسوق 
العصيان مع شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء وإلا وقع في 
دين المشركين الذين قالوا ١‏ لو شاء اللّْدمَا أشْرَكْنا وَل آبَاوْنًا 
وَلآ حَرّمْنَا من شَيْءٍ )الأنعام8؛ ١‏ والقدر يؤمن به ولا يحتج به 
بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب ويستغفر الله 
عند الذنوب والمعايب كما قال تعالى (فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُ 
وَاسْتَغْفِر لِدّنبكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك بِالْعَشِيّ وَالَإبِكَارٍ ) غافرهه 
ولهذا حج آدم موسى عليهما السلام لما لام موسى آدم لأجل 
المصيبة التي حصلت لهم بأكله من الشجرة فذكر له آدم أن هذا 
.كان مكتوبا قبل أن أخلق فحج آدم موسي كما قال تعالى (مَا 
صاب مِن مُصِيبَة في الأرْض ولا في أَنفْسِكُمْ إِلّا في كِتَابِ مّن 
َْلٍِ أن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحديد؟ ! وقال تعالى. 
إِمَا صاب من مُّصِيبَة إلا بإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالل يَهْد قَلَْهُ وَاللَهُ 
بكن شيع عليه '#التعاين 11 "قال يعض السلف هن الررجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فهذا 
وجه احتجاج آدم بالقدر ومعاذ الله أن يحتج آدم أو من هو دونه 
من المؤمنين على المعاصي بالقدر فإنه لو ساغ هذا لساغ أن 
يحتج إبليس ومن اتبعه من الجن والإنس بذلك ويحتج به قوم نوح 
وعاد وثمود وسائر أهل الكفر والفسوق والعصيان ولم يعاقب 
ربنا أحدا وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار شرعا وعقلا فإن 
هذا القول لا يطرده أحد من العقلاء فإن طرده يوجب أن لا يلام 
أحد على شيء ولا يعاقب عليه وهذا المحتج بالقدر لو جنى 
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عليه جان لطالبه فإن كان القدر حجة فهو حجة للجاني عليه وإلا 

فليس حجة لا لهذا ولا لهذا ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا 

لم يمكن للناس أن يعيشوا إذ كان لكل من اعتدى عليهم أن يحتج 

بذلك فيقبلوا عذره ولا يعاقبوه ولا يمكن اثنين من أهل هذا القول 

أن يعيشا إذ لكل منهما أن يقتل الآخر ويفسد جميع أموره محتجا 
على ذلك بالقدر”"" 


مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن وما عنده علم 
* قال تعالى [ِمَالَهُم به مِنْ عِلْم إلا انََاعَ الظّنّ )النساء ١51‏ 
هو ذم لهم على اتباع الظن بلا علم وكذلك قوله إِنْ هي إلا 
أمماء سَمَيتُمُوهَا أنتمْ وَآبَاؤْكُم مّا أنرَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إن 
يَتَبْعُونَ إلا الظّنَّ وَمَا د تَهْوَى الأنفن وَلَقَدْ جَاءهُم من رَبّهمْ اهدي 
] النجم؟٠‏ وكذلك قوله إوَمَا لَهُم به مِنْ عِلْم إن يَتَبعُونَ إِلّا الظَنَّ 
وَإنَّ الظّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الَحَقَ شَيْئآً ) النجم8 ١‏ وقوله تعالي ( وَمَا 
ينب الْذِينَ يَدْعُونَ من دُون اللَّهِ شرَكاء إن يَتَبعُونَ إلا الظنَّ وَإِنْ 
هُمْ إلا لخ صو الو 0 أفمن يعدي إلى الْحَقَ 
تَحكُمُونَ (75) وَمَا يد يهم إل طذا إن لظن لك يني من 
الحَق شَيئا إن اله كلك بعاجتعاون 93 يو نس 8 55 فهذه 
عدة مواضع يذم الله فيها الذين لا يتبعون الا الظن وكذلك قوله ) 
قن هَلْ عِندَكُم مَنْ عِلْمِ فتُخْرِجُوةُ لَنَا إن تنَبعُونَ إلا الطَنَّ وَإِنْ أَنتُم 
آلا تَخْرر ص صُونَ 1١587‏ قُلْ فَلِلَّه الْحْجَّدُ الْبَالِعَةُ (49 ١‏ الأنعام/ : ١‏ 
١55-‏ مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن وما عنده علم "75 


"*"' اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 557-557 و مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 
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عامة ما ذم الله به المشركين فى القرآن من الدين 
المنهى عنه انما هو الشرك والتحريم 

*ان غامة ماثم ال.بهالمشركين فى القرآن من الدين المنهى 

عنه انما هو الشرك والتحريم وكذلك حكى عنهم في قوله 
(سَيَقُول الَّذِينَ أشرَكوأ َو شاء اهما أَشْرَْنا وَل آبَاؤْنَا وَل حَرَّمْنا 
من شيء ] الأنعام/ ؛؟ ١‏ ومثل ذلك فى النحل إِوَقَالَ الّذِينَ 
أَشْرَكُواً لؤ شاء اله مَا عَبَدْنَا من دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاوُنا 
وَلآ حَرَمْنَا من دُونِه من شيّْء] النحله؟ وفى الزخرف (وَقَالُوا 
لو شاء الْرَحْمَنْ مَا عَبَدْنَاهُم الزخرف١ ١‏ وقال أَمْ لْهُمْ شرّكاء 
شَرَعُوا لَهُم مّنَ لين مالَمْ يَذْن به اللّه) الشورى١‏ ؟ وقال كن 
أرَأَيْثُمِ ما أَنزُلَ الله لَكُمِ 3 رزق فَجَعَلْتُم منْهُ حَرَاماً وَحَلدَلا َل آله 
أذنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفتّرُونَ ) يونس 5ه وقال إِمَا اه سن 
بحيرة ولا اند ود وصييلة ولا حَامٍ الك ١‏ وقالٍ فل 


الا عراف" وأما عن درك امور ب بققد مهم للد كما ليه 
على ترك الايمان به وبأسمائه وآياته وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت والجنة والنار وترك الصلاة والزكاة والجهاد 
وغير ذلك من الاعمال والشرك قد تقدم أن أصله ترك المأمور 
به من عبادة الله واتباع رسله وتحريم الحلال فيه ترك ما أمروا 
به من الاستعانة به على عبادته ولما كان أصل المنهى عنه 
الذي فعلوه الشرك والتحريم روى فى الحديث2 بعثت بالحنيفية 
السمحة فالحنيفية ضد الشرك والسماحة ضد الحجر 
والتضييق وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فيما يرونه عن ربه2 انى خلقت عبادي 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم 
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وامرتهم ان يشركوا بى مالم أنزل به سلطانا وظهر اثر هذين 
ما أحله الله تعالى والتدين بنوع شرك لم يشرعه الله تعالى والأول 
يكثر فى المتفقهة والمتورعة والثانى يكثر فى المتصوفة 
والمتفقرة فتبين بذلك أن ما ذمه الله تعالى وعاقب عليه من ترك 
الواجبات اكثر مما ذمه الله وعاقب عليه من فعل المحرمات؟"" 


المحتجون على القدر بإسقاط الأمرو النهى يشبهون 
المشركين 

* ان من آمن بالقدر وشهد ان الله رب كل شىء لم يكن عليه امر 

ولا نهى وهذا كفر بجميع كتب الله ورسله وما جاءوا به من 

الامر والنهى وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا لو 

شاء اللَهُ مَا أُشرَكْنًا وَلآ آبَاؤْنَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ! الأنعام/؛ ١‏ 
قال الله 


تعالى ١.‏ كَدَلِكَ كَذّبَ الَذِينَ من قَبْلِهِم حَتَّى داقو بَأسَنَا قن هَلْ 
عِندَكُم مّنْ عِلَم فَتُخْرِجُوةُ لَنَا إن تنَبِعُونَ إلا الظَنَّ وَِنْ أنثم إلا 
تَحْرُصُونَ ) الأنعام/5 2١‏ ونظير هذا فى سورة النحل وفى 
سورة يس وَإِدا قِيل لَهُمْ أنفقوا مِمّا رَرَكَكُمْ لله قال الَّذِينَ كقَرُوا 
ِلذِينَ آمَنُوا أَنْطْعِمْ مَن لَوْ يَشَاءُ الله َطْعَمَهُ إِنْ أَنكُّم إلا في ضَلالٍ 
مُبِينِ 1يس47 وكذلك فى سورة الزخرف وَقَالُوا لؤ شاء 
اح ا لو م ا م 
1الزخرف١٠١<‏ وهؤلاء هم القدرية المشركية الذين 
يحتجون بالقدر على دفع الامر والنهى هم شر من القدرية الذين 
هم مجوس هذه الامة الذين روى فيهم أن مرضوا فلا 
تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم لان هؤلاء يقرون بالآمر 


ع 
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والنهى والثواب والعقاب لكن أنكروا عموم الارادة والقدرة 
والخلق وربما أنكروا سابق العلم وأما القدرية المشركية 
فانهم ينكرون الأمر والنهى والثواب والعقاب لكن وان لم 
ينكروا عموم الارادة والقدرة والخلق فانهم ينكرون الآمر 
والنهى والوعد والوعيد ويكفرون بجميع الرسل والكتب فان الله 
انما ارسل الرسل مبشرين من اطاعهم بالثواب ومنذرين من 
مضداات بالعقات 750 


* قسم يسلبون العبد إختياره و قدرته و يجعلونه مجبورا على 
حركاته من جنس حركات الجمادات و يجعلون أفعاله الإختيارية 
و الإضطرارية من نمط و احد حتى يقول أحدهم أن جميع ما أمر 
الله به و رسوله فإنما هو أمر بما لا يقدر عليه و لا يطيقه 
فيسلبونه القدرة مطلقا إذ لا يثبتون له إلا قدرة و احدة مقارنة 
للفعل ورلا يجعلون للعاصى قدرة أصلا فهذه المقالات و 
أمثالها من مقالات الجبرية القدرية الذين أنكر قولهم كما 
أنكروا قول الأولين أئمة الهدى مثل عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعيى و سفيان بن سعيد الثوري و محمد بن الوليد الزبيدي 
و عبد الرحمن بن مهدى و أحمد بن محمد بن حنبل و غيرهم 
فإن ضموا إلى ذلك إقامة العذر للعصاة بالقدر و قالوا أنهم 
معذورون لذلك لا يستحقون اللوم و العذاب أو جعلوا عقوبتهم 
ظلما فهؤلاء كفار كما أن من أنكر علم الله القديم من غلاة القدرية 
فهو كافر و إن جعلوا ثبوت القدر موجبا لسقوط الأمرو 
النهي و الوعد و الوعيد كفعل المباحية فهؤلاء أكفر من اليهود و 
النصارى من جنس المشركين الذين قالوا 1 لَوْشَاء الله مَا 
أشرَكُنَا وَلا آبَاوْنَا ولا حَرَمْنَا من شَيْءٍ كَدَلِكَ كَذّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهم 
حَنَّى ذَاقُوأ بَْسَنَا قن هَلْ عِندَكُم مّنْ عِلْم فَتُخْرجُوَهُ لَنَا إن تَتبِعُونَ 
إلا العطن وان أت 2 ذا صوق 4141 ذل تزله الفح النائقة 


'''مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: 475 


106 


َلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (45١)الأنعام8؟ ١ 55- ١‏ فإن هذا القول 
يستازم طي بساط كل امن و ذبي و هذا مما يعلميا ضطرار من 
العقل و الدين أنه يوجب الفساد في أمر الدنيا و المعاد 
وسلف الأمة و أئمتها متفقون أيضا على أن العباد مأمورون بما 
أمرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه و متفقون على الإيمان 
بوعده و وعيده الذي نطق به الكتاب و السنة و متفقون أنه لا 
حجة لأحد على الله فى و اجب تركه و لا محرم فعله بل لله 
الحجة البالغة على عباده و من إحتج بالقدر على ترك مأمور أو 
فعل محظور أو دفع ما جاءت به النصوص فى الوعد و الوعيد 
فهو أعظم ضلالا و إفتراء على الله و مخالفة لدين الله من أولئك 
القدرية فإن أولئك مشبهون بالمجوس و قد جاءت الآثار فيهم أنهم 
مجوس هذه الأمة كما روى ذلك عن إبن عمر و غيره من السلف 
وقد رويت فى ذلك أحاديث مرفوعة الى النبى صلى الله عليه و 
سلم منها ما رواه أبو داود و الترمذي و لكن طائفة من أئمة 
الحديث طعنوا فى صحة الأحاديث المرفوعة فى ذلك و هذا 
مبسوط فى موضعه والمقصود هنا أن القدرية النافية 
يشبهون المجوس فى كونهم أثبتوا غير الله يحدث أشياء من الشر 
بدون مشيئته و قدرته و خلقه وأما المحتجون على القدر 
بإسقاط الأمر و النهى و الوعد و الوعيد فهؤلاء يشبهون 
المشركين الذين قال الله فيهم (ِسَيَقُولَ الْذِينَ أشْرَكُوأ لو شاء الله 
مَا أَشْرَكْنَا وَلآ آبَاؤْنَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ كَدَلِكَ كَذْبَ الَذِينَ من 
قبْلِهِم حَنّى دَافُوأ بَأسَنَا قل هَلْ عِندَكُم مّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إن 
تتَبعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ أَنثمْ آل تَحْرْصُونَ ) الأنعام8؟ ١‏ وقال 
ال [وَكَالَ الّذِينَ أشرَكُوأ لَوْ شاء اله مَا عَبَدْنَا من دُونِهِ من 
شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤنَا وَلآ حَرَّمْنَا من دُونِه مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ 
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الَذِينَ من قَبْلِهِم فَعَلْ عَلَى الرّسْلٍ إلا الْبَلاعٌ الْمُبِينُ ) النحله 
و قال تعالى إوَإِذَا قِيل لَهُمْ أنفِقُوا مِمّا رَرَقَكُمْ الله قَاَ الّذِينَ كَقَرُوا 
ِلَذِينَ آمنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ الَهُ أَطْعَمَهُ إِنْ نتم إلا في ضَلالٍ 
مبِينِ 4 يس7 4 و قال تعالى (وَقَالُوا لَوْ شاء الرَّحْمَنُ مَا 
عَبَدْنَاهُم ما لَهُم بدَلِكَ مِنْ عِلَم إِنْ هُمْ إِلّا يَخْرْصُونَ ) الزخرف١‏ ” 
فهؤلاء المحتجون بالقدر على سقوط الأمر و النهي من جنس 
المشركيق المكذبين للؤميل .و هم أسوأ خالا من المجوس:و هؤلاء 
حجتهم داحضة عند ربهم و عليهم غصب و لهم عذاب شديد 
ومن هؤلاء من يظن أن آدم إحتج على موسى بالقدر على الذنب 
و أن ذلك جائر لخاصة الأولياء المشاهدين للقدر و هذا ضلال 
عظيم فإن موسى إنما لام آدم على المعصية التى لحقت الذرية 
بسبب أكله من الشجرة فقال لماذا أخرجتنا و نفسك من الحنة 
والعبد مأمور عند المصائب أن يرجع للقدر فإن سعادة العبد أن 
يفعل المأمور و يترك المحظور و يسلم للمقدور قال الله تعالى 
إِمَا أْصَابَ من مُصِيبَة إلا بإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالل يَهْد قَلَْهُ وَاللَهُ 
بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) التغابن١١2‏ قال إبن مسعود هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم فالسعيد 
يستغفر من المعائب و يصبر على المصائب كما قال تعالى 
(ِفَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبكَ 4 غافرهه و الشقي 
يجزع عند المصائب و يحتج بالقدر على المعائب و إلا فآدم 
صلى الله عليه و سلم قد تاب من الذنب و قد إجتباه ربه و هداه و 
موسى أجل قدرا من أن يلوم أحدا على ذنب قد تاب منه و غفر 
الله له فضلا عن آدم و هو أيضا قد تاب مما فعل حيث قال 
(رَبَ إِنْي ظلَمْتُ نَفسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ) القصص” ١‏ وقال 
[ إِنَا هدْنَا إِلَيْكَ )الأعراف57١‏ و قال ١‏ أنت وَلِيْنَا فَاغْفِرْلَنَا 
وَارْحَمْنَا 1الأعراف55١‏ و موسى و آدم أعلم بالله من أن 
يظن و احد منهما أن القدر عذر لمن عصى الله و قد علما ما حل 
بإبليس و غير إبليس و آدم نفسه قد أخرج من الجنة و طفق هو و 
إمرأته يخصفان عليهما من و رق الجنة و قد عاقب الله قوم نوح 
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و هود و صالح و غيرهم من الأمم و قد شرع الله عقوبة 
المعتدين و أعد جهنم للكافرين فكيف يكون القدر عذرا للذنب 
وهؤلاء لايحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علم 
ولا يطردون حجتهم فإن القدر لو كان عذرا للخلق للزم أن لا 
يلام أحد و لا يذم و لا يعاقب لا فى الدنيا و الآخرة و لا يقتص 
من ظالم أصلا بل يمكن الناس أن يفعلوا ما يشتهون مطلقا و 
معلوم أن هذا لا يتصور أن يقوم عليه مصلحة أحد لا فى الدنيا و 
لا فى الاخرة بل هو موجب الفساد العام و صاحب هذا لا يكون 
إلا ظالما متناقضا فإذا آذاه غيره أو ظلمه طلب معاقبته وجزاه و 
لم يعذره بالقدر و إذا كان هو الظالم إحتج لنفسه بالقدر فلا يحتج 
أحد بالقدر إلا لإتباع هواه بغير علم و لا يكون إلا مبطلا لا حق 
معه كما إحتج به المشركون فقال تعالى ! فُلْ هَلْ عِندكُم مَنْ عِلْمِ 

فَتُحْرِجُوهُ لَنَا إن تَتَبعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ نتم إلا تَحْرْصُونَ 
] الأنعام/4 ١و‏ قال | كَدَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ من قَبْلِهمْ فَهَل عَلَى 

الرّسْلٍ إلا الْبَلاعْ الْمْبِينُ #النحله”*» ولهذا كان هؤلاء 
المشركون المحتجون بالقدر إذا عاداهم أحد قابلوه و قاتلوه و 
عاقبوه و لم يقبلوا حجته إذا قال لو شاءالله ما عاديتكم بل هم دائما 
يعيبون من ظلم و إعتدى و لا يقبلون إحتجاجه بالقدر فلما جاءهم 
الحق من ربهم أخذوا يدافعون ذلك بالقدر فصاروا يحتجون على 
ادفع أمر الله و نهيه بما لا يجوزون أن يحتج به عليهم فى دفع 
أمرهم و نهيهم بل و لا يجوز أحد من العقلاء أن يحتج به عليه 
فى دفع حقه فعارضوا ربهم و رسل ربهم بما لا يجوزون أن 
يعارض به أحد من الناس و لا رسل أحد من الناس فكان أمر 
المخلوق و نهيه و حقه أعظم على قولهم من أمر الله و نهيه و 
حقه على عباد الله و كان أمر الله و نهيه وحقة على عباده أخف 
حرمة عندهم من أمر المخلوق و نهيه و حقه على غيره فإن حق 
الله على عباده ان يعبدوه و لا يشركوا به شيئا كما ثبت فى 
الصحيحين عن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبى صلى الله 
عليه و سلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده 
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قلت الله و رسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه و لا يشركوا به 
شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله و رسوله 
أعلم قال حقهم عليه أن لايعذبهم فكان هؤلاء المشركون 
من أعظم الناس جهلا و عداوة لله و رسوله فإحتجوا على إسقاط 
حقه و أمره و نهيه بما لا يجوزون لاهم و لا أحد من العقلاء أن 
يحتج به على إسقاط حق مخلوق و لا أمره ولا نهيه . 
و هذا كما جعلوا لله شركاء و بنات و هم لا يرضى أحدهم أن 
يكون مملوكه شريكه و لا يرضى البنات لنفسه قال تعالى 
وَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفْ ألْسِتَتُهُمُ الْكَذْب أن لَّهُمُ لخدن 
لآَجَرَمَ أنَّ هم النَارَ وَأنَهُم 0 ] النحل” 1 0 
إوَإِذَا بُشْرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَب لِلرَّحْمَنِ مَثَلاَ ظلّ وَجهَهُ مُسُوَدًا 
وَهْوَ كَظيمٌ ! الزنخرف7١‏ و قال تعالى [ْضَرَب لكُم متلا مِنْ 
أَنفِْكُمْ هل لَكُمِ من ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مّن شرَكَاء في مَا رَرَقْنَاكُم 
َنم فيه سَوَاء تَحَافُوتَهُم كجِفيكُمْ أنفْسَكُمْ ) الروم؟ '. أي كخيفة 
بعضا و قوله تعالى , إِلَوْلَا إذّ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ 
الْمُؤْمِنُونَ وَاْمُؤْمِنَاتُ بأنفسِهم خَيْراً ) النور؟ ١‏ وقوله 1 
َنُوبُوأ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقتلُوأ أَنفْسَكُمْ ]البقرة5 5 و قوله ١!‏ تَدعٌ 
أبْتَاءنَا وَأَبْنَاءِكُمْ وَنِسَاءِنًا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنَفسَنَا وأَنفُسَكُمْ )آل 
عمران١‏ 1 فالمكذبون للرسل دائما حجتهم داحضة متناقضة 
فهم فى قو ل مختلف يؤفك عنه من أفك قال الله تعالى وَلَا 
َأُنُونَكَ بِمَتَلِ إِلّا جنْتَاكَ بِالْحَقٌ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً ) الفرقان”” 
و قال تعالي [وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لِكُلَ نبي عَدُوَاَ مّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى 
ِرَبّكَ هَادِياً وَتصيراً ) الفرقان١”‏ و قال تعالى إوَتِلْكَ حجنا 
آتَيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مّن نَشَاء إِنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ 
عَلِيمٌ الأنعام 55 فحجة المشركين في شركهم بالله و جعلهم له 
ولدا و فى دفع أمره و نهيه بالقدر داحضة و قد بسط الكلام 
على هذه الأمو ر و ما يناسبها فى غير هذا المو ضع و بين 
أن قو ل الفلاسفة القائلين بقدم العالم و أنه صادر عن مو جب 
بالذات متو لد عن العقول و النفوس الذين يعبدون الكو اكب 
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العلوية و يصنعون لها التماثيل السفلية كأرسطو و أتباعه أعظم 
كفرا و ضلالا من مشركى العرب الذين كانوا يقرون بأن الله 
خلق السموات و الآرض و ما بينهما فى ستة أيام بمشيئته و 
قدرته و لكن خرقو ا له بنين و بنات بغير علم و أشركوا به ما لم 
ينزل به سلطانا و كذلك المباحية الذين يسقطون الأمر و 
النهي مطلقا و يحتجو ن بالقضاء و القدر أسواء حالا من اليهود 
و النصارى و مشركي العرب فإن هؤلاء مع كفرهم يقرون بنوع 
من الآمر و النهي و الوعد و الوعيد و لكن كان لهم شركاء 
لوعو لهم من الدين ها لغرياذن ب الله.بخلاف المباحية المسقطة 
للشرائع مطلقا فإنما يرضون بما تهواه انفسهم ويغضبون لما 
تهواه انفسهم لا يرضون لله و لا يغضبون لله و لا يحبون لله و لا 
يغضبون لله و لا يامرون بما أمر الله به و لا ينهون عما نهى عنه 
إلا إذا كان لهم في ذلك هو ى فيفعلو نه لأجل هو اهم لاعبادة لمو 
لاهم ولهذا لا ينكرون ما و قع فى الوجود من الكفر و 
الفسوق :و العصيان إلا إذا خالف أغراضهم فيتكروته إنكارا 
طبيعيا شيطانيا لا إنكارا شرعيا رحمانيا و لهذا تقترن بهم 
الشياطين إخوانهم فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون و قد تتمثل 
لهم الشياطين و تخاطبهم و تعينهم على بعض أهوائهم كما كانت 
الشياطين تفعل بالمشركين عباد الآصنام و هؤلاء يكثرون فى 
الللوائفت التكار بحرت نهيا كلك اللدنيه ركز لمكن الكقاف بو الباق 
الذين يسلكون طرقا فى العبادات و الإعتقادات مبتدعة فى الدين 
ولا يتحرون فى عباداتهم و إعتقاداتهم موافقة الرسول و 
الإعتصام بالكتاب و السنة فتكثر فيهم الأهواء و الشبهات و 
تغويهم الشياطين و تصير فيهم شبهة من المشركين بحسب 
بعدهم عن الرسولح و كما يجب إنكار قول القدرية المضاهين 
للمجوس فإنكار قول هؤلاء أولى و الرد عليهم أحرى 
وهؤلاء لم يكونوا موجودين فى عصر الصحابة و التابعين لهم 
بإحسان فإن البدع إنما يظهر منها أولا فأولا الأخف فلأخف كما 
حدث فوم آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج و الشيعة 
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ثم فى آخر عصر الصحابة بدعة المرجئة و القدرية ثم فى آخر 
عصر التابعين بدعة الجهمية معطلة الصفات و أما هؤلاء 
المباحية المسقطون للأمر و النهي محتجين على ذلك بالقدر فهم 
شر من جميع هذه الطوائف و إنما حدثوا بعد هؤلاء كلهم '“'" 
جمهور القدرية فهم يقرون بالعلم و الكتاب المتقدم لكن 
ينكرون أن الله خلق أفعال العباد و أرادة الكائنات و تعارضهم 
القدرية المجبرة الذين يقولون ليس للعبد قدرة و لا إرادة حقيقية و 
لا هو فاعل حقيقة و كل هؤلاء مبتدعة ضلال وشر من 
هؤلاء من يجعل خلق الأفعال و إرادة الله الكائنات مانعة من 
الأمر و النهي كالمشركين الذين قالوا ١‏ لَوْ شَاء اللَّهُ مَا أَشرَكْنا 
وَلآَ آبَاؤّنَا وَلآ حَرَّمْنَا من شَيْءٍ الأنعام/5 ١‏ فهؤلاء أكفر من 
اليهود و النصارى و مضمون قولهم تعطيل جميع ما جاءت به 
الرسل كلهم من الأمر و النهي ثم قولهم متناقض معلوم 
الفساد بالضرورة لا يمكن أن يحيى معه بنو آدم لإستلزامه فساد 
العباد فإنه إذا لم يكن على العباد أمر و نهي كان لكل أحد أن 
يفعل ما يهواه كما قال تعالى [وَلَو انَبَعَ الْحَقَ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ 
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ) المؤمنون١7‏ فإذا قيل أنه يمكن كل أحد 
مما يهواه من قتل النفوس و فعل الفواحش و أخذ الأموال و غير 
ذلك كان ذلك غاية الفساد و لهذا لا تعيش أمة من نبى آدم إلا 
بتوع من التتريعة التى فيها امر و نميو لو كالت بوحيع يعض 
الملوك مع ما فيها من فساد من و جوه أخرى 
* فأما قدرية مشركية فهم الذين إعترفوا بالقضاء والقدر و 
زعموا أن ذلك يوافق الأمر و النهي و قالوا ١‏ لَوْ شاء اله مَا 
َشرَكُنَا وَلا آبَاوّنَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ الأنعام/4 ١‏ الى آخر 
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الكلام في سورة الأنعام و قالوا لو شاء الله مَا عَبَدْنَا من دونه 
من شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاوْنَا وَل حَرَّمْنَا مِن دُونِه من شَيْءٍ 
] النحل5” في سورة النحل و فى سورة الزخرف. و إوَقَالُوا 
لَوْ شّاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم ‏ الزخرف١ ٠‏ فهؤلاء يؤول أمرهم 
الى تعطيل الشرائع و الأمر و النهي مع الإعتراف بالربوبية 
العامة لكل مكار امقرما من دا د رد اكد يتاس يتا و فود 
الذي يبتلي به كثيرا إما إعتقادا و إما حالا طوائف من الصوفية و 
الفقراء حتى يخرج من يخرج منهم الى الإباحة للمحرمات و 
إسقاط الواجبات و رفع العقوبات و إن كان ذلك لا يستتب لهم و 
إنما يفعلونه عند موافقة أهوائهم كفعل المشركين من العرب ثم 
إذا خولف هوى أحد منهم قام فى دفع ذلك متعديا للحدود غير 
واقف عند حد كما كانت تفعل المشركون أيضا إذ هذه الطريقة 
تتناقض عند تعارض إرادات البشر فهذا يريد أمرا و الآخر يريد 
ضده و كل من الإرادتين مقدرة فلا بد من ترجيح أحداهما أو 
غيرهما أو كل منهما من و جه و إلالزم الفساد وقد يغلوا 
أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هى الله كما 
قد ذكر فى غير هذا الموضع و يتمسكون بموافقة الإرادة القدرية 
فى السيئات الواقعة منهم و من غيرهم كقول الحريري أنا كافر 
برب يعصى و قول بعض أصحابه لما دعاه مكاس فقيل له هو 
مكاس فقال إن كان قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة و قول إبن 
إسرائيلك أصبحت منفعلا لما يختاره منى ففعلي كله 
طاعات << وقد يسمون هذا حقيقة بإعتبار أنه حقيقة الربوبية 
و الحقيقة الموجودة الكائنة أو الحقيقة الخبرية و لما كان فى 
هؤلاء شوب من النصارى و النصارى فيهم شوب من الشرك 
تابعوا المشركين فى ما كانوا عليه من التمسك بالقدر المخالف 
للشرع هذا مع أنهم يعبدون غير الله الذي قدر الكائنات كما أن 
هؤلاء فيهم شوب من ذلك وإذا إتسع زنادقتهم الذين هم 
رؤساؤهم قالوا ما نعبد إلا الله إذ لا موجود غيره و قال رئيس 
لهم إنما كفر النصارى لأنهم خصصوا فيشرعون عبادة كل 
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موجود بهذا الإعتبار و يقررون ما كان عليه المشركون من 
عبادة الآأوثان و الأحجار لكنهم يستقصرونهم حيث خصصوا 
العبادة ببعض المظاهر و الأعيان و معلوم أن هذا حاصل في 
جميع المشركين فإنهم متفننون فى الآلهة التى يعبدونها و أن 
إشتركوا فى الشرك هذا يعبد الشمس و هذا يعبد القمر وهذا يعبد 
اللاة و هذا يعبد العزى و هذا يعبد مناة الثالثة الأخرى فكل منهم 
يتخذ إلهه هواه و يعبد ما يستحسن و كذلك فى عبادة قبور البشر 
كل يعلق على تمثال من أحسن به الظن *"" 

وأما قول القائل الزنا و غيره من المعاصي مكتوب علينا فهو 
كلام صحيح لكن هذا لا ينفعه الإحتجاج به فإن الله كتب أفعال 
العباد خيرها و شرها و كتب ما يصيرون إليه من الشقاوة و 
السعادة و جعل الأعمال سببا للثواب و العقاب و كتب ذلك كما 
كتب الأمراض و جعلها سببا للموت و كما كتب أكل السم و 
جعله سببا للمرض و الموت فمن أكل السم فإنه يممرض أو يموت 
و ااقنرو كنب هذاتى هذا كذلك من فل ما ني متمق الكذر 
و الفسق و العصيان فإنه يعمل ما كتب عليه و هو مستحق لما 
كتبه الله من الجزاء لمن عمل ذلك وحجة هؤلاء بالقدر على 
المعاصي من جنس حجة المشركين الذين قال الله عنهم إوَقَالَ 
الذين أَشْرَكُوا آذ تنا لد ما عَبَدنَا من دونه من شَيَّءٍ نَحْنٌ دلا 
آبَاؤْنَا وَلا حَرَّْنَا من دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَدَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَيْلِهم 
| النحل5" و قال تعالى (ِسَيَقُولَ الَّذِينَ أشْرَكُوأ ل شاء اللَهُ ما 
أشْرَكْنَا وَل آبَاونَا ولا حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ) الأنعام48 ١‏ قال الله 
تعالي | كَدَلِكَ كَذّب الَّذِينَ من قَبْلِهم حَنَى داقُوا بَأسَنَا قن هَل 
عِنْدَكُم من عَم فَتُخْرِجُوهُ هٌ لَنَا إن تَتَبِعُونَ إل الظّْنَّ وَإِنْ أنه إلا 


لا 
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تَحْرْصُونَ ١48‏ قل فَللَهِ الْحُجَّةُ الْبَالِعَةُ فلو شَاء لَهَدَاكُمْ 
أَجْمَعِينَ !59 ١)الأنعام6‏ 5 ١59- ١‏ "5" 


*فى الحديث الصحيح عن إبن مسعود عن النبى صلى الله عليه و 
سلم أنه قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة 
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه 
الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه و عمله و أجله و شقي أو 
سعيد فكما أن الله كتب ما يعمله من خير و شر و هو يثيبه 
على الخير و يعاقبه على الشر فكذلك كتب ما يرزقه من حلال و 
حرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام2 و لهذا كل مافى 
الوجود و اقع بمشيئة الله و قدره كما تقع سائر الأعمال لكن 
لاعذر لأحد بالقدر بل القدر يؤمن به و ليس لأحد أن يحتج على 
الله بالقدر بل لله الحجة البالغة و من إحتج بالقدر على ركوب 
المعاصي فحجته داحضة و من إعتذر به فعذره غير مقبول 
كالذين قالوا ( ل شاء الله مَا أَشْرَكُْتَا وَل آبَاؤْنَا ) الأنعام/؟ ١‏ 7 
الذين قالوا وَكَالُوا لو شاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم ) الزخرف١‏ 7 
كما قال تعالى [أن تَقُولَ نَفْسَ يَا حَسْرَتَى على مَا فَرَّطْتُ فِي 
جنب الله وَإن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (57) أو تَقُولَ لو أن أدله 
هَدَانِي لَكُنتُ مِنّ الْمُتَفِينَ (517)الزمر"ه دلاة دن 


من اكتفى بالحقائق الكونية ولم يتبع الحقائق الدينية 
كان من أتباع ابليس اللعين 

*فإن اعترف العبد ان الله ربه وخالقه وأنه مفتقر اليه محتاج اليه 

عرف العبودية المتعلقة بربوبيةالله وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع 

07 مجموع الفتاوى ج:45 ص: ما ١‏ 
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اليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع امره وقد يعصيه وقد يعبده مع 
ذلك وقد يعبد الشيطان والاصنام ومثل هذه العبودية لاتفرق 
بين اهل الجنة والنار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى 
(وَمَا يُؤْمِنْ أكترّهم بالله إلا وَهم مُشْرِكُونَ 4 يوسف6١٠‏ فإن 
المشركين كانوا يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره 
قال تعالى وَلَئْنَ سَألتَهُم مّنْ خَلَقَِ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُوُنَ اله 
إلقمان5١‏ وقال تعالى (, قل لَمَنِ الأرَضُ وَمَن فيهًا إن كُنتم 
تَعْلَمُونَ !1855 سَيَفُولُونَ بِلهِ فل أفلا تَدَكُرُونَ (85) المؤمنون85- 
5 الى قوله ( قُلْ فَأَنَى تُسْحَرُونَ ) المؤمنون455 وكثير ممن 
اي اي ل الحقيقة 
الكونية التى يشترك فيها وفى شهودها ومعرفتها المؤمن 
والكاقر وين والفاحر و نايسن مكدر فك كيده الحفيقة وهل الثان. 
قال ابليس 1 رب 0 يوم يُبَعَتُونَ ل وقال 
أرَأَيْتَكَ هَذَا ا دام 
الخطاب الذى يقر فيه بان الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك 
اهل النار قالوا قَالُوا رَبَنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفْوَتُنَا وَكُنَا قَوْماً ضَالَينَ 
لكر مدون ١‏ 0 و إوَلَوتَرَى وفوا على رَبْهِمْ 
عند هذه الحقيفة وإعند تهون ها ولخ له من الحقيقة 
الدينية التى هى عبادته المتعلقة بالهيته وطاعة امره وامر رسوله 
كان من جنس ابليس واهل النار وان ظن مع ذلك انه خواص 
اولياء الله واهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهى 
الشرعيان كان من اشر اهل الكفر والالحاد ومن ظن ان 
الخضر وغيره سقط عنهم الامر لمشاهدة الارادة ونحو ذلك كان 
قوله هذا من شر اقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل فى 
النوع الثانى من معنى العبد وهو العبد العابد فيكون عابدا لله 
لا يعبد الا اياه فيطيع امره وأمر رسله ويوالى أولياءه المؤمنين 
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المتقين ويعادى اعداءه وهذا العبادة متعلقة بالهيته ولهذا كان 
عنوان التوحيد للا اله الا الله بخلاف من يقر بوبوبيته ولا 
يعبده او يعبد معه الها آخر فالاله الذى يألهه القلب بكمال الحب 
والتعظيم وا لانكاذل و الأكو ادرو الخوفا و الرهاء ودحو ذلله هذه 
العناكة فى القن مهيا اندو ون كي عاديا 'ورفيكة المميطفين دن 
غرادة ونيا نف ويلة” .و انا العد. “تعض المعنة سو اماق 
بذلك او أنكره فتلك يشترك فيها المؤمن والكافر وبالفرق بين 
هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة فئ 
عبادة الله ودينه وامره الشرعى التى يحبها ويرضاها ويوالى 
اهلها وتكريمهم بتحنقه وبيق ١‏ الحقائق الكوفية لذن رشترك 
فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التى من اكتفى بها ولم يتبع 
الخقائق. الدينية كان من أتباع ابليسن اللعين والكافرين برب 
العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الأمور دون بعض أو فى مقام 
او حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق 
الدينية وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكره فيه الاشتباه 
على السالكين حتى زلق فيه من اكابر الشيوخ المدعين التحقيق 
والترحية والعرفاق مالا يحصيهد 101 اله الذى يعلد السين :و الغلا 
والى هذا اشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه 
فبين ان كثيرا من الرجال إذا وصلوا الى إلى القضاء والقدر 
أمسكوا الا انا فإنى انفتحت لى فيه روزنة فنازعت اقدار الحق 
بالحق للحق والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا 
للقدر والذى ذكره الشيخ رحمه الله هو الذى امر الله به 
ورسوله لكن كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد يشهدون ما يقدر 
على احدهم من المعاصى والذنوب أو ما يقدر على الناس من 
ذلك بل من الكفر ويشهدون ان هذا جار بمشيئة الله وقضائه 
وقدرة داخل فى حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون 
الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا 
وعبادة فيضاهون المشركين الذين قالوا ١‏ لَوْ شاء الله مَا أشْرَكُنَا 
لآ اونا وَلآ حرمنا من :شيع الأنعافة؛ ١‏ وقالوا ١‏ أَنْطعه من 
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أو يقاء الله اطتمة)ثدن ةوقالو" ١.‏ الو شاء:التخميها 
عَبَذْنَاهُم +الزخرف١٠‏ ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا ان 
نخرضى به ونصبر عل موجبه فى المصائب التى تصيبنا كالفقر 
والمرض والخوف قال تعالى إمَا أَصَاب من مُصيبَة إلا بإِذْنِ الله 
وَمَن يُؤُمن بالله يَهد قَلْبَهُ ؟ التغابن ١ ١‏ قال بعض السلف هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم 
وقال تعالى إمَا أَصَّاب من مُصِيبَة في الْأَرْضٍ وَلَا في أَنفْسِكُمْ 
لاقي كناب شن قال أن راغا إن تلك كلى للم حير 717 ] 
*؟نوافي الصميكيق عن النى أنه قال اكلج احدن موريس قفا 
انت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك 
ملائكته وعلمك اسماء كل شئ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة 
فقال أدم أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل 
وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم 
موسى وأدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن 
المذنب يحتج بالقدر قان هذا لايقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا 
عذرا لكان عذرا لابليس وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم 
أيضا لأجل الذنب فان ادم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن 
لامه لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا 
أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن أن هذا كان مكتوبا قبل 
أن أخلق فكان العمل والمصيبةالمترتبة عليه مقدار وما قدر من 
المصائب يجب لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا 
واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب واذا اذنب فعليه ان يستغفر 
وفيتوب من المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى (فَاصبِرٌ 
إنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ) غافره 0 وقال تعالى ١‏ وَإِن 
تَصْبروأ وَتَتَُوأ لأيَضْرُكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْا ]آل عمران٠ ١>‏ وقال 
إوَإن تَصْبروأ وَتَتَقُوا فَإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمُور ]آل عمران85١‏ 
وقال يوسف ١إِنَهُ‏ مَن يَتَق وَيصْبِرٌ فَإِنَّ الله لآ يُضِيع حو 
الْمُحْسِنِينَ يوسف.1 وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد 
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فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته ويجاهد 
فى سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء 
الله ويحب فى الله ويبغض فى الله "73 ١‏ 
*قد أحاط ربنا سبحانه و تعالى بكل شيء علما و قدرة و حكما و 
وسع كل شيء رحمة و علما فما من ذرة فى السموات و الأرض 
ولا معنى من المعاني إلا و هو شاهد لله تعالى بتمام العلم و 
الرحمة وكمال القدرة و الحكمة وما خلق الخلق باطلا و لافعل 
شيئا عبثا بل هو الحكيم فى أفعاله و أقواله سبحانه و تعالى ثم من 
حكمته ما أطلع بعض خلقه عليه و منه ما إستأثر سبحانه بعلمه 
إرادته قسمان إردة أمر و تشريع و إرادة قضاء و تقدير 
فالقسم الأول إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصي سواء وقعت أو 
لم تقع كما في قوله [يُرِيد الله لِيْيْنَ كم وَيَهدِيكُمْ سْنّنَ الَذِينَ 
من قَبْلِكُمْ ريون عَلَيْكُمْ) النساء” ؟ وقوله ) يُرِيدُ الله بَكُمُ الْيْسْرَ 
َلآ يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ )البقرة5١23‏ وأما القسم الثاني و هو 
إرادة التقدير فهي شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع الحادثات 
و قد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى الأول 
كما فى قوله تعالىٍ فَمَن يُرِدِ الَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَذْرَهُ للإسلام 
وَمَن يُرِذْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً ) الأنعام ١١7‏ و 
فى قوله. (وَلا يَنقَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتٌ أنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ 
للَهُ يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ هْوَ رَبُكُمْ 4 هودة*“» و في قول المسلمين 
ما شاء الله كان و مالم يشألم يكن نظائره كثيرة وهذه 
الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات و المعاصي دون ما لم 
يحدة كلها أن الأولن تظاول الطاعاك بحدنت أو لم تعدط او 
السعيد من أراد منه تقديرا ما أراد به تشريعا و العبد الشقى من 
أراد به تقديرا ما لم يرد به 5 تشريعا و الحكم يجري على وفق 
هاتين الإرادتين فمن نظر الى الأعمال بهاتين العينين كان بصيرا 
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و من نظر الى القدر دون الشرع أو الشرع : دون القدر كان أعور 
مثل قريش الذين قالوا ١.‏ لَوْ شاء اللّهُ ما أَشْرَكْنَا وَل آبَاؤْنَا وَل 
حَرَّهْنَا من شَيْءٍ ) الأنعام4/8 0١‏ قال الله تعالى !كَدَلِكَ كَدبَ 
الَذِينَ من قَبْلِهِم حَنَّى ذَاقُوا بَاسَنَا قل هَلْ عِندَكُم مّنْ عِلْمِ فَنُخْرجُوُ 
َنَا إن تَتبعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ نتم آلا تَخْرُصُونَ ) الأنعام8 5 ١‏ 
فإن هؤلاء إعتقدوا أن كل ما شاء الله و جوده و كونه و هي 
الإرادة القدرية فقد أمر به و رضيه دون الارادة الشرعية ثم رأوا 
أن شركهم بغير شرع مما قد شاء الله و جوده قالوا فيكون قد 
زاضيه و أمز يدقال الأ ( كَذَلِكَ كَذْبَ الَّذِينَ مِن قَبْلهِم 
] الأنعام8؛ ١‏ بالشرائع من الأمر و النهي ( حَنّى دَاقُوا بَأسَنَا قن 
هَلْ عِندَكُم مّنْ عِلْمِ فنْخْرِجُوةُ لنَا إن تَتَِعُونَ إلا الطَنَّ وَإِنْ أنثم إلا 
تَحْرْصُونَ ) الأنعام/ ؟ ١‏ ( قل هَل عِندَكُم مّنْ عِلْم فَُخْرِجُوه لَنَا 
] الأنعام8؛ ١‏ بأن الله شرع الشرك و تحريم ماحرمتموه ١‏ 
إن تَتَبِعونَ ) الأنعام/ 5 ١‏ فى هذا | إلا الظّنَّ ) الأنعام8 5 ١‏ 
و اهو توهمكم أن كل ما قدره فقد شرعه 0 وَإِنْ أَنتُمُ إلا 
تَحْرْصُونَ الأنعام6 ؛ ١‏ أي تكذبون و تفترون بإبطال شريعته 
قَلِلّهِ الْحُّةُ الْبَالِعَةُ )الأنعام49 ١‏ على خلقه حين أرسل الرسل 
إليهم فدعوهم إلى توحيده و شريعته و مع هذا فلو شاء هدى 
الخلق أجمعين الى متابعة شريعته لكنه يمن على من يشاء فيهديه 
فضلا منه و إحسانا و يحرم من يشاء لأن المتفضل له أن يتفضل 
له أن لا يتفضل فترك تفضله على من حرمه عدل منه و قسط و 
له فى ذلك حكمة بالغة وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره و 
إرداته الشرعية و إن كان ذلك بإرادته القدرية فإن القدر كما 
جرى بالمعصية جرى أيضا بعقابها كما أنه سبحانه قد يقدر على 
العبد أمراضا تعقبه آلاما فالمرض بقدره و الألم بقدره فإذا قال 
العبد قد تقدمت الإرادة بالذنب فلا أعاقب كان بمنزلة قول 
المريض قد تقدمت الإرداة بالمرض فلا أتألم و قد تقدمت الإرادة 
بأكل الحار فلا يحم مزاجي أو قد تقدمت بالضرب فلا يتألم 
المضروب و هذا مع أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه بل إعتلاله 
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بالقدر ذنب بان يعاقب عليه أيضا و إنما إعتل بالقدر إبليس حيث 
قال [بمَا أَعْوَيْتِي لأزَيئْنَّ لَهُمْ في الأرضِ )الحجرة” . و 
أما آدم فقال [رَبنَا ظَلَسْنَا أَنفْسَنَا وَإن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمَْا لَتَكُوئَنَ 
مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 الأعراف277 فمن أراد الله سعادته ألهمه أن 
يقول كما قال آدم عليه السلام أو نحوه و من أراد شقاوته إعتل 
بعلة إبليس أو نحوها فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار مثله 
مثل رجل طار الى داره شرارة نار فقال له العقلاء أطفئها لثلا 
تحرق المنزل فأخذ يقول من أين كانت هذه ريح ألقتها و أنا لا 
ذنب لي في هذه النار فما زال يتعلل بهذه العلل حتى استعرت و 
انتشرت و احرقت الدار و ما فيها هذه حال من شرع يحيل 
الذنوب على المقادير و لا يردها بالإستغفار و المعاذير بل حاله 
أسوأ من ذلك بالذنب الذي فعله بخلاف الشرارة فإنه لا فعل له 
فيها و الله سبحانه يوفقنا و إياكم و سائر إخواننا لما يحبه و 
يرضهه فإنها لا تنال طاعته إلا بمعونته و لا تترك معصيته إلا 
بعصمته و الله أعلم 5 


القدرية الجبرية الجهمية حقيقة قولهم من جنس قول 
إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه 
الكونى فإن الله سبحانه خالق كل شىء ورب كل شىء ومليكه 
سواء فى ذلك الذوات وصفاتها وأفعالها وما شاء الله كان وما لم 
يشألم يكن لا يخرج عن مشيئته شيء ولا يكون شيء الا 
بمشيئته وقد كذب ببعضص ذلك القدرية المجوسية من هذه 
الامة وغيرها وهم الذين يز عمون أن الله لم يخلق أفعال عباده من 
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الملائكة والجن والإنس والبهاتم ولا يقدر على أن يفعل بعباده من 
الخير أكثر مما فعله بهم بل ولا على أفعالهم فليس هوعلى كل 
شيء قدير أو أن ما كان من السيئات فهو واقع على خلاف 
مشيئته وإرادته وهم ضلال مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة ولما عرف بالعقل والذوق ثم انه قابلهم 
قوم شر منهم وهم القدرية المشركية الذين رأوا الأفعال واقعة 
بمشيئته وقدرته فقالوا إِسَيَقُولُ الَّذِينَ أشرَكُوا لَوْ شاء اللَهُ مَا 
أشرَكْنا وَلاَآبَاوْنَاوَلا حَرَهْنَا من شَيْءٍِ) الأنعام8؛ ١‏ ولو كره الله 
شيئا لأزالة وما فى العالم إلا ما يحبه الله ويرضاه وما ثم عاص 
وأنا كافر برب يعصى وإن كان هذا قد عصى الامر فقد أطاع 
الإرادة وربما استدلوا بالجبر وجعلوا العبد مجبورا والمجبور 
معذور والفعل لله فيه لا له فلا لوم عليه فهؤلاء كافرون 
بكتب الله ورسله وبأمر الله ونهيه وثوابه وعقابه ووعده ووعيده 
ودينه وشرعه كفرا لا ريب فيه وهم أكفر من اليهود والنصارى 
بل أكفر من الصابئة والبراهمة الذين يقولون بالسياسات العقلية 
فإن هؤلاء كافرون بالديانات والشرائع الإلهية وبالآيات 
والسياسات العقلية وأما الأولون ففى تكفيرهم تفصيل ليس 
هذا موضعه وهؤلاء أعداء الله وأعداء جميع رسله بل أعداء 
جميع عقلاء بنى آدم بل أعداء أنفسهم فإن هذا القول لا يمكن 
أحدا أن يطرده ولا يعمل به ساعة من زمان إذ لازمه أن لا يدفع 
ظلم ظالم ولا يعاقب معتد ولا يعاقب مسىء لا بمثل إساءته ولا 
بأكثر منها وأكثر هؤلاء إنما يشيرون الى ذلك عند أهواء 
أنفسهم لرفع الملام عنهم وإلا فاذا كان لهم هذا مع أحد قابلوه 
وقاتلوه واعتدوا عليه أيضا ولا يقفون عند حد ولا يرقبون فى 
مؤمن إلا ولا ذمة بل هم كما قال الله ١‏ وَحَمَلَهَا الْإنِسَانُ إِنَّهُ 
كان كاوها حيو الأحزاب7؟7 ظلمة جهال مثل السبع العادى 
يفعلون بحكم الأهواء المحضة ويدفعون عن أنفسهم الملام 
والعذل أو ما يجب عليهم من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر بالجبر الباطل وبملاحظة القدر النافذ معرضين عن الأمر 
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والنهى ولا يفعلون مثل ذلك بمن اعتدى عليهم وظلمهم وآذاهم بل 
ولا بمن قصر فى حقوقهم بل ولا بمن أطاع الله فأمر بما أمر الله 
به ونهى عما نهى الله عنه وقد بسطت الكلام فى هؤلاء القدرية 
والقسم الأول وذكرت القدرية الإبليسية فى غير هذا الموضع 
وإنما الغرض هنا التنبيه على معاقد الأقوال وقد فرق الله فى 
كتابه بين القسمين بين من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع 
كلماته الدينيات وذلك فى أمره وإرادته وقضائه وحكمه وإذنه 
وبعثه وارساله فقال فى الأمر الدينى الشرعى إِنَّ الله يَأمْرُ 
بِالْعَدْلٍ وَالإحْسَانِ وَإِينَاء ذي الْقْرْبَى ) النحل٠1‏ (إنَّ الله 
يَأمُرْكُمْ أن تُؤدُوأْ الأماتات إلى أَهلِهًا ] النساء54 2 ( إنَّ الله 
َأَمرْكُمْ أنْ تَدْبَحُوأ َكَرَةَ) البقرة71 وقال فى الأمر الكونى القدرى 
إِنَمَا أَمْرْة إِدَا أرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) يس١/‏ [أَتَى 
أَسرُ الله فلآ تَسْتَعْجِلُوهُ 5 النحل ١‏ وبهذا الجمع والتفريق تزول 
الشبهة فون مسألة الأمر الشرعى هل هو مستلزم للإرادة الكونية 
أم لا فان التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية وإن 
كان مستلزما للإرادة الدينية الشرعية؟؟" 
كن هولاء القترية الجر زة الحيدية دن القاد فين تريحية 
الريويية حديده قوليع من حنس قو المشركين الذين قالوا إلَؤ 
شناء الل مَا شر كنا وَل آبَاؤْنَا وَلآ حَرَّمْنا من شيْءٍ ] الأنعام/ ؟ ١‏ 
قال الله تعالى | كدَلِكَ كدب الَّذِينَ من قَبْلهم حَنّى ذَاقُوأ بَأسَنا قل 
هَل عِندَكُم مّنْ عِلْمِ فَنُخْرِجُوهُ لَنَا إن تَتَبِعُونَ إل الظَنَّ وَإِنْ أَنتُم إلا 
تَحْرْصُونَ 4١58+‏ قل فَلِلّهِ الْحْجَّةُ الْبَالِعَةُ فَلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ 
أَجْمَعينَ 59 4١‏ الأنعام/5 ١55- ١‏ فإن هؤلاء المشركين لما 
أنكروا ما بعثت به الرسل من الأمر و النهي و أنكروا التوحيد 
الذي هو عبادة الله و حده لاشريك له و هم يقرون بتوحيد 


ملك 
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الربوبية و أن الله خالق كل شيء ما بقي عندهم من فرق من جهة 
الله تعالى بين مأمور و محظور فقالوا 1 شاه الث مَا أَشْرَكُنَا 
وَلآ آبَاؤْنَا وَلآَ حَرَمْنَا من شَيْءٍ )الأنعام46 ١و‏ هذا حق فإن الله 
لوشاء أن لايكون هذا لم يكن لكن أي فائدة لهم فى هذا هذا غايته 
أن هذا الشرك و التحريم بقدر و لا يلزم إذا كان مقدورا أن يكون 
محبوبا مرضيا لله و لا علم عندهم بأن الله أمر به و لا أحبه و لا 
رضيه بل ليسوا فى ذلك إلا على ظن و خرص2 فإن إحتجوا 
بالقدر فالقدر عام لايختص بحالهم و إن قالوا نحن نحب هذا و 
نسخط هذا فنحن نفرق الفرق الطبيعى لإنتفاء الفرق من جهة 
الحق قال تعالى لاعلم عندكم بإنتفاء الفرق من جهة الله تعالى و 
الجهمية المثبتة للشرع تقول بأن الفرق الثابت هو أن التوحيد 

قرن به النعيم و الشرك قرن به العذاب و هو الفرق الذي جاء به 
الرسول صلى الله عليه و سلم و هو عندهم يرجع إلى علم الله بما 
سيكون و اخباره بل هؤلاء لا يرجع الفرق عندهم إلى محبة منه 
لهذا و بغض لهذا و هولاء يوافقون المشركين فى بعض 

قولهم لا فى كله كما أن القدرية من الأمة الذين هم مجوس الأمة 
يوافقون المجوس المحضة فى بعض قولهم لا فى كله و إلا 

فالرسول قد دعاهم الى عبادة الله و حده لاشريك له و إلى محبة 
الله دون ما سواه و إلى أن يكون الله و رسوله أحب إليه مما 

سواهما و المحبة تتبع الحقيقة فإن لم يكن المحبوب فى نفسه 

مستحقا أن يحب لم يجز الأمر بمحبته فضلا عن أن يكون أحب 
إلينا من كل ما سواه و إذا قيلى محبته محبة عبادته و طاعته 
قيل محبة العبادة و الطاعة فرع على محبة المعبود المطاع و كل 
من لم يحب فى نفسه لم تحب عبادته و طاعته و لهذا كان الناس 
يبغضون طاعة الشخص الذى يبغضونه و لا يمكنهم مع بغضه 
محبة طاعته إلا لغرض آخر محبوب مثل عوض يعطيهم على 
طاعته فيكون المحبوب فى الحقيقة هو ذلك العوض فلا يكون الله 
و رسوله أحب إليهم مما سواهما إلا بمعنى أن العوض الذي 

يحصل من المخلوقات أحب إليهم من كل شيء ومحبة ذلك 
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العوض مشروط بالشعور به فما لايشعر به تمتنع محبته فإذا قيل 
هم قد و عدوا على محبة الله و رسوله بأن يعطوا أفضل 
محبوباتهم المخلوقة قيل لا معنى لمحبة الله و رسوله عندكم إلا 
محبة ذلك العوض و العوض غير مشعور به حتى يحب و إذا 
قيل بل إذا قال من قال لا يحب غيره إلا لذاته المعنى أنك إذا 
أطعتني أعطيتك اعظم ما تحبه صار محبا لذلك الآمر له قيل 
ليس الأمر كذلك بل يكون قلبه فارغا من محبة ذلك الآمر و إنما 
هو معلق بما و عده من العوض على عمله كالفعلة الذين يعملون 
من البناء و الخياطة و النساجة و غير ذلك ما يطلبون به أجورهم 
فهم قد لا يعرفون صاحب العمل أو لا يحبونه و لا لهم غرض 
فيه إنما غرضهم فى العوض الذي يحبونه و هذا أصل قول 
الجهمية القدرية و المعتزلة الذين ينكرون محبة الله تعالى و لهذ 
قالت المعتزلة و من اتبعها من الشيعة أن معرفة الله و جبت 
لكونها لطفا فى إداء الواجبات العقلية فجعلوا أعظم المعارف تبعا 
لما ظنوه و اجبا بالعقل و هم ينكرون محبة الله و النظر إليه 
فضلا عن لذة النظر وابن عقيل لما كان فى كثير من كلامه 
طائفة من كلام المعتزلة سمع رجلا يقول اللهم أنى أسالك لذة 
النظر إلى و جهك فقال يا هذا هب أن له و جها أفتتلذذ بالنظر 
إليه و هذا اللفظ مأثور عن النبى صلى الله عليه و سلم فى 
الحديث الذي رواه النسائى و غيره عن عمار عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه قال فى الدعاء اللهم بعلمك الغيب و قدرتك 
على الخلق أحينى ما كانت الحياة خيرا لى و توفنى إذا كانت 
الوفاة خيرا لي اللهم إنى اسألك خشيتك فى الغيب و الشهادة و 
أسألك كلمة الحق فى الغضب و الرضا و اسألك القصد فى الفقر 
و الغنى و اسألك نعيما لا ينفد و اسألك قرة عين لاتنقطع و أسألك 
الرضا بعد القضاء و برد العيش بعد الموت و اسألك لذة النظر 
إلى و جهك الكريم و الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة و 
لا فتنة مضله اللهم زينا بزينة الإيمان و اجعلنا هداة مهتدين 
وقد روي هذا اللفظ من و جه آخر عن النبى صلى الله عليه و 
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سلم أظنه من رواية زيد بن ثابت و معناه فى الصحيح من حديث 
صهيب عن النبى صلى الله عليه و سلم قال إذا دخل أهل 
الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن 
ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض و جوهنا و يثقل موازيننا و 
يدخلنا الجنة و يجرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه 
فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه و هي الزيادة يعنى 
قوله لَلَذِينَ خسنو الْحْسْنَى وَزِيَادَةُ) يونس" ؟ فقد أخبر أنه 
ليس فيما أعطوه من النعيم أحب إليهم من النظر و إذا كان النظر 
إليه أحب الأشياء إليهم علم أنه نفسه أحب الأشياء إليهم و إلا لم 
يكن النظر أحب أنواع النعيم إليهم فإن محبة الرؤية تتبع محبة 
المرئى و مالا يحب و لا يبغض في نفسه لا تكون رؤيته أحب 
إلى الإنسان من جميع أنواع النعيم و فى الجملة فإنكار 
الرؤية و المحبة و الكلام أيضا معروف من كلام الجهمية و 
المعتزلة و من و افقهه 5 
* ومن هؤلاء من يفضل بعض الاولياء على الانبياء وقد 
يجعلون الخضر من هؤلاء وهذا خلاف ما أجمع عليه مشائخ 
الطريق المقتدى بهم دع عنك سائر أئمة الدين وعلماء المسلمين 
بل لما تكلم الحكيم الترمذي فى كتاب ختم الأولياء بكلام 
وذكر انه يكون فى آخر الاولياء من هو أفضل من الصحابة 
وربما لوح بشيء من ذكر الأنبياء قام عليه المسلمون وأنكروا 
ذلك عليه ونفوه من البلد بسبب ذلك ولا ريب انه تكلم فى ذلك 
بكلام فاسد باطل لا ريب فيه ومن هناك ضل من اتبعه فى ذلك 
حتى صار جماعات يدعي كل واحد انه خاتم الأولياء كابن 
عربى صاحب الفصوص وسع الدين بن حمويه وغيرهما 
وصار بعض الناس يدعي ان فى المتأخرين من يكون أفضل فى 
العلم بالله من أبى بكر وعمر والمهاجرين والأنصار الى أمثال 
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هذه المقالات التى يطول وصفها مما هو باطل بالكتاب والسنة 
والاجماع بل طوائف كثيرون آل الأمر بهم الى مشاهدة الحقيقة 
الكونية القدرية وظنوا ان من شهدها سقط عنه الأمر والنهي 
والوعد والوعيد وهذا هو دين المشركين الذين قالوا (لَوْ شاء 
اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلآ آبَاؤْنَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ] الأنعام6 ؟ ١‏ 
وهؤلاء شر من القدرية المعتزلة الذين يقرون بالأمر والنهي 
والوعد والوعيد ويكذبون بالقدر فان اولئك يشبهون المجوس 
وهؤلاء يشبهون الشركن المكدين بالأنبياء والشرائع فهم من 
شر الناس ' 
*يوجد قوم من العلماء و العباد و أهل الكلام و التصوف أثبتوا 
القدر و آمنوا بأن الله رب كل شيء و مليكه و أنه ما شاء كان و 
مالم يشألم يكن و أنه خالق كل شيء و ربه و مليكه و هذا حسن 
و صواب لكنهم قصروا في الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و 
أفرطوا حتى خرج غلاتهم إلى الإلحاد فصاروا من جنس 
المشركين الذين قالوا لَوْ شاء الله مَا أَشرَكُنَا وَل آبَاؤْنَا وَآ 
حَرَّمْنَا من شَيْءٍ الأنعام/ : ١‏ 
فأولئك القدرية و إن كانوا يشبهون المجوس من حيث أنهم أثبتوا 
فاعلا لما أعتقدوه شرا غير الله سبحانه فهؤلاء شابهوا المشركين 
الذين قالوا ١‏ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أشْرَكْنَا وَل آبَاؤْنَا وَل حَرَّمْنَا من 
شَيْءٍ 4الأنعام/54١‏ فالمشركون شر من المجوس فإن المجوس 
يقرون بالجزية بإتفاق المسلمين و قد ذهب بعض العلماء إلى حل 
نسائهم و طعامهم وأما المشركون فإتفقت الأمة على 
تحريم نكاح نسائهم و طعامهم و مذهب الشافعي و أحمد فى 
المشهور عنه و غيرهما أنهم لا يقرون بالجزية و جمهور العلماء 
على ان مشركي العرب لايقرون الجزية و إن أقرت المجوس 
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فإن النبى صلى الله عليه و سلم لم يقبل الجزية من أحد من 
المشركين بل قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله و أنى رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم و 
أموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله عزوجل والمقصود 
هنا أن من أثبت القدر و إحتج به أبطال الأمر والنهي فهو شر 
ممن أثبت الأمر و النهي و لم يثبت القدر و هذا متفق عليه بين 
المسلمين و غيرهم من أهل الملل بل بين جميع الخلق فإن من 
إحتج بالقدر و شهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات و لم يفرق 
بين المأمور و المحظور و المؤمنين و الكفار و أهل الطاعة و 
أهل المعصية لم يؤمن بأحد من الرسل و لا بشيء من الكتب و 
كان عنده آدم و إبليس سواء و نوح و قومه سواء و موسى و 
فرعون سواء و السابقون الآولون و كفار مكة سواء 2 وهذا 
الضلال قد كثر فى كثير من أهل التصوف و الزهد و العبادة 
لاسيما إذا قرنوا به توحيد أهل الكلام المتبتين للقدر و المشيئة من 
غير إثبات المحبة و البغض و الرضى و السخط الذين يقولون 
التوحيد هو توحيد الربوبية و الإلهية عندهم هي القدرة 
على الإختراع و لا يعرفون توحيد الإلهية و لا يعلمون أن الأله 
هو المالوه المعبودو امهرد الإقزان بان اله ري كل شيعلا 
يكون توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله كما قال تعالى [ِوَمَا 
يُؤْمِنُ أكْثّرُهُمْ بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ ) يوسف5١٠‏ قال عكرمة 
تسألهم من خلق السموات و الأرض فيقولون الله و هم يعبدون 
غيره و هؤلاء يدعون التحقيق و الفناء فى التوحيد و يقولون أن 

هذا نهاية المعرفة و أن العارف إذا صار فى هذا المقام 
لايستحسن حسنة و لا يستقبح سيئة لشهوده الربوبية العامة و 
القيومية الشاملة و هذا الموضع و قع فيه من الشيوخ الكبار من 
شاء الله و لا حول و لا قوة إلا بالله وهؤلاء غاية توحيدهم هو 
توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام الذين قال الله عنهم 
قل لَمَنِ الأرض وَمَنِ فِيهًا إن كُنتُم تَعلَمُونَ654) سَيَفُولُونَ لله 
ُلَ أفَلَا تَدَكرُونَ (85) قُلْ مَن رَّبٌ السَّمَاوَات السَّبْع وَرَبُ الْعرْشِ 
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العَظِيم(67) سَيَفُولُونَ ِل فل ألا قد َتقُونَ (87) قُلْ مَن بيده 
مَلَكُوت كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُم 
تَعْلَمُونَ (58) سَيَفُولُونَ لله فل فَأَنَى تسْحَرُونَ (059) 
المؤمنون 85-85 و قال تعالى [وَلَئْن سَألتَهُم مّنْ خَلَقَ 
السْمَاوَات وَالْأَرَْضَ وَسَخر الشّضشن وَالْقَمَرَ لَيهُولُنَ اللَهُ فأَنَى 
يُؤْفَكُونَ 0 ١‏ الث لط لبر لمن يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ 
اله بكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ 1١!‏ وَلَئِن سَآلتَهُم مّنِ نَزْلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءّ 
َأَحْيَا به الأَرْضَ من بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَفُولنٌَ اله له قُلِ الْحَمْدُ بِلهِ ب أَكْتَرُهُمْ 
ا يَعْقلُونَ (47 العنكبوت 77-1١‏ . و قالٍ تعالي (وَلَئْن 
سَلْتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُوأنٌ اله قل الْحَمَد يله بن 
أكْتْرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ لقمان5 ” و قال تعالى إوَلَئْن سَألَتَهُم مَنْ 
خَلَقَهُمْ يعون 1 فأنى يُؤْفَكُونَ ) الزخرف2/817 و قال تعالى 
قل مَن يَرْرْفَكُم مّنَ السّمَاءِ وَالأَرْضِ أمّن يَمْلِكُ السّمْعَ والأَنْصَارَ 
وَمَن يُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ المَيّت وَيُخْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الح وَمَن يُدَبْرٍ 
الأمرَ فَسيَكُولُونَ الَُ فقن أقلا تتُّونَ )١‏ فَدَلِكُمْ الل رَبُكمْ الْحَق 
َمَادَا بَعْدَ الْحََ إلا الضّلال قَأنّى تُصرَفُونَ (557) كَذَّلِكَ حَقَتْ 
كَلِمَتْ رَبّكَ عَلَى الَذِينَ فسَقُوأ أنَهُمْ لآ يُوْمِنُونَ!77) قل هَلْ من 
شرَكَايِكُم مّن يَبْدَ الحَلق تُمَ ُيده فل الَهُ يبد اْخَلقَ كم يُعِيدُهُ فَأنَى 
ُؤْفَكُونَ (4؟) قل هَلْ مِن شرَكَانِكُم مّن يَهْدِي إِلَى الْحَقّ قل الل 
يَهْدِي لِلْحَقَ أفمن يَهْدِي إِلَى الْحَقّ أَحَقَ أن يُتَبَعَ أمّن لأ يَهِدَيَ إلا 
أن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ يِف تَحْكُمُونَ (5؟) يونس١*‏ 5" و قال 
تعالي أَمّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأرَضَ وَأَنَزَلَ لَكُم من السْمَاءِ 
ماء فَأنبقنَا به حَدَائِقَ دَاتَ بَهْجَةِ ما كان لكُمْ أن تُنبثوا شَجَرَهَا أله 
مّعَ الله بَنْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (10) أمّن جَعَلَ الأرضَ قَرَارأ وَجَعَلَ 
خلالهَا أنهارا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الَبَحْرَيْنِ حَاجزاً لَه 
مّعَ الم ب أكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ١5)‏ أمّن يُحِيبُ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ 
وَيَكُْشِفْ السو وَيَجْعَلَكُمْ خْلَقَاء الأرضٍ لَه مّعَ الله قلِيلاً مّا 
تدَكرُونَ(17) من يَهْدِيِكُمْ في ظُلْمَاتَ ؛ الْبَر وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلٌ 
الرياع فشرا ين يدي رحمقة أإلة حم الله تغالى اللذ عقا 
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يُشْرِكُونَ (17) أَمّنِ يَبْدَأ الحَلْقَ ثم م يُعِيدُهُ وَمَن يَرْرْفكُم مّنَ السّمَاءِ 
وَالْأرّض اله مع لفن هَانُوا بد هَائكُمْ إن كد 
صَادِقِينَ (154) آلنمل70 -75 2 فإن هؤلاء المشركين كانوا 
مقرين بأن الله خالق السموات و الأرض و خالقهم و بيده ملكوت 
كل شيء بل كانوا مقرين بالقدر أيضا فإن العرب كانوا يثبتون 
القدر فى الجاهلية و هو معروف عنهم فى النظم و النثر و مع 
هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله و حده لا شريك له بل عبدوا غيره 
كانوا مشركين شرا من اليهود و النصارى فمن كان غاية توحيده 
و تحقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين 
وهذا المقام مقام و أى مقام زلت فيه أقدام و ضلت فيه أفهام و 
بدل فيه دين المسلمين و التبس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام 
على كثير ممن يدعون نهاية التوحيد و التحقيق و المعرفة و 
الكلام ومعلوم عند كل من يؤمن بالله و رسوله أن المعتزلة و 
الشيعة القدرية المثبتين للامر و النهي و الوعد و الوعيد خير 
ممن يسوي بين المؤمن و الكافر و البر و الفاجر و النبى 
الصادق و المتنبىء الكاذب و أولياء الله و أعدائه و يجعل هذا 
غاية التحقيق و نهاية التوحيد و هؤلاء يدخلون في مسمى 
القدرية الذين ذمهم السلف بل هم أحق بالذم من المعتزلة و 
نحوهم كما قال أبو بكر الخلال فى كتاب السنة الرد على 
القدرية و قولهم أن الله أجبر العباد على المعاصي و ذكر عن 
المروذي قال قلت لأبي عبد الله رجل يقول أن الله أجبر العباد 
فقال هكذا لا تقول و أنكر ذلك و قال (ِيُضِلٌ اللّهُ مَن يَشَاءُ 
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ]المدثر١”‏ و ذكر عن المروذي أن رجلا 
قال أن الله لم يجبر العباد على المعاصي فرد عليه آخر فقال أن 
الله جبر العباد أراد بذلك إثبات القدر فسألوا عن ذلك أحمد بن 
حنبل فأنكر عليهما جميعا على الذي قال جبر و على الذي قال لم 
يجبر حتى تاب و أمر أن يقال ( يُضِلُ اللّهُ مَن يشَاءُ وَيَهْدِي مَن 
يَشَاءُ )المدثر١”‏ وذكر عن عبد الرحمن بن مهدى 
قال انكر سفيان الثوري جبر و قال إن الله جبل العباد قال 
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المروذي أراد قول النبى صلى الله عليه و سلم لأشج عبد القيس 
يعنى قوله إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم و الإناءة فقال 
أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهم فقال بل خلقين 
جبلت عليهما فقال الحمد لله الذي جبلنى على خلقين يحبهما 
وذكر عن أبي إسحاق الفزاري قال قال الأوزاعي أتانى رجلان 
فسألانى عن القدر فأجبت أن أتيك بهما تسمع كلاهما و تجيبهما 
قلت رحمك الله أنت أولى بالجواب قال فأتانى الأوزاعى و معه 
الرجلان فقال تكلما فقالا قدم علينا ناس من أهل القدر فنازعونا 
فى القدر و نازعناهم فيه حتى بلغ بنا و بهم إلى أن قلنا أن الله 
جبرنا على مانهانا عنه وحال بيننا و بين ما أمرنا به و رزقنا ما 
حرم علينا فقلت يا هؤلاء إن الذين أتوكم بما أتوكم به قد إبتدعوا 
بدعة و أحدثوا حدثا و أنى أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل 
ما خرجوا إليه فقال أصبت و أحسنت يا أبا إسحاق و ذكر عن 
بقية بن الوليد قال سألت الزبيدي و الأوزاعي عن الجبر فقال 
الزبيدي أمر الله أعظم و قدرته أعظم من أن يجبرأو يعضل و 
لكن يقضي و يقدر و يخلق و يجبل عبده على ما أحب و قال 
الأوزاعي ما أعرف للجبر أصلا من القرآن و السنة فأهاب أن 
أقول ذلك و لكن القضاء والقدر و الخلق و الجبل فهذا يعرف في 
القرآن و الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد 
قال مطرف بن الشخير لم نوكل إلى القدر و إليه نصير و قال 
ضمرة إبن ربيعة لم نؤمر أن نتكل على القدر و إليه نصير 
وقد ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم قال ما 
منكم من أحد إلا و قد علم مقعده من الجنة و مقعدة من النار 
قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل و نتكل على الكتاب فقال 2 لا 
إعملوا فكل ميسر لما خلق له و هذا باب و اسع 
والمقصود هنا أن الخلال و غيره من أهل العلم أدخلوا القائلين 
بالجبر في مسمى القدرية و إن كانوا لا يحتجون بالقدر 
على المعاصي فكيف بمن يحتج به على المعاصي و معلوم أنه 
يدخل فى ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط الآمر 
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و النهي أعظم مما يدخل فيه المنكر له فإن ضلال هذا أعظم 
ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة فى كلام غير و احد من السلف و 
روي فى ذلك حديث مرفوع لأن كلا من هاتين البدعتين تفسد 
الأمر و النهي و الوعد و الوعيد فالإرجاء يضعف الإيمان 
بالوعيد و يهون أمر الفرائض و المحارم و القدري أن إحتج 
به كان عونا للمرجىء و إن كذب به كان هو والمرجىء قد تقابلا 
هذا يبلغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل 
ماأمر به و ترك ما نهى عنه و هذا يبالغ فى الناحية الأخرى 
ومن المعلوم ا الله كغالئ اسل الدسل وانزل الكتي لتصدق 
الرسل فيما اخبرت وتطاع فيما امرت كما قال تعالى إِوَمَا 
أرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لِيُطَاعٌ بِإِذْنِ الله ) النساء 5 وكل علي 
إمَّنْ يُطع الرَسُولَ فَقَدْ أَطّاعَ الله ؟ النساء 4 والايمان بالقدر من 
تمام ذلك فمن اثبت القدر وجعل ذلك معارضا للامر فقد اذهب 
الاصل ومعلوم ان من اسقط الامر والنهى الذى بعث الله به 
رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى بل هؤلاء 
قولهم متناقض لا يمكن احدا منهم ان يعيش به ولا تقوم به 
مصلحة احد من الخلق ولا يتعاشر عليه اثنان فان القدر ان كان 
حجة فهو حجة لكل احد والا فليس حجة لاحد فاذا قدر ان الرجل 
ظلمه ظالم او شتمه شاتم او اخذ ماله او افسد اهله او غير ذلك 
فمتى لامه او ذمه او طلب عقوبته ابطل الاحتجاج بالقدر ومن 
ادعى ان العارف اذا شهد القدر سقط عنه الامر كان هذا الكلام 
من الكفر الذى لا يرضاه لا اليهود ولا النصارى بل ذلك ممتنع 
فى العقل محال فى الشرع فان الجائع يفرق بين الخبز والتراب 
والعطشان يفرق بين الماء والسراب فيحب ما يشبعه ويرويه 
دون ما لا ينفعه والجميع مخلوق لله تعالى فالحى وان كان من 
كان لابد ان يفرق بين ما ينفعه وينعمه ويسره وبين ما يضره 
ويشقيه ويؤلمه وهذا حقيقة الامر والنهى فان الله تعالى امر العباد 
بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم والناس فى الشرع والقدر 
على اربعة انواع فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا 
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يراه حجة لغيره يستند اليه فى الذنوب والمعائب ولا يطمئن اليه 
فى المصائب كما قال بعض العلماء انت عند الطاعة قدرى وعند 
المعصية جبرى ان مذهب وافق هواك تمذهبت به وبازاء هؤلاء 
خير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من 
المعائف كنا قال تعال (فَاصْيرْ إِنَّ وَعَدَ الله حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ 
] غافره5 وقال تعالى ! مَا أَصَاب من مُصِيبَةِ في الأضِ 
ا ا ا ا 
بُحِبُ كُلَ مُخْثَالٍ قَخُورٍ(1) الحديد؟ 7 وقال تعالى 
ل ل م 
التغابن١ ١‏ قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم 
انها من عند الله فيرضى ويسلم قال تعالى (ِوَالَّذِينَ إِذَا فَعلوأ 
فَاحشة أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ نَكَرُوأ الله فَاسْتَغْفَرُوأ لِدنُوبِهمْ وَمَن يَغْفِرْ 
الذُوب إلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُوأ عَلَى مَا فَعَلُوأ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )آل 
عمران223575 وقد ذكر الله تعالى عن ادم عليه السلام انه لما 
فعل من فعل قال [رَينَا ظَلَمْنا أَنفْسَنَا وَإِن لَمْتَغْفرْ لَنَا وَتَرْحَمَْا 
لون مِن الخَاسرِين ) الأغراف؟؟. وعن ابليس انه قال ) 
/الحجر ةم فمن تاب اشبه اباه آدم ومن اصل: و اكتخ والقدز. 
اشبه ابليس والحديث الذى فى الصحيحين فى احتجاج ادم 
وموسى عليهما السلام لما قال له موسى انت ادم ابو البشر 
خلقك: الله بده ونفخ فيك من روحة و علمك'اسماء كل شئغ لماذا 
اخريحتنا ونفسك من الجذة فقال لادم انت موسى الذئ اصطفاك 
الله برسالته وبكلامه وخط لك التوراة بيده فبكم وجدت مكتوبا 
على قبل ان اخلق إوَعَصَى آدَمُْ رَبَّهُ فَعََى 4طه١؟١١‏ قال 
بكذا وكذا سنة قال فحج ادم موسى وهذا الحديث فى 
الصحيحين من حديث ابى هريرة وقد روى باسناد جيد من 
حديث عمر رضى الله عنه فآدم عليه السلام انما حج 
موسى لان موسى لامه على ما فعل لاجل ما حصل لهم من 
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المصيبة بسبب اكله من الشجرة لم يكن لومه له لاجل حق الله فى 
الذنب فان ادم كان قد تاب من الذنب كما قال تعالى (فَتَلقَى آدمُ 
من رَبّهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَهُ هْوَ الثَوَابْ الرّحِيمُ ) البقرة3؟ 
وقال تعالى ثم اخِتَبَاهُ رَبَه فَنَاب عَلَيْهِ وَهَدَى [طه؟ ١١‏ 
وموسى ومن هو دون موسى عليه السلام يعلم انه بعد التوبة 
والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب وادم اعلم بالله من ان يحتج 
بالقدر على الذنب وموسى عليه السلام اعلم بالله تعالى من از 
يكل هذه لحكة فان>هزة لو كائكة ححة على الأني لكان بحكة 
لابليس عدو آدم وحجة لفرعون عدو موسى وحجة لكل كافر 
وفاخن:ويطل امن ' الله ونهيهيل:ائما كان القدن .حجة لاه على 
موسى لانه لام غيره لاجل المصيبة التى حصلت له بفعل ذلك 
وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه وقد قال تعالى إما أَصَّابَ 
من مُصِيبَّة إِلّا بِإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلْبَهُ ؛ التغابن١١‏ 
وخا انسن حدمت النيين. فتن شكين فا قال لي اك و لذ قال 
اشع فعلعه ل فجلتددو زا لشى وألم إفملة لم لذ فعلتك ركان "يكن 
اهله اذا عاتبنى على شىء يقول دعوه فلو قضى شىء لكان 
وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت ماضرب 
رسول الله بيده خادما ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط الا ان 
يجاهد فى سبيل الله ولا نيل منه شىء قط فانتقم لنفسه الا ان 
تنتهك محازم الله قاذا انتهكت محار» الله لم يقم لعضببهشىئء حتى 
ينتقم لله وقد قال لوان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها ففى امر الله ونهيه يسارع الى الطاعة ويقيم الحدود على 
من تعدى حدود الله ولا تاخذه فى الله لومة لائم واذا آذاه مؤذ او 
قصر مقصر فى حقه عفا عنه ولم يؤاخذه نظرا الى القدر فهذا 
سديل:الذين انعم الله اعليهح .من النبيين والصديقين والشهذاء 
والصالحين وحسن اولئك رفيقا وهذا اوجب فيما قدر من 
الفهانن هيو نعل :انمي كالتضانب اليتها ري و نفل لا سيك 
فية الى الفقوية كفعل ادم تعلية السلا فاته لا سيل الى لومه 
شرعا لاجل التوبة ولا قدرا لاجل القضاء والقدر واما اذا ظلم 
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رجل رجلا فله ان يستوفى مظلمته على وجه العدل وان عفا عنه 
كان افضل له كما قال تعالىٍ . ( وَالْجْرُوحَ قصَاصّ فَمَن تَصَدّقَ 
به فَهْوَ كَفَارَةٌ لّهُ ) المائدةه 5 5 


أصل الضلال اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم مالم 
يحرمه الله 
*فاتخاذ ما ليس بمشروع دينا أو تحريم مالم يحرم دين الجاهلية 
والنصارى الذي عابه الله عليهم كما قال تعالى (سَيَكُولُ الْذينَ 
أشْرَكُوأ لَوْ شاء اللَهُ مَا أَشرَكْنَا وَلآ آبَاؤْنَا وَل حَرَمْنَا من شَيْءٍ 
) الأنعام/ ؟ ١‏ وقال تعالى فيما رواه مسلم في صحيحه من 
حيدث عياض بن حمار إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي 
مالم أنزل به سلطانا وقال في حق النصارى ( ولا يُكَرَهُونَ ما 
حَرّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلآ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ ) التوبة4 ١‏ ومثال ذلك 
أن يحصل من يعضهم تقصير في المامور أو اعتداء ٠‏ في المنهبي 
إما من جنس الشبهات وإما من جنس الشهوات فيقابل ذلك 
بعضهم بالاعتداء في لمن بالمعر وت والنهي عن المنكر أو 
بالتفصير في الام بالمعروف والنهي ع المدل والتقصير 
مر الناس ونهيهم هو الذي استحق به أهل الكتاب العقوية حت 
قال ( وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الدلَهُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَوُوأْ بِعَضَب مَنَ الله 
دَلِكَ بأَنهُمْ كاُوأ يَكْفْرُونَ بآيّات اللَهِ وَيَقْثُلُونَ النَِّيينَ ِعَيْرٍ الْحَقَ ذَِكَ 
بمَا عَصّوأ وَكَانُواً يَْتَدُونَ ) البقرة 1١‏ فجعل ذلك بالمعصية 
والاعتداء والمعصية مخالفة الأمر وهو التقصير والاعتداء 
مجاوزة الحد وكذلك يضمن كل مؤتمن على مال إذا قصر 


ا 0 


مجموع الفتاوى ج: م/م ص: ١١1-55‏ 
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وفرط في ما أمر به وهو المعصية إذا اعتدى بخيانة أو غيرها 
ولهذا قال وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الإنّم وَالْعْدْوَانٍ ! المائدة ” 
فالإثم هو المعصية والله أعلم وقال النبي إن الله فرض 
فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وحد حدودا فلة 
تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا 
عنها فالمعصية تضييع الفرائض وانتهاك المحارم وهو مخالفة 
ا 0 مجاوزة حدود المباحات وقالٍ تعالى 
0 مُرُهُم بالمغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر وَيْحِلُ لَهُمْ الطيّبَات 
وَيُحَرّمْ مُ عَلَيْهِمْ الْخَبَآئَتَ الأعراف517 ١‏ فالمعصية مخالفة أمره 
ونهيه والاعتداء مجاوزة ما احله إلى ما حرمه وكذلك قوله والله 
أعلم (ربِّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنَا )آل 
عمران7 ١:‏ فالذنوب المعصية والإسراف الاعتداء ومجاوزة 
الحد واعلم أن مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي لأن 
اعتداء الحد محرم منهي عنه فيدخل في قسم المنهي عنه لكن 
المنهي عنه قسمان منهي عنه مطلقا كالكفر فهذا فعله إثم ومنهي 
نه وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم الزيادة على تلك 
الأنواع والمقادير فهذا فعله عدوان وكذلك قد يحصل العدوان 
في المأمور به كما يحصل في المباح فإن الزيادة على المأمور به 
قد يكون عدوانا وقد يكون مباحا مطلقا وقد يكون مباحا إلى غاية 
فالزيادة عليها عدوان ولهذا التفسيم قيل في الشريعة هي 
الأمر والنهي والحلال والحرام والفراض والحدود والسنن 
والأحكام فالفرائض هي المقادير في المأمور به والحدود 


النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به ”5 


*فما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه 
حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا 


الح 


: ع الفتاوى ج: 1 امركرن 
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والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعين السبابة والوسطى ويقول أما 
بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي رواية للنسائي وكل 
ضلالة في النار وفيما رواه أيضا في الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي لفظ في الصحيحين من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي الحديث 
الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة 
والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا, قال 
تعالى أم لَهُمْ شرَّكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينٍ مَا لَم يَأَذْن به الله 
]الشورى١7‏ فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه 
بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين مالم 
يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من 
الدين مالم يأذن به الله نعم قد يكون متأولا في هذا الشرع 
فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفي فيه عن 
المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده لكن لا يجوز اتباعه في ذلك 
كمالا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم 
الصواب في خلافه وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا 
وقد قال سبحانه [انَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أرْبَاباً مّن دون الله 
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا لِيَعبْدُواً إلها وَاحداً لآ إله إل هْوَ 
سْبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) التوبة١”‏ قال عدي بن حاتم للنبي صلى 
الله عليه وسلم يا رسول الله ما عبدوهم قال ما عبدوهم ولكن 
أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم 
فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو 
استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما يلحق الآمر 
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الناهي أيضا نصيب2 ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه 
لاجتهاده ومثابا أيضا على الاجتهاد فيتخلف عنه الذم لفوات 
شرطه أو لوجود مانعه وإن كان المقتضي له قائما ويلحق الذم 
من يبين له الحق فيتركه أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له 
أو عرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك 
وأيضا فإن الله عاب على المشركين شيئين أحدهما أنهم 
أشركوا به مالم ينزل به سلطانا والثاني تحريمهم مالم يحرمه 
الله عليهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه 
مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
قال الله تعالى إني جعلت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل 
به سلطانا قال سبحانه إِسَيَقُول الْذِينَ أشرَكُوأ لو شاء اللّهُ مَا 
أَشْرَكْنَا وَلآ آبَاؤْنَا وَل حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ) الأنعامة؟ ١‏ فجمعوا بين 
الشرك والتحريم والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها فإن 
المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة وإن فعلها 
خير من تركها ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب بعبادته إلى 
الله ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله في زعمهم كما أحدثه 
النصار ى من أنواع العبادات المحدثة وأصل الضلال في 
أهل الأرض إنما نشناأ من هذين إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو 
تحريم مالم يحرمه الله ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد 
وغيره من الآئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى 
عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا 
والآخرة وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم فالأصل في 
العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله والأصل في 
العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله وهذه المواسم 
المحدثة إنما نهى عنها لما حدث فيها من الدين الذي يتقرب به 
كما سنذكره إن شاء الله واعلم أن هذه القاعدة وهي الاستدلال 
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بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عامة عظيمة وتمامها 
بالجواب عما يعارضها ؟؛ 


أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل 
*فأهل السنة والجماعة في الفرق فهم في باب أسماء الله وآياته 
وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون فى أسماء الله 
وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهوه بالعدم 
والموات وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه 
بالمخلوقات فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به 
نفسه وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف وتمثيل وهم في باب خلقه وأمره وسط بين 
المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته 
الشاملة وخلقه لكل شيء وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون 
العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل فيعطلون الأمر والنهي 
والثواب والعقاب فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا | لؤ 
شَاء اللَهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلآ آبَاؤّنَا َلآ حَرَّمْنَا من شَيْءٍ الأنعام/ : ١‏ 
فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير فيقدر أن يهدي 
العباد ويقلب قلوبهم وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا 
يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده وأنه خالق 
كل شيء من الأعيان والصفات والحركات ويؤمنون أن 
العبد له قدرة ومشيئة وعمل وأنه مختار ولا يسمونه مجبورا إذ 
المجبور من أكره على خلاف اختياره والله سبحانه جعل العبد 
مختارا لما يفعله فهو مختار مريد والله خالقه وخالق اختياره 


؛' اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 7531-7574 و مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 
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وهذا ليس له نظير فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله””* 


أضل الضلال اتباع الظن والهوى 
تاس 1 ف أل عِنذكم مَنْ عِلَم فَتُخْرِجُوهُ نا إن تبون إلا 
جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم وجماع الشر 
الجهل والظلم قال الله تعالى (ِوَحَمَلَهَا الإنسَانٌ إِنّهُ كَانَ ظلُوماً 
كع 
جَهُولاً الأحزاب؟؛ 
وأضل الضلال اتباع الظن والهوى كما قال الله تعالى في حق من 
ذمهم 1 إن يَتبعونَ َ إِلّا الظّنّ وَمَا دَمَادَّ تَهوّى الْأنفسٌ وَلَقَدْ جَاءهُم من 
رهد المدى ؟ النجم؟7 وقال في حق نبيه ) وَالنْجُم ! إِذا 
لخو 1 قاطل كاجاك روا غَرَى(1) وَمَا يَنطِقٌ عَنٍ 
الضلال والغواية اللذين. هما الحهل والظلم فالضال هو الذي لأ 
يعلم الحق والغاوي الذي يتبع هواه وأخبر أنه ما ينطق عن هوى 
النفس بل هو وحي أوحاه الله إليه فوصفه بالعلم ونزهه عن 
لا 
الهوى 


من احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه كان من أخسر 
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*فقوله إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله ) النساء4/احق من كل 
وجه ظاهرا وباطنا على مذهب أهل السنة2 وأما السيئة فلا 
تكون إلا بذنب العبد وذنبه من نفسه وهو لم يقل إني لم أقدر ذلك 
ولم أخلقه بل ذكر للناس ما ينفعهم فإذا تدبر العبد علم أن ما هو 
فيه من الحسنات من فضل الله فشكر الله فزاده الله من فضله عملا 
صالحا ونعما يفيضها عليه وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من 
نفسه بذنوبه استغفر وتاب فزال عنه سبب الشر فيكون العبد دائما 
شاكرا مستغفرا فلا يزال الخير يتضاعف له والشر يندفع عنه 
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته الحمد لله 
فيشكر الله ثم يقول نستعينه ونستغفره نستعينه على الطاعة 
ونستغفره من المعصية ثم يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا فيستعيذ به من الشر الذي في النفس ومن 
عقوبة عمله فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل نفسه فيستعيذ الله 
من شر النفس أن يعمل بسبب سيئاته الخطايا ثم إذا عمل استعاذ 
بالله من سيئات عمله ومن عقوبات عمله فاستعانه على الطاعة 
وأسبابها واستعاذ به من المعصية وعقابها فعلم العبد بأن ما 
أصابه من حسنة فمن الله وما أصابه من سيئة فمن نفسه يوجب 
له هذا وهذا فهو سبحانه فرق بينهما هنا بعد أن جمع بينهما في 
قوله ا قن كُلَّ من عند الله ؟ النساء//٠‏ ثم بين فرق الذي 
ينتفعون به وهو أن هذا الخير من نعمة الله فاشكروه يزدكم وهذا 
الشر من ذنوبكم فاستغفروه يدفعه عنكم والمذنب اذا تاب 
واستغفر تأسى بالانبياء كادم والمؤمنين كآدم وغيره وإذا أصر 
واحتج بالقدر فقد تأسى بالأشقياء كإبليس ومن اتبعه من الغاوين 
فكان من ذكره أن السيئة من نفس الإنسان بذنوبه بعد أن ذكر أن 
الجميع من عند الله تنبيها على الاستغفار والتوبة والاستعاذة بالله 
من شر نفسه وسيئات عمله والدعاء بذلك في الصباح والمساء 
وعند المنام كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أبا بكر 
الصديق أفضل الأمة حيث علمه أن يقول اللهم فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة أعوذ بك من شر نفسي وشر 
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الشيطان وشركه وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم 
فيستغفر مما مضى ويستعيذ مما يستقبل فيكون من حزب 
السعداء وإذا علم أن الحسنة من الله الجزاء والعمل سأله أن يعينه 
على فعل الحسنات بقوله إإِيّاكَ تَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحةه 
وأما إذا أخبر أن الجميع من عند الله فقط ولم يذكر الفرق فإنه 
يحصيل من,هذه السكوية رعر اكى: العاضتي و المذنكي تن دم نفيدة 
وعن التوبة من ذنوبها والاستعاذة من شرها بل وقام في نفسه أن 
يحتج على الله بالقدر وتلك حجة داحضة لا تنفعه بل تزيده عذابا 
وشقاء كما زادت إبليس وكالذين قالوا (ِسَيَقُولُ الَّذِينَ أشركوأ 
َو شَاء اله مَا أَشْرَكُْنَا ولا آبَاونَا وَلآ حَرَمْنَا من شَيْءٍ كَدَلِكَ كَذْبَ 
الَّذِينَ من قَْلِهم حَتّى دَاقُوأْ بَأسَنَا قن هَل عِندكُم مّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ 
نَا إن تَتبعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ نتم إلا تَحْرُْصُونَ ) الأنعام/4 ١‏ فمن 
احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه وأعرض عما أمر الله من 
التوبة والاستغفار والاستعانة بالله والاستعاذة به واستهدائه كان 
من أخسر الناس في الدنيا والآخرة فهذا من فوائد ذكر الفرق بين 


الجميع 1 


احرص ما ينفعك واستعن با 

* فقول القائل كيف تستجلب الأقسام بالحركات جوابه ان 
الأقسام تناولت الحركات كما تناولت السعادات والله تعالى قدر 
ان يكون هذا بهذا فإذا ترك العبد العمل ظانا أن السعادة تحمصل 

له كان هذا الترك سببا لكونه من أهل الشقاوة وهناضل 

فريقان فريق كذبوا بالقضاء والقدر وصدقوا بالأمر والنهى 

وفريق أمنوا بالقضاء ولاقدر لكن قصروا في الأمر والنهى 
وهؤلاء شر من الأولين فإن هؤلاء من جنس المشركين الذين 


” *الحسنة والسيئة ج: ١‏ ص: ”55-5 و مجموع الفتاوى ج: 5 ١‏ ص: 
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قالوا لو شاء الله ما أشركنا سورة الأنعام 0١54‏ وأولئك من 
جنس المجوس- لكن إذا عنى بهذا الكلام أن العبد لا يتكل على 
عمله ولا يظن أنه ينجو بسعيه فهذا معنى صحيح فالأسباب التي 
من العباد بل ومن غيرهم ليست موجبات لا لأمر الدنيا ولا لأمر 
الآخرة بل قد يكون لا بد منها ومن أمور أخرى من فضل الله 
ورحمته خارجة عن قدرة العبد وما ثم موجب إلا مشيئة الله فما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن وكل ذلك قد بينه النبي ص وهو 
معروف عند من نور الله بصيرته2 وأما التفريق بين المقدور 
عليه والمعجوز عنه ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي 
ص أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجز وإن أصابك شئ فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن 
قل قدر الله وما شاء فعل فإن اللو تفتح عمل الشيطان 2 وفي 
سنن أبي داود عن النبي ص أنه اختصم إليه رجلان فقضى على 
أحدهما فقال المقضى عليه حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي ص 
إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا أحزنك أمر فقل 
حسبي الله ونعم الوكيل 5 


الإيمان بالقدر هدى و الإحتجاج به على الله ضلال 
وغى 

* أن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه لارب غيره ولا خالق 

سواه وإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا به 

ولا ملجأ منه إلا إليه وأنه على كل شيء قدير فجميع ما فى 

السموات و الأرض من الأعيان و صفاتها و حركاتها فهي 


'' الاستقامة ج: ١‏ ص: ١1717-1175‏ 
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مخلوقة له مقدورة له مصرفة بمشيئته لا يخرج شيء منها عن 
قدرته و ملكه و لا يشركه فى شيء من ذلك غيره بل هو سبحانه 
لالدلا هو وحده لا شريك له له الملكق و 1ه الكمد.و .هو .علن 
كل شيء قدير فالعبد فقير الى الله فى كل شيء يحتاج إليه فى كل 
شيء لا يستغنى عن الله طرفة عين فمن يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له-2 فنقول إذا ألهم العبد أن يسأل الله 
الهداية و يستعينه على طاعته أعانه وهداه و كان ذلك سبب 
سعادته فى الدنيا و الآخرة و إذا خذل العبد فلم يعبد الله و لم 
يستعن به ولم يتوكل عليه وكل الى حوله وقوته فيوليه الشيطان 
وصد عن السبيل و وشقي فى الدنيا و الآخرة و كل ما يكون في 
الوجود هو بقضاء الله وقدره لا يخرج أحد عن القدر المقدور ولا 
يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ ليس لأحد على الله حجة بل 
١‏ لَه جه اَل لو شاء لْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) الأنعام؟4 ١‏ كل 
نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل وعلى العبد أن يؤمن 
بالقدر وليس له أن يحتج به على الله فالإيمان به هدى و 
الإحتجاج به على الله ضلال وغي بل الإيمان بالقدر يوجب أن 
يكون العبد صبارا شكورا صبورا على البلاء شكورا على 
الرخاء إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فشكره سو اء كانت 
النعمة حسنة فعلها أو كانت خيرا حصل بسبب سعيها فإن الله هو 
الذي يسر عمل الحسنات و هو الذي تفضل بالثواب عليها فله 
الحمد فى ذلك كله و إذا أضابته مصيبة ضير عليها و إن كانت 
تلك المصيبة قد جرت على يد غيره فالله هو الذي سلط ذلك 
الشخص وهو الذي خلق أفعاله و كانت مكتوبة على العبد كما. 
قال تعالى إِمَا أُْصَاب مِنٍ مُصِيبَة في الْأرْض وَلا في أَنفسِكُم إِلَا 
فِي كِتَابِ من قَبْلٍ أن نَبْرَأهَا إِنَّ دَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ١7!‏ لِكيْلا 
تَأْسَوًا عَلَى مَا فَاتَُمْ وَلَا تَفُرَحُوا بِمَا آَاكُمْ وَالَهُ لا يُحِبّ كل مُخْتَالٍ 
فَخُورِ(؟7)الحديد77-71 وقال تعالى إمَا أَصَابَ مِن 
مُصِيبَة إِلّا بإِذْنٍ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ كَلْبَهُ التغابن١ ١‏ قالو ا 
هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم 
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وعليه إذا أذنب أن يستغفر ويتوب ولا يحتج على الله بالقدر ولا 
يقو ل أي ذنب لي وقد قدر علي هذا الذنب بل يعلم أنه هو المذنب 
العاصي الفاعل للذنب وإن كان ذلك كله بقضاءالله و قدره 
ومشيئته إذ لا يكون شيء إلا بمشيئته و قدرته و خلقه لكن العبد 
هو الذي أكل الحرام و فعل الفاحشة و هو الذي ظلم نفسه كما أنه 
هو الذي صلى و صام و حج و جاهد فهو الموصوف بهذه 
الأفعال وهو المتحرك بهذه الحركات و هو الكاسب بهذه 
التحدناك له ما كجتب رطيدهما اققيكة و اشكالى ذلك د كيه 
من الأشياء لما له فى ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة و 
مشيئته النافذة قال تعالى !فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَاسْتَغْفِرْ 
لِدَنبكَ ؛ غافرهة5 فعلى العبد أن يصبر على المصائب و أن 
يستغفر من المعائب والله تعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى 
لعباده الكفر و لايحب الفساد و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه 
و مليكه و ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن فمن يهده الله فلا مضل 
له و من يضلل فلا هادي له و مشيئة العبد للخيرو الشر موجودة 
فإن العبد له مشيئة للخير والشر وله قدرة على هذا وهذا وهو 
العامل لهذ و هذازى الت كلاق ذلك كلدو ينه ورمليكه ل خالق 
غيره ولا رب سواه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وقد 
أثبت الله المشيئتين مشيئة الرب ومشيئة العبد وبين أن 
مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب فى قوله تعالى ( إِنَّ هَذِهِ تَذَكِرةُ 
فَمَن شاء انّخَدَ إلى رَبّه سّبيلاً(1؟) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَا أن يَشَاءًَ اللَهُ 
إِنَّ اله كَانَ عَلِيماً حَكيماً(70] الانسان ١-15‏ و قال تعالى ( 
إِنْ هْوَ إلا ذِكْرٌ للْعَالْمِينَ(730) لِمَن شاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ (74) 
وَمَا تَشَاوُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ!9؟) التكوير1؟-5؟ 
و قد قال تعالي أَيْنَمَا تكُوئُوأ يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ في بُرُوجٍ 
مُشَيدةِ وَإِنِ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَعُولُواً هَذِهِ مِنْ عند الله وَإن تُصِبْهُمْ 
سَيْنَة يَقُولُواً هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلَّ مّنْ عند الله قَمَا لِمَؤُلاء الْقَوْم 
لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حديئاً 17/8 ما أصابك مِنْ حَسَنَة من اللْداوَمًا 
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أَصَابَكَ من سَيَّة قَمِن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّاس رَسُولاً وَكقَى بالله 
شهيداً (79) النساء 0/9/8 43 


فَلَوْ شاء 
*قال تعالى (فن قله اْحجةاتَايغة قو ثناء لْهَدَاكُمْ 
أجْمَعِينَ) الانعام؟4 ١‏ اتفق ق المسلموان وسبائر أهل الملل حلي أن 
كثيرة جدا وآن الشىء إدسم لما يو جد فى الأعيان و لما بتصوة 
فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء فى التقدير و 
| العلم و الكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له (إِنَّمَا 
أَمْرهُ إِذّا أرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقَولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 4يس؟١8‏ و لفظ الشىء 
فى الآية يتناول هذا و هذا فهو على كل شئ ما و جد و كل ما 
تصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا 
ستتدى :من ذلك شىء او لا يزاد عليه شئ كما قال تعالي إلى 
قَادِرِينَ عَلَى أ نسَوّي يَتَانَهُ ) القيامة؛ وقال وَأَنََلنَا مِنَ 
السّمَاءٍ مَاءَ بِقَدَرِ فَأَسْكَتَاهُ في الْأَرْض وَإِنّا عَلَى دَهَابِ به لَقَادِرُونَ 
؟المؤمنون6/ ا قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به 
حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم 
أنه لم يذهب به و هذا كقوله أفْرَأَيْتُمُ المَاء, الذي تَشْرَبُونَ 
[الواقعق4” إلى قوله .و رِوَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ نكم تُكَدْبُونَ 
) الواقعة87 و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر 
شنا ْنَا كل نفس هَْاهَا ] السجدة؟!. وار اودر يك ومن 
) البقرة57” فإنه أحير فى غيز موضع أنه لو شام لفعل أشياء 


ا ال الت 
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و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن 
فعلها 


الأصول الثلاثة توحيد الله والإيمان برسله وباليوم 
الاخر امور متلازمه 
*ودين الإسلام مبنى على أصلين وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وأول ذلك أن لا تجعل مع الله الها آخر 
فلا تحب مخلوقا كما تحب الله ولا ترجوه كما ترجو الله ولا 
تخشاه كما تخشى الله ومن سوى بين المخلوق والخالق فى شىء 
من ذلك فقد عدل بالله وهو من الذين بربهم يعدلون وقد جعل مع 
الله الها آخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السموات 
والأزسن الع ديا د 58 
خلق السموات والأرض كما قال تعالى وين سَالتهُم من 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشّمسن وَالْقَمَرَ لَيقُوَُنٌ الله 
يُؤْفَكُونَ ) العنكبوت١5‏ وكانوا مع شر ونج الله 
أله أخد 
*قال تعالى فى أعظم الآيات اشَهُ لآ إلَةَ إلا هُوَ الْحَىُ 
اليو مُ) البقرةه ١5‏ ذكره فى ثلاثة مواضع من القرآن كل موضع 
فيه أحد أصول الدين الثلاثة و هى التوحيد و الرسل و الآخرة 
هذه التى بعث بها جميع المرسا و أخبر عن المشركين أنهم 
يكفرون بها في مثل قوله. (و0 كد تتَبِعْ أَهْوَاء الّذِينَ كَدَبُوأ بآيَاتِنا 
وَالْدَيقٌ ل يُؤْمِنُونَ بالآخرّة وَهُم برَبّهم يدون ! الأنعام ١5 ٠‏ 
فقال هنا (اللَّهُ لآ إِلّة إلا هْوَ الْحَيّ الْقَيُومُ ) البقرةه5١‏ قرنها 


'' “مجموع الفتاوى ج: 4 ص: ٠١‏ 
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بأنه لا إله إلا هو و زاد فى آل عمران ١‏ نَزْلَ عَلَيِْكَ الكتَاب 
بالْحَقَّ مُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنرَكَ التَوْرَاةَ َالإنجيك(؟/ من قَبْلُ 
هذى لئاس وَأَنرك ارقا (4) ال عمران "م و هذا إيمان 
والرسل وقال فى طه | يَوْمَئذ لّا تَقَعْ الشفَاعَةُ 
2 لَهُ الرَّحْمَنُ وَرّضيّ لَهُ قَوْلاً 1 ١ ٠‏ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ 
َمَا خَلَفَهُْ ولا يُحِيطُونَ به عِلْما١١١)‏ وَعَنَتِ الوْجُوة لِلْحَيّ 
اليووزوقة كاب من يحل ظلما | 11١‏ طهر 1 ل 
*#قال تعالى إختن! إِذَا اذَارَكُوا فيهًا جَمِيعاً َالَنْ أخْرَاهُمْ لأولآهُم 
رَبّنَا هَؤُلاء أَضَلُونا فَآتِهم عَذَاباً ضبغفاً مّنَ النَّارِقَالَ لكل ضِعْفٌ 
وَلَكِن لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف78 كذلك قال كلم يَسِيرُوا في 
الأزض فَيَنظرُوا كَيِفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كَانُوا أكْثْرَ مِنْهُم 
َأَشَدَ قو وَآثاراً في الْأَرْض قَمَا أَعْنَى عَنْهُم مّا كَانُوا يَكْسبُونَ 
) غافر”/ الى قولة( وَخَّسِرَ هُْنَالكَ الْكَافِرُونَ (55) غافر 5/ 
فأخبر هنا بمثل ما اخبر به فى الأعراف أن هؤلاء المعرضين 
عما جاءت به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك 
فلم ينفعهم ذلك وكذلك اخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد 
وبالرسالة انه لما ادركه الغرق قال ! قَالَ آمَنثُ أَنّهُ لا إلة إلا 
الذي آمَنَتْ به 4 بَنُو إِسْرَائِيلَ 5 من الْمُسْلِمِينَ 1 يونس ٠‏ 4 قال الله 
إآلآنَ وَقَذْ عَصَيْت قَبْلُ وَكُنَتَ من ع الْمْفْسدينَ يونس ١‏ . وقال 
تعالى (وَإِذْ أخَدّ رَبّكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظَهُورهِم ذُرَيَتَهُمْ 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفسِهِمْ أَلْسْتْ ِرَبُمْ قالوأ بَلّى شَهذتا أن تَقُولُوا يَوْمَ 
الِْيَامَةِإِنَا كنا عَنْ هَذَا غَافلِينَ ١77١‏ أَوْ تَقُولُوا إِنمَا أشرَكَ آبَاؤْنا 
من قَبلَ ونا ديه من بَْدِهِم أَفتهِكتا يما فل الْمُبطِلُونَ [؟17) 
الأعراف؟17 21١7-‏ وقال تعالى !ألم يَأنِكُْ نا الَذِينَ من 
0 قَوْم نُوح وَعَادِ ولمود د وَالْذِينَ من بَعَدِهِمُ لا يهم إلا ال 
7 نْهُمْ رُسُْلْهُم بِالْبَيَّات فَرَدُوأ أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوأ إنَا كَفَرْنَا 


ا 
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بما أَرْسِلْتُم به وَإِنَالفِي شك مّمَا تَدْعُوتَنا إِلَيْهِ مريب (1) قَالَتْ 
رُسْلْهُمْ أفي الله شك فاطر السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم 
مّن ذُنُوبكُمْ وَيُوَخْرَكُمْ إلى أَجَلِ مُسَمّى قَالُوا إن نتم إلا بَشَرٌ متنا 
تُرِيدُونَ أن تَصُدُونَا عَمّا كَانَ يَعْبْدُ آبَآونَا فَأَنُونَا بِسُلْطَانٍ 
مبِينٍ ! )٠١‏ إبراهيم؟ ٠١-‏ وهذا فى القرآن فى مواضع أخر يبين 
فيها أن الرسل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له 
ونهوا عن عبادة شىء من المخلوقات سواه أو اتخاذه الها ويخبر 
ان اهل السعادة هم أهل التوحيد وأن المشركين هم أهل الشقاوة 
وذكر هذا عن عامة الرسل ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل 
مشركون2 فعلم أن التوحيد والايمان بالرسل متلازمان وكذلك 
الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل دامع فالثلاثة 
متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله (ول د َتِعْ أَهْوَاءِ الّذِينَ 
كَدْبُواً بِآيَاتتَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة وَهُم ينيط يدلو 
! الأنعام ١ ٠‏ 

ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركون فقال تعالى 
(وَإِذَا ذْكِرَ الله وَحْدَهُ النعارت قلوية الذين لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة 
؟الزمره؛ وأخبر عن جميع الأشقياء ان الرسل انذرتهم 
باليوم الآخر كما قال تعالى ! كُلَمَا أَلِْيَ فيهَا فوْجٌ سَآلهُمْ حَرَنَتها 
لم يكم تير (4) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنًا نَذِيرٌ فَكَدَبْنَا وَقلنَا مَاَرّلَ 
اللَهُ من شيْءٍ إِنْ أَنتم إلا في ضَلالٍ كبير (1) وَقَالُوا َو كُنَا نَسْمَمْ 
أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في أُصْحَاب السَّعير )٠١!‏ فَاغْتَرَهُوا بِدَنبِهِمْ فَسُحْقاً 
ْأْصْحَاب السَّعِيرٍ(١١)الملك8 ١١١-‏ فأخبر ان الرسل أنذرتهم 
وانهم كذبوا بالرسالة وقال تعالى (ِوَسِيقَ الْذِينَ كَفَرُوا إلى جهنم 
زمراً حَتَّى إِذَا جَاوُوهَا فتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَتُهَا ألم تك 


رُسْلَ مّنكُمْ يَنْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبّكُمْ وَينذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا 
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َالُوا بَلَى )الزمر١"‏ فأخبر عن اهل النار انهم قد جاءتهم 
الرسالة وانذروا باليوم الآخر. */؛ 


ثلاث مهلكات 

*والهوى مصدر هوى يهوى هوى ونفس المهوي يسمى هوى 
ما يهوي فاتباعه كاتباع السبيل كما قال تعالى [, وَلا تَتَبِعْ أَهْوَاء 
الْذينَ كَذْيُوا بآيَاتنَا ودين لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهُم بِرَبّهِمْ يَعْدِلُون 
الأنعام ١ 6٠‏ وكما في لفظ الشهوة ة فاتباع الهوى يراد به نفس 
مسمى المصدر أي اتباع ارادته ومحبته التي هي هواه واتباع 
الارادة هو فعل ما تهواه النفس كقوله تعالى واتبع سبيل من أناب 
الي وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله وقال ولا تتبعوا من دونه أولياء فلفظ الاتباع 
يكون للآمر الناهي وللأمر والنهي وللمأمور به والمنهي عنه 
وهو الصراط المستقيم كذلك يكون للهوى أمر ونهي وهو أمر 
النفس ونهيا كما قال تعالى ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم 
ربي ان ربي غفور رحيم ولكن ما يأمر به من الأفعال المذمومة 
فأحدها مستلزم للآخر فاتباع الأمر هو فعل المأمور واتباع أمر 
النفس هو فعل ما تهواه فعلى هذه يعلم أن اتباع الشهوات واتباع 
الأهواء هو اتباع شهوة النفس وهواها وذلك يفعل ما تشتهيه 
وتهواه بل قد يقال هذا هو الذي يتعين في لفظ اتباع الشهوات 
والأهواء لأن الذي يشتهي ويهوى انما يصير موجودا بعد أن 
يشتهي ويهوى وإنما يذم الانسان اذا فعل ما يشتهى ويهوى عند 
وجود فهو حينئذ قد فعل ولا ينهى عنه بعد وجوده ولا يقال 
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لصاحبه لا تتبع هواك وأيضا فالفعل المراد المشتهى الذي يهواه 
الانسان هو تابع لشهوته وهواه فليست الشهوة والهوى تابعة له 
فاتباع الشهوات هو اتباع شهوة النفس واذا جعلت الشهوة بمعنى 
المشتهى كان مع مخالفة الأصل يحتاج الى أن يجعل في الخارج 
ما يشتهى والانسان يتبعه كالمرأة المطلوبة أو الطعام المطلوب 
وإن سميت المرأة شهوة والطعام أيضا كما في قوله صلى الله 
عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به 
يدع طعامه طعامه وشرابه وشهوته من أجلي أي بترك شهوته 
وهو إنما يترك ما يشتهيه كما يترك الطعام لا أنه يدع طعامه 
بترك الشهوتة الموجودة في نفسه فإن تلك مخلوقة فيه مجبول 
عليها وإنما يثاب اذا ترك ما تطلبه تلك الشهوة و حقيقة الأمر 
أنهما متلازمان فمن اتبع نفس شهوته القائمة بنفسه اتبع ما 
يشتهيه وكذلك من اتبع الهوى القائم بنفسه اتبع ما يهواه فإن ذلك 
من آثار الارادة واتباع الارادة هو امتثال أمرها وفعل ما تطلبه 
كالمأمور الذي يتبع أمر أميره ولابد أن يتصور مراده الذي يهواه 
ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله فيبقى ذلك المثال كالإمام مع 
المأموم يتبعه حيث كان وفعله في الظاهر تبع لاتباع الباطن 
فتبقى صورة المراد المطلوب المشتهى التي في النفس هي 
المحركة للانسان الآمرة له ولهذا يقال العلة الغائية علة فاعلية 
فإن الانسان للعلة الغائية بهذا التصور والارادة صار فاعلا 
للنفعل وهذه الصورة المرادة المتصورة في النفس هي التي 
جعلت الفاعل فاعلا فيكون الانسان متبعا لها والشيطان يمده في 
الغي فهو يقوي تلك الصورة ويقوي أثرها ويزين للناس اتباعها 
وتلك الصورة تتناول صورة العين المطلوبة كالمحبوب من 
الصور والطعام والشراب وتتناول نفس الفعل الذي هو المباشرة 
لذلك المطلوب المحبوب والشيطان والنفس تحب ذلك وكلما 
تصور ذلك المحبوب في نفسه أراد وجوده في الخارج فإن أول 
الفكر آخر العمل وأول البغية آخر الدرك ولهذا يبقى الانسان عند 
شهوته وهواه أسيرا لذلك مقهورا تحت سلطان الهوى أعظم من 
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قهر كل قاهر فإن هذا القاهر الهوائي القاهر للعبد هو صفة قائمة 
بنفسه لا يمكنه مفارقته البتة والصورة الذهنية تطلبها النفس فإن 
المحبوب تطلب النفس أن تدركه وتمثله لها في نفسها فو متبع 
اران وإن كانت الدفية والئرين من ارون واندر اه التصبون في 
نفسه والمشتهى الموجود في الخارج له محركان التصور 
والمشتهى هذا يحركه تحريك طلب وأمر وهذا يأمره أن يتبع 
طلبه وأمره فاتباع الشهوات والأهواء يتناول هذا كله بخلاف كل 
قاهر ينفصل عن الانسان فإنه يمكنه مفارقته مع بقاء نفسه على 
حاياية م 6 4 
ل لل دي 
الشح المطاع وجعل الشح مطاعا لأنه هو الامر وجعل الهوى 
متبعا لأن المتبع قد يكون اماما يقتدى به ولا يكون آمرا 5 


أهل البدع والتفرق هم أهل الأهواء 
*فإن إتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذى يحبه 
ورد القول والفعل الذى يبغضه بلا هدى من الله قال تعالى 
فَإن شهذُوأ قلا تَشْهَد مَعَهُمْ وَل تتَِعْ أهوَاء الَذِينَ كذَبُوأ بآيَاتِنا 
وَالَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرّة وَهْم بِرَبهِمْ يَعْدلُونَ ) الأنعام0 ١5‏ فمن 
أتبع أهواء الناس بعد العلم الذى بعث الله به رسوله وبعد هدى الله 
الذى بينه لعباده فهو بهذه المثابة ولهذا كان السلف يسمون أهل 


*' “الزهد والورع والعبادة ج: ١‏ ص: 78 
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البدع والتفرق المخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء حيث قبلوا 
ما أحبوه وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله 5 


إن المشركين يعدلون ١‏ لهتهم برب العلميت . 
كَذبُوا بآيَاتِنا ان امون لخر وهم يرنه يَغلُونَ 
عن اتباع أهواء المشركين ‏ "7 
*فإن المشركين يعدلون آلهتهم برب العالمين كما قال 7 ثم 
الّذِينَ كَفَْرُوأً بِرَبّهِم يَعْدلُونَ ) الأنعام ١‏ وقال ) تله إن كنا لفي 
ضَلال مُبِينِ!/11) إِذ سيم يب الْعَالِينَ [18) الشعراء ٠/‏ /ا5- 


* و إذا كان الشيء يعدل غيره فعدل الشيء بالفتح هو مساويه 
و إن كان من غير جنسه كما قال تعالى ١‏ أو عَدْلَ ذَلِكَ صيّاماً 
؟ المائدة55 والصيام ليس من جنس الطعام و الجزاء و لكنه 
يعادله فى القدر و كذلك قوله صلى الله عليه و سلم0 الا يقبل الله 
منه صرفا و لا عدلا و قوله تعالى إوَلآ يُقَبَلُ مِنْهَا عَدْلُ 
) البقرة7١20‏ أي فدية و الفدية ما يعدل بالمفدى و إن كان من 
غير جنسه ( ثُمَ الَذِينَ كَفَرُوأ بِرَبّهم يَعْدِلُونَ ) الأنعام١‏ أي 
يجعلون له عدلا أي ندا فى الإلهية و إن كانوا يعلمون أنه ليس 
من جنس الرب سبحانه 75 


لماك 


مجموع الفتاوى ج: 5 ص: ١81‏ 
"'“الجواب الصحيح ج: ”" ص: /اه 
“مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 777 
مجموع الفتارى ج: ١1/‏ هن ١7‏ 


ملك 


10/3 


أعلم الناس من كان رأيه وقياسه موافقا للنصوص 
*أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه 
موافقا النصوض :كما قال مجافة أفضل العيادة الرزي الحين 
الذي نز إِلَيِكَ مِن رَبَّكَ هوَ الْحَقَ وي َه يعدي إلى صِرَاط العريز 
للسنة و اللارفيفة فى عساتلا لاعتقاد. الحدر ذه ونسائل: االأحكاد 
العملية أهل الأهواء لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم 
فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم ولهذا يذكر الله في القرآن 
من يتبع هواه بغير علم ويذم من ينيع هواه بعير هدي من الله كما 
قال تعالي ( وَمَنْ أَضَلٌ م مِمَّنِ اّبَعَ هَوَاهُ بِعَذْرٍ هُدَّى مّنَ الله 
القصص ٠‏ ه وقال تعالي إوَإِنّ كثِيراً لَيُضِلُونَ بأَهْوَائهم بَِيْرٍ 
عِلْم إِنَّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بالْمُعْتَدِينَ 1الأنعام ١١9‏ وكل من اتبع 
هواد البعه يعون علم إد لا كلم بدلك 2١‏ يهدي اله الدى بعت الله يه 
م كما قال اتعالي 0 يكا الكم حي هذ عن ا فذاق فلا 
منلكا شه يوم القيائة أغقى )١١4(‏ مله75 -37 ولهذا 
ذم الله الهوى في مواضع من كتابهد واتباع الهوى يكون في 
الحب والبغض كقوله تعالي إيَا دَاوُودُ إن جَعْلَنَاكَ خَلِيقَة في 
الأرْض فَاحْكُم بَيْنَ الئاس بِالْحَقّ وَلَا تَتَِّع الْهَوَى فَيْضِلَكَ عَن 
سَبيلٍ الله إِنّ الّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبيلٍ الله لْهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا 
يَوْمَ الحسّاب )ص ” فهنا يكون اتباع الهوى هو ما يخالف 
الحق في الحكم قال تعالي. يا أيَّا الَّذِينَ آمَنُوأ كُونُواً قَوَامِينَ 
بالط شَهَدَاء ِل وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُم أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكُنْ 
غَنِياً أو فَقَيراً فَالَهُ أَوْلَى بهمَا قلا تَتَبعُوأ الْهَوَى أن تَعْدِلُواً وَإن 
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تَلُوُوأ أ تُعْرِضُوأ فَإِنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) النساءه7١‏ 
فهنا يكون اتباع الهوى فيما يخالف القسط من الشهادة وغيرها 
والحق هو العدل واتباع الهوى في خلاف ذلك هو من الظلم 
وقد نهى رسول الله عن اتباع أهواء الخلق وقال تعالي [وَأُن 
تَرْضَى عَنك الْيَهُودُ وَلآ النَصَارَى حَنَّي تتَبِعَ مِلَتَهُمْ فل إنّ هُدَى الله 
هْوَ الْهُدَى وَلَيْنِ انبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْم مَا لك 
مِنَ الله مِن وَلِيّ وَل تصير ) البقرة٠7١‏ فنهاه عن اتباع أهواء 
الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من العلم وكذلك قال تعالي 
في الآية الأخرى ا وَلَيْنِ انََعْتَ أَهْوَاءهُم مّن بَعد مَا جَاءِكَ مِنَّ 
الْعلْم إِنْكَ إِداَ لَمِنَ الظَالِمِينَ ] البقرةه 5 ١‏ وقال تعالي إوَأنٍ احكُم 
َيْنَّهُم بمَا أَنرَلَ اله وَل تَتَِعْ أَهوَاءهُمْ وَاخْدَرْهُمْ أن يَْتنُوكَ عن 
بعضٍ مَا أنزّل الله إِلَيِكَ فَإن تَوَلَوأ فَاعَلَمْ أنَمَا يُرِيدُ اللّهُ أن يُصِيبَهُم 
ببَعض ذُنُوبهمْ اللا 3 وقال تعالي, قن هلم شهداءكم 
الّذِينَ يَشْهَدُونَ أنَّ الله حَرمَ هَذا فإن شَهدُوأ فلا تَشْهَدْ مَعَهِمْ بُخْ ولا 
تتَِعْ أَهوَاء الّذِينَ كَدْيُواً بِآيَاتنَا وَالَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة وَهُم 

بِرَبِهِم دلوق ) الأنعام ١ ٠‏ فقد نهاه عن اتباع أهواء 
المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل 
الله إليه من الحق وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في 
خلاف شريعته وسنته وكذا أهل الأهواء من هذه الأمة وقد بين 
ذلك في قوله تعالي نم جَعلَناكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الأمر فَائَبِعْهَا 
وَلا تنيع أهْوَاء الذِينَ لا يَعْلَمُونَ )١8(‏ إِنْهُْ لن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ الله 
شيئاً وإنَّ الظَالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَهُ وَلِيْ الْمتَقِينَ(9١)‏ 
الجاثية ١ 94- ١‏ فقد أمره في هذه الآية باتباع الشريعة التي جعله 
عليها ونهاه عن اتباع ما يخالفها وهي أهواء الذين لا يعلمون 

ولهذا كان كل من خرج عن الشريعة والسنة من أهل الأهواء كما 
سماهم السلف وقال تعالي إوَلَو اتبَ الْحَقّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ 
السَّمَاوَاتَ وَالْأْضُ وَمَن فيهن | المؤفتون 8 ودلا تعالي 
كَل يَا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوا في دِينِكُم غَيْرَ الْحَقَ وَل تَد 0000" 
ازع كذ ضرا من قز 2 ضارا كدر ا ووصلرا حن شواء الشيل 
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] المائدة/ا/ا وقال تعالي [وَمَا لكُمْ ألا تأكلُوأ مما ذُكِرَ اسم 
الله عَلَيْه وَقَدْ فَصّلَ لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُمْ إلامَا اضْطْرِرْتُمْ إَِيْهِ وَإنَّ 
كثِيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهم بعَيْرٍ عِلْم ] الأنعام؟ ١‏ وقال تعالي 
(قَالُوا َوْلَا أوتي مِثّْلَ مَا أوتِي مُوسَى أُوَلَمْ يَكدُرُوا بمَا أوتِي 
مُوسَى من قَبْلَ ) القصص76 ؛ إلي قوله ( قَاثُوا بِكِتَاب مّنْ 
عند الله هوَ أَهْدى مِنْهُمَا أنَِعْهُ إن كُنتُّم صَادِقِينَ !49 فإِن لَمْ 
يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أنمَا يَتبِعْونَ ب أَهْوَاءِهُمْ وَمَنْ أَضّلّ م مِمَّنِ انْبَعَ 
هَوَاهُ بغير هدّى مّنَّ الله إنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ(50) القصص 45 5٠0-‏ وقال تعالى [وَمِنْهُم مّن 
يَسْتَمِعُ إِلَِْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عندك قَالُوا ِلَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ مَاذا 
َال انفاً أَوْلَئِكَ الَذِينَ طَبَع الله عَلَى قُلْوبِهمْ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ(7١)‏ 
وَالَّدِينَ اهْتَدَوا رَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَعُواهُم [117) محمدك ١١٠/١‏ 
فذكر الذين أوتوا العلم وهم الذين يعلمون أن ما أنزل'إليه من 'ربة 
الحق ويفقهون ما جاء به وذكر المطبوع علي قلوبهم فلا يفقهون 
إلا قليلا الذين اتبعوا أهوائهم يسألونهم ماذا قال الرسول انفا وهذه 
حال من لم يفقه الكتاب والسنة بل يستشكل ذلك فلا يفقهه أو قرأه 
متعارضا متناقضا وهي صفة المنافقين ثم ذكر صفة 
المؤمنين فقال تعالي ( وَالَذِينَ اهْتدَوا رَادَهُمْ ) محمد١‏ زيادة 
الهدي وهو ضد الطبع علي قلوب أولئك وآتاهم تقواهم وهو ضد 
اتباع أولئك الأهواء فصاحب التقوى ضد صاحب الاهواء 
كما قال تعالي إوَأْمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّه وَنَهَى النَغنَ عَنِ 
الْهَوَى ١‏ ٠؟]‏ فَإِنَّ الْجَنَهَ هي الْمَأَوَى!١‏ 5 ) النازعات ٠‏ ؛ 5١‏ 
وقال تعالي (إِذْ جَعَلَ الَذِينَ كَفَرُوا في فَلَوبِهمُ الْحَمِيّةَ حَمِيّة 
الْجَاهِِيّة فَأَنزلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْرَمَهُْ 
كَلِمَةَ التَقْوَى وَكَانُوا أَحَقّ بها وَأَهْلَّهَا ؛ الفتح75؟ ‏ 5؛ 
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"ليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن " 

* قال الله تعالى [ِفْلْ نَعَالوَ َل مَا حَرّءَ رَبُكُمْ عَلَيْكُم ألآ 
تُشركُوأ به شَيْئاً وَبالوَالِدَيْنِ إِخسَاناً وَل تقلُوا أَولآدَكُم مّنْ إملاق 
نَحْنُ تَرْرْفَكُمْ وَِيَاهُمْ وَل تَعرَبُوأ الَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ 
وَل تَفتلُوأ الت الَّتِي حَرَمَ اله إلا بِالْحَقَ دَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ 
تَْقِلُونَ ١5١‏ وَل تَقْرَبُواً مَالَ الْيتِيم إلا بالَّتِي هي أَحْسَنُ حَتّى 
يبْلعَ أَشدَة وَأَوْفُواً الْكَيْلَ وَالْمِيِرَانَ بالْقسْط لا نُكَلَْفُ تفساً إلا وسْعَهَا 
وَإِذَا َنم فَاغدِلُوأ وَل كَانَ ذا قُرْبَى وَبِعَهْدٍ الله فوأ دَلِكُمْ وَصَّاكُم 
به لَعَلَكُمْ تَدْكُرُونَ (151) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فَاتبعُوة وَل 

تَ تَتَبعُواً السُبّل فتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبيله دَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ 
تتَقُونَ )١57(‏ الأنعام ١ 58 ١5١‏ في الصحيحين عن عبد الله 
بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احد اغير من 
الله من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما احد 
احب اليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه وفي رواية لمسلم 
وليس احد احب اليه العذر من الله من اجل ذلك انزل الكتاب 
وارسل الرسل جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 
بين وصفة سبحانه بأكمل المحبة للممادح واكمل البغض للمحارم 
وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال قال سعد بن عبادة لو 
رأيت رجلا مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد والله 
لأنا اغير منه والله اغير منى ومن اجل غيرة الله حرم الفواحش 
ما ظهر منها ومابطن ولا احد احب اليه العذر من الله من 
اجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين ولا احد احب اليه المدحة من 
الله من اجل ذلك وعد الله الجنة وقال البخاري وقال عبيد الله 
بن عمرو عن عبد الملك لا شخص اغير من الله وترجم البخاري 


على ذلك باب وفي الصحيح عن ابي هريرة عن النبي صلى 
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الله عليه وسلم انه قال ان الله يغار وغيره الله ان يأتي المؤمن ما 
صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء اغير من الل '"؛ 
*وفي الصحيحين عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 


ياامة محمد ما احد اغير من اله ان يزنى عبده او تزنى امته 
ك5 ١1‏ 3 


المحرمات قسمان 
* أن المحرمات قسمان أحدهما مايقطع بأن الشرع 
لم بيخ متاات يك و لصرورة ود غير صرورة كلغرت 
الأربعة المذكورة فى قوله تعالى (ْلَ إِنمَا حَرُمَ بي اَْوَاحِشْنَ ما 
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالإِنْمَ وَالبَعْيَ بِعَيْرٍ الْحَقَ وَأن تُشركُوأ باللّه مَا 
م يَُرّنَ به سُلْطَاناً وَأن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ 
الأعراف”7؟ فهذه الأشياء محرمه ة فى جميع الشرائع 
وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا فى 
حال من الأحوال ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية ونفي 
التحريم عما سواها فانما حرمه بعدها كالدم والميتة ولحم 
الخنزير حرمه فى حال دون حال وليس تحريمه مطلقا 2 وكذلك 
الخمر» يباح لدفع الغصة بالاتفاق ويباح لدفع العطش في أحد 
قولي العلماء ومن لم يبحها قال إنها لا تدفع العطش وهذا مأخذ 
أحمد فحينئذ فالأمر موقوف على دفع العطش بها فان علم أنها 
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تدفعه أبيحت بلا ريب كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة 
وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع 
ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع فان اندفع 
العطش وإلا فلا إباحة فى شيء من ذلك وكذلك الميسر 
فإن الشارع أباح السبق فيه بمعنى الميسر للحاجة فى مصلحة 
الجهاد وقد قيل إنه ليس منه وهو قول من لم يبح العوض من 
الجانبين مطلقا إلا المحلل ولا ريب أن الميسر أخف من أمر 
الخمر وإذا أبيحت الخمر للحاجة فالميسر أولى والميسر لم يحرم 
لذاته إلا لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة 
والبغضاء فإذا كان فيه تعاون على الرمي الذي هو من جنس 
الصلاة وعلى الجهاد الذي فيه تعاون وتتألف به القلوب على 
الجهاد زالت هذه المفسدة وكذلك بيع الغرر هو من جنس 
الميسر ويباح منه أنواع عند الحاجة ورجحان المصلحة 
وكذلك الربا حرم لما فيه من الظلم وأوجب أن لايباع 
الشيء إلا بمثله ثم أبيح بيعه بجنسه خرصا عند الحاجة بخلاف 
غيرها من المحرمات فانهم تحرم فى حال دون حال ولهذا والله 
أعلم نفي التحريم عما سواها وهو التحريم المطلق العام فان 
المنفي من جنس المثبت فلما أتبت فيها التحريم العام المطلق نفاه 
عما سواها و المقام الثاني أن يفرق بين ما يفعل فى 
الانسان ويأمر به ويبيحه وبين ما يسكت عن نهي غيره عنه 
وتحريفة علية.فاذا كان عن المحوماة ما لو نيى عنة حصنا 
هو أشد تحريما لم ينه عنه ولم يبحه أيضا ولهذا لايجوز 
إنكار المنكر بما هو أنكر منه ولهذا حرم الخروج على ولاة 
الآمر بالسيف لأجل الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لآن ما 
يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل 
بفعلهم المنكر والذنوب واذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو 
نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ولم 
يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه 
بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق فان 
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دعوتهم يحصل بها مصلحة على مفسدتها كدعوة موسى لفرعون 

لقومه من الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به حميدة 
وحصل أيضا من تفريق فرعون وقومه ماكانت مصلحته عظيمة 
وكذلك نوح حصل له ما أوجب أن يكون ذريته هم الباقين وأهلك 
الله قومه أجمعين فكان هلاكهم مصلحة فالمنهي عنه إذا زاد 
شره بالنهي وكان النهي مصلحة راجحة كان حسنا وأما إذا زاد 
شره وعظم وليس فى مقابلته خير يفوته لم يشرع إلا أن يكون 
فى مقابلته مصلحه زائدة فان أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم 
يشرع مثل أن يكون الآمر لا صبر له فيؤذى فيخزع جزعا شديدا 
يصير به مذنبا وينتقص به إيمانه ودينه فهذا لم يحصل به 
خير لاله ولا لأولئك بخلاف ما إذا صبر واتقى الله وجاهد ولم 
يتعد حدود الله بل استعمل التقوى والصبر فان هذا تكون عاقبته 
حميدة وأولئك قد يتوبون فيتوب الله عليهم بيركته وقد يهلكهم 
ببغيهم ويكون ذلك مصلحة كما قال تعالى فَقْطِعَ دَابرُ 

الْقَوْم الَذِينَ ظَلْمُواً وَالْحَمدُ بِلَهِ رَبٌ الْعَالْمِينَ ) الأنعامه؛ 
وأماالانسان فى نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم 
لظنه أنه يعينه على طاعة الله فان هذا لايكون الامفسدة أو 
مفسدته راجحة على مصلحته وقد تنقلب تلك الطاعة مفسدة فان 
الشارع حكيم فلو علم أن فى ذلك مصلحة لم يحرمه لكن قد يفعل 
له بالتوبة خشوع ورقة وإنابة إلى الله تعالى فان الذدنوب قد يكون 
فيها مصلحة مع التوبة منها فان الانسان قد يحصل له بعدم 
الذنوب كبر وعجب وقسوة فإذا وقع فى ذنب أذله ذلك وكسر 
قلبه ولين قلبه بما يحصل له من التوبة ولهذا قال سعيد بن 

إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار ويفعل السيئة فيدخل 
بها الجنة وهذا هو الحكمة فى ابتلاء من ابتلى بالذدنوب من 
الأنبياء والصالحين وأما بدون التوبة فلا يكون المحرم إلا 
مفسدته راجحة فليس للانسان أن يعتقد حل ما يعلم أن الله حرمه 
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قطعا وليس له أن يفعله قطعا فان غلبته نفسه وشيطانه فوقع فيه 
تاب منه فان تاب فصار بالتوبة خيرا مما كان قبله فهذا من 
رحمة الله به حين تاب عليه وإلا فلو لم يتب لفسد حاله بالذنب 
وليس له أن يقول أنا أفعل ثم اتوب ولا يبيح الشارع له ذلك لأنه 
بمنزلة من يقول أنا أطعم نفسي ما يمرضني ثم أتداوى أو آكل 
السم ثم اشرب الترياق والشارع حكيم فانه لايدرى هل يتمكن 
من التوبة أم لا وهل يحصل الدواء بالترياق وغيره أم لا وهل 
يتمكن من الشرب أم لا لكن لو وقع هذا وكانت آخرته الى التوبة 
النصوح كان الله قد أحسن إليه بالتوبة وبالعفو عما سلف من 
ذنوبه وقد يكون مثل هذا ليس صلاحه إلا فى أن يذنب ويتوب 
ولو لم يفعل ذلك كان شرا منه لو لم يذنب ويتوب لكن هذا أمر 
يتعلق بخلق الله وقدره وحكمته لايمكن أحد أن يأمر به الانسان 
لأنه لايدري أن ذلك خير له وليس ما يفعله خلقا لعلمه وحكمته 
يجوز للرسل وللعباد أن يفعلوه ويأمروا به وقصة الخضر 
مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله وأمره ولا فعل الخضر ما 
فعله لكونه مقدرا كما يظنه بعض الناس بل ما فعله الخضر هو 
مأمور به فى الشرع بشرط أن يعلم من مصلحته ما علمه 
الخضر فانه لم يفعل محرما مطلقا ولكن خرق السفينة وقتل 
الغلام وأقام الجدار فان إتلاف بعض المال لصلاح اكثره هو أمر 
مشروع دائما وكذلك قتل الانسان الصائل لخظ دين غيره أمر 
مشروع وصبر الانسان على الجوع مع إحسانه إلى غيره أمر 
مشروع 2 فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره 
فساد فيحرمه من لم يعرف الحكمة التى لأجلها فعل وهو مباح 
في الشرع باطنا وظاهرا لمن علم ما فيه من الحكمة التى توجب 
حسنه وإباحته وهذا لايجيء في الأنواع الأربعة فان الشرك 
والقول على الله بلاعلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم 
لايكون فيها شيء من المصلحة وقتل النفس أبيح فى حال دون 
حال فليس من الأربعة وكذلك إتلاف المال يباح فى حال دون 
حال وكذلك الصبر على المجاعة ولذلك قال كْلَ أَمَرَ رَبّي 
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بالقْط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وَاذْ عُوهُ مُخْلصِينَ لَهُ 
الدينَ 4 الأعراف51١7‏ فاخلاص الدين له والعدل واجب مطلقا 
في كل حال وفي كل شرع فعلى العبد أن يعبد الله مخلصا له 
الدين ويدعوه مخلصا له لايسقط هذا عنه بحال ولايدخل الجنة إلا 
أهل التوحيد وهم أهل9الا إله إلا الله فهذا حق الله على 
كل عبد من عباده كما فى الصحيحين من حديث معاذ أن النبى 
قال له يامعاذ أتدري ما حق الله على عبادة قلت الله ورسوله 
أعلم قال حقه عليهم ان يعبدوه لايشركوا به شيئا الحديث 
فلاينجون من عذاب الله إلا من اخلص لله دينه وعبادته ودعاه 
مخلصا له الدين ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن 
عبادته وعبادة غيره كفرعون وأمثاله فهو أسوأ حالا من المشرك 
فلابد من عبادة الله وحده وهذا واجب على كل أحد فلا يسقط عن 
احد البتة وهو الاسلام العام الذي لايقبل الله دينا غيره ولكن 
لا يعذب الله احدا حتى يبعث اليه رسولا وكما أنه لا يعذبه فلا 
يدخل الجنة الا نفس مسلمة مؤمنة ولايدخلها مشرك ولا مستكبر 
عن عبادة ربه فمن لم تبلغه الدعوة فى الدنيا امتحن فى الآخرة 
ولا يدخل النار الا من اتبع الشيطان فمن لاذنب له لا يدخل النار 
ولا يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث اليه رسولا فمن لم 
تبلغه دعوة رسول اليه كالصغير والمجنون والميت في الفترة 
المخضة فهذا يمتحن فى الآخرة كما جاءت بذلك الأثار 
فيجب الفرق فى الواجبات والمحرمات والتمييز بينهما هو اللازم 
لكل أحد على كل حال وهو العدل فى حق الله وحق عباده بأن 
يعبدوا الله مخلصا له الدين ولا يظلم الناس شيئا وما هو محرم 
على كل أحد فى كل حال لا يباح منه شيء وهو الفو اكش والظلم 
والتترك والقول على اللدابلا حلم وبين ما سو ذلك قال تعالى 
فل تَعَالَوَا أَثْلُ مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أل تُشركُوأ به شَيْئا 
الأنعام ١5 ١‏ فهذا محرم مطلقا لا يجوز منه شيء 
وَبِالْوَالَِيْنِ إِحْسَّاناً ؛ الأنعام 5١55‏ فهذا فيه تقييد فان الوالد إذا 
دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له ان يأمره وينهاه 
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وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الاحسان اليه وإذا كان مشركا 
جاز للولد قتله وفى كراهته نزاع بين العلماء قوله إوَلا 
تَفتلُوأ أَوْلآدَكُم مّنْ لاق )الأنعام ١5١‏ فهذا تحريم خاص 
وَل تَقْرَبُواً اْفَوَاحِشَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ ) الأنعام١ ١5‏ 
هذا مطلق وَل تَفْرَبُوا مَالَ الْيتِيم إلا بالَتِي هِيّ أَحْسَنُ حَنّى 
يَبْلْعَ أشْدهُ ) الأنعام 557 ١‏ هذا مقيد فان يتامى المشركين أهل 
الحرب يجوز غنيمة أموالهم لكن قد يقال هذا أخذ وقربان بالتى 
هي أحسن إذا فسر الأحسن بامر الله ورسوله 
(وَأَوْفُوً الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالط ) الأنعام ١557‏ هذا مقيد بمن 
يستحق ذلك ( وَإِذَا قلنُمْ فَاغدِلوأً الأنعام 57 ١‏ هذا مطلق 
| وَبِعَهْدِ الله أَوْفُواً ! الأنعام 57 ١‏ فالوفاء واجب لكن يميز بين 
عهد الله وغيره ويفرق بين ما يسكت عنه الانسان وبين ما يلفظ 
به ويفعله ويأمر به ويفرق بينما قدره الله فحصل بسببه خير وبين 
ما يؤمر به العبد فيحصل بسببه خير "أ 


جميع الرسل متفقون فى الأصول الاعتقادية والعلمية 
أرسل الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بين 
يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 
أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس عربهم وعجمهم أميهم 
وكتابيهم وأنزل عليه كتاب أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم ويهديهم به إلى صراط مستقيم صراط الذي له 
مافي السموات وما في الأرض وهو صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو دين الله 
الذي بعث به الرسل قبله و أنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما 
بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فصدق كتابه ما بين يديه من 


ارفك 
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كتب السماء وأمر بالإيمان بجميع الأنبياء وهيمن على ما بين 
يديه من الكتاب وذلك يعم الكتب كلها شاهدا وحاكما ومؤتمنا 
يشهد بمثل ما فيها من الأخبار الصادقة وقرر مافي الكتاب 
الأول من أصول الدين وشرائعه الجامعة التي اتفقت عليها 
الرسل كالوصايا المذكورة في أخر الأنعام وأول الأعراف 
وسورة سيحان ونخوها من السور المكية قال تعالى (فُلْ 
تَعَالوَا أثْلُ مَا حَرّعَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ألا د تشركوأ به شيئاً وَبالْوَالدَيْنٍ 
ِحْسَاناً وَلآ تَقْلُواً أؤلآتكُم مّنْ إملاق نَحْنُ تَرْرْفَكُمْ وَإِيَاهُمْ وَل 
تَفْرَبُوأ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَل تَتلُوا النَفْسَ الَّتِي 
حَرّمَ اللّهُ إل بِالْحَقِّ دَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ ١‏ 5 يا وَلآ 
َفْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيم إلا التي هي أَحْسَنُ حَنَّى يَبْلعَ أشدَهُ وَأَوْهُوأ الْكيْلَ 
وَالْميرَانَ بالقمْط لآ تُكلّفُ تفساً إلا وْسْعَهَا وَإِذَا قلتمْ فَاغدلُوأ وَلَوْ 
كَانَ ذَا فُرْبَى وَبِعَهْدٍ الله أؤفُوأ دَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ 
تَدَكرُونَ )١51(‏ وَأَنَّ هَدًا صِرَاطِي مُسْتقِيماً فَانَبِعْوهُ وَلآ تَتَبِعُوأ 
السَيْل فَتَفْرَقَ يكُمْ عَن سَييله ذَلِكُمْ وَصَاكُم يه َعَلَكُم تون )١51(‏ 
سورة الأنعام الآيات - ال رده ١‏ فدين الأنبياء والمرسلين دين ين 
واحد فدين المرسلين يخالف دين المشركين المبتدعين الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا 4 
فان الله سبحانه دلنا على نفسه الكريمة بما أخبرنا به فى كتابه 
العزيز وعلى لسان نبيه وبذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل فقال 
تعالىٍ م كم من الذين وَصى به برجارادي وحيْا 
الشورى” ان (وَاَالَ مَنْ أَرْسَلَنَا مِن قَبْلِكَ من سنا 
أَجَعَلَنَا من دُونٍِ بي الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرف”ه ؛. وقال 
تعالى إ وَمَا أرما من قَبْلِكَ من رَسُولِ إلا وجي إِلَيْه أَنّهُ ا إِلَه ِل 
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أَنَا فَاعْبْدُونِ الأنبياء16١0‏ وقد ثبت عن النبى أنه قال أنا 
معاشر الأنبياء ديننا واحد الأنبياء إخوة لعلات وان أولى الناس 
بابن مريم لأنا أنه ليس بينى وبينه نبى فالدين واحد وإنما 
تنوعت شرائعهم ومناهجهم كما قال تعالى ١‏ لكل جَعَلَنَا مِنَكُمْ 
شْرْعَة وَمِنْهَاجاً ! المائدة/ ؛ فجميع الرسل متفقون فى الدين 
الجامع في الأصول الاعتقادية والعلمية كالايمان بالله ورسله 
واليوم الآخر والعملية كالأعمال العامة المذكورة فى سورةٍ 
الأنعام والأعراف وبني إسرائيل وهو قوله تعالى ف تَعَالَوأ أثل 
ما حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيكُم آل ثشركُوا به شيْئا وَبالوَالَِيْنِ إخساناً وَل 
تفْتُوأ أولآدكُم مَنْ إفلاق نَحْنُ تَرْرُكُكُمْوَإَِاهُمْ وَل تهْرَبُوا الَْوَاحِشَ 
مَا ظَهَرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَ وَل تَقتلُوا انس الَّتِي حَرّءَ الَهُ إلا بِالْحَقّ 
دَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُم تَعْقلُونَ )١5١(‏ وَلآ تَقْرَبُوأ مَالَ الْيتِيم إلا 
التي هي أَحْسَنُ حَنَّى يَبْلْعَ أشدَهُ وَأَوُْواَ الكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالْقَمْطٍ لآ 
ُكلَفُ تَفساً إلا وْسْعَهَا وَِذا قُلنُمْ فَاغْدِلُوا وَلَو كَانَ دَا قُرْبَى وَبِعَهْدٍ 
لله أؤفوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به لعلَكُمْ تدكرُونَ !1 19) وَأَنَّ هَذَا 
صراطي مُسْتَفِيما فَاَبِعُوهُ وَل تَد تَتَبعُواً السبْلَ فَتََرّقَ بَكُمْ عَن سَبِيلِه 
دَلكُمْ وَصَّاكُم به علكُمْ تَنَُونَ )١5(‏ الأنعام ١572 1١5١‏ وقوله 
إفن أمَرَ رَبّي بالقسْط وَأَقِيموأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلَّ مَسْجِدٍ 
) الأعراف1” الآية وقوله َل إِنَمَا حَرّمَ رَبِيَ الْفَوَاحِشسَ مَا 
ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ !الأعراف 7 الآية وقولهإِوَقَضَى رَبّكَ ألا 
تَعْبدُوأ إلا إِيَّاه ؟الإسراء؟؟ إلى آخر الوصايا وقوله فل هذه 
سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ ؟يوسف8 ٠ ٠‏ الآية فالدعوة 
والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله وغاية الذل له فمن ذل له من 
غير حب لم يكن عابدا بل يكون هو المحبوب المطلق فلا يحب 
شيئا إلا له ومن أشرك غيره فى هذا وهذا لم يجعل له حقيقة 
الحب فهو مشرك وإشراكه يوجب نقص الحقيقة كقوله تعالى 
(وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخْدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله 
؟ البقرةه 5 ١‏ الآية والحب يوجب الذل والطاعة والاسلام أن 
يمسم ناه للا لخررة قن سام للا لخيره ذهو لتيز نا ومن لع 
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والقلب لا يصلح 


ومن 


إلا بعبادة الله وحده وتحقيق هذا تحقيق الدعوة النبوية 
المحبة الدعوة إلى الله وهي الدعوة إلى الايمان به وبما جاءت به 
رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم بما أمروا به فالدعوة 
إليه من الدعوة إلى الله تعالى وما أبغضه الله ورسوله فمن الدعوة 
إلى الله النهي عنه ومن الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما أحبه الله 
ورسوله ويترك ما أبغضه الله ورسوله من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة بما أخبر به الرسول من أسماء الله وصفاته 
ومن سائر المخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة والأنبياء وأن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ”5 


قرن حق الأبوين بحقه 
* قال الله تعالى إفُلْ تَعَالوَا أَثل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ألآ 
ُشركوا به شتا وَبالوَالَِيْنٍ إِحْسَاناً وَل تلوأ أؤلآدَكُم مّنْ إملآق 
نَحْنُ تَرْرْفُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَل تَفْرَبُوأ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ م مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ 
وَلا تلوأ التَفْسَ التي حَرَّ الله إل ِالْحَقَ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به ََلَكُم 
تَعْقِلُونَ ) مك 1 وَلآ تَفْرَبُواً مَالَ الْيتِيم إلا بتي هي أَحْسَنُ حَنَّى 
يبْلعَ أَدَهُ وَأَوْفُواً الْكَيْلَ وَالْمِيِرَانَ بالقسْط لا نُكَلَفُ تَفساً إلا وْسْعَهَا 
وَإذَا قلَنُمْفَاغْدِلُوأ وَلَوْكَانَ ذا قُرْبَى وَبِعَهْدٍ اله أؤفُوأ دَلِكُمْ وَصَّاكُم 
به لَعلكُمْ تدكرُونَ( ١١١‏ وَأنّ هَذا صِرَاطي مُسْتقِيما فَاتَيعُوة وَل 
تَتِعُوأ السْبُل فتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيلِه دَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلَكُمْ 
تُّونَ ١151‏ ) الأنعام ١51 ١5١‏ فإن الله خلق العبد وخلق أبويه 
وخلقه من أبويه فالسبب الذي بينه وبين الله هو الخلقي التام 
بخلاف سبب الأبوين فإن أصل مادته منهما وله مادة من غيرهما 
ثم إنهما لم يصوراه في الأرحام والعبد ليس له مادة إلا من أبويه 


الفتاوى ج: ١١‏ ص: 
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والله هو خالقه وبارؤه ومصوره ورازقه وناصره وهاديه وإنما 
حق الأبوين فيه بعض المناسبة لذلك فلذلك قرن حق الأبوين 
بحقه في قوله ! أن اشْكُ لِي وَلِوَالَِيِكَ ] لقمان؟ ١‏ وفي قوله 
(وَاعْبْدُوأ الله وَلآ 5 تُشركُوا به شَيْئاً وَبالوَالدَيْنِ إِحْسَاناً ) النساء"” 
وفي قولهإِوَقَضَّى رَبْكَ ألا تَعْبْدُوأ إلا إِيَاهُ وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا 
؟الإسراء7 وجعل النبي التبريء من الأبوين كفرا لمناسبته 
للتبريء من الرب وفي الحديث الصحيح من أدعى إلى غير 
أبيه وهو يعلمه إلا كفر أخرجاه في الصحيحين وقوله كفر 
بالله من تبرء من نسب وإن دق وقوله 9 لا ترغبوا عن ابائكم 
فان كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم فحق النسب والقرابة 
والرحم تقدمه حق الربوبية وحق القريب المجيب الرحمن فإن 
غاية تلك أن تتصل بهذا كما قال الله أنا الرحمن خلقت الرحم 
وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته 
وقال الرحم شجنة من الرحمن وقال لما خلق لله الرحم 
تعلقت بحقو الرحمن فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة 5؛ 


خص هذه الصورة بالنهى لأنها هي الواقعة لا لأن 
التحريم يختص ب 
* قال الله تعالى ١‏ وَل تَفتلُواأوْلآدَكُم مّنْ إمْلآقٍ )الأنعام ١51‏ 
لاا ا لحي و 0 
فَرِهَانٌ مَْيُوضَةٌ ) البقرة5/" فذكر الزمن في هذه الصورة 
ع ا عي بو 
ودرعه مرهونة فهذا رهن في الحضر "”* 


2 
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*قال الله تعالى ١وَإِذَا‏ الْمَوْؤُودَةُ سُيِلَتْ 0 بأيّ دنب 
قُتِلّثْ!1) التكوير8 -1 وقال الله تعالى إوَلآ تَقتُلُوا أَوْلادَكُمْ حَشْيَة 
إِمْلاق الإسراء ١‏ 5 وفى الصحيحين عن ابن مسعود عن 


النبى أنّه قيل له أى الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك 
قيل ثم أى قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك وإذا كان الله 


قد حرم قتل الولد مع الحاجة وخشية الفقر فلأن يحرم قتله بدون 
ذلك أولى وأحرى ‏ ** 


الشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة 
قال الله تعالى 9 (ِفُلْ تَعَالَْا أَثل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أل شركوأ 
به شيْئاً وَبالوَالِديْنِ إخسّانا وَل تقَلُواً أؤلاتكم مّنْ إملاقٍ نَحَنُ 
تَرْرٌفكُمْ وَِيَاهُمْ ولا تَعرَيُوا الَْوَاحَِ مَا ظَهِرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ وَل 
ُو اَن التي حَرَمَ اله إلا بِالْحَقَ دَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ 
(151) ولا تَفْرَبُوا مَالَ الْيتِيم إلا بالتي هي أَحْسَن حَنَّى يَبْلعَ أده 
وَأَوْقُواً الْكَيِْكَ وَالْمِيرَانَ بِالْقسْط لآ نُكَلَفْ تفساً إل وْسْعَهَا وَإِذَا كلتم 
فاغيلوأ وو كان ذا فى وَيعَهْدٍ للم أؤفوا كم واكم به للم 
تَدَكرُونَ! ؟5١]‏ وَأَنَّ هَدَا صِرَاطي مُسْتقِيماً فَاَبعُوهُ وَل تَتَبعُوأ 
اسيل فتَفرّقَ بكُمْ عن سَبيله ذَلكُمْ وَصَاكُم به لَعَلَكُمْ 
تنقُونَ )١5+3‏ الأنعام ١65 ١١‏ والشريعة تأمر بالمصالح 
الخالصة والراجح كالإيبان :والجماد ذإن الإيمان مضاحة 
عن رع ع داس وى سس اد 
الكفر أعظم فسادا من القتل كما قال تعالى ! وَالْفثْنهُ أكُبَرُ مِنَ 
الْقَثْلِ و ) البقرة17١7‏ ونين كن المكاية: الكالهية والزاحفة كنا 
نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن وعن الإثم والبغى بغير 


1 مجمو ع الفتاوى 5 5 ص: حا ١‏ 
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الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله 
مالا تعلمون وهذه الأمور لا يبيحها قط فى حال من الأحوال ولا 
فى شرعة من الشرائع وتحريم الدم والميتة ولحم الخنزير 
الضرورة لأن مفسدة فوات النفس أعظم من مفسدة الإغتذاء به 
2 


"أول ما يقضى بين اناس يوم القيامة ل الدماء" 


٠‏ لله تعالى قن تالا أن ها شرام ربكم عليكم أل مركأ بد 
شنا وَبلْوَالِدَيْن إِْسَاناً ولا تلوأ أولآدكم مَنْ إهلاق نحن َررْقكُمْ 
ال الي حرم لل إلا بالحق ذلُِمْ واكم به لهم تغقلون 
(151) ولا تَفْرَبُوا مَالَ الْيتِيم إلا بالتي هي أَحْسَن حَنَّى يَبْلعَ أده 
َأَوْفُوا الْكَيِكَ وَالْمِيرَانَ بالقسْط لآ نُكَلَْفْ تفساً إل وْسْعَهَا وَإِذَا كلتم 
فاغيلوأ ولو كان ذا فى وَيعَهْدٍ الم أؤفوا لِك واكم به لعلكُم 
تَدَكرُونَ!؟5١)‏ وَأَنَّ هَدَا صِرَاطي مُسْتقِيماً فَاَبعُوهُ وَل تَتَبعُوأ 
الملل فرق بكم كن سبيله الك وَصاكُم به لخد 
نُْونَ (61 ١‏ ) الأنعام ١‏ 157-19 وقال تعالى لوَمَا كَانَ 
يَكل كزين متعقد مُتَعَمداً فجَرَآوُهُ جَهْتمُ خَالِدا فيهًا وَعَضِب الله عَلَيْه 
وَلَعَنَهُ وَأعَدَ َهُ عَذَاباً عَظِيماً ) النساء؟1 وقال تعالى [ِمِنْ أَجْلٍ 
ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ أَنَّهُ من قَتَلَ نفْساً بعَيْرٍ نفس أَوْ فَسَادٍ 
في الأرْض فَكَأنَمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكأَنَمَا أَخْيًا 
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النَاسنَ جَمِيعاً 4 المائدة577 وفى الصحيحين عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى 
الدماء فالقتل ثلاثة أنواع أحدها العمد المحض وهو ان 
يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا سواء كان يقتل بحده 
كالسيف ونحوه او بثقله كالسندان وكوذين القصار او بغير ذلك 
كالتحريق والتغريق والالقاء من مكان شاهق والخنق إمساك 
الخصيتين حتى تخرج الروح وغم الوجه حتى يموت وسقى 
ان يمكن أولياء المقتول من القاتل فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا 
عفوا وان أحبوا أخذوا الدية وليس لهم ان يقتلوا غير قاتله قال الله 
تعالى (وَلآ تفْتلُوأً النَْسَ التي حَرّمَ الله إل بالحق وَمَن قْتلَ 
مَظُلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لوَلِيّهِ سُلطّاناً قل يُمْرِف فَي الْقَثْلِ إِنَّهُ كَانَ 
فتلضوانا ؟الإسراء؟؟ قيل فى التفسير لايقتل غير قاتله 
وروى عن أبى شريح الخزاعى رضى الله عنه قال قال رسول 
الله من أصيب بدم او خبل الخبل الجراح فهو بالخيار بين 
إحدى ثلاث فان أراد الرابعة فخذوا على يديه ان يقتل او يعفو او 
يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فان له جهنم خالدا فيها أبدا 
رواه أهل السنن قال الترمذى حديث حسن صحيح فمن قتل بعد 
العفو او أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء حتى قال 
بعض العلماء انه يجب قتله حدا ولا يكون أمره لأولياء المقتول 
قال الله تعالى ! كُتِب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ ف في الْقَتَلى الحُرٌ بالخرٌ 
وَالْعَبْدُ بالعَبْدٍ وَالأننَى بالأنتى فَمَنْ عْفِيَ لَهُ ِنْ أخيه 4 شيء : فَانبَاعَ 
ِالْمَعْرُوفٍِ وَأذَاءِ إِلَيْهِ بإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مّن رَبُكُمْ وَرَحْمَة فمَنِ 
اغْتَّدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَدَابٌ ألِيمٌ ؟ البقرة/17١‏ قال العلماء إن أولياء 
المقتول تغلى قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا ان يقتلوا القاتل وأولياءه 
ربما لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل 
كسيد القبيلة ومقدم الطائفة فيكون القاتل قد اعتدى فى الابتداء 
وتعدى هؤلاء فى الاستيفاء كما كان يفعله أهل الجاهلية 
الخارجون عن الشريعة فى هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة 
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وغيرهم وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما أشرف من 
المقتول فيفضى ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه 
من أولياء القاتل ربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء 
قوما فيفضى الى الفتن والعداوات العظيمة وسبب ذلك خروجهم 
عون العذل الدى هو القسناض: في لقتل فكلب ابل باينا 
التسبا من وز القنار اء و المعادلة في الفتليدر أشي :اق نهنا 
فانه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين وأيضا فاذا علم 
من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل وقد روى عن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى 
الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمنون 
تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا 
يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فى عهده رواه أحمد وأبو داود 
وغيرهما من أهل السنن فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان المسلمين تتكافاً دماؤهم أى تتساوى وتتعادل فلا يفضل عربى 
على عجمى ولا قرشى او هاشمى على غيره من المسلمين ولا 
جز اضلى على مودى عن وإ خالم ازا امرك كلى امنى او اموا 
وهذا ملاو كادسيلرن الست لد انكل نا كام ضادة أهن الهاف 1 
وحكام اليهود فانه كان بقرب مدينة النبى صلى لله عليه وسلم 
صنففان من اليهود قريظة والنضير وكانت النضير تفضل على 
فريظة فى الدماء فتحاكموا الى النبى فى ذلك وفى حد الزنا فانهم 
كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحميم وقالوا إن حكم بينكم بذلك 
كان لكم حجة والا فأنتم قد تركتم حكم التوراة فأنزل الله تعالى 
3 يها الرَسُولُ لآ يَحْرّنكَ الْذِينَ يسَارِعُونَ في الْكْفْر مِنَ الّذِينَ 
الوأ آمَنَا بأفوَاهِهمْ وَلمْ تُؤْمِن قُلَوبُهُمْ ) المائدة١‏ 4 إلى قوله (فَإن 
جَأَوُوكَ فَاحكُم بَيْنَهُمم أؤ أغرضن عَنْهُمْ وَإن تَغرض عَنْهُمْ فَآن 
يَضْرُوكَ شَيْئا وَإنْ حَكُمْت فَاحكُم بَيْنَهُمْ بالقنط إنَّ الله يُحِبُ 
الْمُقْسِطِينَ ) المائدة "ع إلى قوله | قلا تَخْشَوَأ النَّاسَ وَاخْشَوْنٍ 
وَلا تَشْتَرُو بِآيَاتِي ثَمَناً قليلاً وَمَن لَمْيَحْكُم بمَا أَنرَلَ لَه فََولَئِكَ 
هُمُ الْكَافِرُونَ !4 5) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيهًا أنَّ النَفْسَ بِالنَفْس وَالْعَيْنَ 
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بِالعَيْنَ وَالأنف بالأنف وَالأَكُنَ الأدن وَالْسّنُّ بِالسّنُ وَالْجُرُوعَ 
قصّاصٌ ١‏ 5 4 المائدة؛ ؛ -45 فبين سبحانه وتعالى أنه 
سوى بين نفوسهم ولم يفضل منهم نفسا على أخرى كما كانوا 
يفعلونه إلى قوله [وَأَنزْلْنَا إِليِكَ الْكتَابَ بِالْحَقّ مُصَدَّقاً لَمَا بَيْنَ 
يَدَيْه مِنَ الْكِتّاب وَمُهَيْمِاً عَلَيِْ َاحكُم بَيَْهُم ما أنزَلَ الله وَل تَتبع 
أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقَ الكل جَعَلَنَا مِنكُم شِرْعَة وَمِنْهَاجِاٍ 
) المائدة8 ؛ الى قوله أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيّة يَبْعْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله 
حُكُما لَقَوْمِ يُوقِنُونَ ) المائدة٠5‏ فحكم الله سبحانه فى دماء 
المسلمين أنها كلها سواء خلاف ما عليه أهل الجاهلية وأكثر 
سبب الأهواء الواقعة بين الناس فى البوادى والحواضر إنما هو 
البغى وترك العدل فان إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها بعضا 
من لأخرى دما او مالا او تعلو عليهم بالباطل ولا تنصفها ولا 
تقتصر الأخرى على استيفاء الحق فالواجب فى كتاب الله الحكم 
بين الناس فى الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذى أمر الله به 
ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية وإذا أصلح 
مصلح بينهما فليصلح بالعدل كما قال الله تعالى إوَإِن طَائِقَتَانٍ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتتَلُوا فَأّصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بَعْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى 
الأخْرَى قفاوا ّي تفي حَتَّى تفيء إلى أمر الل إن قات 
فَأْصْلِحُوا بَيْنَهُمَابلْعَدَلِ وَأقسِطوا إِنّ الله يحب المُْسِطِينَ (9) 
إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا ب بَيْنَ أَخَوَيَكُمْ )٠١(‏ الحجرات؟ ١١‏ 
وينبغى أن يطلب العفو من أولياء المقتول فانه أفضل لهم كما قال 
تعالى | وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَةٌ له 
] المائدة © 4 قال أنس رضى الله عنه ما رفع فع إلى رسول الله 
أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو رواه أبو داود وغيره 
وروى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله مانقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا 
عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وهذا الذى ذكرناه من 
التكافؤ هو فى المسلم الحر مع المسلم الحر فأما الذمى فجمهور 
العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم كما أن المستأمن الذى يقدم 
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من بلاد الكفار رسولا او تاجرا ولحو ذلك ليس بكعفاء له وفاقا 
ومنهم من يقول بل هو كفء له وكذلك النزاع فى قتل الحر 
بالعبد والقصاص في الجراح أيضا ثابت في الكتاب والسنة 
والإجماع بشرط المساواة فإذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن 
يقطع يده كذلك وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه وإذا شجه في رأسه 
أوارحية تارشع العطلى قله ال رشح كله ير ذالم تسكن المسازاة 
مثل أن يكسر له عظما باطنا أو يشجه دون الموضحة فلا يشر يسرع 
القصاص بل تجب الدية المحدودة أو الأرش وأما القصاص في 
الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه مثل أن يلطمه أو يلكمه أو 
يضربه بعصا ونحو ذلك فقد قالت طائفة من العلماء إنه لا 
قصاص فيه بل فيه تعزير لأنه لاتمكن المساواة فيه والمأثور عن 
الخلفاء الر اشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص 
مشروع في ذلك وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء وبذلك جاءت 
فراس خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال 
فيه ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا 
ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم فمن 
فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه منه 
فوتب عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين إن كان رجل من 
المسلمين على رعية فأدب رعيته أئنك لتقصه منه قال إي والذي 
نفس محمد بيده إذا لأقصنه منه أني لا أقصه وقد رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ألا لا تضربوا المسلمين 
فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم رواه الإمام أحمد وغيرة 
ومعنى هذا إذا ضرب الراعي رعيته ضربا غير جائز فأما 
الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع إذ هو واجب او 
متكت أو ا 0 
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النظر إلى العورات حرام 
*قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا 
إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فعلم أن مجرد 
الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه وإنما ينظر 
إلى القلوب والأعمال فإن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن 
أحبه الله وإن كان مقبحا مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله فإنه 
سبحانه يحب الحسن الجميل ويبغض السيئ الفاحش وأهل 
جمال الصورة يبتلون بالفاحشة كثيرا واسمها ضد الجمال فإن الله 
سماه فاحشة وسوءا وفسادا وخبيثا فقال تعالى [فُلْ تَعَالَوا أَثل مَا 
حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ألا ُشركُوأ به شَيْئاًوَبِالْوَالَِيْنِ إِخسّاناً وَل تَثلُوأ 
أَوْلآدَكُم مّنْ إملاقٍ نَحْنْ تَرْرْفُكُمْ وَإِيَاهُم وَل تفْرَبُواالْقَوَاحِشَ مَا 
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَل تفلو الَف الَتِي حَرََ الله إل بالْحَقَّ دَلِكُم 
وَضَاكُمْ به لَعَلَُمْ تَعْقلُونَ ) الأنعام 50 
*والنظر إلى العورات حرام داخل فى قوله تعالى [ِفُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ 
رَبّيَ الْفَوَاحِشَ) الأعراف"" وفى قوله ( وَل تَقْرَبُوا الفَوَاحِتْنَ مَا 
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) الأنعام51١‏ فإن الفواحش وإن كانت 
ظاهرة فى المباشرة بالفرج أو الدبر وما يتبع ذلك من الملامسة 
والنظر وغير ذلك وكما فى قصة لوط أتَأنُونَ الْفَاحِشَةٌ مَا 
سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مّن الْعَالَمِينَ )الأعراف0/ ( أتأثُونَ الْفَاحِشَةَ 
َنم تُبْصِرُونَ ) النمل؛ ه وقوله إوَلآ تَفْرَبُوا الزّنَى إِنَهُ كَانَ 
فَاحِشَة) الإسراء1 فالفاحشة أيضا تتناول كشف العورة وإن 
لم يكن فى ذلك مباشرة كما قال تعالى وَإِدَا علو 
فَاحِشْةً قَالُوأْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا 4الأعراف/7 وهذه الفاحشة هى 
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طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون لا نطوف بثياب عصينا الله 
فيها إلا الحمس فإنهم كانوا يطوفون فى ثيابهم وغيرهم إن حصل 
له ثياب من الحمس طاف فيها وإلا طاف عريانا وإن طاف بثيابه 
حرمت عليه فألقاها فكانت تسمى لقاء وكذلك المرأة إذا لم يحمصل 
لها ثياب جعلت يدها على فرجها ويدها الأخرى على دبرها 
وطافت تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدأ منه فلا أحله 
وقد سمى الله ذلك فاحشة وقوله فى سياق ذلك [فُْ إِنَمَا حَرَمَ رَبِيَ 
القَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) الأعراف7" يتناول كشف 
العورة أيضا وإبداءها ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح باللفظ 
الصريح يسمى فحشاء وتفحشا فكشف الأعضاء والفعل للبصر 
ككشف ذلك للسمع وكل واحد من الكشفين يسمى وصفا كما قال 
عليه السلام لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر 
إليها ويقال فلان يصف فلانا وثوب يصف البشرة ثم إن 
كل واحد من إظهار ذلك للسمع والبصر يباح للحاجة بل يستحب 
إذا لم يحصل المستحب أو الواجب إلا بذلك كقول النبى لما عز 
أنكتها وكقوله من تعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا 
تكنوا ١‏ والمقصود أن الفاحشة تتناول الفعل القبيح وتناول 
إظهار الفعل واعضاءه وهذا كما أن ذلك يتناول ما فحش وإن 
كان بعقد نكاح كقوله تعالى وَل تَنكحُواً مَا نَكُحَ آبَاؤْكُم مّنَ 
النهاة إلا مَاقد ذ سَلَفَ إنه كَانَ فاحشّة وَمَكْتاً وَسَاء سَبيلاً 
النساء ؟؟ فأخبر أن هذا النكاح فاحشة وقد قيل أن هذا من 
الفواحش الباطنة فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة كما 
تتناول المباشرة بالفاحشة فإن قوله إوَلآ تَنكحُوأ مَا نَكُحَ آبَاوُكُم 
مّنَ النْسَاءِ )النساء؟7 يتناول العقد والوطء وفى قوله ١‏ مَا 
ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) الأعراف7” عموم لأنواع كثيرة من 
ا 0 ١‏ 
وَيَحَف لوا فُرُوجَهُمْ ) النور. ١‏ وبقوله (وَالَذِينَ هُمْ لِْرُوجِهمْ 
حَافِظُونَ ١‏ 5 إلا عَلَى أزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكْتْ أيْمَانهُمْ(1) 
المؤمنون5 -5 الآيات وقال ١‏ وَالْحَافظينَ فُرُوجَهُمْ وَاْحَافْظَات 
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الأحزاب5” فحفظ الفرج مثل قوله ! وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله 
] التوبة7١١‏ وحفظها هو صرفها عما لا يحل "” 
*والفتنة تحصل بالسماع ( للشعر الملحن باعتباره بمنزلة ذكر 
الله كمجالس الصوفية وسماع الاغاني وحضور مجالس اللهو) 
من وجهين من جهة البدعة في الدين ومن جهة الفجور في الدنيا 
أما الأول فلما قد يحصل به من الاعتقادات الفاسدة في حق الله او 
الإرادات والعبادات الفاسدة التي لا تصلح لله مع ما يصد عنه من 
الاعتقادات الصالحة والعبادات الصالحة تارة بطريق المضادة 
وتارة بطريق الاشتغال فإن النفس تشتغل وتستغني بهذا عن هذا 
وأما الفجور في الدنيا فلما يحصل به من دواعي الزنا والفواحش 
والإثم والبغي على الناس ففي الجملة جميع المحرمات قد 
تحصل فيه وهو ما ذكرها الله في قوله (١‏ وَلآ تَفْرَبُوأ الْقََاحِتنَ 
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ )الأنعام١ ١5‏ 5 


مدح الله وأثنى على من كان له عقل 
*ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو 
الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله 
تعالى قال تعالى ١‏ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تعْقِلُونَ) الأنعام 
١‏ وقوله كلم يَسِيرُوا فِي الْأرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ فوب 
يَعْقِلُونَ بِهَا )الحج”؛ وقوله ١!‏ قَدْ بَيَنَاَلَكُمُ الآيَات إن كُنتُمْ 
تَعْقَلُونَ آل عمران١١‏ ونحو ذلك مما يدل على ان العقل 
مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد 
العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى 
به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار !لو 


تدرت 


مجموع الفتاوى ج: 5758:581١ ١ص ٠5‏ 
"6" الاستقامة ج: ١‏ ص:١٠:5‏ 
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كُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كنا في أُصْحَاب السّعير ) الملك١٠‏ وقال 
تعالى أفلَمْ يَسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ لوب يَعْقَلُونَ بهَا 
؟ الحج؛ والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يعون 
علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي 
لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما 
يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما 
ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم 
ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم 
الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون 
المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان 
العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى 
العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها 
يلمس عند جمهور العقلاء ‏ 4 
*الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم 
منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة وهذا من العقل الذى ميز به 
الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ 
العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة 
لفارت 


*قال تعالى ! إِنَّ في دَلِكَ لَآيَاتِ لَأُوْلِي النّمَى )طهةه أى 

العقول وقال تعالى [هَلْ في ذَلِكَ قَسَمٌ لذي حِجْرٍ ) الفجره أى 
لذى عقل وقال تعالى ( وَانَقُونِ يَا ولي الأَلبَابْ ) البقرة51١‏ 
وقال إن شر الذوَابَ عنة الله الم البْكُمْ الِّينَ لا يَعقَلُونَ 

؛ الأنفال؟7 وقال تعالى إإِنَا أَنرَلنَاهُ قُرْآناً عَرَبيَا تعلّكُمْ تعْقلُونَ 


رت 


مجموع الفتاوى ج: 5 ص: 7/85 
مجموع الفتاوى ج: / ص: ”١١‏ 
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! يوسف”7 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا 
يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قطابل قال 
تعالى عن أهل النار (وَقَالُوا لو كُنَا نَسْمَعْ أؤ نَعْقِلُ مَا كُنَا في 
ْصْحَاب السّعِيرٍ )الملك١٠‏ اوقال تعالى إِوَلَقَد َرَأنَا لِجَهَُم 
كثيراً مّنَ الْجِنّ وَالإنس لَهُمْ قُلوبٌ لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَيْنٌ لأ 
يُيْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانُ ل يَسْمَعُونَ بها أَوْلَبِكَ كَالْنْعَام بَلْ هُمْ 
م ل" وقال 0-0 
سيلا / الفرقان 7 ال 


- الله ادن اليقاد. : 0 

شد وفوا اليل وَالميزن بالقسط لا نكل نس إل ؤمنعها وذ 
قُلنُمْ قَاغدِلوا وَلَوْ كَانَ دَا فُرْبَى وَبِعَهدٍ الله أو دَلِكُمْ وَصَّاكُم به 
عَلَُّمْ تَدَكٌرُونَ ) الأنعام؟5 ١‏ اليتيم فى الآدميين من فقد أباه 
لأن أباه هو الذى يهذبه ويرزقه وينصره بموجب الطبع المخلوق 
ولهذا كان تابعا فى الدين لوالده وكان نفقته عليه وحضانته عليه 
والانفاق هو الرزق و الحضانة هى النصر لأنها الايواء 
ودفع الأذى فإذا عدم أبوه طمعت النفوس فيه لأن الانسان ظلوم 
جهول والمظلوم عاجز ضعيف فتقوى جهة الفساد من جهة قوة 
وا لي ا ا 0 
وازع له فلهدا .أعظم الله أمر اليتامى فى كتابه فى آيات كثيرة مثل 
قوله إوَإِذْ أَخَدْنَا مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لآ تَعْبْدُونَ إلا الله وَبِالْوَالدَيْنِ 
إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ ؟ البقرة 7م وقوله 


"أب مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 572 
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لّيْسَ اير أن تُوَلُوأ و جُوهَكُمْ قِبَلَ المشرق وَالْمَغْربٍ ) البقرة111 
الى قوله (ِوَآتَى ْمَل عَلَى حُبّهِ ذوي الْقُرْبَى َالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ 
؟ البقرة1717١‏ وقوله قُلْ مَا أَنفَقتُم مَنْ خَيْر فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ 
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ) البقرةه 55 "5؛ 

* وقد دلت سنة رسول الله على أن الولاية امانة يجب أداؤها 
فى مواضع مثل ماتقدم ومثل قوله لأبى ذر رضى الله عنه فى 
الامارة إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها 
بحقها وأدى الذى عليه فيها رواه مسلم وروى البخارى فى 
صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى قال إذا 

ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قيل يارسول الله وما إضاعتها قال 
إذا وسد الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة وقد أجمع 

المسلمون على معنى هذا فان وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل 
الرجل فى ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح كما قال 

الله تعالى (وَلآ تَهْرَبُواً مَالَ الْيَتِيم إلا التي هيّ أَحْسَنُ 

]الأنعام57١‏ ولم يقل إلا بالتى هى حسنة وذلك لأن الوالى 
راع على الناس بمنزلة راعى الغنم كما قال النبى كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعتيه فالامام الذى على الناس راع وهو 

مسئول عن رعيته والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئوله 
عن رعيتها والولد راع فى مال ابيه وهو مسئول عن رعيته 

والعبد راع فى مال سيده وهو مسئول عن رعيته ألا فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته أخرجاه فى الصحيحين وقال ما 
من راع يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا 

حرم الله عليه رائحة الجنة رواه مسله ‏ 4 
#رمم فد القدرا على تقديمٍ الكمرم فيه كقوله وَل تفرَبُوا مَالَ 


فخت 


مجموع الفتاوى 5 5 صس: ١٠‏ 
مجموع الفتاوى ج: 00 ص: ثه"5_أه" 
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تأكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبدَاراً أن يَكْبَرُوأ )النساء" فان أكلها حرام 
سواء قصد بدارا كبر اليتيم أوله 5؛ 


1_١‏ [وَابْتَلُوا 
اليتَامَى حَنَىَ إِذَا بَلَعُوأ النَكَاحَ ) النساء” و قوله تعالى وَإِذَا بلع 
الْأطْقَالُ مِنكُمْ الْحُلْمَ ) النورةه و قوله تعالى ١‏ حَنَّى يَبْلْعَ أَشْدَهُ 
الأنعام57١٠‏ و قول النبي صلى الله عليه و سلم رفع القلم عن 
الصبي حتى يحتلم لكن لما كان بلوغ الحلم خفيا عن غير المحتلم 
وكان ذلك غالبا يكون مع بلوغ خمسة عشر و إنبات شعر العانة 
جعل مظنته علامة قائمة مقامه في الأحكام التي تتعلق بغير هذا 
البالغ من الحدود و القصاص و الجهاد و الحجر و غير ذلك إذ 
كانوا لا يطلقون على الحقيقة غالبا فأما ما بينه و بين الله فإنه يعلم 
وقت احتلامه و لأن هذه الأمور تتكرر قبل الإحتلام و بعده فجاز 
إن يجعل ما يقارب الاحتلام في حكمه احتياطا و عموما و هذا 
لأن الصبي في الأصل لما كان مظنة نقص العقل و ضعف البنية 
حل الشرح باوج الاش حيا التكليف ايكذ استكيان شرانطه 
غالبا 


الشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد وتقليلها 


لحرت 


مجموع الفتاوى ج: ١”؟‏ ص: ٠١17‏ 
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*والشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها فهي تأمر بما تترجح مصلحته وإن كان فيه مفسدة 
مرجوحة كالجهاد وتنهى عما ترجحت مفسدته وإن كان فيه 
مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من الخمر وغيره ولهذا أمر 
تعالى أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا فالأحسن إما واجب 
وإما مستحب قال تعالى | وَأَمْرْ قَوْمَكَ يََخُدُوا بَحْسَنِهًا سَأرِيكُم 
دَارَ الْقاسِقِينَ | الأعراف45 ١‏ وقال (ِوَانَبعُوا أحْسَنَ مَا أنزلَ 
إِلَيكُم مّن رَبَكُم ) الزمره5 فأمر باتباع الأحسن والأخذ به وقال 
تعالى ِالَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ أخسَنه أَولَيِكَ الْذِينَ 
هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأَوْلَنِكَ هُمْ أوْلُوا الألبَاب )الزمر6١‏ فاقتضى أن 
غيرهم لم يهده وهذا يقتضي وجوب الأخذ بالأحسن وهو مشكل 
وقد تكلم الناس فيه ونظيره قوله تعالى [وَلآ تَْرَبُواً َال الْيتيم إلا 
التي هي أَحْسَنُ ) الأنعام57١‏ ونظائر هذا كثيرة مما يذكر فيه 
أن المأمور به خير وأحسن من المنهي عنه وإن كان الأول واجبا 
ا و 
مرجوحة والمنهي عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة فيكون 
باعتبار ذلك في هذا خير وحسن وفي هذا شر وسيىء لكن هذا 
خير وأحسن وإن كان واجبا فقوله تعالى (وَانَبعُوا أَحْسَنَ مَا 
أنزل إِليْكُم من ربكم ) الزمرهه هو أمر بالأحسن من فعل 
المأمور أو ترك المحظور وهو يتناول الأمر بالواجب 
والمستحب فإن كلاهما أحسن من المحرم والمكروه لكن يكون 
الأمر أمر إيجاب وأمر استحباب كما امر بالإحسان في قوله 
تعالى إِوَأَنفقُواْ في سسَبيل لَه وَل كُلْقُوأ ببديكُْ إلى التهْكةِ 
وَأَحْسِنْوَأ إنَّ الله يحب الْمُحْسِنِينَ ) البقرة10 ١‏ والإحسان منه 
:١‏ 


واجب ومنه مستحب 


'*“الجواب الصحيح ج: 5 ص:7١- ١/8‏ 
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*وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية 
أمانة يجب أداؤها في مواضع مثل ما تقدم ومثل قوله لأبي ذر 
رضي الله عنه في الإمارة إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي 
وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها رواه مسلم 
وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضعيت الأمانة انتظر الساعة 
قيل يا رسول الله وما إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة وقد أجمع المسلمون على معنى هذا فإن وصي 
اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له 
بالأصلح فالأصلح كما قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن ولم يقل إلا بالتي هي حسنة وذلك لآن الوالي 
راغ على الثانن يمدزلة ر اهن الغتم كما قال الثبى ضبلى الله عليه 
وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على 
الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت 
زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والولد راع في مال أبيه وهو 
مسؤول عن رعيته والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن 
رعيته ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أخرجاه في 
الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله 
رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة 
الهذة روا فطلم 44 


تحفقيق المناط أن يعمل بالنص والإجماع 
*و تحقيق المناط أن يعمل بالنص والإجماع فإن الحكم معلق 
بوصف يحتاج فى الحكم على المعين إلى أن يعلم ثبوت ذلك 
الوصف فيه كما يعلم أن الله أمرنا بإشهاد ذوى عدل منا وممن 


'* “السياسة الشرعية ج: ١‏ ص: ١‏ 
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نرضى من الشهداء ولكن لا يمكن تعيين كل شاهد فيحتاج أن 
يعلم فى الشهود المعينين هل هم من ذوى العدل المرضيين أم لا 
وكما أمر الله بعشرة الزوجين بالمعروف وقال النبى2 للنساء 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف2 ولم يمكن تعيين كل زوج 
فيحتاج أن ينظر فى الاعيان ثم من الفقهاء من يقول إن نفقة 
الزوجة مقدرة بالشرع والصواب ما عليه الجمهور أن ذلك 
مردود إلى العرف كما قال لهند خذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف وكما قال تعالى [وَلا تَْرَبُوا مَالَ اليتِيم إلا بالَتِي هي 
أَحْسَنُ الأنعام؟5١‏ ويبقى النظر فى تسليمه إلى هذا التاجر 
بجزء من الربح هل هو من التى هى أحسن أم لا وكذلك 
قوله إإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفكَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) التوبة70> يبقى هذا 
الشخص المعين هل هو من الفقراء المساكين المذكورين فين 
القرآن أم لا وكما حرم الله الخمر والربا عموما يبقى الكلام فى 
الشراف المحين نفل هر كن ام لا وها التوع مها انلق عليه 
المسلمون بل العقلاء بأنه لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل 
شخص إنما يتكلم بكلام عام وكان نبينا قد أوتى جوامع الكلم 
حت 


بخس المكيال و الميزان من الأعمال التى أهلك الله بها 
قوم شعيب 
*أما بخس المكيال و الميزان فهو من الأعمال التى أهلك الله بها 
قوم شعيب و قص علينا قصتهم فى غير موضع من القرآن 
لنعتبر بذلك و الاصرار على ذلك من أعظم الكبائر و صاحبه 
مستوجب تغليظ العقوبة و ينبغي أن يؤخذ منه ما بخسه من أموال 


المسامية على :طول الزمان و يصرف فى مصبالج المدامين اذا 
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لم يمكن إعادته الى أصحابه2 والكيال و الوزان الذي يبخس 
الغير هو ضامن محروم مأثوم و هو من أخسر الناس صفقة اذ 
باع آاخرته بدنيا غيره ولا يحل ان يجعل بين الناس كيالا أو و 
زانا يبخس أو يحابي كما لا يحل أن يكون بينهم مقوم يحابى 
ا ا و ا ليا 
يكون له جاه و نحوه بخلاف ما يكيل أو يزن أو يقوم لغيرهم أو 

يظلم من يبغضه و يزيد من يحبه قال الله تعالى 0 
الكيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالقِسْطِ لآ كلف تَفساً إلا وْسْعَهَا )الأنعام؟5١‏ 
و قال تعالى إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوأ كُوُوأ َوَامِينَ بالْقمْطِ شُهَدَاء 
لله وَلَوْ عَلَى أَنفِسِكُمْ أو الْوَالدَيْنِ وَالأفْرَبِينَ إن يَكْنْ عَنِيَا أؤ فقيرا 
قَاللَهُ َوْلَي بِهِمَا قلا تَتَبِعُوأ الْعَوَى أن تَعْدِلُواً وَإن تلَووأ أو تُغرضُوأ 
فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً النساءه؟١‏ والله أعله 445 


) لا نْكَلَفْ تفساً إل وْسْعَهَا‎ ١ 
*فالصواب من القول قول الجهمية الذى وافقوا فيه السلف‎ 
والجمهور وهو أنه ليس كل من طلب واجتهد واستدل يتمكن من‎ 
معرفة الحق فيه بل استطاعة الناس فى ذلك متفاوتة والقدرية‎ 
يقولون ان الله تعالى سوى بين المكلفين فى القدرة ولم يخص‎ 
المؤمنين بما فضلهم به على الكفار حتى آمنوا ولا خص‎ 
المطيعين بما فضلهم به على العصاة حتى أطاعوا وهذا من‎ 
أقوال القدرية والمعتزلة وغيرهم التى خالفوا بها الكتاب والسنة‎ 
واجماع السلف والعقل الصريح كما بسط فى موضعه ولهذا‎ 
قالوا إن كل مستدل فمعه قدرة تامة يتوصل بها الى معرفة الحق‎ 
ومعلوم ان الناس إذا اشتبهت عليهم القبلة فى السفر فكلهم‎ 
مأمورون بالاجتهاد والاستدلال على جهة القبلة ثم بعضهم يتمكن‎ 
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من معرفة جهتها وبعضهم يعجز عن ذلك فيغلط فيظن فى بعض 
الجهات أنها جهتها ولا يكون مصيبا فى ذلك لكن هو مطيع لله 
ولا إثم عليه فى صلاته اليها لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا 
وسعها فعجزهم عن العلم بها كعجزه عن التوجه اليها كالمقيد 
والخائف والمحبوس والمريض الذى لا يمكنه التوجه اليها 
ولهذا كان الصيراب. قول ما يقول أن الله لايعذب فى الآخرة إلا 
من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور والمعتزلة فى هذا 
وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية 
وغيرهم فإنهم قالوا بل يعذب من لا ذنب له أو نحو ذلك ١‏ ثم 
هؤلاء يحتجون على المعتزلة فى نفى الايجاب والتحريم العقلى 
بقوله تعالى | وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَتَى تَبْعَثْ توالا ؟الإسراءه ١‏ 
وهو حجة عليهم أيضا فى نفى العذاب مطلقا إلا بعد ارسال 
الرسل وهم يجوزون التعذيب قبل ارسال الرسل فأولئك يقولون 
يعذب من لم يبعث اليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية وهؤلاء 
يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيحا قط كالأطفال وهذا مخالف 
للكتاب والسنة والعقل أيضا قال تعالى ! وَمَا كُنَا مُعَذَبينَ حَنَّى 
نَبْعَتَ رَسُولاً )الإسراءه ١‏ وقال تعالى عن أهل النار | 
كلما ألَِيَ فيا فَْجٌ سَآلَهُمْ حَرَتََُا ألم بكم تَذِيرٌ (8) قالوا بَلَى قذ 
جَاءَنَا نَذيرٌ ” فَكَدْبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزْلَ الل من شيْءٍ إِنْ أنتُمْ إلا في ضَلالٍ 
كَبير(1) الملك /-1 فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم 
أنه كلما القى فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم نذير فيعترفون 
بأنهم قد جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار الا وقد جاءهم نذير 
فمن لم يأته نذير لم يدخل النار وقال إذَلِكَ أن لَمْ يَكُن رَبّكَ 
ُهْلِكَ الْقُرَى بظلم وَأَهْلْهَا غَافِلُونَ ) الأنعام ١1‏ أى هذا بهذا 
السبب فعلم أنه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته نذير ودل أيضا 
على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه وأيضا فان الله تعالى قد 
أخبر فى غير موضع انه لا يكلف نفسا الا وسعها كقوله إلا 
يُكُلْفْ الله فسا إلا وُسْعَهَا ) البقرة 5/85 وقوله تعالى وَالَْذِينَ 
آَمَنُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ لآ نُكُلْفُ نَفساً إلذّ وْسْعَهَا 4 الأعراف57 
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وقوله لآ تكَلَفُ نَفسنَ إلا وْسْعَهَا ]البقرة”27 وقوله ( 
لا يُكلَف الَّهُ نَفْساً إلا مَا آنَاهَا ) الطلاق وأمر بتقواه بقدر 
الاستطاعة فقال ١فَانّقُوا‏ اللَهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ ؛ التغابن7١‏ وقد دعاه 
المؤمنون بقولهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على 
الذين من قبلنا ١‏ رَبَّنَا وَل ثُحَمّلَنَا مَا لآ طاقَةَ لَنَا به ) البقرة ١/5"‏ 
فقال قد فعلت فدلت هذه النصوص على أنه لا يكلف نفسا 
ما تعجز عنه خلافا للجهمية المجبرة ودلت على أنه لا يؤاخذ 
المخطىء والناسى خلافا للقدرية والمعتزلة هذا فصل 
الخطاب فى هذا الباب فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعلام 
وناظر ومفت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع 
كان هذا هو الذى كلفه الله إياه وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا 
اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله ألبته خلافا للجهمية المجبرة وهو 
مصيب بمعنى أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق فى نفس الأمر وقد 
لا يعلمه خلافا للقدرية والمعتزلة فى قولهم كل من استفرغ وسعه 
علم الحق فان هذا باطل كما تقدم بل كل من استفرغ وسعه 
استحق الثواب وكذلك الكفار من بلغه دعوة النبى فى دار 
الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله 
ما استطاع كما فعل النجاشى وغيره ولم تمكنه الهجرة الى دار 
الاسلام ولا التزام جميع شرائع الاسلام لكونه ممنوعا من الهجرة 
وممنوعا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه جميع شرائع 
الاسلام فهذا مؤمن من أهل الجنة كما كان مؤمن آل فرعون مع 
قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون بل وكما كان يوسف 
الصديق عليه السلام مع أهل مصر فإنهم كانوا كفارا ولم يمكنه 
ان يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الاسلام فإنه دعاهم الى 
التوحيد والايمان فلم يجيبوه قال تعالى عن مؤمن آل فرعون 
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسْفُ من قَبْل بِالبَْنَاتِ فَمَا رَلتُمْ في شك مّمَا جَاءكُم 
به حَنَى إِذَا هَلْكَ قُلْثُمْ آن بَتَعَث اله من بَعده و ] غافرة ١‏ 
وكذلك النجاشى هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه فى 
الدخول فى الاسلام بل إنما دخل معه نفر منهم ولهذا لما مات لم 
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يكن هناك أحد يصلى عليه فصلى عليه النبى بالمدينة خرج 
بالمسلمين الى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه وأخبرهم 
بموته يوم مات وقال إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات 
وكثيز من شزائع الاسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه.عن 
ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت بل قد روى أنه لم يصل 
الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدى الزكاة 
الشرعية لآن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا 
يمكنه مخالفتهم ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم 
بحكم القرآن والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل 
الكتاب لم يحكم بينهم الا بما أنزل الله اليه وحذره ل يفتنوه عن 
بعض ما أنزل الله اليه وهذا مثل الحكم فى الزنا للمحمصن 
بحد الريحموفئ الديات بالعدل والتنوية فى الدماء بين الشريف 
والوضيع النفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك2 والنجاشى 
ماكان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فان قومه لا يقرونه على ذلك 
وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما 
وفى نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل 
هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف الله نفسا ألا وسعها وعمر بن عبد 
العزيز عودى وأوذى على بعض ما أقامه من العدل وقيل إنه سم 
على ذلك فالنجاشى وأمثاله سعداء فى الجنة وان كانوا لم يلتزموا 
من شرائع الاسلام مالايقدرون على التزامه بل كانوا يحكمون 
بالأحكام التى يمكنهم الحكم بها “4 
* ان الله سبحانه أمرنا بالمعروف وهو طاعته وطاعة رسوله 
وهو الصلاح والحسنات والخير والبر ونهى عن المنكر وهو 
معصيته ومعصية رسوله وهو الفساد والسيئات والشر والفجور 
وقيد الايجاب بالاستطاعة والوسع واباح مما حرم ما يضطر 
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المرء اليه غير باغ ولا عاد وقد اتفق سلف الامة وأئمتها على ان 
كل احد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله وهذا من 
الفروق بين الأنبياء وغيرهم فان الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه يجب لهم الايمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل 
وتجب طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف الاولياء فانهم لا تجب 
طاعتهم فى كل ما يأمرون به ولا الايمان بجميع ما يخبرون به 
بل يعرض امرهم وخبرهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب 
والسنة وجب قبوله وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وان 
كا ظنافية داو لباه اللاو كان متكفيةا معذون] فينا قاله له اخن 
على اجتهادة لكنه إذا حالف الكتان و الشنة كان مخطنا وكان مخ 
الخطأ المغفور إذا كانٍ صاحبه قد اتقى الله ما استطاع فان الله 
تعالى يقول (١ِفَانَُوا‏ الله ما اسْتَطْعْتُمْ )التغاين7١‏ وهذا تفسير 
قوله تعالى إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوأ انَقُوااللَّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ آل 
عمران57١٠١‏ قال ابن مسعود وغيره حق تقاته ان يطاع فلا 
يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر أى بحسب 
استطاعتكم فان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها كما قال تعالى 
إلا يُكلَفْ الَّهُ نفساً إلا وْسْعَهَا لَهَا ما كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكُتَسَبَت 
] البقرة5 5/8 وقال تعالى إِوَالَذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتِ لآ 
ُكلَْفُ تفساً إلا وْسْعَهَا أَوْليِكَ أُصْحَابُ الْجَنّة هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 
) الأعراف7: وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سوالهم واختلافهم على انبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه 
واذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأوجب مما امر به ما 
يستطاع وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث 
أكنأنكم لن:تخصبوا او تستظيووا :كلها امركع بشولكن. . وقان 
ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا 
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وم ا رع و ره اللا عض للضم 
لفخط؟ كلت كلب الأ ؤكنيا ) علد 6 
*ومن فعل ما أمر به بحسب حاله من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد 
إذا لم يقدر على الاجتهاد وسلك فى تقليده مسلك العدل فهو 
مقتصد اذ الأمر مشروط بالقدرة إلآ يُكَلّفُْ الل تفسياً إل وْسْعَهَا 
] البقرة7/57 فعلى المسلم فى كل موطن أن يسلم وجهه لله وهو 
واحسان فعله الحسن فتدبر هذا فانه اصل جامع نافع عظيه "؟* 


العدل جماع الدين والحق والخير كله 
* إِلْقَد أَرْسَلنَا رُسُلَنا بِالبينَاتِ وَأَنزَلنَا مَعَهُمْ لْكتَاب وَالْمِيرَانَ 
لِيَقُومَ النَامنُ بالقسط الحديده؟ أن العدل جماع الدين والحق 
والخير كله والعدل الحقيقى قد يكون متعذرا أو متعسرا إما علمه 
وإما العمل به لكون التماثل من كل وجه غير متمكن او غير 
معلوم فيكون الواجب فى مثل ذلك ما كان اشبه بالعدل وأقرب 
إليه وهى الطريقة المثلى ولهذا قال سبحانه ( وَأَوْفوأ الْكَيْلَ 
وَالْمِيرَانَ بالقسْط لآ تُكُلَفُ نَفْساً إلآ وُْسْعَهًا ) الأنعام؟5١‏ 0 
*والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي تجلب لصاحبها 
ما ينفعه وهو السعادة والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما 
يضره وهو الشقاء ومعلوم أن الحي العالم لا يختار أن يحب 


5”١ ٠ ص:‎ "١ والاستقامة ج:‎ 5٠١/8 ص:‎ ١١ الفتاوى ج:‎ ١ 55 


الك مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ١78‏ 


6 مجموع الفتاوى ج: ١١‏ ص: ١77‏ 
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ما يضره لكن يكون ذلك عن جهل وظلم فإن النفس قد تهوي ما 
يضرها ولا ينفعها وذلك ظلم منها لها وقد تكون جاهلة بحالها به 
بان تهوي الشيء وتحبه بلا علم منها بما في محبته من المنفعة 
والمضرة وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير علم وقد 
يكون عن اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن وما تهوي نفسه 
وكل ذلك من أمور الجاهلية وإن كان كل من جهلها وظلمها لا 
يكاد يخلو عن شبهة يشتبه بها الحق وشهوه هي في الأصل 

محمودة إذا وضعت في محلها كحال الذي يحب لقاء قريبه فإن 
هذا محمود وهو أصل صلة الرحم التي هي شجنة من الرحمن 
لكن إذا اتبع هواه حتى خرج عن العدل بين ذوي القربى وغيرهم 
كان هذا ظلما كما قال تعالي ( وَإِذَا قُلتُمْ قَاعْدلُوأ وَلَوْ كَانَ ذَا 
ُرْبَى) الأنعام 55 ,١‏ وقال تعالي إكُونُوا قَوَامِينَ بالط شْهَدَاء 
لله وَلَوْ عَلَى أَنفسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكُنْ عَنِياً أؤ فَقيراً 

قَالَّهُ أَوْلَى بِهمَا قلا تَتَبِعُوأ الْهَوَى أن تَعْدِلُوأْ ) النساءه١‏ 

وكذلك الذي يحب الطعام والشراب والنساء فإن هذا محمود وبه 
يصلح حال بني آدم ولولا ذلك لما استقامت نفس الأنساب ولا 
وجدت الذرية ولكن يجب العدل والقصد في ذلك كما قال تعالي ! 
وكُلُوأ وَاشْرَبُواً وَل نرقو الأعراف!" . وكما قال تعالي ( إِلَا 
ابْتَكَى وَرَاءِ ذَلِكَ فو لَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )17١‏ المؤمنون > 8 فإذا 
تهاوز هد الغدل وهو المشروع صار ظالما عاديا بحسب ظلمه 
وعدوانه وقد ذكرنا في مواض ضع أن المشروع والنافع والصالح 
والعدل :و الحق والكميق اسساء متكافتة هناها و اكد بالذات وان 
تنوعت صفاته بمنزلة أسماء الله الحسنى فأسماؤه تعالى وأسماء 
كتابه ودينه ونبيه مسمي كل صنف من ذلك واحد وإن تنوعت 


صفاته فكل عمل صالح هو نافع لصاحبه وبالعكس وكل نافع 
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صالح فهو مشروع وبالعكس وكل ما كان صالحا مشروعا فهو 
حق وعدل وبالعكس 4 
*أن كل خير فهو داخل في القسط والعدل وكل شر فهو داخل في 
لكام ونهذا كا العال مرا راح كي كل تي وزو على كل أخذ 
سواء كان مسلما أو كافرا أوكان ظالما بل الظلم إنما يباح أو 
يجب فيه العدل عليه أيضا قال تعالى. يا أيهَا الذِينَ آمَنُوأ كوثوا 
قَوافِين للد شهُدَاء بالقسْط وَل يَجْرِمَتَكُمْ شََآنُ ؟ المائدة/ أي 
يحملنكم شنآن أي بغض قوم وهم الكفار على عدم العدل 1 
قَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِلُواً اغدِلوأ هوَ أَقَرَبُ لِلتَقَوَى وَاتَقُوا الله إنَّ للم 
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) المائدة/ وقال تعالى ١‏ قَمَنِ اغْتَدى عَلَيْكُمْ 
فَاْتَدُوا عَلَيْهِ مل مَا احْتَدَى عَلَيْكُمْ ) البقرة4 ١1‏ وقال تعالى 
وَإِنْ عَاقَبتُمْ َعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا حُوقِبْتُم به )النحل١١‏ وقال تعالى 
اركراء سَنكة متئة خللها الشورى »+ وقد دل على هذا قوله 
في الحديث2 يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا فإن هذا خطاب لجميع العباد أن لا 
يظلم أحد أحدا وأمر العالم في الشريعة مبني على هذا وهو العدل 
في الدماء والأموال والأبضاع والأنساب والأعراض ولهذا 
جاءت السنة بالقصاص في ذلك ومقابلة العادي بمثل فعله لكن 
المماثلة قد يكون علمها أو عملها متعذرا ومتعسرا ولهذا يكون 
الواجب ما يكون أقرب إليها بحسب الإمكان ويقال هذا أمثل 
وهذا أشبه وهذه الطريقة المثلى لما كان أمثل بما هو العدل 
والحق في نفس الأمر إذ ذاك محجوز عنه ولهذا قال تعالى 
[وَأَوْفُوا الْكَيْكَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِمْطٍِ لآ نُكلّفُ تَفساً إلا وْسْعَهَا 
الأنعام557١‏ فذكر أنه لم يكلف نفسا إلا وسعها حين أمر 


1 “قاعدة في المحبة : ١‏ ص:/7١‏ 
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بتوفية الكيل والميزان بالقسط لأن الكيل لا بد له أن يتفضل أحد 
المكيلين على الآخر ولو بحبة أو حبات وكذلك التفاضل في 
الميزان قد يحصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منه فقال تعالى 
إلا تُكَلَفُ تفساً إل وْسْعَهَا الأنعام7 ١5‏ ولهذا كان القصاص 
مشروعا إذا أمكن استيفاؤه من غير جنف كالاقتصاص في 
الجروح التي تنتهي إلى عظم وفي الأعضاء التي تنتهي إلى 
مفصل فإذا كان الجنف واقعا فى الاستيفاء عدل إلى بدله وهو 
الدية لأنه أشبه بالعدل من اتلاف زيادة في المقتص منه وهذه 
حجة من رأى من الفقهاء أنه لا قود إلا بالسيف في العنق قال 
لأن القتل بغير السيف وفي غير العنق لا نعلم فيه المماثلة بل قد 
يكون التحريق والتغريق والتوسيط ونحو ذلك أشد إيلاما لكن 
الذين قالوا يفعل به مثل ما فعل قولهم أقرب إلى العدل فإنه مع 
تحري التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل مايقدر عليه من 
العدل وما حصل من تفاوت الألم خارج عن قدرته وأما إذا قطع 
يديه ورجليه ثم وسطه فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف أو رض 
رأسه بين حجرين فضرب بالسيف فهنا قد تيقنا عدم المعادلة 
والممائلة وكنا قد فعلنا ما تيقنا انتقاء الممائلة فيه وأنه يتعذر معه 
وجودها بخلاف الأول فإن المماثلة قد تقع إذ التفاوت فيه غير 
متيقن وكذلك القصاص فى الضربة واللطمة ونحو ذلك عدل 
عنه طائفة من الفقهاء إلى التعزيز لعدم إمكان المماثلة فيه والذي 
. عليه الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة وهو منصوص 
أحمد ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثبوت 
القصاص به لأن ذلك أقرب إلى العدل والمماثلة فإنا إذا تحرينا 
أن نفعل به من جنس فعله ونقرب القدر من القدر كان هذا أمثل 
من أن نأتي بجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنسا وقدرا وصفة 
وهذا النظر أيضا في ضمان الحان والعقار ونحو ذلك بمثله 
تقريبا أو بالقيمة كما نص أحمد على ذلك في مواضع ضمان 
الحيوان وغيره ونص عليه الشافعي فيمن خرب حائط غيره أنه 
يبنيه كما كان وبهذا قضى سليمان عليه السلام في حكومة 
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الحرث التي حكم فيها هو وأبوه كما قد بين ذلك في موضعه 
فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيها تحري العدل بحسب 
الإمكان وهو مقصود العلماء لكن أفهمهم من قال بما هو أشبه 
بالعدل في نفس الأمر وإن كان كل منهم قد أوتي علما وحكما 
لأنه هو الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل وضده الظلم 
كما قال سبحانه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ولما كان العدل لابد أن 
يتقدمه علم إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل والإنسان ظالم 
جاهل الأ من تاتب اش عليه قضار- .عالما عادل صمار :النامن مخ 
القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف العالم العادل والجاهل والظالم 
فهذان من أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل علم الحق 
وقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار فهذان 
القسمان كما قال من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ 
ومن قال في القرآن برأيه فأخطأ فليتبوأ مقعده من النار وكل 
من حكم بين اثنين فهو قاض سواء كان صاحب حرب أو متولي 
ديوان أو منتصبا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا 
يعدونه من الحكام ولما كان الحكام مأمورين بالعدل بالعلم وكان 
المفروض إنما هو بما يبلغه جهد الرجل قال النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر 5 


'**'” الفتاوى الكبرى ج: 57١ -5١93:ص ١‏ ومجمو الفتاوى ج: ١7‏ 


113 


صحة القلب وصلاحه فى العدل ومرضه من الزيغ 
ظلم والانحراف 
*أن العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض وهو محبوب في 
النفوس مركوز حبه في القلوب تحبه القلوب وتحمده وهو من 
المعروف الذي تعرفه القلوب والظلم من المنكر الذي تنكره 
القلوب فتبغضه وتذمه والعدل واجب لكل أحد على كل أحد في 
كل حال والله تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط قال الله 
تعالى لَقَد أرْسَلْنَا رُسلَنا بالبيَنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكتَاب 
وَالْمِيرَانَ ِيَُومَ. انان بالقسْط ) الحديده ١‏ وقال تعالى !الله الذي 
أَنزلَ الْكِتَابَ بِالْحَقَ وَالْمِيرَانَ ) الشورى7 ١وقال‏ تعالى [إِنَّ الله 
َأمْرُكُمْ أن تُودُوأ الأَمَانات إلى أَهْلِهًا وَإِدَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسِ أن, 
تَحكُمُواً بِالْعَذْلِ ) النساء/ وقال ( إن جَاوُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أو 
أغرضن عَنْهُمْ وَإن نُعْرض عَنْهُمْ فأن يَضُرُوكَ شَيْئا وَإِنْ حَكُمْتَ 
فَاحكُم بَيْنَهُمْ بِالقِسْطٍ إِنَّ اله يُحبٌ الْمُْسِطِينَ ) المائدة؟ 4 وقال 
| فَاخكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزلَ الله وَل تََِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ 
الْحَقَّ )المائدة4/8 فأمره أن يحكم بالقسط وأن يحكم بما أنزل الله 
فدل ذلك على أن القسط هو ما أنزل الله فما أنزل الله هو القسط 
والقسط هو ما أنزل الله ولهذا وجب على كل من حكم بين 
أثنين أن يحكم بالعدل لقوله تعالى (وَإِدَا حَكُمْتُم بَيْنَ النّسِ أن 
تَحْكُمُوا بالْعَذْلِ ) النساء5/8 فليس لحاكم أن يحكم بظلم أبدا 
والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عدل كله ليس 
في الشرع ظلم أصلا بل حكم الله أحسن الأحكام والشرع هو 
ما أنزل الله فكل من حكم بما أنزل الله فقد حكم بالعدل 57 
*و العدل هو الاعتدال والاعتدال هو صلاح القلب كما أن الظلم 
فساده ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه والظلم 
كاحت العذل فلم يعد على نفبيه ل ظلمها فصرلا ع القلب في 


'” منهاج السنة النبوية ج: ه ص: ١١٠٠١‏ و الصفدية ج: ١‏ ص١717؟‏ 
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العدل وفساده في الظلم وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو 
المظلوم كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه فمنه العمل 
وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر قال تعالى إلا يُكُلّفْ الله 
فسا إل وسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكُتَسَبَتْ ) البقرة85 "و 
العمل له أثر في الكلب من نفع وصر وصلاح قبل أثره فى 
ا ا ا ور ا ا نين 
) فصلت” ؛ وقال عالن الإسراء إن احد 06 0 وَإِنْ 
أَسَاتُمْ فَلَّهَا ؛ الإسرا "كال يعض الضف إن للحسه اثررا في 
القلب وقوة في البدن وضياء ذ في الوجه وسعة في الرزق ومحبة 
في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه 
ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق كما 
أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه والمرض إنما 
هو انحراف المزاج مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط 
لا سبيل إليه ولكعن الأمثل فالأمثل فهكذا صحة القلب وصلاحه 
في كل شيء متعذر علما وعملا ولكن الآمثل فالآمثل ولهذا يقال 
هذا أمثل ويقال للطريقة السلفية الطريقة المثلى وقال تعالى 
(وَآن تَسْتَطِيعُوأ أن تَعْدِلُوا بَيْنَ النْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ 
] النساء؟ ١‏ ١وقال‏ تعالى ‏ إوَلا تَفْرَبُواً مَالَ الْيتِيم إلا بالَتّى هي 
أَحْسَنٌ حَنَّى يَبْلْعَ أَشدَة وَأَوْفُوأ الْكَيْكَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطٍ لآ نُكُلَفْ 
نفساً إلا وْسْعَهَا وَإِذَا قلنُمْ فَاغْدِلُوأ وَلَوْ كَانَ دا قُرْبَى وَبِعَهْدِ الله 
أَوْفُوأ دَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلَكُمْ تَتَكرُونَ ) الأنعام557١‏ والله تعالى 
بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط وأعظم القسط 
عبادة الله وحده لا شريك له ثم العدل على الناس في حقوقهم ثم 
العدل على النفس و الظلم ثلاثة أنواع والظلم كله من أمراض 
القلوب والعدل صحتها وصلاحها قال أحمد بن حنبل لبعض 
الناس لو صححت لم تخف أحدا أي خوفك من المخلوق هو من 
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مرض فيك كمرض الشرك والذنوب وأصل صلاح القلب هو 
حياته واستنارته '*؛ 


العدل فى القول خبر يتعلق بالماضى و الحاضر و 
الوفاء بالعهد يكون فى القول المتعلق بالمستقبل 


*قال الله تعالى يا أيَّا الَّذِينَ آمَنُوأ أَوْهُوأ بالْعُقُودٍ ) المائدة١‏ و 
العقود هى العهود و قال تعالى ( وَإِذَا قْلتُمْ فَاغْدِلُوأ وَلَو كَانَ دَا 
ُرْبَي وَبِعَهْدِ الله أؤفُوأً ] الأنعام ١57‏ و قال تعالى ١‏ وَأَوْفُوأً 
بِالْعَهَدِ ِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً الإسراء؛ " و قال تعالى 
[وَلَقَدْ كاُوا عَاهَدُوا اللَّهَ من قَبْلُ لا يُوَأونَ الأذبَارَ وَكَانَ عَهُدُ الله 
مَسْؤُولاً ) الأحزاب5 ١‏ فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود و هذا 
عام و كذلك أمر بالوفاء بعهد الله و بالعهد و قد دخل فى ذلك ما 
عقده المرء على نفسه بدليل قوله إوَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ من 
قَبْلُ ) الأحزابه ١‏ فدل على ان عهد الله يدخل فيه ما عقده 
المرء على نفسه و ان لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه 
قبل العهد كالنذر و البيع إنما أمر بالوفاء به و لهذا قرنه بالصدق 
فى قوله ( وَإِذَا قلنُمْ فَاغدِلُوأ وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى وَبِعَهْد الله أؤفوأ 
) الأنعام ١57‏ لأن العدل فى القول خبر يتعلق بالماضى و 
الحاضر والوفاء بالعهد يعون فى القول المتعلق بالمستقبل كما 
قال تعالى [وَمِنْهُم مّنْ حَاهَدَ اله لَيْنْ آنَانَا من فَضْلِهِ لَنَصَدَقَنَ 
وَلَتَكُوننَ مِنَ الصّالِحِينَ 5 فلم آتَاهُم مّن قَضْلِه بَخلُوأ به 
وَتَوَلُوا وَهُْمٍ مُعْرضُونَ(21) فَأَعَفَبَهُمْ نقاقاً في قُلُوبِهمْ إِلَى يَوْم 
يَلقونَُ يما أَخلوأ الله مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كَانُوأ َكْذبُونَ 11) التوبة ©" 
0808 


م 
| 
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* والكلام يجب ان يكون بالعلم والقسط فمن تكلم فى الدين بغير 
علم دخل فى قوله تعالى زوَلا تف مَا لَيْسنَ لكَ به عِلْمَ 
] الإسراء"” وفى قوله تعالى ١‏ وَأَن تَفُولُوا عَلَى الَّهِ مَا ل 
تَعْلَمُونَ ) الأعراف7” ومن تكلم بقسط وعدل دخل فى قوله 
تعالى إيَا أَيُهَا الِّينَ آمَنُوأ كُونُوأ قَوّامِينَ بالقسط شْهِداء لله 
1 النساءه ١١‏ وفى قوله تعالى وَإِذَا قلَتُمْ قَاغْدِلُوأ 
) الأنعام ١55‏ وفى قوله تعالى لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالْبَيَنَاتِ 
وَأَنرلنَامَعهُمُ اكاب وَالْمِيرَانَ يوم النَّاُ بالقَسْط الحديده ” 


يستدل بالعدل على القياس الصحيح العقلى والشرعي 
*أن عامة السيئات يدخل فى الظلم وأن الحسنات غالبها عدل 
وأن القسط هو المقصود بارسال الرسل وإنزال الكتب والقسط 
والعدل هو التسوية بين الشيئين فان كان بين متماثلين كان هو 
العدل الواجب المحمود وإن كان بين الشيء وخلافه كان من باب 
قوله( ثُمَّ الَذِينَ كَفَرُوأ برَبّهِم يَعْدِلُونَ ) الأنعام ١‏ كما قالوا ثَاللَه 
إن كُنَا في ضَلَالٍ مُبِينِ 917) ِذْ نُسَويكُم برَبٌ 
الْعَالَمينَ (18) الشعراء18-37 فهذا العدل والتسوية والتمثيل 
والاشراك هو الظلم العظيم وإذا عرف أن مادة العدل 
والتسوية والتمثيل والقياس والاعتبار والتشريك والتشبيه 
والتنظير من جنس واحد فيستدل بهذه الأسماء على القياس 
الصحيح العقلي والشرعي ويؤخذ من ذلك تعبير الرؤيا فان 
مداره على القياس والاعتبار والمشابهة التى بين الرؤيا وتأويلها 
ويؤخذ من ذلك ما فى الأسماء واللغات من الاستعارة والتشبيه 
إما فى وضع اللفظ بحيث يصير حقيقة فى الاستعمال وإما فى 
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الاستعمال فقط مع القرينة اذا كانت الحقيقة أحرى فان مسميات 
الأسماء المتشابهة متشابهة ويؤخذ من ذلك ضرب الأمثال 
للتصوير تارة وللتصديق أخرى وهو نافعة جدا وذلك أن أدرك 
النفس لعين الحقائق قليل وما لم يدركه فإنما يعرفه بالقياس على 
ما عرفته فاذا كان هذا فى المعرفة ففي التعريف ومخاطبة الناس 
أولى وأحرى2 ثم التمائل والتعادل يكون بين الوجودين 
الخارجين وبين الوجودين العلميين الذهنيين وبين الوجود 
الخارجي والذهني فالأول يقال هذا مثل هذا والثانى يقال فيه مثل 
هذا كمثل هذا والثالث يقال فيه هذا كمثل هذا فالمثل إما أن 
يذكر مره أو مرتين أو ثلاث مرات إذا كان التمثيل بالحقيقة 
الخارجية كما فى قوله إمَتَلْهُمْ كَمَئَلٍ الذي اسْتَؤْقَدَ تاراً 
) البقرة/1١‏ فهذا باب المثل وأما باب العدل فقد قال تعالى | 
وَإذَا قلنُمْفَاغْدِلُوأ وَلَوْ كَانَ دا قُرْبَى ! الأنعام ١57‏ وقال تعالى. + 
كُونُواً قَوَامِينَ بالقْط شْهَدَاء لله ؟النساءه ١١‏ الآية وقال ١‏ 
كُونُوأً قَوَامِينَ لله شهَدَاء بالقسط ] المائدة/ وقال إِشَهَادَة 
َِنِكُم ذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيّة الَْانِ ذا عَذْلٍ مّنَكُمْ 
؟ المائدة1 ١٠١‏ وَأَشْهِدُوا ذوّي عَذْلٍ مُنكُمْ ؟ الطلاق؟ فهذا العدل 
والقسط فى هذه المواضع هو الصدق المبين وضده الكذب 
والكتمان وذلك أن العدل هو الذي يخبر بالأمر على ما هو 
عليه لا يزيد فيكون كاذبا ولا ينقص فيكون كاتما والخبر مطابق 
للمخبر كما تطابق الصورة العلمية والذهنية للحقيقة الخارجية 
ويطابق اللفظ للعلم ويطابق الرسم للفظ فاذا كان العلم يعدل 
المعلوم لا يزيد ولا ينقص والقول يعدل العلم لا يزيد ولا ينقص 
والرسم يعدل القول كان ذلك عدلا والقائم به قائم بالقسط وشاهد 
بالقسط وصاحبه ذو عدل ومن زاد فهو كاذب ومن نقص فهو 
كاتم ثم قد يكون عمدا وقد يكون خطأ فتدبر هذا فانه عظيم نافع 
جدا هو حسنة مأمور بها وأنه لا يقاومها شيء من الذنوب 
*ان المماثل من كل وجه متعذر حتى فى المكيلات فضلا عن 
غيرها فانه اذا اتلف صاعا من بر فضمن بصاع من بر لم يعلم 


1] 


ان احد الصاعين فيه من الحب ما هو مثل الآخر بل قد يزيد 
.احدهما على الآخرٍ ولهذا قال تعالى! وَأَوْفُوً الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ 
بالقسْط لآ نُكُلَفُ نَفْساً إل وْسْعَهَا ؟الأنعام؟55١‏ فان تحديد الكيل 
والوزن مما قد يعجز عنه البشر ولهذا يقال هذا امثل من هذا اذا 
كان اقرب الى الممائثلة منه اذا لم تحصل المماثلة من كل وجه 


هدهع 


طريق الموازنة والمعادلة من سلكه كان قائما بالقسط 
*انه قد يقترن بالحسنات سيئات اما مغفورة او غير مغفورة وقد 
يتعذر او يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة 
الأينوع من المحدث لعدم القائم بالطزيق المشروعة علما وعملا 
فاذا لم يحصل النور الصافى بان لم يوجد الا النور الذى ليس 
بصاف والا بقى الانسان فى الظلمة فلا ينبغي ان يعيب الرجل 
وينهى عن نور فيه ظلمة الا اذا حصل نور لا ظلمة فيه والا فكم 
ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية اذا خرج غيره عن 
ذلك لما رآه فئن طرق الناس من الظلمة وانما قررت هذه 
القاعدة. ٠‏ ليحمل ثم السلف والعلماء للشيء .على موضيعة 
ويعرف ان العدول عن كمال خلافه النبوة المأمور به شرعا تارة 
يكون لتقصير الحسنات علما وعملا وتارة بعدوان بفعل السيئات 
علما وعملا وكل من الامرين قد يكون عن غلبة وقد يكون مع 
قدرة فالاول قديكون لعجز وقصور وقد يكون مع قدرة 
وامكان و الثاني قد يكون مع حاجة وضرورة وقد 
يكون مع غنى وسعة وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات 
والمضطر الى بعض السيئات معذور فان الله يقول [ائُوا الله 


ههئؤهدهع 
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] الانعام5”7١.‏ وقال إلآ يُكلَفُ الله نَفْساً إل وُسْعَهَا ) البقرة 5/5 
( لا يُكلّف الله تَفساً إِلّا مَا آنَاهَا ) الطلاق فى البقرة والطلاق 
وقال | إوَالَذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ لآ تُكلّف تَفْساً إلا 
وُسْعَهَا أَوْلَيِكَ أْصْحَابُ الْجَنَّةَ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 4الأعراف47 
وقال النبى اذ امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وقال 
سبحانه ( وَمَاجَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج الحجل/؛ 
وقال | مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجِ ) المأئدة1 وقال 
يُرِيدُ الله بِكُمُ الْبْسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ البقرة4١20‏ وقال 
(ِغَيْرَ بَاغْ وَلآ عَادِ فلا إِنُمَ عَلَيِّ ) البقرة7١‏ وقال ١‏ وَلَيْسَ 
عَلَيْكُمْ جُنَآحٌ فيمَا أخطأتُم به وَلكِن ما تَعَمَدَتْ قُلُوبُْمْ وَكَانَ الله 
غَفُوراً رّحيماً ؛الأحزاب5 وهذا اصل عظيم وهوان 
تعر فه الصسكة فى تقميا :علا بغي شواء كانت واحية ان 
مستحبة وتعرف السيئة فى نفسها علما وقولا وعملا محظورة 

كانت او غير محظورة ان سميت غير المحظورة سيئة وان الدين 
تحصيل الحسنات والمصالح وتعطيل السيئات والمفاسد وانه 
كثيرا ما يجتمع في الفعل الواحد او فى الشخص الواحد الامران 
فالذم والنهي والعقاب قد يتوجه الى ما تضمنه احدهما فلا يغفل 

عما فيه من النوع الاخر كما يتوجه المدح والامر والثواب الى ما 
تضمنه احدهما فلا يغفل عما فيه من النوع الاخر وقد يمدح 
الركل تزاف يعض السيذاخ البدعية و القخرربة لكن :فد وساب مع 
ذلك ما حمد به غيره على فعل بعض الحسنات السنية البرية 
فهذا طريق المواؤكة والمعادلة وفق سلكه كان قاتما بالقضيط الذس 
انز ل اله له الككات والميذاك ' 5 1 


كه 
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١‏ وَأنَ هَذَا صراطى مُمنتقيماً فَانَبعُوهُ وَل تَتَبَعْوأ المُبُل 
فتفرّق ب مْ عن ميد 
*فان الله قد اكمل لنا ديننا واتم علينا نعمته ورضى لنا الاسلام 
دينا وامرنا ان نتبع صراطه المستقيم ولا نتبع السبل فتفرق بنا 
عن سبيله وجعل هذه الوصية خاتمة وصاياه العشر التى هى 
جوامع الشرائع التى تضناهى الكلمات التى اتزلها الله خَلى موسى 
فى التوراة وان كانت الكلمات التى انزلت علينا اكمل وابلغ ولهذا 
قال الربيع ابن خثيم من سره ان يقرأ كتاب محمد الذى لم يفض 
خاتمه بعده فليقرأ آخره سورة الانعام قال الله تعالى فل 
تَعَالوأ أثْل ما حَرّمْ رَبُكُمْ عَلَيِكُمْ آلا تُشرِكُوأ به شيْئاً وَبالْوَالِدَيْنِ 
ِحْسَاناً ولا تفتلُوأ أؤلآتكُم مَنْ إملآق نَحْنُ نَرْرْفُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَل 
تَقْرَبُوأ الْقَوَاحِئْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلآ تَفْتلُوا لنَفْسَ الَتِي 
حَرَّمَ الل إلا بِالْحَقِّ دَلِكُمْ وَضَّاكُمْ ب به لعلَكُمْ تَعْقِلُونَ <١!‏ 5 0 وَلآ 
تفْرَبُوأ مَالَ الْيتتيم إلا بالّتِي هي أَحْسَنُ حَنَّى يَبلْعَ أده وََوُْوا الْكيْل 
وَالْمِيرَانَ بِالْقِمْط لآ تُكلّفُ تفساً إل وْسْعَهَا وَإِذا قلتمْ َاغدلُوأ وَل 
كَانَ ذا قُرْبَى وَبِعَهَدٍ الله أؤفُوأ دَلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ 
تَدَكرُونَ !1517 وَأنَّ هَدَا صِرَاطِي مُسْتقِيماً فَانبِعُوهُ وَل تَتَبعُوأ 
السبْل فَتَْرَقَ بكُمْ عَن سَبيله ذَلِكُْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُم 
ُو |51 )١‏ الأنعا ١5١‏ شو ١‏ وأمرنا أن لا نكون( كَالَّذِينَ 
ََرَفُوأ وَاخْتَلفُوأْ من بَعْدِ مَا جَاءهُمُالْبينَثْ )آل 
عمران5١٠واخبر‏ رسولهإإِنَّ الّذِينَ فَرُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعا 
لَسْت مِنْهُمْ في شيْءٍ الأنعام59١‏ وذكر انه جعله على شريعة 
من الامر وامره ان يتبعها ولا يتبع سبيل الذين لا يعلمون وقال 
تعالى إوَأَنزَلنَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَدَقا لما بَيْنَ يديْه مِنَ 
الكتّاب وَمْهَيْمِنا عليه قَاحكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنَلَ اله وَل تَتَبِعْ أَهْوَاء هُمْ 
عَمَّا جَاءكَ عن الكَق ِكُلٌ جَعَلْنا مِنَكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجا ولو قاف ابه 
جَعَلكُمْ أَمَةُ وَاحِدَةَ وَلَكِن لَيبْلْوَكُمْ في مَا آنَاكُم فَاسْتَيقُوا الخَيْرَاتَ 


وك رغ 


إِلَى الله مَرْحِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُتَبْنُكُم بمَا كُنتُمْ فيه تَخْتَلفُونَ (58) وَأَنِ 
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احكُم بَيْنَهُم بمَا أنرَلَ الله وَل تَتَبعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْتَنُوكَ 
عَن بَعْض ما أَنرَلَ اله إِلَيِْكَ !3 4) المائدة./59-4 فأمره ان لا 
يتبع اهواءهم عما جاءه من الحق وان كان ذلك شرعا او طريقا 
لغيره من الانبياء انه قد جعل لكل نبى سنة وسبيلا وحذره ان 
يفتنوة كن يغضن ما انز ل الله الية قاذا :كان هذا فيمنا حاءت :به 
شريعة غيره فكيف بما لا يعلم أنه جاءت به شريعة بل هو 
طريقة من لا كتاب له وأمره وايانا فى غير موضع ان نتبع ما 
انزل الينا دون ما خالفه فقال ١‏ المص!١١)‏ كتَابٌ أنزل إلَيِْكَ 
فلا يَكْن في صَذْرِكَ حَرَحٌ منَه لِتَنذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (؟) 
انعُوأ ما أنزل إِليْكُم من رَبَكُمْ وَل تَتَّبْعُوا من دونه أَوْلِيَاء قلِيلاً ما 
تَدَكُرُونَ (") الاعراف١‏ -" وبين حال الذين ورثوا الكتاب فخالفوه 
والذين استمسكوا به فقال فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ وَرِتُوأ 
الكتاب يَأَخْدُونَ عَرَضَ هَذَا الأذتى وَيَقُولُونَ سَيْغْفَرُ لَنَا 
) الأعراف59١‏ الى قوله إوَالَّذِينَ يُمَسّكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوأ 
الصّلاة ةَإنَا ل نْضِيع أخِرَ الْمُصْلِحِينَ ) الأعراف١٠7١‏ وقال 
(ِوَهَدَا كِتَابٌ أَنزَلنَاه مُبَارَكٌ فَانَبْعُوهُ وَانَقُواْ لَعلّكُمْ ثُرْحَمُونَ 
(155) أن تَقُولوأ إِنمَا أنزل الكِتَابُ عَلَى طَابقتَيْنٍ مِن 
َبْلِنَا(51١)‏ الأنعامه 5 ١‏ -كه١‏ الآيات وقال إيَا أيْهَا النَبِيُ 
ان الله وَلَا تْطِع الكافِرِينَ وَالْمْنَافِقِينَ إنّ الله كَانَ عَلِيماً حَكيما 
)١(‏ وَاتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيِْكَ مِن رَبَّكَ إِنَّ اله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ 
خَبيراً ١!‏ الأحزاب١-؟‏ وقال إِوَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلِ الله جَمِيعاً) آل 
عمران7١٠‏ وحبل الله كتابه كما فسره النبى وقال [ِوَانَيعْ مَا 
يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَنَّىَ يَحْكُمَ اللّهُ) يونس9١٠‏ الى غير ذلك 
من نصوص الكتاب والسنة التى اجمع المسلمون على اتباعها 
وهذا مما لم يختلف المسلمون فيه جملة ولكن قد يقع التنازع 
فى تفصيله فتارة يكون بين العلماء المعتبرين فى مسائل 
الاجتهاد وتارة يتنازع فيه قوم جهال بالدين او منافقون او 
سماعون للمنافقين فقد اخبر الله سبحانه ان فينا قوما سماعين . 
للمنافقين يقبلون منهم كما قال إِلَوْ خَرَجُواً فيكُم ما رَادُوكُمْ إلا 
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خَبَالاً ولأوْضَعُواً خِلاَلكُمْ يَبْعُوتَكُمْ الْفدنَةَ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ 
؟ التو بذلا “5ه 


الدين ما شرعه الله ورسوله 


فاو قور اننا السنتكاو | دكن ما خومة لبن اقواننا حرمو بحطويها 
احل الله تعالى وكذلك اقواما احدثوا عبادات لم يشرعها الله بل 
نين عتها- ىو اأضئل الديق” .ان الخلال ما احلدالله 
ورسوله والحرام ماحرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله 
ورسوله ليس لاحد ان يخرج عن الصراط المستقيم الذى بعث 
الله به ورسوله قال الله تعالى !وَأنَّ هَدَا صِرَاطِي صُسْتَقِيما 
فَائَبعُوهُ وَل تَتَبعُوأ السُبْلَ فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به 
َعَلَكُمْ تَنَُونَ الأنعام57١2<5‏ وفى حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه خط خطأ وخط 
خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه سبيل الله وهذه سبل على 
كل سبيل منها شيطان يدعو اليه اثم قرأ وَأَنَّ هَدَا 
صرَاطِي مُسْتقِيماً فَانَبِعُوهُ وَل تَتَبعُواً السُبْلَ فَتَقَرّقَ بَكُمْ عَن سَبِيلِه 
) الأنعاه” 5 ١‏ وقد ذكر الله تعالى فى سورة الانعام والاعراف 
وغيرهما ماذم به المشركين حيث حرموا مالم يحرمه الله تعالى 
كالبحيرة والسائبة واستحلوا ما حرمه الله كقتل اولادهم وشرعوا 
دينا لم يأذن به الله فقال تعالى (أَمْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ 
الدّينِ مَا لَمْ يَأَذّن به الله 1الشورى١7‏ ومنه اشياء هي محرمة 
جعلوها عبادات كالشرك والفواحش مثل الطواف بالبيت عراة 
وكير كلك 5 


/ضاهء 
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حيث ذكر الله الحق في القرآن جعله واحدا وجعل 


الباطل متعددا 


*الصراط في لغة العرب هو الطريق يقال هو الطريق الواضح 
ويقال هو الطريق المحدود بجانبين الذي لا يخرج عنه ومنه 
الصراط المنصوب على جهنم وهو الجسر الذي يعبر عليه 
المؤمنون إلى الجنة وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في جهنم ويقال 
فيه معنى الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة العبور 
وفيه ثلاث لغات هي ثلاث قراءات الصراط والسراط والزراط 
وهي لغة عربية عرباء ليست من المعرب ويقال أصله من 
قولهم سرطت الشيء أسرطه سرطا إذا ابتلعته واسترطته ابتلعته 
فإن المبتلع يجري بسرعة في مجرى محدود ومن أمثال 
العرب لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعفى من قولهم أعفيت 
الشيء إذا أزلته من فيك لمرارته ويقال فلان يسترط ما يأخذ من 
الدين وحكى يعقوب بن السكيت الأخذ سريط والقضاء 
صريط والسرطاط الفالوذج لأنه يسترط استراطا وسيف سراطي 
أي قاطع فإنه ماض سريع المذهب في مضربه2 فالصراط هو 
الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالكه إلى مطلبه بسرعة 
وقد ذكر الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع ولم يسم الله 
سبيل الشيطان سراطا بل سماها سبلا وخص طريقه باسم . 
الصراط كقوله تعالى [وَأَنَّ هَذًا صرّاطي مُسْتَقِيما فَانَبعُو 
5لا يقرا السك فخ يكم كن ييل الك سناكم به لعلقم 
تَتَقُونَ ) الأنعام57 ١‏ وفي السنن عن عبد الله بن مسعود قال خط 
لنا رسول اللناخطا وخط خظوطا عن يديئة وثتماله تراقاله 
هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه من 
يي ال (وَأنَّ هَذَا صراطي مُسْتَقِيما 
فَاتَبِعُوهُ وَل تَتَبِعُوأً السْبْلَ فَتَفَرّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ) الأنعام57 ١‏ 
يمي بيجا طزيقه ضر انا ريسي تلك ميات ولم يدها 
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صراطا كما سماها سبيلا وطريقه يسميه سبيلا كما يسميه 
5-2 1د شرن 


*وقال تعالى في آل عمران [شَهدَ اله أنَهُ لآ إلة إلا هُوَ 
وَالْمَلائِكَةُ وَأَوْلُوا العم قَآئِمَاً بالقْط لآ إل إلا هْوَالعزيز 
الْحَكِيمُْ(18) 9 الدّينَ عند د الله السلا وَمَا اخْتَلَفَ الْذينَ ركو 
الْكتَابِ إلا من بَعد مَا جَاءهُمُ الْعلْمُ بَغْياً بَيْنْهُمْ ) . ١ل‏ عمران6م/١‏ 
١‏ فاخبر ان الدين عند الله الاسلام وان الذين اختلفوا من اهل 
الكتاب وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم 
العلم وفيه بيان ان الدين واحد لا اختلاف فيه وقال إشَرَعَ 
َكُم مّنَ الذَينِ مَا وَصّى به نُوحاً وَالَذِي أوْحَيَْا إِلَيِْكَ وَمَا وَضَيْنَا به 
إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَى أنْ أقِيمُوا الدّينَ وَلَا تَتََرَفُوا فيه 
الشورى؟١‏ وذكر فى النحل دعوة المرسلين جميعهم واتفاقهم 
على عبادة الله وحده لا شريك له فقال إوَلَقَد بعَثنَا في كُلَ أَمّة 
رَسُولاً أن اعْبْدُوأً الله وَاجْتَِيُواً الطَاُوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى اله 
وَمِنْهُم مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَلالَةُ النحل"" الاية وهذا فى القرآن 
مذكور فى مواضع كثيرة وكذلك فى الأحاديث الصحيحة 
مثل ما ترجم عليه البخارى فقال باب ما جاء فى أن دين 
الأنبياء واحد وذكر الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة 
عن النبى قال انا معاشر الأنبياء اخوة لعلات ومثل صفته 
فى التوراة لن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فافتح به أعينا 
عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ولهذا وحد الصراط والسبيل فى 
مثل قوله تعالى ١‏ اهدِنًا الصّرَاط المُستَّقِيمّ(7) صرَاط الَّذِينَ 
أنعمت عَلَيِهُمْ غَيرٍ المَغضْوب عَلَيِهِمْ وَلآ الضَّالِينَ (/1) الفاتحة"- 
3 ومثل قوله تعالى وَأنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتقيماً فَانبِعُوهُ وَل 
تتبء تتَبعُواً السُبْلَ 4 وقوله متَلُ الّذِينَ يُنفقُونَ أمْوَالَهُمْ في سَبيلٍ الله 
؟ البقرة 551١‏ ( وَجَاهَدُواً في سَبيل اللّه) البقرة7١”‏ 


الجواب الصحيح ج: ”؟ ص: ١8٠١‏ 
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وقوله إِوَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ لله 
؟الأنفال79 والاسلام دين جميع المرسلين ؛ 

*وقد ذكر في غير موضع أن دين الأنبياء كلهم الإسلام كما قال 
على عداو ١‏ وات ان أكون و الل ا وال 
عن إبراهيم وقال عن إبراهيم ١‏ إد قَالَ لَهُ رَبّهُ أسْلِمْ قَالَ أسْلَمْتْ 
لِرَبٌ الْعَالْمِينَ(١؟١)‏ وَوَصّى بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيه وَيَعْفُوبُ يَا بَنِيّ 
إِنَّ اللَّهَ اصْطْفَى لَكُمْ الدَينَ قلآ تَمُوتْنَ آلآ وََنثُم مُسْلِمُونَ )1١7١(‏ 
البقرة ١55-1١١‏ وقال يوسفٍ فَاطِرَ السَّمَاوَات وَالأَرْضٍِ 
أنت وَلِيّي في الدُنَْا وَالآخِرَةِ تَوَفَنِي مُسَلِماً وَألْحِقْنِي بِالصّالِحِينَ 
يوسف١١٠‏ (وَقَالَ مُوسَى يا قَوْمِ إن كُنتُمْ آمَنثُم باه فَعَلَيْهِ 
توَكَلُوأً إن كُنثُم مُسْلِمِينَ ) يونس84 وقال عن السحرة ( رَبَنَا 
أفرغ عَلَيْنَا صَبْرا وَتَوَفنَا مُسْلِمِينَ ]الأعراف7 ١١‏ وقالٍ عن 
بلقيس ( رَبّ إِنّي ظَلَمْتُْ تفسي وَأَسْلَمْتْ مَعَ سُلَيْمَلَ لَه رَبٌّ 
العَالَمِينَ ] النمل؟ 4 وقال | يَحْكُمُ بها الَّبِيُونَ الَذِينَ أسْلَمُوأ 
للَذِينَ هَادُواً وَالرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارٌ ] المائدة؛ ؛ وقال (وَإِذْ 
أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ أَنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي قَالْوَاْ آمَنَا وَاشْهَدْ 
بِأَنَنَا مُسْلِمُونَ ) المآئدة١ ١١‏ وتنوع الشرائع لا يمنع أن يكون 
الدين واحدا وهو الإسلام كالدين الذي بعث الله به محمدا صلى 
الله عليه وسلم فإنه هو دين الإسلام أولا وآخرا وكانت القبلة 
في أول الأمر بيت المقدس ثم صارت القبلة الكعبة وفي كلا 
الحالين الدين واحد.واهو دين الإسادم فهكذا سائر ما شرع 
للأنبياء ة قبلنا ولهذا حيث ذكر الله الحق ذ فى القرآن جعله واحدا 
وجعل الباطل متعددا كقوله وَأَنّ هَدًا صِرَاطِي صُْتقِيما 
فَانبْعُوهُ وَل تَد تَِعُواً السّبُل فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُم به 
لَعَلَكُمْ تَتَفُونَ الأنعام؟5 ١‏ وقولهإشاكراً لَأْنْعُمِه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ 
لي صراط م مُستقيم ؟ النحل ١ ١‏ وقوله ) وَيَهِدِيَكَ صراطاً 


ك٠‎ 
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مُسْتَقِيماً ) الفتح" وقوله الله وَلِيُ الَذِينَ آمَنوأ يُخْرِجُهُم مّنَ 
الظَلمَاتِ إلى الور وَالَِينَ كفرُوأ أَوْلِيَآوْهُمُ الطَاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم 
كن الذور إِلَى الظّلْمَاتَ ؟ البقرة/ه ١‏ وهذا يطابق ما في كتاب 
الله من أن الإختلاف المطلق كله مذموم بخلاف المقيد الذي قيل 
فيه إِوَلَكِنِ اخْتَلَُوأْ فَمنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَرَ وَلَوْ شاء الله مَا 
افتَتَلُوأ ] البقرة؟5 ” فهذا قد بين أنه اختلاف بين أهل الحق 
والباطن 4.5١‏ 


كتاب الله حكم ما بينكم ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله 
*أن الواجب على المسلمين الإعتصام بالكتاب والسنة كما أمرهم 
الله تعالى بذلك في قوله إِوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَل تَقَرَقوأ 
آل عمران١٠‏ وقوله تعالى (المص ١١‏ كتَابٌ أنزل إِليْكَ فلا 
يَكْن في صَدْرِكَ حَرَجَ مُنْهُ لِتْنَذِرَ به وَذِكْرَى للْمْؤْمِنِينَ( 1 انَبِعُوا 
مَا أنزل إِلَيُكُم من رَبْكُمْ ولا تتبعُوأ من ذُونِه أَوْلِيَاء قليلآ ما 
تدَكرون 1 الأعراف ”-١‏ إِوَهَدَا كِتَاب أَنِلْنَاهُ مُبَارَكَ 
فَانَبِعُوهُ وَانَقُوأ ) الأنعام5 ١‏ [وَانبَعُو النُورَ الَذِيَ أَنزلٍ 
مَعَهُ الأعراف517١‏ و (ِالَذِينَ يتَبعْونَ الرَسُولَ النَبِىَّ الأمَىّ 
) الأعراف151 إِوَأَطِيعُوا الله وَأطِيعُوأ الرّسُولَ) المائدة؟3 
[وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لِيُطَاعٌ بإذْنِ الله ! النساء 5 1 إفلآ 
وَرَبَّكَ لآ يُؤْمْنُونَ حَنََ يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ ] النساء 15 
الاية إِفَرُدُوُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ ؟ النساء 1ه !أن هَذَا 
صراطي مُسْتَقيماً فَاتَبِعُوهُ ] الأنعام ؟ 5 ١‏ وقوله (قَاكَ اهبطا منْهًا 
جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ فَِمّا يَأتِيَنُكُم مني هْدَى فَمَنِ انْبَعَ هْدَايَ 
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فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىي(7١)‏ وَمَنْ أَغْرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه 
مَعِيشَةَ ضَنكاً وَنَحْشُرَةُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْممَى !4 ؟١)‏ قَالَ رَبٌ لِمَ 
حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً )١15(‏ قَالَ كَدَلِكَ أتَنْكَ آيَاثنا 
فَنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ تُنسّى(77١)‏ طه ١15-177‏ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
أن لا يل في الدنيا ولا يشقى في اللآخرة تم قرا :هذه الآئة ويمثل 
هذا كثير من الكتاب والسنة وهذا مما اتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتها ١ك‏ 

*فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به 
الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه لكن ينبغي أن يعرف أن عامة 
من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو 
لتفريطه في إثبات ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال 
الموصل إلى معرفته فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال 
تعالى لبني آدم ( فَإِما يَأتِينكُم مَنِي هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ قلا 
يَضِلٌ وَلَا يَشقَى ١57‏ وَمَنْ أغرَض عَن ذكْري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَة 
ضنكاً وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ الِْيَامَةِ أَعْمَى 4 ١١5 ١؟هط )١١‏ 
قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لايضل 
في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية وكما في الحديث 
الذي رواه الترمذي وغيره عن علي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال ستكون فتنة قلت فما المخرج منها يا رسول 
اللله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما 
بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن 
ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر 
الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا 
تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا 
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تشبع منه العلماء وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا | 
إِنّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً( 4١‏ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ(؟) الجن١‏ -١من‏ قال 
به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى 
إلى صراط مستقيم قال تعالى إِوَأَنَّ هَدَا صِرَاطِي مُسْتَقِيما 
فَائبِعُوهُ وَلا تَتَِعُواً السب قَتَقَرّقّ بِكُمْ عَن سَبيلِهِ) الأنعام؟5١‏ 
وقال تعالى! المص١١)‏ كتَابٌ أنزل إِلَيْكَ فلا يَكْنِ في صَدْرِكَ 
حَرَحٌ مّنْهُ ) الأعراف ١-١‏ إلى قوله (اتَبِعُوأ مَا أنزِل إِلَيْكُم من 
رَبَكُمْ وَل تَتَبِعُواً مِن دُونِه أَوْلِيَاء) الأعراف" وقال تعالى ! 
وَهَدَا كِتّابٌ أَنزُلْنَاهُ ه مْبَارَكٌ فَائَبِعُوهُ وَانَقُوا عَلَكُمْ تُرْحَمُونَ )1١١5(‏ 
أن تَقُولوأ إِنَمَا أنزل الْكِتَابُ عَلَىِ طَاِقتَيْنِ مِن قَيِْنَا وَإن كنا عن 
ِرَاسَتهم لعَافِينَ )١1[‏ أو تقولوا لو أنَا أنزل عَلَينَا اتاب لكُنَا 


ِمّن كَدّبَ بآيَات الله وَصَدَف عَنْهَاسَنَجْزِي الَّذِينَ يَصدِفُونَ عَنْ 
آَيَاتنَا سُوءَ الْعَدَابِ بمَا كَانُوأ يَصدِفُونَ 4١517(‏ الأنعام ١62‏ 
٠٠‏ وقوله سبحانه أنه سيجزي الصادف عن آياته مطلقا 
سواء كان مكذبا أو لم يكن سوء العذاب بما كانوا يصدفون يبين 
ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر سواء اعتقد 
كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو 
ارتاب فيما جاء به فكل مكذب بما جاء به فهو كافر وقد يكون 
كافرا من لا يكذبه اذا لم يؤمن به ولهذا أخبر الله في غير موضع 
من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك إتباع ما أنزله وإن كان له 
نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك وجعل ذلك من 
نعوت الكفار والمنافقين قال تعالى وَلَقَدْ مَكنَاهُمْ فِيمَا إن 
مَكَنَاكُمْ فيه وَجَعَلْنَا لَّهُمْ سَمعاً وَأَنْصَاراً وَأَقيدةَ هما أغْنَى عَنْهُمْ 
سَمْعْهُمْ وَلَا أَنْصَارُهُمْ وَلَا أفْيدتُهُم من شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ 
بآيّات الله وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُون ) الأحقاف7؟ 15 


“الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 451 و درء التعارض ج: ١‏ ص: 1١717‏ و 
درء التعارض ج: ١‏ ص: 55 و مجموع الفتاوى ج: " ص: "١5‏ 


1129 


*بل على المريد أن يسلك الصراط المستقيم صراط الذين انعمت 
عليهم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويتبع 
احاس وي ا 0 ياي وا ١‏ بر 
ذكره ورضى به في قوله إوَأنَ هَذَا صِرّاطي مُسْتقيما فَاتَبِعو 
وَل تَتَبِعُواً السْبُل فَتَفْرَقَ َكُمْ عَن سّبيله دَلِكُمْ وَصَاكُم به لمكم 
تَتُونَ / الأنعام*5 ١‏ 35 


*قال الامام أحمد في خطبته فى الرد على الجهمية و الزنادقة 
الحمد لله الذي جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم يدعون من ضل الى الهدي و يصبرون منهم على الأذي 
يحيون بكتاب الله الموتى و يبصرون بنوره أهل العمى فكم من 
قتيل لإبليس قد احيوه و كم ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم 
على الناس و أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالين و إنتحال المبطلين و تأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية 
البدعة و أطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون 
للكتاب مجتمعون على مخالفة الكتاب يقولون على الله و فى الله و 
فى كناب يكير غلم باكلمون بالعنتابه من الكادم بي يخدعون 
جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من ة فتن المضلين 
والثائية طريقة هشام و أتباعه يحكى عنهم أنهم أثبتوا ما قد نزه 
الله نفسه عنه من إتصافه بالنقائص و ممائلته للمخلوقات فأجابهم 
الإمام أحمد بطريقة الأنبياء و اتباعهم و هو الإعتصام بحبل الم 
الذي قال الله فيه إيَا أيّهَا لَذِينَ آمَنُوا انَُوأ الله حَقَ ثقَاتهِ وَلاَ تَمُوئُنٌَ 
إلا وَأَنتُم مْلِمُونَ )٠١1(‏ وَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلٍ الله جمِيعاً وَل تَقَرَقُوا 
١‏ ا و قال إكَانَ النَاسُ أَمَّةَ 
وَاحِدَةَ فَبَعَتَ الله النبيِينَ مُبَشْرِينٍ وَمُنَدِرِينَ ورك مَعَهُمُ الْكتَابَ 
ِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاس فيمَا الحْتَلَُواً فيه وَمَا اخْتَلَف فيه إلا الّذِينَ 
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أوثُوة مِن بَعْدِ مَا جَاءِنُْمْ البيِنَاتُ بَْياً بَيْنَهُمْ فهَدَى اله الَّذِينَ آمَنُوأ 
لما افوا فيه مِنَ الْحَق بِإِذنِهِ وَالَهيَْدِي من يََاءُ إَى صرّاط 
صُمْتَقِيمِ )البقرة*١١20‏ وقال تعالى ( المص!١١)‏ كتَابٌ أنزلَ 
إِلَيِكَ فلأ يَكْن في صَدْرِكَ حَرَجٌ مَنْهُ لُِنذِرَ ب به وَذِكْرَى 
للمْؤْمِنِينَ )١(‏ انَبعْوا مَا أنزِلَ إِلَيْكُم مّن رَبَكُمْ وَلا تتَِعُوا مِن دُونِه 
َوْلِيَاء قليلاً ما تدَكٌرُونَ(24 الاعراف١-؟‏ و قال تعالى ( 
ما بتكم مَنّي هُدَى فَمن الْبَعَ هُدَايَ فلا يَضِل وَلَا يَشْقَى (" )١١‏ 
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
أَعْمَى !4 )١١‏ قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كنت 
بَصيراً ١75‏ قال كَدَلِكَ أَنَئكَ آيَاثنَا فنَسِيتهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْم 
تُنسَّىي ١77‏ طه20111-177 و قال تعالى إيَا أيّهَا الْذِينَ 
مَنُوأ أطِيعُواأ الله وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَأَوْلِي الأر مِنكُم فإن تَتَارْعْثُم 
في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم 
الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تويلا ) النساء؟ه و قال تعالى 
إيَا أيَّا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقدَمُوا بَيْنَ يي الل وَرَسُولِهِ وَانَهُوا الله إنّ 
الَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم ! ]١‏ يا أَيَّْاالّذِينَ آمَنوا لا تَرْفعُوا أَصوَاتَكُمْ فَؤْقَ 
صّوْت النَبِيّ ولا تَجْهَرُوا َه بالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن 
تَحْبَط أَعمَالَكُمْ وَأَنثُْ لا تَشعْرُونَ )١(‏ الحجرات١-؟‏ وقال تُعالى 
( ألم تر إلى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوأ بمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أَنزِلَ 
من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوأ إِلَى الطّاعُوت وَقَدْ أُمِرُوأ أن 
يَكفْرُوأ به وَيْرِيدُ الشيْطانُ أن يُضِلّهُمْ ضَلالاً بَعيداً 10 وَإِدَا قِيل 
َهُمْ تَعَالوَاْ إلى مَا أَنزَلَ اله وَِلَى الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمنَافِقِينَ يَصٌدُونَ 
عَنكَ صُدُوداً 1١‏ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَنْهُم مُصِيبَة ِبَةٌ بمَا قَدَمتْ أَيْدِيهِمْ َم 
جَوُوكَ يَحلِقُونَ بالَه إنْ أَرَدْنا إلا إحْسَاناً وَتَؤفيقا (11) أُوليكَ 
.الَِّينَ يَعْلَمُ لَه مَا في قُلُوبِهمْ فَأَعْرِضن عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَل لّهُمْ في 
أَنفْسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغ(17] وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لِيُطاعَ بإذْنِ الله 
وَلَوْ أنَّهُْ إذ ظَلمُوأ أَنفسَهمْ جَاوْوكَ فَاسْتَغْفرُوأ الله وَاسْتَغَفرَ لهم 
الرَّسُولُ لَوَجَدُواً الله تَوَابا رَحِيما! 14 فلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَىَ 
يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَر بَيْنْهُمْ م كوا في أَنفْسِهمْ حَرَجاً مما 
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قَضَيْت وَيُسَلّمُوا تَسْلِيماً(15) النساء 7٠‏ -15 و قوله تعالى وَأَنَّ 
هذا صراطي شلتقما فتبر؛ ولا بغوأ اين ترق يكم عن 
سَبيلِه ) الأنعام؟5 ١‏ وقوله تعالى إن الزين قروا ياف .., 
وَكَانُواً شيّعاً لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَمَا أَمْرْهُمْ إلى الله ثم يُتبَْهُم بمَا 
كَانُوا يَفْعَلُونَ نّ ‏ الأنعام5 ١5‏ و قوله تعالى ! فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ 
حَنِيفاً فِطْرَةَ الله الَّتِي فَطْرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَْدِيلَ لِخَلقِ الله دَلِكَ 
لك لس بره 
قِيمُوا الصّلَاة وَلَا تَكُونُوا م مِنَ الْمُشرِكِينَ "١!‏ مِنَ الّذِينَ قَرَقُوا 
يم كلكو حا غك جرب يها له فركُون (51) الروم :0 
لا و قوله [شَرَعَ لَكُم مّنَ الدَينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَذِي 
أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَضَيْنَا بِهِ إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقِيمُوا 
الخواور تتَقرّقُوا فيه ) الشورى” ١‏ فهذه النصوص و غيرها 
تبين أن الله أرسل الرسل و أنزل الكتب لبيان الحق من الباطل و 
بيان ما اختلف فيه الناس و أن الواجب على الناس اتباع ما أنزل 
اليهم من ربهم و رد ما تنازعوا فيه الى الكتاب و السنة و ان من 
لم يتبع ذلك كان منافقا و ان من اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل 
فلا يضل و لا يشقى و من أعرض عن ذلك حشر أعمى ضالا 
شقيا معذبا و أن الذين فرقوا دينهم قد برىء الله و رسوله منهم 
فاتبع الإمام أحمد طريقة سلفه من أئمة السنة و الجماعة 
المعتصمين بالكتاب و السنة المتبعين ما أنزل الله اليهم من 
ربهم و ذلك أن ننظر فما و جدنا الرب قد أثبته لنفسه فى كتابه 
أثبتناه و ما و جدناه قد نفاه عن نفسه نفيناه و كل لفظ و جد فى 
الكتاب و السنة بالإثبات أثبت ذلك اللفظ و كل لفظ و جد منفيا 
نفي ذلك اللفظ و أما الألفاظ التى لا توجد فى الكتاب و السنة بل 
و الآآفى كلثم الضبحائة و التابعيق لهم :جاحساق و سائر أئمة 
المسلبمين لا إثباتها و لا نفيها و قد تنازع فيها الناس فهذه 
الألفاظ لا تثبت و لا تنفى إلا بعد الإستفسار عن معانيها فان و 
جدت معانيها مما أثبته الرب لنفسه أثبت و ان و جدت مما نفاه 
الرب عن نفسه نفيت و ان و جدنا اللفظ أثبتت به حق و باطل أو 


]1]32 


نفى به حق و باطل أو كان مجملا يراد به حق و باطل و صاحبه 
أراد به بعضها لكنه عند الاطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد 

و غير ما أراد فهذه الألفاظ لا يطلق اثباتها و لا نفيها كلفظ 
الجوهر و الجسم و التحيز و الجهة و نحو ذلك من الألفاظ التى 
تدخل فى هذا المعنى فقل من تكلم بها نفيا أو إثباتا إلا و أدخل 
فيها باطلا و أن أراد بها حقا 


والسلف و الأئمة كرهوا 
هذا الكلام المحدث لاشتماله على باطل و كذب و قول على الله 


بلا علم و كذلك ذكر أحمد فى رده على الجهمية أنهم يفترون 
على الله فيما ينفونه عنه و يقولون عليه بغير علم و كل ذلك مما 
حرمه الله و رسوله و لم يكره السلف هذه لمجرد كونها 
اصطلاحية و لا كرهوا الإستدلال بدليل صحيح جاء به الرسول 
بل كرهوا الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب و السنة و لا يخالف 
الكتاب و السنة إلا ما هو باطل لا يصح بعقل و لا سمع 
ولهذا لما سئل أبو العباس ابن سريج عن التوحيد فذكر توحيد 
المسلمين و قال و أما توحيد أهل الباطل فهو الخوض فى 
الجواهر و الأعراض و إنما بعث الله النبى صلى الله عليه و 
سلم بانكار ذلك و لم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين فإنهما لم 
يكونا قد أحدثا فى زمنه و إنما أراد إنكار ما يعنى بهما من 
المعاني الباطلة فإن أول من أحدثهما الجهمية و المعتزلة و 
قصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو أن يرى أو أن يكون له 
كلام يتصف به و أنكرت الجهمية أسماءه أيضا وأول من 
عرف عنه إنكار ذلك الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبدالله 
القسري بواسط و قال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم 
فانى مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا 
و لم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم 
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نزل فذبحه و كلام السلف و الأئمة فى ذم هذا الكلام و أهله 
مبسوط فى غير هذا الموضع 


كل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهى بدعة سيئة 
وهى ضلالة 

*أن باب العبادات والديانات والتقربات متلقاة عن الله ورسوله 
فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة الا بدليل شرعى قال 
تعالى (أم لَهُمْ شرَكاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَالَمْ يَأذّن به الله 
] الشورى١؟‏ وقال تعالى وَأنَّ هَدَا صراطي مُْتقِيما 
فَانِعُوهُ وَل تَتَبِعُواً السُبْلَ فَتَهَرّقَ بِكُمْ عن سَبِيلِه ] الأنعام ١57‏ 
وقال تعالى | المص( ١‏ كِتَابٌ أنزل إِلَيْكَ فلا يَكْنِ في صَدْرِكَ 
حَرَجٌ مَنْهُ لِتنذِر به وَذِكْرَى لِلَمُؤْمِنِينَ!؟) انَبِعُوا مَا أنزلَ إِلَيْكُم من 
رَبَكُمْ وَل تشعو من ذُونِهِ أَوْلِيَاء قلِيلا ما تَدكُرُونَ(") الاعراف١-‏ 
" ونظائر ذلك فى الكتاب كثير يأمر الله فيه بطاعة رسوله واتباع 
كتابه وينهى عن اتباع ما ليس من ذلك والبدع جميعها كذلك 
فان البدعة الشرعية أى المذمومة فى الشرع هى ما لم يشرعه 
لله فى الدين أى ما لم يدخل فى أمر الله ورسوله وطاعة الله 
ورسوله فاما إن دخل فى ذلك فإنه من الشرعة لا من البدعة 
الشرعية وإن كان قد فعل بعد موت النبى بما عرف من أمره 
كاخراج اليهود والنصارى بعد موته وجمع المصحف وجمع 
الناس على قارىء واحد فى قيام رمضان ونحو ذلك وعمر 
بن الخطاب الذى أمر بذلك وإن سماه بدعة فإنما ذلك لأنه بدعة 
فى اللغة إذ كل أمر فعل على غير مثال متقدم يسمى فى اللغة 
بدعة وليس مما تسميه الشريعة بدعة وينهى عنه فلا يدخل فيما 
رواه مسلم من صحيحه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم يقول فى خطبته إن أصدق الكلام كلام الله وخير 
الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة 
فإن قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة حق وليس 
فيما دلت عليه الادلة الشرعية على الاستحباب بدعة كما قال فى 
الحديث الذى رواه أهل السنن وصححه الترمذى عن العرباض 
بن سارية عن النبى صلى الله عليه وسلم قال وعظنا رسول 
الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا 
رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم 
بتقوى الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من 
يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة وفى رواية 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفى رواية وكل 
ضلالة فى النار ففى هذا الحديث أمر المسلمين باتباع سنته 
وسنة الخلفاء الراشدين وبين أن المحدثات التى هى البدع التى 
نهى عنها ما خالف ذلك فالتراويح ونحو ذلك لو لم تعلم دلالة 
نصوصه وأفعاله عليها لكان أدنى أمرها أن تكون من سنة 
الخلفاء الراشدين فلا تكون من البدع الشرعية التى سماها النبى 
بدعة ونهى عنها اتبع الإمام أحمد طريقة سلفه ذلك أن ننظر فما 
وجدنا الرب قد أثبته لنفسه فى كتابه أثبتناه و ما و جدناه قد نفاه 
عن نفسه نفيناه كك 

*وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهى بدعة سيئة وهى 
ضلالة باتفاق المسلمين ومن قال فى بعض البدع إنها بدعة حسنة 
فإنما ذلك إذا قام دليل شرعى أنها مستحبة فأما ما ليس بمستحب 
ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين أنها من الحسنات التى 

ا 


مجموع الفتاوى ج: 0 ص: رتم ون 


1135 


يتقرب بها الى الله ومن تقرب الى الله بما ليس من الحسنات 
المأمور بها أمر ايجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان 
وسبيله من سبيل الشيطان كما قال عبد الله ابن مسعود خط لنا 
رسول اشخطا وخط خطوط عن يميثة وشماله ثم قال .هذا 
سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه - ثم 
قرأ إوَأَنّ هَدا صِرَاطِي مُمنتقيماً فَانَبمُوهُ وَل تتعُوأ السب 
َتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبيلِه ) الأنعام؟5 ١‏ فهذا أصل جامع يجب على 
كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة 
وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم لا سيما وليس 
معه فى بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله 
فى الدين ولا من يعتبر قوله فى مسائل الإجماع والنزاع فلا 
ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته 
ولو قدر أنه نازع فى ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما بما عليه 
السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله فكيف إذا كان المنازع ليس 
من المجتهدين ولا معه دليل شرعى وإنما اتبع من تكلم فى الدين 
بلا علم ويجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 237 
اا ال ل ل 
الحق وإبتدع من الباطل ما لم تشرعه الرسل فالرسول برىء مما 
إبتدعه وخالفه فيه وقال تعالى [فَإِنْ عَصَوْكَ فَفْلْ إِنّي بَرِيءٌ مما 
تَعْمَلُونَ ) الشعراء5١؟‏ وقال تعالى إإِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوأ 
شِيَعاً لْسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ الأنعام؟ 5 ١‏ فالحلال ما حلله الله 
ورسوله والحرام ماحرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله 
ورسوله وقد ذم الله المشركين على انهم حللوا وحرموا وشرعوا 
دينا لم يأذن به الله فقال تعالى ٠ِأَمْ‏ لَهُمْ شرَكاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ 
الدينِ مَا لَمْ يَأَدذّن به اللّهُ 1 الشورى١7‏ والسور المكية أنزلها الله 
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تبارك وتعالى فى الدين العام الذى بعث به جميع الرسل كالإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومحمد خاتم 
المرسلين لا نبى بعده وأمته خير أمة أخرجت للناس وقد بعثه الله 
بأفضل الكتب وأفضل الشرائع وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليه 
النعمة ورضى لهم الإسلام دينا وهو قد دعا إلى الصراط 
المستقيم كما قال تعالى 9 إِوَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى صرّاط مُسْتَقِيم 
(01) صراط الله الذي لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ ألا 
ِلَى اللَّهِ تَصِيرٌ الأمُورٌ 405 الشورى57-"دوقد أمرنا الله أن 
نتبع 
هذا الصراط المستقيم ولا نعدل عنه إلى السبل المبتدعة فقال 
تعالى وَأَنَّ هَدَا صِرَاطِي مُسْتقِيماً فَانَبعُوهُ وَلا تتبْعُوأ السب 
فتَهْرَقَ بِكُمْ عَن سَبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلّكُمْ تَتَفُونَ ) الأنعاءم 7 ١‏ 
0-0 بن مسعود رصى الله عنه خط لنا رسول الله خطا 
وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وَأنّ هَذدَا صراطي 
مُسْتقيماً فَانَبعُوهُ وَل تَتَبِعُوأ السُبْلَ فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن 
سَبِيلِه) الأنعام*57١‏ ولهذا أمرنا الله ان نقول فى صلاتنا . | 
اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَّ(5) صراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيِهِمْ غير 
المحستون غلبية 913 الحالين (197 الفائحةياة” . »ؤقال النبي 
اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وهو لم يمت 
حتى بين الدين وأوضح السبيل وقال2 تركتكم على البيضاء 
النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك وقال ما 
تركت من شىء يقربكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا من شىء 
يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به وقال أنه من يعش منكم 
بعدى فسيرى إختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى تمسكوا بها بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
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ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة- قال 
الترمذى حديث صحيح كد 
ا ل ل 0 
عِلْم ال فمن كان يعد يها وهواه ققد إحذد اليه ركو 6 ما 
هويه هوية إلهه فهو لا يتأله من يستحق التأله بل يتأله ما 
يهواه و هذا المتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة المشركين لآلهتهم 
و محبة عباد العجل له و هذه محبة مع الله لا محبة لله و هذه 
محبة أهل الشرك2 والنفوس قد تدعي محبة الله و تكون في 
نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه و قد أشركته فى الحب مع 
الله و قد يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشيء يعمى و يصم 
وهكذا الأعمال التى يظن الإنسان أنه يعملها لله و فى نفسه شرك 
قد خفي عليه و هو يعمله إما لحب رياسة و إما لحب مال و إما 
لحب صورة و لهذا قالوا يارسول الله الرجل يقاتئل شجاعة و 
حمية و رياء فأي ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة 
للداهي العليا فهورافى سنيل الع .. ٠١‏ فلما ضمار كتير من 
الصوفية النساك المتأخرين يدعون المحبة و لم يزنوها بميزان 
العلم و الكتاب و السنة دخل فيها نوع من الشرك و إتباع الأهواء 
و الدتمااى كد ككل تخد ا موحد اننا 6 وإيدولة فخا قن إن 
كُنتُمْ تُحِبُونَ الَّهَ فَانََعْونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّدُ )آل عمران١”‏ و هذا لأن 
الرسول هو الذي يدعو الى ما يحبه الله و ليس شيء يحبه الله إلا 
و الرسول يدعو إليه و ليس شيء يدعو إليه الرسول إلا و الله 
يحبه فصار محبوب الرب و مدعو الرسول متلازمين بل هذا هو 
هذا فى ذاته و إن تنوعت الصفات فكل من إدعى أنه يحب 
الله و لم يتبع الرسول فقد كذب ليست محبته لله و حده بل إن كان 
يحبه فهي محبة شرك فإنما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود و 
6 
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النصارى محبة الله فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما 
أحب فكانوا يتبعون الرسول فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم 
حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين2 و هكذا أهل 
البدع فمن قال أنه من المريدين لله المحبين له و هو لا يقصد 
إتباع الرسول و العمل بما أمر به وترك ما نهى عنه فمحبته فيها 
شوب من محبة المشركين و اليهود و النصارى بحسب ما فيه 
من البدعة فإن البدع التى ليست مشروعة و ليست مما دعا إليه 
الرسول لايحبها الله فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه الله فأمر 
بكل معروف و نهى عن كل منكر و أيضا فمن تمام 
كيه الما رهسؤولة تكن من كاد الله رييب لهو الخياد في 
سبيله لقو له تعالى إلا تَجِدُ من مون بالله وَالْيَوْمِ الآخر 
يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أؤ 
إِحْوَائَهُم أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أوْلَئِكَ كُتَبَ في قُلُوبِهِمْ الإيمَانٌ وَأَيدَهُم روح 
مّنَهُ ] المجادلة؟” واقال تعالىٍ إتَرَى كثيراً منْهمْ مر 0 
الّذِينَ كفَرُوأ َس مَا قدَمتْ لَهُمْ أَنشنْهُمْ أن سَخِط اللهُ عََيْهمْ وَفِي 
الْعَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ )5١‏ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنّبِيّ وَمَا 
أنزل إِلَيْهِ مَا انّحَذُوهُمْ أَوْلِيَاءِ وَلَكِنَّ كثيراً مُنْهُمْ 4 
فَاسِفُونَ )6١(‏ المائدة 5١1-8٠‏ و قال تعالى (قَدْ كانت لَُمْ أَسْوَةٌ 
حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذَ قالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاءِ مِنكُمْ وَمِمّا 
تَعْبْدُونَ من دون الله كَهَرْنَا ِكُمْ وَبَدَا َتنا وَبيْنَكُمُ لعدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء 
أبَدأ حَتَى تُؤْمنُوا بالله ه وَحْدَهُ ] الممتحنة؛ فأمر المؤمنين أن 
يتأسوا بإبراهيم و من معه حيث أبدو | العداوة و البغضاء لمن 
أشرك حتى يؤمنوا بالله و حده فأين هذا من حال من لا يستحسن 
حسنة و لا يستقبح سيئة و هؤلاء سلكوا طريق الإرادة و 
المحبة مجملا من غير إعتصام بالكتاب و السنة كما سلك أهل 
الكلام و الرأي طريق النظر و البحث من غير إعتصام بالكتاب 
و الفح عرح خوا ع كي كناد حو هود رفي كد ارك كنا كل 
تعالى 0 فَإمّا يَأتينُكُم مني هُدّى فمَنِ انْبَعَ هْدَايَ قلا يَضِلُ وَلَا 
يَشْقَى(7١١)‏ وَمَنْ أغرّض عَن ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضَنكاً 
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وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَغْممَى !4 )١7‏ قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى 
وَقَدْ كُنتُ بَصيراً )١15(‏ قَال كَدَلِكَ أَتَنكَ آيَاُنَا فَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ 
اليم ثنسَى )١17[‏ طه7 ؟1. -17 وقال إِوَأَنّ هَدَا صِرَاطِي 
مُسْتّقيماً فَانَبِعُوهُ وَل بَد َتَبعُواً السُبْلَ فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبِيلِهِ 
الأنعام 57 ١‏ وقال إن هَذَا القْرْآنَ يهْدِي لِلَتِي هِي أَهْوَمْ 
الإسراءة وقال قَذْ جَاءَكُمْ الْحَقْ من رَبّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى 
فَإِنَمَا يَهُتَدِي لتفسِه وَمَن ضّلٌ فَإِنَمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا يونس8 ٠١‏ و 
مثل هذا كثير فى القرآن و قد بسط الكلام على هذا الأصل 
فى غير هذا الموضع 634 
*كان الزهري يقول كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو 
النجاة وقال مالك السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 
عنها غرق وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط 
المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله والرسول هو الدليل الهادي 
الخريت في هذا الصراط كما قال تعالى [إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهدا 
وَمْبَشراً وَتَذِيراً(55) وَدَاعِياً إلى الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً(47) 
الاحزاب 45 -”4 وقال تعالى 2 ١‏ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِرّاط 
مُسْتَقِيم (51) صِرَاط الله الّذِي لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا فِي 
الأرضِ ألا ل الله تَصِيرٌ الأمُورُ (07) الشورى”ه 5ه 
وقال داك وَأَنَّ هَدًا صِرَاطِي صُْتقيماً فَانَبعُوه وَل تتّعُوأ 
المن تترق يكم عن:سَييله ذَلكم واكم يه لعلكم تون 
) الأنعام 0١5‏ وقال عبدالله بن مسعود خط رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل 
اذه وعد سيل على كن بيبل متها شيطان يدعو اليه ثم قرا 
(وَأنَّ هَذَا صراطي مُسْتَقِيماً فَانَِعُوهُ وَل تتَبِعْو موأ السُبْل فَتَفَرَقَ بِكُمْ 
عن متبيله تَلكُمْ واكم به للك متقونَ ) الأنعاء 09 770١‏ 


“4 مجموع الفتاوى ج: / ص:759- 507” 
"5 مجموع الفتاوى ج: ؛ ص: ٠ه‏ 
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معرفة ما جاء به الرسول و ما أراده بألفاظ القرآن و 
الحديث هو أصل العلم و الإيمان و السعادة 
* أن معرفة ما جاء به الرسول و ما أراده بألفاظ القرآن و 
الحديث هو أصل العلم و الإيمان و السعادة و النجاة ثم معرفة ما 
قال الناس فى هذا الباب لينظر المعانى الموافقة للرسول و 
المعاتى المخالفة لها و الألفاظ نوعان نوع يوجد في كلام 
الله و رسوله و نوع لا يوجد فى كلام الله و رسوله فيعرف معنى 
الآول و يجعل ذلك المعنى هو الأصل و يعرف ما يعنيه الناس 
بالثانى و يرد الى الأول هذا طريق أهل الهدى و السنة و طريق 
أهل الضلال و البدع بالعكس يجعلون الألفاظ التى أحدثوها و 
معانيها هي الأصل و يجعلون ما قاله الله و رسوله تبعا لهم 
فيردونها بالتأويل و التحريف إلى معانيهم و يقولون نحن نفسر 
القرآن بالعقل و اللغة يعنون أنهم يعتقدن معنى بعقلهم و رأيهم ثم 
يتأولون القرآن عليه بما يمكنهم من التأويلات و التفسيرات 
المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه و لهذا قال الإمام أحمد 
أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل و القياس و قال يجتنب 
المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل و القياس و هذه الطريق 
يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار و الصغار فهي طريق 
الجهمية و المعتزلة و من دخل في التأويل من الفلاسفة و 
الباطنية الملاحدة وأما حذاق الفلاسفة فيقولون ان المراد 
بخطاب الرسول صلى الله عليه و سلم إنما هو أن يخيل إلى 
الجمهور ما ينتفعون به فى مصالح دنياهم و ان لم يكن ذلك 
مطابقا للحق قالوا و ليس مقصود الرسول صلى الله عليه و سلم 
بيان الحق و تعريفه بل مقصوده أن يخيل إليهم ما يعتقدونه و 
يجعلون خاصة النبوة قوة التخييل فهم يقولون أن الرسول صلى 
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الله عليه و سلم لم يبين و لم يفهم بل و لم يقصد ذلك و هم 
متنازعون هل كان يعلم الأمورعلى ما هي عليه على قولين 
منهم من قال كان يعلمها لكن ما كان يمكنه بيانها و هؤلاء قد 
يجعلون الرسول أفضل من الفيلسوف و منهم من يقول بل ما كان 
يعرفها أو ما كان حاذقا فى معرفتها و انما كان يعرف الآمور 
العملية و هؤلاء يجعلون الفيلسوف أكمل من النبى صلى الله عليه 
و سلم لأن الأمور العملية أكمل من العلمية فهؤلاء يجعلون خبر 
الله و خبر الرسول صلى الله عليه و سلم إنما فيه التخييل و أولئنك 
يقولن لم يقصد به التخييل و لكن قصد معنى يعرف بالتأويل و 
كثير من أهل الكلام الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه 
أن يبوح بالحق فى باب التوحيد فخاطب الجمهور بما يخيل لهم 
كما يقولون إنه لو قال إن ربكم ليس بداخل العالم و لا خارجه 
ولا يشار إليه و لا هو فوق العالم و لا كذا و لا كذا لنفرت 
قلوبهم عنه و قالوا هذا لا يعرف قالوا فخاطبهم بالتجسيم حتى 
يثبت لهم ربا يعبدونه و ان كان يعرف أن التجسيم باطل و هذا 
يقوله طوائف من أعيان الفقهاء المتأخرين المشهورين الذين 
ظنوا أن مذهب النفاة هو الصحيح و إحتاجوا أن يعتذروا عما 
جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم من الإثبات كما يوجد فى 
كلام غير و احد وتارة يقولون إنما عدل الرسول صلى 
الله عليه و سلم عن بيان الحق ليجتهدوا في معرفة الحق من غير 
تعريفه و يجتهدوا فى تأويل ألفاظه فتعظم أجورهم على ذلك و 
هم إجتهادهم في عقلياتهم و تأويلاتهم و لا يقولون إنه قصد به 
إفهام العامة الباطل كما يقول أولئك المتفلسفة و هذا قول أكثر 
المتكلمين النفاة من الجهمية و المعتزلة و من سلك مسلكهم حتى 
إبن عقيل و أمثاله و أبو حامد و إبن رشد الحفيد و أمثالهما يوجد 
فى كلامهم المعنى الأول و أبو حامد إنما ذم التأويل في آخر 
عمره و صنف الجام العوام عن علم الكلام محافظة على 
هذا الأصل لأنه رأى مصلحة الجمهور لا تقوم إلا بإبقاء 
الظواهر على ما هي عليه و إن كان هو يرى ما ذكره فى كتبه 
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المضنون بها أن النفي هو الثابت فى نفس الأمر فلم يجعلوا 
مقصوده بالخطاب البيان و الهدي كما و صف الله به كتابه و نبيه 
حيث قال ( هْدَى لَلْمتَقِينَ ) البقرة" او قال (ِهَذَا بين للد 
]آل عمران77١220‏ و قال إ[إِنَا أَنرَلناه قرَآناً عَرَبيَا لَعَلَكُم 
تَعْقِلُونَ )إيوسف” وقال وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلّا الْبََاعٌ 
الْمْبِينُ ) العنكيوت6/١‏ وقال ( كتَابٌ أنزَلْتَاه إِلَيِكَ لنُخرج 
النَّاسَ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُورِ) إبراهيم١2‏ و أمثال ذلك و قال 
الى صلق الك عليه و سل تركتكم على البيضناء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك و قال تعالى إوَأَنَّ هَدَا 
ميزانلي 0 ولا تنْعُوأ السبل فتفرقٍ ) بَكُمْ عَن ميد 
ين 191 مكزى يد لل من انه صر ناميل الشاتم د حرق 
مّنِ الظَلْمَاتَ إِلَى الثُورٍ بِإذِْهِ وَيَهْديهِمْ إلى صِرّاط 
مسْتّقيم 7 )١‏ المائدةه 1١5 ١‏ وقال. ما كُنت تَدْرِي مَا 
الْكتّابُ وَلَا الإيمَانُ وَلُكن حعَلنَاة ثورا نَهْدِي به 4 من نشاء من 
عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِي إِلَي صِرَاط مُسْتَقِيم ]الشورى5”7 و قال 
تالح مرا بده رو و ستو راسيو ارد لي امرك 
مَعَدُ أَوْلَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ؛الأعراف17ه1 7" 


ىا 


من أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمدا من 
الكتاب والحكمة 


* فمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمدا من الكتاب 
والحكمة ولا تخلطه بغيره ولا تلبس الحق بالباطل كفعل أهل 
الكتاب فإن الله سبحانه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي 
لنا الإسلام دينا وقدقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على 


'" مجموع الفتاوى ج: ١1‏ ص: 56-355 ؟ 
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البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك- وقال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله خطا وخط 
خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل على 
كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى- إوَأنَّ هَذَا 
صرَاطِي مُسْتقِيماً فَانَبِعُوهُ وَل تَتَبِعُواً السبْل فَتَقَرّقَ بَكُمْ عن سَبِيلِه 
الأنعاه ”6 ١‏ وجماع ذلك بحفظ أصلين أحدهما 
تحقيق ما جاء به الرسول فلا يخلط بما ليس منه من المنقولات 
ودلالته والثانى أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأيا ولا رواية 
قال الله تعالى فيما يأمر به بنى إسرائيل وهو لنا (وَآمِنُوا بمَا 
نرت مُصَدَقاً لَمَا مَعَكُمْ وَلا تكُوئوأ أَوَلَ كافِر به وَلآ تَشْتَرُوأً 
بآيَاتِي تَمَناً قليلاً وَِيّايَ فَانُّونِ )4١(‏ ولا تَلْبسُوأ الْحَقَ بالْبَاطِلٍ 
وَتَكُثُمُواً الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ !57 البقرة١‏ 57-4 فلا يكتم الحق 
الذي جاء به الرسول ولا يلبس بغيره من البطل ولا يعارض 
بغيره قال الله تعالى اَبْعُوأ مَا أنزل إِليْكُم من رَبّكُمْ وَل 
تتعُواً من دُونِه أُوْلِيَاء قليلاً ما تَدكٌرُونَ ) الأعراف” وقال تعالى 
(َوَمَنْ َظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبا أَوْ قَالَ أوْحِي إِلَيّ وَلَمْ يُوحَ 
إِلَيْهِ نَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأنزلٌ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللَّهُ ) الأنعام 17 
وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء الرسل فإن أحدهم إذا أتى بما 
يخالمه زما أن رقو إن الله وله بعلي فيكون قد اقترى حلى الله أو 
يقول أوحي إليه ولم يسم من أوحاه أو يقول أنا انشأته وأنا أنزل 
مثل ما أنزل الله فأما ان يضيفه إلى الله أو إلى نفسه أو لا يضيفه 
إلى أحد وهذه الأقسام هم من شياطين الإنس والجن الذين< 
بُوجِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْلِ عُرُوراً ) الأنعام؟١‏ ١قال‏ 
الله تعالى (وَقَاَ الرّسُولُ يا رَبٌ إِنَّ قَوْمِي انَخَدُوا هدَا القُرآنَ 
مَهْجُوراً 11١‏ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلَ نَبِيْ عَدُوَا مّنَ الْمَجْرِمِينَ وَكَقَى 
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بِرَبّكَ هَادِيا وَنَصيرأ (١؟)‏ الفرقان "١-1 ٠‏ والله أعلم والحمد 
لله 


*قال الله تعالى (وَقَاتِلُوهُمْ حَنََى لآ تَكُونَ فثْنَةٌ وَيَكُونَ الدينُ كُلَهُ 
لله)الأنفال20559 فالمقصود أن يكون الدين كله لله ولا دين إلا 
ما شرعه الله تعالى على ألسن رسله وفى الصحيحين أن النبى 
قيل له يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل 
رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهو فى سبيل الله فيكون المقصود علو كلمة الله وظهور 
دين الله وان يعلم المسلمون كلهم انما عليه المبتدعون المراؤون 
ليس من الدين ولا من فعل عباد الله الصالحين بل من فعل أهل 
الجهل والضلال والاشراك بالله تعالى الذين يخرجون عن توحيده 
واخلاص الدين له وعن طاعة رسله و أصل الاسلام 
أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله فمن طلب بعباداته 
الرياء والسمعة فلم يحقق شهادة ان لا إله إلا الله ومن خرج عما 
أمره به الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن 
محمدا رسول الله وإنما يحقق هذين الأصلين منلم 
يعبد إلا الله ولم يخرج عن شريعة رسول الله التى بلغها عن الله 
فإنه قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا 
هاللك وقال ماتركت من شىء يقربكم إلى الجنة الا قد 
حدثتكم به ولا من شىء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به 
وقال ابن مسعود خط لنا رسول الله خطأ وخط خطوطا عن 
يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه ثم قرأ إوَأَنَّ هَدَا صرّاطي مُسْتَقِيماً فَانَبعُوهُ 
وَلآ تَتَّبِعُوأ السْبْلَ فَتَفَرّقَ بِكُمْ عن سَبِيلِهِ ) الأنعام ١5‏ فالعبادات 
والزهادات والمقالات والتورعات الخارجة عن سبيل الله وهو 
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الصراط المستقيم الذى أمرنا الله ان نسأله هدايته وهو ما دل عليه 
السنة هى سبل الشيطان ولو كان لأحدهم من الخوارق ما كان 
فليس أحدهم بأعظم من مقدمهم الدجال الذى يقول للسماء أمطرى 
فتمطر وللآأرض أنبتى فتنبت وللخربة أظهرى كنوزك فتخرج 
معه كنوز الذهب والفضة وهو مع هذا عدو الله كافر بالله وأولياء 
الله هم المذكورون فى قوله ) ألا إن أوْلِيَاء الله ل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ( 17 الَذِينَ آمَنُوأ وَكانُوا يَتَقُونَ [71) يونس 
55-5 فهم المؤمنون المتقون والتقوى فعل ما أمر الله به 
وترك ما نهى الله عنه فمن ترك ما أمر الله واتخذ عبادة نهى الله 
عنها كيف يكون من هؤلاء وفى صحيح البخارى عن أبى 
هريرة رضى الله عنه عن النبى يقول الله تعالى من عادى لى 
وليا الحديث فبين سبحانه أنه ما تقرب العبد إلى الله بمثل أداء 
ما افترض عليه والتقرب بالواجبات فقط طريق المقتصدين 
أصحاب اليمين ثم التقرب بعد ذلك بما أحبه الله من النوافل هو 
طريق السابقين المقربين والمحبوبات هى ما امر ا 
أمر ايجاب أو أمر استحباب دون ما استحبه الرجل برأيه وهواه 
والله سبحانه وتعالى أعله "؛ 
ان اتباع الامر أصل عام وان اجتناب المنهى عنه فر 
خاص 

*عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ 
اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله (انَبِعُوأ مَا أنزلَ 
إِلَيكُم من رَبَكُمْ وَل تَتَّبعُوأ من دُونِه أَوْلِيَاءِ ) الأعراف” وقوله ( 
فَمَنِ انْبَعَ هُدَايَ فلا يَضِْلٌ وَلَا يَشْقَى ]طه؟؟١‏ وقوله ون 
هَذَا صِرَاطي مُسْتَقِيماً فَانَبعُوهُ وَل تََبِعُوأ السُبل قَتَقَرّقَ بِكُمْ عن 
سّبيله ) الأنعام ”5 ١‏ وكدستر ريد غير كتوله (وَهَدَا كِتَابٌ 
أنرَ لّنَاهُ مُْبَارَكُ فَاتَبِعْوهُ وَانَقُوا لَعَلّكُمْ و و3 نَّ ؟الأنعام هه ١‏ 
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وقوله انَِعْ ما أوحي إِلَيْكَ من ربْكَ لا لَه إلا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ 
الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام5 ٠ ٠‏ وقوله (وَانَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ 
وَاصْبِرْ حَنَّىَ يَحْكُمَ اللَهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 4 يونس5١2091‏ *؛ 
*ان الكلمات الجوامع التى فى القرآن تتضمن امتثال المأمور به 
والوعيد على المعصية بتركه مثل قوله تعالى لنبيه [ِفَاسْتَقمْ كُمَا 
أُمِرْتَ وَمَن تاب مَعَكَ وَل تَطْعَوْأ ] هود ١١‏ وقال [فَلِدّلِكَ 
فَادْعٌ وَاسْتَقمْ كما أُمِرْتَ وَل تََّبعْ أَهْوَاءهُمْ ) الشورى5١.‏ وقال 
فُلْ إِنَيَ أَمِرْتُ أنْ أَكُونَ أوَلَ مَنْ أسْلَمَ وَلآ تَكُوئَنَ مِنَ المُشرِكينَ 
(114 قل إِنَيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتْ رَبّي عَذَابَ يَوْمِ 
عَظِيم )١15(‏ الأنعام ؛ ١5-١‏ وقال [فُلَ إِنّي أَمِرْتُ أَنْ عبد الله 
مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ )١١(‏ وَأْمِرْتُ لِأنْ أَكُونَ أو 
المُسْلِمِينَ (١١)الزمر١١‏ -؟١‏ وقال .إفل لا أقُولُ لَكُمْ عندِي 
خَزَآئْنُ الل وَل ألم العَيْبَ وَلا أقول لَكُمْ إِنّي مَلَكَ إِنْ أَنبعُ إلا مَا 
يُوحَى إِلَيَّ قل هَلْ يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرٌ أفلا تَتَقَكُرُونَ 
) الأنعام ٠‏ © وقال وَانَبِعْ ما يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَحْكُمَ الله 
وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ )يونس5١٠‏ وقال (وَأنَ هَذَا صرّاطي 
مُسْتَقِيماً فَانبعُوه ولا تَتَِعُوأً السُبلَ فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبِيلِه 
) الأنعام57١‏ الى أمثال هذه النصوص التى يوصى فيها باتباع ما 
أمر ويبين أن الاستقامة فى ذلك وانه لم يأمر الا بذلك وأنه ان 
ترك ذلك كان عليه العذاب ونحو ذلك مما يبين ان اتباع الامر 
أصل عام وان اجتناب المنهى عنه فرع خاص' “”* 


"تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فان 
فتنتهما فتئة لكل مفتون " 


2 
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* وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط 
المستقيم وهو طريقة أصحاب رسول الله خير القرون وأفضل 
الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين قال تعالى 
[وَالسَابِقُونَ الأوّلُونَ مِنَ نَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ البَعْوهُم 
بِإِحْسَانٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ) التوبة١٠٠‏ فرضى عن 
السابقين الأولين رضا مطلقا ورضى عن التابعين لهم بإحسان 
وقد قال النبى فى الأحاديث الصحيحة خير القرون القرن الذى 
بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ وكان عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه يقول من كان منكم مستنا فليستن بمن قد 
نات فاق الحى لذ تؤدق عليه النثئة أو انك أصبيحابة زمنول الله أبو 
هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم 
كانوا على الهدى المستقيم وقال حذيفة بن اليمان رضى الله 
عنهما يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله 
لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد 
ضللتم ضلالا بعيدا وقد قال عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه خط لنا رسول الله خطا وخط حوله خطوطا عن يمينه 
وشماله ثم قال يي اس 5272 
شيطان يدعوا اليه ثم قرأ . إوَأنَّ هَدَا صِرَاطِي مُسْتَقِيما فَانَبعُو 
وَل تَتعُوأْ السب فَتَرّقَ بِكُمْ عن سَبيله ) الأنعام7؟5١‏ 0 
سبحانه أن نقول في صلاتنا ا 0 
صراط الَّذِينَ أنعمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المغضُوب عَلَيهِمْ وَل 
الطكاليق 19 الفاتحة5/؟ وقال النبى. ‏ اليهود مغصوب عليه 
والنصارى ضالون وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه 
والنصارى عبدوا الله بغير علم ولهذا كان يقال تعوذوا بالله من 
فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون 
وقال تعالى فَإِمّا يَأئِينُكُم مُنَي هُدَى قَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٍ 
وَلَا يَشَقَى(7١١)‏ وَمَنْ أَغرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضّنكاً 
وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَة أَعْمَى !4 ؟١)‏ طه ١١ 5- ١١‏ قال ابن 


148 


عباس رضى الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة وقرأ هذه الآية 2 


"إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين" 
* فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله 
غنة عق رسول الأذ صا لتك علقة ومنك قال تذرقت الجهوة. على 
إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة رواه أبو داود وابن ماجة 
والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح- وعن معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن 
هذه الآأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعنى الأآهواء كلها فى 
النار إلا واحدة وهي الجماعة وقال إنه سيخرج من أمتي أقوام. 
تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى 
منه عرق ولا مفصل إلا دخله والله يا معشر العرب لئن لم 

تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس 
أحرى أن لا يقوم به هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن 
عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرازي وعن أبي عامر عبد الله 
بن يحيى عن معاوية ورواه عنه غير واحد منهم أبو اليمان وبقية 
وأبو المغيرة رواه أحمد وأبو داود في سننه وقد روى ابن ماجه 
هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن 
عوف بن مالك الأشجعي ويروى من وجوه أخر فقد أخبر النبي 

صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة 
واثنتان وسبعون لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من 


0ت 
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قبلهم ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه 
وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا ثم قد يؤول إلى 
الدنيا وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط وهذا الاختلاف الذي 
دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نهى الله عنه في قوله سبحانه 
لق ير لت امم ار 
َرَقواً دِينَهُمُ وَكَانُواً شيعا ليك مِنْهُمْ مْ في شَيْءٍ إِنَمَا أَهْرْهُمْ م إلى الله 
م يُنبَنّهُم بمَا كَانُوأ يَفعَلُونَ ) الأنعام59 ١‏ وقوله ون كا 
صراطي مُسْتَقِيماً فَانَِعُوهُ وَل تَتَبعُوا السبْل قَتَرٌ مَتَفَرَقّ ق بِكُمْ عَن سَبيله 
دَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلَكُمْ تَتَفُونَ ) الأنعام ”5 ١‏ وهو موافق لما 
رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن 
أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من 
أصحابه من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع 
فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصر ف إلينا فقال 
سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة وسألت ربي أن 
لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألت ربي أن لا يهلك أمتي 
بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها 
وروى أيضا في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما روى منها وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها 
بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني 
أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا 
من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها 
أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي 
بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف 
على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى 
يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين 
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وحتى يعبد فتام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 
ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين نبي بعدي ولا تزال 
طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى 
يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهذا المعنى محفوظ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من غير وجه يشير إلى أن الفرقة 

والاختلاف لا بد من وقوعهما في الآمة وكان يحذر أمته منه 
لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة كما روى النزال بن 
سبرة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه 
الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم 
اختلفوا فهلكوا رواه مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآاخر من 
الحق لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه وعلل ذلك بأن من 
كان قبلنا اختلفوا فهلكوا ولهذا قال حذيفة لعثمان أدرك هذه الأمة 
لا تختلف في الكتاب كما اختلفت فيه الأمم قبلهم لما رأى أهل 
الشأم وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي 
نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاد ذلك شيئين 

أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا والثاني الاعتبار بمن 

كان قبلنا والحذر من مشابهتهم ' "2 

* ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده فعصم 
الله أمته أن تجتمع على ضلالة وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى 
يوم القيامة ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة 
حجة ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن 
أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن 
نبذة وسو ل ادو هما مضيك كايه كماغة المسلمية ٠‏ :فإ اند 
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أمر في كتابه باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم 

سبيله وأمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختللاف 

فقال تعالىإوَأَنَّ هَذَا صِرَاطي مُسْتقيماً فَانبعُوهُ وَل تتَبعُوأ ابل 
فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيله )الأنعام*ه ١‏ *؛ 


لطائف لغوية 
١‏ - قال تعالىي ) دام لله مما دَرَأْ من الكت وَالأنْعَامِ تصيباً 
ع ل ا ل 
يَصِلُ إلى الله وَمَا كَانَ لله فَهوَ يَصِلْ إِلَى شرَكَائهِمْ مَاء ما 
يَحْكْمُونَ ١75‏ 1 وَكَدَلِكَ زينَ نَّ لكثير منَ نَ الْمُشرِكينَ َدْلَ أَوْلآدهِم 
شرَكَاوُهُمْ لِيُرْدُوَهُمْ م وَلِيلِْسُوأ عَلَيْهمْدِينَهُمْ وَلَوْ شَاء الله ما فَعَلُوه 
لما شل له 0 
يَذْكُرُونَ ام الل عَلَيْها افتِرَاء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهم بمَا كاثواً 
يَفتَرُونَ ١17‏ ) الانعام ١1 ١5‏ معي الأرصن ال#زروعة 
حرثا 
١‏ - قال تعالى [ِوَكَالُوا ما فِي بُطُونٍ هَذِهِ الأنعَامٍ خَالِصَة لَدُكُورِتا 
وَمْحَرّمٌ عَلَى أَزْوَاجِتَا وَإن يَكْن مَيْتَهُ فَهُمْ فيه شْرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ 
وَصْفَهُمْ إِنهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ )الأنعام ١7‏ حكيم منزه عن السفه عليم 
منزه عن الجهل 
"- ان الوصف هو الاظهار والبيان للبصر أو السمع كما يقول 
الفقهاء ثوب يصف البشرة او لا يصف البشرة وقال تعالى- ١‏ 
سَيَجْزِيهِمْ وَصّفَهُمْ | الأنعام9١١‏ وقال ( سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا 


0 مجموع الفتاوى ج: "' ص: 55" 
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يَصِفُونَ ) الأنعام١٠٠<‏ وقال 2لا تنعت المرأة المرأة لزوجها 
حتى كأنه ينظن اليه : والنعك الوصنف ومثل هذا كثين :و 
الصفة مصدر وصفت الشىء أصفه وصفا وصفة مثل وعد 
وعدا وعدة ووزن وزنا وزنة وهو يطلنون اسم المصدر على 
المفعول كما يسمون المخلوق خلقا ويقولون درهم ضرب الامير 
فاذا وصف الموصوف بأنه وسع كل شىء رحمة وعلما سمى 
المعنى الذى وصف به بهذا الكلام صفة فيقال للرحمة والعلم 
والقدرة صفة بهذا الاعتبار هذا حقيقة الامر "4؛ 
3 - قال تعالى (ِقَدْ خَسِرَ الَذِينَ قَتلُوأ أَوْلآدَهُمْ سَفهاً بمَيْرٍ ِلْم 
وَحَرَّمُوأ مَا رَرْقَهُم للُّ افترَاء عَلَى الله قَدْ ضَلّوأ وَمَا كانُوأ 
ُهْتَدِينَ الانعام ١ 4٠‏ الى قوله [ إِنَّ الله لآ يَهْدِي الْقَوَْ 
الظَالِمِينَ) الانعام 4 4 ١‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث 
الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما 
فى قوله (اهدِنًا الصّرَاط المُستَقِيمَ ؛ الفاتحة” والمراد طلب 
العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (هُدَى لَلْمْتَقِينَ 
! البقرة ؟ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا 
صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة (الْحَمْدُ بِلَّهِ الذي هَدَانَا 
لِهَذَا 4الأعراف547 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح ثم قد يقرن الهدى' اما بالاجشاء كمافئ قوله | 
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْتَاهُمْ إلى صراط مُسْتَّقيم ) الأنعام1/ وكما فى 
ره إشاكراً َأنعْمِهِ اجَبَهُ وَهَدَاُ] النحل١ ١‏ ) الل 
يَجْتَبِي إِلَيْه 4 مَن يَشَاءْ وَيَهَدِي إِلَيْه 4 مَن يُنيبٌْ © ) الشورى؟١‏ وكذلك 
قوله تعالى (ِهُْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ 
] التوبة2<3 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام 


جيك 
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واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا 
ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء 
كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله [ِإِنَهُمْ أَلَْوا 
آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (54) نهد على أثارهة لورغون | 062 وَلَقَدْ ضَلَ 
قبْلّهُمْ أَكَرُ الْأَوَِينَ!١1)‏ الصافات59 ١‏ وقوله (وَقَالُوا 
َبَنَا إِنَا أطَعْنا سَادَتَنَا وَكْبَرَانَا فَأَضَلُونَا السّبيلًا(57) رَبَنا آتِهم 
ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالعَنْهُمْ لغناً كبيراً (14) الأحزاب107 0 
وقوله هَمَنِ انْبَعَ هُدَاي فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشَقَى ]طه؟؟١‏ ثم 
يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا 
غَوَى ]النجم7 وفى قوله غير الممغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَّالِينَ 
) الفاتحة وقوله [إِنّ اْمُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرٍ ] القمر/ا4 


5- لفظ التشابه ليس هو التماثل فى اللغة قال تعالى 
وَأنُوأ به متشابهآ البقرة5١"‏ وقال تعالى ( متَشَابها وَغَيْرَ 
مُتَشابه؟ الأنعام١‏ 5 ١‏ ولم يرد به شيئا هو ممائثل فى اللغة 
1- وقال تعالى وَهْوَ الَّذِي أنشأ جَنّاتِ معْرُوشَاتِ وَغَيْرَ 
مَعْرُوشَاتِ وَالنَخْلَ وَالررْعَ مَُخْتلِفاً أكُلّهُ وَالزيْقُونَ وَالِرَمّانَ 
مُتشابهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوأ من تَمرِه إِدا أنْمَرَ وَآنُوأ حَفَهُ يَومَ 
حَصَادِهِ وَلآ ُسْرِفُوأ إِنَهُ لآ يُحبُ الْمُسْرِفِينَ )الأنعام١‏ ؛ ١‏ 
فالاسر اف مهاو زة الح تعدى الحد و مهاو :ة القصد 535 

7 - قال تعالى قل لا أجدُ فِي مَا أَوْجِي إِلَيّ مُحَرّماً على طَّاعِمٍ 
يَطْعَمهُ إلا أ ن يَكُونَ مَيْتَهَ أؤ دَماً مَسْفُوحاً أو لَحْمَ خنزير فَإِنَّهُ 
يجن وفنا ين بعر الب فين اعد زر اد ول عد كز 


تنك 
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رَبّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ م ) الأتعامة؟ ١‏ لفظل الرجسٍ أصله القذر ويراد 
به الشررك كقوله ) فَاجْدَ جُتَنيُوا الرّجْسَ مِنَ الْأَوْنَانٍ ؟ الحج ٠‏ 5 و 
يراد به الخبائث المحرمة كالمطعومات و المشروبات كقوله 
إل لآ أجِدُ في مَا أَوْحِيَ إلى مكرما عَلَى طاعِم طفق إلأأن 
يَكُونَ مَيْتةَ أوْ دما مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خنزير فَإِنَهُ رجن أَوْ فقا 
)الأنعام5 4 20١‏ و قوله 0 
وَالأَزُلامُ رِجْسٌ مّنْ عَمَلِ الشَيْطانٍ فَاجْتَنِيُوةُ ؟ المائدة 1٠‏ دلفك 
6- قال تعالى ١‏ فَمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلآ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ 

رَحِيمٌ) الأنعامه ؛ ١‏ العدوان كار قدر الحاجة 35؛ 

3 قال تعالى إن كَذَبُوكَ فَقُل رَبّكُمْ دُو رَحْمَة م وَاسِعَة وَلآ يُرَدُ 
بَأْسْهُ عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ) الأنعام57 ١‏ ورحمته اسم جامع 
كران ودار الرجدة لذ لضن إبى اليذه 0 

٠‏ قال تعالى وا كد تب أهْوَاء الَّذِينَ كَدَبُوأ بآيَاتنَا وَالَّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهُم برَيّهمْ يدون ) الأنعام ١ ٠‏ و إذا كان 
الشيء يعدل غيره فعدل الشيء بالفتح هو مساويه وإن كان من 
غير جنسه كما قال تعالى ١‏ أو عَدْلُ ذَلِكَ صيّاماً ) المائدةه 9 
والصيام ليس من جنس الطعام والجزاء ولكنه يعادله فى القدر 
و كذلك قوله صلى الله عليه و سلم ل يقبل الله منه صرفا و لا 
عدلا و قوله تعالى إولا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ ) البقرة؟؟١‏ , 
أي فدية ةو الفدية ما يعدل بالمفاذى وإن كان من غير جنسه ١‏ 
الّذينَ كَفَرُوأً برَبُهم يُعْدلُونقَ ! الأنعام ١‏ أي يجعلون له عدلا أي 0 
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فى الإلهية و إن كانوا يعلمون أنه ليس من جنس الرب سبحانه 
مم 


١ت‏ ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة 
وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في 
قوله تعالى قال تعالى ! ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تعِْلُونَ) الأنعام 
١‏ وقوله (أفَلْمْ يَسِيرُوا في الأرّضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قوب 
يَعْقِلُونَ بها ! الحج١‏ ؛ وقوله ا قَدُ بَيَنَآ لَكُمْ الآيَات إن كُنثُمْ 
تشفاون أل عمرانم/ ١١‏ ونحو ذلك مما يدل على ان العقل 
مصدر عقل يعقل عقفلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد 
العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى 
به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار الَو 
كُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا في أُصْحَاب السّعير ) الملك١٠‏ وقال 
تعالى أَقَلمْ يَسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها 
؟ الحج ؛ والعقل المشروط فى التكليف ل بد أ يعون 
علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي 
لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما 
يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما 
ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم 
ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم 
الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون 
المضار كما قال أحمد بن حنيل والحارث المحاسبى وغيرهما ان 
العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى 
العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها 
يلمس عند جمهور العقلاء 57 


مدت افك 
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-١‏ قال تعالىإوَلا تفْرَبُواً مَالَ الْتتِيم إلا بالّتِي هِيّ أَحْسَنُ حَتّى 
يبلعَ شد وَأَوْهُوا الْكيْلَ وَالْمِيرَانَ بالْقسْط لآ نُكُلْفُ تفساً إلا وْسْعَهَا 
وَإِذَا قلَتُمْ فَاغدِلُوأ وَلَوْكَانَ ذا قُرْبَى وَبِعَهْدٍ الله أؤفُوأ دَلِكُمْ وَصَّاكُم 
به لَعَلَكُمْ تدَكرُونَ ) الأنعام557١‏ اليتيم فى الادميين من فقد 
أباه لأن أباه هو الذى يهذبه ويرزقه وينصره بموجب الطبع 
المخلوق ولهذا كان تابعا فى الدين لوالده وكان نفقته عليه 
وحضانته عليه والانفاق هو الرزق 3* 
-١7‏ الذي يدل عليه القرآن فى سورة المائدة فى آية الشهادة فى 
قوله فَيْفْسِمَانٍ باللّه إن ارْتَبتُمْ لآ نَشتّرِي به ثَمَنا 
؟ المائدة1 ٠١‏ أي بقولنا ! وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ؟ المائدة1 ٠١‏ 
حذف ضمير كان لظهوره اي و لو كان المشهود له كما فى قوله 
( وَإِدَا قُلنمْ َاغْدِلُوأ وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى ) الأنعام ١57‏ و كما في 
قوله كُونُوأً قَوَامِينَ بالقْط شهَدَاء لله ! النساء 5" ١‏ إلى 
قوله ! إن يَكُنْ عَنِياً أؤ فَقيراً ) النساءه7١‏ اي المشهود 
عليه و نحو ذلك لأن العادة أن الشهادة المزورة يعتاض عليها و 
إلا فليس احد يشهد شهادة مزورة بلا عوض و لو مدح أو اتخاذ 
يد و آفة الشهادة إما اللي و اما الاعراض الكذب و الكتمان "43 
5- الصراط في لغة العرب هو الطريق يقال هو الطريق 
الواضح ويقال هو الطريق المحدود بجانبين الذي لا يخرج عنه 
ومنه الصراط المنصوب على جهنم وهو الجسر الذي يعبر عليه 
المؤمنون إلى الجنة وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في جهنم ويقال 
فيه معنى الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة العبور عليه 
وفيه ثلاث لغات هي ثلاث قراءات الصراط والسراط والزراط 
وهي لغة عربية عرباء ليست من المعرب ويقال أصله من 
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قولهم سرطت الشيء أسرطه سرطا إذا ابتلعته واسترطته ابتلعته 
فإن المبتلع يجري بسرعة في مجرى محدود ومن أمثال 
العرب لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعفى من قولهم أعفيت 
الشيء إذا أزلته من فيك لمرارته ويقال فلان يسترط ما يأخذ من 
الدين وحكى يعقوب بن السكيت الأخذ سريط والقضاء 
صريط والسرطاط الفالوذج لأنه يسترط استراطا وسيف سراطي 
أي قاطع فإنه ماض سريع المذهب في مضربه2 فالصراط هو 
الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالكه إلى مطلبه بسرعة 
وقد ذكر الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع ولم يسم الله 
سبيل الشيطان سراطا بل سماها سبلا وخص طريقه باسم 
الضبراط كقوله تعالى [وَأَنَ هَذَا صبراطئ مُسْتّقيماً فَاتَبِعُوهُ 
َلآ تتعُوأ السب فَتََرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُْ وَصّاكُم به لَعلَكُم 
فون ! الأنعام 7ه ١‏ وفي السنن عن عبد الله بن مسعود قال خط 
لنا رسول الله خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قاله 
هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه من 
أجابه قذفه في النار ثم قرأ وَأنَّ هَدَا صراطي مُسْتَقِيما 
فَانَبِعُوهُ وَلآ تَتَبِعُواً السُبْلَ فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيلِه ) الأنعام57 ١‏ 
فسمى سبحانه طريقه صراطا وسمى تلك سبلا ولم يسمها 
صراطا كما سماها سبيلا وطريقه يسميه سبيلا كما يسميه 
بن 
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١56 ١ 5 الأنعام؛‎ 


. يَصْدفُونَ عَنْ آياتنا منُوءَ العذاب بها كانوا 
دون نذا هَل يَنظرون إلا أن تَأتِيهم الملائكة أو 


0 يي 


جَاءِ باحسنا لذ عت امت 1 ل 


و 
كان من المشركين!١15)‏ قل إن صلاتى نكي , 


وَمَحْيَا , وكمائي لله رت الغالمين ل 00 شريك له 


1100 


أهدى من التوراة والقرآن فإن الله تعالى إنما يخص 


بالذكر من الكلب المتقدمة التور ا لون ؛ غيرها فهي التي 
يقرذ 


بالقرآن كقوله تعا ِنَا مُوسَى الكتّاب 


00 سّتهم 2 الانعام ؛ ١55-١5‏ فقد 
ذكر التوراة والقرآن وقولهم أنزل الكتاب على طائفتين 
من قبلنا فبين أن الكتاب اسم جنس يتناول هنا التوراة 
والإنجيل كقوله تعالى __يا أهل الكتاب ”1؛ 
*قال تعالى 1 ثم آتَِتا مُوسى الكتاب تماماً عَلى الَّذِيٍ أَخسة 
وَتَفصيلاً لَكُلّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لَعلَهُم بِلِقَاء رَبّهِمْ 
يُؤْمِنُونَ) الانعام ١54‏ وذكر كتاب موسى بهذه الإضافة لا بلفظ 


55 


التوراة في غير موضع 
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قال تعالى ١‏ 5 م آتبْنَا مُوسَى الْكِتّاب تَمَامِا عَلَى الذي خسن 
وَتفُصيلا كن شيم وَهْدى وَرَحْمَة لهم يلقاء نه 
يُؤْمِنُونَ) الانعام ١‏ 


الرحمة تحصل بالقران 
* و قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه 
بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم 
الملائكة و ذكرهم الله فيمن عنده وقد ذكر الله في غير 
فوضصع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن كقوله تعالى [أؤ, 
تفولوا لو أنَا أنزل عَلَيْنَا اكاب كن أَهْدَى مِنْهُمْ ققد جَاكم بين 
عَنْهَا سَنْجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ أَيَاتِنَاسُوعَ الْعَدَابِ يما كَانُوأ 
تسد ةو ) الأنعاءلاه ١‏ 435 
*أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان 
الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم وأن النجاة 
والسعادة فى اتباعه و الشفاء فى مخالفته ومادل عليه من اتباع 
السنة والجماعة قال الله تعالى ( قَالَ اهبطا مِنْهًا جَمِيعا بَعَْضْكُمْ 
ِبَغْضٍ عَدُوٌ َِمَا يكم مني هُدَى فَمَنِ الَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا 
فى 11 1١‏ وَمَنٍْ أغرّضَ عَن ذكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة #َضنكاً 
وَنَحْشْرَةُ يَوْمَ م الْقَيَامَة 3 أَعْمَى !4 3 2 قَالَ رَبّ لِمَ حَشْرئَنِي أَعْمَى 
وَقَدْ كنت بَصيراً )١75(‏ قَالَ كَدَلِكَ أَتَنكَ آيَانَنَا فنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ 
اليَوْمَ تُنسَّى!5؟١)‏ طه5-1717؟١‏ قال ابن عباس تكفل الله 
لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى 
الآخرة ثم قرأ هذه الآية وقال تعالى ١‏ وَهَذدَا كتّابٌ أَنزَلَنَاه 
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مُبَارَكَ فَانَبعُوهُ وَانَُوا لعَلَكُْ تُرْحَمُونَ )١55(‏ أن تَقُولوأ إِنّمَا أنزلَ 
الكِتَابُ عَلَى طَائِقَتَيْنِ من قَبْلنَا وَإن كُنَا عَن دِرَاسَتِهمْ 
اين [157) أو تفولوا لو أن أنزل عَلَيْنَا الكتاب كنا هدي , 
بآبَات الل وَصَدَف عَنْهَا سَتَجْزِي الَذينَ يَصْدِهُونَ عَنْ يَاتِنَا سُوءَ 
الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ 2١51١‏ الانعام ١51-١525‏ فذكر 
سبحانه أنه يجزى الصادف عن آياته مطلقا سواء كان مكذبا أو لم 
يكن سوء العذاب بما كانوا يصدفون يبين ذلك أن كل من لم يقر 
بما جاء به الرسول فهو كافر سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن 
الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به 
فكل مكذب بما جاء به فهو كافر وقد يكون كافرا من لا يكذبه إذا 
لم يؤمن به ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه 
بالضلال والعذاب لمن ترك إتباع ما أنزله وإن كان له نظر 
وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك وجعل ذلك من نعوت 
الكفار والمنافقيت 355؛ 


أنزل القرآن كراهة أن يقولوا ذلك ومنعا ودفعا 
أرسل الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بين 
لساك د كرا سيم ده 
وكتابيهم وأنزل عليه كتاب أنزله ليخرج الخلا .من 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم به إلى صراط مستقيم 
صراط الذي له ما في السموات وما في الأرض وهو صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
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وهو دين الله الذي بعث به الرسل قبله و أنزل عليه الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فصدق كتابه 
ما بين يديه من كتب السماء وأمر بالإيمان بجميع الأنبياء 
وهيمن على ما بين يديه من الكتاب وذلك يعم الكتب كلها شاهدا 
وحاكما ومؤتمنا يشهد بمثل ما فيها من الأخبار الصادقة 
وقرر ما في الكتاب الأول من أصول الدين وشرائعه الجامعة 
التي اتفقت عليها الرسل كالوصايا المذكورة في آخر الأنعاه '3؛ 
*قال تعالى ( وَهَدَا كِتَابٌ أَنزَلَنَاهُ مُبَارَكٌ فَانَبِعُوهُ وَانهُوا لعَلَكُم 
تُرْحَمُونَ (155) أن تَقُولُوا إِنَمَا أنزل الْكِتَابْ عَلَى طَائِقَتَيْنِ من 
َبْلِنَا وَإن كُنَا عن دِرَاسَتِهمْ َعَافلِينَ (57 ١‏ ) الانعام 55 ١‏ كه ١‏ 
فتبين أنه أنزل القرآن كراهة أن يقولوا ذلك ومنعا لأن يقولوا ذلك 
ودفعا لأن يقولوا ذلك 14* 


التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله وأن تترك 
معصية الله نور من الله 
* قال تعالى ( وَهَدَا كِتَابٌ أَنزَلَنَاهُ هُ مْبَارَكٌ فَانعُوهُ وَانَهُوا لعَلّكُم 
تُرْحَمُونَ(55١)‏ أن تَقُولُوا إِنَمَا أنزل الْكِتَابُ عَلَى طَائِقَتَيْنِ من 
َبْلِنَا وَإن كُنَا عَن دِرَاسّتِهمْ لَعَافلِينَ ١57‏ ) الانعام ته ١‏ كه ١‏ 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا 
أفرد اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت 
طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد 
دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن 
حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة 
الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا 
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كنا فى توا !إِنَّ المُتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ( 4 5) فِي مَفْعَدِ صِذق 
عِندَ مَلِيكِ مّقَتَدرٍ (5) القمر؛ ه -5ه .وقد يقرن بها اسم آخر, 
كقوله إْوَمَن يثّق اله يَجْعَلَ لّهُ مَخْرَجاً (1) وَيَرْرْقَةُ مِنْ حَيْتْ 
لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكلْ عَلَى الله فَهْوَ حَسْبّْهُ!؟) الطلاق؟, 5 
وقوله إِإِنَهُ مَن يَثْقٍ وَِيصْبِرْ يوسف 1١‏ وقوله. [ وَانَّهُوا الله 
الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ ) النساء 189؛ 


إثبات الملائكة وأفعالها وكلامها وتأثيرها فى العا 
*فهذه النصوص وأمثالها صريحة بإثبات الملائكة وأفعالها 
وكلامها وتأثيرها في العالم بالقول والفعل وهذا يبطل قولهم إن 
المؤثر في العالم هو القوى النفسانية أو القوى الطبيعية فإن 
الملائكة خارجة عن هذا وهذا وحينئذ فما يحصل من خوارق 
العادات بأفعال الملائكة أعظم مما يحصل بمجرد القوى النفسانية 
والأنبياء أحق الناس بمعاونة الملائكة لهم وتأييد الله تعالى لهم 


مذهب سلف الأمة أنهم يصفونه بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله_فى النفى والاثبات 

*فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 

والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 

الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان 

بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى 
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الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير فلا ينفون عنه ما ووصف به نفسه ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له 
ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه 
أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم 
رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا 
يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (ِسْبْحَانَ رَبَكَ رَبٌ الْعرَةٍ 
عَمّا يَصِفُونَ )16١(‏ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ١18١!‏ وَالْحَمْدُ لَه 
رَبّ الْعَالَمِينَ87١)الصافات١8١ ١87‏ فسبح نفسه عما 
وصفديه المخلفون للرسل وسلم كلى المنرسليق لسلامة ما قالوزة 
من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى 
به نفسة بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما 
جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله 
طبهم م النبيين بو الصديقيق. والشهذاع والضالحيق و قد ذكل كن 
هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل 
ثلث القرآن وقوله سبحانهإوَهَدًا كِتَابٌ أَنرَلْنَاه مُبَارَكَ 
) الأنعام 55 ١‏ وقوله سبحانه [هَلْ يَنظْرُونَ إلا أن تَأَِيهُمُ 
الْمَلآئِكَةُ أو يَأَتَِ رَبْكَ أو يَأَتِي بَعَْضُ آيَاتِ رَبّكَ )الأنعام58 ١‏ 


امه 


*هو سبحانه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء كما أنه سبحانه 
وتعالى خلق السماوات والأآرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش وأنه سبحانه استوى إلى السماء وهي دخان وأنه سبحانه 
يأتي في ظلل من الغمام والملائكة كما قال وَجَاء رَبّْكَ وَالْمَلَكُ 
صَفَاً صَفَاً ؛الفجر١١5‏ وقال هَل يَنظْرُونَ إلا أن تَأْتِيهُمُ 
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الْمَلآَنَكَةُ 3 ع رَبك 3 يَأَنِيَ بَعضّ أنات رَبّكَ) الأنعام/ 5 ١‏ 
وقال تعالى إِنَمَا أَمرُة إِذَا أرَادَ شَيْئاً أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فيَكُون, 
إيس87 وقال تعالي إوَقلٍ اغْمَلُوأْ فُسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ 
وَالْمُؤْمِنُونَ )التوبةه 9١‏ 5”* 
*#فان وصفه سبحانه وتعالى بالاستواء الى السماء وهى دخان 
كوصفه بأنه خلق السموات والأرض فى سنة أيام : ثم إستوى على 
العرشل ووصفه بالاتيان والمجىء فى مثل قوله تعالى هَل 
ينظْرُونَ إلا أن يَأَتِيَهُمُ الله في ظْلل من الْعَمَامِ وَالْمَاائِكَةٌ 
) البقرة ٠‏ 35 وقوله إهَلَ وين إلا أن تََتِيهُمُ الملائِكَةٌ أو 
يَتِيَ رَبْكَ أو يَأئِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبّكَ ) الأنعام58 ١‏ وقوله 
(وَجَاء رَبك وَالْمََكَْ صَفَاً صَفَاً الفجر؟؟ وكذلك قوله تعالى 
إِخَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَّة أَيَامِ ثم اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ 

وقوله [وَالِسّمَاءٍ يَنَيْنَاهَا بأئْدٍ د ) الذاريات7؛ 


] الأعراف؛ ه 
وقوله اله ّي خَلَقَكُمْ ثم رَرَقَكُمْ ثم يُمِينُم ؛ ْم يُحْيِيكُمْ هَل من 
شرَكَائِكُم مّن يَفعَلُ من ذَلِكُم من شَيْءٍ سسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا 
يُشْرِكُونَ )الروم٠‏ 4 وقوله إِيُدَبْرُ الَْمْرَ مِنَ السّمَاءٍ إِلَى الأرْضِ 
يَمْدْجٌ إِلَيْه #السجدةة وأمثال ذلك من الأفغال التي .وصف 
الله تعالى يها نفساه الى تسميها التحاة أفعالا متعدية وهى غالب 
ما ذكر فى القرآن أو يسمونها لازمة لكونها لا تنصب المفعول به 
بل لا تتعدى اليه الا بحرف الجر كالاستواء الى السماء وعلى 
الغوكن:والفزول الى الشماء الذنيا وكحو ذلك. . فاق الل#توصف 
نفسه بهذه الأفعال ووصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى 
مثل قوله [إِذْ قال رَبّكَ لِلَملائكة )ص ١"اوقوله‏ | وَكَلّم ال 
مُوسَى تَكُلِيماً النساء7١‏ وقوله تعالى (ِوَتَادَاهُمَا رَبُهُمَا 
) الأعراف7” وقوله ١وَيَوْمَ‏ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَادَا أَجَبْتُمُ الْمْرْسَلِينَ 
1 القصص15 ونحو ذلك مما وصف به نفسه فى كتابه وما صح 
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عن رسوله 2 فان القول فى جميع ذلك من جنس واحد 
ومذهب سلف الامة وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله : فى النفى والاثبات والله سبحانه وتعالى 
قد نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين فقال الله تعالى (قل هو الله 
أَحَد )١ ١‏ اللّهُ الصَّمَدُ(9) لْمْ يِذ وََمْ يُولَدْ(؟) َم يكن له حفر , 
أَحَد ( 4 فبين أنه لم يكن أحد كفوا له وقال تعالى [هَلَ تَعْلَمُ لَه 
سَمِيَا [مريم15 فأنكر أن يكون له سمى وقال تعالى إفلا 
َجْعَلُوا ِلَهِ أنداداً ) البقرة؟؟ وقال تعالى فل تَضْرِبُوا لله 
الأمْدَّالَ ؛النحل0374 وقال تعالى ١‏ لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ 
الشورى١١‏ ففيما أخبر به عن نفسه من تنزيهه عن الكفؤ 
والسمى والمثل والند وضرب الأمثال له بيان أن لا مثل له فى 
صفاته ولا أفعاله *٠"‏ 

*وصف الله سبحانه نفسه بالنزول الى السماء الدنيا فى الثلث 
الاخير من الليل كما ورد في الاحاديث الصحيحة وأيضا بالنزول 
عشية عرفة فى عدة أحاديث صحيحة وبعضها فى صحيح 
مسلم عن عائشة رضى الله عنها عن النبى أنه قال 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة 
وانه عز وجل ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء 
وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اذا كان يوم عرفة ان الله ينزل الى سماء الدنيا 
يباهى بأهل عرفة الملائكة فيقول أنظروا الى عبادى اتونى شعثا 
غبرا ضاحين من كل فج عميق وعن أم سلمة رضى الله عنها 
قالت قال رسول الله ان الله ينزل الى السماء الدنيا يباهى 
بأهل عرفة الملائكة ويقول أنظروا الى عبادى اتونى شعثا غبرا 
فوصف أنه يدنو عشية عرفة الى السماء الدنيا ويباهى الملائكة 
بالحجيج فيقول انظروا الى عبادى اتونى شعثا غبرا ما أراد 
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6 ووصفه نفسه بالنزول كوصفه فى القرآن بأنه !إِنَّ 

م اله الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ فِي سِنَة أَيّام ثم اسْتّوَى 
على الْعَرْش) الأعراف؛ 5 وبأنه ( اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ 
دُخَانُ 4 فصلت١ ١‏ وبأنه نادى موسى وناجاه فى البقعة المباركة 
من الشجرة | [فَلَمَا أتَاهَا نُودِي مِن شَاطِي الْوَادِيٍ الْأَيْمَنِ في الْبْفْعَة 
الْمَْارَكَةَ منَ الشجَرَة : أن يا مُوسَى إِنّي أنا الَهُ رَبُ الْعَالْمِينَ 
] القصص ٠‏ ”5 وبالمجىء والاتيان فى قوله الْوَجَاء رَبْكَ وَالْمَلَكُ 
صَفاً صّفاً ) الفجر؟ ‏ وقال هَل يَنَظْرُونَ إلا أن تَأتِيهُمُ 
الْمَلآَنَكَةُ أَوْ يَأتِيَ رَبْكَ 3 يتن يفطن يات رَبْكَ ) الأنعام5/8 ١‏ 
والأحاديث المتواترة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
اتيان الرب يوم القيامة كثيرة وكذلك اتيانه لأهل الجنة يوم 
الجمعة **5 


يفتح الله عز وجل للتوبة مسيرة عرضه أربعون سنة 
ولا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله 

أخبرنا ابو إسحق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى 
بن علوى بن الحسين الدرجى القرشى قراءة عليه انا اسمع فى 
رجب سنة 18١‏ أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن 
أبى الفتح الصيدلانى اجازة أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن 
الحسن الحداد أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 

إسحاق الحافظ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن 


7 


فارس قال سمعت سفيان بن عيينة يقول حدثنا عاصم عن 
زر قال أتيت صة 


أتيت صفوان بن عسال المرادى فقال لى ما جاء بك 
قلت جئت إبتغاء العلم فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم 
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رضا بما يطلب قلت حك فى نفسى أو صدرى مسحا على الخفين 
بعد الغائط والبول فهل سمعت من رسول الله فى ذلك شيئا قال 
نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة 
ايام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط او بول أو نوم قلت هل 
سمعته يذكر الهدى قال نعم بينا نحن معه فى مسير إذ ناداه 
اعرابى بصوت له جهورى فقال يا محمد فأجابه على نحو من 
كلامه هاؤم قال أرأيت رجلا يحب قوما ولم يلحق بهم قال المرء 
مع من أحب ثم لم يزل يحدثنا أن من قبل المغرب بابا يفتح الله 
عز وجل للتوبة مسيرة عرضه أربعون سنة ولا يغلق حتى تطلع 
الشمس من قبله وذلك قول الله (يَوْمَ يَأَنِي بَعْضْ آيَاتِ رَبّكَ لآ 
يَنَقَعُ نَفساً إِيمَانْهَا 4 الأنعام/ ١5‏ الآية ولد سنة 515 وتوفى فى 
دو ل ا 20 


أنواع الاختلاف 
*والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان أحدهما أنه 
يذم الطائفتين جميعا كما في قوله ١‏ وَلا يَرَالُونَ 
مُخْتَلِفِينَ ١1١4‏ إلأ من رَّحِمَ رَبَكَ(1١١)‏ هود ١19 ١١8‏ 
فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف وكذلك قوله إذَلِكَ 
بأنَّ الله تَرّكَ اكاب بِالْحَقَ وَإِنَّ الّذِينَ اختَلفُوا في الْكتَاب لفي 
شِقَاقٍ بَعِيدٍ ) البقرة"١,‏ وكذلك قوله إإِنَّ الذِينَ عِندَ الله 
الإِسْلامُ م وَمَا اختلف الَذِينَ أؤثُوأ لكاب إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعلَم 
بغي هومن يكف بيات ل قن الله سريع الحسَاب )أل . 
عمران؟ ١‏ وقوله إوَلآ تكُوئواً كَالَذِينَ تَقَرَقُوأ وَاخْتَلَفُواً من 
بعد ما جاء هم اينات لبك لهم حَذَات عَظِية )آل حمرانه 7 
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وقوله (إِنَّ الَذِينَ فَرَقُوأ دِيتَهُمْ وَكَانُوأ شيّعاً لْسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ 
إِنَمَا أَمْرُهُمْ إِلَى الله ثم ينبَنْهُم بمَا كَانُوأ يَفْعَلُونَ ) الأنعام ١55‏ 
وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله. (وَمِنَ الّذِينَ قالُوأ إنَا 
نَصَارَى أَخَدْنَا مِيَاقَهمْ قنَسُوأ حَظأً مّمَا ذكّرُوأ به فََعْرَيْنَا بَْنَهُم 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَةَ وَسَوْفَ يُتَبْهُمْ لله يما كَانُوا 
يَصنَعُونَ ) المائدة؛ ١«ووصف‏ اختلاف اليهود بقوله وََلْقيْنَا 
بَيْنَهُمْ العَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ كَُمَا أَوْقَدُوا نَارأ لَلْحَرْبِ 
أَطْفأهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الأرْض قسَّاداً وَالَهُ لة يُحِبٌ الْمفْسِدِينَ 
] المائدة؛ 1 وقال [فْتَقَطْعُوا أَمْرَهُم بَيِنَهُمْ دزنداأ كُلُ حزب بِمَا 
لَدَيْهمْ فَرِحُونّ ) المؤمنون57 وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
لما وصف أن الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة قال كلها 
في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي الرواية الأخرى من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فبين أن عامة المختلفين 
هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة 
وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية 
لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض بالفساد 
ونحو ذلك فيجب لذلك ذم قول غيره أو فعله أو غلبته ليتميز عليه 
أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة 
ونحو ذلك لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة له وما 
أكثر هذا في بني آدم وهذا ظلم ويكون سببه تارة أخرى جهل 
المختلفين بحقيقة الآمر الذي يتنازعان فيه أو الجهل بالدليل الذي 
يرشد به أحدهما الآخر أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق 
في الحكم أو في الدليل وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق 
حكما ودليلا والجهل والظلم هما أصل كل شر كما قال سبحانه 
( وَحَمَلَهَا الْإِنسَانٌ إِنَهُ كان ظلوما جَهُولاآً 4 الأحزاب؟؛ أما 
أنواع الاختلاف فهي في الأصل قسمان اختلاف تنوع واختلاف 
تضاد واختلاف التنوع على وجوه منه ما يكون كل واحد من 
القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلف 
فيها الصحابة حتى زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
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الاختلاف وقال كلاكما محسن ومثله اختلاف الأنواع في 
صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف 
وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما شرع جميعه 
وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل ثم نجد لكثير من 
الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم 
كاختلافهم على شفع الإقامة وإيثارها ونحو ذلك وهذا عين 
المحرم ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من 
الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما 
دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومنهما 
يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى قول الآخر لكن 
العبارتان مختلفتان كما قد يختلف كثير من الناس فى ألفاظ 
الحدود والتعريفات وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم 
الأحكام وغير ذلك ثم الجهل أو الظلم هو الذي يحمل على حمد 
إحدى المقالتين وذم الأخرى ومنهما يكون المعنيان غيرين 
لكن لا يتنافيان فهذا قول صحيح وذلك قول صحيح وإن لم يكن 
معنى أحدهما هو معنى الاخر وهذا كثير في المنازعات جدا 
ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان ولكن قد سلك رجل أو قوم 
هذه الطريقة واخرون قد سلكوا الآخرى وكلاهما حسن في الدين 
ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم أحدهما أو تفضيله بلا قصد 
صالح أو بلا علم أو بلا نية وأما اختلاف التضاد فهو القولان 
المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين 
يقولون المصيب واحد وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو 
من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد فهذا الخطب فيه 
أشد لأن القولين يتنافيان لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول 
الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما 
فيرد الحق في هذا الأصل كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض 
كما كان الأول مبطلا في الأصل كما رأيته لكثير من أهل السنة 
في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم وأما أهل البدعة 
فالأمر فيهم ظاهر وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر 
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المتأخرين في مسائل الفقه وكذلك رأيت منه كثيرا بين بعض 
المتففهة وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة ونظائره كثيرة 
ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة 
ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه وإن كانت 
القلوب الصحيحه تنكر هذا ابتداء لكن نور على نور ومن لم 
يجعل الله له نورا فماله من نور وهذا القسم الذي سميناه 
اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد لعن 
الذم واقع على من بغى على الآخر فيه وقد دل القرآن على حمد 
كل واحد من الطائفتين في مثل هذا إذا لم يحصل من أحداهما 
بغي م في 0 00 تم من اد نر كنشوها لداعتي 
الفنيحابة في ينار .: بش النضيو اختلفوا في قطع الأشحاز 
والنخيل فقطع قوم وترك آخرون وكما في قوله إِوَدَاوُودَ 
وَسْلَيْمَانَ إِذّْ يَحْكُمَان ف في الْحَرْث إِذْ تَفَشَتْ فيه عَنَمْ القَوْم وَكُنَا 
لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَمنَاهَا سُلَيِمَانَ وَكَُا آتِنَاحُكُماً وَعِلَما 
وَسَخْرّنا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَاكَ يُسَبَحْنَ وَالِطَيْرَ وَكُنَا فَاعِلِينَ(079) 
الأنبياء./7 79 فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم 
والحكم وكمافي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني 
قريظة وقد كان أمر المنادي ينادي لا يصلين أحد العصر إلا في 
بني قريظة من صلى العصر في وقتها ومن أخرها إلى ان وصل 
إلى بني قريظة وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد ولم يصب فله أجر ونظائره 
كثيرة وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة اقسام 
وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد 
كاد اهلاق لكان و وعم لزاون ودع ف لخر يو كما فى لول 
وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات وَآتيْنَا عِيسَى ابْنّمَرْيم الات وََيدنا 
برُوح الْدْسِ ولو شاء الل ما اقتتل الّذِينَ من م من بَعد مَا 
جَاءِنْهُمُ الْبَيْنَتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فُمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَرَ وَلَوْ 


11/3 


شاء اللَهُ ما افتتلُوأ وَلَكِنَّ لله يَفْلُ مَا يُرِيدُ ) البقرة؟15 فقوله ‏ ( 
ولكن اختلنوا فمنام كن امن رواجم من كل ).مه احدات 
الطائفتين وهم المؤمنون وذم للآاخرى ' ' 


بع الناس للرسول اقلهم اختلافا 

* ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما قال سبحانه 
إوَلآ تكو نوا كَالّذِينَ تَقَرّقُوأ وَاخْتَلفُوأ من بَعد د مَا جَاءهُمُ الْبَيْنَاثْ 
وَأوْلَيِكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ )آل عمران5١٠‏ وقال إوَمَاتَفَرَقَ 
الّذِينَ أوثُوا الْكتَاب إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءدْ نْهُمُ الْبَيْئَةُ ) البينة؛, وقال 
(وَمِنَ الَذِينَ قالوأ إِنَا مَصَارَى أَحَدْنَا مِينَاقَهُمْ قنَسُوأ حَظأً مّمَا 
ذُكُرُوأ به فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ 
ينبْهُمْاللّهُ بمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ‏ المائدة؛ ١‏ وقال عن اليهود.. ( 
وَلَيَزِيدَنَ كثِيراً مَنْهُم مّا أنزل إِلَيِكَ من رَبّكَ طْغْيَاناً وَكُفْراً وَاَلَْيْنَا 
بَيْنَهُُ العَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَةَ ) المائدة 1 وقد قال 
تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام لَسْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ 
الأنعام؟ ١5‏ وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء ومن 
تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر لأن قول القائل 
أنا من هذا وهذا مني أي أنا من نوعه وهو من نوعي لأن , 
الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع كما في قوله تعالى ١!‏ بَعْضْكُم 
من بَعْض )آل عمران15١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي 
أنت مني وأنا منك فقول القائل لست من هذا في شيء أي 
لست مشاركا له في شيء بل أنا متبرىئ من جميع أموره وإذا 
كان الله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع أمور هم 
فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا 
منهم كتبرئه صلى الله عليه وسلم منهم ومن كان موافقا لهم كان 
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مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم فإن الشخصين المختلفين من 
كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر "” 
* فإن الله تعالى أمر بالجماعة والآائتادف وذم التفرق والاختلاف 
فقال تعالى وَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً وَل تَقَرَفُوا )آل 
غمرران؟” 00 ا ل 
ؤُجُوةٌ 0 وُجوةٌ :ما الَذِينَ اسْوَدّتْ مخف اكدر ليك بَعَدّ 
ِيمَانِكُمْ فَدُوقُواً الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفْرُونَ 5١‏ ]آل عمران5١٠-‏ 
١ 0‏ قال ابن عباس وغيره تبيض وجوه أهل السنة وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرقة وقال تعالى (إِنَّ الّذِينَ فَرَهُوأ 
دِينَهُمْ وَكَانُوا شيّعاً لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ ) الأنعامه ١‏ وقال 
تعالى ! فَأَقُمْ وَجُوَكَ لِلدّينِ حنيفاً فطرة الله التِي فطر النَاسن عَلَيَْا 
لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ] الروم٠"‏ إلى قوله تعالى! وَلَا تَكُونُوا مِنَ 
الْمشركين ( 45١‏ مِن الَذِينَ هوا دِينهُْ وَكَانُوا شيع (059 
الروم١٠7-؟”؟‏ وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله 
وَمَا ترق الَّذِينَ أوُوا اكاب إلا من بَعْدِ ما جَاءنُهُم انه 
] البينة وفي مثل قوله ( وَلآ يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ١١8(‏ إلا مَن 
رَحِمَ رَبْكَ [111) هود/١١1- 01١١41‏ وفي مثل قوله ١‏ وَإِنَّ 
الّذِينَ اختلَفُواً في الْكتّاب لفي شِقَاق بَعِيدٍ ) البقرة”7١‏ وكذلك سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توافق كتاب الله كالحديث 
المشهور عنه الذي رواه مسلم بعصه عن عبد الله بن عمرو 
وسائره معروف في مسند أحمد وغيره من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج على أصحابه وهم يتناظرون في القدر ورجل يقول ألم يقل 
الله كذا ورجل يقول ألم يقل الله كذا فكأنما فقىء في وجهه حب 


"'*"”*” اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 57-55 


1/5 


الرمان فقال أبهذا أمرتم إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه يعضا 
لا ليكذب بعضه بعضا انظروا ما أمرتم به فا فعلوه وما نهيتم 
عنه فاجتنبوه هذا الحديث أو نحوه وكذلك قوله المراء فى 
القرآن كفر وكذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن 
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله(هْوَ الَذِيَ أنرّلَ 
م ل 5-02 
آل عمران” إلى قوله قَأمَا الّذِينَ في قُلُوبِهمْ زَيْعْ فيتَبعُونَ مَا 
تَشَابَة منَةُ ابْتعّاء لَه وَابْتَعَاء تَأويله ) آل عمران7 فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون بالنددة منه 
فأولتك الذين سمى الله فاحذروهم “ 

* وقال تعالى (إِنَّ الّذِينَ فَرَقُوأ دِينَهُم وَكَانُواً شيّعاً لْسْتَ مِنْهُمْ في 
شَيْء إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى الله كُمَّ يُنَبْنُهُم بمَا كَانُوأ يَفْعَلُونَ) الانعام ١59‏ 
فان القوم كلما بعدوا عن اتباع الرسل والكتب المنزلة كان أعظم 
في تفرقهم واختلافهم فانهم يكونوا أضل كما في الحديث الذي 
رواه الترمذي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 
قال مالضل قرو بعة هذى كانوا عليه ١!‏ انوا الذل تم قرا فونه 
) مَا ضَرَيُوهُ لَكَ إلا جَدَلاَ بَنْ هُمْ قوم خصمّون نَّ #الزخرف/ه إذ 
الك سس ا ل تس م 
كما قال تعالى إكَانَ النَامُ أمَةَ وَاحِدَةَ فبَعَتَ الله النْبيِينَ مُبَسْر 
وَمُندِرِينَ درك مَعَهُمْ الكِتّاب بِالْحَقٌ ِيَحْكُمَ بَيِنَ ن الا فيما اختُو 
فيه وَمَا اتلف فيه إلا الَّذِينَ أوثوة ع بَعد د مَا جَاءَنْهُمُ الْبَيَنَاتْ بَغْياً 
بَبنَهَ م فهَدَى اله الَّذِينَ آمنُوأ لِمَا احتَلُوأ فيه مِنَ الْحَقّ بِإِذْنِه وَاللَهُ 
يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صرّاط م مُستقيم ] البقرة؟١‏ ” ولهذا قال 
تعالى ١‏ انها الديق رحن امقس اندرو اميفو | الر شل وول 
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الأمر مِنكُم إن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى اللَّهِ وَالرَسُولٍ إن 
كُنثُمُ تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذلك حَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً 
] النساء 59 وقد أنزل مع رسله الكتاب والميزان كما قال تعالى 
لَقَد أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالْبَيْنَات وَأَنرَلنَا مَعَهُمُ الْكتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيَهُومَ 
لَامُ بِالقِسْط وَأَنزَلنَا الحَدِيدَ فيه بَأمُ شَدِيدُ وَمَنَافِعْ للنّاس وَلِيَعلم 
الل مَن يَنصرة ُهُ وَوُسْلَهُ بِالْعَيْبِ ِنَّ الله فوي عزيز الحديده ١‏ 
وقال الله الذي أَنَرَلَ الكتّاب بِالْحَقٌ وَالْمِيرَانَ الشورى7١‏ 
والميزان قال كثير من المفسرين هو العدل وقال بعضهم هو ما 
به توزن الامور وهو ما به يعرف العدل وكذلك قالوا في قوله 
[وَالسَّمَاء رَفْعَهَا وَوَضَّعَ الْمِيزَانَ )؛ الرحمن“الامثال المضروبة 
والاقيسة العقلية التي تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات 
وقد امر الله بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف 
فقال تعالى وَاعْتَصِمُوأً بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلآَ تَقَرُوأ ]آل 
عمران” ٠‏ وقال تعالى [إنَّ الَذِينَ فَرَكُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعا 
لَسْتَ مِنْهُمْ في شيْءٍ ] الأنعام؟5١‏ وقال (وَلا تَكُونُواً كَالَذِينَ 
تَقَرَقُوأْ وَاخْتَلَفُواً من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبيْنَاتُ آل عمران5 ٠١‏ وقد 
اخبر ان اهل الرحمة لا يختلفون فقال تعالى( وَلآ يَرَالُونَ 
مُخَْلِفِينَ )١١4[‏ إلآ من رَّحِمَ رَبْكَ ١١9- ١ ١كدوه )١١1(‏ 
ولهذا يوجد اتبع الناس للرسول اقلهم اختلافا كأهل الحديث 
والسنة فانهم اقل اختلافا من جميع الطوائف ثم من كان إليهم 
اقرب من جميع الطوائف المنتسبة الى السنة كانوا أقل أختلافا 
فأما من بعد من السنة كالمعتزلة والرافضة فتجدهم اكثر 
الطوائف اختلافا ‏ 03 
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*وأما دين الله وهداه الذي أنزل به كتابه وبعث به رسوله فهو 
اتباع كتابه وسنته في جميع الأمور وترك اتباع ما يخالف ذلك 
في جميع الأمور والإجماع على ذلك" 

*قال تعالى إيَا يها الَذِينَ آمَُوأ انَّقُو لله حَقَ ثُقَاتِه وَلآ تَمُوئُنّ إلا 
وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ٠١7!‏ وَاعْتَصِمُوأً بحَبْلٍ الله جمِيعاً وَلا تََرَقُوأٍ 
وَاذْكُرُواً نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إن كُنتُم أَغَدَاء فَأَلَفَ بَيِنَ نَ قُلُوبِكُمْ فَأُصْبَحْتُم 
بنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً (7١٠)آل‏ عمران؟٠‏ كه الى قوله تعالير 
ولا تَكُونُوأ كَالْذِينَ تقَرَقُوأ وَاختَلهُواً من بَعدِ د مَا جَاءهُمُ الْيَيْنَاثُ 1 
آل عمران ٠١5‏ الى قوله ! كُنتُمْ خَيْرَ أمّة أَخْرِجَتْ لِلدَّاسِ )آل 
عمران ١١ ٠‏ فامرنا بملازمة الاسلام الى الممات كما أمر الأنبياء 
جميعهم بالاسلام وان نعتصم بحبلة جميعا ولا نتفرق ونهانا أن 
نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وذكر أنه 
تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وذكر انه يقال لهم ! 
أكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ 4 آل عمران ٠5‏ وهذا عائد الى قوله ( وَلآ 
تَمُودُنٌ إل وَأنثُم مُسْلِمُونَ) آل عمران”١٠‏ فأمر بملازمة 

الاسلام وبين ان المسودة وجوههم أهل التفرق والاختلاف يقال 
لهم أكفرتم بعد ايمانكم وهذا دليل على كفرهم وارتدادهم وقد 

تأولها الصحابه فى الخوارج وهذا نظير قوله للرسل (أَنْ 
أَقِيمُوا الدينَ وَلَا تقرفُوا فيه ) الشورى١١.‏ وقد قال فى البقرة 
إكَانَ النَامُ أمَة وَاحِدَةَ َبَعَتَ اللّهُ التَبِيّينَ مُبَشْرِينَ وَمُنذرِينَ وَأَنْرَلَ 
مَعَهُْ الكتاب بِالْحَقَ لِيَحْكَُ بَيْنَ النَُّسِ فيما احْتلهُوأ فيه وَمَا احْتَلَفَ 
فيه 4 إلا الذِينَ ويه مِلن بَعد مَا جَاءَنُهُمُ الْبَيْنَاثُ يَغْياً بَيْنهُمْ م فَهَدَى الله 
الذين آمَنوأً ِمَا اختَلُوا فيه من الْحَقّ بإِذْنه وَاللَه يعدي ممَن يَشَاءُ 
إلى صراط م مُستقيم ] البقرة؟١؟‏ الآية وقال ايضا !إِنَّ الّذِينَ 
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فَرّقُوأ دِيَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً لَسْتَ مِنْهُمْ في شيْءٍ ) الأنعام1 ١5‏ 
اوقال تعالى إفَتَقَطْعُوا أَمْرَهُم بَيِنْهُمْ م زَبْراً كُلُ حزب بِمَا لَدَيْهمْ 
فَرِحُونَ ) المؤمنون57 وقال تعالى ! فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلذّينِ حَنِيفا 
فِطرَة الله التِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلَقِ اله دَلِكَ الدينُ اْقَيم 
وَلَكِنَّ أكْثَرَ الَاس لا يَعْلَمُونَ| 6 مُنِيبِينَ إِلَيْه وَانَقُومْ وَأَقِيمُوا 
الصّلاةَ وَلَا تَكُونُوا م مِنَ الْمُشْرِكِينَ!١"/‏ مِنَ الَذِينَ َرَقُوا دِينَهُمْ 
وَكَانُوا شِيّعاً كل جِزْب بِما لَدَيْهُمْ فَرِحُونَ [3"] الروم ٠0‏ كي 
وقال تعالى إإِنَّ الذينَ عِندَ الله الإِسْلامُ وَمَا اختلَف الَذِينَ أؤثوا 
الْكتّابَ إلا من بَعْدِمَاجَاءهُمُ الْعلْم بَغياًبَبْنَهُمْ )آل عمران؟ ١الآية‏ 
[وَمَا تَقَرّقَ الَّذِينَ أوثوا الكتّاب إلا مِن بَعْدِ مَا جَاءنْهُمُ الَْيَنَهُ 
] البينة؛ الآية ونظيرها فى الجاثية [وَآنَيْنَاهُم بَيْنَاتِ مّنَ الأمر 
ما احتَلهُوا إِلّا من بَعْد مَا جَاءهُمْ العم بَغْياً بَيِنْهُمْ م إن رَبَكَ يَقَضِي 
بَيِنْهُمْ يوْمَ الْقِيَامَةَ فيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ ) الجاثية" ١‏ وقال الله 
تعالى إيَا أيَّاالّذِينَ آمَنُوأ أطِيمُوأ اله وَأطِيعُوأ الرّسُولَ وَأَوْلِي 
الأمر مِنكُم إن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوه إلى الله وَالرَسُولٍ إن 
كُنتُمْ تَؤمنونَ نّ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنٍ تأويلاً 
]النساء 54 وقال تعالى وَالَّذِينَ جَاوُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنا 
اغفِرْ لَنَا وَلِإخْوَانِنَاالّذِينَ سبَعُونَا بالإيمَانٍ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلَوبا غلا 
لين آمَنُوا رَبَّنَا إِنَكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ م ] الحشر ٠ ١‏ اذا كان الله تعالى 
قد أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الامر منا وامرنا عند 
التنازع فى شىء أن نرده الى الله والى الرسول وامرنا بالاجتماع 
والائتلاف ونهانا عن التفرق والاختلاف وأمرنا أن نستغفر لمن 
سبقنا بالايمان وسمانا المسلمين وأمرنا ان ندوم عليه الى الممات 
فهذه النصوص وما كان فى معناها توجب علينا الاجتماع فى 
الدين كاجتماع الأنبياء قبلنا فى الدين وولاة الأمور فينا هم خلفاء 
الرسول قال النبى فى الحديث الصحيح إن بنى اسرائيل كانت 
تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبى قام نبى و إنه لا نبى بعدى 
وسيكون خلفاء ويكثرون قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال اوفوا 
بيعة الأول فالأول وأدوا لهم الذى لهم فان الله سائلهم عما 
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استرعاهم وقالايضا العلماء ورثة الأنبياء وروى عنه 
أنه قال وددت أنى قد رأيت خلفائى قالوا ومن خلفاؤك قال 
الذين يحيون سنتى يعلمونها الناس فهؤلاء هم ولاة الأمر بعده 
وهم الأمراء والعلماء وبذلك فسرها السلف ومن تبعهم من الأئمة 
كالامام احمد وغيره وهو ظاهر قد قررناه فى غير هذا المووضع 
فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع هى بمنزلة الدين 
المشترك بين الأنبياء ليس لأحد خروج عنها ومن دخل فيها كان 
من أهل الاسلام المحض وهم أهل السنة والجماعة "2” 
“*ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده فعصم الله 
أمته أن تجتمع على ضلالة وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى 
يوم القيامة ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة 
حجة ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن 
أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن 
سنة رسول الله وعما مضت عليه جماعة المسلمين فإن الله 
فقال تعالى | إنَّ الَّذِينَ قَرَقُواً 1 شيعأ م مِنْهُمْ 5 
0 
شيْءٍ الأنعام 4 ١‏ 
“*#وقد ذم الله سبحانه أهل التفرق والاختلاف فى الكتاب الذين 
يؤمن كل منهم بيعصه دون بعضص لت 


٠ 1‏ التة 0 والاختلاف 
"أب مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص: ١١5١‏ 
''”مجموع الفتاوى ج: > ص: 755 
''”مجموع الفتاوى 5 ١١‏ ص: 5١‏ 
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لتفرق والاختلاف فى الكتاب والسنة 


*وهذه الأصول الثلاثة وهي الإيمان بالله وباليوم الآخر والعمل 
ل ا م ال ا ا إن 
الَذِينَ أمَنُو| ودين هَادُوأً وَالنْصَارَى وَالصَابِتِينَ م مَنْ آمَنَ باللّه 
وَالْيَوْمِ الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فلَهُمْ أَخْرُهُمْ عند رَبّهمْ وَل خَوْفٌ 
عَلَيْهُمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة15 والشرع ما جاءت به 
الرسل وهو الأصل الرابع ذم الله التفرق والاختلاف في الكتاب 
والسنة فإن هذه الأصول الأربعة متلازمة والتفرق في ذلك 
بالأس في بعضه والنهي عن بعص هو من التفرق والاخثلاق 
الذي ذمه الكتاب والسنة من المختلفين وقال تعالي ١‏ وَإِنَّ 
الَذِينَ اختَلفُواً في الكتّاب لَفِي شِقَاق بَعِيدٍ ) البقرة15١‏ وقال 
تعالي (إِنَّ الَذِينَ روأ دِينَُمْ وَكَانُوا شِيّعاً لَسْتَ مِنْهُمْ في شيْءٍ 
) الأنعام59 ١‏ وقال تعالي (وَلا تَكُونُواً كَالَذِينَ تَفَرَقُوأ 
وَاخْتَلَفُواً من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيَنَاثْ )آل عمران5١٠‏ ولهذا 
غضب النبي لما اختلفوا في القراءة وقال كلاهما محسن وقال 
إن القرآن نزل علي سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر وكذلك 
غضب لما تنازعوا في القدر وأخذوا يعارضون بين الآيات 
معارضة تفضي إلي الإيمان ببعض دون بعض- وهذا التفرق 
والاختلاف يوجب الشرك وينافي حقيقة التوحيد الذي هو 
إخلاص الدين كله لله كما قال تعالي ( فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفا 
فطرَة الله الَتِي فَطْرَ النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْق الله دَلِكَ الدَينُ الْقَيم 
وَأْكنّ أَكْثْرَ الناس لا يَعْلَمُونَ! 6 مُنِيبِينَ إِلَيْه وَانَقُوهُ وَأَقِيمُوا 
الصّلاة 5 االروم "١-٠‏ فإقامة وجهة الدين حنيفا وعبادة الله 
وحده لا شريك له وذلك يجمع الإيمان بكل ما أمر الله به واخير 
به أن يكون الدين كله لل ثم قال الله تعالي ( وَلَا تَكُونُوا مِنَ 
الْمُشْركِينَ (71) مِن الذينَ رَكُوا ينهم وَكانُوا شيعا (0) 2 
الروم١؟7-؟”؟‏ وذلك أنه إذا كان الدين كله لله حصل الإيمان 
والطاعة لكل ما أنزله وأرسل به رسله وهذا يجمع كل حق 
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ويجمع عليه كل حق2 وإذا لم يكن كذلك فلا بد أن يكون لكل 
قول ما يمتازون به مثل معظم مطاع أو معبود لم يأمر الله 
بعبادته وطاعته ومثل قول ودين ابتدعوه لم يأذن الله به ولم 
يشرعه فيكون كل من الفريقين مشركا من هذا الوجه وأيضا 
ففي قلوب بني آدم محبة وإرادة لما يتألهونه ويعبدونه وذلك هو 
قوام قلوبهم وضضلاح نفوسهم كما أن فيهم محبة وإزادة لما 
يطعمونه وينكحونه وبذلك تصلح حياتهم ويدوم شملهم وحاجتهم 
إلي التآله أعظم من حاجتهم إلى الغذاء فإن الغذاء إذا فقد يفسد 
الجسم وبفقد التأله تفسد النفس ولن يصلحهم إلا تأله الله وعبادته 
وحده لا شريك له وهي الفطرة التي فطروا عليها كما قال النبي 
في الحديث المتفق عليه كل مولود يولد علي الفطرة فأبواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه وفي صحيح مسلم عن عياض 
بن كماريعن الدواقيها يروو عن ربد انه قل إلى حلفت 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا لكن أكثر 
الشرك في بني ادم بإيجاد إله آاخر مع الله ودان بذلك كثير 
في أنواع كثيرة 4/” 
* فعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل 
ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة رواه أبو داود وابن 
بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه 
ومنلء ان اهل الكذاين الاركوا في تيديم على تتحل واسككين بهد 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها 
في النار إلا واحدة وهي الجماعة وقال إنه سيخرج من أمتي 


4 قاعدة في المحبة ج: ١‏ ص: "5 
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أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا 
يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله والله يا معشر العرب لئن لم 
تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس 
أحرى أن لا يقوم به هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن 
عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرازي وعن أبي عامر عبد الله 
بن يحيى عن معاوية ورواه عنه غير واحد منهم أبو اليمان وبقية 
وأبو المغيرة رواه أحمد وأبو داود في سننه وقد روى ابن ماجه 
هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن 
عوف بن مالك الأشجعي ويروى من وجوه أخر2 فقد أخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة 
واثنتان وسبعون لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من 
فليم "ثم .هذا الأختلاق الذئ احير يه القتى بطي الله عليه 
وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا ثم قد يؤول إلى 
الدنيا وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط وهذا الاختلاف الذي 
دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نهى الله عنه في قوله سبحانه 
إوَلآ تَكُوئُوأ كَالّذِينَ تَقَرّقُوأ وَاخْتَلْفُوأ من بَعد مَا جَاءهُمُ الْبَيْنَاتْ 
وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَدَابَ عَظِيمٌ ]آل عمران١٠‏ وقوله إإنَ الّذِينَ 
رفوا دِينَهُمْ وَكَانُواً شيّعاً لَسْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَمَا أَهْرُهُمْ إلى الله 
م ُتبَنّهُم بمَا كَانُوأ يَفعَلُونَ ) الأنعام 0١59‏ وقوله . [وَأَنَّ هَدَا 
صراطي مُسْتَقيماً فَاَبعُوهُ وَلآ تَتَبِعُوا السُبْل فتَقَرَقَ بِكُمْ عن سَبيله 
دَلِكُمْ وَصَاكُم به لَعَلَكُمْ تَتَفُونَ ) الأنعام ”5 ١‏ وهو موافق لما 
رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن 
أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من 
أصحابه من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع 
فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصر ف إلينا فقال 
سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة وسألت ربي أن 
لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألت ربي أن لا يهلك أمتي 
بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها 
وروى أيضا في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما روى منها وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها 
بسنة بعامة وآن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني 
أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا 
من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها 
أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي 
بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف 
على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى 
يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين 
وحتى يعبد فتام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 
ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا 
تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهذا المعنى محفوظ عن 
النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه يشير إلى أن الفرقة 
والاختلاف لا بد من وقوعهما في الآمة وكان يحذر أمته منه 
لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة كما روى النزال بن 
سبرة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية سمعث 
النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه 
الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم 
أكتلقوا فولكر ,واه تسل “دهي القن صلى ال عليه ويلع ع 
الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من 
الحق أن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه وعلل ذلك بأن من 
كان قبلنا اختلفوا فهلكوا ولهذا قال حذيفة لعثمان أدرك هذه الأمة 
لا تختلف في الكتاب كما اختلفت فيه الأمم قبلهم لما رأى أهل 
اشام وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي 
نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاد ذلك شيئين 
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أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا والثاني الاعتبار بمن 
كان قبلنا والحذر من مشابهتهم 75” 
*دين الإسلام الذي بعث الله به جميع الرسل وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له فإن هذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد من 
الأولين والآخرين دينا غيره وكذلك الإسلام العام وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معاشر 
الأنبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني 
وبينه نبي ولهذا ترجم البخاري على ذلك باب من جاء في أن دين 
الأنبياء واحد وقال تعالى شرع لَكُم مّنَ الدينِ مَا وَصَّى به 
نوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى 
أنْ أقيموا الدينَ وَلَا تَتهَرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوَهُمْ 
إِلَيْه اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من يُنِيثْ(؟١1)‏ الشورى 
١‏ فقد أمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وقال 
تعالى في الآية الأخرى [إِنَّ الَذِينَ فَرَهُوأ ينهم وَكَانُوا شيعأ 
ْسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَمَا أَمْرْهُمْ م إلى اش ثم يُتدتهُم يها كانوا 
يَفْعَلُونَ )١59!‏ الانعام ١564‏ فذم الذين تفرقوا على الأنبياء 
فامن موا يض وهر رزاع يدض وقم الدين فركوا ديدهم وكاتوا 
*ونحن علينا أن نتبع ما أنزل الينا من ربنا من الكتاب والحكمة 
ونلزم الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين ونعتصم بحبل الله جميعا ولا 
نتفرق ونأمر بما أمر الله به وهو المعروف وننهى عما 
نهى عنه وهو المنكر وان نتحرى الاخلاص لله فى أعمالنا 
فان هذا هو دين الإسلام قال الله تعالى إإِنَّ الّذِينَ فَرَقُوأ 


00 رقن قتضاء الصراط ج: ١‏ ص: ”” 
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دِيتَهُمْ وَكَانُواً شيّعاً ا مِنْهُمْ كن تدع إِنَمَا أَمْرُهُمْ إِلَى الله - 
بهم بِمَا كَانُو يَفْعَلُونَ ) الأنعام9ه 5١" ١‏ 
*ان الله تبارك وتعالى أكمل الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم 
خاتم النبيين وبينه وبلغه البلاغ المبين فلا تحتاج أمته إلى أحد 
بعده يغير شيئا من دينه وإنما تحتاج إلى معرفة دينه الذي بعث به 
فقط وأمته لا تجتمع على ضلالة بل لا يزال في أمته طائفة قائمة 
بالحق حتى تقوم الساعة فإن الله أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله فأظهره بالحجة والبيان وأظهره باليد 
والسنان ولا يزال في أمته أمة ظاهرة بهذا وهذا حتى تقوم 
الساعة والمقصود هنا أن ما اجتمعت عليه الأمة إجماعا 
ظاهرا تعرفه العامة والخاصة فهو منقول عن نبيهم صلى الله 
عليه وسلم ونحن لا نشهد بالعصمة إلا لمجموع الأمة وأما كثير 
من طوائف الأمة ففيهم بدع مخالفة للرسول وبعضها من جنس : 
بدع اليهود والنصارى وفيهم فجور وخعاضي لكن سول الله 
صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك كما قال تعالى له ! إِنَّ الِّينَ 
هَرقُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوا شيّعاً لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَمَا أَهْرُهُمْ إلى الله 
م يُتبَنْهُم بمَا كَانُوأ يَفْعَلُونَ 4١59!‏ الأنعام الآية ١514‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وذلك مثل 
إجماعهم على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع 
الأمم أهل الكتاب وغير أهل الكتاب فإن هذا تلقوه عن نبيهم 
صلى الله عليه وسلم وهو منقول عندهم نقلا متواترا يعلمونه 
بالضرورة وكذلك إجماعهم على استقبال الكعبة البيت الحرام 
في صلاتهم فإن هذا الإجماع منهم على ذلك مستند إلى النقل 
المتواتر عن نبيهم وهو مذكور في كتابهم وكذلك الإجماع 
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على وجوب الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت 
العتيق الذي بناه إبراهيم خليل الرحمن ودعا الناس إلى حجه 9 
*وذم الذين تفرقوا واختلفوا فى الكتب وهم الذين يؤمنون ببعض 
دون بعض فيكون مع هؤلاء بعض ومع هؤلاء بعض كقوله 
وَإِنَّ الَذِينَ تلوأ في الْكتَاب لَفِي شِقَاق بَعِيدٍ ) البقرة77١‏ وقوله 
!وَمَا اختَلفَ فيه + إلا الذي كد من بَعد مَا جَاءنْهُمْ الْبَيَنَاثْ بَغْياً 
بَيْنَهُمْ )البقرة١5‏ 515 
*ففى صفات العبادات الظاهرة التى حصل فيها تنازع بين الأمة 
فى الرواية والرأى مثل الأذان والجهر بالسملة والقنوت فى 
الفجر والتسليم فى الصلاة ورفع الأيدى فيها ووضع الأكف فوق 
الأكف ومثل التمتع والإفراد والقران فى الحج ونحو ذلك فإن 
التنازع فى هذه العبادات الظاهرة والشعائر أوجب أنواعا من 
الفساد الذى يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون احدها 
التفرق والإختلاف المخالف للإجتماع والإنتلاف حتى يصير 
بعضهم يبغض بعطنا وويعاديه ويجب يعضا ويواليه علئ,غير. 
ذات الله وحتى يفضى الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز 
واللمز وببعضهم إلى الإقتتال بالأيد/ بالأيدى والسلاح وببعضهم إلى 
المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلى بعضهم خلف بعض وهذا كله 
من أعظم الأمور التى حرمها الله ورسوله والإجتماع والأئتلاف 
من أعظم الأمور التى أوجبها الله ورسوله قال الله تعالى, ا 
أيْهَا الّذينَ آمَنُوأ انّفُوأ اللَّهَ حَقّ ثقَاته وَل د تَمُونُن إلا وَأنتُم 
مُسْلِمُونَ ٠١7!‏ وَاعْتَصِمُوأً بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً وَلآ تَقرَقُوا 
(١٠]آل‏ عمران7١١-05 ٠‏ إلى قوله ( وَلا تَكُونُواً كَالْذِينَ 
تَفرَقُوأ وَاخْتلَفُوأ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الَْيْنَاتْ وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ 
عَظِيمٌ (5 1٠١‏ يَوْمَ نَْيَضلُ وْجُوةٌ وَتَسْوَدُ وْجُوة 4٠١5(‏ ال 
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عمران 1١5-18‏ قال إبن عباس تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وكثير من هؤلاء 
يصير من أهل البدعة بخروجه عن السنة التى شرعها رسول الله 
لأمته ومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التى أمر الله بها 
ردعره قال تعالى إن الْذِينَ قَرَقُواً دِينَهُمُ وَكَانُوأً شبَعا لعتت 
مِنْهُمْ في شَيْءٍ الأنعام؟ 5 ١‏ وقال تعالى ١‏ فَانَُوأ الله 
وَأَصَلِحُواً ذَات بيتِكُم الأنفال١1‏ وقال إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 
صلخو َنْنَ أحْوَيْكمْ الكتراكه ١‏ وقال ا إل مَنْ أمَرَ بصَدَقَة 
العظيم و كو ا اعقصام يكيل اا حميها وإن لا وكف رق نهو هزه 
أعظم أصول الإسلام ومما عظمت وصية الله تعالى به فى كتابه 
ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم ومما عظمت 
به وصية النبى فى مواطن عامة وخاصة مثل قوله عليكم 
بالجماعة فإن يد الله على الجماعة وقوله فإن الشيطان مع 
الواحد وهو من الإثنين أبعد وقوله من رأى من أميره شيئا 
يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه وقوله ألا أنبئكم بأفضل من درجة 
الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات 
البين هى الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين 
وقوله من جاءكم وامركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق 
جماعتكم فإضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان وقوله 
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطاوا فلكم وعليهم 
وقوله ستفترق هذه الأمة على ثالاث وسبعين فرقة منها واحدة 
ناجية وإثنتان وسبعون فى النار وقيل ومن الفرقة الناجية قال هى 
الجماعة يد الله على الجماعة و باب الفساد الذى 
وقع فى هذه الأمة بل وفى غيرها هو التفرق والإختلاف فإنه 
وقع بين امرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها وغيرهم من ذلك 
ما الله به عليم وإن كان بعض ذلك مغفورا لصاحبه لإجتهاده 


ا 


الذى يغفر فيه خطؤه أو لحسناته الماحية أو توبته أو لغير ذلك 
لكن يعلم أن رعايته من اعظم أصول الإسلام ولهذا كان إمتياز 
أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة 
ويذكرون فى كثير من السنن والاثار فى ذلك ما يطول ذكره 
وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذى يجب تقديم العمل به 
هو الإجماع فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة ‏ ”” 


؟-الرافضة سلكوا فى الصحاية مسلك التفزئ 
*والرافضة سلكوا في الصحابة مسلك التفرق فوالوا بعضهم 
وغلوا فيه وعادوا بعضهم وغلوا في معاداته وقد يسلك كثير من 
النادن ما يشيه هذا,قي أمرائهم وملو كهم وكلماتهم وشيؤخهم 
فيحصل بينهم رفض في غير الصحابة تجد أحد الحزبين يتولى 
ادا وومجبية ويبغض كدنااو مكيه وقد ب يسب يردن د 
تعالى (إِنّ الْذِينَ قَرَقُوأً ديهم وَكَانُوأْ شيعا لَسْتَ مدي في شَيءٍ 
] الأنعام5 ١5‏ وقال تعالى 0٠١١‏ يَا أي الَّذِينَ آمَنُوأ انقُوا الله 
حَقَ تَقَاتِهِ وَلآ تَمُوئُنَّ إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ (؟ 1٠١‏ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ 
الم جَمِيعاً وَلآ َقَرَكُوأ وَاذْكُرُوأ ِعْمَت الله عَلَيْكُمْ | إِذ كُنثُمُ أَعْذَاءِ 
قألف بَيْنَ فلوبِكُم فَأَصْبَحْتُم بنِعْمَتِه إِخْوَاناً!؟ ٠‏ ]آل عمران, 
٠١7-‏ وقال تعالى ولا تكوثوا كاين تفرْكُوأ َاخْلُوا 
يصن وجُوة وود وجو قذي املوثّت وجُوههم أخقركم بد 
إِمَاُِمْ قَدُوقُوا الْعَدَابٍ بمَا كُنتُمْ تَكفْرُونَ )٠١7(‏ وَأَمَا الّذِينَ 
ابْيَضَّتْ وُجُوَهْهُمْ فَفِي رَحْمَة الله هُمْ ِيهًا خَالِدُونَ ٠!‏ 21 آل 
عمران ٠ ٠ال ٠١6‏ قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة 
وتسود وجوه أهل البدعة ولهذا كان أبو أمامة الباهلي وغيره 


ه٠‎ 
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يتأولها في الخوارج فالله تعالى قد أمر المؤمنين كلهم أن 
يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا وقد فسر حبله بكتابه وبدينه 
وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة وهذه 
كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 
وكلها صحيحة فإن القرآن يأمر بدين الإسلام وذلك هو عهده 
وأمره وطاعته والإعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة ودين 
الإسلام حقيقته الإخلاص لله وفي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم 
ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وقال لما 

ذكر الأمر بالجهاد وأن من الناس من يبطىء عنه ( أَيْنمَا تُونُوا 
ِيُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ في بُرُوج مُشَيدَةٍ ة ون تُصِبْهُمْ حَسَنَة 
يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ الله وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَة يَفُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ 

َل كُلَّ مَنْ عند الله قَمَا لِمَؤُلاء الْقَوْمِ لآ يكَادُونَ يَْفَهُونَ 
حَدِيئاً (28) ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيَّةِ 
قَمِن نَفْسِكَ 479 النساء 1/8 9/9 5١‏ 
"-زوال الألفة والعصمة واخوة الدين 

*ان الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان قد بعث إلى 
ذوى أهواء متفرقة وقلوب متشتة وآراء متباينة فجمع به الشمل 
وألف به بين القلوب وعصم به من كيد الشيطان ثم إنه سبحانه 
وتعالى بين أن هذا الأصل هو الجماعة عماد لدينه فقال سبحانه 
[ يَا يا الِّينَ آمَنُوأ ُو الله حَق تُقَاتِهِ وَلا مون إلا وَأَنثم 
صُلِمُونَ /٠١1(‏ وَاعْتَصِمُواأ بحَبْلٍ الله جَميعاً وَلا تََرَُوأ وَاذْكُرُوا 
نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنثُمُ أَعَذَاءٍ فَأَلَفَ بَيِنَ نَ قُلُوبِكُمْ فَأْصْبَحْتُم بنعمّته 
ِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ ثَهَا حُفْرَةِ مّنَ انار فَأَنقدَكُم مُنْهَا كذْلِكَ يُبيْنُ الله 


منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: ١758-1١١5‏ 


0آ]1] 


لكُمْ آيَاتهِ َعَلَكُمْ تَهتَدُونَ  ٠‏ وَلَتَكن مَنكمْ أمٌّ يَدعُونَ إلى الْخَيْر 
وَيَأمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن اْمُنَكُرٍ وَأَوْلَيْكَ هُمُ 
المْلِحُونَ !4 /٠١‏ لآ تكوئوأ كَالذِينَ تَقَرَُوأ وَاخْتَلفُوا من بَعْدِ مَا 
جَاءهُمُ الْبَيَنَاتْ وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَدَابْ عَظيمٌ 2٠١5‏ يَوْمَ تَنْيَضٌ 
وُجُوةٌ وَتَسْوَدُ وجُوة فَأمّا الَذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهْهُمْ أَكْفَرثُم بَعْدَ 
إِيمَانِكُمْ فَدُوقُوأً الْعَدَابَ بِمَا كُنْنُمْ تَفُرُونَ (١٠)ال‏ عمران ٠‏ 
١ 0‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما تبيعض وجوه أهل السنة 
وتسود وجوه أهل البدعة فانظروا رحمكم الله كيف دعا الله 
إلى الجماعة ونهي عن الفرقة وقال فى الآية الأخرى [إِنَّ الّذِينَ 
فَرَقُوأ دِينَهُمْ وَكَانُواً شِيّعاً لْسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ ! الأنعام5 ١‏ فبرأ 
نبيه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما نهانا عن التفرق 
والاختلاف بقوله إوَلآ تَكُونُوأ كَالّذِينَ تقَرَُوا وَاخْتََفُواً من بَعْدِ مَا 
م د وقد كره النبى من المجادلة ما 
يفضي إلى الإختلاف والتفرق فخرج على قوم من أصحابه وهم 
. يتجادلون فى القدر فكأنما فقىء فى وجهه حب الرمان وقال 
أبهذا أمرت تم أم إلى هذا دعيتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض 
إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض 
قال عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما فما اغبط نفسى كما 
غبطتها آلا أكون فى ذلك المجلس روى هذا الحديث أبو داود فى 
سننه وغيره وأصله فى الصحيحين والحديث المشهور عنه صلى 
الله عليه وسلم فى السنن وغيرها انه قال تفترق أمتى على 
ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا واحدة قيل يا رسول الله 
ومن هي قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى 
وفى رواية هى الجماعة وفى رواية يدالله على 
الجماعة فوصف الفرقة الناجية بأنهم المستمسكون بسنته 
وأنهم هم الجماعة وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى فى قوله 
(فَإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالِرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ 
الله وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلا ؟ النساء 14 ه وكانوا 
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يتناظرون فى المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة وربما اختلف 
قولهم فى المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة واخوة 
الدين نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما 
أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل 
به أهل البدع فعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قد خالفت 
إين عباس وغيره من الصحابة فين أن محمدا رأى ربه وقالت 
من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله تعالى الفرية 

وجمهور الآمة على قول ابن عباس مع أنهم لا يبدعون المانعين 
الذين وافقوا أم المؤمنين رضى الله عنها وكذلك أنكرت ان يكون 
الأموات يسمعون دعاء الحى لما قيل لها أن النبى قال ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم فقالت إنما قال أنهم ليعلمون الآن أن ما 
قلت لهم حق ومع هذا فلا ريب أن الموتى يسمعون خفق النعال 
كما ثبت عن رسول الله وما من رجل يمر بقبر الرجل كان 
يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام صح ذلك عن النبى إلى غير ذلك من الأحاديث وأم 

المؤمنين تأولت والله يرضى عنها وكذلك معاوية نقل عنه فى 
أمر المعراج أنه قال إنما كان بروحه والناس على خلاف معاوية 
رحبي للد عدوي هذا كير وأما الاختلاف فى الأحكام 
فأكثر من أن بذ ينضبط ولو كان كل ما اختلف مسلمان ف شىء 
تهاجرا لم يبق هن التسابين عطمة ولا أخوة ولقد كان أبو بكر 
وعمر رضى الله عنهما سيدا المسلمين يتنازعان فى اشياء ل 

يقصدان الا الخير وقد قال النبى لأصحابه يوم بنى قريظة 2 لا 
يصلين أحد العصر إلا فى بتى قريظة فأدركتهم العصر فى 

الطريق فقال قوم لا نصلى الا فى بنى قريظة وفاتتهم العصر 

وقال قوم لم يرد منا تأخير الصلاة فصلوا فى الطريق فلم يعب 
واحدا من الطائفتين أخرجاه فى الصحيحين من حديث ابن 

عمر وهذا وإن كان فى الأحكام فما لم يكن من الأصول المهمة 
فهو ملحق بالأحكام وقد قال ألا أنبئكم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
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قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين 
هى الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين2 رواه أبو 
داود من حديث الزبير بن العوام رضى الله عنه وصح عنه 
أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد 
هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام نعم صح عنه أنه 
هجر كعب بن مالك وصاحبيه رضى الله عنهم لما تخلفوا عن 
غزوة تبوك وظهرت معصيتهم وخيف عليهم النفاق فهجرهم 
وأمر المسلمين بهجرهم حتى أمرهم باعتزال أزواجهم من غير 
طلاق خمسين ليلة إلى أن نزلت توبتهم من السماء وكذلك أمر 
عمر رضي الله عنه المسلمين بهجر صبيغ بن عسل التميمى لما 
رآه من الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب إلى أن مضى عليه 
حول وتبين صدقه فى التوبة فأمر المسلمين بمراجعته فبهذا 
ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات 
الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر فأما 
من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة فان هذا لا 
يهجر وإنما يهجر الداعى إلى البدعة إذ الهجر نوع من العقوبة 
وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا وأمامن أظهر 
لنا خيرا فإنا نقبل علانيته ونكل سريرته إلى الله تعالى فإن غايته 
أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله لما جاءوا إليه عام تبوك 
يحلفون ويعتذرون ولهذا كان الإمام احمد وأكثر من قبله 
وبعده من الائمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعى إلى بدعة 
ولا يجالسونه بخلاف الساكت وقد أخرج أصحاب الصحيح عن 
جماعات ممن رمي ببدعة من الساكتين ولم يخرجوا عن الدعاة 
إلى البدع 0 
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*والواجب على الجميع ان يكونوا يدا واحدة مع الحقى على 
المبطل فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله والمقدم 
عندهم من قدمه الله ورسوله والمحبوب عندهم من أحبه الله 
ورسوله والمهان عندهم من أهانه الله بحسب ما يرضى الله 

ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر إلا نفسه فهذا هو الأصل 
الذى عليهم اعتماده وحينئذ فلا حاجة الى تفرقهم وتشيعهم فان الله 
تعالى يقول (إنَّ الَذِينَ روأ دِينَهُمْ وَكَانُواً شِيّعاً لَسْتَ م م في 
شيْءٍ ] الأنعام9 ١5‏ وقال تعالى [وَلا تَكُونُوأ كالّذِينَ تقروأ 
وَاخْتَلَُواً من بَعْد مَا جَاءَهُمُ البَيْنَاثْ )آل عمران 5٠‏ ”* 
*إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والإئتلاف ونهانا عن الفرقة 
والإختلاف وقال لنا فى القرآن وَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلٍ الله 
جميعاً وَلا تَقَرقُوأ آل عمران”١٠‏ وقال إوَلآ تَكُونُوأ كَالَذِينَ 

تدرقوا واخسفوا | ال عمرانهاد! وأن الله أمر بالجماعة 
الائتلاف ونهى عن البدعة والاختلاف وقال إإِنَّ الّذِينَ فَرَقُوأ 
دِينَهُمْ وَكَانُوأْ شِيَعاً لَسْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ ) الأنعام51 ١‏ وقال 
النبي عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة وقال الشيطان مع 
الواحد وهو من الإثنين أبعد وقال الشيطان ذئب الإنسان كذئب 
الغنم والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم فالواجب على 
المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم 
الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم وإن رأى بعضهم 
ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك وإلا فلا يكلف 

الله نفسا إلا وسعها وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة 

المسلمين الأفضل ولاه وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع 
والفجور منعه 
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5 الاير الطفة عبر شامق .لو اكت المساهيث 
وإستحلال دمائهم وأموالهم 


*قال مجاهد فى قوله تعالى إإِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوأ شِيّعاً 
؟الأنعام54١‏ قال هم أهل البدع و الشبهات فهم فى أمور 
مبتدعة فى الشرع مشتبهة في العقل 
*ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين 
وإستحلال دمائهم وأموالهم كما يقولون هذا زرع البدعي ونحو 
ذلك فإن هذا عظيم لوجهين أحدهما أن تلك الطائفة 
الآخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما فى الطائفة المكفرة 
لها بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوها أو دونها وهذا حال 
عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضا فإنه إن قدر أن المبتدع 
يكفر كفر هؤلاء وهؤلاء وان قدر أنه لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا 
هؤلاء فكون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها هو 
من الجهل والظلم وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم إإِنَّ 
الّذِينَ فَرَقُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوا 5 مانن مِنْهُمْ 8 شيْءٍ ! الأنعام؟ ه ١‏ 
والثانى أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة لم 
يكن لأهل السنة أن يكفروا كل من قال قولا أخطأ فيه فان الله 
سبحانه قال ( رَبنَا لآ ُوَاخِذْنا إن نسِينَا أؤ أخطأنًا 
البقرة7/5 وثبت فى الصحيح أن الله قال قد فعلت 
وقال تعالى 2 [ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فيما أخطأتُم به 
] الأحزابه وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ان الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وهو حديث حسن 
رواه إبن ماجه وغيره وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين 


همه 
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على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك وان كان 
قوله مخالفا للسنة فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع لكن للناس 
نزاع فى مسائل التكفير قد بسطت فى غير هذا الموضوع و 
المقصود هنا أنه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى شيخ 
من الشيوخ ولا إمام من الأئمة أن يكفروا من عداهم بل فى 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الرجل 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وقال أيضا المسلم أخو 
الفسلم لآ يظلميةو لآ سلنه كل الفسلم على المستلم جر ام دمة 
وعالة و عرضية.. قال . الآ تفاظهرزا ولا تدايوى] الآ داغهوا 
ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخونا وقال مثل المؤمنين فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا إشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وليس 
للمنتسبين إلى إبن مرزوق أن يمنعوا من مناكحة المنتسبين إلى 
العوفى لإعتقادهم أنهم ليسوا أكفاء لهم بل أكرم الخلق عند الله 
أتقاهم من أي طائفة كان من هؤلاء وغيرهم كما قال تعالى يا 
يها النَّامنُ إِنَا خَلَفْنَاكُم مّن دَكَرٍ وَأَنتّى وَجَعَْنَاكُمْ شعُوباً وَقَبَائِلَ 
لتَعَارَُوا إنَّ أَكُرَمَكُمْ عِند أله أَنْقَاكُمْ إنَّ لله عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
الحجرات؟١‏ وفى الضحيح أن النبى سثل أي الثاضن 
أكرم قال أتقاهم وفى السنن عنه أنه قال لا فضل لعربى 
على عجمى ولا لعجمى على عربي ولا لأبيض على أسود ولا 
لأسود على أبيض إلا بالتقوى الاين الوواج حل ين ترات 


* وفي الصحاح عن النبي أنه قال مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وفي الصحاح أيضا أنه 
قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه 


تاكاه 
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وفي الصحاح أيضا انه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال صلى الله عليه وسلم المسلم 
أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه وأمثال هذه النصوص في الكتاب 
والسنة كثيرة وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء 
بعض وجعلهم إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين 
وأكرهم ده دادقم وتهاهم عن الافتراق اكات فقال 
إن الّذِينَ ُرقُوأ ديهم ركلوا قتعا لمث مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَمَا 

مر هُمْ إلى اللَهِ ) الأنعام ١54‏ الآية فكيف يجوز مع هذا لأمة 

محمد أن تفترق وتختلف حتئ يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة 
أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى وقد برأ الله نبيه 

ن كان هكذ 2*5 
معن كان 

*من أعظم أصول الإسلام الذي هو معرفة الجماعة وحكم الفرقة 
والتقاتل والتكفير والتلاعن والتباغض وغير ذلك فنقول هذا 
الباب أصله المحرم فيه من البغي فإن الإنسان ظلوم جهول قال 
تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ 

سورة الانعام ١554‏ في غير موضع وقد ثبت في 

الصحيحين عن النبي ص أنه قال لتسلكن سنن من قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله 
فمن قال اليهود والنصارى ثم إنه من مسائل الخلاف ما 
يتضمن أن اعتقاد أحدهما يوجب عليه بغض الآخر ولعنه أو 

تفسيقه أو تكفيره أو قتاله فإذا فعل ذلك مجتهدا مخطئا كان 

خطؤه مغفورا له وكان ذلك في حق الآخر محنة في حقه وفتنة 
وبلاء ابتلاه به ل المداولين مع اهل العدط 

أهل اللسان والعمل من العلماء والعباد ونحوهم وبين من يجمع 


/ا”ىه 
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الأمرين ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا 
مع البغى لا لمجرد الاجتهاد كما قال تعالى إن الذبن فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ سورة الأنعام ١51‏ 
فد يكون اكد وتركة هم وجرد الاجتهاد السائغ بل مع نوع بغى 
ولهذا نهى النبي ص عن القتال في الفتنة وكان ذلك من أصول 
السنة وهذا مذهب أهل السنة والحديث وأئمة اهل المدينة من 
فقهائهم وغيرهم ومن الفقهاء من ذهب إلى أن ذلك يكون مع 
وجود العلم التام من أحدهما والبغى من الآخر فيجب القتال مع 
العادل حينئذ وعلى هذا الفتنة الكبرى بين أهل الشام والعراق هل 
كان الأصوب حال القاعدين أو حال المقاتلين من أهل العراق 
والنصوص دلت على الأول وقالوا كان ترك قتال أهل العراق 
أصوب وإن كانوا أقرب إلى الحق وأولى به من الشام إذ ذاك كما 
بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع وتكلمنا على الآيات 
والاحاديث في ذلك ومن أصول هذا الموضع أن مجرد 
وجود البغى من إمام أو طائفة لا يوجب قتالهم بل لا يبيحه بل من 
الأصول التي دلت عليها النصوص أن الإمام الجائر الظالم يؤمر 
الناس بالصبر على جوره وظلمه وبعيه ولا يقاتلونه كما أمر 
النبي ص بذلك في غير حديث فلم يأذن في دفع البغي مطلقا 
بالقتال بل إذا كانت فيه فتنة نهى عن دفع البغي به وأمر بالصبر 


8ه 
4- ان كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة 
مبتدعة ومعان مشتبهة 
* ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان نوع جاء به 
الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك فيثبت 


فنا 
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ما أثبته الله ورسوله وينفى ما نفاه الله ورسوله فاللفظ الذى أثبته 
الله أو نفاه حق فان الله يقول الحق وهو يهدى السبيل والألفاظ 
الشرعية لها حرمة ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها 
ليثبت ما أثبته وينفى ما نفاه من المعانى فانه يجب علينا أن 
نصدقه فى كل ما أخبر ونطيعه فى كل ما أوجب وأمر ثم إذا 
عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والايمان وقد قال 
تعالى 0 يَرَفْمٍ اللَّهُ الّذينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَالْدِينَ أونُوا الْعلْمَ ترح 
؟ المجادلة١‏ وأما الألفاظ التى ليست فى الكتاب والسنة ولا اتفق 
السلف على نفيها أو إثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من 
نفاها أو اثبتها حتى يستفسر عن مراده فان أراد بها معنى يوافق 
خبر الرسول أقر به وان أراد بها معنى يخالف خبر الرسول 
أنكره ثم التعبير عن تلك المعانى ان كان فى ألفاظه اشتباه او 
اجمال عبر بغيرها او بين مراده بها بحيث يحصل تعريف الحق 
بالوجه الشرع فان كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة 
مبتدعة ومعان مشتبهة حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان 
على اطلاق ألفاظ ونفيها ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم 
يتصوره فضلا عن أن يعرف دليله ولو عرف دليله لم يلزم أن 
من خالفه يكون مخطئا بل يكون فى قوله نوع من الصواب وقد 
يكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا من وجه وقد يكون 
الصواب فى قول ثالث وكثيرا من الكتب المصنفة فى أصول 
علوم الدين وغيرها تجد الرجل المصنف فيها فى المسألة 
العظيمة كمسألة القرآن والرؤية والصفات والمعاد وحدوث العالم 
وغير ذلك يذكر أقوالا متعددة والقول الذى جاء به الرسول وكان 
عليه سلف الأمة ليس فى تلك الكتب بل ولا عرفه مصنفوها ولا 
شعروا به وهذا من أسباب توكيد التفريق والاختلاف بين الأمة 
وهو مما نهيت الأمة عنه كما فى قوله تعالى ( وَل تَكُونُوأ 
كَالَذِينَ تقرَفُوأ وَاخْتَلَُواً من بَعْدِ مَا جَاء هم اينات وَأَوْلَيِكَ لهم 
عَدَابٌ عَظيمٌ (ه ٠‏ 7 يَوْمَ تَبِيض وُجوةٌ وَتَسْوَد وُجوةٌ فَأَمّا الّذينَ 
اسْوَدَتْ وُجُوَهْهُمْ 4٠١7‏ ال عمران5 ٠١5-١٠١‏ قال ابن عباس 
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تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة 
والفرقة وقد قال تعالى (إنَّ الَذِينَ رفوأ دِينَهُمْ وَكَانُوأً شيعا 
لمث مِنْهُمْ في شيْءٍ إِنَمَا أَمْرُ هم إِلَى الله ) الأنعام؟ ه ١‏ وقال 
تعالى ( وَإِنَّ الَذِينَ اخْتلفُواً في الْكتَاب لَفِي شِقَاق بَعِيدٍ 
البقرة5 ١17‏ وقد خر - ج النبى على أصحابه وهم يتناز عون ف 
القدر وهذا يقول ألم يقل الله كذا وهذا يقول ألم يقل الله كذا فقال 
أبهذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم إنما هلك من كان قبلكم بهذا أن 
ضربوا كتاب الله بعضه ببعض انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما 
نهيتم عنه فاجتنبوه ومما أمر الناس به أن يعملوا بمحكم القرآن 
ويؤمنوا بمتشابهه 2” 


المراد بالحسنة والسيئة عند عامة المفسرين 

* والذي عليه عامة المفسرين أن الحسنة و السيئة 
يراد بهما النعم و المصائب ليس المراد مجرد ما يفعله الانسان 
باختياره باعتباره من الحسنات أو السيئات ولفظا الحسنات 
و السيئات فى كتاب الله يتناول هذا و هذا قال الله تعالى 
عن المنافقين [إن تَمْسَمْكُمْ حَسَنَةٌ تَسْؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيّتة 
يَفْرَحُوأ بِهَا وَإن تَصْبِرُواأ وَتَتَقُواً لآ يَضْرُكُمْ كَيِدُهُمْ شَيْئاً آل 
عمران١٠١١1١220‏ و قال تعالى في حق الكفار المتطيرين بموسي 
و من معه فَإِدَا جَاءنُهُمْ الحَسَنَة قَالُوأ لنَا هَذِهِ وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتة 
يَطْيّرُوأ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ )الأعراف١7١‏ ذكر هذا بعد قوله 
. إوَلََد أحَذْنَا آل فِرْعَونَ بِالسّنِينَ وَنَْصٍ من الثَمَرَاتِ لعَلّهُمْ 
يَدْكرُونَ 4 الأعراف. ١١‏ وأما الأعمال المأمور بها و المنهى 
عنها ففي مثل قوله تعالى !من جَّاء بِالْحَسَنَة قَلَهُ عَشْرُ أُمْتَالِهًا 


جردنت 
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وَمَن جَاء بالسّيّئّة قلا يُجْرَى إلا مِْلَهَا وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 
) الأنعام 015 77 
*قال تعالى ( ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة قَمِنَ الله وَمَا أَصَّابَكَ مِن سَيّنَة 
قَمِن نَفْسِكَ ) النساء ١9‏ وأما القرآن فالمراد منه هذا بالحسنات 
والسيئات النعم والمصائب ليس المراد الطاعات والمعاصى وهذا 
كقوله تعالى (إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ سَيّتة 
يَفْرَحُوأ بها وَإن تَصْبرُوأ وَتَتَُوا ل يَضْرُكُمْ كبدُهمْ شَيْئاً )آل 
عمران ١‏ وكقوله [إن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن نُصِبْكَ 
مُصِيبَة يَعُولُوأ قد أَحَذْنَا أمرَئا من قبل وَيَتَولُوأ وَهُمْ َرِحُونَ )0٠(‏ 
قل أن يُصِيبَنَا إل مَا كَتَبَ الله لَنَا هْوَ مَوْلِنَا وَعَلَى الله فَليتََكٌلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ (51) التوبة.ه ,5١-‏ الاية ومنه قوله تعالى ١‏ 


وَبَلوْنَاهُمْ ِالحَسَنَات وَالسَيْئَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ )الأعراف5/8١‏ 
كما قال تعالى [ وَتَبْلُوكُم بالشرٌ وَالْخَيْر فنْنَهَ ) الأنبياءه اى 
بالنعم والمصائب وهذا بخلاف قوله إمَن جَاء بِالْحَسَنَة لَه 
عَشْرُ أَمْتَالِهَا وَمَن جَاء بالسّيّئَة قلا يُجْرَى إلا مِثْلْهَا ]الأنعام٠ ١5‏ 
وأمثال ذلك فان المراد بها الطاعة والمعصية وفى كل موضع ما 
يبين المراد باللفظ فليس فى القرآن العزيز بحمد الله تعالى اشكال 
بل هو مبين وذلك انه اذا قال ما اصابك وما مسك ونحو ذلك 
كان من فعل غيرك بك كما قال (مّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَّنَة فَمِنَ الله 
وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيْنَةٍ فين نَفْسِكَ) النساء؟ ٠‏ وكما قال تعالى 
(إن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسْؤْهُمْ ؟ التوبة٠ه‏ وقال تعالى (وَإن 
تُصِبْهُمْ سَيّنَة بمَا قَدّمْتْ أَيْدِيهمْ الشورى7؟ وإذا قال إِمَن 
جَاء بِالْحَسَنَة ؛ الأنعام7١‏ كانت من فعله لانه هو الجائى بها 


فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به ”” 
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يعطى العبد بكل حسنة عشر أمثالها 


*أن الله يعطى العبد بكل حسنة عشر أمثالها كما قال تعالى (مَن 
جَاء بِالْحَسَنَة فَلّهُ عَشْرٌ أَمْتَالِهَاً !الأنعام 15 ” 
* أن الحسنة يضاعفها الله و ينميها و يثيب على الهم بها و السيئة 
لا يضاعفها و لا يؤاخذ على الهم بها فيعطى صاحب الحسنة من 
الحسنات فوق ما عمل و صاحب السيئة لا يجزيه إلا بقدر عمله 
قال تعالى إمَن جَاء بِالْحَسَنَة فلَهُ عَشْرُ أُمْتَالِهَا وَمَن جَاء بالسيّئّة 
فلآ يُحْرَى إل مِثْلَهَا وَهُمْ و ! الأنعام ٠‏ 511 
*قال تعالى ( وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ مّن رَبّكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا 
السَّمَاوَاتْ وَالأَرْضُ أَعِدَتْ لِلمْتِّينَ!١1)‏ الَِينَ يُنُِونَ في 
السرّاء وَالضَّدَّاءِ وَالْكَاظْمِينَ اليك وَالْعَافِينَ عن الناس وَاللّهُ يُحبٌ 
الْمُْحْسِنِينَ !4 ؟١)آل‏ عمران””7١-5؟١١‏ فذكر أنه يحب 
المحسنين والعافين عن الناس وتبين بهذا أن هذا من الإحسان 
والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما 
لصاحبه أو متعديا إلى الغير ومنه قوله إمَن جَاء بِالْحَسَنَة فلَهُ خَيْرْ 
مَنْهَا وَمَن جَاء بالسّيَّة قلا يُجْرَى الّذِينَ عَمِلُوا السيّئَات إِلّا مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ ] القصص84 وقال إمَن جَاء بِالْحَسَنّة فَلّهُ عَشْرٌ 
أَمْتَالِهًا وَمَن جَاء بالسّيئَة قلا يُجْرَى إلا مِثْلْهَا )الأنعام٠ ١5‏ 
فالكاظم للغيظ والعافى عن الناس قد أحسن إلى نفسه والى الناس 
فإن ذلك عمل حسنة مع نفسه ومع الناس ومن أحسن إلى الناس 
فإلى نفسه كما يروى عن بعض السلف أنه قال ما أحسنت إِلى 
أحد وما أسأت إلى أحد وإنما أحسنت إلى نفسى وأسأت إلى نفسى 
قال تعالى إإِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَّنتُم لِأَنفْسِكُمْ وَإِنْ أُسَأَتُمْ قَلَهَا 


فرك 
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) الإسراء وقال تعالى إِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً قَلِنَفْيِهِ وَمَنْ أسَاء 
فَعَلَيْهَا إفصلت5؛ ولو لم يكن الإحسان إلى الخلق إحسانا إلى 
المحسن يعود نفعه عليه لكان فاعلا إثما أو ضررا فإن العمل 
الذى لا يعود نفعه على فاعله إما حيث لم يكن فيه فائدة وإما شر 
من العبث إذا ضر فاعله والعفو عن الظالم أحد نوعى الصدقة 
المعروف والإحسان إلى الناس وجماع ذلك الزكاة والله 
سبحانه دائما يأمر بالصلاة والزكاة وهى الصدقة وقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى من غير وجه أنه قال كل معروف صدقة 
وذلك نوعان أحدهما اتصال نفع إليه الثانى دفع ضرر 
عنه فإذا كان المظلوم يستحق عقوبة الظلم ونفسه تدعوه إليه 
فكف نفسه عن ذلك ودفع عنه ما يدعوه إليه من إضراره فهذا 
إحسان منه إليه وصدقة عليه والله تعالى! يَجْزِي الْمُتَصَدَّقِينَ 
إيوسف88 وإلآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) التوبة0157 4” 


الظلم ممتنع من الله سبحانه وتعا 
* والظلم ممتنع من الله سبحانه وتعالى بإتفاق المسلمين وقيل 
الظلم وضع الشىء فى غير موضعه فهو سبحانه لا يظلم الناس 
شيئا قال تعالى [وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنْ فلا 
يَخَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً [طه7١١‏ قال المفسرون هو أن يحمل 
عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه والهضم أن يهضم من 
حسناته 59 
*والمقصود هنا أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودي 
بفعل الحسنات كعبادة الله وحده وترك السيئات كترك الشرك أمر 
وحوذي قعل السيذاظ فثل تق كاء بالعدنة قله عت أمفاريا 
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وَمَن جَّاء بالسّيّتَة قلآ يُجْرَى إلا مِْلّهَا وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 
) الأنعام ١١‏ فأما عدم الحسنات والسيئات فجزاؤه عدم الثواب 
والعقاب وإذا فرض رجل أمن بالرسول مجملا وبقي مدة لا 
يفعل كثيرا من المحرمات ولا سمع أنها محرمة فلم يعتقد 
تحريمها مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم ولحم 
الخنزير ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة أاصناف ولا 
حرم بالمصاهرة أربعة أصناف حرم على كل من الزوجين 
أصول الآخر وفروعه فإذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات ولا 
اعتقد تحريمها لأنه لم يسمع ذلك فهذا لا يثاب ولا يعاقب 
ولكن إذا علم التحريم فاعتقده أثيب على اعتقاده وإذا ترك ذلك 
مع دعاء النفس إليه أثيب ثوابا آخر كالذي تدعوه نفسه إلى 
الشهوات فينهاها كالصائم الذي تشتهي نفسه الأكل والجماع 
فينهاها والذي تشتهي نفسه شرب الخمر والفواحش فينهاها فهذا 
يثاب ثوابا آخر بحسب نهيه لنفسه وصبره على المحرمات 
واشتغاله بالطاعات التى ضدها فإذا فعل تلك الطاعات كانت 
مائعة لاعن المحرعاك- «وإذا تين هذا فالنستات الشييتات 
عليها كلها وجودية نعمة من الله تعالى وما أحبته النفس من ذلك 
وكرهته من السيئات فهو الذي حبب الإيمان إلى المؤمنين وزينه 
في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان 2 36” 
التوحيد هو أول الدين وآخره وباطن الدين وظاهره 
*التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وبه بعث الله 
الأولين والآخرين من الرسل قال تعالى (واسان ص نْ أَرْسَلْنَا 
من قَبْلِكَ من رَسْلِنَا أجَعَلَنَا من دُون الرّحْمَنِ آلهَةَ يُعْبَدُونَ 
) الزخرف5 4 وقال تعالى وَلقَد َعَثَنَا في كُلَ أمّة رَسُولا أن 
اغْبْدُوأ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواً الطَاغغوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقْتْ 


0 
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عَليْهِ لضَلالَةُ ] النحل” وقال تعالى ‏ (ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ 
مِن رَسُولٍ إِلّا نوجي إِلَيْه أنَهُ لا إِله إلا أنَا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياءه ١‏ 
وقد أخبر الله تعالى عن كل من الرسل مثل نوح وهود وصالح 
وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم أعبدوا الله مالكم من إله غيره 
وهذا أول دعوة الرسل وآخرها قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا منى 
لمق رام لق | حلي رحبي على لد ول ا شاي 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا من مات وهو يعلم أن 
لا إله إلا الله دخل الجنة وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
كل الحنة . ,««الذر ان كله مملوع عم تكنيى بهذا التريكية و الخاطوة 
إليه وتعليق النجاة والفلاح واقتضاء السعادة في الآخرة به 
ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه وحقيقته إخلاص الدين 
كله لله والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء وهو أن تثبت إلاهية 
الحق في قلبك وتنفي إلاهية ما سواه فتجمع بين النفي والإثبات 
فتقول لا إله إلا الله فالنفي هو الفناء والإثبات هو البقاء وحقيقته 
أن تفنى بعبادته عما سواه ومحبته عن محبة ما سواه وبخشيته 
عن خشية ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبموالاته عن 
موالاة ما سواه وبسؤاله عن سؤال ما سواه وبالإستعاذه به عن 
الإستعاذة بما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه 
وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه وبالإنابة إليه عن 
الإنابة إلى ما سواه وبالتحاكم إليه عن التحاكم إلى ما سواه 
وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما سواه وفي الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام يصلي من 
الليل وقد روي أنه كان يقوله بعد التكبير اللهم لك الحمد أنت قيم 
السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك 
الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد 
حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك 


1205 


خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
وقال تعالى [فُنْ أَغَيْرَ الله أنَخِدُ وَلِيَاَ َاطِر السّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ 
وَهْوَ يُطْعِمُْ ولا يُطْعَمْ ) الأنعام ؛ ١‏ وقال 1 أَفَغَيْرَ الله أَبْتَغي حَكَما 
وَهْوَ اَي أنَرَلَ إِلكمْ الكِتَاتٍ مُفَصّلاً ) الأنعام ١١‏ وقال. 7 
إلى اين من فيك لبن أشركت لَيحمانْ خملك ولوك من 
الْخَاسِرِينَ(15) بَلِ الله قَاعْبْدْ وَكُن مّنْ الشاكِرِينَ (57) الزمر 
1 5 وقال تعالى ( فل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إلى صراط مُسْتَقِيم 
دين قِيَماً مله ِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ!11١)‏ فل إِنَّ 
صَلاْتِي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبٌ الْعَالْمِينَ(177) لآ 
شريك لَه وَبدَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنا أوَلُ الْمُسْلِمِينَ )١[‏ فل أَغَيْرَ الله 
1 بغي رَبَا وَهْوَ رَبٌ كُلٌ شَيْءٍ وَلآ تَكْسِبُ كُلُ نفس إلا 
عَلَيْهَا 4١74|‏ الأنعام 201١54 -1١7١‏ وهذا التوحيد كثير في 
القرآن وهو أول الدين وآخره وباطن الدين وظاهره وذروة سنام 
هذا التوحيد لآأولى العزم من الرسل ثم للخليلين محمد وإبراهيم 
صلى اشر ظلوهها ونطم سارها 7 
*الدين هو التعاهد والتعاقد وإذا كان كذلك فالأمور التي 
يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها علي أنفسهم والأمور التي 
تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا 
يكون إلا باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد ولهذا جاء 
في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له 
فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات 
ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان 
فيه مصره ةلهم راجحة علي منفعته وقد يعون دين حق إذا كانت 
منفعة خاصة أو راجحة كما قال تعالي [فل يا أيه 
الْكَافِرُونَ(١)‏ لا أَعْبْدُ مَا تَعْيْدُونَ! ؟) وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا 
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عْبْدُ(؟! وَلَا أنَا عَابدَ ما عَبَدنمْ[4) وَلَا أنتُمْ عَابدُونَ مَا 
أَعْبْدُ( 5 لَكُمْ دِينْكُمْ وَلِيّ دين (1) الكافرون ١‏ -51 وقال تعالي 
( مَا كان لِيَأَخُدَ أخَاهُ في دين الْمَلِكِ يوسف6١٠‏ وقال 
تعالي [ قَاتلُوأ الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالله وَل باليَوْمِ الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ 
مَا حَرَمَ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ الْحَقٌ مِنَ الَّذينَ أوثوأ الكتاب 
التوبة755 الدين الحق هو طاعة الله وعبادته والدين الحق 
هو طاعة الله وعبادته كما بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة التى 
صارت خلقا وبذلك يكون المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك 
المحبة والإرادة ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي 
الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له ورسله وأولو الأمر أطيعوا 
لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال النبي في الحديث المتفق عليه 
من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن 
عصاني فقد عصي الله ومن عصي أميري فقد عصاني وأما 
العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فلا يعبد العبد إلا الله وحده كما 
قد بينا ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل لا يعون غايته إرادة الله 
وعبادته فهو عمل فاسد غير صالح باطل غير حق أي لاينفع 
طباهنة وقد قال سبحانه إِوَمَا أمِرُوا إلا لِيعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ 
لَهُ الدينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيوْتُوا الرّكَاةَ وَذْلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ 
) البينة© وقال تعالي وَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فلتة 
وَيَكُونَ الدّينُ له البقرة57١‏ وقال تعالي ١‏ ذَلِكَ الذّينُ اليم 
قلا تَظَلِمُوأ فيهنٌ أَنفُسَكُمْ ) التوبة” وقال تعالي (ِفْ إِنَنِي هَدَانِي 
رَبّي إلى صرّاط مُسْتَقِيمِ دين قيَما مَلّة يْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام ١١‏ وقال تعالي (فلؤلآ تَقْرَ من كُلّ فِرقة 
منْهِمْ من طَائْقَةٌ لَيَتَقَقَهُوأً في الدَّينٍ وَلِيُنذْرُوأً قَوْمَهُمْ | إِذا كوا إِلَيْهِمْ 
؟ التوبة؟5 ١7‏ وفي الصحيحين عن النبي انه قال من يرد 
الله به خيرا يفقهه في الدين وقال تعالي ١‏ وَلآ يَرَالُونَ 
يُقَاتلُوتكُمْ حَتََّ يَرُدُوكُمْ عَن دِينَكُمْ إن اسْتَطاغوأ وَمَن يَرْتَِدْ مِنَكُمْ 
عَن دِينِه قَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حَبِطّث أَعْمَالْهُمْ في الدُنيا 
وَالآخِرَة )البقرة7١؟ ١‏ ولا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَنَّىَ يَرْدُوكُمْ عن 
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دِينِكُمْ إن اسْتَطاعُواً وَمَن يَرْتَدِد مِنكُمْ عَن دِينِه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ 
فأَوْلَئِكَ حَبِطّتُ أَعْمَالْهُمْ في الدُنيَا وَالآخِرَةِ وَأَوْلَئِكَ أُصْحَابُ النَار 
هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ) البقرة7١‏ " وقال تعالي إيَا أيُّهَا الَِّينَ آمنُوا 
مَن يَرْتَدَ مِنكُم عن دِينِهِ فَسَوْف يأتِي اللّهُ بِقَوْم يُحِبُهُمْ وَيُحَبُونَهُ 
! المائدة؛ © وهو الدين الحق الذي هو عبادة الله وحده لا 
شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام العام الذي لا يقبل 
الله دينا غيره كماقال تعالي إإِنَّ الدينَ عند الله الإِسْلآمُ )آل 
عمران؟١‏ وقال تعالي إوَمَن يبت غَيْرَ الإسلام دينآ فلن يبل 
مِنْهُ وَهْوَ في الآخرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ آل عمران2455 وقال 
علي أْفَغَيْرَ دِينِ الله يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن في السّمَاوَاتِ وَالأرْض 
طؤعاً وَكَرْهاً وَإِلَِْ يُرْجَعُونَ )آل عمران247 وقال تعالي 
(ِشَرَعٌ لكُم مّنَ الذّينِ ما وَصَّى به توحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا 
وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدّينَ وَلَا تَتفَرّهُوا 
فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكينَ مَا تَدْعْوَهُمْ إلَيْهِ ] الشورى؟١‏ وقال 
تعالي (إِنَّ الّذِينَ فَرَقُوأً دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً لْسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ 
) الأنعام 54 ١‏ كل دين سوي الإسلام باطل فإذا كان لا بد 
لكل آدمي من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل 
دين وطاعة لا يكون لله فهو باطل فكل دين سوي الإسلام فهو 
باطل وأيضا فلا بد لكل حي من محبوب هو منتهى محبته 
وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك هو إلهه ولا 
يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك له فكل ما سوي الإسلام فهو 
باطل والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك 
بعضه وافترقت أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منهم 2 لا بد في 
كل دين من شيئين العقيدة والشريعة أو المعبود والعبادة ‏ ولا 
بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب 
المطاع وهو المقصود المراد والثاني نفس صورة العمل التي 
تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة والمنهاج 
والوسيلة كماقال الفضيل بن عياض في قوله تعالي ( 
لِيبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلآَ 4 هود قال أخلصه وأصوبه قالوا يا 
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أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم 
يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى 
يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون 
علي السنة فهكذا كان الدين يجمع هذين الآمرين المعبود 
والعبادة والمعبود اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا 
هو دين الله الذي ارتضاه كما قال تعالي [وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ 
دينا ] المائدة" وهو دين المؤمنين من الأولين والآخرين وهو 
الدين الذي لا يقبل الله من أحد غيره لأنه دين فاسد باطل كمن 
عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما لا يصلح أن يعبد به ** 


الاسلام دين جميع المرسلين 

*أن دين الله الذى أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة 
الله وحده بالعمل الصالح وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله 
من أخدغيره قال تعالى زَوَمَن يَبْتَعْ غَيِرَ الإسلام ديناً قَلْن يُقْبَلَ 

مِنَهُ وَهْرَ في الآخرّة مِنَ نَ الْخَاسِرِينَ ]آل عمران65 وقال تعالى 
(شه الله أنَهُ ل إله إلا هُوَ وَالْمَلآبِكةُ َأولُوأ العم قَآئمَا بالْقِسْطٍ لا 
له إلا هْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ 18 إِنَّ الدّينَ عِندَ الله الإسلامُ لدنم 
آل عمران/١-1١‏ والاسلام يجمع معنيين أحدهما الاستسلام 
والانقياد فلا يكون متكبرا والثانى الاخلاص من قوله تعالى( 
وَرَجُلاً سلمأ لرّجُلِ )الزمرة ؟ فلا يكون مشركا وهو أن يسلم 
العبد لله رب العالمين كما قال تعالى ( وَمَن يَرْعَْبُ عَن مَُلَةِ 

إيْرَاهِيمَ إلا من سَفة نَفْسَه وَلَقَدِ اصْطْفَيْنَاهُ في الدُنْيَا وَإِنَهُ في 
ا 0 ل 


قاعدة فى المحبة ج: ١‏ ص: ٠-75‏ 5 و الصفدية ج: ١‏ ص١‏ 7١٠”؟‏ 


1.9 


0 ل 1 اوقل تعالى 7 6" 
مسْتَقِيمٍ يينآ يما مله إِبْرَاهِيم حَنِيفاًوَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ )11١(‏ 
١‏ زيل لذ ويالك أعِرت وإنا ]ز0 الشتنيين 15599) الاتعار 
5١‏ -17١والاسلام‏ يستعمل لا زما معدى بحرف اللام مثل ما 
ذكر فى هذه الآيات ومثل قوله تعالى إوَأَنِيبُوا إِلَى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا 
لَهُ من َل أن يَأتيكمُ الْعَدَابُ م م لا نُمصَرُونَ ) الزمرة 5 ومثل 
قوله تعالى ( قَالَتَ رَبّ إِنّي ظَلَمْتْ نَفسِي وَأَسْلَمْتْ مَعَ سُلَيْمَانَ 
م ل أفََيْرَ دِينٍ الله 
يُرَجَعُونَ )آل عمران7/ 'ومثل قوله قل أَنَدْعُو من دُونِ الله م 
لآ يَنفعُنَا وَل يَضُرّنَا وَنْرَدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا لله كَالّذِي 
اسْتَهْوَنْهُ الشيَاطِينُ في الأرضٍ حَيْرَانَ, له مشاه يَدْعْونَهُ إلى 
الْهدَى انْتِنَا قل إِنَّ هدَى الله هُوَ الْهْدَىَ وَأَمِرَْا لِنْسْلِمَ لِرَبٌ الْعَالْمِينَ 
ل وَأَنْ أقيموأ الصّلاة وَانقُوة! 1/7) الأنعام'/. ١‏ 
الجن إلذَ من كَانَ هودا أو نَصَارَى تلك أَمَانِيُهُمٍ د هاوأ بهاتغم 
إن كُنتُمُ صادِقِينَ [ ١‏ 41 بَلَى مَن ألم وَجهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنْ © هَلَهُ 
أَخْرْهُ عند رَبّه ولا خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ 
اط رتم 1 . وقوله وَمَنْ أَحْسَنُ دينآ 
الل إيرَاهِيدُ خلياة ؟ النساءه ١ ١‏ فقد انكر أن ع د من 
هذا الدين وهو اسلام الوجه لله مع الاحسان وأخبر ان كل من 
أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم 
ولا هم يخزنون أثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لم 
زعم من زعمه أن لا يدخل الجنة الا متهود او متنصر وهذان 
الوصفان وهما اسلام الوجه لله والاحسان هما الأصلان 
المكقنينات رهما كوم العمل كالضا لصي نامو افقا ليده 
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والشريعة وذلك ان اجادم الريك لخر متكيون النصيد واج د 


*وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم انا معاشر الانبياء 
ديننا واحد وهو الاسلام وهو الاستسلام لله لا لغيره بأن تكون 
العبادة والطاعة له والذل وهو حقيقة لا اله الا الله ولاريب 
أن ما سوى هذا لا يقبل وهو سبحانه يطاع فى كل زمان بما امر 
به فى ذلك الزمان فلا اسلام بعد مبعث محمد الا فيما جاء 
به وطاعته وهى ملة ابراهيم التى لا يرغب عنها الا من سفه 

نفسهة وهو الأمة الذى يؤتم به كما أن القدوة اهو الذى 
يقتدى به وهو الامام كمافى قوله ‏ إِنَّي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ 
إِمَاماً البقرة: ١١‏ وهو القانت والقنوت دوام الطاعة وهو 
الى رح :لم1 انها ر للستت التييفة. الى ونه دون تابنو 

6:6 


*فى توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين الملى دون 
الشرعى .وما فى ذلك من. اقرار ونسخ وجريان ذلك فى اخل 
الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار قال الله تعالى (وَإِذ ابْتَلَى 
إِيْرَاهِيمَ رَبّهُ بِكَلِمَاتَ فَأَتَمّهْنَّ قَالَ إن جَاعِلْكَ لِلدَّاس إِمَاماً 
] البقرة؛ ” ١‏ فهذا نص فى انه امام الناس كلهم وقال ١إِنَّ‏ 
إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَّةَ النحل ١٠‏ وهو القدوة الذى يؤتم به وهو معلم 
الخير وقال تعالى إثْمَ م أَوْحَيْنَا إلَيْكَ أن انَبِعْ مِلَّهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا 
كَانَ مِنَ المُشركِينَ ) النحل؟ ١‏ وقالٍ تعالى فى آل عمران 
ا ام ل م سه 
إله إل هْوَ الْعَزِيرٌ الحَكِيمُ(8١)‏ إِنْ الدَّينَ عِندَ الله الإِسلامُ وَ 
خف الذي أوقو لكاب إل من بغد ما جام امل ني 
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الذين اختلفوا من اهل الكتاب وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا 
الا من بعد ما جاءهم العلم وفيه بيان ان الدين واحد لا اختلاف 
فيه وقال تعالى [ِفَلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبّي إِلَى صراط مُسْتَقِيمِ 
ديناً قيَماً مله إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )١1١(‏ فل إِنَّ 
صَلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلّه رَبٌّ 
الْعَالَمِينَ )١17(‏ الأنعام ١67- ١51‏ هذا بعد ان ذكر الانبياء فقال 
١أَوْلَنْكَ‏ لين هَدَى الله فَبِهْدَاهُمُ اقَتّدِه الأنعام ٠١ ٠‏ وهذافى 
القرآن مذكور فى مواضع كثيرة وكذلك فين الأحاديث 
الصحيحة مثل ما ترجم عليه البخارى فقال باب ما جاء فى أن 
دين الأنبياء واحد وذكر الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة 
عن النبى قال انا معاشر الأنبياء اخوة لعلات ومثل صفته 
فى التوراة لن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فافتح به أعينا 
عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ولهذا وحد الصراط والسبيل فى 
مثل قوله تعالى ( اهنا الصّرَاط المُستَقِيم!7) صراط الّذِينَ 
أنعمت عَلَيهِمْ غير المغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضّالِينَ 7 الفاتحة"- 
والاسلام دين جميع المرسلين '4” 
*قال تعالى [وَقَالُوا كُوئُواً هُوداً أو نَصَارَى تَهْتَدُوأً فل بَل مِلَة 
إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) البقرة75١‏ إلى قوله إفَإِنْ 
آَمَنُواً بِمِثْلٍ مَا آمَنتم به فَقَدِ اهتَدَوأ ون تَوَلَْا فَإِنَمَا هُمْ في شِقَاقٍ 
فَسَيَكْفِيكُهُمُ الَهُ وَهْوَ السّمِيعْ الْعَلِيمْ ] البقرة75١‏ فقوله ! فن بن 
مِلَّهَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً ؛ البقرة7١20‏ يبين أن ما عليه اليهود و 
النصارى ينافي ملة إبراهيم و هذا حقد جروحكا كمه مين ١١‏ 
ريب فيه فإنه هو الذي بعث بملة إبراهيم و الطائفتان كانتا 
خارجتين عنها بما و قع منهم من التبديل قال تعالى [إِنَّ أَوْلَى 
النّاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلَذِينَ الَبَعْوهُ وَهَدَا النَبِىُ وَالْذِينَ آمَنُوأً )آل 
عمران58 و قال ِفُل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إِلَى صراط مُسْتَقِيم ديناً 


٠١١ ص:‎ ١ و شرح العمدة ج:‎ ١٠١9 ص:‎ ١19 مجموع الفتاوى ج:‎ ١ 
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قِيَمامَلَهَ إيْرَاهِيمَ حَنِيفاً )الأنعام١71١‏ الآية 2 و قال إِثُمَ 
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أن انَبِعْ مِلَهَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً ؛ النحل157 2 "4” 
* وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة الا فى محبة الله والتفرب 
اليه بما يحبه ولا تمكن محبته الا بالاعراض عن كل محبوب 
سواه وهذا حقيقة لا إله إلا الله وهى ملة ابراهيم الخليل عليه 
السلام وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم 
أجمعين وكان النبى يقول لأصحابه قولوا أصبحنا على فطرة 
الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا ابراهيم 
حنيفا مسلما وما كان من المشركين والحنيف 
للسلف فيه ثلاث عبارات قال محمد ابن كعب مستقيما وقال 
عطاء مخلصا وقال آخرون متبعا فهو مستقيم القلب الى الله دون 
ما سواه قال الله تعالى2 ! فَاسْتَقِيمُوا ِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ, 
َلْمُشْركِينَ ) فصلت7 وقال تعالى إإِنَّ الّذِينَ قَالُوا رَيُنَا اللَهُ 
ْم اسْتَقَامُوا )الأحقاف7١‏ قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
فلم يلتفتوا عنه يمنه ولا يسرة فلم يلتفتوا بقلوبهم الى ما سواه لا 
بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه 
بل لا يحبون الا الله ولا يحبون معه أندادا ولا يحبون الا اياه لا 
لطلب منفعة ولا لدفع مضرة ولا يخافون غيره كائنا من كان ولا 
يسالون غيره ولا يتشرفون بقلوبهم الى غيره ”*” 


أهل البدع والضلال يحجون إلى المشاهد وقبور 


'*”مجموع الفتاوى 16 175 ص: "لاه 
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*قال تعالى ( فل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إِلَى صراط مُسْتَقِيمٍ ديناً قِيَما 
ملَهَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ( )١5١‏ قن إِنّ صّلأتِي 
وَنُسُّكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ِلهِ رب الْعَالَمِينَ(71١)‏ لآ شريك لَه 
وَبدَلِكَ أمِرْت وَأَنَا أوَّلُ الْمُسْلِمِينَ77١)الانعام ١51‏ 177 فالله 
تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاته ونسكه لله 
فمن سافر إلى بقعة غير بيوت الله التى يشرع السفر إليها ودعا 
غير الله فقد جعل نسكه وصلاته لغير الله عز وجل والنبى نهى 
عن السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وإن كان بيتا من بيوت 
الله إذا لم تكن له خاصية تستحق السفر إليه ولا شرع هو ومن 
قبله من الأنبياء السفر إليه بخلاف الثلاثة فإن كل مسجد منها بناء 
نبى من الأنبياء ودعاء الناس إلى السفر إليه فلها خصائص ليست 
لغيرها فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس 
بمشروع بإتفاق الأئمة الأربعة بل قد نهى عنه الرسول فكيف 
بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد وأوثانا 
وأعيادا ويشرك بها وتدعى من دون الله حتى أن كثيرا من 
معظميها يفضل الحج إليها على الحج إلى بيت الله فيجعل الشرك 
وعبادة الأوثان أفضل من التوحيد وعبادة الرحمن كما يفعل ذلك 
من يفعله من المشركين وقال تعالى ١‏ إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن ن يشْرَكَ 
به وَيَْفِرُ مَا دُونّ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بالله فَقَذد ضَلَّ ضَلالاً 
بَعيداً )١١7(‏ إن يَذْعُونَ من دُونِه إلا إناثآًوَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً 
مّريدا(/01١١)‏ النساء5 111-1١‏ 44” 
وهذا الذي الذى ذكرنا من أن السفر إلى الأماكن المعظمة القبور 
وغيرها عند اصحابه كالحج عند المسلمين هو أمر معروف عند 
المتقدمين والمتأخرين لفظا ومعنى فإنهم يقصدون من دعاء 
المخلوق والخضوع له والتضرع إليه نظير ما يقصده المسلمون 
من دعاء الله تعالى والخضوع له والتضرع إليه نظير ما يقصد ه 
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المسلمون من دعاء الله تعالى والخضوع له والتضرع إليه لكن 
كما قال تعالى ِوَمِنَ اناس مَن يَتَخِدْ من دُون اللَّهِ أنداداً يُحِبُونَهُمْ 
كَحبٌ الله و الذين آمنوا أَشد كنا لذ ] البقرة55١‏ وهم يسمون ذلك 
حجا إليها وهذا معروف عند متقدميهم ومتأخريهم وكذلك أهل 
البدع والضلال من المسلمين كالرافضة وغيرهم يحجون إلى 
المشاهد وقبور شيوخهم وأئمتهم ويسمون ذلك حجا ويقول 
داعيتهم السفر إلى الحج الأكبر ويظهرون علما للحج إليه ومعه 
مناد ينادى إليه كما يرفع المسلمون علما للحج لكن داعى أهل 
البدع ينادى السفر إلى الحج الأكبر علانية فى مثل بغداد يعنى 
السفر إلى مشهد من المشاهد فيجعلون السفر إلى قبر بعض 
المخلوقين هو الحج الأكبر والحج إلى بيت الله عندهم الأصغر 
وقد ذكر ذلك ائمتهم فى مصنفاتهم ومن جهال الناس من يقول 
وحق النبى الذى تحج المطايا إليه فلما كان المشركون يصلون 
ويدعون المخلوق ويحجون إلى قبره قال تعالى ١‏ فل إِنَنِي 
هَدَانِي رَبّي إلى صراط مُسْتَفِيم ديناً قيَما مَلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا 
كَانَ مِنَ الْمْشْرِكِينَ (11) فل إِنَّ صّلاتِي وَنُسُكي وَمَحْيَايٍ 
وَمَمَاتِي بلهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ١77‏ لآ شريك لَه وَبِدَلِكَ أَمِرْت وَأَنَا 
أوّلُ الْمُسْلِمِينَ )١51[‏ الانعام ١17-151١‏ وقال تعالى إوَلَا 
تَدْعٌ مَعَ الله إلها آخَرَ 4 القصص88 وقوله تعالى ١‏ 
وَنُسُكي] الأنعام 20١77‏ قد ذكروا فى تفسيره الذبح لله والحج إلى 
بيت الله وذكروا أن لفظ النسك يتناول العبادة مطلقا والله سبحانه 
قد بين فى القرآن أن الذبح والحج كلاهما منسك قال تعالى 
وَلِكُلَ أَمَّةِ جَعَلنَا مَنسكاً لِيَدْكُرُوا امم اللَّهِ عَلَى مَا رَرَقَهُم مّن 
بَهِيمَة الْأنْعَام ) الحج؛ ؟ وقال النبى من ذبح بعد الصلاة فقد 
اصاب النسك ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم عجلها 
لأهله وليس من النسك شىء وقال تعالى عن إبراهيم 
وإسماعيل ١‏ رَبّنا تبن مِنَا إِنََكَ أنت السّمِيع الْعَلِيمُ(707١)‏ رَبنا 
وَاجْعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَيِنَا أمَهَ مُسلِمَةَ لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنا 
وَنْبْ عَلَيْنَا إِنَكَ أنت التّوّابُ الرّحِيمُ )١74(‏ البقرة171-/7١‏ 
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فأرى الله إبراهيم وابنه إسماعيل المواضع التى تقصد فى الحج 
والأفعال التى تفعل هناك كالطواف والسعى والوقوف والرمى 
كما ذكر ذلك غير واحد من السلف والصلاة تتناول الدعاء 
الذى هو بمعنى العبادة والذى هو بمعنى السؤال فالصلاة ة تجمع 
هذا وهذا قال تعالى وَقَاكَ َبّكُمْ اذَعُونِي أُسْتَجِبْ لَكُمْ إِنّ الَذِينَ 
َسْتَكبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ ) غافر» ٠‏ فقد 
فسر دعاءه بسؤاله فالنبي أمره الله أن يقول (فْلَ إِنَّ صَّلأتِي 
وَمْسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي له رب الْعَالَْمِينَ ) الأنعام؟5 ١‏ فأمره 
تعالى أن يكون الدعاء لله والصلاة لله ولا تبنى المساجد إلا لله لا 
تبنى على قبر مخلوق ولا من أجله ولا يسافر إلى بيوت 
المخلوقين وقد نهى أن يحج ويسافر إلى بيوت الله التى ليست لها 
تلك الخصائص ‏ *؛* 
*ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلةة إلا المسجد 
ولا مكانا يقصد للعبادة إلا المشاعر فمشاعر الحج كعرفة 
ومزدلفة ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبير الصلاة بخلاف 
المساجد فإنها هى التى تقصد للصلاة وما ثم مكان يقصد بعينه إلا 
المساجد والمشاعر وفيها الصلاة والنسك قال تعالى فل إِنَّ 
صلاتي وَنس كي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بلّهِ رَبٌ الْعَالْمِينَ )١717(‏ لآ 
شريك لَه وَبدَلِكَ أُمِرْتُ ١71‏ /الأنعام ١57-١77‏ وما سوى ذلك 
من البقاع فإنه لا بستحب قصد بقعة بعينها للصلاة ولا الدعاء ولا 
الذكر إذ لم يأت فى شرع الله ورسوله قصدها لذلك وإن كان 
مسكنا لنبى أو منزلا أو ممرا فإن الدين أصله متابعة النبى 
وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنه لنا ونقتدى به فى 
أفعاله التى شرع لنا الإقتداء به فيها بخلاف ما كان من 
خصائصه6 فأما الفعل الذى لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا 
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فعله فعلا سن لنا أن نتأسى به فيه فهذا ليس من العبادات والقرب 
فإتفاذ هذا قرية مخالفة له وما فهله من المياحات: على كين وحد 
التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحا كما فعله مباحا ولكن هل يشرع لنا 
أن نجعله عبادة وقربة فيه قولان كما تقدم وأكثر السلف والعلماء 
على أنا لا نجعله عبادة وقربة بل نتبعه فيه فإن فعله مباحا فعلناه 
مباحا وإن فعله قربة فعلناه قربة ومن جعله عبادة رأى أن ذلك 
من تمام التأسى به والتشبه به ورأى أن فى ذلك برك لكونه 
مختصا به نوع إختصاص '*” 


الصلاة و النسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله 
*وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس 
المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من 
الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى 
عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها 
حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة وهي 
أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله 
إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به 
النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول 
الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه 
العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله 
وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس 
الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله 
وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده 
وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه 
يخصها بالذكر تارة ويقرنها وبالنسك تارة كقوله تعالى [ِفُلْ إِنَّ 


كك 


'مجموع الفتاوى ج: 71 ص: 5٠5‏ 
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ا ال م ا 
بد سنن 
* و قوله تعالى (نَصَلٌ لِرَبّكَ وَانْحَرْ 4الكوثر؟ أمره الله أن 
يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين و هما الصلاة و النسك 
الدالتان على القرب و التواضع و الإفتقار و حسن الظن و قوة 
اليقين و طمأنينة القلب إلى الله و إلى عدته و أمره و فضله و 
خلفه عكس حال أهل الكبر و النفرة و أهل الغنى عن الله الذين لا 
د مدير إلى ربهم إسالونه إياها و الذين لا ينحرون له 
عقر ار كود كد ام 
النسك هما أجل ما يتقرب به إلى الل *؛* 
*أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة 
لي ل د بذلك الأمر و الاصطبار 
عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل وَأَقِ فيكو الختلذة وَاثُوا الركاة 
؟ البقرة؟ 5 و إذا ذكرت المناسك قيل (فَصَل لِرَبَكَ وَانَحَرْ 
] الكوثر” قل إِنَّ صَلاتِي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلهِ رب 
الْعَالْمِينَ الأنعام ١55‏ و إن ذكر الصوم قيل ١وَاسْتَعِينُوا‏ 
بِالصَّبْرٍ وَالصّلاة وَإِنَهَا لَكُبِيرَة د إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ البقرةه؛ فان 
الصبر المعدود في المثاني هو الصوم قال صلى الله عليه و سلم 
صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر 5*” 


5 مجموع الفتاوى ج: *“ ص: 5:58 
“؛*مجموع الفتاوى ج: ١5‏ ص:١77-57ه‏ 
41 شرح العمدة ج: 5 ص: 75 


1215 


*ان الصلاة هى أعرف المعروف من الأعمال وهى 
عمود الاسلام وأعظم شرائعة وهى قرينة الشهادتين وانما 
فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة لم 
يبعث بها رسولا من الملائكة وهى آخر ما وصى به النبى أمته 
وهى المخصوصة بالذكر فى كتاب الله تخصيصا بعد تعميم 
كقوله تعالى إوَالَذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكتاب وَأَقَامُوً الصّلآة 
الأعراف١7١‏ وقوله لائْلُ مَا أوجي إِلَيْكَ مِنَ الكتّاب وَأقم 
الصَّلَاةَ ) العنكبوت5: وهى المقرونه بالصبر وبالزكاة وبالنسك 
وبالجهاد فى مواضع من كتاب الله كقوله تعالى إوَاسْتَعِينُوأ 
بِالصَّبْرٍ وَالصَّلاَة) البقرة©؟ وقوله إوَأَقِيمُوأ الضّلاة وَأثُّوأ الزكاة 
] البقرة"؟ 5وقوله ( إِنَّ صَلاتِي وَنْسْكي ) الأنعام ١5”‏ وقوله ١‏ 
أشِدَاء عَلَى الْكَُارٍ رُحَمَاء بَيَِهُمْ ترَاهُمْ رُكَعا سُجّدا الع 1 
وقوله ١‏ إوَإِذَا كنت فِيهم فَأقَمْت لَهُمْ الصّلاة ةَ فَتَهُمْ طائِقَةٌ منْهُم مّعَكَ 
وَْيَأَخُدُوأْ أسلِحَتَهُمْ قدا سَجَدُوأْ فليكُونُوا من وَرَآئِكُمْ وَلَتََتِ طَائِقَةٌ 
لخرى ل يسا اسار متلق رخاو مدر التبدار دا 
الى وقوله ! فَإِدَا اطْمَائَنتُمْ فأقيمو 


الخرمنين كتانا كرفونا #الاء + كدر مه 

به فاعتناء ولاة الامر بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم بجميع 

الاعمال ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 

عنه يكتب الى عماله ان أهم أمركم عندى الصلاة من حفظها 

وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة 
رواه ماللك وغيره 5 


الاحكام المتعلقة بالاضحية 


5 مجموع الفتاوى ج: 518 ص: ٠,٠١‏ 
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١-تسميته‏ الله على الذبيحة غير ذد 
*ومعلوم أن ما حرم أن تجعل غير الله مسمى فكذلك منويا إذ هذا 
مثل النيات في العبادات فإن اللفظ بها وإن كان أبلغ لكن الأصل 
القصد الا ترى أن المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال 
أذبحه لله أو سكت فإن العبرة بالنية وتسميته الله على الذبيحة غير 
ذبحها لله فإنه يسمى على ما يقصد به اللحم وأما القربان فيذبح لله 
سبحانه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه اللهم منك 
ولك بعد قوله بسم الله والله أكبر لقوله تعالى كُلَ إِنَّ صَلاتِي 
وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ الأنعام 1557 ”*١‏ 
* النسك في اللغة العبادة قال الجوهري النسك العبادة و 
د و تنسك أي تعبد و نسك بالضم أي 
صار ناسكا ثم خص الحج بإسم النسك لأنه أدخل فى العبادة و 
الذل لله من غيره و لهذا كان فيه من الأفعال ما لا يقصد فيه إلا 
مجرد الذل لله و العبادة له كالسعي و رمي الجمار قال النبى 
صلى الله عليه و سلم إنما جعل رمي الجمار و السعي بين 
الصفا و المروة لإقامة ذكر الله رواه الترمذي و خص بذلك 
الذبح الفداء أيضا دون مطلق الذبح لأن إراقة الدم لله أبلغ فى 
الخضوع و العبادة له و لهذا كان من كان قبلنا لا يأكلون القربان 
بل تأتي نار من السماء فتأكله و لهذا قال تعالى الّذِينَ الوا إن 
الَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ألا نؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَنَّىَ يَأتِينَا بقرْبَانِ تَأكُلهُ النَّارُ فل قَدْ 
جَاءكُمْ رُسْلٌ من قَبْلِي بِالْبَيّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ قَلِمَ قَتَلَنْمُوهُمْ إن كُنتُم 
صَادِقِينَ 4آل عمران67١‏ وكذلك كانوا إذا غنموا غنيمة 
جمعوها ثم جاءت النار فأكلتها ليكون قتالهم محضا لله لا للمغنم 
و يكون ذبحهم عبادة محضة لله لا لأجل أكلهم و أمة محمد صلى 
الله عليه و سلم و سع الله عليهم لكمال يقينهم و إخلاصهم و أنهم 
يقاتلون لله و لو أكلوا المغنم و يذبحون لله ولو أكلوا القربان و 


7 اقتضاء الصراط ج: ١‏ ص: 158 
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لهذا كان عباد الشياطين و الأصنام يذبحون لها الذبائح أيضا 
فالذبح للمعبود غاية الذل و الخضوع له ولهذا لم يجز 
الذبح لغير الله و لا أن يسمى غير الله على الذبائح و حرم سبحانه 
ما ذبح على النصب و هو ما ذبح لغير الله و ما سمى عليه غير 
إسم الله و إن قصد به اللحم لا القربان و لعن النبى صلى الله عليه 
و آله و سلم من ذبح لغير الله و نهي عن ذبائح الجن و كانوا 
يذبحون للجن بل حرم الله ما لم يذكر إسم الله عليه مطلقا كما دل 
على ذلك الكتاب و السنة فى غير موضع وقد قال تعالى 
فصل لِرَبّكَ وَانْحَرْ )الكوثر“ أي إنحر لربك كما قال 
الخليل إإِنَّ صّلآتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ 
) الأنعام ١757‏ و قد قال هو و إسماعيل إذ يرفعان القواعد من 
البيت [ رَبنَا تبن منَا إِنَكَ أنت السّمِيغ الْعَلِيمُ(727١)‏ رَيّنا 
وَاجِعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِن ذُرَيَينا أَمَهَ مُسْلِمَةَ لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنا 
وَنْبْ عَلَيْنَا إِنَكَ أن الثَوَابُ الرّحِيمُ )١١8(‏ البقرة/7١‏ 
فالمناسك هنا مشاعر الحج كلها كما قال تعالى [لِكُلَ أَمّةَ جَعْلَنا 
مَنسّكاً هُْ نَاسِكُوهُ ) الحج17” و قال تعالى إوَلِكُلَ أمّة جَعَلَنا 
مَنسكاً لِيَدْكْرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُم مّن بَهِيمَة الْأَنْعَام) الحج؛" 
و قال إلَن يَنَالَ الَّهَ لْحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلكِن يَتَالْهُ التقَوَى 
مِنكُمْ ) الحج؟ كما قال تعالى [وَمَن يُعَظّمْ شَعَائِْرَ الله فَإِنَها 
من تَفْوَى الْقُلُوبِ ) الحج؟؟ فالمقصود تقوى القلوب لله و 
هوعبادتها له و حده دون ما سواه بغاية العبودية له و العبودية 
فيها غاية المحبة و غاية الذل و الإخلاص و هذه ملة إبراهيم 
الخليل و هذا كله مما يبين أن عبادة القلوب هى الأصل كما قال 
النبى ضلى الل عليه و مل إن فن الجن مضغة إذ اضلفت 
صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله ألا و هي القلب و 
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النية و القصد هما عمل القلب فلابد فى المتابعة للرسول صلى 
الله عليه و سلم من إعتبار النية و القصد ‏ ”” 
*وأما الاضحية فانه يستقبل بها القبلة فيضجعها على الأيسر 
ويقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل منى كما تقبلت من ابراهيم 
خليلك واذا ذبحها قال وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والارض حنيفا وما انا من المشركين كُلَ إِنَّ صّلاتِي 
وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبّ الْعَالَمِينَ )١77(‏ لآ شريك لَه 
وَبدَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أو الْمُسْلِمِينَ )١7(‏ الأنعام ١77-1751‏ 
ويتصدق بثلثها ويهدى ثلثها وإن أكل اكثرها او أهداه أو اكله أو 
طبخها ودعا الناس اليها جاز ويعطى أجرة الجزار من عنده 
وجلدها ان شاء انتفع به وان شاء تصدق به والله أعله ‏ ”*” 


الأضحية من أعظم شعائر الاسلام 

5رإنا امتح اران وجويها ضقاني بن عتم ابعائر 
د لين الألعلم؟ ١‏ وقد قال تعالى 0 
والكر ٠‏ كرا كابر لكر كما مر الجاد وكا 5[ نعلي 

بَهيمَة الْأَنعَام إلَهْكُمْ إِلَهَ وَاحِدٌ لَه أسلِمُوا وَبَشّرِ الْمَحبتِينَ 
الحج 5*4 وقال إِوَالْبدْنَ جَعَلَنَاهَا لكُم مّن شَعَائِر الله لَكُمْ فيهًا 
خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسم الل عليَْا صَوَافَ َإِدَا وَجَبَتْ جُنُوبّهَا فكُلُوا مِنْها 
وََطْعِمُوا الْقَنِعَ وَالمَغتَرَ كَدَلِكَ سَخَرْنَاها كم لَعَلَكُمْ تشكْرُون (3؟) 
ن يَنَالَ اللَهَ لْحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلكن يَنَالُهُ التََّْى مِنكُمْ كَذَلِكَ 


”مه 


مجموع الفتاوى ج: لا اخاص: 5:81-5:85 
'””مجموع الفتاوى ج: 75” ص: 05” 
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سَخَرَهَا كم لتكبَرُوا الله علَى مَا هَدَاكُمْوَبَرٍ 
لل ا ع ل سك عا ل ”0 
يتركون هذا لا يفعله أحد منهم وترك المسلمين كلهم هذا أعظم 
من ترك الحج فى بعض السنين وقد قالوا إن الحج كل عام 
فرض على الكفاية لانه من شعاير الإسلام والضحايا فى عيد 
النحر كذلك بل هذه تفعل فى كل بلد 
هى والصلاة فيظهر بها عبادة الله وذكره والذبح له والنسك له ما 
لا يظهر بالحج كما يظهر ذكر الله بالتكبير في الأعياد وقد جاءت 
الأحاديث بالأمر بها وقد خرج وجوبها قولا فى مذهب أحمد وهو 
قول أبي حنيفة وأحد القولين فى مذهب مالك أو ظاهر مذهب 
مالك ونفاة الوجوب ليس معهم نص فإن عمدتهم قوله من 
أراد أن يضحى ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره 
قالوا والواجب لا يعلق بالإرادة وهذا كلام مجمل فإن الواجب لا 
يوكل إلى إرادة العبد فيقال أن شئت فأفعله بل قد يعلق الواجب 
بالشرط لبيان حكم من الأحكام كقولهإإِذَا - قَمْتُمْ إلى الصّلاة 
فاغْسِلُواً ) المائدة” وقد قدروا فيه إذا 0 إذا 
أردت القراءة فإستعذ والطهارة واجبة والقراءة فى الصلاة واجبة 
وقد قال ( إِنْ هُوَ إِلّا ذِكُرٌ لَلْعَالَمِينَ (477 لِمَن شاء مِنكُمْ أن 
يَسْتَقِيمَ (14) التكوير7ا7-7 ومشيئة الإستقامة واجبة 
وأيضا فليس كل أحد يجب عليه أن يضحى وإنما تجب على 
القادر فهو الذي يريد أن يضحى كما قال من أراد الحج 
فليتعجل فإنه قد تضل الضالة وتعرض الحاجة والحج فرض 
على المستطيع فقوله من أراد أن يضحى كقوله من أراد 
الحج فليتعجل ووجوبها حينئذ مشروط بأن يقدر عليها فاضلا 
عن حوائجه الآصلية كصدقة الفطر ويجوز أن يضحى 
بالشاة عن أهل البيت صاحب المنزل ونسائه وأولاده ومن معهم 
كما كان الصحابة يفعلون وما نقل عن بعض الصحابة من أنه لم 
يضح بل إشترى لحما فقد تكون مسألة نزاع كما تنازعوا في 
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وجوب العمرة وقد يعون من لم يضح لم يعن له سعة فى ذلك 
العام وأراد بذلك توبيخ أهل المباهاة الذين يفعلونها لغير الله أو أن 
يكون قصد بتركها ذلك العام توبيخهم فقد ترك الواجب لمصلحة 
راجحة كما قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم إنطلق 
معي برجال معهم حزم حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فى البيوت من النساء والذرية 
فكان يدع الجمعة والجماعة الواجبة لأجل عقوبة المتخلفين فإن 
هذا من باب الجهاد الذي قد يضيق وقته فهو مقدم على الجمعة 
والجماعة ولو أن ولى الأمر كالمحتسب وغيره تخلف بعض 
الأيام عن الجمعة لينظر من لا يصليها فيعاقبه جاز ذلك وكان 
هذا من الأعذار المبيحة لترك الجمعة فإن عقوبة أولئتك واجب 
متعين لذ يمكن الأ بهذا الطريق والفس قذادين أنه لوللا النساء 
والصبيان لحرق البيوت على من فيها لكن فيها من لا تجب عليه 
جمعة ولا جماعة من النساء والصبيان فلا تجوز عقوبته كما لا 
ترجم الحامل حتى تضع حملها لآن قتل الجنين لا يجوز كما فى 
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وقت الأضحية 
*وقد يكون الترتيب شرطا لا يسقط بجهل ولا نسيان كما في 
الحديث الصحيح من ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم فالذبح 
للأضحية مشروط بالصلاة قبله وأبو بردة بن نيار رضي الله عنه 
كان جاهلا فلم يعذره بالجهل بل أمره بإعادة الذبح بخلاف الذين 
قدموا في الحج الذبح على الرمي أو الحلق على ما قبله فإنه قال 
افعل ولا حرج فهاتان سنتان سنة في الأضحية إذا ذبحت قبل 
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الصلاة أنها لا تجزئ وسنة في الهدي إذا ذبح قبل الرمي جهلا 
أجزا والفرق بينهما والله أعلم أن الهدي صار نسكا بسوقه إلى 
الحرم وتقليده وإشعاره فقد بلغ محله في المكان والزمان فإذا قدم 
جهلا لم يخرج عن كونه هديا وأما الأضحية فإنها قبل الصلاة لا 
لأس وساي ما و وي ة فإنما هي 
شاة لحم قدمها لأهله وإنما هي نسك بعد الصلاة : كما قال تعالى 
(فَْصَلٌ لِرَبُكَ وَانْحَرْ 1 الكوثر١5‏ وقال إإِنَّ صَلآتِي وَنُسْكي 
الأنعام؟77١‏ فصار فعله قبل هذا الوقت كالصلاة قبل وقتها 
فهذا وقت الأضحية وقته بعد فعل الصلاة كما بين الرسول ذلك 
في الأحاديث الصحيحة وهو قول الجمهور من العلماء مالك 
وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم وإنما قدر وقتها بمقدار 
الصلاة الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد كالخرقي وفي 
الأضحية يشترط في أحد القولين أن يذبح بعد الإمام وهو قول 
مالك وأحد القولين في مذهب أحمد ذكره أبو بكر والحجة فيه 
حديث جابر في الصحيح وقد قيل إن قوله! لا تُقَدَمُوا بَيْنَ 
يَدَي الله وَرَسُولِه الحجرات ١‏ نزلت في ذلك 277 


الاسلام 2 الاصل من باب العمل وأما الايمان فاصله 
تصديق واقرار ومعرفة 
*وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على ثلاثة أقوال قيل 
هو الإيمان وهما إسمان لمسمى واحد وقيل هو الكلمة وهذان 
القولان لهما وجه سنذكره لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبى 
صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام 
بالاعمال الظاهرة والايمان بالإيمان بالاصول الخمسة فليس لنا 
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اذا جمعنا بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبى 
وأما اذا أفرد اسم الايمان فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام 
فقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواجب وهل 
يكون مسلما ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلام فيه وكذلك هل 
يستلزم الاسلام للايمان هذا فيه النزاع المذكور وسنبينه والوعد 
الذى فى القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم 
الايمان وأما اسم الاسلام مجردا فما علق به فى القرآن دخول 
الجنة لكنه فرضه واخبر أنه دينه الذى لا يقبل من أحد سواه 
وبالاسلام بعث الله جميع النبيين قال تعالى [وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ 
الإشلام ديناً فلن يُعْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ آل 
عمران5/ ووصف الله أنبياء بنى اسرائيل بالاسلام فى قوله 
إِنَا أنرَلَْا التّوْرَاةَ فيهًا هُدّى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النَبِيونَ الْذِينَ أَسْلمُوا 
لِلّذِينَ هَادُوأ وَالرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارٌ بمَا اسْتُحْفِظُوأ من كتاب الله 
؟ المائدة؟ ؟ والاتتياع كلهم مومنون ووضصف الحواريين 
بالايمان والاسلام فقال تعالى !3 ِذْ أَؤْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ 
أنْ آمئُوأ بي وَبِرَسُولِي َالوَا آمَنَا وَاشْهَدْ بأنَنَا مُسْلِمُونَ 
) المائدة١ ١ ١‏ و ١قَالَ‏ الْخَوَارِيُونَ ئَحْنُ أنصَارٌ اله آمَنَّا باللّه 
وَاشْهَدْ بأَنَا مُسْلِمُونَ 4آل عمران2257 وحقيقة الفرق أن الاسلام 
دين و الدين مصرر دان يدين دينا اذا خضع وذل و دين 
الاسلام الذى إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله 
وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون 
ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده 
بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله 
وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا 
استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح 
وأما الايمان فاصله تصديق واقرار ومعرفة فهو من باب قول 
القلب المتضمن عمل القلب والاصل فيه التصديق والعمل تابع له 
فلهذا فسر النبى صلى الله عليه وسلم الايمان بايمان القلب 
وبخضوعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وفسر 
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الإسلام بإستسلام مخصوص هو المبانى الخمس وهكذا فى 
سائر كلامه يفسر الايمان بذلك النوع ويفسر الاسلام بهذا وذلك 
النوع أعلى ولهذا قال النبى2 الاسلام علانية والايمان فى القلب 
فان الاعمال الظاهرة يراها الناس وأما ما فى القلب من تصدذيق 
ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن لكن له لوازم قد تدل 
عليه واللازم لا يدل الا اذا كان ملزوما فلهذا كان من لوازمه ما 
يفعله المؤمن والمنافق فلا يدل ففى حديث عبدالله بن عمرو وابى 
هريرة جميعا ان النبى قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم وأموالهم ففسر 
المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه وفسر المؤمن بأمر 
باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم وهذه الصفة اعلى من 
تلك فان من كان مأمونا سلم الناس منه وليس كل من سلموا منه 
يكون مأمونا فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون اليه خوفا ان يكون 
ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لايمان فى قلبه وفى حديث عبيد 
بن عمير عن عمرو بن عبسة عن النبى صلى الله عليه وسلم أن 
رجلا قال للنبى ما الاسلام قال اطعام الطعام ولين الكلام 
قال فما الايمان قال السماحة والصبر فاطعام الطعام عمل 
ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة وكذلك لين الكلام وأما 
السماحة والصبر فخلقان فى النفس قال تعالى إوَتَوَاصًَا 
بِالصّبْر وَتَوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَة ) البلد01١1‏ وهذا أعلى من ذاك وهو 
أن يكون صبارا شكورا فيه سماحة بالرحمة للانسان وصبر على 
المكازة :و هذا طبه الذئى خلق هلوعا اذا مسة الشر جز وغا واذا 
مسه الخير منوعا فان ذاك ليس فيه عند النعمة ولا صبر عند 
المصيبة وتمام الحديث فأى الاسلام أفضل قال من سلم 
المسلمون من لسانه ويده قال يا رسول الله أى المؤمنين أكمل 
ايمانا قال أحسنهم خلقا قال يا رسول الله أى القتل اشرف 
قال من أريق دمه وعقر جواده قال يا رسول الله فأى 
الجهاد افضل قال الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل 
الله قال يا رسول الله فأى الصدقة أفضل قال جهد المقل 
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قال يا رسول الله فأى الصلاة أفضل قال طول القنوت2 قال 
يارسول الله فأى الهجرة افضل قال من هجر السوء وهذا 
محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يروى مرسلا وتارة يروى مسندا 
وفى رواية أي الساعات أفضل قال جوف الليل الغابر 
وقوله افضل الايمان السماحة والصبر يروى من وجه 
اخر عن جابر عن النبى وهكذا فى سائر الأحاديث انما يفسر 
الاسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الاعمال الظاهرة كما فى 
الحديث المعروف الذى رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن ابيه عن 
جده أنه قال والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى 
هذه أن لا آتيك فبالذى بعثك بالحق ما بعثك به قال الاسلام قال 
وما الاسلام قال أن تسلم قلبك لله وان توجه وجهك إلى الله 
وان تصلى الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة أخوان 
نصيران لا يقبل الله من عبد اشرك بعد إسلامه وفى رواية 
قال أن تقول أسلمت وجهى لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتى 
الزكاة وكل مسلم على مسلم محرم وفى لفظ تقول أسلمت 
نفسى لله وخليت وجهى اليه وروى محمد بن نصر من حديث 
خالد بن معدان عن أبى هريرة قال قال رسول الله أن للاسلام 
صوى ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به 
شيئا وان تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وتسلم على بنى ادم اذا لقيتهم فان 
ردوا عليك ردت عليك وعليهم الملائكة وان لم يردوا عليك ردت 
عليك الملائكة ولعنتهم ان سكت عنهم وتسليمك على أهل بيتك 
اذا دخلت عليهم فمن إنتقص منهن شيئا فهو سهم في الاسلام 
تركه ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره 7 
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*أن الله لا يجعل الذنب ذنبا لمن لم يفعله فإنه هو القائل ولا 
تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أَخْرَى] الأنعام 15 55 
*قال تعالى ل 0 
بظلام للعَبيدٍ ) فصلت16 4 يدل الكلام على أنه لا يظلم محسنا 
فينقصه من إحسانه أو يجعله لغيره ولا يظلم مسيئا فيجعل عليه 
سيئات غيره بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهذا كقوله! أمْ 
م يبَأ بمَا في صُحْفٍ مُوسَى[1 ؟) وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى (37؟) أل 
تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى(8"/ وَأن لَيْسَ لِلْإِنسَانٍ إِلّا مَا 
متعى 21551 .النجم 55-55 فأخين أنه ليس.على أحد من 
وزر غيره شيء وأنه لا يستحق إلا ما سعاه وكلا القولين حق 
على ظاهره2 فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء 
وأنه لا يستحق إلا ما سعاه وكلا القولين حق على ظاهره وإن 
ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول 
فليس كذلك إذ ذلك النائح يعذب بنوحه لا يحمل الميت وزره 
ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا كما يتألم الإنسان من أمور 
خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعم من 
العقاب كما قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب 
وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي ينافي 
قوله- .1 أن نديق لاإتساق الاساشعى 1 العم 186 فلييي 
الأمر كذلك فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة 
إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية ومن ادعى أن الآية تخالف 
أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفساد بل ذلك بالنسبة إلى الآية 
كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة وقد بينا في غير هذا 
الموضع نحوا من ثلاثين دليلا شرعيا يبين انتفاع الإنسان بسعي 
غير إذ الآية إنما نفت استحقاق السعى وملكه وليس كل ما يب 
يستحقه الإنسان ولا يملكه لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه 


'*“الفتاوى الكبرى ج: "١‏ ص: "1١‏ و_مجموع الفتاوى ج: ٠١‏ ص: 7٠٠‏ 


19 


بما ينتفع به منه فهذا نوع وهذا نوع وكذلك ليس كل ما لا يملكه 
الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة فإن هذا كذب في الأمور 
الدينية والدنيوية”* 
*قوله تعالى (فل أَغَيْرَ الله ء أنغي رَبَْوَهْوَ رَبُ كُلَ شَيْءٍ وَلآ 
تَكْسِبُ كُلّ تفس إلا عَلَيْهَا وَل تَزِرُ وَازِرَة وزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إلى 
رَبَكُم مَرْحِعْكُمْ فَيُتبنكُم ما كُنثُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ ) الأنعام4 ١7‏ وفي 
قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يجني جان إلا على نفسه 
وإنما ذلك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره وهو ليس 
وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال أو يعاقب الرجل بجريمة قريبه 
أو جاره من غير أن يكون قد اذنب لا بترك واجب ولا بفعل 
محرم فهذا الذي لا يحل 5** 
*أن الظلم ممكن مقدور وأنه منزه عنه لا يفعله لعلمه وعدله فهو 
لا يحمل على أحد ذنب غيره قال تعالى . من اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهَتَدي 
لنَفْسِه وَمَنِ ضّلّ فَإِنمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا وَل تَزِرُ وَازِرَةَ وزْرَ أخْرَى 
وَمَا كُنَا مُعَذَبِينَ حَنّى نَبْعَتَ رَسُولاً ) الإسراءه ١‏ زوَمَن يَعْمَلَ مِنَ 
الصَّالِحَات وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلا يَكَاف ظَلماً وَلَا هَضْماً ])طه”١١‏ 
وعلى هذا فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم ينزه الله عنه وأما إثابة 
المطيع ففضل منه وإحسان وإن كان حقا واجبا بحكم وعده باتفاق 
المسلمين وبما كتبه على نفسه من الحرمة وبموجب أسمائه 
وصفاته فليس هو من جنس ظلم الأجير الذي استؤجر ولم 
يوف أجره فإن هذا معاوضة والمستاجر استوفى منفعته فإن لم 
يوفه أجره ظلمه والله تعالى هو المحسن إلى العباد بأمره 
ونهيه وبإقداره لهم على الطاعة وبإعانتهم على طاعته وهم كما 
قال تعالى في الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي إني حرمت 


“*”** الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 5٠5‏ 
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الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ياعبادي كلكم 
ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من 
أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته 
فاستكسوني أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل منكم مانقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت 
كل إنسان منهم مسألته ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط 
إذا أدخل البحر يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروني ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه فبين أن الخير الموجود من الثواب مما يحمد 
الله عليه لأنه المحسن به وبأسبابه وأما العقوبة فإنه عادل فيها فلا 
يلومن العبد إلا نفسه كما قيل كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه 
عدل وأصحاب هذا القول يقولون الكتاب والسنة إنما تدل 
على هذا القول والله قد نزه نفسه في غير موضع عن الظلم 
الممكن المقدور مثل نقص سن وحمل سيئات 
غيره عليه 


*أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن 
الله تعالى ليس بعدل ولا من يقول إنه ليس بحكيم ولا فيهم من 
يقول إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحا فليس في 
المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه ومن أطلقه كان 
كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين ولكن هذه مسألة القدر 
والنزاع فيها معروف بين المسلمين فأما نفاة القدر كالمعتزلة 
ونحوهم فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخرو الإمامية وأما 
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المثبتون للقدر وهو جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل 
الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه وفي تعليل أفعاله 
وأحكامه ونحو ذلك امور مرو 
كد يردم 
وفؤلاء. يقولون إنه لو عذب المظيعين ودغم الغضصاة لم يكن ظالما 
وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له والله تعالى له كل شيء أو هو 
مخالفة الأمر والله لا آمر له وهذا قول كثير من أهل الكلام 
المثبتين للقدر ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة 
وقال ظائفه بل الظلم بفقذور ممكر والاءا تعالى يدري ار يفيل لعدل» 
ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس * شيئا والمدح 
إنها يكون يترك المفدون كيه 0 ناراك المفتدع قالوا وقد قال 
تعالى لْوَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصّالحَات وَهْوَ مُؤْمنٌ قلا يَحَافٌ كلما 
ولا هَضْماً 4طه؟ ١١‏ قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات يله 
والهضم أن يهضم حسناته وقال تعالى إِذَلِكَ مِنْ أنباء الْقْرَى 
نَقْصّه عَلَيِْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ 2٠٠١‏ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ 
أَنفسَهُمْ هَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلهَتُهُمْ التي يَدْعُونَ من دون الله من شَيْءٍ 
ما جَاء أَمْرٌ رَبْكَ وَمَا زَانُوهُمْ غَيْرَ تَثبِيبِ[١١٠)هود -٠٠١‏ 
١‏ فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم بل أهلكهم بذنوبهم 
وقال تعالى | وَجِيءَ بِالنَبيّينَ وَالشْهَدَاء وَقْضِيّ بَيْنَهُم بِالْحَقَ وَهُمْ 
يمون ؟الزمر1 1 فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط 
ظلم والله منزه عنه وقال تعالى (وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ القنط 
ليَومِ الْقِيَامَة قَلَا تُظْلَمُ م ينا وَإن كَانَ مِْقَالَ حَبَّة من نْ خْرَدَلٍ 
ْنَا بها وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ) الأنبياء7٠؟‏ أي لا تنقص من حسناتها 
وو نماك جو يني فار على 1 ذلك طلم رار و الله هد 
وقال تعالى ١‏ قَالَ لا تَحْدَ تَخْتََصِمُوا لَدَيَّ وَقَد قدّمْتُ إِلَيَكُم 
بِالْوَعِيدٍ (178) مَا يُبَدَلُ الْقَْلُ لَدَيّ وَمَا أنَا بظلام لَلعبِيدِ!9؟) ق 
7 لظ دم 
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ومثل هذا في القرآن في غير موضع مما يبين أن الله ينتتصف من 
العباد ويقضي بينهم بالعدل وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم 
ينزه الله عنه وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره وقال تغالى ١:‏ 
وَلَاَنَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى )الأنعام ١5‏ فإن ذلك ينزه الله عنه 
بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا 
تظالموا فقد حرم على نفسه الظلم كما كتب على نفسه الرحمة في 
قوله ١‏ كنب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةً) الأنعام؛ © وفي الحديث 
الصحيح لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده 
فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي والأمر الذي كتبه الله على 
نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورا له سبحانه فالممتنع 
لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه وهذا القول 
قول أكثر أهل السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير 
والفقه والكلام والتصوف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهه 1” 


الرد على الذين يقولون يعذب من لم يبعث إليه رسولا 
ومن يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيحا قط 

*#كان الصواب في قول من يقول إن الله لا يعذب في الأخرة إلا 

من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور والمعتزلة في هذا 

وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية 

بره دنهم قرا دل يعدي من لا كلب له زور تجو ذلك ثم 

نذرلة تعالن نكا كا شه بن هدج لكك طول الإسراءة ١‏ 
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وهو حجة عليهم أيضا في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال 
الرسل وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل فأولئك يقولون 
يعذب من لم يبعث إليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية وهؤلاء 
يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيحا قط كالأطفال وهذا مخالف 
للكتاب والسنة والعقل أيضا قال تعالى وَمَا كُنَا مُعَذبِينَ حَنَى 
تبعت رَسُولاً )الإسراءه ١‏ وقال تعالى عن النار | كُلَمَا ألفي 
فيهًا فَوْجٌ سَألَهُمْ خَرَنَتُهَا ألم يَأتِكُمْ تَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنًا 
َذِيرٌ فكَدَبْنَا وَقلنَا مَا نَرّلَ اللّهُ من شَيْءٍ إن أَنتم إلا في ضَلَالٍ 
كُبير(1] المللك /- 1 فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم 
أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم نذير فيعترفون 
بأنهم قد جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير 
فمن لم يأته نذير لم يدخل النار وقال تعالى لإبليس ١لأملآنٌَ‏ 
جَهَنْمَ منكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ص5١‏ فقد أقسم سبحانه 
أنه يملؤها من إبليس وأتباعه وإنما أتباعه من أطاعه فمن لم 
يعمل ذنبا لم يطعه فلا يكون ممن تملأ به النار وإذا ملنت بأتباعه 
لم يكن لغيرهم فيها موضع- وقد ثبت في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا 
يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة 
فيها قدمه وفي رواية فيضع قدمه عليها فتقول قط قط وينزوى 
بعضها إلى بعض أي تقول حسبي حسبي وأما الجنة فيبقى فيها 
فضل فينشىء الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة هكذا روي في 
الصحاح من غير وجه ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال 
فيه وأما النار فيبقى فيها فضل والبخاري رواه في سائر 
المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته 
بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر 
الرواة التي يعلم بها الصواب وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين 
فيه الصواب بخلاف مسلم فإنه وقع في صحيحه عدة أحاديث 
غلط أنكرها جماعة من الحفاظ على مسلم والبخاري قد أنكر 
عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع البخاري 
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والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأما سائر متونهما 
فمما اتفق علماء المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيه بالقبول 
. يستريبون في ذلك 5 قال تخلي | قير الجن 
بكم هذا او شه على أنينا وهم اْحية لديا وشئوا 
عَلَى أَنفسِهمْ أَنْهُمْ كانُوأ كَافِرِينَ 1٠١!‏ ذَلِكَ أن لَمْ يكن رَبُكَ 
ُهْلِكَ الْقْرَى بِظلم وَأَهْلْهَا غَافِلُونَ ١7١‏ الأنعام ٠‏ 3 فقط 
خاطي الجن والانسن واعترف المخاطبون بانهم جاءتهم ريل 
أن لَمْ يكن رَبّكَ مهْلِكَ الْقُرَى بِظلم وَأهَلَهَا غَافلُونَ) الانعام ١١١‏ 
أي هذا بهذا السبب فعلم أنه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته 
نذير فكيف الطفل الذي لا عقل له ودل أيضا على أن ذلك 
ظلم تنزه سبحانه عنه وإلا فلو كان الظلم هو الممتنع لم يتصور 
أن يهلكهم بظلم بل كيفما أهلكهم فإنه ليس بظلم عند الجهمية 
الجبرية وقد قال تعالى (ِوَمَا كَانَ رَبْكَ مُهلِكَ الْقُرَى حتى 
يَبْعَتَ في أُمّهَا رَسُولاً يتل عَلَيْهِمْ آيَاتِنَاوَمَا كُنَا مُهلِكِي الْقُرَى إِلَا 
وَأَهْلْها ظَالِمُونَ ] القصص 8ه وقال تعالى (وَمَا كَانَ رَبّْكَ لِيَهِلكَ 
الْقْرَى بظلم وَأَهْلْها مُصلِحُونَ هود١١‏ وقال تعالى إوَمَن 
يَعَمَلَ من نّ الصّالِحَات ٠‏ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَللا يَحَافْ لما ولا هخما 
1طه؟ ١١‏ قال المفسرون الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره 
والهضم أن ينقص من حسناته فجعل سبحانه عقوبته بذنب غيره 
ظلما ونزه نفسه عنه ومثل هذا كثير كقوله [ لَهَا مَا كُسَبَت 
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتَ ] البقرة857١‏ وقوله ( وَلاتَزِرُ وَازِرَةُ وِزْدَ 
5 ] الأنعام؛ 5 ١‏ وكذلك قوله [ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَ وَقَد 
.| قَدَمْتُ إِليْكُم بالْوَعِيدِ (18] مَا يْبَدَلُ الَْوْلُ لَدَيَ وَمَا أنَا بِظَلَام 
َلْعَبِيدِ(9 47 ق 77 -71 فبين سبحانه أنه قدم بالوعيد وأنه ليس 
بظلام للعبيد كما قال في الاية الأخرى ) ذَلكَ من أنبَاءِ الْفْرَى 
نَقْصّ عَلَيِْكَ مِنْهَا كَآئِمٌ وَحَصِيدٌ )٠١١(‏ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكِن ظَلمُوأً 
أَنفْسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ التي يَدْعُونَ من دُونِ الله من شَيْءٍ 
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َمَا جَاء أَمْرُ رَبّكَ وَمَا زَانُوهُمْ غَيْرَ تثبيبِ(١١٠)‏ هود -٠٠١‏ 
١‏ فهو سبحانه نزه نفسه عن ظلمهم وبين أنهم هم الذين ظلموا 
أنفسهم بشركهم فمن لم يكن ظالما لنفسه تكون عقوبته ظلما تنزه 
الم ده وتليتي ا 0 إن العخرمين في عداب 
لمت ولك الوا هُمُ الظَالِمينَ 0*1 الزخرف ا 55 


الايمان بربوبية الله 


*و اذا آمن بالرب واعتقد ربوبيته وأخبر بها كان قد اتخذ الله ربا 
ولم يبغ ربا سوى الله ولم يتخذ ربا سواه كما قال تعالى !فُلَ أَغَيْرَ 
لله أبْغِي رَبَاَ وَهْوَ رَبٌ كُلَ شَيْءٍ) الأنعام؛ ١5‏ وقال تعالى 
١أَغَيْرَ‏ الله نخد وَلِيَاَ قَاطِرٍ السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ ) الأنعام؟ ١‏ 
وقال (وَلآ يَأمْرَكُمْ أن تََخِدُوأ الملائكة وَالنَبيَيْنَ أَرْبَاباً أيَأمْرُكُم 
ِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذ أنثم مُسْلِمُونَ آل عمران٠6‏ وهو أيضا فى نفسه 
فو الالة الحق 5 اله غيره فادا عيده الاسان فق وحده من لم 

يجعل معه الها آخر ولا اتخذ الها غيره قال تعالى [فَلَا تَدْعٌ مَعَ 

للَّهِ لها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذبِينَ ) الشعراء7١”‏ ول ا 
إلا تَجْعَل مَعَ الله إلَهاً آخَرَ فَتَقعْدَ مَدْمُوماً مََخْدُولاً ‏ الإسراء؟؟ 
وقال ابراهيم لأبيه آزر ( أَتَتَخِدُ أُصْتَاماً آلِهَةَ ني أَرَاكَ وَقَوْمَكَ 
في ضَلالٍ مُبِينِ ) الأنعام؛ ٠‏ فالمخلوق ليس باله فى نفسه لكن 
عابده اتخذه الها وجعله الها وسماه الها وذلك كله باطل لا ينفع 
ضياخية يل يكير كنا أن الجاهل اذا اتخذ اناما ومفتيا و قاضيا 
كان ذلك باطلا فانه لا يصلح أن يؤم ولا يفتى ولا يقضى وغير 
الله لا يصلح ان يتخذ الها يعبد ويدعى فانه لا يخلق ولا يرزق 


٠١5-393:ص منهاج السنة النبوية ج: 5ه‎ ٠" 


1236 


وهو سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا 
الجد منه الجد ومن دعا من لا يسمع دعاءه أو يسمع خولا 
يستجيب له فدعاؤه باطل وضلال كل من سوى الله اما أنه لا 
يسمع دعاء الداعى أو يسمع ولكن لا يستجيب له فإن غير الله ا 
بستقل بفعل شىء ألبتة وقد قال تعالى ٠قُلِ‏ اذغوا الَذِينَ زَعَمْتُم 
مّن دُون الله لا يَملِكُونَ مِثْقَالَ ذّرّةٍ في السَّمَاوَات وَلَا في الأزض 
وَمَا لهم فيهما من شِرْك وما لَه مِنهُم من ظهير (1") ولا تَنقٌ 
الشَفَاعَةٌ عِندَهُ إِلّا لِمَنْ أَذنَ لَهُ (7) سبأ؟” 7 فغير الله لا 
مالك لشىء ولا شريك فى شىء ولا هو معاون للرب فى شىء 
بل قد يكون له شفاعة ان كان من الملائكة والانبياء والصالحين 
ولكن لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له فلابد أن يأذن للشافع 
أن يشفع وان يأذن للمشفوع له أن يشفع له ومن دونه لا يملكون 
الشفاعة البتة فلا يصلح من سواه لان يكون الها معبودا كما لا 
يصلح أن يكون خالقا رازقا لا اله الا هو وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 17* 


لا يصلح إن يقال إن الله يستخلف أحدا عنه 
*الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما 
يقوله الجمهور لم يحتج في هذا الإسم إلى الإستخلاف 
والإستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الإسم 
يتناول كل من خلف غيره سواء استخلفه أو لم يستخلفه كقوله 
تعالى, نَم م جَعلنَاكُمْ خَلائْفَ فِي الأزْض من بَعْدِهِمِ لنَنظْرَ كَيِفَ 
تَعْمَلُونَ ]يونس ١‏ وقوله تعالى [ِوَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ 
الأرض ] الأنعام ١75‏ وقال [وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلَنَا منكُم ملَائِكَةَ في 
الْأرْضِ يَخْلْفُونَ ) الزخرف»7 وقوله ١‏ وَاذكُرُواً إِذَ جَعَلَكُمْ 


؟دكه 
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خُلَقَاءِ من بَعد د قَوْم نُوح الأعراف4 1 وفي القصة الأخرى 
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاء من بَعْدِ عَادِ )الأعراف؛ “ ١‏ وَقَاكَ 
مُوسى لأخيه هَارُونَ الي في قَوْمِي ) الأعراف؟؟ ١‏ فهدا , 
استخلاف وقال تعالى إوَهْوٍ الذي جَعَلَ اللَيْكَ وَالنْهَارَ خِلْقَة 
لْمَنْ أَرَاد أن يَذْكرَ أؤ أَرَادَ شكُوراً ) الفرقان77 وقال!إِنَّ في 
التلآف اللَيْلِ وَالنَمَارِ) يونس؟ أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا 
فهما يتعاقبان وقال موسى ( عَسَى رَبَّكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ 
وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأرْض فَيَنظْرَ كَيْف تَعْمَلُونَ ) الأعراف79١‏ 5-8 
*والخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو موته فالنبي 
صلى الله عليه وسلم إذا كان بالمدينة امتنع أن يكون له خليفة فيها 
كما أن سائر من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع 
انقضت خلافته وكذلك سائر ولاة الأمور إذا استخلف أحدهم على 
مصيره فئ مغيبه يَظل استخلافة ذلك إذا' حكن المستخلف 
ولهذا لا يصلح إن يقال إن الله يستخلف أحدا عنه فانه حي قيوم 
شهيد مدبر لعباده منزه عن الموت والنوم والغيبة2 ولهذا لما 
قالوا لأبى بكر يا خليفة الله قال لست خليفة الله بل خليفة رسول 
الله وحسبى ذلك والله تعالى يوصف بأنه يخلف العبد كما قال 
صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهل وقال في حديث الدجال والله خليفتي على كل مسلم وكل 
من وصفه الله بالخلافة في القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان قبله 
كقوله ثم م جَعَلنَاكُمْ خَلئْفَ في الأزض من بَعدِهم 1 يونس ١‏ 
وَاذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاء من بَعْد قَوْمِ وح الأعراف19 
إوَعَدَ الله الْذِينَ آمَُوا مِنَكُمْ وعَمْلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلِفنَهُم في 
الأرْض كما اسْتَخْلَفَ الْذِينَ من قَبْلِهِمْ 0 و كذلك قوله 
(إِنَي جَاعِلَ في الأرضِ خَلِيفَةَ ] البقرة "٠‏ أي عن خلق كان 
في الأرض قبل ذلك كما ذكر المفسرون و غيرهم :ما ينا 
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يظنه طائفة من الاتحادية و غيرهم أن الإنسان خليفة الله فهذا 
جهل و ضلال ”5 
*وقال تعالى [ِوَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلآنِفَ الأزض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ 
فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ ] الأنعام15 ١‏ وقال يا دَاوُودُ ! إنا جَعَلْنَاكَ 
خَلِيفَةَ في الأض فَاحَكُم بَيِنَ لاس بالْحَقَ ]ص75 أي 6 
كإنسان العين من العين كما يقول ذلك بعضن الملحدين القائلين 
بالحلول والاتحاد كصاحب الفتوحات المكية *1١‏ 

3 قال الله تعالى وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلائِكَة ني جَاعِلَ في الأزض 
خَلِيفَةَ ) البقرة٠"‏ و قال الله تعالى إيَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلَنَاكَ خَلِيقة 
في الْأرْضٍ فَاحْكُم بَيْنَ النّاس بِالْحَقَ وَل تنَبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن 
سَبِيل الله [ص١”‏ قوله ا جَاعلٌ في الأرْضِ خَلِيفَةَ 
)البقرة٠"‏ يعم آدم و بنيه لكن الإسم متناول لآدم عينا كقوله !لق 

من صَلْصَاٍ كفقخار )١6‏ وخلق الحَان بن مارج من .. 
0 طاية سُلَالَةَ مّن مَّاء مهن [1) اله -/ 
نم جَعَلْنَاهُ ه نْطْقَةَ في قَرَارٍ مّكِينٍ ) المؤمنون7 ١‏ إلى أمثال ذلك 
ولهذا كان بين داود و آدم من المناسبة ما أحب به داود حين أراه 
ذريته و سأل عن عمره فقيل أربعون سنة فوهبه من عمره الذي 
هو ألف سنة ستين سنة و الحديث صحيح رواه الترمذي و غيره 
وصححه ولهذا كلاهما ابتلى بما ابتلاه به من الخطيئة كما أن كلا 
منهما مناسبة للأخرى إذ جنس الشهوتين واحد و رفع درجته 
بالتوبة العظيمة التى نال بها من محبة الله له و فرحه به ما نال و 
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يذكر عن كل منهما من البكاء و الندم و الحزن ما يناسب بعضه 
بعضا والخليفة هو من كان خلفا عن غيره فعيلة بمعنى فاعلة 
كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر يقول اللهم أنت 
الصاحب فى السفر و الخليفة فى الأهل و قال صلى الله عليه 
و سلم وحن اع ب 0 
كي اميت باك لحن ادن ار ا ل 
بأحد منهم لأجعلنه نكالا وفى القرآن إِسَيَقُول لَك الْمُخَلَفُونَ 
مِنَ الأغرَاب ) الفتح١ ١‏ وقوله فرح الْمُخَلْفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ 
خلآف رَسُولٍ الله ؟ التوبة١1/‏ والمراد بالخليفة أنه خلف 
من كان قبله من الخلق و الخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر 
الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه على 
أمته بعد موته و كما كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر 
لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة من يكون خليفة له 
مدة معينة فيستخلف تارة ابن أم مكتوم و تارة غيره و استخلف 
على بن أبى طالب فى غزوة تبوك و تسمى الأمكنة التى 
يستخلف فيها الامام مخاليف مثل مخاليف اليمن و مخاليف 
أرض الحجاز اه الحديت حيث و من اال 
الأرض وَرَقع بسكم قوق بض رجات لوم في ما آتاكم 
الأنعامت ١"‏ وقوله تعالى وَلقَد أَهلكنَا الفْرُونَ من قَبْلِكُمْ لما 
ظَلَمُوأْ ) يونس"١‏ إلى قوله تعالى إِثُمَّ م جَعلَنَاكُمْ خَلآئْفَ في 
الأرْضِ يولس ١6‏ .و منهكوله تعالئ [وَعَدَ الله الْذِينَ آمَنُوا 
مِنكُمُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَنَهُم في الأزض كَمَا اسْتَخْلَفَ 
دون هر قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكْين لَْهُمْ دِينَهُمُ الذي ارتَضّى لَهُمٍ وَالنورهه 
الآية وقد ظن بعضص القائلين الغالطين كابن عربى أن الخليفة 
هو الخليفة عن الله مثل نائب الله وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون 
الانسان مستخلفا و ربما فسروا تعليم آدم الأسماء كلها التى 
جمع معانيها الانسان و يفسرون خلق ادم على صورته 


10ظ1 


بهذا المعنى أيضا و قد أخذوا من الفلاسفة قولهم الانسان هو 
العالم الصغير و هذا قريب و ضموا إليه أن الله هو العالم الكبير 
بناء على أصلهم الكفرى فى و حدة الوجود و أن الله هو عين و 
جود المخلوقات فالانسان من بين المظاهر هو الخليفة الجامع 
للأسماء و الصفات و يتفرع على هذا ما يصيرون إليه من 
دعوى الربوبية و الألوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية و 
القرمطية و الباطنية وربماجعلوا الرسالة مرتبة من 
المراتب وأنهم أعظم منها فيقرون بالربوبية والوحدانية و 
الألوهية و بالرسالة ويصيررن فى الفرعونية هذا إيمانهم أو 
يخرجون فى أعمالهم أن يصيروا سدى الا أمر عليهم و 
لانهى و لا إيجاب و لاتحريم والله لا يجوز له خليفة و لهذا 
لما قالوا لأبى بكر ياخليفة الله قال لست بخليفة الله لكنى خليفة 
رسول الله صلى الله عليه و سلم حسبي ذلك بل هو سبحانه يكون 
خليفة لغيره قال النبى صلى الله عليه و سلم اللهم أنت 
الصاحب فى السفر و الخليفة فى الأهل اللهم اصحبنا فى سفرنا 
واخلفنا فى أهلنا و ذلك لآن الله حى شهيد مهيمن قيوم رقيب 
حفيظ غني عن العالمين ليس له شريك و لا ظهير و لا يشفع أحد 
عيد ا باضدو لخاد الها بكر عه عنم التسدكلها يفو رار 
عَيِيَة ؤيكون لحاحة الاشتخلف الى الاستكلاف و سم خلينة 
لأنة كلف كن الغروو و كو كانم جاده و كل هذه المعانى منتفية فى 
حق الله تعالى و هو منزه عنها فإنه حي قيوم شهيد لا يموت و لا 
يغيب و هو غنى يرزق و لا يرزق يرزق عباده و ينصرهم و 
يهديهم و يعافيهم بما خلقه من الأسباب التى هي من خلقه و التى 
هى مفتقرة إليه كافتقار المسببات الى أسبابها فالله هو الغني 
الحميد له ما فى السموات و ما فى الأرض و ما بينهما [يَسألَه 
مَن 4 السْمَاوَاتِ وَالْرَضٍ كن يوم و في شان المحم 5 
ولا تحور أن.مكرن أحد كلقا مناه و يفم ١‏ مقافنه لاح اموه 
وللاكفاء له فمن جعل له خليفة فهو مشرك به وأما الحديث 
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النبوي السلطان ظل الله فى الأرض يأوى إليه كل ضعيف و 
ملهوف و هذا صحيح فإن الظل مفتقر الى آو و هو رفيق له 
مطابق له نوعا من المطابقة و الآوى الى الظل المكتنف بالمظل 
صاحب الظل فالسلطان عبد الله مخلوق مفتقر إليه لا يستغنى عنه 
طرفة عين و فيه من القدرة و السلطان و الحفظ و النصرة و 
غير ذلك من معانى السؤدد و الصمدية التى بها قوام الخلق ما 
يشبه أن يكون ظل الله فى الأرض و هو أقوى الأسباب التى بها 
يصلح أمور خلقه و عباده فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور 
الناس وإذا فسد فسدت بحسب فساده و لا تفسد من كل واجه بل 
لابد من مصالح و إذ هو ظل الله لكن الظل تارة يكون كاملا 
مانعا من جميع الأذى و تارة لايمنع الا بعض الأذى و أما إذا 
عدم الظل فسد الأمر كعدم سر الربوبية التى بها قيام الأمة 
الانسانية و الله تعالى أعله 1* 


وجوب اتخاذ الإمالية . 
ان الجسد لايصاح إلا يراس قال تعالى هق الذي لم خلايت 
الأَرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ لَيبْلوَكُمْ في مَا آَاكُم 
] الأنعام5١‏ وقال تعالى نَحْنٌ قَسَْنا بَِنَهُم معِيَتَهُمْ في الْحَيَاةٍ 
الدنَْا وَرَفَعْنَا بَعَْضَهُمْ فَؤْقَ بَعْضِ ذَرَجَات لِيَنَخِدَ ب :. يم يَعْضياأ 
سُخْريّاً 4 الزخررّف 77‏ *1” 
*وجوب اتخاذ الإمارة يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من 


: 5" ص: 55-57 و الفتاوى الكبرى ج: ١‏ ص: 
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مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند 
الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 
ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم رواه أبو داود من حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من 
الآرض إلا أمروا عليهم أحدهم فاوجب صلى الله عليه وسلم 
تأمير الواحد في الاجتماع القليل 13” 


الشر لم يرد فى أسمائه و إنما و رد فى مفعولاته 
*ومعلوم أن كل مخلوق يقال هو من الله بمعنى أنه خلقه بائنا عنه 
لا بمعنى أنه قام به واتصف به كما في قوله تعالى [وَسَخَرَ لَكُم 
مّا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض جَمِيعاً مُنْهُ ؟ الجاثية؟١‏ وقوله 
تعالى (وَمَا بكُم مّن نَعْمَةَ قَمِنَ الله ؟ النحل57 والله تعالى وإن 
كان خالقا لكل شيء فإنه خلق الخير والشر لما له في ذلك من 
الحكمة التي باعتبارها كان فعله حسنا متقنا كما قال (الْذي 
أْحْسَنَ كَُ شيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأْ خَلْقَ الإنسَانٍ من طينٍ السجدة/ا وقال 
( أَثقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ] النمل8 فلهذا لا يضاف إليه الشر مفردا بل 
إما أن يدخل في العموم وإما أن يضاف إلي السبب وإما أن 
يحذف فاعله فالأول كقول الله تعالى اللّهُ خَالِقٌ كل شَيْءٍ 
) الزمر؟7 والثاني كقوله! قُلْ أَعُودْ بِرَبٌّ الْقَق(١)‏ مِن شر مَا 
خَلَّقَ!١)‏ الفلق - ؟ والثالث كقوله فيما حكاه عن الجن وَأَنَا 
لا تذري أَشرٌّ أرِيد بن في الأرْض أم أَرَادَ بِهمْ رَبْهُمْ رَشدا 
)الجن ٠‏ وقد قال في أم القرآن. ( اهدِنَاالصّرَاط 
المُسِتَقِيمَ(1) صبراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيِهمْ غَيرٍ المغضُوب عَلَيهمْ 
وَلآ الضَّالِينَ 7 الفاتحة 2-5 فذكر أنه فاعل النعمة وحذف 
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فاعل الغضب وأضاف الضلال إليهم وقال الخليل عليه السلام 
وَإِذَا ممرضت فهو يَشْفِينِ ) الشعراء 6٠‏ ولهذا كان لله الأسماء 
الحسنى فسمى نفسه بالأسماء الحسنى المقتضية للخير2 وإنما 
يذكر الشر في المفعولات كقوله إاغْلَمُوأ أنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعقَاب 
وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) المائدة1/4 وقوله في آخر سورة الأنعام 
( إِنَّ رَبّكَ سَرِيع الْعقاب وَإِنَهُ لعَفُورٌ رّحِيمٌ )الأنعام6 ١‏ وقوله 
في الأعراف إن رَبَّكَ لسَرِيع العقاب وَإِنَهُ لَعَُورٌ رّحِيمٌ 
) الأعراف77 ١‏ وقوله تَبَْ عِبَادِي أَنّي أنا الْعَفُورُ 
الرَّحِيمُ(51) وَ أنَّ عَذَابِي هْوَ الْعَدَابُ الأليم )5٠١‏ الحجر 5 
وقولة إحمم ١‏ تنزيل الكتاب مِنَ الله الععزيز الْعَلِيم1؟) 
غَافِرٍ الذنب وَقَابِلٍ النّؤْب شَدِيدٍ الْعقَاب ذي الطّوْلٍ لا إِلَهَ إلا 
هو" غافر ١‏ -؟ وهذا لأن ما يخلقه من الأمور التي فيها شر 
بالنسبة إلى بعض الناس فله فيها حكمة هو بخلقه لها حميد مجيد 
له الملك وله الحمد فليست بالإضافة إليه شرا ولا مذمومة فلا 
يضاف إليه ما يشعر بنقيض ذلك كما أنه سبحانه خالق الأمراض 
والأوجاع والروائح الكريهة والصور المستقبحة والأجسام 
الخبيثة كالحيات والعذرات لما له في ذلك من الحكمة البالغة 
*أن الشر لم يرد فى أسمائه و إنما و رد فى مفعولاته و لم يضف 
إليه إلا على سبيل العموم و أضافه إلى السبب المخلوق أو بحذف 
فاعله و ذلك كقوله تعالى اللَهُ خَالِقَ كُلَ شَيْءِ) الزمر؟1 و 
من شر مَا خَلَقَ ) الفلق؟ و كأسمائه المقترنة مثل المعطى 
المانع الضار النافع المعز المذل الخافض الرافع و كقوله وَإِدَا 
مَرضْت فَهُوَ يَشفِينٍ ) الشعراء /١‏ وكقوله إصِرّاط 
الْذينَ أنعمت عَلَيهِمْ غير المغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ .الضّالِينَ(17) 
الفاتحة/٠‏ وركترل الحن وَأَنَا لا تذري أشرٌ أرِيدَ بن في 
الأزض أ أَرَادَ بِهمْ رَيْهُمْ رَشَداً الجن ٠‏ و قد ثبت فى صحيح 


.لاه 
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مسلم عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول فى دعاء 

الإستفتاح و الخير بيديك و الشر ليس إليك و سواء أريد به 
أنه لا يضاف إليك و لا يتقرب به إليك أو قيل إن الشر إما عدم و 
إما من لوازم العدم و كلاهما ليس إلى الله فهذا يبين أنه سبحانه 
إنما يضاف إليه الخير و أسماؤه تدل على صفاته و ذلك كله خير 
حسن جميل ليس فيه شر و إنما و قع الشر فى المخلوقات قال 
تعالى ! تبي عِبَادِي أنَي أنَا الْعَفُورْ الرّحِيمُ(51) وَ أن عَذَابِي هْوَ 
الْعَدَابُ الأليم! )5٠‏ الحجر 648 و قال تعالى [اعَلَمُوا أن 
لَه شَدِيدُ الْعَقَابِ وَأنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ] المائدة14 وقال تغالى 

إن رَبَّكَ سَرِيع الْعقَابِ ؛ وَإِنَهُ َعَفُورٌ رَحِيمٌ ! الأنعامة 5 ١‏ فجعل 
المخفرة ىالرحمة عن شعات: أسماته الحسثى الث يسم نيا كيه 
فتكون المغفرة و الرحمة من صفاته و أما العقاب الذي يتصل 
بالعباد فهو مخلوق له و ذلك هو الأليم فلم يقل و إني أنا المعذب 

الاه 


لطائف لغوية 
١‏ - قال تعالى ! ثُمَّ آيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الَّذِيّ أَحْسَّنَ 
وَتَفْصيلاً لَكُلّ شَيْءٍ وَهْدَّى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبَّهمْ 
يُؤْمِنُونَ) الانعام ١54‏ وذكر كتاب موسى بهذه الإضافة لا بلفظ 
التوراة في غير موضع ”” 
3 - قال تعالى ١‏ نُمَّآننَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الذي أَحْسَنَ 
وَتَفْصيلاً لَكُلٌ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بلِقَاءِ رَبّهِمْ 


الاهالاه 
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يُؤْمِنُونَ)الانعام ١55‏ ورحمته اسم جامع لكل خير ودار 
الرحمة الخالصة هى الجنة "”* 
؟- وقال تعالى ( فَقَدْ جَاءَكُم بَينَهُ من رَبّكُمْ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ 
أَظْلَمُ مِمّن كدب بآيَاتِ اله وَصَدَف عَنْهَا سَنَجْزِي الَذِينَ يَصْدِفُونَ 
عَنْ آَيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوأً يَصدِفُونَ) الانعام ١51‏ البينة 
من البيان و البينة هي السبيل البينة وهي الطريق البينة 
ل طلحة رقي بسنا مااقيرن دنا الح لوي بيه ره سوا مبيدة 
لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى 
كما يقال فلان على هدى وعلى علم فيفسر بمعنى المصدر 
والصفة والفاعل ومنه قوله ! أوَكمْ تَأتهم بينَهُْمَا فِي الصُّحُفٍ 
الأولَى 4)طه”7١‏ أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر البين 
فيها وقد سمي الرسول بينة كما قال ١‏ حَنَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيَنَهُ )١(‏ 
رَسُولٌ مَّنَ الله 7١‏ ) البينة ١‏ -" فإنه يبين الحق والمؤمن على 
سبيل بينة ونور من ربه *”” 


؛- وقال تعالى َو تقُولوأ لو أنَا أنزل عَلََِا الكتَابُ لَكُنَا أَهْدَى 


را م ه داهم هم 


مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءكُم بَيْنَهَ من رَبّكُمْ وَهْدَى وَرَحْمَة فَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن كُذْبَ 
بآيَات الله وَصَدَفَ عَنْهَا سَتَجْزِي الَّذِينَ يَصْدُِونَ عَنْ آيَاتنَا سُوَ 
الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ) الانعام ١51‏ عامة الأسماء يتنوع 
مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى ذذا أطلق 
تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه 
كل ما أمر الله به كما فى قوله ١اهدِنَا‏ الصّرَاط المُسَتَقِيمَ 
] الفاتحة', والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك 
قوله ١هْدَى‏ لَلْمْتَقِينَ ؛ البقرة؟ والمراد به أنهم يعلمون ما فيه 
ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة 
الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لهذا الأعراف”7: وانما هداهم بأن 
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ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما 
داحتا كماذي كول وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرّاط 
مُسْتَقيم ) الأنعام1/ وكما فى قوله إشاكرا لأنْعْمه اجْتَبَاهُ 
وَهَدَاهُ النحل ١7١‏ | اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ 
مَن يُنِيبُ ) الشورى”١‏ وكذلك قوله تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ 
رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَ ] التوبة 5 والهدى هنا هو الايمان 
ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق 
يدخل فيه هذا وهذا 7* 
5 قال تعالى فل أَغَيْرَ الله بغي رَبَا وَهْوَ و رب كل شَيْءٍ وَلآ 
تَكْسِبُ كل نفس إلا عَلَيْهَا وَلاتَزِرُ وَازِرَة وِزْرَ أَخْرَى ثُمٌّ إلى 
رَبَكُم مَرْحِعُكُمْ قَينبَنُكُم ما كُنثُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ) الانعام ١75‏ أن 
الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال 
تعالى ١‏ لَهَامَا كُسَبَت وَحَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ البقرة765 فبين 
سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب 
مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه ينتفع بذلك "7” 

1 - قال تعالى كن إِنَّ صّلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلَّهِ رَبٌ 
الْعَالَمِينَ الأنعام77١‏ ان أصناف العالمين يراد به جميع 
اصناف الخلق كما فى قوله تعالى ٠الْحَمْدُ‏ للَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ 

الفاتحة؟ "52 


7 '- قال تعالى! قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبّي إِلَى صراط مُسْتَقيم ديناً يم 
مَلَةَ إِيْرَاهِيمَ حَذِيفاً وَمَا كانَ مِنَ المُشركِينَ!١7١)‏ قُلْ إن صَلاتِي 
وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبٌ الْعَالَمِينَ(177١)‏ لآشريك له 
وَبِذَلِكَ أْمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ 4١519‏ الانعام ١717-151١‏ 


هلاه 
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ولفظ الإسلام. يتضمن الاستسلام والانقيد ويتضمن الإخلاص 
لتشاكمون وخا طلها لكل هل ينتويان قثا الحقة بلى بن 
أَكْتّرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 الزمر4؟ فلا بد في الإسلام من الاستسلام 
لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله 
فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به 
ومن لم وسكدام ذه كيو مستكير عن عرلددته وقد كان تعادى 
[وَكَالَ رَبْكُمُ اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنّ الَذِينَ يَستَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 
سَيَدْخُلُونَ جَهنّمَ دَاخِرِينَ ) غافر» 56 وثبت عنه صلى الله 
عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال 
ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل 
له يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا 
أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق 
وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم 
واحتقارهه ‏ ” 
/- تخصيص العرش بالربوبية في قوله ( رَبُ الْعَرْشِ 
الْعَظِيم ] التوبة75١‏ فإنه قد يخص لعظمته و لكن يجوز ذلك فى 
سائر المخلوقات فيقال! رَبُ الْعَرْشِ التوبة9١١‏ و١‏ رَبُ كُلٌ 
شَيْءٍ )الأنعام؛ 915 573 
14- قال تعالى وَلاتَزِرُ وَازِرَةُوِزْرَ أَخْرَى ) الأنعام؛ 5 ١‏ 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم ألا لا يجنى جان إلا على 
١ه‏ 
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